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الإهـداء

إلَى أبي وأمي - رحمهما الله -
اللذين جاهدا في سبيل نجاحي،

واللذين انتقلا إلى دار المقامة، وهما يدعوان لي
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مقـدمـة

كتابة التاريخ  مهمة شاقة، لأن التاريخ كتاب )يُقرأ من وسطه( كما يقول المؤرخ 
س  »ول ديورانت«،  فهناك مناطق عميقة لا يمكن الغوص فيها، بل يمكن تلمُّ
المراحل منذ لحظة بدء الانسان بالكتابة وترك آثار  تدل على حياته في تلك العصور 

الغابرة.
م رؤية جديدة لتاريخ سوريا خلال مرحلة العصور الوسطى. ولأن  هذا الكتاب يُقدِّ
تاريخ سوريا ارتبط بت�اريخ مصر في تلك المرحلة، فقد كان لزامًا علين�ا أن نتن�اول 
لأنها  العصور،  تلك  على  الكتابة  تركيز  وكان  البلدين.  بين  التاريخ  هذا  أحداث 
منغوليا،  براري  من  جاءوا  الذين  ك،  التُّرُّ دخول  في  لت  تمثَّ جسامًا  أحداثًا  شهدت 
إلى بلادنا منذ منتصف القرن الخامس الهجري، ومن ثم سيطروا عليها وأقصوا 
ب حُكمهم الظالم لمدين�ة القدس  العرب عن مراكز الُحكم بشكل كامل. وقد تسبَّ
- بعد استيالئهم عليها من أيدي الفاطميين سنة 464 للهجرة - في إساءة التعامل 
ات  خوَّ عليهم  يفرضون  راحوا  إذ  الغرب،  من  القادمين  المسيحيين  الُحجاج  مع 
س« فيها. وقد  كبيرة نظير السماح لهم بالدخول إلى المدين�ة وزيارة »القبر المُقدَّ
استخلاص  إلى  تهدف  صليبي�ة  بحملات  للقيام  أوروبا  ملوك  التصرف  ذلك  دفع 
ك، فكانت الحروب الصليبي�ة التي دخل اللاتين فيها في صراع  سوريا من أيدي التُّرُّ
على  يتصارعون  مختلفة  اتجاهات  من  غُرباء  هناك  فأصبح  ك،  التُّرُّ مع  طويل 
مت وقُتِل سُكانها،  أرضنا ضمن مفاهيم ديني�ة متضاربة، وكم من المُدن التي هُدِّ

وكم من الدماء التي نزفت وهي بريئ�ة.
ك في طرد الصليبيين إلى بلادهم  وبعد مئتي سنة من الصراع المتواصل، نجح التُّرُّ
ثم  ومن  فيها،  وسكنوا  أيديهم  في  كانت  التي  الساحل  مُدن  كافة  على  واستولوا 

اكتمل حُكمهم لكامل سوريا.
وقد ابت�دأ الكتاب بتقديم لمحة عن تاريخ سوريا القديم، ومن ثم عن الفتح العربي 
عن  الحديث  تمَّ  ثم  ومن  الزمن،  من  فترة  لبن�ان  جبال  وتمرُد  لسوريا  الإسلامي 
البحث  هذا  خلال  وتمَّ  الهجريين،  والخامس  الثالث  القرنين  بين  سوريا  أوضاع 
وابت�داء  الحمدانيين  ظهور  عن  ثم  ومن  والإخشيديين،  القرامطة  عن  الحديث 
إمارة حلب الحمداني�ة، وما تلا ذلك من ظهور الكلابيين وحكمهم لإمارة حلب، 
لت الأحداث ظهور الفاطميين وتوسعهم من بلاد المغرب نحو مصر، ومن ثم  وتخلَّ
الفاطميين  بين  والعلاقة  والحمدانيين  الفاطميين  بين  العلاقة  ثم  ومن  سوريا، 
ك إلى سوريا وقضائهم على الكلابيين ومن ثم  والكلابيين، وصولًا إلى دخول التُّرُّ
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على العقيليين من بعدهم وأخذهم لحلب وتملُكهم لسوريا من دون جبل لبن�ان.
ألب  الملك  أخي  تتش  دولة  من  بدءًا  سوريا  في  قامت  التي  ك  التُّرُّ دول  تن�اول  وتمَّ 
أرسلان، ودولة أولاده من بعده في دمشق وحلب، ومن ثم دولة أولاد أرتق، ومن 
ثم الزنكيين، وبعد ذلك دولة صلاح الدين يوسف بن أيوب في مصر وسوريا حتى 

توقيعه الهدنة مع الصليبيين.
واستعرض الكتاب المملكة الإسماعيلية بين طالقان ولبن�ان وعلاقة هذه المملكة 
الملك  أيدي  على  المملكة  تلك  زوال  حتى  والصليبيين،  ك  التُّرُّ من  بكلٍّ  لبن�ان  في 

الظاهر.
ك الروم  ك المماليك حتى زوال مُلكهم على أيدي التُّرُّ وتن�اول الكتاب فترة حُكم التُّرُّ

»العثمانيين«.
ومن ثم تمَّ إفراد القسم الأخير من الكتاب للحديث عن أثر  الُحكم العثماني على 
م حقائق لم  العلويين، وذلك عبر  تقديم دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تُقدِّ

تكن معروفة من قبل لكل من يريد المعرفة في هذا الصدد.
ك حكموا بلادنا تسعة قرون متواصلة، وقد ساعدهم العباسيون،  كما نرى فإن التُّرُّ
التركي  الُحكم  ذلك  وخلال  لهم.  شرعيًا  سندًا  موا  وقدَّ التغلُب،  على  البداية،  في 
وقِيم  بمفاهيم  عنها  والاستعاضة  العربي�ة  والقيم  المفاهيم  تغييب  تمَّ  الطويل، 
كان حتى اليوم. ولكي  مات سار  عليها السُّ نحتها الفقهاء وأظهروها كحقائق ومُسلَّ
فوا الأمر على الناس أطلقوا لفظ المسلمين على الُحكام ومن كان يؤيدونهم،  يُغلِّ
فار والملاحدة والمارقين على غيرهم؛ سواء أكانوا مسيحيين  مقابل إطلاق لفظ الكُّ

مة الإسلام نفسها.
ُ
أو من أ

ولذلك  الحاكمين،  ك  التُّرُّ يحابون  كانوا  المراحل  تلك  عن  كتبوا  الذين  والمؤرخون 
الحاكمين.  أولئك  أهواء  وفق  التاريخ  كتبوا  أنهم  أو  صحيحًا،  تاريخًا  يكتبوا  لم 
ب بالحروب الصليبي�ة، وما الذي  ح أولئك المؤرخون من هو المُتسبِّ فمثلًا لم يوضِّ
ينقلوا  لم  التي حدثت؟ وكذلك  الوحشية  بتلك  الشرق  اللاتين إلى مهاجمة  دفع 
كانوا  ك  التُّرُّ أن  يُظهرون  كانوا  بل  وحِرفية،  بدقة  الصليبي�ة  الحروب  مجريات 
ظاهرين على الصليبيين في مختلف المعارك. كما أنهم لم يتحدثوا، بشكلٍ كافٍ 
عن جهاد المصريين في تلك الفترة ضد الصليبيين، بل إنهم اكتفوا بروايات صغيرة 
من  المؤرخين  من  هناك  أن  بل  ك.  التُّرُّ شهوات  وفق  ذلك  في  منطلقين  ومبتسرة، 
روايت�ه عن  ابن الجوزي في  بها على المصريين، كما فعل  يزري  كاذبة  روايات  روى 
سبب سقوط مدين�ة عسقلان. وللأسف فإنن�ا نرى أن المؤرخ الغربي وليم الصوري 
الكثير.  الموضوعية والحياد، الشيء  المهمة، فيه من  المرحلة  تاريخًا عن تلك  م  قدَّ
اعتمدنا على  للصليبيين وما عليهم، فلم يبخس الخصم حقه، ولذلك  ما  فقال 
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الحقيقة  تقديم  أجل  من  ك  التُّرُّ كتب�ه  الذي  التاريخ  مع  للمقارنة  التاريخ  هذا 
الكاملة للقارئ عن ذلك الصراع.

على  ك  التُّرُّ قضاء  موضوع  في  سيئ�ة  بطريقة  تعاملوا  المؤرخين  أولئك  فإن  وأيضًا 
من  مصر  حماية  يريدون  كانوا  ك  التُّرُّ أن  وأظهروا  مصر،  في  الفاطمية  الدولة 
الصليبيين وليس تدمير  إرث عائلة حكمت تلك البلاد مدة تزيد على مئتي سنة. 
ك من مثالب وهي كثيرة، ولعل  ولم يذكر مؤرخ واحد من هؤلاء ما يطعن في التُّرُّ
اء عبر  فرض حُكم إقطاعي ظالم لا 

َّ
أهمها تجهيل هذه الأمة وتحويل أهلها إلى أرق

يرحم أحدًا.
ك ويتحدث عن جهادهم  وللأسف هناك الكثير من هذه الأمة من يدافع عن التُّرُّ
بهذه الأمة،  ك  التُّرُّ كانوا عزوة للإسلام، لكن هؤلاء لا ينظرون إلى ما فعله  وأنهم 
ولماذا تعمدوا، خلال حكمهم الطويل لبلادنا، إقصاء العرب ومنعهم من الوصول 
حتى  العلم  ومنع  الجهل  تعميم  تعمدوا  ولماذا  صغيًرا،  كان  مهما  منصب  أي  إلى 

لم الحضاري في العالم.  أصبحت أمتن�ا في آخر  السِّ
في  نعيش  اليوم  فنحن  الحقيقة،  تقتضيه  أمر  هو  كام  الحُّ أولئك  زيف  كشف  إن 
العِلْم هو الَحكَم بين  الوجوه، وأصبح  واقع مختلف، فقد انكشفت الأقنعة عن 
قرون  منذ  العلم  على  عت  شجَّ لأنها  علين�ا  الغرب  مم 

ُ
أ مت  تقدَّ وقد  الشعوب، 

في  ك  التُّرُّ كان  بينما  والمخترعون،  والعلماء  الفلاسفة  فيهم  فظهر  سابقة،  عديدة 
بلادنا، يحصون أنفاس العباد ويأخذونهم بالصغيرة والكبيرة فلا يعفون عن مسيء 

ولا يكافئون مُحسِنًا. 
إن ذلك التاريخ المؤلم هو لعنة تُلاحِق العرب في حاضرهم ومستقبلهم، لأنن�ا إذا 
نظرنا إلى الوراء فلا نرى سوى الجهل والظلام، وإذا حاولنا أن نستلهم ذلك الماضي 
فإنن�ا لا نجد فيه شيئً�ا يمكن أن يكون موضع فخرنا واعتزازنا، ولذلك علين�ا أن نؤمن 
بأن  اليوم، وإنن�ا ينبغي أن نشق طريقنا نحو الأمام فلا نسمح لغريب  وُلِدنا  بأنن�ا 
يدخل بينن�ا، وأن نعتمد على أنفسنا في بن�اء مستقبلنا على أساس العلم الذي هو 

الحقيقة الثابت�ة في الأرض.
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الباب الأول

الغزوات المتتالية على سوريا
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الفصل الأول
الغزوات على سوريا منذ فجر  التاريخ 

ضت سوريا منذ أقدم العصور  للغزو، وربما كان ذلك هو السبب في عدم قيام  تعرَّ
حُكم مركزي فيها كما كان عليه الحال في مصر والعراق. وكان المصريون أول من أقدم 
على غزو سوريا أو بلاد كنعان، كما كانت تُسمى، وأقدم ذِكر لحملات المصريين 
على هذه البلاد ورد في كتابة عثر عليها من عهد الملك »بيبي الأول«  حوالي 2350 
»أوني«  ويدعى  الحملات،  هذه  إحدى  قائد  قبر  على  منقوشة  وهي  الميلاد،  قبل 
الكنعانيين.  تهاجم  كانت  التي  البدو  جماعات  على  انتصاراته  أخبار  ن  دوَّ الذي 
وهناك ما يدل على أن مصر تمكنت من بسط نفوذها على جميع بلاد كنعان في 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد، إلا أنها لم تحاول تمصيرها، بل اكتفت بتحصيل 
الجزية من سكانها، وتركتهم يمارسون عاداتهم ودياناتهم من غير أن يت�دخلوا في 
بلاد  وبقيت  أعدائهم))).  على  ينجدونهم  كانوا  بل  الأخرى،  الاجتماعية  شؤونهم 
السيادة  تلك  وبدأت  عام،  ألف  حوالي  المصرية  السيطرة  تحت  »سوريا«  كنعان 
وتشير  ق.م(،   1358  -  1370/ )أخناتون  الرابع  أمنحوتب  عهد  منذ  بالتراجع 
طاعة  عن  خرجت  قد  فلسطين  كانت  موته  قبل  أنه  إلى  العمارنة  تل  مراسلات 
ق.م(،   1234  -  1301( الثاني  رعمسيس  حملات  أن  ورغم  تامة))).  بصورة  مصر 
السيادة المصرية على سوريا،  إبقاء  لم ينفع في  قد وصلت إلى بيروت، لكن ذلك 
بل أصبحت هذه البلاد خارجة عن الإمبراطورية في خلال القرن الثاني عشر قبل 

الميلاد))).
»تجلات  الآشوري  الملك  قام  حيث  الرافدين،  بلاد  من  الغزوات  بدأت  ثم  ومن 
الملك  قام  ثم  ومن  الميلاد))).  قبل   1094 سنة  سوريا  باجتي�اح  الأول«  بلاسر 
شلمناصر  بغزو  سوريا واصطدم في معركة »قرقر«، مع تحالف دول سوريا وعلى 
رأسها مملكة دمشق الآرامية ودول المدن الفينيقية في الساحل، وقد تمَّ له تحطيم 
قوتها، لكن هذا النصر لم يكن حاسمًا لأنه أعاد الكرة عدة مرات بهدف إخضاع 

سوريا))). 

)))  مفصّل العرب واليهود في التاريخ - أحمد سوسة - ص 125

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 145

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 146

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 151

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 151
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 7 41 - 7 من ثم قام تغلات فلاسر الثالث بقيادة حملة لإخضاع سوريا، بين 43
ق.م، واجتاح ابن�ه شلمناصر الخامس فينيقيا واحتل مُدنها))). 

مُدنها،  وأخضع  سوريا  بغزو  الثاني  سرجون  ابن  سنحاريب  الملك  قام  ثم  ومن 
هدمها  ولكنه   677 سنة  في  اسرحدون  ابن�ه  ضد  له  خضعت  التي  صيدا  وقامت 
وطرح سورها في الماء))).  وورث الكلدانيون أصحاب دولة بابل الجديدة، السيطرة 
على سوريا، لكن المدن الفينيقية تمردت لأنها كانت أكثر ميلًا للاعتراف بالسيادة 

المصرية منها بالسيادة البابلية.
وفي سنة 587 ظهر الملك نبوخذ نصر)))  بنفسه في شمال سوريا، وأقام معسكره 
في ربلة* في وادي العاصي، ومن هناك أرسل قِسمًا من جيشه للتغلب على المدن 
الفينيقية وفتح بلاد اليهودية نهائيً�ا، وبعد حصار دام ثلاث عشرة سنة انتهى في 

سنة 572، خضعت صور وسائر بلاد فينيقيا))).
كورش)))،  يدعى  قائد  بابل،  إمبراطورية  من  الشرقية  المناطق  في  ظهر  قد  وكان 
د الفرس وأبن�اء عمهم الميديين، تحت حُكم واحد وتوجه نحو بابل فقضى عليها  وحَّ
سنة 539، واعترفت مناطق الإمبراطورية البابلية ومنها سوريا بالُحكم الفارسي 
في  القرصنة  يمارسون  البحرية  بلادهم  طبيعة  بُحكم  اليونان  وكان  الجديد))). 
الملك  ر  فقرَّ الحاكمين،  للفُرس  منهم  الفينيقيون  اشتكى  وقد  سوريا  سواحل 
داريوس بن بهمن بن اسفنديار محاربة اليونان، فأرسل الأسطول الفينيقي ومن 

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص153

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتي- ص 153

)))  كما جاء في كتاب »فارس نامة« فإن نبوخذ نصر كان تابعًا لملك فارس بهمن بن اسفنديار، وأن هذا الملك هو الذي 
أمره، كما يقول ابن البلخي مؤلف الكتاب، بالذهاب إلى بيت المقدس لينتقم وذلك بعد أن قتل زعيم اليهود أحد الرسل، 
ا كثيرًا، وعيّن عليهم شخصًا يدعى »سينا« ومنحه لقب »صيدقيا«، وحين عاد بخت النصر إلى 

ً
فقتل ذلك الزعيم وخلق

إليه بخت النصر وألقى عليه القبض، فنهب بيت المقدس وأوثق صيدقيا  ه  بابل أعلن صيدقيا العصيان عليه، فتوجَّ
ر الهيكل، وقد عاش بخت النصر  وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده وسمل عينيه، ثم سبى اليهود من بيت المقدس ودمَّ
بعد ذلك أربعين سنة، ثم ملك بعد وفاته ولد له يقال له نمرود، ثم ملك من بعده ابنه المسمى بلت النصر. فارس نامة، 
 في بابل، وهذه 

ً
ا مستقلا

ً
ابن البلخي، ص 58. وهذه الرواية تخالف الرواية التوراتية التي تقول إن نبوخذ نصر كان ملك

رس والعرب، يقولون إنه كان تابعًا لملك فارس، حيث 
ُ

الرواية هي التي يجمع عليها المؤرخون الغربيون، لكن المؤرخين الف
يقول أحد أهم المؤرخين والجغافيين العرب وهو المسعودي: إن بختنصر كان مرزبان العراق والمغرب من قبل ملك الفرس 

- راجع مروج الذهب،المسعودي، مادة بختنصر ، ج1، ص 174.
 جنوب حمص - تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى- ص 156 

ً
* ربلة، وتمثلها قرية بنفس الاسم تقع على 12 ميلا

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى- ص 156 

)))  كورش، هو، كما يقول ابن البلخي، كيرش بن احشوارش بن كيرش بن جاماسب بن لهراسب، وأمه ابنة واحد من 
أنبياء بني إسرائيل تدعى أشين كان خالها قد درَّسها التوراة وكانت عالمة عاقلة، وقد عمر بيت المقدس بناء على أمر الملك، 
بهمن بن اسفنديار، الذي أعطاهم كل أموالهم ومواشيهم وأثاثهم وما كان في الخزائن مما كان قد أخذه بخت النصر وما 

كان باقيًا في خزائن بهمن. فارس نامة، ابن البلخي، ص 58

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى- ص 239
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ثم أردفه بجيش بقيادة هارياجوس، وقد اشتبك الأسطول الفينيقي مع الأسطول 
الأيوني بالقرب من ملطية، وانتصر  الأسطول الفينيقي في تلك المعركة، ومن ثم 
هجم هذا الأسطول على مُدن اليونان، وجاء هارياجوس بجيشه من البر، فاشتبك 
مع الأغريق بقيادة هستي�ايوس، وانتصر عليهم وقتل معظمهم وفرَّ  البقية، وأمر 
بن  دارا  لسيطرة  كلها  اليونان  بلاد  وخضعت  هستي�ايوس)))*.  بإعدام  داريوس 
بلاد  توحيد  في  مقدوني�ا  ملك  فيليب  نجح  فقد  طويلًا،  يدم  لم  ذلك  لكن  بهمن، 
اليونان تحت زعامته ومن ثم وضع الخطط لتحريرها من السيطرة الفارسية لكنه 

قتل اغتي�الًا))).
من  العشرين  سن  في  وكان  بعده  من  الحكم  مقاليد  الإسكندر  ولده  تولى  إن  وما 
ر وضع تلك الخطط موضع التطبيق، فقاد جيشه وعبر به مضيق  عمره، حتى قرَّ
البسفور وانساح في آسيا الصغرى، وكانت جُزءًا من الإمبراطورية الفارسية، وما 
الإسكندر  كاد  وما  كبير،  بجيش  للقائه  هبَّ  حتى  الفارسي  الإمبراطور  به  عرف  إن 
يخرج من مضائق قليقية ويعبر رمناطق السهول حتى التقى »داريوس الثالث«* 
في منطقة »أبسوس« وهناك دارت معركة انتصر فيها الإسكندر، وهرب داريوس 

ا تاركًا معسكره وأهل بيت�ه.
ً

مع فلول جيشه شرق
وقد عامل الإسكندر نساء الملك معاملة مهذبة نبيلة.

لاتزال  التي  »الإسكندرونة«)))*،  مدين�ة  تأسيس  تمَّ  الانتصار  لذكرى  وتخليدًا 
تحمل اسمه، مكان المعركة. وأكمل الإسكندر فدخل سوريا وأخضع مصر، وسار 

)))  تاريخ هيرودوت - هيرودوت - ص 439 
* لم يذكر هيرودوت السنة التي وقعت فيها تلك المعارك لكنها على الأرجح كانت حوالي سنة 345 قبل الميلاد، لأن دارا بن 
ا، ونشر 

ً
ا لأمور مملكته رتبها ترتيبًا حسن

ً
بهمن بن اسفنديار حكم، كما يقول ابن البلخي، اثنتي عشرة سنة، وكان ضابط

العدل، وانقاد له جميع الملوك، وهو أول من أنشأ ديوان البريد، وأرسل أصحاب البريد إلى كافة الممالك، حيث وضع في 
كل بلد صاحب خبر، ولم يستخدم سوى الناس العقلاء الذين كانوا موضع ثقة - فارس نامة، ابن البلخي، ص60

ج1،  الذهب،  مروج   - داريوس  لغاتهم  من  الأولى  باللغة  هذا  دارا  رس 
ُ

الف وتسمي  المسعودي،  يقول  الثالث،  داريوس   *
ص177، وقد ذكره ابن البلخي باسم، دارا بن دارا بن بهمن بن اسفنديار، ولي بعد وفاة أبيه دارا الأول سنة 336، ويقول 
ابن البلخي كان لدارا هذا عداوة مع وزير والده المسمى »رشتن«، وكان السبب في ذلك أن دارا كان يحب غلامًا يدعى »برى«، 
ا فمات، فاطلع دارا بن دارا على الأمر وحقد  وكانت العلاقة سيئة بين برى هذا وبين وزير والده، ثم إن الوزير سقى برى سمًّ
على وزير والده، فالتحق هذا بالإسكندر الرومي الذي بعثه لمهاجمة دارا مما أدى إلى اضطراب أمر دارا وضعفه - فارس 

نامة، ص 61.

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 253

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 254
البلدان،  معجم   - فراسخ  ثمانية  أنطاكيا  وبين  وبينها  الشام،  بحر  ساحل  على  أنطاكيا  شرقي  في  مدينة  إسكندرونة،   *
ياقوت الحموي الرومي، المجلد الأول، ص 182، ويقول ابن الشحنة: الإسكندرونة والإسكندرية الصغرى، واسمها الآن 
الواثق وهو شرقي أنطاكيا على  في خلافة  أبي داؤد  بناءه أحمد بن  بنته زبيدة أم جعفر وجدد  إسكندرونة، وهو حصن 
ساحل بحر الشام بينها وبين بغراص أربعة فراسخ وبينها وبين أنطاكيا ثمانية فراسخ -وقيل الإسكندر بنى مدينتين هما 

الإسكندرية الكبرى والإسكندرية الصغرى وهي إسكندرونة-الدر المنتخب، ابن الشحنة-ص 188
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نحو العراق فالتقاه داريوس من جديد قُرب أربي�ل، فانهزم من جديد وهرب بنفسه، 
ا فدخل إلى بابل والتقاه كهنتها الوطنيون وموظفوها الفُرس 

ً
ق فسار الإسكندر مشرِّ

بأكاليل الزهور والهدايا.
الفرس،  لملوك  الصيفي  المقر  »السوس«  سوزا  مدين�ة  على  الإسكندر  سيطر  ثم 
ومن ثم استأنف السير في جبال عالية وعرة حتى وصل إلى عاصمة الفرس اصطخر 
»تخت جمشيد« والمعروفة باسم »برسبوليس« باللغة اليوناني�ة، فنُهِبت كنوزها 

ده داريوس الأول))). شعِلت النار بالقصر  الملكي الذي شيَّ
ُ
وأ

همذان  »اكبت�انا«  مدين�ة  نحو  الشمال  باتجاه  كتيب�ة  رأس  على  الإسكندر  ه  وتوجَّ
الملك  متآمران  اغتال  تتقدم  الكتيب�ة  كانت  وبينما  داريوس*،  رَّ 

َ
ف حيث  الحالية، 

داريوس، وحصل الإسكندر  على الجثة فأرسلها إلى تخت جمشيد لتُدفن باحتفال 
ملكي، واعتبر الإسكندر نفسه الوارث الشرعي لآخر ملك فارسي))).

إلى  الإسكندر   عاد  كثيرة،  ممالك  على  فيها  وسيطر  الهند  إلى  بها  قام  رحلة  وبعد 
بابل ودخلها سنة 324 ومكث فيها مدة قصيرة، ومرض ومات سنة 323، وله من 
العمر اثن�ان وثلاثون سنة)))*. واجتمع القادة في بابل للتشاور فيمن يكون وريثً�ا 
أن  منهم  كل  وأراد  القادة،  أولئك  أضلَّ  الذات  وحُب  الطمع  أن  بي�د  الكبير،  للفاتح 
يستأثر بالملك ويستولي على كل الإمبراطورية العظيمة، فاشتعلت الحرب بينهم 
 323 سنة  من  سنة،  وعشرين  اثنتين  والحروب  الفتن  وتمادت  ذلك  أجل  من 
حتى سنة 301 ق.م، وانتهت بتمزيق الإمبراطورية إلى ثلاثة أقسام، فكان نصيب 
الأغريق،  بلاد  كساندر  ونصيب  قبرص،  وجزيرة  وفلسطين  مصر  بطليموس 

ونصيب سلوقس نيكاتور بلاد بابل وآشور والهند وشمال سوريا))).

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 256
* يقول ابن البلخي: )وقامت الحرب بين الإسكندر ودارا وتواصلت لمدة سنة كان الإسكندر يحاصر خلالها دارا، ثم إن اثنين 
من أهل همذان اتفقا وطعناه بحربة من خلفه بين كتفيه، وهربا إلى الإسكندر، فسار الإسكندر حتى وقف عنده ووضع 
ا، وأن يعفو عنه ويعيده إلى  أقسم له أنه لم يكن يريد قتله وإنما كان ينوي إلقاء القبض عليه حيًّ رأسه على ركبتيه، و
مكانه، ثم قال، سلني ما بدا لك فأسعفك فيه. أجاب دارا بأن لي ثلاث حاجات، الأولى أن تقتل الرجلين اللذين قتلاني، 
والثانية، أن تتزوج ابنتي، روشنك، والثالثة، أن لا تولي على أسرتنا وذريتنا إلا واحدًا من أحرار الفرس. فأمر الإسكندر  فورًا 
أقام العزاء،  ا لعادات الفرس و

ً
بصلب ذينك الرجلين، ودارا ما زال حيًا، ثم بعث في طلب ابنته، وحيث مات دارا دفنه طبق

ا على إيران( - فارس نامة - ص 61
ً
وأصبح ملك

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 257

)))  نشوء الدولة السلوقية وقيامها- حسن حمزة جواد - ص 33
* قال المسعودي: »وقبض الإسكندر وهو ابن ست وثلاثين سنة، وكان ملكه تسع سنين قبل قتله لدارا بن دارا وست 
سنين بعد قتله لدارا بن دارا وتملكه على سائر ملوك الأرض، وملك وهو ابن إحدى وعشرين سنة وذلك بمقدونية وهي 

مصر - مروج الذهب - ج1 - ص 221

)))  تاريخ الدولة اليونانية والفارسية في العراق - علي ظريف الأعظمي - ص 9
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ولم يلبث خُلفاء سلوقس أن فقدوا العراق لصالح ملوك الطوائف، بعد حروب 
قبل   226 سنة  نهائي  بشكل  العراق  من  الأغريق  بطرد  انتهت  معهم  متعددة 
والده  اسم  تحمل  مدين�ة  عشرة  ست  أقام  قد  نيكاتور  سلوقس  وكان  الميلاد))). 
مه »لاوديسا«، وثلاثًا 

ُ
انطيوخس، وتسع مدن تحمل اسمه، وخمسًا تحمل اسم أ

التي  يت لاوديسا تلك  التي سُمِّ المُدن  أباما«. ومن  تحمل اسم زوجته »الباكتريا 
وفيها  مزدهرة  ولاتزال  »اللاذقية«  بالعربي�ة  وتُسمى  السوري  الساحل  على  تقع 
أحسن مين�اء على الساحل، وأباميا على العاصي )أفاميا عند الجغرافيين العرب(. 
وكانت مركزًا عظيمًا في المملكة السلوقية وكان فيها الجيش والخزين�ة الحربي�ة. 

أما المدن التي تسمى أنطاكيا فكانت العاصمة بطبيعة الحال أكثرها أهمية))).
 - يوناني�ة  عناصر  من  غريبً�ا  مزيجًا  السلوقية  للدولة  السياسية  ظم  النُّ وكانت 
مكدوني�ة، وعناصر سورية - فارسية. وقد سادت هذه الأخيرة فيها، فعلى رأس 
ترجع  وإليه  الدولة  هو  الحقيقة  في  وكان  مطلقة  بسُلطة  الملك  يقوم  كان  الدولة 
حُكمه  وكان  مشيئت�ه،  حسب  حهم  ويسرِّ الموظفين  يعِّيِّن  وكان  كلها،  لطات  السُّ

فرديًا ملكيًا يرتكز على حق الفتح والوراثة))).
من  بومبي  الروماني  القائد  ن  تمكَّ حتى  السلوقيين  حُكم  تحت  سوريا  ت  ظلَّ وقد 
انتزاعها منهم مدين�ة بعد أخرى ودخل بجيشه إلى دمشق آخر معاقلهم في سنة 65 
قبل الميلاد))). وأدخل بومبي سوريا الجغرافية تحت اسم واحد وهو ولاية سوريا 

تْ محل مملكة سوريا، وأصبحت عاصمتها أنطاكيا))). التي حلَّ
حتى  للرومان  الآسيوية  الممتلكات  في  كبيرة  أهمية  ذات  سوريا  اُعتبرت  وقد 
تجني�د  بسلطات  متمتع  روماني  قنصل  لنائب  المباشر  الُحكم  تحت  وُضِعت  أنها 
عُشر  وهي  العشور،  يأخذون  اليونان  وكان  الحرب))).  في  والاشتراك  الجيوش 
فين  محصول الموسم)))، كما كانوا يقومون بتسجيل السكان سنويًا لمعرفة المُكلَّ
تسجيل  نظام  عن  ى  تخلَّ أوغسطس  الروماني  الإمبراطور  لكن  الضريب�ة،  بدفع 
السكان سنويًا وأقرَّ  بدلًا عنه نظامًا لتعداد السكان يتم على فترات دورية مُدتها 
أربعة عشر عامًا))). حيث كان يتم تعداد السكان بيتً�ا بيتً�ا، ومن الضروري على كل 

)))  تاريخ الدولة اليونانية والفارسية في العراق - علي ظريف الأعظمي - ص 16

))) تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - القسم الثاني الأزمنة السامية القديمة - ص 262

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 288

)))  تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود - فراس سواح - ص 261

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 309

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 309

)))  تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين - فيليب حتى - ص 295

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص183
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الأشخاص الغائبين لأي سبب كان من مناطقهم الأصلية، أن يتنبّهَوا للعودة إلى 
يتخلفون  الذين  والأشخاص  المعتادة)))،  التسجيل  إجراءات  يكملوا  حتى  بيوتهم 
تتم  السكان  تعداد  في  تسجيلهم  ينبغي  الذين  وأولئك  أنفسهم  تسجيل  عن 

مصادرة رُبع أملاكهم إذا اتضح أنهم تخلفوا عن التسجيل ))).
والأراضي  الأفراد  شملت  الضرائب  من  كبيرة  مجموعة  الرومان  فرض  وقد 
العيني�ة  والملكية  البضائع  وحركة  والتحويلات  والمبيعات  والخدمات  والمهن 
مُزايد))).  لأعلى  الضرائب  جمع  في  الالتزام  حق  يمنحون  وكانوا  والشخصية)))، 
وكان هذا النظام دعوة مفتوحة للفساد، فبعد أن يُقبَل عطاء المزايد ويتم التعاقد 
معه على أن يدفع للحكومة المبلغ الإجمالي المتفق عليه يكون هدفه الأول وغرضه 
جيب�ه  العقد  يصل  إن  وما  مشروعه))).  من  الربح  إحراز  هو  عنه  يحيد  لا  الذي 
م ربحه وذلك  بسلام حتى يب�دأ استخدام أية وسيلة شرعية أو غير شرعية، ليُعظِّ
السلوك  هذا  يسهل  وكان  عساء،  التُّ البائسين  ضحاياه  من  باهظة  مبالغ  بابتزاز 
أو  جنود  عادة،  يرافقهم  كان  الضرائب  جامعي  أن  حقيقة  المتغطرس  العنيف 
معاملة  ومعاملتهم  الضرائب  دافعي  إرهاب  في  لاستخدامهم  مسلحون،  اس  حُرَّ
الحبوب  يدرس  أن  فقط  عليه  يكن  لم  ضرائب�ه  الفلاح  يدفع  ولكي  سيئ�ة)))*. 
مها  مها، أو أن يدفع تكلفة نقلها لمن يُسلِّ ويذرّيها حتى تصبح نظيفة، ولكن أن يُسلِّ
إلى شونة الحكومة التي تخدم منطقته، وهناك يحصل على إيصال عن كل كمية 

مها، كدليل على الدفع وعليه أن يحفظه بعناية))). يُسلِّ
السكان  الضرائب المجحفة كان هناك المصادرة وسلب ممتلكات  وبالإضافة إلى 

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص - 184

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس -187

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس -178

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص188

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 189

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس- ص189
* تصلنا رواية حية عن غارات جامع الضرائب في كتابات فيلون اليهودي الإسكندري الذي توفي بعد عام 40 للميلاد 
بقليل: »عيّن، مؤخرًا، في منطقتنا جابي ضرائب، عندما كان بعض الرجال يتأخرون في دفع الضرائب بسبب الفقر، 
أقاربهم الآخرين، ضربًا  يهربون خوفا من العقاب الذي لا يحتمل، كان ينزل العقاب القا�سي بزوجاتهم وأطفالهم وآبائهم و
 بهم شتى أنواع الامتهان ليجبرهم على إفشاء أماكن الهاربين أو ليدفعوا الضرائب عنهم، ولكنهم لا 

ً
ا بالأقدام مُنزلا ووطئً

يستطيعون أن يفعلوا الأمر الأول لأنهم لا يعرفون أماكنهم، ولا الثاني لأنهم لم يكونوا أقل فقرًا من الهاربين، ولكن جابي 
الضرائب لم يكن ليتركهم قبل أن ينهك أجسادهم بالعصر والعذاب أو أن يقتلهم بطرق جديدة للموت، وعندما لا يوجد 
ا بأكملها، وسرعان ما تصبح مهجورة وتخلو من 

ً
ا كان يشمل قرى ومدن

ً
إلى الجيران بل وأحيان أقارب كان العذاب يمتد 

السكان الذين هربوا من بيوتهم وتناثروا في أماكن يعتقدون أنهم فيها قد أمنوا«.- مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي 
لويس - ص190

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 195
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عربات  ويصادرون  والقُرى  المُدن  يدخلون  الجنود  فكان  الدولة،  رجال  قِبَل  من 
النقل وحيوانات الحمل، والنزول والإقامة في بيوت السكان من غير وجه شرعي، 
مراسيم  ذلك  في  صدرت  وقد  الأساليب،  هذه  تكافح  الروماني�ة  الدولة  وكانت 
حوالي  صادر  وآخر   135 عام  حوالي  مصر  حاكم  عن  صادر  مرسوم  ومنها  عديدة 
صح أو التهديد ليغيِّرِّ  من  عام 185 عن حاكم سوريا، ولكن لم يكن أي قدر من النُّ
الذين  المستهترين  المسرفين  والجنود  الضعفاء  المدنيين  بين  المتكافئ  غير  النزال 

يواجهونهم)))*.
وتمَّ  السكان،  على  الإلزامية  الخدمات  الرومان،  بعدهم  ومن  اليونان  فرض  وقد 
عفي كل من المواطنين 

ُ
استثن�اء فئة معين�ة من السكان من هذه الخدمات، حيث أ

المهن  وأصحاب  الفائزين،  الرياضة  وأبطال  الإغريقية،  المدن  وسكان  الرومان، 
الأعمال  بعض  في  والعاملين  أطفال،  خمسة  لديهم  الذين  والآباء  التعليمية، 
سرة 

ُ
حين من الجيش الروماني، كما تمَّ إعفاء أفراد نفس الأ الهامة، والأفراد المُسرَّ

من التكليف بخدمات متزامنة))).
وقد واصل الرومان إنشاء مناصب التزام جديدة حتى نهاية حُكمهم ))). وكان هناك 
الفرعية،  الأقسام  من  صغيرة  أو  كبيرة  أعدادًا  يشمل  بعضها  إلزامية  خدمة  مئة 
التكليف  مدة  وكانت  الأشخاص)))،  من  مجموعة  أو  شخص  منها  بكل  ف  يُكلَّ
ف  المكلَّ الشخص  كان  بعدها  أعوام.  ثلاثة  أو  عامًا  الإلزامية  الخدمات  معظم  في 
ح لأحد التكليفات الإلزامية  يصبح مؤهلًا لفترة إعفاء لعدة سنوات قبل أن يرشَّ
مرة أخرى)))، وبمجرد أن يعلن تعيين المكلفين كانت أملاك المرشح توضع تحت 
بالأداء  فيه  يعد  قسمًا  يؤدي  بأن  مطالبًا  ف  المُكلَّ وكان  الدولة،  لصالح  الحجز 
المخلص للمهمة المكلف بها وبشكل مميز)))، وكان على موظفي القرية والمدين�ة 
الذين كان من واجبهم أن يرشحوا المكلفين أن يشهدوا على مسؤوليتهم الخاصة، 
أن كل مرشح هو شخص صالح قانونًا ومناسب ويضمنون أنه سوف يقوم بأداء 

خدمته فعلًا ))).

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 203 
* في شتاء 216 - 217 يخبرنا المؤرخ ديوركاسيوس أن قوات كركلا أقامت في سوريا قانونيًا هذه المرة، واستخدموا كل �شيء 

لدى مضيفيهم كأنها أشياؤهم الخاصة- مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 203

))) مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس -ص207

))) مصر تحت الحكم الروماني- نفتالي لويس - ص 199

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس- ص 207

))) مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص207

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس- ص 200

))) مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 208
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وكانت الخدمات الإلزامية شيئً�ا يسعى معظم الناس لتجنب�ه إن أمكن، وكان من 
عند  ما  اسمٍ  عن  فيتغاضى  التعيين  على  القائم  الموظف  هدية  تغري  أن  الممكن 
ولكن  الصداقة،  بدافع  آخر  اسم  حذف  أيضًا  يمكن  كان  كما  المعنيين،  تسجيل 
اب القرى، وهم  الحكومة حاولت تصعيب هذا الأمر بأن أمرت أن يتم اختي�ار كُتَّ
أنفسهم كانوا مكلفين بخدمة إلزامية، من خارج القرى التي كان عليهم خدمتها))).

الملجأ الأخير لدافع الضرائب عندما يصبح عبء الضرائب  الهرب هو  وكما كان 
من  الكثير  فرار  إلى  أيضًا  ت  أدَّ الإلزامية  الخدمات  فإن  محتمل،  غير  والرسوم 
السكان، بل إن بعضهم لم يكونوا ينتظرون صدور  أوامر  تعيينهم، وإنما يسارعون 

نون)))*. بالفرار حالما يعلمون أو يشكّون بأنهم سيعيَّ
ولنا أن نتخيل حجم الظلم الذي كان يقع على الناس من جراء هذا النظام الذي لا 

يرحم أحدًا. 

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 210

)))  مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 212
ر  * في مرسوم صادر في يوم رأس السنة المصرية الثامنة عشرة من حكم انطونيوس بيوس ) 29 أغسطس 159 ( لم يتخيَّ
حاكم مصر كلماته وهو يتحدث عن الأشخاص الذين فروا من القيام بخدمات إلزامية معينة بسبب الفقر المحيط بهم 
في ذلك الوقت وما زالوا يعيشون بعيدًا عن أوطانهم في خوف، حيث أعلن أنهم خارجون عن القانون واستطرد في حديثه 

مقدمًا لهم عفوًا عامًا إذا عادوا إلى بلادهم خلال ثلاثة أشهر. - مصر تحت الحكم الروماني - نفتالي لويس - ص 213
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الفصل الثاني
الفتح العربي الإسلامي لسوريا  

أت للعرب المسلمين فتح سوريا - الأسباب التي هيَّ

الإمبراطوريتين  على  ينتصرون  جعلتهم  التي  الأسباب  المسلمين  للعرب  أت  تهيَّ
الفارسية والروماني�ة في وقتٍ واحد، ذلك أن هاتين الإمبراطوريتين كانت�ا قد دخلتا 
باجتي�اح   611 سنة  الثاني  خسرو  الفارسي  الملك  قام  حيث  بعضهما،  مع  صراع  في 
بي�د  سوريا  ت  وظلَّ ه،  توجَّ أينما  والتدمير  والنهب  السلب  فيها  وأعمل  سوريا، 

الفرس حتى استعادها الإمبراطور هيروكليس سنة 629.
ملك  إلى  كتابًا  أرسل  قد  وسلم«  وآله  عليه  الله  »صلى  محمد  الرسول  وكان 
ما  الكتاب،  حامل  بقتل  الملك  هذا  فقام  الإسلام،  إلى  فيه  يدعوه  الغساني  بصرى 
دفع الرسول إلى إرسال جيش من ثلاثة آلاف مقاتل لقتال الغساسنة بقيادة زيد 
ولاقاه  اليوم،  الأردن  في  وهي  »مؤتة«  إلى  وصل  حتى  الجيش  فانطلق  حارثة،  بن 
أبي  بن  جعفر  فخلفه  حارثة،  بن  زيد  فاستشهد  الرومي،  الجيش  مع  الغساسنة 
طالب، فاستشهد، فخلفه عبد الله بن رواحة الأنصاري، فاستشهد، وحمل الراية 
ز الرسول جيشًا  خالد بن الوليد، فعاد بالجيش منهزمًا إلى المدين�ة))). ومن ثم جهَّ
آخر إلى مؤتة وجعل عليه أسامة بن زيد، وقال له: )سِرْ على اسم الله وبركته حتى 
ولم  الجيش())).  هذا  على  وليتك  فقد  بالخيل،  فأوطئهم  أبيك  مقتل  إلى  تنتهي 
اُنت�دب فيها الكثير  اُنت�دب في تلك الغزوة، كما  يبقَ أحد من المهاجرين الأولين إلا 
من الأنصار، فاختلف المسلمون وقال رجال من المهاجرين: يستعمل هذا الغلام 

على المهاجرين الأولين، فكثرت القالة في ذلك))).
وانتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ولم يخرج هذا الجيش.

اقدي - ج2 - ص 763 اقد الو )))  المغازي - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ج3 ص 1117 اقد الو )))  المغازي - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 1118 اقد الو )))  المغازي - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و
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- أولًا: أبو بكر  يرسل الجيوش

الجزيرة  خارج  الإسلامية  الفتوحات  عهد  بدأ  المسلمين  خلافة  بكر  أبي  تولي  منذ 
الوقت  نفس  وفي  الفرس،  لقتال  العراق  إلى  الجيوش  بإرسال  قام  حيث  العربي�ة، 
ر في غزو بلاد الروم. ويقول ابن الأعثم: )وتواترت الأخبار من الشام بأن  راح يُفكِّ
يق إلى  دوا قبضتهم على بلاد الشام وأعلنوا الفساد، وقد مال الصدِّ الروم قد شدَّ

إرسال الجيوش إلى تلك الجهات لتخليص تلك البلاد من الشر والفساد( ))).
روا،  موا وأخَّ ويذكر اليعقوبي، أن أبا بكر )شاور جماعة من أصحاب رسول الله، فقدَّ
فقال:  ظفرت،  فعلت  إن  وقال:  يفعل،  أن  فأشار  طالب،  أبي  بن  علي  فاستشار 

رتَ خيًرا، فقام أبو بكر في الناس خطيبً�ا، وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم())).  بُشِّ
ره على  ويذكر الطبري في تاريخه، أن )أبا بكر لما عزم فتح الشام سمَّىَّ لكل أمير أمَّ
أبي  بن  وليزيد  حمص،  كورة  الجراح  بن  عامر  عبي�دة  لأبي  فسمَّىَّ  كورة،  الجيوش 
سفيان كورة دمشق، ولشرحبي�ل بن حسنة كورة الأردن، ولعمرو بن العاص كورة 

فلسطين( ))).
ويقول اليعقوبي: )ثم نادى أبو بكر في الناس بالخروج، ودعا يزيد بن أبي سفيان، 
وأبا عبي�دة بن الجراح، وشرحبي�ل بن حسنة، وعمرو بن العاص، فعقد لهم، وقال: 
إذا اجتمعتم فأمير الناس أبو عبي�دة. وقدمت عليه العشائر من اليمن، فأنفذهم 
جيشًا بعد جيش.  فلما قدمت الجيوش الشام كتب إليه أبو عبي�دة يُعلمه بقدوم 
ح إليه الجيش بعد الجيش، والأول فالأول  ملك الروم في خَلْقٍ عظيم، فجعل يسرِّ
جمع  أخبار  بكل  عبي�دة  أبي  كتب  تت�ابعت  ثم  العرب،  قبائل  من  عليه  يقدم  ممن 
ه أبو بكر عمرو بن العاص في جيش من قريش وغيرهم، ثم كتب أبو بكر  الروم، فوجَّ
إلى خالد بن الوليد أن يسير إلى الشأم ويخلّف المثنى بن حارثة بالعراق، فنفذ خالد 

ف المثنى بن حارثة في بقية الجيش بالعراق())). في أهل القوة ممن كان معه، وخلَّ
كما عقد أبو بكر لشرحبي�ل بن حسنة على رأس جيش وأرسله إلى الشام، والتقت 
الجيوش بالجابي�ة في منطقة حوران. وكانت بينهم وبين الروم، كما يقول اليعقوبي، 
للمسلمين،  العاقبة  وتكون  الروم  الله  يهزم  ذلك  كل  في  صعبة  بأجنادين  وقعات 
 .((( بقيت�ا من جمادى الأولى سنة 13  لليلتين  السبت  وكانت وقعة أجنادين يوم 
ومن ثم بدأوا الزحف نحو دمشق فتمت السيطرة عليها بعد حصار دام فترة من 

)))  كتاب الفتوح- العلامة أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي - ج1 ص 79

)))  تاريخ اليعقوبي - أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي البغدادي - ص 90

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الثاني - ج 3 ص 197

)))  تاريخ اليعقوبي - محمد بن واضح اليعقوبي - ص 91

)))  تاريخ اليعقوبي - محمد بن واضح اليعقوبي- ص 91
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الزمن، ومن ثم توغلوا أكثر في سوريا حتى سيطروا على بعلبك وحمص.
ويقول الواقدي: )إن هرقل عندما سمع بتوغل المسلمين في سوريا وأنهم فتحوا 
دمشق وبعلبك وجوسية، كتب إلى كل من يعبد الصليب ويقرأ الإنجيل، فأجابت�ه 
الرومية والصقالبة والإفرنج والأرمن والدقس والمغليط والكرج واليونان والعلف 

والغزانة* وأهل روميا وكل من يحمل صليبً�ا( ))).
وأقام الملك هرقل ينتظر الجيوش والعساكر فما مضى عليه إلا أيام قلائل حتى صار 
ل أن يبعث الجيش  أول جيوشه عنده بأنطاكيا وآخرها في رومية الكبرى))) *. وعوَّ
وضم  الروسية،  ملك  لقناطير*  لواء  عقد  ما  فأول  الروم،  ملوك  من  خمسة  مع 
مه إلى جرجير ملك عمورية وملورية،  إليه مئة ألف فارس، ثم عقد لواء آخر وسلَّ
صاحب  الديرجان*  إلى  وسلمه  ثالثًا  لواء  عقد  ثم  فارس،  ألف  مئة  إليه  وضم 
القسطنطيني�ة*، وضم إليه مائة ألف فارس من المغليط والإفرنج والقلن))). ثم 
مه إلى ماهان ملك الأرمن، وجعله قائد الجيوش كلها، ثم خلع  عقد لواءً رابعًا وسلَّ
على جبلة بن الأيهم الغساني وضم إليه العرب المتنصرة من غسان ولخم وجذام. 
إلا  يقطعه  لا  والحديد  بجنسه  شيء  كل  هلاك  فإن  المقدمة،  في  كونوا  لهم:  وقال 
الحديد، ثم أمر القسوس أن يغمسوهم في ماء المعمودية ويقرأوا عليهم ويصلّوا 

عليهم صلاة الموتى)))*.

اقدي، أما الكرج  * من غير المعروف من هم »الدقس، والمغليط، والعلف، والغزانة«، فربما هي أسماء من اختراع الو
فهم شعب جورجيا الحالية.

اقدي - ج1 - ص 141 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ج1 ص 148 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله عمر بن و
* لا يمكن للمرء أن يصدّق هذا الكلام، فهل يعقل أن تكون أول الجيوش عند أنطاكيا وآخرها عند مدينة روما بإيطاليا، 

وهناك قرابة ألف كيلومتر بين المكانين، فما هذه الجيوش الهائلة التي لا تكاد تنتهي ولماذا فشلت كلها أمام المسلمين؟
اقدي هذا الاسم الذي هو جمع لكلمة قنطار العربية وهي وحدة قياس،  * قناطير، من غير المعروف من أين استقى الو

ومن المعروف أن للروس أسماء خاصة من لغتهم وثقافتهم.
اقدي بأنه صاحب القسطنطينية، لكن إذا كان هذا هو ملك القسطنطينية فماذا كان يفعل  * الديرجان، وصفه الو

اقدي؟ هيروكليس، ومن غير المعروف ماذا تعني كلمة الديرجان في قاموس الو
الذهب،  باب  وفيه  البر،  يلي  مما  منها  الثالث  والجانب  البحر،  في  منها  جانبان  الشكل،  مثلثة  مدينة  القسطنطينية،   *
سمكه  ارتفاع  دائر  فصيل  به  ويحيط  ذراعًا،  وعشرون  أحد  ارتفاعه  حصين  سور  وعليها  أميال  تسعة  طولها  والمدينة 
مما يلي البر عشرة أذرع، وارتفاع سمك الفصيل مما يلي البحر أيضًا عشرة أذرع، فبينها وبين البحر فرجة نحو خمسين 
ذراعًا ولها من الأبواب نحو مائة باب وأكبرها، باب الذهب، وهو باب مصمت من الحديد المموّه بالذهب، وليس يُدرى 
مثلها في الكبر قطرًا إلا قطر روما، وبها القصر الشائع ذكره شماخة بناء واتساع قطر وحسن ترتيب، وفيه الإيبوذورن 
الذي يتوصل منه إلى القصر، وهو من عجائب الدنيا المفتعلة، ذلك أنه ملعب وزقاق يم�شي منه بين سطرين من صور 
مفرغة من النحاس البديع الصناعات منها على صور الآدميين وصور الخيل والسباع إلى سوى ذلك مما يقرّ له الصانعون 
بالعجز، وهي أشكال أكبر من الأشكال المخلوقة بالقصر وربما دار به ضروب عجائب من المصنوعات - نزهة المشتاق في 

اختراق الآفاق - الشريف الإدري�سي - ج4 - الإقليم الخامس - ص 802

اقدي - ص 150 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 150  اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و
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ويقول الواقدي:) كانت جملة من بعث الملك هرقل إلى اليرموك ستمائة ألف من 
سائر طوائف أهل الكفر ممن يعتقد الصليب())).

هناك  وأقاموا  اليرموك  إلى  وانتقلوا  اجتمعوا  الروم  بجيش  العرب  سمع  وعندما 
وهم مستعدون، كما يقول الواقدي، لقتال عدوهم فكأنهم ينتظرون وعدًا وعدوا 
به))). وعرف الروم أن العرب معسكرون في حوض اليرموك، فساروا حتى وصلوا 

إليهم، وأقام ماهان بعساكره بإزاء المسلمين أيامًا لا يقاتل ولا يثير حربًا))).
قال الواقدي: )ورتّب أبو عبي�دة صفوف المسلمين وعبّأهم، ولم تطلع الشمس 
الروم  أمر  فإنه  الأرمني  ماهان  وأما  للحرب،  صفوفهم  تعبئ�ة  من  فرغوا  وقد  إلا 
يقول  كما  استمر،  الذي  القتال  وبدأ  ذلك)))).  ففعلوا  للحرب  والأهبة  بالزين�ة 
الواقدي أربعة أيام، حتى انتهت المعركة بنصر المسلمين على الروم، ومن ثم أكمل 

المسلمون فتح سوريا بالكامل.
لكن المعارك القاسية والجيوش الضخمة التي شاركت في معارك سوريا، كما ورد 
في المصادر الإسلامية، لا وجود لها في المصادر الغربي�ة المسيحية، وأكبر مؤرخ غربي 
خ لتلك المرحلة هو »وليم الصوري«، لم يأتِ على أي من  من القرون الوسطى أرَّ
تلك المعارك ولا على تلك الحشود العسكرية المذكورة في المصادر الإسلامية حيث 
الشرق، وذلك  العرب فتح  أمام  لت  يقول: )لقد كانت هناك ظروف خاصة سهَّ
الروماني موريس قد  الفتح، فقد كان الإمبراطور  أنه قبل سنوات قلائل من هذا 
مات مقتولًا غيلة من قِبل أحد رجاله ويدعى فوكاس، وقد أصبح هذا إمبراطورًا 
من بعده، وكان الملك الفارسي خسرو قد تزوج من مارية إحدى بن�ات الإمبراطور 
موريس، وعندما قُتِل أبوها، طلبت من زوجها الملك خسرو أن يأخذ بث�أره، ، وإذاك 
الأراضي  من  الكثير   على  واستولى  الروماني�ة  الإمبراطورية  على  الملك  هذا  أغار  
ر  فيها المدن، وأحرق ما حولها من البقاع، وهدّم  التابعة لها ومنها سوريا حيث دمَّ
الكنائس، وزجّ بالناس في السجون، ثم استولى على المدين�ة المقدسة، وقتل ستة 

اقدي من أين استقى مصادره ومن غير المعروف من أين حصل على هذه الروايات التي يبدو منها أنها غير  * لم يذكر الو
صحيحة بل هي من نسج خياله الخصب، وخصوصًا أنه لم يكن معاصرًا لتلك الأحداث بل عاش في القرن الثاني الهجري 

ومات في مطلع القرن الثالث الهجري سنة 207، 

اقدي - ص 150 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله بن عمر بن و

اقدي - ص154  اقد الو )))  فتوح الشلم - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 154 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 182 اقد الو )))  فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن و
ا من الإطالة،  ومن يريد الاستزادة فعليه 

ً
اقدي صفحات كثيرة يصف فيها سير المعارك آثرنا عدم ذكرها خوف * كتب الو

مراجعة كتاب »فتوح الشام«. 
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وثلاثين ألفًا من أهلها، ثم رجع إلى فارس حاملًا معه الصليب الأعظم))). وفي هذا 
الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب - ثاني خلفاء محمد - صلى الله عليه وآله 
الشهيرة،  فلسطين  مدن  إحدى  استولى على غزة،  قد  وملّته،  مملكته  وسلم- في 
من  يده  تحت  بما  تمكن  أن  لبث  ما  ثم  العد،  يحصيه  لا  العرب  من  لجب  بجيش 
الكتائب والحشود التي جمعها أثن�اء زحفه أن يفتح بلاد الدماشقة ويستولي على 
دمشق، كل ذلك والإمبراطور هيروكليس »هرقل« في قليقية لا يعمل شيئً�ا سوى 
مراقبة الأحداث في تطورها، فلما جاء الخبر بأن العرب قد دفعهم إعدادهم الكبير 
إليهم،  مدنها  ضم  في  يترددوا  ولم  الروماني�ة  الأراضي  غزو  إلى  الضخمة  بجموعهم 
أدرك أن قوته ليست كافية لصدّ مثل هذا الجيش وقمع غلوائه، فآثر السلامة 
بالرجوع إلى بلده بدلًا من أن يقاتل قوات لا تكافئها قواته، وأن لا يغامر ضدها في 
في  إلا  يطمحون  لا  المغلوبون  الأهالي  وكان  عنها)))،  سيتمخض  ما  يعرف  لا  حرب 
حمايت�ه إياهم، لكنه غادرهم فازداد بأس العرب شدة مما ساعدهم في زمن وجيز 

على الاستيالء على جميع البلاد الممتدة من اللاذقية بالشام حتى مصر())).
 ويقول جان كلود شيني�ه في كتابه »تاريخ بيزنطة«: )وكان الفرس قد افتتحوا في 
مطلع القرن السابع الحروب ضد الدولة الروماني�ة التي كانت تعيش في صراعات 
داخلية وكان الإمبراطور القيصر فوكاس يواجه تمرد هيروكليس الذي تمكن من 
إقصاء فوكاس والاستيالء على الحكم سنة 610 للميلاد، إلا أنه لم يكن قادرًا على 
مع  ذروته  الألم  وبلغ  ومصر،  سوريا  على  استولوا  الذين  الفرس  وجه  في  الوقوف 
الأسر   إلى  الحقيقي  الصليب  ونُقل  ذُبحوا  السكان  لأن   614 سنة  القدس  سقوط 
في طيسفون »المدائن«، وتقدم الفرس الى القسطنطيني�ة بعد أن نهبوا وأحرقوا 
العديد من المدن في آسيا الصغرى))). وأعاد هيروكليس »هرقل« تنظيم جيشه 
منها  وصنع  الذهب  وأيقونات  تماثي�ل  بإذابة  قام  حيث  الكنيسة  كنوز  بفضل 
نقودًا، وهجر عاصمته سنة 626 التي كان يحاصرها الفرس، واستطاع بمساعدة 
شعب تركي يقيم شمال القوقاز »الخزر«، أن يدخل بلاد ما بين النهرين وأن يهزم 
»المدائن«  طيسفون  في  القصر  داخل  ثورة  بقيام  يتسبب  وأن  الفارسي  الجيش 
التاج الفارسي، وقد فاوض على  خلّصته من كسرى وأصبح الُحكم في أمر وراثة 
انسحاب الجيوش الفارسية التي كانت تحتل الشرق، وكان نصرًا شاملًا من دون أن 
يحطم قوة الخصم، وسافر القيصر إلى القدس في موكب مهيب في شهر آذار، مارس 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج 1 - ص 65

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج 1 - ص 64

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار ) الحروب الصليبية( - وليم الصوري - ج 1 - ص 64

)))  تاريخ بيزنطة - جان كلود شينية - ص 54
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630، كي يستقبل الصليب الحقيقي))). وما استقرت الإدارة والجيوش جزئيً�ا من 
وجيزة  فترة  منذ  العربي�ة.  الهجمات  أولى  نشبت  حتى  الشرقية  الأقاليم  في  جديد 
يدرك  لم  والذي  محمد،  النبي  إليه  دعا  الذي  الدين  حول  توحدوا  قد  العرب  كان 
أبواب  لهم  فتحت  انتصارات  فيها  وحققوا  فلسطين  واجتاحوا  جدته،  الرومان 
دمشق، ولما كانت القوات المحلية القليلة العدد لا تستطيع مواجهة الموقف عبأ 
بي�د بأكمله في 

ُ
هيروكليس »هرقل« الجيش الريفي الوحيد في الإمبراطورية الذي أ

للميلاد، ولما لم  اليرموك التي حصلت في شهر آب أغسطس، عام 636  معركة 
خسرهم،  الذين  الجنود  به  يستب�دل  احتي�اطيًا  يملك  »هرقل«  هيروكليس  يكن 
ولما لم يكن يريد أن يب�دد جيوشه الباقية في معارك لا طائل تحتها، فقد سحبها 
نحو الأناضول، فسقطت دمشق وأنطاكيا وغيرها من المدن بالتت�ابع بعد حصارات 
أي  في  يأملون  يعودوا  لم  الذين  السكان  وبين  المنتصرين  بين  ومعاهدات  قصيرة 

مساعدات من الإمبراطورية())).
لم  الصوري  فوليم  قتال،  دون  من  سوريا  أخذوا  العرب  أن  تقدم  مما  ويتضح 
جمع  »هرقل«  هيروكليس  إن  بل  والروم،  العرب  بين  معارك  أية  عن  يتحدث 
ليقاتلهم، لكنه عندما سمع عن أعدادهم الضخمة، توقف في قليقية ولم يتقدم 
نحو سوريا ولم يرسل أية جيوش لردّ العرب عنها. فاغتنم هؤلاء الفرصة وفرضوا 
بسيطة  معركة  عن  تحدث  قد  شيني�ه  كلود  جان  أن  حين  في  عليها.  سيطرتهم 
مدن سوريا  وأن  العرب،  لصالح  فيها  النصر  كان  والروم  العرب  بين  متكافئة  غير 

سقطت من دون قتال وبعد حصارات بسيطة.
والسؤال الذي يطرح نفسه ههنا هو، هل حقًا أن سوريا سقطت من دون قتال؟ 
وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا تحدثت المصادر الإسلامية عن حروب ومعارك كبرى 
جرت بين العرب والروم مثل أجنادين واليرموك، ومن يقرأ كتاب »فتوح الشام«  
من  طويلة  سنوات  أفنوا  الذين  المجاهدين  أولئك  مع  كثيًرا  يتعاطف  للواقدي، 

أعمارهم وهم يجاهدون في سوريا حتى أخذوا مدنها واحدة بعد أخرى.
ولا شك أن قراءة التاريخ بشكل صحيح تتطلب معرفة رأي الخصم، وخاصة في 
حالات الصراعات والحروب بين أمة وأمة أخرى، ومن هنا تب�دو الضرورة ملحّة 
لإعادة قراءة الفتح الإسلامي لسوريا ليس من خلال المؤرخين الشرقيين فقط، 
بين  العلاقة  في  الحاسمة  المرحلة  لتلك  الغربيين  المؤرخين  خلال  من  أيضًا  بل 

الشرق والغرب. 

)))  تاريخ بيزنطة - جان كلود شينية - ص 55

)))  تاريخ بيزنطة - جان كلود شينية - ص 56
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-ثانيً�ا: تمرد جبال لبن�ان 

المــدن  شــملت  كمــا  الداخليــة  ســوريا  شــملت  المســلمين  فتوحــات  أن  رغــم 
والثغــور الســاحلية، لكــن الجبــال الممتــدة مــن وراء أنطاكيــا واللاذقيــة والمتصلــة 
ــم  ــوح. ول ـق الفت ــارج نطاـ ــ�ان، ق��د ظل��ت خ ــال لبن يت تُسىم� جب بالبح��ر وه��ي ال
ــبب  ــا بس ــا، إم ــلمين دخله ــن المس ــن الفاتح ــدًا م ــة أن أح ــادر التاريخي ــر المص تذك
وعورتهــا، أو بســبب اعتقــاد الفاتحــن العــرب أنــه لا حاجــة لهــم إلى فتحهــا طالمــا 
أنهــم س��يطروا عل��ى المناطــق المحيط��ة به�ـا مـن� الداخ��ل والساــحل. ولذلــك ظــل 

ــابقة. ــم الس ــى ولاءاته ــال عل ــك الجب ــل تل أه
وفي تلــك الأثنــ�اء ظهــر  مــا يُســى في التاريــخ الإســامي »الجراجمــة« وفي التاريــخ 
المسـي�حي والغرــبي، »المــردة«، فقــد ذكــر البــاذري، أن الجراجمــة هــم مــن مدينــ�ة 
علىــ جب��ل الل�ـكام* فيمــا بــن بيــ�اس وبوقــا، يقــال لهــا »جرجومــة« وكان هــؤلاء 
ــ�ة،  ــذه المدين ــلمون ه ــح المس ــا فت ــا، وعندم ــ�ة في أنطاكي ــإدارة الروماني ــون ل يتبع
ــوا  ــك لزم ــد ذل ــم بع ــروم، لكنه ــاق بال ــرب واللح ــوا باله ــهم وهمّ ــى أنفس ــوا عل خاف

أماكنهــم، ولــم ينتبــ�ه المســلمون لهــم.
ثــم إن أهــل أنطاكيــا نقضــوا وغــدروا، فأرســل إليهــم أبــو عبيــ�دة مــن فتحهــا مــن 
جديــد، وولَّىَّ عليهــا بعــد فتحهــا مســلمة بــن حبيــب بــن مســلمة الفهــري، فغــزا 
جرجومــة فطلــب أهلهــا الأمــان والصلــح، فصالحهــم علــى أن يكونــوا أعوانًــا 
للمســلمين وعيونًــا في جبــل اللــكام، وأن لا تُفــرض الجزيــة عليهــم، وأن تكــون لهــم 
أسال�ب مـن� يقتل�ـون منــ ع��دو المســلمين إذا حض��روا معه��م حربًــا في مغازيهــم))). 
ودخ��ل م��ن كان في مدينته�ـم مــن تاجــر وأجــر وتابــع مــن الأنبــ�اط وغيرهــم وأهــل 
القــرى في هــذا الصلــح، لأنهــم تلوهــم وليســوا منهــم، ويقــال إنهــم جــاؤوا بهــم إلى 

عســكر المســلمين وهــم أرداف لهــم فســمّوا »رواديــف«))).
الــروم  تــارةً ويعوجــون أخــرى، فيكاتبــون  للــولاة  وكان الجراجمــة يســتقيمون 
ــد  ــب عب ــم وطل ــن الحك ــروان ب ــوت م ــر وم ــن الزب ــام اب ــا كان أي ــم، فلمَّ ويمالئونه
الملــك الخلافــة بعــده لتوليتــ�ه إيــاه عهــده، واســتعداده للشــخوص إلى العــراق 
لمحاربــة مصعــب بــن الزبــر؛ خرجــت خيــل الــروم وعليهــا قائــد مــن قوادهــم 

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 164
* جبل اللكام، هو الجبل الأسود اسمه مع اللكام في الكتب القديمة ممتد من مرعش على البيلان إلى السويدية ويسمونه 
الآن الجبل الأحمر وهو شمالي غرب أنطاكيا، وبالتركي، قزل طاغ، والنهر الأسود هو باسم الجبل أيضًا ولكن الاسم للنهر 
واسمه قديمًا الملند وهو نهران ملند كبير وملند ضغير في طريق السويدية ويسمونه بالتركي، قره جاي، ولأجل هذا سميت 

سلوكية السويدية لما غلب عليها اسم النهر والجبل - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 221
* الأنباط، هم سكان القرى من السوريين الذين يتحدثون باللغة السورية الآرامية

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري -164



تاريخ مصر والشام

42

ــ�اط*  ــة والأنب ــن الجراجم ــرة م ــة كث ــا جماع ــوت إليه ــد ض ــ�ان وق ــار إلى لبن ــم ص ث
ــك إلى أن  ــد المل ــر عب ــلمين، فاضط ــ�د المس ــن عبي ــون« م ــاق »الهارب ــ�د الأبَّ والعبي
صالحهــم علــى ألــف دينــ�ار  في كل جمعــة، وصالــح طاغيــة الــروم علــى مــالٍ يؤديــه 
إليــه لشــغله عــن محاربتــ�ه وتخوفــه أن يخــرج إلى الشــام فيغلــب عليــه، واقتــدى في 
صلحــه بمعاويــة حــن شــغل بحــرب أهــل العــراق فإنــه صالحهــم علــى أن يــؤدي 
إليهــم مــالًا وارهــن منهــم رهنــاء وضعهــم ببعلبــك، ووافــق علــى ذلــك أيضًــا طلب 
عمــر بــن ســعيد بــن العــاص الخلافــة وإغلاقــه أبــواب دمشــق حــن خــرج عبــد 

ــنة 70 ))). ــك في س ــغلًا وذل ــازداد ش ــا ف ــك عنه المل
ث��م إن عب��د المل��ك وج��ه إلى ال��رومي س��حيم ب��ن المهاجــر فتلط�ـف حــى دخــل عليــه 
ــره  ــن أم ــتمه وتوه ــك وش ــد المل ـمّ عب ــه بذـ �ـه وتق��رب إلي �ـالأة ل فأظه��ر المم ــرًا  متنك
ــم  ــده كان أعدّه ــك وجن ــد المل ــوالي عب ــن م ــوم م ــه بق ــأ علي ــه انكف ــم إن ــه ث ــرّ ب واغ
لمواقعتــه ورتبهــم بمــكان عرفــه فقتلــه ومــن كان معــه مــن الــروم ونــادى في ســائر 
مــن ضــوى إليــه بالأمــان فتفــرق الجراجمــة بقــرى حمــص ودمشــق ورجــع أكثرهــم 
إلى مدينتهــم باللــكام، وأتى الأنبــ�اط قراهــم ورجــع العبيــ�د إلى مواليهــم))). »وكان 
ــفيان  ــن أبي س ــة ب ــة معاوي ــم زوج ــي أم الحك ــا لب ــدًا روميً ــاني عب ــون الجرجم ميم
وهــم ثقفيــون وإنمــا نســب إلى الجراجمــة لاختلاطــه بهــم، وخروجــه بجبــل لبنــ�ان 
معهــم، فبلــغ عبــد الملــك عنــه بــأس وشــجاعة فســأل مواليــه أن يعتقــوه ففعلــوا 
وقــوّده علــى جماعــة مــن الجنــد وصــرّه بأنطاكيــا فغــزا مــع مســلمة بــن عبــد الملك 
الطوّان�ـة* وهــم في ألــف مــن أهــل أنطاكيــا فاستشــهد بعــد بــاء حســن وموقــف 
مشــهود فغــمّ عبــد الملــك مصابــه وأغــزى الــروم جيشًــا عظيمًــا طلبًــا بثــ�أره«))). 
ويقوــل البال�ذري أيضً��ا: )وزعــم أبــو الخطــاب الأزدي أن أهــل جرجومــة كانــوا 
يغريون في أيــام عب��د المل��ك علــى ق��رى أنطاكي��ا والعم��ق*، وإذا غ��زى الصوائ��ف* 
قطعــوا علــى المتخلــف واللاحــق ومــن قــدروا عليــه ممــن في أواخــر العســكر وغالــوا 
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* الطوانة، جنوب شرق كبادوكيا، وكبادوكيا اسم تاريخي في آسيا الصغرى

البحر  إلى  في طريقه  العا�صي  نهر  يخترقه  الشام.  بلاد  يعد من أخصب سهول  لواء إسكندرون.  في  يقع  العمق، سهل   *
المتوسط. توجد فيه بحيرة العمق التي يرفدها نهر الأسود ونهر عفرين. 

 * سنح اللولون، ذكره ابن العديم في حديثه عن جبل سمعان فقال: »ويقال لما حول جبل سمعان من الجبال، جبل 
ليلون، وقيل فيه لولون، كذا ذكره البلاذري في حديث الجراجمة، وهو من أحسن الأماكن وأكثرها بهجة، وجميعها من 
جبل سمعان« - بغية الطلب في تاريخ حلب - ج1 - ص 420، وذكره ياقوت الحموي باسم »ليلون »فقال: »ليلون، جبل 
مطل على حلب بينها وبين أنطاكيا وفي رأسه ديدبان بيت لاها، وفيه قرى ومزارع -معجم البلدان- المجلد الخامس - ص 29

* تيزين، قرية سورية تقع إلى الغرب من مدينة حماه، على طريق حماة - مصياف.
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ــوا  في المســلمين فأمــر عبــد الملــك ففــرق لقــوم مــن أهــل أنطاكيــا وأنب�اطهــا وجعل
أواخرهــا  عــن  الجراجمــة  ليؤذنــوا  الصوائــف  عســاكر  بهــم  وأردفــت  مســالح 

ري())). �ـ�ة دنان �ـم ثماني �ـرئ منه �ـى كل ام �ـرى عل �ـف وأج �ـمّوا الروادي فس
ويق��ول البـالذري: )فلمــا كانــت ســنة تســع وثمانــن، اجتمــع الجراجمــة إلى 
ــه  ــكندرون« و»روس«، فوجّ ــل »الإس ــن قب ــروم م ــن ال ــوم م ــم ق ــم وأتاه مدينته
ــا  ــش، فافتتحه ــم في جي ــاخ عليه ــك، فأن ــد المل ــن عب ــلمة ب ــاه مس ــم أخ ــد إليه الولي
ــ�ة  ــم ثماني ــرئ منه ــى كل ام ــري عل ــام، ويج ــن الش ــوا م ــث أحبّ ــوا بحي ــى أن ينزل عل
دنانــر وعلــى عائلاتهــم القــوت مــن القمــح والزيــت وعلــى أن لا يكرهــوا ولا 
أحــدًا مــن أولادهــم ونســائهم علــى تــرك النصرانيــ�ة وعلــى أن يلبســوا لبــاس 
المســلمين ولا يؤخــذ منهــم ولا مــن أولادهــم ونســائهم جزيــة وعلــى أن يغــزوا مــع 
ــم  ــن تجاراته ــذ م ــى أن يؤخ ــارزة وعل ــه مب ــن يقتلون ــاب م ــوا أس ــلمين فينفل المس
وأم��وال موس��ريهم م��ا يؤخ�ـذ م��ن أمــوال المسلــمين. فأخــرب مدينتهــم وأنزلهــم 
فأس��كنهم جب��ل الحوــار وسنــح اللولــون* والعمــق، وتيزيـ�ن*، ونــزل بطريــق 

�ـروم())). الد ال �ـرب إلى ب �ـم ه �ـا ث �ـه أنطاكي �ـة مع �ـة في جماع �ـد« الجرجوم »قائ
ويتبني� مم�ـا ســبق أن تمــرد جبــال الســاحل كان حقيقــة واقعــة وأن الأرمــن وهــم 
حلفاــء ال��روم كان��وا في طليع��ة المتمردي��ن، وأن الأنب���اط »السـو�ريين« في قــرى هــذه 
الجبــال، انضمــوا إلى التمــرد، كمــا انضــم إليــه العبيــ�د الذيــن هربــوا مــن أســيادهم 
العــرب إلى هنــاك وكان منهــم ميمــون الجرجمــاني. الذي كان أســرًا روميًا اســتعبده 
العــرب وأصبــح في ملــك أم الحكــم زوجــة معاويــة، فهــرب مــن دمشــق وانضــم إلى 
التمــرد في لبنــ�ان، ومــن ثــم اســتخدمه عبــد الملــك في غــزو الجراجمــة فقتــل أثنــ�اء 
الغــزو. وأنــه عندمــا مــات مــروان بــن الحكــم وطلــب الخلافــة عبــد الله بــن الزبــر 
ــف  ــراق، وضع ــذ الع ــب فأخ ــاه مصع ــل أخ ــه، أرس ــدة لحكم ــة قاع ــن مك ــذ م واتخ
ــروج إلى  ــر إلى الخ ــه فاضط ــن زوال ملك ــاف م ــروان وخ ــن م ــك ب ــد المل ــف عب موق
ــادة  ــا بقي ــل جيشً ــك أرس ــروم ذل ــك ال ــرف مل ــا ع ــب، وعندم ــال مصع ــراق لقت الع
ــد  ــر عب ــق، فاضط ــزو دمش ــتعد لغ ــ�ان، وراح يس ــل إلى لبن ــواده فوص ــن ق ــد م قائ
الملــك أن يدفــع لهــذا القائــد ألــف دينــ�ار كل جمعــة، كمــا اضطــر أن يدفــع إلى ملــك 
الــروم جزيــة لصــرف بصــره عــن ســوريا. ومــن ثــم أرســل عبــد الملــك ســحيم بــن 
المهاجــر إلى القائــد الرومــاني وهــو في لبنــ�ان، وادعــى أنــه هــارب إليــه، ولمــا اســتحكم 
ــد  ــه، وفي عه ــك مع ــد المل ــم عب ــن رتبه ــود الذي ــن الجن ــة م ــع مجموع ــه م ــه قتل من
الوليــد بــن عبــد الملــك اســتفحل أمــر الجراجمــة، فأرســل إليهــم أخــاه مســلمة في 
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جيــش كبــر، أنــاخ عليهــم وقاتلهــم حــى هزمهــم، لكنــه تســاهل معهــم وأبقاهــم 
ــلمين،  ــة المس ــم معامل ــة، وعامله ــم الجزي ــذ منه ــم يأخ ــ�ة، ول ــن النصراني ــى دي عل

به�ـدف امتص�ـاص غضبه�ـم حىت يركن�ـوا إلى السالم ويقلع�ـوا ع�ـن التم�ـرد.
ــوي  ــم الأم ــوال الحك ــك ط ــد المل ــن عب ــلمة ب ــح مس ــى صل ــة عل ــتمر الجراجم واس
ــاس  ــد أبي العب ــا كان في عه ــال، فلم ــورة الجب ــدأت ث ــاسي، وه ــم العب ــة الحك وبداي
الســفاح تحــرك المــردة في جبــل لبنــ�ان وأبــوا دفــع الجزيــة لعامــل الســفاح في بعلبك، 
)فتوجّ�ـه إليه�ـم عم�ـه صال�ـح ب�ـن عل�ـي ب�ـن عب�ـد الله ب�ـن العب�ـاس، ال�ـذي كان واليً�ـا 
عل�ـى الشــام علــى رأس جيــش، فقتــل مقاتلتهــم وأقــرّ مــن بقــي منهــم علــى دينهــم 

وردّه�ـم إلى قراه�ـم وأجل�ـى قومً�ـا م�ـن أه�ـل لبن�ـ�ان())).
 ويذكــر البــاذري أن الإمــام الأوزاعــي المعــروف كتــب إلى صالــح بــن علــي رســالة 
يلومهــ فيهاــ عل��ى فعل��ه بأه�ـل جب�ـل لبن�ـ�ان قــال: )وقــد كان مــن إجــاء أهــل الذمــة 
مــن جبــل لبنــ�ان ممــن لــم يكــن ممالئًــا لمن خــرج علــى خروجه ممــن قتلــت بعضهم  
ورددت باقيه��م إلى قُراهــم م��ا قدعلم�ـت فكي�ـف يؤخــذ عامــة بذنــوب خاصــة حــى 
ــو  ــرى وه ــزر وازرة وزر أخ ــالى أن لا ت ــم الله تع ــم وحك ــم وأمواله ــن دياره ــوا م يخرج
أح��ق م��ا وق��ف عنــده واقتــدى بــه وأحــق الوصايــا أن تحفــظ وترعــى وصيــة رســول 

الله فإنــه قــال، مــن ظلــم معاهــدًا وكلفــه فــوق طاقتــه فأنــا حجيجــه())).
وكان الأمويــون يغــزون بــاد الــروم بأهــل الشــام والجزيــرة صائفــة وشــاتي�ة، وكان 
هرقــل قــد نقــل أهــل الحصــون بــن الإســكندرونة وطرســوس وخربهــا ليمنــع 
العــرب مــن امتلاكهــا، فــكان العــرب إذا غــزوا لــم يجــدوا أحــدًا بهــا)))، فبــدأ خلفــاء 
ــات  ــكان جماع ــون وإس ــك الحص ــن تل ــدم م ــا ته ــ�اء م ــادة بن ــة في إع ــة الأموي الدول
ــنة 49 أو50 إلى  ــل س ــة نق ــاذري أن معاوي ــر الب ــم فيه��ا. ويذك م��ن الع��رب وغيره
ــا))). وفي  ــم أنطاكي ــكن بعضه ــبابجة، وأس ــرة والس ــن زط البص ــا م ــواحل قومً الس
هـذ�ه المدينــة� محل�ـة تع�ـرف بالــزط* وببوقــا مــن عمــل أنطاكيــا قــوم مــن أولادهــم 

))) فتوح البلدان -الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البلاذري - 167

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص167

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 168

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 166
حتى  ومستنقعاته  العراق  جنوب  بطائح  في  واستقروا  بلادهم  عن  رحلوا  السند،  من  قوم  السبابجة،  الزط  أو  الزط،   *
وصلوا إلى بادية الشام ليعيشوا حياة البادية، ومن عاداتهم تربية البقر والجاموس والحمير وكلاب الصيد، ويعتبر الزط 
طاع طرق حتى ق�ضى عليهم الخليفة المعتصم، وكان يقدر عددهم قرابة سبعة 

ُ
هم مربو الجاموس، وقد تحولوا أخيرًا إلى ق

وعشرين ألفا. والسبابجة، تعني الكساء الأسود، أو الخرز الأسود، وأصلها فار�سي معرّب، والسبابجة صفة أطلقت على 
الزط بسبب لون بشرتهم السوداء، ويقال للفرد منهم »سبيجي أو سابج« ولغتهم من لغات الهند، اختصوا أيضًا بالعمل في 
الملاحة البحرية، وقد استقر بعض السبابجة مع ذراريهم في البصرة، حتى أن أحد أحيائها يحمل اسمهم، فيما قطن الزط 

أهوار العراق ليعملوا في الزراعة الرعوية - الزط وأثرهم- خالد الجبالي- ص 8 و 9.
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ــا مــن زط  يعرفــون بال��زط. وكان الوليــد بــن عبــد الملــك قــد نقــل إلى أنطاكيــا قومً
الســند ممــن حملــه محمــد بــن القاســم إلى الحجــاج فبعــث بهــم الحجــاج إلى 
الشــام))). ومــن ذلــك أن عبــد الله بــن عبــد الملــك بــن مــروان غــزا ســنة 84 فدخــل 
م��ن درب أنطاكيــا وأتى المصيصــة فبــى حصنهــا علــى أساســه القديــم ووضــع 
بهــا ســكانًا مــن الجنــد، ولــم يكــن العــرب ســكنوها قبــل ذلــك وبــى فيهــا مســجدًا 
فــوق تــل الحصــن))). ولمــا ولي أبــو جعفــر المنصــور تتبــع حصــون الســواحل 
ومدنهــا فعمرهــا وحصنهــا وبــى مــا احتــاج إلى البنــ�اء منهــا وفعــل مثــل ذلــك بمــدن 
الثغــور. ثــم لمــا اســتخلف المهــدي اســتتم مــا كان بقــي مــن المــدن والحصــون وزاد 

في شــحنها))).
ــدب  ــا، ون ـة عي�ن زربى* وتحصينه ــنة 180 أم��ر الرش��يد ببن���اء مدين�ـ ــت س ــا كان ولم
ــنة 183  ــازل، وفي س ــا المن �ـان وغيره��م وأقطعه��م به ـ خراس ــم ندبـة� م��ن أهلـ إليه
ــة  ــن المطوع ــا م ــزح إليه ــن ن ــة وم ــحنت بالمقاتل ــت وش ــ�ة، فبني ــ�اء الهاروني ــر ببن أم
ونســبت إليــه))). ثــم لمــا كانــت أيــام المعتصــم بــالله نقــل إلى عــن زربى ونواحيهــا 
بشــرًا مــن الــزط الذيــن قــد كانــوا غلبــوا علــى البطــائح بــن واســط والبصــرة فانتفع 

أهلهــا بهــم))).
ــة  ــال الجراجم ــض العم ــزم بع ــاسي، أل ــم العب ــن المعتص ــالله اب ــق ب �ـد الواث وفي عه
بأنطاكيــا جزيــة رؤوســهم فرفعــوا ذلــك إلى الواثــق وهــو خليفــة فأمــر بإســقاطها 
عنهــم))). لكــن مــا لبــث المتــوكل ابــن المعتصــم أن أمــر بأخــذ الجزية مــن الجراجمة 

وأن تجــري عليهــم الأرزاق إذ كانــوا ممــن يســتعان بــه في المســالح وغــر ذلــك)))*.
ــياسي  ــع الس ــع الواق ــوا م ـانها وتأقلم ــدأ سكـ �ـر الجب��ال وه �ـتقر بع��د ذل��ك أم  واس

الجدي��د. 

))) فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري -  ص 166

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 169

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 170
* عين زربى، هي بلد بالثغر من نواحي المصيصة، وأهلها اليوم أرمن، وهي من أعمال ابن ليون، أي ملك الأرمن – معجم 

البلدان – ياقوت الحموي الرومي – ج4 – ص 178

))) فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري -  ص 175

)))  معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - مجلد 4 - ص 178

))) فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري -  ص 166

)))  فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 166
* كان بعض المسلمين ممن وقفوا على الحلال والحرام يرفضون شراء أرض في مناطق الثغور أو فيما كان يسمى »ثغور 
الروم«، ويذكر البلاذري قصة بهذا الخصوص يرويها عن أبي صالح الأنطاكي قال: كان أبو إسحاق الفزاري يكره شراء 
أرض بالثغر، ويقول، غلب عليه قوم في بادئ الأمر، وأجلوا الروم عنه، فلم يقسموه وصار إلى غيرهم، وقد دخلت في هذا 

الأمر شبهة العاقل حقيق بتركها - فتوح البلدان - ص 176، 



تاريخ مصر والشام

46

- ثالثًا: المَردة في المَصادر الغربي�ة 

الروايــة  المــردة مختلفــة عــن  روايــة عــن  الغربيــ�ة والمســيحية  المصــادر  تــروي 
الشــرقية، حيــث تبــن هــذه الروايــة أن المــردة شــكّلوا خطــرًا حقيقيًــا علــى الوجــود 
الأمــوي في ســوريا، نظــرًا لأنهــم كانــوا يملكــون جبــال ســاحل ســوريا مــن أنطاكيــا 
حىت� أط��راف جبـا�ل الجليــل. ويقــول المطــران يوســف الدبــس: )روى كثــرون مــن 
علمــاء أمتنــ�ا أنــه كان للموارنــة في القــرن الســابع ســطوة وصولــة حــى ضبطــوا كل 
ماــ كان منــ أنطاكي��ا إلى أط��راف الجليــل(. وقــال توافــان المــؤرخ الشــهير )في تاريــخ 
ــن  ــردة م ــرج الم ــنة خ ــذه الس ــان. في ه �ـعة للمل��ك قس��طنطين اللحي ــنة التاس الس
لبنــ�ان فضبط��وا كل م��ا كان م��ن الجب�ـل الأس�ـود »المعــروف اليــوم بالجبــل الأقــرع 
ف�ـوق الس��ويدية« إلى المدينـة�� المقدســة »أورشــليم«، وانضــم إليهــم كثــرون مــن 
��ا كثري�ة. 

ً
العبي���د الأس��رى والوطنيني� حىت� أصب��ح عدده��م في م��دة وجزي�ة ألوف

وســمع معاويــة وأصحــاب مشــورته بذلــك فخشــوا جــدًا مــن عاقبتــ�ه حــى 
فكــروا بــأن الله محــامٍ عــن مملكــة الرومانيــن وأرســلوا وفــدًا إلى قســطنطين 
الملــك يطلبــون الصلــح ويعــدون بوفــاء جزيــة كل ســنة())). فتقبــل الملــك وفدهــم 
بالإعــزاز والتكريــم وأجابهــم إلى ســؤلهم وأوفــد معهــم إلى ســوريا البطريــق يوحنــا 
المســى »بتســيكود« وكان مــن رجــال النــدوة في حكومتــه ومتصفًــا بالخــرة 
ــرائط  ــى ش ــم عل ــق معه ــرب ليتف ــع الع ــة م ــي والمداول ــن التعاط ــة ويحس والحكم
الصلــح ولمــا بلــغ ســوريا قابلــه معاويــة بالترحــاب وعقــد ديــوان مشــورته وبعــد 
المداولــة بشــروط الصلــح قــرّ رأيهــم علــى كتابــة عهدتــه موثقــة باليمــن علــى أن 
يدفــع العــرب كل ســنة إلى الرومانيــن ثلاثــة آلاف دينــ�ار ذهــب وثمانيــ�ة آلاف 
أســر وخمســن جــوادًا مــن الخيــل الجيــاد وأبــرم الصلــح بــن الرومانيــن والعــرب 
ــع علــى نســختين منهــا 

ّ
علــى هــذه الشــروط إلى ثلاثــن ســنة ودونــت العهــدة ووق

ل��كل فريـق� نس��خة. وعــاد ذاك الرجــل الشــهير البطريــق يوحنــا المتواتــر ذكــره إلى 
الملــك بهدايــا نفيســة جــدًا))).

 وقـ�ال تواف��ان أيضً��ا في تاريــخ الســنة الأولى لعبــد الملــك بــن مــروان: )في هــذه 
الســنة حدثــت مجاعــة شــديدة وطاعــون في ســوريا وولّّي عبــد الملــك في أمتــه 
ـان فطلــب عبــد الملــك تجديــد عهــدة الصلــح  وتوات�ـرت غ�ـارات الم��ردة في جوــار لبن�ـ
ــدة  ــرام عه ــك، لإب ــودًا إلى المل ــل وف ــة وأرس ــام معاوي ــت في أي ــد أبرم ــت ق ــي كان ال
ــن  ــردة م ــكر الم ــارات عس ــع غ ــك يمن �ـي«أن المل �ـ�ة وه ــى الشـر�وط الآتي ـ عل الصلحـ
ــا  ــ�ار وفرسً ــف دين ــوم أل ــه في كل ي ــع إلي ــك يدف ــد المل ــم وعب ــد غزواته ــ�ان ويص لبن

)))  من تاريخ سوريا الدنيوي والديني - المطران يوسف الدبس - ج5 - ص 104

)))  من تاريخ سوريا الدنوي والديني - المطران يوسف الدبس - ج 5 - ص 105
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ــ�ا وإيب�اريــا قســمة  ومملــوكًا وأن الملكــن يقتســمان بينهمــا خــراج قــرس وأ رميني
ــرام  ــك لإب ــد المل ــريانس إلى عب ــس ماجيس ــك بول ــل المل �ـوية«))). وأرس �ـة س عادل
ــريانس  ــاد ماجيس ــهود وع ــام الش ــه أم ــع علي

ّ
ــا ووق ــب صكه ــح فكت ــدة الصل عه

مكرمًــا إلى الملــك وأبــرز الملــك أمــرًا بإبعــاد اثــي عشــر ألفًــا مــن المــردة عــن أوطانهــم، 
وقــد أضعــف بذلــك قــوة المملكــة الرومانيــ�ة لأن جميــع المــدن المجــاورة للبنــ�ان مــن 
المصيصــة إلى أرمينيــ�ا الرابعــة كانــت ضعيفــة وكانــت خاليــة مــن الســكان بســبب 
ـرات الم��ردة الذيــن كبّته��م المل�ـك. وقــد توالــت مــن ذلــك اليــوم إلى الآن المحــن  غاـ

ــرب())). ــطوة الع ــبب س ــ�ة بس ــة الروماني ــب في المملك والمصائ
وق��ال في تاريخــ السنــة الثاني���ة للمل��ك يوس��تني�اس: )إن الملــك مــى في هــذه 
ــور  ــة س ــ�ان بمثاب ــاً في لبن ــوا قب ــن كان ــردة الذي ــاك الم ــل هن ــ�ا فقاب ــنة إلى أرميني الس

نح��اسي لمملكت��ه فدّك��ه بي���ده(.
وق��ال في تاريخــ الس��نة الخامسـة� للملكــ المذكــور: )في هــذه الســنة نقــض الملــك 
يونسـت�ني�اس* لطيشــه عهــدة الصلــح المبرمــة مــع عبــد الملــك( وذكــر مــا روينــ�اه 
في الــكلام علــى عبــد الملــك مــن أمــره بنقــل ســكان قــرس وتعنتــ�ه في قبــول الدنانــر 
ـ ملخص�ـه )ولمــا بلــغ ذلــك عبــد  الحديثــ�ة اليت� صكه��ا عب��د المل�ـك، إلى أن قاــل ماـ
الملــك أرســل يســأل يونســتني�اس أن لا ينقــض العهــدة المبرمــة بينهمــا فظــن 
ــون  ــرب يتطلب ــ�ه إلى أن الع ــم ينتب ــطوته ول ــاف س ــك يخ ــد المل ــتني�اس أن عب يونس
بعــد كبــت المــردة علــة لنقــض عهــدة الصلــح، فكتــب يونســتني�اس إليهــم أنــه لا 
يريــد العمــل بالشــروط المتفــق عليهــا فأجابــوه هــم أنهــم متشــبثون بهــا وأنــه إذا 
نقضهــا وأرغمهــم علــى الحــرب فيكــون هــو علــة لنقضهــا. والتقــى جيــش الملــك 
وجيــش العــرب في الكبــدوك فأرســلوا يســألونه أن لا يخالــف العهــد الوثيــق المــرم 
بينهمــا باليمــن وإلا فينتقــم الله مــن المخالــف فأعارهــم أذنًــا صمــاء واقتحــم 
ــم  ــة له ــة راي ــح بمنزل ــى رم ــح عل ــدة الصل ــة عه ــة المكتوب ــوا الصيغ ــهم فعلق جيش

ــش())). ــتني�اس وجي ــى يونس ــر عل ــدارت الدوائ ف
وقـا�ل المطــران يوس��ف الدب��س أيضً��ا: )ق��ال ش��درانس في موج��ز تاريخ��ه في 
الس��نتين الثامن��ة والتاس��عة لقس��طنطين اللحيـا�ني، »قس��طنطين الرابــع« دخــل 
المــردة لبنــ�ان فاســتحوذوا علــى كل مــا كان مــن الجبــل الأســود إلى المدينــ�ة المقدســة 
وضبطــوا أعــالي لبنــ�ان وتألــب إليهــم كثــرون مــن العبيــ�د والأســر الوطنيــن حــى 
ــا كثــرة فوجــس منهــم معاويــة ومــن معــه وفكــروا 

ً
أصبحــوا في مــدة وجــزة ألوف
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ــك  ــطنطين المل ــاً إلى قس ــلوا رُس ــن فأرس ــة الروماني ــه مملك ــامي بعون ــأن الله يح ب
يطلبــون الصل��ح فأرس��ل الملــك بيساــكود إلى السراكس��ة »يقصدــ الع��رب« واتفق 
معهــم علــى الصلــح ودونــوا صكــه في صفــائح علــى شــريطة أن يدفــع السراكســة 
كل ســنة إلى الرومانيــن عشــرة آلاف ذهــب ومائــة عبــد وخمســن جــوادًا أصيــاً. 

ولمــا علــم ذلــك ســكان المغــرب طلبــوا هــم أيضًــا الصلــح())).
وق��ال في تاريخــ الس��نة الأولى ليوســتني�انس: )في الســنة الأولى لملكــه أرســل إليــه 
عبــد الملــك رُســاً لإثبــ�ات الصلــح واتفقــا علــى أن الملــك يحصــر عســكر المــردة في 
ــك في  ــة ذل ــن في مقابل ــرب إلى الروماني ــع الع ــارات ويدف ــن الغ ــم ع ــ�ان ويمنعه لبن
كل يــوم ألــف دينــ�ار وجــوادًا وعبــدًا فأرســل الملــك بولــس ماجســريانس إلى عبــد 
الملــك لإبــرام العهــد فوقــع علــى العهــدة أمــام الشــهود وأرســل الملــك قائــدًا فأبعــد 
ــا  ــكل م ــ�ة ف ــة الروماني ــة المملك ــك بمصلح ــرّ ذل ــردة فأض ــن الم ــا م ــر ألفً ــي عش اث
ــا لا قــوة  يســتحوذ عليــه العــرب الآن مــن المصيصــة إلى أرمينيــ�ا الرابعــة كان واهنً
فيــه وخاليًــا مــن الســكان بســبب غــزوات المــردة، فكبتُهــم أنــزل بالمملكــة الروماني�ة 
مضــارّ كبــرة إلى اليــوم، فويســتني�انس لــم يكــن حيئنــ�ذ أكمــل السادســة عشــرة 

م�ـن عم�ـره فتصرف�ـه كان عل�ـى غري ه�ـدى())).
نقــض  الســنة  هــذه  )في  ليوســتني�انس:   السادســة  الســنة  تاريــخ  في  وقــال 
يوســتني�انس بحماقــة عهــدة الصلــح مــع عبــد الملــك لأنــه أراد أن يأخــذ جاليــة 
ــا  ــي صكّه ــر ال ــك الدنان ــد المل ــن عب ــذ م ــن أن يأخ ــف م ــر داعٍ وأن ــرس لغ ــن ق م
حديثًــا� ولاعتمــاده عل��ى عســكر اخت�ـاره م��ن الصقالب��ة »م��ن اس��كلافوني�ا« نقــض 
المعاهــدة المذكــورة وزحــف بهــذا العســكر بكتائــب مــن الفرســان إلى آســيا الصغرى 
وأكــره العــرب بطيشــه علــى نقــض المعاهــدة، ولمــا التقــى الجيشــان أقــام العــرب 
الحجــة عليــه ودعــوا إلى الله أن ينتقــم ممــن نقــض العهــد فلــم يقــف الملــك بــل 
ســارع إلى تســعير نــار  الحــرب فعلــق العــرب صفيحــة المعاهــدة علــى عَلَمهــم 
ووثبــوا علــى الجيــش الرومــاني وكان قائدهــم يســى محمــدًا فتقهقــر العــرب أولًا 
ــن  ــك م ــرض المل ــم وق ــن منه ــوا كثيري ــن وقتل ــود الروماني ــى الجن ــوا عل ــم تغلب ث

ــائهم())). ــم ونس ــع أطفاله ــة م ــن الصقالب ــي م بق
وقــال زونــاراس في تاريخــه: ) قــد اســتوى يوســتني�انس علــى منصــة الملــك وعمــره 
ــة  ــع المملك ــواه فأوق ــى ه ــة عل ــام المملك ــع مه ــر جمي ــنة وكان يدب ــرة س ــت عش س
ــارف  ــى مش ــتحوذ عل ــد اس ــردة كان ق ــب بالم ــعبًا يلق ــا أن ش ــرة منه ــك كث في مهال
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ــى  ــم ح ــون صولته ــرب يخش ــاني وكان الع ــطنطين اللحي ــام قس ــ�ان في أي ــل لبن جب
حملوهــم علــى طلــب الصلــح مــن ملــوك الرومانيــن، ولمــا كان معاويــة قــد تــوفي 
وخلفــه عبــد الملــك بــن مــروان أرســل رُســاً إلى الملــك الــذي ولي حديثًــ�ا طالبًــا منــه 
تجديــد الصلــح وأن يبعــد المــردة عــن لبنــ�ان وإذا رضي هــذا الشــرط يدفــع هــو 
ــا  ــا أبرم ــاد. ولم �ـن الجي إلى الرومانيني� في كل ي��وم أل��ف دين���ار وممل��وكًا وج��وادًا م
هــذه العهــدة أبعــد الملــك اثــي عشــر ألــف مقاتــل مــن المــردة عــن لبنــ�ان فاطمــأن 
العــرب ولــم يبــق مــا يخشــونه فأنزلــوا بالمملكــة الرومانيــ�ة مصائــب شــى، وأرســل 
يوســتني�انس لانتيــوس بجيــش فأخضــع إيب�اريــا وألبانيــ�ا وغيرهــا لســلطته ونقض 
ــب  عهدتــه مــع البلغــار ولــم يــرضَ أن يفــوه الجزيــة بــل غــزا الأمصــار الغربيــ�ة وألَّ
منه��ا جيشً��ا مــن ثلاثــن ألفًــا مــن نخبــة الشــبان وأعزهــم وســماهم الشــعب 
المختــار، فعظــم ســروره بهــم واعتمــاده عليهــم حــى أراد أن ينقــض عهــده للعــرب 
أيضًــا متمحــاً لذلــك ســببً�ا بأنهــم يؤدونــه مــال العهــدة دنانــر ليســت عليهــا 
ــا أنــه لا يســوغ صــك  صــورة الملــوك الرومانيــن بــل دنانــر عربيــ�ة حديثــ�ة، مدعيً
ــدًا لا  ــرب معتم ــم الح ــن عليه ــاني))). وأعل ــك الروم ــورة المل ــا ص ــر إلا وعليه الدنان
علــى الجيــش الرومــاني بــل علــى شــعبه المختــار الحديــث، وســأله العــرب بإلحــاح 
أن لا ينقــض العهــد ويخالــف صكــه الموثــق باليمــن بــالله وهــو ينتقــم لمــن يتســبب 
بنشــوب نــار الحــرب، فصــمّ أذنيــ�ه عــن ســماعهم وأقــدم علــى الحــرب فعلــق 
ــن  ــا م ــرون ألفً ــاز عش ــال فانح ــوا القت ــم وألحم ــى رايته ــد عل ــة العه ــرب صحيف الع
أولئــك المســمّين بالشــعب المختــار إلى العــرب فتغلبــوا علــى الرومانيــن وتتبعــوا 
آثارهــم وقتلــوا منهــم كثيريــن وفــرّ الملــك بنفــر قليــل مدحــورًا وأمــر بقتــل مــن بقــي 

م�ـن أولئ�ـك الجن�ـود وإلق�ـاء جثثه�ـم في البح�ـر وع�ـاد إلى بيزنط�ـة خجاًل())).
وبع��د أن يس��تكمل الأب يوسـف� الدبـس� حديثــ�ه عـن� تبكيــت الـر�دة يق��ول: )إن 
ــ�ان  ــن لبن ــوا م ــردة خرج ــأن الم ــوا ب ــن صرح ــ�ان، وأن المؤرخ ــكان لبن ــم س ــردة ه الم
ــ�ان، إلى غــر ذلــك ممــا  فاســتخوذوا علــى مــا جــاوره وضبطــوا مشــارف أعــالي لبن
يــدل صراحــة علــى أن هــؤلاء المــردة إنمــا هــم الموارنــة ســكان لبنــ�ان وجــواره، وإلا 
فمــن أيــن أتى هــذا الشــعب النفــر الباســل إلى لبنــ�ان، ومــى هاجــروا إليــه، ولمــا لا 
نــرى في كتــب المؤرخــن خطة تشــر إلى مهاجــرة شــعب أو طائفة وتوطنــه في لبن�ان 

وجــواره مــكان أولئــك المســيحيين المنتمــن إلى القديــس مــارون ورهبانــه())).
 لكــن مــا يقولــه المطــران يوســف الدبــس يعــارض مــا قالــه المؤرخــون الشــرقيون 
وعلــى رأســهم البــاذري الــذي نقلنــا عنــه آنفًــا، والــذي يقــول إن قــادة التمــرد هــم 
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)))  من تاريخ سوريا الدنيوي والديني - المطران يوسف الدبس - ج 5 ص 108
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ــوا  ــم هجم ــ�ة، وأنه ــة الأرمني ــي قليقي ــي ه ــة، ال ــد جرجوم ــن بل ــم م ــة وه الجراجم
ــ�اط  ــن أنب ــل م ــذا الجب ــكان ه ــم س ــال إليه ــه وم ــيطروا علي ــ�ان وس ــل لبن ــى جب عل
ومــن عبيــ�د هاربــن مــن أســيادهم العــرب، وأن أمــراء بــي أميــة بعــد انتصارهــم 
علــى الجراجمــة قامــوا بتوزيــع بعضهــم في مناطــق مختلفــة لكــي تنطفــئ جذوتهم 

فــا يعــودون إلى التمــرد.
وأيضًــا فــإن المراجــع التاريخيــة تجعــل جبــل لبنــ�ان هــو الجبــل الــذي يســكنه 
العلويــون اليــوم، وهــذا مــا ذكــره الرحالــة ابــن جبــر  في رحلتــه، حيــث يقــول: 
)وجبــل لبنــ�ان هــو ســامي الارتفــاع، ممتــد الطــول يتصــل إلى البحــر، وفي صفحتــه 
حصــون الملاحــدة »الإســماعيلية«، وهــو حــد بــن بــاد المســلمين والإفــرنج، لأن 
وراءه أنطاكيــا واللاذقيــة وســواهما مــن بلادهــم، وفي صفــح الجبــل المذكور حصن 

ــص())). ــاة وحم ــى حم ــه عل ــرون من ــرنج، ويغ ــو للإف ــراد ه ــن الأك ــرف بحص يع
ويقــول الإمــام زكريــا بــن محمــود القزويــي: )جبــل لبنــ�ان مُطــل علــى حمــص فيــه 
الفواكــه والــزرع مــن غــر أن يزرعــه أحــد، تــأوي إليــه الأبــدال لمــا فيــه مــن القــوت 

الحلال())).
وكان لبنــ�ان الحــالي يُقــال لــه قبــل قيــام المتصرفيــة عــام 1861 بــاد الجبــل والجــرد 
وكســروان، ولا يســتطيع أحــد أن يدعــي غــر ذلــك، والروايــة الــي يرويهــا مؤرخــو 
ــل إن  ــة، ب ــن الصح ــا م ــاس له ــة لا أس ــي رواي ــردة ه ــم الم ــة ه ــأن الموارن ــة ب الموارن
الروايــات التاريخيــة المارونيــ�ة تن�اقضهــا، إذ تجمــع تلــك الروايــات علــى أن الموارنــة 
كان لهــم وجــود ضعيــف في لبنــ�ان الحــالي، وكان وجودهــم القــوي في وادي العــاصي 
شــمال غــرب ســوريا، وكان ديــر مــار مــارون في قريــة »بــراد«* قُــرب جبــل ســمعان 
ــر الرومــان هــذا الديــر وغــره مــن الأديــرة الأخــرى، انتقلــت  في حلــب، وعندمــا دمَّ
الكنيســة المارونيــ�ة برئاســة رئيــس ديــر مارمــارون الكبــر الســابق يوحنــا مــارون 
إلى »كفــر حـــي«   في بــاد البــرون، الــي أصبحت المقــر البطريركي لموارنة الشــرق. 
وذلــك ســنة 684 للميــاد، وبعــد الحــرب الــي شــنها الإمبراطــور جوســتني�انوس 
الوجــود  مــارون انحســر  الموارنــة يوحنــا  »الأخــرم« ســنة 694 علــى بطريــرك 
المــاروني في الجبــال اللبن�انيــ�ة))). وهــذه الروايــة تبــن أن الموارنــة هاجــروا إلى لبنــ�ان 
مــن منطقــة وادي العــاصي، في نهايــة القــرن الســابع الميــادي، أي بعــد انتهــاء 
ــة  ــكنوا في منطق ــماعيل، س ــادل إس ــول ع ــا يق ــم، كم ــ�ان، وأنه ــال لبن ــرد في جب التم

)))  رحلة ابن جبير - أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني - ص 229

)))  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - الإمام زكريا بن محمود القزويني - ص 152
* بـراد، قرية أثرية تقع على بُعد أربعين كيلو متر شمالي مدينة حلب. يوجد فيها ضريح مار مارون شفيع الكنيسة 

المارونية.

)))  تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق - عبد الله أبي عبد الله - ج1 - ص 149
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وادي قاديشــا الوعــرة ابتعــادًا عــن مضايقــات اليعاقبــة والبيزنطيــن لهــم))).
وأيضًــا فــإن جبــال كســروان وجرودهــا الــي شــكلت معظــم متصرفيــة جبــل 
لبنــ�ان، لــم يكــن فيهــا موارنــة، بــل كانــت مســكونة مــن قبــل شــعب ســوري اعتنــق 
ض هــذا الشــعب للإبــادة في القــرن  في مرحلــة لاحقــة الديــن الإســامي، وقــد تعــرَّ

الثامــن الهجــري، الرابــع عشــر الميــادي، علــى يــد الــرك، كمــا ســيأتي لاحقًــا.
وقــد كان الموارنــة يعانــون في وادي قاديشــا مــن الزحــام بســبب ضيــق المــكان 
وصعوبــة التوســع في المناطــق المجــاورة، ولذلــك عندمــا خلت قــرى جبال كســروان 
ك وســكنوا  ــادر الموارنــة أو زعماؤهــم إلى شــراء تلــك القــرى مــن الــرُّ مــن أهلهــا، ب
ك لــم يكــن لهــم مطمــع في الســكن بتلــك الجبــال، ممــا أدى إلى غلبــة  فيهــا، لأن الــرُّ

الوجــود المســيحي هنــاك.
ولهــذا فــإن القــول بــأن الموارنــة كانــوا هــم أســاس التمــرد في جبــال لبنــ�ان أو أنهم هم 
مــن قــام بهــذا التمــرد، فهــذا شيء غــر صحيــح، بــل جــاء بــه المؤرخــون المارونيــون 
المحدثــون الذيــن عايشــوا وقائــع الحــرب الأهليــة بــن الموارنــة والــدروز عــام 1860 
ــقاط  ــم لإس ــعى منه ــك في مس ــس، وذل ــف الدب ــران يوس ــم المط ــا، ومنه ــا قبله وم
واقعــة تاريخيــة علــى واقــع حــادث مــن أجل بعــث الهمــم في نفــوس الموارنــة الذين 
كانــوا يقاتلــون، آنــذاك، مــن أجــل الخــاص مــن الحكمــن الــدرزي والعثمــاني معًا، 
ــة  ــرد الموارن ــإن تم ــة، ف ــي أمي ــوب ب ــب في قل ــاضي، الرع ــردة في الم ــل الم ــا أدخ وكم
أدخــل الرعــب في قلــوب بــي عثمــان، فبــادر هــؤلاء إلى إعطائهــم اســتقلالهم فيمــا 
أطلــق عليــه »متصرفيــة جبــل لبنــ�ان« الــي كان الموارنــة أساســها، والــي تــمَّ 

اســتخراج اســمها مــن أعمــاق التاريــخ.
ــخ  ــراءة التاري ــو ق ــ�ا ه ــا يعنين ــن م ــيئً�ا الآن، لك ــ�ان ش ــم لبن ــن اس ــ�ا م ــن لا يعنين ونح

ــا. ــر انفتاحً ــري أك ــتقبل فك ــن لمس ــاس مت ــع أس ــح لوض ــكل صحي بش

)))  المردائيون »المردة - عادل إسماعيل - ص 85
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الفصل الأول
سوريا والطولونيون 

- أولًا: الطولونيون وظهور القرامطة 

كانــت ســوريا قــد أصبحــت منــذ منتصــف القــرن الثالــث الهجــري محكومــة مــن 
قبــل الدولــة الطولونيــ�ة الــي أقامهــا أحمــد بــن طولــون في مصــر ســنة 252 للهجرة، 
وكان هــذا تركيًــا مقرّبًــا مــن الخلافــة العباســية، وقــد اســتقل ابــن طولــون في 
ــة أن  ــن الخليف ــب م ــوريا، وطل ــى س ــيطرة عل ــرض الس ــع لف ــر، وتطل ــم مص حك
يمنحــه تفويضًــا بذلــك، فحصــل عليــه لأن الــروم كانــوا قــد بــدأوا يهاجمــون 
الثغــور واحتلــوا أنطاكيــا، وراحــوا يتمــددون مــن جديــد إلى الســاحل الســوري، 
ــى إلى  ــم م ــن ث ــنة 265، وم ــا س ــرجع أنطاكي ــون أن يس ــن طول ــتطاع اب ــد اس وق
طرســوس وكان عليهــا والٍ مــن قبــل العباســيين يدعــى »بلخــش« فدخلهــا، 
وعــزم علــى الإقامــة في الثغــور لطيــب أرضهــا ولأجــل قُربــه مــن الجهــاد، لكــن بلغــه 
أن ابنــ�ه قــد خــرج عــن طاعتــه، فعــاد إلى مصــر عاجــاً. ثــم تــوفي)))، وذلــك ســنة 
ــد  ــيان محم ــدان العباس ــع القائ ــه. وطم ــش خماروي ــو الجي ــده أب ــه ول 270، فخلف
بــن أبي الســاج وإســحاق بــن كنــداج بأمــاك أحمــد بــن طولــون، كمــا يقــول ابــن 
شــداد، وكانــا يتوليــان الجزيــرة فكاتبــ�ا أبــا العبــاس الموفــق ابــن المتــوكل أخ الخليفــة 
ــق مفوّضًــا بحكمهــا مــن قبــل أخيــه، واســتمدّاه، ومــن ثــم 

ّ
المعتمــد، وكان الموف

جمعــا وقصــدا بــاد أحمــد متغلّبــن عليهــا، إلى أن وصــا دمشــق فملكوهــا، وولّــوا 
ــت  ــتاء، وتفرق ــم الش ــاد، وهج ــن الب ــا م ــه فطردهم ــم خماروي ــرج إليه ــا، فخ فيه
العســاكر، ووصــل المعتضــد في جموعــه وعســاكره إلى دمشــق، وخــرج عنهــا يريــد 
مصــر، فخــرج إليــه خمارويــه، وكانــت بينهمــا وقعــة الطواحــن الــي انهــزم فيهــا 
ــن أبي  ــداج واب ــن كن ــحاق ب ــن إس ــاد م ــرجع الب ــه فاس ــار خماروي ــد، وس المعتض

ــاج))). الس
ويــروي ابــن كثــر روايــة مختلفــة حــول هــذه الحادثة فيقــول: )وأصــرّ  أبــو الجيش 
علــى طلبــه باعتبــ�ار أن ســوريا كانــت تحــت حكــم والــده، فأرســل الخليفــة المعتمــد 
جيشًــا بقيــادة إســحاق بــن كنــداج نائــب الجزيــرة، وابــن أبي الســاج، فقاتلــوه 

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 183

)))  الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3 - ص 30
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لكنــه امتنــع مــن تســليم ســوريا إليهــم، فاســتنجدوا بــأبي العبــاس المعتضــد بــن 
الموفــق، فقــدم عليهــم، فكســر خمارويــه بــن أحمــد وتســلم دمشــق واجتازهــا ثــم 
ســار خلــف خمارويــه إلى بــاد الرملــة، فأدركــه عنــد مــاء عليــه طواحــن فاقتتلــوا 
هنــاك، وكانــت تســى وقعــة الطواحــن، ســنة 271، فكانــت النصــرة أولًا لأبي 
العبــاس المعتضــد علــى خمارويــه الــذي انهــزم فلــم يرجــع حــى دخــل أرض 
مصــر، فأقبــل أبــو العبــاس وأصحابــه علــى نهــب معســكر الجيــش المصــري، 
ــش  ــيوف في الجي ــوا الس ــن، فوضع ــن للمصري ــل كم ــك إذ أقب ــم كذل ــا ه فبينم
العبــاسي، فقتلــوا منهــم خلقًــا كثــرًا، فانهزمــوا، وهــرب أبــو العبــاس المعتضــد فلــم 
يرجــع حــى وصــل دمشــق، فلــم يفتــح لــه أهلهــا البــاب فانصــرف حــى وصــل إلى 
ــا  ــد منهم ــس لواح ــالن ولي ــاسي يقتت ــري والعب ــان المص ــي الجيش ــوس، وبق طرس
أمــر، ثــم كان الظفــر للمصريــن لأنهــم أقامــوا أبــا العشــائر أخــا خمارويــه عليهــم 
أمــرًا، فغلبــوا بســبب ذلــك واســتقرت أيديهــم علــى دمشــق والشــام())). ويقــول 
ــاج  ــن أبي الس ــد ب ــد محم ــق، القائ ــاس الموف ــو العب ــل أب ــم أرس ــن ث ــر: )وم ــن كث اب
لقتــال ابــن طولــون فكانــت بــن الطرفــن وقائــع عديــدة انهــزم في آخرهــا ابــن أبي 

الســاج لقلــة مــن معــه وكــرة مــن مــع ابــن طولــون مــن الرجــال())). 
ثبــت حكــم ابــن طولــون في ســوريا، وأرســل محمــد بــن طغــان ليكــون واليًــا علــى 
طرســوس والثغــور وذلــك في شــهر شــعبان ســنة 279  ))) ، وفي تلــك الســنة تــوفي 
ــون أن  ــن طول ــد، وأراد اب ــاس المعتض ــو العب ــده أب ــن بع ــة م ــولى الخلاف ــد وت المعتم
ــن  ــروف باب ــد الله المع ــن عب ــن ب ــل الحس ــد فأرس ــة الجدي ــه بالخليف ــنّ علاقت يم
الجصــاص ومعــه هدايــا كثــرة إلى بغــداد، فوصــل إلى المعتضــد فخلــع عليــه وعلــى 
مــن معــه وســفر  ابــن الجصــاص في تزويــج ابنــ�ة خمارويــه مــن علــي بــن المعتضــد، 

فقــال المعتضــد: أنــا أتزوجهــا فتزوجهــا وهــي »قطــر النــدى« ))) *.
ولــم يلبــث أن قتــل خمارويــه علــى يــد غلمانــه في دمشــق ســنة 280، فخلفــه ولــده 
ــذا إلى  ــل ه ــارون، فأرس ــاه ه ــه أخ ــوا مكان ــوّاده وولّ ــه ق ــا فعزل ــش، وكان ضعيفً جي
ــق  ــ�ه، فواف ــام أبي ــال أي ــا كان الح ــوريا، كم ــى س ــرّه عل ــه أن يق ــب من ــد يطل المعتض
ــارون  ــلم له ــم، وس ــرين والعواص ــب وقنس ــن حل ــ�ازل ع ــرط أن يتن ــد بش المعتض

)))  البداية والنهاية - ابن كثير الدمشقي - المجلد السادس - ص 41

)))  تاريخ الطبري مم بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 340

)))  تاريخ الطبري مم بن جرير الطبري - المجلد الخامس  - ص 247

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 52
* يقول ابن كثير في أحداث سنة 281 »وفيها وصلت قطر الندى بنت خمارويه سلطان الديار المصرية إلى بغداد في تجمّل 
عظيم ومعها من الجهاز �شيء كثير حتى قيل إنه كان في الجهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش 
وغير ذلك ما لا يح�صى، ثم بعد كل حساب أرسل معها أبوها ألف ألف دينار وخمسين ألف دينار لتشتري بها من العراق ما 

قد تحتاج إليه مما ليس بمصر مثله، راجع كتاب، البداية والنهاية - المجلد السادس - ص 60.
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ــنة 286 ))). ــك في س ــمَّ ذل ــام وت ــة الش ــر وبقي مص
ــا في  ــط أتب�اعه ــراق ونش ــوب الع ــة في جن ــة القرامط ــرت حرك ــك ظه ــ�اء ذل وفي أثن
ســواد الكوفــة وقتلــوا عُمّــال العباســيين هنــاك، وتت�ابعــت جيــوش الخليفــة 
المعتضــد عليهــم وأثخنــت فيهــم القتــل، وأدرك داعيــة القرامطــة زكرويــه بــن 
مهرويــه أنــه لا مدفــع عــن أنفســهم عنــد أهــل الســواد ولا غنــاء، فســعى في جــذب 
ــن  ــم م ــم، وغيره ــيء وتمي ــد وط ــل أس ــة مث ــن الكوف ــ�ة م ــ�ة القريب ــل العربي القبائ

ــه ))). ــتجيبوا ل ــم يس ــه، فل ــم إلى رأي ــل، ودعاه القبائ
ــن  ــا ب ــماوة فيم ــر بالس ــى ال ــق عل ــر الطري ــب تخف ــة كل ــن قبيل ــة م ــت جماع وكان
الكوفــة ودمشــق علــى طريــق تدمــر وغيرهــا، وتحمــل الرســل وأمتعــة التجــار علــى 
إبلهــا، فأرســل زكرويــه أولاده إليهــم، فبايعوهــم وخالطوهــم، وانتمــوا إلى علــي 
بــن أبي طالــب وإلى محمــد بــن إســماعيل بــن جعفــر، وذكــروا أنهــم خائفــون مــن 
الخليفــة العبــاسي، وأنهــم ملتجئــون إليهــم فقبلوهــم علــى ذلــك ثــم دعوهــم إلى 
رأي القرامطــة، فلــم يقبــل ذلــك أحــد منهــم، إلا الفخــذ المعروفــة ببــي العُليص بن 
ضمضــم بــن عدي بــن جنــاب، ومواليهم خاصــة فبايعــوا في آخر ســنة 289 بن�احية 
الســماوة، ابــن زكرويــه المســى يحــى والمكــى أبــا القاســم ولقّبــوه الشــيخ)))، 
وانحــازت إليــه جماعــة مــن بــي الأصبــغ وأخلصــوا لــه وتســمّوا بالفاطميــن ودانوا 
بدينــ�ه))). وقصــده سُــبك الديلــي والي المعتضــد بن�احيــة الرصافــة غــربي الفــرات، 
فقتــل ســبك وانهــزم جيشــه، وحرقــوا مســجد الرصافــة))). واعترضــوا كل قريــة 
اجتــازوا بهــا، وأرســل طغــج بــن جــف والي دمشــق مــن قبــل هــارون بــن خمارويــه، 
جيشًــا بقيــادة غــام لــه يقــال لــه بشــر، فواقعهــم القرمطــي فهــزم الجيــش وقتــل 
بشــرًا، ومــن ثــم وصــل إلى دمشــق وحصــر طغــج فيهــا. وأرســل المصريــون بــدرًا 
الكبــر غــام ابــن طولــون فاجتمــع مــع طغــج علــى محاربتــ�ه، فواقعهــم قريبًــ�ا مــن 
دمشــق، فقتــل ابــن زكرويــه، فنصّــب القرامطــة أخــاه الحســن، وأظهــر شــامة في 
وجهــه زعــم أنهــا آيتــ�ه))). وطلــب أخــاه يحــى في القتلــى فوجــده فــواراه، وتســى 
الحســن بأحمــد بــن عبــد الله وتكــىّ بــأبي العبــاس، ودعــا إلى مثــل مــا دعــا إليــه 
أخــوه، فأجابــه أكــر أهــل البــوادي وغيرهــم مــن ســائر النــاس، واشــتدّت شــوكته 
وظهــر، وعــاد إلى قتــال دمشــق، فصالحــه طغــج بــن جــف علــى خــراج دفعــه إليــه، 
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ــه  ثــم انصــرف عــن دمشــق، وســار إلى أطــراف حمــص فتغلّــب عليهــا وخُطــب ل
علــى منابرهــا، وتســىّ بالمهــدي، ثــم ســار إلى مدينــ�ة حمــص فأطاعــه أهلهــا 
ــا منــه علــى أنفســهم، فدخلهــا، ثــم ســار إلى حمــاة ومعــرّة 

ً
وفتحــوا لــه بابهــا خوف

النعمــان وغيرهمــا، ودانــت لــه كل البــاد، ثــم ســار إلى بعلبــك فقتــل عامــة أهلهــا، 
ــا  ــه أهله ــلمية فحارب ــار إلى س ــم س ــر))). ث ــا قيــل إلا اليس ــم فيم ــق منه ــم يب ــى ل ح
ــا،  ــا، فدخله ــه بابه ــوا ل ــان، ففتح ــم الأم ــم وأعطاه ــم وادعه ــول، ث ــوه الدخ ومنع
فبــدأ بمــن فيهــا مــن بــي هاشــم، وكان بهــا منهــم جماعــة، فقتلهــم، ثــم ثــىّ بأهــل 
ســلمية فقتلهــم أجمعــن، ثــم قتــل البهائــم، ثــم قتــل صبيــ�ان الكتاتيــب، ثــم خــرج 

منهــا وليــس بهــا عــن تطــرف))).
ــل  ــارس وراج ــن ف ــرة آلاف ب ــن عش ــا م ــي جيشً ــاسي المكتف ــة العب ــز الخليف وجه
بقيــادة ابــن أبي الأغــر، لقتــال القرمطــي، فســار هــذا الجيــش حــى وصــل إلى حلــب 
في شــهر رمضــان ســنة 290  )))، فــزل وادي بطنــان ونــزل معــه جميــع جيشــه، 
فــزع جماعــة منهــم ثي�ابهــم يتــردون بمــاء ذلــك الــوادي، وكان يومًــا شــديد الحــر، 
كمــا يذكــر الطــري، فكبســهم القرامطــة علــى حــن غفلــة وكان علــى رأســهم 
»المطــوّق« غــام صاحــب الشــامة، فقتلــوا معظمهــم، وخادمًــا جليــاً يقــال لــه، 
ــن  ــف م ــو أل ــر* في نح ــن أبي الأغ ــت اب ــكر، وأفل ــوا المعس ــا نهب ــدامي)))، كم ــدر الق ب
أصحابــه ودخــل إلى حلــب ثــم صــار أصحــاب القرمطــي إلى بــاب المدينــ�ة فحاربهــم 
بــن أبي الأغــر ومــن بقــي معــه مــن أصحابــه وأهــل البلــد، فانصرفــوا عنــه بمــا 

ــة))). ــاح والأمتع ــام والس ــن الطع ــكره م ــن عس ــذوه م أخ
 وكان المكتفــي قــد نقــم مــن هــارون بــن خمارويــه، لأنــه فشــل في صــد ّ القرامطــة 
عــن ســوريا فأرســل القائــد محمــد بــن ســليمان بالجيــش إلى مصــر فحــارب جيــش 
هــارون، وكانــت بينهــم وقعــات، ومــن ثــم قتــل هــارون بــن خمارويــه بســهم مــن 
أحــد المغاربــة في جيشــه، فدخــل محمــد بــن ســليمان الفســطاط، وملــك دور 
آل طولــون وأســبابهم وأخذهــم جميعًــا، وهــم بضعــة عشــر رجــاً، فقيدهــم 
وحبســهم واســتصفى أموالهــم، وذلــك في صفــر مــن ســنة 292  )))، وانتهــت 

ــر.  ــاسي المباش ــم العب ــوريا إلى الُحك ــر وس ــادت مص ــون، وع ــة آل طول ــك دول بذل

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 382
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* أبو الأغر، هو خليفة بن مبارك وكان هذا من القادة في دولة المكتفي 
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- ثانيً�ا: الحمدانيون وعلاقتهم بسوريا 
 

1- حمدان بن حمدون وولده الحسين
كان حمدان بن حمدون رجلًا فاضلًا حكيمًا، وقد استطاع أن يجمع قومه من تغلب 
شداد)))،  ابن  يقول  كما  ماردين،  قلعة  في  وتحصن  ربيعة،  ديار  على  يتغلب  وأن 
وذلك سنة 281، وكان ذلك هو تاريخ قيام دولة بني حمدان، وبلغ الخليفة العباسي 
المعتضد أن حمدان بن حمدون قد مايل هارون الشاري الخارجي ودعا له، فخرج 
إلى الموصل في ذي القعدة من تلك السنة لقتاله، ولما بلغ العرب والأكراد خروج 
المعتضد، تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد)))*. واجتمعوا وعبّوا عسكرهم ثلاثة 
بعكسره  المعتضد  وتقدم  كردوس،  آخر  في  وأولادهم  عيالاتهم  وجعلوا  كراديس، 
إلى  المعتضد  خرج  ثم  كثير،  خلق  منهم  الزاب  في  وغرق  منهم،  وقتل  بهم  فأوقع 
هرب  المعتضد  مجيء  بلغه  فلما  حمدون،  بن  حمدان  يد  في  وكانت  ماردين،  قلعة 
وخلّف ابن�ه »الحسين« بها، فنزل عسكر المعتضد على القلعة فحاربهم من كان 
فيها طوال ذلك اليوم، فلما كان الغد ركب المعتضد فصعد القلعة حتى وصل إلى 
الباب، ثم صاح، يا بن حمدان، فأجابه، لبيك، قال له، افتح الباب ويلك، ففتحه، 
فقعد المعتضد في الباب، وأمر من دخل فنقل ما في القلعة من المال والأثاث، ثم 

أمر بهدمها، فهدمت))).
ثم وجّه المعتضد في طلب حمدان بن حمدون، وكان قد تحصن في قلاعه وغيّب 
أمواله وحرمه، فوجّه المعتضد إليه الجيوش مع وصيف موشكير ونصر القشوري 
وغيرهما، وأغذّ وصيف موشكير السير في طلب حمدان، وكان قد صار في موضع 
يعرف باسم »باسورين« بين دجلة ونهر عظيم )الفرات(، وكان الماء زائدًا، فعبر 
أصحاب وصيف إليه، فالتقاهم حمدان بأصحابه ودافعوا عن أنفسهم حتى قتل 
ا له في دجلة ومعه كاتب له نصراني  أكثرهم، وألقى حمدان نفسه في زورق كان معدًّ
يدعى زكرياء بن يحيى، وحمل معه مالًا وعبر  إلى الجانب الغربي من دجلة من أرض 
ديار ربيعة، واستطاع اللحاق بحلفائه العرب لما حيل بين�ه وبين أتب�اعه الأكراد في 
الجانب الشرقي، وعبر  في أثره نفر يسير من الجند اقتصّوا أثره حتى وصلوا إلى دير 
كان قد نزله، فلما رآهم خرج من الدير هاربًا ومعه كاتب�ه، فألقيا نفسيهما في زورق 
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في  فلحقوه  طلبه،  في  العسكر  وانحدر  المعتضد،  إلى  فحمل  الدير،  في  المال  وخلفا 
الماء، فخرج من الزورق وسار إلى ضيعة له بشرقي دجلة، وركب دابة لوكيله وسار 
ليله أجمع إلى أن وافى مضرب إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مستجيًرا به، 
طلب  في  الخيل  وبثّ  به،  بالاحتفاظ  فأمر  المعتضد  مضرب  إلى  إسحاق  فأحضره 
أعوانه، فظفر بكاتب�ه وعدة من قراباته وغلمانه، وتت�ابع رؤساء الأكراد وغيرهم في 
الدخول في الأمان، وذلك في آخر المحرم من سنة 282  ))). وكان الحسين بن حمدان 
الخارجي،  الشاري  هارون  فساد  كثر  قد  وكان  المعتضد،  قوّاد  جملة  من  أصبح  قد 
سوى  عليه  يقدر  رجاله  من  أحد  لا  أن  المعتضد  ورأى  ربيعة.  ديار  في  أتب�اعه  وكثر 
الحسين بن حمدان فطلبه إليه، فلما جاءه أمره بالمسير لقتاله، فقال له الحسين، 
إطلاق  قال،  هي،  ما  المعتضد،  له  قال  حوائج،  ثلاث  عليك  فلي  به  أتيتك  أنا  إن 
سراح أبي، وحاجتان أسألك إياهما بعد مجيئي به إليك))). قال المعتضد: لك ذلك 
فامضِ، فقال الحسين: أحتاج إلى ثلاثمئة فارس انتخبهم، فوجّه المعتضد معه 
ثلاثمائة فارس مع موشكير. قال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين أن لا يخالفني فيما 
مخاضة  إلى  انتهى  حتى  الحسين  فمضى  بذلك،  موشكير  المعتضد  فأمر  به،  آمره 
دجلة فتقدّم إلى وصيف ومن معه بالوقوف على المخاضة، وقال له: ليس لهارون 
طريق إلى الهرب غير هذا، فلا تبرحنّ من هذا الموضع حتى يمرّ بك هارون فتمنعه 

العبور، وأجيئك أنا أو يبلغك أني قد قُتلت.
وصيف  وأقام  الشاري،  فانهزم  وواقعه،  فلقيه  هارون  طلب  في  الحسين  ومضى 
على المخاضة ثلاثة أيام، فقال له أصحابه، قد طال مقامنا بهذا المكان القفر، وقد 
أضر ذلك بن�ا ولسنا نأمن أن يأخذ حسين هارون الشاري، فيكون الفتح له دونن�ا، 
والصواب أن نمضي في آثارهم، فأطاعهم ومضى، وجاء هارون الشاري منهزمًا إلى 
موضع المخاضة فعبر، وجاء حسين في أثره فلم ير وصيفًا وأصحابه بالموضع الذي 
تركهم فيه، ولا عرف لهارون خبًرا ولا رأى له أثرًا، وراح يسأل عن خبر هارون حتى 
وقف على عبوره فعبر في أثره، وجاء إلى حّي من أحياء العرب فسألهم فكتموه أمره، 
فأراد أن يوقع بهم وأعلمهم أن المعتضد في أثره، فأعلموه أنه اجتاز بهم، فأخذ بعض 
دوابهم وترك دوابه عندهم، وكانت قد كلّت وأعيت، واتبع أثره فلحقه بعد أيام 
والشاري في نحو مئة فناشده الشاري وتوعّده فأبى إلا محاربت�ه فحاربه، فذكر أن 
الحسين بن حمدان رمى بنفسه عليه، فابت�دره أصحاب الحسين فأخذوه. وجيء 
به إلى المعتضد سلمًا بغير عقد ولاعهد، فأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون 
خلع على  ويخلع عليه، كما  فيطلقه  أن يقدم  إلى  إليه  والإحسان  والتوسعة عليه 
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حسين بن حمدان وطوّقه بطوق من ذهب، وخلع على جماعة من رؤساء أهله))). 
المعتضد،  العباس  أبي  دولة  في  الحسين  وابن�ه  حمدون  بن  حمدان  شأن  فارتفع 
وأعطي حمدان بن حمدان ولاية الموصل وديار ربيعة، وأما الحسين فقد شارك في 
تنفيذ المهمات الصعبة ومنها قتاله لبكر وعمر ابني عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
اللذين خرجا في إقليم الجبال بإيران سنة 283، حيث تمكن الحسين من إخضاع 

عُمر ومُلاحقة بكر حتى أصفهان وهزيمته وإخضاعه. 

2- قتال القرامطة في سوريا 
لولده  بعده  من  بالخلافة  أوصى  قد  وكان   289 سنة  المعتضد  الخليفة  توفي 
ومالت  سوريا،  في  فسادًا  عاث  قد  الشامة«  »صاحب  وكان  »المكتفي«،  علي 
فعله  مما  سوريا  في  المصريين  من  المكتفي  إلى  الشكاوى  ووردت  إليه،  القبائل 
شهر  وفي  رجالهم،  وقتلهما  بهم  الشامة  صاحب  حسين  وأخوه  زكرويه  بن  يحيى 
للشخوص  والتأهب  أرزاقهم  الجند  بإعطاء  المكتفي  أمر   ،290 سنة  من  رمضان 
لحرب القرمطي بن�احية الشام، فأطلق للجند في دفعة واحدة مئة ألف دين�ار)))، 
وأخرجت مضارب المكتفي فضربت بب�اب الشماسية، وخرج المكتفي ومعه قواده 
وغلمانه وجيوشه، من باب الشماسية وسلك طريق الموصل ومضى حتى انتهى 
على  وولى  جيش)))،  بعد  جيشًا  القرمطي  إلى  الجيوش  وسرّح  فنزلها  الرقة  إلى 
والقيادة  الجيوش  أمر  وجعل  الكاتب  سليمان  بن  محمد  الشامة  صاحب  حرب 
في  القرمطي  جيش  مع  والتقوا  وحلب،  حمص  بين  الجيوش  وانتشرت  إليه، 
موضع يبعد عن حماة اثني عشر ميلًا، فالتحمت الحرب وأبلى فيها الحسين بن 
حمدان بلاء حسنًا، فهزم أصحاب القرمطي وقتلوا وأسروا من رجالهم بشرًا كثيًرا 
وتفرق الباقون في البادية، وتبعهم الحسين بن حمدان، وسار القرمطي مع بعض 
الفرات،  طريق  أعمال  من  بالدالية  يُعرف  بموضع  فلحق  الكوفة،  يريد  أصحابه 
فنفذ ما كان معهم من الزاد والعلف، فوجه بعض من كان معه ليشتري له بعض 
فأنكروا  حاجة  لشراء  طوق  ابن  بدالية  المعروفة  الدالية  فدخل  والعلف،  الطعام 
الناحية بخبره، وهو رجل  زيّه، وسئل عن أمر فتلعثم، فأعلم متولي مسلحة تلك 
يعرف بأبي خبزة خليفة بن أحمد بن كثمرد عامل المكتفي على المعاون في الرحبة 
وطريق الفرات، فركب في جماعة وسأل هذا الرجل عن خبره، فأخبره أن صاحب 
إلى  بهم  وتوجه  فأخذهم،  إليهم  فمضى  نفر.  هنالك في ثلاثة  رابي�ة  الشامة خلف 
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عامل الرحبة، فساروا جميعًا إلى المكتفي بالرقة. ومن هناك أرسل إلى بغداد حيث 
قتل. ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا جميع من قدروا عليه من 

أولياء القرمطي وأشياعه))).
وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح، وفي هذا الكتاب يتحدث ابن سليمان 
عن بطولات الحسين بن حمدان حيث قال:)قد تقدمت كتبي إلى الوزير أعزه الله 
في خبر القرمطي وأشياعه بما أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله، ولما كان في يوم 
نحو  بالقروانة  المعروف  الموضع  من  رحلت  المحرم،  من  خلون  ليالٍ  لست  الثلاثاء 
موضع يعرف بالعليانة في جميع العساكر من الأولياء، وزحفنا بهم على مراتبهم في 
القلب والميمنة والميسرة وغير ذلك، فلم أبعد أن وافاني الخبر بأن الكافر القرمطي 
فارس  آلاف  ثلاثة  في  دعاته  أحد  النعمان  بن  إسماعيل  أخي  ابن  النعمان  أنفذ 
اثن�ا  حماة  وبين  بين�ه  »تمنع«  باسم  يعرف  بموضع  نزل  وإنه  الرجالة،  من  وخلق 
عشر ميلًا، فاجتمع إليه جميع من كان بمعرة النعمان وسائر النواحي من الفرسان 
إلين�ا مقبلين زحفوا نحونا وسرنا  والرجالة، فسرنا حتى وافين�ا الكفرة، فلما نظروا 
إليهم، فافترقوا ستة كراديس، فلما رأى بعضنا بعضًا، حمل الكردوس الذي كان 
الميمنة،  جناح  في  وهو  حمدان  بن  الحسين  فقصد  بالسياط،  ضربًا  ميسرتهم  في 
فاستقبلهم الحسين بارك الله عليه وأحسن جزاءه، بوجهه وبموضعه من سائر 
أصحابه برماحهم فكسروها في صدورهم فانفلّوا عنهم، وعاود القرامطة الحمل 
الفجرة  الكفار  من  فصرع  للوجوه،  ضربًا  واعترضوا  السيوف  فأخذوا  عليهم، 
ستمائة فارس في أول وقعة، وأخذ أصحاب الحسين خمسمائة فرس وأربعمائة 
يزالوا  فلم  إليه،  فرجعوا  الحسين  واتبعهم  مفلولين،  مدبرين  وولوا  فضة،  طوق 
حملة وحملة، وفي خلال ذلك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة، حتى أفناهم الله 

عزل وجل، فلم يفلت منهم إلا أقل من مائتي رجل())).
 

3- عودة الحسين بن حمدان إلى قتال القرامطة
كان الداعية زكرويه بن مهرويه قد أرسل بعدما قتل ولده صاحب الشامة، رجلًا 
الله  عبد  يسمى  الفلوجة،  عمل  من  »الزابوقة«  تدعى  بقرية  الصبي�ان  يعلّم  كان 
كلب  أحياء  على  فدار  أمره)))،  ليعمى  نصرًا  فتسمّّى  غانم،  أبا  ويكنى  سعيد،  بن 
يدعوهم إلى رأيه، فلم يجبه منهم أحد سوى رجل من بني زياد يسمى مقدام بن 
وسواقط  الفواطم،  إلى  المنتمين  الأصبغيين  من  طوائف  له  واستغوى  الكيال، 
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وعامل  الشام،  ناحية  وقصد  كلب،  بطون  سائر  من  وصعاليك  العليصيين،  من 
المكتفي على دمشق والأردن أحمد بن كيغلغ، وكان هذا قد قصد مصر لمساعدة 
القائد محمد بن سليمان ضد ابن خُليج الذي ملك مصر، فاغتنم ذلك عبد الله 
حوران  قرى  من  وأذرعات  بصرى  مدينتي  إلى  وسار  »نصر«  المسمى  سعيد  بن 
والبثني�ة، فحارب أهلها، ثم أمّنهم فلما استسلموا، قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
مرسومًا  كان  ممن  جماعة  إليه  فخرج  دمشق،  نحو  سار  ثم  أموالهم،  واستصفى 
الفضل،  بن  صالح  مع  كيغلغ  بن  أحمد  خلّفهم  كان  المصريين،  من  عنها  بالدفاع 
ومعظم  صالًحا  فقتلوا  لهم،  الأمان  بب�ذل  اغتّروهم  ثم  وغلبوهم،  فقاتلوهم 
جند  مدين�ة  إلى طبرية  ومضوا  تركوها  بل  دمشق،  بمدين�ة  يطمعوا  ولم  عسكره، 
الأردن*))). ولحق بهم جماعة من الجند بدمشق، والتقاهم يوسف بن إبراهيم بن 
مغامري عامل أحمد بن كيغلغ على الأردن، فكسروه وبذلوا الأمان له، ثم غدروا 
به فقتلوه))). ونهبوا مدين�ة الأردن وسبوا النساء، وقتلوا جماعة من أهلها، فأرسل 
المكتفي الحسين بن حمدان لطلبهم، فورد دمشق وقد دخل القرامطة طبرية، فلما 
عرفوا به، ساروا نحو السماوة، فتبعهم الحسين يطلبهم في صحراء السماوة وهم 
ينتقلون من ماء إلى ماء ويغوّرونه، حتى لجأوا إلى الماءين المعروفين، بالدِمعانة، 
و، الحالة، وانقطع الحسين من اتب�اعهم لانعدام الماء، فعاد إلى الرحبة، وأسرى 
القرامطة إلى قرية هيت فصبّحوها وأهلها غارّون، فنهبوها وقتلوا من أهلها زهاء 
من  عليه  قدروا  ما  وأخذوا  المنازل،  وأحرقوا  وصبي،  وامرأة  رجل  بين  نفس  مئتي 
عرفوا  وعنما  أيام،  ثلاثة  بها  وأقاموا  راحلة)))،  ثلاثمئة  وأوقروا  والمتاع،  الأموال 
بمسير جيش عباسي كثيف نحوهم غادروا هيت، وكان هذا الجيش بقيادة محمد 
من  فطلب  الماء،  غوّروا  قد  فوجدهم  خلفهم  فسار  كنداجيق،  بن  إسحاق  بن 
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وطرابلس وبيروت تابعة لجند دمشق ويتصرف بها نواب يعينهم من كان يتولى جند دمشق، أما اللاذقية وجبلة وبانياس 
وطرطوس فكانت تابعة لجند حص، وتبعت صور وعكا لجند الأردن، وقيسارية ويافا وعسقلان لجند فلسطين« - الشام 

في صدر الإسلام من الفتح حتى سفوط خلافة بني أمية - نجدة خمّاش - ص 214 - 215 

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 394

))) تاريخ الطبري محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 394
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إسحاق  بن  محمد  وكتب  والزاد)))،  والروايا*  الإبل  إليه  فأرسل  النجدة،  الخليفة 
إلى الحسين بن حمدان أن يسير من جهة الرحبة إليهم، ليجتمع معه على الإيقاع 
بهم، فلما أحسّ الكلبيون بإشراف الجند عليهم، وثب رجل منهم يقال له الذئب 
القائد نصرًا، وشخص إلى بغداد متقربًا بما كان منه ومستأمنًا  القائم، فقتل  بن 
إسحاق  بن  ومحمد  حمدان  بن  للحسين  الأمر  وصدر  جائزة،  فأعطي  لقومه، 
وحملوه  رأسه  فاحتزوا  نصر،  بجثة  الجند  بعض  وظفر  قومه،  طلب  عن  بالكف 
إلى بغداد))). لكن القرامطة عادوا واجتمعوا على الماءين »الدمعانة، والحالة«، 
فكتب المكتفي إلى الحسين بن حمدان في معاودتهم باجتث�اث أصولهم))). وأرسل 
علي  بن  أحمد  بن  القاسم  يسمى  السواد  أهل  من  داعية  زكرويه  الداعية  إليهم 
ويعرف بأبي محمد من رستاق نهر »تلحانا« )))، فأعلمهم أن فعل الذئب بن القائم 
قد أنفره عنهم وأثقل قلبه عليهم، وأنهم قد ارتدوا عن الدين، وأن وقت ظهورهم 
قد حضر، وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل وفي سوادها أربعمائة ألف رجل، 
وإن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه وعدوه فرعون، إذ 
يقول: »موعدكم يوم الزين�ة، وأن يحشر الناس ضحى«. وأن زكرويه يأمرهم أن 
يخفوا أمرهم ويظهروا الانقلاع نحو الشام، ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبحوها في 
غداة يوم النحر، وهو يوم الخميس لعشر خلون من ذي الحجة سنة 293، فإنهم 
لا يمنعون منها، وإنه يظهر لهم وينجز لهم وعده الذي كانت رسله تأتيهم به، وأن 
يحملوا القاسم بن أحمد معهم))). فامتثلوا أمره، ووافوا باب الكوفة، وقد انصرف 
الذين وافوا  بها، وكان  المكتفي  الناس عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران عامل 
بقيادة »الذبلاني بن مهرويه« من أهل  اليوم ثلاثمئة فارس  الكوفة في هذا  باب 
جُنبالء. عليهم الدروع والجواشن والآلة الحسنة، ومعهم جماعة من الرجّالة على 
الرواحل فأوقعوا بمن لحقوه من العوام، وسلبوا جماعة وقتلوا نحوا من عشرين 
نفسًا، ودخل مئة فارس من القرامطة إلى الكوفة من باب كندة، فاجتمعت العوام 
وجماعة من الحامية العباسية فرموهم بالحجارة وحاربوهم فقتل من القرامطة 
نحو عشرين نفسًا وأخرجوهم من المدين�ة)))، وخرج والي الكوفة إسحاق بن عمران 
ومن معه من الجند لقتالهم. وأمر أهل الكوفة بالتحارس لئلا يجد القرامطة غفلة 
ثم  النحر،  يوم  من  العصر  وقت  إلى  واستمر  القتال  فوقع  المدين�ة،  فيدخلوا  منهم 

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 394
* الروايا، مفردها راوٍ، وهو وعاء من جلود يوضع على ظهر الدابة وينقل فيه الماء.
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انهزم القرامطة نحو القادسية))). وكتب إسحق بن عمران إلى المكتفي يطلب منه 
المدد، فندب للخروج إليه جماعة من قوّاده، منهم طاهر بن علي بن وزير، ووصيف 
بن صوارتكين التركي، والفضل بن موسى بن بغا، وبشر الخادم الأفشيني، وجنى 
الصفواني، ورائق الخزريّ، وغيرهم. فشخص أولهم في منتصف ذي الحجة، ولم 
مع  التقوا  حتى  وساروا  أصحابه.  على  رئيس  منهم  واحد  كل  منهم،  واحد  يرأس 
زكرويه بن مهرويه، فانهزم الجيش العباسي ووقع القتل فيهم، واحتوى القرمطي 
على سوادهم، فقوي أمره وأمر أصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة. وكان الحسين 
بن حمدان يرابط على طريق الشام في صحراء الرحبة، ليمنع القرامطة من العودة 
ما  فيها  أصاب  وقعة،  زكرويه  أصحاب  من  جماعة  وبين  بين�ه  فكان  سوريا،  إلى 
رجلًا،  ستون  ومعه  »الكيّال«  يُدعى  قرمطي  قائد  على  قبض  حيث  أصاب، 
فسيّّر الجميع إلى الخليفة العباسي، وكان المكتفي قد ولى الحسين بن حمدان على 
حلب سنة 290، بالإضافة إلى الموصل وديار ربيعة، وتمردت عليه قبائل كلب وبنو 
أسد والنمر وغيرهم، كما يقول ابن العديم، ولم يبيّّن هذا المؤرخ سبب تمرد هذه 
القبائل، وربما كان السبب هو ارتب�اطهم بالقرامطة وميلهم إليهم. وقد اجتمعوا في 
نواحي حلب مصممين على قتاله، فخرج إليهم في شهر رمضان، لكنه انهزم أمامهم 
حلب  ولاية  عن  الحسين  صرف  بذلك  الخليفة  علم  وعندما  كثرتهم)))،  بسبب 
وأبقاه على ولاية الموصل وديار ربيعة ))). وولى الخليفة المكتفي على حلب، عيسى 
النوشري)))، ومن ثم عزله، وولّّى مكانه أبا الحسن ذكا بن عبد الله الأعور))). وتوفي 
المكتفي سنة 295، وتولى الخلافة بعده أخوه جعفر المقتدر، وعادت بنو تميم إلى 
التمرد في حلب، وكان مركزهم في منطقة خناصرة، وفشل ذكا في التعامل معهم، 
فكتب إلى المقتدر يخبره بأمرهم، فكتب هذا إلى الحسين بن حمدان لإنجاده، فسار 
منهم  وأسر  شملهم  وشتت  وقاتلهم  خناصرة،  في  عليهم  أناخ  حتى  الرحبة  من 

جماعة وعاد إلى بلاده من دون أن يقابل ذكا ))). 

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 395 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 55

)))  تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 400
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)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص57 
* محمد بن داود بن الجراح »أبو عبد الله »243 - 296 - أديب، كاتب، عارف بأيام الناس وأخبار الخلفاء والوزراء، أخذ 
عن العلماء والفصحاء والشعراء، ووزر لعبد الله بن المعتز في يوم خلافته، وخافه أبو الحسن بن الفرات فأشار بقتله، 
في  في أخبار الشعراء، الشعر والشعراء،و»من سمّي من الشعراء عمرو  الورقة  آثاره:  في ربيع الآخر سنة 296. من  فقتل 

الجاهلية والإسلام، الوزراء، كتاب الأربعة على مثال كتاب أبي هفان - معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - ج9 - ص 295
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4- ثورة الحسين بن حمدان على المقتدر
ت حوله بطانة كلهم من الأتراك،  كان المقتدر شابًا صغيًرا لم يبلغ الحلم وقد التفَّ
حمدان  بن  الحسين  القائد  رأسهم  وعلى  العربي�ة  القيادات  ضد  صدره  فأوغروا 
مع  المقتدر  على  بالنقمة  التقى  وقد  الظلم،  على  الصبر  على  قادرًا  يكن  لم  الذي 
محمد بن داؤد بن الجراح *صاحب دواوين الخراج والضياع والجيش في خلافة 
المكتفي ومن بعده المقتدر، والذي تعرض للظلم والتهميش أيضًا، فوافق الحسين 

بن حمدان على إزالة المقتدر من الخلافة ونصب عبد الله بن المعتز مكانه))).
عاقلًا  خليفة  يريد  كان  لأنه  المعتز   بن  الله  عبد  حمدان  بن  الحسين  اختار  وقد   
وحازمًا ولا يريد حدثًا عاجزًا. ولم يكن للحسين هدف شخصي من وراء اختي�اره 
ا بتعصّبه 

ً
ا بميوله الشيعية، أما ابن المعتز  فكان معروف

ً
لابن المعتز لأنه كان معروف

ذلك  على  حمدان  بن  الحسين  وافق  وقد   .((( طالب  أبي  بن  لعلي  وكرهه  للسنّة 
أيضًا جماعة من القوّاد والكتّاب والقضاة.

العباس بن الحسن »الجرجرائي«* يريد بستانه المعروف ببستان  الوزير  وركب 
الورد، فاعترضه الحسين بن حمدان وعلاه بالسيف وقتله)))، لأنه كان قد اتفق 
مستوثقًا  أمره  رأى  لما  رأيه  وبدّل  عاد  لكنه  الثورة،  على  حمدان  بن  الحسين  مع 
منكرًا  حمدان  بن  بالحسين  فصاح  يسايره  المعتضدي  فاتك  وكان  المقتدر))).  مع 
عليه فعطف عليه الحسين وقتله، واضطرب الناس وركض الحسين بن حمدان 
قاصدًا إلى الحلبة مقدّرًا أن المقتدر هناك يضرب بالصوالجة * فيقتله، فلما سمع 
المقتدر بالضجة بادر بالدخول إلى داره وغلقت الأبواب دون الحسين))). فانصرف 
تمام  يعرّفه  المعتز  بن  الله  عبد  إلى  وبعث  وهب،  بن  بسليمان  المعروفة  الدار  إلى 
التدبير، فنزل عبد الله بن المعتز من داره التي على الصراة* وعبر  إلى المخرّم*، وحضر 

)))  تجارب الأمم وتعاقب الهمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه - ج 5 - ص 5

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 108
* كان الحسين بن حمدان يحلف مجتهدًا أنه سمع الوزير العباس بن حسن« الجرجرائي يكفر، ويستخف بحق الرسول، 
الوقت،  ذلك  قتله من  فاعتقدت  قال،  رأيت،  ما  منه  ثم جاء  لخديجة  أجيرًا  كان  قد  القول:  من  ما جرى  في  قال  وأنه 
واعتقد غيره من القواد مثل ذلك، واجتمعت القلوب على بغضه، ولذلك لم يؤاخذه المقتدر بما فعل. تاريخ الطبري - 

المجلد الخامس - ص 419

)))  تجارب الأمم وتعاقب الهمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه - ج 5 - ص5

)))  تاريخ الأمم والملوك - محمد بن جرير الطبري - المجلد الخامس - ص 402
* كان الخلفاء العباسيون والوزراء يمارسون لعبة الصولجان أو المعروفة الآن باسم »البولو« ويلعبونها في ميادين خاصة 
في قصورهم وأول من لعبها من الخلفاء كان هارون الرشيد وقرب الماهرين بها فانتشرت بين الناس، وكان يشكل من الأمراء 

ا وجعل لها ميادين ومقاعد مريحة للمتفرجين.
ً

والوزراء فريق

))) تجارب الأمم وتعاقب الهمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه - ج 5 - ص6
* الصراة، أحد أنهار بغداد القديمة، يتفرع من نهر عي�سى، يصب في الجدانب الغربي من بغداد.

* المخرم، منطقة قرب بغداد
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القواد والجند وأصحاب الدواوين والقضاة ووجوه الناس، فبايع من حضر عبد 
الله بن المعتز، وخوطب بالخلافة وانعقد له الأمر ولُقب المرتضي بالله))). واستوزر 
والأصول،  الدواوين  عيسى  بن  علي  وقلد  الجراح،  بن  داؤد  بن  محمد  المعتز  ابن 
بالله  المقتدر  إلى  ووجه  المعتز   بن  الله  عبد  من  كلها  الأمصار  إلى  الكتب  وأرسلت 
فأجيب  الخلافة،  دار  إلى  هو  لينتقل  والدته*  مع  طاهر  ابن  دار  إلى  بالانصراف 

بالسمع والطاعة))).
وحاول غلمان دار المقتدر أن يعطلوا بيعة ابن المعتز، فقاتلهم الحسين بن حمدان 
الدار فانصرف في آخر  النهار)))، ودفعوه عن  انتصاف  اليوم حتى  من صباح ذلك 
الموصل)))*.  إلى  بالليل  وسار  وولده  وحرمه  ماله  من  عليه  قدر  ما  وحمل  النهار 
ولم يكن بقي مع المقتدر من القواد سوى مؤنس الخادم ومؤنس الخازن وغريب 
الخال والحاشية، فلما راسل ابن المعتز المقتدر بالانصراف إلى دار ابن طاهر، قالت 
هذه الجماعة بعضها لبعض، كما يقول ابن مسكويه، يا قوم نسلم الأمر هكذا، 
لم لا نجرد أنفسنا في دفع ما قد أظلنا، ولعل الله أن يكشف عنا، فأجمع رأيهم على 
أن يصعدوا في شذّاذت »قوارب« ومعهم جماعة، ففعلوا ذلك وألبسوا الجماعة 
الجواشن والخوذ والسلاح وصاروا إلى دار المخرّم، فلما قربوا منها ورآهم من كان 
السلطان،  دار  من  مصعدة  »قوارب«  شذّاذات  قالوا،  دجلة،  شاطئ  على  فيها 
ووقع الرعب في قلوبهم، فتطايروا على وجوههم قبل أن تجري بينهم حرب وقبل 

وصول الشذاذات إلى الدار))).
ويروي الطبري رواية مختلفة فيقول: »وبينما كان الحسين بن حمدان يقاتلهم 
حمل الخادم مؤنس جماعة من غلمان الدار في القوارب وصعد بهم في دجلة، فلما 
ا على النهر، وكان معه جماعة من القواد والجند، 

ً
حاذوا دار ابن المعتز وكان مشرف

فصاحوا بهم ورشقوهم بالسهام فتفرقوا، وهرب من في الدار من الجند والقواد 
والكتّاب، ولحق بعض الناس الذين بايعوا ابن المعتز بالمقتدر فاعتذروا، واختفى 
بعضهم))). وخرج عبد الله بن المعتز ووزيره محمد بن داؤد وحاجبه يُمن وهو يرفع 
تقديرًا  الصحراء،  طريق  وأخذوا  لخليفتكم،  أدعوا  العامة  معشر  ويقول:  سيفه 

))) تجارب الأمم وتعاقب الهمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه - ج 5 - ص6
* كانت والدة المقتدر  تدعى »السيدة شغب »وكان لها دور كبير في تسيير شؤون البلاد وتولي الوزراء والمسؤولين.
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فآثر السلامة 
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فلم  هناك،  أمرهم  فيثبت  رأى،  من  سرّ  إلى،  ويصيروا  الجيش  يتبعهم  أن  منهم 
يتبعهم أحد، فلما رأى محمد بن داؤد بن الجراح ذلك، نزل عن دابت�ه لما حاذى داره، 
واستتر فيها، ونزل عبد الله بن المعتز في موضع آخر ومشى إلى دجلة وانحدر لدار أبي 
عبد الله بن الجصاص* ودخلها واستجار به، وقلد المقتدر مؤنس الخادم صاحب 
))). وصار خادم لأبي عبد الله بن الجصاص يدعى سوسن إلى  الشرطة في بغداد 
دار السلطان يسعى بأن عبد الله بن المعتز مستتر في دار مولاه، فأنفذ المقتدر أحد 
رجاله ويدعى صافي الحرمي في جماعة فكبس منزل ابن الجصاص واستخرج منه 
عبد الله بن المعتز فحمله وحمل معه أبا عبد الله بن الجصاص إلى دار السلطان، 
فصادر ابن الجصاص عن مال بذله وأطلقه إلى منزله بعد أن تكفل به الوزير أبو 
الحسن بن الفرات))). ووجه المقتدر القاسم بن سيما في جماعة من القواد والجند 
الرحبة والدالية*، وكتب إلى أخي  وراء الحسين بن حمدان، فسار حتى وصل إلى 
يعرف  بموضع  الشقيقان  فالتقى  أخيه،  بطلب  حمدان،  بن  الله  عبد  الحسين، 
بالأعمى بين تكريت والسودقاني�ة بالجانب الغربي من دجلة، فانهزم عبد الله))). 
وأدرك الحسين أن لا جدوى من المقاومة فأرسل إلى المقتدر يطلب الأمان، فأعطاه 
له، فوافى إلى بغداد، وصار إلى دار السلطان، فخلع عليه وولاه على قم وقاشان*))). 
وأثن�اء وجوده واليًا هناك ساعد مؤنس الخادم في القضاء على تمرد الليث بن علي 

الذي ملك بلاد فارس سنة 297، حيث تمَّ هزمه وأخذ أسيًرا إلى بغداد(.)))

5- تمرد الحسين بن حمدان ونهايت�ه
سنة  وفي  الاستقلالي،  والده  مشروع  إكمال  إلى  يطمح  حمدان  بن  الحسين  كان 
298 ولاه المقتدر على ديار ربيعة، وما إن استقر في ولايت�ه حتى أخذ في تنظيم البلاد 
وإعدادها لتكون مقرًا له. وجهز جيشًا وغزا به بلاد الروم سنة 301، وأرسل كتابًا 

* ابن الجصاص الجوهري واسمه الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهري أبو عبد الله البغدادي، كان ذا مال عظيم 
وثروة واسعة، وكان أصل نعمته من بيت أحمد بن طولون، كان قد جعله جوهريًا له يسوق له ما يقع من نفائس الجواهر 
 جزيلة جدًا. واتفق أنه صودر  في أيام المقتدر مصادرة عظيمة-البداية والنهاية- ابن 

ً
بمصر، فاكتسب بسبب ذلك أموالا
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القورية. 
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من طرسوس إلى المقتدر  في بغداد يذكر فيه أنه فتح حصونًا كثيرة، وقتل من الروم 
لترقية  واستخدمها  بغداد،  إلى  الأموال  إرسال  ورفض  أمره  وتعاظم  كثيًرا،  خلقًا 
السلطان  عُمال  إلى  البلاد  بتسليم  عيسى  بن  علي  الوزير  وأمره  الناشئة،  إمارته 
أفريقيا،  صاحب  المهدي  عساكر  محاربة  في  بمصر  الخام  مؤنس  وكان  فامتنع. 
فجهز الوزير إلى ابن حمدان، رائقًا الكبير في عسكر سنة 303، وكتب إلى مؤنس أن 
يسير إلى الجزيرة لقتاله بعد فراغه من أصحاب العلوي بمصر)))، فسار رائق أولًا 
بالمقام بالموصل، وسار نحو الحسين وتبعه  فهزمه الحسين، ولحق مؤنس فأمره 
الكثير  ورجع  بأرميني�ة،  والحسين  عمر،  ابن  جزيرة  إلى  وانتهى  كيغلغ،  بن  أحمد 
بليق ومعه سيما  أثره عليهم  من عسكره إلى مؤنس، ثم بعث مؤنس عسكرًا في 
 ((( الخزريّ، وجاء الصفواني، واتبعوه فأدركوه، وقاتلوه فهزموه، وجاؤوا به أسيًرا 
خِذ ابن�ه الصقر أسيًرا، وهرب ابن�ه حمزة وابن أخيه أبو الغطريف، ومعهما مال، 

ُ
وأ

فعرف بهما صاحب آمد، فأخذ منهما المال وحبسهما))). وكان الظفر بالحسين 
بن حمدان يوم الخميس للنصف من شعبان من تلك السنة، ورحل مؤنس يريد 
بغداد ومعه الحسين بن حمدان وأخوته، وحمل الحسين بن حمدان مصلوبًا على 
نقنق وتحته كرسي، ويدير النقنق رجل، فيدور الحسين من موقفه يمينً�ا وشمالًا 
وعليه كسوة ديب�اج سابغة، قد غطت الرجل الذي يدير النقنق، وابن�ه أبو الصقر 
قد حمل بين يديه على جمل، وعليه قباء وبرنس، وكان قد امتنع من وضع البرنس 
البرنس أكثر هؤلاء  ألبس  أباك  يا بني، فإن  ألبسه  له الحسين:  على رأسه، فقال 
نصر  يديه  وبين  المقتدر  وركب  الطاق،  بب�اب  القباب  ونصبت  تراهم))).  الذين 
عظيمة  جملة  خلف  الحسين.  وأخوه  عيسى  بن  وعلي  مؤنس  وخلفه  الحاجب، 
عليهم السواد في جملة الجيش، ولما صار الحسين بسوق يحيى، قال له رجل من 
ملأت  لقد  »والله  الحسين:  له  فقال  منك،  أمكن  الذي  لله  الحمد  العباسيين: 
صناديقي من الخلع والألوية، وأفنيت أعداء الدولة، وإنما أصارني إلى هذا الخوف 
أوليائه  من  فقد  إذا  بالسلطان،  سينزل  ما  دون  إلا  بي  نزل  الذي  وما  نفسي،  على 
فحبسه  الخرمي،  نذير  إلى  سُلّم  ثم  المقتدر،  يدي  بين  ووقف  الدار،  وبلغ  مثلي«. 
في حجرة من الدار))). وفي سنة 306 سعى الوزير أبو الحسن بن الفرات في إطلاق 
الذي  الساج  أبي  بن  يوسف  ليقاتل  أطلقه  للمقتدر:  وقال  حمدان،  بن  الحسين 
كان قد أعلن استقلاله في أردبي�ل، وأخذ الأموال لنفسه، فقالت بطانة المقتدر له، 
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وهم من أعداء الحسين،: إن الوزير يريد أن يطلق الحسين بن حمادان ليتفق معه 
عليك، فعمد المقتدر، حينئ�ذ، إلى قتل الحسين في جمادى الأولى من تلك السنة، 
سنة  الوزارة  إلى  أعيد  لكنه  الآخرة)))،  جمادى  في  الفرات  ابن  الوزير  على  وقبض 

 .311

6- أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان 
في سنة 292، عقد المكتفي على الموصل وأعمالها لأبي الهيجاء عبد الله بن حمدان 
بن  محمد  ومقدمهم  الهذباني�ة  الأكراد  وكان  المحرم،  أول  في  فقدمها  حمدون،  بن 
سلال قد أغاروا على البلاد وعاثوا فسادًا في نينوى، فخرج أبو الهيجاء في العساكر 
وعبر الجسر في الجانب الشرقي، ولقيهم فقاتلهم ومن ثم رجع عنهم، وبعث إلى 
الخليفة يستمده فأبطأ عليه المدد إلى ربيع من سنة 294، فلما جاءه المدد سار إلى 
الهذباني�ة وهم مجتمعون في خمسة آلاف بيت، فارتحلوا أمامه واعتصموا بجب 
يقدم  السلال  ابن  أميرهم  وراسله  فحاصرهم،  الزاب،  نهر  على  المشرف  السَلَق 
أبو  وأتبعهم  أذربيجان،  إلى  المسير  على  أصحابه  حث  الوقت  نفس  وفي  الطاعة، 
ورجع  بذروته،  وامتنعوا  منهم،  فنال  القنديل  جبل  إلى  صاعدًا  فلحقهم  الهيجاء 
فأنجده  المكتفي  على  الهيجاء  أبو  ووفد   .((( بأذربيجان  فلحقوا  عنهم،  الهيجاء  أبو 
وحاصرهم  فدخله  السلق،  بجبل  الأكراد  إلى  سار  ثم  الموصل،  إلى  وعاد  بالعسكر 
محمد بن سلال  وطلب  الأقوات،  البرد وعدمت  واشتد  حصارهم  وطال  بقنّت�ه، 
وأمّنهم،  وأهليهم  أموالهم  على  حمدان  ابن  واستولى  فنجا  وولده،  بأهله  النجاة 
الأكراد  وتت�ابع  بالموصل  وأقام  عنده  وحضر  فأمّنه  سلال  بن  محمد  استأمن  ثم 
الحميدية مستأمنين، واستقام أمر أبي الهيجاء بالموصل))). وفي سنة 301 استقل 
إليه مؤنسًا الخادم على رأس  المقتدر، فأرسل  إلى  إرسال الأموال  بإمارته ورفض 
مستأمنًا،  مؤنس  إلى  بنفسه  فجاء  محالة،  لا  مأخوذ  أنه  وأدرك  فقاتله  جيش، 
الحسين  أخوه  أعلن  أن  إلى  ببغداد  وبقي  وأكرمه،  المقتدر  فقبله  بغداد  إلى  ورجع 
فحبس  أسيًرا،  به  فجاؤوا  العساكر  وسارت   ،304 سنة  ربيعة  بديار  استقلاله 
ولايت�ه  إلى  فعاد   ،(((  305 سنة  أطلقهم  ثم  وأولاده،  الهيجاء  أبا  ذلك  عند  المقتدر 
على الموصل، وفي سنة 308 خلع المقتدر عليه وولاه بالإضافة إلى الموصل، طريق 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج6 - ص 499

)))  تاريخ ابن خلدون -عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 437

)))  تاريخ ابن خلدون -عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 437

))) تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 437



    علـي يعـرب

71

على  أميًرا  الدولة  ناصر  ابن�ه  وجعل  بغداد،  في  يقيم  وكان  والدينور))).  خراسان 
الموصل.

وفي سنة 314 أفسد الأكراد والعرب بأرض الموصل وطريق خراسان، فكتب عبد 
الرجال والانحدار إلى تكريت، ففعل  الله بن حمدان إلى ولده الحسن يأمره بجمع 
بما  وطالبهم  العرب  وأحضر  بأبي�ه  واجتمع  رمضان،  في  إليها  فوصل  إليها  وسار 
أحدثوا في عمله. بعد أن قتل منهم ونكّل ببعضهم، فردوا على الناس شيئً�ا كثيراُ، 
غيرهم،  إليهم  وانضاف  وقاتلهم  الجلالية،  الأكراد  فوطئ  شهرزور  إلى  بهم  ورحل 
فاشتدت شوكتهم، ثم إنهم انقادوا إليه لما رأوا قوته، وكفّوا عن الفساد والشر))).

وضمن عبد الله بن حمدان أعمال الخراج والضياع في الموصل وما حولها))). فكان 
ملاءته  على  يدل  وهذا  الخراج،  جمع  هو  يتولى  ثم  ومن  مقدمًا،  للخليفة  يدفع 

المالية.
وشاءت الأقدار أن يقع عبد الله بن حمدان ضحية المؤامرات في بغداد، ذلك أنه 
كان قد تعاظم خطر مؤنس الخادم صاحب الانتصارات، وخافه المقتدر العباسي 
وبي�ده  المقتدر  من  أقوى  مؤنس  وكان  الاثنين،  بين  وحشة  فحدثت  نفسه،  على 
الحل والعقد. وكان الروم قد هاجموا الثغور، فتجهز مؤنس للخروج إليهم، وبينما 
إذا خرج  أن يقبض عليه  يريد  أن الخليفة  هو كذلك جاءه بعض الخدم فأعلمه 
لوداعه، فأحجم عن الذهاب، وجاء الأمراء من كل جانب ليكونوا معه على المقتدر، 
فبعث إليه المقتدر رقعة بخط يده يحلف له أن هذا الأمر الذي بلغه غير صحيح، 

فدخل إلى المقتدر بغلمانه، فقابله، ثم خرج من بين يديه مكرمًا معظمًا))).
خلاف  وقع  قد  أنه  ذلك  وسبب  الخادم،  ومؤنس  المقتدر  بين  الوحشة  وتجددت 
فانتصر  المقتدر،  خال  ابن  وهو  غريب،  بن  هارون  وبين  الشرطة  أمير  نازوك  بين 
مؤنس  محل  الأمراء  أمير  هارون سيصير  أن  العامة  بين  وشاع  نازوك  هارون على 
الخادم، فبلغ ذلك مؤنس وهو بالرقة فأسرع الأوبة إلى بغداد )))، فلما قرب منها 
عن  عزله  يريد  أنه  وأعلماه  بالمقتدر،  فأغرياه  ونازوك،  حمدان  بن  الله  عبد  لقيه 
وكان  مؤنس،  نفس  في  ذلك  فعمل   ، مكانه،  غريب  بن  هارون  وتقديم  الإمارة، 
المقتدر قد ولى هارون بن غريب على الكوفة وضم إليه بلاد الجبل، وعزل عبد الله 
بن حمدان عن الدينور وولّّى مكانه نحريرا الخادم، وكان هذا سبب معاونة عبد الله 
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بن حمدان لنازوك))). ودخل مؤنس بغداد في أول المحرم وذهب إلى داره ولم يمض 
وزيره،  مقلة  بن  ومحمد  العباس،  أبا  ولده  المقتدر  إليه  فوجه  السلطان،  دار  إلى 
فأعلماه شوقه إليه ورغبت�ه في رؤيت�ه، فاعتذر بعلّة شكاها، وأن تخلّفه لم يكن إلا 
بسببها، فأرجف الناس بتكرّهه الإقبال إليه، واجتمعت الرجالة الواقفة على باب 
الذي  أن  مؤنس  نفس  في  ووقع  ودافعوهم،  أصحابه  فقاتلهم  داره،  إلى  السلطان 
فعله الرجالة، إنما كان بأمر المقتدر، فخرج من الدار وجلس في مركب ووصل إلى 
نازوك في جميع جيشه  إليه  باب الشماسية، وعسكر، ولحق به أصحابه، وخرج 
فعسكر معه، ولما بلغ المقتدر ذلك، ارتاع له ووعده بإخراج هارون بن غريب إلى 
الثغور، وبذل له كل ما رجا به استمالته، وكتب المقتدر إلى مؤنس وأهل الجيش 
ما  فوالله  واستيحاشه،  عتب�ه  سبب  أدري  فلست  نازوك  »وأما  فيه،  كان  كتابًا 
أعنت عليه هارون حين حاربه، ولا قبضت يده حين طالبه، والله يغفر له سوء 
الدينور،  ظنه، وأما عبد الله بن حمدان فلا أعرف شيئً�ا أحفظه سوى عزله عن 
وما كنا عرفنا رغبت�ه فيها، وإنما أردنا نقله إلى ما هو أجلّ منها وما لأحد عندي إلا ما 
أحبّ لنفسه، فإن أريد بي نقض البيعة فإني مستسلم لأمر الله وغير مسلّم حقًا، 
خصني الله به وأفعل ما فعل عثمان بن عفان، رضي الله عنه، ولا ألزم نفسي حجة 
ولا آتي في سفك الدماء ما نهى الله عنه، إلا في المواطن التي حددها الله، في الكافرين 
والبغاة من المسلمين، ولست استنصر إلا بالله لما أؤمله من الفوز في الآخرة، وإن 

الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون«))).
دار  إلى  نمضي  وقالوا،  الجيش،  وجوه  وثب  العسكر  في  المقتدر  كتاب  قرأ  فلما 
كان  من  كل  الدار  عن  فأخرج  المقتدر،  ذلك  وبلغ  يقول،  ما  منه  لنسمع  الخليفة 
يحمل سلاحًا، وجلس على سريره وفي حجره مصحف يقرأ فيه، وأقام بني�ه حوالي 
أقبل  مؤنس  بذلك  علم  فلما  الدخول،  أحد  يمنع  وألا  الأبواب،  بفتح  وأمر  نفسه 
إلى باب الخاصة ليعرف الحقيقة، ويستقرب مراسلة الخليفة، ثم كره أن يدخل 
وألزم  الدار  إلى  يرجعوا  أن  الُحجّاب  فأمر  يتالفاه،  لا  ما  الأمر  من  فيحدث  عليه 
وكلهم  جميلة،  حال  على  منازلهم  إلى  الناس  وصرف  أصحابه،  من  قومًا  معهم 
مسرور بالسلامة، ورجع هو إلى داره ليزيد بذلك في تسكين الناس، وتطيب نفس 

الخليفة، وذلك يوم الاثنين، لعشر خلون من المحرم.
فلما كان يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت منه، عاد أصحاب نازوك وسائر 
الفرسان إلى الركوب في السلاح، وساروا إلى دار مؤنس فأخرجوه عن كره منه إلى 
المصلى العتيق، وغلبه نازوك على التدبير، واستأثر بالأمر وباتوا في تلك الليلة على 
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السلطان،  دار  إلى  السلاح  في  معه  والناس  ركب  نازوك  أصبح  فلما  الحال،  هذه 
بابها  على  تكامل  وقد  الدار  ودخلوا  بعضها،  فأحرقوا  مغلقة،  الأبواب  فوجدوا 
من الفرسان نحو اثني عشر ألفًا، فلما سمع المقتدر نفيرهم دخل هو وولده داخل 
وتقحّم  منزله،  إلى  وصار  مركبًا  فركب  دجلة،  إلى  مقلة  بن  محمد  ونزل  القصر، 
نازوك وأصحابه دخول الدار على دوابهم، إلى أن صاروا إلى مجالس الخليفة وهم 
يطلبونه ويكشفون عنه، فلما رأى مؤنس ذلك دخل الدار وسأل بعض الخدم عن 
المقتدر فأعلمه بمكانه، فاحتال في إخراجه وإخراج أمه وولده ووجه معهم ثقاته إلى 
داره ليستتروا فيها)))، ونهب الجند الدار ومحوا رسوم الخلافة، وهتكوا الحرمة، 
ثم وكل مؤنس أصحابه بالقصر وأبوابه، وأجمع رأي نازوك وعبد الله بن حمدان 
وحضر  السبت  ليلة  الدار  وأحضروه  للخلافة،  المعتضد  بن  محمد  إقعاد  على 
معهما مؤنس، ودعا لمحمد بن المعتضد بكرسي وخاطبه، ثم انصرف مؤنس إلى 
داره، وأقام نازوك في الدار إذ كان يتولى الحجابة مع الشرطة، وانصرف عبد الله 
بن حمدان إلى منزله، ووجه نازوك بالليل من نهب دار هارون بن غريب الخال بنهر 
المعلى وداره بالجانب الغربي، وأحرقتا جميعًا ونهبت دور الناس، وسمي محمد بن 
المعتضد، القاهر بأمر الله، وسلّم عليه بالخلافة، ولما رأى مؤنس غلبة نازوك على 
الأمر خاف على نفسه، فوجّه إلى نقباء الرجالة، فواطأهم على قتل نازوك، فساروا 
إليه في جماعة كبيرة، وطالبوه بالمال، لكن نازوك لم يكن قد اجتمع له المال الكافي 
لإعطاء الجند مستحقاتهم، فألّحوا في قبضه، فلم يعطوا شيئً�ا، وبكّر الرجالة إلى 
دار نازوك للمطالبة بالمال، وحاول أن يهرب منهم لكنهم قتلوه، وصاحوا لا نريد إلا 
خليفتن�ا المقتدر بالله، ووثب القاهر مع جماعة من خدمه فخرج من بعض أبواب 
القصر، وجلس في مركب، ومضى إلى موضعه في دار ابن طاهر، ونهبت دار نازوك، 
وكان عبد الله بن حمدان في الوقت الذي قتل فيه نازوك بين يدي القاهر، وهو يراه 
خليفة، فلما هرب القاهر طلب ابن حمدان من بعض الغلمان جبة صوف كانت 
عليه، وضمن له مالًا فلبسها، وبادر يريد بعض الأبواب، فبدر به قوم من الغلمان 

والخدم، فما زالوا يرمونه بالنشاب حتى قتلوه واحتزوا رأسه))).
 

6- ناصر الدولة الحسن بن حمدان أمير الأمراء
تولى ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان مكان أبي�ه ولاية الموصل وديار 
ربيعة، وكان شجاعًا مقدامًا، وامتنع عن إرسال الأموال إلى الخليفة الراضي، فأرسل 
إليه سنة 323، أبا العلاء سعيد بن حمدان لينتزع الموصل من يده، فوقعت معركة 
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انهزم فيها سعيد، فعاد الخليفة وأرسل الوزير أبا علي بن مقلة في جيوش، فهرب 
منه ناصر الدولة، ولما طال مقام ابن مقلة بالموصل ولم يقدر على ناصر الدولة 
رجع إلى بغداد، فاستقرت يد ناصر الدولة على الموصل، وبعث إلى الخليفة الراضي 
يسأله أن يضمنه تلك الناحية، فأجيب إلى ذلك، واستمر الحال على ما كان ))). 
وعاد ناصر الدولة فاستقل بالموصل ورفض إرسال الأموال إلى الخليفة الراضي، 
ولما   ،327 سنة  وذلك  الأمراء  أمير  بجكم  يديه  وبين  بنفسه  الخليفة  إليه  فسار 
انتهى بجكم إلى الموصل واقع ناصر الدولة ابن حمدان، فهزم بجكم ابن حمدان)))، 
فاتصل  بغداد،  عن  الخليفة  غيب�ة  رائق  بن  محمد  القائد  اغتنم  الأثن�اء  تلك  وفي 
القرامطة وطلب منهم المساعدة من أجل السيطرة على بغداد، فجاءه ألف  مع 
منهم، فدخل بهم إلى المدين�ة وأكثر فيها الفساد لكنه لم يتعرض لدار الخلافة)))، 
ربما لأنه وجد في نفسه الضعف وعدم القدرة على إكمال الانقلاب على الخليفة، 
ولذلك أرسل إلى السلطان يطلب منه المصالحة والعفو عن ما جرى، فأجابه إلى 
الدولة إلى ملكه  رائق عن بغداد ودخلها الخليفة)))، وعاد ناصر  ابن  ذلك، ورحل 
في الموصل. وتوفي الراضي سنة 329 وخلفه أخوه المتقي بالله إبراهيم بن المقتدر، 
أبو عبد الله البريدي وأمير الأمراء بجكم فقتل بجكم، وحاول البريدي أن  وتحارب 
يدخل إلى بغداد ويستولي عليها، لكنه فشل لأن الديالمة في جيشه خالفوه والتفوا 
إلى  ودخل  ببغداد،  الأمور  على  كورتين  واستولى  البريدي  فانهزم  كورتكين،  حول 
يأخذون  كانوا  لأنهم  الديلم  من  العامة  تظلمت  ثم  الأمراء)))،  أمرة  فقلده  المتقي 
منهم دورهم، وشكوا ذلك إلى كورتكين، فلم يجبهم، فمنعت العامة الخطباء أن 
بن  محمد  القائد  إلى  الخليفة  وكتب  والعامة،  الديلم  واقتت�ل  المساجد  في  يصلوا 
رائق وكان في سوريا يستدعيه ليخلصه من الديلم ومن البريدي، فركب إلى بغداد 
بن  الدولة  ناصر  طريقه  عن  حاد  الموصل  إلى  وصل  وحين  عظيم،  جيش  ومعه 

حمدان، فتراسلا ثم اصطلحا، وحمل ناصر الدولة له مئة ألف دين�ار))).
رائق  ابن  فدخل  ليقاتله،  بجيشه  كورتكين  خرج  بغداد،  من  رائق  ابن  اقترب  لما 
الفريقان،  والتقى  شرقها،  من  فدخل  بجيشه  كورتكين  ورجع  غربها  من  بغداد 
فانهزم كورتكين واختفى، ومن ثم ظفر به ابن رائق وأودعه السجن، واستقر ابن 
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رائق في إمارة الأمراء ببغداد وخلع عليه الخليفة))). وأخّر ابن البريدي حمل المال 
من واسط التي كان يتولاها، فانحدر إليه ابن رائق في العساكر في عاشوراء من سنة 
330، وهرب بنو البريدي إلى البصرة، ثم سعى أبو عبد الله الكوفي بينهم وبين ابن 

رائق، وضمن واسط بستمئة ألف دين�ار))).
ورجع ابن رائق إلى بغداد، فطالبه الجند بأرزاقهم، وضاق عليه حاله، وتحيّّز جماعة 
بالوزارة  البريدي  وكاتب  رائق  ابن  جانب  فضعف  البريدي،  إلى  عنه  الأتراك  من 
البريدي عليه، وعزم على أخذ  الوزارة عنه، فاشتد حنق  في بغداد، ثم قطع اسم 
بغداد، فبعث أخاه أبا الحسين في جيش إلى بغداد، فتحصن ابن رائق مع الخليفة 
ونهب  المدين�ة  أهل  فاضطرب  دجلة،  على  المجانيق  فيها  ونصبت  الخلافة،  بدار 
ابن�ه  الخليفة  ومع  رائق،  وابن  الخليفة  وانهزم  ونهارًا،  ليلًا  بعضًا  بعضهم  الناس 

منصور، فقصدوا نحو الموصل، واستحوذ أبو الحسين على دار الخلافة))).
وكان المتقي قد بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده على أبي الحسين، فأمدّه 
بعسكر مع أخيه سيف الدولة علي، فلقيه بتكريت منهزمًا ومعه ابن رائق، فرجع 
معهما سيف الدولة إلى أخيه، وخدم سيف الدولة المتقي خدمة كثيرة، ولما وصلوا 
إلى الموصل خرج منها ناصر الدولة فنزل شرقها، وأرسل التحف والضيافات، ولم 
ومعه  منصور  أبا  ولده  الخليفة  فأرسل  رائق،  ابن  غدر  من  ا 

ً
خوف المتقي  إلى  يأِت 

ابن رائق للسلام على ناصر الدولة، فصارا إليه فأمر ناصر الدولة أن ينثر الذهب 
المتقي  ابن  وركب  قاما،  ثم  ساعة،  عنده  وجلسا  المتقي،  ولد  رأس  على  والفضة 
وأراد ابن رائق أن يركب معه، فقال له ناصر الدولة: اجلس اليوم عندي حتى نفكر 
يما نصنع في أمرنا هذا، فاعتذر إليه بابن المتقي وشكّ بالأمر وخاف، فقبض ابن 
حمدان بكمّه فجذبه ابن رائق فانقطع كمّه، وركب سريعًا فسقط عن فرسه فأمر 
ناصر الدولة بقتله فقتل))). وأرسل إلى المتقي يبرر له سبب قتل ابن رائق وأحسن 
القول. فأرسل المتقي إليه فاستحضره وخلع عليه ولقّبه ناصر الدولة، وجعله أمير 
الأمراء، وخلع على أخيه أبي الحسن علي، ولقّبه سيف الدولة وذلك سنة 330))). 

وأمر الخليفة أن تنقش أسماؤهما على الدنانير والدراهم))).
ولما قتل ابن رائق أخذ جنده في الفرار عنه، ففرّ جخجخ إلى المتقي، وانضم توزون 
إلى ناصر الدولة، وانحدروا إلى بغداد، وولّّى ناصر الدولة ابن عمه الحسين بن سعيد 
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بن حمدان إمارة حلب والثغور والعواصم وكل ما يفتحه من سوريا، فتوجه إليها 
تابع إلى حلب وبها يانس بن  بالسيف، ثم  الرقة  في أول رجب سنة 332، ودخل 
إلى  ثم  المعرة  إلى  وتبعهما  يديه،  بين  من  فهربا  الكلابي،  عباس  بن  وأحمد  مؤنس 
حمص، وهرب أمير حمص إسحاق بن كيغلغ من بين يديه، وملك سوريا ودانت 

له العرب، ثم عاد إلى حلب وأقام بها))).
ولما وصل المتقي وناصر الدولة إلى بغداد، هرب أبو الحسين ابن البريدي منها إلى 
على  توزون  المتقي  وولى  كثيرة))).  جيوش  في  حمدان  وبنو  المتقي  فدخلها  واسط، 
الشرطة، ثم سار إليهم أبو الحسين البريدي، فخرج بنو حمدان للقائهم وانتهوا إلى 
المدائن، فأقام بها ناصر الدولة، وبعث أخاه سيف الدولة، فاقتتلوا، وانهزم سيف 
بالأتراك،  وجخجخ  معه  كانوا  الذين  بالقوّاد  الدولة  ناصر  أمدّه  ثم  أولًا،  الدولة 
اتب�اعه  الدولة عن  أبو الحسين إلى واسط، وأقصر سيف  فانهزم  القتال  وعاودوا 
منتصف  بغداد  إلى  الدولة  ناصر  وعاد  والجراح،  الوهن  من  أصحابه  أصاب  لما 
ذي الحجة، ثم سار سيف الدولة إلى واسط وهرب بنو البريدي عنها إلى البصرة 
فملكها وأقام بها ))). وعاد ناصر الدولة إلى بغداد فدخلها وبين يديه الأسارى على 
الجمال))). ونظر في المصالح العامة وأصلح معيار الدين�ار، وذلك أنه وجده قد غُيّّر 
عما كان عليه، فضرب دنانير سمّاها الأبريزية، فكان كل دين�ار يب�اع بثالثة عشر 

درهمًا، وإنما كان يب�اع من قبلها بعشرة ))).
وأراد سيف الدولة متابعة قتال آل البريدي حتى القضاء عليهم، فطلب المدد من 
أخيه ناصر الدولة، فأمدّه بمال مع أبي عبد الله الكوفي، وثار توزون وجخجخ عليه 
من  جماعة  وقتل  سواده  ونهب  معسكره  من  فهرب   ،331 سنة  من  شعبان  في 
أصحابه، وسمع ناصر الدولة بخبر أخيه في واسط، فبرز يسير إلى الموصل وحاول 
المتقي أن يستمهله ويردّه، فوقف قليلًا ثم أغذّ السير)))، فكانت دولته في بغداد 

ثلاثة عشر شهرًا وخمسة أيام ))).
 ّ واستقر  وجخجخ،  توزون  من  كلّ  الدولة،  سيف  بعد  واسط  في  الإمارة  وتن�ازع 
في  البريدي  ابن  طمع  ثم  الجيش،  صاحب  وجخجخ  أميًرا  توزون  يكون  أن  الحال 
البصرة، وأرسل رسولًا إلى توزون يطلب منه أن يضمنه  إليها من  واسط وصعد 
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ا جميلًا، وسار جخجخ لمدافعته فمرّ به الرسول في طريقه، وحادثه  إياها فردّه ردًّ
طويلًا، وسعى إلى توزون بأنه لحق بابن البريدي، فأسرى إليه وكبسه وقبض عليه 
وجاء به إلى واسط فسمله. وبلغ الخبر إلى سيف الدولة وكان لحق بأخيه، فعاد إلى 
بغداد، وطلب من المتقي أن يمدّه بالمال يتقوّى به على حرب توزون، فبعث إليه 
بأربعمئة ألف درهم، وفرّقها بين أصحابه، وظهر له من كان مستخفيًا في بغداد، 
وجاء توزون من واسط بعد أن خلف بها كيغلغ، فلما أحس به سيف الدولة رحل 
فيمن انضم إليه من أجناد واسط وسار إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها 

بغداد)))، ودخل توزون إلى بغداد وخلع عليه المتقي وجعله أمير الأمراء))).
 

- ناصر الدولة أميًرا على الموصل
وحران  والرها  ربيعة  وديار  الموصل،  في  الدولة  لناصر  استقامت  قد  الأمور  كانت 
وسوى ذلك من الأماكن التي كانت ضمن إمارته، فضرب عملة كتب عليها عبارة 
»ناصر الدولة عبد آل محمد«))). كدليل على أنه محبّ لآل بيت النبي »عليهم 
ابنت�ه من أبي عبد الله البريدي، وصارا يدًا واحدة  السلام«. وكان توزون قد زوّج 
على المتقي، وأرسل تورون، كاتب�ه ابن شيرزاد على رأس جيش إلى بغداد فأفسد 
المتقي  فغضب  المتقي)))،  مراجعة  غير  من  بالأمر  واستقلّ  ووصل،  وقطع  فيها 
ابن  له  فبعث  الموصل،  إلى  يصحبه  عسكرًا  حمدان  بن  الدولة  ناصر  من  وطلب 
ابن  اختفى  بغداد  وصل  فلما  حمدان،  بن  سعيد  بن  الحسين  الله  عبد  أبا  عمه 
شيرزاد، وخرج المتقي إليهم بأهله وأولاده ووزيره ومن اتبعه من الأمراء، وساروا 
إلى تكريت، وظهر ابن شيرزاد في بغداد من جديد، فصادر أهلها وظلمهم، وأرسل 
إلى توزون في واسط بخبر المتقي، فعقد ضمان واسط على أبي عبد الله بن البريدي 

وزوّجه ابنت�ه، وسار إلى بغداد))).
وجاء سيف الدولة إلى المتقي بتكريت، ثم بعث المتقي إلى ناصر الدولة يستحثه، 
فوصل إليه في ربيع الآخر، وركب المتقي من تكريت إلى الموصل، وأقام ناصر الدولة 
أيامًا، ثم  الدولة، فاقتتلوا  إليه أخوه سيف  بتكريت، وسار توزون لقتاله، فتقدم 
انهزم سيف الدولة، وغنم توزون سواده وسواد أخيه، ولحقوا بالموصل، وتوزون 
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في اتب�اعهم، ثم ساروا عنها مع المتقي إلى نصيبين))). وجاء توزون فدخل الموصل، 
وأرسل إلى الخليفة يطلب رضاه، فأرسل إليه الخليفة يقول: لا سبي�ل إلى ذلك إلا 
بمصالحة بني حمدان، فاصطلحوا، وضمن ناصر الدولة بلاد الموصل بثالثة آلاف 
ألف وستمئة ألف »ثلاثة ملايين وستمئة ألف« ورجع توزون إلى بغداد، وأقام 
المتقي عند بني حمدان))). ولم يزل عندهم من شهر ربيع الأول سنة 332 إلى آخر 
الصلح، وكتب إلى الأخشيد  إلى توزون في  الضجر، فكتب  السنة، ثم آنس منهم 
محمد بن طغج صاحب مصر يستمدّه، فجاءه وانتهى إلى حلب وبها أبو عبد الله 
الحسين بن سعيد بن حمدان، فارتحل عنها))). فملكها الأخشيد وسار  من حلب 
ولقي المتقي بالرقة، وطلب منه أن يسير  معه إلى مصر ليقيم خلافته هنالك، فأبى 
وخوّفه من توزون فلم يقبل)))، وانتظر المتقي عودة رسله إلى توزون، فعادوا ومعهم 
يمين توزون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول والعباسيين والعلويين 
وغيرهم من طبقات الناس، وجاء الكتاب بخطوطهم بذلك وتأكيد اليمين، ففارق 
المتقي الأخشيد وانحدر من وقته في الفرات آخر المحرم سنة 333، فلقيه توزون 
وقبّل الأرض وقال:)قد وفيتُ بيميني(، وحبسه مع أصحابه، ومن ثم سمّله*، 
وأحضر أبا القاسم عبد الله بن المكتفي فبايعه الناس ولقّب »المستكفي«وجيء 
بالمتقي فبايعه وأخذت منه البردة والقضيب، ومن ثم خلع المستكفي على توزون 

وتوجه وحبس المتقي))). 

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 507

)))  البداية والنهاية ابن كثير - ابن كثير - المجلد السادس - ج11 - ص 175

))) تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 510
* سمله، »أحرق عينيه وأعماه«

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 510

)))  تاريخ ابن خلدون -عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 511



    علـي يعـرب

79

الفصل الثاني
الحمدانيون وبنو بويه 

1- نشأة دولة بني بويه 

كان أبــو شــجاع بويــه أحــد رجــالات الدولــة الــي بن�اهــا الحســن بــن علــي بــن 
الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي زيــن العابديــن، الــذي يُدعــى »الأطــروش« 
في بــاد الديلــم في مطلــع القــرن الرابــع، وشــملت تلــك الدولــة: طبرســتان وجرجــان 

وآمــد وســارية واســراباذ.
وقــد رزق أبــو شــجاع بثالثــة أولاد هــم: »عمــاد الدولــة أبــو الحســن علــي، وركــن 
الدولــة أبــو علــي الحســن، ومعــز الدولــة أبــو الحســن أحمــد« وهــم ينتســبون إلى 

ســت الدولــة الفارســية الثانيــ�ة. الأســرة الساســاني�ة الــي أسَّ
وكان للأطــروش مجموعــة مــن القــادة هــم: »مــاكان بــن كالي، وليلــى بــن النعمــان، 
وأســفار بــن شــرويه، ومرداويــج بــن زيــار«. وكان بنــو بويــه مــن جملــة قــواد 
»مــاكان بــن كالي«، فلمــا وقــع بينــ�ه وبــن مرداويــج فتن�ة وخــاف، غلــب مرداويج 
علــى طبرســتان وجرجــان، فــرك بنــو بويــه مــاكان بــن كالي وذهبــوا إلى مرداويــج 
لتخــف عــن مــاكان مؤنتهــم، وفي نيتهــم العــودة إليــه، وفــرح مرداويــج بقدومهــم 
وأكرمهــم، وولى علــي بــن بويــه علــى الكــرج وكان أكــر أخوتــه، ولمــا وصــل إليهــا 
اســتقام أمــره، وفتــح قلاعًــا للخرميــة ظفــر منهــا بذخائــر كثــرة واســتمال الرجــال، 

وعظــم أمــره وأحبــه النــاس)))، وابتــ�دأت بذلــك دولــة بــي بويــه.
وكان معــز الدولــة أحمــد قــد ملــك الأهــواز، فكاتبــ�ه البريــدي ليملكــه العــراق كلــه، 
ووعــده بالمــدد والمســاعدة، فلمــا تقــدم معــز الدولــة إلى واســط، أخلــف البريــدي 
في وعــده، وانحــدر تــوزون مــن بغــداد إليــه فالتقــاه في منتصــف ذي القعــدة ســنة 
ــ�ال  ــط »ين ــى واس ــوزون عل ــوس، وولى ت ــق بالس ــة ولح ــز الدول ــزم مع 332، فانه

ــه«. كوش
أمــر الأمــراء  ابــن شــرزاد  تــوزون في المحــرم ســنة 334، أصبــح  وبعــد مــوت 
مكانــه، وانحــرف ينــ�ال كوشــة عنــه، وكاتــب معــز الدولــة، وقــام بدعوتــه في واســط 
واســتدعاه لملــك بغــداد، فزحــف في عســاكر الديلــم إليهــا. ولمــا ســمع بذلــك ابــن 
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شــرزاد هــرب ومعــه الأتــراك إلى ابــن حمــدان نحــو الموصــل واختفــى المســتكفي))). 
وقــال  والتقدمــات،  الهدايــا  المســتكفي  لــه  أرســل  بغــداد  مــن  قــرب  وعندمــا 
للرســول: أخــره أني مســرور بــه، وأني إنمــا اختفيــت مــن شــر الأتــراك الذيــن 
انصرفــوا إلى الموصــل، وبعــث إليــه بالخلــع، ودخــل معــز الدولــة بغــداد في جمــادى 
الأولى مــن تلــك الســنة، ونــزل ببــ�اب الشماســية، ودخــل مــن الغــد إلى المســتكفي 
وبايعــه، فلقبــه المســتكفي معــز الدولــة، ولقــب أخــاه أبــا الحســن علــي عمــاد 
الدولــة، ولقــب أخــاه أبــا علــي الحســن ركــن الدولــة، وكتــب أســماءهم علــى 
الدنانــر والدراهــم. وأمّــن معــز الدولــة ابــن شــرزاد، ورتــب للخليفــة بســبب 

نفقاتــه خمســة آلاف درهــم في كل يــوم، واســتقرت الأمــور))). 

2- العلاقة بين ناصر الدولة بن حمدان ومعز الدولة بن بويه 

رغــم التــاقي المذهــي بــن البويهيــن وال﻿حمدانيــن، لكــن المصالــح الدنيويــة 
فرّقــت بينهمــا، وكان المســتكفي قــد ســعى في إقامــة شــخص آخــر في منصــب 
ــوم  ــه في ي ــث أجلس ــدة حي ــه مكي ــر ل ــه، ودبّ ــرف ب ــة، فع ــز الدول ــكان مع ــوزارة م ال
مشــهود لحضــور رســول مــن صاحــب خراســان، وحضــر هــو وقومــه وعشــرته، 
وأمــر رجلــن مــن نقبــاء الديلــم جــاءا ليقبــا يــد المســتكفي، ثــم جذبــاه عــن ســريره 
ــا  ــه أب ــه، وولى مكان ــه إلى داره واعتقل ــاء ب ــة وج ــز الدول ــب مع ــيًا، ورك ــاقاه ماش وس

ــع لله))). ــب المطي ــدر، ولق ــن المقت ــل ب ــم الفض القاس
وبلــغ خــر خلــع المســتكفي إلى ناصــر الدولــة بــن حمــدان، فشــقّ ذلــك عليــه، وســار 
ــ�ال  ــل ين ــنة 334، وأرس ــعبان س ــامرا في ش ــى إلى س ــداد وانته ــل إلى بغ ــن الموص م
كوشــة علــى رأس جيــش إلى بغــداد، فــرز  إليــه معــز الدولــة وهزمــه، ومــن ثــم أقبل 
ــت  ــار إلى تكري ــع، وس ــه المطي ــداد ومع ــن بغ ــة م ــز الدول ــرج مع ــة، فخ ــر الدول ناص
ــوا  ــة والمطيــع فنزل ــة فنهبهــا، ثــم عــاد معــز الدول وكانــت مــن أمــاك ناصــر الدول
بالجانــب الغــربي مــن بغــداد، وقاتلــوا ناصــر الدولــة بالجانــب الشــرقي وطلــب 
ــت  ــة فغل ــز الدول ــن مع ــام ع ــرة والطع ــوا الم ــرب أن يقطع ــن الع ــة م ــر الدول ناص
الأســعار وعــزّت الأقــوات، ومنــع ناصــر الدولــة مــن الخطبــة للمطيــع، والمعاملــة 
بعملتــه، ودعــا للمتقــي، وبيّــت معــز الدولــة مــرارًا، فضــاق الأمــر بــه، واعــزم تــرك 
بغــداد والعــود إلى الأهــواز))). ثــم أظهــر الرحيــل ذات ليلــة، وأمــر وزيــره أبــا جعفــر 
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ــه  ــوكه لقتال ــ�ال ش ــاء ين ــه، وج ــام مكان ــاكر، وأق ــر العس ــور في أك ــري بالعب الصه
ــم  ــم، ث ــم أمواله ــم الديل ــوا، وغن ــة وأجفل ــر الدول ــكر ناص ــرب عس ــزم واضط فانه
أمّــن معــز الدولــة النــاس وعــاد المطيــع إلى داره في محــرم ســنة )))335. وانتفــض 
ــة إليــه بالعســاكر، ولمــا قــرب  ــار معــز الدول ــو القاســم البريــدي في البصــرة فس أب
منهــا اســتأمن إليــه عســاكر البريــدي، وفــرّ هــو إلى القرامطــة فملــك معــز الدولــة 
البصــرة، وعــاد إلى بغــداد والمطيــع معــه، وأراد الســر إلى الموصــل لكــن ناصــر 

ــه في الصلــح وحمــل المــال فتركــه))). ــة أرســل ل الدول
ثــم أن ناصــر الدولــة أعلــن اســتقلاله ســنة 337، فســار إليــه معــز الدولــة ودخــل 
الموصــل، ورحــل ناصــر الدولــة إلى نصيبــن، وظلــم معــز الدولــة أهــل الموصــل 
وتعامــل معهــم بقســوة، ثــم بعــث إليــه أخــوه ركــن الدولــة بأصبهــان بــأن عســكر 
ــة  خراســان قصــد جرجــان والــري، وطلــب منــه المســر إليــه، فاضطــر معــز الدول
ــن  ــة م ــيف الدول ــه س ــا ملك ــرة وم ــل والجزي ــن الموص ــة ع ــر الدول ــح ناص إلى صل
الشــام دمشــق وحلــب علــى ثمانيــ�ة آلاف ألــف ألــف درهــم »8 ملايــن درهــم« 
بويــه، واســتقرّ  بــي  الدولــة  الدولــة ومعــز  الدولــة وركــن  لعمــاد  وأن يخطــب 
ــى  ــال ح ــتقرّت الح ــح واس ــتمر الصل ــداد))). واس ــاد إلى بغ ــك وع ــى ذل ــح عل الصل
ســنة 346 عندمــا تأخــر ناصــر الدولــة في إرســال الأمــوال إلى بغــداد، فتجهــز معــز 
الدولــة لقصــد الموصــل وقتــال ناصــر الدولــة وبــي حمــدان، فراســله ناصــر الدولــة 
والــزم لــه بدفــع المــال، فســكت عنــه))). ورغــم ذلــك عــاد معــز الدولــة في الســنة 
التاليــة، وســار إلى الموصــل في جمــادى ومعــه وزيــره المهلــي، فاســتولى عليهــا ولحــق 
ــم في  ــيت�ه، وأنزله ــه وحاش ــع أصحاب ــه وجمي ــه كتّاب ــن ومع ــة بنصيب ــر الدول ناص
قلعــة كــواشي وغيرهــا، وأمــر العــرب بقطــع المــرة عــن الموصــل، فضاقــت الأقــوات 
ــا  ــتخلف عليه ــن، واس ــل إلى نصيب ــن الموص ــار ع ــة، فس ــز الدول ــكر مع ــى عس عل
ســبكتكين الحاجــب الكبــر، وبلغــه في طريقــه أن أولاد ناصــر الدولــة بســنجار* في 
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* يقول ابن شداد، قال ابن الكلبي: وسنجار، وهيت، وآمد، أسماء أولاد البلندي بن مالك بن ذعر بن يوبيب بن عيفا بن 
مدين بن إبراهيم، نزلوا بهذه الأماكن فعرفت بهم ونسبت إليهم، وذكر ابن حوقل سنجار فقال: مدينة في وسط البرية، في 
سفح جبل لها أنهار جارية، وعيون مطردة، ومباخس، وإسقاء، وضياع، وعليها سور من الحجر والكلس منيع. ويقول ابن 
شداد، قال أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: حدثني محمد بن الفضل الموصلي عن مشايخ من أهل سنجار، كانت سنجار 
م 

ّ
ل

ُ
في أيدي الروم فاتفق أن كسىرى ابرويز أراد قتل مائة رجل من الفرس كانوا حملوا إليه بسبب خلاف ومعصية، فك

 
ً
فيهم، فأمر أن يوجّهوا إلى سنجار وهو يومئذ يعاني فتحها، فمات منهم في الطريق رجلان، ووصل إليها ثمانية وتسعون رجلا

فصادفوا المسلمين عليها محاصرين لها، فنزلوا على ناحية منها وقاتلوها، ففتحوها دون المسلمين وتحصنوا بها، فلما 
انصرف عياض بن غنم من خلاط وصار إلى الجزيرة بعث إلى سنجار ففتحها صلحًا وأسكنها قومًا من العرب« - الأعلاق 
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عســكر، فبعــث عســكرًا فكبســوهم واشــتغلوا بالنهــب، فعــاد إليهــم أولاد ناصــر 
الدولــة وهــم غــارّون فكبســوهم وقتلــوا معظمهــم وأســروا الباقــن، وســار ناصــر 
الدولــة عــن نصيبــن إلى ميافارقــن، ورجــع أصحابــه إلى معــز الدولــة مســتأمنين، 
وســار هــو إلى أخيــه ســيف الدولــة في حلــب، فتلقّــاه وأكرمــه، وتراســلوا مــع معــز 
الدولــة في الصلــح علــى ألفــي ألــف درهــم وتســعمئة ألــف درهــم، »مليونــان 
وتســعمئة ألــف« وإطــاق مــن أســر بســنجار، وأن يكــون ذلــك في ضمــان ســيف 
الدولــة فتــمّ بينهمــا، وعــاد معــز الدولــة إلى بغــداد في محــرم ســنة 348 )))، ومــرض 
ــ�ار، وتــوفي  ــة بختي ــده عــز الدول ــة في ســنة 350، وعهــد بالســلطنة إلى ول معــز الدول

ــنة  356  ))).  س

3- القبض على ناصر الدولة ونهاية دولة بني حمدان في الموصل 

كان لناصــر الدولــة زيجــات متعــددة ورزق بــأولاد،  علــى رأســهم حمــدان وهــو 
الولــد البكــر، كمــا كان لــه الحســن وإبراهيــم، وهبــة الله وأبــو الفــوارس محمــد، 
ولــه أيضًــا أبــو تغلــب وأبــو الــركات وابنــ�ة اســمها جميلــة، وكان هــؤلاء الأخــرون 
مــن زوجتــه فاطمــة بنــت أحمــد الكرديــة. وقــد أقطــع ناصــر الدولــة ولــده الأكــر 
حمــدان الــذي كان يحبــه، مدينــ�ة الرحبــة، ومارديــن، ومــا بينهمــا مــن البــاد، 
فحســده أخوتــه مــن فاطمــة الكرديــة الــي كانــت تشــجعهم وتثــر حقدهــم علــى 
أبيهــم، وكانــت هــذه، كمــا يقــول ابــن الأثــر، مالكــة أمــر ناصــر الدولــة))). لأنــه كان 

يحبهــا.
وكان لــدى ناصــر الدولــة نفــس غضبيــ�ة، وقــد ســاءت أخلاقــه عندمــا كــر، 
وقــام بالتضييــق علــى أولاده وخالفهــم في أغراضهــم، وممــا خالفهــم، كمــا يقــول 
ابــن الأثــر، أنــه لمــا مــات معــز الدولــة، عــزم أبــو تغلــب وأخــوه أبــو الــركات علــى 
قصــد بغــداد وأخذهــا مــن عــز الدولــة بختيــ�ار، فنهاهمــا أبوهمــا وقــال لهمــا: »إن 
معــز الدولــة قــد خلــف مــالًا يســتظهر بــه ابنــ�ه عليكــم، فاصــروا حــى يتفــرّق مــا 
عنــده مــن المــال، ثــم اقصــدوه وفرقــوا الأمــوال فإنكــم تظفــرون بــه لا محالــة«))). 
فاتفقــت زوجتــه فاطمــة مــع ابنهــا أبي تغلــب علــى الوقيعــة بأبيــ�ه، فقبــض عليــه 
أبــو تغلــب ووضعــه في قلعــة الموصــل، ووكّل بــه مــن يخدمــه، ويقــوم بحاجاتــه ومــا 
ــدان  ــ�ه حم ــب ابن ــم، وكات ــض عليه ــر في القب ــة يدبّ ــر الدول ــه. وراح ناص ــاج إلي يحت
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الموجوديــن معــه،  أولاده  يــد  بــه عليهــم، فوقــع كتابــه في  ليتقــوى  يســتدعيه 
فخافــوه وحــذره، وحملهــم خوفهــم علــى نقلــه إلى قلعــة كــواشي، ســنة 358. 
وعــرف حمــدان بذلــك فعظــم عليــه، وصــار عــدوًا لأخوتــه، وكان أشــجعهم، وكان 
قــد ســار عنــد وفــاة عمــه ســيف الدولــة مــن الرحبــة إلى الرقــة فملكهــا، وســار إلى 
ــه إلى  ــده، وإعادت ــن وال ــراج ع ــه بالإف ــب أخوت ــه، وطال ــن أطاع ــع م ــن وجم نصيب
ــة،  ــاء إلى الرق ــل اللق ــدان قب ــزم حم ــه، فانه ــب ليحارب ــو تغل ــه أب ــار إلي ــه. فس منزل
ــه. ــا إلى موضع ــد منهم ــاد كل واح ــا، وع ــم اصطلح ــره، ث ــب وحص ــو تغل ــه أب فنازل

بتــ�ل  ودفــن   358 ســنة  الأول  ربيــع  في  ومــات  شــهورًا  الدولــة  ناصــر  وعــاش   
ــا  ــاه أب ــرَّ أخ ــدان، وس ــه حم ــاك أخي ــب أم ــو تغل ــض أب ــل، وقب ــرق الموص ــة ش توب
ــاب  ــن أصح ــر م ــه كث ــتأمن إلي ــة اس ــن الرحب ــرب م ــا ق ــدان، فلم ــركات إلى حم ال
ــداد في  ــل بغ ــ�ار، فوص ــتأمنًا إلى بختي ــراق مس ــد الع ــ�ذٍ  وقص ــزم حينئ ــدان فانه حم
شــهر رمضــان ســنة ثمــان وخمســن وثلاثمئــة، فأكرمــه بختيــ�ار وعظّمــه وحمــل 
ــل إلى أبي  ــه، وأرس ــاج إلى مثل ــا يحت ــا كل م ــدار، ومعه ــة المق ــرة جليل ــا كث ــه هداي إلي
تغلــب النقيــب أبــا أحمــد الموســوي والــد الشــريف الــرضي في الصلــح مــع أخيــه، 
ــادى الأولى  ــداد في جم ــن بغ ــره م ــة، وكان مس ــدان إلى الرحب ــاد حم ــا وع فاصطلح
ســنة 359، فلمــا ســمع أبــو الــركات بمســر أخيــه حمــدان فــارق الرحبــة، ودخلهــا 
حمــدان، وراســله أخــوه أبــو تغلــب في الاجتمــاع، فامتنــع من ذلــك، فعاد أبــو تغلب 
وســرّ أخــاه أبــا الــركات، فلمــا علــم حمــدان بذلــك فارقهــا فاســتولى أبــو الــركات 
عليهــا واســتن�اب بهــا مــن يحفظهــا في طائفــة مــن الجيــش، وعــاد إلى الرقــة، ومنهــا 
إلى عريــان في أرض الجزيــرة))). فلمــا ســمع حمــدان بعــوده عنهــا وكان ببريــة تدمــر، 
عــاد إليهــا في شــعبان، فوافاهــا ليــاً، فصعــد بعــض غلمانــه الســور، وفتحــوا لــه 
ــادر  ــوق، فب ــرب الب ــر بض ــد، وأم ــن الجن ــه م ــن ب ــم م ــه ولا يعل ــد، فدخل ــاب البل ب
مــن في المدينــ�ة مــن الجنــد متقطعــن يظنــون أن صــوت البــوق مــن الخــارج، وكل 
ــتبقى  ــم واس ــل بعضه ــم فقت ــم جميعه ــى أخذه ــره ح ــدان أس ــل إلى حم ــن وص م
بعضًــا))). فلمــا ســمع أبــو الــركات بذلــك عــاد إلى قرقيســيا، واجتمــع هــو وأخــوه 
حمــدان منفرديــن، فلــم يســتقر بينهمــا قاعــدة فقــال أبــو الــركات لحمــدان: »أنــا 
أعــود إلى عريــان، وأرســل إلى أبي تغلــب لعلــه يجيــب إلى مــا تلتمســه منــه. فســار 
عائــدًا إلى عريــان، وعــر حمــدان الفــرات، وســار في أثــر أخيــه أبي الــركات، فأدركــه 
بعريــان، وهــو آمــن، فلقيهــم أبــو الــركات بــا ســاح ولا حراســة، فقاتلهــم واشــتد 
ــدان  ــوه حم ــه أخ ــطهم، فضرب ــه في وس ــركات بنفس ــو ال ــل أب ــم، وحم ــال بينه القت
فألقــاه، وأخــذه أســرًا، فمــات مــن يومــه، وهــو ثالــث رمضــان، وحمــل في تابــوت 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 312

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7- ص312



تاريخ مصر والشام

84

إلى الموصــل ودفــن بتــ�ل توبــة عنــد أبيــ�ه))).
وجهــز أبــو تغلــب ليســر إلى حمــدان، وقــدم بــن يديــه أخــاه أبــا الفــوارس محمــدًا 
إلى نصيبــن، فلمــا وصلهــا كاتــب أخــاه حمــدان وقــال لــه إني معــك، وقــد كان يحبه، 
ــو تغلــب، فأرســل إليــه يســتدعيه بدعــوى أنــه ســزيد في إقطاعــه،  ــه أب وســمع ب
فلمــا جــاءه قبــض عليــه ووضعــه في قلعــة كــواشي، وأخــذ أموالــه، وكانــت قيمتهــا 
خمســمئة ألــف دينــ�ار))). فلمــا قبــض عليــه خــاف أخــواه الحســن وإبراهيــم منــه 
ــع إلى  ــار الجمي ــة، وس ــدان في الرحب ــا حم ــا إلى أخيهم ــل، فهرب ــه في الموص ــا مع وكان
ــنة  ــان س ــهر رمض ــل، في ش ــن الموص ــم م ــه إليه ــب بجيش ــو تغل ــار أب ــنجار، فس س
ــأراد  ــن، ف ــم والحس ــواه إبراهي ــله أخ ــة، فراس ــه طاق ــم بلقائ ــن له ــم يك 360، ول
القبــض عليهمــا فخافــا وهربــا، كمــا أن »نمــا« غــام حمــدان ونائبــ�ه في الرحبــة، 
أخــذ جميــع مالــه بهــا، وهــرب إلى أصحــاب أبي تغلــب بحــران، وكانــوا مــع صاحبــه 
ســامة البرقعيــدي، فاضطــر حمــدان إلى العــود إلى الرحبــة، وســار أبــو تغلــب 
ــو لا  ــة، وه ــدان بالرحب ــوا حم ــرات، وكبس ــروا الف ــرية ع ــل س ــيا وأرس إلى قرقيس
يشــعر، فنجــا هاربًــا، واســتولى أبــو تغلــب عليهــا، وعمّــر ســورها، وعــاد إلى الموصــل 
ــا إلى  ــا ملتجئً ــداد فدخله ــدان إلى بغ ــار حم ــنة 360، وس ــة س ــا في ذي الحج ودخله
ــاد  ــد ع ــن ق ــا الحس ــم، وكان أخوهم ــوه إبراهي ــه أخ ــه، ومع ــتنجدًا ب ــ�ار ومس بختي
ــا  ــم هداي ــه إبراهي ــدان وأخي ــ�ار إلى حم ــل بختي ــتأمنًا، وحم ــب مس ــه أبي تغل إلى أخي
جليلــة كثــرة المقــدار، وأكرمهمــا واحترمهمــا))). ووعدهمــا بالمســاعدة والنصــرة، 
ولمــا فــرغ مــن بعــض القضايــا الــي كانــت تشــغله، ســار بجيشــه ســنة 363 إلى 
ــو تغلــب نحــو ســنجار بعــد  ــا غادرهــا أب ــا، ولمــا قــرب منه الموصــل ليســتولي عليه
أن أخلاهــا مــن كل مــرة وطعــام وعلــف، ومــن ثــم رحــل مــن ســنجار نحــو بغــداد، 
ــداد،  ــبكتكين إلى بغ ــه س ــة وحاجب ــن بقي ــره اب ــاد وزي ــك أع ــ�ار بذل ــمع بختي ــا س ولم
فدخــل ابــن بقيــة إليهــا، وأقــام ســبكتكين في منطقــة تدعــى »حــربى«، ولمــا ســمع 
أبــو تغلــب بذلــك أحجــم عــن دخــول بغــداد ونــزل بالقــرب مــن ســبكتكين، وحدث 
بينهمــا قتــال خفيــف، ومــن ثــم جــرت بينهمــا مراســات واتفقــا في النهايــة على أن 
يُظهــرا الاختــاف حــى يتمكنــا مــن القبــض علــى الخليفــة وعلــى الوزيــر ووالــدة 
بختيــ�ار وأهلــه، فــإذا فعلــوا ذلــك انتقــل ســبكتكين إلى بغــداد، وعــاد أبــو تغلــب إلى 
الموصــل ليبلــغ مــن بختيــ�ار مــا أراد ويملــك دولتــه))). وخــاف ســبككين مــن عواقب 
الأمــور فتوقــف، وســار الوزيــر ابــن بقيــة إلى ســبكتكين فاجتمــع بــه، وانفســخ مــا 
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كان بــن ســبكتكين وأبي تغلــب، وتراســلوا في الصلــح علــى أن أبــا تغلــب يضمــن 
ــه إلا  ــه وإقطاع ــدان أملاك ــه حم ــى أخي ــرد عل ــى أن ي ــه، وعل ــا كان مع ــاد إلا م الب
مارديــن، ولمــا اصطلحــوا راســلوا بختيــ�ار بذلــك، ليرحــل عــن الموصــل))). وعــاد أبــو 
تغلــب إليهــا ولمــا ســمع بختيــ�ار بقربــه منهــا، خافــه لأن عســكره كان قــد عــاد أكــره 
مــع ســبكتكين، وجمــع بختي�ارأصحابــه وتحصــن بالديــر الأعلــى ونــزل أبــو تغلــب 
بالحصبــاء تحــت الموصــل وبينهمــا عــرض البلــد، وتعصّــب أهــل الموصــل لأبي 
تغلــب، وأظهــروا محبتــ�ه لمــا نالهــم مــن بختيــ�ار مــن المصــادرات. ودخــل النــاس 
ــلطانيً�ا، وأن  ــا س ــب لقبً ــ�ار أن يلقّ ــن بختي ــب م ــو تغل ــب أب ــح، وطل ــا في الصل بينهم
ا منــه وتحالفًا، وســار عن الموصل 

ً
يحــطّ عنــه بعــض الالتزامــات، فأجابه بختيــ�ار خوف

عائــدًا إلى بغــداد، وبينمــا هــو في الطريــق بلغــه أن أبــا تغلــب قــد قتــل قومًا كانــوا من 
أصحابــه، وقــد اســتأمنوا إلى بختيــ�ار، فلمــا بلغــه ذلــك اشــتدّ عليــه، وأقــام بمكانــه، 
وأرســل إلى الوزيــر أبي طاهــر بــن بقيــة، والحاجــب ســبكتكين يأمرهمــا بالمــيء إليه 
في العســاكر، فعــادوا جميعهــم إلى الموصــل. ففارقهــا أبــو تغلــب، وعــزم عــز الدولــة 
علــى قصــده وطلبــه أيــن ســلك، وأرســل أبــو تغلــب كاتبــ�ه وصاحبــه أبــا الحســن 
علــي بــن عمــرو إلى عــز الدولــة، ومازالــت المراســات بينهمــا، وحلــف أبــو تغلــب 
أنــه لــم يقتــل أولئــك، فعــاد الصلــح واســتقرّ وحُمِــل إليــه مــا اســتقرّ مــن المــال، 
ــا بكــر محمــد بــن  ــا أحمــد الموســوي، والقــاضي أب ــة الشــريف أب فأرســل عــز الدول
عبــد الرحمــن، فحلّفــا أبــا تغلــب وتجــدد الصلــح، وانحــدر عــز الدولــة عــن الموصــل، 
وعــاد أبــو تغلــب إلى بلــده))). واســتقرّت أحــوال أبي تغلــب قليــاً، وفي ســنة 367 
ــه  ــن عم ــرّ اب ــراق وف ــى الع ــة عل ــن الدول ــن رك ــرو ب ــة فناخس ــد الدول ــتولى عض اس
عــز الدولــة بختيــ�ار مــن أمامــه وعــزم علــى قصــد ســوريا، لكــن حمــدان بــن ناصــر 
ــ�ار  ــار بختي ــا، فس ــه فيه ــا وأطمع ــرة أمواله ــل، وك ــد الموص ــه قص ــن ل ــة حسّ الدول
نحــو الموصــل، فلمــا وصــل إلى تكريــت جاءتــه رســل أبي تغلــب تســأله أن يقبــض 
علــى أخيــه حمــدان ويســلمه إليــه، وإذا فعــل ســار بنفســه وعســاكره إليــه، وقاتــل 
معــه عضــد الدولــة وأعــاده إلى ملكــه بغــداد، فقبــض بختيــ�ار علــى حمــدان وســلّمه 
إلى نــواب أبي تغلــب، فحبســه في قلعــة لــه))). وســار بختيــ�ار إلى الحديثــ�ة واجتمــع 
مــع أبي تغلــب وســارا جميعًــا نحــو العــراق، وكان مــع أبي تغلــب نحــو مــن عشــرين 
ألــف مقاتــل، وبلــغ ذلــك عضــد الدولــة، فســار مــن بغــداد نحوهمــا فالتقــوا بقصــر 
الجــص بنــواحي تكريــت ثامــن عشــر شــوّال فهزمهمــا، وأســر بختيــ�ار، وأحضــر عند 
ــه إليــه، وأمــر بقتلــه فقتــل، وقتــل مــن أصحابــه  عضــد الدولــة فلــم يــأذن بإدخال
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خلــق كثــر، واســتقر ملــك عضــد الدولــة في العــراق))).
 وســار عضــد الدولــة نحــو الموصــل فملكهــا ثــاني عشــر ذي القعــدة، ومــا يتصــل بهــا، 
وظــن أبــو تغلــب أن عضــد الدولــة يفعــل كمــا كان غــره يفعــل، يقيــم يســرًا ثــم 
يضطــر إلى المصالحــة ويعــود، لكنــه كان، كمــا يقــول ابــن الأثــر، أحــزم مــن ذلــك، 
فقــد حمــل معــه المــرة والعلوفــات، وأقــام بالموصــل مطمئنًــ�ا وبــثّ الســرايا في 
طلــب أبي تغلــب، فأرســل أبــو تغلــب يطلــب أن يضمــن البــاد فلــم يجبــه عضــد 

الدولــة إلى ذلــك وقــال: »هــذه البــاد أحــب إلّي مــن العــراق«))).
ــو  ــه أب ــا حاجب ــرية عليه ــة س ــد الدول ــرّ عض ــن، فس ــب إلى نصيب ــو تغل ــار أب وس
ــادة أبي  ــرية بقي ــب س ــب أبي تغل ــرّ في طل ــر، وس ــن عم ــرة اب ــان إلى جزي ــرب طغ ح
الوفــاء طاهــر بــن محمــد علــى طريــق ســنجار، فســار أبــو تغلــب فبلــغ ميافارقــن، 
وأقــام بهــا ومعــه أهلــه، فلمــا بلغــه مســر أبي الوفــاء إليــه ســار نحــو بدليــس، ووصل 
ــون  ــن حص ــة م ــ�ة منيع ــي حصين ــه، وه ــت دون ــن، فأغلق ــاء إلى ميافارق ــو الوف أب
الــروم القديمــة، فتركهــا وطلــب أبــا تغلــب، وكان هــذا قــد عــدل مــن أرزن الــروم إلى 
الحســني�ة مــن أعمــال الجزيــرة وصعــد إلى قلعــة كــواشي وغيرهــا، ولمــا بلــغ عضــد 
الدولــة ذلــك، ســار إليــه بنفســه فلــم يدركــه، ولكــن اســتأمن إليــه أكــر أصحابــه، 
وعــاد إلى الموصــل وأرســل في أثــر أبي تغلــب عســكرًا مــع قائــد مــن أصحابــه يقــال 
ــروم،  ــاد ال ــد ب ــان، فقص ــه طغ ــس، فتبع ــب إلى بدلي ــو تغل ــرب أب ــان، فه ــه، طغ ل
وهــو في الطريــق أدركــه عســكر عضــد الدولــة وهــم حريصــون علــى أخــذ مــا معــه 
مــن المــال، فلمــا وقعــوا عليــه نــادى أميرهــم، لا تعرضــوا لهــذا المــال فهــو لعضــد 
الدولــة ففــروا عــن القتــال، فلمــا رآهــم أبــو تغلــب هجــم عليهــم، فانهزمــوا فقتــل 
منهــم مقتلــة عظيمــة، ونجــا منهــم، فــزل بحصــن خرتــرت، وانتقل منــه إلى حصن 
ــون  ــراياه في الحص ــث س ــن وب ــة ميافارق ــح قلع ــد فت ــاء ق ــو الوف ــد))). وكان أب آم
المجــاورة فأخذهــا جميعهــا، ولمــا ســمع أبــو تغلــب بذلــك ســار عــن آمــد نحــو 
الرحبــة هــو وأختــه جميلــة، وأمــر بعــض أهلــه بالاســتئمان إلى أبي الوفــاء ففعلــوا.

ثــم أن أبــا الوفــاء ســار إلى آمــد وحصرهــا، فســلمها أهلهــا لــه، فاســتولى أبــو الوفــاء 
علــى ســائر ديــار بكــر، وقصــده أصحــاب أبي تغلــب وأهلــه مســتأمنين إليــه، 
فأمّنهــم وأحســن إليهــم وعــاد إلى الموصــل، وأنفــذ أبــو تغلــب مــن الرحبــة رســولًا 
إلى عضــد الدولــة يســتعطفه، ويســأله الصفــح، فأحســن جــواب الرســول وبــذل 
لــه إقطاعًــا يرضيــه، علــى أن يطــأ بســاطه، فخــاف أبــو تغلــب مــن ســوء العاقبــة، 
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فلــم يجبــه ))). وخــرج في ســنة 368 مــن بــاد الجزيــرة إلى الشــام فقتــل علــى الرملة 
بفلســطين في حــرب كانــت بينــ�ه وبــن دغفــل بــن المفــرج بــن الجــراح))).

وانتهت بذلك دولة بني حمدان في الموصل. 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - ص 381

)))  الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3 - ص 38
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الفصل الثالث
دولة الحمدانيين في حلب 

1- سيف الدولة والولاية على سوريا 

بعــد أن عــاد محمــد بــن طغــج الأخشــيد إلى مصــر، ولّّى ناصــر الدولــة أخــاه ســيف 
الدولــة علــى حلــب. فتوجــه إليهــا ولمــا علــم أبــو الفتــح الــكلابي وإخوتــه بذلــك، 
قــرروا جميعهــم التوجــه إلى لقائــه، فوصلــوا إلى ضفــة الفــرات وجلســوا ينتظــرون 
قدومــه، فلمــا عــر الفــرات أكــرم أبــا الفتــح دون أخوتــه، وأركبــه معــه في الهــودج، 
ودخــل ســيف الدولــة حلــب يــوم الاثنــن لثمــان خلــون مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة 
ــذي  ــيد ال ــن الأخش ــ�ه وب ــراع بين ــدأ الص ــى ب ــب ح ــتقرّ في حل ــا أن اس 333 ))). وم
كان يعتــر نفســه واليًــا علــى مصــر وســوريا. وأرســل الأخشــيد جيشًــا بقيــادة 
مــولاه كافــور إلى ســوريا، وكان الأمــر ســيف الدولــة غازيًــا في بــاد الــروم))). فلمــا 
ــرة  ــة كب ــث دارت رحى معرك ــن، حي ــد الرس ــاه عن ــب، والتق ــاد إلى حل ــه ع ــم ب عل
انهــزم فيهــا كافــور وأســر ســيف الدولــة مــن جيشــه نحــو أربعــة آلاف فيهــم الكثــر 
مــن الأمــراء))). ولكنــه مــنّ عليهــم وأطلقهــم، وســار إلى حمــص فامتلكهــا، ومــن 
ــر،  ــن الأث ــول اب ــا يق ــه، كم ــا ل ــا أهله ــم يفتحه ــا فل ــق فحصره ــار إلى دمش ــم س ث
فرجــع))). أمــا ابــن العديــم فيقــول، إنــه دخلهــا ســنة 333، ثــم خــرج منهــا لقتــال 

الأعــراب، فلمــا عــاد إليهــا منعــه أهلهــا مــن دخولهــا))).
وتبــ�دو روايــة ابــن الأثــر أقــرب إلى الصــواب، لأنــه لــو دخــل ســيف الدولــة إلى 
دمشــق وملكهــا لكانــت اســتقرت حالــه بهــا، لكــن يبــ�دو أنــه كان في هــذه المدينــ�ة 
ــار إلى  ــاءت الأخب ــر، وج ــيد في مص ــن الأخش ــون م ــوا الع ــيدية، فطلب ــة أخش حامي
ســيف الدولــة بنهــوض الأخشــيد بجيشــه نحــوه، ففــك الحصــار وعــاد إلى حلــب، 
فتبعــه الأخشــيد، كمــا يقــول ابــن العديــم، فوقعــت بــن الطرفــن معركــة كبــرة 
بــأرض قنســرين جنــوب حلــب في شــوال ســنة 333، انهــزم فيهــا ســيف الدولــة 
وســار إلى الجزيــرة ودخــل الرقــة، أمــا الأخشــيد فأكمــل إلى حلــب ودخلهــا، وبالــغ 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 68

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 68

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 68

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - 203

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم-- ص68
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ــة))).  ــيف الدول ــم إلى س ــا لميله ــكره في أذى أهله عس
ورغــم أن الأخشــيد انتصــر لكنــه أرســل في طلــب الصلــح، وتــرددت الرســل بينــ�ه 
وبــن ســيف الدولــة واســتقر الأمــر علــى أن يتنــ�ازل الأخشــيد عــن حلــب وحمــص 
وأنطاكيــا لســيف الدولــة، كمــا قــرر عــن دمشــق مــالًا يحملــه إليــه في كل ســنة))). 
وانتظــم هــذا الاتفــاق في شــهر ربيــع أول ســنة 334، وســار الأخشــيد إلى دمشــق، 

وعــاد ســيف الدولــة إلى حلــب.
أنوجــور  القاســم  أبــو  ولــده  بعــده  الملــك  وتــولى  دمشــق،  في  الأخشــيد  وتــوفي 
ــم  ــا القاس ــب أب ــود، وغل ــادم الأس ــور الخ ــر كاف ــى الأم ــتولى عل ــرًا، فاس وكان صغ
ــق  ــرك دمش ــر وت ــاكر إلى مص ــور بالعس ــار كاف ــه))). وس ــم علي ــتضعفه، وحك واس
ا  خاليــة، فعــرف ســيف الدولــة بذلــك فســار إليهــا وملكهــا، وأراد أن يتخذهــا مقــرًّ
لملكــه، فاســتدعى أهلــه ووالدتــه »نُعَــم«))). لكــن لــم يهنــأ لســيف الدولــة المقــام 
في هــذه المدينــ�ة. حيــث يذكــر المؤرخــون مثــل ابــن الأثــر وابــن كثــر وابــن العديــم، 
أن ســيف الدولــة كان يســر يومًــا هــو والشــريف العقيقــي بنــواحي دمشــق، فقــال 
ــي:  ــه العقيق ــال ل ــد، فق ــل واح ــة إلا لرج ــذه الغوط ــح ه ــا تصل ــة، م ــيف الدول س
»هــي لأقــوام كثــرة«، فقــال ســيف الدولــة: »لــن أخذتهــا القوانــن الســلطاني�ة 
ليتــرأون منهــا«. فأســرّها العقيقــي* في نفســه، وأعلــم أهــل دمشــق بذلــك، 
فكاتبــوا كافــورًا يســتدعونه ســنة ســت وثلاثــن وثلاثمئــة))). فجــاء مســرعًا 
إليهــم بجيشــه ومعــه أنوجــور بــن الأخشــيد، ولمــا علــم ســيف الدولــة بذلــك ســار 
ــت  ــا، وكان ــن وحيف ــن جن ــون« ب ــة »اللج ــم في منطق ــم، فالتقاه ــه للقائه بجيش
الغلبــة لكافــور، وولى ســيف الدولــة منهزمًــا إلى دمشــق، وأخــذ والدتــه وأهلــه 
ــي  ــر وب ــي نم ــل وب ــي عقي ــن ب ــرًا م ــا كب ــع جمعً ــاك جم ــص، وهن ــو حم ــار نح وس

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 69

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 69

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير - المجلد السابع - ص 212

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص70
* لعب الشريف العقيقي العبا�سي دورًا رئيسيًا في منع سيف الدولة من امتلاك دمشق، ورغم أن رواة الترك، مثل ابن 
الأثير وابن كثير وابن العديم وغيرهم، يزعمون أن أهل دمشق كتبوا إلى كافور إلا أن الحقيقة هي أن العقيقي هو الذي 
كتب بيده، لأنه كان يعلم أن سيف الدولة هو أمير عربي قوي وأنه إذا أخذ دمشق سوف تتوسع دولته وقد يق�ضي على 
خلافة العباسيين في بغداد، لذلك آثر أن يحكم كافور دمشق، فأرسل إليه واستنجد به باسم خليفة بغداد. ولاشك أن 
الذي وضع رواية المحاورة بين سيف الدولة والعقيقي، تقصّد من خلالها الإساءة إلى سيف الدولة، وإلى أهل دمشق معًا، 
ا جبارًا لا يرحم، وأما الإساءة إلى أهل دمشق فمن خلال 

ً
فأما الإساءة إلى سيف الدولة فمن خلال إظهار أنه كان متعسف
إظهار أنهم فضّلوا كافور مملوك الأخشيديين على سيف الدولة.

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - ص 212، نفس الرواية موجودة في البداية والنهاية - المجلد 
السادس - ج 11 - ص 180، وموجودة أيضًا عند ابن العديم ص 70، لكن هذا الأخير يسمي الشريف، باسم، الشريف 

العقيقي، وليس العقيلي، والصحيح هو كما ذكره ابن العديم. »العقيقي ».
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كلــب وبــي كلاب، وخــرج نحــو دمشــق، والتقــى عســاكر كافــور وأنوجــور في منطقــة 
ــع  ــة، وتقط ــزم في النهاي ــم انه ــن ث ــة أولًا، وم ــيف الدول ــة لس ــت الغلب ــدرا، وكان ع
ــه  ــة))). وكان مع ــر إلى الرق ــب، فع ــوه إلى حل ــوا، وتبع ــد فهلك ــك البل ــه في ذل جيش

ــا))). ــار إلى أنطاكي ــه وس ــي فترك ــس المؤن يأن
ــيف  ــا وس ــام به ــنة 335*، وأق ــة س ــب في ذي الحج ــيد إلى حل ــن الأخش ــل اب ووص
الدولــة في الرقــة، وراســل أنوجــور يأنــس المؤنــي وهــو بأنطاكيــا، وضمــن لــه هــو 
وكافــور أن يجعــاه بحلــب بمقابلــة ســيف الدولــة وضمــن لهــم يأنــس بــأن يقــوم 
في وجــه ســيف الدولــة بحلــب، وأن يعطيهــم رهينــ�ة علــى ذلــك فأجابــوه))). 
وانصــرف كافــور وأنوجــور عــن حلــب، ولــم يقــم يأنــس بحلــب إلا شــهرًا حــى 
أســرى إليــه ســيف الدولــة في شــهر ربيــع الآخــر ســنة 336، فكبســه فانهــزم 
يأنــس إلى ســرمين))). فأرســل إليــه ســيف الدولــة ســرية بقيــادة إبراهيــم بــن 
ــب  ــة بحل ــيف الدول ــن))). واســتقر س ــه بميافارق ــزم إلى أخي ــي، فانه ــارد العقيل الب
وتــرددت الرســل بينــ�ه وبــن كافــور علــى القاعــدة الــي كانــت بينــ�ه وبــن محمــد 

ــق. ــن دمش ــول ع ــال المحم ــيد، دون الم ــج الأخش ــن طغ ب
ــة،  ــيف الدول ــ�د س ــب بي ــرّه حل ــمالي مق ــمين: ش ــوريا إلى قس ــمت س ــذا انقس وهك

وجنــوبي مقــره دمشــق بيــ�د كافــور مــولى الأخشــيد. 

2- حلب وسيف الدولة 
عليها  يعيّّن  العباسية،  الدولة  ولايات  من  ولاية  الدولة  سيف  قبل  حلب  كانت 
على  وذلك  مستقلة  دولة  لجعلها  اتجه  الدولة  سيف  دخلها  فلما  الولاة،  الخلفاء 
الرغم من أنه أقام الخطبة فيها للخليفة العباسي، فشرع يتوسع في سوريا ويأخذ 
المدن والقرى والخليفة عاجز عن الحد من نفوذه وليس له إلا أن يب�ارك خطواته 
ويبعث إليه بالخلع حتى يظل على ولائه))). حتى أصبحت مملكة حلب الجديدة 
واسعة الأرجاء تنتهي، كما يقول ابن الشحنة، من الجنوب عند حمص، وكانت 
حماة مضافة إليها، ومن جهة الشرق تنتهي حدودها عند نهر الفرات، وتمتد إلى 
الصحراء، ومن جهة الشمال إلى دروب الروم، ومن جهة الغرب إلى البحر الرومي 
الشحنة  ابن  وينقل  واللاذقية.  جبلة  إلى  تنتهي  ثم  المتوسط«  الأبيض  »البحر 

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 71
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)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 234
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نجم  وقلعة  بالس*  البلاد  من  »ولها  فيقول:  حلب  حدود  في  شداد  لابن  قولًا 
وتسمى جسر منبج*وخناصرة*ورصافة هشام* وحيار بني القعقاع*وقنسرين* 
وحاضر قنسرين* وسرمين* ومعرة مصرين* والشغر* وبكاس* وحارم* وشيح 
الحديد* ودربساك* واعزاز* وكيسوم*، والرواندان*، وخروص، وبهسنى*«))).

))) الدر المنتجب في تاريخ حلب مملكة حلب- قا�ضي القضاة محمد بن الشحنة - ص 159
حمل منها التجارات التي ترد من مصر وسائر أرض الشام في السفن إلى بغداد- 

ُ
*بالس - مدينة قديمة على شاطئ الفرات ت

ابن الشحنة - ص 159
 * قلعة نجم، كانت قديمًا تعرف بجسر منبج وهي على شاطئ الفرات والجسر في ذيلها، ولم تزل بليدة صغيرة في صدر 
الإسلام إلى أن عمرها نجم غلام حي الصفواني بعد الثلاثمائة تقريبًا، وهي قلعة حسنة لها ظاهر باهر الطرف، قاصر عنه 

الوصف، ملكها بنو حمدان ثم بنو مرداس ثم كانت لبني نمير. ابن الشحنة - ص 230 
*خناصرة - كانت بلدة قديمة ولها حصن بناؤه بالحجر الأسود الصلد على سيف البرية وهي من كورة الأحص وبلاد بني 
أسد، وكان عمر بن عبد العزيز قد تدبرها، وسميت باسم بانيها خناصرة بن عمرو بن الحارث، وقيل بناها أبو سمر بن 

جبلة بن الحارث، وقيل بناها الخناصر بن عمرو بن خليفة الأشرم صاحب الفيل - ابن الشحنة ص 161 
* رصافة هشام، بلدة منيعة لأنها في برية لا ماء عندها ولها سور من الحجر وفي داخلها مصنع كثير الماء من المطر  يشرب 
منه أهلها. وكانت مدينة رومية بنتها الروم في قديم الزمان ثم خربت، وكان الخلفاء وأبناؤهم يهربون من الطاعون فينزلون 
البرية، فعزم هشام بن عبد الملك على نزول الرصافة فقيل له لا تخرج فالخلفاء لا يُطعنون )لا يصيبهم الطاعون(، فقال، 

أتريدون أن تجرّبوا فيّ، فخرج إلى الرصافة وبناها واتخذها دار إقامته. ابن الشحنة - ص161
*حيار بني القعقاع - حيار بني القعقاع بن خليد بن جزم بن الحارث العب�سي، وهم أخوال الوليد وسليمان بن عبد الملك 
دة بنت القعقاع، وتعرف بحيار بني عي�سى أيضًا، وتعرف بقنسرين الثانية، وذكر البلاذري في كتاب 

ّ
بن مروان، لأن أمهما ولا

ا قبل الإسلام - ابن الشحنة - ص 162
ً
البلدان، أن الحيار كان بلدًا معروف

التوراة كذلك  في  بالعبرانية وأن اسمها  الروم خلكيس، وقيل صوما، ويقال إن صوما  في زمن  * قنسرين، كانت تسمى 
فسميت بعد ذلك قنسرين. ابن الشحنة - ص 163.

* حاضر قنسرين، يقال لها حاضر طيّ وكانت مدينة إلى جانب قنسرين ولها قلعة تشبه قلعة فنسرين وبها قوم من طي 
ولهذا تنسب إليهم وهي الآن قرية يسكنها فلاحون - ابن الشحنة - ص 163.

* سرمين، مدينة بطرف جبل السماق كثيرة العمل واسعة الرستاق، وبها مسجد وأسواق، وكان لها سور من الحجارة، 
وأكثر أهلها إسماعيلية،  إلى أن رفع أيديهم عنها السلطان الملك الظاهر سنة 665 - ابن الشحنة - ص - 164.

* معرة مصرين، يقال لها معارة وهي بلدة مشهورة محفوفة بالأشجار، ويشرب أهلها من ماء الأمطار - ابن الشحنة - ص 
165- معرة مصرين.

* حارم، قال ابن شداد، كانت حارم قبل الفتح صغيرة وهي الحظيرة التي تحوط بالموا�شي ودامت على ذلك في صدر الإسلام 
ا لتحمي مواشيهم من غارات العرب. ولما ملك سليمان بن قتلمش 

ً
إلى أن ملكت الروم أنطاكيا سنة 358 فبنوا حارم حصن

أنطاكيا سنة 478 ملك حارم مع جملة ما ملك من الحصون المجاورة ثم ملكها ملك شاه سنة 479 ثم ملكها الصليبيون 
بعد ملكهم أنطاكيا سنة 491 ولم تزل في أيديهم إلى أن فتحها نور الدين محمود سنة 559. ابن الشحنة - ص 166- 

* شيح الحديد، حصن شيح الحديد في الروج الشرقي، ابن الشحنة - ص 177 
* دربساك، هو حصن قاطع النهر الأسود على لحف جبل من جبال اللكام، ليس له ذكر في الفتوح وإنما جدد في دولة 

الأرمن لما ملكوا الثغور - ابن الشحنة - ص 222 
* كيسوم، قال ابن شداد، ذكرها ابن أبي يعقوب وعدّها في كتاب البلدان من العواصم وكانت مدينة كبيرة قديمة وولاية 
ا وبناؤها قويًا ع�صى فيها على المأمون نصر بن شبيب العقيلي فسار إليه طاهر بن الحسن 

ً
واسعة وكان حصنها حصين

 وأصرّ نصر على عصيانه، فسير إليه المأمون عبد الله بن ظاهر فحصره بها إلى أن 
ً
فلقيه نصر فكسره وعاد طاهر مفلولا

فتحها وخرب الحصن وبقيت المدينة وهي الآن قرية بينها وبين الحدث سبعة فراسخ - ابن الشحنة - ص 226
* الراوندان - قلعة صغيرة على رأس جبل عالٍ منفرد وفي مكان لا يحكم عليه منجنيق ولا يصل إليه نبل ولها ربض صغير 

في لحف جبلها، وهي من أقوى القلاع - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة، ص - 169
* بَهَسنى - هي قلعة عظيمة حصينة مانعة لها ربض يسكنها جماعة من المسلمين والأرمن وهذا كان حالها قبل أخذ التتر 
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وكان سيف الدولة يتوسع في بلاد الروم ويبني القلاع لتكون مراكز متقدمة لدولته، 
 ،((( 3 3  )))، وبنى قلعة الحدث الشهيرة سنة 43 ومن ذلك أنه بنى مرعش* سنة 41
وبنى »رعيان«* وكانت الزلزلة قد أخربتها وخلت أصحابها عنها، واندرس أثرها، 
وملكها الروم، فأنهض إليها سيف الدولة العساكر والصناع وأنفق عليها الأموال 
الروم واقعة، وكان خليفته  بين�ه وبين  بن�اها في مدة شهر والحرب  الجسيمة حتى 
على البن�اء والجيش أبا فراس، وبعد بن�ائها قصدها الدمستق* ونزل عليها، فسار 
إليه سيف الدولة وأوقع به وهزمه وأخذ أسلحته وتركها في المدين�ة تقوية لها ))). 
وكان المذهب الحنفي هو السائد في حلب وسواها من أرجاء الدولة العباسية لأنه 
كان المذهب الرسمي لها، ولم يغيّّر سيف الدولة هذا  المذهب بل أبقاه رغم أنه شيعي 
جعفري، ويذكر ابن العديم أن القاضي أحمد بن محمد بن ماثل كان قاضي حلب 
عندما دخل سيف الدولة إليها، فعزله وولى مكانه أبا حصين علي بن عبد الملك بن 
بدر بن الهيثم الرقي)))، وظل في منصب القضاء حتى قتل في غزوة »مغارة الكحل« 
سنة 349، فولى سيف الدولة بعده أحمد بن محمد بن ماثل قضاء حلب)))، ومن 
يزيد الحلبي  أبا جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن  ثم عزله وولى قضاء حلب 
المعروف بالحرد، وكان حنفيّ المذهب))). وبعد ذلك عزله واستدعى الشيخ عيسى 

بن الخشاب*، وكان قاضيًا في قلعة الحصن وولّاه القضاء في حلب))).

لها، وبلدها كثير الخيرات، وحولها أنهار وبساتين وهي متاخمة بلاد الأرمن، قال ابن شداد: »ولم أعثر لها على قديم ذكر في 
كتاب من كتب التواريخ، والظاهر أنها من بناء الأرمن« - ابن الشحنة - ص 171.

* عزاز، قال ابن شداد عنها: »وهي مدينة عظيمة عامرة محاسنها ظاهرة قد كثر بناؤها، واتسع فناؤها، عمرت قلعتها 
وكثرت منفعتها، وكانت قديمًا تعرف بتل اعزاز، ولها كورة كبيرة تشتمل على قرى تناهز عددها ثلاثمائة قرية أكثرها ملك 

حلب - ابن الشحنة ص 168 
* مرعش -مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه 
ياقوت الحموي   - البلدان  - معجم  بالهارونية  مروان بن محمد ثم أحدث الرشيد بعده سائر المدينة، وبها ربض يعرف 

الرومي - المجلد الخامس - ص 107
في لحف جبل أخربتها  بين حلب وسميساط قرب الفرات معدودة من العواصم وهي قلعة  بالثغور  * رعيان- هي مدينة 

الزلزلة وأعادها سيف الدولة - ابن الشحنة - ص 222

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 73

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 74
* الدمستق »Domesticus »كلمة لاتينية، وهو لقب قائد جيش الروم - تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - 

ص 614

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 223

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 68

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 77

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 78

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 68
* يقول ابن العديم في حديثه عن سعد الدولة: »وكان قا�ضي حلب في أيامه أبا جعفر أحمد بن إسحاق قا�ضي أبيه، ثم 
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أصبح  ذلك  ومع  الحلبيين،  عقائد  بتغيير  يهتم  لم  الدولة  سيف  فإن  نرى  وكما 
فيقول:  ذلك  سبب  العديم  ابن  ويعلل  لاحقة  مرحلة  في  حلب  في  غالبًا  التشيع 
إلى  قديمًا،  الشام  أهل  عليه  كان  ما  مثل   ) الحلبيين  أي   ( اعتقاداتهم  »وكانت 
وثلاثمائة،  وخمسين  إحدى  سنة  في  الروم  هجمها  حتى  السنة،  أهل  مذهب 
وقتلوا معظم أهلها، فنقل إليها سيف الدولة من حرّان جماعة من الشيعة مثل 
الشريف أبي إبراهيم العلوي وغيره، وكان سيف الدولة يتشيع، فغلب على أهل 

حلب التشيع لذلك«))).
لكن هذا القول من ابن العديم يمثل جزءًا بسيطًا من الحقيقة، فعلى الرغم من 
في  ظلوا  الحلبيين  معظم  لكن  إليها،  الروم  دخول  بسبب  كارثة  بحلب  حلّت  أنه 
بيوتهم ولم يهلكوا بتلك الفتن�ة، وبالتالي فإنهم وطواعية منهم تخلّوا عن مذهبهم 
الحنفي ليعتنقوا المذهب الجعفري مثل أميرهم سيف الدولة الذي كان يمثل لهم 

قيمًا كبيرة في الشجاعة والتضحية والإيث�ار. وهكذا غلب التشيع في حلب.
 وقد عمّر سيف الدولة داره بالحلبة * وولى أبا فراس ابن عمه منبج وما حولها من 
الساحل  وولّّى على  النميري،  بن شبيب  وثاب  وحران،  الرقة  وولى على  القلاع))). 
عمه  ابن  العواصم  على  وولى  القرامطة،  مستأمنة  من  وكان  العقيلي،  مروان 
الحسين بن سعيد بن حمدان أبا العشائر، الذي هاجمه ليون بن الدمستق، وكان 
سيف الدولة قد خلّفه سنة 345 على عمارة »عرنداس« فهزمه، وأسره وحمله 
إلى قسطنطيني�ة فمات بها)))، وولى سيف الدولة على حمص ابن عمه تغلب بن 
الجند  على  المال  وفرّق  أعماله،  بعض  في  كلاب  بني  واستعمل  حمدان،  بن  داؤد 

والأتب�اع فعاش الناس في دعة وسرور.
حمص  على  »الهادي«  له  يقال  رجل  بقيادة  القرامطة  الأثن�اء  تلك  في  وهجم 
وأسروا تغلب بن داؤد، وما إن علم سيف الدولة بذلك حتى خرج من حلب وسار 
بالقرامطة على بعد خمسين ميلًا عن حمص، فقتل قائدهم  نحو حمص ولحق 

الهادي، وأنقذ ابن عمه))).

ولي قضاءها رجل هاشمي يقال له، ابن الخشاب، ثم ولي الشريف أبو علي الحسن بن محمد الحسيني والد الشريف أبي 
ا ولاه سعد الدولة قضاء حلب وعزل ابن الخشاب سنة 363، ودام في ولايته إلى سنة 

ً
الغنائم النسابة، وكان زاهدًا عالم

379، وولي بعده أبو عبيد الله بن محمد، ومن هذا الكلام يتبين أن عي�سى بن الخشاب لم يتولّ قضاء حلب أيام سيف 
الدولة بل أيام ولده أبي المعالي شريف سعد الدولة،  راجع زبدة الحلب من تاريخ حلب - ص98 و ص10

)))  بغية الطلب في تاريخ حلب - ابن العديم - المجلد الأول - ج 1 - ص 60

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم- ص 72
* الحلبة، محلة من ضواحي حلب من جهة الغرب. 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 75

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 281
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وأحدثت بنو كلاب الفساد والفوضى في منطقة بالس، فسار إليهم وقاتلهم وأوقع 
بهم الهزيمة، لكن لم يسء إليهم أو إلى حريمهم، عندما وقعن أسرى في يده، بل 

على العكس فقد أكرمهن وأعادهن إلى أهليهم))).
وفي العام التالي ثارت قبائل عامر بن صعصعة عقيل، وقشير والعجلان، وكعب 
بن ربيعة بن عامر، وكلاب بن ربيعة بن عامر في مروج سلمية، وقتلوا والي قنسرين 
الصباح بن عمارة)))، فغضب سيف الدولة عليهم، وتقدم إلى قنسرين ومنها سار 
في أثرهم، فتلقته شيوخ بني كلاب وطلبوا منه الصفح عنهم، فعفا، وظل يطارد 
بقيتهم إلى تدمر، ومنها سار إلى السماوة وهزمهم هزائم متت�الية ثم عاد إلى حلب 

دون أن يمس حريمهم بسوء))).
وضرب سيف الدولة دنانير كتب على وجه منها »لا إله إلا الله محمد رسول الله 
عليه  جبريل  الحسين  الحسن  الزهراء  فاطمة  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 
السلام، وعلى الوجه الآخر، أمير المؤمنين المطيع لله، الأميران ناصر الدولة وسيف 

الدولة«))). 

3- سيف الدولة وقتال الروم

منذ أن استقرت ولاية سيف الدولة لحلب سنة 336جرى بين�ه وبين الروم وقائع 
كثيرة أكثرها له وبعضها عليه ))). فمنها، كما يقول الأنطاكي، أنه نزل على حصن 
برزويه سنة 336 وفيه أبو تغلب الكردي*، ونزل لاون بن بردس الدومستيقس 
الفوقاس على الَحدَث وجاء نفير الحدث إلى سيف الدولة يستغيثون به، فأقسم 
بالأمان  الحدث  حصن  لاون  وفتح  يفتحه،  حتى  برزويه  حصن  عن  رحل  لا  أنه 
وأخرب سوره، وفتح سيف الدولة حصن برزويه سنة 337، وسار إلى ميافارقين 
واستخلف بحلب محمد بن أخيه ناصر الدولة))). ونزل ليون بن برداس فوكاس 
على حصن بوقا، وخرج محمد بن ناصر الدولة للقائه، فأوقع ليون بمحمد وبجماعة 

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 282

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 282

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 282

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان - ص 284

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 72
* لا يذكر ابن العديم اسم »أبي تغلب الكردي«بل يسميه »ابن أخت أبي الحجر الكردي«، ومن غير المعروف ما هو الاسم 

الصحيح بين هذين الاسمين - زبدة الحلب - ابن العديم - ص 72

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 77
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من أصحابه، وقتل منهم زهاء أربعمئة رجل، وأسر خلقًا، وذلك سنة  338  ))).
جموعًا  وجمع  للغزو  الأنطاكي،  يقول  كما  الدولة،  سيف  تأهب   339 سنة  وفي 
عظيمة ودخل بلد الروم في شهر ربيع الأول من تلك السنة، وبلغ إلى وراء خرشنة*، 
الروم  عليه  أخذ  الخروج  أراد  فلما  منهم،  كبيًرا  عددًا  وسبى  الروم  حصون  وفتح 
المسمّّى  الأنفار«  بـ»مقطع  المعروف  وهو  منه  الخروج  أراد  الذي  والدرب  الدروب 
بين  معه  كان  ممن  الكثير  وذهب  به  فأوقعوا  الحدث،  بن�احية  الكيكرون،  درب 
قتي�ل وأسير، وارتجع الروم السبي الذي كان المسلمون غنموه، وأخذوا سواد سيف 
الدولة وكراعه، وأفلت هو في نفر يسير منهزمًا، وسمّّى الثغريون هذه الغزاة »غزاة 
المصيب�ة«))). ويروي ابن العديم ذلك بطريقة أخرى فيقول:»ومنها أنه غزا سنة 
وغنم  صارخة*وخرشنة،  وأحرق  سمندو*،  إلى  فبلغ  عظيم،  خلق  ومعه   ،339
في  الروم  اجتمع  الثغور،  أهل  وفارقه  الجوزات،  درب  إلى  رجع  فلما  كبيرة،  غنيمة 
الدرب، على سيف الدولة، فقتل خلق عظيم من المسلمين، وأسر كذلك، وما سلم 
إلا سيف الدولة على ظهر فرسه، وعرفوه فطلبوه، ولزّوه إلى جبل عظيم، وتحته 
وادٍ، فخاف أن يأسروه إن وقف أو رجع، فضرب فرسه بالمهماز وقِبَله الوادي، لكي 
يقتل نفسه، ولا يأسروه، فوقع الفرس قائمًا، وخرج سيف الدولة سالمًا، وسمّيت 

هذه الغزاة غزاة المصيب�ة، وأخذ له من الآلات والأموال ما لا يُُحصى«))).
ويذكر ابن الأثير ذلك في أحداث سنة 339 فيقول: »في هذه السنة دخل سيف 
وسبى  كثيرة  حصونًا  وفتح  فيها  وأوغل  فغزا  الروم،  بلاد  إلى  حمدان  بن  الدولة 
المسلمين  من  معه  كان  من  فهلك  المضايق،  الخروج أخذوا عليه  أراد  فلما  وغنم، 
أسرًا وقتلًا، واستردّ الروم الغنائم والسبي وغنموا أثقال المسلمين، وأموالهم، ونجا 

سيف الدولة في عدد يسير«))).

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 78

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 79
* خرشنة، بلد قرب ملطية من بلاد الروم، غزاه سيف الدولة بن حمدان، وذكره المتنبي وغيره في شعره، وقالوا، سمي 
خرشنة باسم عامره، وهو خرشنة بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح عليه السلام - معجم البلدان - ياقوت الحموي 

الرومي - ج2 - ص 359
* سمندو، قلعة في وسط بلاد الروم، »تركيا »، ذكرها ابن عبد الظاهر في كتابه، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، ص 

175. وقد ذكر المتنبي هذه القلعة في قصيدة يمدح بها سيف الدولة:
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راجع ديوان المتنبي - قصيدة - لهذا اليوم بعد غد أريج - صفحة 309 وما بعدها.
* صارخة، بلدة غزاها سيف الدولة سنة 339 ببلاد الروم. معجم البلدان- ياقوت الحموي الرومي- المجلد الثالث- 

ص388 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 72

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - ص 233
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وفي سنة 341 بنى سيف الدولة مرعش فأتاه الدمستق بعساكر الروم ليمنعه منها 
فأوقع به سيف الدولة الوقعة العظيمة المشهورة))).

على  وأغار  الأنطاكي،  يقول  كما  الروم،  بلاد  الدولة  سيف  دخل   342 سنة  وفي 
من  وقتل  موزار*،  درب  على  الدمستق  بردس  بن  قسطنطين  زبطرة*والتقاه 
ودخل  هنزيط،  بطن  إلى  الفرات*وسافر  الدولة  سيف  وعبر  خلق))).  الفريقين 
فلحقه  الشام،  ناحية  إلى  خرج  قد  فوقاس  بردس  الدمستق  أن  وبلغه  سميشاط 
في  البطريق  لاون  وقتل  ابن�ه  قسطنطين  وأسر  بعسكره  وأوقع  مرعش،  وراء 
الدمستق إلى حلب ومات فيها من علة أصابت�ه،  الحرب، وحمل قسطنطين بن 
في  تابوت  في  وجعل  فاخر،  بكفن  وكُفّن  أمره  فتولوا  النصارى  الدولة  سيف  وأمر 

بعض الكنائس، وكتب إلى أبي�ه يعزيه به))).
ونزل سيف الدولة سنة 343، كما يقول الأنطاكي، على حصن الحدث* لبن�ائه، 
على  المسلمون  واستظهر  الفريقان  واقتت�ل  فوقاس*،  بردس  الدمستق  وقصده 
واختفى  منهم  خلقًا  وقتلوا  الروم  رؤساء  من  وجماعة  أعورجرم*،  وأسروا  الروم 
نقفور ابن بردس الفوقاسي في قناة الحدث باقي نهاره، ولما كان في الليل خرج ولحق 
أن  الشحنة  ابن  ويذكر  بن�اها*))).  أن  إلى  الحدث  على  الدولة  سيف  وأقام  بأبي�ه، 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 73

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 84
محكم  غير  بناء  فبني  يزيد،  بن  الوليد  زمن  الروم  وأخربته  روميًا،  ا 

ً
حصن كانت  وسميساط،  ملطية  بين  بلدة  زبطرة،   *

فأناخت عليه الروم في فتنة مروان فهدمته فبناه المنصور ثم خربته الروم فبناه الرشيد فأخربته الروم في أيام المأمون 
فأمر بترميمه وتحصينه، ثم خرجت الروم إليه في زمن المعتصم فقتلوا من فيه وخربوه، فأغضب المعتصم ذلك وغزاهم 

حتى بلغ عمورية، وأناخ عليها حتى فتحها وأمر ببناء زبطرة. ابن الشحنة - ص 194
* موزار، حصن ببلاد الروم أعاد بناءه هشام بن عبد الملك - تاريخ الأنطاكي - ص 83

* الفرات، هو نهر جيحان الموجود في قليقية

)))  تاريخ الأنطاكي« صلة تاريخ أوتيخا - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 84
* بارداس فوكاس قائد عسكري بيزنطي من أصل يوناني، وهو والد الإمبراطور نقفور الثاني. 

- ويقول ابن  - تاريخ الأنطاكي - ص 85  ابنته  * أعور جرم، هو توذس الأعور صهر الدومستيقس بردس بن فوكاس على 
العديم: »وأسر صهر الدمستق على ابنته أعور جرم« - زبدة الحلب من تاريخ حلب - ص 74

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 85
د المتنبي معركة الحدث بقصيدة رائعة يقول فيها:
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ديوان المتنبي - ص 386
* الحدث، قلعة حصينة بين ملطية وسميساط ومرعش، وتعرف بالحدث الحمراء لحمرة أرضها، وهي مدينة كثيرة المياه 
 بالمهدية والمحمدية لأنها بنيت أيام المهدي محمد بن جعفر المنصور وسميت 

ً
والزروع وحولها أنهار كثيرة. وكانت تسمى أولا

ا من الروم في طائفة فقاتلوه عليه فسمّي درب الحدث.- الدر المنتخب - ابن 
ً
بالحدث لأن المسلمين لاقوا على دربها حدث

الشحنة - ص 193
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شرافات  من  شرافة  بي�ده  ووضع  وحصّنها   343 سنة  الحدث  بنى  الدولة  سيف 
ونقب  وحاصره  الحدث  على  ونزل  فوقاس  بردس  الدمستق  وعاد   .((( سورها 

سوره، وسار سيف الدولة لقتاله ولما قرب انصرف الدمستق))).
ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة في أحداث سنة 343 فيقول: »في هذه السنة في شهر 
ربيع الأول، غزا سيف الدولة بن حمدان بلاد الروم، فقتل وأسر وسبى وغنم، وكان 
الروم، وعظم الأمر على  فيمن قتل، قسطنطين بن الدمستق، فعظم الأمر على 
الدمستق، فجمع عساكره من الروم، والروس، والبلغار، وغيرهم، وقصد الثغور، 
فسار إليه سيف الدولة بن حمدان، فالتقوا عند الحدث في شعبان، فاشتدّ القتال 
بينهم وصبر الفريقان، ثم إن الله تعالى نصر المسلمين، فانهزم الروم وقتل منهم 
بطارقته،  من  وكثير  ابنت�ه،  وابن  الدمستق  صهر  وأسر  عظيم  خلق  معهم  وممن 

وعاد الدمستق مهزومًا مسلولًا«))).
نهر  على  هنزيط*ونزل  بطن   345 سنة  الدولة  سيف  »غزا  الأنطاكي:  ويقول 
الشُمُشقيق*في  بن  يانُس  وكان  الزوارق،  في  الآخر  الجانب  إلى  أرسناس*وعبره 
الدولة  سيف  وفتح  الشمشقيق،  ابن  فانهزم  الدولة  سيف  فكبسه  بطريق  تل 
وألفى  الخياطين«*  »درب  له  يقال  الذي  الدرب  إلى  قافلًا  وانثنى  بطريق*،  تل 
فانتشب  بالرجال،  وأشحناه  الدرب  أخذا  قد  الشمشقيق  وابن  الدومستيقس 
خلّف  قد  الدولة  سيف  وكان  عليهم))).  الدولة  سيف  واستظهر  بينهم،  القتال 
بدلوك* أبا العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان، ورسم بالنزول على 
العشائر،  أبو  ولقيه  الدومستيقس  ابن  البطريق  لاون  فخرج  عراموس،  حصن 

فأسره لاون وحمله إلى القسطنطيني�ة ومات في الأسر))).
وغزا سيف الدولة في سنة 345 وأبعد سريت�ه على سمندو فوجدوا استراتيجوس 
زياد*  حصن  وقصد  الدولة،  سيف  وعاد  وأحرق  وقتل  فأسروه،  ماغنطس،  بن 
وحاصره واتصل به أن الدومستيقس متوجه إلى الشام فتسرع للقائه ودفعه ))). 

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - قا�ضي القضاة محمد بن الشحنة - ص 193

)))  تاريخ الأنطاكي المعروف بـ»صلة تاريخ أوتيخا - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي- 85

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - ص 250
* بطن هنزيط، سهل يمتد حول نهر هنزيط في جنوب خربوت وشرقها« تاريخ الأنطاكي، ص 84

* أرسناس، نهر على تل كبير يمدّ الفرات« نزهة المشتاق« الشريف الإدري�سي«ح5 »ص815 
* يانس ابن الشمشقيق، أمير أرمني، واسم أبيه شوموشقيق وهو لقب ليوحنا الأول ملك الروم، وهي كلمة أرمنية            

Gemezkiz، معناها قصير القامة، تاريخ الأزمنة، اسطفان الدويهي - ص 614

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 86

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد الأنطاكي - ص - 86

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 87
* تل بطريق، حصن بأرض الروم في الثغور، خربه سيف الدولة - تاريخ الأنطاكي - ص 86
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يقول ابن الأثير في أحداث سنة 345: »في هذه السنة في رجب سار سيف الدولة 
بن حمدان في جيوش إلى بلاد الروم، وغزاها حتى بلغ خرشنة، وصارخة، وفتح عدة 
حصون وسبى وأسر وأحرق وخرّب، وأكثر القتل فيهم، ورجع إلى أذنة فأقام بها حتى 
جاء رئيس طرسوس، فخلع عليه وأعطاه شيئً�ا كثيًرا، وعاد إلى حلب، فلما سمع 
الروم بما فعل جمعوا وساروا إلى ميافارقين وأحرقوا سوادها »مزروعاتها« ونهبوا 

وخربوا وسبوا أهلها ونهبوا أموالهم وعادوا«))).
الدولة  سيف  غلمان  من  جماعة  الروم  كاتب   346 سنة  من  الأولى  جمادى  وفي 
مالًا  لهم  وبذل  لمحاربت�ه،  شخوصه  عند  الدمستق  إلى  وحمله  عليه،  بالقبض 
فصار  ذلك،  على  عزموا  وقد  حلب  عن  الدولة  سيف  فخرج  ذلك،  على  عظيمًا 
لدولة،  سيف  فأعلم  عليه،  عزموا  بما  فأخبره  كيغلغ  ابن  إلى  الفرّاشين  بعض 
فجمع الأعراب والديلم، وأمرهم بالإيقاع بهم عند إعلامه إياهم بذاك، فأوقعوا 
بهم، وقُتل منهم مائة وثمانون غلامًا، وقبض على نحو مائتي غلام، فقطع أيديهم 
بها  الدولة إلى حلب فقتل من  بعضهم. وعاد سيف  وأرجلهم وألسنتهم، وهرب 
من الأسرى، وكانوا نحو أربعمائة أسير، وضيّق على ابن الدمستق، وزاد في قيده، 
وصيّّره في حجرة معه في داره، وأحسن إلى ذلك الفرّاش، وقلّد ابن كيغلغ أعمالًا، 

وتنكّر على سائر غلمانه))).
وفي سنة 346 نزل الدومستيقس على حصن الحدث وفتحه وأمن أهله وانصرفوا 

إلى حلب وأخرب حصن الحدث ))).
وميافارقين،  وأرزن  آمد  ناحية  إلى  الشُمُشقيق  بن  يانس  سار   347 سنة  وفي 
غلامه  الدولة  سيف  إليه  وسيّّر  آمد،  عمل  من  اليماني  له  يقال  حصن  على  ونزل 
الروم  وقتل  نجا  فانهزم  الشُمُشقيق  ابن  والتقاهم  آلاف  عشرة  في  الكاسكي  نجا 
سواد  جميع  على  واستولوا  آلاف  ثلاثة  وأسروا  آلاف  خمسة  زهاء  عسكره  من 
الانطاكي،  يقول  كما  الشُمُشقيق،  بن  ويانس  البراكيمونس  باسيل  وسار  نجا))). 
الدولة  سيف  فسار  وحاصراها،  رعيان  إلى  عنها  ورحلا  وفتحاها  سميساط  على 

* درب الخياطين - قرب آمد - تاريخ الأنطاكي - ص 86 
* دلوك - بليدة في نواحي حلب بالعواصم - تاريخ الأنطاكي - ص 86

* عراموس، عند ابن العديم ورد باسم »عرنداس« - راجع ابن العديم - زبدة الحلب - ص 74
* حصن زياد، بأرض أرمينية، ويعرف بخرتبرت، وهو بين آمد وملطية وهو إلى ملطية أقرب. وفيه يقول النامي يخاطب 

ناصر الدولة بن حمدان:
ا أراك ابن الأراقم أرقم - معجم البلدان، المجلد 5، ص 264 

ً
ا  سماك

ً
وحصن زياد غدوة السبت نافش

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 257

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 57

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 88

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 88
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والتقاهما واستظهر الروم عليه استظهارًا عظيمًا وانهزم سيف الدولة وتبعه ابن 
إلى  وأدخل   ،347 سنة  شعبان  في  وذلك  وأسر  وقتل  بعسكره  فأوقع  الشُمُشقيق 
القسطنطيني�ة من الأسرى ألف وسبعمائة فارس وطوّف بهم وهم ركاب خيولهم 

.((( 3 ولابسون سلاحهم))). ويؤكد ابن العديم هذه الواقعة في أحداث سنة  47
ابن�ه رومانوس  وفي سنة 348 مات الإمبراطور قسطنطين بن ليو*، وملك بعده 
نقفور  أخاه  وصيّّر  الشرق،  على  دومستيقس  الفوقاس  بردس  بن  لاون  وصيّّر 
وفتح  وقتل  وسبى  طرسوس*  نواحي  إلى  لاون  وسار  الغرب،  على  دومستيقس 
الهاروني�ة سنة  348 ))). وفي نفس السنة ورد لاون الدومستيقس إلى ناحية ديار 
بكر وتوجه سيف الدولة من حلب إلى هناك ورحل الدومستيقس إلى ناحية الشام 

وقتل من أهله عددًا وافرًا وأخرب حصونًا كثيرة وأسر محمد بن ناصر الدولة ))).
ثلاثين  زهاء  في  الروم  بلد  الأنطاكي،  يقول  كما  الدولة،  سيف  غزا   349 سنة  وفي 
ألفًا، وسبى سبيً�ا عظيمًا وغنم غنائم جليلة، ولما رجع وجد لاون بن الدمستق قد 
سبقه إلى الدرب المعروف بدرب مغارة الكجك، وأخذ عليه المضايق وحاربه وأوقع 
الدولة  سيف  وتخلص  وسلاحه،  كراعه  وأخذ  والأسرى  السبي  وارتجع  بعسكره 
يوم  الواقعة  وكانت  وقتلى،  أسرى  أصحابه  باقي  ومضى  أصحابه  من  قليل  نفر  في 
الخميس النصف من شهر رمضان سنة  349، ووصل سيف الدولة إلى الخوانق 
منهزمًا بعد الغنيمة وبات بها وسار منها إلى المصيصة ومنها إلى حلب))). ويذكر 
هذه الواقعة ابن العديم فيقول: »غزا سيف الدولة سنة 349 بلاد الروم، وهي 
الغزوة التي تسمى »مغارة الكحل«، فقتل وسبى، وعاد غانمًا يريد درب »مغارة 
الكحل« فوجد ليون بن الدمستق قد سبقه إليه، فتحاربوا، فغُلِب سيف الدولة، 
وارتجع الروم ما كان أخذه المسلمون، وأخذوا خزانة سيف الدولة وأدواته ومتاعه، 
وأسر أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وترك بخرشنة، وأسر مطر بن البلدي، 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 89

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم- ص 90

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 91
* قسطنطين السابع »ابن ليو« هو الإمبراطور الرابع من السلالة المقدونية في الإمبراطورية البيزنطية، حكم بين 913 - 

959 للميلاد. ويكيبيديا.
ها نهر البردان، قال ابن شداد هي مدينة 

ّ
* طرسوس، هي بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم بينها وبين أدنة ستة فراسخ يشق

قديمة من بناء الروم وكانت تسمى إيارسين ثم سميت طرسوس فعرّبت - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب، ابن الشحنة، 
ص 184. ويذهب وليم الصوري إلى القول: والقول الشائع أن مؤسس طرسوس كان يدعى »طارسس« وهو ثاني أولاد 
»حاقام »ابن يافث الذي تذهب الروايات القديمة إلى أنه الابن الثالث لنوح، ويدللون على صحة هذا القول بأن المدينة 

تحمل اسم مؤسسها - الحروب الصليبيية- وليم الصوري - ج1 ص 235

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 92

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 94



تاريخ مصر والشام

100

وقاضي حلب أبو حصين الرقي، فقتلا، وأخذ الروم الطرق على سيف الدولة فوثب 
به حصانه عشرين ذراعًا، وقيل أربعين ذراعًا، فنجا في نفر قليل ))).

ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة في أحداث سنة 349 ولكن بطريقة مختلفة فيقول: 
آثارًا كثيرة،  فأثّر فيها  الروم في جمع كثير،  الدولة بلاد  السنة غزا سيف  »في هذه 
وبلغ  كثيًرا،  شيئً�ا  والأسرى  والغنائم  السبي  من  وأخذ  حصون  عدّة  وفتح  وأحرق 
معه  من  له  قال  الرجوع  أراد  فلما  المضايق،  عليه  أخذوا  الروم  إن  ثم  خرشنة،  إلى 
من أهل طرسوس: )إن الروم قد ملكوا الدرب خلف ظهرك فلا تقدر على العود 
برأيه يحبّ أن يستب�دّ  منه والرأي أن ترجع معنا(. فلم يقبل منهم، وكان معجبًا 
ولا يشاور أحدًا لئلا يقال: إنه أصاب برأي غيره، وعاد في الدرب الذي دخل منه، 
ووضعوا  أثقاله،  وأخذوا  الغنائم  من  معه  كان  ما  واستردّوا  عليه  الروم  فظهر 
السيف في أصحابه فأتوا عليهم قتلًا وأسرًا، وتخلّص هو في ثلاثمئة رجل بعد جهد 

ومشقّة«))).
الدولة،  سيف  إلى  الإساءة  بهدف  وتحريف  دس  فيها  الأثير  ابن  رواية  أن  ونعتقد 
وهذه الرواية ذكرها مسكويه قبله ولعلها من تأليفه فأخذها عنه ابن الأثير. يقول 
مسكويه: »كان هذا الرجل، أعني سيف الدولة، معجبًا برأيه يحب أن يستب�د برأيه 
وألا يتحدث نفسان أنه عمل برأي غيره، وكان أشار عليه أهل طرسوس بأن يخرج 
معهم لأنهم علموا أن الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه 
بالرجال فلم يقبل منهم فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو بماله وسواده 

وغلمانه«))).
سيف  مع  الغزاة  في  طرسوس  أهل  كان  إذا  بأنه  مسكويه  كلام  على  الرد  ويمكن 
الدولة فكيف عرفوا دونه أن الروم ملكوا عليه الدرب، وأيضًا فإن تضاريس بلاد 
الروم هي ذات طبيعة جبلية وعرة وهناك دروب معين�ة للعبور من مكان إلى مكان 
آخر، ولذلك تعددت الدروب في تلك البلاد وتعددت أسماؤها، وكان يتعيّّن على 
سيف الدولة أن يعبر على ذاك الدرب، فلا يوجد غيره مكان للعبور، وحتى لو نزل 
المدين�ة. لقد كان سيف  الروم كانوا سيحاصرون هذه  في طرسوس مع أهلها فإن 
الدولة في معركة هائلة مع أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، وقد انتصر عليها في 
مواقع عديدة، وخسر في مواقع أخرى وهكذا هي الحرب سجال بين الطرفين حتى 
ينهك أحدهما قوى الآخر، وكان لدى الرومان القدرة على تجديد الدماء في جيشهم 
أما  لأنهم كانوا يسيطرون على مناطق واسعة في آسيا الصغرى وأوروبا وروسيا، 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 77ً
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لا  صغيرة  دولة  على  ملكًا  كان  فهو  محدودة  إمكاني�اته  كانت  فقد  الدولة  سيف 
تشمل سوى نصف بلاد سوريا، ولم يكن يأتي�ه مدد من قبل العباسيين ولا من 
قبل الأخشيديين، وهو وحده بقواه الذاتي�ة وشجاعته كان يقاتل ويحارب ويقاوم 
العظيمة  المواقف  من  المتنبي  الشاعر  سجّل  وكم  للموت.  واحدة  لحظة  يأبه  ولم 

التي وقفها سيف الدولة أمام الروم. ومنها قوله:
وقفتَ وما في الموت شكٌّ لواقفٍ       كأنك في جفن الردى وهو نائمُ
تمرُّ  بـك الأبطـالُ كلمى هزيمـةٌ          ووجهك وضّاحٌ وثغرك باسمُ

تجاوزتَ مقدارَ الشجاعةِ والنهى      إلى قول قومٍ أنت بالغيب عالمُ)))

- خريطة الثغور - )))

)))  ديوان المتنبي - ص 387

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78312299  (((
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4- الروم يدخلون حلب

»كريت«  أقريطش*  جزيرة  نقفوروس  الغرب  دومستيقس  فتح  بعدما 
الملك رومانوس وجعله دومستيقس الشرق وأرسله  الإسلامية سنة 350، نقله 
إلى هناك)))، فنزل على عين زربى فسار إليه والي طرسوس رشيق النسيمي بجيش 
من إمارته، فالتقاهم نقفوروس، وانهزم الطرسوسيون، وقتل منهم زهاء خمسة 
بالأمان  ففتحها  زربى  عين  إلى  نقفوروس  وعاد  آلاف،  أربعة  نحو  وأسر  رجل  آلاف 
سيف  وعاد  طرسوس،  إلى  أهلها  وانتقل  سورها،  وهدم   350 سنة  القعدة  ذي  في 

الدولة وبنى سورها وردّ إليها أهلها ))).
ويروي ابن الأثير رواية عجيب�ة لتلك الواقعة فيقول: »ونزل )الدومستيقس( في 
المحرم من سنة 351 على عين زربى على حين غفلة من أهلها، وتقع هذه المدين�ة 
فملكوا  عسكره  بعض  الدمستق  فبعث  عليها،  مشرف  عظيم  جبل  سفح  على 
الدمستق،  فأمّنهم  الأمان  فطلبوا  زربى،  عين  في  المسلمين  على  وضيقوا  الجبل، 
إلى  نزلوا  قد  الجبل  على  الذين  أصحابه  فرأى  فدخلها،  المدين�ة،  باب  له  وفتحوا 
المدين�ة، فندم على إجابة أهلها إلى الأمان، ونادى في البلد بأن يخرج جميع أهله إلى 
المسجد الجامع، ومن تأخر في منزله قتل، فخرج من أمكنه الخروج، فلما أصبح 
أنفذ رجالته في المدين�ة، وكانوا ستين ألفًا، وأمرهم بقتل من وجدوه في منزله، فقتلوا 
خلقًا كثيًرا من الرجال والنساء والصبي�ان، وأمر بجمع ما في البلد فجمع، فكان شيئً�ا 
كثيًرا، وأمر من في المسجد بأن يخرجوا فخرجوا من البلد حيث شاؤوا يومهم ذلك، 
ومن أمسى قتل، فخرجوا مزدحمين، فمات بالزحمة جماعة، ومرّوا على وجوههم 
بالمدين�ة آخر  الروم من وجدوه  الطرقات، وقتل  أين يتوجهون فماتوا في  لا يدرون 

)))  تاريخ الأنطاكي المعروف بـ»صلة تاريخ أوتيخا يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص96 
قيمت على جزيرة كريت في البحر الأبيض المتوسط، قال ياقوت الحموي الرومي: »قال 

ُ
* إمارة أقريطش، دولة إسلامية أ

أحمد بن يحي بن جابر ) البلاذري (: غزا جنادة بن أبي أمية الأزدي بعد فتحه جزيرة أرواد في سنة 45 في أيام معاوية، ثم 
تح بعضها ثم أغلق، وغزاها حُمَيد بن معيوف الهمداني في خلافة الرشيد، ففتح 

ُ
غزا أقريطش، فلما كان في أيام الوليد ف

ا ونزله، 
ً
بعضها، ثم غزاها في خلافة المأمون أبو حفص عمر بن عي�سى الأندل�سي المعروف بالأقريط�شي، فافتتح منها حصن

الروم أحدًا وخرّب حصونهم، وذلك سنة 210، وكانت من أعظم  يُبقِ فيها من  لم  ا بعد �شيء حتى  ثم لم يزل يفتح شيئً
في آخر جمادى الأولى  في خلافة المطيع،  الدمستق  قاس 

ُ
الف أناخ عليها نقفور بن  إلى أن  الروم،  نكاية على  بلاد المسلمين 

ا، منهم خمسة آلاف فارس، ولم يزل محاصرًا لها حتى فتحها عنوة بالحرب والجوع في 
ً

سنة 349، في اثنين وسبعين ألف
نصف المحرم سنة 350، فقتل ونهب وسبى وأخذ أميرها عبد العزيز بن شعيب ولد أبي حفص عمر بن عي�سى الأندل�سي 
وأمواله وبني عمه وحمل ذلك كله إلى القسطنطينية - معجم البلدان - ج1 - ص 236. ويقول يحيى بن سعيد الأنطاكي: 
أقريطش  إمارة  فوكاس،  بردس  بن  نقفوروس  الدومستيقس  غزا   349 سنة  الآخر  جمادى  شهر  من  الثاني  النصف  وفي 
وحاصرها ثمانية أشهر وفتحها يوم الخميس النصف من شهر المحرم سنة 350، وخرب ما فيها من المساجد وسبى من 
ت إمارة إقريطش 140 سنة، قائمة وموجودة وكانت طوال هذه المدة في حرب مستمرة مع 

ّ
ا كثيرًا. وهكذا ظل

ً
أهلها خلق

الروم. راجع تاريخ الأنطاكي،- ص 95 - 96.
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النهار، وأخذوا كل ما خلّفه الناس من أموالهم وأمتعتهم«))).
ونعتقد أن هذه الرواية غير صحيحة والصحيح هو رواية الأنطاكي سالفة الذكر 
لأنه لو كان وقع لأهل عين زربى مذبحة، كما يزعم ابن الأثير، لكان علم بها الأنطاكي 

ابن تلك البلاد.
ومن ثم فتح الروم حصون دلوك ورعيان، ومرعش، في شهر ربيع الأول سنة 351، 
أبا فراس الحارث بن سعيد بن حمدان، وكان  الروم على منبج وصادفوا  وغارت 
متقلدًا لها فأسروه وحملوه إلى القسطنطيني�ة))). ثم إن نقفور بن بردس الفوقاس 
الدمستق ويانس بن الشمشقيق قصدا مدين�ة حلب هذه السنة )351(، وسيف 
الدولة بها، وكانت موافاتهما كالكبسة)))، ويقول ابن الأثير، فلما أدركه الصوم* 
) أي الدمستق ( انصرف، على أن يعود بعد العيد وترك جيشه في قيسارية))). 
في  جيشه  الدمستق  ترك  والعيد،  الصوم  انقضاء  »بعد  أيضًا،  الأثير  ابن  ويقول 
قيسارية، وسار إلى حلب بعسكر قليل، ولم يعلم به أحد، وكبس حلب، ولم يعلم 
به سيف الدولة ولا غيره، فلما وصل إليها، علم به سيف الدولة فخرج إليه مسرعًا 
لقلّة من  بمن معه، ولم ينتظر حتى يجمع جيشه، فقاتله ولم يكن له قوة الصبر 
معه، فقتل أكثرهم، ولم يبق من أولاد داود بن حمدان أحد، قتلوا جميعهم، وانهزم 
سيف الدولة، وظفر الدمستق بداره، وكانت خارج مدين�ة حلب تسمى الدارين، 
فوجد فيها ثلاثمئة بدرة من الدراهم وأخذ ألفًا وأربعمئة بغل، ومن خزائن السلاح 
ما لا يحصى، وخرّب الدار وملك الحاضر، وحصر المدين�ة فقاتله أهلها، وهدم الروم 
ودفعوهم  كثير،  خلق  الروم  من  فقتل  عليها،  حلب  أهل  فقاتلهم  ثلمة،  السور  في 
عنها، فلما جنّ الليل عمروها، فلما رأى الروم ذلك تأخروا إلى جبل جوشن، ثم إن 
رجال الشرطة بحلب قصدوا منازل الناس وخانات التجار لينهبوها، ولحق الناس 
الناس  من  خاليًا  السور  الروم  رأى  فلما  منهم،  السور  فخلا  ليمنعوها،  أموالهم 
في  قائمة  الفتن�ة  فرأوا  أعلاه،  إلى  فصعدوا  أحد،  يمنعهم  فلم  منه  وقربوا  قصدوه 
البلد بين أهله، فنزلوا، وفتحوا الأبواب، ودخلوا البلد بالسيف يقتلون من وجدوا، 
من  وأربعمائة  ألف  حلب  في  وكان  وضجروا،  تعبوا  أن  إلى  السيف  يرفعوا  ولم 
الأسارى، فتخلصوا وأخذوا السلاح، وقتلوا الناس، وسبي من البلد بضعة عشر 
يحملون  ما  الروم  مع  يبق  لم  فلما  كثرة،  يوصف  لا  ما  وغنموا  وصبي�ة،  صبي  ألف 
عليه الغنيمة أمر الدمستق بإحراق الباقي وأحرق المساجد، وكان عدة جيشه مئتي 

))) الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ج7 - ص 272

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 97

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 78
* الصوم، هو صوم المسيحيين الذي يسبق عيد الشعانين أو الزينة.
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ألف رجل، ثلاثون ألف رجل بالجواشن، وثلاثون ألفًا للهدم، وإصلاح الطرق من 
الثلج، وأربعة آلاف بغل يحمل الحسك الحديد«))).

الدولة بخبرهم حتى  العديم رواية مختلفة فيقول: »لم يشعر سيف  ابن  ويروي 
اقتربوا منه، فوجه إليهم غلامه نجا مع عساكره، فسار نجا إلى الاتارب ومنها إلى 
أنطاكيا، وكان نقفور قد علم بمسير عسكر حلب إليه، فسلك طريقًا بعيدًا عنه، 
سيف  وعرف  نبّ�ل،  إلى  وصل  فقد  نقفور  أما  أنطاكيا،  إلى  طريقه  العسكر  فتابع 
الدولة بوصوله وأدرك أنه لا طاقة له على لقائه والعساكر بعيدة عنه، فخرج إلى 
ظاهر حلب، وجمع الحلبيين وقال لهم:  )عساكر الروم تصل اليوم وعسكري قد 
خالفها، والصواب أن تغلقوا أبواب المدين�ة، وتحفظوها وأمضي أنا ألتقي عسكري، 
وأعود إليكم وأكون من ظاهر البلد، وأنتم من باطنه، فلا يكون دون الظفر بالروم 
شيء(، فأبى عامة الحلبيين وغوغائهم، وقالوا: لا تحرمنا أيها الأمير الجهاد، وفين�ا 
رأى  فلما  المسافة.  علين�ا  قربت  وقد  للغزو،  الروم  بلد  إلى  المسير  عن  يعجز  من 
وردت،  أن  الروم  جيوش  تلبث  ولم  معكم.  فإني  أثبتوا  لهم:  قال  عليه،  امتن�اعهم 
حلب،  عن  وبعُد  الشرق  نحو  الدولة  سيف  انهزم  ما  وسرعان  الحلبيون،  فالتقاها 
وأخربوا  ويأسرون،  ويقتلون  ينهبون  أيام  ثماني�ة  بها  وأقاموا  المدين�ة  الروم  ودخل 
سيف  واستنجد  وسلاحه،  متاعه  وسرقوا  أملاكه،  ودمروا  الدولة  سيف  قصر 
الدولة بظالم بن السلّّال العقيلي وكان متوليًا دمشق من قبل الأخشيدية، كما أن 
نجا عاد بالعساكر، فباشر سيف الدولة بشن الغارات على الروم وكان ذلك سببً�ا 
عاد  حلب،  عن  الروم  رحيل  بعد  فإنه  الدولة  سيف  أما  حلب)))،  عن  رحيلهم  في 
إليها ودخلها في ذي الحجة سنة 351، وعمّر ما خرّب منها، وجدّد عمارة المسجد 

الجامع، وأقام سيف الدولة إلى سنة 354«))).
وتب�دو رواية ابن العديم أقرب إلى المنطق من رواية ابن الأثير، لأن هذا الأخير قال، 
إن الدمستق جاء إلى حلب بعسكر قليل، ولم يشعر به سيف الدولة حتى وصل إلى 
المدين�ة، ومن ثم قال في نهاية كلامه، كان عدة جيش الدمستق مئتي ألف رجل، 
كان  الجيش  هذا  أن  المعروف  ومن  الدولة،  سيف  جيش  عن  يتحدث  لم  وأيضًا 
ضخمًا بدليل أن سيف الدولة لم يتوقف عن غزو بلاد الروم بجيشه الكبير، فأين 

كان هذا الجيش؟
أما ابن العديم فقد أوضح أن سيف الدولة أرسل الجيش مع غلامه نجا للقاء الروم 
ووصل  نجا  طريق  خالف  الدمستق  لكن  المدين�ة،  في  هو  وانتظر  حلب،  عن  بعيدًا 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 273

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 82

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 85
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بجيشه إلى حلب فوجد سيف الدولة نفسه في قلب الكارثة، كما أن الحلبيين لم 
يستمعوا إلى مشورته، فخرج الكل إلى ظاهر حلب للقتال، فانهزموا أمام عسكر 

الدمستق الكثير، ومن ثم عاد سيف الدولة وحشد وأخرج الروم من حلب.
وأما ابن كثير فقد نقل رواية ابن العديم مع بعض الاختصار ولكنه عزا دخول الروم 
إلى حلب إلى فساد عقيدة الحلبيين، كما يزعم بسبب تشيعهم لآل البيت، حيث 
فيه  بحلب  حمدان  بن  الدولة  سيف  »وكذلك  الشتيمة:  من  مقدمة  بعد  يقول 
تشيع وميل إلى الرفض، لا جرم أن هؤلاء لا ينصرون، بل يديل الله عليهم أعداءهم 
أنبي�اءهم  وتركهم  وآباءهم  وكبراءهم  سادتهم  وتقليدهم  أهواءهم،  لمتابعتهم 
الرفض  فيهم  وكان  والشام،  مصر  بلاد  الفاطميون  ملك  لما  ولهذا  وعلماءهم، 
وغيره، استحوذ الفرنج على سواحل الشام وبلاد الشام كلها، حتى بيت المقدس، 
أعمالها،  وبعض  ودمشق  وحماة  وحمص  حلب  سوى  المسلمين  مع  يبق  ولم 
الأنجيلية  والطقوس  النصراني�ة  والنواقيس  الفرنج،  مع  وغيرها  السواحل  وجميع 
تضرب في شواهق الحصون والقلاع، وتكفر في أماكن الإيمان من المساجد وغيرها 
من شريف البقاع، والناس معهم في حصر عظيم، وضيق من الدين، وأهل هذه 
المدن التي في يد المسلمين في خوف شديد في ليلهم ونهارهم من الفرنج، وكل ذلك 

من بعض عقوبات المعاصي والذنوب، وسب خير الخلق بعد الأنبي�اء«)))*.
بلاد  وقوع  في  السبب  هم  كانوا  السلاجقة  الغُز  أن  اللاحقة  الفصول  في  وسنرى 
وتركوا  الجهاد  عن  تقاعسوا  السلاجقة  هؤلاء  وأن  الصليبيين،  أيدي  في  الشرق 
سيف  فإن  الموضوع،  إلى  وبالعودة  سوريا.  في  ويمرحون  يسرحون  الصليبيين 
الدولة بعد أن أعاد ترتيب حلب من جديد، التمس من نقفور الملك *، كما يقول 
الروم،  أسرى  من  عنده  وبمن  المسلمين  أسرى  من  عنده  من  المفاداة*  الأنطاكي، 
شاطئ  أعلى  الفدى  وأقام  سميساط،  إلى  ميافارقين*  من  الدولة  سيف  وسار  
الفرات في يوم الخميس مستهل رجب سنة 355، وفادى بمحمد بن ناصر الدولة، 
وأبي فراس، وغيرهما من بني حمدان، وبالقاضي أبي الهيثم بن أبي الحصين*، وزهير، 

)))  البداية والنهاية - ابن كثير الدمشقي - المجلد السادس - ج11 - ص 203
* ابن كثير، يذكر البطريرك اسطفان الدويهي في أحداث سنة 726 فيقول: »في هذه السنة في يوم الجمعة الرابع وعشرين 
من شعبان، ادعى قا�ضي دمشق على عماد الدين بن كثير أنه قال، إن التوراة والإنجيل ما بدّلتا وإنهما بحالهما كما أنزلت، 
وشهد عليه حماة الشيخ تقي الدين بن التيميّة، وثبت ذلك في وجهه، فعزّر بالردّة في المجلس وأخرج وطيّف به ونودي عليه 

هذا جزاء من قال إن التوراة والإنجيل ما بدّلتا«- تاريخ الأزمنة - ص 302
* نقفور الملك: في سنة 352 مات الملك الروماني رومانوس وجلس في الملك ولداه باسيل وقسطنطين، وكان صغيرين لم 
افانوا، وباسيل البراكومونس، ورأت الملكة أن يكون نقفور يدبر المملكة لما  ا الحلم، وتولى تدبير المملكة والدتهما تو

ً
يبلغ

ظهر من سداده وحسن تدبيره وتتابع فتوحه، فحضرت إلى الكنيسة مع ولديها ووسلمتهما إليه بحضرة البطرك وسائر من 
افانوا، وتسلم ولديها  حضر، ورسمت له أن يدبر هما ويدبر ملكهماويتقي الله تعالى فيهما، ومن ثم تزوج نقفور الملكة تو

ودعي له معهما بالملك - تاريخ الأنطاكي - ص 101
* عملية الفداء هي أكبر دليل على أن سيف الدولة عاد وقاتل الرومان وأسر منهم أمراء وجنودًا. 
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و قطاس، وغيرهما من غلمانه))). وبقي كاتب�ه أبو القاسم الحسين بن علي المغربي 
في أيدي الروم إلى أن توفي سيف الدولة، فحمل بقية المال وخلص ابن المغربي))). 
بن�اء عين زربى، وسيّّر حاجبه في جيش مع أهل طرسوس إلى  الدولة  وأعاد سيف 
بلاد الروم، فغنموا وسبوا وعادوا، وسار نجا غلام سيف الدولة بجيش إلى حصن 

زياد، فلقيه جمع من الروم فهزمهم، واستأمن إليه من الروم خمسمئة رجل))). 

5- نت�ائج دخول الروم إلى حلب

ب دخول الروم إلى حلب واستب�احتها، في تضعضع ملك سيف الدولة، فقد  تسبَّ
الدولة من قبل عمه  عصى أهل حران سنة 352، وكان أميرها هبة الله بن ناصر 
شهرين،  من  أكثر  وحاربهم،  إليهم  فسار  بالخبر،  الله  هبة  وسمع  الدولة،  سيف 
ب منهم، وراسلهم  فقتل منهم خلقًا كثيًرا، فلما رأى سيف الدولة شدة الأمر، تقرَّ
وأجابهم إلى ما يريدون))). ومن ثم دخل هبة الله إلى حران وأعلن عصيانه على عمه 
سيف الدولة، فأرسل إليه غلامه نجا، فلما قاربها هرب هبة الله إلى أبي�ه بالموصل، 
فنزل نجا حران، وخرج أهلها إليه، فقبض عليهم وصادرهم على ألف ألف درهم، 
عيالاتهم.  بحضرة  الوجيع  الضرب  بعد  أدّوها  حتى  بهم  ووكل  درهم«  »مليون 

* ميافارقين - قال الشرفي بن القطامي: »ميا« اسم الأودية، و»فارقين« اسم امرأة بنتها، فكأنهم قالوا: »أودية فارقين«، 
ا، وكان الربض قرية عظيمة، بها بيعة من عهد المسيح - عليه 

ً
ونقلت عن بعض التواريخ أنه كان موضعها أجمة وشوك

الباب  الدولة بن حمدان رمّ سورها، وكان قد تشعث، ولم يكن على  إلى الآن، ولما وليها سيف  باق  منها حائط  السلام- 
الأوسط باب، وكان قد مشط من الحديد، فكسره القا�ضي عبد الله بن الخليلي وزاد عليه وضرب الحديد مصراعين، 
وركبهما على الباب سنة 333، وكان على الفصيل باب ضعيف فكسره القا�ضي أيضًا، وزاد عليه، واسم سيف الدولة 
الربض،  باب  من  بها  ودخل  البلد،  وسط  في  وساقها  قناة  الدولة  سيف  وأجرى  حفرًا.  البابين  على  مكتوبان  والقا�ضي 
وجاءت بين السورين، وأجراها في المدينة إلى أن أوصلها إلى القصر العتيق، ولما مات سيف الدولة اهتمت جميلة أخته في 

عمل الخندق حول ميافارقين، وكان سيف الدولة قد شرع فيه - الأعلاق الخطيرة - ابن شداد - ج3 - ص 271
)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 113 

* أبو الهيثم بن الحصين، يتبين من رواية يحيى الأنطاكي، أن القا�ضي أبا الهيثم بن أبي الحصين لم يقتل في المعركة بل 
وقع في الأسر، وتمت المفاداة به، أما ابن العديم فيقول، إن قا�ضي حلب أبا حصين قتل في المعركة فداسه سيف الدولة 
بحصانه وقال له: لا ر�ضي الله عنك، فإنك كنت تفتح لي أبواب الظلم، زبدة الحلب، ص 77. ويذكر ابن العديم في موضع 
ا، فكان 

ً
الرقي قضاء حلب، وكان ظالم الهيثم  الملك بن بدر بن  أبا حصين علي بن عبد  الدولة  آخر فيقول: »وولى سيف 

إذا مات انسان أخذ تركته لسيف الدولة، وقال: »كل من هلك فلسيف الدولة ما ترك« وعلى أبي حصين الدرك« زبدة 
الحلب - ص 68، ولاشك أن رواية يحيى الأنطاكي هي الصحيحة، فالقا�ضي كان أسيرًا عند الروم ولم يقتل في المعركة، 
وفداه سيف الدولة. أما رواية ابن العديم عن مقتل القا�ضي أبي الحصين وأن سيف الدولة داسه بحصانه، فهي رواية 
مدسوسة الهدف منها تشويه تاريخ سيف الدولة، وإظهار أن هزيمته في تلك المعركة كانت بسبب ظلمه لأهل حلب من 

جراء ما كان يقوم به القا�ضي من سلب تركات الموتى.

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص85 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 277

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 278
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فأخذ المال وسار إلى ميافارقين وترك حران بغير والٍ))). ولما وصل إلى ميافارقين 
لم تمكنه حرمة سيف الدولة أم أبي المعالي من الدخول، وأمرت بغلق الأبواب في 
وجهه، وأظهر نجا الخلاف على سيف الدولة وأعلن خروجه عن طاعته، وسار  إلى 
بلاد  بعض  يملك  كان  عربي  رجل  وهو  الورد،  أبا  صاحبها  وقتل  فملكها،   * خلاط 
أرميني�ا، ومن ثم سار إلى منازكرد وملكها ورجع إلى ميافارقين وحاصر حرمة مولاه 
وقاتلها وشتمها أقبح شتيمة، وكتب سيف الدولة إلى القواد الذين معه يأمرهم 
بقتله، فعصى عليه أهل منازكرد، وسار إلى خلاط فعصى عليه غلامه المقيم فيها، 
ودفعه عن ما كان فيها من الأموال التي غنمها، وطالبه الجند بأرزاقهم، فلم يكن 
معه ما يعطيهم فشغبوا عليه وتفرقوا عنه))). وسار سيف الدولة إلى ميافارقين، 
وأرسل إلى نجا يأمره بالمسير إليه وأمّنه على نفسه وماله، وسار نجا إليه، فصفح 
عنه وأقام عنده وشرب بين يديه، فلما سكر شتم الغلمان وغلّظ عليهم في القول، 
فاغتاظوا عليه، وكانت حرمة سيف الدولة أشدّ غيظًا عليه بحصاره لها وشتمه 
إياها، فصاح سيف الدولة على نجا وأمر أن يقام من بين يديه، فوثب الغلمان إليه 
بالسيوف وقتلوه )))، وأمرت حرمته وهي بنت أبي العلاء بن سعيد بن حمدان، أن 
يُُجرّ برجل نجا ففُعِل ذلك إلى أن أخرِج من قصرها، وطُرِح في مجرى ماء ينصبّ إليه 

المياه والأقذار، وبقي فيه إلى الغد، ثم أخرج وكفن ودفن))). 
العقيلي الذي كان يتولى الساحل وأعلن استقلاله، بينما كان سيف  خرج مروان 
الدولة في رحلة الفداء))). وسار إلى حمص فملكها ومن ثم سار إلى حلب، وعليها 
مع  فالتقى  »بدر«  يدعى  له  غلامًا  هذا  فأرسل  »قرعويه«،  الدولة  سيف  غلام 
مروان في كفر طاب، فضربه بدر بسهم مسموم، فأصابه لكنه لم يمت مباشرة، 
بل انتصر على بدر وأسره وقتله صبًرا، ووصل إلى حلب ودخلها، ومن ثم كتب إلى 
سيف الدولة أنه من قبله، فسكن إلى ذلك، لكن مروان لم يلبث أن مات من جراء 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7- ص 279
* خلاط، البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة والثمار اليانعة، وهي من فتوح عياض بن غنم، سار من الجزيرة 
إليها فصالحه بطريقها على الجزية ومال يؤديه، ورجع عياض إلى الجزيرة، وهي قصبة أرمينيا الوسطى، ولها البحيرة التي 
ليس لها في الدنيا نظير، يجلب منها السمك المعروف بالطريخ إلى سائر البلاد،، وبحيرة خلاط من عجائب الدنيا، فإنه 
باذ 

ُ
عشرة أشهر لا يكون فيها ضفدع ولا سرطان ولا سمكة، ثم يظهر فيها السمك مدة شهرين، في كل سنة، ويقال، إن ق

الأكبر لما طلسم آفاق بلاده وجه بليناس صاحب الطلسمات إلى أرمينية فلما صار إلى بحيرة خلاط فطلسمها، فهي عشرة 
أشهر على ما ذكرناه - معجم البلدان - ج2 - ص 380. 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 104

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 107

))) تجارب الأمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه - ج5 - ص 341

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 85
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ذلك السهم، سنة 354، فعاد قرعويه إلى خلافة سيف الدولة))).
وكان الملك نقفور قد استغل وجود سيف الدولة في ميافارقين، فنزل على المصيصة 
فلحقهم  »كفربيّ�ا«*،  إلى  منها  الناس  وهرب  فتحها،  حتى  وحاصرها   354 سنة 
الروم  وملك  المسلمون  فانهزم  وكفربيّ�ا  المصيصة  بين  الجسر  على  القتال  فوقع 
الملك  سار  ثم  ومن  الروم))).  بلد  إلى  المصيصة  أهل  جميع  وساقوا  أيضًا،  كفربيّ�ا 
نقفور من المصيصة إلى طرسوس وحاصرها وكان واليها رشيق النشيمي، والتمس 
أهلها الأمان، فأمنهم وسلموا له المدين�ة وخرجوا منها إلى أن وصلوا إلى أنطاكيا))). 
عليه  فوثب  فتح*  يدعى  له  غلامًا  أنطاكيا  على  عين  قد  قرعويه  الحاجب  وكان 
طرسوس،  من  الوارد  النشيمي  رشيق  إلى  وسلموها  منها  وأخرجوه  أنطاكيا  أهل 
والتصق به انسان من أهل أنطاكيا يدعى الحسن بن الأهوازي، وتولى تدبير أمره 
وأطمعه أن سيف الدولة لا يعود إلى الشام))). وعمل له ابن الأهوازي كتابًا ذكر 
على  الكتاب  هذا  وقرئ  الدولة،  سيف  أعمال  بتقليده  ببغداد،  الخليفة  من  أنه 
منابر أنطاكيا))). واجتمع لابن الأهوازي كمية من مال الضرائب، وطالب أغني�اء 
فرسانًا  الأموال  بتلك  واستخدم  لديهم،  موجودة  ودائع  أنها  ادعاه  بما  أنطاكيا 
ورجالة، واستأمن إليه دزبر بن أونيم الديلمي وجماعة من الديلم الذين كانوا مع 
الحاجب قرعويه بحلب))). فأصبح مع رشيق نحو خمسة آلاف رجل، فأرسل إليه 
قرعويه غلامه »يُمن« بعسكر، فخرج إليه رشيق من أنطاكيا، والتقوا بأرتاح*، 
فاستأمن يُمن إلى رشيق ومضى عسكره إلى حلب))). وسار رشيق بهذا الجيش نحو 
حلب واستولى عليها، دون القلعة، في ذي القعدة سنة 354، ونادى بالأمان، وكلّف 
بعض أتب�اعه بقراءة كتاب مختلق منسوب إلى خليفة بغداد بتقليده أعمال سيف 
الدولة))). وأقام رشيق يقاتل القلعة التي تحصن بها قرعويه وغلمانه، ثلاثة أشهر 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 86
* كفربيّا، مدينة بإزاء المصيصة على شاطئ نهر جيحان، كانت مدينة كبيرة ذات أسواق كثيرة، وسور محكم وأربعة أبواب، 

كانت قد خربت قديمًا فجدد بناءها الرشيد- معجم البلدان -ياقوت الحموي الرومي - ج4 - ص 468 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 107

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 108
* فتح، يسميه ابن العديم »تنج الثملي« - زبدة الحلب - ص 86

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 108

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 87

)))   زبدة الحلب من تاريخ حلب - - ابن العديم - ص 87 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 87

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 87
* أرتاح، قال وليم الصوري عنها، إنها كانت مسكونة من قبل الأرمن، وكانت تعرف أيضًا باسم »ساليس«، وكانت مثل 
. - الحروب الصليبية 

ً
مرعش تمثل إحدى مدن الأسقفية التابعة لكر�سي بطركية أنطاكيا التي تبعد عنها خمسة عشر ميلا

- وليم الصوري - ج1 - ص 266
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أصحاب  على  وهجموا  القلعة  من  قرعويه  غلمان  نزل  ذلك  وبعد  أيام،  وعشرة 
النشيمي،  رشيق  الغلمان  وطارد  المدين�ة،  من  وأخرجوهم  فهزموهم،  رشيق 
فحصلوه عند باب العراق، فوقع القتال بين الطرفين، فطعن ابن يزيد الشيب�اني 
رشيقًا فرماه، وكان ممن استأمن من عسكر سيف الدولة إلى رشيق، وأخذ رأسه، 
عليهم  وأمّروا  أنطاكيا  إلى  رشيق  عسكر  وعاد  قرعويه)))،  الحاجب  إلى  به  ومضى 
دزبر الديلمي، فاستوزر ابن الأهوازي، وسار إليه الحاجب قرعويه بجيشه، فأوقع 
به دزبر، وانهزم قرعويه إلى حلب وتحصن بقلعتها، وتبعه دزبر فملكها في جمادى 
الأولى سنة 355، وأقام بها وابن الأهوازي بحاضر قنسرين، وجمع إليه بني كلاب 
والشيوخ  والولاة  القضاة  إلى  وفوض  وحمص،  حلب  أعمال  من  الخراج  وجبى 

والعمال والأعمال والولايات))).
وعاد سيف الدولة من الفداء بعد رحلة دامت أربعة أشهر، فدخل حلب وعسكره 
ضعيف فبات بها وخرج إلى دزبر وابن الأهوازي، وكان قد فلج وبطل شقّه الأيسر، 
فالتقوا شرق حلب عند قرية تدعى »سبعين«* ولما نظر بنو كلاب سيف الدولة 
وأسر  كثيًرا،  جمعًا  فقتل  دزبر،  عسكر  في  السيف  ووضع  فأمّنهم،  إليه،  انقلبوا 
المفاداة،  في  الروم  من  بماله  اشتراه  ممن  جماعة  فيهم  وكان  صبًرا،  فقتلهم  خلقًا، 
فسبقوه إلى الشام، وقبضوا الرزق من ابن الأهوازي، وجعلوا يقاتلونه، فما أبقى 
على أحد منهم، وحصل دزبر وابن الأهوازي في أسره، فأما دزبر فقتله ليومه، وأما 

ابن الأهوازي فاستبقاه أيامًا ثم قتله))). 

6- وفاة سيف الدولة وتدهور حلب من بعده

وكان  المرض  عليه  وزاد  البول  بعسر  الفالج،  إلى  بالإضافة  الدولة،  سيف  أصيب 
بشيزر، فرحل إلى حلب وأقام بها عدة أيام، ووافاه الأجل يوم الجمعة لخمس بقين 
من شهر صفر سنة 356، وكان عمره أربعًا وخمسين سنة قمرية، وثلاثًا وخمسين 
له  وغسَّ صديقه،  وكان  الحصين،  أبي  بن  الهيثم  أبو  أمره  وتولى  شمسية))).  سنة 
غسل  أغسال:  تسعة  له  وغسَّ الكوفة،  قاضي  المالكي،  سهل  بن  الحميد  عبد 
بالماء أولًا، ثم بالسدر، ثم بالصندل، ثم بالذُريرة، ثم بالعنبر، ثم بالكافور، ثم بماء 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 88

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 88

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص88
* سبعين، قرية بباب حلب، كانت إقطاعًا للمتنبي من سيف الدولة، وإليها عنى بقوله: أسير إلى إقطاع بثيابه على طرفه 

من داره بحسامه - معجم البلدان - ج3 - ص 185

)))  الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3 - 313
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الورد، ثم بالماء القراح أخيًرا غُسْلين))). ونشّف بثوب دبيقيّ ثمنه نيّف وخمسون 
دين�ارًا، أخذه الغاسل مع ما أخذ. وصُيّّر برطلين صبر، ورطل مُر، ومنورين كافور، 
وجعل في لحيت�ه ونحره مائة مثقال غالية، وفي أذني�ه وعيني�ه وأنفه وعنقه ثلاثون 
مثقالًا كافورًا)))، وكفّن في سبعة أثواب، تساوي ألف دين�ار، منها: قميص قصب 
أدرج فيه بالكافور، وبُردان معمّدان حبرتان، وثوب شَرب، وعمامة شَرب. وجعل 
في التابوت مضربة، ومخدّتان، وذُرّ على الجميع الكافور. وصلى عليه أبو عبد الله 
الأقساسي الكوفي، وكبّّر عليه خمسًا)))*. وحمل تابوته إلى ميافارقين ودفن بها في 

تربت�ه التي أقامها هناك))).
شريف،  المعالي  أبو  الدولة  سعد  ابن�ه  أما  قرعويه*،  غلامه  بعده  من  بالأمر  وقام 
من  بقين  لعشر  الاثنين  يوم  فدخلها  حلب  إلى  فسار  ميافارقين،  في  كان  فقد 
ضد  المؤامرات  يدبر  وراح  بالملك  قرعويه  وطمع   .(((  356 سنة  الأول  ربيع  شهر 
بن  سعيد  بن  الحارث  فراس  أبو  ساء  وقد  يده،  في  رهين�ة  وأصبح  الدولة،.  سعد 
حمدان الذي كان أميًرا على حمص أن يرى قرعويه يسطو على ملك بني حمدان 
في حلب، وحاول أن ينبّ�ه أبن أخته أبي المعالي شريف إلى خطورة الوضع لكن هذا 
كان صغيًرا ولم يكن له إدراك الكبار، فركن إلى أقوال قرعويه في خاله أبي فراس، 
وكان بين الرجلين خلاف حول نجلاء الخالدية التي كان يهواها قرعوية وفاز بها أبو 
فراس)))، وعندما سنحت له الفرصة أوغر صدر سعد الدولة ضده، فأرسل إليه 
يستدعيه إلى حلب، لكن أبو فراس امتنع عن الذهاب، وانحاز إلى صدد* وتحصن 
بني  وجمع  أمره،  في  ارتاب  الحضور،  خاله  رفض  الدولة  سعد  رأى  وعندما  فيها، 

)))  الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3 - 314

)))  الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3- ص 314 

)))  الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - ابن شداد - ج3 - ص 315
* إشارة ابن شداد إلى أن الشيخ أبا عبد الله الأقسا�سي الكوفي قد صلى على سيف الدولة وكبّر عليه خمس تكبيرات، فهذا 
يدل على أن هذا الشيخ صلى عليه صلاة جعفرية، لأن الشيعة يكبرون على الميت خمس تكبيرات، وقد ورد في وسائل 
الشيعة للحر العاملي، »سئل بعض الصادقين، عليهم السلام، لِمَ يكبّر على الميت خمس تكبيرات؟ فقال: إن الله عز وجل 
للميت من كل صلاة تكبيرة« - ص 86. وفي عيون الأخبار، »عن الحسين بن النضر قال،  فرض خمس صلوات فجعل 
سألت الرضا عن العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات، فقال: رووا أنها اشتقت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر 
الحديث، فأما في وجه آخر فإن الله فرض على العباد خمس فرائض هي: الصلاة، والزكام، والصيام، والحج، والولاية. 
فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمسًا، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعًا، فمن أجل ذلك 

تكبرون خمسًا ومن خالفكم يكبر أربعًا« - وسائل الشيعة الحر العاملي - ج 3 - ص 85

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 89
* قرعويه، هناك من المؤرخين من يسميه قرغويه بالغين، وربما كان قرغويه، وهو ديلمي من بلاد الديلم.

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص91

)))  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان -  ص292
 مضرّس، �شيء صلب له نتوءات 

ّ
* لت
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العقيلي الذي كان واليًا على خرشنة، وبعث هذا  كلاب وبني عقيل وفيهم ظالم 
الجيش بقيادة قرعويه لقتال أبي فراس، وعندما وصلوا إلى صدد خرج أبو فراس 
الدولة،  سعد  لجيش  استأمنوا  قد  أصحابه  معظم  أن  إلا  وناوشهم،  لقائهم،  إلى 
وأمر  قرعويه،  فعرفه  المستأمنين،  مع  دخل  ذلك  علم  عندما  فراس  أبا  إن  وقيل 
أحد غلمانه باللغة التركية أن يقتله، فضربه بِلَتّ مضرّس*، فسقط، ونزل فاحتّز 

رأسه، وحمله إلى سعد الدولة وذلك في شهر ربيع الأول من سنة )))357. 

7- قرعويه ملك على حلب

سعد  من  التخلص  وقرر  الجو،  له  صفا  فراس  أبي  من  قرعويه  تخلص  أن  بعد 
الدولة، وأوهمه أن نقفور يريد أن يقصد حلب، وطلب منه أن يخرج منها حفاظًا 
إلى  »اِمض  له:  وقال  قرعويه  إليه  وأرسل  بالس،  إلى  منها  فخرج  سلامته،  على 
والدتك فإن أهل حلب لا يريدونك ولا يتركونك تعود إليهم«))). وملك قرعويه 
الأمر، ودعي  وأمّر غلامه بكجور وشاركه في  الدولة،  حلب وقطع الخطبة لسعد 
لهما على المنابر وكتب اسم بكجور على العملة، وكان قرعويه يُُخاطَب بالحاجب، 

ويُُخاطَب غلامه بكجور  بالأمير))).
واستغل الملك نقفور الوضع في حلب فسار إلى أنطاكيا* ونازلها سنة 357، فوجد 
دفاعاتها قوية، فأقام عليها يومين، ورحل فنزل على معرة مصرين وأمّن أهلها من 

القتل، وكانت عدّتهم ألف ومائتي نفس، وأرسلهم إلى بلد الروم *.

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص92

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص93

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 94
* صدد، بلدة تقع في البادية ما بين دمشق وحمص وهي أقرب إلى حمص وتابعة إداريًا لها. 

* أرسلهم إلى داخل الإمبراطورية الرومانية ليتم استخدامهم كرقيق في أعمال السخرة 
* أنطاكيا، قال الصاحب كمال الدين ابن العديم في كتابه »بغية الطلب في تاريخ حلب« في باب فضل أنطاكيا: ذكر الله 
أن  أراد  الذي  الجدار  قصة  في  الكهف  سورة  في  ذكرها  الموضعين،  في  مدينة  وسمّاها  قرية  وسماها  القرآن،  في  أنطاكيا 
ينقض فأقامه، وسماها في أول القصة قرية بقوله تعالى: »حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها« وسماها تبارك وتعالى 
في آخر القصة بالمدينة حيث قال جل من قائل: »وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة«  وجاء في تفسير ابن عباس، 
أنها أنطاكيا، وذكر ذلك أبو اسحق الثعالبي وغيره. وذكرها الله تعالى في قصة حبيب النجار، قال سبحانه وتعالى في أول 
 أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون( وقال عز من قائل في آخر القصة: )وجاء من أق�صى المدينة 

ً
القصة: )واضرب لهم مثلا

رجل يسعى(. وهي أنطاكيا. وعن تميم الداري قال قلت: )يا رسول الله ما رأيت بالروم مدينة مثل مدينة يقال لها أنطاكيا، 
وما رأيت أكثر منظرًا منها، فقال النبي، نعم، وذلك أن فيها التوراة وعصا مو�سى ورضراض الألواح، ومائدة سليمان بن 
داؤد في غار من غيرانها، ما من غمامة تشرف عليها من وجه من الوجوه إلا أفرغت ما فيها من البركة في ذلك الوادي ولن 
قي، يملأ الدنيا 

ُ
ل

ُ
ه خ

ُ
ق

ُ
ل

ُ
تذهب الأيام والليالي حتى يسكنها رجل من عترتي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وخلقه خلقي وخ

 كما ملئت ظلمًا وجورًا(. - بغية الطلب - ج1 - ص 100
ً
ا وعدلا

ً
قسط
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وفتح معرة النعمان وحماة وحمص وأخذ منها رأس القديس يوحنا المعمداني))). 
وسار إلى طرابلس وأحرق ما حولها، وسار إلى حصن عرقا فحاصره وفتحه وأخذ 
الأرغلي«،  نحرير  بن  أحمد  الحسن  »أبو  وهو  طرابلس  أمير  ومنهم  خلقًا،  منه 
لأن أهل طرابلس كانوا قد طردوه، وكان موسرًا، وكان معه ضبن�ة* كثيرة، ومال 
جزيل، فأسره وأخذ جميع المال))). ورجع إلى بلدان الساحل فأتى عليها، وحصل 
في يده من السبي ما لا يحصى عدده وفتح حصن أنطرطوس*، ومرقية، وحصن 
القرى ما لا يحصى))). وانتقل إلى  جبلة، وصالح أهل اللاذقية عليها، وخرب من 
أنطاكيا فبنى حصن بغراس مقابل أنطاكيا في فم الدرب، ورتب فيه رئيسًا يقال 
ألف  معه  ورتب  طاعته،  الأطراف  أصحاب  لسائر  ورسم  البرجي،  ميخائي�ل  له 
الاسطراطوبدرج،  بطرس  غلامه  وأرسل  القسطنطيني�ة،  إلى  الملك  وعاد  رجل))) 
الذي يسميه ابن العديم وغيره من مؤرخي الشرق »الطربازي«*، ولما وصل إليها 
رعى سائر زروعها ورساتيقها*، وأتى عليها وقوّى حصن بغراس بالرجال، ورتب في 

المقاطعات عيشلش السرياني في جماعة معه يغيرون على أنطاكيا وما يليها))).
مقاتلًا  أشهر  ثلاثة  عليها  وأقام   ،358 سنة  حلب  إلى  شريف  المعالي  أبو  وعاد 
أحد  الدولة  سيف  وفاة  بعد  أنطاكيا  على  تغلّب  قد  وكان   .((( الحاجب  لقرغويه 
من  أفلت  ممن  أسود  رجل  مصر  من  وجاء  الكردي«.  »علوش  ويدعى  الغلمان 
مماليك الطرسوسيين يدعى »الرغيلي« في نفر قليل ليغزو بهم إلى أطراف الروم، 
فأقام في أنطاكيا مدة مع علوش، ودخل الرغيلي مرة ليسلّم عليه، فقتله، وهرب 
أصحاب علوش وكانوا كثيرين، واستولى الرغيلي على أنطاكيا))). وسمع بطرس 
الاسطراطوبدرج بما جرى، فجاء مسرعًا ومعه عسكر ضحم ونزل على أنطاكيا، 
ضعيفة  أنطاكيا  وكانت  بغراس،  بحصن  المقيم  البرجي  ميخائي�ل  إليه  واجتمع 

)))  تاريخ أنطاكيا »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 126 
ة من الرجل، بطانته وحاشيته

َ
* الضُبن

)))  تاريخ أنطاكيا »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 1260

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 127
* مدبنة أنطرطوس، مدينة صغيرة على البحر لها سور حصين وعلى مقربة منها في البحر جزيرة أرواد وهي جزيرة كبيرة 

فيها كنيسة كبيرة معمورة متقنة البناء شاهقة منيعة ذات أبواب حديد وهي كالمحرس - نزهة المشتاق - الشريف 
الإدري�سي - الجزء الثالث - ص 375    

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص127 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص - 128
ا كان في أطراف بلاد الروم 

ً
* الطربازي، يقول ابن العديم في أحداث سنة 358: »وكتب قرغويه إلى الروم فاستدعى بطريق

لنجدته وهو خادم لنقفور ويعرف بالطربازي - زبدة الحلب ص 94 
* الرساتيق، مفرده رستاق، كلمة فارسية تعني الكورة أو المنطقة.

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 133 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 135
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بسبب الغارات المتكررة على أعمالها، وتقاعس أهلها عن حمايتها، ولم يتوقعوا 
أن يقصدها الروم، وعندما جاء هؤلاء لم يتمكن الأهالي من إرسال رجال إلى الجبل 
المجاور للسور لحراسته، فرآه الروم خاليًا فبادروا بالطلوع إليه، فلم يروا أحدًا فيه، 
واستدعوا رفاقهم، فملكوا المدين�ة في ذي الحجة سنة 358، وأسروا جميع سكانها، 

وأطلقوا من كان بها من النصارى وأقرّوهم فيها))).
ويقول ابن الأثير في أحداث سنة 359: »في هذه السنة في المحرم ملك الروم مدين�ة 
سببً�ا  كان  الذي  الرغيلي  حادثة  ذكر  على  يأتِ  لم  الأثير  ابن  لكن   .((( أنطاكيا« 

بسقوط هذه المدين�ة، فربما لم يسمع بها.
وأقام  حمص  إلى  حلب  عن  رحل  أنطاكيا،  بسقوط  شريف  المعالي  أبو  علم  ولما 
ا ملك الروم أنطاكيا أنفذوا جيشًا كثيفًا إلى حلب،  بها))). ويقول ابن الأثير: »لمَّ
أبو  سمع  فلما  عليها،  متغلبًا  السيفي  قرعويه  وبها  لها،  محاصرًا  المعالي  أبو  وكان 
المعالي خبرهم، فارق حلب وقصد البرية ليبعد عنهم، وحصروا البلد وفيه قرعويه، 

وأهل البلد قد تحصنوا بالقلعة، فملك الروم المدين�ة وحصروا القلعة«))).
أهلها  فتحصن  حلب،  إلى  الاسطراطوبدرج  بطرس  »وسار  الأنطاكي:  ويقول 
بالقلعة، ونازل المدين�ة وحاصرها سبعة وعشرين يومًا، وترددت المراسلات على 
وحمص  حلب  عن  الروم  ملك  إلى  سنة  كل  في  يحمل  ومال  مؤبدة  وهدنة  الصلح 
الأرض،  حق  عن  ذهب  قناطير  ثلاثة  وهو  والقرى،  المدن  من  أعمالها  وجميع 
وسبعة قناطير ذهب عن خراج هذه الأعمال، وعن كل رجل حالم دين�ار واحد في 
السنة، سوى ذوي العاهات، وأن يكون لملك الروم صاحب مقيم بحلب يستخرج 
كتاب  بينهم  وكُتب  الملك.  إلى  ويرفعه  البلاد،  من  إليها  الواردة  الأمتعة  أعشار 

بذلك وسلموه إليه شهادة على حمل المال وانصرف عنهم«))).
سار  ثم  »ومن  فيقول:  مختلقة  بطريقة  الحادثة  هذه  العديم  ابن  ويروي 
وعندما  وبكجور،  قرعويه  منجدًا  حلب  إلى  الاسطراطوبدرج(  الطربازي)بطرس 
وطمع  المعرّة،  إلى  ومنها  خناصرة  إلى  وذهب  الحصار  فك  المعالي  أبو  به  علم 
الطربازي بحلب وقرر السيطرة عليها، فأرسل إليه قرعويه طالبًا الهدنة وأن يدفع 
لهم الجزية، وأن يحمل إليهم كل سنة سبعمائة ألف درهم، وشرطوا أن الأمير على 
حلب قرعويه والأمر بعده لبكجور، وإن ورد عسكر إسلامي يريد غزو بلاد الروم 

)))  تاريخ الأنطاكي ا »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 135

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 318

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - 135

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 318

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 135
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منعه قرعويه، وإن عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاة إلى بلد الإسلام تلقاه 
بكجور إلى المكان الذي يؤمر بتلقيه فيه، وإن دخل من بلد الإسلام جاموس* إلى 
بلد الروم أخذ، وحبس، ولا يخرب المسلمون حصنًا، ولا يحدثوا حصنًا، بالإضافة 
الحاجب  وبقي  حلب،  عن  الروم  وعادت  المجحفة،  الشروط  من  ذلك  سوى  إلى 

قرعويه في ولايتها، والتدبير إليه وإلى غلامه بكجور، وذلك في صفر سنة  359 ))).
ويذكر ابن الأثير شروط الهدنة التي ذكرها ابن العديم نفسها.

ونعتقد أن رواية الأنطاكي هي الصحيحة والأكثر دقة من الروايات الأخرى حول 
هذه الواقعة. 

8- ملك سعد الدولة لحلب

يذكر ابن الأثير في أحداث سنة 359 فيقول: »في هذه السنة في ربيع الآخر اصطلح 
قرعويه غلام سيف الدولة بن حمدان، وأبو المعالي بن سيف الدولة، وخطب لأبي 
الله  لدين  للمعز  أعمالهما  في  وقرعويه  هو  وخطب  بحمص،  وكان  بحلب،  المعالي 
العلوي صاحب المغرب ومصر«))). ومن هذا النص يتبين أن سعد الدولة ملك 
حمص وحماة وما بينهما، وبقي في يد قرعويه حلب وما حولها. وأن الاثنين أعلنا 

التبعية للدولة العلوية بمصر.
ولا يذكر ابن العديم هذا الصلح، بل ينتقل إلى أحداث سنة 364 حيث يقول، »وفي 
القلعة  سجن  وأودعه  قرعويه  سيده  على  القبض  من  بكجور  تمكن   364 سنة 
واستولى على حلب، وانفرد بالحكم، وحين علم سعد الدولة بذلك توجه إلى حلب 
ومعه بنو كلاب، وفرض حصارًا عليها، واستنجد بكجور بالروم لكن هؤلاء كانوا 
الدولة إلى  منشغلين بقضايا داخلية، منعتهم من إنجاده، وعند ذلك دخل سعد 
حلب وانهزم بكجور إلى القلعة وتحصن بها، وراسله سعد الدولة في التسليم فسلم 

* قال البلاذري في حديثه عن سبب وجود الجواميس في حلب ومنطقة الثغور: قال أبو النعمان الأنطاكي: »كانت الطريق 
سد، فلما كان الوليد بن عبد الملك شكي ذلك إليه فوجه أربعة آلاف 

ُ
بين أنطاكيا والمصيصة مسبعة يعترض للناس فيها الأ

جاموسة وجاموس فنفع الله بها. وكان محمد بن القاسم الثقفي عامل الحجاج على السند بعث منها بألوف جواميس 
فبعث الحجاج إلى الوليد منها بما بعث من الأربعة آلاف وألقى باقيها في آجام كسكر، ولما خلع يزيد بن المهلب فقتل وقبض 
بها يزيد بن عبد  يزيد بن عبد الملك أموال بني المهلب أصاب لهم أربعة آلاف جاموسة كانت بكور دجلة وكسكر فوجّه 
الملك إلى المصيصة أيضًا مع زطها فكان أصل الجواميس بالمصيصة ثمانية آلاف جاموسة وكان أهل أنطاكيا وقنسرين 
قد غلبوا على كثير منها واختاروه لأنفسهم في أيام فتنة مروان بن محمد بن مروان، فلما استخلف المنصور أمر بردّها إلى 
المصيصة، وأما جواميس أنطاكيا فكان أصلها ما قدم به الزط معهم وكذلك جواميس بوقا - فتوح البلدان - الإمام أبو 

الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري - ص 172
)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص98

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير المجلد السابع - ص 323
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القلعة إليه سنة 367، فأكرمه سعد الدولة وولّّاه على حمص وجندها))).
هذه  »في  فيقول:   368 سنة  في  حلب  إلى  الدولة  سعد  دخول  الأثير  ابن  ويجعل 
قد  قرعويه  وكان  حلب،  ملك  إلى  الدولة  بن سيف  المعالي شريف  أبو  السنة عاد 
مولاه  على  وقبض  أمره،  واستفحل  فقوي  بكجور  اسمه  له  مولى  بحلب  استن�اب 
قرعويه، وحبسه في قلعة حلب، وأقام بها نحو ست سنين، فكتب من بحلب من 
أصحاب قرعويه إلى أبي المعالي بن سيف الدولة ليقصد حلب ويملكها، فسار إليها 
وحصرها أربعة أشهر وملكها، وبقيت القلعة بي�د بكجور، فترددت الرسل بينهما، 
حمص،  ويوليه  وماله  وأهله،  نفسه،  على  يؤمنه  أن  على  التسليم  إلى  فأجاب 
المعالي  أبو  ففعل  كلاب،  بني  وجوه  والعهد  الأمان  هذا  يحضر  أن  بكجور  وطلب 
بكجور  وسار  المعالي،  أبي  إلى  حلب  قلعة  وسلّم  والعهد،  الأمان  وأحضرهم  ذلك، 
إلى حمص، وأصبح واليًا عليها وصرف همه إلى عمارتها وحفظ الطرق، فازدادت 

عمارتها وكثر الخير بها«))).
ملك  بكجور  وأن  العديم،  ابن  رواية  من  وصوابًا  دقة  أكثر  الأثير  ابن  رواية  وتب�دو 
سعد  إلى  فكتبوا  بممارساته،  ذرعًا  ضاقوا  الحلبيين  وأن  سنوات،  ست  حلب 
أربعة  وحاصرها  حلب  إلى  فسار  عليهم،  ليولّوه  حمص  من  يستدعونه  الدولة 
أشهر وتسلّمها وخرج بكجور منها. واستقرّ سعد الدولة في حلب، واستمرّ بالدعوة 
واستب�دله  الحنفي،  المذهب  على  العباسي  الأذان  بتغيير  وقام  العلوية،  للدولة 
في  قائمًا  الأذان  هذا  واستمرّ  العمل(،  خير  على  )حيَّ  فيه  الذي  الجعفري  بالأذان 
حلب وأعمالها حتى منعه محمود بن زنكي وأعاد الأذان الحنفي كما سنرى لاحقًا.

 

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 99

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثيرالجزري - ج7 - ص 373



تاريخ مصر والشام

116

الفصل الرابع
الدعوة العلوية وقيام الدولة الفاطمية 

1- كيف بدأت الدعوة الفاطمية  

رضى  نالت  فقد  ولذلك  هاشمية،  دعوة  بدايتها،  في  العباسية  الدعوة  كانت 
العلويين، لكن بعد انتصار أبي مسلم الخراساني في معركة الزاب الكبير سنة 132 
على مروان بن محمد الأموي المعروف بمروان الحمار، سار إلى الكوفة وأرسل وراء 
بالأردن،  الحميمة  قرية  في  وكانوا  العباس،  بن  الله  عبد  بن  علي  بن  محمد  أولاد 
فحضر إليه ولداه عبد الله الأكبر »أبو العباس السفاح« وعبد الله الأصغر »أبو 
جعفر المنصور« فبادر إلى عبد الله الأكبر وأعلن البيعة له بالخلافة، فقامت دولة 
بني العباس. واقتصّ عبد الله الأكبر من بني أمية فقتل كل من وجد منهم ونبش 
قبور موتاهم، لكن حكمه لم يدم طويلًا، فقد توفي سنة 136، فخلفه أخوه عبد 
الله الأصغر »المنصور« وتوجه هذا إلى قتال العلويين، فقتل النفس الزكية وأخاه 
إبراهيم وحبس والدهما عبد الله المحض حتى توفي في حبسه، وفرّ ولده إدريس 
نحو بلاد المغرب الأقصى فأكرم العرب هناك وفادته وولّوه عليهم وأسس الدولة 

الإدريسية.
سيرة  وساروا  عهدهم  نقضوا  العباسيين  أن  العلويين  رجال  بعض  أدرك  وقد 
دعوة  فكانت  خالصة،  علوية  دعوة  لإقامة  السعي  بدأ  ولذلك  ضدهم،  أمية  بني 
الحسن بن علي »الأطروش«  في بلاد الديلم، وأيضًا الدعوة العلوية الأخرى التي 
وجدت لها تربة خصبة في بلاد المغرب ومن هناك انطلقت في أرجاء العالم العربي. 
وقد ارتبطت هذه الدعوة بأولاد إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، وانطلقت من 
اللحظة التي انشغل فيها الشيعة بغيب�ة الإمام الثاني عشر، وهو محمد بن الحسن 
العسكري. وقد كان هناك شخص يدعى أبو القاسم الحسن بن فرح بن حوشب 
القرآن وقوّمه وطلب الحديث والفقه، وكان ممن  بن زادان الكوفي، وكان قد قرأ 
يذهب إلى مذهب الإمامية الاثني عشرية)))، لكنه، كما يقول القاضي أبو حنيفة 
النعمان*، أنكر ما يقوله هؤلاء حول غيب�ة المهدي، وترك أهله وخرج نحو الفرات أو 

)))  افتتاح الدعوة - القا�ضي النعمان بن حيون التميمي المغربي - ص 4
* القا�ضي أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي، خدم المهدي أول الأئمة 
الفاطميين نحو تسع سنوات، ثم خدم القائم وفي أيام القائم عين قاضيًا في طرابلس الغرب، ولما بنيت المنصورية في أيام 
الخليفة المنصور صار النعمان قاضيًا لها ومازال مقربًا للأئمة حتى صار قا�ضي القضاة في عهد المعز وحضر معه إلى مصر 

حتى توفي النعمان سنة 363 - ديوان المؤيد بالله داعي الدعاة الفاطمي - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 7
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قيل دجلة، وهناك التقى بالإمام محمد الحبيب، فأعجب به كثيًرا، ولزمه.
ويقول أبو القاسم عن علاقته بالإمام محمد الحبيب: »كان الإمام يخصّني ويقرّبني 
ويرمز بقرب الأمر ويقول في كثير من كلامه: )البيت يماني والركن يماني والدين 

يماني والكعبة يماني�ة، ولن يقوم هذا الدين ويظهر أمره إلا من قبل اليمن(«))) .
ويقول أبو القاسم: »وقال لي الإمام يومًا: هل لك في غربة في الله؟ قلت، مولاي 
الأمر إليك ما أمرتني«. ويقول: »وطلب مني الإمام الذهاب إلى اليمن، وقال لي: 
ومنها  دولتن�ا  تُعزّ  وفيها  أمرنا،  يظهر  منها  فاعتمد،  وعليها  فاقصد،  لاعة  )عدن 

تفترق دعاتن�ا(« ))).
مدين�ة  من  الأخيار  أحد  وهو  الفضل  بن  علي  هو  آخر  شخصاُ  معه  الإمام  وأرسل 
جيشان في اليمن)))، فانطلق الرجلان في رحلة الدعوة، ونزل أبو القاسم في مدين�ة 
عدن لاعة، ونزل علي بن الفضل في جبل خنفر في أبين. ونجح أبو القاسم في تكوين 
اليمن«   اليمن بمساعدة علي بن الفضل، وكان يسمى »منصور   دولة علوية في 
لما أتيح له من النصر، وكان إذا قيل له ذلك قال لهم: المنصور إمام من أئمة آل 

محمد))).
وكان قد قدم إلى بلاد المغرب في سنة 145 رجلان من المشرق، قيل إن أبا عبد الله 
الأئمة وينشرا فضلهم،  أن يبسطا ظاهر علم  بعثهما، وأمرهما  جعفر بن محمد 
كل  فينزل  يفترقان،  ثم  البربر،  حدود  إلى  »تونس«  أفريقيا  يتجاوزا  أن  وأمرهما 
بأبي  يُعرف  وكان  أحدهما،  نزل  مرماجنّة*،  إلى  صارا  فلما  ناحية))).  منهما  واحد 
واشترى  امرأة  وتزوج  مسجدًا،  فابتنى  »تالا«*،  له:  يقال  بموضع  بها  سفيان 
عبدًا وأمة، فيقال، إنه كان يعمل مع عبده، ويأمر امرأته فتعمل مع أمتها، وكان 
له الفضل والعبادة والذكر في تلك الناحية ما اشتهر ذكره، وكان أهل تلك النواحي 
عنه،  ويأخذونها  عليهم«  الله  »صلوات  البيت  أهل  فضائل  ويسمعون  يأتونه 
سبب  كان  وهو  شيعة،  دار  وهي  مرماجنّة،  أهل  من  تشيّع  من  تشيّع  قبله  فمن 
تشيّعهم، وكذلك أهل الأربس، ويقال أيضًا، إنه كان سبب تشيع أهل نفطة)))*.

)))  افتتاح الدعوة - القا�ضي النعمان بن حيون التميمي المغربي- ص 8

)))  افتتاح الدعوة - القا�ضي النعمان بن حيون التميمي المغربي - ص 11
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ة، قرية بأفريقيا لهوارة من البربر عن أبي الحسن الخوارزمي، قال المهلبي: بين مرماجنة والأربس مرحلة - 

ّ
* مرما جن

معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - ج5 - ص 109
* تالا، تدعى اليوم تالة إيفاسن، مدينة تقع شمال شرق الجزائر تتبع إقليميًا وإداريًا لولاية سطيف. 
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بالُحلْواني، وأنه تقدم حتى وصل إلى سوجمار*، فنزل منه  الثاني، فكان يُعرف  أما 
موضعًا يقال له الناظور، فبنى مسجدًا وتزوج امرأة واشترى عبدًا وأمة، وكان في 
من  الناس  وضرب  ذكره،  به  فاشتهر  موضعه،  في  علمًا  والعلم  والفضل  العبادة 
القبائل إليه، وتشيّع كثير منهم على يده من كتامة، ونفزة *، وسماتة، وكان يقول 
لهم: بُعثت - أنا وأبو سفيان- فقيل لنا: اذهبا إلى المغرب فإنكما تأتي�ان أرضًا بورًا، 
فيب�ذر  مذللة  فيجدها  البذر  صاحب  يأتيها  أن  إلى  وذللاها  وأكرياها*  فاحرثاها، 

حبه فيها))).
وعاش  ومسجده،  مكانه  يعرف  موضع  في  بها  وقبره  بمرماجنة  سفيان  أبو  ومات 
أرض  من  بالناظور  ومات  موسى،  أم  لها  يقال  بنتً�ا  وخلف  دهرًا،  بعده  الحلواني 

سوجمار، وثم قبره ومسجده))).
وكان أبو عبد الله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف بالمحتسب، مقيمًا 
بالبصرة، وكان مشهورًا بالعلم على مذهب الإمامية الباطني�ة*، وقد اتصل بالإمام 
محمد الحبيب الذي خبر أهليت�ه، فأرسله إلى منصور اليمن، الذي أخبره أن أرض 
كتامة في المغرب قد حرثها اثن�ان وقد ماتا الآن وليس لها غيرك*)))، ثم بعثه مع 
الحاج اليمني إلى مكة، فأتى الموسم ولقي به رجالات كتامة، فاختلط بهم وعكفوا 
عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهد، وارتحل معهم إلى بلدهم)))، فوصلوا يوم 
الخميس من شهر ربيع الأول سنة 280، فتن�ازع أبا عبد الله كلّ  واحد من الكتاميين 

ووهبية  إباضية  شراة  وأهلها  الكبير،  الزاب  أعمال  من  بأفريقيا  مدينة  »نفطة  عنها:  الحموي  ياقوت  يقول  نفطة،   *
متمردون، وبين نفطة ومدينة توزر مرحلة- معجم البلدان - ج5 - ص 296

رضَ: حرثها، وزرعها
َ
رَ الأ

َ
ك

َ
* أكرياها، أ

* سوجمار، اختلف المؤرخون فيها، فالقا�ضي النعمان في كتابه، افتتاح الدعوة، قال بأن سوجمار هي من أرض سماتة، 
أما ابن خلدون، فيذكرها بسوق جمار، وأنها أرض كتامة، أما المقريزي فسماها، سوق جمادن - تاريخ الغرب الإسلامي في 

العصر الوسيط - هجيرة كراع - ص 14 
* نفزة، مدينة تقع شمال غرب تونس.
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* كان بين دخول أبي سفيان والحلواني أرض المغرب وبين دخول صاحب البذر، وهو أبو عبد الله، مئة وخمس وثلاثون 

سنة - افتتاح الدعوة - ص 29
* الإمامية الباطنية، يعتقد الإسماعيلية أن الدين وعلومه وقف على الأئمة من أهل البيت، وأن هذه العلوم هي علوم 
الباطن، ولذلك سمّوا الباطنية، لأن اعتقادهم بهذا العلم هو قوام عقيدتهم، وأن استخلاص الباطن من الظاهر هو 
ما يطلق عليه نظرية المثل والممثول، أي تفسير الأمور العقلية غير المحسوسة بما يقابلها ويماثلها من الأمور الجسمية 
 على ممثوله فعرفوا الممثول بمثله إذ 

ً
 دالا

ً
المحسوسة، وهذا الاسم مأخوذ من أقوال الفاطميين: »إن الله جعل له مثلا

يقول الله سبحانه وتعالى: »ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون« فأخفى الله الممثول وستره 
ا لهم- المجالس المستنصرية- ابن عبد الرحمن الملطي - ص 10

ً
ا إلى معرفته اختبارًا لعباده وامتحان

ً
وجعل مثله طريق
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ليذهب به إلى موضعه رغبة به، لكن صار أمرهم في ذلك إلى المنابذة، ثم آل أمره 
إلى أن يخيّّروه في حيث يحب أن يقصد وتراضوا في ذلك، فقال، في أي موضع عندكم 
ثم  ذلك،  علم  قد  رأوه  كأنهم  بعض  إلى  بعضهم  فنظر  الأخيار«  »فج  يسمى  فج 
قالوا: هو عند بني سَكتان، وطريقهم من هذا الموضع، قال، فإليه نقصد ثم نأتي 
كل قوم منكم إن شاء الله، في مواضعهم ونزورهم في بيوتهم، ولا نقبل لأحد منكم 

من نفسي حظًا دون أحد. فأرضاهم بذلك، وسار كل قوم منهم إلى جهتهم ))).
الله  عبد  وأبي  الورفجومي  القاسم  وأبي  وموسى  حريث  مع  الله  عبد  أبو  وسار 
فج  إلى  صار  فما  سكتان،  بني  من  وحريث  موسى  موضع  إيكجان،  إلى  الأندلسي 
الأخيار قال لهم: هذا فج الأخيار، قالوا: نعم، ثم قال له موسى وحريث، والله ما 
أن  دون  عرفته  قد  نراك  ثم  اسمه  علمت  أين  فمن  الفج،  هذا  لك  ذكرنا  أنا  نعلم 
ولقد جاء في  إلا بكم  الفج  ما سمّّي هذا  ذلك يقول: »والله  بعد  به. وكان  نعرّفك 
الحديث )أن للمهدي هجرة تنبو عن الأوطان، في زمان محنة وافتت�ان ينصره فيها 
الأخيار من أهل ذلك الزمان، قوم مشتق اسمهم من الكتمان( فأنتم هم كتامة، 

وبخروجكم من هذا الفج يُسمى »فج الأخيار« ))).
بإيكجان*، فأقام بها، وصدر عنه كل من كان من الحجاج من  أبو عبد الله  ونزل 
كتامة إلى مواضعهم، فأخبروا من قدموا عليهم من أصحابهم بأخباره، ووصفوا 
يجلس  فكان  به،  وتسامعوا  ناحية  كل  من  عليه  الناس  فأقبل  وحاله،  علمه  لهم 
لهم ويحدثهم بظاهر فضائل علي بن أبي طالب »صلوات الله عليه وعلى الأئمة 
والشيعي))).  المشرقي  الله  عبد  أبا  يسمونه  وكانوا  السلام«))).  عليهم  ولده  من 
وكان أمير الدعوة محمد الحبيب قد توفي وأوصى لابن�ه عبي�د الله، وقال له: »أنت 
المهدي، وتهاجر بعدي هجرة بعيدة، وترى محنًا شديدة«)))، فقام عبي�د الله بالأمر 
أبو عبد الله الشيعي رجالًا من كتامة يخبرونه بما  إليه  وانتشرت دعوته، وأرسل 
فهرب  العباسي،  المكتفي  وطلبه  خبره  وشاع  انتظاره،  في  وأنهم  عليهم،  الله  فتح 
هو وولده نزار الذي ولي بعده، وتلقب بالقائم، وخرج معه خاصته ومواليه يريد 
بزيّ  يتستر  الله  عبي�د  وكان  النوشري،  عيسى  وعليها  مصر  إلى  وانتهى  المغرب، 
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* ايكجان، تعني بالعربية »دار الهجرة »وهي مدينة بناها أبو عبد الله الشيعي بجبل إيكجان، الموجود في منطقة بني عزيز 

في ولاية سطيف الجزائرية.
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وحليت�ه،  صفته  وفيه  عليه،  بالقبض  للنوشري  المكتفي  كتاب  وجاء  التجار)))، 
فبثّ العيون في طلبه، ونمي الخبر بذلك إلى عبي�د الله من بعض خواص النوشري، 
فخرج في رفقة تجار، ورآه النوشري وأحضره، فلم تشهد له أحواله بشيء مما ذكر له 
عنه، فخلّى سبيله. وجدّ المهدي في السير، وكان له كتب في الملاحم* ورثها منقولة 
عن أبي�ه سرقت من رحله في بعض الطريق، ويقال، إن ابن�ه أبا القاسم استردّها 

لما زحف إلى مصر من بلاد برقة))). 
ولما انتهى المهدي وابن�ه إلى طرابلس وفارقه التجار أهل الرفقة، أرسل أبا العباس 
أخا أبي عبد الله الشيعي إلى أخيه بكتامة، ومرّ بالقيروان، وقد سبق خبرهم إلى زيادة 
الله الذي تولى ملك أفريقيا بعد موت والده إبراهيم بن الأغلب، فقبض على أبي 
المهدي  على  بالقبض  طرابلس  عامل  إلى  وكتب  فحبسه،  فأنكر  وسأله  العباس 
الشيعي  أخي  العباس  أبي  على  خشية  عنها  فعدل  قسنطين�ة*  إلى  وسار  ففاته 
اليشع بن مدرار فأكرمه، ثم  بالقيروان، وذهب إلى »سجلماسة«* وبها  المعتقل 
كتامة  في  داعيه  الذي  المهدي  بأنه  المكتفي،  كتاب  وقيل  الله،  زيادة  كتاب  جاءه 
فحبسه، وبعث زيادة الله العساكر إلى كتامة مع قريب�ه إبراهيم بن حيش، وكانوا 
أربعين ألفًا، فانتهى إلى قسنطين�ة فأقام بها وهم متحصنون بخيلهم ستة أشهر، 
أبو عبد  القيروان، وكتب  إلى  فانهزم  بلزمة،  إليهم ودافعهم عند مدين�ة  ثم زحف 
الله بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه، ثم زحف إلى »طبن�ة«*فملكها بالأمان، ثم 
إلى »بلّزمة«* فملكها عنوة، فبعث زيادة الله العساكر مع هارون الطبني فانتهوا 
إلى مدين�ة دار ملوك، وكانوا قد أطاعوا أبا عبد الله الشيعي فهدمها هارون، وقتل 
»مدين�ة  الشيعي  وفتح  وقتل))).  قتال  غير  من  فانهزم  الشيعي  إلى  وسار  أهلها، 
عيسى«* فزحف زيادة الله في العساكر سنة 295، ونزل »الِإربس«، ثم أشار إليه 
إبراهيم  القيروان ليكون ردءًا للعساكر، فبعث الجيوش مع  بالرجوع إلى  أصحابه 
بن أبي الأغلب من قرابت�ه، ورجع وزحف أبو عبد الله إلى »باغاية«* فهرب عاملها 
مدين�ة  إلى  ثم  عاملها  وقتل  عنوة  فافتتحها  »مرماجنة«  مدين�ة  إلى  ثم  وملكها، 
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* كتب الملاحم، هي كتب فيها أخبار الزمان كان الخلفاء الفاطميون يتوارثونها عن أآبائهم. 
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* قسنطينة، مدينة تقع شرق الجزائر.

، مدينة في جنوب بلاد المغرب في طرف بلاد السودان، بينها وبين فاس عشرة أيام تلقاء الجنوب، يمر بها نهر 
ُ
ماسَة

ْ
*سِجِل

 مدّ البصر - معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد 
ً
كبير يخاض، »نهر السنغال« قد غرسوا عليه بساتين ونخيلا

3 - ص 192
- تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 445

* طبنة، مينة أثرية تقع في إقليم دائرة بريكة بباتنة في الجزائر.
* بلزمة، تقع في الجهة الشرقية من الجزائر على بعد حوالي 7 كلم شمال مدينة باتنة، 
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فأمّنهم  جهة،  كل  من  القبائل  إليه  واستأمن  الأمان،  على  فملكها  »تيفاش«*، 
وسار بنفسه إلى »مسلبابة«، ثم إلى »تبسّة*«، ثم إلى »مجّانة*« ففتحها على 
ادة«*. 

ّ
»رق يريد  وسار  أهلها  وأمّن  »قمّودة«  من  القصرين  إلى  سار  ثم  الأمان، 

فخشي  الجيش،  على  أميًرا  بالإربس  وهو  الأغلب  بن  إبراهيم  إلى  الخبر  وبلغ 
إلى  الله  عبد  أبو  إليه.وسار  ذاهبًا  وارتحل  عسكره،  لقلة  برقادة  الله  زيادة  على 
قسنطين�ة*، فحاصرها وافتتحها على الأمان، ورجع إلى باغاية فأنزل بها عسكرًا، 
وعاد إلى إيكجان، فسار إبراهيم بن أبي الأغلب إلى باغاية وحاصر أصحاب أبي عبد 
الله بها، فبعث أبو عبد الله عساكره إلى مرج العرعار فألفوا إبراهيم قد عاد عنها 

إلى الإربس.
ثم زحف أبو عبد الله إلى إبراهيم سنة 296 في مئة ألف مقاتل، وبعث من عسكره، 
بالقتل  الله  عبد  أبو  فيهم  وأثخن  فانهزم،  إليه  وسار  خلفه،  من  بإبراهيم  يأتي  من 
والأسر، وغنم أموالهم وخيلهم وظهرهم، ودخل الإربس فاستب�احها، ثم سار فنزل 
قمّودة، وبلغ الخبر إلى زيادة الله فهرب إلى مصر))). وافترق أهل مدين�ة رقادة إلى 
القيروان وسوسة*، ونهب قصور بني الأغلب، ووصل إبراهيم بن أبي الأغلب إلى 
المساعدة  وطلب  الحماية،  ووعدهم  الناس  وجمع  الإمارة  قصر  ونزل  القيروان، 
بطاعتهم وأموالهم، فاعتذروا وخرجوا إلى الناس فأخبروهم، فثاروا به وأخرجوه، 
وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله، فدخل إلى رقادة وقدّم بين يديه عروبة 
بن يوسف وحسن بن أبي خنزير فساروا وأمّنوا الناس، وخرج أهل القيروان للقاء 
قصورها،  ونزل   ،296 سنة  رجب  في  رقادة  ودخل  وأمنهم،  فأكرمهم  الله  عبد  أبي 
وأمر  وسلاحه  الله  زيادة  أموال  وجمع  بالأمان،  ونادى  كتامة،  على  دورها  وفرّق 
أحدًا،  لهم  يبين  فلم  يخطبون  لمن  الخطباء  واستأذنه  جواريه،  وبحفظ  بحفظها 
ونقش على السكّة ) العملة ( من أحد الوجهين: »بلغت حجة الله«، ومن الوجه 
أفخاذ  ووسم  الله«،  سبي�ل  في  »عدّة  السلاح:  وعلى  الله«.  أعداء  »تفرّق  الآخر: 
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ادة، مدينة أغلبية تقع وسط البلاد التونسية وعلى مسافة 10 كم جنوبي غرب مدينة القيروان.

ّ
* رق

* مدينة سيدي عي�سى، تقع جنوب شرق الجزائر العاصمة، تبعد عنها 171 كلم.
* باغاية، هي مدينة جزائرية تقع في ولاية ماسكولا )خنشلة حاليا(. 

* تيفاش، تقع مدينة تيفاش في ولاية سوق أهراس بالجزائر.
* -تبسّة، هي مدينة جزائرية عاصمة ولاية تبسة، تقع بين جبال الدكان والقعقاع وبورمان وهي من سلسلة جبال الأوراس 
يحدها شمالا ولاية سوق أهراس ومن الشرق الجمهورية التونسية وجنوبا ولاية الوادي ومن الجنوب الغربي خنشلة ومن 

الشمال الغربي.ولاية أم البواقي.
* قسنطينة، مدينة في مركز الشرق الجزائري على بعد نحو 400 كيلومتر عن الجزائر العاصمة، 

* مجّانة، هي إحدى دوائر ولاية »برج بوعريريج« الجزائرية.
* سُوسَة، مدينة تقع وسط السواحل الشرقية لتونس.
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الخيل بـ»الملك لله«))).
وسار أبو عبد الله إلى المغرب، ففرّق القبائل من طريقه، وخافته زناتة فدخلوا في 
طاعته، ولما قرب من سجلماسة، أرسل إلى اليسع يتلطفه، فقتل الرسل، فأغذّ 
أبو عبد الله السير وحاصره يومًا، وهرب اليسع من الليل هو وأصحابه وبنو عمه، 
أبا  وابن�ه  هو  فأخرجه  المهدي  مجلس  إلى  فجاء  الله  عبد  أبي  إلى  البلد  أهل  وخرج 
القاسم وأركبهما ومشى مع رؤساء القبائل بين يديه وهو يقول: »هذا مولاكم« 
اليسع فجيء به فجلد، ثم  أثر  بالمخيم وبعث في  أنزله  الفرح، ثم  ويبكي من شدّة 
ربيع  في  ادة 

ّ
رق إلى  ووصل  أفريقيا،  إلى  ورجع  يومًا  أربعين  بسجلماسة  وأقام  قتل، 

سنة 296، وجدّد البيعة للمهدي واستولى على ملك بني الأغلب بأفريقيا، وتلقب 
المهدي أمير المؤمنين، وبعث دعاته في الناس فحملوهم على مذهبهم، فأجابوا إلا 
قليلًا فعرض عليهم السيف، وقسّم الأموال والجواري في رجال كتامة، وأقطعهم 

الأموال والأعمال، ودوّن الدواوين وجبى الأموال، وبعث العمال على البلاد))).
ولا شك أن قيام الدولة العلوية في المغرب هو أصدق دليل على أن الكلمة الطيب�ة 
لا  الدين  وأن  حين،  كل  أكلها  تؤتي  السماء  في  وفرعها  ثابت  أصلها  طيب�ة  كشجرة 

يحتاج إلى القتال لنشره. 

2- موقف العباسيين من العلويين

يحاولون  العباسيون  بدأ  المغرب  بلاد  في  العلوية  الدولة  أركان  توطدت  أن  منذ 
والجزيرة  سوريا  في  وتوسعوا  مصر  على  العلويون  غلب  وعندما  عليها،  القضاء 
العربي�ة وكادوا يأخذون العراق نفسه، زاد حقد بني العباس عليهم، لأن العلويين 
أقاموا خلافة إسلامية موازية فزاحموا خلافة بني العباس، ورفعوا الشرعية عنها، 
النقل الإسلامية التي ترسخت  العلويون الخروج على مدرسة  وأيضًا فقد أظهر 
منذ القضاء على مدرسة العقل المتمثلة بالمعتزلة على يد جعفر المتوكل العباسي 
الذي ما إن وصل إلى الحكم سنة 232، حتى أمر، كما يقول المسعودي، »بترك النظر 
والمباحثة في الجدال، والترك لما كان عليه الناس في أيام المعتصم والواثق والمأمون، 
السنة  وإظهار  بالتحديث  المحدثين  شيوخ  وأمر  والتقليد،  بالتسليم  الناس  وأمر 
والجماعة«))). أي التزام النقل بشكل كامل، وكانت مدرسة آل البيت وعلومهم 
تقوم، منذ البداية، على التأويل، أي إعمال العقل في فهم الروايات الديني�ة، ومن 
النقل، كممسك ومطعن  العلوم التي اتخذها أهل  الباطن، وهي  هنا قامت علوم 

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 446

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 447

)))  مروج الذهب ومعادن الجواهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ج4، ص 71
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في صحة عقيدة العلويين في مصر ومن شايعهم واتبعهم من أبن�اء الأمة، ودرجوا 
غير  إلى  ونسبتهم  عليهم،  والملاحدة«  »الباطني�ة  ألقاب  وإطلاق  تكفيرهم،  على 

الإسلام.
وفي سنة 402 كتب العباسيون محضرًا بالطعن في نسب الخلفاء الفاطميين، وشهد 
في هذا المحضر »المرتضى وابن البطحاوي وابن الأزرق والزكي وأبو يعلى عمر بن 
محمد، ومن العلماء والقضاة ابن الأكفاني وابن الجزري وأبو العباس الأبيورد وأبو 
حامد الاسفراييني والكستلي والقدوري والصهيري وأبو عبد الله البيضاوي وأبو 
الفضل النسوي وأبو عبد الله النعمان فقيه الشيعة«))). وعاد العباسيون فكتبوا 
محضرًا مماثلًا بعد دخول الملك السلجوقي طغرل بك إلى بغداد. حيث يقول ابن 
خلدون: »ثم كتب ببغداد محضر آخر مثل ذلك سنة 444 وزيد فيه انتسابهم إلى 
والعباسية  العلوية  فيه  وكتب  اليهود،  من  القداح  وبني  المجوس  من  الديصاني�ة 

والفقهاء والقضاة، وعملت به نسخ وبعث بها إلى البلاد«))).
غير أن بعض عقلاء الأمة في الماضي، رفضوا الطعن في نسب الخلفاء العلويين 
»نسبة  الفاطميين:  عن  حديث�ه  في  يقول  الذي  خلدون  ابن  العلّّامة  هؤلاء  ومن 
العبي�ديين إلى أول خلفائهم، وهو عبي�د الله المهدي بن محمد الحبيب بن  هؤلاء 
ولا  الصادق.  جعفر  ابن  الإمام  إسماعيل  ابن  المكتوم  محمد  ابن  المصدق  جعفر 
يلتفت لإنكار هذا النسب، فكتاب المكتفي إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
يغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب، شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف 

الرضي في قوله:
ألبسُ الذلَّ في بلاد الأعادي    وبمصرَ الخليفةُ العلويُّ

من أبوه أبي ومولاه مولا ي     إذا ضامني البعيدُ القصيُّ
لفَّ عرقـي بعرقه سيّدُ النا    س جميعًا محمدٌ وعليُّ

السماع،  على  شهادة  فهو   ،402 سنة  القادر  أيام  ببغداد  ثبت  الذي  المحضر  وأما 
أمصارهم  في  فاشيًا  السنين  من  مئين  منذ  العباسية  دولة  في  متصلًا  ذلك  وكان 
وأعصارهم، مع أن طبيعة الوجود في الانقياد لهم، وظهور كلمتهم أدلّ شيء على 
صدق نسبهم. وأما من جعل نسبهم في اليهودية أو النصراني�ة لميمون القداح أو 

غيره، فكفاه إثمًا تعرّضه لذلك« )))*.

)))  تاريخ ابن خلدون - العلامة عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 538

)))  تاريخ ابن خلدون - العلامة عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 538
*الشريف الر�ضي 359- 406 أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن مو�سى الأبرش بن محمد الأعرج بن مو�سى أبي 
سبحة بن إبراهيم المرت�ضى بن مو�سى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب- ديوان الشريف الر�ضي« ص 14

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 442
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وزعم  نسبهم  في  طعن  الذي  كثير  ابن  شهادة  وبين  الشهادة،  هذه  بين  ما  وشتّان 
نسب  لا  وأنهم  كذبة  أدعياء  هؤلاء  أن  على  يدل  »ومما  فقال:  كذبة  أدعياء  أنهم 
حين  علي  بن  للحسين  عمر  ابن  قول  فاطمة،  إلى  ولا  طالب  أبي  بن  علي  إلى  لهم 
أراد الذهاب إلى العراق: )لا تذهبْ إليهم فإني أخاف عليك أن تقتل وأن جدّك قد 
خُيّّر بين الدني�ا والآخرة فاختار الآخرة على الدني�ا، وأنت بضعة منه، وإنه والله لا 
من  الصحيح  الكلام  فهذا  بيتك(،  أهل  من  ولا  خلفك  من  أحد  ولا  أنت  لا  تن�الها 
عبد  بن  محمد  إلا  البيت  أهل  من  أحد  الخلافة  يلي  لا  أنه  يقتضي  الصحابي  هذا 
الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان، ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا مصر مدة طويلة 

فدلّ ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل البيت« ))).
من  طالب  أبي  بن  علي  الإمام  يكن  ألم  هو،  هنا  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  لكن 
أهل البيت، ألم يلِ خلافة المسلمين لمدة قاربت الخمس سنوات، وأيضًا ألم يكن 
الأدارسة من أهل البيت وقد حكموا المغرب مدة قاربت مئتي سنة، وأيضًا أليس 
الحديث  هذا  إن  البيت؟.  أهل  من  العربي�ة  البلاد  بعض  في  اليوم  الحاكمة  الأسر 
الذي استن�د إليه ابن كثير هو حديث موضوع من قبل الوضّاعين في العهد الأموي، 

تحديدًا، والهدف منه هو تبرير إقصاء آل البيت عن مفاصل الحكم آنذاك. 

ا ـه الفاطميين شرقــً 3- توجُّ

التوسع  على  عزمه  عقد  المغرب  ببالد  المهدي  دولة  أركان  توطدت  أن  بعد 
الجيوش  يبعث  وراح  القادمة،  للخلافة  لتهيئتها  مصر  إلى  الدعاة  فأرسل  ا، 

ً
شرق

كبير  جيش  في  »حباسة«  ويدعى  قواده  أحد  المهدي  أنفذ   300 سنة  ففي  نحوها، 
إلى  حباسة  وسار  للمقتدر،  كانت  التي  الجيوش  يديه  بين  وانهزمت  برقة  فافتتح 
في  القائم  ابن�ه  المهدي  أنفذ   302 سنة  وفي  الفيوم))).  وملك  فملكها،  الإسكندرية 
جيش مددًا لحباسة، فسار إلى الجيزة وملك الإسكندرية وأكثر أعمال الصعيد، 

* يقول ابن خلدون في حديثه عن ابتداء دولة الفاطميين بأفريقيا: »فقام عبيد الله بالأمر وانتشرت دعوته، وأرسل إليه 
 من كتامة يخبرونه بما فتح الله عليهم، وأنهم في انتظاره، وشاع خبره وطلبه المكتفي فهرب هو 

ً
أبو عبد الله الشيعي رجالا

وولده نزار الذي ولي بعده، وتلقب بالقائم، وخرج معه خاصته ومواليه يريد المغرب، وانتهى إلى مصر وعليها يومئذ عي�سى 
ر به، وجاء كتاب المكتفي للنوشري بالقبض عليه، وفيه صفته، وذهب المهدي 

ّ
النوشري، فلبس عبيد الله زي التجار يتست

إلى سجلماسة، وفيها اليشع بن مدرار، فجاء كتاب زيادة الله بن الأغلب، ويقال كتاب المكتفي بأنه المهدي الذي داعيه في 
كتامة فحبسه ». تاريخ ابن خلدون - المجلد الثالث - ص 444 و 445

)))  البداية والنهاية - ابن كثير - ج11 - ص 346

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 68
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ثم رجع إلى المغرب ))).
وتوفي المهدي سنة 322 وكانت خلافته 25 سنة وثلاثة أشهر، وجلس في الخلافة 
بعده ابن�ه وولي عهده أبو القاسم محمد القائم بأمر الله، وأظهر الحزن عليه أيام 

حياته، ولم يركب، ولم يخرج من باب قصره ))).
وجهز القائم جيشًا إلى مصر، فدخلوا الإسكندرية، فأخرج إليهم محمد الأخشيد 

عسكرًا كثيفًا فقاتلهم وهزموا المغاربة))).
وتوفي القائم بأمر الله أبو القاسم محمد سنة 334، وخلفه ولده إسماعيل الذي 
وتلقب  معدّ  ولده  وخلفه   341 سنة  المنصور  توفي  ثم  ومن  بالله،  بالمنصور  تلقب 
المعز لدين الله، وأرسل القائد أبا الحسن جوهرًا الصقلي، فتوسع في بلاد المغرب 
ووصل إلى البحر المحيط، ومن ثم عاد وأرسله سنة 358 في جيش كثيف إلى الديار 
المصرية، وكان كافور الأخشيدي قد مات سنة 356، فاختلفت القلوب من بعده 

ووقع غلاء شديد))).
بلاد  في  وكان  الفاطمي  المعز  إلى  كتبوا  مصر  أعيان  أن  الحنفي،  إياس  ابن  ويذكر 
وقف  فلما  عليها،  ويتولى  المدين�ة  ويتسلم  المصرية  الديار  إلى  يحضر  بأن  المغرب، 
المعز على تلك المكاتب�ات أرسل إلى مصر الأمير جوهر الصقلي سنة 358 ))). ولما 
قبل  جميعهم  مصر  من  هربوا  جوهر،  القائد  بمسير  الأخشيدية  العساكر  عرفت 
وصوله في سابع شعبان، فلما دخل جوهر القائد إلى مصر أمر خطباء المساجد أن 
بـ»حـيّ على خير  المؤذنين أن يجهروا في الأذان  المعز لدين الله، وأمر  يخطبوا باسم 

العمل« فشقّ ذلك على الناس* ))). 

4- تطلّع الفاطميين نحو سوريا

بعد أن استقرت الأوضاع في مصر، أرسل القائد جوهر جيشًا بقيادة جعفر بن فلاح 
الكتامي إلى سوريا، فبلغ الرملة، وكان فيها الحسن بن عبد الله بن طغج، فقاتله 

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 69

)))  تاريخ الأنطاكي »صلة تاريخ أوتيخا« - يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكي - ص 71

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع - ص 322

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد السابع- ص 309

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي - ج 1- ص 184

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي - ج 1- ص - 185
له  تقدم  وصل  وحين  البحر،  طريق  عن  إلى مصر  حضر  قد  الله  لدين  المعز  الفاطمي  الخليفة  أن  خسرو  ناصر  ويذكر   *
 - بالطاعة قائد الجيش، ونزل المعز في هذا الموضع الذي هو »القاهرة« اليوم، لإن ذلك الجيش كان قاهرًا- سفر نامة 

ص102
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في ذي الحجة سنة 358، وجرت بينهما حروب كان الظفر فيها لجعفر بن فلاح، 
وأسر ابن طغج وغيره من القوّاد، وأرسلهم إلى جوهر، ومن ثم أرسلهم جوهر إلى 
بقي  من  أمّن  ثم  أهله،  من  فقتل كثيًرا  البلد عنوة  فلاح  ابن  ودخل  بتونس،  المعز 
الله،  لدين  للمعز  الدعوة  أقام  قد  ملهم  ابن  فرأى  طبرية  إلى  وسار  الخراج،  وجبى 
انتصر عليهم ودخل  لكنه  وامتنعوا عليه  أهلها  وانتقل إلى دمشق، فقاتله  فتركه 
 ،359 سنة  المحرم  من  خلت  لأيام  الجمعة  يوم  للمعز  الخطبة  وأقام  عنوة،  البلد 

وقطعت الخطبة العباسية))).
ومن ثم سار القائد جعفر إلى الساحل فأخذ صور وصيدا وبيروت وطرابلس، ولم 
يذهب إلى حمص وحماة وحلب لأن سعد الدولة وقرعويه كانا قد سارعا لإقامة 
القائد جعفر سرايا من جيشه  رأين�ا سابقًا، وأرسل  للمعز لدين الله، كما  الدعوة 
من  العديد  على  وسيطروا  الساحل  جبال  في  وتوغلوا  وجبلة  طرطوس  فأخذوا 
القلاع في مناطق صافيت�ا و دريكيش والشيخ بدر وباني�اس، وأرسل غلامه فتوح 
مع عسكر عظيم إلى أنطاكيا سنة 360، ونازلها خمسة أشهر ولم يتم له فيها شيء 

ولا حيلة، فانصرف عنها بعد أن عظم استضرار  أهلها بحصاره لها))).
يفرضون  الروم  ظل  وهكذا  اللاذقية،  سقطت  لكانت  أنطاكيا  سقطت  ولو 

سيطرتهم على المدينتين. 

5- الصراع بين الفاطميين والقرامطة

كان القرامطة قد عرفوا بسيطرة الفاطميين على سوريا، فانزعجوا لأن الحسن 
دين�ار  ألف  ثلاثمئة  سنة  كل  يعطيهم  أن  وافق  قد  كان  طغج  بن  الله  عبي�د  بن 
ملكهم  فأرسل  واستعادتها،  سوريا  قصد  على  فعزموا  عنه))).  يكفّوا  أن  مقابل 
الحسين بن أحمد بن بهرام، من قاعدته في هجر، إلى عز الدولة بختي�ار ملك العراق 
مُلكه  على  ا 

ً
خوف يساعدهم  أن  فوافق  والمال،  بالسلاح  المساعدة  منه  يطلب 

نحو  متجهين  الكوفة  إلى  القرامطة  وصل  إذا  أنه  الجانب�ان  واتفق  الفاطميين،  من 
القرمطي  الجيش  وصل  فلما  إليه))).  يحتاجون  ما  إليهم  الدولة  عز  حمل  سوريا، 
بقيادة أبي علي الجنابي إلى الكوفة أعطاهم عز الدولة مليون درهم وألف جوشن 
نحو  بجيشه  الجنابي  وسار  جعبة))).  وألف  قوس  وألف  رمح  وألف  سيف  وألف 
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دمشق، وبلغ القائد جعفر خبرهم، فاستهان بهم ولم يحترز منهم، ولم يشعر بهم 
حتى كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه، وأخذوا ماله وسلاحه ودوابه وملكوا دمشق 
الرملة  إلى  وسار  العرب  إليه  واجتمع  سوريا  على  الجنابي  وغلب  أهلها))).  وأمّنوا 
الرملة  من  خرج  به  عرف  فلما  الفاطميين،  قبل  من  واليًا  حيان  بن  سعادة  وبها 
نحو  سار  ثم  ومن  وامتلكها،  الرملة  الجنابي  علي  أبو  ودخل  بها،  وتحصن  يافا  نحو 
مصر، وترك في الرملة أبا محمد عبد الله بن عبي�د الحسني ))). كما أرسل إلى يافا 
عسكرًا ليحصرها، ولما وصل إلى مصر اجتمع إليه خلق كثير من العرب، والجند 
والأخشيدية، والكافورية، فاجتمعوا بعين شمس عند مصر، واجتمعت عساكر 
الفاطمي،  النهاية للعسكر  الظفر في  إليهم، فاقتتلوا غير مرة وكان  جوهر وخرجوا 
شديدًا،  حصارًا  يافا  حاصروا  ثم  ومن  الرملة  ونزلوا  سوريا  إلى  القرامطة  فعاد 
وضيقوا على من بها، فأرسل القائد جوهر من مصر نجدة إلى أصحابه المحصورين 
بي�افا ومعهم ميرة في خمسة عشر مركبًا فأرسل القرامطة مراكبهم فأخذوا مراكب 

جوهر، ولم ينج منها غير مركبين، غنمهما مراكب الروم))).
 وكان الخليفة المعز لدين الله قد انتقل من المدين�ة المنصورة في تونس للإقامة في 
القاهرة سنة 361، وجعل على تونس يوسف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي 
إليه  فساروا  قتاله،  وقرروا  القرامطة  منه  خاف  مصر،  في  استقرّ  ولما  الحميري. 
من الإحساء ومقدمهم الحسن بن أحمد، فلما سمع بهم الخليفة المعز كتب إلى 
واحدة  الدعوة  وأن  بيت�ه،  وأهل  نفسه  فضل  فيه  يذكر  كتابًا،  أحمد  بن  الحسن 
وأن القرامطة إنما كانت دعوتهم إليه وإلى آبائه من قبله، ووعظه وبالغ وتهدّده. 
فأجابه الحسن بن أحمد: »وصل كتابك الذي قلّ تحصيله، وكثر تفصيله، ونحن 
عين  على  فنزل  مصر  إلى  وصل  حتى  وسار  والسلام«))).  أثره  على  إليك  سائرون 
شمس وبث سراياه في البلاد ينهبونها وكثرت جموعه، وأتاه من العرب خلق كثير، 
وكان ممن أتاه حسان بن الجراح الطائي أمير العرب بسوريا، ومعه جمع عظيم، 
على  يقدم  ولم  أمره،  في  وتحيّّر  وأهمّه  ذلك  استعظم  جموعه  كثرة  المعز  رأى  فلما 
إخراج عسكره لقتاله، فاستشار أهل الرأي من نصحائه فقالوا: »ليس حيلة غير 
السعي في تفريق كلمتهم، وإلقاء الخلف بينهم ولا يتم ذلك إلا بابن الجراح«))). 
فراسله المعز واستماله وبذل له مئة ألف دين�ار إن هو خالف القرمطي، فأجابه ابن 
الجراح إلى ما طلب منه، فاستحلفوه، فحلف أنه إذا وصل إليه المال المقرر انهزم 
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نحاس،  من  دنانير  أكثرها  فضربوا  استكثروه،  رأوه  فلما  المال  فأحضروا  بالناس، 
على  الخالص  الذهب  وجعلوا  الأكياس،  أسافل  في  وجعلوها  الذهب  وألبسوها 
المعز أن يخرج بجيشه يوم كذا، ويقاتلونه وهو  إليه))). فأرسل إلى  رؤوسها وحُمِل 
في الجهة الفلاني�ة فإنه ينهزم، ففعل المعز ذلك، فانهزم وتبعه العرب كافة، فلما 
رآه الحسن القرمطي منهزمًا تحيّّر في أمره وثبت، وقاتل بعسكره إلا أن عسكر المعز 
طمعوا فيه وتابعوا الحملات عليه، فأرهقوه، فولّّى منهزمًا، واتبعوا أثره، وظفروا 
فضربت  أسير،  وخمسمئة  ألف  نحو  وكانوا  أسرى،  فيه  من  فأخذوا  بعسكره 
في  جعفر  بن  إبراهيم  بن  محمود  أبا  المعز  وأرسل  المعسكر،  في  ما  ونهب  أعناقهم، 
عشرة آلاف رجل، وأمره باتب�اع القرامطة والإيقاع بهم، فاتبعهم وتث�اقل في سيره 
ا أن ترجع القرامطة إليه، وأما هم فإنهم ساروا حتى نزلوا أذرع وساروا منها إلى 

ً
خوف

بلدهم الإحساء))). 

6- تمرد دمشق على الفاطميين

كان المعز لدين الله قد أرسل القائد ظالم بن موهوب العقيلي واليًا على دمشق، 
وابن�ه  المنجا  أبا  اعتقل  قد  وكان  وأمواله،  جموعه  وكثرت  حاله،  وعظم  فدخلها 
اللذين تركهما القرمطي على دمشق، وأخذ أموالهما وكل ما يملكانه، ثم إن القائد 
إبراهيم قد تابع بجيشه حتى نزل على دمشق بعد وصول ظالم بن  أبا محمد بن 
ا 

ً
إليها، فخرج ظالم متلقيًا له مسرورًا بقدومه لأنه كان متخوف العقيلي  موهوب 

من عود القرمطي إليه))). لكن عسكر أبي محمود أفسدوا، كما يقول القلانسي، 
وامتدت أيديهم إلى أملاك الدمشقيين، وقطعوا الطريق، فاضطرب الدمشقيون 
العامة  فثارت  وقتله،  دمشق  من  إنسانًا  أخذ  الشرطة  صاحب  إن  ثم  وخافوا، 
الدمشقيين  بين  ظالم  ووقف  الشرطة،  صاحب  أصحاب  وقتلوا  والأحداث، 
يداريهم، ومن ثم وقع القتال بين العامة والأحداث وبين جيش أبي محمود، وقتل 
من الفريقين خلق كثير، وظلوا كذلك إلى ربيع الآخر سنة 364، حيث تراسلوا في 
الصلح، فاستقر الأمر بين القائد أبي محمود، والدمشقيين على إخراج ظالم من 
على  واتفقوا  محمود،  أبي  أخت  ابن  وهو  الصمصامة،  بن  جيش  يليه  وأن  البلد، 
ذلك، وخرج ظالم من دمشق، وتولاها جيش، وسكنت الفتن�ة واطمأن الناس))). 
الناس  فثار  القلانسي،  يقول  كما  الفراديس،  باب  وأفسدوا  عاثوا  المغاربة  إن  ثم 
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عليهم وقاتلوهم، وصاروا إلى القصر الذي فيه جيش، فهرب منه هو ومن معه من 
الجند المغاربة، ولحق بالعسكر،  وفي الغد زحف جيش بالعسكر إلى دمشق، وقاتله 
وخربت  وخافوا،  الناس  فاضطربت  كثيرة،  أيامًا  بينهم  القتال  ودام  الدمشقيون 
الماء  وقطع  والشراء،  البيع  وبطل  المسالك،  وانسدّت  المواد،  وانقطعت  المنازل 
عن البلد فبطلت القنوات والحمامات، ومات كثير من الفقراء على الطرقات من 
الجوع والبرد))). ووصل الخبر إلى الإمام المعز لدين الله، فأنكر ما يجري واستبشعه 
واستعظمه، وأرسل إلى القائد ريان الخادم والي طرابلس، يأمره بالمسير  إلى دمشق 
لمشاهدة حالها، وكشف أمور أهلها، وتعريفه حقيقة الأمر وأن يصرف القائد أبا 
به  وكتب  فيها  الأمر  وكشف  دمشق  إلى  وسار  ذلك،  ريان  فامتث�ل  عنها،  محمود 
إلى المعز، وتقدم إلى القائد أبي محمود بالانصراف عنها فسار في جماعة قليلة من 

العسكر إلى الرملة، وبقي الأكثر منهم مع ريان وبقي الأمر كذلك ))). 

7- ألفتكين والفتن�ة المذهبي�ة

منذ  عاشوا  الذين  وهم  عليهم  التشيع  فرض  هو  الدمشقيين  يغيظ  ما  أكثر  كان 
من  رأوه  لما  مخالفة  إسلامية  وتقاليد  عادات  على  الأموية  الدولة  عهد  بدء 
الخلاص  سبي�ل  في  شيء  أي  لفعل  مستعدين  كانوا  ولذلك  العلويين.  المغاربة 
منهم. وكان قد وصل إلى دمشق شخص تركي يدعى »ألفتكين« وكان هذا غلامًا 
لمعز الدولة البويهي ومن ثم أصبح من جملة قوّاد ولده عز الدولة بختي�ار، وعندما 
ك  التُّرُّ قدّم   ،363 سنة  الدولة  عز  جيش  في  والترك  الديلم  بين  الفتن�ة  وقعت 
النصر  كفة  ورجحت  وقاتلوه  بواسط  وهو  الدولة  عز  إلى  وساروا  ألفتكين  عليهم 
نحو  فسار  الدولة،  ركن  عمه  ابن  الدولة  بعضد  الدولة  عز  فاستنجد  لصالحهم، 
العراق فوصل سنة 364، والتقى مع الأتراك بقيادة ألفتكين وهزمهم، واستولى 
ك نحو سوريا فوصل إلى حمص، فنزل  على العراق. وفرَّ  ألفتكين بمجموعة من التُّرُّ
بالقرب منها، ومن ثم سار إلى دمشق ونزل على مقربة منها، وكان أميرها حينئ�ذٍ  
ريان الخادم، وكان الأحداث قد غلبوا عليها))). فلما علم شيوخ وأشراف دمشق 
بألفتكين، خرجوا إليه وأظهروا السرور بقدومه، وسألوه أن يقيم عندهم ويملك 
ولأنهم  الاعتقاد،  لمخالفة  يكرهونهم  فإنهم  المصريين  سمة  عنهم  ويزيل  بلدهم، 
لهم  وحلف  والمساعدة،  الطاعة  على  واستحلفهم  ذلك،  إلى  فأجابهم  أمويون، 
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على الحماية وكف الأذى عنهم منه ومن غيره))). ودخل دمشق وأخرج منها ريان 
الخادم، وقطع الخطبة للمعز بالله العلوي، وخطب للخليفة الطائع لله العباسي، 
في شعبان سنة 364 ))). وكاتب المعز لدين الله بمصر  يظهر له الطاعة والانقياد، 
فشكره وطلب منه أن يحضر عنده ليخلع عليه ويعيده واليًا من جانب�ه، فلم يثق 
إلى  وانتقل  فمرض  لقصده،  العساكر  وجمع  المعز  فتجهز  المسير،  من  وامتنع  إليه 

جوار ربه سنة 365، وقام بالأمر بعده ولده نزار أبو منصور العزيز بالله.
والمناطق  دمشق  أهل  من  إليه  اجتمع  فيمن  وسار  الموقف  ألفتكين  واستغل 
المحيطة بها، ونزل على صيدا وكان بها ابن الشيخ واليًا ومعه رؤوس من المغاربة 
أربعة آلاف، وانهزم  العقيلي، فقاتلهم وقتل منهم نحو  ومعهم ظالم بن موهوب 
إلى صور، ثم سار  العسكر  من  ومن بقي  العقيلي  موهوب  وظالم بن  الشيخ  ابن 
إلى طبريا ففعل فيها مثل صيدا من القتل والنهب)))، وطمع ألفتكين في أخذ عكا 

وتوجه نحوها))).
إلى حمص،  ووصل  قد دخل سوريا  القلانسي،  الشمشقيق، كما يقول  ابن  وكان 
فأرسل إليه ألفتكين يطلب مساعدته وأنه وأهل دمشق تحت طاعته، فأرسل ابن 
الشمشقيق رجلًا من قبله يدعى أبو بكر بن الزيات لأخذ العهد من أهل دمشق، 
وأرسل إليهم معه صليبً�ا بالأمان، وأن يدفعوا له قطيعة سنوية مقدارها مئة ألف 

درهم نظير الحماية))).
مع  الاصطدام  من  ا 

ً
خوف الدمشقيين  لمساعدة  جيش  أي  الرومان  يرسل  ولم 

بسبب  الزوال  إلى  آيلة  ألفتكين  فتن�ة  أن  الواضح  من  كان  ولذلك  المصريين، 
انعدام الحليف القوي. وكان الإمام العزيز قد أرسل إلى ألفتكين يستميله ووعده 
بلد أخذته  الغلظة، وقال: »هذا  بأن يصطنعه ويقرّبه، فأجابه جوابًا فيه بعض 
هذا  العزيز  وغاظ  أمرًا«))).  منه  أقبل  ولا  بطاعة  لأحد  فيه  أدين  وما  بالسيف 
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ا ذا مكر ودهاء وفطنة، وكان في قديم أمره 

ً
س يهوديًا من أهل بغداد خبيث

ّ
*يقول أبو يعلي القلان�سي، وكان الوزير ابن كل

 للتجار فلما اجتمعت الأموال التي للتجار كسرها وهرب إلى مصر في أيام كافور 
ً
خرج إلى الشام فنزل الرملة فجلس وكيلا

غلتها  عرف  قرية  دخل  إذا  فكان  مصر  ضياع  على  ببضاعته  يجول  وكان  كثيرًا،  متاعًا  إليه  وحمل  فتاجره  الأخشيدي، 
وارتفاعها وظاهر أمرها وباطنها، وكان ماهرًا في أشغاله لا يُسأل عن �شيء من أمورها إلا أخبر به عن صحة فكبرت حاله 
بّر كافور بخبره وما فيه من الفطنة والسياسة فقال: لو كان هدا مسلمًا لصلح أن يكون وزيرًا، فبلغه ما قال كافور فطمع 

ُ
وخ

في الوزارة فدخل جامع مصر في يوم الجمعة وقال أنا مسلم على يد كافور، فبلغ الوزير ابن حنزابة وزير كافور ما هو عليه 
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الجواب منه، فاستشار  الوزير أبا الفرج يعقوب بن كلّس* فيما يدبر أمر  ألفتكين، 
فأشار  بإخراج القائد جوهر  إليه مع العساكر، فأمر العزيز  بالشروع في ذلك وترتيب 

الأمر فيه))).
وجمع ألفتكين وجوه دمشق وشيوخها، وقال لهم: »قد علمتم أنني لم أتوسطكم 
)العزيز  السلطان  هذا  من  طلبني  وقد  ومرادكم،  رأيكم  عن  إلا  تدبيركم  وأتولى 
بالله( ما لا طاقة لي به، وأنا منصرف عنكم وداخل إلى بلاد الروم وعامل على طلب 
موضع أكون فيه واستمد ما أحتاج إليه منه لئلا يلحقكم بقصد من يقصدكم ما 
يثقل به الوطأة عليكم وتصل به المضرّة إليكم«))). فقالوا لألفتكين: »ما اخترناك 
لرئاستن�ا وسياستن�ا حتى نمكنك من تركنا ومفارقتن�ا ونفوسنا دونك وبين يديك 

في المدافعة عنك«))). وجددوا له البيعة على الطاعة.
والملاطفة  بالرفق  ألفتكين  فكاتب  الرملة،  إلى  وصل  حتى  بالعسكر  جوهر  وسار 
أراد  الكتاب،  إليه  وصل  فلما  الفتن�ة،  إثارة  ترك  مقابل  يريد  ما  بإعطائه  ووعده 
ألفتكين أن يجيب عليه بالرفق والطاعة والقبول، لكن كاتب�ه المدعو ابن الخمّار*، 
ولما  بالقتال،  ويتوعّدهم  العلويين  معتقد  فيه  يذمّ  جوهر  القائد  إلى  كتابًا  أرسل 
وقف القائد جوهر على هذا الكتاب، سار  بالعساكر نحو دمشق، فنزل، كما يقول 
العرب  ومن  وحشده  بجنده  ألفتكين  إليه  وبرز  الشماسية،  منطقة  في  القلانسي، 
المتأثرين بالدعوة الأموية، ونشبت الحرب بين الفريقين لمدة شهرين وقتل فيها 

عدد كثير من الطائفتين))).

وما طمع فيه فقصده فخاف منه وهرب إلى المغرب وقصد يهودًا كانوا هناك مع أبي تميم المعز لدين الله أصحاب أمره 
فصارت له عندهم حرمة فلم يزل معهم إلى أن أخذ المعز مصر فعاد معه إليها فلما توفي المعز وأصحابه اليهود وولي العزيز 
س كبير الهمة قوي النفس والمنة عظيم 

ّ
بالله استوزره في سنة 365 وكان هذا الوزير أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن كل

الهيبة فاستولى على أمر العزيز وقام به واستصحبه فعوّل عليه وفوّض أمره إليه وكانت أموره مستقيمة بتدبيره فلما 
اعتلّ علة الوفاة ركب إليه العزيز عائدًا فشاهده على حال اليأس فغمّه أمره وقال له: وددت بأنك تباع فابتاعك بملكي 
أو تفتدى فأفديك بولدي، فهل من حاجة تو�صي بها يا يعقوب، فبكى وقبّل يده وتركها على عينه وقال: أما ما يخصّني 
يا أمير المؤنين فلا، لأنك أرعى بحقي من أن استرعيك إياه وأرأف على من أخلفه من أن أوصيك به، لكني أنصح لك فيما 
أقنع  يتعلق بدولتك. قال: قل يا يعقوب فقولك مسموع ورأيك مقبول: قال: سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك، و
من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبقي على المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة. وتوفي في ذي الحجة 
سنة 380، فأمر العزيز أن يدفن في داره في القاهرة في قبة كان بناها لنفسه وحضر جنازته وصلى عليه وألحده بيده في قبره 

ل الأعمال أيامًا.- ذيل تاريخ دمشق - ص 32
ّ
ا بفقده وأغلق الدواوين وعط

ً
وانصرف عنه حزين
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* يقول القلان�سي، وكان كاتب ألفتكين المعروف بابن الخمّار، وهو يرى غير رأي المغاربة ويزري عنده على اعتقادهم 

ويقرر في نفسه وجوب قتالهم.
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وأشار الدمشقيون على ألفتكين بأن يكاتب الحسن بن أحمد القرمطي ليساعده 
القرمطي  وجاء  السرعة،  جناح  على  رسوله  ألفتكين  فأرسل  المصريين،  قتال  في 
بين  الوقوع  من  وخاف  بذلك،  جوهر  القائد  وعرف  عسكره،  في  إليه  متوجهًا 
وسارا  وتحالفا  واجتمعا  ألفتكين  إلى  القرمطي  ووصل  طبريا،  إلى  فرجع  عدوين، 
إلى  وأثقاله  رحله  وأنفذ  بها،  وأقام  الرملة  إلى  منهما  فاندفع  جوهر،  القائد  أثر  في 
قصد  في  ويستأذنه  الحال،  بصورة  يعرّفه  العزيز  الإمام  إلى  وكتب  عسقلان، 
عسقلان إن دعته إلى ذلك ضرورة))). ووافى ألفتكين والقرمطي ونزلا على الرملة 
ونازلا القائد جوهر وقاتلاه، واجتمع إليهما من عرب سوريا خمسين ألف فارس 
وراجل، فنزلوا على نهر الطواحين الذي يبعد عن الرملة ثلاثة فراسخ، وكان أهل 
الرملة يشربون منه، فقطعوا ماء النهر عنهم، واحتاج الجيش المصري والرعية إلى 
الماء، وكان الماء المجتمع من المطر في الصهاريج قليلًا وإلى نفاد، ورأى القائد جوهر 
أنه لا قدرة له على المقام والمقاومة، فارتحل إلى عسقلان، وتبعه العدو إلى هناك، 
ونزلوا على عسقلان محاصرين لها حتى قلّ الطعام وغلت الأسعار، وكان الوقت 
شتاء ولايمكن حمل الأقوات من مصر إلى هناك عبر  البحر، وطلب القائد جوهر 
الأمان من ألفتكين على أن يخرج من عسقلان بأصحابه إلى مصر، فوافق ألفتكين، 
فرحل القائد جوهر ووصل إلى مصر ودخل إلى الإمام العزيز وشرح له الحال، فقال 
له العزيز: ما الرأي، قال، إن كنت تريدهم فأخرج إليهم بنفسك وإلا فإنهم واردون 

على إثري ))).
وأمر العزيز  بإخراج الأموال ووضع العطاء في الرجال، وبرّز بروزًا كليًا، واستصحب 
ما جرت عليه عادة الخلفاء من قبله*))).  آبائه على  والذخائر وتوابيت  الخزائن 
وسار جوهر في مقدمته، ووردت الأخبار إلى ألفتكين والحسن القرمطي بما جرى، 
فعادا إلى الرملة وجمعا العرب واتفقا واحتشدا واستعدا، وورد العزيز في العساكر 
والقرمطي  وألفتكين  الرملة  بظاهر  السرح  ابن  بقصر  المعروف  الموضع  في  ونزل 
على مقربة منه في الموضع المعروف بـ»بركة الخيزران« وبات العسكران على أتم 
وهجم  وميسرة،  وقلبًا  ميمنة  منهما  كل  اصطف  وقد  الحرب،  وباكرا  الاستعداد 
ألفتكين بمن معه على ميسرة الجيش العلوي، فكسرها، وشاهد العزيز ما جرى 
وكان في القلب، فأوعز إلى الميمنة بالهجوم، وهجم هو والمظلّة على رأسه، فانهزم 
ألفتكين والقرمطي. ووضع الجيش المصري السيوف في عسكريهما، فقتل منهما 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص16
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* ربما كان الخلفاء العلويون يعتقدون أن وجود توابيت آبائهم معهم في وقت الحروب ينصرهم على أعدائهم، كما كان بنو 
إسرائيل يصحبون تابوت الوصايا معهم عندما يذهبون للقتال، وبالتالي ربما كان الخلفاء يعتقدون أن وجود توابيت 

آبائهم هو بمثابة تجديد البيعة لهم بالسير على طريقهم ً.
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نحو عشرين ألف رجل))). ومضى الحسن القرمطي هاربًا على وجهه، وعاد العزيز 
إلى المعسكر، ونزل في مضاربه، وجلس الأسرى بحضرته، والجيش يجيئ�ه بمن يقع 
في أيديهم من الأعداء، وبذل العزيز لمن يجيئ�ه بألفتكين مئة ألف دين�ار، فاعتقله 
المفرج بن دغفل بن الجراح، وكان صديقه، ووكل به جماعة من أصحابه، وسار هو 
إلى الإمام العزيز، وتوثق منه في المال الذي بذله في ألفتكين، ثم عرّفه بحصوله بين 
يديه، وأخذ القائد جوهرًا، ومضى فسلمه إليه، وورد المبشرون إلى العزيز بوصوله، 
فأمر بإحضار كل من وقع في الأسر فأمّنهم وكساهم ورتّبهم في أشغالهم المنسوبة 
يشك  لا  وهو  لاستقباله،  العسكر  خرج  وقد  ألفتكين  ووصل  خدمته*،  في  إليهم 
مختار  يديه  وبين  مضاربه  في  جالسًا  وكان  إليه،  يأتي  بأن  العزيز  فأمر  مقتول.  أنه 
الصقلبي صاحب القصر ومعه جماعة من الخدم والصقالبة يمنعون الناس من 
مضارب  إلى  القادة  من  معه  ومن  جوهر  القائد  وصل  فلما  الخليفة،  إلى  الدخول 
الخليفة ترجلوا عن خيولهم، وتقدموا إلى باب سرادق العزيز وقبّلوا الأرض ففعل 
ألفتكين مثل ذلك ودخل المضارب المعدّة له، وحمل إلى مقعد يجلس عليه، فرمى 
نفسه إلى الأرض ورمى ما على رأسه وعفّر خدّيه بالتراب وبكى بكاء شديدًا، وقال: 
لكن  الجسيم،  والإحسان  الكريم  العفو  عن  فضلًا  عليّ  الإبقاء  استحققت  »ما 

مولانا أبى إلا ما تقتضيه أعرافه الشريفة وأخلاقه المنيفة«))).
بطبرية  فلحقوه  القرمطي  أحمد  بن  الحسن  وراء  الرسل  أنفذ  قد  العزيز  وكان 
وأعادوا عليه الرسائل والصفح عما جرى منه والدعاء إلى وطء البساط ليصطنعه 
ويصطفيه والتماس ما يريده وكان الوسيط جوهر، ووافق القرمطي على ثلاثين 
مل إليهم كل سنة، ويكونوا على الطاعة والموادعة))). 

ُ
ألف دين�ار  له ولأصحابه تُح

وهكذا استطاع العزيز بحكمته أن ينهي تلك الفتن�ة وأن يعيد الاستقرار إلى دمشق 
وسوريا. 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 19
* ليس هناك أجمل من هكذا معاملة للأسرى، وليت كانت معاملة الأسرى في التاريخ الإسلامي، كلها على هذه الشاكلة، 
لكن للأسف، فهذا التاريخ مليء بالظلم لأولئك المساكين الذين كانوا يقعون أسرى في المعارك، حيث كان يتم قتلهم بلا 

شفقة أو رحمة، أو في أقل تقدير كان يتم استرقاقهم وبيعهم كعبيد.
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 يقال له ابن الجطار من مقدمي 

ً
الحارثون بطن من بطون العرب، نشأ بدمشق وكان يعمل في التراب، ثم إنه صحب رجلا

الأحداث وحملة السلاح وطالبي الشر فصار من حزبه وتزايد أمره إلى ما انتهى إليه - ذيل تاريخ دمشق - ص27 
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8-  دمشق وقسّام التراب

عندما انهزم ألفتكين، تقدم على دمشق رجل يدعى »قسّام التراب«* وكان هذا 
وحكم  المدين�ة  على  فاستولى  الأحداث،  من  أتب�اعه  كثر  وقد  ألفتكين،  من  مقرّبًا 
لكن  العزيز،  للإمام  عليها  واليًا  دمشق  إلى  عاد  قد  محمود  أبو  القائد  وكان  فيها. 
لم يتم له الأمر بسبب وجود قسّام، وكان لا حكم له))). وكان قسّام يقيم الدعوة 
لكن  دمشق،  ولاية  على  وتثبيت�ه  رضاه  لني�ل  منه  محاولة  في  بالله،  العزيز  للإمام 
ذلك لم يقنع الدولة التي أرسلت سنة 369 سلمان بن جعفر بن فلاح واليًا على 
دمشق، فوصل إليها ونزل خارجها، ولم يتمكن من دخولها، ودفع قسّام أصحابه 

لقتال سلمان فقاتلوه وأخرجوه من الموضع الذي كان فيه))).
عند  بالجامع  كان  أنه  فيه  يزعم  العزيز،  الإمام  إلى  وأرسله  محضرًا  قسّام  وكتب 
وقوع تلك الفتن�ة وأنه لم يشهدها، وأنه إذا قصده عضد الدولة بن بويه أو عسكر 
له، فإنه سيقاتله وسيمنعه من أخذ دمشق، فأغضى الإمام العزيز لقسّام لأنه كان 
يخاف أن يقصد عضد الدولة سوريا))). ولذلك تمَّ استدعاء سلمان بن جعفر بن 
جميعه  والحكم  له،  حكم  ولا  دمشق  إلى  محمود  أبو  القائد  وعاد  مصر،  إلى  فلاح 
لقسّام))). لكن الدولة المصرية لم تكن لترضى عنه وقد فرض نفسه عليها وهو، 
وجاءت  القضاء عليه،  بدّ من  لا  كان  ولذلك  الدوائر،  بها  أمره، يتربص  في حقيقة 
وكثر  فلسطين،  في  الطائي  الجراح  بن  المفرج  شوكة  قويت  عندما  لذلك  الفرصة 
العساكر  العزيز  البلاد، فجهز الخليفة  العبث والفساد وتخريب  جمعه، وبالغ في 
من  إليه  واجتمع  الرملة  إلى  فسار  التركي،  بلتكين  القائد  عليها  وجعل  وسيّّرها 
العرب من قيس وغيرها جمع كثير، فالتقوا مع ابن الجراح، فهزموا جمعه، ومضى 

ابن الجراح منهزمًا إلى أنطاكيا، ومن ثم كاتب بكجور بحمص والتجأ إليه))).
وتابع بلتكين بجيشه ونزل على دمشق وأظهر أنه جاء لإصلاح البلد، وكف الأيدي 
عن الأذى، وكان القائد أبو محمود قد مات سنة 370، وقام بعده ابن أخته جيش 
بن الصمصامة، فخرج إلى بلتكين، فأمره أن يخرج هو ومن معه، وأن ينزلوا بظاهر 
البلد ففعلوا، وخاف قسّام فأمر أتب�اعه بالقتال، فقاتلوا دفعات عدة، فقوي عسكر 
بلتكين، ودخلوا أطراف دمشق، وملكوا الشاغور، وأحرقوا ونهبوا، فاجتمع مشايخ 
البلد عند قسّام، وكلّموه في أن يخرجوا إلى بلتكين، ويأخذوا أمانًا لهم وله، فانخذل 
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وذلّ وخضع بعد تجبّّره وتكبّّره، وقال: أفعلوا ما شئتم، وعاد أصحاب قسّام إليه 
فوجدوه خائفًا مترقبًا، فأخذ كلّ لنفسه، وخرج شيوخ البلد إلى بلتكين وطلبوا منه 
الأمان لهم ولقسّام فأجابهم إليه وقال: أريد أن أتسلم البلد اليوم، فقالوا: أفعل 

ما تؤمر، فأرسل واليًا يقال له ابن خطلغ ومعه خيل ورجال.
دور  من  حولها  وما  داره  في  ما  كل  خِذَ 

ُ
فأ استتر  ثم  يومين،  دمشق  في  قسّام  وأقام 

بنفسه،  وعرّفه  بلتكين  حاجب  فقصد  الخيام،  إلى  خرج  ثم  وغيرهم،  أصحابه 
فأخذه إلى بلتكين، فحمله بلتكين إلى مصر، فأطلقه الإمام العزيز واستراح الناس 

من تحكّمه عليهم، وتغلّبه بمن تبعه من الأحداث من أهل العبث والفساد))).
واستقر الوضع في دمشق بعد ذلك وانتهت منها الفتن.
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الفصل الخامس
العلاقة بين الفاطميين والحمدانيين 

1- حلب والفاطميون  

بعد أن سيطرت الدولة الفاطمية على جنوب سوريا ومعظم سواحلها أصبحت 
قرعويه  فتن�ة  بسبب  قلاقل  فترة  تعيش  حلب  وكانت  فيها،  الغالبة  القوة  هي 
وبكجور، وبعد عودة أبي المعالي سعد الدولة شريف إلى حكم حلب، وصله رسول 
الإمام العزيز بالله، وأبو القاسم أحمد بن إبراهيم الرسّّي من مصر، فأقام الدعوة 
الخشاب  ابن  حلب  قاضي  الرسالة  جواب  في  مصر  إلى  معه  وأرسل  بحلب،  له 
يعقوب  يوسف  أبي  وزيره  بمشورة  عملًا  بذلك  العزيز  منه  واكتفى  الهاشمي)))، 
بن كلّس الذي قال له: »أقنعْ من الحمداني�ة بالدعوة والسكة))). وكان بكجور قد 
نجح في عمارة حمص بعد توليه لها، وأصبحت الأقوات وافرة فيها، وكانت دمشق 
الأقوات،  لها  بكجور  فأرسل  وأصحابه،  قسّام  فعله  ما  بسبب  القحط  من  تعاني 

وكتب إلى الإمام العزيز وتقرّب إليه، فوعده بولاية دمشق))).
وفي الوقت نفسه، كاتب الدمستق وأطمعه بملك حمص، لكي يساعده في العودة 
فرّ منه هاربًا حيث  أنه  الدمستق إلى حمص وأظهر بكجور  إلى ملك حلب، فجاء 
ذهب إلى جوسية، وكاتب الدمستق أهل حمص بالأمان، لكنه غدر بهم وهاجم 
المدين�ة في ربيع الآخر سنة 373، وأحرق الجامع وكثيًرا من البلد))). وأرسل سعد 
الدولة إلى بكجور يأمره بأن يفارق حمص ويذهب حيث يشاء، فأرسل بكجور إلى 
يعقوب  يوسف  أبو  الوزير  وكان  دمشق.  بإمارة  له  وعده  إنجاز  منه  يطلب  العزيز 
بن كلّس يعارض تولي بكجور لدمشق وقال للخليفة العزيز: »إن بكجور إن وليها 
عصا فيها«))). فلم يصغ إلى قوله، وأرسل إلى بلتكين يأمره بقصد مصر وتسليم 
 ،372 سنة  رجب  في  ودخلها  إليها  بكجور  فجاء  ذلك،  ففعل  بكجور،  إلى  دمشق 
وأظهر في البداية الرغبة بالإصلاح، لكنه لم يلبث أن كشف عن وجهه وظهرت 
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حقيقته، حيث أساء السيرة مع موظفي الدولة، كما أنه ظلم أهل دمشق، فلما 
بلغ الوزير  يعقوب بن كلس هذا الأمر، تحرك في عزله، وقبّح ذكره عند العزيز بالله، 
إلى  فساروا  الخادم،  منير  القائد  مع  مصر  من  العساكر  فجُهّزت  ذلك،  إلى  فأجابه 
داريا،  عند  المصري  العسكر  فلقي  وخرج  وغيرهم،  العرب  بكجور  وجمع  سوريا، 
نزّال  وصول  من  وخاف  وعسكره  بكجور  فانهزم  بينهم  القتال  واشتدّ  وقاتلهم، 
والي طرابلس، وكان قد كوتب من مصر بمعاضدة منير، فلما انهزم بكجور خاف 
أن يجيء نزّال فيؤخذ، فأرسل يطلب الأمان ليسلم البلد إليهم فأجابوه إلى ذلك، 
فجمع ماله جميعه، وسار واختفى أثره لئلا يغدر المصريون به، وتوجّه إلى الرقة 

فاستولى عليها، وتسلم منير دمشق، ففرح أهلها وسرّهم ولايت�ه))).
المجاورة.  البلاد  الرحبة وغيرها من  الرقة فاستولى على  وتوسع بكجور في محيط 
وراسل سعد الدولة بن حمدان بأن يعود إلى طاعته على قاعدته الأولى ويقطعه 
مدين�ة حمص كما كانت له))). فلم يجبه إلى شيء، وعند ذلك راح يراسل جماعة 
قصد  على  الموافقة  إلى  فأجابوه  ويستميلهم،  الدولة،  سعد  مماليك  من  رفقاء 
سعد الدولة، وأخبروه أنه مشغول بلذّاته وشهواته عن تدبير الملك، فأرسل بكجور 
ومتى  العراق  دهليز  »إنها  له:  ويقول  حلب  في  يطمعه  العزيز  الخليفة  إلى  حينئ�ذٍ 

خِذَت كان ما بعدها أسهل منها«))). وطلب الإنجاد بالعساكر.
ُ
أ

وكان الوزير أبوالفرج يعقوب بن كلّس قد توفي وخلفه الوزير عيسى بن نسطوروس 
وكان بين�ه وبين بكجور عداوة مستحكمة، كما يقول ابن الأثير، ولذلك سعى الوزير 
إلى  وكتب  طلبه،  على  الموافقة  يفيد  بما  إليه  فأرسل  مهلكة،  في  بكجور  إيقاع  إلى 
نزّال والي طرابلس وإلى غيره من ولاة الدولة في سوريا، أن يطمعوا بكجور بالمسير 
وتركوه  عنه  تخلّوا  ذلك  فعل  فإذا  معه،  أنهم  يوهموه  وأن  الدولة،  سعد  قتال  إلى 
لوحده. فلما وصل كتاب الوزير إلى نزال أرسل إلى بكجور يقول له: »مسيرك عن 
الرقة يوم كذا ومسيري أنا عن طرابلس يوم كذا، ويكون اجتماعنا على حلب يوم 
كذا، وتابع رسله إليه بذلك، فسار بكجور مغتًرا بقوله إلى بالس، فاْمتنعت عليه 

فحصرها خمسة أيام فلم يظفر بها فسار عنها))).
وبلغ الخبر بمسير بكجور إلى سعد الدولة، فسار عن حلب ومعه لؤلؤ الكبير مولى 
حق  ورعاية  الموافقة  إلى  ويدعوه  يستميله  بكجور  إلى  وكتب  الدولة،  سيف  أبي�ه 
الرق والعبودية، ويب�ذل له أن يقطعه من الرقة إلى حمص، فلم يقبل منه ذلك، 
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إليه  فسيّّر  يستنجده،  الروم،  لملك  بأنطاكيا  الوالي  كاتب  قد  الدولة  سعد  وكان 
جيشًا كثيًرا من الروم، وكاتب أيضًا من مع بكجور من العرب يرغّبهم في الإقطاع 
بين  الهزيمة  ووعدوه  إليه  فمالوا  بكجور،  مساعدتهم  عن  والعفو  الكثير  والعطاء 
يديه، فلما التقى العسكران اقتتلوا واشتد القتال، فلما اختلط الناس في الحرب، 
إلى  واستأمنوا  فنهبوه  بكجور،  سواد  على  العرب  عطف  البعض  بعضهم  وشغل 
سعد الدولة، فلما رأى بكجور ذلك اختار من شجعان أصحابه أربعمئة رجل، وعزم 
على أن يقصد موقف سعد الدولة ويلقي بنفسه عليه، فإما له وإما عليه، فهرب 
واحد ممن حضر الحال إلى لؤلؤ الكبير، وعرّفه ذلك، فطلب لؤلؤ من سعد الدولة 
أن يتحرك من موقفه، وأن يقف مكانه، فأجابه إلى ذلك بعد امتن�اع، فحمل بكجور 
ومن معه فوصلوا إلى موقف لؤلؤ بعد قتال شديد، وألقى بكجور نفسه عليه وهو 
يظن أنه سعد الدولة، وضربه على رأسه فسقط إلى الأرض، وظهر حينئ�ذٍ سعد 
الدولة وعاد إلى موقفه ففرح به أصحابه)))، وقويت نفوسهم، وأحاطوا ببكجور، 
فمضى منهزمًا هو وعامة أصحابه وتفرقوا، وبقي منهم معه سبعة أنفس، وكثر 
القتل والأسر في الباقين، ولما طال الشوط ببكجور ألقى سلاحه، ونزل عن فرسه 
فنزل  العرب  بعض  وقصد  عليه،  ما  فأخذوا  العرب  من  نفر  فلحقه  راجلًا،  وسار 
يصدقه  فلم  الرقة،  إلى  ليوصله  ذهبًا  بعير  حمل  له  وضمن  نفسه،  وعرّفه  عليه 
لبخله المشهور عنه، فتركه في بيت�ه وتوجه إلى سعد الدولة، فعرّفه أن بكجور عنده، 
فحكّمه سعد الدولة في مطالبه، فطلب مئتي فدان ملكًا، ومئة ألف درهم، ومئة 
ثي�اب، فأعطاه ذلك أجمع وزيادة،  حمل حمار تحمل له حنطة، وخمسين قطعة 
وسيّّر معه سرية فاعتقلوا بكجور، وأحضروه عند سعد الدولة، فلما رآه أمر بقتله 

فقُتل))).
برجالهم  المدين�ة  أهل  فتلقاه  بكجور،  عائلة  وبها  الرقة  إلى  الدولة  سعد  ورحل 
أبيهم،  أموال  لهم  ووهب  فأمّنهم  بكجور،  أولاد  إليه  وجاء  وأطفالهم،  ونسائهم 
الرقة نحو مصر، ولما خرجوا بأموالهم وآلاتهم استكثرها  وأراد هؤلاء الخروج من 
الهيثم بن أبي الحصين: »أنت حلفت لهم على  أبو  الدولة، فقال له وزيره  سعد 
في  ونكث  بهم،  فغدر  أموالك«  هي  بل  المال،  هذا  لبكجور  أين  ومن  بكجور،  مال 
إليه، وكان مقداره ثمانمائة ألف دبن�ار، وصادر نواب  يمين�ه، وقبض مال بكجور 

بكجور، واستأصل أموالهم))).
وأرسل  فأنكره،  وأولاده،  بكجور  لعائلة  جرى  بما  العزيز  الإمام  إلى  الخبر  ووصل 
إلى سعد الدولة يطلب منه إطلاق هذه العائلة وتسييرها إلى مصر، فأهان سعد 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 454

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج7 - ص 454

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 104



    علـي يعـرب

139

الدولة الرسول ولم يقبل الشفاعة، فأرسل الإمام العزيز كتابًا يتهدده فيه))). لكن 
لم يمنحه الوقت فرصة لينفذ تهديده لأن سعد الدولة ما إن عاد إلى حلب حتى 

مرض وتوفي في أواخر شهر رمضان سنة 381.
ووصى  الفضائل،  أبي  ولده  إلى  وفاته  قبل  عَهِد  الدولة  سعد  إن  الأثير،  ابن  يقول 
العساكر  وتراجعت  الأجناد  على  العهد  له  لؤلؤ  فأخذ  أهله،  وبسائر  به  لؤلؤ  إلى 
إلى حلب))). ويقول ابن العديم: »فأصبح لؤلؤ مدبرًا لحكم أبي الفضائل، ولقبه 
)سعيد الدولة( وزوّجه ابنت�ه، ورفع الرسوم والمظالم المقررة على الناس من مال 
صاحب  بالله  العزيز  »إن  العديم:  ابن  ويقول  قرغويه«.  عقدها  التي  الهدنة 
الجيوش  أمير  إلى  وكتب  حمدان  بن  الدولة  سعيد  واستصغر  بحلب  طمع  مصر 
في  فنزل  وفتحها،  حلب  إلى  بالمسير  وأمره  بدمشق،  واليًا  وكان  التركي  منجوتكين 

جيوش عظيمة«))).
مشهد  من  سار  قد  المغربي  حسن  أبو  الوزير  »وكان  يقول:  فإنه  الأثير  ابن  أما 
وعليهم  جيشًا  فسيّر  حلب،  في  وأطمعه  بمصر،  العزيز  إلى  السلام(  )عليه  علي 
الفضائل  أبو  وبها  كثيف  جيش  في  إليها  فسار  حلب  إلى  أمرائه  أحد  منجوتكين 

ولؤلؤ«))).
وتب�دو رواية ابن الأثير أكثر منطقية من رواية ابن العديم، فالإمام العزيز بالله لم 
يطمع بحلب من تلقاء ذاته، بل كان هناك عامل دفعه إلى ذلك، وهو الكلام الذي 
فكتب  تحميها،  قوة  إلى  بحاجة  وأنها  حلب  وضع  عن  المغربي  الحسن  أبو  له  قاله 
الإمام العزيز  إلى أمير الجيوش منجوتكين، وكان واليًا على دمشق، وأمره بالمسير 
إلى حلب والسيطرة عليها، فسار نحوها سنة 382، وفتح في طريقه حمص وحماة، 
أموالًا  الدولة  سعيد  له  وقدّم  فحاصرها،  إليها  وصل  ثم  لحلب،  تابعتين  وكانت�ا 
كثيرة وأن يكون في الطاعة، ويقيم الدعوة، ويضرب العملة باسم العزيز، ويكتب 
أمير  فامتنع  عنه،  يرحل  أن  مقابل  أعماله،  سائر  في  والأعلام  الرايات  على  اسمه 
الجيوش من قبول ذلك، وقاتل حلب ثلاثة وثلاثين يومًا))). فكتب أبو الفضائل 
ولؤلؤ، كما يقول ابن الأثير، إلى باسيل ملك الروم يستنجدانه، وهو يقاتل البلغار، 
فأرسل باسيل إلى نائب�ه بأنطاكيا يأمره بإنجاد أبي الفضائل، فسار في خمسين ألفًا 
حتى نزل على جسر الحديد بالعاصي، فلما سمع منجوتكين سار إلى الروم للقائهم 
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فولّوا  وهزمهم،  بهم  وأوقع  العاصي  إليهم  وعبر  الفضائل،  بأبي  اجتماعهم  قبل 
بلدها  فنهب  أنطاكيا  إلى  منجوتكين  وسار  فيهم،  القتل  وكثر  أنطاكيا  إلى  الإدبار 
أبي  إلى  لؤلؤ  وأرسل   .((( الحصار  عليها  وضاعف  حلب  إلى  وعاد  وأحرقها  وقراها 
الحسن المغربي ليردّ منجوتكين عن حلب هذه السنة بعلة تعذر الأقوات، ففعل. 

وكان منجوكين قد ضجر من الحرب فأجاب إلى ذلك، وسار إلى دمشق))).
وإبعاد  حلب  إلى  العسكر  بعودة  وكتب  فغضب،  العزيز  الخليفة  إلى  الخبر  وبلغ 
البحر إلى طرابلس ومنها إلى العسكر، فنزل  المغربي، وأنفذ الأقوات من مصر عبر 
لؤلؤ  وعاد  بها،  الأقوات  فقلّت  شهرًا،  عشر  ثلاثة  عليها  وأقاموا  حلب،  العسكر 
إلى مراسلة ملك الروم باسيل والاعتضاد به، وقال له: »متى أخذت حلب أخذت 

أنطاكيا، وعظم عليك الخطب«))).
وكان باسيل قد توسط بلد البلغار فعاد وجدّ في السير، وكان الزمان ربيعًا، وأرسل 
عسكر مصر إلى منجوتكين يعرفه الحال، وأتت�ه جواسيسه بمثل ذلك، فأخرب ما 
كان بن�اه من سوق وحمّام وغير ذلك، وسار كالمنهزم عن حلب، ووصل ملك الروم، 
فنزل على باب حلب، وخرج إليه أبو الفضائل، ولؤلؤ وعادا إلى حلب، ورحل باسيل 
نحو حمص فأخذها، ونهب شيزر، وسار إلى طرابلس فنازلها فامتنعت عليه، وأقام 
عليها نيفًا وأربعين يومًا، فلما آيس منها عاد إلى بلاد الروم))). ولما بلغ الخبر إلى 
القاهرة،  من  وبرز  الروم  لغزو  بالنفير  الناس  في  ونادى  عليه  عظم  العزيز  الخليفة 
سنة  رمضان  شهر  أواخر  في  فتوفي  الموت)))،  وأدركه  منعته،  أمراض  به  وحدثت 

386 بمدين�ة بلبيس، وكان قد برز إليها لغزو بلاد الروم))).
العديم رواية مختلفة لهذه الأحداث فيقول: »وجاء الخبر من مصر  ابن  ويروي 
أن الخليفة العزيز بالله أرسل أبا الحسن علي بن الحسن المغربي على رأس جيش 
بسبب  سوريا  في  العلوية  الدولة  أعمال  على  ناظرًا  وجعله   384 سنة  المحرم  في 
خبرته فيها))). فعاد أمير الجيوش إلى دمشق ووصل أبو الحسن بالجيش فالتقاه 
وفرضا  الآخر  ربيع  شهر  في  ووصلاها  حلب،  نحو  الاثن�ان  وتوجه  الجيوش،  أمير 
الحصار عليها، فاستنجد لؤلؤ بالروم، فسار والي أنطاكيا البرجي لنجدته، ونزل في 
سهل الروج، وبث سراياه تغير على أعمال حلب، فسار أمير الجيوش إليه والتقاه 
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إلى  الجيوش  أمير  وعاد  عسكره))).  من  الكثير  قُتل  أن  بعد  البرجي  فانهزم  وقاتله، 
حصار حلب، وعرف لؤلؤ أن نهايت�ه قد قربت، فأرسل إلى ملك بيزنطة يستنجده 
وأدرك  الجيوش،  أمير  إلى  الخبر  ووصل  بجيشه،  الملك  فسار  حلب،  سقطت  وإلا 
صعوبة الموقف، لأنه في حال وصول الروم فإنه سيصبح بين عدوين، ولذلك فك 
الحصار وعاد إلى دمشق، فوصل الملك البيزنطي إلى حلب، فخرج إليه لؤلؤ ومعه 

سعيد الدولة وقدما له الهدايا، كما دفعا له الضريب�ة المفروضة على حلب))). 
وتب�دو رواية ابن الأثير أدق وأصوب من رواية ابن العديم عن تلك الأحداث، لكن 
الروايتين تكملان بعضهما البعض. فهناك أحداث مهمة أغفلها ابن العديم، مثل 
الكثير من  لكان غيّّر  الأمر  تمَّ هذا  الروم، فلو  لغزو بلاد  السير  العزيز  قرار الخليفة 

الأحداث التي جرت لاحقًا. 

2- وفاة سعيد الدولة وزوال دولة بني حمدان

العديم: »إن  ابن  الدولة سنة 392، وهو شاب، ويقول  أبو الفضائل سعيد  توفي 
لؤلؤًا السيفي دسَّ السمّ له ولزوجته، فماتا جميعًا«))).

وكانا  شريف،  المعالي  وأبو  علي،  الحسن  أبو  هما،  ولدان  الدولة  لسعيد  وكان 
صغيرين، فجعلهما لؤلؤ أميرين بشكل صوري، واستولى هو على مقاليد الحكم. 
وكان لسعيد الدولة أخ هو أبو الهيجاء، وكان سعد الدولة قد أوصى لؤلؤًا به قبل 
موته، فلما ملك لؤلؤ خاف منه، وضيّق عليه في حلب، وكان أبو الهيجاء قد تزوج 
ابن�ة نصر الدولة أحمد بن مروان أمير ديار  بكر، وعندما زادت الضغوط عليه، خرج 
هاربًا من حلب وذهب إلى ملك الروم فلقبه الماخسطرس))). وعند ذلك استراح 
الدولة  المعالي شريف مع حرم سعد  لؤلؤ، فعمد إلى إرسال أبي الحسن علي وأبي 
إلى مصر في سنة 394، وأصبح الأمر له ولولده مرتضى الدولة أبي نصر منصور بن 

لؤلؤ))).
بالدعوة  واستمر  حلب،  فى  للؤلؤ  الأمور  واستقرّت  حمدان،  بني  مُلك  بذلك  وزال 
 ،399 سنة  مات  حتى  الحكم  في  وظل  عنه،  وجهها  فصرفت  الفاطمية،  للدولة 
وخلفه ولده أبو نصر، منصور، وكان ظالمًا متكبًرا، الأمر الذي دفع عامة أهل حلب 
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إلى المطالبة بعودة أبي الهيجاء ليتولى الحكم، وكاتبوا، كما يقول ابن العديم، صهره 
أحمد بن مروان كي يتوسط لدى ملك الروم لإرساله إلى حلب، فأرسل إلى الملك 
يسأل تسييره إليه ليتعاضدا على حلب ويكون من قبله))). فأذن الملك لأبي الهيجاء 
في الذهاب، فوصل إلى صهره في ميافارقين، فسيّّر  معه مئتي فارس، وكاتب قبيلة 
بني كلاب للانضمام إليه، وسار أبو الهيجاء قاصدًا حلب سنة 400، فعرف مرتضى 
الدولة به وخاف منه على ملكه، فأرسل إلى بني كلاب ووعدهم بإقطاعات سني�ة 
وحلف لهم أن يعطيهم أعمال حلب، وفي نفس الوقت استنجد بالخليفة الحاكم 
الواحد بن حيدرة  بأمر الله، فأرسل له عسكر طرابلس مع القاضي علي بن عبد 
قاضي طرابلس، وأبي سعادة القائد والي طرابلس))). فالتقى الجمعان في النقرة* 
قُرب حلب، وتقاعس بنو كلاب عن نجدة أبي الهيجاء طمعًا بوعود مرتضى الدولة، 
فانهزم أبو الهيجاء راجعًا إلى بلاد الروم، ونهبت خيامه وجميع ما كان معه واستقرّ 

في القسطنطيني�ة حتى وافاه الأجل))).
وكتب الخليفة الحاكم بأمر الله إلى مرتضى الدولة سنة 404 سجلًا قرئ في القصر 

ه »مرتضى الدولة«))).  بالقاهرة بتمليكه حلب وأعمالها ولقبَّ

3- الفاطميون يأخذون حلب

أبي  ضد  لنصرته  دعاهم  عندما  به،  وعدهم  كان  ما  كلاب  لبني  منصور  يفِ  لم 
الهيجاء بن حمدان، فعاث هؤلاء فسادًا في أعمال حلب، وقطعوا الأشجار وأتلفوا 
ويكرمهم  ليحالفهم  إليه  ودعاهم  عليهم  فاحتال  منصور،  على  وضيقوا  الزرع، 
م لهم طعامًا، ومن ثم أمر  بإغلاق أبواب  بإقطاعات سني�ة، فلما دخلوا إلى حلب قدَّ
المدين�ة وقيّد الأمراء، وعلى رأسهم صالح بن مرداس، وأبو حامد وجامع ابن�ا زائدة، 

وسجنهم في القلعة، وقتل نحو مئتي رجل كلابي وذلك سنة 402  ))).
جميلة  وكانت  »جابرة«*،  تسمّّى  له  عم  بابن�ة  تزوج  قد  مرداس  بن  صالح  وكان 
فوُصِفت لابن لؤلؤ فخطبها إلى ابن أختها، وكانوا في حبسه، وذكروا له أن صالًحا 
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* جابرة، يسميها ابن العديم »طرود«، ويقول، كانت أجمل النساء في عصرها
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قد تزوجها فلم يقبل منهم، وتزوجها ثم أطلقهم))). وعزم منصور على قتل صالح، 
كما يقول ابن العديم، وعرف صالح بذلك، فاحتال حتى وصل إليه في طعامه مبرد 
بَرَد به حلقة قيده الواحدة، وفكّها فصعبت عليه الأخرى، فشدّ القيد في ساقه، 
وثقب حائط السجن، وتدلى من القلعة إلى التل وألقى نفسه فوقع سالمًا، وذلك 
بهربه،  الخبر  فوقع  جوشن))).  بجبل  مغارة  في  واستتر   ،405 سنة  المحرم  مستهل 
وأرسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه، فعادوا ولم يظفروا به، فلما سكن عنه الطلب سار 
بقيده حتى وصل قرية تعرف بالياسرية، ورأى أناسًا من العرب فعرفوه، وحملوه 
إلى أهله بمرج دابق، فجمع ألفي فارس وقصد حلب وحاصرها اثنين وثلاثين يومًا، 
فخرج إليه ابن لؤلؤ وقاتله فهزمهم صالح وأسر ابن لؤلؤ، وقيّده بقيده الذي كان في 
رجله ))). ونجح أخوه أبو الجيش في الوصول إلى حلب وتحصّن بالقلعة، وضبطها 
صالح  فوافق  الصلح  منصور  وطلب  »بجيلا«،  أمه  مع  بالتعاون  حلب  وضبط 
عليه، وقرر أن يتم إطلاق سراح منصور مقابل أن يدفع لصالح خمسين ألف دين�ار 
نقدًا، ومئة وعشرين رطلًا من الفضة، وخمسمئة قطعة ثي�اب متنوعة ويطلق 
وأن  »جابرة«  طرودًا  يطلّق  وأن  وحرمهم  كلاب  بني  من  الحبوس  في  من  جميع 
يقاسم صالًحا في ظاهر حلب وباطنها، وأن يزوجه من ابنت�ه. وجعل منصور أمه 
بجيلا وزوجته أم الكرم بنت رباح السيفي وأولاده منها، رهائن على المال، وأطلق 

منصور فدخل حلب، وأرسل المال إلى صالح، فأطلق ما بي�ده من الرهائن))).
اتهمه  لأنه  القلعة،  يتولى  وكان  فتحًا،  غلامه  قبض  لؤلؤ  ابن  وأراد  صالح.  ورحل 
بالممالأة على هروب صالح من الحبس، فأطلع على ذلك غلامًا له، اسمه سرور، 
وأراد أن يجعله مكان فتح، فأعلم سرور صديقًا له يدعى ابن غانم وكان بين�ه وبين 
فتح مودة فصعد إليه بالقلعة متنكرًا وأعلمه الخبر وأشار عليه بمكاتب�ة الحاكم، 
صاحب مصر، فخاف فتح من منصور، وأعلم من كان بالقلعة أنه يريد العصيان 
فأجابوه إلى ذلك))). وأمر ابن لؤلؤ أخاه أبا الجيش بالصعود إلى القلعة بحجة افتقاد 
افتقاد  أنه يريد  الخزائن، فإذا صار فيها قبض على فتح، وأرسل إلى فتح يعلمه 
وأسأل  دواء،  اليوم  شربت  قد  »إنني  فتح:  فقال  الأبواب  بفتح  ويأمره  الخزائن، 
تأخير الصعود في هذا اليوم، فإنني لا أثق في فتح الأبواب لغيري«. وقال للرسول: 
»إذا لقيت�ه فأردده«، فلما علم ابن لؤلؤ الحال أرسل والدته إلى فتح، ليعلم سبب 
ابنها  على  وأشارت  فعادت  الطاعة،  لها  وأظهر  أكرمها  إليه  صعدت  فلما  ذلك، 
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بترك مخالفته ففعل))).
العصيان  وأظهر  له  وخطب  طاعته  وأظهر  الله  بأمر  الحاكم  الخليفة  فتح  كاتب 
على أستاذه ))). وأرسل إلى ابن لؤلؤ يقول له: »إما أن تخرج من حلب، وإلا سلّمت 
القلعة إلى صالح، وكان ابن لؤلؤ في قصره بب�اب الجنان في ليلة السبت لست بقين 
وسمع  القلعة  في  والطبول  البوقات  أصوات  سمع  إذ   ،406 سنة  رجب  شهر  من 
مناديًا ين�ادي )الحاكم يا منصور، صالح يا منصور(. فظن ابن لؤلؤ أن صالح بن 
مرداس قد دخل إلى القلعة، ففتح باب الجنان وهرب مع أخيه وأولاده ومن تبعه 

من غلمانه إلى أنطاكيا، وأخذ معه ما قدر على حمله من المال))).
ونادى فتح بشعار الحاكم بأمر الله، وصالحَ صالح بن مرداس على أعمال حلب 
واستدعى والي أفاميا أبا الحسن علي بن أحمد العجمي المعروف بالضيف، وأنزله 
فتح  وكاتب  والضياع،  الأعمال  صالح  وتسلّم  الجنان،  باب  في  بالقصر  بالمدين�ة 
تتضمن  إليه  الحاكم  مكاتب�ة  فوردت  فعل،  بما  يخبره  الله  بأمر  الحاكم  الخليفة 
الضيف  الحسن  أبي  إلى  وكتب  وسعدها«))).  الدولة  »مبارك  ولقّبه  شكره، 
بمعاضدته ولقّبه »سديد الدولة«، وكتب إلى صالح بن مرداس يأمره بالاتفاق 
معهما ولقبه »أسد الدولة«))). وكتب الخليفة الحاكم إلى حسان بن المفرج بن 
كلب،  قبيلة  زعيم  الكلبي  عليان  بن  سنان  وإلى  طيء  قبيلة  زعيم  الطائي  الجراح 
الروم، وأعطى الخليفة الحاكم بأمر الله، لفتح،  بالمساعدة على حفظ حلب من 
ثلاثمئة  البلاد  هذه  غلة  وكانت  وبيروت.  وصيداء  صور  من  كلًا  حلب،  من  بدلًا 
ألف دين�ار، كما يقول صالح بن يحيى))). وخلع الخليفة على عزيز الدولة فاتك * 
وولّّاه حلب وأعمالها، ولقبه »أمير الأمراء، عزيز الدولة، تاج الملّة«، ودخل حلب 
في الثاني من شهر رمضان سنة 407 »))). وتمكن من البلد واستفحل أمره وعظم 

شأنه، فعصى الحاكم ودعا لنفسه على المنبر، وضرب السكة باسمه ))).
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ولما قُتِل الخليفة الحاكم في ظروف غامضة سنة 411، قامت أخته السيدة »ست 
الملك« بت�دبير شؤون الملك بضعة أيام ومن ثم ألبست ولده أبا الحسن علي أفخر 
المؤمنين«.  أمير  مولاكم  »هذا  لهم:  وقالت  والأجناد،  القادة  وأحضرت  الملابس 
ست  السيدة  ولاطفت  الله«))).  دين  لإعزاز  »الظاهر  ولقّب  له،  ودعوا  فبايعوه 
الملك، عزيز الدولة فاتك، وواصلته بما مال إليه من حمل الخلع والخيول بالمراكب 
في سنة 412 حتى استمالت قلبه، ولم تزل تُعمل الحيلة حتى أفسدت عليه غلامًا 
الجزيل  العطاء  له  وبذلت  يده،  تحت  وغلمانه  أمره  يملك  كان  »بدر«  يدعى  له 
هندي  غلام  الدولة  لعزيز  وكان  موضعه،  في  تقيمه  أن  ووعدته  به،  الفتك  على 
ملالًا  مولاك  من  عرفتُ  »قد  له:  وقال  بدر  فاستغواه  شديدًا،  حبًا  ويحبه  يهواه 
ا منه فيك، واطلعت منه على عزمه على قتلك، ودفعته دفعات عنك،  لك وتغيّّرً
لأنني لا أشتهي أن يتم مكروه عليك«، وتركه مدة ووهب له دنانير وثي�ابًا، وأظهر 
له المحبة، وتوصل إلى أن خلا به ثم قال له: إن علم نب�أ التغير عزيز الدولة قتلنا، 
يا  أعمل  شيء  فأي  الصبي:  له  فقال  عليك،  إشفاقي  وإنما  نفسي  على  إشفاقي  وما 
مولاي؟ قال: قد عرفت محبتي لك، وإن ساعدتني اصطنعتك وأعطيتك، وعشنا 
أفعله، قال: تحلف لي حتى  له: فارسم ما شئت حتى  جميعًا في حفظ وأمن، قال 
أقول لك، فاستحلفه وخدعه، ووافقه على قتل عزيز الدولة، قال له الصبي: كيف 
على  استدعاك  فإذا  أسكره،  حتى  سقيه  في  وسأزيد  يشرب،  الليلة  قال:  أقتله؟، 
الرسم لغمزه، تكبيسه، ونام فقم كأنك تريق ماء، فخذ سيفه واضربه حتى تفرغ 

منه. فقبل الصبي وصيّت�ه.
وكان عزيز الدولة في الصيد، فلما عاد دخل الحمام وخرج منه فأكل ثم انتقل إلى 
مجلس الشراب، وحضر من جرت العادة بحضوره من ندمائه، ثم قام في آخر وقت 
كر، والصبي بين يديه يحمل سيفه حتى وافى إلى مرقده واستلقى  وقد تبين فيه السُّ
الدولة في  الليل وثقل عزيز  الغلام أن يغمزه، فلما مضى هزيع  على فراشه، وأمر 
النوم وتحقق الصبي ذلك سلّ السيف وضربه به، ففلق رأسه، ودخل بدر وشاهده 
ميتً�ا، فصاح، واستدعى غلمان عزيز الدولة وأمرهم بقتل الصبي فقتلوه، وحوّط 

الخزائن والقلعة))).
وشاع قتل عزيز الدولة وكان ذلك في ليلة السبت الرابع من شهر ربيع الآخر سنة 
الدولة  عزيز  على  الوجد  وأظهرت  فأجابت�ه،  بقتله،  السيدة  إلى  بدر  وكتب   .413
»وفّي  ولقّبت�ه  الخزائن،  وحراسة  الأمر  ضبط  في  منه  كان  ما  على  بدرًا  وشكرت 

الدولة« وقلّدته موضع مولاه، ووهبت له جميع ما حازه))).
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)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 130
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وكان سديد الدولة علي بن أحمد الضيف ناظرًا بالشام*، فتلطف بب�در غلام عزيز 
الدولة حتى تسلم البلد منه والقلعة))). ومن ثم سلّمها إلى صفي الدولة أبي عبد 

الله محمد ابن وزير الوزراء أبي الحسن علي بن جعفر بن فلاح الكتامي))).
على  وآخر  المدين�ة،  على  واحد  واليين،  حلب  على  يجعل  أن  الظاهر  الخليفة  وقرر 
القلعة، فجعل على المدين�ة صفي الدولة ابن وزير الوزراء علي بن جعفر بن فلاح 

الكتامي، وجعل على القلعة سعادة الخادم المعروف بالقلانسي.
ولم تطل أيام صفي الدولة فقد عُزِل سنة 414، وتمَّ تعيين سند الدولة أبي محمد 
الحسن بن محمد بن ثعبان الكتامي، واليًا على حلب، لكنه توفي سنة 415، فعيّّن 
الخليفة الظاهر مكانه أخاه سديد الملك أبا الحارث ثعبان بن محمد بن ثعبان))).

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص131
* يعرّف القلقشندي بوظيفة ناظر الشام فيقول: »وهو الذي يقوم مقام الوزير بالديار المصرية« - اتعاظ الحنفا - 

حاشية صفحة رقم 131

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص125

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص126
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الفصل السادس
الدولة الكلابي�ة في حلب والفاطميون 

1- صالح بن مـرداس   

ينتسب بنو كلاب إلى قبيلة هوازن العربي�ة، وهم بنو هوازن بن منصور بن عكرمة 
بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان من ذرية إسماعيل 
إنهم  ويُقال  الحجاز،  مشارف  على  نجد  جنوب  في  مساكنهم  وكانت  إبراهيم،  بن 
ملكوا اليمامة ثم نزحوا في مطلع القرن الرابع الهجري، نحو شرق وشمال سوريا. 
الرابع،  القرن  أواخر  القبيلة  وكان صالح بن مرداس قد ظهر كزعيم قوي في هذه 
وكان أول ظهور رسمي له عندما استعان به ابن محكان الذي ملك الرحبة باسم 
الدولة العلوية في مصر سنة 399، واحتاج إلى من يجعله ظهره ويستعين به على 
إن  ثم  مدة،  عنده  وأقام  عليه،  فقدم  مرداس،  بن  صالح  فكاتب  فيه،  يطمع  من 
صالًحا غيّّر عن ذلك فسار إلى ابن محكان، وقاتله على البلد، وقطع الأشجار، ثم 
تصالحا وتزوج ابن�ة ابن محكان، ودخل صالح البلد إلا أنه كان أكثر مقامه بالحلة، 
إليها، فوضع صالح  ابن محكان وصالح على قصد عانة، فسارا  ومن ثم اجتمع 
وأخذ  فملكها،  الرحبة  إلى  صالح  وسار  غيلة،  فقتل  يقتله  من  محكان  ابن  على 

أموال ابن محكان وأحسن إلى الرعية))).
وقد استمر على الدعوة للدولة العلوية. وتطلع إلى توسيع ملكه، والتقت أهدافه 
مع حسان بن المفرج الطائي أمير بني طيء، وسنان بن عليان أمير بني كلب، واتفق 
مصر  إلى  الرملة  ومن  لصالح،  عانة  إلى  حلب  من  يكون  أن  على  وتحالفوا  الثلاثة 

لحسان، وأن تكون دمشق لسنان))).
وكان الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله قد أرسل إلى فلسطين قائدًا من قوّاده يُدعى 
إلى  حسان  وسار  الرملة،  في  فأقام  عليها،  واليًا  ليكون  الدزبري«*  »أنوشتكين 
أنوشتكين وذهب إلى عسقلان، فاستولى حسان عليها  الرملة فحصرها، فتركها 
وذلك سنة 414، وقصد صالح حلب وبها سديد الملك ثعبان، وبالقلعة موصوف 
القلعة،  إلى  ثعبان  ابن  وصعد  إلى صالح،  فقد سلموها  المدين�ة  فأما أهل  الخادم، 
فحصره صالح فيها، فغار الماء الذي بها، ولم يبق للموجودين فيها ما يشربون، 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 53

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص - ص 69
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فسلّم الجند القلعة إليه وذلك سنة 414، وملك صالح من بعلبك إلى عانة وأقام 
بحلب ست سنين))).

وفي سنة 420 جهز الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله جيشًا بقيادة أنوشكين الدزبري 
وأرسله إلى سوريا، فاجتمع صالح بن مرداس وحسان بن المفرّج لقتاله، فالتقوا 
رسِلَ 

ُ
وأ الأصغر،  وولده  صالح  فقتل  طبريا،  عند  الأردن  نهر  على  بالأقحوانة 

رأسيهما إلى مصر)))، وسار أنوشتكين الدزبري إلى دمشق فدخلها واستقر بها. 

2- حلب بعد صالح

في  ثمال  علوان  أبو  الدولة  معز  ولداه  مرداس،  بن  صالح  علي  أبي  بعد  حلب  ملك 
القلعة، وشبل الدولة نصر في المدين�ة. وسمع، كما يقول ابن العديم، أمير أنطاكيا 
به  وعرف  عليها،  للاستيالء  حلب  إلى  فسار  مرداس،  بن  صالح  بمقتل  ميخائي�ل 
الأخوان، نصر وثمال، فلاطفاه لكي يعود، لكنه لم يرعوِ، فسارا إليه بجيش حلب، 
فانهزم عسكره، ثم استعطفاه  أهله،  يقاتل  وكبساه وهو على حصن »قيب�ار*« 

واستقامت الحال بينهم))).
منه  وانتزع  ثمال  أخيه  على  التغلب  في  نصر  ونجح  الأخوين  بين  الخلاف  ودبّ 
الرحبة وبالس، لكن ثمالًا لم  القلعة، ووضع يده على كامل حلب، وأعطى أخاه 
المناطق وسار إلى قتال أخيه  العرب في تلك  يرضَ بقسمة أخيه له، فجمع حوله 
في حلب، فكاتب نصر الملك الروماني »أرمانوس« لمساعدته، وعندما علم مقدمو 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص - ص 69
* أنوشتكين الدزبري، هو الأمير المظفر أمير الجيوش عدة الإمام سيف الخلافة عضد الدولة شرف المعالي أبو منصور 
رك في البلد المعروف بختل، وسبي منه وحمل إلى كاشغر وهرب إلى بخارا ومُلك بها 

ُّ
أنوشتكين، مولده ما وراء النهر في بلد الت

وحُمل إلى بغداد ثم إلى دمشق وكان وصوله سنة 400، فاشتراه القائد دزبر بن أونيم الديلمي وكان ندبه لحماية أملاكه 
وصونها من الأذى فكفاه ذلك بشهامته وصرامته فاشتهر بذاك أمره وشاع ذكره وسُئل مولاه أن يهديه للإمام الحاكم بأمر 
طرف من بينهم وجُعل في الحجرة فقهر من بها من 

ُ
الله وقيل بل وصله الأمر بحمله فحمل في جملة غلمان سنة 403، فاست

الغلمان وطال عليهم باليقظة والذكاء وجعل يلقب كل غلام بما يليق به فشكوه إلى المتولي فضربه وتزايد أمره فأخرج 
منها في سنة 405 والزم الخدمة وجعل يتقرب إلى الخاص والعام بكل ما يجد السبيل إليه من التودد والإكرام لما يريد الله 
تعالى من إسعاد جدّه وإظهار سعده فارت�ضى الحاكم مذهبه في الخدمة وزاد في واجبه وقوّده وسيّره مع سديد الدولة ذي 
الكفايتين الضيف في العسكر إلى الشام في سنة 406 ودخل إلى البلد دمشق ولقي مولاه دزبر فترجل له وقبّل يده وصار 
يتودد إلى الكبير والصغير، ثم عاد إلى مصر وجُرّد إلى الريف في سيارة ثم عاد إلى مصر ولزم الخدمة بالحضرة ولزم بعلبك 
ب 

ّ
ا والي حلب وهاداه ولق

ً
واليًا عليها وحسنت حاله فيها وانتشر ذكره بها وصادق ولاة الأطراف وكاتب عزيز الدولة فاتك

منتجب الدولة وورد الأمر عليه بالمسير إلى الحضرة، فسار وتمَّ توليته على فلسطين سنة 414 - ذيل تاريخ دمشق - أبو 
يعلي القلان�سي - ص 72

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 69

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص135
* القيبار، حصن بين أنطاكيا والثغور له ذكر ومنعة - معجم البلدان - المجلد الرابع - ص 419 
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جهودهم،  ونجحت  ثمال،  أخيه  وبين  بين�ه  للتوفيق  سعوا  نصر،  فعله  بما  العرب 
واتفق الأخوان على أن، تبقى حلب بي�د نصر، وأن تبقى بالس والرحبة بي�د ثمال))).

وأرسل شبل الدولة نصر ابن عمه مقَلّد بن كامل بن مرداس إلى ملك الروم، يسأله 
أن لا يقصده، ويحمل إليه من المال ما كان يحمله أولاد سيف الدولة، فأبى الملك 
واعتقل مُقَلّد وسار في عسكر كبير يضم ملك البلغار، وملك الروس، وملك الأبخاز، 
جبل  قرب  نبّ�ل*  على  بجيوشه  ونزل   .((( والأفرنج  والبنجاك،  والأرمن،  والخزر، 
ا، وأرسل سرية 

ً
الماء، وضرب حول عسكره خندق برصايا*، في موضع بعيد عن 

قادتها  وقتلوا  بها،  فظفروا  كلاب،  بنو  فلقيتها  عزاز،  إلى  عسكره  صناديد  فيها 
وأسروا جماعة من أولاد الملوك الذين معهم))).

بجيشه،  نحوه  سار  قد  الدولة  شبل  أن  سمع  كما  السرية،  بانهزام  الملك  وسمع 
فخاف من أن يحصر جيشه ولا ماء كافٍ لديه، فأجمع رأيه على العود إلى بلاده، 

وقال لتبرير رجوعه: »لولا عطش عسكري لبلغت مرادي«))). 
وهاجم شبل الدولة معسكر  الملك وهو في تسعمئة وثلاثة وعشرين فارسًا، وحين 
عسكر  واستولى   ،421 سنة  شعبان  شهر  في  فانهزموا  كبسة،  أنها  ظنوا  الروم  رآه 

شبل الدولة على ما كان مع الملك والروم من عدد وآلات ومال))).
الهزيمة،  عند  وردت  نمير،  من  »قُطَن«  بني  من  طائفة  أن  العديم،  ابن  ويذكر 
الدنانير  تقاسموا  أنهم  حتى  محمّلة،  بغل  ثلاثمئة  من  نحوًا  الملك  ثقل  فأخذت 

الأرمانوسية بالقصعة، فحصل لكل واحد منهم ثماني عشرة جفنة))).
ويذكر ابن العديم أيضًا، أن الناس بحلب باتو على السور قبل الوقعة بيوم، وفيهم 
ابن نمير العابد*، فبات يصلي على السور، وسجد في آخر الليل، فنام وهو ساجد، 
فرأى في منامه عليًا، عليه السلام، راكبًا، ولباسه أخضر، وبي�ده رمح وهو يقول: 
»ارفع رأسك يا شيخ، قد قضيت حاجتك«، فانتب�ه بقوله، فحكى للناس ذلك، 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب -ابن العديم - ص136

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص137
بّل، مدينة تقع شمال غرب حلب في سوريا. 

ُ
* ن

* جبل برصايا، وهو جبل عال شامخ شمالي عزاز، يشرف على بلد عزاز وكورة الأرتيق، وهو من أبهى البقاع منظرا وأرقها 
هواء، وعلى رأسه مشهد حسن، وقريب منه مشهد آخر، ويقال إن مقام داود عليه السلام كان بموضع المشهد المذكور، 
وقال لي الشيخ علي بن أبي بكر الهروي السائح: جبل برصايا به مقام برصيصا العابد، وقبر شيخ برصيصا، ومقام داود 

عليه السلام، وهذا الجبل بين عزاز وقورس - بغية الطلب في تاريخ حلب - ابن العديم -الجزء الأول- ص437

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص137

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 137

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص137 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 138
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فتب�اشروا به))).
ويجعل ابن الأثير هذه الواقعة سنة 421، ويقول: »في هذه السنة خرج ملك الروم 
من القسطنطيني�ة في ثلاثمئة ألف فارس إلى الشام فلم يزل بعساكره حتى بلغوا 
يوم  على  فنزلوا  مرداس  بن  صالح  بن  نصر  الدولة  شبل  وصاحبها  حلب،  قريب 
عليه،  مختلفين  أصحابه  وكان  صيفًا،  الزمان  وكان  شديد  عطش  فلقيهم  منها، 
من  وهو  الدوقس،  ابن  معه،  كان  وممن  يكرهه،  من  ومنهم  يحسده  من  فمنهم 
حتى  نقيم  أن  الرأي  الملك:  فقال  بعده،  ليملك  الملك  هلاك  يريد  وكان  أكابرهم، 
قصد  بالإسراع  وأشار  الرأي  هذا  الدوقس  ابن  فقبح  المياه.  وتكثر  الأمطار  تجيء 
الشر يتطرق إليه ولتدبير كان قد دبره عليه، فسار ففارقه ابن الدوقس وابن لؤلؤ 
وأهل  العرب  وتبعهم  الملك  ورحل  واختلفوا،  الناس  فاضطرب  معهما،  وجماعة 
السواد حتى الأرمن يقتلون وينهبون، وأخذوا من الملك أربعمئة بغل محملة مالًا 
وثي�ابًا، وهلك كثير من الروم عطشًا، ونجا الملك وحده ولم يسلم معه من أمواله 
وخزائن�ه شيء. وقيل في عوده غير ذلك، وهو أن جمعًا من العرب ليس بالكثير عبر 
لبس  ملكهم  أن  حتى  يفعلون  ما  يدروا  فلم  كبسة  أنها  الروم  وظن  عسكره،  على 
خفًا أسود وعادة ملوكهم لبس الخف الأحمر، فتركه ولبس الأسود ليعمى خبره 

على من يريده وانهزموا وغنم المسلمون جميع ما كان معهم«))). 

3- مقتل شبل الدولة وعودة الفاطميين إلى حلب

كان شبل الدولة نصر، قد أرسل إلى الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله يظهر تبعيت�ه 
له، وكان رسوله أبا الحسن بن الأيسر، وقد حمل معه إلى الخليفة، هدايا كثيرة من 
وخمسين  مائة  صحبت�ه  في  وقاد  الكثيرة،  والألطاف  والأواني  والصياغات  الثي�اب 
رأسًا من الدواب، خيلًا وبغالًا، ووقع فعله عندهم أحسن موقع، وقام أبو الحسن 
الجرجرائي بتمهيد أمره))). وأقام ابن الأيسر في مصر إلى أن توفي الخليفة الظاهر، 
فخلع المستنصر على ابن الأيسر، وأرسل معه خلعًا لشبل الدولة، ولقّبه، مختص 

ّ الأمراء، خاصة الإمامة، شمس الدولة ومجدها، ذو العزيمتين))).
الدزبري قد استقرّ بدمشق، وسعى جعفر بن كليد  وكان أمير الجيوش أنوشكين 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص138
* االشيخ ابن نمير العابد، هو أبوعبيد الله بن عبد السلام بن أبي نمير العابد - بغية الطلب في تاريخ حلب - ابن العديم - 

ج1 - ص 223

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 192

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 140

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم- ص 140



    علـي يعـرب

151

الكتامي والي حمص في إفساد ما بين نصر بن صالح وبين أنوشتكين، وكان عند 
يغري  كليد  بن  جعفر  فشرع  صالًحا،  أباه  قتل  لأنه  لذلك  استعداد  انوشتكين 

أنوشتكين بنصر، ويحمله على أذاه حتى خرجا إلى الوحشة والمنافرة))).
وقرر الدزبري غزو حلب والقضاء بشكل نهائي على الإمارة الكلابي�ة، وقبل أن يسير 
بجيشه نحو حلب، أرسل إلى الملك الروماني كتابًا يستأذنه في محاربة شبل الدولة 
واستنقاذ حلب منه، وأن يؤدي ما عليه من الحمل المقرر إليه، فأذن له في ذلك))).

وحين  الرستن،  شرقي  الملوك،  وادي  في  ونزل  حماة  قاصدًا  الجيوش  أمير  ورحل 
عرف شبل الدولة، جمع جيشه ونزل على تل غربي سلمية، ومن ثم التقى مع أمير 
الجيوش، فانهزم وعاد إلى حلب. وسار أمير الجيوش فدخل حماة ونهبها، وكانت 
تابعة لحلب. وأقام في حماة، وأرسل جيشه لملاحقة فلول الجيش الحلبي، بقيادة 
بن  بشبيب  واستنجد  جمعه،  على  قدر  من  الدولة  شبل  وجمع  المظفري.  طغان 
وثاب النميري أمير الرقة، وسار من جديد لقتال العسكر الفاطمي، فالتقاهم عند 
»تل فاس« غربي »لطمين«، وهناك وقعت معركة فاصلة، انهزم فيها وثاب بن 
صالح بن مرداس ومعه شبيب بن وثاب النميري، وثبت شبل الدولة في جمع من 
سنة  شعبان  نصف  في  رأسه  واحتز   ووقع  فطُعن  شديدًا،  قتالًا  وقاتل  أصحابه، 
بصلب  أمر  ثم  ومن  عليه،  والأسى  الحزن  فأظهر  الجيوش،  أمير  إلى  وحُمِل   ،429

جثت�ه على الحصن بحماة، وأمر بعد ذلك بإنزال الجثة ودفنها في المسجد))).
وخاف ثمال من البقاء في حلب بسبب طلب العسكر المصري له، فغادرها وترك 
مرداس،  بن  كامل  بن  مقلد  القلعة  وعلى  الكعبي،  جابر  بن  خليفة  المدين�ة  على 
ورحل إلى الرقة برفقة شبيب بن وثاب وزوجة أخيه شبل الدولة، علوية المعروفة 

بـ»السيدة«.
تسليم  في  الكعبي  جابر  بن  خليفة  فراسله  عليها  ونزل  حلب،  إلى  طغان  ووصل 
أمير  إلى  رسولًا  وبعث  رمضان،  شهر  من  الرابع  السبت  يوم  فسلمها  المدين�ة، 
الجيوش يعلمه بذلك، فسار إلى حلب، ومرَّ  في طريقه على معرة النعمان، فالتقاه 
أهلها، فأكرمهم وسألهم عن أبي العلاء أحمد بن سليمان، الذي كان يعيش في ذلك 

الوقت، وقال لهم: »لأسيرن فيكم سيرة العُمرين«))).
الدزبري،  وبين  بين�ه  الرسل  وترددت  كامل،  بن  مقلّد  يد  في  لاتزال  القلعة  وكانت 
وتمَّ الاتفاق بينهما على أن يسلم مقلد القلعة وأن يترك فيها ثمانين ألف دين�ار 
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وثي�ابًا وفرشًا، وأن يأخذ هو الباقي، ونزل مقلد من القلعة وهرب من حلب بما معه 
ا من غدر الدزبري به، وسار نحو ثمال في الرقة، وسار الدزبري من 

ً
من الأموال خوف

حلب فاستولى على بالس ومنبج، وأراد أخذ الرحبة فاستعصت عليه))). وعاد إلى 
حلب، وعيّد فيها عيد النحر، ومن ثم عاد إلى دمشق في 19 ذي الحجة عن طريق 
الساحل بهدف الاستيالء على جبلة، كما يقول المقريزي، لكنه لم ينجح))). ولم 
تابعة  كان  أنها  شك  لا  لكن  آنذاك،  المدين�ة،  تلك  يتولى  كان  من  المقريزي  يذكر 

للدولة الكلابي�ة.
ملك  هادن  قد  بالله  المستنصر  الخليفة  وكان  حلب.  في  الفاطمي  الحكم  واستقر 
الروم سنة 429 على أن يطلق 5000 أسير لديه مقابل أن يسمح له الإمام المستنصر 
الملك  فأطلق   ،398 سنة  بت�دميرها  الحاكم  الإمام  أمر  التي  القيامة  كنيسة  ببن�اء 
الروماني ميخائي�ل الرابع الأسرى، وعمّر الكنيسة وأطلق عليها مالًا جلّ وصفه))).

الروم يطلب مساعدته  ثمالًا بن صالح، أرسل إلى ملك  أن  الدزبري  بلغ  وكان قد 
لإعادته إلى حلب، فهدد ثمالًا فاعتذر، لكنه أنكر أن يكون قد راسل الملك الروماني، 

فهدأت ثائرة الدزبري عليه))).
عدّة  ونهبوا  فيها  وعاثوا  أفاميا  ولاية  دخلوا  كلاب  بن  جعفر  بني  من  جمعًا  إن  ثم 
بلاهم،  عن  وأزالوهم  بهم  وأوقعوا  فقاتلوهم  الروم  من  جمع  عليهم  فخرج  قُرى 
وبلغ ذلك طغان في حلب، فأخرج من بها من تجار الفرنج وأرسل إلى المتوّلي بأنطاكيا 
يأمره بإخراج من عندهم من تجار المسلمين وأغلظ للرسول وأراد قتله، ثم تركه. 
وأرسل طغان إلى الدزبري يعرّفه الحال وأن القوم على التجهز لقصد البلاد فجهّز 
خرجوا  وقد  للروم،  جيشًا  لقوا  أنهم  فاتفق  مقدمته،  على  وسيّّره  جيشًا  الدزبري 
لمثل ما خرج إليه هؤلاء. والتقى الفريقان بين مدين�ة حماة وأفاميا واشتد القتال 
الكافرين فانهزموا وقتل منهم عدة كثيرة  بينهم، ثم إن الله نصر المسلمين وأذلّ 

وأسر ابن عم للملك وانكفّ الروم عن الأذى بعدها ))).
وكان شبيب بن وثّاب النميري أمير الرقة قد توفي سنة 431، واستولى ولداه مطاعن 
مقيمة  »السيدة«  علوية  أخته  وكانت  الجزيرة،  من  بي�ده  كان  ما  على  وقوام 
واستولت  أخرجته،  أن  إلى  بالرافقة  الوالي  أخويها  غلام  على  فتحيّلت  بالرافقة، 
على البلد، وتزوجت ثمالًا. ومن ثم نجح ثمال في أخذ الرقة، فخشي الدزبري منه 
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على حلب فاشترى قلعة جعبر، ليتمكن من مراقبة تحركات ثمال في الرقة.
وراسل الدزبري نصر بن مروان أمير ميافارقين في أن يزوج ابن�ه لابنت�ه، كما يقول 
ابن العديم، فأجابه الأمير نصر إلى ذلك، فاستوحش الوزير المصري علي بن أحمد 
بإرادة  تكن  لم  حلب  على  السيطرة  أن  ولاسيما  التصرفات  هذه  من  الجرجرائي 
من البلاط الفاطمي، بل تصرّف ذاتي من الدزبري، فكاتب الجرجرائي ولاة سوريا 
بترك الانقياد له. وكتب إلى ثمال بن صالح توقيعًا بولاية حلب، وكاتب العسكر 
وهاجموا  عليه  فثاروا  الدزبري  على  بالخروج  وأغراهم  بدمشق  الموجود  الفاطمي 
في  فدخلها  حلب  إلى  ذهب  ثم  المعرة،  بحصن  ونزل  ليلًا  دمشق  من  فهرب  قصره 

شهر ربيع الآخر سنة 433 ))).
وحشد ثمال عشيرته ومن أطاعه من العرب وتوجه نحو حلب، وشعر الدزبري في 
نفسه الذل لعدم القدرة على دفعه، فمرض مرضًا حادًا، ومات بعد ثلاثة أيام، 
ومعه  صالح  بن  ثمال  ووصل  التركي.  منجوتكين  الدولة  رضّي  بعده  حلب  ودبّر 
التوقيع الذي أرسله له الوزير الجرجرائي، فسلّمه منجوتكين حلب في آخر جمادى 

سنة 433 ))). 

4- تذبذب الحكم الفاطمي في حلب

دخل معز الدولة ثمال بن صالح إلى حلب تحت طاعة الدولة العلوية بمصر، لكنه 
لم يلبث أن أظهر  المخالفة، ذلك أن كتاب الجرجرائي إليه كان يتضمن قيامه بحمل 
كل ما بقلعة حلب من المال، لكنه لم يرسل سوى مئتي ألف دين�ار، وأنفق الباقي 
على إعادة عمارة القلعة، وتجديد السلاح، وصرف على الجنود. ولما علم الخليفة 
بين�ه  الوحشة  ووقعت  العديم،  ابن  يقول  كما  عليه،  شقّ  بذلك  بالله  المستنصر 

وبين معز الدولة ثمال))).
أما المقريزي فإنه يقول: »كان ثمال قد قرر على نفسه في وزارة الفلاحي أن يحمل 
كل سنة عشرين ألفًا، فأخّر الحمل سنتين، وأخذ شجاع الدولة يغري الوزير على 

ثمال ويسهل أمر حلب))).
إلى  إليه  المستنصر  فسيّّر  المستنصر،  على  »وعصى)ثمال(  العديم:  ابن  ويذكر 
أبا محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان،  الدولة  حلب الأمير ناصر 
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وشجاع الدولة بن كليد))). أما المقريزي فيقول: »فخرج الأمر إلى ناصر الدولة أبو 
محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان، أمير دمشق، أن يسير هو ووالي 
حمص بجموع العرب، فنزل بمن معه على حماة وفتحها، وأخذ المعرة، وأقدم فنزل 

على حلب لخمس بقين من ربيع الآخر سنة 440 ))).
ويقول ابن العديم: »وكان ناصر الدولة قد ولي دمشق بعد الدزبري فوصلوا إلى 
النعمان، في سنة 439، فطاف بحلب ولم ينزل  حلب بعد أن فتحوا حماة ومعرة 
يقال  ما  -على  الباب  في  منهم  واختنق  فهزمهم  لقتاله،  حلب  أهل  فخرج  بها، 
سبعة عشر ألف نفس - وعاد ناصر الدولة فنزل في قرية تدعى »صلدي« على 
نهر قويق* قُرب حلب، فجاءهم في الليل سيل جارف غرّق أكثر مضارب جيشه، 
وقتل الكثير من الرجال وأهلك الدواب، فانهزم ناصر الدولة عن حلب إلى دمشق 
فقبض عليه الأمير منير الدولة بها، وأرسل إلى مصر، وذلك في رجب سنة 440   ))). 
طائل،  بغير  رحيله  إلى  آلت  حروبًا  مرداس  ابن  »وحارب  يقول:  فإنه  المقريزي  أما 
في سادس عشر جمادى الأولى، وفي عوده أصابه سيل هلك فيه أكثر ما معه من 

الخيل والرجال والأمتعة، وعاد إلى دمشق«))).
وتب�دو رواية ابن العديم أكثر دقة وتفصيلًا من رواية المقريزي حول هذه الواقعة، 

وبالتالي فهي الأكثر قبولًا.
المتوسط  وكان  العفو،  يسأله  المستنصر  الخليفة  إلى  ثمال  بعث  الوقعة  وبعد 
وفي  ذلك،  إلى  فأجيب  التستري،  إبراهيم  نصر  أبو  المقريزي،  يقول  كما  بينهما، 
وأن  التدبير،  أساء  وأنه  المعرة،  على  واليًا  عيّّن  ثمالًا  بأن  الخبر،  ورد  عين�ه  الوقت 
الوقعة  في  فُقتل  وحاربه  كامل  بن  مقلّد  فلقيه  المعرة،  إلى  بادر  حمص  أمير  جعفرًا 
سر كثير من عسكره، 

ُ
في شعبان من تلك السنة، وحملت رأسه وشهرت بحلب، وأ

فبعث المستنصر إلى ثمال ردّه وأفهمه ما ورد في المكاتب�ة))).
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ً
وبينهما أربعة وعشرون ميلا

ا وغربا والمخرج الأخير يجتمع من عيون 
ً
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ناصر  من  الجرجرائي  أحمد  بن  محمد  بن  الحسين  البركات  أبو  الوزير  وغضب 
بهاء  دمشق  فولى  حلب،  عن  رجوعه  في  التدبير  بسوء  واتهمه  حمدان  بن  الدولة 
الدولة مظفر الخادم الصقلبي، فخرج إليها بجيش ودخلها على حين غفلة وقبض 
على ناصر الدولة وحمله إلى صور ونقله إلى الرملة وصودر، كما قبض مظفر على 

راشد بن سنان بن عليان الكلبي واعتقله بصور))).
رفق  وعمادها،  الدولة  عدة  الملك،  فخر  المظفر،  الأمراء  أمير  الجرجرائي  أرسل  ثم 
عظيمة،  وأبّهة  كثير  بتجمّل  السنة  تلك  من  القعدة  ذي  عشر  ثاني  في  الخادم، 
وقوة قوية، وعدة وافرة، وعساكر تبلغ عدتهم ثلاثين ألفًا، وكان المنفق فيه عينً�ا 
وخرج  حلب،  يريد  القاهرة  ظاهر  فبرز  دين�ار،  ألف  أربعمائة  العروض  قيمة  مع 
المستنصر لتشييعه، وكتب لجميع أمراء الشام بالانقياد له والطاعة لأمره، وأن 
يترجّلوا إذا لقوه)))*. فوصل إلى حلب ونزل على مشهد الجف، فقاتله الحلبيون، 

فانكسر، وجرح وأخذ أسيًرا، فمات في قلعة حلب في الأسر)))*.
الدولة  أمام  سيخسر  وأنه  الموقف،  صعوبة  أدرك  ثمالًا  أن  إلا  النصر  هذا  ورغم 
الفاطمية، ولذلك استمال الخليفة المستنصر ولاطفه، وأرسل القسط إلى مصر 
وزوجته  وثاب  ولده  معه  وسيّّر  الأيسر،  بن  أحمد  بن  علي  الدولة  شيخ  يد  على 
فًا جليلة))). ويذكر 

ُ
ا فاخرة، وتُح

ً
منيعة بنت وثاب النميري، وهدايا كثيرة، وألطاف

الدولة خاف ملك حلب أن  ناصر خسرو هذه الحادثة فيقول: »ولما قتل عمدة 
يرسل له السلطان جيشًا، فبادر بإرسال ابن�ه وهو في السابعة من عمره مع زوجه، 
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ً
السلطان، وكان تابعًا له، وكان آباؤه ملوك

عظيم الجاه والمال، ويسمى مطالبًا من يبحث في تلال مصر عن الكنوز والدفائن، ويأتي لهذا الأمر رجال من المغرب وديار 
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ّ
مصر والشام، ويتحمّل كل منهم المشاق
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وأعطاه كل ما ينبغي للملوك من الخيام وغيرها، فلما بلغ حلب وقاتل قتل، وكانت أمواله من الكثرة بحيث استغرق نقلها 
من خزائنه إلى خزائن السلطان شهرين، وكان من جملتها ثلاثمائة جارية أكثرهن كالبدور، وبعضهن سراريه، وقد أمر 
السلطان أن يكن مخيرات، فمن رغبن في الزواج منهن زوجهن، ومن لم يردن أعدن إلى بيوتهن وصرفت إليهن أموالهن 

كاملة، فلم تجبر واحدة منهن على �شيء - سفر نامة - ص 130 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 150
* يقول ابن العديم في سبب هزيمة رفق الخادم »كان رفق لما نزل على حلب داهن عليه العرب الكلبيون، فأشار عليه 
عسكره أن يرحل عن حلب إلى صلدي فلم يفعل، فأشير عليه أن يقبض على أمراء طيئ وكلب فلم يفعل، فقيل له أن 
 عن السلطان بأنه قد أقطع الشام لمعز الدولة، ويعود بعيبته فلم يفعل، فلما رآه أمراء العسكر لا يلتفت 

ً
ين�شئ سجلا

إليهم، ولا يقبل مشورتهم، ووقع القتال، انهزم العرب فانهزم العسكر معهم، فسيّر رفق إليهم وأمرهم بالعود فلم يلتفتوا.

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 150
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جاءا  فلما  فعل،  عما  ليعتذرا  وذلك  للسلطان،  والهدايا  التحف  من  كثير  ومعهما 
مكثا ما يقرب من شهرين خارج مصر، ولم يؤذن لهما بالدخول، ولم تقبل تحفهما 
إلى أن شفع لهما الأئمة والقضاة عند السلطان، وتوسلوا إليه أن يقابلهما ففعل 

ثم رجعا بالتشريف والخلع«))).
ويقول ابن العديم: »وحضرت بين يديه السيدة علوية، فقبّلت الأرض وقالت: 
خصّك الله يا أمير المؤمنين بأفضل تحية وسلام. فردّ عليها أفضل رد، وسألها عمّن 
خلّفته بالشام، فقالت: في نعيم وخير إن أنعمت عليهم بأمن وذمام حسبما جرت 
جوابها  سرعة  منها  فأعجبه  والإكرام.  الإحسان  من  المنيف  البيت  هذا  عادة  به 
قومي  سيدة  نعم،  فقالت:  بالسيدة؟  المسمّاة  أنتِ  لها:  وقال  توصّلها،  وحسن 
فوّض  من  الله  ب  خيَّ ما  لها:  فقال  عليك.  الله  صلوات  المؤمنين،  أمير  يا  وأمتك 
لها  ع 

ّ
ليوق تذكرة  كاتبها  على  تُملِ  أن  أمرها  ثم  الرسالة.  هذه  في  إليك  أمره  تدبير 

الدولة ثمال،  بجميع ما تقترحه توقيعًا مفردًا، وتوقيعًا بحلب وسائر أعمالها لمعز 
وأفاض عليها ما غمرها وجميع أصحابها وعادت بمقصودها«))).

)))  سفر نامة - ناصر خسرو - ص 130

)))  زبدة الحلب من تاريح حلب - ابن العديم - ص151
رك فيقول: بلاد تركش، هي قبيلة كبيرة من الأتراك بل هم الأتراك على 

ُّ
* الترك، يتحدث الشريف الإدري�سي عن بلاد الت

إلى  أمرهم  كي 
ُ

ش الأرض،  في  الفساد  وأكثروا  وغلبوا  طغوا  لما  وماجوج  ياجوج  أن  المنقولة  الأخبار  في  أن  وذلك  الحقيقة 
الإسكندر فلما قصد أرضهم اختبر أمرهم فوجد منهم أممًا عمّ خيرهم وكثر نسلهم وقلّ ضررهم، وذلك أنهم هاجروا إلى 
الاسكتدر قبل أن يلحق أرضهم واعترفوا له بين يديه أنهم براء من إخوانهم ياجوج وماجوج وشهد كثير من القبائل لهم 
أقطعهم  بذلك وأنهم لم يزالوا أبد الدهر يطلبون السلامة والسلم حريصين على ذلك، فتركهم الإسكندر خارج السد و
ا لأنهم ممن ترك الإسكندر من آل ياجوج وماجوج، وأسكنهم خارج السد فقرّوا في تلك 

ً
تلك الأرض، فسمتهم العرب ترك

الأرض فكثر نسلهم واتصل خيرهم. فجميع الترك، أعني ) الخرلخية، والتبتية، والخرخيزية، والتغزغزية، والكيماكية، 
والمخامانية، والأذكش، والتركش، والخفشاخ، والخلج، والغز، والبلغارية ( هؤلاء كلهم أمم تركهم الإسكندر خلف الردم 

- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - الشريف الإدري�سي - ص850 - الجزء العاشر من الإقليم الخامس. 
* كاشغر، هي مدينة وقرى ورساتيق، يسافر إليها من سمرقند وتلك النواحي، وهي في وسط بلاد الترك، وأهلها مسلمون - 

معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الرابع - ص 430
* فرغانة، مدينة وكورة واسعة متاخمة لبلاد الترك، في زاوية من ناحية هيطل من جهة مطلع الشمس على يمين 

ا - معجم البلدان - ياقوت الحموي 
ً

القاصد لبلاد الترك، كثيرة الخير واسعة الرستاق، بينها وبين سمرقد خمسون فرسخ
الرومي - المجلد الرابع - ص 253 
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الفصل السابع
ظهور السلاجقة وعلاقتهم بالفاطميين 

1- نشأة الغُـز   

كان قسم كبير من الترك* فيما وراء النهر قد أسلموا بفعل الفتوحات الإسلامية. 
بين  الصحراء  في  وكان  الإسلام،  بلاد  خارج  و»فرغانة«*  »كاشغر«*،  وظلت 
إلا  يحصيهم  لا  ك  التُّرُّ من  مم 

ُ
أ خلدون،  ابن  يقول  كما  الصين،  وبلاد  تركستان 

قبائل  هناك  فكان  »جوبا«  اليوم  تسمى  التي  الصحراء  هذه  لاتساع  خالقهم 
ومراكبهم  الأحيان،  بعض  في  والذرة  والألبان  اللحوم  غذاؤهم  وكان  فيها  تعيش 
وكان  الأنعام،  بين  من  والبقر  الغنم  وعلى  قيامهم  وعليها  كسبهم  ومنها  الخيل، 
من بين أممهم »الغُز«، و »الخطا«، و»التتر«، وتقدمت تلك الشعوب إلى بلاد 
تركستان وراحوا يعيثون فيها فسادًا ويخطفون الناس ويسرقون الضرع، وأقاموا 
بصحراء بخارى))). وكان »تقّاق« مقّدم الغز ورئيسهم، كما يقول ابن الأثير، شهمًا 
ذا رأي وتدبير، وكانوا يطيعونه ولا يخالفون له رأيًا، واتفق يومًا من الأيام أن ملك 
خراسان  في  السامانيين  مملكة  إلى  المسير  وأراد  عسكره  جمع  »بيغو«  تركستان 
وبلاد فارس، فنهاه تقّاق عن ذلك، وطال خطابه معه، فأغلظ له الملك في الكلام، 
ك وأرادوا أخذه فمانعهم  فلطمه »تقّاق« وشجّ رأسه، فأحاط به خدم ملك التُّرُّ
وقاتلهم واجتمع معه أصحابه فتفرقوا عنه، ثم صلح الأمر بينهما وأقام »تقّاق« 
»سباشي«  ولقّبه  وقدّمه  ك  التُّرُّ ملك  قرّبه  كبر  وعندما  سلجوق،  له  وولد  عنده 

ومعناه قائد الجيش ))).
لما ترى من تقدمه  ابن الأثير، تخوّفه من سلجوق  الملك، كما يقول  امرأة  وكانت 
وطاعة الناس له وبالغت في ذلك، فسمع سلجوق الخبر  فسار بجماعته كلهم ومن 
السامانيين المسلمين.  يطيعه من دار الحرب إلى دار الإسلام)))، أي نزل في بلاد 
بعض  ميكائي�ل  وغزا  وموسى.  وميكائي�ل،  أرسلان،  الأولاد:  من  لسلجوق  وكان 
داود«.  بك  و»جغري  بك«  و»طغرل  »بيغو«  الأولاد  من  وخلّف  فقُتِل  البلاد 
فأطاعتهم عشائرهم، ونزلوا بالقرب من بخارى فخافهم أمير بخارى وأراد الإيقاع 

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 548

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 236

))) الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص236
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بهم وإهلاكهم، فالتجؤوا إلى »بغراخان« ملك تركستان، وأقاموا في بلاده واحتموا 
داود  جغري  فسار  منه،  بدت  لإساءة  بك،  طغرل  على  بغراخان  قبض  ثم  به، 
بعشائره ومن يتبعه وقصد بغراخان ليخلّص أخاه، فأرسل إليه بغراخان عسكرًا، 
فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان، وكثر القتل فيهم، وخلّص جغري أخاه من الأسر.

بالقرب من بخارى، وأقاموا هناك))).  الوقعة، إلى »جند«  الغز، بعد هذه  وانتقل 
فلما انقرضت دولة بني سامان، وملك إيلّك خان بخارى، عظم محل أرسلان بن 
خان،  إيلك  أخو  تكين،  علي  وكان  النهر،  وراء  بما  بك،  وطغرل  داود  عم  سلجوق 
أرسلان  مع  واتفق  عليها  واستولى  ببخارى  ولحق  فهرب  خان،  أرسلان  سجن  في 
وبقيا  فهزماه  وقاتلهما  أيلك  وقصدهما  أمرهما  واستفحل  فامتنعا  سلجوق،  بن 

ببخارى))).
وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة محمود بن سبكتكين، ويقطع الطريق 
على رسله المترددين إلى ملوك الترك، وعبر محمود بن سبكتكين نهر جيحون لقتال 
علي بن تكين، فهرب من بخارى. وأما أرسلان بن سلجوق فقد التجأ إلى صحراء 
فكاتب أرسلان بن سلجوق  السلجوقية وكثرة عددهم،  جوبا، ورأى محمود قوة 
الهند  بلاد  إلى  به  وبعث  الحال)))،  في  عليه  فقبض  إليه  فورد  ورغّبه،  واستماله، 
فحبسه، وسار إلى موضع سكن قومه، فقاتلهم، فهربوا منه إلى خراسان فاتبعتهم 
الديلمي  كالويه  ابن  الدولة  علاء  صاحبها  وهمَّ  أصبهان*،  إلى  فانتقلوا  العساكر، 
أذربيجان  إلى  فانصرفوا  فغلبهم  بأصبهان  فقاتلوه  بذلك  وشعروا  بهم،  بالغدر 

فقاتلهم صاحبها »وشهودان«))).

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 237

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 237

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 237
* أصفهان أو أصبهان، هي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، وأصبهان اسم للإقلبم بأسره، وكانت مدينتها 
وج بن لنطي بن يونان بن 

ّ
ا، ثم صارت اليهودية، وهي من نواحي الجبل في الإقليم الرابع. وسميت بأصبهان بن فل  جيًّ

ً
أولا

ابن دريد: أصبهان اسم مركب، لأن  السلام، قال  وج بن سام بن نوح عليه 
ّ
فل بن  بأصبهان  الكلبي، سمّيت  يافث، وقال 

الأصب البلد بلسان الفرس، وهان اسم الفارس، فكأنه يقال، بلاد الفرسان. قال عبيد الله المستجير بعفوه: المعروف 
أن الأصب بلغة الفرس هو الفرس، وهان كأنه دليل الجمع، فمعناه الفرسان. والأصبهان الفارس. وكانت مدينة أصبهان 
بالموضع المعروف بجيّ، وهو الآن يعرف بشهرستان، فلما سار بخت نصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها حمل معه يهودها 
ة ونزلوها، وسمّيت اليهودية، ومضت على ذلك الأيام والأعوام، فخربت 

ّ
وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جي محل

جي وما بقي منها إلا القليل، وعمرت اليهودية، فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية، وفي بعض الأخبار، أن الدجّال يخرج 
من أصبهان، وقد خرج من أصبهان العلماء والأئمة في كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن - معجم البلدان - ياقوت 

الحموي الرومي - المجلد الأول - ص 206 - 207 - 208- 209

)))  تاريخ ابن خلدون - المجلد الثالث - ص 548 
* جرجان، مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان، فبعض يعدّها من هذه وبعض يعدّها من هذه، وقيل، إن 
أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء، والمحدثين. قال: 
وقد خرج منها رجال كثيرون موصوفون بالستر والسخاء منهم البرمكي صاحب المأمون، وينسب إليها من الأئمة أبو نعيم 
عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الاسترابازي الفقيه أحد الأئمة- معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد 

الثاني - ص 119 - 120 - 121
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 وكان هؤلاء الغز  لما قصدوا أصبهان بقيت جماعات منهم بنواحي خوارزم فعاثوا 
في البلاد، وخرج إليهم صاحب طوس وقاتلهم، وجاء محمود بن سبكتكين فسار 
فاستخدمهم  استأمنوا  ثم  عنهم،  ورجع  جرجان*،  إلى  رستاق  من  اتب�اعهم  في 

وتقدّمهم رجل يدعى »يغمر«))).
ابن�ه مسعود، وانشغل بحروب  ثم توفي محمود بن سبكتكين وتولى المملكة بعده 
صاحب  واجتمع  العساكر،  في  قائدًا  إليهم  فبعث  ضده،  الغز  فانتفض  الهند 
طبرستان وصاحب الري مع قائد مسعود، وقاتلوهم، فهزمهم الغز وفتكوا فيهم 
وقصدوا الري فملكوها، وهرب صاحبها إلى بعض قلاعه فتحصن بها، وذلك سنة 
)))426. وكان علاء الدولة بن كالويه البويهي قد قرّبهم منه ليدافع بهم السلطان 

محمود بن سبكتكين، فساعدوه فترة ثم انتفضوا ضده.
ودانا،  ومنصور  وكوكباش  بوقا  ومقدموهم  منهم،  أذربيجان  قصدوا  الذين  وأما 
القتال،  في  بهم  لينتفع  الديلمي،  محمد«  ابن  »وشهودان  صاحبها  قرّبهم  فقد 
فلم يحصل منهم على بغيت�ه، فانتقلوا إلى مراغة سنة 429، فاستب�احوها، وقاتلوا 
أصحابهم  إلى  بوقا  فرجع  فرقتين،  افترقوا  ثم  ومن  وهزموهم،  الهذباني�ة  الأكراد 
بن  كاليجار  أبو  بها  وكان  همذان،  إلى  وكوكباش  منصور  وسار  بالري*،  الذين 
الدولة قد حاصره واستعان  البويهي، وكان متى بن خسرو بن مجد  الدولة  علاء 
ترك  النصر،  من  كاليجار  أبو  ويئس  الحصار  طال  وعندما  فأعانوه،  الغز   بأولئك 
همذان وسار إلى أصبهان، فدخل الغز إلى همذان واستب�احوها، وحاصروا قزوين 
الأرمن  بلد  إلى  منهم  طائفة  وسار  دين�ار،  آلاف  سبعة  لهم  وبذلوا  أطاعوهم  حتى 

فاستب�احوها وأثخنوا فيها ورجعوا إلى أرميني�ة))).
زرع  وأراد  منهم  وخاف  الغز  من  استوحش  قد  بخارى  صاحب  تكين  علي  وكان 
الشقاق بينهم ليسهل عليه حكمهم، فقرّب منه يوسف بن موسى بن سلجوق، 

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 548 

))) تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 548
* الري، مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، قال العمراني: الري بلد بناه يزدجرد، 
وسماه رام فيروز، وكان أهل المدينة ثلاث طوائف، شافعية وهم الأقل وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم، 
من  فيهم  يكن  ولم  الحنفيين،  من  وقليل  شيعة  إلا  فيهم  فليس  الرستاق  أهل  وأما  شيعة،  نصفهم  كان  البلد  أهل  لأن 
الشافعية أحد، فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى 
لم يتركوا من الشيعة من يُعرف، فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية ووقعت بينهم حروب كان الظفر 
في جميعها للشافعية هذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليهم. ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي 
مذهبه. والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها، قال الكلبي، وسميت الري بريّ رجل من بني شيلان ابن أصبهان 
بن فلوج. قال جعفر بن محمد الرازي: لما قدم المهدي الري في خلافة المنصور بنى مدينة الري التي فيها الناس اليوم، وجعل 
ا وبنى فيها مسجدًا جامعًا، وتمَّ عملها سنة 158، وسماها المحمدية- معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي 

ً
حولها خندق

- المجلد الثالث - ص 116- 117 - 11
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وجعله أميًرا على كل السلاجقة في منطقته ومن بينهم طغرل بك وأخوه جغري. 
وعرف يوسف مقصد علي تكين فلم يطعه في إشعال فتن�ة مع أولاد عمه. فلما رأى 
علي تكين أن يوسف لم يطعه أمر بقتله فقتل، ولما قتل عظم ذلك على طغرل 
بك وأخيه جغري وجميع عشائرهما، وجمعوا من الأتراك من قدروا على جمعه 
علي  عسكر  فانهزم  إليهم  وسيرها  جيوشه  أيضًا  تكين  علي  وجمع  بث�أره  للأخذ 
تكين)))، وجمع علي تكين جيشه وقصدهم هو وأولاده، فانهزم الغز وقتل منهم 
خلق كثير، وألجأتهم الضرورة إلى عبور نهر جيحون والوصول إلى خراسان. وكان 
الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين بطبرستان قد ملكها، فراسلوه وطلبوا منه 
وجهز  الرسل  فقتل  بلاده،  في  تفسد  التي  الطائفة  يقصدون  أنهم  وضمنوا  الأمان 
إليهم  فساروا  الأكابر  الأمراء  من  وغيره  حاجبه  إيلتغدي  مع  إليهم  كبيًرا  عسكرًا 
والتقوا عند »نسا«* في شعبان من سنة 432، فانهزم الغز، وتن�ازع عسكره حول 
وتلاحقت  كبيرة،  هزيمة  فهزموهم  وقاتلوهم  الغز  إليهم  فعاد  واقتتلوا  الغنائم 

هزائم عساكر السلطان مسعود مرة بعد مرة))).
السلطان  فأرسل  وبيغو،  طغرل  وأخواه  هو  واجتمع  سرخس  إلى  جغري  وسار 
وقصد  هراة  إلى  مرو  من  فسار  يقبلوا،  لم  لكنهم  الصلح،  في  رسلًا  إليهم  مسعود 
جغري مرو فامتنع أهلها عليه فحصرها سبعة أشهر وضيق عليهم وألحّ في قتالهم 
فملكها، فلما سمع مسعود هذا الخبر انزعج كثيًرا، فسار من هراة إلى نيسابور ثم 
إلى سرخس*، وتتبع الغز من مكان إلى مكان، وجاء الشتاء ببرده الشديد وثلوجه، 
كان  الربيع  جاء  فلما  الغز،  قتال  ليكمل  الربيع  ينتظر  بنيسابور  السلطان  فأقام 
فلما  كذلك،  والأمر  الربيع  وانقضى  وشربه))).  بلهوه  مشغولًا  مسعود  السلطان 
جاء الصيف عاتب�ه وزراؤه وخواصه على إهماله أمر عدوه فسار من نيسابور إلى 
مرو يطلب الغز فدخلوا في صحراء جوبا، ودخلها السلطان وراءهم، ونزل فيها في 
جغري  وكان  وحواشيه،  للسلطان  الماء  يكفِ  فلم  شديد  والحر  الماء  قليل  مكان 
الغز قريبً�ا منه، واختلفت حاشية السلطان واختصموا هم وجمع من  في معظم 
بعضًا،  يقاتل  بعضهم  صار  حتى  فتن�ة  بينهم  وجرى  وازدحموا  الماء  على  العسكر 
وعلم جغري ما هم فيه من الاختلاف فتقدم إليهم وقاتلهم فولّوا منهزمين، وكثر 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 238

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 240
* نسا، اسم هذا البلد أعجمي، وقال أبو سعد، كان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها 
، فقالوا، هؤلاء نساء والنساء لا يقاتلن، فننسأ 

ً
فبلغ أهلها فهربوا ولم يتخلف بها غير النساء، فلما أتوها لم يروا بها رجلا

أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن، فتركوها ومضوا فسمّوا بذلك نساء، والنسبة الصحيحة إليها نسائي، وقيل نسوي أيضًا 
- معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الخامس - ص 282

س، أو سرخك، هي قرية على باب نيسابور - معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الثالث - ص 209
ْ

* سَرَخ
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القتل فيهم، وانهزم السلطان وصار لا يقف على شيء حتى أتى غرشتان*)))، وغنم 
الغز  معسكر السلطان بكل ما فيه من مال وميرة وآلات وعدد. فقسم جغري ذلك 
حينئ�ذٍ  الغز   واستولى  كرسيه،  على  وقعد  مسعود  سرادق  في  ونزل  عسكره،  بين 

على جميع بلاد خراسان من يد بني سبكتكين سنة  432  ))).
هو  بك  طغرل  أخوه  وأصبح  خراسان،  وبلاد  بمرو*  استقلّ  قد  داؤد  جغري  وكان 

السلطان على البلاد، وابت�دأت منذ ذلك الوقت دولة الغز السلاجقة.
فأطاعه  أذربيجان  إلى   440 سنة  سار  ثم  فملكها،  نيسابور  إلى  بك  طغرل  وسار 
صاحب »قبرير« أبو منصور وشهودان أبو محمد وخطب له ورهن ولده عنده، 
ثم أطاعه صاحب جنده أبو الأسوار، ثم تب�ايع سائر النواحي على الطاعة له، وأخذ 
حولها،  ما  فخرب  عليه  وامتنعت  ملاذكرد*  فحاصر  أرميني�ة  إلى  وسار  رهنهم، 
وبعث إليه نصير الدولة بن مروان زعيم الأكراد بالهدايا وقد كان دخل في طاعته، 
من قبل، وسار طغرل بك لغزو بلاد الروم واكتسحها إلى أن بلغ أرذن الروم*، ورجع 
إلى أذربيجان ثم إلى الري وخطب له قريش بن بدران العقيلي صاحب الموصل في 
جميع أعماله))). ثم استولى طغرل بك على أصبهان من يد ابن كالويه البويهي 
من  فأخذها  فارس  بلاد  إلى  داؤد  جغري  أخيه  ابن  أرسلان  بعث  ثم   ،442 سنة 
البويهيين سنة 442، ونزل طغرل بك مدين�ة »نسا« فبعث له الخليفة العباسي 
إليه طغرل بك بعشرة  القائم بالخلع والألقاب، وولّّاه على ما غلب عليه فبعث 
آلاف دين�ار، وأعلاق نفيسة من الجواهر والثي�اب والطيب، وإلى الحاشية بخمسة 
آلاف دين�ار وإلى الوزير رئيس الرؤساء بألفين، ثم سار  الغز  سنة 444 إلى شيراز وبها 

الأمير أبو سعد أخو الملك الرحيم البويهي فقاتلهم وهزمهم))). 

))) الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 242
* غرشتان، هي ولاية برأسها ليس لها سلطان، ولا لسلطان عليها سبيل، هراة في غربيها، والغور في شرقيها، ومرو الروذ عن 
شماليها، وغزنة جنوبيها. وقال الشاري، هي غرج الشار، والغرج، هي الجبال، والشار، هو الملك، فتفسيره، جبال الملك. 
ها 

ّ
والعوام يسمونها، غرجستان، وملوكها إلى اليوم يخاطبون بالشار، وهي ناحية واسعة كثيرة القرى بها عشرة منابر أجل

ببشير، وفيها مستقر الشار، ولهم نهر هو نهر مرو الروذ، وعلى هذه الولاية دروب وأبواب حديد لا يمكن أحد دخولها إلا 
بإذن وأهلها صالحون وعلى الخير مجبولون - معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الرابع - ص 193

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 242
في  الروذ وهي الآن عاصمة منطقة ماري  لها عن مرو  تمييزًا  الشاهجان  أو مرو  الكبرى  بمرو  أو كما تعرف قديمًا  * مرو، 
اقع  ا لليونسكو من مو

ً
تركمانستان - وماري تحريف لمرو -، تقع مدينة مرو على ضفاف نهر المرغاب. تعد المدينة حاليًا وفق

التراث العالمي ويقال إنها كانت أكبر مدن العالم في القرن الثاني عشرالميلادي.

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - 556
رك لا يفرقون في النطق بين الضاد والزاي( هي عاصمة محافظة أرضروم وتقع 

ُّ
وم أو أرض الروم ) أو أرزروم لأن الت * أرضُرُّ

في شمال شرق تركيا. وسكانها خليط مجتمعي، يتكوّن من الأرمن والأتراك، والأكراد، والشركس. ويكيبيديا.
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2- الغُـز  و بغـداد

كان طغرل بك مسكونًا بالحقد على الدولة العلوية في مصر بخلاف من سبقه من 
ك في خراسان وبلاد ما وراء النهر، وهذا أمر لا يمكن فهمه، لأن الغز  كانوا  الملوك التُّرُّ
الرئيسيين، وليس  بنو سبكتكين هم أعداءهم  العهد بالإسلام، وقد كان  حديثي 
العلويين البعيدين عن بلادهم، ورغم ذلك فقد وجه طغرل بك عداءه ضدهم، 
وقرر قتالهم. وكان قد أقام في الري ثم ذهب إلى همذان، ومن هناك سار إلى حلوان 
العلوية، كما يقول  بالشام لإزالته من يد  سنة 447، عازمًا على الحج والاجتي�از 
ابن خلدون))). وعندما سمع الناس في العراق بقدومه خافوا منه وعظم الخوف 
في بغداد ونواحيها، واستعد الأتراك بقيادة أبي الحارث أرسلان البساسيري قائد 
الجيش لقتاله، وخيّموا خارج بغداد، وكان الملك الرحيم البويهي* قد خلف والده 
به  الرحيم  الملك  سمع  حلوان*  على  بك  طغرل  نزل  وعندما  الملك،  في  كاليجار  أبا 
في  البساسيري  أرسلان  الحارث  أبو  وفارقه  بغداد  نحو  فغادرها  واسط  في  وكان 
بعض الطريق لمراسلة وردت من القائم العباسي إلى الملك الرحيم بأن أبا الحارث 

خلع الطاعة وكاتب الأعداء، يعني المصريين ))).
الدولة  بهاء  قدّمه  وقد  بغداد،  في  الأتراك  المماليك  جُملة  من  الحارث  أبو   وكان   
أيام  في  ببغداد  الأتراك  مقدم  صار  حتى  الخدم  بين  وتنقل  منزلته،  ورفع  البويهي 
اسمه  فطار  دونه،  أمرًا  يقطع  لا  القائم  وكان  بالمظفر،  وتلقب  القائم،  الخليفة 
أبو  وسار  والأهواز))).  العراق  منابر  على  له  ودعي  والعجم  العرب  أمراء  وتهيبت�ه 
الرحيم  الملك  وأكمل  بينهما  لمصاهرة  مزيد  بن  دبيس  الدولة  نور  بلد  إلى  الحارث 
إظهار  في  يب�الغ  العباسي  القائم  إلى  رسولًا  بك  طغرل  وأرسل  بغداد  إلى  طريقه 
فأنكر  والإحسان،  الجميل  يعدهم  البغداديين  الأتراك  وإلى  والعبودية  الطاعة 
ويختار  مجيئ�ه  يؤثر  مسلمة  بن  علي  الوزير  الرؤساء  رئيس  وكان  ذلك،  الأتراك 

انقراض الدولة الديلمية))).
 ثم إن الملك الرحيم وصل إلى بغداد منتصف رمضان سنة 447 وأرسل إلى القائم 

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 557
ا.

ً
* دينور، مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين، بينها وبين همدان نيف وعشرون فرسخ

* الرحيم، أبو نصر خسرو فيروز تولى الحكم بعد وفاة أبيه أبي كاليجار سنة 440 وتلقب بالملك الرحيم - الخلافة العباسية 
في عهد تسلط البويهيين - وفاء محمد علي - ص 122

* حلوان، هي في أرض السواد مما يلي الجبال من بغداد وقيل إنها سميت بحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة كان 
بعض الملوك أقطعه إياها فسميت به - معجم البلدان - ياقوت الحموي - الرومي - مجلد 2 - ص 290
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يظهر له العبودية وأنه قد أسلم أمره إليه ليفعل به ما تقتضيه العواطف معه في 
تقرير القواعد مع السلطان طغرل بك))).

يوم  له  فخطب  بغداد  بجوامع  بك  لطغرل  بالخطبة  الخطباء  إلى  القائم  وتقدم 
الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من تلك السنة، وأرسل طغرل بك يستأذن 
رئيس  الوزير  وخرج  النهروان*  إلى  فوصل  له،  فأذن  بغداد  دخول  في  الخليفة 
والأشراف  والنقباء  القضاة  من  كبير  موكب  في  لقائه  إلى  مسلمة  ابن  الرؤساء 
الدولة))). ودخل طغرل بك بغداد يوم الأثنين لخمس  والشهود والخدم وأعيان 
بدران  بن  قريش  إليه  ووصل  الشماسية  بب�اب  ونزل  رمضان  شهر  من  بقين 
صاحب الموصل))). ودخل عسكر طغرل بك البلد للامتي�ار وشراء ما يريدونه من 
أهلها، وجاء بعض العسكر إلى باب الأزج في الرصافة وأخذ واحدًا من أهله ليطلب 
منه تبنً�ا وهو لا يفهم ما يريدون، فاستغاث عليهم وصاح العامة بهم ورجموهم 
وهاجوا عليهم وسمع الناس الصياح فظنوا أن الملك الرحيم وعسكره قد عزموا 
على قتال طغرل بك، فارتّج البلد، وأقبل الناس من كل حدب ينسلون يقتلون من 
الغز من وجد في مجال بغداد، إلا أهل الكرخ فإنهم لم يتعرّضوا إلى الغز بل حموهم 
وحفظوهم. وبلغ السلطان طغرل بك ما فعله أهل الكرخ من حماية أصحابه فأمر 
الرضي  بن  عدنان  إلى  الكندري  ابن  الملك  عميد  وزيره  وأرسل  معاملتهم  بإحسان 
خيلًا  عنده  وترك  السلطان  عن  فشكره  فحضر  بالحضور  يأمره  العلويين  نقيب 
تحرسه وتحرس الكرخ)))، وأرسل طغرل بك إلى الخليفة القائم يعتب وينسب ما 
جرى إلى الملك الرحيم وأجناده ويقول: »إن حضروا برئت ساحتهم وإن تأخروا عن 
الحضور أيقنت أن ما جرى إنما كان بوضع منهم«. وأرسل للملك الرحيم وأعيان 
أصحابه أمانًا لهم فتقدم إليهم الخليفة بقصده فركبوا إليه، وأرسل القائم معهم 
رسولًا يبرئهم مما خامر خاطر السلطان، فلما وصلوا إلى خيامه نهبهم الغز ونهبوا 
خيمة  إلى  الرحيم  الملك  دخل  ولما  وثي�ابهم،  دوابهم  وأخذوا  معهم  الخليفة  رسل 
حمل  ثم  وحبسوا  كلهم  فقبضوا  معه  من  وعلى  عليه،  بالقبض  أمر  السلطان، 

الرحيم إلى قلعة السيروان*)))، وانتهت باعتقاله دولة الديلم في العراق.

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 323
* النهروان، موقع بين بغداد وحلوان

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 323

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 323

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 324

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 324
* قلعة السيروان، تقع على ضفتي نهر سيروان في مدينة كلار في جنوب منطقة كردستان العراق، 
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وأصحابه  الرحيم  الملك  اعتقال  من  جرى  ما  ينكر  بك  طغرل  إلى  القائم  وأرسل   
ونهب بغداد، وقال له، إنهم خرجوا إليك بأمري وأماني فإن أطلقتهم وإلا فأنا أفارق 
الشريفة  الأوامر  تعظيم  أن  مني  اعتقادًا  واستدعيتك  اخترتك  إنما  فإني  بغداد، 
تزداد وحرمة الحريم تعظم، وأرى الأمر بالضد))). لكن طغرل بك لم يردّ عليه، بل 
قام بأخذ إقطاعات عسكر الرحيم وصرفهم من الجندية، فالتجأوا إلى أبي الحارث 
أرسلان البساسيري فزاد جمعه، وأمر طغرل بك بأخذ أموال الأجناد البغداديين 
أن  منه  يطلب  دبيس  الدولة  نور  إلى  وبعث  شوكتهم،  وكسر  إضعافهم  بهدف 

يحضر أبا الحارث إليه فالتزم له بذلك))).
وانتشر الغز في سواد بغداد وأسرفوا في النهب. وأمر طغرل بك أهل الكرخ أن يؤذنوا 

في مساجدهم سحرًا »الصلاة خير من النوم«)))*. 

3- تدخل الفاطميين ضد الغز

كان الفاطميون يراقبون تحركات الغز، فلما دخلوا إلى بغداد ودمروا دولة البويهيين، 
كان  الذي  الله  في  المؤيد  الدعاة  داعي  المهمة  لهذه  انت�دب  وقد  تحركاتهم،  في  بدأوا 
بك  طغرل  وزير  فكاتب  الدعاة  داعي  وابت�دأ  السياسية،  والحنكة  الذكاء  يملك 
عميد الدولة الكندري، كما كاتب أقوامًا آخرين ممن كان يعرفهم، واجتهد في أن 
أبا  اليازوري،  الوزير  مع  بالاتفاق  كاتب  كما  الفاطميين)))،  إلى  جميعًا  يستميلهم 
أبو الحارث  المال والسلاح، ورحب  البساسيري ووعده بتقديم  الحارث أرسلان 
المال  إعداد  في  اليازوري  الوزير  وأخذ  الفاطمي،  للخليفة  طاعته  وأدى  بذلك 
والسلاح، ومن ثم كلف المؤيد في الله بالسفر مع هذه الذخيرة))). ويذكر المقريزي 
هذه الواقعة فيقول: »وجهزت له )للبساسيري( خزائن الأموال العظيمة على يد 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 325

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي- ج2 - ص 233

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 325 
النوم  من  خير  »الصلاة  و  النوم«.  من  خير  »الصلاة  بعبارة  يؤذنون  يكونوا  لم  الكرخ  أهل  أن  الرواية  هذه  من  يتبين   *
 

ّ
»تسمى في علم الفقه »التثويب ». والتثويب، هو من »ثاب، يثوب« إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، فأن

ن إذا قال »حي على الصلاة« فقد دعاهم اليها، فاذا قال بعدها: »الصلاة خير من النوم« فقد رجع إلى كلام معناه 
ّ
المؤذ

»نيل الأوطار«: »وذهبت  في  الشوكاني  قال  الأذان.  إلى فصول  تثويبًا، لأنها رجوع  الاقامة  ثم سميت  إليها. ومن  المبادرة 
العترة والشافعي في أحد قوليه إلى أن التثويب بدعة، وقال الإمام عز الدين في شرح البحر، أحدثه عمر، فقال ابنه، هذه 
بدعة، وعن علي ر�ضي الله عنه، أنه قال حين سمعه: لا تزيدوا في الأذان ما ليس منه«. الشوكاني - باب الصلاة - كتاب 

نيل الأوطار - ص 252. 

)))  ديوان المؤيد في الله - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 40

)))  ديوان المؤيد في الله - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 42
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المؤيد في الدين أبي نصر هبة الله بن موسى سنة 448 وخرج خطير الملك محمد بن 
الوزير من القاهرة في تجمّل عظيم، ومعه من كل ما يريد، ومعه من خزائن الأموال 

والأسلحة والآلات ما يجلّ وصفه« ))).
إليه  واستماله  حلب  ملك  مرداس  بن  صالح  بن  ثمال  الدولة  معز  المؤيد  وكاتب 
الدولة،  معز  إلى  بالإضافة  قابل  وهناك  النعمان،  معرة  في  اللقاء  على  معه  واتفق 
نخبة من وجوه العسكر البغدادي أرسلهم أبو الحارث لاستقباله، بينما هو ظل في 
الرحبة، ورحلوا جميعًا إلى حلب وهناك أخذ المؤيد أيمان البيعة للخليفة المستنصر 
أبو  حيث  الرحبة  إلى  للسفر  تأهبوا  ثم  صالح،  بن  ثمال  الدولة  معز  على  وخلع 
الحارث البساسيري))). وخرج هو إلى لقائهم، فالتقاهم على رحلتين من الرحبة، 
ويصف المؤيد هذا اللقاء فيقول: »إلى أن لقين�ا أبا الحارث البساسيري والعسكر 
البغدادي على رحلتين من الرحبة، فرأيت العسكر تلاحق يمنة نحو الجبل وميسرة 
نحو طرف الفرات، وسمعت الأبواق تخرق الحجب بالأصوات ورأيت أقطار الهواء 
كأنها صبغت حمراء وصفراء من أصباغ الرايات، ودخلنا الرحبة دخولًا عليه من 
آثار السعادة، ثم تجاوزناها إلى شاطئ الفرات فنصبن�ا الخيام ووسطت جمعًا كلّ 
اق تراموا إلى تلك البقعة من كل آفاق، تركي 

ّ
قاطع زقاق وكلّ جلال من الناس، ودق

الطمع  من  ناب  ذي  طامع  كل  من  وعربي  الجنس،  اختلاف  على  وعجمي  وكردي 
حديد«)))*. 

الخلع  عليهم  وخلع  والكرد  العرب  أمراء  على  والمواثيق  العهود  المؤيد  وأخذ 
الفاطمية النفيسة التي لم يشاهدوا مثلها، وبعد أيام دعا أبا الحارث وخلع عليه، 
وقرأ عهده على الناس ))). ويذكر ابن العديم، أن معز الدولة ثمال بن صالح أكرم 
أبا الحارث البساسيري وحمل إليه مالًا عظيمًا))). ويذكر ابن العديم أيضًا، أن بني 
إذا ركب معز   الشجاعة والمكر، وكان  يروا مثل أبي الحارث في  لم  أنهم  رووا  كلاب 
الدولة قفز  إليه، ليمسك له الركاب ويصلح ثي�ابه في السرج، وعرض عليه معز 
الدولة مفاتيح الرحبة، فامتنع عن أخذها، في البداية، لكنه عاد ووافق على ذلك 

ليجعل فيها ماله وأهله، فسلّمها معز الدولة له))).

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 42

)))  - ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 42
ا بالجمع الذي التف حوله، وأنه كان يرى فيهم الطمع وليس 

ً
* يتبين من كلام المؤيد في الدين أنه لم يكن راضيًا ولا واثق

الإخلاص والوفاء.

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص - 43

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 43

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص153

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 153



تاريخ مصر والشام

166

الإذن  منه  يطلب  بالله  المستنصر  الخليفة  كاتب  الحارث  أبا  إن  المقريزي،  يقول 
في الدخول إلى حضرته، لكن أشير على المستنصر بأن لا يمكّنه من الحضور، وأن 

يعده بما يرضيه، وسيّّر  إليه الخلع))).
ولم يوضّح المقريزي لماذا أشير على الخليفة المستنصر بعدم السماح لأبي الحارث 

بالحضور إلى القاهرة.
وإقامة  بغداد  بأخذ  الدين،  في  المؤيد  أمام  نفسه  على  التزم  قد  الحارث  أبو  وكان 

الخطبة فيها للخليفة المستنصر بالله وإزالة دولة بني العباس))).
الأمير  مع  اتفق  الأسدي  مزيد  بن  دبيس  الدولة  نور  أن  الدين  في  المؤيد  وسمع 
قريش بن بدران العقيلي على الخضوع لطغرل بك طمعًا في أن يحميا بلديهما من 
نهب جنوده، فكاتب المؤيد الأمير دبيس يحثه على اللحاق به، فأسرع نور الدولة 
إلى المؤيد))). واستطاع المؤيد أن يدبر شؤون هذا الجيش بما لديه من المال، وأن 
يرتب حركاته، وهو يكاتب الأمراء حوله لنصرته ويدعو أعداءه إلى اعتن�اق المذهب 
الفاطمي))). وسمع طغرل بك بهذا الجمع فأرسل إليهم ابن عمه قتلمش* وطلب 
العسكر  يريد  قتلمش  وسار  إليه،  ينضم  أن  الموصل  أمير  بدران  بن  قريش  من 
الفاطمي ووافاه قريش بن بدران، وأرسل المؤيد في الدين أبا الحارث البساسيري 
على رأس الجيش للقاء العسكر السلجوقي، فالتقاهم عند سنجار، فاقتتلوا واشتد 
القتال بينهم فانهزم قتلمش وقريش بن بدران وقتل من أصحابهما الكثير، ولقي 
قتلمش من أهل سنجار العنت وبالغوا في أذاه وأذى أصحابه)))، وكان أميرها علي 
بن المرجّّى العقيلي. وخرج قريش بن بدران وأتى إلى نور الدولة جريًحا فأعطاه خلعة 
كانت قد أرسلت من مصر فلبسها وصار في جملتهم وساروا إلى الموصل وخطبوا 
للخليفة المستنصر بالله العلوي بها))). وأرسل المؤيد في الدين إلى مصر بأخبار هذا 

النصر ))).
الأخرم  بن  محمود  أرسل  إذ  العراق  أمراء  نفوس  في  قوي  أثر  الانتصار  لهذا  وكان 
ابن  وأرسل  بالكوفة،  الفاطمي  للمستنصر  الدعوة  أقام  أنه  المؤيد  إلى  الخفاجي 
قائد بن رحمة أمير واسط أنه دعا للمستنصر بها وضرب السكة باسم الخليفة 

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي -ج2 ص

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج2 ص

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 43

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 44
* قتلمش، هو جد ملوك سلاجقة الروم أولاد قلج أرسلان.

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 332

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 33

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 45
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الفاطمي*))). وكاتب المؤيد في الدين عميد الملك الكندري وزير طغرل بك يدعوه 
قابل  الكندري  لكن  الفاطمي،  المذهب  في  والدخول  المستنصر  الخليفة  طاعة  إلى 
مكر المؤيد ودهاءه بمكر ودهاء، اذ اتبع نفس الخطة التي اتبعها المؤيد في مكاتب�ة 
أعدائه وخصومه فوعدهم بالولايات المختلفة، فآمن بقوله أكثر الأمراء الذين كانوا 
في جيش المؤيد واضطر أبو الحارث إلى اللحاق بالرحبة وتشتت شمل الجيش))). 
 ،448 سنة  القعدة  ذي  في  إليهم  فسارع  عدوه،  جيوش  بانقسام  بك  طغرل  علم 
ومعه خزائن السلاح والمنجنيقات، ونهب عسكره القرى والمدن التي كان يمر بها، 
فلما وصل إلى تكريت حصرها، فأذعن أميرها نصر بن علي بن خميس، ونصب 
البوازيج)))، وأقام  علمًا أسود على السور* وبذل مالًا لطغرل بك فرحل عنه إلى 
طغرل بك هناك إلى أن دخلت سنة 449 وأتاه ياقوتي ابن أخيه جغري، بالعساكر 
شكر  بن  لهراسب  »بلد«  مدين�ة  وأقطع  الموصل،  إلى  بها  فسار  خراسان،  من 
فقبل  السلطان  لهما  يستعطف  هزارسب  إلى  وقريش  دبيس  وبعث  الكردي، 
ثنى  له،  الموصل  أمير  بدران  بن  قريش  خضع  أن  وبعد  منهما))).  ذلك  السلطان 
لتسلّمها،  هناك  إلى  جيشه  من  فرقة  بإرسال  واكتفى  إليها،  الذهاب  عن  عزمه 
ووصلته الأخبار عن إقامة مجموعة من أمراء العرب الذين كانوا في جيش المؤيد، 

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 45
اقعة ابن خلدون، لكنه يسمي ابن قائد بن رحمة باسم آخر هو أبو الغنائم بن المجلبان، ويقول: كان رئيس  * يذكر هذه الو
د 

ّ
الرؤساء - يقصد ابن مسلمة- قد سعى لأبي الغنائم بن المجلبان في ولاية واسط وأعمالها، فوليها وصادر أعيانها وجن

العراق  عميد  أبو نصر  بمصر، فسار  العلوي  للمستنصر  البطيحة، وخندق على واسط، وخطب  بأهل  وتقوّى  جماعة 
لحربه فهزمه وأسر من أصحابه، ووصل إلى السور فحاصره حتى تسلم البلد، فهرب أبو الغنائم ومعه الوزير بن فنجانس، 
إلى واسط وأعاد خطبة  ى على واسط منصور بن الحسن، فعاد ابن فنجانس 

ّ
إلى بغداد بعد أن ول ورجع عميد العراق 

العلوي، وقتل من وجده من الغز، وم�ضى منصور بن الحسين إلى الدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق ورئيس 
الرؤساء بحصار واسط فحاصرها، وقاتله ابن فنجانس فهزمه، وضيق حصاره، واستأمن إليه جماعة من أهل واسط 
تل - تاريخ ابن خلدون - المجلد 

ُ
هّر وق

ُ
فملكها وهرب ابن فنجانس واتبعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة 446 فش

الثالث - ص 560

)))  ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة - المقدمة - محمد كامل حسين - ص 46

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 333
* كان نصر بن علي بن خميس واليًا على تكريت من قبل الأمير قريش بن بدران، وكان قد بايع الخليفة المستنصر بالله 

العلوي مثل سيده قريش، ورفع في إقطاعه العلم الفاطمي الأبيض.

)))  تاريخ ابن خلدون - العلامة عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 561
اقعة ولكن يتوسع في الشرح فيقول: »وعزم طغرل بك على المسير إلى نصيبين، فقال له هزارسب:  * يذكر ابن الأثير هذه الو
ي أنال من العرب غرضًا، فأذن 

ّ
قد تمادت الأيام ورأيي أن أختار من العسكر ألف فارس أسير بهم إلى البرية »الصحراء« لعل

له في ذلك فسار إليهم فلما قاربهم كمن لهم كمينين وتقدم إلى »الحلل«، فلما رأوه قاتلوه فصبر ساعة ثم انزاح بين أيديهم 
كالمنهزم، فتبعوه فخرج الكمينان فانهزمت العرب وكثر فيهم القتل والأسر، وكان قد انضاف إليهم جماعة من بني نمير 
أصحاب حرّان والرقة وتلك الأعمال. وحمل الأسرى إلى طغرل بك فلما أحضروا بين يديه قال لهم: »هل وطئت لكم أرضًا 
وأخذت لكم بلدًا؟ قالوا: لا، قال: فلماذا أتيتم لحربي؟«. وأحضر الفيل* فقتلهم إلا صبيًا أمرد فلما امتنع الفيل من قتله 

عفا عنه طغرل بك.
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بشكل مؤقت، في مكان بالبادية، فأرسل إليهم هزارسب بن شكر الكردي*، فسار 
حتى قارب رحالهم، وأكمن الكمائن، وقاتلهم ساعة، ثم انهزم فاتبعوه فخرجت 
عليهم الكمائن فانهزموا، وأثخن فيهم الغز بالقتل والأسر، وكان فيهم جماعة من 
بني نمير أصحاب حران والرقة، وحمل الأسرى إلى السلطان فقتلهم أجمعين)))*.

مروان  بن  الدولة  نصر  ملكها  لإخضاع  نصيبين)))  إلى  المسير  بك  طغرل  وعزم 
الكردي)))، فحاصر جزيرة ابن عمر* وأرسل له ابن مروان يب�ذل مالًا يصلح حاله، 

فقبل منه ورجع عن حربه))).
وشكا قتلمش ما أصاب أهل سنجار منه عند هزيمته في وقعة سنجار، فسار إليها 
أخوه  وشفع  المرجّّى،  بن  علي  أميرها  وقتل  واستب�احها،  عنوة  ففتحها  وحاصرها 
لأمه إبراهيم ين�ال بالباقين فتركها))). وسلّمها هي والموصل والرحبة وسائر تلك 

الأعمال التي لقريش بن بدران، إلى ين�ال))). 

4- إقامة الدعوة الفاطمية في بغداد

وكان  بينهما*،  سابقة  عداوة  بسبب  بك  طغرل  أخاه  يبغض  ين�ال  إبراهيم  كان 
يتحين الفرصة المناسبة فيه، وقد رأى في الدولة العلوية بمصر خير معين له على 
أخيه، فأرسل من الموصل رسولًا إلى أبي الحارث البساسيري وهو في الرحبة يدعوه 
في الظاهر إلى طاعة أخيه طغرل بك، وفي الباطن يطلب منه أن يخاطب المؤيد في 
الدين داعي الدعاة لأن يخلع عليه ويلقبه من جانب الدولة الفاطمية إذا هو تمكن 
ين�ال إلى  أبو الحارث رسول  العلويين))). فسيّّر  البلاد باسم  من قتل أخيه وملك 

)))  تاريخ ابن خلدون - العلامة عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الثالث - ص 561

)))الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 333
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* جزبرة ابن عمر، مدينة مسورة تحيط بها دجلة مثل الهلال، وهي إسلامية محدثة، اختطها الحسن بن عمر بن الخطاب 
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المؤيد في الدين داعي الدعاة وهو في حلب، فرحب المؤيد بذلك ووافق على كل ما 
طلبه ين�ال))).

وفي سنة 450 فارق إبراهيم ين�ال الموصل وسار إلى بلاد الجبل، ونسب طغرل بك 
القائد  وكان  بغداد))).  في  وهو  إليه  فعاد  يستدعيه  فأرسل  العصيان،  إلى  رحيله 
أبو الحارث أرسلان البساسيري قد اتفق مع قريش بن بدران العقيلي على أخذ 
أربعة أشهر حتى تهدمت  إليها وحاصراها نحو  الموصل من يد طغرل بك، فسارا 
إلى  وتبعهما  الموصل  عن  فسارا  يريدهما،  بك  طغرل  وخرج  وملكاها،  قلعتها 
ين�ال وقصد همذان)))، وبها خزائن طغرل  إبراهيم  نصيبين، وهناك فارقه أخوه 
في  الذين  الأتراك  ولحقه  أثره،  في  فرجع  يده  في  وقوعها  من  فخاف  وسلاحه  بك 
بلد،  وراء  بلدًا  وفتحه  العراق،  إلى  فعاد  جمعه،  وكثف  الحارث  أبو  فقوي  بغداد، 
طوعًا وكرهًا، والدولة المصرية تمدّه بما يستعين به على ذلك، وهو لا ينفذ في أمر 
القائم  العباسي  الخليفة  إلى  الأخبار  وجاءت  اليازوري))).  يقرره  بما  إلا  الأمور  من 

بمسير أبي الحارث إلى بغداد، فعظم خوفه منه))).
 وفي يوم الأحد من ذي القعدة سنة 450 وصل أبو الحارث إلى بغداد ومعه قريش 
وقطع  العلوي  بالله  المستنصر  للخليفة  المنصور  جامع  في  وخطب  بدران،  بن 
الثاني�ة  الجمعة  كانت  فلما  عسكره،  وعبر   الجسر   وعقد  العباس،  لبني  الخطبة 
خطب بجامع الرصافة للمستنصر، وكانت بين�ه وبين أهل الرصافة حروب، وكان 
ابن  هزيمة  إلى  الأمر  آل  وقد  مسلمة،  بن  علي  الوزير  الرؤساء  رئيس  هؤلاء  يقود 
مسلمة ومن معه، ونهب جيش أبي الحارث بيوت الرصافة، ووصل أبو الحارث 
بجيشه إلى ما يسمى »باب النوبي الشريف« وبه القائم العباسي، فهرب من المكان 
ومعه أهله وماله، وحوله جماعة بني العباس والخدم، وسيوفهم مسلولة، لكنه 

وجد نفسه محاصرًا، فعاد إلى مكانه.
أمير  قريش،  الدين  علم  يا  ونادى،  مسلمة  بن  علي  الوزير  الرؤساء  رئيس  وقام 
المؤمنين يستدنيك، فدنا منه، فقال الوزير له، قد آتاك الله منزلة لم ينلها أمثالك، 
وصارا  والوزير،  الخليفة  إليه  ونزل  فأمّنه،  العباسي،  للخليفة  الأمان  منه  وطلب 
لا،  قريش:  فقال  بينن�ا،  استقرّ  ما  تخالف  له:  وقال  الحارث  أبو  إليه  فبعث  معه، 
وكانا قد تعاهدا على المشاركة في جميع ما يحصل لهما، فاستقر الأمر على أن أبا 
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الحارث يتسلم الوزير، بينما يتسلم قريش بن بدران القائم، فبعث حينئ�ذٍ الأمير 
قريش بالوزير إلى أبي الحارث، فلما مثل بين يديه قال له: »العفو عند المقدرة«، 
وأطفالي  وحرمي  داري  عن  عفوت  ما  الطيلسان  صاحب  أنت  الحارث،  أبو  فقال 

فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سيف))).
وسار الأمير قريش بن بدران في خدمة القائم وأنزله في خيمة وهيأ له ما يقوم به، 
وتمَّ نهب دار الخلافة، وأخذ منها ما لا يحصى كثرة، وبُعِث منها إلى مصر: عمامة 
قريش  وسلّم  والبردة،  والكتب  الذخائر  أيضًا،  مصر  إلى  وحُمِل  ورداؤه،  القائم، 
الخليفة القائم إلى ابن عمه مهارش بن المجلّي، فحمله في هودج إلى مدين�ة عانة 

وأنزله بها))).
واستمال أبو الحارث الناس في بغداد بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق))).

بالله  المستنصر  ألوية  رأسه  وعلى  المصلّى،  إلى  الحارث  أبو  سار  النحر،  عيد  وفي 
المنبر  هذا  وقال،  المنبر،  بتكسير  فأمر  ببغداد،  الجامع  المسجد  إلى  ودخل  العلوي، 
عليه  وخطب  آخر  منبًرا  وأقام  السلام،  محمدعليهم  آل  بغض  عليه  أعلن  نجس 
باسم المستنصر. وبعد انتهاء الصلاة أخرج الوزير أبا القائم علي بن مسلمة وهو 
فكّيه  في  وجعل  خشبة،  بنصب  فأمر  أحمر،  وطرطور  صوف  جبّة  وعليه  مقيد 
كلّّابين من حديد وعلقه بهما، فبقي يضطرب إلى آخر النهار حتى مات))). ووردت 
الأخبار إلى القاهرة فعمّ السرور في القصر وبين عموم الناس، كما يقول المقريزي))). 
الخليفة  إليه  ليسيّّر  دين�ار  آلاف   10 مهارش  إلى  يحمل  أن  المستنصر  الخليفة  وأمر 
القائم على حال جميلة، وعزم على أنه إذا وصل تلقاه أحسن لقاء وبالغ في إكرامه، 
ويقال إنه بنى القصر الغربي لينزله فيه، وأن يقرر  له في كل يوم مائة دين�ار، وأنه إذا 
ركب المستنصر في أوقات ركوبه قدّمه بين يديه يحجبه، فإذا أقام على ذلك مدة 
وبان وانتشر في الأقطار خبر ذلك خلع عليه وعقد له ألوية الولاية للعراق، وكتب 
عهده بتقليده إياه، وسيّّره إليه، وأعاده إلى مملكته وخلافته. فمنعه حادث القدر 
قبل إتمام ذلك، وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيري لما بعث الكتب 
إلى المستنصر يعرّفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينئ�ذٍ أبا الفرج محمد 
ثم  مدة،  أجوبت�ه  فتركت  عاقبت�ه،  وخوّفه  البساسيري  من  فرّ   ممن  وهو  المغربي، 

عادت الأجوبة بخلاف ما أمّله البسايري.
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ثم قدم طغرل بك فانتصر عليه))).
ويروي ابن الأثير رواية مشابهة حيث يقول: »ولما خطب البساسيري للمستنصر 
العلوي بالعراق أرسل إليه بمصر يعرّفه ما فعل، وكان الوزير هناك أبو الفرج ابن 
أخي أبي القاسم المغربي وهو ممن هرب من البساسيري وفي نفسه ما فيها فوقع فيه 
وبرّد فعله وخوّف عاقبت�ه فتركت أجوبت�ه مدة ثم عادت بغير الذي أمّله ورجاه«))).

بوعده  وفى  الحارث  أبا  لأن  صحيحة،  الرواية  هذه  كانت  إذا  ما  المعروف  غير  ومن 
بغداد،  في  العلوية  الدعوة  وأقام  العباس،  آل  ملك  على  وقضى  الفاطمية  للدولة 
فلماذا يترك الخليفة المستنصر هذا النصر يذهب هباء ؟ من هنا نعتقد أن هذه 

الرواية غير صحيحة. 

5- عودة طغرل بك إلى بغداد

بعد أن أصبح إبراهيم ين�ال في همذان اجتمع حوله الكثير من الغز  وحلف لهم أنه 
لا يصالح أخاه طغرل بك ولا يكلفهم المسير إلى العراق وكانوا يكرهون طغرل بك 

لأنه كان يجبرهم على المقام بعيدًا عن أوطانهم.
قوة،  بهم  فازداد  كثير،  خلق  في  أرتاش  أخيه  ابن�ا  وأحمد  محمد  إبراهيم  إلى  وأتى 
أرسلان  ألب  وكاتب  الري،  إلى  يديه  بين  من  فهرب  ضعفًا،  بك  طغرل  وازداد 
بعده  خراسان  وملك  مات  قد  جغري  وكان  جغري،  أخيه  أولاد  وقاروت  وياقوتي 
فقرر  باجتماعهم،  ين�ال  وعرف  الكثيرة،  بالعساكر  إليه  هؤلاء  فجاء  أرسلان،  ألب 
ا من أن يكبسوه في همذان، وما إن التقى بهم بالقرب 

ً
الذهاب إلى الري لقتالهم خوف

من الري حتى دارت رحى معركة ضخمة انهزم فيها ين�ال وأخذ أسيًرا فأمر طغرل 
قد  الأخبار  وكانت   .(((  451 سنة  الآخرة  جمادى  تاسع  قوسه  بوتر  فخنق  به  بك 
وردت إليه عن امتلاك الأمير أبي الحارث البساسيري للعراق وإقامة الخطبة فيه 
للدولة العلوية في مصر، فامتلكه الغيظ، فأرسل إلى أبي الحارث يطلب منه إعادة 
منه  ويكتفي  العراق،  هو  يقصد  لا  أن  على  الخلافة،  إلى  القائم  العباسي  الخليفة 
فرحل  ذلك))).  إلى  الحارث  أبو  يجب  فلم  باسمه،  العملة  وضرب  الخطبة  بإقامة 
طغرل بك إلى العراق، ووصل الخبر إلى بغداد، فأخرج أبو الحارث حريمه وأولاده 
منها، وخاف أهل الكرخ، ورحلوا بنسائهم وأولادهم وشن بنو شيب�ان الغارة عليهم 
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وقتلوا منهم الكثير، ودخل سكان باب البصرة إلى حي الكرخ فنهبوه وأحرقوا درب 
الزعفران وهو من أحسن الدروب وأعمرها))).

ووصل طغرل بك إلى بغداد وكان أرسل من الطريق ابن فورك إلى قريش بن بدران 
ليعيد الخليفة القائم وزوجته خاتون بنت جغري داؤد إلى بغداد، ولما سمع قريش 
بقصد طغرل بك العراق أرسل إلى أخيه مهارش يقول له: أودعنا الخليفة عندك 
فأرحل  قصدك  على  عازمون  وهم  جاؤوا  قد  والآن  عنا  الغز   لينكفّ  بأمانك  ثقة 
أنت وأهلك في الصحراء فإنهم إذا علموا أن الخليفة عندنا في الصحراء لم يقصدوا 
عهود  البساسيري  وبين  بيني  كان  مهارش:  فقال  تريد.  بما  عليهم  وتحكم  العراق 

ومواثيق نقضها وإن الخليفة قد استحلفني بعهود ومواثيق لا مخلص منها))).
ويتبين من هذا النص أن الأمير قريش بن بدران أودع الخليفة القائم عنده كورقة 
يستخدمها في وجه الغز وليس لأنه كان يريد إنقاذه من القتل. لكن أخاه مهارشًا 
أراد أن يستغل الأمر لمصلحته، فرفض طلب أخيه ورحل ومعه القائم العباسي نحو 
العراق وجعلا طريقهما على بلد بدر بن مهلهل، ووصل ابن فورك إلى حلّة بدر بن 
مهلهل، وطلب من بدر أن يوصله إلى مهارش، فجاء فلاح وأخبره أنه رأى مهارشًا 
والخليفة في تل عكبرا، فرحل بدر ومعه ابن فورك إلى هناك، فلما التقاه ابن فورك 
الكندري  وزيره  لقائه  إلى  بك  طغرل  وبعث  وهداياه))).  بك  طغرل  رسالة  أبلغه 
والأمراء والحجاب، ثم خرج طغرل بك فلقيه بالنهروان، واعتذر عن تأخره بسبب 
عصيانه،  على  قتله  وأنه  بهمذان،  إبراهيم  وعصيان  بخراسان،  جغري  أخيه  وفاة 
وقال، أنا أمضي في اتب�اع البساسيري، وأقصد الشام في طلب صاحب مصر. وقلّده 

القائم سيفه إذ لم يجد سواه))). 

6- نهاية أبي الحارث البساسيري

بعد انكفاء الأمير أبي الحارث عن بغداد مضى إلى الكوفة والتقى مع الأمير دبيس 
بن مزيد، وكان يعد العدة للمسير إلى سوريا، وجاءت العيون إلى طغرل بك تخبره 
ألفي  من  سرية  في  الطغرائي  خمارتكين  فأرسل  الكوفة،  في  موجود  الحارث  أبا  أن 
فارس لكبسه على حين غفلة، وسار طغرل بك في أثرهم، فلم يشعر نور الدولة 
دبيس بن مزيد والمظفر أبي الحارث البساسيري إلا والسرية قد وصلت إليهم من 
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إلى  انتهت  حروب  بينهما  فكان  الجيش  بكامل  بك  طغرل  ووصل  الكوفة،  طريق 
هزيمة نور الدولة دبيس بن مزيد، وأصيب أبو الحارث بسهم في وجهه فسقط 
عن فرسه، فأخذوه وقتلوه، وقطعت الخطبة في العراق للخليفة المستنصر العلوي 

بعد أن خطب له في بغداد أربعين جمعة))). أي سنة وشهر. 
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الفصل الثامن
الدولة الكلابي�ة في حلب والفاطميون 

1- مُعز الدولة ثمال يتن�ازل عن حلب للفاطميين  

أمور   حدثت  لكن  الوقت،  من  فترة  ثمال  حكم  تحت  استقرّت  قد  حلب  كانت 
أعادت القلاقل إليها، حيث تخلّى ثمال عن حكم حلب لصالح الدولة الفاطمية 
الفاطميين  سيطرة  عن  حلب  لخروج  مهّدت  خطيرة  لأحداث  بداية  ذلك  فكان 

بشكل نهائي.
بحلب  ثمال  الدولة  معز  استقرّ  »لما   :  449 سنة  أحداث  في  العديم  ابن  ويقول 
واتسع رزقه ولم يبقَ له عدو يقصده، اضطرب عليه بنو كلاب، وامتدت أعينهم 
إلى ما في يده، واستقلّوا ما كان يصل إليهم منه، وأكثروا في العنت له، وقالوا: لولانا 
على  تفرضه  أن  فينبغي  بذلك،  منا  بأحق  أنت  وما  إليه،  صرت  ما  إلى  صرت  ما 
جميعنا))). ومما زاد في طمع الكلابيين أن معز الدولة سلّم الرقة والرافقة في سنة 
449 إلى منيع بن شبيب بن وثاب النميري، لأنها كانت لأبي�ه، وكانت السيدة زوجة 

معز الدولة قد أخذتها من غلمان أبيها))).
في  بالله  المستنصر  الخليفة  فكاتب  الكلابيين،  أهله  بين  المقام  الدولة  معز  وكره 
الكلابيين،  مواطن  عن  تبعد  أماكن  عنها  يعوض  أن  وطلب  إليه،  حلب  تسليم 
فأجابه الخليفة إلى ذلك، وعوضه عنها بيروت وعكا وجبي�ل))). وأرسل الخليفة 
ملهم  بن  بن علي  الحسن  أبو علي  الدولة  مكين  وهم:  منه  حلب  فتسلموا  نوابه 
محمد  أبو  والقاضي  عقيل،  بن  علي  الحسن  أبو  الدولة  وعين  العقيلي،  دين�ار  بن 
عبد الله بن عياض قاضي صور، وسار معز الدولة مع عين الدولة وقاضي صور 
بالترحاب، وجعل له كل يوم ثلاثمائة دين�ار،  إلى مصر، فلقيه الخليفة المستنصر 

وأعطي ما لم يعط أحد من المال والجوهر والآلة))).
وأقام ابن ملهم بحلب، وعدل في الرعية، وأحسن السيرة، وبسط وجهه ويده لهم، 
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ورخصت الأسعار في أيامه«))).
ويروي المقريزي رواية مخالفة حول تلك الأحداث فيقول: »كان الوزير الجرجرائي 
قد غمض طرفه عن ثمال، ورأى أن موادعته أخفّ من إنفاق الأموال في محاربت�ه، 
فكتب بولايت�ه وقرر  عليه الحمل في كل سنة، وتمادى ذلك إلى أيام وزارة اليازوري 
فلم يرضَ بهذا، ورأى أن الحيلة أبلغ فيما يؤثره، لأنه إن رام صرفه لم يُطق ذلك، 
لزِم كلفًا كثيرة، فاستعمل السياسة والتدبير الخفي، وندب لذلك رجلًا 

ُ
وإن نابذه أ

من أهل صور له بها رئاسة ووجاهة، يقال له عين الدولة علي بن عياض، قاضي 
صور، فساس الأمر وأحكم التدبير فيما قرر، وما وعده به، حتى نزل من قلعة حلب 
وسلمها إلى مكين الدولة الحسن بن علي بن ملهم، والي الخليفة المستنصر، وسار 

من حلب يريد لقاء الحضرة«))).
وكما نرى فهناك اختلاف بين هاتين الروايتين، لكن تب�دو رواية المقريزي أكثر دقة 
وصوابًا من رواية ابن العديم، لأن من غير المعقول أن يتخلى معز الدولة عن ملكه 
طواعية، بل هناك من أوهمه أن ذلك خير له، وبالعودة إلى هذه الحوادث، فإن ابن 
العديم يقول: »وطمع بنو كلاب بملك حلب وقدّموا عليهم الأمير محمود بن نصر 
بن صالح، وذلك سنة 452، وسار محمود ونزل على حلب بجمعه من الكلابيين، 
المال  من  المزيد  حلب  أحداث  وطلب  عنها))).  رحل  ثم  أيام،  سبعة  عليها  وأقام 
وتسلّفتم  الكمال،  على  المقرر  واجبكم  أخذتم  )قد  لهم:  فقال  الدولة،  مكين  من 
أيضًا، فلا تطمعوا في وصول شيء آخر إليكم( فعصى الأحداث عليه، وأرسلوا إلى 
محمود بن نصر يطلبون منه العودة إلى حلب ليملّكوه إياها))). فلما وصل محمود 
وانتقل  إليه حلب في مستهل شهر جمادى الآخرة سنة 452.  ببني كلاب، سلّموا 
مكين الدولة إلى القلعة، وأرسل يطلب المساعدة من مصر))). فأرسل الوزير عبد 
الله البابلي جيشًا ضخمًا معظمه من المغاربة، وأرسل إلى والي دمشق الأمير ناصر 
الدولة أبو علي الحسين ابن الأمير ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان، 
ليتولى قيادته، فأقبل به حتى نزل أفاميا، واستدعى من قدر عليه من بني كلاب، 
استوثق  أن  بعد  وسار  فاخرة))).  خلعًا  عليهم  وخلع  يمينً�ا،  أربعين  واستحلفهم 
منهم، فلما وصل إلى سرمين لاقى محمود بن نصر فهرب منه مع من كان معه من 
أن  وأراد  عليها  ونزل  حلب،  إلى  وصل  حتى  الدولة  ناصر  وسار  والأحداث،  الجند 
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ينهبها، فقيل له: إن أصحاب مكين الدولة قد سبقوك، ولم يبق لك ولأصحابك 
أن يقسّطوا  المدين�ة  بد من أهل  لا  النهب، وقال:  فامتنع من  فائدة  إلا الاسم بلا 
لي خمسين ألف دين�ار، مقابل ترحيل محمود عنهم، فبذلوا له خدمة فلم يقبل، 
وقال: أنا أمضي إلى الفني�دق وأقابل محمود، وأعود أنتقم من الحلبيين))). فسار  
ونزلوا  الألفين،  دون  في  ومحمود  فارس،  ألف  عشر  خمسة  مقدار  في  حلب  عن 
على الفني�دق، وهو المعروف الآن بت�ل السلطان، وانهزمت بنو كلاب وانضموا إلى 
فكُسِروا،  عليهم،  الماء  وقلّ  وحده،  المصري  العسكر  وبقي  جمعه،  فكثر  محمود 
وأسر الدُنين بن أبي كلب الجهيلي الكلابي، ناصر الدولة، وأمكنت�ه الهزيمة فلم يرَ 
سِر كل مقدّم في عسكره، وقُتل الكثير من جيشه، وأخذ بنو 

ُ
على نفسه أن يولّّي، وأ

كلاب ما كان معهم من مال وسلاح))).
ويقول المقريزي: »ورجع ثمال إلى حلب، فاتفق في غيبت�ه قيام أهل حلب بتسليم 
جمادئ  مستهل  في  مرداس،  بن  صالح  بن  نصر  بن  محمود  الدولة  عز  إلى  البلد 
حمدان،  بن  الدولة  ناصر  سار  أن  إلى  بالقلعة  ملهم  ابن  فحصر   ،451 سنة  الآخرة 
فكانت بينهما حروب كبيرة على قنسرين، آلت إلى أن انكسر ناصر الدولة كسرة 

عنيفة، وأصابت�ه ضربة شلّت يده، ورجع منهزمًا في شعبان«))).
وكما نرى أن ابن العديم قد توسع بالشرح، لكن يب�دو أن في روايت�ه وضعًا وأكاذيب 
لا يقبلها العقل، لأن من غير المعقول أن يطلب ناصر الدولة من الحلبيين خمسين 
ألف دين�ار نظير ترحيل الأمير محمود بن نصر عن حلب، وقد كان الحلبيون هم 
الذين طلبوه إليهم ليحكمهم، وأيضًا لماذا لم يقابل ناصر الدولة مكين الدولة ابن 

ملهم وهو الذي كان قادمًا لنجدته.
قابله  بل  حلب،  إلى  يصل  لم  الدولة  فناصر  دقة،  أكثر  هنا  المقريزي  رواية  وتب�دو 
كبيرة  معارك  هناك  ودارت  حلب،  قبل  قنسرين  على  بجيشه  نصر  بن  محمود 
يقول:  العديم  ابن  فإن  الأحداث،  إلى  وبالعودة  الدولة.  ناصر  بهزيمة  انتهت 
»ووصل وقت الكسرة أسد الدولة عطية بن صالح بن مرداس إلى حلب، وتسلم 
المدين�ة من المغاربة، وقيل: إن ابن ملهم استدعاه، وسلمه المدين�ة، وفرّج الله عن 
يوم  من  النهار  آخر  منه  عطية  فانهزم  حلب،  إلى  محمود  الأمير  وقدم  حلب،  أهل 
الدولة بن ملهم  المدين�ة وآيس مكين  الخميس مستهل شعبان، وتسلم محمود 
هذه  بعد  مصر  من  إليهما  تصل  نجدة  ومن  حلب  من  القلعة  والي  الدولة  وركن 
الكسرة فأنفذا من استحلف محمود بن نصر على شروط اشترطاها عليه، وسلما 
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إليه القلعة في عاشر شعبان سنة 452، وأما ناصر الدولة فبقي في أسر محمود إلى 
أن قدم البلد عمه معز الدولة فاصطنعه منيع بن شبيب بن وثاب وخلّى سبيله 

في سنة  453 ))).
صالح  بن  عطية  الدولة  أسد  إلى  بعث  فإنه  ملهم  ابن  »وأما  المقريزي:  ويقول 
فسلمه حلب، ودخلها في عاشر شعبان سنة 452، وأقام بها يومه ثم خرج عجزًا 

عنها، فوصل محمود في ثاني عشره وملكها«))).
وكما نرى أن هاتين الروايتين متقاربت�ان وإن كان المقريزي لم يتحدث عن مصير 
ابن ملهم كما فعل ابن العديم. وبالعودة إلى سياق الأحداث، يقول ابن العديم: 
»ولما أخذ محمود حلب من ابن ملهم، كان عمه معز الدولة ثمال بمصر، فصرفه 
المستنصر عن عكا وبيروت وجبي�ل، وقال له: إن هذه الأماكن أخذتها عوضًا عن 
إن  فقال:  منه،  وتستعيدها  حلب  إلى  فتمضي  أخيك،  ابن  إلى  عادت  وقد  حلب، 
ألقابه:  وقرروا  وسيّّروه،  بمال،  ذلك  على  فأعانوه  بمال،  فأعينوني  فرطوا  نوابكم 
الأجلّ، الأعز، تاج الأمراء، عماد المُلك، سيف الخلافة، عضد الإمامة، بهاء الدولة 
أمير  مصطفى  الفخرين  ذو  الدين  علم  المستنصرية،  جيوشها  وزعيم  العلوية، 
المؤمنين))). ووصل ثمال بجيشه إلى حمص، وكاتب قومه من بني كلاب، فأجابوه 
وجاؤوا إليه، وعرف محمود بن نصر بمجيئ�ه فكاتب ملك الروم يستنجده))). ونزل 
ثمال على حلب محاصرًا لها، ووصل الأمير منيع بن شبيب بن وثاب النميري من 
الرقة ومعه بنو نمير لنصرة محمود، فرحل ثمال عن حلب لكنه عاد إليها في اليوم 
بها،  والتقى مع محمود بن نصر فكسره، فارتد محمود إلى حلب وتحصن  الثاني، 
وأدرك أنه لن يستطيع الصبر طويلًا بسبب عدم استجابة ملك الروم له، فترددت 
الرسل بين�ه وبين عمه، واستقر الصلح بينهما على أن يقوم محمود بتسليم حلب 
إلى ثمال، فخرج محمود من حلب ودخل ثمال إليها، وأرسل إلى الخليفة المستنصر 

بالله يعلمه بظفره« ))).
ويقول المقريزي: »وفي سنة 453 اصطلح معز الدولة وابن أخيه محمود بن شبل 
الدولة، فلما كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة توفي ودفن بالقلعة بعد 

أن حاصر ابن أخيه، فملك بعده عطية«))).
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تلك  حول  المقريزي  ورواية  العديم  ابن  رواية  بين  اختلاف  فهناك  نرى  وكما 
الأحداث، ونرى أن رواية المقريزي أكثر صوابًا، لأنه من غير الجائز أن تقوم حرب 
بين معز  الدولة وبين محمود بن نصر، وكان معز الدولة زوج »السيدة« أم محمود 

وبمثابة أب له.
حلب  حكم  في  ثمال  »ومكث  العديم:  ابن  فيقول  الأحداث،  سياق  إلى  وبالعودة 
عامًا واحدًا وتوفي في ذي القعدة سنة  454  ))). وكان أوصى بالملك بعده لأخيه أسد 
الدولة عطية بن صالح بن مرداس، وبلغ محمود بن نصر، وهو مقيم في الحلّة، بما 
جرى، فلم يرضَ به وأرسل إلى عطية يقول له: إن معز الدولة شرط على نفسه 
أن يردّ عليّ البلد عند موته لما تسلّمه مني، وأنا أخذته بسيفي من المصريين عن 
غلبة وقهر وهو إرثي عن أبي))). وجمع حوله جمعًا من بني كلاب وراح يهاجم حلب 
ويرعى زرعها ويأخذ ما في نواحيها ويرحل عنها. وفي سنة 455 سار محمود بن نصر 
بجيشه ونزل على منطقة عين سليم، فعرف به عطية وقصده وهزمه، ومن ثم 
اصطلح عطية وابن أخيه محمود، فأخذ عطية حلب، والرحبة، وبالس، ومنبج، 
وعزاز، وأخذ محمود سوى ذلك من أملاك حلب))). ونزل بعطية بن صالح قوم 
من الغز برئاسة هارون بن خان، وكان ذلك أول دخول للغز إلى سوريا، واستخدمهم 
عطية في مصالحه، فغزا بهم وأظهروا شجاعة كبيرة وقوة، وخاف الحلبيون من 
هؤلاء الغرباء، ووصل الخوف منهم إلى عطية نفسه، فدفع الأحداث إلى مهاجمة 
ابن خان ومن معه ليلًا في صفر سنة 457، فقتلوا منهم جماعة، ونهبوا خيولهم 
من  معه  تبقى  بمن  خان  ابن  وهرب  رحلهم))).  من  عليه  قدروا  وما  وسلاحهم 
سرمين،  في  موجود  وهو  نصر،  بن  بمحمود  ولحق  لعطية،  الشر  وأضمر  الرجال، 
فتقوّى محمود به، وسار محمود بمن معه من بني كلاب مع ابن خان وجماعته، 
عطية  فانهزم  فاقتتلوا   ،457 سنة  عطية  إليه  فخرج  دابق،  مرج  على  بهم  ونزل 
حتى  ويومين،  مئة  لمدة  فحاصرها  حلب  بلغ  حتى  محمود  وتبعه  حلب،  إلى  وعاد 
ضاقت الأحوال على الحلبيين، فاضطر عطية إلى التن�ازل عن حلب لابن أخيه في 
تلك السنة، وأخذ بدلًا منها الرحبة ومنبج وبالس وعزاز))). وجاء نصر المستفادي 
رسولًا من عند الخليفة المستنصر بالله إلى محمود بن نصر حاملًا كتابًا يتضمن 
منح محمود مجموعة من الألقاب بينها )سيف الخلافة، ذو الفخرين، وكان قبل 
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يلقب، عز الدولة وشمسها()))، لكن ذلك لم يؤدِ إلى إعادة حلب إلى كنف الدولة 
العلوية، ولم يكن لدى هذه الدولة القدرة على الدفاع عن هذه الإمارة، فسارت 
التركي هارون بن  الأمور فيها من سيء إلى أسوأ، وكان محمود بن نصر قد أقطع 
العرب  وخاف  أصحابه)))،  من  جماعة  في  فدخلها   ،458 سنة  النعمان  معرة  خان 
منه بسبب أفعال قام بها، فاستدعاه محمود إلى حلب وأعطاه إقطاعًا بديلًا عن 
المعرة))). وضاق الحلبيون ذرعًا بالأتراك لأنهم مختلفون في المذهب: الأتراك سنة 
أربعين  كانوا شيعة، فوقعت فتن�ة بين الجانبين، وقتل نحو  حنفيون وأهل حلب 
»تركيا«،  الروم  بلاد  في  بإخوانهم  الغز  واستنجد  عشرة،  الحلبيين  ومن  تركيًا 
فأرسل هؤلاء جيشًا بقيادة صندق التركي، فعاث فسادًا في ضواحي حلب، ووصل 
إلى الجزر وهي كورة تابعة لحلب، ومن ثم ذهب إلى معرة النعمان وكفرطاب ومن 
ثم إلى حماة وحمص ووصل إلى رفني�ة ونهب الضياع وسبى منها، ولقي أهل سوريا 
من عسكره شدّة عظيمة، كما يقول ابن العديم، ولم يجد من يوقفه وخاف منه 

محمود بن نصر، فالتقاه وأكرمه«))).
ولا يذكر المقريزي هذه الأحداث، ولذلك نعتمد ما ذكره ابن العديم منها. 

2- الصراع بين محمود بن نصر وألب أرسلان

مات الملك السلجوقي طغرل بك سنة 455 وكان عقيمًا لم يلد ولدًا، فأجلس عميد 
عهد  قد  بك  طغرل  وكان  داؤد،  جغري  بن  سليمان  السلطنة  في  الكندري*  الملك 
إليه بالملك، وكانت والدة سليمان زوجة لطغرل بك، فلما بويع له اختلف الأمراء، 
فمضى ياغي سيان وأردم إلى قزوين، وخطبا لألب أرسلان محمد بن جغري داؤد، 
انعكاس  الملك  عميد  رأى  فلما  الملك،  نظام  وزيره  وكان  خراسان  على  ملكًا  وكان 
الحال عليه أمر بالخطبة، بالرأي، للسلطان ألب أرسلان وبعده لأخيه سليمان))). 
تراجع  مقابل  في  دعوته  وظهرت  دولته  وتوسعت  أرسلان  لألب  الأمر  واستقام 
دعوة الدولة العلوية في مصر. وراسل محمود بن نصر  ألب أرسلان، واستقر  الأمر 
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بينهما على أن يخطب محمود بحلب للقائم العباسي وبعده للملك السلجوقي، ومن 
الزينبي  علي  بن  طراد  الفوارس  أبو  العباسيين  نقيب  وجاءه  لنفسه،  يخطب  ثم 
لإقامة الدعوة العباسية، ومعه الخلع من القائم ومن ألب أرسلان، ولقّب حسام 
الدولة العباسية، وزعيم جيوشها الشامية، تاج الملوك، ناصر الدين، شرف الأمة، 

ذو الحسبيين، خالصة أمير المؤمنين))).
وجمع الأمير محمود بن نصر أهل حلب وقال لهم: »ذهبت دولة المصريين، وهذه 
دماءكم  يستحلّون  وهم  منهم  الخوف  تحت  ونحن  شديدة  ومملكة  جديدة  دولة 
ولا  قول  فيه  ينفعنا  لا  وقت  يأتي  أن  قبل  الخطبة  نقيم  أن  والرأي  مذهبكم  لأجل 
بذل«))). فأجاب المشايخ ولبس المؤذنون السواد، وخطبوا للقائم العباسي وللملك 

السلجوقي ألب أرسلان))).
ويبرز  هنا دور مهم لهارون بن خان يوضح مدى نفوذه في حلب، حيث يذكر ابن 
العديم، أن هذا أمر رجاله بالوقوف في باب الجامع، وقتل كل من يخرج ممتنعًا من 
ابن خان أن لا يفعل ما يريد  الصلاة وسماع الخطبة))). وقد طلب الشيوخ من 
ا من وقوع فتن�ة، لكنه أصرّ على ذلك، فدخلت العامة وأخذت الحصر 

ً
فعله خوف

التي في الجامع وقالوا: »هذه حصر علي بن أبي طالب فليجيء أبو بكر بحصر حتى 
يصلي عليها الناس«. وكان ذلك يوم الجمعة 19 شوال سنة 462 ))).

مع  يتواصل  ظل  بل  حقيقيًا،  للسلاجقة  نصر  بن  محمود  الأمير  ولاء  يكن  ولم 
ا منه أنهم سيكونون قادرين على إنجاده لمواجهة الغز، لكن خاب  الفاطميين ظنًّ

أمله.
بهدف  حلب،  قاصدًا  بجيشه  خراسان  من  أرسلان  ألب  سار   463 سنة  وفي 
الرها، أرسل إلى الأمير محمود بن نصر يدعوه  السيطرة عليها، وعندما نزل على 
من  فطلب  منه،  محمود  الأمير  وخاف  له))).  الطاعة  وتقديم  يديه  بين  للحضور 
أبي الفوارس طراد الزينبي أن يخرج إلى لقائه وأن يطلب منه إعفاءه من الحضور 
الخلع  لبس  قد  محمود  الأمير  بأن  السلطان  وأخبر  الفوارس  أبو  فخرج  عنده، 
خير  على  )حي  يؤذنون  وهم  خطبهم  تساوي  شيء  »أي  فقال:  وخطب.  القائمية 
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العمل( ولا بد من الحضور ودوس بساطي«))). فامتنع محمود من ذلك، فتقدم 
ألب أرسلان وضرب الحصار على حلب، وعظم القتال، وزحف يومًا واقترب من 
حلب،  فتح  صعوبة  فأدرك  يقتله،  وكاد  فرسه)))  في  منجنيق  حجر  فوقع  السور 
فلجأ عند ذلك إلى الحيلة، فأرسل وراء أمراء بني كلاب الموجودين خارج المدين�ة، 
بن  محمود  الأمير  لمنافسة  القبيلة  على  أميًرا  ليكون  منهم  واحد  اختي�ار  إلى  وعمد 
نصر، وعندما عرف هو بما يدبّر قرر الخروج إلى ألب أرسلان والإذعان لشروطه، 
فخرج ليلًا ومعه والدته السيدة منيعة بنت وثّاب النميري، فدخلا على السلطان 
وقالت له: هذا ولدي فافعل به ما تحب، فتلقّاهما، كما يقول ابن الأثير، بالجميل 
وخلع على محمود وأعاده إلى بلده فأنفذ إلى السلطان مالًا جزيلًا))). وترك ألب 

أرسلان، إيتكين السليماني، مع عسكر من الغز  في كورة حلب، وعاد إلى بلاده))). 

3- هجمات الغز  على حلب

بعد أن خضع الأمير محمود لسلطة ألب أرسلان، استقرت أموره في حلب حتى 
وافته المني�ة سنة 467، فخلفه ولده نصر، وكان ألب أرسلان قد مات مقتولًا سنة 
465، وخلفه في السلطنة ولده ملكشاه، وكان قد أرسل، عندما كان أبوه نازلًا على 
الرملة  إلى  أوق الخوارزمي، على رأس جيش،  آتسز بن  قوّاده ويدعى  حلب، أحد 
سنة 463 وهي آنذاك مقر القيادة الفاطمية في سوريا، فأخذها، وسار إلى القدس 
وفيها عساكر المصريين فحاصرها واستولى عليها وملك ما يجاورهما من البلاد ما 
النهب لأعمالها حتى خربها وقطع  عدا عسقلان، وقصد دمشق فحصرها وتابع 

الميرة))).
وفي سنة 468 قصد حلب، ونهب كل ما قدر عليه واتجه إلى رفني�ة فملكها وسلمها 
البلاد  أنحاء  جميع  في  سراياه  جاولي  وأرسل  الرملة.  إلى  هو  وعاد  جاولي،  أخيه  إلى 
محمود  بن  نصر  الأمير  وبين  بين�ه  الرسل  وترددت  فساده  وتمادى  وتنهب،  تقتل 
القرى  إلى  الإساءة  رفني�ة  في  إقامته  مدة  جاولي  واعتمد  أمر)))،  بينهما  يستقر  فلم 
إليه  إمارة حلب، فجهز  الغارات والأذى في الأعمال الجنوبي�ة من  المجاورة، وشن 
نصر بن محمود عسكر حلب وعلى رأسه أحمد شاه التركي، فالتقوه بأرض حماة 
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فانتصر عليه جاولي وغنم عسكره، وعاد أحمد شاه وجمع من سلم من عسكره، 
وكبس عسكر جاولي، فانتصر عليه وأسر منهم ما يزيد على 300 نفس، وسيّّرهم 

مقيدين إلى حلب))). 
هرب جاولي إلى رفني�ة ومنها إلى أخيه آتسز، وتغير خاطر نصر بن محمود من أحمد 
لم  أنه  كما  ذلك،  سبب  يوضح  ولم  العديم،  ابن  يقول  كما  عليه،  فقبض  شاه، 
يوضّح كيف قرّب نصر هذا الشخص من الأساس في مثل هذا الوقت الذي كان 
ك في المنطقة كلها. لكن مهما يكن من أمر، فإن نصرًا بن محمود  يعلو فيه شأن التُّرُّ
وسجنه،  عليه  قبض  أن  بعد  أنه  إذ  الشخص  ذلك  لتقريب�ه  فادحًا  خطأ  ارتكب 
قصد جماعته الذين كانوا مقيمين في الحاضر جنوب حلب بهدف القبض عليهم، 
وما إن وصل إليهم بجيشه حتى نهضوا لقتاله، فوجه إليه أحدهم سهمًا أصابه في 

حلقه فقتله في مستهل شوال سنة 468 ))).
تولية  إلى  المدين�ة  أعيان  وبادر  عليها،  الاستيالء  بهدف  حلب  على  ك  التُّرُّ وزحف 
الحكم  في  سابق  استقرّ  وعندما  حلب،  على  أميًرا  نصر،  شقيق  محمود  بن  سابق 
خارج  المجتمعين  ك  التُّرُّ أصحابه  إلى  فذهب  عليه،  وخلع  شاه  أحمد  سراح  أطلق 
الملك  ولُقّب عز  الفتن�ة، واستقرت قاعدة سابق،  ثائرتهم، وأخمد  حلب، فسكّن 
ك على  التُّرُّ أبو الفضائل))). ولم يرضَ بنو كلاب بذلك بسبب خوفهم من غلبة 
ذلك  من  سابق  تحقق  فلما  نصر،  بن  وثابًا  أخاه  عليهم  فقدّموا  حلب،  في  العرب 
استدعى أحمد شاه أمير الأتراك وشاوره في الأمر، فأرسل أحمد شاه إلى رجل من 
ك يعرف بابن دملاج، وتحالفوا وخرجوا إلى وثاب ومعه بنو كلاب، وكانوا قد  التُّرُّ
أحدثوا خرابًا في ضواحي حلب، ونزلوا قنسرين التي كانت عامرة آنذاك، وجاء سابق 
ك إليهم وكبسوهم، ففرّ وثاب ومن معه، تاركين أمتعتهم خلفهم،  وحلفاؤه التُّرُّ
إلى  الحلفاء  وعاد  كلاب،  بني  من  كبيرة  جماعة  أسروا  أنهم  كما  الحلفاء،  فغنمها 

حلب ومعهم الأسرى، فأطلقهم سابق.
وعندما أيقن وثاب بالهزيمة سار إلى ملك شاه وشكا إليه حاله وسأله المساعدة 
ضد أخيه سابق))). ووجد ملك شاه في ذلك فرصة للاستيالء على حلب، فأقطع 
 ،470 سنة  النواحي)))،  تلك  في  ذلك  في  يفتحه  وما  سوريا  تتش  الدولة  تاج  أخاه 
وأمره بالمسير  إليها ومساعدة وثاب على استعادة حلب، كما أرسل ملك شاه إلى 
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بريق  وابن  طولو،  وابن  دملاج،  من  ومحمود  التركي،  وصندق  بكجي،  بن  أفشين 
وغيرهم من الغز الذين كانوا موجودين في مناطق مختلفة من سوريا ليكونوا تحت 
أمرة أخيه، كما أرسل ملك شاه أيضًا إلى الأمير شرف الدولة مسلّم بن قريش بن 

بدران ليساعده))).
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الفصل التاسع
ظهور الُحكم العقيلي في حلب 

1- نشأة العقيليين   

طاهر  أبو  أخواه  رحل  الموصل،  في  حمدان  بني  إمارة  وانتهاء  تغلب  أبي  مقتل  بعد 
إبراهيم وأبو عبد الله الُحسين، إلى بغداد ودخلا في خدمة شرف الدولة شيرزيل بن 
ا تُوفي وخلفه أخوه بهاء الدولة، استأذناه بالذهاب إلى  عضُد الدولة البُويهي، فلمَّ
الموصل، فأذن لهما، فسارا حَّتَّى نزلا بظاهر المدين�ة، ثم علم القوّاد الغلط في ذلك، 
يأمره بدفعهما عنها، فأرسل  الدولة إلى خواشاذه واليه على الموصل  بهاء  فكتب 
إليهما خواشاذه يأمرهما بالعود، فأعادا جوابًا جميلًا وجدّا في السير حتى نزلا بالدير 

الأعلى بظاهر الموصل))).
 وثار أهل الموصل، كما يقول ابن الأثير، على الديلم والأتراك فنهبوهم، وخرجوا 
إلى بني حمدان، وخرج الديلم إلى قتالهم، فهزمهم أهل الموصل وبنو حمدان، وقتل 
قتلهم  على  الموصل  أهل  وعزم  الإمارة،  بدار  الباقون  واعتصم  كثير،  خلق  منهم 
بغداد  إلى  معه  ومن  خواشاذه  وأرسلوا  حمدان،  بنو  فمنعهم  منهم،  والاستراحة 

وأقاموا بالموصل وكثر العرب عندهم))).
الذي  الكردي  باذ  فيهما  طمع  الموصل،  الله  عبد  أبو  وأخوه  طاهر  أبو  ملك  ولما 
الموصل،  أهل  وكاتب  الكرد،  فجمع  بكر،  ديار  في  القلاع  بعض  على  يسيطر  كان 
بالجانب  ونزل  إليهم  فسار  الأثير،  ابن  يقول  كما  بعضهم،  فأجابه  واستمالهم 
أبا  الله،  عبد  أبو  وأخوه  طاهر  أبو  فراسل  الموصل،  على  الحصار  وفرض  الشرقي، 
الزوّاد محمد بن المسيّب أمير بني عقيل، واستنصراه، فطلب منهما »جزيرة ابن 
عمر، ونصيبين، وبلدًا« فأجاباه إلى ما طلب واتفقوا))). وسار إليه أبو أبوعبد الله 
وأقام أخوه بالموصل يحارب باذًا، فلما اجتمع أبو عبد الله وأبو الذوّاد سارا إلى بلد 
وعبرا دجلة، وصارا مع باذ على أرض واحدة وهو لا يعلم، فأتاه الخبر بعبورهما، 
ابن  فأتاه  ترقوته،  واندقت  فسقط  آخر  إلى  فرس  من  الانتقال  فأراد  قارباه،  وقد 
أخته أبو علي بن مروان، وأراده على الركوب فلم يقدر، فتركوه وانصرفوا واحتموا 
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بني  إلى  رأسه  وحمل  فقتله  العرب  بعض  فعرفه  القتلى،  بين  باذ  ووقع  بالجبل، 
حمدان، وأخذ جائزة سني�ة، وصلبت جثت�ه على دار الإمارة))).

ولما قتل باذ سار ابن أخته أبو علي بن مروان في طائفة من الجيش إلى حصن كيفا، 
وكان به امرأة باذ وأهله، فتزوج بها وملك الحصن وغيره من الحصون التي كانت 
ابن�ا حمدان طمعًا  أبو طاهر وأبو عبد الله  إليه  لخاله، وسار إلى ميافارقين، وسار 
أبا علي قد أحكم أمره، فتصافوا واقتتلوا، فانتصر  باذ، فوجدا  فيه ومعهما رأس 
أبي  أخيه  إلى  فسار  وأطلقه،  فأكرمه  حمدان،  بن  الله  عبد  أبا  وأسر  مروان،  ابن 
واضطر  يفعل،  فلم  مروان  ابن  بمصالحة  فأشار عليه  يحصرها،  بآمد  وهو  طاهر، 
أبو عبد الله إلى موافقته، وسارا إلى ابن مروان فواقعاه، فهزمهما وأسر أبا عبد الله 
إلى  ومضى  فأطلقه  العلوي،  بالله  العزيز  الخليفة  طلبه  أن  إلى  عليه  وضيّق  أيضًا 

مصر، وأقام بها إلى أن توفي.
ابن�ه  وعليًا  فأسره  الزوّاد  أبو  قصده  نصيبين  إلى  وصل  لما  فإنه  طاهر  أبو  وأما 
والمزعفر أمير بني نمير وقتلهم صبًرا))). وسار أبو الزوّاد إلى الموصل فملكها وأعمالها 
وكاتب بهاء الدولة يسأله أن ينفذ إليه من يقيم عنده من أصحابه يتولى الأمور، 
فسيّّر إليه قائدًا من قوّاده، وكان بهاء الدولة قد سار من العراق إلى الأهواز فأمن 
منه أبو الزواد، وأقام نائب بهاء الدولة في الموصل وليس له من الأمر شيء، ولايحكم 

إلا فيما يريده أبو الزوّاد))).
تساعده  فلم  الموصل،  ملك  في  المقلّد  أخوه  وطمع  الزوّاد  أبو  توفي   386 سنة  وفي   
الديلم  واستمال  المقلد  فشرع  منه،  أكبر  لأنه  عليًا  أخاه  وقلّدوا  ذلك  على  عقيل 
بهاء  إلى  وكتب  بعضهم  إليه  فمال  بالموصل،  الحجاج  جعفر  أبي  مع  كانوا  الذين 
الدولة يضمن منه البلد بألفي درهم كل سنة))). ثم حضر عند أخيه علي وأظهر له 
أن بهاء الدولة قلّده ولاية الموصل، وسأله مساعدته على أبي جعفر لأنه قد منعه 
عنها، فساروا ونزلوا على الموصل فخرج إليهم كل من استماله المقلد من الديلم، 
وضعف أبو جعفر الحجاج وطلب منهم الأمان فأمنوه، وواعدوه يومًا يخرج إليهم 
فيه، ثم إنه انحدر في السفن قبل ذلك اليوم، فلم يشعروا به إلا بعد انحداره فتبعوه، 

فلم ين�الوا منه شيئً�ا، ونجا بما له منهم وسار إلى بهاء الدولة))).
لهما  بين�ه وبين أخيه علي على أن يخطب  الأمر  الموصل واستقر  المقلد إلى  ودخل 
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ويقدم علي لكبره، ويكون له معه نائب يجبي المال، واشتركا في البلد والولاية، وسار  
علي إلى البر، وأقام المقلد وجرى على ذلك مديدة))). ثم تشاجرا واختصموا، وكان 
المقلد يتولى غربي الفرات من أرض العراق، وكان له ببغداد نائب فيه تهور، فجرى 
بين�ه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة فكتب المقلد يشكو، فانحدر من الموصل 
في عساكره، وجرى بين�ه وبين أصحاب بهاء الدولة حرب انهزموا فيها))). وكتب 
وغيره،  القصر  ضمان  عليه  يعقد  من  إنفاذ  وطلب  يعتذر  الدولة  بهاء  إلى  المقلد 
وكان بهاء الدولة مشغولًا بمن يقاتله من عسكر أخيه فاضطر إلى المصالحة، ومدّ 
المقلد يده إلى الأموال، فبرز نائب بهاء الدولة ببغداد أبو علي بن اسماعيل وخرج 
إلى حرب المقلد، فبلغ الخبر إليه، فأنفذ عسكره ليلًا فاقتتلوا مع عسكر أبي علي بن 

اسماعيل، ثم عادوا إلى المقلد))).
فلما بلغ الخبر إلى بهاء الدولة بمجيء أصحاب المقلد إلى بغداد أنفذ أبا جعفر الحجاج 
إلى  فسار  اسماعيل،  بن  علي  أبي  على  والقبض  المقلد  بمصالحة  وأمره  بغداد  إلى 
بغداد في آخر ذي الحجة، فلما وصل إليها راسله المقلد في الصلح، فاصطلحا على 
أن يحمل إلى بهاء الدولة عشرة آلاف دين�ار، ولا يأخذ من البلاد إلا رسم الحماية، 
ويخطب لأبي جعفر بعد بهاء الدولة وأن يخلع على المقلد الخلع السلطاني�ة، ويلقب 

بـ»حسام الدولة« ويُقطَع الموصل، والكوفة، والقصر، والجامعين))).
واستقرّ الأمر على ذلك، ولم يفِ المقلد من ذلك بشيء، واستولى على البلاد ومدّ 
يده إلى المال، وقصده المتصرفون والأماثل وعظم قدره))). وراسل وجوه العساكر 
في بغداد وأراد التغلب على الملك، فقتله مماليك أتراك له غيلة سنة 391، وكان 
وقطع  منهم،  وقتل  بهم  وظفر  وتبعهم،  منه  هربوا  الغلمان  هؤلاء  أن  قتله  سبب 
بالأنب�ار))).  وقتله  غفلته  بعضهم  فاغتنم  نفوسهم  على  فخافوه  الباقين،  وأعاد 
مقدامًا  كأبي�ه  وكان  الدولة«  »معتمد  ولقّب  قرواش،  المنيع  أبو  ولده  فخلفه 
جسورًا، وفي سنة 392، سيّّر قرواش جمعًا من عقيل إلى المدائن فحصروها، فسيّّر 
إليهم أبو جعفر الحجاج نائب بهاء الدولة في بغداد جيشًا أزالوهم عنها، فاجتمعت 
عقيل وأبو الحسن علي بن مزيد في بني أسد وقويت شوكتهم، فخرج أبو جعفر 
واقتتلوا  معه  فاجتمعوا  الشام،  من  وأحضرهم  خفاجة  واستنجد  إليهم  الحجاج 
كثير  خلق  منهم  وأسر  وخفاجة،  الديلم  فانهزمت  رمضان،  في  »باكرم«  بنواحي 
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واستبيح عسكرهم))).
فالتقوا  مزيد  وابن  عقيل  بني  إلى  وخرج  العسكر  من  عنده  من  جعفر  أبو  وجمع   
بنواحي الكوفة واشتد القتال بينهم فانهزمت عقيل وابن مزيد وقتل من أصحابهم 
خلق كثير وأسر مثلهم، وسار إلى حلل* بني مزيد فأوقع بمن فيها، فانهزموا أيضًا 
فنهبت الحلل والبيوت والأموال ورأوا فيها من العين والمصاغ والثي�اب ما لا يقدر 

قدره))).
وفي سنة 397 جمع معتمد الدولة قرواش جمعًا وسار إلى الكوفة فدخلها، وكان 
واليها أبو علي بن ثمال الخفاجي، غائبً�ا عنها، وعندما سمع الخبر، سار إليه فالتقوا 
وأخذ  الكوفة  علي  أبو  وملك  مفلولًا،  الأنب�ار  إلى  وعاد  قرواش،  فانهزم  واقتتلوا، 

أصحاب معتمد الدولة وصادرهم))).
وانتمى معتمد الدولة إلى الدولة العلوية بمصر، كما يقول ابن الأثير، وأقام الدعوة 
للحاكم بأمر الله في الموصل، والأنب�ار، والمدائن، والكوفة، غيرها وذلك سنة 401 *، 
فأرسل القادر بالله العباسي القاضي أبا بكر الباقلاني إلى بهاء الدولة، يعرّفه ذلك، 
فأكرم بهاء الدولة القاضي أبا بكر، وكتب إلى عميد الجيوش يأمره بالمسير إلى حرب 
إلى  الجيوش  عميد  وسار  العسكر،  في  ينفقها  دين�ار  ألف  مائة  له  وأطلق  قرواش، 
حرب قرواش، فأرسل يعتذر، وقطع خطبة العلويين وأعاد خطبة القادر بالله ))).

المائة  أول  »وفي  فيقول:  الواقعة  هذه  حول  مختلفة  رواية  خلدون  ابن  ويذكر 
في  العلوي  الحاكم  مصر  لصاحب  عقيل  بن  المقلد  بن  قرواش  خطب  الخامسة 
أبا  القاضي  القادر  فبعث  والكوفة،  والمدائن  والأنب�ار  الموصل  وهي  أعماله،  جميع 
بمحاربة  الجيوش  عميد  إلى  وكتب  فأكرمه،  يعرّفه  الدولة  بهاء  إلى  الباقلاني  بكر 
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قرواش، وأطلق له مائة ألف دين�ار يستعين بها، وسار عميد الجيوش لذلك فراجع 
قرواش الطاعة، وقطع خطبة العلويين، وكان ذلك داعيًا في كتابة المحضر بالطعن 

في نسب العلوية بمصر))).
أخوه  عليه  حجز  حيث   442 سنة  حتى  بالحكم  قرواش  الدولة  معتمد  واستمر 
زعيم الدولة أبو كامل بركة بن المقلد، ومنعه من التصرف)))، وانفرد زعيم الدولة 
بالحكم في البلاد التي كان يسيطر عليها أخوه، ومن ثم توفي زعيم الدولة سنة 443، 
واجتمعت العرب من أصحابه على تأمير  علم الدين أبي المعالي قريش بن بدران بن 
المقلد فعاد إلى الموصل، وأرسل إلى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال، يعلمه بوفاة 
زعيم الدولة وقيامه بالإمارة وأنه يتصرف على اختي�اره ويقوم بالأمر ني�ابة عنه، 
فلما وصل إلى الموصل جرى بين�ه وبين عمه قرواش منازعة ضعف فيها قرواش، 
وقوي ابن أخيه ومالت العرب إليه واستقرت الإمارة له وعاد عمه إلى ما كان عليه 
ثم  والنفقة  والنساء  الحاشية  من  قليل  على  به  والاقتصار  الجميل  الاعتقال  من 

نقل إلى قلعة الجراجية من أعمال الموصل واعتقل بها))) حتى توفي سنة 444. 
قد لعب الأمير قريش بن بدران، كما رأين�ا، دورًا مميًزا خلال إعلان الدعوة العلوية 
في بغداد على يد أبي الحارث البساسيري، واستمر قريش في الحكم حتى توفي سنة 
453، وتولى بعده ولده شرف الدولة مسلّم بن قريش، وعظم أمره وتزوج صفية 

خاتون أخت الملك ألب أرسلان. 

2- الصراع بين تاج الدولة وشرف الدولة على ملك حلب

محمود،  بن  وثاب  ومعه  حلب  نحو  بالجيش  خراسان  من  تتش  الدولة  تاج  سار 
فوصلها مطلع سنة 471، وجاء الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بجيش كبير 
من الموصل لمساعدته، وعندما تكاملت الجموع، تمَّ فرض الحصار على حلب، 
جانب  إلى  يقف  السر  في  كان  لكنه  المحاصرين،  مع  كان  الدولة  شرف  أن  ورغم 
به  يقوي  ما  السر  في  لهم  يبعث  وكان  الداخل،  في  الحلبيين  من  معه  ومن  سابق 
نفوسهم، وكان ينكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر الترك))). وعرف تاج الدولة 
تتش بأفعال شرف الدولة، فتغير نحوه وأضمر له الشر، فاستأذن شرف الدولة في 
الرحيل، وعندما رحل انسلّ بنو كلاب وتفرقوا عن تتش حيث لم يبق معه سوى 
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نفر يسير بينهم وثاب، فكاتبهم سابق وتألفهم وقال لهم: »إنما أنا أذبّ وأحامي 
وذلّوا«))).  العرب  ملك  لزال  ك  التُّرُّ إلى  البلد  هذا  صار  ولو  وعزّكم،  بلاكم  عن 

فساروا إلى حلب وأصبحوا مع سابق.
وعندما يئس تاج الدولة من السيطرة على حلب، سار إلى منبج وأخذها وملأها 
بالعساكر، ثم ذهب إلى بزاعا وكان فيها شبل بن جامع الكلابي فقاتله تتش وغلبه 
رحل  ثم  أيضًا،  عسكرًا  فيها  ووضع  ونهبها  فيها  كان  من  كل  وقتل  قهرًا،  وأخذها 
ووضع  فأخذها  جبرين  إلى  وذهب  فتركها  يفلح،  لم  لكنه  أخذها  وحاول  عزاز  إلى 
فيها عسكرًا، ومن ثم أسرى في الليل من جبرين بعسكره فوصل إلى حلب صباحًا، 

وأغار عليها فخرج عسكر حلب لملاقاته.
ك انهزموا بغير موجب، وهزم الله تتش بغير قتال))).  ثم إن بعض عسكر التُّرُّ

3- شرف الدولة يملك حلب

له  أخيه  منافسة  بسبب  حلب  حكم  يستطيع  لن  أنه  أدرك  قد  سابق  الأمير  كان 
أرسل  ولذلك  أخرى،  جهة  من  أمامه  الماثل  السلجوقي  الخطر  وبسبب  جهة  من 
إلى الأمير أبي المكارم شرف الدولة مسلم بن قريش، كي يحضر إلى حلب ليستلمها، 
وكان أبو المكارم في الموصل، فنهض على الفور وسار بجيشه حتى نزل على حلب في 
السادس عشر من ذي الحجة سنة 472، لكن شبيبً�ا ووثابًا شقيقي سابق، منعا 
تسليم المدين�ة وغلب رأيهما على رأي سابق، فلم يقاتلها شرف الدولة، وكان أهلها 

يحرصون على التسليم لما هم فيه من الجوع وعدم القوت))).
وكان مقدم الأحداث في حلب يعرف بابن الحتيتي العباسي وكان له ولد قد خرج 
شرف  إلى  وأرسله  حلب،  بنواحي  حصن  صاحب  وهو  ك  التُّرُّ أحد  فأسره  يتصيّد، 
إن أطلقه فأجاب إلى ذلك، فأطلقه فعاد  إليه  الدولة، فقرر معه أن يسلّم حلب 
بشعار  ونادى  البلد  تسليم  إلى  فأذن  استقرّ  ما  وعرّفه  بأبي�ه  واجتمع  حلب  إلى 
شرف الدولة وسلّم البلد إليه فدخله سنة 473، وحصر القلعة وأنزل منها سابقًا 

ووثابًا))). ومن ثم أقطع الرحبة لسابق، وأقطع الأتارب وعزاز لشبيب ووثاب.
وبذلك فقد انقضت دولة الكلابيين في حلب بعد أن عمرت 58 سنة. وأحسن أبو 
المكارم إلى أهل حلب، ونقل إليهم غلالًا كثيرة، ومن سائر الحبوب والبقر والغنم 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب ابن العديم - ص196

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص199

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 201

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - 421
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والمعز والدجاج شيء كثير، وعاش الناس في أيامه ورخصت الأسعار بحسن تدبيره. 
وخرج أبو المكارم بجيشه فاستولى على الحصون والبلاد الحلبي�ة التي كان قد سيطر 

عليها تتش، وبذلك قد صفت له حلب وأعمالها))). 

4-مقدمو  جبل البهرا يفدون على شرف الدولة

يذكر ابن العديم، أن وفودًا من جبل البهرا قد وفدت على شرف الدولة لتهنئت�ه 
فيه  الساحل  جبال  من  جزء  هو  البهرا  جبل  أن  المعروف  ومن  حلب)))،  بامتلاكه 
حصون القدموس والكاف والخوابي والقليعة، وبما يشمل الآن مناطق القدموس 
والشيخ بدر والدريكيش، وكانت تلك الحصون بي�د ولاة من قبل الدولة الفاطمية.

وقد اضطر هؤلاء أن يغيّّروا ولاءهم وأن يقبلوا التبعية لشرف الدولة العقيلي بعد 
الغُز، حيث  الوقوع في أيدي  إنقاذ سوريا من  أن رأوا ضعف دولتهم وعجزها عن 

أنهم تأملوا خيًرا بشرف الدولة ورأوا فيه خير ناصر لهم ضد الغرباء.
ولم يذكر ابن العديم ما إذا كان شرف الدولة قد أرسل عسكرًا من قبله إلى تلك 
الأنحاء، لكن على ما يب�دو أنه اكتفى بخضوع هؤلاء الولاة له، وأقرهم في حصونهم، 

فظلت تحت إدارتهم حتى أخذها الاسماعيلية منهم كما سنرى لاحقًا. 

5- تاج الدولة تتش يستولي على دمشق

حيدرة  الأمير  واليها  اضطر  دمشق،  على  الخوارزمي  أوق  بن  أتسز  ضيّق  أن  بعد 
الدفاع  لتمويل عملية  الدمشقيين  الضرائب على  الكتامي إلى مضاعفة  بن منزو 
العسكر  هاجموا  كما  فهاجموه  عليه،  التمرد  إلى  هؤلاء  دفع  مما  المدين�ة،  عن 
لنصرة  الجيوش  إرسال  في  تقاعس  قد  بالله  المستنصر  الخليفة  وكان  الفاطمي، 
دمشق ضد الغز، وكان هذا التقاعس هو السبب الرئيسي في خسارة هذه المدين�ة، 
وذلك أن الأمير حيدرة، وبعد أن اشتد الحصار عليه وعلى من معه من العسكر، 
انسحب من دمشق إلى باني�اس، ثم رحل منها إلى صور، ثم حُمل إلى مصر، وهناك 
اجتمعت  دمشق  من  هرب  ولما  فقتل))).  دمشق  عن  الدفاع  في  بالتقصير  اتهم 
الدولة«،  بـ»رزين  المعروف  المصمودي  يحيى  بن  القصار  عليهم  وولوا  المصامدة* 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص206

))) زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص202

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج 2 - ص315
* المصامدة، نسبة إلى قبيلة »مصمودة »المغربية، وكان المصامدة يشكلون الحامية الفاطمية في دمشق.
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الغز  حصار  جراء  من  الغذائي�ة  المواد  قلة  بسبب  ارتفعت  قد  الأسعار  وكانت 
الحامية  بين  الفتن�ة  فوقعت  المدين�ة،  هذه  في  كبيرة  مجاعة  وحدثت  لدمشق، 
الفاطمية وبين أحداث دمشق، واقتت�ل الفريقان، وعرف آتسز بما يجري فعاد إلى 
الطعام فيها،  انعدم  دمشق ونزل عليها في شعبان من سنة 468 فحاصرها حتى 
للمقتدي  فيها  وخطب  القعدة  ذي  في  وعسكره  هو  ودخلها  بالأمان،  فتسلمها 
العمل  خير  على  بحّي  الأذان  ومنع  المصريين،  للعلويين  الدعوة  وقطع  العباسي، 
ا لأن آتسز  انقلب غمًّ ففرح الدمشقيون فرحًا عظيمًا)))، لكن فرحهم ما لبث أن 
ظلمهم، فصاروا يتمنّون موته، لكن ولات حين مناص، وسار آتسز إلى مصر مطلع 

سنة 469 بقصد الاستيالء عليها.
الملك  جمع  »وفيها  فيقول:  السنة  تلك  أحداث  في  القلانسي  يعلي  أبو  ويذكر 
أتسز واحتشد وبرز من دمشق ونهض في جمع عظيم إلى ناحية الساحل ثم منها 
من  عليه  والدعاء  عليها،  الاستيالء  في  ومجتهدًا  ملكها  في  طامعًا  مصر  ناحية  إلى 
أهل دمشق متواصل واللعن له متت�ابع متصل، فلما قرب من مصر وأظلّت خيله 
عليها، برز إليه أمير الجيوش بدر في حشده من العساكر، فكسروه وهزموه وأعملوا 
من  يسير  نفر  في  بنفسه  هزيمًا  وأفلت  ونهبًا  وأسرًا  قتلًا  عسكره  في  السيوف 
أصحابه ووصلوا إلى الرملة وقد قتل أخوه وقطعت يد أخيه الآخر وعاد بعد ذلك 
أتب�اعه وأصحابه،  السيوف في  الناس بمصابه وتحكّم  إلى دمشق، فسرّت نفوس 

فأملوا مع هذه الحادثة سرعة هلاكه وذهابه«))).
وأرسل أمير الجيوش بدر الجمالي سنة 471 جيشًا بقيادة ناصر الدولة الجيوشي 
الرملة  فاستعاد  فلسطين  إلى  الجيش  هذا  فسار  الغز،  من  دمشق  لاستعادة 
وأدرك  عليها،  الحصار  ففرض  أتسز،  وفيها  دمشق  إلى  وصل  ثم  ومن  والقدس، 
آتسز عدم قدرته على الصمود فأرسل إلى تاج الدولة تتش يطلب منه المساعدة 
ضد العسكر المصري، وكان تتش نازلًا في بعض مناطق حلب وكان لايزال عازمًا 
على انتزاع هذه البلاد من الكلابيين، وعندما وصله رسول آتسز هبّ مسرعًا إلى 
نجدته، ووصل إلى مرج عذراء، وعلم القائد المصري ناصر الدولة بمجيئ�ه، فخاف 
تتش  إلى  آتسز  وخرج  دمشق،  عن  ورحل  الحصار  ففكّ  عدوّين،  بين  الوقوع  من 
دمشق)))،  وملك  ساعته،  من  وقتله  تتش  عليه  فقبض  البلد،  سور  عند  يلتقيه 
واستقام الأمر لولده من بعده. أما الدولة الفاطمية فقد تابعت ضعفها وشارفت 

على خسارة سوريا كلها. 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 410

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 112

)))  الكامل في التاريخ ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 418
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6- شرف الدولة العقيلي وإمارة شيزر 

كان سديد الملك أبو الحسن علي بن منقذ الكناني من الأمراء في الدولة الكلابي�ة، 
كانت،كما  التي  شيزر  قلعة  على  للسيطرة  وتطلع  الجسر،  قلعة  عمر  قد  وكان 
يقول ابن العديم، بي�د »أسقف البارة« فتوجه إليها وفرض حصارًا عليها. ومنع 
أخيًرا،  ذلك  على  فوافق  له،  ليبيعها  الأسقف  إلى  وأرسل  والشراب،  الطعام  عنها 
وعندما   ،*  (((  474 سنة  رجب  شهر  من  النصف  الأحد  ليلة  منقذ  ابن  فتسلمها 
سمع أبو المكارم شرف الدولة بذلك، استاء كثيًرا وخاف من ظهور منافس جديد له 
في سوريا، فراسله يطلب منه تسليمه الحصن، لكن ابن منقذ رفض وراح يشحن 
حصنه بالغلال ويستعد للمواجهة، وعندما يئس شرف الدولة من خضوعه له، 
أرسل عمه مؤيد الدولة علي بن بدران* لقتاله، فسار بالعسكر وأخذ في طريقه، 
حصن »أسفونا »غرب كفرطاب، وكان تابعًا لابن منقذ، ومن ثم مضى حتى نزل 
على حصن شيزر. يوم الجمعة خامس ذي الحجة سنة 474، فحاصره ولم يتيسر 
له فتحه، فأرسل إلى الأمير أبي المكارم شرف الدولة، وهو في حلب، يستمدّه، فجاء 
شرف الدولة بنفسه على رأس جيش وأقام على شيزر مدة، ومن ثم ترك قسمًا 
من جيشه مع أخيه مؤيد الدولة وسار هو بب�اقي جيشه إلى حمص))). وكان عليها 
وقدم  ملاعب  بن  خلف  إليه  خرج  إليها  وصل  فلما  الأشهبي.  ملاعب  بن  خلف 
أدرك  قد  منقذ  ابن  وكان  قصيرة،  مدة  بحمص  الدولة  شرف  فأقام  الطاعة،  له 
وامرأته  العساكر  أبا  سلطان  ابن�ه  فأرسل  الحيلة،  إلى  فلجأ  محالةـ  لا  مأخوذ  أنه 
بحمص.  وهو  الدولة  شرف  إلى  منقذ  بنت  رفيعة  وأخته  المطوع  بنت  منصورة 
فدخلوا عليه وهم يحملون الهدايا، وطلبوا منه إزالة الحصار مقابل إعلان الولاء 
له فوافق على ذلك، وأرسل إلى عمه مؤيد الدولة وطلب منه الرحيل عن شيزر في 
الثامن والعشرين من صفر سنة 475 ))). واستقر ملك بني منقذ فيها حتى كان 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 207
* قول ابن العديم، إن شيزر كانت بيد أسقف البارة هو قول غير صحيح، لأن أسقف البارة لم يكن موجودًا آنذاك، لأن 
البارة  أن احتل ريموند  النربرتي« وكان أحد خاصة ريموند كونت تولوز وبعد  هذا الأسقف كان لاتينيًا ويدعى »بطرس 
ا، وفي الحقيقة أن شيزر كانت تابعة لمملكة حلب آنذاك. ومن غير المعروف من أين 

ً
سلمها لهذا الأسقف، كما سنرى لاحق

أتى ابن العديم بهذه الرواية، ولعلها مختلقة من عنده.
* علي بن بدران هذا هو الذي مدحه الشاعر الشهير منتجب الدين العاني، بقصيدة يقول فيها:

دي      ربِّ الـمكارم نجّازِ المواعيدِ
ُ

 الجواد خ
َ

إلى علي بن بدران
ائل الرغائب مأوى كلّ مطرود

ّ
ل النوائب       بذ

ّ
حلف السحائب فلّا

اه إذ ضنّ صوب المزن بالجود 
ّ

     كف
ْ

نبجست
ْ
فتى جرى وسحاب الجو فا

هذه القصيدة منشورة في - ديوان المنتجب العاني - تحقيق هاشم عثمان - ص 23

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 207

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 207
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منهم ما كان في أيام محمود بن زنكي كما سنرى لاحقًا.
وسار شرف الدولة إلى حماة وقبض على جميع الأمراء الأتراك فيها، وأخذ منهم 
وكفر   ، هاب،  و،  أغدي،  وتل  لاهيا،  بيت  وهي،  أيديهم،  في  كانت  التي  الحصون 
نبّ�ل)))، وقبض على وثاب وشبيب ابني محمود، وأخذ منهما قلعة عزاز والأتارب، 
وأطلقهما بعد ذلك، وحمل الأتراك، وحبسهم في الرحبة))). وقبض شرف الدولة 
على أكثر إقطاع بني كلاب بالشام، وعاد إلى حلب، وقبض على حسن بن وثاب 
النميري أمير بني نمير، وكان قد حصره بسروج في العام الخالي، فسلمها إليه بعد أن 

عوضه نصيبين، فاعتقله بحلب مدة ومن ثم قتله))).
ولم يوضح ابن العديم السبب الذي دفع شرف الدولة إلى قتل هذا الأمير النميري، 

لكن ربما أظهر له العداوة ورفض الخضوع لأمره وأصرّ على معارضته له. 

7- تحالف القوى في سوريا ضد شرف الدولة 

لم يكد يستقر شرف الدولة في حكم حلب حتى ظهر له حلف من الأعداء الذين 
ابن�ا محمود الكلابي، مع  عزموا على قتاله، فقد تآمر عليه كل من وثاب وشبيب 
واتفق  حمص،  صاحب  الأشهبي  ملاعب  بن  وخلف  شيزر،  صاحب  منقذ  ابن 
الجميع على مكاتب�ة الملك التركي تاج الدولة تتش بدمشق، فأرسلوا إليه يشكون 
حالهم وطلبوا منه مساعدتهم على قتال شرف الدولة، وقدّموه عليهم وأطمعوه 
الدولة تتش على  تاج  بأن يستولي  الشام)))، واتفق الجميع على خطة تقضي  في 
المناطق  على  التحالف  قوات  تستولي  بينما  لحلب،  الغربي�ة  الشمالية  المناطق 
الواقعة في جنوبها، ثم تضيّق القوتان الخناق على المدين�ة وتستولي عليها وتطرد 

مسلم بن قريش من الشام))).
وسار تاج الدولة بجيشه من دمشق نحو أنطاكيا وأقام هناك فترة، أواخر سنة 475، 
وتحركت القوى العربي�ة نحو حلب، ونزلت على معرة النعمان، وقاتلوها أيامًا، فلم 

ا منهم))).
ً
يمكنهم أهلها من فتحها خوف

بني  وبعض  نمير،  وبني  كلاب  بني  أكثر  ومعه  فسار  كله،  ذلك  الدولة  شرف  وبلغ 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 208

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 208

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب- ابن العديم - ص208

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص208

))) تاريخ السلاجقة في بلاد الشام - محمد سهيل طقوش - ص 135

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 209



تاريخ مصر والشام

194

عقيل، ووصله بعض من طيء وكلب وعُليم، ونزل في بالس في محرم سنة )))476. 
وأراد شرف الدولة أن يقطع رأس الأفعى فتوجه نحو دمشق وأنفذ رسولًا إلى مصر 
بالموافقة، وكان  الغز واستعادة دمشق، وجاءه الجواب  النجدة على قتال  يطلب 
تاج الدولة تتش قد عاد مسرعًا إلى دمشق وحشد واستعد. ونهض شرف الدولة 
وحمل  الدولة  تاج  عسكر  إليه  فخرج  دمشق،  على  نزل  أن  إلى  مسرعًا  بالعسكر 
على عسكره حملة صادقة فانكشف وتضعضع عسكره وعاد كل فريق إلى مكانه 
وعاد عليهم بحملة أقوى وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة مكانه وكاد يقع في 
الأسر وتراجع أصحابه، ولم تصله أية معونة من قبل مصر بسبب الخلاف بين 
ا من ميل العرب إليه وعظم 

ً
من يريد إرسال المساعدة وبين من لا يريد ذلك خوف

ما  وخاب  ورجاه  أمله  مما  يأسه  وقع  فلما  عليه)))،  ووفودهم  بتواصلهم  شأنه 
تمنّاه، وورد عليه من أعماله ما شغل خاطره في تدبيره وأعماله وتواترت الأخبار 
بما أزعجه وأقلقه، رأى أن رحيله عن دمشق إلى بلاده وعوده إلى ولايت�ه لتسديد 
 ،((( شأنه  من  وأوفق  دمشق  على  مقامه  من  أصوب  اختلالها  وإصلاح  أحوالها 
دمشق  في  ك  التُّرُّ فارتاع  الصفر،  مرج  إلى  أولًا  فرحل  جنوبًا  السير  يريد  أنه  وأظهر 

ا في البرية وجدّ في مسيره ))).
ً

واضطربوا، ثم إنه رحل من مرج الصفر مشرّق
وكان القاضي الحنفي ابن جلبة الطيب�اني قد دفع أهل السنة في حرّان* إلى عصيان 
الوالي جعفر العقيلي الذي أظهر مذهب التشيع والإعلان به))). وأرسل ابن جلبة 
إلى جبق أمير التركمان في »أرض روم« يطلب منه الحضور إليه ليسلّمه حران)))، 
وكان جعفر قد اختب�أ من السنّة في حصن المدين�ة، فقاتلوه وكادوا يقتلونه، ووصل 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 209

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 115

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص - 115

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 429
 من حرن الفرس إذا لم ينقد، ويجوز أن يكون فعلان من الحر، 

ً
* حرّان: بتشديد الراء وآخره نون، يجوز أن يكون فعّالا

في  مناني  قالوا:  كما  حرناني،  إليها  والنسبة  حران،  وهو  حرّى،  امرأة  الحر،  من  وأصله  عطشان،  أي  حرّان  رجل  يقال: 
اني، والعامة عليها. وهي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار  النسبة إلى ماني والقياس مانوي وحرّ
مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل سمّيت بهاران أخي إبراهيم 
عليه السلام، لأنه أول من بناها، فعرّبت فقيل حرّان، وذكر قوم أنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان، وكانت 
منازل الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل، وقال المفسرون في قوله تعالى: »إني مهاجر إلى 
ا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين« وهي حران. وقد فتحها عياض 

ً
ربي« إنه أراد حران، وقالوا في قوله تعالى »ونجينا لوط

بن غنم ونزل عليها قبل الرها فخرج إليه مقدموها فقالوا له: ليس بنا امتناع عليكم ولكنا نسألكم أن تمضوا إلى الرها، 
فمهما دخل فيه أهل الرها فعلينا مثله. فأجابهم عياض إلى ذلك ونزل على الرها وصالحهم، فصالح أهل حران على مثاله.

وينسب إليها جماعة كثيرة من أهل العلم-معجم البلدان، ج2 ص 335 و 336

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 210
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شرف الدولة إلى شرق حماة، فراسل خلف بن ملاعب من هناك، وطيّب نفسه، 
وقرر معه أن يكون بين�ه وبين تتش درءًا يمنع الأذية عن بلاده، فأجابه إلى ذلك، 

وخلع عليه شرف الدولة وأكرمه))).
ومن ثم سار إلى حران، فوصل إليها بعد أن كادت تسقط بي�د أعدائه، فحاصرها 
وهجم  عسكره،  مع  فدخل  فتحتين،  به  وفتح  سورها  في  نقوبًا  ونقب  شهرين 
دين�ار،  ألف  المخالفين  على  وقطع  البلد،  عسكره  ونهب  الفتن�ة  فأخمد  بالسيف 
صبًرا  رجلًا  وتسعين  وثلاثة  وولديه  جلبة  ابن  وقتل  منهم،  خلق  على  وقبض 

وصلبهم، وصلب ابن جلبة أمامهم، وذلك سنة  476 ))). 

8- الصراع بين شرف الدولة وملكشاه

قد  المقتدي  العباسي  الخليفة  وكان  مملكته  توسيع  إلى  يسعى  الدولة  شرف  كان 
عقد لفخر الدولة بن جهيرعلى ديار بكر وخلع عليه وسيّّر معه العساكر وأمره أن 
يقصدها ويأخذها من بني مروان وأن يخطب لنفسه ويذكر اسمه على العملة))). 

فسار فخر الدولة في العساكر إلى ديار بكر سنة 477.
بقيادة  جيشًا  الدولة  فخر  إلى  ملكشاه  السلطان  أرسل  التالية  السنة  مطلع  وفي 
أرتق بن أكسب*، لمساعدته ضد ابن مروان، وكان هذا الأخير قد أرسل إلى شرف 
الدولة وطلب منه نصرته مقابل أن يسلّم إليه آمد وحلف كل منهما لصاحبه وكل 
منهما يرى أن صاحبه كاذب لما كان بينهما من العداوة المستحكمة))). واجتمعا 
على حرب فخر الدولة وسارا إلى آمد وقد نزل فخر الدولة بنواحيها فلما رأى فخر 
الدولة اجتماعهما مال إلى الصلح وقال: »لا أؤثر أن يحل بالعرب بلاء على يدي«، 
الكثير  ووقع  العرب،  فانهزمت  القتال  والتحم  العرب  وهاجموا  خالفوه  الغز  لكن 
من بني عقيل في الأسر، وغنم الغز أموالهم وسبوا حريمهم، وانهزم شرف الدولة 
ولجأ إلى آمد، فلحق به ابن جهير وحاصره، فراسل شرف الدولة أرتق وبذل له مالًا 
وسأله أن يمنّ عليه بنفسه ويمكنه من الخروج من آمد، فلما سمع أرتق بما بذل 

له شرف الدولة، أذن له في الخروج فخرج منها في 21ربيع الأول وقصد الرقة))). 
سمع سيف الدولة صدقة بن منصور بن مزيد أمير الحلة بما جرى لشرف الدولة، 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 210

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص211

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 430
رك الأراتقة الذين ملكوا ديار بكر وحلب

ُّ
* أرتق بن أكسب، هو جد الملوك الت

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 433
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وردّهم  وجهزهم  وأولادهم  ونساءهم  عقيل  بني  أسرى  وفكّ  الأموال  له  فبذل 
لم يشك  آمد،  وانحصاره في  الدولة  انهزام شرف  بلغ ملكشاه  ولما  إلى بلادهم))). 
بأسره، فخلع على عميد الدولة بن جهير وولّّاه على بلاد شرف الدولة، وسيّّره في 
جيش كثيف إلى الموصل وكاتب أمراء الغز بطاعته وأرسل معه من الأمراء آقسنقر 
قسيم الدولة، ومن ثم سار ملك شاه نفسه إلى بلاد شرف الدولة ليملكها. وبينما 
هو في الطريق أتاه الخبر بخروج أخيه تكش عليه، وكان شرف الدولة قد خرج من 
الحصار، فأرسل ملكشاه، مؤيد الملك بن نظام الملك إليه فأعطاه العهود والمواثيق 

وأحضره عند ملكشاه، فخلع عليه وأقرّه على بلاه وزاد أمر شرف الدولة قوة))). 

9- الصراع بين شرف الدولة والملك السلجوقي سليمان بن قتلمش

وأخذ  منازكرد،  معركة  في  الروم  انهزام  بعد  الصغرى  آسيا  في  توغلوا  قد  الغز  كان 
سليمان بن قتلمش بن إسرائي�ل بن سلجوق إدارة شؤون تلك المنطقة بعد رحيل 
ألب أرسلان، وعزم أن يقيم لنفسه سلطنة في قوني�ة وأقسرا، وغيرهما من المدن 
ملك  بسيادة  الاعتراف  مع  حكمها  ويتولى  قتلمش،  أبي�ه  حكم  تحت  كانت  التي 
شاه، وكانت أجزاء واسعة من آسيا الصغرى قد أصبحت شبه خالية من سكانها 
بها  فنزل  منازكرد،  معركة  بعد  السلاجقة،  من  ا 

ً
خوف هجروها،  الذين  الأصليين 

هؤلاء واستقروا فيها وغيّّروا معالمها ))) *.
وبعد أن أمّن سليمان حدود مملكته من جهة الغرب مع الرومان اتجه نحو الجنوب، 
وكانت أنطاكيا محط اهتمامه، وكانت هذه المدين�ة بي�د الأرمن حلفاء الروم، وكان 
هؤلاء يدفعون الجزية للملك شرف الدولة مسلّم بن قريش، وفي سنة 477 سار 
سليمان بن قتلمش إلى هذه المدين�ة للاستيالء عليها، وكان واليها، كما يقول ابن 
ابن�ه  بيت�ه، فاتفق  الأثير، يدعى »فرودس« وكان مسيئً�ا إلى أهلها، وحتى إلى أهل 
وكاتبوه  قتلمش))).  بن  سليمان  إلى  تسليمها  على  المدين�ة  في  الشرطة  رئيس  مع 
ومضايق  وعرة  جبال  في  وسار  منه  وخرج  البحر،  في  بجيشه  فجاء  يستدعونه، 
على  جيشه  وصعد  السلالم  فنصب  المحدد،  الموعد  في  إليها  وصل  حتى  شديدة 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - - ص 433

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 434

)))  تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى - محمد سهيل طقوش - ص 54
* أكبرعملية تغيير ديمغرافي شهدها العالم في القرون الوسطى كانت تلك التي قام بها السلاجقة في بلاد أرمينية الكبرى 
مكانها،  وسكنوا  المناطق  هذه  في  تعيش  كانت  واليونان،  والسريان  الأرمن  مثل  شعوبًا،  أزاحوا  حيث  الصغرى،  وآسيا 

وقامت مدن وقرى تركية مكان مدن وقرى أخرى هجرها سكانها أو قتلوا.

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ج8 - ص 436
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السور، وأخذوا البلد في شعبان من تلك السنة))).
ويروي ابن العديم رواية مختلفة فيقول: »وسار سليمان بن قلمش بجيشه من 
نيقيا وعبر الدروب حتى وصل إليها، وقتل أهل قرية قريب�ة منها تدعى )العمراني�ة( 
أتب�اع  وصعد  المدين�ة،  خارج  )فلاردوس(  الأرمني  الوالي  وكان  به،  ين�ذروا  لا  لكي 
فدخل  وفتحوه  فارس،  باب  يلي  مما  بعضهم  ونزل  السور  على  بالحبال  سليمان 
العسكر وصاحوا صيحة واحدة، وظن أهل المدين�ة أن الوالي قد عاد، لكن سرعان 
النهاية،  في  وسلموا  وأملاكهم،  أنفسهم  عن  دفاعًا  فقاتلوه  جرى،  بما  عرفوا  ما 

فسيطر  سليمان على المدين�ة«))). 

10- مقتل شرف الدولة وانتهاء الحكم العقيلي في حلب

بعد أن ملك سليمان بن قتلمش أنطاكيا أرسل إليه شرف الدولة يطلب منه ما 
كان يحمله إليه، فلاردوس، من المال ويخوّفه معصية السلطان ملكشاه، فأجابه: 
وقد  بلادي،  في  له  والسكة  والخطبة  ودثاري  شعاري  فهي  السلطان  طاعة  »أما 
كاتبت�ه بما فتح الله على يدي بسعادته من هذا البلد، وأما المال الذي كان يحمله 
صاحب أنطاكيا قبلي فهو كان كافرًا، وكان يحمل جزية رأسه وأصحابه وأنا بحمد 
الله مؤمن ولا أحمل شيئً�ا«))). فاستاء شرف الدولة من هذا الجواب وعقد عزمه 
على مواجهة سليمان بن قتلمش، فأرسل سرايا من جيشه للإغارة على أعمال 

أنطاكيا، وأرسل سليمان، في المقابل، سراياه للإغارة على أعمال حلب.
من  كبير  بجمع  جبق  إليه  وجاء  العرب  من  الجموع  جمع  الدولة  شرف  إن  ثم 
له  يقال  موضع  في  عفرين  نهر  على  ونزل  ليحصرها)))،  أنطاكيا  إلى  وسار  الترك، 
»قرزاحل« - بئر راحل)))، وسار سليمان بجيشه من أنطاكيا، ولاقى شرف الدولة 
في ذلك الموقع في آخر نهار السبت 24 صفر سنة 478، والشمس في وجوه عسكر 
بدأت  وعندما  اللقاء)))،  فيه  يظن  وقت  غير  في  بغتة  اللقاء  وكان  الدولة،  شرف 
المعركة مال جبق ومن معه من الأتراك إلى سليمان لأنهم من عنصره، فانهزمت 
العرب، وتبعهم شرف الدولة فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه أربعمائة غلام من 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير - ج8 - ص 436
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أحداث حلب))). ولما طعن قال: »يا شام الشؤم« واتهم أصحابه بقتله))).
وسار سليمان بن قتلمش إلى حلب ومعه الجسد الطاهر لشرف الدولة، فوضعه 
بدران  بن  مالك  بن  سالم  الدولة  شمس  وكان  بحصارها،  وبدأ  المدين�ة،  باب  على 
الاستعداد  وبدأ  الدولة  شرف  عمه  لابن  خلفًا  حلب،  في  الحكم  تولى  قد  العقيلي 
للدفاع عنها ضد سليمان بن قتلمش، لكن ابن الحتيتي العباسي* الذي كان يمثل 
خليفة بغداد في حلب منذ خضوعها للترك في عهد الأمير الكلابي محمود بن نصر، 
ليملك  إليه  الإسراع  منه  يطلب  شاه،  ملك  الشرق  في  ك  التُّرُّ ملك  إلى  أرسل  قد 

حلب، ويقطع الحكم العقيلي منها.
ابن الحتيتي من تأخر ملكشاه، فأرسل إلى  ابن قتلمش على حلب، وخاف  وأقام 
به  سليمان  وعلم  إليها،  فسار  حلب،  بتسليم  يعده  دمشق  ملك  تتش  التركي 
ا فوصل إليه وقت السحر، ولم يعلم بتتش حتى قرب منه، وكان  فسار نحوه مجدًّ
الأمير أرتق بن أكسب مع تتش، فوقع القتال وانهزم جيش سليمان وقتل هو في 

المعركة))). وحاصر تتش حلب.
وفي تلك الأثن�اء كان ملك شاه قد وصل في 23 شعبان 479. وعندما علم به أخوه 
تتش عاد إلى دمشق، وأدرك شمس الدولة سالم بن مالك بن بدران العقيلي أنه 
لا قبل له في مواجهة ملك شاه بجيوشه، وراسله ملك شاه في تسليم حلب فوافق 
على ذلك على أن يعوّضه عنها. حيث يذكر ابن واصل، »أن السلطان ملكشاه لما 
تسلّم حلب عوّض عنها صاحبها سالم بن مالك بن بدران العقيلي ابن عم شرف 
الدولة مسلم بن قريش، قلعة جعبر«))). فرحل إليها وابت�دأت إمارة العقيليين في 
تلك القلعة والتي استمرت حتى أخذها منهم محمود بن زنكي سنة 564. ودخل 
من  فتسلمها  أنطاكيا  إلى  بجيشه  زحف  ثم  ومن  قتال،  دون  من  حلب  ملكشاه 
إلى  وعاد  سيان«،  »ياغي  الأمير  فيها  وترك  قتلمش،  ابن  وزير  طاهر  بن  الحسن 
حلب وعيّّن عليها قسيم الدولة أقسنقر البرسقي والد عماد الدين زنكي، وتسلّم، 
وهو فيها، رسالة من نصر بن علي بن منقذ أمير  شيزر، يعترف له بالطاعة ويتن�ازل 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد الثامن - ص 437
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أنه  يعتبرون  بل  حلب،  من  العقيلي  الحكم  لإنهاء  العبا�سي  الحتيتي  ابن  لعبه  الذي  الدور  عند  رك 

ُّ
الت مؤرخو  يقف  لا   *

فعل خيرًا عندما راسل ملك شاه ليأتي ويأخذ حلب، وفي الحقيقة كان الحتيتي يعلم أن سليمان بن قتلمش لن يقدر على 
الدخول إلى حلب، ولذلك أرسل إلى ملك شاه، فجاء هذا مسرعًا بكل عساكره، وأدرك أميرحلب العقيلي أنه لن يقدر على 

رك وبتدبير من الحتيتي.
ُّ
مواجهة ملك شاه، فاستسلم له، وهكذا دخلت حلب بشكل نهائي في حكم الت

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج1 - ص 98
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له عن اللاذقية* وأفاميا وكفر طاب))).
وانقطع الحكم العقيلي من حلب وسوريا وقام إبراهيم بن قريش بالملك في الموصل 
واستمر فيه حتى استدعاه ملكشاه إليه سنة 482 فاعتقله وأقطع الموصل لفخر 

الدولة بن جهير، وانقطع الحكم العقيلي من هناك أيضًا.
والواقع أن العام الذي قُتِل فيه شرف الدولة هو عام شؤم على العرب، لأن بلادنا 
ك حتى انهيار سلطنة بني عثمان عام 1918  ظلت منذ ذلك التاريخ تحت حكم التُّرُّ

للميلاد. 

)))  تاريخ السلاجقة في بلاد الشام - محمد سهيل طقوش - ص 144
* يتبين من هذه الرواية أن اللاذقية كانت تابعة في ذلك الوقت لبني منقذ
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الباب الثالث
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الفصل الأول
الاستعداد للحـروب 

كان الغزو الصليبي أسوأ ما تعرضت له سوريا عبر تاريخها الطويل، فقد تدفق   
والسلب  القتل  في  الرغبة  تحدوهم  الغربي�ة  أوروبا  من  المقاتلين  من  الآلاف  مئات 
والتدمير، فعاثوا فسادًا في كل أرض وطأوها وتمكنوا من احتلال القلاع والحصون 
الصليبيين  أن  ورغم  عام.  مئتي  قرابة  سوريا  سواحل  واستيطان  الممالك  وإقامة 
اندثروا وانتهى وجودهم، لكن ما فعلوه في سوريا كان رهيبً�ا، وكان تأثيرهم شديدًا 
الشرق،  القادم من  السلجوقي  العدو  كانوا يصارعون ضد  الذين  الفاطميين  على 
فأصبحوا ين�اضلون ضد العدو الصليبي القادم من الغرب، ما أدى، في النهاية، إلى 

تراجع أحوالهم وخسارتهم لدولتهم في مصر.

وسوف نتن�اول في هذا الباب أسباب الغزو الصليبي وآثاره على المنطقة كلها. 

أت للغزو الصليبي للشرق 1- الظروف التي هيَّ

كانــت أوروبــا قــد اعتنقــت الديانــة المســيحية منــذ أن أصــدر الإمبراطــور الرومــاني 
قســطنطين مرســوم ميــان ســنة 313 للميــاد، حيــث أصبحــت المســيحية 
الديانــة الرســمية للدولــة الرومانيــ�ة، وكانــت هــذه الديانــة تتنــ�امى بقــوة بــن 
الشــعوب الغربيــ�ة مســتفيدة مــن مناصــرة الدولــة لهــا في غالــب الأوقــات، حــى 

ــعوب. ــك الش ــدة لتل ــة الوحي ــي الديان ــت ه أصبح
ــد  ــى ي ــاد، عل ــنة 476 للمي ــرب س ــ�ة في الغ ــة الروماني ــقوط الإمبراطوري ــد س وبع
ــن  ــاً ع ــهم بدي ــن أنفس ــوا م ــا أن يجعل ــوات روم ــتطاع باب ــماليين، اس ــرة الش البراب
تلــك الإمبراطوريــة، واشــرت الكنيســة مناطــق شاســعة في كل بــاد غــرب أوروبا، 
وأقــام البابــا دولــة متراميــة الأطــراف كان يحكمهــا بواســطة مجموعــة كبــرة مــن 
ــا  ــتطاعة الباب ــح باس ــرة، وأصب ــس والأدي ــف الكنائ ــرين في مختل ــان المنتش الرهب
أن يســلك مــن يشــاء في عِــداد القديســن وأن يرســل مــن يشــاء إلى الجحيــم، 
ــرب  ــح غ ــذا أصب ــه، وهك ــوع يدي ــوا ط ــلطته، وبات ــراء لسُّ ــوك والأم ــت المل وخضع

ــا. ــة دينيــ�ة محكومــة بالســلطة الروحيــة للباب ــا عبــارة عــن دول أوروب
وكان الإســام قــد أصبــح يشــكل تحديًــا كبــرًا لأوروبــا منذ القــرن الســابع الميلادي، 
فقــد راح العــرب المســلمون ين�اوشــون تلــك القــارة لنشــر الإســام فيهــا، فتقدمــوا 
في آســيا الصغــرى ووصلــوا إلى بعــد مــا يُســى »دروب الــروم« والواقعــة في إقليــم 
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قليقيــة، ومــن الغــرب تقدمــوا حــى امتلكــوا إســباني�ا، ومــن ثــم توقفــوا عنــد جبــال 
البرينيــ�ه الفاصلــة بــن إســباني�ا وفرنســا، وقــد زاد الضغــط علــى أوروبــا في القــرن 
ــرى  ــيا الصغ ــون في آس ــوا يتوغل ــن راح ــاجقة الذي ــور الس ــع ظه ــا م ــر تزامنً العاش
وين�اوشــون الــروم، ومــن ثــم نهــض الملــك الســلجوقي ألــب أرســان بجيــش كبــر 
ــا  ــعة. وعندم ــى أراضٍ واس ــتولى عل ــة واس ــة البيزنطي ــل الإمبراطوري ــدم داخ وتق
علــم الإمبراطــور رومانــوس بالأمــر، اســتدعى قواتــه مــن الفرســان وجميــع المشــاة 
ــد  ــد أن كان ق ــلجوقي بع ــش الس ــب، ولاقى الجي ــن الكتائ ــه م ــا لدي ــكل م ــف ب وزح
اســتولى علــى قلــب الإمبراطوريــة وأخــذ يتوغــل في داخــل البــاد، ثــم كانــت 
ــوس  ــور رومان ــع الإمبراط ــاجقة ووق ــا الس ــر فيه ــي انتص ــرد« ال ــة »منازك معرك
ــولى  ــا ت ــه)))، وعندم ــد أن أذلّ ــراحه بع ــان س ــب أرس ــق أل ــم أطل ــن ث ــر، وم في الأس
ــاد  ــع الب ــى جمي ــتولى عل ــدأه واس ــا ب ــع م ــده، تاب ــن بع ــم م ــاه الحك ــك ش ــده مل ول
ــت  ــطنطيني�ة، وكان ــوار القس ــفور إلى ج ــق البس ــى مضي ــة ح ــن اللاذقي ــدة م الممت
ــن  ــة ثلاث ــوري*، برحل ــم الص ــول ولي ــا يق ــدّر، كم ــا تق ــتولى عليه ــي اس الأرض ال
ــاه  ــك ش ــ�د مل ــو كان بي ــه ل ــا، وإن ــا عرضً ــر يومً ــة عش ــرة أو خمس ــولًا وعش ــا ط يومً
قــوة بحريــة لــكان ملــك القســطنطيني�ة وذلــك لأنــه بــثّ في نفــوس الإغريــق حُــكام 
القســطنطيني�ة مــن الرعــب مــا جعلهــم يســتبعدون ســامة أنفســهم حــى داخــل 
أســوار عاصمتهــم، ولــم يعــودوا يعتــرون تغلغــل البحــر في أرضهــم كافيًــا لضمــان 

ــامة))). ــام الس ــامتهم تم س
ويقــول وليــم الصــوري أيضًــا: »لمــا تُــرِك للــرك غــزو جميــع ممالــك الشــرق 
ــت  ــى بي ــتولوا عل ــام واس ــاد الش ــى ب ــوا عل ــة، فزحف ــر القوي ــح مص ــوا لفت تطلع
المقــدس وأنــاخ هــؤلاء الطغــاة بكلكلهــم علــى كافــة الســكان في هــذه البــاد، 
فتلاشــت خشــية الله مــن قلــوب النــاس، وضــاع العــدل مــن الأرض، وانعدمــت 
الطمأنينــ�ة إذ فشــا العنــف بــن الأمــم وســاد الغــش وعمــت الخيانــة والخديعــة 

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 85

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري - ج1 - ص85
ا عديدة. وما 

ً
* وليم الصوري، هو مؤلف تغلب عليه الصفة العلمية والتدليل المنطقي الذي احتذاه المؤرخون قرون

استخلصه من أخبار شهود الحرب، ووليم هو من أهل فلسطين، ولد حوالي سنة 1130، وتلقى تعليمه في الغرب فلما 
عاد حظي بتقدير أملريك الأول له، فجرت رسامته شماسًا ثم رئيسًا للشمامسة بصور، ثم أصبح مؤدبًا لبلدوين 
»وجرى   1175  -  1174« صور  لأساقفة  ورئيسًا  للمملكة  مستشارًا  وليم  صار  الحكم،  بلدوين  تولى  فلما  الرابع، 
محفوظات  على  المحافظة  عن   

ً
مسؤولا وكان  مستشارًا،  باعتباره  والمفاوضات،  السفارات  في  عادة  استخدامه 

ا 
ً
ا صادق

ً
تاريخ العديدة ما يؤهله لأن يكتب  بالاتزان والاعتدال، ولذا كان له من الصفات  المملكة، واشتهر وليم 

غير متحيز، اشتهر بدرايته باللغتين العربية واليونانية، وبإلمامه التام بما يجري في القسطنطينية من الأمور، كما 
اشتهر بمعرفته بتاريخ الدول الإسلامية التي ألف فيها كتابًا »يعتبر مفقودًا.« بناء على طلب أملريك، الذي كلفه أيضًا 
بتأليف كتاب عن الحروب الصليبية، وصنف وليم الكتاب في أزمنة مختلفة تقع بين سنة 1170 وسنة 1183، حيث 

توقف فجأة، واختفى مؤلفه فجأة أيضًا - الحروب الصليبية - إرنست باركر - ص 194
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والاحتيــ�ال كل صقــع ونــاد، وطويــت كل فضيلــة«))).
ويقــول ول ديورانــت: »كان الفاطميــون حُــكام مصــر قــد حكمــوا فلســطين حكمًــا 
ســمحًا رحيمًــا، اســتمتعت فيــه الطوائــف المســيحية بحريــة واســعة في ممارســة 
ــة  ــن المقدس ــوا الأماك ــيحيين أن يدخل ــاج المس ــع الحج ــا، وكان في وس ــعائر دينه ش
بكامــل حريتهــم، لكــن الأتــراك انتزعــوا بيــت المقــدس مــن الفاطميــن عــام 1070 
للميــاد - 464 للهجــرة-، وأخــذ الحجــاج المســيحيون بعــد عودتهــم إلى أوطانهــم 

يتحدثــون عمــا يلقونــه فيهــا مــن ظلــم وتحقــر«))).
ويقــول وليــم الصــوري: »وحــدث في أثنــ�اء هــذه الأوقــات العصيبــ�ة أن وصــل 
ــم لأداء  ــن، وكان مجيئه ــان واللات ــن اليون ــة م ــة ضخم ــدس جماع ــ�ة الق إلى مدين
لهــم  يأذنــوا  لــم  أبوابهــا  لكــن حــراس  الطاهــرة،  العبــادة في الأماكــن  مناســك 
بالدخــول حــى يدفعــوا قطعــة النقــود الذهبيــ�ة الــي جــرت العــادة أن يدفعهــا كل 
ــوا قــد صرفــوا في أثنــ�اء رحلتهــم كل دانــق* كان معهــم، ولــم  داخــل، غــر أنهــم كان
يبــق معهــم شيء يؤدونــه لســداد هــذا الرســم المــالي، وكان بــن الجمــوع قديــس 
اســمه )بطــرس( يُعــرف بـ)الناســك( وقــد دفــع المقــرر جبايتــ�ه مــن كل مســيحي 
ــن ، وراح  ــيحيين المحلي ــد المس ــتضافه أح ــد اس ــ�ة))). وق ــول المدين ــب في دخ راغ
بطــرس يستفســر عــن أحــوال النصــارى ومــا يعانونــه مــن كــرة الاضطهــاد، 
وســمع عــن بطــرك المدينــ�ة الــذي يدعــى ســيمون ، فقــرر الذهــاب إليــه والحصــول 
منــه علــى صــورة كاملــة أكــر وضوحًــا، وعندمــا حضــر إليــه أخــذ البطــرك يشــرح 
ــارى في  ــى النص ــية عل ــة في وحش ــة المنصبّ ــوال الجم ــدق، الأه ــهاب وص ــه في إس ل
ــب منــه البطــرك أن ينقــل مــا ســمعه إلى نصــارى الغــرب علّهــم  القــدس، وطل
يتعاطفــون مــع نصــارى الشــرق ويســاعدونهم في الخــاص ممــا هــم فيــه، وقــال 
ــرب  ــراء الغ ــا وأم ــة روم ــر لكنيس ــه إذا توف ــارك أن ــا الأب المب ــم أيه ــرس: أعل ــه بط ل
ــغ ثقــة يخبرهــم بالمصائــب الــي يتكابدونهــا، فــا شــك أنهــم ســوف يبــ�ادرون  مبلّ
إلى بــذل الجهــد لتقديــم العــاج بأســرع مــا يمكنهــم قــولًا وعمــاً لتخليصكــم مــن 
هــذه المشــاق))). ووعــده بطــرس أن ينقــل هــذه المعانــاة إلى البابــا وإلى الكنيســة في 
رومــا، وعندمــا عــاد بطــرس مــن رحلتــه، عمــل علــى الالتقــاء بالبابــا إيربــان الثــاني، 

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص80

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 12
قال  حبة.  مسا 

ُ
وخ شعير  حبات  ثمان  ووزنه  معرب،  أعجمي  وأصله  وكسرها،  النون  بفتح  ودانِق،  ق 

َ
دَان يقال  الدانق:   *

الحسن البصري: لعن الله الدانق وأول من أخرج الدانق، ما كانت العرب تعرف الدانق ولا أبناء فارس. إنه لا دين 
لمن لا مروءة له - حقيقة الدينار والدهم والصاع والمد - أبو العباس أحمد العزفي السبتي - ص 139

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 90

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 92
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فلمــا تهيــأت لــه الفرصــة نقــل لــه رســالة بطــرك مســيحيي القــدس ووصــف لــه ما 
يعانونــه مــن الأهــوال والمتاعــب، ونقــل إليــه في دقــة وبراعــة مــا عهــد إليــه بــه))). 
فدعــا البابــا إلى عقــد ســنودس للتب�احــث في تلــك القضيــة، وفي شــهر نوفمــر 
ســنة 1095، اجتمــع في مدينــ�ة »كليرمونــت« في فرنســا، جمــع كبــر مــن الأســاقفة 
ورؤســاء الأديــرة مــن شــى النــواحي والولايــات الواقعــة وراء جبــال الألــب، وحضــر 
هــذا الاجتمــاع أيضًــا بعــض أمــراء تلــك الولايــات ذاتهــا))). وألقــى إيربــان عظتــه 
الــي حــضّ فيهــا الغربيــن للتوجــه إلى الشــرق لإنقــاذ القــدس وغيرهــا مــن المــدن 
المقدســة عنــد النصــارى مــن أيــدي المســلمين، وفي ختــام عظتــه أمــر جميــع 
الحاضريــن إذّاك مــن رجــال الكنائــس للعــودة إلى أبرشــياتهم ليكرســوا أنفســهم 
لمــا ســمعوه، وليســعوا حثيثًــ�ا لحــث أتب�اعهم علــى النهــوض إلى الحــج))). وصدع 
رجــال الكنائــس بمــا أمــروا بــه مظهريــن التعــاون فدفعــوا أتب�اعهــم للســفر للحــج، 

ــال))). ــى القت ــاس عل ــون الن ــقفياتهم يحرض ــوع أس ــل في رب ــى التنق ــوا عل ودأب
 وقــد دبــت، كمــا يقــول وليم أســقف صور، الحميّــة في نفــوس أمراء جميــع الممالك 
الذيــن لــم يحضــروا الاجتمــاع، وراح كل واحــد منهــم يشــجع صاحبــه ويســتعدون 
للســفر الــذي حــددوا يومًــا معينًــ�ا لــه يكــون بعــد إتمــام جميــع مــا يلــزم مــن 
ــى  ــا عل ــت الآراء جميعً ــد اتفق ــم))). وق ــع كل رفاقه ــد أن يتجم ــتعدادات وبع الاس
قبــول مــا اشــرطه البابــا مــن قيــام كل مــن أقســموا علــى الســفر لهــذا الحــج برســم 
إشــارة الصليــب علــى ثي�ابهــم، وذلــك لــكلام المســيح: »إن أراد أحــد أن يــأتي ورائي 
فلينكــر نفســه ويحمــل صليبــ�ه ويتبعــي« ))). وعمــد الأمــراء إلى تقويــة عزائمهــم 
ــر«  ــج الكب ــؤلاء »هي ــن ه ــادم، وم ــج الق ــم بالح ــا منه ــب ارتب�اطً ــة الصلي بعلام
ــد  ــوا، وال ــدرز«، وبل ــت فلان ــرت كون ــة، و»روب ــك الفرنج ــب الأول* مل ــقيق فلي ش
كونــت تيوبولــد الكبــر، وأديمــار أســقف بــوي*، ووليــم أســقف أورانج*، وريمونــد 
كونــت تولــوز وســان جيــل، مــع غيرهــم مــن الرجــال)))«. كمــا ذهــب أيضًــا لــورد 
جودفــروي دوق اللوريــن، ورحــل معــه أخــواه بلدويــن وأســناس، وصحبهــم أيضًــا 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 94

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص98

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص105

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 106

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - 108

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص109
في العصور  أوروبا  تاريخ   - العرش سنة 1060 وتوفي سنة 1108  تولى  الكابيتية،  * فليب الأول، ملك فرنسا من الأسرة 

الوسطى - سعيد عبد الفتاح عاشور - ص 212

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 109
* بوي، إقليم يقع وسط فرنسا معروف باسم بوي دي دوم نسبة للبركان الشهير النائم بوي دي دوم.

* أورانج، بلدة في جنوب شرق فرنسا في منطقة إقليم ألب كوت دازور
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بلدويــن الملقــب »بــورج« وهــو قريــب الأخــوة الثلاثــة، وابــن لــورد هيــج كونــت 
ــت أورانج،  ــد كون ــت ديي، وريبول ــزور كون ــت، واي ــت هينول ــن كون ــ�ل، وبلدوي ريني

ــز))).  ــت فوري ــم كون وولي
ــالء  ــ�ات: النب ــة الكونت ــن فئ ــوا م ــم يكون ــوم وإن ل ــة الق ــن علي ــم م ــن صحبه  ومم
ورالــف  دينــس،  هــري  وهــم:  أنفســهم  تلقــاء  مــن  طواعيــة  قدمــوا  الذيــن 
بوجنــي، وايفــرارد دي بوســيه، وجاســون دي بنــ�ارف، ووليــم أمانجــو، ووليــم دي 
ــل،  ــر دي بارتفي ــبريزي، وروج ــرارد دي ش ــيلون، وج ــرارد دي روس ــ�ه، وج مونبليي

وجي دي جارلانــد ســيكال، وتومــاس دي لافــر، وجالــت دي كالفومونــت))).
ــرة  ــقة كب ــم بمش ــاس جمعه ــن الن ــة م ــة كثيف ــك وطائف ــرس الناس ــار بط ــا س كم
ــن  ــوبي م ــب الجن ــن الجان ــاء م ــ�ا ))). وج ــة ألماني ــا وإمبراطوري ــة فرنس ــن مملك م
جبــال الألــب »بوهيمونــد أمــر بارنبــو ابــن روبــرت جيســكار ودوق أبوليــا«* ، وابــن 

ــد«))). ــه »تانكري أخت
ومــا كاد الشــتاء ينصــرم وتبــ�دو تب�اشــر الربيــع في الظهــور وتنكســر شــدة الــرودة 
حــى هيــأوا جيادهــم وأعــدّوا ســاحهم وجمعــوا متاعهــم، كمــا ظــل مــن أزمعــوا 
ــا فيمــا  ــا علــى اتصــال بعضهــم ببعــض ، وحــددوا موعــدًا دقيقً علــى الخــروج معً
بينهــم وســاعة رأوهــا ملائمــة لبــدء مســرهم، واتفقــوا أيــن يكــون ملتقاهــم 
واســتعرضوا المســالك فاختــاروا أيســرها عليهــم وأســرعها في إبلاغهــم غايتهــم))). 
ــراد  ــى انف ــر عل ــار بالس ــراء الكب ــن الأم ــد م ــوم كل واح ــا أن يق ــ�ا دقيقً ــوا ترتيبً ورتب
بمــن يتبعــه مــن القــوات. ويســلك طريقًــا لا يســر فيــه ســواه، واتفقــوا علــى أن لا 

ــ�ة نيقيــة))). ــوش إلا في مدين تلتقــي هــذه الجي
وســار الــدوق جودفــروي بكتائبــ�ه مــن طريــق المجــر، واتخــذ ريمونــد كونــت تولــوز 
ــا  ــوا أبولي ــرون فاخترق ــاء الآخ ــا الزعم ــيا، أم ــر دلماش ــا ع ــوي طريقهم ــقف ب وأس
ــه  ــت ذات ــدّوا في الوق ــطنطيني�ة، وأع ــر إلى القس ــر البح ــفن ع ــا بالس ــوا منه وانتقل
العتــاد الــذي رأوه كافيًــا لرحلــة طويلــة كهــذه الرحلــة، وراح كل منهــم يقــدر المــال 

الــذي تتطلبــه هــذه الســفرة بمــا يتن�اســب وطــول الطريــق))). 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 110

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 110

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 110

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 110
* أبوليا، منطقة تقع في الساحل الجنوبي الشرقي لإيطاليا وعاصمتها باري. 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1- ص 111

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 111

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص111
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2- بدء الزحف نحو الشرق: 

بــدأ الزحــف نحــو الشــرق علــى شــكل مجموعــات فوضويــة حيــث قــاد وولــر 
المفلــس في اليــوم الثامــن مــن شــهر مــارس، آذار 1096، جماعــة كثــرة مــن الجنــد 
المشــاة، عــر المجــر وبعــد عنــاء شــديد وصــل إلى القســطنطيني�ة في جماعــة قليلــة، 
ــزال  ــه بإن ــمح ل ــى إذن س ــول عل ــح في الحص ــور، ونج ــرة الإمبراط ــه إلى حض ــيء ب ف
جيشــه قــرب البلــد حــى يــيء بطــرس الناســك الــذي أذن لولــر أن يســر تحــت 
قيادتــه))). ومــا كادت تمــي فــرة وجــزة حــى زحــف بطــرس الناســك ،عــر 
»لوثاريجيــا« و»فرانكونيــ�ا« و»بافاريــا« وإقليــم النمســا، وكان تحــت أمرتــه 
ــاف  ــى اخت ــا عل ــم جيشً ــل منه ــا جع ــن ألفً ــن أربع ــرب م ــكاد يق ــم ي ــد ضخ حش
أممهــم وقبائلهــم وألســنتهم وشــعوبهم، ودخــل مملكــة المجــر بعســكره ومــن 
هنــاك عــروا إلى بلغــراد، ومــن ثــم أكمــل طريقــه عــر بــاد البلغــار. وقــد تعرضــوا، 
كمــا يقــول وليــم الصــوري، للقتــل والنهــب في بــاد المجــر والبلغــار حــى لــم يبــق 
مــع بطــرس الناســك إلا ثلاثــن ألــف رجــل، وعندمــا ســمع الإمبراطــور الرومــاني 
باقــراب هــؤلاء مــن حــدود دولتــه، أرســل إليهــم ودعاهــم إلى القســطنطيني�ة، 
فلمــا بلغــوا هــذه المدينــ�ة بعــد رحلــة شــاقة وجــدوا بهــا وولــر المفلــس وقواتــه الــي 
كانــت معــه في انتظــار قدومهــم. فانضــم المعســكران بعضهمــا إلى بعــض وخيمــوا 
في الموضــع الــذي خصــص لهــم)))*. وأقــام الجيــش الصليــي في هــذا الموضــع 
عــدة أيــام ثــم صــدر الأمــر الإمبراطــوري بتزويدهــم بالســفن ليعــروا بهــا البســفور 
ــوا  ــ�ا وضرب ــوا إلى بثيني ــيا، فانتقل ــة آس ــات في منطق ــي أولى الولاي ــ�ا« وه إلى »بثيني

ــا))). ــكرهم فيه معس
مــن  عشــر  الخامــس  اليــوم  وفي  المســيح،  مولــد  مــن   1096 الســنة  نفــس  وفي 
شــهر أغســطس، آب، قــام »جودفــروي« دوق »لوثاريجيــا« بجمــع أصدقــاءه 
في رحلــة الحــج، وأعــد أمتعتــه بالطريقــة المألوفــة. ولقــد انضــم إلى معســكر 
جودفــروي رجــال مــن ذوي المكانــة الســامية، وهــم لــورد »بلدويــن دي مونــس« 
كونــت »همنولــت«، ولــورد هيــج كونــت »ســنت بــول« وابنــ�ه انجرانــد، وكونــت 
جارنييــ�ه، الــذي يدعــى »جــراي« ولــورد »رينــ�ار« كونــت نــول، وأخــوه بطــرس، 
ولــورد بلدويــن »دي بــورج« أحــد أقــارب الــدوق جودفــروي، ولــورد هــري دينــس، 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 115

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 124
لوليم  البحار«  وراء  تمت  التي  الأعمال  »تاريخ  كتاب  إلى  فليرجع  الاستزادة  يريد  ومن  الرواية،  نقل  في  الاختصار  آثرنا   *

الصوري.

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 124
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وأخــوه جودفــروي، و، دودو دي كونــي، وكونــون دي مونبــ�اج، وكثــرون غيرهــم 
ممــن لا يــدرك عددهــم))). وســار هــؤلاء جميعًــا في طريقهــم في هــدوء مســرة 
طائفــة واحــدة مترابطــة، حــى إذا كان يــوم 20 ســبتمبر، أيلــول، بلغــوا ســالمين 
ناحيــة »ســولينبورج« في ولايــة النمســا وأصبحــوا علــى تخــوم بــاد المجــر، فاتفــق 
رأيهــم علــى وجــوب إرســال ســفارة إلى ملــك المجــر ليســمح لهــم بعبــور بــاده 
بســام، وذلــك بعــد أن علمــوا مــا جــرى لإخوانهــم مــن قبــل في هــذه البلاد. فســمح 
ــدن  ــدى م ــراد إح ــوا إلى بلغ ــى وصل ــام ح ــر بس ــاد المج ــروا كل ب ــك، فع ــم المل له
ــعة  ــا الشاس ــا وأدغاله ــات بلغاري ــر غاب ــم ع ــقوا طريقه ــم ش ــن ث ــا)))*، وم بلغاري
الكثيفــة حــى بلغــوا بــاد الإمبراطوريــة الرومانيــ�ة، وهنــاك علــم الــدوق جودفروي 
أن الإمبراطــور قــد حبــس هيــج أخــا ملــك فرنســا مــع مجموعــة مــن النبــالء، وكان 
ــا في الخــروج إلى الحملــة. وقــد اجتــاز جبــال الألــب ودخــل  هــذا أول القــادة جميعً
إيطاليــا ثــم غادرهــا إلى أبوليــا حيــث أبحــر في حراســة قليلــة، وتوقــف في دورازو 
ــلمه إلى  ــه وس ــض علي ــة القب ــذه الناحي ــى والي ه ــن وراءه، فألق ــار القادم في انتظ
الإمبراطــور، فوضعــه في الســجن. وكان الإمبراطــور ينتظــر وصــول القــادة الذيــن 
قالــوا إنهــم في الطريــق، فــإذا قــدر لهــم النجــاح في الحضــور أطلــق ســراحه كيــدٍ يمنُّ 
بهــا عليهــم، أمــا إن كان الأمــر غــر ذلــك فســوف يبقيــه أســرًا طــوال حياتــه))).

وقــد أرســل جودفــروي إلى الإمبراطــور ألكســيوس كومينينــوس« يســأله بــأن 
الــدوق  يطلــق ســراح هيــج ورفاقــه، فرفــض الإمبراطــور طلبهــم، ولمــا علــم 
والقــادة الآخــرون بذلــك، اتفــق رأيهــم علــى الإذن لعســكرهم بنهــب الإقليــم، 
وإذ طالــت إقامتهــم هنــا ثمانيــ�ة أيــام فقــد دمــروا الناحيــة دمــارًا شــاملًا، ومــا 
ــوه  ــدوق يرج ــاً إلى ال ــث رس ــى بع ــور ح ــل إلى الإمبراط ــوا تص ــا فعل ــ�اء م كادت أنب
أن يكــفّ أيــدي جنــده عــن أعمــال التخريــب، ويؤكــد لــه أنــه مســتجيب لرجائــه، 
ــر  ــاء وأم ــذا الرج ــدوق ه ــل ال ــه))). فقب ــن في حبس ــن الذي ــراح الصليبي ــق س ويطل
جنــوده بالتوقــف عــن متابعــة الســلب والنهــب، ثــم ســار بعدئــذٍ إلى مدينــ�ة 
الإمبراطــور  وطلــب  نظــام))).  أحســن  في  قواتــه  مســتصحبًا  القســطنطيني�ة 
حضــور جودفــروي إليــه ليأخــذ منــه يمــن الــولاء لــه، وبعــد تــردد قــرر جودفــروي 
الذهــاب إلى الإمبراطــور الــذي اســتقبله وأكرمــه، فأعطــاه جودفــروي يمــن الــولاء 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري  - ج 1 - ص 145

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 151 
*  كما يقول وليم الصوري فإن بلغراد كانت إحدى مدن بلغاريا، ما يعني أن البلغار كانوا يسيطرون على صربيا.

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 154

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 155

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1 - ص 155



تاريخ مصر والشام

210

أن يكــون تحــت إرادتــه)))، فعــاد ومعــه هيــج. وعــر جودفــروي البســفور، وجلــس 
في مــكان بالقــرب مــن القســطنطيني�ة ينتظــر وصــول القــادة الآخريــن، ولــم يلبــث 
بوهمينــ�د ابــن روبــرت جيســكارد أمــر باراســو بإيطاليــا أن وصــل ومعــه ابــن أختــه 
ــر  ــر البح ــه))). فع ــولاء ل ــن ال ــه يم ــذ من ــا وأخ ــور أيضً ــه الإمبراط ــد، فطلب تانكري

ــروي. ــق بجودف ولح
وفي هــذه الأثنــ�اء، وعنــد اقــراب دخول فصل الشــتاء، شــرع روبرت كونــت فلاندرز 
في الإبحــار مــن »بــاري«، وأرسى بجميــع جيشــه في دورازو. وتحــاشى زمهريــر الشــتاء 
بنزولــه وســط الغابــات والمراعــي وفي منطقــة خصبــة تزخــر بشــى متطلبــات 
الحيــاة، فأقــام بهــا حــى إذا دنــا فصــل الربيــع تابــع زحفــه لينضــم إلى القــادة 
ــطنطيني�ة  ــن القس ــرب م ــا اق ــر))). وعندم ــروا البح ــبقوه فع ــن س ــن الذي الآخري
علــم بــه الإمبراطــور فأخــذ منــه يمــن الــولاء، فعــر وانضــم إلى القــادة الذيــن 
ــا  ــوي ومعهم ــقف ب ــه أس ــوز، ومع ــت تول ــد كون ــاء ريمون ــم ج ــن ث ــبقوه ))). وم س
رجــال مــن عليــة القــوم، منهــم وليــم أســقف مدينــ�ة أورنج، ونيبولــد كونــت ذات 
المدينــ�ة، وجاســتون دي بيرييــ�ه، ووليــم كونــت مونبلييــ�ه، ووليــم كونــت فوريــر، 
وريمونــد بيليــه، ووليــم أمانجــو، وجاســتون دي بيــ�ارن وكثــرون غيرهــم. ومــا 
ــت  ــد كون ــور ريمون ــب الإمبراط ــى طل ــطنطيني�ة ح ــن القس ــف م ــرب الزح إن اق
تولــوز، وأخــذ منــه يمــن الــولاء لــه، فالتحــق بمــن معــه بالقــادة الذيــن ســبقوه ))). 

ــة. ــوة التالي ــدء بالخط ــع للب ــتعد الجمي واس

3- الاستيالء على نيقية وما بعدها

ــلطان  ــز س ــت مرك ــة وكان ــ�ة نيقي ــوا إلى مدين ــهم واتجه ــون بجيوش ــض الصليبي نه
ســاجقة الــروم قلــج أرســان، ومــا إن وصلــوا إليهــا حــى نصبــوا معســكرهم علــى 
شــكل دائــرة حولهــا، وفي شــهر مايــو 1097 ضربــوا الحصــار عليهــا. وفي هــذه الأثنــ�اء 
قــام لــورد روبــرت كونــت نورمنــدي ولــورد ســتيفن كونت شــارترز وســتيفن كونت 
ــرش،  ــت ب ــرت كون ــاني، وروب ــ�اء برب ــد أغني ــون أح ــت، وكون ــر جان ــال وآلان ف أوم
وروجــر بارنفيــل، وكان جميــع هــؤلاء قــد ســاروا عــر أبوليــا وأبحــروا إلى دورازو، ومــا 
إن وصلــوا علــى مشــارف القســطنطيني�ة حــى اســتدعاهم الإمبراطــور وأخــذ 
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منه�ـم يمني ال�ـولاء، وم�ـن ث�ـم انضم�ـوا إلى م�ـن س�ـبقوهم، وكان�ـوا عل�ـى نيقي�ـة*))).
ــتنهض  ــرق يس ــو الش ــب نح ــن، فذه ــيء اللات ــمع بم ــد س ــان ق ــج أرس وكان قل
همــم الأتــراك لمســاعدته علــى مواجهتهــم، وجمــع، كمــا يقــول وليــم أســقف 
صــور، جيشًــا كبــرًا، وســار نحــو نيقيــة فعــرف أن اللاتــن قــد حاصروهــا، فمكــث 
بجيشــه علــى مقربــة منهــا، ومــن ثــم أرســل رســولين مــن قبلــه إلى المدينــ�ة ليخــرا 
ــأن الملــك قــادم لإنقاذهــم، وحــاول الرســولان الدخــول عــر البحــرة إلى  ســكانها ب
المدينــ�ة، وظــا مبحريــن علــى طــول الســاحل ســعيًا لأحســن مــكان يرســوان فيــه، 
وبينمــا كانــا يتلمســان منفــذًا أمينًــ�ا يدخــان منــه باغتهمــا الصليبيــون علــى حــن 
غــرة، فوقــع أحدهمــا في الأســر، وأمــا الآخــر فقــد قتــل خــال الهجــوم))). فأخــذوا 
ــف  ــه وكش ــا يعرف ــوف بم ــد والخ ــت التهدي ــم تح ــرف له ــادة، فاع ــر إلى الق الأس
النقــاب عــن كل شيء وأخبرهــم عمــن أرســله وعمــا حملــه علــى إرســاله، فاتضــح 
ــم،  ــب منه ــه قري ــالي أن ــرا الأه ــن ليخ ــث بالرجل ــان بع ــج أرس ــ�ه أن قل ــن روايت م
وأنــه قــادم إليهــم بالجيــش القــوي الــذي جمعــه، وقــد أجمــع العــزم علــى مباغتــة 

ــن))).  الصليبي
لم��ا ع��رف الصليبيوــن ذلـ�ك أبقوــا الأسيـر تح��ت الحراسـ�ة وأرســلوا إلى كونــت 
تولــوز وإلى أســقف بــوي اللذيــن لــم يكونــا قــد انضمــا إلى العســكر بعــد، وشــرعوا 

ــاء. ــتعدون للق يس
 وفي الموعــد المحــدد انحــدر قلــج أرســان مــن الجبــال، واجتــاز الســهل في طريقــه إلى 
المدينــ�ة، علــى رأس حشــد كثيــف مــن الفرســان قرابــة خمســن ألــف رجــل، ومــا 
كاد الصليســبيون يــرون عدوهــم حــى هبــوا إلى أســلحتهم فحملوهــا، وإلى طبــول 
الحــرب فدقوهــا، وأيقظــوا العســكر كلهــم ورتبــوا صفوفهــم واســتعدوا للقتــال، 
وأخــذوا لــكل شيء قــد يعــرض لهــم أهبتــ�ه))). والتقــى الفريقــان وبــدأ القتــال، ولــم 
ك أربعــة آلاف قتيــ�ل  تمــض غــر ســاعة واحــدة مــن الصــراع حــى فقــد عســكر الــرُّ
ــقطت  ــى س ــار ح ــون الحص ــل الصليبي ــرار))). فأكم ــى الف ــم عل ــل بقيته ــا حم مم

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج 1 - ص
البحيرة ثلاثة أجبل، ومن  ، وفي 

ً
أثنا عشر ميلا بانيها، ولها بحيرة عذبة طولها  أزلية لا يعرف من  نيقية، مدينة قديمة   *

المدينة إلى البحيرة باب صغير فإذا دهمهم خوف، أو فاجأهم أمر أخرجوا الذراري من الحصن إلى الزوارق ثم ساروا 
الشريف   - الآفاق  اختراق  في  المشتاق  نزهة   - كبيرة  جليلة  مدينة  بها، وهي  الجبال معتصمين  تلك  إلى  الزوارق  في 

الإدري�سي - الجزء الخامس من الإقليم الرابع - ص 805

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج 1 - ص 203

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ص 203

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج 1 - ص 203

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج1- ص 204



تاريخ مصر والشام

212

نيقيــة في أيديهــم، وحاولــت زوجــة قلــج أرســان الهــروب، فأمســكها الصليبيــون 
ومعهــا ولداهــا الصغــران وســاروا بهــم إلى القــادة الذيــن أمــروا بوضعهــا وولديهــا 

تحــت الحراســة المكثفــة))).
وبعــد أن استســلمت مدينــ�ة نيقيــة، أقيمــت عليهــا قــوة كافيــة لحمايتهــا، وأرســل 
قــادة الصليبيــن إلى الإمبراطــور ألكســيوس الأول كومنينــوس يدعونــه لإرســال 
بعــض وجــوه رجالــه علــى رأس قــوة كافيــة لتســلم هــذه المدينــ�ة ))). كمــا أرســلت 
امــرأة قلــج أرســان وولداهــا وطائفة كبيرة مــن الأســرى إلى القســطنطيني�ة، وكان 

الاســتيالء علــى نيقيــة في العشــرين مــن يونيــو ))).
وأكمــل الصليبيــون زحفهــم ، وتابــع قلــج أرســان تحركهــم وراح يتحــن الفرصــة 
لمواجهتهــم والانتقــام منهــم، وفي النهايــة هجــم عليهم، كمــا يقول، وليــم الصوري، 
ومعــه مائتــ�ا ألــف مقاتــل ســوى الرجالــة، أمــا الصليبيــون فكانــوا مائــة ألــف مــن 
ــى  ــها عل ــرمي بنفس ك ت ــرُّ ــوف ال ــذت صف �ـاة ))). وأخ �ـان والمش �ـن الفرس �ـط م خلي
القــوات الصليبيــ�ة، ممطــرة إياهــا بوابــل هتــان مــن الســهام، كأنهــا المطــر الدفــاق 
فســدّت الآفــق، حــى أنــه مــا مــن أحــد مــن الصليبيــن إلا وقــد أصابــه جــرح لتــوالي 
الســهام بعضهــا في إثــر بعــض، وكانــت كل رميــة أكثــف مــن ســابقتها، فــإن فــات 
ســهم واحــدًا أصابــه الثــاني بجــرح، حــى صعبــت علــى الصليبيــن المواجهــة، 
وصــارت خيولهــم تتســاقط تحتهــم وأمــام أعينهــم))). ومــع ذلــك فقــد اســتمروا 
يقاتلــون خصومهــم بالســيوف والحــراب ويجاهدونهــم دفعًــا بهــم إلى الــوراء، 
ك عــن الصمــود بســبب شــدة الغــارة عليهــم، فتحــوا صفوفهــم  حــى إذا عجــز الــرُّ
عمــدًا لتجنــب الالتحــام، فرجــع الصليبيــون إلى مواقعهــم في الخلــف، وحينــ�ذاك 
ك ثانيــ�ة فضمــوا صفوفهــم، وكــروا علــى الصليبيــن صابّــن عليهــم  عــاد الــرُّ
ــا مــن الســهام والنشــاب، حــى قــلّ أن اســتطاع صليــي واحــد في هــذه 

ً
ســيلًا جارف

اللحظ�ـة النج�ـاة منــ غري� ج��راح خطري�ة ناف�ـذة. وقــد قاومــوا مــا وســعهم المقاومــة، 
ــاد  ــاقطت الجي ــن تس ــوذ، ولك ــات والخ ــدروع والزردي ــن ال ــم م ــا عليه ــم م يحميه

علــى الأرض، ووقــع مــن لا ســاح لــه معــه واختلــط الحابــل بالنابــل))).
وقــد ســقط في هــذه المعركــة قرابــة ألفــن مــن وجــوه الفرســان والمشــاة علــى 
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الس��واء، كان م�ـن بينه�ـم »ولي��م« ابنــ المركيـز الطي�ـب وأخــو تانكريــد، كذلــك لقــي 
روبــرت أوف باريــس نهايتــ�ه بنفــس الطريقــة، وكاد تانكريــد نفســه أن يكــون مــن 

الهالكــن))).
ك تــزداد رجحانًــا، في حــن ضعفــت شــوكة الصليبيــن،  واســتمرت كفــة الــرُّ
عليهــم،  الخنــاق  وتضييــق  بالســيوف  الصليبيــن  يهاجمــون  ك  الــرُّ وشــرع 
ــم في  ــم وأحماله ــد أمتعته ــث توج ــون إلى حي ــد المحارب ــوف وارت ــت الصف فاضطرب
الغابــات الكثيفــة، وراحــوا يتزاحمــون حــول العربــات، أمــاً في أن يجــدوا شــيئً�ا مــن 

الحمايــة))).
وفي هــذه الأثنــ�اء هــبَّ لنجدتهــم إخــوان لهــم، فيهــم دوق جودفــروي، وكونــت 
ريمونــد، وهيــج العظيــم، وبلدويــن أخــا الــدوق، وســواهم مــن القــادة علــى رأس 
أربعــن ألــف مقاتــل مــن الفرســان ومعهــم أحســن الســاح، فبــث قدومهــم 
الحماســة في رجــال بوهمينــ�د فعــادوا إلى القتــال، واســتعرت الحــرب، فانهــزم 
الــرك، وأعمــل الصليبيــون فيهــم مذبحــة شرســة، وراحــوا يتعقبــون الفاريــن 
منهــم مســافة ثلاثــة أو أربعــة أميــال، وكان القتــل فيهــم فظيعًــا))). * ويقــال إن 
ك فقــدوا في هــذا اليــوم مــا يقــرب مــن ثلاثــة آلاف رجــل مــن رجالهــم الأقويــاء  الــرُّ
البارزيــن مــن أصحــاب المكانــة الرفيعــة في قومهــم، كمــا ســقط في المعركــة أربعــة 
ــى  ــاء عل ــال والنس ــن الرج ــ�ا م ــات الدني ــن الطبق ــن، وم ــة الصليبي ــن عام آلاف م
ــود  ــن صع ــا ب ــظ فيه ــو، وكان الح ــوم أول يولي ــة ي ــرت الموقع ــد ج ــواء))). وق الس
وهبــوط واســتمرت مــن الســاعة الثامنــة حــى الســاعة الثامنة مــن ذلك اليــوم))).

وحــدث لأول مــرة في هــذا الموضــع أن عمــد بعــض القــادة إلى الانفصــال بقواتهــم 
عــن الجيــش الرئيــي، وكان أول مــن فعــل ذلــك منهــم بلدويــن أخــو الــدوق 
وانضــم إليــه بعــض القــادة الآخريــن مثــل رينــ�ارد كونــت تــول، وبلدويــن دي 
بــورج، وجلــرت دي مونــت كلــر، واســتصحبوا معهــم ســبعمائة فــارس وجماعــة 
ــن  ــادة الآخري ــض الق ــ�ه بع ــد وفي صحبت ــل تانكري ــا انفص ــاة، كم ــد المش ــن الجن م
منهــم روبــرت أوف اتــري، علــى رأس قــوة قوامهــا خمســمائة فــارس وبعــض 
الجنــد المشــاة، وكان يحــرك هــؤلاء الفرســان غــرض واحــد هــو اســتطلاع الطــرق 
واستكشــاف الإقليــم المجــاور، وكان عليهــم أن يبعثــوا برســائل إلى الزعمــاء عــن كل 
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ــام  ــف في س ــة الزح ــه متابع ــش يمكن ــكان، وأن الجي ــان والم ــبة للزم ــدث بالنس ح
وطمأنينــ�ة، وكانــوا في بدايــة مغادرتهــم المعســكر ملتزمــن للطريــق الرئيــي فمروا 
ــون  ــذوا يحث ــ�ا، وأخ ــذ يمينً ــوا بعدئ ــم عرج ــة، ث ــ�ة وهرقل ــل قوني ــدن مث ــض الم ببع

ــاحل))). ــة الس ــى ناحي الخط
وأكمــل الجيــش الرئيــي ســره فاجتــازوا بســيديا ودخلــوا إقليــم ليكوبيــ�ا، وجــاؤوا 
ك قــد علمــوا بســر الصليبيــن نحوهــم، ففــروا إلى  إلى عاصمتــه قونيــ�ا، وكان الــرُّ
الجب��ال المنيع�ـة معتصمني� به�ـا. ولــم يجــد الصليبيــون في قونيــ�ا شــيئً�ا فغادروهــا 

نحــو مرعــش ))).
وأقــام  طرســوس  إلى  واتجــه  الصليبيــن  مــن  بقســم  ســار  قــد  تانكريــد  وكان 
ــم  ــوا كله ــه، وكان ــوع ل ــراف بالخض ــى الاع ــا عل ــم أهله ــى أرغ ــام ح ــدة أي ــا ع عليه
ــم  ــت له ــن كان ك الذي ــرُّ ــن ال ــة م ــة قليل ــع قل ــق م ــن والأغري ــن الأرم ــيحيين م مس
الغلبــة الحربيــ�ة، وكانــت حراســة الحصــون مركونــة إليهــم، ويقــع علــى عاتقهــم 
ك  ــرُّ ــتغل ال ــ�ة، اس ــذه المدين ــلمت ه ــد أن استس ــدة، وبع ــالي بش ــع الأه ــة قم مهم
ــ�ة،  ــارج المدين ــم إلى خ ــم وعوائله ــلوا متاعه ــي، فأرس ــكر الصلي ــوم العس ــة ن فرص

ــق))). ــباتهم العمي ــون في س ــن يغط ــكل الذي ــوا ب ــم فتك ــن ث وم
ثــم رحــل تانكريــد عــن طرســوس فاتجــه إلى المصيصــة فاســتولى عليهــا، وكان 
ــم  ـر: »وحكّ ـاك، فقتله��م كله��م، حي��ث يق��ول وليـم� أس��قف صوـ أهلهـا� م��ن الأترـ
أرجــاء  كل  إخضــاع  تانكريــد  وأكمــل  المارقــن«))).  أهلهــا  رقــاب  في  الســيف 
ــيف  ــى الس ــا عل ــن فيه ــرض م ك وع ــرُّ ــل ال ــى معاق ــرًا عل ــتولى قس ــة، واس قليقي
فقتلهــم جميعًــا، وكان آخــر مــكان عصــف بــه جنــده هــو »الإســكندرية الصغــرى« 
ــيطرًا  ــح مس ــن أن يصب ــر م ــر الأخ ــذا النص ــه ه ــا، فمكن ــا أيضً ــتولى عليه ــي اس ال

علــى الإقليــم كلــه))).
أمــا الجيــش الرئيــي مــن الصليبيــن، فــكان قــد وصــل إلى مرعــش يــوم 13 أكتوبر 
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4- تأسيس إمارة الرها الصليبي�ة

كان بلدويــن قــد اعــزم زيــارة أخيــه جودفــروي فوصــل إليــه وأقــام معــه مــدة 
ــرف  ــد تع ــراد« وكان ق ــى »باك ــن يدع ــن الأرم ــق م ــن صدي ــرة، وكان لبلدوي قص
عليــه في نيقيــة بعــد فــراره مــن حبــس الإمبراطــور، وظــل هــذا الرجــل يــازم 
ــبل علــى جمــع  السُّ بلدويــن، وقــد دأب علــى الإلحــاح عليــه وإغرائــه بشــى 
العســكر، ووعــد بــأن ينضــم هــو إليــه في حملــة يشــنها علــى النــواحي المتاخمــة الــي 

ــرة))). ــوة صغ ــا بق ــر احتلاله ــن اليس ــه م ــال إن ق
ونــزل بلدويــن أخــرًا علــى إلحــاح باكــراد، وخــرج مسترشــدًا بــه علــى رأس مائــي 
فــارس، وجيــش غــر قليــل مــن المشــاة، وزحــف بهــم ميممًــا وجهــه جهــة الشــمال، 
وســرعان مــا دخــل إقليمًــا شــديد الخصــب والــراء، وأغلــب أهلــه مســيحيون 
صادقــون في دينهــم، أمــا البقيــة مــن الســكان، وهــم قلــة كافــرة*، فكانــوا أصحــاب 
القــاع وكانــوا يعاملــون المؤمنــن الصادقــن كمــا يحلــو لهــم، كمــا كانــوا يحرمونهــم 
ــة  ــك الناحي ــل تل ــن يدخ ــد بلدوي ــم يك ــ�ة))). ول ــة الحربي ــراط في الخدم ــن الانخ م
حــى أســلمه فلاحــو الإقليــم الأماكــن الحصينــ�ة، ومــا انقضــت أيــام قلائــل حــى 
ــم))).  ــرات العظي ــر الف ــك نه ــا في ذل ــا، بالغً ــة أغلبه ــك الناحي ــد مل ــن ق كان بلدوي
وقــد بلــغ الخــوف منــه حــدًا دفــع أعــداءه إلى مغــادرة قلاعهــم مــن تلقــاء أنفســهم، 
وهامــوا علــى وجوههــم، علــى الرغــم مــن أنــه لــم يرســل رجــاً واحــدًا مــن رجالــه 
لقتالهــم))). وقــد حالفــه أمــراء تلــك النــواحي المســيحيون وأخلصــوا النيــ�ة في 
مصادقتــه، وآزروه فيمــا يفعلــه، وأمــدوه بالجنــد، وبذلــوا لــه الطاعــة الصادقــة))).

ولــم تمــضِ بضعــة أيــام حــى كان اســم بلدويــن يجــري علــى كل لســان، وســمع بــه 
أهــل الرهــا، فجاءتــه وفــادة ممــن كان بي�دهــم أمــر حراســة هــذه المدينــ�ة وكانــوا مــن 
ــم))).  ــأتي إليه ــة أن ي ــة والمكتوب ــة المنطوق ــه بالكلم ــا، يدعون ــوذ فيه ــاب النف أصح
ــر  ــاني ليدي ــور الروم ــله الإمبراط ــق أرس ــاد الإغري ــن ب ــم م ــ�د حاك ــا بي ــت الره وكان
ــة  ــة لإمبراطوري ــا تابع ــاد كله ــت الب ــذ أن أصبح ــا، من ــر فيه ــولى الأم ــؤونها ويت ش
القسطــنطيني�ة. وكان هــذا شــيخًا طاعنًــا في الســن، واهــن القــوى، ليــس لــه مــن 
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ك قــد وصلــوا إلى هنــاك قبــل انتهــاء فــرة  صلبــه ولــد ولا بنــت، ولمــا كان الــرُّ
ــه الحكومــة في  حكومتــه فقــد اضطرتهــم الضــرورة لإبقائــه حيــث هــو، فظلــت ل
البلــد، وكان بــا نفــع ولا جــدوى، عاجــزًا عــن حمايــة رعيتــ�ه مــن الضــرر يــزل بهــم، 
أو دفــع الشــر عنهــم أو تخفيــف مــا يلقونــه مــن الضيــق))). ، فلمــا اســتمع بلدويــن 
إلى التمــاس العامــة والخاصــة، أجمــع عزمــه علــى اســتجابة رجائهــم بعــد أن شــاور 
ــتصحب  ــر مس ــرج غ ــم، وخ ــر إليه ــدّة للمس ــدّ الع ــر، فأع ــذا الأم ــاءه في ه أصدق
ــام  ــه وراءه للقي ــة أتب�اع ــرك بقي ــرات، وت ــر الف ــم نه ــر به ــا، ع ــن فارسً ــوى ثمان س
بحراســة القــاع والمــدن الواقعــة علــى ذلــك الجانــب مــن النهــر))). فلمــا علــم 
الأترــاك الذيــن يعيش��ون في الجان�ـب البعي��د م�ـن النه��ر بخــر ســره إليهــم نصبــوا 
لــه الكمائــن في طريقــه الــذي كانــت بــه إحــدى المــدن الحصينــ�ة وعليهــا والٍ أرمني، 
ــا  ــا بلغه ــق، فلم ــه في الطري ــا ل ــي رصدوه ــن ال ــ�ا للكمائ ــن تجنبً ــا بلدوي ــاز إليه فانح
ــم  ــن ل ــا يوم ــام به ــتضافته، فأق ــن اس ــا وأحس ــتقبالًا كريمً ــا اس ــتقبله حاكمه اس
ك الذيــن كانــوا قــد أعــدوا  يجــرؤ علــى المســر قدمًــا، مــا ســرب الملــل إلى نفــوس الــرُّ
ــروا  ــم وظه ــوا بي�ارقه ــاه، فرفع ــم إي ــول انتظاره ــن ط ــا م ــوا ذرعً ــ�ا، وضاق ــه كمينً ل
ــم  ــوقون أمامه ــوا يس ــا، وراح ــو فيه ــي ه ــة ال ــام الناحي ــف أم ــد كثي ــأة، في حش فج
قطعــان الماشــية مــن المراعــي المجــاورة، ولمــا لــم يكــن المســيحيون مكافئــن 
لخصومهــم في البــأس ولا في العــدد فإنهــم لــم يخاطــروا بالخــروج إليهــم بــل أقامــوا 
في القلع��ة حي��ث همــ، حىت� إذا كان الي��وم الثال��ث رحلــ الأترــاك. حين�ذالــك تابــع 
بلدويــن ســره إلى مدينــ�ة الرهــا حيــث اســتقبله حاكمهــا بالتعظيــم عنــد وصولــه 
إليهــا))). لكــن ســرعان مــا انقلــب الحاكــم عليــه لأنه شــعر أنــه سيقاســمه كل شيء 
ــا  ــم تعويضً ــه الحاك ــل أن يعوض ــا مقاب ــن الره ــاع ع ــولى الدف ــه أن يت ــرض علي وع
ماليًــا ســنويًا مجزيًــا، لكــن بلدويــن رفــض وعقــد عزمــه علــى العــودة مــن حيــث 
أتى فتمســك بــه الأهــالي الذيــن رأوا فيــه مخلّصهــم، فذهبــوا إلى الحاكــم وطالبــوه 
أن يضــم بلدويــن إليــه وفــق الاتفــاق))). فوافــق الحاكــم، وأعلــن في احتفــال مهيب 
بأنــه يــأذن لــه أن ين�اصفــه كل شيء في حياتــه فــإن مــات كان هــو الحاكــم مــن بعــده، 
ــى كل  ــدام عل ــة في الإق ــذه اللحظ ــن ه ــذوا م ــاس، وأخ ــوب الن ــة قل ــت الفرح فعمّ

ــرأة))). ــب الج ــل يتطل عم
ــه  ــوا أن ــاط، وأيقن ــن النش ــن م ــه بلدوي ــا علي ــا م ــي الره ــن لمواط ــا تب ــرعان م وس
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ــوا  ــم، ويحل ــوا بحاكمه ــم أن يفتك ــاع منه ــوا بإجم ــك كل شيء، واقترح ــب أن يمل يج
ــم،  ــه الحاك ــذي في ــرج ال ــوا ال ــاح وهاجم ــل الس ــرعوا لحم ــه، وأس ــن مكان بلدوي
وحــاول الهــرب بحبــل دلاه مــن إحــدى النوافــد، بيــ�د أنــه هلــك قبــل أن يبلــغ 
الأرض، إذ ناوشــه ألــف ســهم مــن ســهام القــوم الذيــن ســحبوه إلى القصــر جثمانًــا 
بـو�ا بلدويــن ً حاكمً��ا عليهــم، وقطعــوا  هام�ـدًا وقطعــوا رأســه. وفي الي��وم التــالي نصَّ
لــه يمــن الــولاء ثــم طلعــوا بــه في موكــب مهيــب إلى قلعــة المدينــ�ة، وأعطــوه كل مــا 
اكتــزه واليهــم الســابق طــوال ســنين حكمــه مــن الأمــوال والــروات الكبــرة)))*.

ــدوك«  ــى »بل ــذي يدع ــي ال ــا الترك ــن واليه ــاط م ــذ سميس ــن فأخ ــع بلدوي وتوس
بعــد أن دفــع لــه عشــرة آلاف قطعــة ذهبيــ�ة)))، كمــا هاجــم ســروج واحتلهــا عنــوة، 
وفــرض علــى أهلهــا جزيــة ســنوية، وقــد أتــاح احتــال ســروج حريــة الاتصــال بين 
ــل  ــرات يمث ــا والف ــن الره ــق ب ــف الطري ــا في منتص ــا، إذ كان وقوعه ــا والره أنطاكي

عقبــة كأداء أمــام الذيــن يــودون الغــدو والــرواح بينهمــا))). 

5- احتـلال أنطـاكيـا

أقــام الجيــش الصليــي الرئيــي علــى حصــار مرعــش الــي كان أهلهــا، كمــا يقــول 
ك  ــرُّ ــد ال ــا في ي ــت قلعته ــم، وكان ــاً منه ــيحيين إلا قلي ــور، مس ــقف ص ــم أس ولي
ك بــأن جيشًــا آخــذًا  الذي��ن يتحكموــن كيفم�ـا ش��اؤوا بالأه��الي. وعندمــا علــم الــرُّ
بالاقــراب منهــم فــروا خفيــة مــن الذعــر وتركوا البلــد كلــه في قبضــة الصليبيين))). 
ك مدينــ�ة  جــاء إلى الصليبيــن وفــد مــن ثقــات أهــل البلــد يخبرونهــم أن في يــد الــرُّ
ــض  ــا ويفي ــر خصبً ــم أك ــع في إقلي ــاح« وتق ــى »أرت ــم تس ــك الإقلي ــرى في ذل أخ
بالنع��م الواف��رة، فاتف��ق ال��رأي عل��ى أن يخ��رج في الح��ال روب��رت كون��ت فلان��درز* 
مــن  جماعــة  وصحبهــم  الحديــد،  زرد  عليهــم  فــارس  ألــف  رأس  علــى  إليهــا 
الأشــراف، منهــم روبــرت دي روريــر، وجوســلون بــن كونــون كونــت مونبــ�اج، 
ومــا كادوا يبلغــون تلــك الناحيــة حــى أســرع روبــرت في إعــداد ترتيبــ�ات الحصــار، 
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المؤرخ الغربي وليم الصوري فقط.
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ك المدينــ�ة وارتــدوا إلى القلعــة ليقينهــم في منعتهــا))). فغــادر الــرُّ
ومــا كاد الأرمــن في أرتــاح يعلمــون بمــيء الصليبيــن حــى انتعــش الأمــل بالحركــة 
ك الذيــن احتلوهــم زمنًــا  في صدورهــم فهبــوا إلى أســلحتهم وانقلبــوا علــى الــرُّ
طويــاً، وأعملــوا فيهــم القتــل، قاذفــن برؤوســهم فيمــا وراء الأســوار، كمــا فتحــوا 
الأبــواب علــى مصراعيهــا، ودعــوا الصليبيــن إلى الدخــول ووفــروا لهــم ولجيادهــم 

علــى الســواء مــا يحتاجونــه))).
ووصــل الجيــش الرئيــي إلى مشــارف أرتــاح وانضــم إليــه تانكريــد، وجميــع القادة 
ــل  ــع ألا ينفص ــودي في الجمي ــة، وإذاك ن ــواح مختلف ــوا إلى ن ــد خرج ــوا ق ــن كان الذي
أحــد مــا عــن الجيــش الرئيــي إلا بأمــر يصــدر إليــه))). حينــ�ذاك نقضــوا خيامهــم 
وأخــذوا في الزحــف علــى أنطاكيــا مــن أقصــر الطــرق الموصلــة إليهــا))). وكان 
حاكــم هــذه المدينــ�ة رجــاً تركــي الأصــل يدعــى ياغــي ســيان ولمــا علــم أن جيشًــا 
كبــرًا بقيــادة قــادة صليبيــن في طريقــه إليــه أنفــذ كثــرًا مــن الرســائل إلى جميــع 
ــلطان  ــداد والس ــة بغ ــيما خليف ــاعدته، لاس ــم مس ــب منه ــه يطل ــرق كل ــراء الش أم

ــه بإرســال النجــدة إليــه))). الســلجوقي في فــارس، فاســتجابا ل
وكان القلــق قــد اســتب�د بســكان البــاد الــي مــرَّ بهــا الجيــش الصليــي فقــد هــرب 
ــن،  ــه الصليبي ــن وج ــرارًا م ــأس، ف ــة والب ــن ذوي المكان ــر م ــا الكث ــا إلى أنطاكي منه
ــه  ــتحيل مع ــا يس ــا م ــا وقوته ــ�ات أنطاكي ــامتهم، ورأوا في تحصين ــى س ــا عل

ً
خوف

اقتحامً��ا، وم��ن ث�ـم زاد عــدد سـك�انها زي��ادة عظىم� به��ؤلاء الوافدي�ـن. ويقــال إنــه 
كان مــن بــن الأهــالي والغربــاء حــوالي ســبعة آلاف فــارس وأكــر مــن15 ألفًــا  مــن 

ــرب))). ــا للح ــاح تأهبً ــن بالس ــاة المدجج المش
صــاروا  حــى  أنطاكيــا  نحــو  أكتوبــر   18 في  معســكرهم  مــن  الصليبيــون  ورحــل 
أمامهــا))). وتوقــع الصليبيــون أن يحــرزوا نصــرًا ســريعًا، لكــن الأتــراك دافعــوا 
بقــوة عــن المدينــ�ة حــى أنهكــوا الغــزاة وجــاء فصــل الشــتاء بــرده الشــديد وأمطاره 
الغزيــرة فــزاد مــن معاناتهــم بســبب قلــة الطعــام، وقــد ترتــب علــى هــذه الظــروف 
أن تفــى الوبــاء في كتائــب العســكر، وكان وبــاءً قاتــاً لــم يجــدوا معــه مكانًــا يوارون 
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فيــه جيـف� موتاه�ـم. أمــا الذيــن كانــت دلائــل الصحــة لاتــزال باديــة عليهــم فقــد 
فــروا حــى لا يقعــوا فريســة لهــذا الطاعــون، فهــرب بعضهــم إلى بلدويــن في الرهــا، 
وبعضهــم إلى قيليقيــا، ومــى آخــرون إلى المناطــق الــي آلــت إلى حكــم الصليبيــن، 
ــوا  ــن قتل ــرض، وم ــاه الم ــوع وأفن ــه الج ــن قتل ــاك م ــؤلاء، وه ــل ه ــن رحي ــم ع ونج
بالســيف أن تضــاءل الجيــش إلى الحــد الــذي قــلّ معــه عــدد الأحيــاء منهــم عــن 

ــوا عليــه ))). ــا كان نصــف م
واجتمــع قــادة الصليبيــن للتشــاور في إيجــاد عــاج يدفــع هــذه المصائــب المهلكــة 
واســتعرضوا مختلــف الاقتراحــات، واســتقر الــرأي بهــم أخــرًا علــى خــروج أعظــم 
القــادة بطائفــة مــن الجنــد لشــن حملــة علــى أرض العــدو، يســتولون فيهــا علــى 
الماشــية، وينهبــون مــا يقــدرون عليــه مــن الطعــام الــازم، علــى أن تقيــم البقيــة 
ــى أن  ــوا عل ــال، واتفق ــؤلاء الرج ــاب ه ــ�اء غي ــكر أثن ــال في المعس ــن الرج ــة م الباقي
ــت  ــى كون ــدرز، وأن يبق ــت فلان ــد وكون ــة إلى بوهيمون ــب المؤون ــة جل ــوا مهم يوكل
ــ�ا، كمــا كان  تولــوز وأســقف بــوي لحراســة المعســكر، وكان كونــت نورمانــدي غائبً
ج��ود ف��روي دوق اللوري��ن ملازمً��ا الف�ـراش لإصابت�ــه بم��رض ش��ديد. فاســتصحب 
القائــدان معهمــا طائفــة كافيــة مــن الفرســان والجنــود المشــاة ودخلــوا أرض 
ك المحصــورون الفرصــة لمهاجمــة عســكر الصليبيــن،  العــدو))). واســتغل الــرُّ
ــداد إلى  ــم إلى الارت ــا اضطره ــه، م ــم بقوات ــدى له ــوز تص ــت تول ــد كون ــن ريمون لك

ــ�ة))). المدين
ــة  ــى كمي ــول عل ــن الحص ــوا م ــد تمكن ــام ق ــب الطع ــوا لجل ــد خرج ــن ق وكان الذي
وافــرة، وعــادوا إلى المعســكر ومعهــم الكثــر مــن البغــال والجمــال وغيرهــا مــن 
الأســاب الــي ظفــروا بهــا مــن شــى نــواحي الإقليــم المحيــط بهــم))). وقــد أعطاهم 

�ـا لمتابع�ـة الحص�ـار والقت�ـال. ذل�ـك حاف�ـزًا قويً
وكتــب ياغــي ســيان رســائل إلى مــن جــاوره مــن الأمــراء الأتــراك يســألهم المبــادرة 
إلى نجــدة إخوانهــم ودلّهــم علــى أجدى الســبل لأداء هذه المســاعدة ألا وهــي أن يدع 
حلفــاءه يتوجهــون إلى المدينــ�ة ويســتخفون في كمــن حــى يشــتبك هــو بجيشــه في 
قتــال العــدو وعنــد ذلــك يخرجــون هــم مــن كمينهــم ويب�اغتــون الصليبيــن الذيــن 
يكونــون دون حــرس يحرســهم، فيقعــون تحــت وطــأة الهجــوم عليهــم مــن الأمــام 
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والخلــف في آن واحــد)))، ولــى هــذه الاســتغاثة، كمــا يقــول وليــم الصــوري، جيــش 
ــاورة،  ــدن المج ــن الم ــا م ــج وغيره ــص ومنب ــاة وحم ــزر وحم ــب وش ــن حل ــف م كثي
وخرجــوا في ســكون بالــغ وصمــت مطبــق حــى قاربــوا مدينــ�ة حــارم الــي لا تبعــد 
ــغال  ــ�اء انش ــكراتهم أثن ــوا معس ــاً وضرب ــر مي ــة عش ــن أربع ــر م ــا بأك ــن أنطاكي ع
ــة  ــك الناحي ــن تل ــكان م ــض الس ــر أن بع ــ�ة، غ ــى المدين ــوم عل ــن بالهج الصليبي
أخربوا الق�ـادة الصليبيني باقرتاب ه�ـذا العس�ـكر، وش�ـرحوا له�ـم أوضاع�ـه، فاتف�ـق 
الــرأي منه�ـم علــى أن يغتنمــوا فرصــة دخــول الليــل فينطلــق ســرًا كل مــن بالجيــش 
مــن الفرســان أصحــاب الجيــاد ويرتبــون صفوفهــم للقتــال خلــف أعــام قادتهــم، 

علــى أن يبقــى الرجالــة في الوقــت ذاتــه في المعســكر حــى يعــود رؤســاؤهم ))).
ــوري،  ــم الص ــول ولي ــا يق ــق، كم ــر في الأف ــالي تظه ــوم الت ــار الي ــع نه ــد طلائ ــم تك ول
ك فقــد اتخــذوا  حــى أعــدّ الصليبيــون أســلحتهم وقســموا كتائبهــم، وأمــا الــرُّ
عليهــم،  زاحفــة  صليبيــ�ة  قــوات  أن  كشــافتهم  مــن  علمــوا  لأنهــم  مكانهــم 
مــن  وشــرع  جماعــة،  تلــو  جماعــة  والزحــف  التقــدم  في  ك  الــرُّ عســكر  وأخــذ 
كانــوا في الصفــوف الأماميــة في شــن هجــوم عنيــف علــى الصليبيــن، وزحــف 
الصليبي��ون عليه��م واقتربــوا منهــم كل الاقــراب، وكــرّوا عليهــم مســتخدمين 
ســيوفهم، فشــقوا لأنفســهم طريقًــا إلى عدوهــم، والســيوف مشــرعة في أيديهــم، 
فاضطربــت صفوفهــم ودافــع بعضهــم بعضًــا، واختلــط حابلهــم بن�ابلهــم وأحيــط 
بهــم في بقعــة كانــت البحــرة فيهــا علــى أحــد جانبهــم، والنهــر علــى الجانــب 
ك حريــة الحركــة فعجــزوا عــن اســتعمال فنونهــم المألوفــة مــن  الآخ�ـر. وفقــد الــرُّ
ــا مــن أن تنوشــهم الســيوف ولــم 

ً
الرشــق بالســهام والارتــداد، لكنهــم تجمعــوا خوف

يعــودوا قادريــن علــى تحمّــل الضغــط الــذي مارســه الصليبيــون عليهــم، وســرعان 
ــى  ــوا عل ــم، فانقلب ــون في فراره ــا يك ــامة إنم ــد في الس ــم الوحي ــوا أن أمله ــا أيقن م
أعقابهــم هاربــن))). فجــدّ الصليبيــون في تعقبهــم حــى بلغــوا مدينــ�ة حــارم، ولمــا 
رأى أهــل هــذه المدينــ�ة أن الدائــرة دارت علــى عســكرهم، خافــوا البقــاء في القلعــة، 
فأشــعلوا النــار فيهــا ولاذوا فــرارًا. غــر أن الأرمــن ســكان هــذه المنطقــة، وغيرهــم 
مــن النصــارى الذيــن كان الكثــرون منهــم يقطــن تلــك الناحيــة*، اســتولوا علــى 
ــوم  ــذا الي ــل في ه ــد قت ــكر وق ــم إلى المعس ــل عوده ــن قب ــلموه للصليبي ــكان وأس الم

ك ))). ــرُّ ــن ال ــن م ــة ألف قراب
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ويتحــدث ابــن العديــم عــن هــذه الواقعــة فيقــول: »وصــل ابــن ياغــي ســيان إلى 
حلــب يســتنجد بالملــك رضــوان، فأخــذ عســكر حلــب وعســكر ســكمان بــن أرتــق 
ودخــل بهمــا إلى أنطاكيــا، فلقيهــم الفــرنج دون عدتهــم، فانهــزم عســكر المســلمين 
إلى حــارم، وذلــك في آخــر صفــر ســنة 490، وتبعهم عســكر الفــرنج إلى حــارم فانهزموا 

إلى حلــب، وغلــب أهــل حــارم مــن الأرمــن عليهــا« ))).
ك في أنطاكيــا يترقبــون وصــول إخوانهــم  الــرُّ ويقــول وليـ�م الص��وري، »ظــل 
ك لإنقاذهــم، فلمــا رأوا أن القادمــن هــم مــن الجيــش الصليــي، اشــتد بهــم  الــرُّ
ــود  ــدم الجن ــكاء. وتق ــهم للب ـموا أنفس ــزع وتلاش��ت أحلامه��م الجسـا�م، وأسلـ الف
الصليبيــون مــن المدينــ�ة، وانطلقــوا إلى المعكســر، ثــم أمــروا بطــرح رؤوس مائتــن 
ــاهدًا  ــوا ش ــ�ة، لكــي يكون ــا إلى داخــل المدين ــراك قيــل إن الآلات قذفــت به مــن الأت
ــرى  ــد ج ك المبرح��ة. وق ـ نص��ر، ولتزي��د في مضاعف��ة آلام الرت�ُّ ــرزوا منـ ــا أح عل��ى م
هــذا الأمــر في اليــوم الســابع مــن فبرايــر عــام 1097 مــن مولــد الســيد المســيح«)))*.

ك  وقــام الصليبيــون فشــيدوا حصنًــا منيعًــا علــى رابيــ�ة مشــرفة مــن أجــل منــع التُّرُّ
مــن الإغــارة علــى الصليبيــن مــى شــاؤوا، ولمــا فرغــوا مــن بن�ائــه أقامــوا بــه حامية 
يقظــة، فاطمأنــت جــوانح العســكر كلهــم، وأحســوا كأنهــم داخــل مدينــ�ة منيعــة، 
ذات قلعــة تكف��ل أس��وارها له��م الحماي��ة، وتقيه��م عادي��ة الهجـ�وم. وكان هــذا 
ــك كان  ــب، وكذل ــد قري ــذ أم ــا من ــيدوها أيضً ــي ش ــة ال ــرقي القلع ــع ش ــل يق المعق
ــمال  ــرب والش ــن كان إلى الغ ــى ح ــتنقع، عل ــاوره مس ــور يج ــوب س ــد إلى الجن يوج

النهــر الــذي يجــري منعرجًــا حــول أنطاكيــا))).
وبعــد خمســة أشــهر مــن هــذا الحصــار، دخلــت مصــب النهــر مــن ناحيــة البحــر 
ســفن قادمــة مــن جنــوه، محمّلــة بالحجــاج والمؤنــة، فلمــا أرســت حيــث وصلــت، 
أقامــت ثــم بعثــت جماعــة منهــا إلى المعســكر، مــن أجــل مــيء بعــض الزعمــاء إلى 
ك يعرفــون أن الصليبيــن  الجنوي��ة ليقودوه��م في أم��ان إلى المعســكر. وكان الــرُّ
اعتــادوا الخــروج إلى الشــاطئ غــر حذريــن، وصــول تلــك الســفن، فســد رجالهــم 
الطــرق والمســالك، ونصبــوا الكمائــن، ممــا أدى إلى مقتــل الكثــر مــن الصليبيــن 
ــد منه��م يجـر�ؤ للذه��اب إلى المعس��كر إلا أن  �ـد أح �ـم يع �ـوا حىت� ل ـ يحتاط الذي��ن لمـ
يكــون في حراســة مشــددة))). وحــدث أن كان الحــراس عائديــن مــن الشــاطئ 
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ّ
على ما خط
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مســتصحبين عــددًا كبــرًا مــن الجنويــن، وكثــرًا مــن دواب الحمــل عليهــا شــى 
أنــواع الذخــرة دون أن يكــون معهــم ســاح، فلــم يشــعروا إلا والعــدو يب�اغتهــم في 
بعــض الشــعاب الضيقــة ويســدها عليهــم، وكان كونــت تولــوز يســر في المقدمــة 
م��ع حـر�س الطليع��ة، أم�ـا المؤخ��رة فق��د وكلتــ حمايته�ـا إلى ل��ورد بوهيمن�ـد. وعلــى 
الرغــم مــن بســالة هــؤلاء، كمــا يقــول وليــم الصــوري، لكنهــم لــم يســتطيعوا 
ــزوا  ــا عج ــا، كم ــم بعضً ــم يزاح ــوع راح بعضه ــن جم ــم م ــن معه ــى م ــيطرة عل الس
ــا  ــاً حفاظً ــود طوي ــن الصم ــم م ــم يمنعه ــك ل ــن ذل ــم، لك ــة له ــد المعون ــد ي ــن م ع
علــى شــرفهم وحمايــة لرفاقهــم، فلمــا تبــن لهــم أخــرًا عــدم جــدوى أي مجهــود 
يب�ذلونــه في هــذا الســبي�ل وأن هــاك أرواحهــم إنمــا يكمــن في إبطائهــم تخلــوا عــن 
ــاس  ــى الن ــم، وتخل ــاق به ــتطاع اللح ــن اس ــكر  بم ــوا إلى المعس ــراع وانقلب ــذا الص ه
عــن دوابهــم ومتاعهــم وفــروا علــى وجوههــم إلى نــواح مختلفــة، فانطلــق بعضهــم 
إلى الغابــات، وهــرب البعــض الآخــر إلى التــال، أمــا مــن لــم يســعفهم الفــرار 
ــ�ة  ــوات الصليبي ــت بالق ــي حل ــة ال ــت النكب ــدو، فكان ــيوف الع ــتهم س ــد ناوش فق

جســيمة))).
ووص��ل الخرب إلى المعس��كر ب��أن الق��وم الذيـن� كانــوا راجعــن مــن ناحيــة البحــر قــد 
وقعــوا في كمــن نصبــه العــدو لهــم، وأنهــم قتلــوا جميعًــا. فبــادر الــدوق جودفروي، 
واســتدعى الزعمــاء والجنــد وأمرهــم بحمــل الســاح في لحظتهــم هــذه، ثــم بعــث 
ــ�ادي في النــاس ألا يغيــب أحــد عــن هــذا الموقــف الخطــر وإلا اســتحق  المنــادي ين

المــوت))).
ــاس  ــ�ادى في الن ــر أن ين ــم أم ــن ث ــه، وم ــودة رجال ــأن ع ــا بش ــيان قلقً ــي س وكان ياغ
ــن  ــرب والقادري ــرة بالح ــل الخ ــن أه ــ�ة م ــن في المدين ــال م ــرج في الح ــا أن يخ جميعً
علــى حمــل الســاح، وأن يجتمعــوا عنــد البوابــة القائمــة علــى الجســر لنجــدة أهــل 
ــن  ــا أن الصليبي ــدة، كم ــذه النج ــل ه ــرورة إلى مث ــت الض ــن، إن دع ــد العائدي البل

ــم))). ك في إيابه ــرُّ ــلكه ال ــل أن يس ــذي يحتم ــق ال ــد الطري ــافة لتفق ــوا كش بعث
ونظــم الصليبيــون صفوفهــم، وهــم يترقبــون طلائــع الجيــش التركــي إذا برســلهم 
قــد جاؤوهــم مســرعين، ينبؤونهــم بــأن العــدو قــد رابــط علــى مقربــة منهــم، 
ــم  ــوا ضغطه ــد، وكثف ــل واح ــرة رج ــم ك ــى خصمه ــروا عل ــب، وك ــت الكتائ فتقدم
ك أن فارقتهم  عليــه دون أن يدعــوا لــه فرصــة يلتقــط فيهــا أنفاســه، فمــا لبــث الــرُّ
شــجاعتهم، وأدبــروا مولــن وجههــم شــطر الجســر المــؤدي إلى المدينــ�ة، يســابق كل 
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ــرب  ــه للح ــل قوات ــا أرس ــيان لم ــي س ــروب))). وكان ياغ ــر في اله ــم الآخ ــد منه واح
أمــر بإغــاق أبــواب المدينــ�ة مــن خلفهــم، ليقطــع عليهــم كل خطــة للارتــداد، 
ســاعيًا مــن وراء ذلــك إلى مضاعفــة ضراوتهــم، معتقــدًا أنــه بذلــك يســلك أحســن 
المســالك وأجداهــا، غــر أن الخاتمــة جــاءت علــى غــر مــا كان يرجــوه، فقــد هلــك 
رجالــه الذيــن لمــا رأوا إحــداق الصليبيــن بهــم لــم تعــد لهــم قــدرة علــى صــد 
هجومهــم، أو الفــكاك مــن ضغطهــم عليهــم، فالتمســوا خلاصهــم في الفــرار الــذي 
لا خــاص لهــم ســواه، ولكــن خانهــم هــذا الأمــل إذ كان المــوت لهــم بالمرصــاد، 

ــزق))). ــر مم ــم ش ــم، ومزقته ــن منه ــن الفاري ــيوف الصليبي ــت س فتن�اوش
ــواب  ــح الأب ــرعة فت ــر بس ــه، أم ــى قوات ــرة دارت عل ــيان أن الدائ ــي س ــا رأى ياغ ولم
ــوا  ــم تزاحم ــالمين، لكنه ــ�ة س ــول المدين ــن دخ ــه م ــن جيش ــون م ــن الباق ــى يتمك ح
صياحهــم  وتعــالى  شــديدًا،  تزاحمًــا  متاريســها  أزيلــت  الــي  الأبــواب  علــى 
وصراخهــم، ذلــك لأن الفاريــن الذيــن كان الخصــم يتبعهــم حاولــوا عبــور الجســر، 
فتكاثــرت جموعهــم وتدافعــوا فزعــن يدفــع بعضهــم بعضًــا مــا أدى إلى ســقوط 

ــه))). ــوا في لّجت ــر فغرق ــم في النه ــن منه الكثيري
ك يومــذاك قاربــت ألفــي رجــل، ولــولا دخــول الليــل لأنهــي  ويقــال إن خســارة الــرُّ
حصــار أنطاكيــا مــن غــر شــك في هــذا الوقــت، وقــد قيــل إن اثــي عشــر مــن الحكام 
الأتــراك لقــوا مصرعهــم في هــذا القتــال، فكانــوا خســارة للمدينــ�ة لا تعــوض، وأكد 
هــذا الخــر تأكيــدًا قاطعًــا المواطنــون المســيحيون الذيــن قدمــوا مــن أنطاكيــا إلى 

معســكر الصليبيــن))).
واجتمــع قــادة الصليبيــن واتفقــوا علــى بنــ�اء حصــن علــى رأس الجســر لمنــع 
المواطنــن مــن مغــادرة المدينــ�ة، ولتتيســر علــى الصليبيــن حركتهــم ويزيــد مــن 
ــ�ة،  ــعائرهم الديني ــه ش ك في ــرُّ ــؤدي ال ــجد ي ــكان مس ــك الم ــامتهم، وكان في ذل س
ــل في  ــن قت ــه م ــوا في ــد دفن ــم، وق ــن موتاه ــا لدف ــه موضعً ــة من ــوا ناحي ــد جعل وق
تلــك المعركــة، وعندمــا عــرف الصليبيــون بذلــك اندفعــوا إلى المــكان يحدوهــم 
الأمــل في العثــور علــى غنائــم تكــون مدفونــة مــع المــوتى، فنبشــوا القبــور وأخرجــوا 
الجثــث، ولــم يقتصــروا علــى أخــذ مــا وجــدوه مــن الذهــب والفضــة، بــل امتــدت 
ــرة  ــون في المق ــد الصليبي ــد وج ــا))). وق ــوا به ــا فعبث ــث ذاته ــى إلى الجث ــم ح أيديه
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ألفًــا وخمســمائة جثــة ســوى مــن ابتلعهــم النهــر، وســوى الذيــن قــروا في المدينــ�ة 
ــوت،  ــفا الم ــى ش ــا عل ــوا معه ــة فأصبح ــم القاتل ــم جراحاته ــن أثقلته ــة إلى م إضاف
وأرســل الصليبيــون مــا يقــرب مــن ثلاثمائــة رأس مــن رؤوس القتلــى إلى مــن كانــوا 
ك  موجوديــن بالميــاه، فتضاعــف ســرور الصليبيــن وأدركــوا مــدى مــا أصــاب الــرُّ

ــائر))). ــن الخس م
ــار  ــمعوا بانتص ــد س ــن، ق ك في الكم ــرُّ ــام ال ــن أم ــروا م ــن ف ــون الذي وكان الصليبي
الصليبيــن  قــادة  فبــادر  بهــم،  الجيــش  فكــر  المعســكر  إلى  فعــادوا  إخوانهــم 
بتشــيي�د الحصــن علــى رأس الجســر المــؤدي إلى المدينــ�ة، وأمــروا بجلــب الحجــارة 
مــن المقابــر القريبــ�ة، وســرعان مــا أحضــرت الحجــارة وتــمَّ تشــيي�د الحصــن 
وأســندت مهمــة حراســته إلى ريمونــد كونــت تولــوز، الــذي وضــع فيــه خمســمائة 
مــن رجالــه الشــجعان، وقــد ســدّت بوابــة الجســر بالقلعــة الجديــدة، ممــا جعــل 
ــة  ــن ناحي ــا م ــغ، لكنه ــر البال ــن إلا بالخط ــر ممك ــا غ ــن خلاله ــن م ــرور المواطن م
أخــرى جعلــت الصليبيــن أكــر قــدرة علــى الخــروج مــن أجــل قضــاء مصالحهــم 

الضروريــة))).
ــ�ة  ــة الغربي ــق البواب ــن طري ــا إلا ع ــادرة أنطاكي ــى مغ ــن عل ك قادري ــرُّ ــد ال ــم يع ول
ك مــن تلــك البوابــة لــم  الواقعــة بــن ســفح الجبــل والنهــر، ورغــم أن خــروج الــرُّ
يكــن يعــرّض القــوات الصليبيــ�ة للخطــر، لكــن مــع ذلــك فــإن بقــاء تلــك البوابــة 
ك قادريــن علــى جلــب مــا يريــدون إلى داخــل المدينــ�ة، ولذلــك  مشــرعة يجعــل الــرُّ
قــرر الصليبيــون بنــ�اء قلعــة أخــرى علــى الجانــب الآخــر مــن النهــر، وأن يقيــم فيهــا 
ك إن أرادوا الخــروج مــن المدينــ�ة أو الدخــول إليهــا  بعــض الزعمــاء، ليرصــدوا الــرُّ
فيحولوــن بينهـم� وبني� مــا يريــدون. وتــمَّ اختيــ�ار تانكريــد لأداء هــذه المهمــة، وقــدم 
ــك  ــاف إلى ذل ــن، يض ــيي�د الحص ــة لتش ــن الفض ــارك* م ــة م ــوز مئ ــت تول ــه كون ل
تخصيــص مبلــغ قــدره أربعــون مــاركًا شــهريًا يقطــع مــن المــال العــام يدفــع للذيــن 

ســوف يعملــون مــع تانكريــد لكــي يقــوم بتشــيي�د الحصــن))).
ــد  ــى أح ــوم عل ــة يق ــك البواب ــق لتل ــن ملاص ــيد حص ــك أن ش ــى ذل ــب عل ــد ترت وق
بعــض  إلى  بحراســته  وعهــد  الأديــرة،  أحــد  الســابق  في  موضعــه  وكان  التــال، 
ــن  ــكانها ع ــز س ــب، وعج ــن كل جان ــ�ة م ــط بالمدين ــذا أحي ـاء. وهك ــال الأشدـ الرج
مغــادرة أســوارها، وأحدقــت بهــم الصعــاب مــن كل ناحيــة، كمــا بــدأت تتهددهــم 
ــول  ــت الخي ــادرًا، فهزل ــف ن ــح العل ــا أصب ــام، كم ــص الطع ــرى كنق ــكلات أخ مش
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ــل))). ــن قب ــه م ــوم ب ــت تق ــا كان ــام بم ــن القي ــزت ع وعج
ــن  ــان والأرم ــريان واليون ــيحيين الس ــن المس ــم م ــا في معظمه ــكان أنطاكي وكان س
ولكــن لــم يكــن لهــم، كمــا يقــول وليــم أســقف صــور، أي حــول أو قــوة في المدينــ�ة، 
وقــد احــرف معظمهــم، التجــارة واشــتغلوا بالحــرف اليدويــة أجــراء عنــد غيرهــم، 
ــة الأعمــال  ــم يكــن مســموحًا لهــم ولا لأهــل الملــل الأخــرى، غــر الــرك، بمزاول ول
ــة  ــاح أو ممارس ــراز الس ــم إح ــرّم عليه �ـة*، وح ــ�ة أو ش��غل الوظائ��ف الهام الحربي
باقــراب  مــا كاد الخــر  لذلــك  بأيــة صلــة لشــؤون الحــرب))).  يمــتّ  أي شيء 
ــى  ــ�ة، ح ــال المدين ــار رج ــامع كب ــل إلى مس ــرب يص ــن الغ ــن م ــن القادم الصليبي
ازدادت ريبتهــم بالمســيحيين عــن ذي قبــل ومنعوهــم، كمــا يقــول وليــم أســقف 
صــور، مــن مغــادرة بيوتهــم، فكانــوا لا يخرجــون منهــا إلا في ســاعات فرضوهــا 
عليهــم، وكان بــن أهــل المدينــ�ة بعــض أســرات معينــ�ة شــريفة الأصــل تدعــى بــي 
)زردة( نســبة إلى الحرفــة الــي كانــوا يمتهنونهــا وهــي صناعــة الــزرد والمنســوجات 
الحديديــة، وكان هنــاك بــرج في المدينــ�ة يعرفــه النــاس بــرج الآخيــن يقــع في 
الجانــب الغــربي منهــا، وقــد خصــص هــذا الــرج لتلــك العائلــة حــى يمكنهــم 
مزاولــة عملهــم في طمأنينــ�ة في هــذه الحرفــة الــي كانــت ذات أهميــة قصــوى لــكل 
مــن في المدينــ�ة وواليهــا ))). وكان في هــذه الأســرة شــقيقان يدعــى أكبرهمــا فــروز، 
وهــو رجــل قــوي النفــوذ عظيــم الجــاه، إلى جانــب أنــه كان كبــر عشــرته وأســرته، 
ــه  ــدق علي ــذي أغ ــيان ال ــي س ــا ياغ ــوالي أنطاكي ــة ب ــر صداق ــه أواص ــت تربط وكان
نعمًــا كثــرة شــرّفه بهــا، وكان فــروز كاتــم ســر القصــر، إلى جانــب تقلــده غــر ذلــك 
مــن الوظائــف الســامية، وكان يربــط بــن فــروز وبــن الأمــر الإيطــالي بوهيمونــد 
علاقــة قويــة، لأن بوهمينــ�د كان مقربًــا مــن الملــك البيزنطــي وموضــع ثقتــه، وقــد 
أرســل الملــك إلى فــروز للتعــاون معــه، وعندمــا بــدأ الحصــار صــار فــروز يتواصــل 
مــع بوهيمونــد، حيــث كان يطلعــه علــى خطــط ياغــي ســيان ويضعــه في تفاصيــل 

م�ـا يج�ـري في المدين�ـ�ة.
واســتمر التفاهــم الســري بــن هذيــن الرجلــن قرابــة ســبعة أشــهر، زخــرت 
ــيحيين،  ــ�ة إلى المس ــادة المدين ــا إع ــم به ــي يت ــة ال ــأن الطريق ــودي بش ــال ال بالاتص
وكان فــروز يخــى الفشــل، لكنــه كان مصممًــا علــى الخــاص مــن الحكــم التركي، 
وق��د ق��ال فــروز في رس��الة أرســلها إلى بوهيمونـ�د: »لــو قمــت أنــا بهــذه المهمــة 
ــيكون  ــد في أن س ــك أح ــن يش ــا، فل ــاح فيه ــب لي النج ــم يكت ــرة ول ــاقة الخط الش
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ذلــك نهايــة بيــي وانهيــار ســمعة عشــرتي الطيبــ�ة تمــام الانهيــار، ولــن يجــري علــى 
اللســان اســمنا أبــدًا، غــر أن الأمــل في النصــر لا يــزال يــراود النفــس في القيــام بهــذه 
المخاطــرة، ومــع ذلــك فإنــي مســتعد للنهــوض بهــذا العمــل إن وافــق رفاقــك علــى 
أن تــؤول إليــك أنــت وحــدك دون ســواك هــذه المدينــ�ة حــن استســامها بفضــل 
جهــودي القويــة، وســأقوم بالمهمــة مهمــا كانــت صعوبتهــا، وســيكون قيــامي بهــا 
بســبب حــي لصغــاري الذيــن أرجــو لهــم ولــك كل الخــر، وسأســلم لــك مــن غــر 
ــك  ــد ذل ــوزتي، وعن ــه في ح ــرف أن ــذي يع ــة، ال ــديد الحصان ــرج الش ــذا ال ــق ه عائ

ــالمين«))). ــن س ــ�ة آمن ــول المدين ــك دخ ــن مع ــت وم ــتطيع أن تس
وبــدأ في تنفيــذ الخطــة الــي وضعهــا لــه فــروز، حيــث ســاعده في الدخــول إلى 
ــتولى  ــم اس ــن ث ــده، وم ــن جن ــرة م ــة كب ــع جماع ــده، م ــت ي ــذي كان تح ــرج، ال ال
هــؤلاء علــى الأبــراج الأخــرى وفتحــوا بعــض البوابــات، فدخــل الجيــش الصليــي 
خــذ الأتــراك علــى حــن غــرة بعــد حصــار دام تســعة أشــهر، وهــرب ياغــي ســيان 

ُ
وأ

ــه إلى  ــاؤوا برأس ــوه وج ــوه وقتل ــن فعرف ــض الأرم ــده بع ــه، فوج ــى وجه ــا عل هائمً
أنطاكيــا))).

ويذكــر ابــن الشــحنة، روايــة مشــابهة لروايــة وليــم أســقف صــور حــول ســقوط 
أنطاكيــا فيقــول: »وكان علــى أنطاكيــا الأمــر ياغــي ســيان وكان قائــد الفــرنج 
ــا  ــن أنطاكي ــوم م ــد ق ــادى الأولى عق ــرة وفي جم ــا ف ــي، فحاصره ــد الصنجيل ريمون
العــزم علــى تســليمها إلى الفــرنج لإســاءة تقدمــت مــن حاكــم البلــد في حقهــم 
ومصادرتــه لهــم، فوجــدوا فرضــة في بــرج مــن الأبــراج الــذي للبلــد ممــا يلــي الجبــل 
فباعوهــم إيــاه وصعــدوا في الســحر فصاحــوا فانهــزم الأمــر ياغــي ســيان في خلــق 
عظيــم فلــم يســلم منهــم شــخص وســقط الأمــر عــن فرســه عنــد معــرة مصريــن 
مرتــن ومــات، وأمــا أنطاكيــا فقتــل منهــا وســي مــن الرجــال والنســاء والأطفــال 

مــا لا يدركــه حصــر))). 

ك على الصليبيين 6- اجتماع التُّرُّ

عندمــا اســتغاث ياغــي ســيان وطلــب المســاعدة ضــد الصليبيــن مــن الســلطان 
ــادة  ــش بقي ــال جي ــذا إلى إرس ــادر ه ــان، ب ــود في خراس ــاروق الموج ــلجوقي بركي الس
العــراق  الــذي كان أمــر الموصــل، وأرســل إلى الأمــراء في  الدولــة كربوغــا  قــوام 
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والشــام لينضمــوا إلى هــذا الجيــش، وســار كربوغــا حــى بلــغ الرهــا، فتوقــف 
عندهــا في مســعى منــه للســيطرة عليهــا، وحاصرهــا ثلاثــة أســابيع وعندمــا رأى 
مناعــة أســوارها، تركهــا ومــى)))، فعــر الفــرات وانضــم إليــه رضــوان صاحــب 
حلــب، ودقــاق صاحــب دمشــق، وســكمان بــن أرتــق صاحــب مارديــن، ووثــاب بــن 

ــرب))). ــن الع ــة م ــه جماع ــود ومع محم
وبلــغ خــر ســقوط أنطاكيــا، كمــا يقــول ابــن العديــم، إلى كربوغــا ومــن معــه، 
وكانــوا في مــرج دابــق، فرحلــوا عنهــا وتوجهــوا إلى أنطاكيــا فوصلــوا إليهــا ســادس 
شــهر رجــب ســنة 490، وعرفــوا أن قلعتهــا لاتــزال بيــ�د شــمس الديــن ابــن ياغــي 
ســيان، فدخلــوا إلى هــذه القلعــة وقاتلــوا الصليبيــن في الجبــل المشــرف علــى 
ك مــن الوصــول  المدين���ة، فبىن� الصليبي�ـون سوــرًا مــن ناحيــة الجبــل ليمنعــوا الــرُّ

ــم))). إليه
ويق��ول ولي��م الص��وري: »م��ا كاد يطل��ع الي��وم الت��الي، وهــو الثالث بعد اســتخلاص 
المدينــ�ة، حــى كان أقــوى الأمــراء )كربوغــا( قــد احتــل القُطــر بأجمعــه إلى آخــر 
ــه  ــتطاع بجموع ــ�ة، واس �ـى بالمدين ــل م��ن القس��م الأعل م��ا يمك��ن أن يُ��رى ع��ن المط
ــر،  ــرة والنه ــن البح ــا ب ــه فيم ــرب مخيم ــرالعلوي وأن يض ــر الجس ــرة أن يع الغف
وكان كل منهمــا يبعــد عــن الآخــر مســافة ميــل واحــد، وكانــت حملتــه تشــغل 
مســاحة كبــرة وعســكره كبــر جــدًا حــى ضــاق بهــم الســهل الفســيح الــذي 
تقــع فيــه أنطاكيــا، فنصبــت مخيمــات أخــرى غطــت التــال المجــاورة، ولمــا 
كان اليــوم الثالــث مــن نصبــه معســكره أمــام أنطاكيــا تبــن لــه شــدة بعــده عــن 
ــة  ــى مقرب ــون عل ــد أن يك ــه يري ــم أن ــن له ــه، وتب ــع رجال ــر م ــث الأم ــ�ة، فبح المدين
ــا  ــدة، كم ــرورة إلى النج ــت الض �ـم إن دع �ـون القلع��ة، ليسـت�طيع نجدته مم��ن يحتل
أنــه أراد أن يدخــل قواتــه إلى أنطاكيــا عــر البوابــة الموجــودة أســفل القلعــة، ومــن 
ثــم قــوض معســكره وارتقــى المرتفعــات، وأحــدق بــكل الجانــب الجنــوبي الشــرقي 

ــ�ة«))). ــرقية والغربي ــن الش ــن البوابت ــة ب ــة الواصل ــاً المنطق ــ�ة، محت للمدين
ــرة،  ــاب مناف ــع وث ــن م ــرب الذي ك والع ــرُّ ــن ال ــرت ب ويق��ول اب��ن العدي��م: »وج
ك ببعــض واتفقــوا أخــرًا علــى الــزول في  ومــن ثــم اصطلحــوا، وارتــاب الأمــراء الــرُّ

ــا«))).
ً

الســهل، فنزلــوا ببــ�اب البحــر، وجعلــوا بينهــم وبــن أنطاكيــا خندق
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ويق��ول ولي�ـم الصوــري: »أقــام كربوغــا أربعــة أيــام بالجبــال حــى إذا فقــد كل أمــل 
ــكره،  ــوّض معس ــد أو كاد، ق ــد نف ــه ق ــف خيول ــا أن عل ــاح، وأدرك أيضً ــه في النج ل
ــد  ــة عن ــن مخاض ــر م ــم النه ــرًا به ــه عاب ــكل جيش ــرى ب ــرة أخ ــهل م ــزل إلى الس ون
ــرة  ــكل دائ ــى ش ــم عل ــن رتبه ــده الذي ــواده وجن ــد إلى ق ــاك، وعه ــودة هن ــاة موج قن

ــا«))). ــر أنطاكي ــة، وراح يحاص ــافات متقارب ــى مس ــم عل وجعله
ويقـو�ل ولي��م الصـو�ري أيضً�ـا: »في هــذه الأثنــ�اء كان الشــعب الصليــي قــد أصبــح 
يعــاني الآن شــدة الحصــار، هــذا بالإضافــة إلى أن الأتــراك كانــوا لا يزالــون يحكمــون 
ــد  ــم يع ــة، فل ــم المتوالي ــا هجماته ــنون منه ــو يش ــد راح ــة وق ــى القلع ــم عل قبضته
الصليبيــون يعرفــون معــى للراحــة، وكانــت القلعــة الــي بن�اهــا الصليبيــون علــى 
ــدرز وكان  ــت فلان ــة كون ــت حراس ــزال تح ــ�ة، لا ت ــال المدين ــل احت ــر قب رأس الجس
معــه خمســمائة مــن المقاتلــن، وقــد لاحــظ كربوغــا أن الصليبيــن أصبحــوا أكــر 
حريــة في القــدرة علــى الخــروج والرجــوع دون عائــق، كمــا رأى أن الحصــن القائــم 
عنــد الجســر يمثــل عقبــة كأداء أمــام خططــه، لذلــك أصــدر أمــره إلى كتيبــ�ة مؤلفة 
ــك  ــى تل ــوم عل ــن هج ــاح وش ــل الس ــن إلى حم ــان المدرع ــن الفرس ــن م ــن ألف م
القلعــة، فأطاعــوه في لحظتهــم، وتخــروا لأنفســهم مواقــع حصينــ�ة حــول حائــط 
القلعــة، وقســموا أنفســهم جماعــات راحــت تتنــ�اوب فيمــا بينهــا قــذف القلعــة 
بســيل لا ينقطــع مــن الســهام، منــذ الســاعة الأولى مــن النهــار حــى الحاديــة 
عشــرة منــه، ولكــن الكونــت ورجالــه استبســلوا في صدهــم، ولــم يدخــروا وســعًا 
في الدفــاع عــن المــكان الــذي عهــد إلى الكونــت بحمايتــ�ه))). ولمــا قاربــت الشــمس 
الغــروب، وأخــذ الليــل في الســدول، تبــن للمهاجمــن أنهــم لــم يتقدمــوا إلا قليــاً، 
فتخلــوا عــن الهجــوم وعــادوا إلى معســكرهم، غــر أن الكونــت توقــع أن يعــاود 
ك الهجــوم في اليــوم التــالي بقــوات أضخــم مــن قواتــه، فلا يعــود في اســتطاعته  الــرُّ
حمايــة القلعــة، لذلــك قــدم في ســكون الليــل وأضــرم النــار في هــذا الموضــع وتركهــا 
ترعــى كل مــا فيــه، ثــم انكفــأ إلى المدينــ�ة، ولمــا أشــرق الصبــاح رجــع عســكر الأمس 
المهاجمــون يعــاودون هجومهــم مــرة أخــرى، وقــد انضــم إليهــم ألفــان، فمــا بلغــوا 
هــذه الناحيــة حــى وجدوهــا خاويــة علــى عروشــها، وقــد تهــدم أكثرهــا، فاضطــروا 

للعــودة مــن حيــث جــاؤوا دون أن ينجــزوا مهمتهــم«))).
ك حصارهــم علــى أنطاكيــا، حــى أكل الصليبيــون فيهــا الميتــ�ات  وأحكــم الــرُّ
ــت  ــول: »وأصبح ــم))). أمـا� ولي��م الص��وري فيق ــن العدي ــول اب ــا يق ــدواب، كم وال
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المدينــة� الآن محاصــرة م�ـن كل جان�ـب، وقــد تفاقــم وضــع الصليبيــن ســوءًا لأنهــم 
أصبحــوا عاجزيــن عــن مغادرتهــا لقضــاء مــا لهــم مــن أعمــال خارجهــا، كما ســدت 
المســالك أمامهــم مــن دخولهــا، ممــا ترتــب عليــه عــدم قدرتهــم على جلــب الطعام 
إليهــا، فعــض الجــوع بن�ابــه أكثرهــم، وأخــذت المؤنــة في التن�اقــص، وأصبــح لحــم 
البغــال والحمــر والجمــال والخيــل وغيرهــا مــن الحيوانــات الدنيــ�ا وكأنهــا أشــهى 
ــف  ــا جي ــون منه ــون الأرض ويخرج ــوا ينبش ــم كان ــل إنه ــا، ب ــون إن وجدوه ــا يك م

الحيوانــات المخنوقــة أو الــي ماتــت بالطاعــون ويقبلــون علــى التهامهــا«))).
ــتعادة  ــر لاس ــش كب ــاء بجي ــد ج ــا ق ــاني أن كربوغ ــور اليون ــمع الإمبراط ــا س وعندم
أنطاكيــا، خــاف منــه فزحــف بجيشــه إليــه، وعــرف الصليبيــون بذلــك، فابتهجــوا 
وظنــوا أن الفــرج بــات قريبًــ�ا، لكــن الإمبراطــور مــا لبــث أن عــاد بعــد أن علــم 
أن الصليبيــن محصــورون في الداخــل وأن كربوغــا لا بــد أنــه منتصــر عليهــم، 
ك مــن جديــد ويســتعيدوا المناطــق الــي ســيطر عليهــا  وخــاف مــن أن يهجــم الــرُّ

الصليبيــون ولاســيما نيقيــة))).
وعندمــا علــم الصليبيــون برجــوع الإمبراطــور زاد بؤســهم بعــد أن كانــوا استبشــروا 
ــاره  ــن حص ــف م ــور ضاع ــوع الإمبراط ــم برج ــا عل ــه عندم ــا فإن ــا كربوغ ــرًا، أم خ
وقتالــه للصليبيــن في أنطاكيــا، وخــاب كل أمــل لهــم في النجــاة، كمــا فقــدوا 
الرجــاء في أن تصلهــم أيــة نجــدة مــن أي جهــة كانــت، ولــفّ اليــأس المطلــق النــاس 

ــوم))). ــد ي ــا بع ــزداد يومً ــه ي ــعور ب ــن، وراح الش أجمع
وبعــد أن طــال الحصــار عــاد القــادة الصليبيــون فاجتمعــوا واتفــق اجتماعهــم علــى 
ك تقــرح عليــه الأخــذ بواحــد مــن  أن يرســلوا وفــادة إلى القائــد العــام لعســكر الــرُّ
اثنني�: »إمــا أن يرحــل ويــرك المدينــ�ة للصليبيــن لتكــون ملــكًا لهــم إلى الأبــد، وأما 
أن يس��تعد للقتاــل، ويك��ون السـي�ف ه��و الحك�ـم بني� الفريقني�«. وكان رســولهم 
إليهــ بط��رس الناسـك� وأشـر�كوا معــه رفيق��ه هيرل��ون ال��ذي كان - كمــا يقــول وليــم 

ــا باللغــة الفارســية))). أس��قف صوــر - ملمًّ
ــرس  ــف بط ــرض، وكل ــذا الع ــوري، ازدرى ه ــول الص ــا يق ــا، كم ــر كربوغ ــن الأم لك
ب��أن يقــول للذيــن أرسلــوه: »مــا أظــن يــا بطــرس العزيــز أن وضــع زعمائــك الذيــن 
أرســلوك إلّي يســمح لهــم باقــراح اختيــ�ارات يعرضونهــا علــيّ، أو أن يفرضــوا علــيّ 
ــوا في  ــى أن يكون ــم عل ــالتن�ا أجبرته ــك لأن بس ــم، ذل ــب أهوائه ــ�ا حس ــ�ارًا معينً اختي
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حــال لا يملكــون معهــا حريــة الاختيــ�ار، بــل نعــرض عليهــم إمــا أن يغــادروا البــاد ، 
وإمــا أن يتخلــوا عــن رغباتهــم بمــا يتفــق وهــواي أنــا«))).

وعــاد بطــرس برســالة كربوغــا ، فقــام الصليبيــون بتنظيــم أنفســهم وقســموا 
ــدًا منهــم، ومــن ثــم  جيشــهم إلى أقســام متعــددة جعلــوا علــى رأس كل قســم قائ
تجمعــوا كأنهــم رجــل واحــد أمــام بــاب الجســر وذلــك ســاعة إشــراق صبــاح الثامــن 
ــدوا  ــون، وأع ــم بالع ــماء أن تمدّه ــوا إلى الس ــد أن ابتهل ــ�ه، بع ــن يوني ــرين م والعش
ــل  ــك قب ــلوبه، وذل ــر وأس ــام الس ــق نظ ــوا للفيال ــد أن بين ــة بع ــم للمعرك صفوفه
ــد  ــق الأول كقائ ــر الفيل ــا أم ــك فرنس ــم مل ــج العظي ــولى هي ــ�ة، وت ــم المدين مغادرته
ل��ه وحام��ل لرايت���ه، وجعل�ـوا معــه أنس��لم دي ريبمون��ت. وعهــدوا بالفيلــق الثــاني 
ــادة  ــه قي ــوا إلي ــد وكل ــدي فق ــرت دوق نورمان ــا روب ــدرز، أم ــت فلان ــرت كون إلى روب
الفيل��ق الثالثــ، وكان مع��ه اب��ن أخي��ه ستــيفن كون�ـت أوم�ـال. أمــا أديمــار أســقف 
بــوي فقــد قــاد المجموعــة الرابعــة الــي كانــت تشــتمل علــى خاصــة أتب�اعــه وأتبــ�اع 
ــع  ــن الراب ــود الفيلق ــأن يق ــوه ب ــد كلف ــول فق ــت ن ــ�ارد كون ــا رين ــوز، وأم ــت تول كون
والخامــس، وكان معــه أخــوه بطــرس دي ســنين�اي، وكونــت جارنييــ�ه دي جــراي، 
وهــري دينــس، ورينولــد فــون أمرربــاخ، وولــر دومنــدارد، أمــا جودفــروي دوق 
ــ�ة الســابعة، الــي رتبهــا وفــق  ــا علــى الكتيب ــورد أســتانس، فكان اللوريــن وأخــوه ل
النظ��ام الحــربي. وأمــا القســم الثامــن فــكان بقيــادة تانكريــد، أمــا القســم التاســع 
فــكان فيــه هيــج كونت ســنت بــوب، وابنــ�ه انجرانــد، وتومــاس دي لافــر، وبلدوين 
دي ب��ورج، وروبـ�رت اب��ن جري�ارد، ورين��و دي بوفيهــ، وجالــو دي ش��ومونت. أمــا 
الفيلــق العاشــر فقــد عهــدوا بــه إلى روبــرت كونــت بــرس وايفــرارد دي بويســيه، 
ودروجوــ دي مونيس، ورالتــ اب��ن جودفـر�وي، وكونوــن روت��و. وقــاد الفيلــق الحادي 
عشــر كل مــن إيــرزورد كونــت ديي، وريمونــد بيليــه، وجاســتون دي بزييــ�ه، وجــرارد 
دي روســيلون، ووليــم دي مونبلييــ�ه، ووليــم أمانجــو، أمــا الفيلــق الثــاني عشــر وهــو 
أكــر الفيالــق جميعًــا فيؤلــف مؤخــرة الجيــش، وقــد عهــدوا بــه إلى لــورد بوهيمونــد 
ــة في  ــوات الأمامي ــاعد الق ــي يس ــرة ك ــذه المؤخ ــر ه ــه أم ــوا إلي ــدًا، ووكل ــا وقائ زعيمً

ــة ))). ــات الحرج اللحظ
ر الزعمــاء باتفــاق  ــأوا صفوفهــم للقتــال، قــرَّ ــب الصليبيــون أنفســهم وهيَّ وحــن رتَّ
الآراء أن يســر أمــام الجيــش بأجمعــه ويتقدمــه، كلّ مــن هيــج العظيــم، وكونــت 
فلانــدرز ودوق نورمانــدي، أمــا البقيــة فعليهــم مراعــاة الترتيــب المتفــق عليــه، 
ــداء  ــن ن عل

ُ
ــم. وأ ــراس له ــة كحُ ــرة الخيال ــم مباش ــن بعده ــاة أولًا وم ــاءت المش وج
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ــا أي شــخص مــن التجــرؤ علــى مــد ناظريــه إلى الغنائــم  ــرًا قاطعً عــام يحــذر تحذي
ــداء))). ــم الأع ــه تحطي ــا في ــى كل م ــا عل ــام منصبً ــون الاهتم ــل يك ــاب، ب والأس

ــى  ــا عل ــون هجومً ــن الصليبي ــوري، أن يش ــم الص ــول ولي ــا يق ــا، كم ــع كربوغ وتوق
قواتــه، ومــن ثــم اتفــق مــع الأتــراك في القلعــة أنــه إذا لاحــظ أحدهــم جماعــة 
مــن ســاعات يومهــم  أيــة ســاعة  مــن  للخــروج  وهــم يســتعدون  الصليبيــن 

فعليهــم المبــادرة بموافــاة معســكره بإشــارة اتفــق عليهــا مــن قبــل))).
ــوري، في  ــم الص ــول ولي ــا يق ــار، كم ــن النه ــاعة م ــن أول س ــون م ــرع الصلييبي  وش
تنظيــم صفوفهــم، فلمــا لاحــظ أتــراك القلعــة تحركاتهــم بــادروا فأعطــوا الإشــارة 
يريــده  مــا  دون  والحيلولــة  التقــدم  علــى  كربوغــا  فعــزم  معســكرهم،  في  لمــن 
الصليبيــون، وأرســل في الحــال نحــو ألفــي فــارس ليصــرف نظــر القــوات الصليبيــ�ة 
ــال  ــؤلاء الرج ــل ه ــم ترج ــ�ة، ث ــادرة المدين ــن مغ ــا م ــر ويمنعه ــد الجس ــودة عن الموج
ــالًا  ــدوا مج ــي يج ــا، ولك ــد عنفً ــم أش ــون هجومه ــم ليك ــور جياده ــن ظه ــوا ع ونزل
أوســع لاســتعمال أقواســهم، فأمكنهــم الاســتيالء علــى الطريــق البعيــد عــن 
ــد  ــق قواع ــم وف ــوا رجاله ــم، ووزع ــوا صفوفه ــد رتب ــون فق ــا الصليبي ــر، وأم الجس
علــم القتــال، ثــم قامــوا بعــد ذلــك بفتــح البوابــة، وزحفــت فيالقهــم واحــدًا بعــد 
واحــد، وكانــت لاتــزال مرابطــة في مواضعهــا علــى نفــس المســافات الــي تفصــل 

بــن بعضهــا والبعــض الآخــر))).
ــد  ــوم تجه ــن الهج ــن م ــع الصليبي ــت لمن ــي قدم ك ال ــرُّ ــب ال ــت كتائ ــا كان وبينم
نفســها لبلــوغ هــذه الغايــة، عمــد هيــج العظيــم الــذي يتــولى قيــادة الفيلــق الأول 
ك  إلى إرســال مجموعــة المشــاة ورمــاة الأقــواس، فشــنت هجومًــا عنيفًــا علــى الــرُّ

ــوا المقاومــة، لكنهــم اضطــروا إلى الفــرار علــى غــر نظــام))). الذيــن حاول
وفهــم كربوغــا، كمــا يقــول وليــم الصــوري، مــن الإشــارة الــي ظهــرت علــى القلعــة 
ومــن مطالعتــه الهاربــن المهزومــن مــن أنطاكيــا، أن الصليبيــن أخــذوا في التقدم، 
فدعــا إلى اجتمــاع عاجــل حضــره كبــار الرجــال في الســن وقــواد عســكره، للتشــاور 
في الوضــع، ومــن ثــم شــرع في ترتيــب قواتــه وتنظيــم صفوفــه اســتعدادًا للقتــال 
ونــزولًا عنــد نصيحــة مستشــاريه، وأخــذه تجربــة الأنطاكيــن بعــن الاعتبــ�ار، 

واســتطاع بكثــر مــن المهــارة تنظيــم قواتــه وترتيــب صفوفهــا للقتــال ))).
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ــروا  ــر، فأم ــم أي خط ــدق به ــه أن يح ــوا مع ــهل أمن ــون كل الس ــل الصليبي ــا احت ولم
بــدق الطبــول إيذانًــا بالزحــف، وشــرع العســكر في التقــدم شــيئً�ا فشــيئً�ا نحــو 
ــم  ــن رميه ك ع ــرُّ ــز ال ــا أعج ــم قربً ــن منه ــاروا قريب ــى إذا ص ــرك، ح ــوف ال صف
بالســهام، اندفعــت إلى الأمــام في آن واحــد الصفــوف الثلاثــة الأولى وقاتــل رجالهــا 
ك بالســيوف والرمــاح، ثــم جــاء الفرســان في أعقــاب المشــاة، واســتحر القتــل في  الــرُّ

ــرار ))). ــوا إلى الف ــم فركن ــوضى في صفوفه ــت الف ك ودب ــرُّ ــن ال ــر م كث
ــاحة  ــن س ــدًا ع ــال بعي ــدء القت ــذ ب ــوري، من ــم الص ــول ولي ــا يق ــا، كم ــل كربوغ وظ
المعركــة مرابطًــا علــى تــل معــن، وكانــت الرســل موصولــة الغــدو والــرواح حاملــة 
ــع  ــه يطال ــام، إذا ب ــراع الع ــذا الص ــة ه ــع نتيج ــا كان يطال ــة، وبينم ــار المعرك ــه أخب ل
ــواحي  ــى الن ــم في ش ــى وجوهه ــكره عل ــرار عس ــا، وف ــه وتفرقه ــام قوات ــال نظ اخت
علــى غــر هــدى، وتفرقهــم أيــدي ســبا، فغمــره الحــزن الممــض حــن أدرك مــدى 
ــه  ــا في ــى م ــائل عل ــكل الوس ــل ب ــه بالعم ــه أتب�اع ــم فنصح ــت به ــي حل ــة ال النكب
ســامته، فغــادر المعســكر لائــذًا بأذيــال الفــرار غــر عــابئ مطلقًــا برجالــه، حــى بلــغ 
نهــر الفــرات، فعــره وهــو في حــال مــن الفــزع الشــديد، فلمــا بلــغ شــاطئه الآخــر لــم 

يصــدق أنــه بلغــه ســالمًا))).
لكــن الروايــة الشــرقية لمــا جــرى تــكاد تكــون مختلفــة، فيقــول ابــن العديــم: 
»وأشــار وثــاب بــن محمــود أن يُمنــع الفــرنج مــن الخــروج، وأشــار بعــض الأمــراء أن 
لا يمكّنــوا مــن الخــروج بأجمعهــم ويقتلــوا أولا فــأولا، فلــم يعــرّج المســلمون علــى 
شيء مــن ذلــك لأنهــم أيقنــوا بالظفــر بالفــرنج، وخرجــوا بأجمعهــم في خلــق عظيــم، 
وعــاث التركمــان في العســكر فانهــزم، وتوهــم الفــرنج أن ذلــك مكيــدة فتوقفــوا عــن 
تتبعهــم، فــكان ذلــك ســببً�ا لســامة مــن أراد الله ســامته، ولــم يبــق غــر كربوغــا 

ومعــه أكــر عســكره، فأحــرق ســرادقه وخيامــه وانهــزم نحــو حلــب«))).
ويــروي ابــن الشــحنة في تاريــخ مملكــة حلــب، أن الملــوك الذيــن جــاؤوا في الحملــة 
ــوا  ــان ليخرج ــه الأم ــون من ــا يطلب ــة كربوغ ــوام الدول ــلوا إلى ق ــد أرس ــ�ة ق الصليبي
م��ن البل��د، فل��م يعطه�ـم، وق��ال: )لا تخرج��وا إلا بالس�ـيف(، لكــن الفرنجــة أصــروا 
علــى الخــروج، فخرجــوا متفرقــن مــن خمســة وســتة ونحــو ذلــك، فقــال الأمــراء 
ــال لا  ــاه. فق ــرج قتلن ــد يخ ــد واح ــأي واح ــاب ف ــى الب ــف عل ــي أن نق لكربوغ��ا: ينبغ
تفعلــوا، لكــن أمهلوهــم حــى يتكامــل خروجهــم فنقتلهــم. فلمــا تكاملــوا ولــم يبــق 
ــا عظيمًــا، وحاربــوا المســلمين حــى دفعوهــم 

ً
بأنطاكيــا أحــد منهــم، ضربــوا مصاف
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ــل  ــق، فقت ــن أرت ــليمان ب ــزم س ــن انه ــر م ــن، وآخ ــؤلاء منهزم ــولى ه ــد، ف ــن البل ع
ــا، وغنمــوا مــا في العســكر مــن الأقــوات والأمــوال والــدواب 

ً
الفــرنج منهــم ألوف

والأســلحة))).
وللأســف أن الروايــة الشــرقية لا تذكــر أن الصليبيــن خرجــوا مــن أنطاكيــا وهــم 
في جيــوش منظمــة، كمــا شــرح وليــم الصــوري، وربمــا يعــود الســبب في ذلــك لكــي 
ــغب  ــن ش ــدث ع ــم يتح ــن العدي ــرى اب ــل ن ــم، ب ــن عليه ــوّق الصليبي ــوا تف لا يبيّن
التركمــان داخــل جيــش كربوغــا، وأن هــؤلاء فــرّوا قبــل التحــام القتــال، وأن كربوغــا 

كان آخ�ـر م�ـن انه�ـزم بجيش�ـه.
ونعتقــد أن روايــة وليــم الصــوري هــي الصحيحــة، فالصليبييــون خرجــوا كجيــوش 
ك منعهــم مــن الخــروج لمنعوهــم،  منظمــة مــن أنطاكيــا، ولــو كان بإمــكان الــرُّ
ك الذيــن  ولكنهــم خرجــوا بالقــوة وقاتلــوا بشراســة وحققــوا نصــرًا كبــرًا علــى الــرُّ

ولّ�ـوا منهزمني. 

7- انسياب الصليبيين في سوريا

بعــد تلــك الهزيمــة الكبــرة الــي لحقــت بالــرك، لــزم هــؤلاء في مدنهــم وقلاعهــم 
ولــم يجــرؤوا علــى مهاجمــة الصليبيــن مــرة أخــرى.

 وكان الصليبيــون قــد أصيبــوا بوبــاء شــديد بعــد انتصارهــم في تلــك المعركــة، 
وهاجــم هــذا الوبــاء الجميــع علــى اختــاف طبقاتهــم، وكان مــن بــن الذيــن 
ــاخ))).  ــون أمرزب ــد ف ــش، ورينهول ــري ديت ــوي، وه ــقف ب ــار أس ــه، أديم ــوا في مات
حيــذاك تفــرق الصليبيــون أمــاً منهــم في تجنــب المــوت الــذي يهددهــم، فذهــب 
بوهيمونــد إلى قليقيــة، واســتولى علــى مــدن طرســوس وأذنــة والمصيصــة وعــن 
زربــة، ونصــب حكامًــا مــن قبلــه في هــذه الأماكــن، وجعــل مــن نفســه الأمــر الأكــر 
للإقليــم كلــه))). أمــا الزعمــاء الآخــرون فقــد تفرقــوا في المــدن المجــاورة بعيديــن عــن 

�ـم ))). �ـة جياده �ـم وصح رتداد صحته �ـم اس ني همه �ـش، جاعل الجي
ــذا  ــار ه ــوان، فس ــب رض ــك حل ــى مل ــزاز عل ــة اع ــى والي قلع ــ�اء ع ــك الأثن وفي تل
بجيشــه وضــرب الحصــار علــى القلعــة الــي أدرك متوليهــا أنــه لا قبــل لــه في 
الوقــوف في وجــه مــولاه القــوي مــا لــم ينجــده الصليبيــون، فأرســل في الحــال ومــن 
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خاصتــه وأهــل بلــده، وكان مســيحيًا مخلصًــا لــه، إلى جودفــروي يســأله محالفتــه، 
ــر  ــن الخط ــه م ــي يخلص ــال ك ــض في الح ــروي أن ينه ــى جودف ــاء عل ــحّ في الرج وأل
المحــدق بــه، واعــدًا إيــاه أن يجازيــه الجــزاء الأوفى علــى حســن جميلــه هــذا في 
الوقــت المناســب))). فارســل جودفــروي في لحظتــه رســاً إلى أخيــه بلدويــن يدعوه 
للقــدوم عليــه بعســكره ليكــون عونًــا لــه في رفــع الحصــار وتقديــم المســاعدة لــوالي 
عــزاز. وس��ار جودف��ري م�ـن أنطاكياــ في صحب��ة عدــد كبري� م��ن أصحابــه، وقطعــوا 
مســرة يــوم واحــد حــن صادفهــم بلدويــن في جيــش قوامــه ثلاثــة آلاف مقاتــل 
الموجــودة  القــوات  بــأن  أخــاه  بلدويــن  الســاح))). وحــذر  مدججــن بأحســن 
معهمــا غري� كافي��ة، ونصح��ه أن يبع��ث إلى الق��ادة المقيمني� بأنطاكي�ـا لأن مجيئهــم 
إليــه يقــوي جانبــ�ه ويشــتد بهــم ســاعده، فبعــث جودفــروي في الحــال إلى كل مــن 
ــا  ــا به ــا وخرج ــا قواتهم ــاعدته، فجمع ــدهما لمس ــوز ين�اش ــت تول ــد وكون بوهيمون
فلحقــاه في حملتــه، فلمــا تــأتى لجميــع القــوات أن ينضــم بعضهــا إلى بعــض بلغــت 

زهــاء ثلاثــن ألــف محــارب))).
ويقــال إنــه كان عنــد رضــوان أربعــون ألفًــا مــن الــرك، ومــع ذلــك لــم يطمــن إلى 
ــه  ــه عيون ــذي أخبرت ــن ال ــراب الصليبي ــن اق ــزع م ــه الف ــتولى علي ــذه واس ــه ه قوت

ــه بــات وشــيكًا، فســرّح جيشــه وعــاد إلى حلــب))). أن
ويذك��ر ابـن� العديـم� ه��ذ الحادث��ة باقتض��اب فيق�ـول: »وفي ســنة 491 عــى عمــر 
والي عــزاز علــى الملــك رضــوان فخــرج عســكر حلــب وحصــره، فاســتنجد بالفــرنج، 
فوصــل صنجيــل بعســكر كبــر، فعــاد عســكر حلــب فنهــب صنجيــل مــا قــدر عليه 

وعــاد إلى أنطاكيــا«))).
وكمــا نــرى فــإن ابــن العديــم لــم يكــن يعلــم مــن هــو القائــد الصليــي الــذي جــاء 
ــل، الــذي هــو ريمونــد كونــت تولــوز، وكان  لنجــدة والي عــزاز، فظــن أنــه صنجي
ــن  ــق المؤرخ ــدم تدقي ــبب ع ــو بس ــط ه ــذا الخل ــروي، وه ــو جودف ــد ه ــك القائ ذل

�ـه. �ـل حيات �ـدو وتفاصي �ـة الع �ـوص معرف �ـيما بخص �ـة ولاس �ـك المرحل ك في تل رتُّ ال
وبعــد أن انتهــى حصــار عــزاز ذهــب الــدوق جودفــروي مــع أخيــه إلى الرهــا وأقــام 
فــرة هنــاك، أمــا كونــت تولــوز وبوهيمونــد فقــد عــادا إلى أنطاكيــا، ومــن ثــم نهــض 
ــن  ــي م ــارة وه ــار الب ــام بحص �ـه وق ــا وفي صحبت���ه أتب�اع �ـت تول��وز م��ن أنطاكي كون
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ــم  ــل كل الإقلي ــده واحت ــقطت في ي ــا، فس ــة أفامي ــن في ولاي ــة التحص ــدن القوي الم
�ـ�ا ه�ـو )بطرــس النرب�ـرتي( أحــد خاصتــه،  المج��اور له��ا، ونص��ب فيه�ـا أسقــفًا لاتينيً

ووهــب لــه ريمونــد نصــف المدينــ�ة ونصــف مــا حولهــا مــن القــرى والمــزارع))).
وكان قــد عــاد إلى أنطاكيــا يــوم أول نوفمــر جميــع القــادة الذيــن غادروهــا فــرارًا مــن 
الطاع��ون حســب اتفاقهــم علــى ذلــك، فقــرروا مهاجمــة المعــرة بعد ســقوط البارة، 
ــوز  ــت تول ــرج كون ــوم خ ــوم المقس ــا وافى الي ــة، ولم ــتعدادات اللازم ــذت الاس واتخ
وكونــت فلانــدرز وكونــت نورمانــدي، كمــا نهــض جودفــروي ومعــه أخــوه اســتاس 
وتانكريــد، وزحفــوا مجمعــن العــزم علــى مهاجمــة المعــرة الــي كان أهلهــا شــديدي 
التفاخــر بثرائهــم الفاحــش))) *. ومــا إن وصلــوا حــى فرضــوا الحصــار عليهــا، ولمــا 
كان اليــوم الثالــث انضــم إليهــم بوهيمونــد بإمــدادات كبــرة، واســتمر في محاصــرة 
المدينــ�ة فأح��دق بالجان��ب ال��ذي ظلــ مفتوحً�ـا منهــا حــى هــذه اللحظــة، ووقــف 
ــارة  ــا بالحج ــون يقذفونه ــا كان الصليبي ــم، بينم ــن بلده ــون ع ــرة يدافع ــل المع أه
والنــار والكلــس مــن كل جانــب، فــدب الإرهــاق في أبــدان المدافعــن، وتــراخى بــأس 
مقاومته�ـم، وق�ـل عزمه�ـم، وحين�ـ�ذاك نص�ـب الصليبي�ـون الساللم عل�ـى الأس�ـوار 
ــن  ــراج، ولك ــض الأب ــم بع ــقطت في أيديه ــوة، فس ــادق بالق ــور الخن ــوا في عب فنجح
ــا،  ــ�ة بأكمله ــى المدين ــتحواذ عل ــم والاس ــم عمله ــل دون متابعته ــول اللي ــال دخ ح
فلمــا طلــع الصبــاح هــب القــادة واســتولوا علــى المدينــ�ة مــن غــر كــد، وتبــن لهــم 
ــالي،  ــلم الأه ــار فاستس ــا الن ــوا حوله ــراديب فأضرم ــوا في الس ــد اختف ــالي ق أن الأه
فقتــل بعضهــم وأســر البعــض الآخــر، ومــات في حصــار المعــرة وليــم أســقف أورانج، 
ــا ثــم عــادوا إلى أنطاكيــا))).  وبقــي الــدوق ومــن معــه في المعــرة خمســة عشــر يومً

وأقطــع كونــت تولــوز المعــرة أيضًــا لأســقف البــارة ))). 
ــل في  ــرج صنجي ــدث اب��ن العدي��م ع��ن س��قوط الب��ارة والمع��رة فيق��ول: » وخ يتح
ــب  ــا، وعاق ــدر بأهله �ـان، وغ ــارة فأخذه��ا بالأم �ـر الب ــنة 491، وحص ــة س ذي الحج
الرجــال والنســاء، واســتصفى أموالهــم وســى بعضًــا وقتــل بعضًــا، ثــم خــرج 
بقيــة الفــرنج مــن أنطاكيــا والأرمــن الذيــن في طاعتهــم والنصــارى، وانضمــوا إليــه 
ووصلــوا إلى معــرة النعمــان لليلتــن بقيتــ�ا مــن ذي الحجــة في مائــة ألــف، وحصــروا 
معــرة النعمــان في ســنة 492، وقطعــوا الأشــجار، واســتغاث أهلهــا بالملــك رضــوان 
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ــد« ))). ــم أح ــم ينجده ــن فل ــة حس ــاح الدول وجن
واجتمــع قــادة الصليبيــن في مدينــ�ة الــروج الواقعــة في منتصــف الطريــق بــن 
ــو  ــوري، ه ــم الص ــول ولي ــا يق ــم، كم ــن اجتماعه ــدف م ــرة وكان اله ــا والمع أنطاكي
النظــر في طلبــات العســكر الملحــة بوجــوب متابعــة الحــج حــى القــدس، وتلقــى 
ريمونــد كونــت تولــوز دعــوة للحضــور، فحضــر، واختلفــت آراء القــادة وتب�اينــت 
حــول هــذا الموضــوع تب�اينًــ�ا أدى إلى عــدم وصولهــم إلى اتفــاق مثمــر أو قــرار مفيــد 

ــأنه))). بش
ــرب  ــا يق ــ�ه م ــوري، وفي صحبت ــم الص ــول ولي ــا يق ــوز، كم ــت تول ــام كون ــم ق ــن ث م
مــن عشــرة آلاف رجــل، ليــس فيهــم مــن الفرســان أكــر مــن ثلاثمائــة وخمســن 
فارسًــا، كمــا انضــم إليــه كونــت نورمانــدي وتانكريــد، وشــقوا طريقهــم في عمــق 
س��وريا، فم��رّوا بشزي�ر وحم��اة وحم��ص اليت� تسىم� في اللغ��ة الدارج��ة )كاميال�(*، 
ــع  ــا البي ــم فيه ا يت

ً
ــواق ــم أس ــزوا له ــراس، وجه ــن بالح ــذه الأماك ــكام ه ــم ح وأمده

والشــراء علــى أحســن مــا يكــون البيــع والشــراء، كمــا قدمــت إليهــم جميــع أنــواع 
المؤونــة منعًــا لأيديهــم مــن أن تمتــد بالســوء إلى تلــك المناطــق))). وبعــد مســرتهم 
الطريــق  إلى  العــودة  علــى  جميعًــا  اتفقــوا  الداخلــي  الطريــق  في  أيــام  بضعــة 
الســاحلي، لأنــه، كمــا يقــول وليــم الصــوري، ييسّــر عليهــم التأكــد مــن وضــع 
الزعمــاء الآخريــن الذيــن كانــوا قــد خلفوهــم وراءهــم في أرض أنطاكيــا ))). ويذكــر 
ــم  ــذا الإقلي ــار ه ــن أو يس ــى يم ــدة عل ــ�ة أو بل ــد مدين ــم توج ــه ل ــوري أن ــم الص ولي
الــذي ســار بــه الصليبيــون إلا وبعثــت بهدايــا إليهــم مصحوبــة بالتماســاتها في 
عقدــ معاه��دات صداق��ة معه��م. ولــم يشــذّ عــن هــذه كلهــا ســوى مدينــ�ة واحــدة 
رفــض أهلهــا بــذل الطاعــة معتمديــن علــى عددهــم الكبــر وعلــى مناعــة بلدهــم، 
وجمعــوا كل عســكرهم وحاولــوا عرقلــة مســر الصليبيــن فلمــا رأى هــؤلاء ذلــك 
ــر  ــم يذك ــوة))). ول ــكان عن ــى الم ــتولوا عل ــم واس ــوا صفوفه ــم وفرّق ــم هاجموه منه
ــن،  ــ�ة - بعري �ـذه المدين���ة، لك��ن، عل��ى الأغل��ب، ه��ي رفني ولي��م الصـو�ري اس��م ه
ــا  ــام أمضاه ــدة أي ــت ع ــول: »وانقض ــوري يق ــم الص ــو أن ولي ــك ه ــد ذل ــا يؤك وم
الجيــش آمنًــا في عبــور هــذه المنطقــة الوســطى، ثــم نــزل بعدهــا ســهلًا قريبًــ�ا 
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ــد  ــة العه ــ�ة قديم ــه مدين ــ�ا وب ــن تحصينً ــة أحس ــ�ه الطبيع ــد حصنت ــر، ق ــن البح م
اســمها )عرق��ا(« )))، ومــن المعــروف أن الســهل المذكــور هــو ســهل عــكار، حيــث 
إن عرقــا تق��ع في�ـه. ومــن هنــا، فــإن المدينــ�ة المذكــورة هــي رفنيــ�ة، وهكــذا فالطريــق 
الــذي ســلكه الصليبيــون للوصــول إلى الســاحل، مــرّ عــر الجبــال المجــاورة لــذاك 
ــن  ــم الذي ــة رفاقه ــدوم بقي ــرون ق ــا ينتظ ــام عرق ــون أم ــكر الصليبي ــهل. وعس الس
ظلــوا في أنطاكيــا، كمــا يقــول وليــم الصــوري، ولمــا أطــلّ شــهر آذار، مــارس، نهــض 
هــؤلاء القــادة بعســاكرهم واتجهــوا نحــو اللاذقيــة ورافقهــم بوهيمونــد حــى وصلــوا 

ــا. ــاد إلى أنطاكي ــا فع إليه
ويص��ف ولي��م الصــوري اللاذقي��ة فيق��ول: »واللاذقية مــن أجمل المدن الســاحلية 
المطل��ة عل��ى البح��ر، وه��ي ذات تاري��خ موغ��ل في الق��دم وس��كانها م��ن النص��ارى*، 
كمــا أنهــا المدينــ�ة الوحيــدة بالشــام الخاضعــة لســيادة الإمبراطــور الأغريقــي«))). 
ويقوــل أيضً�ـا: »إن الجيــش الصليــي لــم يتعــرض لهــذه المدينــ�ة بــل تابــع زحفــه 
نحــو جبل�ـة اليت يس�ـميها الصوــري )جبلني�( والواقعــة علــى بعــد اثــي عشــر ميــاً 
مــن اللاذقيــة، فعســكروا متحلقــن حــول المدينــ�ة وشــرعوا في عمليــات الحصــار 
فــرة مــن الوقــت« ))). وكانــت هــذه هــي أولى المــدن الســاحلية الخاضعــة لنفــوذ 
ــ�ه إلى  ــة نائب ــا بصحب ــاء واليه ــد ج ــوري، وق ــم الص ــول ولي ــا يق ــر، كم ــة مص خليف
ــا  ــن الهداي ــد م ــب العدي ــ�ة إلى جان ــة ذهبي ــتة آلاف قطع ــه س ــرض علي ــدوق يع ال
ــل  ــه، أرس ــروي لعرض ــا رأى ازدراء جودف ــه لم ــ�ة، لكن ــن المدين ــار ع ــع الحص إن رف
ــن  ــدر م ــس الق ــه نف ــرض علي ــوز، وع ــت تول ــد كون ــه إلى ريمون ــن قبل ــن م مبعوث
الم��ال إن انزتع المدينـة�� م��ن ال��دوق. ويقــال إن الكونــت قبــل هــذه الرشــوة، ســرًا، 
ــدرز،  ــت فلان ــدوق وإلى كون ــد إلى ال ــى رأس وف ــارة عل ــقف الب ــه أس ــل صديق فأرس
وهمــا علــى جبلــة، وأرســل لــه كتبًــ�ا تلــحّ عليهمــا إلحاحًــا قويًــا برفــع الحصــار عــن 
ك حيــث ادعــى أن جيشًــا كثيفًــا بقيــادة كربوغــا  جبلــة، والإســراع لــدرء خطــر الــرُّ
ببــي  الــي حاقــت  انتقامًــا للأهــوال  المــيء مــن أرض فــارس،  موشــك علــى 
جلدتهــم في أنطاكيــا))). ومــا كاد الــدوق وكونــت فلانــدرز يســمعان بهــذا الــكلام، 
حــى بــادرا إلى فــك الحصــار عــن جبلــة والزحــف في الحــال لمســاعدة الجيــش الآخــر 
المراب��ط عنــد عرقــا م��ن أج��ل ملاق��اة الرت�ك. وهــم متحــدون، وســار الصليبيــون من 
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جبل��ة نح��و الجن��وب، فاجت��ازوا بانيــ�اس اليت� يس��ميها، ولي��م الصــوري، )فالينيــ�ا(. 
ــر  ــب)))، ولا يذك ــن المرق ــت حص ــة تح ــة الواقع ــدن البحري ــدى الم ــا إح ــول: إنه ويق
هــل كان أهلهــا نصــارى أم مســلمين، لكــن علــى الأغلــب أنهــم كانــوا نصــارى، لأن 
�ـة«  �ـوا إلى »مرقي ىت وصل ريهم ح �ـوا مس �ـل تابع �ـا، ب �ـوا منه �ـم يقترب ني ل الصليبي
الــي يقــول عنهــا وليــم الصــوري، إنهــا أول مدينــ�ة فينيقيــة يصادفهــا القــادم مــن 
الشــمال، ولــم يقــرب الصليبيــون مــن هــذه المدينــ�ة لأنهــا كانــت مســيحية أيضًــا، 
�ـ�ا. ومــن ثــم وصلــوا بعــد ذلــك إلى طرطــوس، والواقعــة هــي الأخــرى  مثـل� فاليني
ــرًا))). لأن  ــكان مقف ــروا الم ــوري، فأبص ــم الص ــر ولي ــا يذك ــر، كم ــاطئ البح ــى ش عل
ك الذيــن كانــوا فيهــا خافــوا علــى حياتهــم، فهربــوا نحــو الداخــل، وتابعــوا  الــرُّ
سيـرهم حــى وصلوــا إلى عرق��ا بعدــ أياــم قلائ��ل، فهــب تانكريــد لاســتقبالهم، 
وشــرح للزعمــاء كل تفاصيــل خيانــة الكونــت، فلمــا فرغــوا مــن الإنصــات لــه، 
نصبــوا معســكرهم علــى حــدة، وســرعان مــا تبــن للكونــت تغــر قلــوب الزعمــاء 
الآخريــن عليــه، فــراح يســتميلهم بالهدايــا حــى اســتمالهم إليــه، ولــم يشــذ عنهــم 

ســوى تانكريــد الــذي لــم يكــف عــن رمي الكونــت بــكل تهمــة نكــراء))).
وكان ريمونــد قــد أعــد كل معســكره أمــام هــذه المدينــ�ة فلــم تــأت جهــوده ثمرتهــا 
ــى  ــتيالء عل ــل في الاس ــاب الأم ــه ب ــح ل ــن فت ــادة الآخري ــيء الق ــر أن م ــوّة، غ المرج
المدينــ�ة في يســر وســهولة، بيــ�د أن الخاتمــة جــاءت علــى غــر مــا كان يطمــع 
ــرروا  ــل))). فق ــاءت بالفش ــة ب ــى القلع ــن عل ــارات الصليبيي ــك أن كل غ ــه، ذل في
تركهــا والمــي في تحقيــق هدفهــم وهــو الوصــول إلى بيــت المقــدس فســاروا حــى 
إذا صــاروا علــى بعــد خمســة أميــال مــن طرابلــس، نصبــوا خيامهــم بقصــد 
حصارهــا، فأرســل أميرهــا جــال الدولــة بــن عمــار، ســفارة إلى الصليبيــن يعــرض 
عليهــم خمــس عشــرة ألــف قطعــة ذهبيــ�ة إلى جانــب هدايــا مــن البغــال والجيــاد 
ــن  ــرى الصليبي ــراح الأس ــاق س ــد بإط ــا وع ــن، كم ــة الثم ــر والأواني الغالي والحري
لديــه، فــرضي الزعمــاء أن يغــادروا ولايتــ�ه علــى هــذه الشــروط، ثــم زادوا علــى ذلك 
بــأن وافقــوا علــى التخلــي لــه عــن المــدن الثــاث التابعــة لــه، وهــي عرقــا وطرابلــس 

ــا))). ــ�ل بملحقاته وجبي
ــس إلى  ــن طرابل ــرهم ع ــن س ــام م ــة أي ــد ثلاث ــوا بع ــا ووصل ــرهم جنوبً ــوا س وتابع
بــروت، فقــدم لهــم واليهــا الفاطــي هدايــا وكميــات وفــرة مــن المؤونــة ليحملهــم 
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ــوا  ــجار))).* فترك ــة والأش ــل الزراعي ــرض للمحاصي ــن التع ــم ع ــف أيديه ــى ك عل
بــروت وتابعــوا ســرهم حــى وصلــوا إلى صيــدا، فلــم يقــدم لهــم واليهــا الفاطــي 
ــواش  ــن م ــا م ــا فيه ــرقوا م ــاورة وس ــواحي المج ــاق الأذى بالض ــوا بإلح ــيئً�ا، فقام ش
وغــال))). وتابعــوا ســرهم حــى وصلــوا إلى صــور، وهنــا نصبــوا مخيمهــم علــى 
مقرب��ة مـ�ن نبـع� الجنــان* المعــروف، وهــو نبــع غزيــز المــاء يعــد أعجوبــة مــن 
أعاجيــب الدنيــ�ا، فأمضــوا ليلتهــم هنــاك وفي الصبــاح تهيــأوا للمســر بعــد تغلبهــم 
علــى مــا صادفــوه مــن صعاب الممــر الضيــق الواقع بــن الجبــال الشــاهقة الارتفاع 
وبــن البحــر)))*. وســاروا مــن صــور حــى بلغــوا عــكا، فســار إليهــم حاكمهــا التركي 
ــا 

ً
ــم اتفاق ــد معه ــاء وعق ــو الزعم ــه نح ــار صداقت ــغ في إظه ــم، وبال ــا له ــدم الهداي وق

ووعدهــم أنــه مســلمهم مدينــ�ة عــكا إن هــم نجحــوا في أخــذ القــدس وتمكنــوا مــن 
هزيمــة القــوات المصريــة))). وفي هــذا الموقــف يتبــن حجــم الحقــد الــذي كان 

ك تج�ـاه الدول�ـة الفاطمي�ـة في مص�ـر. يكنّ�ـه ه�ـؤلاء الرتُّ
ثــم غــادر الصليبيــون عــكا حــى وصلــوا إلى اللــد، فوجدوهــا خاليــة، ثــم انتقلــوا إلى 

ــا منهــم))). 
ً
الرملــة فوجدوهــا أيضًــا خاليــة قــد تركهــا أهلهــا خوف

وتــرددت الأخبــار محــذرة ســكان القــدس باقــراب الصليبيــن منهــم، وكان أمــر 
الجيــوش الأفضــل ابــن بــدر الجمــالي قــد نجــح في اســتعادة القــدس مــن الــرك، في 
وقــت ســابق مــن الســنة الــي وصــل فيهــا الصليبيــون إليهــا، ومــن ثــم قــام الــوالي 
الفاطــي في القــدس بتقويــة دفاعــات المدينــ�ة اســتعدادًا للمعركــة))). مــا كاد 
ــدوا  ــار وأفس ــع الآب ــوا مناب ــى طم ــي ح ــش الصلي ــراب الجي ــون باق ــالي يعلم الأه
ــرف  ــم في أن ينص ــاً منه ــل *، أم ــت مراح ــس أو س ــافة خم ــاه إلى مس ــازن المي مخ

* ما يدعو إلى التساؤل هو كيف عرف الوالي الفاطمي بجبلة أن ريموند رجل فاسد يحب المال حتى تمكن من رشوته 
جبال  على  ولاة  يعملون  كانوا  الذين  التنوخيون  كان  ربما  اقع  والو  .

ً
قليلا ولو  بها  الفاطمي  الوجود  على  والحفاظ 

اللاذقية من قبل الدولة الرومانية هم من أخبر الوالي الفاطمي بذلك، 
)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج2 - ص 63
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)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج2 - ص 65
* نبع الجنان، هو نبع البقبوق الذي يقع على بعد ثلاثة كيلو مترا شمال صور، 

* الممر الضيق، هو ممر رأس الناقورة، وهذا الممر معروف من قديم الزمان وقد عبره الإسكندر الكبير عام 333 قبل 
الميلاد، خلال ذهابه إلى فلسطين، كما عبرته القوات البريطانية عند دخولها إلى لبنان عام 1915.
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* المرحلة، هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، والجمع مراحل، وتقدر المرحلة 

 - المكاييل والموازين الشرعية - علي جمعة محمد - ص 65 
ً
»24 »ميلا
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الصليبييــون عــن حصــار المدينــ�ة حين يجــدون أنفســهم يعانــون الظمأ الشــديد))). 
ولمــا كان اليــوم الســابع مــن يونيــو عــام 1099 للميــاد - 492 للهجــرة، عســكرت 
كتائــب الجيــش الصليــي أمــام القــدس، ويقــال إن عــدد الحجــاج كان يقــرب مــن 
ــن  ــم م ــات، كان فيه ــار والطبق ــى الأعم ــن ش ــن وم ــن كلا الجنس ــا م ــن ألفً أربع
ــد  ــب حش ــمائة إلى جان ــف وخمس ــان أل ــن الفرس ــل، وم ــف رج ــرون أل ــاة عش المش
ــدس  ــل الق ــه كان بداخ ــار إن ــول الأخب ــزة))). وتق ــرضى والعج ــن الم ــه م ــاء في لا رج
أربعــون ألــف مــن المحاربــن الشــجعان المزوديــن بأحســن الســاح، إلى جانــب مــن 
انهــال عليهــا مــن أهــل القــاع الموجــودة في منطقتهــا ومــا جاورهــا، وكانــوا أعــدادًا 

كبــرة جــاؤوا هربًــا مــن الجيــش الصليــي))).
وض��رب الصليبيــون الحصــار حولهــا لمــدة أربعة أســابيع، واســتخدموا شــى الحيل 
لمواجهــة ضــراوة المقاومــة الفاطميــة فيهــا، وشــدد الصليبيــون حصارهــم وصنعــوا 
آلات ضخمـة� لتسـّل�ق أس��وار المدين�ــة. وللأســف لــم يرســل الوزيــر الفاطــي 
ــم، وفي  ــون مصيره ــم يواجه ــل تركه ــن ب ــاعدة المحاصري ــدة لمس ــة نج ــل، أي الأفض
النهايــة نجــح الصليبيــون في اخــراق الأســوار بعــد أن أنهــك المدافعــون واســتنفذوا 
قواهــم في المواجهــة وكان جودفــروي أول مــن دخــل إليهــا مــع جيشــه، وأعمــل 
ــاقي القــادة أيضًــا وأنهــوا الوجــود الإســامي  الســيف في أهلهــا المســلمين ودخــل ب
فيهــا مــن خــال القيــام بمذبحــة رهيبــ�ة ينــ�دى لهــا جبــن الإنســاني�ة، ويســتطرد 
وليمــ أس��قف ص��ور في وص��ف الجرائ��م اليت ارتكبه��ا قوم��ه في الق��دس. فيقــول: 
الســيد  هيــكل  دنســوا  مــن  في  أمضــاه  الــرب  مــن  عــادلًا  قضــاءً  ذلــك  »وكان 
ــروا  ــم أن يكفّ ــد له ــكان لا ب ــن، ف ــعبه المؤم ــى ش ــوه عل ــة وحرم ــعائرهم الخرافي بش
عــن خطيئتهــم بالمــوت، وأن تطهــر الأماكــن المقدســة بدمهــم المهــراق«))). لكــن 
ــ�ة  ــك المدين ــوا في تل ــد خلق ــهم ق ــدوا أنفس ــن وج ــاس الذي ــك الن ــب أولئ ــو ذن ــا ه م
وأي جــرم اقترفــوه لأن الله تعــالى خلقهــم هنــاك حــى اســتحقوا المــوت عــن تلــك 
الخطيئ�ــة اليت� يتحــدث عنهــا هـذ�ا الأسقــف ال��ذي يق��ول أيضًـ�ا: »وكان مــن 
المســتحيل أن يطالــع المــرء كــرة القتلــى دون أن يســتولي عليــه الفــزع، فقــد كانــت 
الأشــاء البشــرية في كل ناحيــة، وغطــت الأرض دمــاء المذبوحــن، ولــم تكــن 
مطالعــة الجثــث قــد فارقتهــا رؤوســها ورؤيــة الأعضــاء المبتــورة المبعــرة في جميــع 
الأرجــاء هــي وحدهــا الــي أثــارت الرعــب في نفــوس جميــع مــن شــاهدوها، بــل كان 
هنــاك مــا هــو أبعــث علــى الفــزع ألا وهــو منظــر المنتصريــن أنفســهم وقــد تخضبــوا 
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ــثّ  ـ رؤوس��هم إلى أخم��ص أقدامه��م فـك�ان منظ��رًا مروعً��ا ب بالدم��اء فغطته��م منـ
ــجد  ــاحة المس ــل س ــل في داخ ــه قت ــال، إن �ـن قابلوه��م. ويق الرعـب� في قل��وب كل م
وحدهــا عشــرة آلاف مــن المارقــن، بالإضافــة إلى أن القتلــى الذيــن تن�اثــرت 
جثثهــم في كل شــوارع المدينــ�ة ومبانيهــا لــم يكونــوا أقــل عــددًا ممــن ذكرناهــم«))).

وقــد اســتهدف الصليبيــون بهــذه المجــزرة الفاطميــن وحلفاءهــم في المدينــ�ة، أمــا 
ــش  ــور: »كان يعي ــقف ص ــم أس ــول ولي ــوء، ويق ــوهم بس ــم يمس ــيحيون فل المس
في بيــت المقــدس نصــارى أتيحــت لهــم رؤيــة بطــرس الناســك فيهــا منــذ أربــع أو 
خمــس ســنوات حيــث حمّلــه البطــرك الموقــر وكبــار رجــال الديــن فيهــا والأهــالي 
علــى الســواء، رســائل آملــن أن تحــرّك أمــراء ممالــك الغــرب فتعطفهــم عليهــم، 
فلمــا رآه هــؤلاء النــاس مــرة ثانيــ�ة عرفــوه، فخــرّوا علــى ركبهــم ســاجدين أمامــه 

ــم«))).  ــه عليه ــا بجميل
ً
اعتراف

8- تأسيس مملكة بيت المقدس الصليبي�ة

بعــد أن انتهــى الصليبيــون مــن تلــك المذبحــة المروعــة، جلســوا ســبعة أيــام، كمــا 
ــاور  ــادة للتش ــد الق ــأم عق ــن الت ــوم الثام ــا كان الي ــور، فلم ــقف ص ــم أس ــول ولي يق
مــن أجــل اختيــ�ار واحــد مــن بينهــم يلقــون إليــه بحكــم القــدس، وبينمــا كان هــؤلاء 
مجتمعــن، اجتمــع رجــال الديــن هــم أيضًــا لينصّبــوا أســقفًا علــى القــدس، 
ــن  ــال الدي ــم رج ــد عل �ـا: »لق ــن يقول��ون فيه �ـادة الصليبي وأرس��لوا رس��الة إلى الق
شــرف  في  نشــك  ومــا  ملــكًا،  لتنصبــوه  أحدكــم  لاختيــ�ار  اجتمعتــم  قــد  أنكــم 
هدفكــم وصوابــه، غــر أن الــذي لا مشــاحة فيــه هــو أن المســائل الروحيــة أســى 
مــن المشــاكل الزمنيــ�ة وأعظــم منهــا خطــورة، ممــا يحتــم أن تكــون لهــا الصــدارة، 
ــاني أن  ــب علم ــد لمنص ــاب أح ــروا في انتخ ــل أن تفك ــم قب ــب عليك ــه يج ــ�ا أن وفي رأين
تختــاروا رجــاً قــى حياتــه في خدمــة الملّــة ويــرضى عنــه الــرب، ويكــون قــادرًا علــى 

ــا«))) ــا وخيره ــؤدي إلى تقدمه ــا ي ــا بم ــر أموره ــته وتدب ــة كنيس رئاس
 وكان أكرب� المتزعمني� للش��قاق، كم��ا يق��ول ولي��م أس��قف ص��ور، أس��قف كلابري��ا*. 
ــرمي إلى أن  ــا ي ــقف كلابري ــف، وكان أس ــو أرنول ــم للمدع ــق الحمي ــو الصدي وكان ه
يســوق كــرسي البطركيــة لأرنولــف، في مقابــل أن يعطيــه أرنولــف بيــت لحــم 
ليكوــن أس��قفها. ومــن ثــم قــام أســقف كلابريا فاختــار أرنولــف ووضعــه على رأس 
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البطركيــة، وعاونــه في هــذا المســعى رجــال ممــن كانــوا علــى شــاكلته في التفكــر))).
ــن  ــن م ــال الدي ــه رج ــام ب ــا ق ــور م ــقف ص ــم أس ــي ولي ــرى، يس ــا ت ــاذا ي ــن لم لك
ــا  ــم فيه ــن الحك ــم يك ـا. أل ـة هكذـ �ـن أوروب��ا الغربي�ـ ــة بأنـه� ش��قاق، أل��م تك مطالب
لرجــال الديــن وكانــت ســلطتهم مقدمــة علــى ســلطة الملــوك والأمــراء، لكــن ربمــا 
ــن  ــت م ــك الوق ــة في ذل ــة الكنيس ــن حال ــورة ع ــدم ص ــوري يق ــم الص ــره ولي ــا ذك م

�ـة. �ـد الروحي �ـى المقاص �ـا عل �ـواء فيه �ـة الأه غلب
وبعيــدًا عــن هــذا الموضــوع، فــإن القــادة بعــد تشــاورهم، اختــاروا الــدوق جودفروي 
ليكــون ملــكًا علــى القــدس وســاروا بــه في موكــب مهيــب، كمــا يقــول وليــم 
الصــوري، إلى قــر المســيح تزفــه أغــاني المنشــدين والمرتّلــن))) *. وعمــد جودفــروي 
إلى تنصيــب تانكريــد علــى مدينــ�ة طبريــا وجعلهــا وراثيــ�ة فيــه إلى الأبــد، ومعها كل 
ولايــة الجليــل، كمــا منحــه في الوقــت نفســه، حيفــا الســاحلية بــكل ملحقاتهــا))).

وروبــرت  فلانــدرز  كونــت  منهــم  بلادهــم  إلى  القــادة  مــن  العديــد  غــادر  وقــد 
ــة  ــب إلى اللاذقي ــد ذه ــل( ق ــان جي ــوز )س ــت تول ــد كون ــدي. وكان ريمون النورمان
ليطمــن علــى زوجتــه وأولاده الذيــن تركهــم هنــاك، ثــم رحــل إلى القســطنطيني�ة 

وبقــي فيهــا ســنتين بضيافــة الإمبراطــور))).
وكان الصليبيــون في القــدس قــد عانــوا مــن الفاقــة والفقــر بســبب انعــدام المــوارد، 
ــوا  ــى المناطــق المحيطــة بهــم لكــن المصريــن والــرك كان ــوا الهجــوم عل وقــد حاول
ــا  ــارًا اقتصاديً ــوا حص ــية ليفرض ــي الماش ــن رع ــول وع ــن زرع الحق ــوا ع ــد امتنع ق
ــات  ــروج في جماع ــى الخ ــرؤون عل ــوا يج ــم يكون ــؤلاء ل ــا أن ه ــن، كم ــى الصليبي عل
ــا مــن الأعــداء المحيطــن بهــم، ولذلــك كادوا يموتــون مــن الجــوع))). 

ً
صغــرة خوف

وكان الأســقف أرنولــف قــد تعــرض للاختطــاف أثنــ�اء ذهابــه إلى بيــت لحــم.
في  وهلــك  عضــال،  بمــرض  أصيــب  ثــم  الحكــم  في  عامًــا  جودفــروي  ومكــث 
القــدس، وكان مهلكــه في اليــوم الثامــن عشــر مــن شــهر يوليــو عــام 1100 مــن مولــد 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج2 - ص 149

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار )الحروب الصليبية(- وليم الصوري - ج1 - ص147
* يذكر وليم الصوري ترجمة لجودفروي فيقول: »نشأ جودفروي أول ما نشأ في مملكة الفرنجة إذ ولد في إقليم »ريمز« 
بمدينة بولونيا المطلة على القنال الإنجليزي، وأبوه هو »أستاس الكبير« أحد كونتات هذه الولاية البارزين، أما 
أمه »أيدا« فهي أخت »جودفروي« الكبير دوق اللورين الملقب »بستروما« ولما لم يكن لهذا الدوق أولاد من صلبه 
فقد تبنى ابن أخته وسميه وأو�صى له بكل ما يملك، ومن ثم خلف جودفروي خاله على الدوقية عند موته - الأعمال 
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المســيح))). )493( للهجـر�ة. فقــام الكونــت جارنييــ�ه دي جــراي الــذي تربطــه 
ــر  ــن أم ــالة إلى بلدوي ــال رس ــن، بإرس ــروي وبلدوي ــن جودف ــكل م ــة ب ــة القراب صل
ـ وش��قيق جودف��روي ليحض��ر إلى القدــس وليصبحــ ملـًك�ا عليه��ا. فجــاء هــذا  الرهاـ
ــى  ــا م ــا بلغه ــوري، فلم ــم الص ــول ولي ــا يق ــة، كم ــا إلى اللاذقي ــا ومنه إلى أنطاكي
مصاقبًــا للســاحل فمــر بجبلــة وبانيــ�اس وطرطــوس، ولــم يعترضــه أحــد بســوء في 
هــذه المناطــق، فلمــا وصــل إلى طرابلــس تلقــاه واليهــا جــال الملــك وأكرمــه ووصله 
ــا صاحــب دمشــق قــد نصــب لــه 

ً
بالهدايــا، وعلــم بلدويــن مــن هــذا الــوالي أن دقاق

ا بجبيــ�ل حــى وصــل إلى نهــر  الكمائ�ـن عل�ـى ط�ـول الطري�ـق ))). وســار بلدويــن مــارًّ
الكلــب حيــث يوجــد، كمــا يقــول وليــم أســقف صــور، ممــر ضيــق شــديد الخطــر 
بــن بحــر عاصــف وجبــل شــاهق، ويبلــغ طــول هــذا الممــر أربعــة فراســخ، أمــا 
ك فيــه كمائــن لقتــل بلدويــن، لكــن لمــا كان  عرضــه فذراعــان))). وقــد رتــب الــرُّ
هــذا علــى علــم بذلــك، فقــد نجــح في تجــاوز هــذا الممــر ومــن ثــم تابــع مســره حــى 
ــن  ــن لات ــعب م ــن والش ــال الدي ــه رج ــرج للقائ ــدس حيــث خ وصــل إلى بيــت المق
ــد  ــه تانكري ــاء إلي ــد ج ــر))). وق ــب خاط ــن رضى وطي ــم ع ــوّدوه عليه ــم وس وغيره
وســلمه طبريــا لأنــه كان يريــد الذهــاب إلى أنطاكيــا ليصبــح أمــرًا عليهــا بســبب 
ــا  ــاء طبري ــن بإعط ــام بلدوي ك الدانش��منديين. فق رتُّ وق��وع بوهيمون��د في أس��ر ال
إقطاعــا لشــخص آخــر هــو )هيــج دي ســنت أومــر( وجعلهــا وراثيــ�ة في عقبــه))).

9- توسع الصليبيين في فلسطين

بعــد أن تمكنــت أقــدام الصليبيــن في القــدس راحــوا يســعون للتوســع في بــاقي 
مناطــق فلســطين وانتزاعهــا مــن يــد الدولــة الفاطمية، ويذكــر أبو يعلــي القلانسي 
ــروي( �ـري )جودف ــل كن��د ف ــول: »وفي ه��ذه السـن�ة وص ــنة 494 يق ــداث س في أح

صاحــب بي��ت المقـد�س إلى ثغــر ع��كا وأغ��ار عليهــ فأصابهــ س��هم فقتل�ـه*، وكان قــد 
عم��ر ياف��ا وس��لمها إلى طنكرــي )تانكري�ـد( فلمــا قتــل كندفــري ســار أخــوه بغدويــن 
)بلدوي�ـن(  القم��ص )الكون��ت( صاح��ب الره��ا إلى بي��ت المق��دس« ))). ويقــول في 
موض��ع آخ��ر: »وفيهــا افتتــح الإفــرنج حيفــا علــى ســاحل البحــر بالســيف وأرســوف 
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بالأم�ـان وأخرج�ـوا أهله�ـا ونهب�ـوا م�ـا فيه�ـا وأعانه�ـم الجنوي�ـون عليه�ـا« ))).
ــل  ــه قت ــكا ولا أن ــى ع ــروي عل ــوم جودف ــن هج ــدث ع ــوري لا يتح ــم الص ــن ولي لك
علــى ســورها، بــل يقــول، كمــا رأينــ�ا، أنــه مــات في القــدس بشــكل طبيعــي، كمــا لا 
يتحــدث عــن احتلالهــم لحيفــا، غــر أنــه يتحــدث عــن احتلال أرســوف وقيســارية 
فريوي رواي��ة مطول�ـة مخالف�ـة لروايـة� القلانيس� حيــث يقــول: »كان ملــك بيــت 
ــا لبــذل شــى الوســائل لمــد حــدود المملكــة الضيقــة وحــدث 

ً
المقــدس منصرف

ــك  ــ�ارى المل ــة، فتب ــطول الجنوي ــع أس ــتهل الربي ــع مس ــا م ــ�اء ياف ــل إلى مين أن وص
والأهــالي في الاحتفــاء بهــم، ولمــا كان عيــد الفصــح علــى وشــك الحلــول، فقــد 
ســحبوا ســفنهم إلى اليابســة، ومضــوا مصعديــن إلى بيــت المقــدس للاحتفــال 
بالعيــد الــذي مــا كاد الملــك يفــرغ مــن إحيائــه حــى بعــث رجــالًا عقــاء محملــن 
ــم  ــم بمفاوضته ــد إليه ــكر، وعه ــوه العس ــار وج ــطول وكب ــادة الأس ــا إلى ق بالهداي
ليعلمــوا منهــم عمــا إذا كان في نيتهــم الرجــوع، أو أنهــم مســتعدون لبــذل أنفســهم 
لفــرة مــن الوقــت، بمقابــل مــادي لمــد حــدود المملكــة، فأجــاب الجنويــة إلى طلــب 
ــاء في  ــدون البق ــا يري ــم طالم ــا، أنه ــن مفاده ــن الفريق ــة ب ــدت اتفاقي ــك وعق المل
المملكــة بأســطولهم فلهــم الثلــث مــن كل مدينــ�ة أو قلعــة أو موضــع مــن المواضــع 
الحصينــ�ة ممــا في يــد العــدو، وممــا يكونــون هــم قــد ســاعدوا في الاســتيالء عليــه، 
لا يعارضهــم في ذلــك معــارض، كذلــك يحصلــون علــى ثلــث الأســرى الأعــداء 
مــن غــر مشــاقة، ويكــون لهــم ثلــث أمــوال العــدو، أمــا الثلثــان الباقيــان مــن كل 
ــى  ــاق عل ــص الاتف ــد ن ــك، فق ــى ذل ــادة عل �ـك. وزي �ـب المل �ـان م��ن نصي شيء فيكون
أن يخصــص حســب المعاهــدة للجنويــة شــارع معــن في كل مدينــ�ة تــزع مــن يــد 

الخص��م« ))).
وقــد انتعشــت، كمــا يقــول وليــم الصــوري، الآمــال في صــدر الملــك، فقــام اعتمــادًا 
علــى المعونــة وجمــع كثــرًا مــن الفرســان والمشــاة مــن المــدن الخاضعــة لــه، 
ــن  ــر بلدوي ــاحلية، ونش ــوف(  الس ــ�ة )أرس �ـى مدين �ـار ب��رًا وبح��رًا عل وف��رض الحص
في الحــال قواتــه حــول المــكان علــى شــكل دائــرة أحاطــت بــه مــن كل ناحيــة ثــم أمــر 
بتشــيي�د بــرج متحــرك مــن الكتــل الخشــبي�ة الضخمــة، فلمــا فرغــوا منــه أســنده 
الفعلــة إلى الأســوار بعنايــة فائقــة، لكــن قــوة الســلم لــم تكــن كافيــة لاحتمــال ثقــل 
ذلــك العــدد الكبــر مــن النــاس الذيــن اعتلــوه فهــوى إلى الأرض حطامًــا وأصيــب 
في الحــادث حــوالي مئــة مــن الصليبيــن كانــت إصاباتهــم خطــرة، كذلــك وقعــت 
طائفــة مــن الصليبيــن بيــ�د المصريــن فصلبوهــم أمــام أعــن رفاقهــم ورفعوهــم 
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إلى  ســالمهم  وأســندوا  بقــوة  الهجــوم  الصليبيــون  وعــاود  المشــانق))).  علــى 
الأســوار، وعنــد ذلــك أيقــن الجيــش المدافــع عــن المدينــ�ة بعــدم جــدوى الدفــاع، 
ولذلــك بعثــوا مــن جهتهــم وســطاء إلى الملــك، حصلــوا منــه علــى إذن يخــول لهــم 
ــم  ــوا وراءه ــى أن يخلف ــم، عل ــائهم وأولاده ــوا بنس ــد أن يخرج ــلموه البل ــم أس إن ه
ــى  ــان ح ــد أم ــزودون بعه ــة، وي ــامة والعافي ــم الس ــون له ــم وإذّاك تك كل أمتعته
يبلغــوا عســقلان))). ولمــا تــمَّ الاســتيالء علــى القلعــة أقــام بهــا الصليبيــون 
حاميــة لحراســتها، ومــن ثــم زحفــوا علــى قيســارية لمحاصرتهــا))). فلمــا وصلــوا 
ــن  ــرمي في أماك ــوا آلات ال ــا ونصب ــة، حاصروه ــى اليابس ــن عل ــر وم ــن البح ــا م إليه
اســراتيجية، وهاجمــوا المــكان، وراحــوا يقذفــون المدينــ�ة بالصخــور الضخمــة وبــا 
ــد  ــون ق ــوت، وكان الصليبي ــت البي ــراج، وهدم ــوار والأب ــت الأس ــاع فتصدع انقط
عملــوا آلــة ذات ارتفــاع عجيــب يجعلهــا فــوق جميــع الأبــراج، وقــد ســاعدتهم هــذه 
الآلــة علــى مهاجمــة المدينــ�ة مــن غــر عنــاء يلقونــه، واســتمر القتــال موصــولًا مــدة 
ــم  ــن هاجموه ــن الذي ــن الصليبي ني وب �ـت خمس��ة عش��ر يومً��ا بني� المصري قارب
بــكل طاقتهــم، لكــن المدافعــن قاوموهــم بشــدة، غــر أن همتهــم فــرت بعــد 
ذلــك، بســبب انقطــاع الإمــداد وكــرة القتلــى والدمــار داخــل المدينــ�ة، فقــوي 
الصليبيــون عليهــم حــى تمكنــوا مــن أخــذ المدينــ�ة، فعاثــوا فيهــا فســادًا، وفتكــوا 
ــوا  ــا رغب ــلبت كل م ــم فس ــدت أيديه ــة وامت ــى الأدوات المنزلي ــوا ش ــالي ونهب بالأه
فيــه حــى المســاكن ذاتهــا، وحكّمــوا الســيف بالأهــالي، وبقــروا بطونهــم بحثًــا عــن 
الذهــب والمجوهــرات ولجــأ مــن بقــي مــن الأهــالي إلى كنيســة كانــت موجــودة علــى 
مرتفــع، فقصدهــم الصليبيــون وفتكــوا فتــكًا ذريعًــا بهــم، فســفكوا دماءهــم الــي 
ــم  ني. ول ــور، أق��دام المخرب �ـول أس��قف ص �ـه، كم��ا يق ــذت تخوض ــرًا أخ �ـارت بح ص
ــع  ــالي جم ــل الأه ــا قت ــ�ات))). ولم ــ�ة والبن ــار الصبي ــوى صغ ــل س ــن القت ــوا م يرحم
الصليبيــون شــى الغنائــم في صعيــد واحــد وأخــذ الجنويــون الثلــث، وأخــذ الملــك 

ــن))). ــن المتبقي الثلث
وبعد قيسارية جاء الدور على عكا التي كانت بي�د الفاطميين أيضًا.

ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 497 فيقــول: »في شــهر رجــب مــن 
ــدس في  ــت المق ــب بي ــرنج صاح ــك الإف ــن مل ــزول بغدوي ــر ب ــنة ورد الخ ــذه الس ه
عســكره علــى ثغــر عــكا ومعــه الجنويــون والمراكــب في البحــر فحاصــروه مــن 
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ــن  ــه ع ــه ورجال ــز والي ــال إلى أن عج ــوه بالقت ــ�ه ولازم ــن جوانب ــوه م ــه وضايق جهات
حربهــم وضعــف أهلــه عــن المقاتلــة لهــم وملكــوه بالســيف قهــرًا، وكان الــوالي بــه 
الأمــر زهــر الدولــة بنــ�ا الجيــوشي قــد خــرج منــه لعجــزه عــن حمايتــ�ه وضعفــه عــن 
المرامــاة دونــه وأنفــذ يلتمــس منهــم الأمــان لــه ولأهــل الثغــر ليأســه مــن وصــول 
نجــدة أو معونــة، فلمــا ملــك الثغــر تــمَّ علــى حالــه منهزمًــا إلى دمشــق فدخلهــا 
ــاث  ــس لث ــوم الخمي ــق في ي ــه إلى دمش ــك، وكان وصول ــن أتاب ــر الدي ــه ظه وأكرم
بقــن مــن شــعبان وأقــام بدمشــق إلى أن تســهلت لــه الســبي�ل في العــود إلى مصــر 
فتوجــه إليهــا عائــدًا ووصــل إليهــا ســالمًا وأوضــح عــذره فيمــا تــمَّ عليــه مــن الغلبــة 

�ـه«))). �ـن فعل �ـظ م �ـه والغي �ـكار علي �ـد الإن �ـذره بع �ـل ع فقب
لكــن المقريــزي يجعــل اســتيالء الصليبيــن علــى هــذه المدينــ�ة ســنة 499، حيــث 
يقــول: »وملــك الفــرنج عــكا عنــوة في ســلخ شــعبان مــن زهــر الدولــة بنــ�ا الجيوشي، 

فســار إلى دمشــق ثــم قــدم إلى مصــر«))) .
وتب�ـ�دو رواي��ة أبي يعل��ى القلانيس أقــرب إلى الصــواب،لأن ولي��م الص��وري يؤيده��ا  
ــنة  ــك الس ــن تل ــع م ــراب الربي ــد اق الد: »عن ــنة 1103 للمي ــداث س ــول في أح فيق
اســتدعى الملــك جميــع قــوات المملكــة وخــرج بهــم محاصــرًا لعــكا ولمــا لــم يكــن 
ــاتين  ــن بس ــا م ــا حوله ــث م ــك اجت ــد ذل ــا أراد وعن ــز عم ــد عج ــطول، فق ــه أس مع
قطعــان  مــن  ســلبه  مــا  أمامــه  وســاق  أهلهــا،  مــن  بطائفــة  وفتــك  الفاكهــة، 
ــع  ــه رف ــك كل ــن ذل ــرغ م ــا ف ــا، فلم ــى خارجه ــت ترع ــي كان ــام ال ــية، كالأغن الماش
ــا إلى بلــده، ولمــا كان شــهر مايــو مــن عــام 1104 مــن  الحصــار عنهــا وانقلــب راجعً
ــة،  ــم مكان ــم إلى أرفعه ــن أدناه ــعبه م ــوى ش ــن كل ق ــد بلدوي ــيح، حش ــد المس مول
وأســرع لحصــار عــكا للمــرة الثانيــ�ة واغتنــم فرصــة وصــول أســطول جنــوي 
ــم  ــم يدعوه ــل إليه ــواني، فأرس ــمونها الش ــ�ة يس ــا مدبب ــبعين مركبً ــن س ــف م مؤل
ــى  ــة عل ــون للجنوي ــى أن يك ــن عل ــن الطرف ــاق ب ــل إلى اتف ــمَّ التوص ــة وت للمحارب
ــا  ــكا مم ــ�اء ع ــى في مين ــي تج ــوس ال ــب والمك ــث الضرائ ــد وثل ــث العائ ــدوام، ثل ال
يفــرض علــى الــواردات الــي يحملهــا القادمــون إليهــا بحــرًا. هــذا بالإضافــة إلى 
منحهــم كنيســة لهــم بالمدينــ�ة، وتكــون لهــم الســيطرة الشــرعية التامــة علــى 
شــارع واحــد مــن شــوارعها، ويقــوم الجنويــة إزاء ذلــك بالمســاعدة الجدّيــة في 
ــن  ــكا م ــة ع ــر الجنوي ــدد حاص ــوم المح ــاء الي ــا ج ــ�ة))). ولم ــى المدين ــتيالء عل الاس
ناحيــة البحــر، كمــا ضــرب الملــك عليهــا الحصــار بعســكره الــذي أحــاط بهــا حــى 
اســتحال الخــروج منهــا أو الدخــول إليهــا، ووضــع الصليبيــون حــول المدينــ�ة آلات 
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ــي أدى  ــة ال ــار الثقيل ــ�ة بالأحج ــرمي المدين ــت ت ــا راح ــوا أبراجً ــا أقام ــار، كم الحص
اســتمرار تســاقطها إلى زلزلــة الحصــون، بــل وإلى هــدم بعــض المبــاني الموجــودة 
داخــل المدينــ�ة وأصــاب الأهــالي إرهــاق شــديد مــن جــراء القتــال المســتمر يراوحهــم 
ــض  ــك الراب ــش المل ــه جي ــم ب ــواطئ ويغاديه ــة الش ــم بحراس ــطول القائ ــه الأس ب
ــر  ــت الكث ــي أهلك ــوال ال ــبب الأه ــالي بس ــدد الأه ــاءل ع ــا تض ــة، كم ــى اليابس عل
مــن المدافعــن حــى وجــد أهــل المدينــ�ة أنفســهم في موقــف يجعــل اســتمرارهم في 
ا. ومــن ثــم لــم يعــد ثــم 

ً
الصمــود في وجــه الصليبيــن المحاصريــن لهــم أمــرًا شــاق

ــرين  ــد عش ــك بع ــ�ة للمل ــلمت المدين ــام، فاستس ــن الاستس ــم م ــاص أمامه من
ــي،  ــالي ه ــى الأه ــت عل ــي فرض ــليم ال ــروط التس ــت ش ــال))). وكان ــن القت ــا م يومً
الســماح لمــن يريــدون تــرك المدينــ�ة بالخــروج والذهــاب حيثمــا شــاؤوا، مــع ضمــان 
ســامة أرواحهــم ومــن معهــم مــن حريمهــم وصغارهــم ومــا ملكــت أيديهــم مــن 
المتــاع، أمــا غيرهــم الذيــن يؤثــرون البقــاء في دورهــم ولا يحبــون تــرك أراضيهــم الــي 
درجــوا عليهــا فقــد حــق لهــم العيــش بظــروف ملائمــة لقــاء دفعهــم مبلغًــا معينًــ�ا 

ــنة))).  ــك كل س للمل
ــا بــن أهــل عــكا وبــن 

ً
ولــم يذكــر المقريــزي وأبــو يعلــى القلانــي أن هنــاك اتفاق

الصليبيــن، لكــن حديــث هذيــن المؤرخــن عــن خــروج الأمــر بنــ�ا الجيــوشي مــن 
ه��ذه المدين���ة ي��دل عل��ى أن��ه خ��رج بالأم��ان وبموج��ب اتفاقي��ة م��ع الصليبيني�. 

�ـم يب�ـق في ع�ـكا ع�ـربي ولا مواط�ـن مص�ـري واح�ـد. لك�ـن م�ـن دون ش�ـك، ل
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الفصل الثاني
العلاقة بين الفاطميين والصليبيين 

أولًا- مرحلـة السعي إلى التعاون

أرســان  قلــج  علــى  وتغلبــوا  نيقيــة  علــى  واســتولوا  الصليبيــون  جــاء  عندمــا 
التركــي ومــن ثــم ســاروا نحــو أنطاكيــا وفرضــوا الحصــار عليهــا، فــإن أخبــار هــؤلاء 
قــد وصلــت إلى الخلافــة الفاطميــة الــي استبشــرت خــرًا بالخــاص مــن العــدو 
ــارس،  ــاد ف ــى ب ــيطرته عل ــرض س ــر وف ــا وراء النه ــاد م ــن ب ــاء م ــذي ج ــي ال الترك
وم��ن ث��م عل��ى الع��راق وأج��زاء كبري�ة م��ن س��وريا وراح يطم��ح للقض��اء عليه��ا. 
ولذلــك أراد الخليفــة الفاطــي التواصــل مــع الصليبيــن ربمــا لعقــد اتفــاق معهــم 
ــم  ــن وه ــادة الصليبي ــه إلى الق ــن قبل ــفارة م ــل س ــرك، وأرس ــد ال ــتقبل ض في المس

�ـا. �ـى أنطاكي عل
ويق�ـول ولي�ـم أس��قف ص�ـور: »إن خليفــة مصــر، وهــو أقــوى الســاطين المارقــن، 
بســبب كــرة مــا لديــه مــن المــال والرجــال، كان قــد أرســل رســله إلى قادتنــ�ا، 
وتتلخــص أســباب بعثــه إياهــم إلى وجــود عــداوة متأصلــة وعميقــة الجــذور منــذ 
ســنوات طويلــة بــن أهــل المشــرق والمصريــن، وهــي عــداوة ناجمــة عــن اختــاف 
معتقداتهــم الدينيــ�ة بعضهــا عــن بعــض، ومباينــ�ة مذهــب الواحــد منهــم لمذهــب 
ــت  ــم ظل ــن ث ــذا، وم ــا ه ــى يومن ــاع ح ــة دون انقط ــذه الكراهي ــت ه ــر، وظل الآخ
هاتــان المملكتــان تحــارب كل منهمــا الأخــرى حربًــا لا هــوادة فيهــا، وظلــت المنافســة 
حســاب  علــى  حدودهــا  مــد  إلى  تســعى  منهمــا  كل  فكانــت  موصولــة  بينهمــا 
ــت الســيادة بينهمــا علــى مــدى الأيــام، فتكــون تــارة لهــذه  الأخــرى))). وتأرجح
ــارة لتلــك، وتكــون النتيجــة أن مــا يــزداد في رقعــة إحداهمــا ينقــص مثلــه مــن  وت
أراضي الأخ��رى. أمــا الآن فقــد كانــت جميــع البــاد الممتــدة مــن مصــر إلى اللاذقية، 
وتقــدر بمســرة ثلاثــن يومًــا، تحــت حكــم خليفــة مصــر، ولكــن حــدث قبــل ذلــك 
أن قــام ســلطان فــارس واســتولى قبــل مقــدم الصليبيــن علــى أنطاكيــا المتاخمــة 
ــع  ــ�ة إلى كل توس ــن الريب ــر بع ــر ينظ ــم مص ــة، وكان حاك ــة المصري ــدود المملك لح
ك علــى الســواء))). ومــن ثــم كانــت فرحتــه بالغــة حــن  مــن جانــب الفــرس أو الــرُّ
جاءتــه الأخبــار بضيــاع نيقيــة مــن يــد قلــج أرســان ولهزيمــة جيشــه فيهــا، وأثلــج 
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صــدره مــا علمــه مــن قيــام الصليبيــن بحصــار أنطاكيــا، وعــدّ كل خســارة تصيــب 
الأتــراك مكســبًا لــه، ورأى أن المصائــب الــي تلــمّ بهــم تعمــل علــى اســتقرار أمنــه 
وأمــن رعايــاه، وخــاف أن تــؤدي أهــوال طــول حصــار الصليبيــن لأنطاكيــا إلى 
فشلــهم. ولذلــك بعــث بســفرائه ورجــال مــن حاشــيت�ه إلى زعمــاء الصليبيــن 
يحملــون إليهــم رجــاءه في أن يســتمروا في حصارهــم الــذي فرضــوه علــى أنطاكيــا، 
ــم  ــوف يعينه ــلطان س ــم الس ــن أن مولاه ــدوا للصلبي ــ�ه أن يؤك ــد إلى مندوبي وعه
ــن  ــاء الصليبي ــب زعم ــا كس ــفراء أيضً ــؤلاء الس ــاول ه ــا ح ــرة، كم ــد والذخ بالجن

ني«))). ني الطرف �ـة ب �ـدة صداق �ـد معاه �ـى عق �ـم عل وحمله
ورغــم أن المؤرخــن المشــرقيين لا يتحدثــون أبــدًا عــن تلــك الســفارة الفاطميــة إلى 
الصليبيــن وهــم علــى أنطاكيــا، لكــن عــدم ذكرهــم لهــا لا يعــي أنهــا لــم تحــدث، 
بــل ربمــا لــم يســمعوا بهــا، إذ لــو كانــوا عرفــوا بهــا لكانــوا أشــاعوها، وخصوصًــا أن 

بعضهــم كان يشــنّع علــى الفاطميــن.
ــؤلاء  ــاه ه ــر تج ــد تغ ــة ق ــة الفاطمي ــف الخلاف ــإن موق ــر، ف ــذا الأم ــن ه ــدًا ع وبعي
الغــزاة، فأصبحــت تنظــر إليهــم كأعــداء وبــدأت تســتعد لمواجهتهــم عســكريًا 
خاصــة بعــد أن ســيطروا علــى أنطاكيــا وبــدأوا ينســابون في ســوريا، ويعــزو وليــم 
ك كانــوا يمــرّون، حينــ�ذاك،  الص��وري س�ـبب تغيـر الموقــف الفاطم�ي إلى أن » الــرُّ
بظــروف حرجــة، فقــد تزعزعــت قواهــم الحربيــ�ة في أرجــاء الشــرق وتدهــورت 
ســمعتهم إلى الحضيــض بعــد أن كانــت قــد بلغــت الــذرى، فمــا حاربــوا أمــة مــن 
أمــم الأرض إلا ودارت عليهــم الدائــرة، ممــا ترتــب عليــه تصاعــد قــوة ملــك مصــر 
ــببً�ا في ازدراء  ــك س ــم كان ذل ــن ث ــرك، وم ــم ال ــى نج ــه عل ــو نجم ــيئً�ا وعل ــيئً�ا فش ش
المصريــن للمســاعدة تأتيهــم مــن جانــب الصليبيــن بعــد أن كانــوا حريصــن كل 

ــا«))).  ــدّ في طلبه ــن كلّ الج ــا، جادّي ــرص عليه الح

ثانيً�ا- مرحلـة الصـراع

عندمــا اتضــح للفاطميــن الوجــه الحقيقــي للصليبيــن وأنهــم عــدو جديــد لهــم، 
ــدر  ــن ب ــل اب ــو الأفض ــذاك، ه ــر، آن ــؤون مص ــى ش ــولي عل ــم، وكان المت ــرروا قتاله ق
ــن  ــال ب ــل القت ــددت مراح ــتضعفًا. وتع ــتعلي مس ــة المس ــالي، وكان الخليف الجم

ــي: ــا يل ــه فيم ــيتم توضيح ــا س ــن كم ــن والصليبي المصري
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1- الأفضل يخرج على رأس جيشه لقتال الصليبيين

عندمــا حاصــر الصليبيــون القــدس، قــرر الأفضــل أمــر الجيــوش الخــروج لقتالهم، 
فجم��ع الجي��ش وأع��دّ الم��ؤن والع��دد والآلات وخ��رج م��ن القاه��رة نح��و فلس��طين. 
ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة  492 ســنة فيقــول: »وص�ـل الأفض�ـل 
بالعســاكر المصريــة ونــزل بظاهــر عســقلان في رابــع عشــر رمضــان منتظــرًا وصــول 
الأســطول في البحــر، فنهــض عســكر الأفــرنج إليــه وهجمــوا عليــه في خلــق عظيــم 
ــت  ــا وتمكن ــل إليه ــل الأفض ــقلان ودخ ــة عس ــكر المصــري إلى ناحي ــزم العس فانه
ــد  ــل البل ــة وأه ــل والمطوّع ــى الراج ــل عل ــأتى القت ــلمين ف ــن المس ــرنج م ــيوف الأف س
وكانــوا زهــاء عشــرة الآف نفــس ونهــب العســكر وتوجــه الأفضــل في خواصــه إلى 

مصـ�ر«))).
ــغ  ــا بل ـل: » لم ـ القلانيس� فيقوـ اًل عـن� روايةـ ـ مختلف��ة قلي ي��روي المقري��زي روايةـ
الأفضــل أن الفــرنج أخــذوا الرملــة وزحفــوا إلى القــدس فحاصروهــا، خــرج بعســاكر 
ــ�ة،  ــار المدين ــم في حص ــره إليه ــم مس ــا بلغه ــرنج عندم ــدّ الف ــم، فج ــرة لمحاربته كث
ــا،  ــن يومً ــد أربع ــعبان بع ــن ش ــرين م ــاني والعش ــة الث ــوم الجمع ــا ي ــى ملكوه ح
ــد، وكان  ــل البل ــة أه ــوا عام ــام، وقتل ــه الس ــل علي ــر الخلي ــاهد وق ــوا المش وهدم
فيــه مــن العبّــاد والصلحــاء والعلمــاء والقــرّاء وغيرهــم خلائــق لا يقــع عليهــم 
ــث إلى  ــان، فبع ــن رمض ــر م ــع عش ــقلان في راب ــل إلى عس ــل الأفض ــر))). ووص حص
الإفــرنج فوبّّخهــم علــى مــا كان منهــم، فــردّوا إليــه الجــواب، وركبــوا في إثــر الرســول 
فصدفــوه علــى غــزة وأوقعــوا بعســاكره وقتلــوا منهــم كثــرًا، وانهــزم منهــم بمــن 
خــف معــه فتحصــن بعســقلان وتعلــق أكــر أصحابــه هنــاك بشــجر الجمّــز، 
ــاز  ــر وح ــق كث ــك خل ــا، فهل ــق فيه ــن تعل ــت بم ــى احترق ــار ح ــا الن ــوا فيه فأضرم
ــوا  ــره، ونازل ــه حص ــن لكثرت ــدره، ولا يمك ــلّ ق ــا ج ــلمين م ــوال المس ــن أم ــرنج م الإف
عســقلان وحصــروا الأفضــل فيهــا حــى كادوا يدخلونهــا إلا أن الله ســبحانه أوقــع 
ــم  ــل رحيله ــم الأفض ــقلان، فاغتن ــن عس ــل ع ــروا إلى الرحي ــف فاضط ــم الخل فيه
عنــه فركــب البحــر وقــد ســاءت أحوالــه، وذهبــت أموالــه وقتلــت رجالــه وســار إلى 
ــ�ة«))).  ــرب ألبت ــه في ح ــروج بنفس ــة إلى الخ ــذه الحرك ــد ه ــد بع ــم يع ــرة، ول القاه
ـ ولي��م الص��وري فيق��ول ع��ن ه�ـذه الواقع��ة: »كان الأفضــل يطمــع في أن يحــرز  أماـ
النصــر في يُســر علــى أولئــك الذيــن كســفوا شــمس مجــده، ومــن ثــم مــى 
إلى بــاد الشــام علــى رأس كل القــوات الــي اســتطاعت مصــر أن تمــدّه بهــا، 
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ــا، وضــرب الأفضــل مخيماتــه  ــا العــزم علــى تدمــر الصليبيــن تدمــرًا تامً مجمعً
ــت  ــن بلغ ــدس))). وح ــو الق ــه نح ــة زحف ــون نقط ــقلان لتك ــام عس ــهول أم في الس
هــذه الأخبــار الصليبيــن، تجمعــوا عــن بكــرة أبيهــم، قــادة وأســاقفة وعامــة 
رجــال الديــن، وقــام الملــك الصليــي جودفــروي فاختــار رجــالًا أهــل خــرة لحراســة 
القــدس، أمــا هــو فمــى ومعــه ريمونــد كونــت فلانــدرز إلى ســهول الرملــة، ولمــا 
أصبــح هــذان الرجــان في الرملــة، جاءتهمــا الأخبــار الصحيحــة تؤكــد أن الأفضــل 
ــن  ــول م ــال رس ــال بإرس ــك في الح ــادر المل ــه فب ــقلان بقوات ــام عس ــكر أم ــد عس ق
قبلــه لدعــوة القــادة الآخريــن الذيــن كانــوا باقــن في القــدس في انتظــار الخــر 
كبــرة،  بأعــداد  الفاطميــن  تدفــق  خــر  الملــك  رســالة  وتضمنــت  اليقــن))). 
ــد  ــت تولوز«ريمون ــد كون ــع ريمون �ـم. فجم �ـى مقرب��ة منه وأن��ه نص��ب خيام��ه عل
ــوا معهــم، وســاروا نحــو الملــك  الصنجيلي«والقــادة الآخــرون العســاكر الذيــن كان
ال��ذي كان يخيــم في الموض��ع المعـر�وف )إبلني( واصطحبــوا معهــم قــوة مؤلفــة مــن 

ــاة))). ــن المش ــدي م ــعة آلاف جن ــن تس ــرب م ــا يق ــارس وم ــي ف ــف ومئ أل
وأق��ام الجي��ش الصلييب� في إبلني مــدة يــوم، وبينمــا هــم كذلــك في الليــل، رأوا علــى 
ــارس  ــي ف ــلوا مئ ــي، فأرس ــكر الفاط ــا العس ــرة فظنوه ــوة كب ــهل ق ــد في الس البع
بالســاح لاســتطلاع الأمــر، ولمــا صــاروا علــى مقربــة مــن الحشــد تبــن أنــه 
أع��داد ضخم��ة م��ن الماشيــة والخيــول والجماــل. وقــد قــام علــى حراســتها طائفــة 
ــم  ــون منه ــدم الصليبي ــاة، فتق ــبه رع ــا ش ــوا له ــم، وكان ــى جياده ــان عل ــن الفرس م
فهرب�ـوا وترك��وا الماش��ية فاستــولى عليه��ا الصليبيــون بــا قتــال. ومــع ذلــك وقــع 
في الأس��ر جماع��ة مــن الرعــاة، فأخــروا الصليبيــن أن أميرهــم نصــب معســكره في 
بقعــة دانيــ�ة لا تبعــد ســبعة أميــال، وأنــه مجمــع العــزم علــى الزحــف بعــد يومــن 

لاســتئصال شــأفة الجيــش الصليــي))).
ورتــب الصليبيــون صفوفهــم، وفي الصبــاح التــالي نــادى المنــادي في الصليبيــن 
بالنهــوض للقتــال، فنظمــوا صفوفهــم وتقدمــوا إلى القتــال، وســارت خلفهــم 
الــي غنموهــا، ولمــا رأى الفاطميــون الصليبيــن  الماشــية والــدواب  قطعــان 
وجــدوا أعــدادًا ضخمــة واعتقــدوا أن عددهــم لا نهايــة لــه، ولــم يعلمــوا أن مــا 
ــم،  ــد له ــاردة أح ــدم مط ــم ع ــرار، رغ ــاذوا بالف ــا، ف ــية ودوابً ــه ماش رأوه كان نصف
ــن  ــة م ــات ضخم ــى كمي ــه عل ــروا في ــكرهم، وع ــى معس ــون عل ــوى الصليبي فاحت
ــن  ــر للصليبي ــاح النص ــد أت ــي ق ــش الفاط ــرار الجي ــة، وكان ف ــواع المؤون ــى أن ش
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مــن غــر جهــد يب�ذلونــه أو مشــقة يكابدونهــا، ومــن ثــم عــادوا إلى القــدس مثقلــن 
�ـم« ))). �ـا أيديه �ـت به يت فاض �ـم ال الب والغنائ بالأس

وهكــذا نــرى أن وليــم الصــوري لا يتحــدث عــن معركــة بــل عــن حالــة فــرار جماعــي 
عــن  يتحدثــان  اللذيــن  الشــرقيين  المؤرخَــن  بعكــس  الفاطــي،  العســكر  في 
معركــة خســر فيهــا الأفضــل، وربمــا كانــت روايــة وليــم الصــوري هــي الأقــرب إلى 
ــزاد  ــون ل ــا الصليبي ــر فيه ــرت وانتص ــد ج ــة ق ــاك معرك ــو كان هن ــه ل ــواب، لأن الص
فخــره ولتحــدث باســتفاضة عــن الأمــر، لكــن علــى الأغلــب لــم تحــدث معركــة، 

وإنم��ا انس��حب العس��كر الفاطم�ي م��ن غري� قت��ال. 

2- الأفضل يرسل سعد الدولة الطواشي

لــم تؤثــر تلــك الهزيمــة في عزيمــة الأفضــل أمــر الجيــوش، بــل عــاد وجهــز جيشًــا 
كبرًي�ا لقت��ال الصليبيني�. ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 494 
فيق��ول: »وفي هــذه الســنة خــرج مــن مصــر عســكر كثيــف مــع الأمــر ســعد الدولة 
ــان  ــهر رمض ــرنج في أول ش ــاد الإف ــقلان لجه ــل إلى عس ــي ووص ــروف بالقوام المع
وأقــام بحيــث هــو إلى ذي الحجــة مــن تلــك الســنة ورحــل عــن عســقلان ونهــض 
إليــه مــن الأفــرنج ألــف فــارس وعشــرة آلاف راجــل والتقــى العســكران فكســرت 
ــن  ــر م ــر يس ــة في نف ــعد الدول ــي س ــم وبق ــرتهم وتبعوه ــلمين وميس ــة المس ميمن
ــا  ــاء وكب ــه القض ــ�ات فعاجل ــب الثب ــه وطل ــرنج علي ــل الأف ــب فحم ــكره في القل عس
بــه جــواده وســقط عنــه إلى الأرض فاستشــهد مكانــه رحمــه الله ومــى شــهيدًا 
مأجــورًا، وعــاد المســلمون علــى الأفــرنج وتذامــروا عليهــم وبذلــوا النفــوس في الكــرّة 
عليهــم فهزموهــم إلى يافــا وقتلــوا منهــم وأســروا وغنمــوا وكانــت العقــى الحســنة 

له�ـم. ول�ـم يفق�ـد إلا نف�ـر يسري منه�ـم«))).
ويذك�ـر المقري��زي ه�ـذه الواقع��ة في تل�ـك الســنة فيقوــل » في شــعبان جهــز الأفضــل 
عســكرًا كثيفًــا لغــزو الفــرنج، فســاروا إلى عســقلان ووصلــوا إليهــا في أول رمضــان 
فأقامــوا بهــا إلى ذي الحــج، فنهــض إليهــم مــن الفــرنج ألــف فــارس وعشــرة آلاف 
ــع  ــدة وقائ ــن ع ــن الفريق ــت ب ــم، فكان ــلمون وحاربوه ــه المس ــرج إلي ــل، فخ راج
آلــت إلى كســر الميمنــة والميســرة وثبــ�ات ســعد الدولــة الطــواشي مقــدم العســكر 
في القلــب، وقاتــل قتــالًا شــديدًا، فتراجــع المســلمون عنــد ثبــ�ات المذكــور وقاتلــوا 
الفــرنج حــى هزموهــم إلى يافــا، وقتلــوا منهــم عــدة وأســروا كثــرًا، وقتــل كنــد 
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فــري ملــك الفــرنج بالقــدس فجــاء أخــوه بغدويــن إلى القــدس وملــك بعــده، وســار 
بالفــرنج إلى أرســوف«))).

ويذكــر ابــن الأثــر هــذه الواقعــة لكنــه يضعهــا في أحــداث ســنة 496 فيق��ول: 
»كان الأفضــل أميـر الجي��وش بمص��ر ق�ـد أنف��ذ مملــوكًا لأبيــ�ه لقبــه ســعد الدولــة 
ويُعــرف بالطــواشي علــى الشــام لحــرب الفــرنج، فلقيهــم بــن الرملــة ويافــا ومقــدم 
الفــرنج يعــرف ببغدويــن، وتصافــوا واقتتلــوا فحملــت الفــرنج حملــة صادقــة، 
ــا  ــوت متردّيً ــك تم ــة، إن ــعد الدول ــون لس ــون يقول ــلمون وكان المنجم ــزم المس فانه
فــكان يحــذر مــن ركــوب الخيــل، حــى أنــه لمــا ولي بــروت وأرضهــا مفروشــة 
ــا أن تنزلــق بــه فرســه أو يعــر، فلــم ينفعــه الحــذر عنــد نــزول 

ً
بالبــاط، فقلعــه خوف

ــك  ــ�ا، ومل ــقط ميتً ــه فس ــه فرس ــردّى ب ــزم ف ــة انه ــذه الوقع ــت ه ــا كان ــدر، فلم الق
ــلمين« ))). ــا للمس ــع م ــه وجمي ــرنج خيم الف

ويذكـ�ر ولي��م أس��قف ص��ور ه��ذه الواقع��ة فيقــول: »وكان الخليفــة الفاطــي 
ــادر  ــن غ ــك بلدوي ــمع المل ــا س ــن، وعندم ــال الصليبي ــرًا لقت ــا كب ــل جيشً ــد أرس ق
ــهر  ــة ش ــام قراب ــث أق ــة حي ــب إلى الرمل ــو، وذه ــا للت ــد دخله ــي كان ق ــارية ال قيس
ــة أن  ــوات المصري ــتطع الق ــم تس ــث ل ــهر الثال ــا كان الش ــا، فلم ــا إلى ياف ــاد بعده ع
تــراخى أكــر مــن هــذا في تنفيــذ أمــر مولاهــا، فتشــجعوا واســتعدوا بقواتهــم، 
الصليبيــن،  أرض  علــى  خاطفــة  غــارة  وأغــاروا  للقتــال،  صفوفهــم  وعبــأوا 
ــة، لأن  ــة القل ــت بالغ ــه، وكان ــتدعاء قوات ــر باس ــوا أم ــا فعل ــن بم ــم بلدوي ــا عل فلم
ــش  ــن جي ــق تكوي ــة في طري ــف عقب ــاد وق ــن الب ــده م ــت ي ــا تح ــاحة م ــر مس صغ
كبــر العــدد))). لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن أن يحشــد حــول اللــد والرملــة أكــر 
جن��د أمكن��ه جمعه��م. فبلغــوا مئتــن وســتين فارسًــا وتســعمئة مــن العســكر 
المشــاة، ولمــا اتضــح أن الجيــش الفاطــي آخــذ في الاقــراب أمــر الملــك بتقســيم 
قواتــه إلى ســت فــرق خــرج بهــا للقــاء ذلــك الجيــش، واندفعــوا في هجمــة نكــراء، 
وقاومهــم المصريــون بــكل مــا لديهــم مــن طاقــة بازلــن الجهــد كــي ينتهــي هجــوم 
خصومهــم بالفشــل))). وحــدث أن التحمــت مقدمــة جيــش الفاطميــن بفريــق 
مـن� الصليبيني� وإذ كانــت هــذه المقدمــة أكــر عــددًا مــن الصليبيــن فإنهــا ســرعان 
مــا بثــت الخــوف في صفوفهــم وأجبرتهــم علــى الفــرار، ثــم راحــت تتعقــب الفاريــن 
تعقبً�ـا ش�ـديدًا، وأوش�ـكت على القض�ـاء على كل الصليبيين واس�ـتئصال ش�ـأفتهم. 
أمــا بقيةــ كتائ��ب الصليبيني فقدــ قاوم�ـت أش��د المقاومةــ وضيقــت الخنــاق علــى 
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الفاطميني�، وأعملــت فيهمــ مذبحــة فظيعــة يعجزــ اللساــن عــن وصفهــا))). 
ــن  ــت الصليبي ــم وات ــة، ث ــة المعرك ــه نتيج ــح في ــم تتض ــل ل ــت طوي ــى وق وانق
الفرصــة، وكــروا علــى الجيــش الفاطــي، فهلــك قائــده إذ اخترطــه الســيف 
فمــات وقــد استبســل استبســالًا رائعًــا، وتمزقــت صفــوف الفاطميــن واندحــرت 
كتائبهــم حــى آخــر رجــل))). وأم��ر المل��ك جنوــده باقتف��اء أثرــ الفاطميني�. وتقــول 
الروايــة إن قرابــة خمســة آلاف مــن الجيــش الفاطــي قتلــوا في ذلــك الموضــع، أمــا 
مــن الصليبيــن فقتــل ســبعون فارسًــا. وكانــت القــوات المصريــة الــي في المقدمــة 
والــي انتصــرت علــى بعــض كتائــب الصليبيــن، قــد تابعــت ســرها حــى وصلــت 
ــك  ــوري أن المل ــوت جه ــا بص ــن فيه ــة إلى الصليبي ــا معلن ــت أمامه ــا، ووقف إلى ياف
قــد هلــك ومعــه الجيــش الصليــي في ســاحة القتــال، وعنــد ذلــك بــادر الصليبيــون 
في يافــا بإرســال كتائــب إلى تانكريــد أمــر أنطاكيــا يســتصرخونه أن يهــبّ ســريعًا 
لنجــدة المملكــة الصليبيــ�ة، وكان الملــك قــد أمــى الليلــة في ســاحة القتــال وعندما 
انبلــج الصبــح ســار نحــو يافــا، فوجــد الجيــش الفاطــي في الطريــق، فقاتلهــم 

�ـرار«))). �ـر لاذ بالف �ـض الآخ �ـم والبع �ـل بعضه �ـم وقت �ـر عليه وانتص
وممــا تقــدم يتضــح الفــرق بــن الروايــة الصليبيــ�ة والروايــة الشــرقية لتلــك 
المعركــة، حيــث يقــول المؤرخــون الشــرقيون، إن الجيــش الفاطــي انتصــر فيهــا، 
وإن كان المقريــزي يشــذ ولا يقــول إن ســعد الدولــة الطــواشي قــد استشــهد، 
ــواشي في  ــهاد الط ــزي استش ــل المقري ــث يجع ــر، حي ــن الأث ــي واب ــس القلان بعك
واقعــة أخــرى ذكرهــا في أحــداث ســنة 496، وجعــل لقــاء الطــواشي مــع الملــك 
بلدويــن في منطقــة »تُبنــ�ا« ))). وهــذا الــيء لا يذكــره القلانــي وابــن الأثــر ولا 
يذك��ره ولي��م الص�ـوري أيضًاــ، م��ا يجع��ل رواي��ة المقريزــي ه��ذه غري� منطقي��ة. وتبــ�دو 
روايــة ابــن الأثــر أكــر الروايــات منطقيــة وفيهــا تسلســل واضــح للأحــداث، 
لذلــك نــرى أنهــا تحاكــي الواقــع وهــي أكــر صدقيــة مــن غيرهــا مــن الروايــات 

الأخ��رى له��ذه الواقع��ة. 
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3- الأفضل يرسل جيشًا جديدًا إلى فلسطين

تابعــت الخلافــة الفاطميــة طريقهــا في جهــاد الصليبيــن، فبعــد استشــهاد ســعد 
الدولــة الطــواشي، أرســل الأفضــل شاهنشــاه أمــر الجيــوش، جيشًــا بقيــادة ولــده 
ــذه  ــر ه ــن الأث ــر اب ــن، ويذك ــال الصليبي ــن لقت ــك حس ــماء المل ــالي س ــرف المع ش
الواقعــة في أحــداث ســنة 496 فيقــول: »أرســل الأفضل ابن�ه شــرف المعالي في جمع 
كثــر فالتقــوا هــم والفــرنج بيــ�ازور بقــرب الرملــة فانهــزم الفــرنج وقتــل منهــم مقتلــة 
عظيمــة، وعــاد مــن ســلم منهــم مفلولــن، فلمــا رأى بغدويــن شــدة الأمــر وخــاف 
ــلمون  ــد المس ــا أبع ــه، فلم ــى في ــيش واختف ــه في الحش ــى بنفس ــر ألق ــل والأس القت
خــرج منــه إلى الرملــة، وســار شــرف المعــالي بــن الأفضــل مــن المعركــة، ونــزل علــى 
قصــر بالرملــة وبــه ســبعمائة مــن أعيــان الفــرنج وفيهــم بغدويــن فخــرج متخفيًــا 
إلى يافــا وقاتــل ابــن الأفضــل مــن بقــي خمســة عشــر يومًــا ثــم أخذهــا فقتــل منهــم 
ــم  ــه في مقصده ــف أصحاب ــم اختل ــر))). ث ــة إلى مص ــر ثلاثمائ ــرًا وأس ــة ص أربعمائ
فق��ال ق�ـوم: نقص��د البي��ت المق��دس ونملك��ه، وق��ال ق�ـوم: نقصــد يافــا ونملكهــا، 
فبينمــا هــم في هــذا الاختــاف إذ وصــل إلى الفــرنج خلــق كثــر في البحــر قاصديــن 
زيــارة البيــت المقــدس فندبهــم بغدويــن للغــزو معــه فســاروا إلى عســقلان وبهــا 
شــرف المعــالي، فلــم يكــن يقــوى بحربهــم فلطــف الله تعــالى بالمســلمين فــرأى 
ــد  ــاد ول ــا، وع ــوا إلى ياف ــ�ات فرحل ــوا البي ــقلان وخاف ــة عس ــة حصان ــرنج البحري الف
الأفضــل إلى أبيــ�ه فســرّ رجــاً يقــال لــه تــاج العجــم في الــر وهــو مــن أكــر مماليــك 
أبيــ�ه وجهــز معــه أربعــة آلاف فــارس، وســرّ في البحــر رجــاً يقــال لــه القــاضي ابــن 
قــادوس في الأســطول علــى يافــا ونــزل تــاج العجــم علــى عســقلان فاســتدعاه ابــن 
قــادوس إليــه ليتفقــا علــى حــرب الفــرنج، فقــال تــاج العجــم، مــا يمكنــي أن أنــزل 
إليــك إلا بأمــر الأفضــل ولــم يحضــر عنــده ولا أعانــه فأرســل القــادوسي إلى قــاضي 
ــرين  ــا عش ــى ياف ــام عل ــه أق ــم بأن ــذ خطوطه ــا وأخ ــهودها وأعيانه ــقلان وش عس
يومًــا واســتدعى تــاج العجــم فلــم يأتــه ولا أرســل رجــاً. فلمــا وقــف الأفضــل 
علــى الحــال أرســل مــن قبــض علــى تــاج العجــم وأرســل رجــاً لقبــه جمــال الملــك 

فأســكنه عســقلان وجعلــه مقــدم العســاكر الشــامية«))).
ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي في أحــداث ســنة 495 فيقـ�ول: »وفي هــذه الســنة 
خرجــت العســاكر المصريــة مــن مصــر لإنجــاد ولاة الســاحل في الثغــور الباقيــة 
ــب  ــقلان في رج ــت إلى عس ــرنج ووصل ــزاب الإف ــن أح ــم م ــى منازليه ــم عل في أيديه
ــه  ــم في جمع ــض نحوه ــم نه ــدس بوصوله ــت المق ــص بي ــن قم ــرف بغدوي ــا ع ولم
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مــن الإفــرنج في تقديــر ســبعمئة فــارس وراجــل اختارهــم فهجــم بهــم علــى العســكر 
ــه المفلــول وقتلــوا أكــر خيلــه ورجالتــه فانهــزم إلى  المصــري فنصــره الله علــى حزب
الرملــة في ثلاثــة نفــر وتبعــوه وأحاطــوا بــه فتنكــر وخــرج علــى غفلــة منهــم وقصــد 
يافــا وأفلــت منهــم، فــكان قــد اختفــى في أجمــة قصــب حيــث تبــع وأحرقــت تلــك 
ــيف  ــع الس ــا فوق ــل بي�اف ــا وحص ــا منه ــده ونج ــض جس ــار بع ــت الن ــة ولحق الأجم
ــوا إلى  ــه وحمل ــه وأبطال ــن رجال ــة م ــه في الرمل ــر ب ــن ظف ــر م ــل وأس ــه وقت بأصحاب

�ـنة«))). �ـن الس �ـب م �ـر رج �ـر في آخ مص
ويثبــت هــذه المعركــة وليــم الصــوري لكنــه لا يتحــدث عــن خــروج جيــش فاطــي 
ــن  ــاكرهم إلى المصري ــقلان بعس ــل عس ــم أه ـل: »انض جدي��د مـن� مص��ر ب��ل يقوـ
الذيــن نجــوا مــن المعركــة الــي حدثــت قبــل فــرة، وراحــوا يهاجمــون معًــا أملاكنا في 
ناحيــة اللــد، وســورونا، والرملــة، ويقــال، إن مقاتليهــم كانــوا ين�اهــزون العشــرين 
ألفًــا، فلمــا وصــل هــذا النبــ�أ إلى الملــك نــي حــذره المعتــاد ولــم يتريــث حــى تتجمع 
ــن  ــالء الذي ــتدع النب ــم يس ــه ل ــا أن ــاورة، كم ــدن المج ــن الم ــة م ــوات القادم ــاقي الق ب
كانــوا معــه في المدينــ�ة، ولكنــه اعتمــد علــى قوتــه الذاتيــ�ة وحدهــا، وركــب جــواده 
واندفــع متهــورًا عجــاً غــر مســتصحب معــه إلا مــا يقــرب مــن مئــي فــارس، ولقد 
أحــس وجــوه المدينــ�ة أن العــار لا بــد لاحقهــم إن ظلــوا مقيمــن بــا حركــة دون أن 
يشــاطروا إخوانهــم مــا يقومــون بــه، ومــن ثــم حصلــوا علــى الجيــاد مــن أصدقائهم 
وأقاربه��م، وتبع�ـوا مولاه��م المل��ك. علــى أن بلدويــن ســبق الآخريــن وخــرج مســرعًا 
دون أن يأخــذ للأمــر أهبتــ�ه، لكنــه حــن أبصــر كتائــب العــدو تعجــب مــن كثرتهــا 
ــال،  ــم للقت ــداء كتائبه ــب الأع �ـروج. ورت �ـه في الخ ــدأ ي��أسى وينـد��م عل��ى تعجل وب
وشــنوا هجومًــا عامًــا علــى قــوات الملــك، فاســتولى الفــزع علــى عســكرنا مــن 
ضخامــة أعــداد العــدو وهجمتهــم العاتيــ�ة، فلــم تطــق قواتنــ�ا احتمــال وطــأة 
ــتيفن  ــم، س ــن منه �ـدت رج��الًا كثيري ـ أن فق المعرك��ة وتهافت��ت عل��ى الف��رار بعدـ
كونــت شــارترز، وســتيفن كونــت برجنــدي، مــع غيرهــم مــن النبــالء الكثيريــن))). 
ــدو،  ــكر الع ــل عس ــن قب ــب م ــن كل جان ــه م ــط ب ــد أحي ــه ق ــك أن ــا رأى المل وحينم
ــع  ــم، وم ــل أمامه ــوت الماث ــر الم ــ�ا لخط ــة تجنبً ــه إلى القلع �ـر مع �ـو ونف انس��حب ه
ذلــك لــم يكــن مطمئنًــ�ا تمــام الاطمئنــ�ان إلى قــوة دفــاع المــكان، ولذلــك ظــل يقظانًا 
طــول ليلتــه يرمضــه الجــزع علــى حياتــه والخــوف علــى ســامته، لكــن حــدث أن 
ــكر  ــادر معس ــه، غ ــل إلى زوجت ــل قلي ــك قب ــن المل ــذي أحس ــ�ل ال ــيخ النبي ــك الش ذل
العــدو تحــت جنــح الظــام ووقــف أمــام القلعــة ودنــا مــن الحــراس الواقفــن أمــام 
ــة،  ــرية تام ــك في س ــا للمل ــب أن أبلغه ــالة يج ــدي رس ــم: إن عن ــال له ــواب، وق الأب
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فأمضــوا بي إلى حضرتــه، فــيء بــه وراح يغريــه بمصاحبتــ�ه في اللحظــة إلى موضــع 
ــة  ــم إلى ناحي �ـل. فاصطحبه ـ نف��ر قلي �ـل أن يف��رّ ومعهـ بِ

َ
آمـن�، فرض��خ بلدويـن� وق

�ـدو«)))*. �ـش الع �ـو بجي �ـق ه �ـم، ولح �ـة وتركه جبلي
أمــا الجيــش المصــري فقــد أحــاط بالقلعــة مــن كل جانــب وكــروا كــرة ضاريــة علــى 
مــن اعتصــم بهــا مــن الهاربــن، واســتولوا علــى الموضــع قســرًا، وفعلــوا بالأســرى 
ــا 

ً
مــا أرادوا ففتكــوا ببعضهــم، وكبلــوا البعــض الآخــر بالقيــود، فارضــن عليهــم رق

لا ف�ـكاك له�ـم من�ـه أب�ـدًا«))).
وتبــ�دو روايــة وليــم الصــوري حــول هــذه المعركــة وفــرار الملــك منهــا، مختلفــة عــن 
ــة  ــرب إلى الصح ــن أق ــن الراوي ــة هذي ــ�دو رواي ــي، وتب ــر والقلان ــن الأث ــة اب رواي
ــة  ــك أن رواي ــا، ذل ــك إلى ياف ــرار المل ــق بف ــا يتعل ــة فيم ــوري، وخاص ــة الص ــن رواي م
الصــوري حــول هــذا الأمــر تبــ�دو مــن نســج الخيــال، وقــد يكــون هــو ســمعها 
م�ـن ناقل��ي الأخبــار فأثبتهــا كمــا هــي مــن غــر تمحيــص ونقــد مــع مــا فيهــا مــن 
ــه  ــول عن ــذي يق ــربي ال ــك الع ــة ذل ــيما قص ــة، ولاس ــر منطقي ــ�ة وغ ــر غريب عناص
وليــم الصــوري إنــه يســكن في الصحــراء شــرقي الأردن، لكننــ�ا نــراه الآن جنديًــا 
ــش  ــن الجي ــلل م ــربي التس ــذا الع ــتطاع ه ــف اس ــا كي ــري، وأيض ــش المص في الجي
والذهــاب إلى ملاقــاة بلدويــن، بينمــا كانــت القلعــة الموجــود فيهــا محاصــرة مــن 

ــد؟ ــه أح ــ�ه إلي ــ�ه دون أن ينتب ــتطاع تهريب ــف اس ــات، وكي ــع الجه جمي
إن كل ذلــك يؤكــد أن روايــة وليــم الصــوري هــذه مختلقــة، لكــن هــذا المــؤرخ 
يؤك��د أن الصليبييـن خس��روا الكثيـر في تلكــ المعرك��ة فيقوــل: »لــم يكــن في تاريــخ 
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وأوغل الكونت حتى وصل إلى الصحراء التي اعتاد هؤلاء القوم على العيش بها، وجاء إلى موضع دلته عليه عيونه، 
واسترق  نسائهم،  جميع  وسبى  رجالهم  من  بعضًا  بلدوين  فأمسك  الليل،  بظلام   

ً
متسربلا عليهم  بالإغارة  ففاجأهم 

أطفالهم، واستحوذ على كل ما ملكته أيديهم، ثم تابع الصليبيون السير في طريق العودة، دافعين أمامهم ما غنموه 
من القطعان، ساحبين وراءهم الأسرى، وحدث أن كان بين الأسرى امرأة عظيمة القدر هي زوجة أحد كبار شيوخهم 
الأقوياء وقد أسرت في الكارثة العامة، ثم جاءها المخاض في أثناء السير ووضعت مولودها، فلما أفضوا بخيرها إلى 
ا مما غنموه، وزودوها بالطعام 

ً
الملك أمر في الحال أن ينزلوها من فوق البعير الذي كانت تركبه، وأن يعدوا لها فراش

وبراويين من الجلد مملوءين بالماء، ثم خصص لها وصيفة تقوم بخدمتها لتلبية حاجتها، وناقتين تعيش على لبنهما، 
ثم دثرها الكونت في عباءته وخلفها حيث هي، وتابع هو زحفه في جيشه. وفي هذا اليوم بالذات ظهر الشيخ العربي 
الكبير، يتبعه رهط ضخم من رجال عشيرته، يقص عن قرب أثر الجيش الصليبي، وكان الأ�سى قد بلغ منه غايته، 
وغمه أشد الغم سبي زوجته الشريفة وأم اولاده وهي على وشك الوضع، وظل يم�شي حتى وصل إليها فجأة فرآها 
مسجاة على الأرض، فلما وقع بصره عليها أخذه العجب من تلك الروح الانسانية العظيمة التي حاطها بها الملك، 
وشرع يشيد بذكر اللاتين مثنيًا على رحمة بلدوين - الأعمال التي تمت وراء البحار - ج2 - ص 212، وهذا الشيخ، هو 
الذي خلص بلدوين أثناء حصاره، كما يقول وليم الصوري، وتبدو كل هذه القصة مختلقة، لكن عن أية رحمة وعن 

أية روح انسانية عظيمة يتحدث وليم الصوري؟
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حوليــات المملكــة مجــزرة كهــذه المجــزرة المروعــة وهلــك فيهــا رجــال شــجعان 
كهــؤلاء الرجــال فتضعضعــت روح المملكــة المعنويــة وفارقــت الجميــع شــجاعته 
وتفطــرت قلــوب العقــاء منهــم وســقطوا في هــوة عميقــة مــن اليــأس حــى كادوا 
�ـم«))). �ـن فوقه �ـم م �ـت عليه �ـة انصبّ �ـم رحم �ـولا أن تداركته �ـة ل �ـادروا المملك أن يغ

وهــذا الــكلام يــدل علــى مــدى الخســارة الهائلــة الــي مــي بهــا الصليبيــون في تلــك 
المعرك�ـة أم��ام الجي��ش المصــري. وقطعًــا كان القتلــى بــالآلاف، وصحيــح أن وليــم 
ــد  ــه، بع ــن لحق ــال، لك ــن الرج ــة م ــه قلّ ــب مع ــك اصطح ــول، إن المل ــوري يق الص
ذلــك، مــن كان موجــودًا في القــدس إلى ســاحة القتــال، وهنــاك لقــي معظــم هــؤلاء 

حتفه�ـم. وف�ـرّ المل�ـك مذع�ـورًا مخ�ـذولًا إلى ياف�ـا.
ويكمـل� وليــم الصــوري الرواي��ة ح�ـول تلـك� المعركةــ فيقوــل: »وبعــد أن ظــل الملــك 
ــا  ــلك دروبً ــاح وس ــق في الصب ــة، انطل ــن الموحش ــتخفيًا في الأماك ــه مس ــوال ليلت ط
متعرجــة وســط إقليــم يغشــاه العــدو من كل ناحيــة، فأوصلــه المســر في النهاية إلى 
مدينــ�ة أرســوف وبعــد أن أكل فيهــا وشــرب اســتعاد نشــاطه، لأنــه كاد يغــى عليــه 
مـن� ش��دة الجــوع والظم��أ. وخــرج بعــد ذلــك مــن أرســوف مســتقلّّاَ إحــدى الســفن 
إلى ياف��ا، وكان«هي��ج س�ـنت أومري« صاح�ـب طبري��ة ق��د وصـل� إلى أرســوف ومعــه 
ثمانــون فارسًــا، فمــا كاد بلدويــن يعلــم ذلــك حــى ســار للقائــه، مســتصحبًا معــه 
كل العس��كر الذي��ن كان��وا في ياف�ـا. ولمــا التقــى القائــدان الصليبيــ�ان ضــم كل منهمــا 
عســكره إلى عســكر رفيقــه وعــادوا إلى يافــا، وســرعان مــا أنفــذ الرســل يلتمســون 
بــادروا فجمعــوا مــن وصــل إلى  الذيــن  المناطــق الجبليــة  النجــدة مــن ســكان 
أرســوف مــن العســكر في أيــام قلائــل ولكنهــم اضطــروا لســلوك طريــق ملتــو، لأن 
ــا،  ــة إلى ياف ــوا في النهاي ــة، ووصل ــق الداخلي ــى المناط ــا عل ــيطر تمامً ــدو كان يس الع
وترتــب علــى وصــول هــذه الإمــدادات أن انبعــث الأمــل مــن جديــد في فــؤاد الملــك، 
وكان عســكر العــدو قريبًــ�ا منــه كل القــرب، وكانــوا قــد انهكمــوا بنســج أكســية مــن 
الحبــال وصنــع الســالم وشــى أنــواع الآلات مــن المــواد الــي انتقوهــا لهــذا العمل، 
ودبــروا أن يدمــروا يافــا ويلقــوا القبــض علــى الملــك وجميــع مــن فيهــا ويأخذوهــم 
كأحــط العبيــ�د، لكــن بينمــا كانــوا منصرفــن إلى مــا هــم فيــه مــن العمــل إذا 
بالملــك يطلــع عليهــم بجيشــه علــى حــن غفلــة، فأدركــوا خطــأ ظنهــم في هزيمــة 
خصمهــم، فهبــوا ســراعًا إلى ســاحهم يحملونــه وتأهبــوا لمنازلــة الصليبيــن، لكــن 
ــاد  ــاقي، وع ــرّ الب ــم وف ــوا بعضه ــم وقتل ــتتوا صفوفه ــم فش ــرع منه ــوا أس ــؤلاء كان ه
ــر  ــدوء لا يعك ــهر في ه ــبعة أش ــن س ــرب م ــا يق ــة م ــت المملك ــا وأقام ــك إلى ياف المل
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صف�ـاءه معك�ـر«))).
ولا يــروي أبــو يعلــى القلانــي هــذه الروايــة، فربمــا لــم يســمع بهــا، لكنهــا تبــ�دو 
منطقيــة لأن العســكر المصــري الــذي كان قــد وصــل إلى يافــا كان مــن المفــرض بــه 
ــام  ــد أم ــن جدي ــره م ــى تقهق ــدل عل ــا ي ــل م ــم يفع ــه ل ــ�ة، لكن ــذه المدين ــذ ه أن يأخ

الجي��ش الصلييب�. 

4- شرف المعالي يتجه بجيش جديد إلى فلسطين

لــم يتوقــف المصريــون عــن إرســال الجيــوش لقتــال الصليبيــن في فلســطين، 
ــنة  ــذه الس ــنة 498  فيق��ول: » وفي ه ــداث س ــي في أح ــي القلان ــو يعل ــر أب ويذك
خــرج مــن مصــر عســكر كثيــف يزيــد علــى عشــرة آلاف فــارس وراجــل مــع الأمــر 
ــق  ــن والي دمش ــر الدي ــب ظه ــوش، وكوت ــر الجي ــل أم ــد الأفض ــالي ول ــرف المع ش
بالاســتدعاء للمعونــة والاعتضــاد إلى جهــاد الكفــرة الأضــداد فلــم يتمكــن مــن 
الإجابــة إلى المــراد لأســباب عاقتــه عــن المعونــة والإســعاد، وتوجــه في العســكر إلى 
بصــرى فــزل عليهــا عازمًــا علــى مضايقتهــا وفيهــا الملــك أرتــاش بــن تــاج الدولــة 
العســكر  الســر إلى  الــرأي واســتصوب  ثــم اســتدرك  تتــش وايتكــن الحلــي، 
ــزل  ــقلان ون ــر عس ــل إلى ظاه ــه ووص ــار إلي ــاد فس ــى الجه ــاد عل ــري للاعتض المص
ــان في  ــى الفريق ــقلان والتق ــدوا عس ــوا وقص ــرنج فتجمع ــرف الأف ــه، وع ــ�ا من قريبً
رابــع عشــر ذي الحجــة مــن الســنة بــن يافــا وعســقلان، فاســتظهر الأفــرنج علــى 
ــروا بعــض المقدمــن وانهــزم عســكر مصــر  المســلمين وقتلــوا والي عســقلان وأس
ــلمين  ــن المس ــوا م ــن قتل ــل إن الذي ــرى، وقي ــق إلى بص ــكر دمش ــقلان وعس إلى عس

ني«))). �ـوا متقارب �ـركين كان �ـن المش �ـوا م �ـن قتل �ـإزاء الذي ب
ــن روايــة  ــة ويقــدم روايــة مختلفــة قليــاً ع ويتحــدث المقريــزي عــن هــذه المعرك
ــن  ــرة م ــا كث ــل جموعً ــع الأفض ــنة 498 ،  جم ــا، أي س ـل: »وفيه يس فيقوـ القلان
العربــان وأنفــق فيهــم أمــوالًا عظيمــة وجهزهــم صحبــة العســاكر مــع ابنــ�ه شــرف 
المعــالي، وكتــب إلى ظهــر الديــن أتابــك، صاحــب دمشــق بمعاونتــ�ه ومعاضدتــه 
ــة  ــن مضايق ــه م ــغول ب ــو مش ــا ه ــوره بم ــن حض ــذر ع ــرنج، فاعت ــة الف ــى محارب عل
ــم  ــرنج وأغراه ــب الف ــرى كات ــب بص ــة صاح ــن تــاج الدول ــاش ب ــإن أرت ــرى، ف بص
بقتــال المســلمين وأطمعهــم في البــاد، فســار أتابــك مــن دمشــق وحاصــر بصــرى، 
وجهــز عســكرًا إلى شــرف المعــالي تقويــة لــه علــى الفــرنج، وقــدم عليــه إصبهــذ صبــا 
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ــر  ــكر مص ــدة عس ــراك، وع ــن الأت ــارس م ــة ف ــف وثلاثمئ ــه أل ــن، وعدت وجهارتك
ــ�ة آلاف  ــارس وثماني ــة ف ــف وثلاثمئ ــن في أل ــم بغدوي ــارس، وأتاه ــة آلاف ف خمس
راج��ل، فاجتمع��ت عس��اكر المس��لمين بظاهرــ عسقــلان. ودارت بينهــم وبــن 
ــقلان  ــن عس ــا ب ــة م ــن ذي الحج ــر م ــع عش ــا في الراب ــروب كان ابت�داؤه ــرنج ح الف
وياف��ا. فانكســرت عســاكر المســلمين واستشــهد فــوق الألــف مــن المســلمين 
ــر  ــ�ه وأس ــرنج رايت ــذ الف ــقلان، وأخ ــام والي عس ــع الإس ــك صني ــال المل ــم جم منه
الفــرنج زهــر الدول��ة بنــا� الجيوــشي. وقتــل ألــف ومئتــ�ان مــن الفــرنج، ورجعــوا وقــد 

�ـلمين«))). �ـى المس �ـم عل �ـرة له �ـت الك كان
 1103 ســنة  أحــداث  في  فيقــول  الواقعــة  هــذه  عــن  الصــوري  وليــم  ويتحــدث 
للميال�د: »وحــدث في هــذه الســنة أن جــاء إلى خليفــة مصــر نفــر مــن كبــار رجــالات 
ــك  ــرًا مملكت ــوا أخ ــن هاجم ــاج الذي ـ م��ن الحج ـا ل��ه: إن ه��ذا الرهطـ دولتـه� وقالوـ
بالقــوة وكانــوا غــر عابئــن بالحيــاة، قــد نجحــوا في الثبــ�ات في وجــه قــوادك الذيــن 
أرســلتهم ضدهــم، وكان انتصارهــم في هــذا الهجــوم بســبب اعتمادهــم علــى 
الأعدــاد الكثري�ة مـن� جيوش��هم الأولى اليت� ج��اءت إلى الشــرق. أمــا الآن فقــد عــاد 
معظــم هــؤلاء إلى أوطانهــم ممــا تضــاءل معــه عــدد البقيــة الباقيــة منهــم تضــاؤلًا 
كبــرًا، كماــ انقطــع ع��ن هــؤلاء ت��رادف الإمــدادات عليه��م م��ن )الُحج��اج«. وأدت 
الهجمــات المتعــددة عليهــم إلى إنهاكهــم غايــة الإنهــاك، ومــن ثــم فالــرأي عندنــا أن 
الفرص��ة مواتي���ة لن�ـا إن أذنتــم يــا مولانــا باختيــ�ار قائــد مــن كبــار رجالكــم تبعثونــه 

لتخلي�ـص البالد اليت ه�ـي الآن في قبض�ـة ذل�ـك الش�ـعب المنك�ـود«))).
ويق��ول وليـ�م الصوــري. »إن هــذه الكلمــات وافقــت هــوى في نفــس الخليفــة 
واســتصوبها، فأمــر بجمــع عســكر كثــر، وتهيئــ�ة أســطول ضخــم وجعــل علــى كل 
جيشــ م��ن الجي��وش ق��وادًا مختارينــ وأرسلــهم إلى بالد الشــام. فبــث وصولهــم 
إلى عســقلان الفــزع في كل الإقليــم، وعندمــا وصلــت أخبــار هــذه الحملــة إلى ســمع 
الملــك بلدويــن بــادر بالزحــف إلى يافــا علــى رأس جيــش المملكــة بأجمعــه، وزاد على 
ذلــك بــأن أصــدر مرســومًا واجــب النفــاذ يأمــر فيــه قــوات كل مدينــ�ة بالتجمــع في 
ياف��ا دون تلكــؤ فاس��تجابوا ل�ـه ســريعًا، كم��ا جاــء مـن� غيره��م )ابريمــا( بطــرك بيت 
المق��دس، حاملـاً معــه الصلي��ب. ومــا كاد جيــش العــدو الــري يخــرج مــن عســقلان 
حــى صــدرت الأوامــر إلى الأســطول بالإبحــار إلى يافــا، فزحــف العســكر الــري إلى 
أســدود حيــث انقســموا إلى قســمين، تقــدم أحدهمــا نحــو الرملــة يتحــدى الملــك 
أن يخــرج للقتــال، علــى حــن مــى القســم الثــاني إلى يافــا، وبينمــا كان الملــك 

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلقا - أحمد - بن علي المقريزي - ج3 - ص35

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج2 - ص262



    علـي يعـرب

261

مشــغولًا بالقســم الأول كان القســم الثــاني يتقــدم لمهاجمــة يافــا بعــد أن اســتدعى 
لمســاعدته القــوات الــي كانــت قــد جــاءت بحــرًا، ومــن ثــم فقــد دخــل القســم الأول 
ــذا  ــدوا إلى ه ــد عم �ـول. وق ــواق وق��رع الطب ـ في الأب ــه النفخـ ـ يتقدم ـ الرملةـ منطقةـ
ــاحل  ــى الس ــر عل ــذي يس ــر ال ــش الآخ ــدم الجي ــو أن يتق ــن ه ــرض مع ــر لغ الأم
فيص��ل س��المًا إلى يافـا� في الوق��ت ال�ـذي يكوــن القسـم� الأول م�ـن الجي��ش يغــري 
الملــك وقوات��ه علـى� مهاجمت�ـه. ولكــن فشــلت هــذه الخطــة بعــد أن التحــم الملــك 
في معركـ�ة معهـ�م، ممــا دفعهمــ إلى اس��تدعاء الفريـ�ق الآخ��ر لمس��اعدتهم. لكــن 
ــديدًا.  ــا ش ــم ضغطً ــوا عليه ــن ضغط ــدادات، لأن الصليبي ــذه الإم ــم ه ــم تفده ل
ــرك  ــذ البط ــهم وأخ ــد بأس ــل فتزاي ــول والعم ــه بالق ــجع رجال ــن يش ــى بغدوي وم
يسري� بني� الصف��وف حامـاًل الصليـ�ب ومقويً��ا عزيمـ�ة المحاربني�. فامتــأت 
نفــوس الصليبيــن حيويــة وشــجاعة ونجحــوا في قتــل عــدد كبــر منهــم، وأرغمــوا 
الباقني� عل��ى الف�ـرار وقتلــ في هــذا الاشتــب�اك حاك�ـم عســقلان. أمــا القائــد العــام 
ــة  ــوالي أربع ــوا ح ــم بلغ ــى الخص ــدد قتل ــال، إن ع ــا، ويق ــرب فنج ــد ه ــش فق للجي

�ـتين«))). �ـوى س �ـم س �ـك منه �ـم يهل �ـا فل �ـا رجالن �ـخص. أم آلاف ش
ورغــم أن هــذه الروايــة متشــابهة مــع الروايــة الشــرقية في أن الهزيمــة قــد لحقــت 
بالجيــش المصــري، لكنهــا مختلفــة بخصــوص أن الروايــة الشــرقية ذكــرت أن عــدد 
القتلــى كان متقاربًــا في حــن أن وليــم الصــوري يكــر عــدد قتلــى الجيــش المصــري 
ــر في  ــوري ذك ــم الص ــإن ولي ــا ف ويقل��ل م��ن ع��دد قتل��ى الجي��ش الصلييب�. وأيضً
المقدمــة روايــة تبــ�دو، علــى الأغلــب، مــن نســج خيالــه، لأن الروايــة العربيــ�ة تخلــو 
منهــا، فمــن أيــن وصلتــه الأنبــ�اء عــن ذلــك الرهــط الذيــن جــاؤوا إلى الخليفــة 
وأخــروه عــن حــال الصليبيــن، فــا شــك أن الصــوري ذكــر هــذه الروايــة مــن 
أجــل أن يظهــر أن الصليبيــن كانــوا في قلــة قليلــة ومــع ذلــك انتصــروا علــى ذلــك 
الجي��ش المص��ري الكبري. وفي الواقــع أنهــم كانــوا آنــذاك في أوج قوتهــم واندفاعهــم 

ــاحل. ــوم الس ــطين وعم ــاد فلس ــم في ب ــرات الآلاف منه ــاك عش وكان هن
لكــن مــا يلفــت الانتبــ�اه في الروايتــن العربيــ�ة والصليبيــ�ة هــو أن الجيــش المصــري 
ــة  ــت عاصم ــرة كان ــذه الأخ ــع أن ه ــدس م ــس الق ــا ولي ــوغ ياف ــى بل ا عل ــرًّ كان مص
المملكـة� الصليبيـ��ة. وفي الواقــع كانــت يافــا هــي المينــ�اء الوحيــد آنــذاك الــذي 
يســتعمله الصليبيــون في ذهابهــم إلى أوروبــا وفي مجيئهــم منهــا إلى فلســطين، 
ولذلــك كان المصريــون يريــدون الســيطرة علــى هــذا المينــ�اء ليمنعــوا تدفــق المزيــد 
مــن الصليبيــن، ولكنهــم لــم ينجحــوا في مســعاهم هــذا رغم أنهــم قاتلوا بشراســة 

دفاعً��ا ع��ن الوج��ود الع��ربي في ه��ذه المنطق��ة. 
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5- بلـدوين يغـزو  مصـر

ــة  ــغلت الخلاف ــلة، وانش ــة الفاش ــك الحمل ــد تل ــة بع ــات المصري ــت الحم  توقف
ــم  ــت عزيمته ــون وقوي ــش الصليبي ــة، فانتع ــر الداخلي ــؤون مص ــة في ش الفاطمي
علــى العــدوان والشــر، وقــرر الملــك بلدويــن مهاجمــة أرض مصــر ومحاولــة تثبيــت 
وج��ود صلييب� فيه��ا. ويــروي وليــم الصــوري في أحــداث ســنة 1108 للميــاد، 511 
511  للهج��رة، فيق��ول: »في تلــك الســنة، مــى بلدويــن إلى مصــر علــى رأس 
جيــش كبــر انتقامًــا مــن المصريــن لكــرة مــا أنزلــوه بــه مــن المصائــب وشــنّ غــارة 
ــن  ــة م ــى مقرب ــر عل ــاطئ البح ــى ش ــا عل ــ�ة الفرم ــى مدين ــا عل ــتولى فيه ــة اس عنيف
دميــاط، وهنــاك مــرض مــن أكلــة ســمك، كمــا عــاوده الألــم مــن جــرح قديــم كان 
ا عجــز معــه عــن الركــوب فحملــه  بــه وتفاقمــت العلــة بــه، وبلــغ مــن الضعــف حــدًّ
جنـد�ه عل��ى محفّ��ة وع�ـادوا ب�ـه إلى فلسطــين، فمـا�ت في العري��ش. فدفنــوه إلى جوار 
أخيــه جودفــروي في الموضــع المســى بالجلجلــة أســفل موضــع الصلــب المعــروف 

�ـاري«))). �ـم كالف باس
ويذكــر المقريــزي هــذه الروايــة في أحــداث ســنة 511 فيقوــل: »وفيهــا وصــل 
بغدويــن إلى الفرمــا وأحــرق جامعهــا وأبــواب المدينــ�ة ومســاجدها وقتــل بهــا رجــاً 
ــل  ــات قب ــا، فم ــن مرضً ــو مثخ ــل وه ــدره، ورح ــى ص ــا عل ــه ذبحه ــ�ة ل ــدًا وابن مقع
العريــش، فشــق بطنــه ورمي مــا فيــه هنــاك، فهــو يرجــم إلى اليــوم، ويعــرف مكانــه 

�ـدس«))). �ـن الق ــه بقمام��ة* م ـ رمت ـ، ودفنتـ بس��بخة بردويلـ
وهكــذا يتوافــق المقريــزي في الروايــة مــع الــراوي الصليــي، فالروايتــ�ان تخلــوان 
تقريبًــ�ا مــن ذكــر قتلــى في الفرمــا مــن جــراء غــارة بلدويــن وكأن النــاس خرجــوا منها 
عندمــا علمــوا بمجيئــ�ه، ولايذكــر المقريــزي ســوى قتيــ�ل واحــد هــو رجــل مقعــد مــع 
ابنــ�ة لــه، كمــا تخلــو الروايتــ�ان مــن ذكــر أيــة مقاومــة لتلــك الغــارة وهــذا يــدل أنهــا 

حدث��ت عل��ى حني� غفل��ة م��ن المصريني�. 

6- متابعة قتال الصليبيين

لــم تفــتّ تلــك الغــارة في عضــد الفاطميــن، ولــم تجبرهــم علــى الاستســام لهــؤلاء 
الغــزاة، بــل ظلــوا يرســلون الجيــوش إلى عســقلان، وحــى بعــد ســقوط هــذه 
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ــن  ــإن الفاطمي ــر، ف ــدود مص ــي إلى ح ــر الصلي ــول الخط ــنة 548 ووص ــ�ة س المدين
ظل�ـوا عل�ـى موقفه�ـم الراف�ـض للاعرتاف بوج�ـود ه�ـؤلاء أو إقام�ـة علاق�ـة معه�ـم.

ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 550 فيق��ول: »وفي أيــام مــن شــعبان 
مــن الســنة ورد الخــر مــن ناحيــة مصــر بــأن المنتصــب في الــوزارة فــارس الإســام 
طلائــع بــن رزّيــك لمــا اســتقام لــه الأمــر عــزم علــى مصالحــة الافــرنج وموادعتهــم 
ــرض  ــا يف ــة وم ــن الخزان ــم م ــل إليه ــال يحم ــم بم ــرّهم ومصانعته ــتكفاف ش واس
علــى إقط��اع المقدمــن م��ن الأجنــاد، فحــن شــاورهم في ذلــك )أي المقدمــن 
والأجنــاد( رفضــوه ونفــروا منــه وعزمــوا علــى عزلــه والاســتب�دال بــه مــن يرتضــون 
بــه، وجهــز مقدمــو الأجنــاد أســطولًا بقيــادة ضابــط شــديد البــأس بصــرًا بأشــغال 
ــرنج  ــان الأف ــون بلس ــر يتكلم ــال البح ــن رج ــة م ــد جماع ــذا القائ ــار ه ــر، واخت البح
وألبســهم لبــاس الأفــرنج وأنهضهــم في عــدة مــن مراكــب أســطولية وأقلــع في البحــر 
لكشــف الأماكــن والمكامــن والمســالك المعروفــة بمراكــب الــروم وتعــرف أحوالهمــا 
ثــم قصــد مينــ�اء صــور، وقــد ذكــر لــه أن فيــه شــختورة روميــة كبــرة فيهــا رجــال 
كثــرة ومــال كثــر وافــر فهجــم عليهــا وملكهــا وقتــل مــن فيهــا واســتولى علــى مــا 
حوتــه وأقــام ثلاثــة أيــام ثــم أحرقهــا وعــاد عنهــا في البحــر فظفــر بمراكــب حجــاج 

ــا إلى مصــر بالغنائــم والأســرى«))). الأفــرنج فقتــل وأســر وانتهــب وعــاد منكفئً
الغــزوة فيقــول في أحــداث ســنة 550: »وفيهــا مــى  المقريــزي هــذه  ويذكــر 
بعــدة  مظفــرًا  وعــاد  وأحرقه��ا،  وأخربهــا  فملكهـا�  ص��ور  مينــا�ء  إلى  الأس��طول 
مراكــب فيهــا حجــاج مــن النصــارى وغيرهــم، وبعــدّة كبــرة مــن الأســرى وبغنائــم 

جزيلــة«))).
ــن  ــع ب ــح طلائ ــر الصال ــن الوزي ــن وب ــن الصليبي ــة ب ــك الهدن ــد ذل ــدت بع وانعق
ــك  ــداث تل ــزي في أح ــر المقري ــث يذك ــنة 552، حي ــت في س ــنة انته ــدة س ــك لم رزّي
الســنة فيقـ�ول: »وفيهــا كان انفســاخ الهدنــة بــن الفــرنج والمصريــن، فشــرع 
الصالــح في النفقــة علــى العســاكر وعربــان البــاد للإغــارة علــى بــاد الفــرنج، 
ــرت  ــقلان فأس ــارت إلى عس ــم س ــادى الأولى ث ــر جم ــابع عش ــرية في س ــرج س فأخ
ــريعة  ــت إلى الش ــة فمض ــرية ثالث ــدب س ــم ن ــة، ث ــرة غانم ــادت مظف ــت وع وغنم
فأبلــت بــاء حســنًا وعــادت مؤيــدة، وســرّ المراكــب الحربيــ�ة فانتهــت إلى بــروت 
وأوقعــت بمراكــب الأفــرنج وأســرت منهــم وغنمــت، وســرّ عســكرًا في الــر إلى 
بــاد الشــوبك فعاثــوا فيهــا وغــاروا ورجعــوا بالغنائــم في رجــب ومعهــم كثــر 
ــاد  ــى ب ــارت عل ــرية فأغ ــز س ــان، وجه ــطول في رمض ــرّ الأس ــم س ــرى، ث ــن الأس م
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الفــرنج وعــادت بالغنائــم في رمضــان، ثــم بــدأت ســرية في أول ذي القعــدة وأردفهــا 
ــن«))).  ــادوا غانم ــق وع ــال دمش ــم إلى أعم ــت غاراته ــه فوصل ــرى في خامس بأخ
ــه »في  ــي أن ــى القلان ــو يعل ــر أب ــنة 553، فيذك ــن في س ــارات المصري ــت غ وتوال
أوائــل ربيــع الأول مــن تلــك الســنة ورد الخــر مــن ناحيــة مصــر بخــروج فريــق وافــر 
مــن عســكرها إلى غــزة وعســقلان وأغــاروا علــى أعمالهــا وخــرج إليهــا مــن كان بهــا 
مــن الأفــرنج الملاعــن فأظهــر الله المســلمين عليهــم قتــاً وأســرًا بحيــث لــم يفلــت 
ــدم  ــل إن مق ــن، وقي ــالمين ظافري ــادوا س ــروا وع ــا ظف ــوا م ــر وغنم ــم إلا اليس منه
الغــزاة في البحــر ظفــر بعــدة مــن مراكــب المشــركين وهــي مشــحنة بالأفــرنج وقتــل 
وأســر منهــم العــدد الكثــر والجــم الغفــر وحــاز مــن أموالهــم وعددهــم وأثاثهــم مــا 

�ـا«))). �ـرًا غانمً �ـاد ظاف ىص وع �ـكاد يح لا ي
ــة آلاف  ــح أربع ــز الصال ــرم جه ويذك��ر المقري��زي ه��ذه الواقع��ة فيق��ول: »في المح
ــرنج،  ــاد الف ــى ب ــارة عل ــا للغ ــبال ضرغامً ــا الأش ــة أب ــمس الخلاف ــم ش ــر عليه وأمّ
ــرنج  ــوا الف ــزة وحارب ــقلان وغ ــن عس ــرب م ــول بالق ــل العج ــر إلى ت ــاروا في صف فس
في النصــف منــه، فانهزمــوا مــن المســلمين هزيمــة قبيحــة عليهــم، وســرّ عســكرًا 
آخــر في شــعبان، فواقعــوا الفــرنج علــى العريــش وعــادوا ظافريــن بعــدة غنائــم مــا 
بــن خيــول وأمــوال، كمــا ســار الأســطول في يــوم الجمعــة ثالــث عشــر ربيــع الآخــر 
ــكر إلى  ــار عس ــا س ـاة بالغنائ��م. كم إلى بال�د الف��رنج وع��اد وق��د امتأل�ت أي��دي الغزـ
القــدس فخ�ـرّب وع��اد بالغنائ�ـم. وورد الخــر بوقعــة كانــت علــى طبريــا كســر فيهــا 
الفــرنج وانهزمــوا فأخــذ الصالــح في النفقــة علــى طوائــف العســكر، وكان جملــة مــا 
أنفقــه فيهــا مئــة ألــف دينــ�ار، فلمــا تكامــل تجهيزهــم ســرّ خمــس شــوانِ )مراكــب 
حربيــ�ة( في الخامــس مــن شــعبان، فتوجهــت لســواحل الشــام، وظفــرت بمراكــب 
ــرج  ــان، وخ ــن رمض ــاني م ــرى في الث ــم والأس ــن الغنائ ــر م ــادت بكث ــرنج وع ــن الف م
العســكر في الــر وقــد ورد الخــر بحركــة متملــك العريــش يريــد الإغــارة علــى 

أطــراف البــاد، فلمــا بلغــه ســر العســكر لــم يتحــرك ورجــع العســكر«))). 

7- إعانة الفاطميين على الجهاد

لــم يكتــفِ الفاطميــون بالقيــام بغــزو الصليبيــن بــل أعانــوا علــى غزاتهــم، وقدمــوا 
ك لقت��ال أع��داء الديـ�ن. ويتحــدث المقريــزي عــن ذلــك  أم��والًا لأعدائهــم الرت�ُّ
فيقــول في أحــداث ســنة 552، » وفيهــا جهــز الآمــر المنتــى بــن مســافر الغنــوي 
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بخل��ع ســني�ة وتحـ�ف مصريـ�ة وثلاثني� أل��ف دينــ�ار للأمـري البرســقي، صاحــب 
الموصــل، فلمــا كان في أثنــ�اء الطريــق ســمع بموتــه، فرجــع بمــا معــه إلى الآمــر«))).

والبرس��قي ه��ذا كان م��ن أب��رز الق��ادة السال�جقة وكان حربًا عل��ى الدول��ة الفاطمية. 
ــ�ة،  ــا ثمين ــكام الله خلعً ــر بأح ــي الآم ــة الفاط ــه الخليف ــل ل ــد أرس ــك فق ــع ذل وم
ــال  ــاهم في قت ــه كان يس ــط لأن ــم فق ــغ ضخ ــو مبل ــ�ار، وه ــف دين ــون أل ــا ثلاث ومعه
الصليبييـن في سوــريا. ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي في أحــداث ســنة 552 فيق��ول: 
»وفي يــوم الاثنــن الثــاني عشــر مــن شــهر ربيــع الأول توجــه زيــن الحجــاج، كــرّ الله 
ســامته، إلى ناحيــة مصــر رســولًا مــن المــولى نــور الديــن لإيصــال مــا صحبــه مــن 
المطالعــات إلى صاحــب الأمــر فيهــا وصحبتــ�ه أيضًــا الرســول الواصــل منهــا« ))).

ويذك��ر المقري��زي ه�ـذه الواقع��ة فيق�ـول: »وفيهــا )552( قــدم رســول نــور الديــن 
ــث  ــر إلى553، حي ــول في مص ــذا الرس ــق«)))، وق��د أق��ام ه ــب دمش ــود صاح محم
يقـو�ل المقري��زي في أح��داث ه��ذه الس��نة: »وجُهّــز رســول محمــود بــن زنكــي بجواب 
رســالته ومعــه هديــة فيهــا مــن الأســلحة وغيرهــا مــا قيمتــه ثلاثــون ألــف دينــ�ار، 
ومــن العــن مــا مبلغــه ســبعون ألــف دينــ�ار تقويــة لــه علــى جهــاد الفــرنج)))، 
وكتــب )أي محمــود بــن زنكــي( إلى الصالــح طلائــع بــن رزيــك كتابًــا ضمنــه 
قصيــدة يحرضــه فيهــا علــى قتــال الفــرنج، فوصلــت إليــه في ســاس عشــر مــن شــهر 
ــنة  ــت الس ــع))). وانقض ــح طلائ ــك الصال ــة المل ــن خلع ــور الدي ــس ن ــان، ولب رمض
في تجهــز العســاكر في الــر والبحــر ومســرها وعودهــا بالغنائــم الكثــرة والأســارى 
ــه إلى  ــث ب ــح وبع ــه الصال ــرص، فأكرم ــب ق ــص صاح ــو القم ــم أخ ــدة منه العدي
ملــك القســطنطيني�ة، وكــرت الغنائــم مــن الفــرنج بالقاهــرة حــى امتــأت الأيــدي 

بهــا«))).
ــداث  ــزي في أح ــر المقري ــي، ويذك ــن زنك ــود ب ــع محم ــن م ــاون الفاطمي ــوالى تع وت
ســنة 554 فيق��ول: »وق��دم رس�ـول ن��ور الدي��ن يخــر بأنــه متوجــه نحــو بــاد الفــرنج، 
وأش��ار بإخــراج عسـك�ر نحوهـم�، فخرجــت سرــية إلى غــزة. وعــاد رســول نــور الديــن 
ــل  ــو الفض ــن أب ــز الدي ــر ع ــ�ه الأم ــدي، وصحبت ــود المسترش ــب محم ــو الحاج وه
ــن في  ــور الدي ــا إلى ن ــد توجه ــا ق ــري، وكان ــب الآم ــب راغ ــن جل ــد ب ــن محم ــان ب غس
ــاكر  ــح العس ــدب الصال ــر، فن ــف صف ــق في نص ــن دمش ــا م ــة وخرج ــنة الخالي الس
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للإغــارة، وأنفــق في ســتة آلاف وخمســمئة فــارس، فســاروا في ســادس جمــادى 
الأولى، وتوجــه الأســطول في البحــر، وذلــك أن ملــك القســطنطيني�ة أراد غــزو بــاد 
ابــن لاون )صاحــب أرمينيــ�ة( فبعــث يعلــم نــور الديــن بذلــك فكتــب نــور الديــن 
يســتنجد الملــك الصالــح علــى الفــرنج، فأنجــده بذلــك، وفي ســلخ جمــادى الآخــرة 

�ـا«))). �ـكر غانمً �ـاد العس ع
لكــن في الوقــت الــذي كان يجهــد فيــه الفاطميــون في مســاعدة نــور الديــن، كان هــو 

يفك��ر في كيفي��ة القض��اء عليه��م واس��تئصالهم م��ن مص��ر. 

8- سقـوط طرابلس

أن  بعد  الفاطمية  للدولة  كبيرة  أهمية  ذات  مدين�ة  أصبحت  قد  طرابلس  كانت 
ومدن  مصر  بين  البحري  للنقل  السوري  الساحل  على  رئيسيًا  مرفأ  أصبحت 
هو  تشيعهم  سبب  ولعل  شيعة،  المدين�ة  هذه  سكان  وكان  الداخلية،  سوريا 
الدولة الحمداني�ة ومن بعدها الدولة الكلابي�ة في حلب، واللتان بسطتا نفوذهما 
الفارسي ناصر خسرو، سنة 438.  الرحالة  النواحي، وقد زار هذه المدين�ة  إلى تلك 
ووصفها وصفًا جميلًا حيث يقول: »ومدين�ة طرابلس مشيدة بحيث تكون ثلاثة 
المطل  الجانب  أما  السور،  أمواجه  علت  ماج  فإذا  البحر،  على  مطلة  جوانبها  من 
على اليابس فيه فندق عظيم عليه باب حديدي محكم، وفي الجانب الشرقي من 
المدين�ة قلعة من الصخر المصقول عليها شرفات من الحجر نفسه، وعلى قمتها 
الروم، فهم يخافون أن يغير هؤلاء عليها بالسفن، ومساحة  عرادات لوقايتها من 
المدين�ة ألف ذراع مربع، وأربطتها أربع وخمس طبقات، ومنها ما هو ست طبقات 
مزين.  قصر  سوق  كل  أن  لتظن  حتى  ونظيفة  جميلة  وأسواقها  وشوارعها  أيضًا، 
أحسن  بل  والفواكه،  الأطعمة  من  العجم  بلاد  في  رأيت  ما  بطرابلس  رأيت  وقد 
منه مئة مرة))). وفي وسط المدين�ة جامع عظيم نظيف جميل النقش حصين. وفي 
ساحته قبة كبيرة تحتها حوض من الرخام في وسطه فوارة من النحاس الأصفر، 
وفي السوق مشرعة )ساقية ماء( ذات خمسة صنابير يخرج منها ماء كثير، يأخذ 
منه الناس حاجتهم ويفيض باقيه على الأرض ويصرف في البحر))). ويقال، إن 
والقرى،  المزروعة(  )المساحات  السواد  من  كثير  ويتبعها  رجل  ألف  عشرين  بها 
وهي  منه))).  أحسن  بل  السمرقندي  الورق  مثل  الجميل  الورق  بها  ويصنعون 
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تابعة لسلطان مصر، قيل وسبب ذلك أنه في زمن ما أغار عليها جيش الروم الكفار 
فحاربه جند سلطان مصر وقهروه، فرفع السلطان الخراج عنها وأقام بها جيشًا من 
قبله، على رأسه قائد لحمايتها من العدو))). وتحصل المكوس بهذه المدين�ة، فتدفع 
السفن الآتي�ة من بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العشر للسلطان، فيدفع 
والمغرب  وصقلية  الروم  بلاد  إلى  تسافر  سفن  بها  وللسلطان  الجند،  أرزاق  منه 
للتجارة))). وسكان طرابلس كلهم شيعة، وقد شيد الشيعة مساجد جميلة في كل 
البلاد، وهناك بيوت على مثال الأربطة، ولكنها لا يسكنها أحد وتسمى مشاهد، 
ولا يوجد خارج طرابلس بيوت أبدًا، عدا مشهدين أو ثلاثة من التي مرّ ذكرها«))). 
ومن هذا النص يتضح أن طرابلس كانت مدين�ة عظيمة ومين�اءً كبيًرا تذهب منها 
بل  الأثن�اء،  تلك  في  واليًا  بها  يكن  ولم  والمغرب  أوروبا  بلاد  باتجاه  للتجارة  السفن 
كانت تابعة للخليفة الفاطمي مباشرة وكان فيها حامية وعليها قائد للدفاع عنها، 
وكما يتضح من هذا النص أن عدد سكان طرابلس لم يكن يقل عن سبعين ألف 
نسمة، لأن ناصر خسرو يقول: إن في المدين�ة عشرين ألف رجل، فإذا أضيف إلى 

هؤلاء النساء والشيوخ والأطفال، فإن العدد سيتضاعف كثيًرا.
 وأيضًا يتضح من النص أن طرابلس كان بها أربطة )مراصد( من أربع وخمس 
وست طبقات، كما كان بها مشاهد )قُبب( مثل مشهد علي، ومشهد الحسن، 

ومشهد الحسين، وهذه المشاهد كانت معروفة كثيًرا في الدولة المصرية آنذاك.
كتامة  شيخ  عمار  بن  الحسن  محمد  أبو  استطاع  بالله  العزيز  الخليفة  عهد  وفي 
وسيدها أن يصبح أمير الدولة وأجلّ كتّاب الخليفة، وتوفي الخليفة العزيز بعد أن 
أوصى لولده أبي علي المنصور الحاكم بأمر الله، وكان عمره عشر سنوات، وجعل 
تدبير أمره إلى برجوان الخادم مربي�ه وحاضنه وعهد إليه أمر الحرم والقصور لثقة 
محمد  أبو  وتقدم  عليه))).  فيه  اعتمد  بما  إليه  ووصّّى  إليه  وسكونه  به  العزيز 
الحسن بن عمار شيخ كتامة واستولى على الأمر وبسط يده في الإطلاق والعطاء 
من  منهم  فباع  وخادم  جارية  آلاف  عشرة  القصر  في  وكان  بالأموال،  والصلات 
اختار البيع وأعتق من سأل العتق ووهب من الجواري لمن أحب وانبسطت كتامة 
وتسلطوا على العامة، وغلب الحسن بن عمار على الملك وكتامة على الأمور، وهمّ 
الحسن بقتل الحاكم وحمله على ذلك شيوخ أصحابه وقالوا له: »لا حاجة لنا إلى 
إمام نقيمه ونتعبّد له«. فحمله صغر سنه والاستهانة بأمره على إقلال الفكر فيه، 
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وإن قال لمن أشار عليه بقتله: »وما قدر هذه الوزغة حتى يكون منها ما نخاف«))). 
وبرجوان في أثن�اء ذلك يحرس الحاكم ويلازمه ويمنعه من الركوب ولا يفسح له في 
مفارقة الدور والقصور، وكان شكر العضدي قد اتفق مع برجوان وعاضده الرأي 
والفعل وصارا على كلمة سواء وتظاهرا على حفظ الحاكم إلى أن تمت السلامة 
لهما فيه))). ومن ثم استطاع برجوان أن يقضي على شوكة الحسن بن عمار وأن 
ينهي تمرده واستقام الأمر للحاكم وأخذ له برجوان البيعة من الجند والقواد فما 
اختلف عليه أحد وكتب الأمانات لوجوه كتامة وقواد الدولة وراسلهم بما تطيب 
به نفوسهم))). وظل لبني عمار شأن في الدولة، وعند وفاة الحاكم وولاية الظاهر 
وزيرًا))).  عمار  بن  محمد  بن  عمار  الحسين  أبو  الملك  خطير  الرؤساء  رئيس  كان 
على  عمار  بن  الحسن  طالب  أبي  الدولة  أمين  تعيين  تمَّ  الملك  خطير  عهد  وفي 
به،  خاصة  إمارة  وجعلها  الفاطمية  الدولة  عن  بها  استقلّ  لكنه  طرابلس،  قضاء 
وهذا ما يؤكده النويري بقوله: »ثم تغلب عليها قاضيها أمين الدولة أبو طالب 
أربع وستين وأربعمائة. وكان  بها إلى أن توفي، في سنة  الحسن بن عمار، ولم يزل 
ابن عمار هذا رجلًا عاقلًا، سديد الرأي، وكان شيعيًا من فقهائهم. وكانت له دار 
علم بطرابلس، فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب وقفًا. وهو الذي صنّف كتاب 
مات  ولما  الدولة.  بجراب  المنعوت  والأفراح(،  السرور  ومصباح  الأرواح  )ترويح 
أمين الدولة، كان بطرابلس، سديد الملك بن منقذ، وكان قد هرب من محمود بن 
عمار*  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبا  الملك  جلال  فساعد  مرداس(.  )بن  صالح 
من  الدولة  أمين  أخا  فأخرجوا  أصحابه.  من  معه  كان  وبمن  بمماليكه،  وعضده 
طرابلس، وتولى جلال الملك«))). فسار على خطى سلفه في الاستقلال عن مصر، 
ورفض تلقي الأوامر من أمير الجيوش بدر الجمالي، وراح يصانع الأتراك بالهدايا 
والملاطفات ))). »ولم يزل متوليًا على طرابلس، حتى مات في سلخ شعبان، سنة 
بن  محمد  بن  عمار  الملك  فخر  أخوه  بعده  وملكها  وأربعمائة،  وتسعين  اثنتين 
عمار، واستقر بها، إلى أن نازلها صنجيل، واسمه ميمنت وهو ميمون )ريموند(. 
)صنجيل(  تولوز  كونت  ريموند  وكان  إليها«))).  نسب  مدين�ة  اسم  وصنجيل 
الفرص  به وراح يتحين  إمارة خاصة  ليتخذها  المدين�ة  قد وضع عيني�ه على هذه 
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لتحقيق ذلك حتى واتت�ه الفرصة أخيًرا بعد وصول حملة صليبي�ة جديدة من غرب 
أوروبا بينما كان هو مقيمًا في القسطنطيني�ة.

لمصالحه  تولوز  كونت  سخّرها  وكيف  الحملة  تلك  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
فيقول: »سمع أمراء الغرب بالنصر الذي حققه الصليبيون في الحملة الصليبي�ة 
أن  واتفقوا على  إلى بعض،  بعضهم  اجتمع  ثم  ومن  فاغتبطت نفوسهم،  الأولى، 
يشرعوا في الخروج بحملة جديدة، وكان أعظم هؤلاء مكانة، )وليم كونت بواتوا( 
أخو  ماندوا،  فير  كونت  العظيم  هيج  الصيت  ذائع  الرجل  ومعه  أكويتي�ة،  دوق 
فيليب ملك الفرنجة، والذي كان قد صحب الحملة الأولى، لكن اضطرته العسرة 
هؤلاء  بين  من  كان  كما  آبائه،  موطن  إلى  للرجوع  أنطاكيا  على  الاستيالء  بعد 
من  عاد  لكنه  أنطاكيا،  حصار  من  هرب  الذي  وبلوا(،  )شارترز  كونت  )ستيفن( 
كثيرون،  هؤلاء  وغير  البرجندي(،  )ستيفن  بالرحلة  للقيام  تأهب  وكذلك  جديد، 
الحملة  نفس طريق  سالكين  وخرجوا  استعدوا  للرحلة  المضروب  اليوم  كان  فلما 
في  ورأوا  كومينين(  )ألكسيوس  الإمبراطور  القسطنطيني�ة  في  وتلقاهم  الأولى، 
ومعظم  زوجته  خلف  قد  وكان  الأولى،  الحملة  في  جاء  الذي  تولوز  كونت  بلاطه 
ليتمكن  أما هو فقد مضى إلى الإمبراطور ملتمسًا معونت�ه  اللاذقية،  بيت�ه في  أهل 
خروجه  منذ  كان  لأنه  مدنها،  من  أكثر  أو  مدين�ة  وليفتح  الشام  إلى  العودة  من 
العزم على أن يقضي هنا ما تبقى من عمره، وألا تكون له رجعة  للحج قد أجمع 
قابلوا ريموند كونت تولوز، واستأذنوا  إذ  الرجال  وابتهج هؤلاء  قط إلى وطنه))). 
الإمبراطور في الرحيل، فسخى عليهم بالهدايا الغالية، وخرجوا مجتازين البسفور 
ومسترشدين بالكونت ريموند سانت جيل، ووصلوا بمن معهم من العسكر إلى 
طرسوس  في  صاروا  فلما  سبقهم،  من  سلكه  الذي  الطريق  نفس  سالكين  نيقية 
فقدوا هيج العظيم فقد وافاه الموت، وبعد أن قضوا عدة أيام هناك، تابعوا سيرهم 
حتى وصلوا إلى أنطاكيا التي كان تصريف شؤونها بي�د تانكريد، فاستقبلهم، ومن 
وأما  الجياد،  أعوزتهم  من  منهم  البحر  فركب  المقدس،  بيت  إلى  السير  أغذوا  ثم 

غيرهم ممن لم يزل عندهم ظهر يركبونه فقد شقوا طريقهم برًا.
ريموند  لنصيحة  استجابة  عليها  فأغاروا  انطرطوس،  في  وهؤلاء  هؤلاء  والتقى 
كونت تولوز، وتمكنوا في أيام قليلة من امتلاكها عنوة وراح أهلها بين قتي�ل وأسير 
الصليبيين  مع  وتقاسم  المدين�ة  ريموند  وتسلم   .((( الأبدي  الرق  عليه  فرض 
الوافدين الغنائم. وأقام هو فيها مع بعض الصليبيين الذين قرروا البقاء معه أما 
الضواحي،  في  بالتوسع  ريموند  وقام  القدس))).  إلى  طريقهم  تابعوا  فقد  الباقون 
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ترك  ثم  ومن  طرطوس.  من  القريب�ة  الجبلية  المناطق  وعلى  أرواد  على  فاستولى 
ولما  عليها،  الحصار  فضرب  طرابلس  إلى  جيشه  بب�اقي  وانتقل  المدين�ة  في  حامية 
امتنعت عليه، شيّد حصنًا على تل مواجه للمدين�ة يبعد عنها قرابة ميلين، وهو 
الذي يسميه وليم الصوري )قلعة الحجاج())). أما المؤرخون الشرقيون فيسمونها 
)قلعة صنجيل(. وراح ريموند يهاجم طرابلس باستمرار واستنجد فخر الملك بن 
حمص  على  وبواليه  تتش  بن  دقاق  دمشق  بملك  طرابلس  على  المتغلب  عمار 

جناح الدولة حسين.
السنة  هذه  في  »وردت  فيقول:   495 سنة  أحداث  في  القلانسي  يعلى  أبو  ويذكر 
مكاتب�ات فخر الملك بن عمار يلتمس فيها المعونة على دفع ابن صنجيل النازل في 
عسكره على طرابلس ويستصرخ العسكر الدمشقي ويستغيث بهم، فأجيب إلى 
ما التمس ونهض العسكر نحوه. وقد استدعى الأمير جناح الدولة حسين صاحب 
حمص فوصل أيضًا في عسكره، فاجتمعوا في عدد كبير وقصدوا ناحية انطرطوس 
ونهد الأفرنج إليهم في جمعهم وحشدهم وتقارب الجيشان والتقيا هناك، فانهزم 

عسكر المسلمين، وقتل منهم خلق كثير، وعاد من سلم إلى دمشق وحمص«))).
ا لبّّى دعوة ابن عمار وأرسل جيشه لكن ليس ليطرد 

ً
ويتبين من هذه الرواية أن دقاق

الصليبيين عن طرابلس، بل ليستعيد طرطوس إلى حكمه، لكنه فشل. ولايذكر 
وليم الصوري هذه الواقعة وربما لم يسمع بها، أو أنها سقطت سهوًا من تاريخه.

طرابلس،  حصار  إكمال  إلى  عاد  التركي،  الجيش  على  ريموند  انتصر  أن  وبعد 
واضطر فخر الملك إلى مهادنت�ه بعد أن يئس من النجدة، ووافق على إعطائه ظاهر 

طرابلس بشرط أن لا يقطع الميرة عنها ولا يمنع المسافرين منها))).
وظل ريموند يحاصر طرابلس حتى هلك في قلعته سنة 498 حيث يذكر أبو يعلى 
صنجيل  بهلاك  الأخبار  وردت  »وفيها  فيقول:  السنة  تلك  أحداث  في  القلانسي 
وليم  أخيه  ابن  وخلفه  جمادى  رابع  في  طرابلس  ثغر  على  النازلين  الأفرنج  مقدم 
برترام بموته، فجاء  تابع بحماسة حصار طرابلس«))). وعلم ولده  الذي  جوردان 
سنة  أحداث  في  الواقعة  هذه  القلانسي  يعلي  أبو  ويذكر  طرابلس.  إلى  تولوز  من 
502 فيقول: »في شعبان من هذه السنة وصل ريمند بن صنجيل الذي كان نازلًا 
على طرابلس من بلاد الأفرنج في جملة ستين مركبًا مشحونة بالأفرنج والجنويين، 
فنزل على طرابلس ووقع بين�ه وبين السرداني ابن أخت صنجيل مشاجرة ووصل 
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بيت  صاحب  بغدوين  الملك  ووصل  السرداني  لمعونة  أنطاكيا  صاحب  طنكري 
المقدس في عسكره فأصلح بينهم، وعاد السرداني إلى عرقة ووجد بعض الأفرنج في 
زرعها فأراد ضربه فضربه الافرنجي فقتله ولما بلغ الخبر ريمند بن صنجيل وجّه 

من تسلم عرقة من أصحابه« ))).
ويتحدث وليم الصوري عن هذه الواقعة ويذكر الخلاف، لكنه لا يذكر أن تانكريد 
ريموند  بن  برترام  كونت  »وجاء  يقول:  بل  طرابلس  إلى  حضرا  بلدوين  والملك 
كونت تولوز بأسطول من الجنويين، وأرسى قرب طرابلس التي كان قريب�ه وليم 
تمسك  برترام  لأن  الاثنين،  بين  الصراع  شبّ  ما  وسرعان  لها،  محاصرا  لايزال 
بحقه في أن يخلف أباه بينما طالب وليم جوردان بمكافأته على جهوده وما تكبده 
مسؤولية  متحملًا  قضاها  التي  المتوالية  الأربع  السنوات  طوال  المصروفات  من 
فارتاحت  الزمن،  لفترة من  الطرفين  النزاع بين  واستمر  إدارة حصار طرابلس))). 
طرابلس وخف الحصار عنها، لكن ما لبثت الحال أن استقامت بين الخصمين 
بعد أن توسط في الصلح بينهما كبار الصليبيين في المنطقة. ويقول وليم الصوري: 
»إن أصدقاء الطرفين تدخلوا بينهما لإقرار السلام وتوصلوا إلى تسوية ارتضاها 
يكون  وأن  وملحقاتها،  وطرطوس  عرقا  جوردان  وليم  يتسلم  بأن  تقضي  الاثن�ان 
ثم  ومن  الأخرى،  هي  ملحقاتها  بكل  )لحجاج(  وقلعة  وجبي�ل  طرابلس  لبرترام 
دبّر برترام مكيدة وقتل خصمه وليم جوردان، وأصبح هو المالك الوحيد للإقليم 
كله))). وكان الأسطول الجنوي الذي جاء معه يت�ألف من سبعين قرقورة، وكان 
واتضح  إمبرياكوس«.  و»هيج  »أنسالدوس«  هما  الجنوية  من  اثنين  بقيادة 
لهذين أن الوقت الذي يصرفانه في حصار طرابلس وقت ضائع، وأنه يجب عمل 
نظره  يوجه  أن  الصوري،  وليم  يقول  كما  برترام،  من  وطلبا  الذكر،  يستحق  شيء 
لاحتلال جبي�ل، فاستجاب لهما وأرسل بعض جيشه ليعاونهم من البر، وظل هو 
بالباقي قائمًا على حصار طرابلس، وسار الأسطول من البحر، وأحدقت الجيوش 
الصليبي�ة بالمدين�ة، وباشروا بقتالها ومضايقتها وأدرك الأهالي عدم قدرتهم على 
مواجهة الحصار، ولذلك أرسلوا سفارة إلى قائدي الأسطول، أنسالدوس، وهيج 
والاعتراف  لهما  المدين�ة  أبواب  لفتح  استعدادهم  إليهما،  تعلن  أمبرياكوس، 
أنفسهم  تلقاء  من  المغادرة  أرادوا  لمن  بمغادرتها  يؤذن  أن  على  عليها  بسلطانهما 
ا، وأما الذين لا يحبون 

ً
ومعهم نساؤهم وأبن�اؤهم لا يلقون في الخروج عنفًا ولا إرهاق

إلى  فأجيبوا  مقبولة  شروط  تحت  فيها  بالبقاء  لهم  فيسمح  بالمدين�ة  دورهم  ترك 
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الاتفاقية  هذه  وتظهر  الجنويين«))).  للقائدين  المدين�ة  استسلام  وتمَّ  طلبهم 
أمام  الصليبيين  يضعوا  أن  أرادوا  الذين  جبي�ل  أهل  عقول  رجاحة  بشروطها 
الدين المسيحي،  أنهم جاؤوا لنصرة  الذين ادعوا  أدبي�ة وأخلاقية، وهم  مسؤولية 
تمَّ لهم استسلام  إن  آفاق، لأنهم ما  كانوا مجرد لصوص وأفاكين وشذاذ  لكنهم 

جبي�ل حتى نقضوا الاتفاق.
وبذكر أبو يعلي القلانسي، أنه » لما حصل ثغر جبي�ل في ملكهم غدروا بأهله ولم 
بالعقوبات  وأموالهم  أحوالهم  واستنفذوا  وصادروهم  الأمان  من  بذلوه  بما  يفوا 
وأنواع العذاب«))). ولم يذكر وليم الصوري هذا الغدر لأنه أراد أن يبيّّن أن الشعب 

الصليبي هو )شعب الرب(.
وبعد أن أنهى الصليبيون أمر جبي�ل عادوا إلى متابعة حصار طرابلس، وكاتب فخر 
الملك بن عمار سلطان السلاجقة محمد بن ملكشاه، لكنه لم يستجب فقرر أن 
يرحل بنفسه إليه، وكان آنذاك في بغداد، ويذكر أبو يعلي القلانسي هذه الواقعة 
في أحداث سنة 501 فيقول: »في شعبان من تلك السنة اشتد الأمر بفخر الملك بن 
الترقب لوصول الأنجاد  أيامه وتمادي  عمار بطرابلس من حصار الإفرنج وتطاول 
عبد  بن  أرتق  الأمير  وصول  يستدعي  دمشق  إلى  فأنفذ  الإسعاد،  تأخر  وتمادي 
الرزاق أحد أمراء دمشق إليه ليتحدث معه بما في نفسه، فأجابه إلى ذلك، واستأذن 
ظهير الدين في ذلك، فأذن له وتوجه نحوه. وكان فخر الملك قد خرج من طرابلس في 
البر في تقدير خمسمئة فارس وراجل ومعه هدايا وتحف أعدّها للسلطان )يقصد 
الحال  تقررت  معه  واجتمع  إليه  أرتق  وصل  فلما  بغداد،  إلى  ملكشاه(  بن  محمد 
بينهما على وصوله إلى دمشق في صحبت�ه، فوصل إليها وأنزل في برج باب حديد 
بظاهرها، وبالغ ظهير الدين أتابك في إكرامه، وتن�اهى في احترامه، وحمل إليه أمراء 
حمله  أمكنهم  ما  ذلك  وغير  والجمال  والبغال  الخيل  من  ومقدموه  العسكرية 
وإتحافه به))). وكان فخر الملك قد استن�اب عنه في حفظ طرابلس أبا المناقب ابن 
عمه ووجوه أصحابه وغلمانه، وأطلق لهم واجب ستة أشهر واستحلفهم وتوثق 
منهم، فأظهر عن الخلاف والعصيان عليه ونادى بشعار الأفضل بن أمير الجيوش 
بمصر، قلما عرف فخر الملك ما بدا منه كتب إلى أصحابه يأمرهم بالقبض عليه 
وحمله إلى قلعة الخوابي ففعل ذلك))). وتوجه فخر الملك إلى بغداد ومعه تاج الملوك 
بوري بن طغتكين فلما وصل إليها لقي من السلطان محمد من الإكرام والاحترام 
ما زاد على أمله، وتقدم السلطان إلى جماعة من أكابر الأمراء بالمسير معه لمعونت�ه 
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وإنجاده على طرد محاصري بلده والإيقاع بهم والإبعاد لهم، وأمر العسكر المجرد 
معه أن يتوجه أولًا إلى الموصل لانتزاعها من يد جاولي سقاوه، وطال انتظار فخر 
سنة  المحرم  نصف  في  دمشق  إلى  فعاد  يخرج،  لم  الذي  الجيش  هذا  لخروج  الملك 

.((( »502
ويقول أبو يعلى القلانسي: »إن أهل طرابلس أرسلوا إلى الأفضل يلتمسون منه 
البلد، فوصل  إليه  الغلّة والميرة في المراكب لتسلم  إليهم في البحر ومعه  إنفاذ والٍ 
إليهم شرف الدولة بن أبي الطيب ومعه الغلّة فلما وصل إليها قبض على جماعة 
أهل فخر الملك بن عمار وأصحابه وذخائره وآلاته وأثاثه وحمل الجميع إلى مصر في 

البحر«))).
لكن المقريزي يروي رواية مختلفة عن رواية القلانسي حيث يقول في أحداث سنة 
الدولة  بشعار  نادوا  الشام  طرابلس  مدين�ة  أهل  بأن  الخبر  ورد  رمضان  »في   :502
الفرنج  حصار  اشتد  لما  النجدة  لطلب  بغداد  منها وقصده  الملك  عند خروج فخر 
إليه  سيّّر  بشعاره  نادوا  الثغر  أهل  أن  الأفضل  سمع  فلما  بها،  السعر  وغلا  لها. 
شرف الدولة بن أبي الطيب مقدم الأسطول وأمره بأخذ المراكب التي على دمياط 
وعسقلان وصور إلى الثغر المذكور نصرة للمسلمين، فلما وصل إليه وجد الفرنج قد 
ملكوا الجوسق، الحصن، وأمهلوا المسلمين، فأنفذ من كان بها وحمل في المراكب 
من أراد الخروج منهم بأهاليهم وأموالهم وفيهم صالح بن علاق الطائر بعد هروبه 
من الأفضل، وحمل من دار ابن عمار ذخائره ومصاغه وكان بقيمة كبيرة وحمل أخا 
ابن عمار المعروف بفخر الدولة وأهله إلى مصر فاكرمهم الأفضل واعتقل صالح بن 

علاق بخزانة البنود«))).
اللحظة  قائد الأسطول المصري وصل إلى طرابلس في  أن  يتبين  النص  ومن هذا 
التي تمكن فيها الصليبيون من احتلال حصونها وكسر دفاع الطرابلسيين، فحمل 
في المراكب من أراد الخروج منهم بأهاليهم وأموالهم وحمل ذخائر ومصاغ ابن عمار 

وحمل أخا ابن عمار المعروف بفخر الدولة وأهله إلى مصر، فأكرمهم الأفضل.
وهكذا يتبين أن الأسطول المصري لم يقبض على جماعة فخر الملك، كما يقول 

القلانسي، وبما يسيء إلى أخلاق المصريين.
وبالعودة إلى حصار طرابلس، فإن وليم الصوري يقول: »بادر الملك بالذهاب إلى 
من  انتهائه  بعد  نواحيها  في  يتجول  الجنوي  الأسطول  أن  سمع  أن  يعد  طرابلس 
الاستيالء على جبي�ل، فسعى إلى ضم الجنوية إلى خدمته ليتمكن بمساعدتهم 
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من أخذ مدين�ة أخرى من المدن الساحلية«))). ولم يذكر القلانسي أن الملك حضر، 
وعلى الأغلب أن تكون رواية الصوري هي الصحيحة، وأن الملك حضر لوحده من 
دون تانكريد. حيث يذكر الصوري أيضًا، » أن حضور الملك أحدث فرحة كبرى في 
الإقبال  في  حماسة  وزادتهم  وبحرًا  برًا  بالحصار  قائمين  كانوا  ممن  الجميع  نفوس 
للقائمين  كبيرة  طمأنين�ة  مصدر  حضوره  كان  كما  العمل،  من  بي�دهم  ما  على 
حصوله  وكان  بقدرتهم،  ثقتهم  وزادت  بأسهم  وتضاعف  المدين�ة  امام  بالحصار 
هذا داعيًا من ناحية أخرى لتزايد بؤس المحصورين والقضاء التام على أملهم في 

المقاومة«))).
ويذكر أبو يعلى القلانسي، أن »الأفرنج بدأوا بحصار ومضايقة طرابلس منذ أول 
شعبان إلى حادي عشر من ذي الحجة من سنة 502، وأسندوا أبراجهم إلى السور 
فلما شاهد الجند والمقاتلة من أهل البلد سقط في أيديهم وأيقنوا بالهلاك، وذلّت 
والميرة  البحر  في  المصري  الأسطول  وصول  تأخر  من  اليأس  لاشتمال  نفوسهم 
والنجدة. فشدّ الصليبيون القتال عليها وهاجموها من الأبراج فملكوها بالسيف 
في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من السنة ونهبوا ما فيها 
أيديهم ما لا يحصى عدده ولا  وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفالها وحصل في 
قبل  الأمان  التمسوا  قد  كانوا  جنده  من  وجماعة  بها  الوالي  وسلم  فيذكر.  يحصر 
واستصفيت  أهلها  وعوقب  دمشق،  إلى  ووصلوا  أطلقوا  ملكت  فلما  فتحها 

أموالهم ونزل بهم أشد البلاء ومؤلم العذاب«))) .
ويروي وليم الصوري رواية أخرى عن سقوط طرابلس فيقول: »ورأى الأهالي أن 
قوة الصليبيين تتزايد يومًا بعد يوم عكس التن�اقص المستمر في قوتهم، وأدركوا أن 
قد أنهكهم الجهد المتواصل الذي يب�ذلونه، كما فقدوا كل أمل في وصول أي نجدة 
إليهم، فقلّبوا الأمر على شتى وجوهه فيما بينهم جاعلين نصب أعينهم وضع حد 
لهذه الأهوال الكبيرة، فبعثوا بالرسل إلى الملك وإلى الكونت يقترحون الاستسلام 
لهما بالشروط التالية: أن يسمح بحرية الخروج بلا عائق لمن أراد مغادرة المدين�ة، 
مع الأذن له باستصحاب أهل بيت�ه وحمل حاجاتهم إلى أي جهة شاؤوها، أما الذين 
لا يحبون الرحيل عنها فيسمح لهم بالبقاء في دورهم سالمين آمنين، مع احتفاظهم 
بما تملكه أيديهم لقاء دفعهم للكونت سنويًا قدرًا معينً�ا من المال، وأعلن الملك 
القرار موقع رضا من الجميع، فبعثوا في إحضار  قبوله بهذه الشروط، ووقع هذا 
الأهالي وأجابوهم إلى ما التمسوه، وأقسموا اليمين على الوفاء لهم بهذه الشروط 
أراد  من  لجميع  أبوابها  وفتحت  المدين�ة  استسلمت  وإذاك  غدر.  أو  شجب  دون 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحر )الحروب الصليبية( وليم الصوري - ج2 - ص278

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري- ج2 - ص 278

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص163



    علـي يعـرب

275

دخولها، وتمَّ استسلام طرابلس عاشر يوم من يونيو سنة 1109، من ميلاد المسيح، 
كما قام برترام في الوقت ذاته وأعلن أن طاعته للملك حق في عنقه، وأصبح تابعًا 

أقطاعيًا لملك بيت المقدس«))).
ورغم أن الصليبيين لم يفوا بشروط الاتفاقية إلا أنها كانت حجة في رقابهم، لأنهم 
وعدوا الأهالي خيًرا وأقسموا على ذلك اليمين، ومن ثم غدورا بهم حتى لم يبق في 
طرابلس عربي واحد وهي المدين�ة التي كانت زاخرة بأهلها، ولم يذكر المقريزي ولا 
أبو يعلى القلانسي هذه الاتفاقية، بل قالا، إن المدين�ة سقطت عنوة، وربما كانت 
رواية هذين المؤرخين أصوب من رواية الصوري، وأما فخر الملك بن عمار فهناك 
من  الملك  فخر  عودة  »بعد  إنه  القلانسي:  فيقول  مصيره،  حول  مختلفة  روايات 
بغداد أقام في دمشق وتوجه منها مع خيل من عسكر دمشق خرجت معه إلى جبلة 
فدخلها وأطاعه أهلها«))). ويذكر في مكان آخر، »وكان فخر الملك لما ملك الفرنج 
جبلة خرج منها وتوجه إلى شيزر فأكرمه صاحبها سلطان بن علي بن منقذ الكناني 
عائدًا  دمشق  إلى  وتوجه  يفعل  فلم  عنده  المقام  عليه  وعرض  وجماعته  واحترمه 
المحرم  في  وأعمالها  الزبداني  وأقطعه  دار  في  وأنزله  فأكرمه  أتابك  الدين  ظهير  إلى 
سنة«503 ))). ويب�دو أن فخر الملك أقام في الزبداني إلى سنة 516، فربما تمَّ صرفه 

عنها حينئ�ذ، فقصد مصر.
الملك  فخر  وصل  صفر  شهر  »في  فيقول:  السنة  تلك  أحداث  في  المقريزي  ويذكر 
أبو علي عمار بن محمد بن عمار صاحب طرابلس إلى مصر، فأرسل إلى الخليفة 
الآمر بأحكام الله، كتابًا يعتذر له فيه حيث قال: )المملوك لم يصل إلى هذه الوجهة 
إلا وقد علم أن له من الذنوب السالفة ما يستحق به القتل، وقتله بسيوف هذه 
الدولة عدل وإحياء له وتشريف، وفخر يكفر عنه بعض ذنوبه من كفر نعمتها، 
فإن خرج الأمر بذلك فمنّة كريمة وإن خفف عنه فتخليده في السجن أحب إليه 
من رجوعه إلى تأميل غير هذه الدولة(. فلما عرض هذا الكتاب بالحضرة أدركته 
عليه  الحوطة  بإيقاع  وأشير  أمره  الحاضرين  من  كل  استفظع  أن  بعد  الرأفة 
وإيداعه في خزانة البنود )السجن( فقال الوزير المأمون للخليفة: »قد أجلّ الله 
عواطف مولانا ورحمته من أن يهاجر أحد إلى أبوابه ويلجأ إلى عفوه فيخيب أمله 
ويؤاخذ بذنب�ه، وما بعد استسلامه إلا الشكر لله والعفو عن جرمه، فإن العفو زكاة 
القدرة عليه، ويشمله ما شمل أمثاله، فأعجب الخليفة الآمر ذلك، وخرج الأمر 
بأن تعدد على ابن عمار ذنوبه وذنوب أسلافه ويقال له:)قد أذهبت مهاجرتك ما 
كان يجب من عقوبتك، فإذا اعترف بذنوبه وذنوب أسلافه يقال له: قد غُفر ذنبك 
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وأنت مخيّّر بين أمرين: إما أن تعود فيصل إليك من الإنعام ما يبلغك إلى حيث 
تريد ويصحبك من يوصلك إلى مأمنك، وإما أن تؤثر الإقامة بفناء الدولة فتقيم 
على أنك تلزم ما يعنيك وتقتنع بما ينعم عليك وتُقبل على شأنك وتترك التعرض 
للمخالطات وتتجنب جميع المكروهات(، فلما خوطب بذلك قبّل الأرض وأبى أن 
يرفع رأسه ووجهه، وكلما خوطب في رفعه قال: لست أرفعه حتى أتلقى كلمات 
العفو من إمام زماني وتمتلئ مسامعي بألفاظ مغفرته. فبلّغته الحضرة النبوية 
له وجُعل فيها شهوات السمع  به إلى دار أعدّت  له الأمن، وأمر  ما تمنّاه وحصل 
عدة  معه  حاجب  خدمته  برسم  وجرّد  الكثيرة،  الضيافات  إليه  وحملت  والبصر، 
مستخدمين، فأقام أيامًا يسيرة ثم حملت إليه الكسوات التي لا نظير لها، ووصله 
من المواهب ما أربى على أمله. وقُرّر له راتبً�ا في كل شهر، ستون دين�ارًا مع مياومة 
بواكير  من  الضيوف  أعيان  به  يفتقد  ما  يتعهد  وصار  والحيوان،  واللحم  الدقيق 
الفاكهة المستغربة وأنواع التحف المستظرفة ورسوم المواسم. ورفع عنه الحاجب 
والمستخدمون، وجعل له في المواسم والأعياد من الكسوات الفاخرة ما يميزه عن 

أمثاله، ولزم طريقة حمدت منه، فاستمر إليه الإحسان«))).
ويبين هذا النص بأوضح جلاء مدى الرحمة التي كان يتحلى بها الآمر بأحكام الله، 
فحتى هذا العاصي الذي رفض أن يتن�ازل عن استقلال طرابلس وآثر أن يذهب 
إلى السلاجقة ويطلب العون والمساعدة منهم ولم يطلبها من أهله وبني جلدته، 
ومع ذلك عومل بأفضل معاملة ولم يسأل عن ذنب اقترفه ولم يتم الانتقام منه، 
وبعودة فخر الملك وأهله وعشيرته إلى مصر، طويت صفحة بني عمار في طرابلس 

وطويت صفحة هذه المدين�ة نفسها لتدخل في الأسر الصليبيين.

9- سيطرة الصليبيين على اللاذقية وباني�اس

الأخير  هذا  وقوع  بسبب  بوهيموند  أخت  ابن  تانكريد  إلى  آل  قد  أنطاكيا  أمر  كان 
وغيرهما، كمشتكين  ملطية وسيواس  التركماني صاحب  الأمير  يد  في الأسر على 
والأغريق  ك  التُّرُّ حساب  على  يتوسع  أن  تانكريد  وقرر  طايلو)))*.  الدانشمند  بن 
وسيطروا  أفاميا  بمدين�ة  وأحدقوا  ومشاته  فرسانه  بجمع  فقام  سوريا،  شمال  في 
بي�د  كانت  التي  اللاذقية  إلى  بجيشه  تانكريد  سار  أفاميا  سقطت  أن  وبعد  عليها، 

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا - أمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 80

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد 9 - ص 29 
* يتحدث ابن الأثير عن كيفية وقوع بوهيموند أمير أنطاكيا في أسر ابن الدانشمند فيقول في أحداث سنة 493: »في ذي 
القعدة من هذه السنة لقي كمشتكين بن الدانشمند، وإنما قيل له ابن الدانشمند لأن أباه كان معلمًا للتركمان، 
بيمند الفرنجي وهو من مقدمي الفرنج قريب ملطية، وكان صاحبها قد كاتبه واستقدمه إليه فورد عليه في خمسة 

آلاف فلقيهم ابن الدانشمند فانهزم بيمند وأسر - الكامل في التاريح - المجلد 9 - ص 29
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وضمّها  أيضًا  الأخرى  هي  عليها  فاستولى  البيزنطية،  الدولة  أصحاب  الأغريق 
واحدة  حملة  في  ينجز  أن  تانكريد  »استطاع  الصوري:  وليم  ويقول  سلطانه،  إلى 
عملًا كان إنجازه يتطلب أيامًا طويلة، وكسب مرة واحدة مدينتين يتبع كل منهما 

مناطق شاسعة وذات قرى حصين�ة وحقول واسعة«))).
وكانت اللاذقية تابعة للدولة الحمداني�ة وقد سقطت بي�د الدولة الروماني�ة سنة 
358 للهجرة، وظلت كذلك حتى أخذها تانكريد فأصبحت تابعة لإمارة أنطاكيا 
حملات  عن  يتحدث  بل  الواقعة  هذه  القلانسي  يعلى  أبو  يذكر  ولا  الصليبي�ة. 
أخرى قام بها تانكريد صاحب أنطاكيا حيث يقول في أحداث سنة 503: »وفي هذه 
الشامية  الثغور  إلى  المخذول  ولفيفه  حشده  في  أنطاكيا  من  طنكري  خرج  السنة 
فملك طرسوس وما والاها وأخرج صاحب الروم منها، وعاد إلى أنطاكيا ثم خرج 
إلى شيزر وقرر عليها عشرة آلاف دين�ار مقاطعة تحمل إليه بعد أن عاث فسادًا في 

عملها ونزل على حصن الأكراد فتسلمه من أهله وعاد إلى أنطاكيا«))).
ويقول القلانسي أيضًا في أحداث سنة502 معقّبًا على رحيل تانكريد عن طرابلس: 
باني�اس  أراد من نصرة السرداني قد عاد ونزل على  ين�ل ما  لم  لما  »وكان طنكري 
وافتتحها وأمن أهلها في شوال من السنة«))). ولم يذكر القلانسي هل كان أهل 
لأن  مسيحيين،  كانوا  أنهم  الأرجح  على  لكن،  مسلمين،  أم  مسيحيين  باني�اس 
تانكريد عاملهم بلطف، ولم يفرض عليهم جزية وأمّنهم في مكانهم، ومن الملفت 
الذي  الصوري  وليم  بعكس  »باني�اس«  باسم  المدين�ة  هذه  يسمي  القلانسي  أن 
غير  ومن  القديم،  اسمها  وهو   )Valenia )فاليني�ا،  قبل  من  رأين�ا،  كما  سمّاها، 
المعروف كيف كسبت هذه المدين�ة اسم باني�اس، لكن كتاب ولاية بيروت يقول: 
إن المسلمين كانوا يسمون هذه القصبة قبل الحروب الصليبي�ة »بولوني�اس« ))).

الإقليم  عن  حديث�ه  )بلني�اس(في  باسم  المدين�ة  هذه  الأدريسي  الشريف  ويذكر 
الرابع فيقول: »وبلني�اس مدين�ة صغيرة، متحضرة فيها من الفواكه والحبوب كل 

حسن كثير موجود، وبين بلني�اس والبحر أربعة أميال«))) )حوالي 6 كيلومتر(.
له  ملاصقة  تكن  ولم  البحر  عن  بعيدة  كانت  باني�اس  أن  يتبين  النص  هذا  ومن 
كما هو الحال اليوم، ومن غير المعروف ما هو أصل اسمها، لكنه تحور حتى أصبح 
على  سيطرته  إثر  المدين�ة  هذه  على  قلاوون  السلطان  استولى  أن  وبعد  باني�اس. 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار )الحرب الصليبية( - وليم الصوري -ج2 - ص238

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص167

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 164

)))  ولاية بيروت - محمد بهجت بك ومحمد رفيق بك - ج2 ص388

)))  نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - الشريف الأدري�سي - الجزء الخامس من الإقليم الرابع - ص 644
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قلعة المرقب، تغيّّر تاريخها بشكل كامل، فقد هجرها الصليبيون ونسبة كبيرة من 
ك من جنوده، ومع الزمن  المسيحيين المحليين، وجعل فيها السلطان حامية من التُّرُّ
باني�اس  المرقب ومن جبلة واللاذقية)))، فنشأت  إليهم آخرون من قلعة  انضاف 
الحديث�ة ذات الغالبي�ة السني�ة مع أقلية مسيحية تسكن )الحارة الشمالية( فيها 
النصف  وف﻿ي  بيروت))).  ولاية  كتاب  يذكر  كما  المسلمين،  عشر  عددهم  يتجاوز  لا 
الثاني من القرن العشرين الميلادي انحدر إليها من الجبل المجاور جماعة وافرة من 

العلويين، فأصبحت مسكونة من الطوائف الثلاث. 

10- سيطرة الصليبيين على جبلة

ــنة 492،  ــرق س ــي إلى الش ــزو الصلي ــدأ الغ ــا ب ــة عندم ــ�ة فاطمي ــة مدين ــت جبل كان
ورأينــ�ا كيــف أن الصليبيــن حاولــوا احتــال هــذه المدينــ�ة خــال انســيابهم في 
ــت  ــد كون ــدة ريمون ــبب مكي ــوا بس ــا ومض ــم تركوه ــاحل، لكنه ــر الس ــوريا ع س
ــ�د الله  ــد عبي ــو محم ــمه أب ــ�ة واس ــذه المدين ــاضي ه ــى ق ــنة 494 ع ــوز. وفي س تول

ــية))). ــة العباس ــام الخطب ــة، وأق ــن صليح ــروف باب ــور المع ــن منص ب
ــنة  ــذه الس ــول: »وفي ه ــنة فيق ــك الس ــداث تل ــي في أح ــى القلان ــو يعل ــر أب ويذك
واليــه  وأخــرج  جبلــة  ثغــر  »صليعة«علــى  أو  صليحــة  ابــن  القــاضي  تغلــب 
ــن  ــراه م ــن ي ــاذ م ــه إنف ــس من ــن يلتم ــك طغتك ــل إلى الأتاب ــه، وأرس ــي من الفاط
ثقاتــه ليســلّم إليــه جبلــة ويصــل هــو إلى دمشــق ومنهــا يذهــب إلى بغــداد في أمــان، 
فأجابــه طغتكــن إلى مــا اقترحــه ووعــده بتحقيــق أملــه، ونــدب لولايــة الثغــر ولــده 
ــر،  ــار بك ــق في دي ــن دمش ــ�ا ع ــاق غائبً ــوك دق ــمس المل ــوري، وكان ش ــوك ب ــاج المل ت
فعــاد منهــا ودخــل إلى دمشــق في الأول مــن شــوال مــن تلــك الســنة، وتقــررت 
ــر  ــه إلى ثغ ــوك في أصحاب ــاج المل ــه ت ــة، وتوج ــن صليح ــس اب ــا التم ــى م ــال عل الح
جبلــة فتســلّمه، وانفصــل ابــن صليحــة عنــه ووصــل إلى دمشــق، فجهّــزوه هنــاك 
ــن  ــة وتمك ــك جبل ــا مل ــه لم ــوك فإن ــاج المل ــا ت ــه، أم ــق طلب ــداد وف ــلوه إلى بغ وأرس
ــادة  ــر الع ــى غ ــروا عل ــا وج ــرة فيه ــوا الس ــا وقبح ــاؤوا إلى أهله ــه أس ــو وأصحاب ه
المرضيــة مــن العــدل والإنصــاف، فشــكوا حالهــم فيمــا نــزل بهــم إلى القــاضي فخــر 
ــا  ــس لقربه ــر طرابل ــى ثغ ــب عل ــار المتغلّ ــن عم ــد ب ــن محم ــار ب ــي عم ــك أبي عل المل
منهــم فوعدهــم المعونــة علــى مرادهــم وإســعادهم بالإنقــاذ لهــم وأنهــض إليهــم 
عــدة وافــرة مــن عســكره فدخلــت جبلــة واجتمعــت مــع أهلهــا علــى الأتــراك 

)))  ولاية بيروت - محمد بهجت بك ومحمد رفيق بك - ج2 - ص 390

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 390

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج 9 - ص 35
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فقهروهــم وأخرجوهــم منهــا وملكوهــا وقبضــوا علــى تــاج الملــوك وحملــوه إلى 
طرابلــس فأكرمــه فخــر الملــك وأحســن إليــه وســرّه إلى دمشــق وكتــب إلى والــده 
الأتابــك يعرّفــه صــورة الحــال ويعتــذر إليــه ممــا جــرى«))) ولــم يعــرض طغتكــن 
فظلــت هــذه المدينــ�ة بيــ�د ابــن عمــار. وفي عــام 503 حاصــر تانكريــد أمــر أنطاكيــا 
الصليــي، جبلــة بعــد خلاصــه مــن بانيــ�اس، وكان قــد انتقــل إليهــا فخــر الملــك ابــن 
عمــار بعــد خســارته لطرابلــس، ولــم يســتطع هــذا الصــر طويــاً علــى الحصــار 
ــيما أن  ــي، ولاس ــى القلان ــو يعل ــول أب ــا يق ــ�ة، كم ــام في المدين ــة الطع ــبب قل بس
ــوم  ــ�ة إلى ي ــاره للمدين ــتمر حص ــا واس ــم منه ــع خروجه ــا ومن ــق أهله ــد ضاي تانكري
الجمعــة الثــاني والعشــرين مــن ذي الحجــة مــن تلــك الســنة، »فراســلهم وبــذل 
ــالمًا  ــك س ــر المل ــه فخ ــرج من ــان، وخ ــلمه بالأم ــك فتس ــوه إلى ذل ــان فأجاب ــم الأم له
وقــد وعــده بإحســان النظــر والإقطــاع«)))، لكــن ابــن عمــار لــم يحــظ بــيء مــن 
ــب إلى  ــم ذه ــن ث ــداني وم ــق فأقطعــه الزب ــر دمش ــأ إلى أم ــك التج ــد، ولذل تانكري
ــوا  القاهــرة المعزيــة ســنة 516 واســتقر فيهــا. وعلــى الأغلــب أن ســكان جبلــة كان
ــه  ــوري وقوم ــوك ب ــاج المل ــود ت ــوا وج ــم يتحمل ــك ل ــي، ولذل ــب الفاط ــن المذه م
لهــم  ابــن عمــار لأنــه كان مثلهــم، فاســتجاب  الملــك  الأتــراك، فراســلوا فخــر 
ــن  ــؤلاء م ــود ه ــع وج ــف انقط ــروف كي ــر المع ــن غ ــم، وم ــن بينه ــراك م ــرد الأت وط
هــذه المدينــ�ة، لكــن علــى الأرجــح، حــدث ذلــك بعــد أن اســتعادها صــاح الديــن 
يوســف بــن أيــوب ومــن ثــم اســردها الصليبيــون، فيبــ�دو أنهــم عنــد ذلــك هجّــروا 
أهلهــا منهــا واســتب�دلوهم بقــوم منهــم، وظلــوا فيهــا حــى اســردها الملــك الظاهــر 
بيــرس، حيــث ســكنها رجــال مــن الجيــش المملوكــي لحراســتها، كمــا حــدث 
لطرابلــس وبانيــ�اس وغيرهــا مــن ثغــور الســاحل الــي كانــت بيــ�د الصليبيــن، ومن 
ثــم تن�اســل هــؤلاء وأصبحــوا شــعب جبلــة الجديــد. ويصــف صاحبــا كتــاب ولايــة 
بــروت جبلــة فيقــولان في الرحلــة إليهــا ســنة 1916 للميــاد: »وجميــع ســكان هــذه 

ــز 5000«))).  ــم ين�اه ــنة وعدده ــلمين الس ــن المس ــة م القصب

11- سيطرة الصليبيين على بيروت

بــروت،  بعــد أن ســيطر الصليبيــون علــى طرابلــس تطلعــوا للســيطرة علــى 
ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي في أحــداث ســنة 503، فيقــول: »وكان الملــك بغدويــن 
ــلين  ــار جوس ــرًا، وس ــرًا وبح ــروت ب ــر ب ــى ثغ ــزلا عل ــد ن ــرام« ق ــل »برت ــن صنجي واب

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص140

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص164

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص418
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صاحــب تــل باشــر إلى هنــاك لمعاونــة النازلــن علــى هــذا الثغــر، وشــرع الأفــرنج في 
عمــل الــرج ونصــب علــى ســور بــروت، فحــن نجــز وزحفــوا بــه كســره المدافعــون 
بحجــارة المجانيــق وأفســد، فشــرعوا في عمــل غــره، ووصــل في الوقــت مــن أســطول 
مصــر في البحــر تســعة عشــر مركبًــا حربيــ�ة فظهــروا علــى مراكــب الفــرنج وملكــوا 
ــك  ــذ المل �ـا. وأنف �ـن فيه ـ بهـا� نف��وس م ريوت فقويتـ ــوا بالمري�ة إلى ب �ـا ودخل بعضه
ــل  ــم فوص ــة في مراكبه ــن الجنوي �ـا م �ـن فيه بغدويـن� إلى الس��ويدية يس��تنجد بم
منهــا أربعــون مركبًــا مشــحنة بالمقاتلــة فزحــف الأفــرنج علــى بــروت في الــر والبحــر 
بأســرهم في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــوال ســنة 503. ونصبــوا 
علــى الســور برجــن واشــتدّوا في القتــال فقتــل مقــدم الأســطول المصــري وخلــق 
ــذه،  ــرب كه ــن ح ــد م ــر أش ــدم وتأخ ــا تق ــرنج مم ــرَ الأف ــم ي ــلمين ول ــن المس ــر م كث
ــار  ــر نه ــد آخ ــى البل ــرنج عل ــم الأف ــاك، فهج ــوا باله ــد وأيقن ــاس في البل ــذل الن وانخ
هــذا اليــوم فملكــوه بالســيف قهــرًا وغلبــةً وهــرب الــوالي الــذي كان فيــه في جماعــة 
مــن أصحابــه وحمــل إلى الأفــرنج فقتــل ومــن كان معــه وغنمــوا مــا كان اســتصحبه 
أموالهــم  واســتصفيت  وأســر  فيــه  كان  مــن  وســي  البلــد  ونهــب  المــال  مــن 

وذخائرهــم«))).
ويذك�ـر المقري��زي نفـس� الواقع��ة فيق��ول: »وفيه��ا س�ـار الفـر�نج نح��و بري�وت، وعملوا 
عليهــا برجًــا مــن الخشــب، وزحفــوا، فكســره أهــل بــروت، وقــدم الخبر بذلــك على 
الأفضــل فجهــز تســعة عشــر مركبًــا حربيــ�ة، فوصلــت ســالمة إلى بــروت وقويــت 
علــى مراكــب الفــرنج، وغنمــت ودخلــت إلى بــروت بالمــرة والنجــدة، فقــوي أهلهــا 
بذلــك، وبلــغ بغدويــن الخــر، فاســتنجد بالجنويــة، فأتاهــم منهــم أربعــون مركبًــا 
مشــحونة بالمقاتلــة، فزحــف علــى بــروت في الــر والبحــر، ونصــب عليهــا برجــن، 
وقاتــل أهلهــا في يــوم الجمعــة الحــادي والعشــرين مــن شــوال، فعظمــت الحــرب، 
ــد  ــدم أش ــا تق ــرنج فيم ــرَ للف ــم يُ ــلمين، ول ــن المس ــر م ــطول وكث ــدم الأس ــل مق وقت
مــن حــرب هــذا اليــوم، فانخــذل المســلمون إلى البلــد، وهجــم الفــرنج مــن آخــر النهــار 
فملكــوه بالســيف قهــرًا، وخــرج متــولي بــروت في أصحابــه وحمــل إلى الفــرنج، 
فقتــل مــن كان معــه، وغنــم الفــرنج مــا معهــم مــن المــال ونهبــوا البلــد، وســبوا مــن 
فيــه وأســروا، واســتصفوا الأمــوال والذخائــر، فوصــل عقــب ذلــك مــن مصــر نجــدة 
ــرنج،  ــن الف ــة م ــا طائف ــرج عليه ــروت، فخ ــد ب ــارس إلى الأردن تري ــة ف ــا ثلثمائ فيه

فانهزمــوا إلى الجبــال، فهلــك منهــم جماعــة))).
ويذكــر وليــم الصــوري هــذه الواقعــة فيقــول في أحــداث ســنة 1110 للميال�د: 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 168

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 45
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ــيء  ــة م ــن« فرص ــك »بلدوي ــم المل ــنة أن اغتن ــذه الس ــن ه ــر م ــدث في فبراي »وح
بعــض الشــواني لتمضيــة الشــتاء في المملكــة فجمع مــن كل رحاب مملكته عســكرًا 
وســار بهــم نحــو بــروت، ولمــا وصل إليهــا اســتدعى برتــرام كونــت طرابلــس، طالبًا 
ــا عنيفًــا، وأقبلــت 

ً
الانضمــام إليــه، وشــرعا في الحــال في الأطبــاق عليهــا أطباق

الســفن مــن صــور وصيــدا وعليهــا المحاربــون الشــجعان اســتعدادًا لمســاعدة 
المدينــ�ة، ولــو أتيحــت لهــؤلاء النــاس حريــة الذهــاب والــيء لتبــ�ددت هبــاء جميــع 
ــذي كان  ــيحي ال ــطول المس ــل الأس ــن وص ــن ح ــا، لك ــن حاصروه ــاولات الذي مح
الملــك يعتمــد علــى معاونتــ�ه في الحصــار خافــت تلــك الســفن المعاديــة أن تخــرج إلى 
عــرض البحــر، وســرعان مــا ارتــدت إلى المينــ�اء، ومــن ثــم لــم يعــد الأهــالي قادريــن 
علــى القــدوم مــن البحــر أو الخــروج إليــه))). وكان علــى مقربــة مــن المدينــ�ة غابــة 
منــ الصنوب�ـر* اســتطاع الجيــش المحاصــر أن يحصــل منهــا علــى كميــات ضخمــة 
مــن الخشــب تصلــح لصناعــة ســالم التســلق وكل أنــواع الآلات، فصنعــوا منهــا 
الأبــراج الخشــبي�ة وآلات الــرمي وشــى صنــوف العــدد النافعــة للحصــار، وواصلــوا 
ــدة  ــاعة واح ــو س ــا ول ــن عنه ــدع للمدافع ــم ت ــورة ل ــ�ة بص ــى المدين ــم عل هجومه
مــن الراحــة بالليــل أو النهــار، وأخــذ الصليبيــون يتن�اوبــون العمــل في دوريــات 
ــد  ــن الجه ــم م ــم إذ حملوه ــوى خصومه ــوا ق ــرى، فأنهك ــد الأخ ــا بع ــدة منه الواح
مــا لا يطيقــون، واســتمر الصليبيــون مــدة شــهرين في هــذه المهمــة بهمــة صارمــة، 
ــ�ة  ــن المدين ــة م ــن متفرق ــى أماك ــم عل ــنون غاراته ــام يش ــد الأي ــوا في أح ــا كان وبينم
ــور  ــى الس ــزوا عل ــم فقف ــذ صبره ــد نف ــكر ق ــن العس ــط م ــد، إذا بره ــت واح في وق
ــم،  ــم غيره ــدى به ــدران، واقت ــندة إلى الج ــت مس ــي كان ــبي�ة ال ــراج الخش ــن الأب م
ــور،  ــا وراء الس ــوا جميعً ــم هبط ــود ث ــالم الصع ــلقون س ــؤلاء يتس ــر ه ــق غ وانطل
ا مــن الفــرار  وشــقوا طريقهــم إلى داخــل المدينــ�ة))). لــم يجــد الأهــالي حينــ�ذاك بــدًّ
ــى  ــر أن يلق ــن غ ــ�ة م ــول المدين ــن دخ ــي م ــش الصلي ــن الجي ــا مك ــاحل مم إلى الس
ا واس��تحوذ عليه��ا كله�ـا. ولمــا جــاء الخــر بــأن الملــك وعســكره اقتحمــوا البلــد  ك�ـدًّ
وثــب الصليبيــون الموجــودون علــى ظهــر الســفن إلى اليابســة واحتلوا المينــ�اء وردوا 
إلى الــوراء بســيوفهم جمــوع الأهــالي، وأرغموهــم علــى الرجــوع حــى صــاروا وســط 

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« وليم الصوري - ج2 - ص 288
* يبدو أن غابات الصنوبر ظلت موجودة جنوب بيروت، وهذا ما يؤكده القنصل الفرن�سي هنري غيز الذي يقول في وصف 
بيروت: »وإذا ما توجهنا صوب الجنوب نجد بعض أشجار الصنوبر تسترعي الانتباه نظرًا لعلوّها وضخامتها، ونرى 
على مقربة منها بقعًا من الأرض مكسوّة بهذه الأشجار التي يدل اختلافها في الغرس والعتق على عصور مختلفة، 
ولكن لماذا يقول فولني، إن الأمير فخر الدين هو الذي غرس هذه البقعة صنوبرًا ابتغاء تنقية الهواء مادام التاريخ 
يقول إن فأس المجاهدين الصليبيين القدماء تعرفت إلى صنوبر بيروت - بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - ص 
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وكان  فأهلكته��م.  جان��ب  كل  م��ن  الصليبيني�  س��يوف  فتن�اوشــتهم  أعدائه��م، 
الاســتيالء علــى هــذه المدينــ�ة يــوم 27 أبريــل ســنة 1110 مــن ميــاد المســيح«))).

ــرف  ــروت، ويع ــ�ة ب ــقوط مدين ــول س ــابهة ح ــات متش ــذه الرواي ــرى أن ه ــا ن وكم
ــبّ  ــور ه ــدا وص ــط في صي ــذي كان يراب ــي ال ــطول الفاط ــوري أن الأس ــم الص ولي
ــفن  ــع الس ــفنهم دف ــن في س ــول الجنوي ــن وص ــ�ة، لك ــذه المدين ــل ه ــاعدة أه لمس
ــا مــن الاصطــدام بتلــك الســفن في عــرض البحــر 

ً
المصريــة إلى ملازمــة المينــ�اء خوف

ــعب  ــل ش ــة وقت ــت الكارث ــروت فكان ــل ب ــاعدة أه ــن مس ــا ع ــبب بعجزه ــا تس مم
ــن  ــم شيء م ــن لديه ــم يك ــن ل ــرة الذي ــن البراب ــك المتوحش ــ�د أولئ ــ�ة بي ــذه المدين ه

الأخال�ق والدي��ن والعق��ل والعل��م. 

12- سيطرة الصليبيين على صيدا

ــم  ــول ولي ــا يق ــا، كم ــل إلى ياف ــد وص ــدا، وكان ق ــى صي ــدور عل ــاء ال ــروت ج ــد ب  بع
الصــوري، مجموعــة مــن الصليبيــن مــن البــاد المســماة النرويــج، ولمــا علــم 

�ـدا. �ـار صي �ـتخدامهم في حص �ـرر اس �ـك وق �ـرّ بذل �ـم س �ـك بوصوله المل
ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 503 فيقــول »وصــل في هــذه الســنة 
أحــد ملــوك الأفــرنج في البحــر ومعــه نيــف وســتون مركبًا مشــحونة بالرجــال لقصد 
الحــج والغــزو في بــاد الإســام فقصــد بيــت المقــدس، وتوجــه إليــه بغدويــن 
واجتمــع معــه وتقــرر بينهمــا قصــد البــاد الإســامية، فــزلا علــى ثغــر صيــدا في 
ــرًا وبحــرًا، وكان الأســطول المصــري  ثالــث شــهر ربيــع الأول ســنة 504 وضايقــوه ب
مقيمًــا علــى ثغــر صــور ولــم يتمكــن مــن إنجــاد صيــدا، فعمــل الأفــرنج الــرج وزحفوا 
ــع مــن  بــه إليهــا وهــو ملبّــس بحطــب الكــرم والبســط وجلــود البقــر الطريــة ليُمنَ
الحجــارة والنفــط، وكانــوا إذا أحكمــوه علــى هــذه الصــورة نقلــوه علــى بَكَــر تركّــب 
تحتــه في عــدة أيــام متفرقــة، فــإذا كان يــوم الحــرب وقــرب مــن الســور زحفــوا 
ــذا  ــدا ه ــن بصي ــن م ــا عاي �ـرب. فلم �ـة الح ــار وآل ـء والخـل� لطفـي� الن ـ وفيـه� الماـ بهـ
الأمــر ضعفــت نفوســهم وأشــفقوا مــن مثــل نوبــة بــروت فأخــرج إليهــم قاضيهــا 
وجماعــة مــن شــيوخها وطلبــوا مــن بغدويــن الأمــان فأجابهــم إلى ذلــك وأمنهــم 
علــى النفــوس والأمــوال وإطــاق مــن أراد الخــروج منهــا إلى دمشــق واســتحلفوه 
علــى ذلــك وتوثقــوا منــه وخــرج الــوالي والزمّــام وجميــع الأجنــاد والعســكرية 
وخلــق كثــر مــن أهــل البلــد، وتوجهــوا إلى دمشــق لعشــر بقــن مــن جمــادى ســنة 
ــا  ــوال به ــن الأم ــب بغدوي ــا، ورت ــن يومً ــبعة وأربع ــار س ـة الحص �ـت مدـ 504، وكان
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والحافظــن لهــا وعــاد إلى بيــت المقــدس ثــم عــاد بعــد مــدة يســرة إلى صيــدا فقــرر 
علــى مــن أقــام بهــا نيفًــا وعشــرين ألــف دينــ�ار، فأفقرهــم واســتغرق أموالهــم 

ــه بقيــة منهــم«))). وصــادر مــن علــم أن ل
وي��روي ولي�ـم الص��وري روايــة أخـر�ى ح��ول س��قوط صيــدا فيق�ـول: »وأبحــر في هــذه 
الســنة )1110( طائفــة مــن الحجــاج مــن الجــزر الموجــودة في الغــرب، لاســيما مــن 
البــاد المســماة بالنرويــج بعــد أن ســمعوا بخــر اســتيالء أتبــ�اع المســيح علــى مدين�ة 
بيــت المقــدس، ومــن ثــم رغبــوا في الذهــاب إليهــا طمعًــا منهــم في تأديــة الواجــب 
ــا  ــوا معه ــاء ظل ــح رخ ــم ري ــب عليه ــوا، فه ــطولًا وأقلع ــدوا أس ــك أع ــي، لذل الدي
ــل  ــب وجب ــن كال ــود ب ــق الموج ــازوا المضي ــى اجت ــزي ح ــال الإنجل ــن في القن مبحري
ــد  ــا، وكان قائ ــوا ياف ــى بلغ ــاحله ح ــن لس ــاروا مصاقب ــا وس ــوا بحرن �ـس ودخل أطل
أسطــولهم ش��ابًا ف��ارع القامةــ، أبل��ج الطلعةــ ه��و أخ�ـو ملكــ النروي��ج. ولمــا تــرامى 
نبــ�أ وصولهــم إلى ســمع الملــك أســرع إلى مقابلتهــم ورحــب ترحيبًــ�ا كريمًــا بالأمــر، 
وحــاول في أثنــ�اء حديثــ�ه أن يت�أكــد عمــا إذا كانــت هــذ الحملــة البحريــة تعــزم 
البقــاء في المملكــة بعضًــا مــن الوقــت، فــإن كان الأمــر كذلك فهــل يقبلــون أن يب�ذلوا 
عــن طيــب خاطــر بعضًــا مــن وقتهــم لخدمــة المســيح حــى يســتطيع الصليبيــون 
بفضــل جهودهــم الحساســة أن يزيــدوا رقعــة مــا يملكــون باســتيالئهم علــى 
واحــدة مــن المــدن))). وبعــد أن تشــاور الاســكندناويون فيمــا بينهــم أجابــوه بأنهــم 
مــا جــاؤوا إلا بهــدف تكريــس أنفســهم لخدمــة المســيح، وزادوا علــى ذلــك بأنهــم 
ــك  ــد المل ــاحلية يري ــ�ة س ــرعة إلى أي مدين ــه الس ــى وج ــار عل ــة للإبح ــم أهب ــى أت عل
ــم  ــوى إمداده ــذه س ــم ه ــاء خدماته ــيئً�ا لق ــوا ش ــم يطلب ــا، ول ــه محاصرته وجيش
ــه  ــف ب ــة وزح ــش المملك ــد جي ــك بحش ــر المل ــام. فأم ـ م��ن الطع ـ يلزمهمـ ـ بماـ فقطـ
ــ�اء عــكا وأســرع مــا وســعه الإســراع حــى وصــل  لحظــة إبحــار الأســطول مــن مين
ــرًا  ــ�ة ب ــذه المدين ــ�ة به ــوات الصليبي ــت الق �ـ�ة صي��دا. وأحدق الجيش��ان أم��ام مدين
ــن وراء  ــدوى م ــا أن لاج ــوا معه ــورة أدرك ــوف بص ــالي الخ ــك الأه ــى تمل وبح��رًا ح
مقاومته��م ه�ـذه الق�ـوات وأيقنـو�ا أنهـم� عاج��زون ع�ـن الصم��ود في وجههــا ودبــروا 
حيل�ـة لقت�ـل مل�ـك الصليبيني ع�ـن طري�ـق رج�ـل مق�ـرّب من�ـه يدع�ـى بلدوي�ـن حي�ـث 
وعـد�وه بإعطائ��ه إقطاعًـا� واس��عًا في المدينــ�ة إن هــو تمكــن مــن اغتيــ�ال الملــك، وراح 
بلدويــن ينتظــر اللحظــة المناســبة لتنفيــذ خطتــه، وعــرف بعــض المســيحيين في 
ــع  ــهم فوق ــوه بس ــا وربط ــي خطابً ــك الصلي ــوا إلى المل ــره فكتب ــمَّ تدب ــا ت ــدا بم صي
ــا  ــال، وعندم ــن في الح ــل بلدوي ــك فقت ــه المل ــرف ب ــي، وع ــش الصلي ــط الجي وس
ذاع فشــل الخطــة، حــاول الأهــالي بلــوغ غايتهــم بطريقــة أخــرى، إذ بعثــوا رســاً 
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يلتمســون الإذن لكبــار القــوم بمغــادرة صيــدا، علــى أن يبقــى الأهــالي علــى مــا كانوا 
عليــه مــن قبــل وفــق شــروط مقبولــة حــى يت�ابعــوا زراعــة الحقــول، فأجيبــوا إلى ما 
التمســوه واستســلمت المدينــ�ة، وأذن لوجــوه القــوم بالرحيــل مســتصحبين معهم 
حريمهــم وأولادهــم، وأقطــع الملــك هــذه المدينــ�ة لأحــد نبالئــه المدعــو )أســتاس 
جرنييــ�ه( وجعلهــا وراثيــ�ة في عقبــه، وكان الاســتيالء علــى المدينــ�ة يــوم 19 ديســمبر 

�ـيح«))). الد المس �ـن مي 1111 م
ــن  ــدث ع ــوري تح ــي في أن الص ــة القلان ــن رواي ــوري ع ــم الص ــة ولي ــف رواي وتختل
تعاطــف المســيحيين في صيــدا مــع الصليبيــن وأنهــم أنقــذوا الملــك الصليــي مــن 
ــوري  ــم الص ــل ولي ــن قب ــا م ــة إم ــة مختلق ــذه الرواي ــون ه ــا تك م��وت محت��م. وربم
ــار أن  ــك لإظه ـ ح��ول تل��ك المعرك��ة. وذل �ـتقى من��ه معلوماتهـ �ـل م��ن اس أوم��ن قب
المس��يحيين المحليني� كان��وا يس��اعدون الغ��زاة للخال�ص م��ن الحك��م الفاطم�ي. 
ــى  ــة عل ــة الفاطمي ــوا في الدول �ـد حصل �ـوا ق �ـة أن المس��يحيين واليه��ود كان والحقيق
ــوا  ــم يكون ــرى أن المســيحيين ل ــا ن ـمية. ومــن هن حق�ـوق كثري�ة وبلغ�ـوا مرات��ب ساـ
يشعــرون بالغـبن، ب��ل كان��ت حقوقه��م محفوظ��ة وكانــوا يعيشــون بكرامــة إلى 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــاء الفاطمي ــل الخلف ــلمين في ظ ــم المس ــم وإخوانه ــب جيرانه جان
يســهرون علــى إنصــاف الشــعب الــذي كانــوا يحكمونــه، بغــضّ النظــر عــن الديــن 

�ـب. أوالمذه
والحقيقــة أن الصليبيــن أســاؤوا إلى المســيحية عندمــا ادعــوا أنهــم يريــدون إنقــاذ 
مهــد المســيح مــن أيــدي المســلمين، ومــن ثــم أصبــح لديهــم مشــروع اســتعماري 
ــ�ة  ــوس البريئ ــن النف ــوا م ــم قتل ــ�ة، وك ــاد العربي ــل الب ــى كام ــيطرة عل ــرمي للس ي

وك��م اعتــدوا علىــ الحرم��ات، وأش�ـاعوا الخ��وف في كام��ل بال�د الش��رق. 

13- احتلال مدين�ة صـور

كان�ـت صــور هــي الهــدف التــالي للصليبيــن، لكــن هــذه المدينــ�ة لــم تكــن كغيرهــا 
مــن المــدن، بــل كان لهــا مــن القــوة والمناعــة والعظمــة مــا جعلهــا تصمــد طويــاً 
ــة  ــت »آهل ــور كان ــوري، أن ص ــم الص ــر ولي ــم، ويذك ــرًا في أيديه ــقطت أخ ــى س ح
بكثــر مــن عليــة القــوم الذيــن أصابــوا حظًــا كبــرًا مــن الجــاه والــروة بفضــل 
رحلاتهـ�م التجاريــة المســتمرة إلى معظــم البــاد المطلــة علــى البحــر الأبيــض 
المتوســط، جنــوا مــن وراء ذلــك ثــروات ضخمــة وعــادوا بكميــات هائلــة من الســلع 
الأجنبيــ�ة الــي زادت في مــوارد المدينــ�ة الماليــة، يضــاف إلى ذلــك أن أعــدادًا كبــرة 
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�ـا  روت وغيره ـء قيصري��ة وع�ـكا وصيــدا وجبيــل� وطرابل��س وبيـ ـن وأثرياـ م��ن أعياـ
مــن المــدن الســاحلية الــي وقعــت في أيــدي الصليبيــن فــرّوا إلى صــور يلتمســون 

الحمايــة وراء تحصين�اتهــا«*))).
ــون  ــا تك ــبه م ــذه أش ــور ه �ـول: »وص ـر فيق ـة صوـ ويص��ف ولي��م الص��وري مدين�ـ
ــور ذات  ــبب الصخ ــورة بس ــديد الخط �ـر ليج� الأم��واج، ش ــرة لوجوده��ا في بح بجزي
الارتفاعـ�ات المختلفـة� اليت� لا تراهـا� العني� المج��ردة«. ومــن هنــا كان شــرّها لا 
يؤمــن علــى الصليبيــن وغيرهــم مــن لا درايــة لهــم بالمــكان إن هــم حاولــوا الاقتراب 
مــن المدينــ�ة مــن ناحيــة البحــر))). وكانــت صــور محاطــة مــن ناحيــة البحــر بســور 
ــي  ــل ال ــافة مث ــر مس ــن الآخ ــا ع ــد منه ــل الواح ــاهقة، يفص ــراج ش ــزدوج ذي أب م
بينــ�ه وبــن الــذي يليــه، وكان لهــا مــن ناحيــة الشــرق حيــث يمكــن الوصــول 
ا، ســور ثــاثي الشــكل، وأبــراج بالغــة الضخامــة قــد تقــارب بعضهــا مــن  ــرًّ إليهــا ب
بعــض تقاربً�ـا ش��ديدًا كاد أن يجعلهــا متلاصقــة، كمــا يوجــد رصيــف بحــري يتيســر 
للأهــالي أن يبلغــوا الــر عــره مــن كلا جانبيــ�ه، أمــا مــن الناحيــة الشــمالية فيقــوم 

ــوارها))). ــل أس ــة داخ ــ�اء الواقع ــان المين ــان ويحرس ــا برج ــة مدخله ــى حراس عل
وكانــت آنــذاك كل المــدن الممتــدة مــن اللاذقيــة حــى عســقلان قــد صــارت في يــد 
ــر  �ـول الص��وري، )في أس ــزال، كم��ا يق ـثن�اء ص��ور اليت� كان��ت لات الصليبيني� باستـ
العــدوان عليهــا،  الملــك الصليــي بلدويــن الأول علــى  الجاحديــن())). وأزمــع 
فجمــع كل الســفن الــي أمكنــه العثــور عليهــا علــى امتــداد الســاحل كلــه، وجعلهــا 
أســطولًا وجهــه للمســر إلى تلــك المدينــ�ة بأقــى ســرعة، وكذلــك حشــد كل 
القــوات البريــة، وجمــع النــاس مــن شــى رحــاب المملكــة ومــى بهــم إلى هنــاك، 

ــا))). ــا وحاصرته ــن كل جهاته ــ�ة م ــت بالمدين ــرة أحاط ــكره دائ ــن عس ــل م وجع
ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 505  فيقــول: »في هــذه الســنة 
جمــع بغدويــن الملــك مــن أمكنــه جمعــه مــن الإفــرنج وقصــد ثغــر صــور فبــادر عــز 
ــتصرخون  ــق يس ــك دمش ــن أتاب ــر الدي ــلة ظه ــد إلى مراس ــل البل ــه وأه ــك والي المل
بــه ويســتنجدونه ويب�ذلــون تســليم البلــد إليــه ويســألونه المبــادرة والتعجيــل 
ــم وإن  ــم وتقويته ــرعة لمعونته ــم بس ــل إليه ــراك تص ــن الأت ــرة م ــدة واف ــاذ ع بإنف

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص27
* يقدم وليم الصوري هنا معلومة مهمة وهي أن أثرياء المدن الساحلية التي سقطت بيد الصليبيين قد ذهبوا إلى صور 

لأنها كانت حاضرة البلاد وكانت محصنة جيدًا ليس من السهل اختراق تحصيناتها أو السيطرة عليها.

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص26

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية »- وليم الصوري - ج2 - ص26

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج2 - ص 296

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج2 - ص297



تاريخ مصر والشام

286

تأخــرت المعونــة قادتهــم الضــرورة إلى تســليمه إلى الأفــرنج ليأســهم مــن نصــرة 
الأفضــل قائــد الجيــوش في مصــر، فأرســل الأتابــك جماعــة مــن الأتــراك بالعــدد 
ــرة  ــة كث ــا رجال ــا وصلته ــور كم ــت إلى ص ــارس، وصل ــي ف ــى مئ ــد عل ــة تزي الكامل
م��ن جب�ـل عاملــة رغبــوا في ذلــك مــع رجالــة مــن دمشــق وصلــوا إليهــم))). وحــن 
عــرف بغدويــن مــا تقــرر بــن أتابــك وأهــل صــور، بــادر بالــزول عليهــا فيمــن 
ــنة،  ــذه الس ــن ه ــادى م ــن جم ــرين م ــس والعش ــوم الخام ــده، في الي ــه وحش جمع
وقطــع الأشــجار والنخيــل* وبــى بيــوت الإقامــة عليهــا وزحــف إليهــا فقاتلهــا 
ــن  ــن م ــر الدي ــرج ظه �ـا ))). وخ �ـا غرضً �ـ�ل منه �ـم ين �ـرًا ل �ـود خاس �ـات ويع �ـدة دفع ع
دمشــق حــن عــرف نزولهــم علــى صــور وخيّــم علــى بانيــ�اس، وبــث ســراياه ورجاله 
الحراميــة في أعمــال الأفــرنج وأطلــق لهــم الســلب والنهــب والقتــل والإخــراب 
والحــرق لإزعــاج بغدويــن ودفعــه للرحيــل عــن صــور، ولكــن أفعالــه لــم تجــدِ نفعًــا، 
وعمــل الصليبيــون برجــن مــن الخشــب لوضعهمــا علــى الســور، وزحــف ظهــر 
الديــن علــى صــور عــدة دفعــات ليشــغل الصليبيــون وتتــ�اح الفرصــة لأهــل المدين�ة 
للخ��روج وإح��راق هذي��ن البرجني�. وعــرف الصليبيــون قصــده في ذلــك، فخندقــوا 
علــى صــور مــن جميــع الجهــات ورتبــوا علــى الخنــدق الرجــال بالســاح لحفظــه 
وحفــظ الأبــراج، ولــم يب�الــوا بمــا يفعــل ظهــر الديــن ولا بمــا يجــري علــى أعمالهــم 
مــن الغــارات عليهــا والفتــك بمــن فيهــا))). وجــاء الشــتاء فلــم يضــرّ الأفــرنج لأنهــم 
ــن  ــدوا م ــد كاب ــك ق ــن ذل ــد م ــراك بالض ــة صلبــة، والأت ــن في أرض رملي ــوا نازل كان
مقامهــم شــدة عظيمــة، لكنهــم ظلــوا مثابريــن علــى الإغــارة وقطعوا الجســر الذي 
كان يُعــرَ عليــه إلى صيــدا ليضيّقــوا علــى الأفــرنج، لكــن هــؤلاء اســتعملوا الطريــق 
البحـر�ي لنقلــ المــرة إليهــم، ففطــن ظهــر الديــن لذلــك ونهــض في فريــق وافــر مــن 
العســكر إلى ناحيــة صيــدا وغــار علــى ظاهرهــا فقتــل جماعــة مــن البحريــة وأحــرق 
ــب إلى  ــدار الكت ــل إص ــك لا يهم ــع ذل ــو م ــط وه ــى الش ــا عل ــرين مركبً ــر عش تقدي
أهــل صــور بتقويــة قلوبهــم وتحريضهــم علــى اســتعمال المصابــرة للأفــرنج والجــد 
في قتالهـ�م ))). وت��مّ عمــل البرجــن في تقديــر خمســة وســبعين يومًــا، وشــرع في 
تقديمهمــا والزحــف بهمــا في عاشــر شــعبان، وقرّبــا مــن ســور البلــد واشــتدّ القتــال 
عليهم��ا. وكان طــول الــرج الصغــر منهمــا نيّفًــا وأربعــن ذراعًــا، والكبــر يزيــد على 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 178
* يبدو أن صور كانت محاطة بأشجار النخيل، وربما كانت هذه الشجرة منتشرة في بقاع جنوب لبنان وفلسطين. 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص178

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص178

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص179
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ــراج  ــن الأب ــور م ــل ص ــرج أه ــان خ ــهر رمض ــا كان أول ش ــا))). ولم ــن ذراعً الخمس
ــول إلى شيء  ــن الوص ــوا م ــم يتمكن ــرق، فل ــة الح ــران وآل ــط والحط��ب والقط بالنف
منهمــا، فألقــوا النــار قريبًــ�ا مــن الــرج الصغــر بحيــث لــم يتمكــن الأفــرنج مــن 
ــة  ــد المحارب ــرق بع ــر فاح ــرج الصغ ــى ال ــار عل ــت الن ــح وألق ــت الري ــا فهبّ إطفائه
ــوارق  ــرة وط ــات كث ــه زردي ــب من ــه ونه ــة عن ــة العظيم ــه والمكافح ــديدة علي الش
وغــر ذلــك واتصلــت النــار بالــرج الكبــر، لكــن الأفــرنج تجمعــوا في إطفــاء النــران، 
وواظبــوا الزح��ف علــى صــور إلى آخــر شــهر رمضــان، وقربــوا الــرج إلى بعــض أبــراج 
ــا 

ً
المدينــ�ة، وطمــوا الخنــادق))). وكان هنــاك رجــل مــن مقــدمي البحريــة عارف

بالصنعــة مــن أهــل طرابلــس لــه فهــم ومعرفــة بأحــوال الحــرب، قــد بــادر إلى عمــل 
كلاليــب حديــد لمســك الــرج إذا نطــح بالســور مــن رأســه ومــن جانبــ�ه بحبــال 
ــد  ــم)))، وعم ــدة جذبه ــن ش ــل م ــب يمي ــرج الخش ــكاد ال ــى ي ــال ح ــا الرج يجذبه
البحــري المذكــور إلى ســال العنــب والقفــاف يجعــل فيهــا الزيــت والقــر ويطلــق 
فيهــا النــار في أعلــى الــرج فيبــ�ادروا بإطفائهــا بالخــل والمــاء، فيبــ�ادر برفــع أخــرى 
ومــع هــذا أيضًــا يــرمي بالزيــت المغلــي بقــدور صغــار علــى الــرج فيعظــم الوقيــد، 
فلمــا كــرت النــار وحمــل بعضهــا بعضًــا وقويــت، قهــرت الرجلــن المتولــن لــرأس 
الــرج وقتــل أحدهمــا وانهــزم الآخــر ونــزل منــه فتمكنــت النــار مــن رأســه ونزلــت 
إلى الطبقــة الثاني���ة مــن رأسـه� ث��م إلى الوسـط�ى وعمل�ـت في الخشــب وقهــرت مــن 
كان حولهــ م��ن الطبقــات وعجــزوا عــن إطفائهــا وهــرب كل مــن فيــه وحولــه مــن 
الأفــرنج وخــرج أهــل صــور فنهبــوا مــا فيــه وغنمــوا مــن الســاح والآلات والعــدد 
ــل  ــرعوا في الرحي ــه وش ــرنج من ــأس الأف ــع ي ــك وق ــد ذل ــف))). فعن ــده وص ــا لا يح م
وأحرقــوا البيــوت الــي كانــوا قــد عمروهــا في المــكان لســكناهم وأحرقــوا كثــرًا 
مــن المراكــب الــي كانــت لهــم في الســاحل لأنهــم كانــوا أخــذوا صواريهــا وأرجلهــا 
وآلاته��ا لعم��ل الأبرــاج. وكانــت عدتهــم تقديــر مئــي مركــب كبــارًا وصغــارًا منهــا 
تقديــر ثلاثــن مركبًــا حربيــ�ة، وحملــوا في بعضهــا مــا خــفّ مــن أثقالهــم ورحلــوا في 
العاشــر مــن شــوال مــن الســنة، وكانــت مــدة إقامتهــم علــى محاصــرة صــور أربعــة 

ــم))). ــوا إلى أعماله ــكا وتفرق ــدوا ع ــهر، وقص ــف ش ــهر ونص أش
وخــرج أهــل صــور وغنمــوا مــا ظفــروا بــه منهــم وعــاد الأتــراك إلى دمشــق وقــد فقــد 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص179

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص179

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص179

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص180

))) ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص180
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منهــم في الحــرب نحــو عشــرين رجــاً، وكان لهــم فيهــا رواتــب كل شــهر))).
وكان عــدد المفقوديــن مــن أهــل صــور أربعمئــة نفــس ومــن الأفــرنج تقديــر ألفــي 
نفــس))). ولــم يــف أهــل صــور بمــا كانــوا بذلــوه لظهــر الديــن أتابــك مــن تســليم 
البلـد� إلي��ه ول�ـم يظه�ـر له��م في ذل��ك قــول. وق�ـال: »إنمــا فعلــت مــا فعلــت لله تعــالى 
وللمسلــمين لا رغب��ة في م��ال ولا مملك�ـة. فكــر الدعــاء لــه والشــكر بحســن فعلــه 
ووعدهــم أنــه مــى دهمهــم خطــب مثــل هــذا ســارع إليــه وبالــغ في المعونــة عليــه 
فع�ـاد إلى دمش��ق. وشــرع أهــل صــور في ترميــم مــا دمــره الأفــرنج مــن ســور المدينــ�ة 
وأعــادوا الخنــادق إلى حالهــا ورســمها بعــد طمســها، وحصنــوا البلــد وتفــرق مــن 

كان في�ـه م�ـن الرج�ـال«))).
ــك  ــاعدة أتاب ــم وبمس ــم وصموده ــور بثب�اته ــل ص ــص أن أه ــذا الن ــن ه ــن م ويتب
دمشــق طغتكــن لهــم تمكنــوا مــن إفشــال هجــوم الصليبيــن في المــرة الأولى 

وأخّــروا ســقوط المدينــ�ة.
ويعرت�ف ولي��م الص��وري بفش��ل شعــبه في الهجوــم علـى� ص��ور فيق��ول: »غــر أن 
أه��ل البل��د أثبتــوا أنهــم رجــال أذكيــاء وأبطــال مغاويــر، بارعــون في تدبــر كل أنــواع 
المكائــد، فكانــوا يقابلــون كل خطــة بخطــة مثلهــا ويجــدّون في دفــع كل ضــرر يــزل 
بهــم بضــرر مثلــه يلقونــه بالصليبيــن، مــن ذلــك أنهــم جلبــوا كميــات كبــرة مــن 
ــة،  ــام المواجه ــ�ة تم ــ�ا الحربي ــان آلاتن ــن يواجه ــوا برج ــمنت، واعتل ــار والأس الأحج
مــا  وســرعان  أبراجنــا،  ارتفــاع  تعلــو  زيــادة  ارتفاعهمــا  في  يزيــدون  راحــوا  ثــم 
ــا،  ــي أمامهم ــبي�ة ال ــ�ا الخش ــن آلاتن ــى م ــدًا بأعل ــر ج ــت قص ــا في وق ــار برجاهم ص
والموجــودة خــارج الســور، وشــرع مــن بهمــا مــن مدافعيهــم يصبــون النــران علــى 
الآلات الحربيــ�ة الــي تحتهــم، وتأهبــوا لحــرق كل شيء دون أن يجــدوا معارضًــا 
ــا  ــة مثله ــال بخط ــل في الح ــرّها تقاب ــة يس ــك أن كل خط ــ�ذاك رأى المل ــم))). حين له
تفســدها، هــذا بالإضافــة إلى مــا أصابــه مــن إنهــاك بســبب مواصلــة الحمــل 
ــدة، وإذّاك  ــه أي فائ ــي من ــر دون أن يج ــهر أو أك ــة أش ــتمر أربع ــذي اس ــل ال الطوي
ــا  ــذه مغلوبً ــه ه ــن محاولت ــى ع ــور، فتخل ــوار ص ــام أس ــه أم ــع وقت ــه يضيّ أدرك أن
علــى أمــره في مشــروعه، ورفــع الحصــار عــن المدينــ�ة وانكفــأ عائــدًا إلى عــكا، وفــرح 

الباقــون بالرجــوع إلى ديارهــم« ))).
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ورغــم هزيمــة الصليبيــن إلا أن أهــل صــور لــم يأمنــوا ســربهم بــل ظلوا يتوجســون 
ــذه  ــى ه ــيطرة عل ــروعهم للس ــن مش ــوا ع ــن يتخلّ ــم ل ــم أنه ــم لإدراكه ــة منه خيف
المدين�ـ�ة، ويق��ول أب��و يعل��ى القلانيس: »في العــام التــالي اشــتد خــوف الصوريــن 
مــن عــود الأفــرنج إلى منازلتهــم، فأجمعــوا أمرهــم علــى عــز الملــك أنوشــتكين 
ــا  ــم  م �ـك بحك ن أتاب ر اليـ ــليمها إلى ظهيـ �ـا عل��ى تس مـي به الأفضل��ي ال��والي الفاط
ســبق مــن نصــره لهــم في تلــك النوبــة، وندبــوا رســولًا وثقــوا بــه، فســار إلى بانيــ�اس 
ــع  ــعود م ــر مس ــار الأم ــه وس ــدث مع ــعود، فتح ــن مس ــيف ال ــر س ــا الأم وواليه
الرســول إلى دمشــق، ولــم يكــن ظهــر الديــن في المدينــ�ة، بــل كان في حمــاة، وخــاف 
مســعود مــن تأخــر النجــدة فيعــود الصليبيــون إلى صــور، فتحــدث مــع تــاج الملــوك 
بــوري ابــن ظهــر الديــن عــن الأمــر فوافــق علــى ذلــك، وكلــف الأمــر مســعود 
بالذهــاب إلى صــور ومعــه مــن يعتمــد عليــه مــن العســكر، وعندمــا عــرف الأتابــك 
ــا  ــت إليه ــا فوصل ــة له ــور تقوي ــراك إلى ص ــن الأت ــرة م ــة واف ــل فرق ــوع أرس بالموض
واســتقر الأمــر للأتــراك فيهــا، وحُمــل إليهــم مــن دمشــق مــا أنفــق فيهــم، وطُيّــب 
نفــوس أهــل البلــد وأجــروا علــى الرســم في إقامــة الدعــوة والســكة علــى مــا كانــت 

�ـم يغرّي له�ـم رس�ـم«))). علي�ـه لصاح�ـب مصري ول
وأرس��ل ظهري� الدي��ن أتاب��ك إلى الأفض��ل اب��ن أمري� الجي��وش بمص��ر يعلم��ه، » 
أن بغدوي��ن قــد جم�ـع وحش�ـد للزنول عل�ـى ص�ـور وأن أهله�ـا اس�ـتنجدوا بي علي�ـه 
ــا  ــهامتهم لحمايته ــق بش ــن أث ــاض م ــادرت بإنه ــم فب ــه عنه ــي دفع ــوا م والتمس
ومـىت وصـ�ل إليهـ�ا مـ�ن مصـ�ر مـ�ن يـ�ولى أمرهـ�ا ويـ�ذب عنهـ�ا ويحميهـ�ا بـ�ادرت 
بتسـل�يمها إليــه وخــروج نــوابي منهــا وأنــا أرجــو أن لا يهمــل أمرهــا وإنفــاذ الأســطول 

ــا«))). ــة له ــا والتقوي ــة إليه بالغل
وأصبــح ســيف الديــن مســعود واليًــا عليهــا وربمــا لــم يــرضَ المصريــون بمــا جــرى، 
بلــ قبلــوه عل�ـى مض��ض. وقــد أســاء ســيف الديــن مســعود الســرة مــع أهــل صــور 
ــة  ــن الخليف ــون م ــنة 516، يلتمس ــالي، في س ــل الأه ــادرات، فأرس ــن المص ــر م وأك
الآمــر بأحــكام الله أن يســاعدهم، فقــرر الخليفــة طــرده مــن الولايــة، وأرســل 
الأســطول إلى صــور، وهــو مشــحون بالرجــال البحريــة وطائفــة مــن العســكر، 
وعندمــا وصــل الأســطول إلى المينــ�اء، خــرج ســيف الديــن مســعود للســام عليــه 
ولا يــدري مــاذا دبّــر لــه، فســأله رجــال البحريــة بالــزول إلى مركــب المقــدم للســام 
عليــه، فلمــا نــزل تــمَّ اعتقالــه، وأقلــع الأســطول وســار إلى مصــر، وعــادت صــور إلى 
ــزل في دار  ــه وأن ــمَّ إكرام ــرة ت ــعود إلى القاه ــل مس ــا وص ــن، وعندم ــدي الفاطمي أي
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ــه مــا يحتــاج إليــه))). وقدمــوا ل
وعــرف الصليبيــون بخــروج صــور عن ســلطة ملــك دمشــق وعودتهــا إلى المصريين، 
ــول دوق  ــو وص ــر ه ــذا الأم ــم له ــحذ همته ــا ش ــد، وم ــن جدي ــا م ــوا بمنازلته فطمع
البن�دقيــة )موينجــو ميكائيلــي( علــى رأس أســطول مؤلــف مــن مجموعــة كبــرة 
مــن الســفن إلى شــواطئ فلســطين، كمــا يقــول وليــم الصــوري، فــأرادوا اســتغلال 
ه��ذا الأســطول في حص�ـار صـو�ر م��ن البح��ر. وكان الملــك الصليــي بلدويــن الثــاني قد 
وقــع في أســر القائــد التركــي »بلــك« وظــل مأســورًا ثمانيــ�ة عشــر شــهرًا، فأرســل 
بطــرك القــدس »جرمونــد« ومعــه »وليــم بيــوري« الكونســتابل الملكــي، وأمــن 
خزان��ة المملك��ة »بايـزن« إلى قائــد الأســطول يدعونــه للحضــور إلى القــدس)))، 
فحضــر وتــمَّ الاتفــاق معــه علــى العــدوان علــى صــور، وســار الجيــش الصليــي مــن 
الــر، ولاقــاه أســطول البن�دقيــة مــن البحــر، حــى إذا كان اليــوم الســادس مــن شــهر 

فبرايــر 1124 للميــاد، ضُــرب الحصــار بــرًا وبحــرًا علــى مدينــ�ة صــور))).
ويتحــدث أبــو يعلــي القلانــي عــن الحصــار الثــاني لصــور ســنة 518 فيق��ول: 
ــوالي المنــدوب مــن قبــل  ــه لمــا حصــل بهــا ال »وفيهــا ملــك الإفــرنج صــور، وكان أن
مصــر بعــد مســعود، طيّــب نفــوس أهلهــا، ولمــا عــرف الإفــرنج بانصــراف مســعود 
ــرعوا في  ــا وش ــهم بتملّكه ــوا نفوس ــا، وحدث ــم فيه ــرك طمعه ــور، تح ــة ص ــن ولاي ع
ــر،  ــورة الأم ــوالي ص ــل بال �ـا والمضايق��ة له��ا. واتص �ـب للزن�ول عليه الجم��ع والتأه
وأدرك أنــه لا طاقــة لــه علــى مواجهتهــم بمفــرده لقلــة مــن بهــا مــن الجنــد والمــرة، 
ــن  ــاعدته، لك ــى مس ــتحثّه عل ــي يس ــون البطائ ــي مأم ــر الفاط ــل إلى الوزي فأرس
البطائــي تقاعــس عــن إرســال النجــدة، وكتــب إلى الــوالي أن يكاتــب أتابــك 
دمشــق لــردّ المدينــ�ة إليــه ليتــولى الدفــاع عنهــا، فنــدب الأتابــك جماعــة لحمايهــا 
ــرانج  ــع الإف ــه طم ــذاك وتوج ــا ب ــد أمره ــهامة، ففس ــة ولا ش ــم كفاي ــن فيه ــم يك ل
حولهــا لأجلــه وشــرعوا في الــزول والتأهــب للمضايقــة لهــا ونزلــوا بظاهرهــا في 
ش��هر ربي��ع الأول م��ن الس��نة وضايقوهــا بالقتــال والحصــار إلى أن خفــت الأقــوات 
ــن  ــذبّ ع ــ�اس لل ــكر إلى باني ــن في العس ــر الدي ــه ظه ــرة. وتوج �ـت الم �ـا وعدم فيه

�ـور« ))). ص
ــر أن  ــا لا يذك ــار، كم ــذا الحص ــوا ه ــور قاوم ــل ص ــي أن أه ــر القلان ــم يذك ــن ل لك
طغتكني� تدخــل في المعركــة بـل� يق��ول: »ونُفِــذت المكاتبــ�ات إلى مصــر باســتدعاء 
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المعونــة لهــا وتمــادت الأيــام بذلــك إلى أن ضعفــت النفــوس وأشــرف أهلهــا علــى 
ــة  ــن المعون ــأس م ــع الي ــا ووق ر تلافيه ــذًّ ــر، وتع ــة الأم ــك جلي ــرف أتاب ــاك وع اله
لهــا فراســل الافــرنج بالملاطفــة والمداهنــة والإرهــاب والإرغــاب إلى أن تقــررت 
ــروج  ــن أراد الخ ــرج م ــا ويخ ــن به ــن كل م ــث يؤمّ ــم بحي ــليمها إليه ــى تس ــال عل الح
أراد  مــن  ويقيــم  أحوالهــم  مــن  عليــه  يقــدرون  بمــا  والرعيــة  العســكرية  مــن 
الإقامــة، ووقــف أتابــك في عســكره بــإزاء الافــرنج وفتــح بــاب البلــد وأذن للنــاس في 
الخــروج فحمــل كل منهــم مــا خــف عليــه وأطــاق حملــه وتــرك مــا ثفــل عليــه وهــم 
يخرجــون بــن الصفــن وليــس أحــد مــن الافــرنج يعــرض لأحــد منهــم بحبــث خــرج 
كافةــ العســكرية والرعي��ة ولــم يبــق منهـم� إلا ضعيفــ لا يطي��ق الخرــوج فوصــل 
ــن  ــرين م ــث والعش ــوم الثال ــك في الي ــاد وذل ــوا في الب ــق وتفرق ــم إلى دمش بعضه

جمــادى الأولى ســنة 518 »))) .
ــور  ــة ص ــن مقاوم ــهاب ع ــدث بإس ــوري يتح ــم الص ــإن ولي ــي، ف ــاف القلان بخ
ــه  ــطول بالتوج ــر إلى الأس ــدرت الأوام ــد ص للحص��ار الصلييب� فيقــول: »وكان ق
إلى مرف��أ ص��ور، فتوجـه� وأرسى في م��كان آمـن�، أمـا� الجي��ش فق��د احتــل البســاتين 
ــال  ــا، فح �ـرة تلت��ف حوله �ـكل دائ ــن المدين���ة ورت��ب معس��كره عل��ى ش القريب���ة م
هــذا الوضــع بــن الأهــالي وبــن الدخــول إليهــا أو الخــروج منهــا ممــا اضطرهــم إلى 
البقـا�ء وراء الأس��وار، علـى� ك��ره منه��م، وكان��ت المدينــة� تخض��ع لسـي�دين: أحدهمــا 
خليفــة مصــر الــذي يملــك ثلثيهــا باعتبــ�اره المالــك الأعلــى لهــا، أمــا الثلــث البــاقي 

فــكان في يــد ســلطان دمشــق لقربــه منهــا«))).
ويق��ول أيضً��ا: »بعــد أن رتّــب الصليبيــون متاعهــم وفرغــوا من جميــع التنظيمات  
الأخــرى علــى أحســن وجــه اســتطاعوه؛ ســحبوا كل ســفنهم إلى الــر حــى صــارت 
ــة  ــم أهب ــى أت ــا عل ــط، جعلوه ــد فق ــب واح ــوى مرك ــوا س ــم يترك ــ�اء، ول ــرب المين ق
�ـا عميقًــا يمتــد مــن البحــر حــى 

ً
لمواجهــة أي ط��ارئ يع��رض له��م، ث��م حف��روا خندق

ــا  ــكل م ــ�اء ب ــاؤوا إلى المين ــم ج ــه ث ــش كل ــه الجي ــى ب ــي فاحت ــدق الداخل ــغ الخن يبل
يلــزم لبنــ�اء الســفن مــن المــواد الــي كان البن�ادقــة قــد جلبــوا منهــا معهــم كميــات 
كبــرة، كمــا بحثــوا في اســتقدام العمــال لصنــع شــى أنــواع الآلات الحربيــ�ة، وعمــد 
ــ�ذاك،  ــور، حين ــف الأم ــون بتصري البط��رك وأش��راف المملكـة� الذي��ن كان��وا يقوم
بــدلًا مــن الملــك، إلى اســتدعاء النجاريــن والبن�ائــن الحاذقــن وزودوهــم بــكل مــا 
يلــزم مــن المــواد، وكلفوهــم ببنــ�اء بــرج شــاهق الارتفــاع يســتطيع المقاتلــون أن 
يشــتبكوا عــن قــرب في محاربــة المدافعــن عــن المدينــ�ة الموجوديــن بالأبــراج الــي 
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علــى الأســوار، كمــا يتمكنــون مــن كشــف المدينــ�ة كلهــا، ثــم صــدرت الأوامــر ببنــ�اء 
آلات حربيــ�ة قــادرة علــى قــذف الحجــارة الضخمــة لتــدك الأســوار والأبــراج، 
وتب��ث الفــزع في قلــوب المقيمــن داخــل المدينــ�ة))). وفعــل دوق البن�دقيــة وجماعته 
مــا فعلتــه جماعــة الملــك، فقامــوا ببنــ�اء آلات مشــابهة لهــذه الآلات ونصبوهــا في 
أماكــن اســرايجية مهمــة، وأقبلــوا علــى العمــل بهمــة لا يتطــرق إليهــا الكلــل، 
ــن  ــيئً�ا وزادوا م ــيئً�ا ش ــالي ش ــى الأه ــوا عل ــن، وأطبق ــا الوه ــرب إليه ــدة لا يتس وش
مضايقتهــم لهــم دون أن تتوقــف آلات الحصــار لحظــة عــن رمي المــكان رميًــا يلحق 
بــه الدمــار، كمــا أن غــارات الصليبيــن المتت�اليــة وهجماتهــم المســتمرة الــي لا 
ــة  ــم لحماي ــة جهده ــون غاي ــوا يب�ذل ــن كان ــن الذي ــح للمدافع ــم تت ــا ل ــاع له انقط
أنفســهم، فرصــة يلتقطــون فيهــا أنفاســهم ويحاولــون في الوقــت نفســه، صــد 
هجمــات أعدائهــم المســيحيين وتكبي�دهــم المضــرة، فبنــوا هــم أيضًــا، داخــل 
المدينــ�ة، آلات تقــذف صخــورًا ضخمــة راحــت تتســاقط بــا انقطــاع علــى أبــراج 
أثــره في  المتســاقطة،  أوقعتــه الأحجــار  الــذي  لهــذا الخــوف  الصليبيــن، وكان 
رجحــان كفــة أعدائنــ�ا، حــى صــارت لهــم اليــد العليــا لاســيما في هــذه الناحيــة الــي 
لــم يعــد أحــد مــن الصليبيــن قــادرًا علــى البقــاء فيهــا، حــى إن الذيــن شــاء قدرهــم 
أن يقومــوا بحراســة الآلات كانــوا لا يجــرؤون علــى الاقــراب منهــا، فــإن هــم حاولــوا 
ذلــك خافــوا وولــوا علــى أعقابهــم ولــم يســتطيعوا البقــاء داخــل هــذه الآلات، 
ــط في  ــدو مراب ــذا والع ــك، كل ه ــواع المهال ــد أن ــوا لأش ــك تعرض ــوا ذل ــم إن فعل لأنه
ــل  ــم بواب ــل قذفه ــهام يواص ــواس والس ــلح بالأق ــد تس ــا وق ــراج العلي ــه بالأب أماكن
ــع  ــم ينقط ــي ل ــة ال ــور الضخم ــن الصخ ــارف م ــيل ج ــاب وبس ــاح والنش ــن الرم م
رميهــا مــن داخــل المدينــ�ة ممــا ضيــق الخنــاق علــى الصليبيــن الذيــن لــم يعــودوا 
قادريـ�ن عل��ى أي شيء حىت� ول��و كان ذلــك إخــراج أيديهــم ))). ومـ�ع ذلـ�ك فقـ�د 
تمكنــت جماعتنــ�ا الموجــودة في أبــراج الحصــار أن تــرد الضربــة العنيفــة ينزلهــا بهــا 
العــدو بضربــة تماثلهــا عنفًــا، وأن تعــادل القــوة بقــوة تعادلهــا بطشًــا، ممــا حمــل 
ــاولات  ــذه المح ــة ه ــى مجابه ــراج عل ــوار في الأب ــى الأس ــوا عل ــن كان ــن الذي المدافع
الضاريــة، إلا أن الضعــف تســرب إليهــم، فوهــن عزمهــم، وأصابهــم الكلــل فتراخوا 
ــن  ــإدارة الآلات م ــن ب ــر الموكل ــك الأم ــع ذل ــم يمن ــال، وإن ل ــاء القت ــل أعب ــن تحم ع
الاســتمرار في استرشــادهم بالخــراء في قــذف الصواريــخ ورمي الأحجــار الضخمــة، 
فحــدث مــا يشــبه الانهيــار التــام في الأبــراج والأســوار لشــدة الــرمي وكــرة الــراب 
ــأس  ــت ب ــحب أضعف ــره س ــن أث ــدت م ــاقطة، فانعق ــارة المتس ــره الحج ــذي تث ال
الآلات، وأقامــت ســاترًا ترابيًــ�ا فصــل بــن المتحاربــن مــن الجانبــن حــى أصبــح 
مــن الصعــب علــى المدافعــن الموجوديــن فــوق الأبــراج أن يــروا الصليبيــن، كمــا 
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أن جميــع الصواريــخ الطائــرة المــارة فــوق الأبــراج والتحصينــ�ات راحــت تتســاقط 
ــكانها))).  ــك س ــا وتهل ــة وتفتته ــر الضخم ــر العمائ ــ�ة فتدم ــل المدين ــف في داخ بعن
ومــرت الأيــام بعضهــا في إثــر بعــض والقــوم يقاتــل بعضهــم بعضًــا قتــالًا لا يــدرك 
أحــد خاتمتــه، وكان في المدينــ�ة ســبعمئة فــارس مــن فرســان دمشــق، قــد شــدّت 
فعالهــم أزر ســكان البلــد الذيــن وإن كانــوا ســراة القــوم وأشــرافهم إلا أنهــم كانــوا 
ــا قــد ركنــوا منــذ زمــن بعيــد إلى الدعــة واســتن�اموا للــرف ولــم يعتــادوا 

ً
ضعاف

القتــال، وحــاول هــؤلاء الدماشــقة أن يكونــوا بمــا يعملــون قــدوة يحتذيهــا ســكان 
البلــد فيصمــدون في وجــه الخصــم، فيمدهــم هــؤلاء الفرســان إذّاك بالمعونــة الــي 
يحتاجونهــا، لكنهــم مــا لبثــوا أن نفضــوا أيديهــم ممــا هــم فيــه إذ رأوا أنهــم لا 
يســتطيعون القيــام وحدهــم بأعبــاء الحــرب، لاســيما لمــا كانــوا يشــاهدونه مــن 
تزايــد بــأس الصليبيــن ونجــاح محاولاتهــم يومًــا بعــد يــوم))). علــى حــن أخــذت 
ق��وات المحصوريــن في التض�ـاؤل وعس��كرهم في النقصاــن نقصانً��ا ينــ�ذر بالخط��ر. 
ــن  ــه م ــا يلاقون ــم م ــت، وأنهكه ــد كلّ ــور ق ــل ص ــوس أه ــت نف ــ�اء كان ــذه الأثن في ه
ــوا في  ــا، فتراخ ــر له ــي لا حص ــوال ال ــتمرّة والأه ــارات المس ــررة والغ ــات المتك الهجم
خروجهــم للقتــال، وتضاءلــت حماســتهم في القيــام بواجباتهــم المفروضــة عليهــم، 
وتملكهــم مزيــد مــن الدهشــة مــن أن مدينــ�ة كهــذه المدينــ�ة يتوافــد إليهــا النــاس 
ا وبحــرًا، وتكتــظ غايــة الاكتظــاظ بشــى أنــواع المتاجــرات الــي  زرافــات كل يــوم بــرًّ
تأتيهــا عــر هذيــن الفريقــن، أن تبلــى بمثــل هــذه البلايــا حــى ليعجــز المواطنــون 
ــذت في  ــا أخ ــة به ــا أن الأطعم ــا، كم ــادرة منه ــا أو المغ ــول إليه ــن الدخ ــراب ع والأغ
عمــا  بينهــم  فيمــا  تشــاوروا  وحينــ�ذاك  تعــدم))).  أن  كادت  حــى  التن�اقــص 
يصنعــون، وانتهــى بهــم الــرأي إلى أن يكتبــوا إلى خليفــة مصــر وإلى ســلطان دمشــق 
يخبرونهمــا بالوضــع البالــغ الســوء الــذي يعيشــون فيــه، وســألوهما وألّحــوا في 
الســؤال أن يبــ�ادروا إلى نجدتهــم، وأوضحــوا لهــم مــدى جلــد العــدو وصــره وقــوة 
ــدرة  ــذي لا ق ــم ال ــم موقفه ــوا له ــوم، وفصّل ــد ي ــا بع ــه يومً ــاد بأس ــكيمته، وازدي ش
لهــم علــى احتمالــه))). وأدت هــذه الخطــوة الــي قامــوا بهــا إلى رفــع الــروح المعنوية 
أن  حــى  الصمــود  علــى  بعضًــا  بعضهــم  تشــجيع  في  وأخــذوا  الــيء،  بعــض 
الكثيريــن منهــم قــد أثخنتهــم الجــراح فعجــزوا عــن القتال وأخــذوا يحثــون الآخرين 
ليســتمروا في الصمــود، ثــم جاءهــم مــن يخبرهــم بــأن ملــك الدماشــقة طغتكــن قد 
حركتــه كتــب المحصوريــن ورســائلهم، فغــادر دمشــق علــى رأس عســكر مــن 
ك الذيــن لا يحصيهــم العــد، وأن معــه في ركابــه عــددًا كبــرًا مــن الفرســان، وقــد  الــرُّ
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عســكر بهــم علــى مقربــة مــن صــور علــى شــاطئ نهــر يبعــد عنهــا مــا يقــرب مــن 
أربعــة أميــال، كمــا راجــت الشــائعة أنــه ســيصل إليهم في مــدى ثلاثة أيام أســطول 
مصــري أكــر ممــا جــرت بــه العــادة ومعــه الإمــدادات مــن الرجــال والمــرة اللازمــة 
لأهــل صـو�ر الذينــ قيلــ له��م أيضً��ا إن صاحــب دمشــق ينتظــر إمــدادات أخــرى، 
وأنــه مــن أجــل هــذا الســبب قــد تعمــد تأجيــل عبــور النهــر عــن قصــد، وأنــه غــر 
مهاج�ـم الصليبييـن حىت� يفدــ الأسطــول ليتيسرــ للقوــة البحري��ة حريــة الدخــول 
إلى المدينــ�ة مــن غــر عائــق))). فلمــا عل��م قـا�دة الصليبيني� به��ذه الأخب�ـار اجتمعــوا 
ــيم  ــرروا تقس ــم ق ــه ث ــى وجوه ــن ش ــا م ــر مليً ــروا الأم ــم ودب ــا بينه ــاور فيم للتش
الجيــش إلى ثلاثــة أقســام، علــى أن تخــرج قــوات الفرســان بأجمعهــا والمشــاة 
ــر  ــك ومدب ــتابل المل ــوري كونس ــم بي ــس وولي ــت طرابل ــن كون ــاة كل م ــة بقي المرتزق
أمــور المملكــة، فــإن كانــت ثمــة ضــرورة تتطلــب محاربــة الدماشــقة حاربهــم هــذا 
القســم، كذلــك تقــرر أن يبحــر الــدوق وقواتــه في الشــواني، فــإذا قــدر لهــم مصادفــة 
أســطول المصريــن فعليهــم قتالهــم ومحاولــة القضــاء عليهــم بحــدّ الســيف 
بكونهــم مــن المحاربــن البســاء، أمــا القســم الثالــث فــكان مؤلفًــا مــن عامــة 
النــاس الذيــن توافــدوا مــن شــى مــدن المملكــة للمشــاركة في الحصــار إلى جانــب 
القســم الكبــر مــن البن�ادقــة، وقــد أنيطــت بهــذا القســم حراســة الآلات الحربيــ�ة 
والأبــراج المتحركــة ومراقبــة الــزام المحاربــن الموجوديــن في آلات الحصــار بــأداء مــا 
كلفــوا بــه والتأكــد مــن اســتمرار آلات الــرمي في مــا هــو موكــول إليهــا عــادة، وعــدم 
انقطــاع القتــال أمــام البــاب))). واســتصوب الجميــع هذه الخطــة، ورأوهــا ملائمة 
ــادر كونــت طرابلــس ووليــم بيــوري  بحيــث ينبغــي تطبيقهــا في الحــال ومــن ثــم ب
كونســتابل الملــك إلى الخــروج مــن المعســكر بجميــع مــن معهمــا مــن الفرســان لصــد 
ــم،  ــروز له ــى ال ــق عل ــك دمش ــرؤ أتاب ــن دون أن يج ــافة ميل ــوا مس ــدو، وتقدم الع
ومــع ذلــك فقــد اتضــح أن الأتابــك كان قــد ضــرب معســكره عنــد النهــر وهــو 
مجمــع علــى عبــوره، لكــن لمــا وافتــه الأخبــار بأمــر الخطــة الــي اتبعهــا الصليبيــون 
أدرك صعوبــة المواجهــة، فأصــدر أمــره إلى جنــوده بالعــودة إلى ديارهــم، أمــا الــدوق 
فــكان قــد أعــد أســطوله للقتــال وأبحــر، لكــن لــم يكــن هنــاك أي دليــل علــى مــيء 
الأســطول المصــري، فســحب الشــواني مــرة ثانيــ�ة إلى الشــاطئ، وعــاد الجميــع إلى 
المعســكر ليضاعفــوا حصارهــم بشــدة مــن ذي قبــل ))). وكان أهــل صــور يلاقــون 
ــا  ــه، مم ــد ب ــة لأح ــا لا طاق ــدون م ــة، ويكاب ــة الفظيع ــأة المجاع ــن وط ــن م الأمرّي
حملهــم علــى التفكــر في طــرق أخــرى، فتجمعــوا زمــرًا يتن�اقشــون كيــف يضعــون 
ــلموا  ــو أن يس ــه ه ــا يفعلون ــر م ــرأوا أن خ ــم، ف ــة به ــب المحيق ــذه المصائ ــة له نهاي
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المدينــ�ة للعــدو، وبذلــك يبقــون علــى حياتهــم ويذهبــون إلى مــدن أخــرى، وأدركــوا 
أن هــذا أجــدى مــن المــوت جوعًــا))). وعلــم ملــك دمشــق بالأهــوال والمصائــب الــي 
يعــاني منهاــ أه��ل ص�ـور، فحركت��ه بلواه��م المفجع�ـة فاســتدعى حلفــاءه مــن شــى 
ــرة  ــكر م ــل وعس ــن قب ــزل م ــد ن ــث كان ق ــر حي ــوب البح ــم ص ــف به ــواحي وزح الن
أخــرى قــرب النهــر المتاخــم لصــور، فلمــا ســمع الصليبيــون بذلــك خافــوا مــن 
الغــرض الكامــن وراء حضــور ملــك دمشــق، فرتبــوا صفوفهــم ثانيــ�ة للحــرب 
ــا  ــم ذاك عم ــ�ة، دون أن يصرفه ــواب المدين ــام أب ــة أم ــوب معرك ــم لنش ــا منه توقعً
هــم آخــذون بــه أنفســهم مــن الاســتمرار في تشــديد الحصــار بــا انقطــاع، وإذ ذاك 
بعــث ملــك دمشــق مــن لدنــه رجــالًا أهــل فطنــة وعقــل ليكونــوا رســله إلى زعمــاء 
ــن إلى  ــن الطرف ــر ب ــى الأم ــام، وانته ــات س ــون مقترح ــوا يحمل ــن، وكان الصليبي
عقــد موادعــة بينهمــا تنــص علــى أن تستســلم المدينــ�ة إلى الصليبيــن علــى أن، 
يســمح أن يغادرهــا مــن أهلهــا مــن يشــاء مغادرتهــا مــن تلقــاء أنفســهم مــن غــر 
إكــراه لهــم في ذلــك الخــروج، وأن يكونــوا ســالمين في أنفســهم ونســائهم وأبن�ائهــم 
ــم  ــود إليه �ـاء في ص��ور فلهـم� م��ا أرادوا وتع ـون البق ــن يؤثرـ وكل متاعه��م، أم��ا الذي
دورهــم وممتلكاتهــم)))، ث��م رفــع بيـرق الملـ�ك علـى� الرب�ج الموجـ�ود فــوق بــاب 

المدين�ة رمزًا للنصر الذي أحرزه الصليبيون«))).
ــميها  ــي يس ــور وال ــال ص ــن أعم ــرًا م ــزءًا كب ــا، أن، ج ــوري أيضً ــم الص ــر ولي ويذك
)أبرشيــة(*، قــد آل إلى الصليبيــن منــذ زمــن طويــل قبــل اســتيالئهم علــى 
المدينــ�ة بــل وقبــل حصارهــا، ذلــك أن كل الإقليــم الجبلــي القريــب منهــا والممتــد 
تقريبًــ�ا إلى لبنــ�ان، كان قــد انتقــل بــكل حصونــه ومزارعــه في هــدوء إلى أحــد القــادة 
الصليبيــن وهــو »همفــري«، وهكــذا أصبحــت صــور وأعمالهــا بالكامــل بيــ�د 

الصليبيـني.
ــن  ــتلامها م ــ�ة واس ــن المدين ــالي م ــروج الأه ــد خ ـ، »بع ــوري أنهـ �ـم الص ويذك��ر ولي
ــا  ــمين، أم ــك بقس ــصّ المل ــام اخت ــة أقس ــيمها إلى ثلاث ــمَّ تقس ــن، ت ــل الصليبي قب

ــة«))).  ــب البن�ادق ــن نصي ــكان م ــث ف ــم الثال القس
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ُ
* تعتبر الأبرشية، في بعض أشكال المسيحية، أصغر وحدة في النظام الكن�سي. وهي جزء من أجزاء المركز. يرأس الأ

الكنيسة الخاصة بالأبرشية.
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1- احتلال عسقـلان 4

كبــرًا  رعبًــا  تشــكل  ســنة  خمســن  مــن  لأكــر  الفاطميــة  عســقلان  ظلــت 
للصليبيــن، لأن الفاطميــن كانــوا ينظــرون إليهــا كقاعــدة متقدمــة وخــط دفاعــي 
أول عــن مصــر، ولذلــك كانــوا يهتمــون بهــا كثــرًا. فــا يتوانــون لحظــة عــن شــحنها 

�ـل.  �ـن دون كل �ـل م �ـد وتقات �ـا تصم �ـا وجعله �ـة دفاعاته رية لتقوي �ـال والم بالرج
ــن تلــك المرحلــة إلا بشــكل  ــادر الشــرقية الــي كتبــت ع للأســف لا تتحــدث المص
بســيط عــن هــذه المدينــ�ة، ولــم تذكــر مطلقًــا جهــاد أهلهــا ضــد الصليبيــن، 
ــاد  ــن جه ــث ع ــوا الحدي ــك تحاش ــرك، ولذل ــون ال ــوا يحاب ــن كان ــك لأن المؤرخ وذل
الفاطميــن إلا في مواضــع لا يمكــن إغفالهــا، ولهــذا نراهــم لا يتحدثــون أبــدًا عــن 
ــقطت  ــا س ــارة إلى أنه ــوا بالإش ــنة، واكتف ــن س ــن خمس ــر م ــقلان لأك ــاد عس جه

ــام 548. ــن ع ــ�د الصليبي بي
ــذي  ــوري ال ــم الص ــربي ولي ــؤرخ الغ ــو الم ــقلان ه ــف عس ــن أنص ــر م ــع أن أك  والواق
ــى  ــقلان عل ــكله عس ــت تش ــذي كان ــر ال ــن الخط ــث ع ــاض في الحدي ــهب وأف أس
المســتمر  العســقلانيين  نج��اح  »كان  فيق��ول:  فلس��طين،  في  الصلييب�  الوج��ود 
ــرة  ــى ك ــ�ة، وعل ــة المهين ــارات العنيف ــن الغ ــد م ــن المزي ــم وش ــادة جرأته ــا لزي دائمً
وكانــت  فيصدّهــم،  أحــد  لهــم  يتعــرض  أن  دون  كلهــا  للمنطقــة  اجتي�احهــم 
عســقلان تحــت حكــم والٍ مصــري شــديد البطــش، وكان أخــوف مــا يخافــه هــذا 
الــوالي أن يقتحــم الصليبيــون تلــك المدينــ�ة ثــم يغــزوا مصــر ويعكــروا صفــو 
هدوئهــا، ومــن ثــم أنــه لــم يبخــل بالمــال يصرفــه، ولا بالجهــد يب�ذلــه حــى تظــل 
عســقلان خــط الدفــاع عــن مصــر والحائــل بينهــا وبــن الصليبيــن))). وكان مــن 
عــادة المصريــن أن يرســلوا إلى عســقلان أربــع مجموعــات مــن العســاكر ســنويًا، 
تحــل الواحــدة محــل الأخــرى حــى تظــل قــوة العســقلانيين متجــددة علــى الــدوام، 
ومــن ثــم يكونــون قادريــن دائمًــا علــى متابعــة القتــال ضــد الصليبيــن وتكبي�دهــم 

الخســائر المتلاحقــة))).
ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي أن، الملــك الصليــي بلدويــن عندمــا عــاد مــن صيــدا 
قصــد عســقلان وأغــار عليهــا وكان واليهــا شــمس الخلافــة يراســله، فاســتقرت 
الحــال بينهمــا علــى مــال يحملــه إليــه ويرحــل عنــه ويكــفّ الأذيــة عــن عســقلان، 
وكان شــمس الخلافــة أرغــب في التجــارة عــن المحاربــة ومــال إلى الموادعة والمســالمة 
وتأمــن الســابلة))). وعلــم الوزيــر الأفضــل بــن بــدر الجمــالي مــا فعلــه هــذا الــوالي 
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أنكــر عليــه موادعــة الصليبيــن، وجهــز عســكرًا كثيفًــا إلى عســقلان مــع والٍ يكــون 
مــكان شــمس الخلافــة، ولمــا عــرف هــذا بذلــك أرســل إلى بلدويــن يلتمــس منــه 
ــوف  ــه س ــ�ة، فإن ــن المدين ــاع ع ــل في الدف ــه إذا فش ــال، وأن ــال والغ ــة بالرج المعون
يســلمها للصليبيــن))). ولمــا عــرف الأفضــل بذلك خاف مــن أن يأخــذ الصليبيون 
عســقلان ســلمًا، فكاتبــ�ه ولاطفــه وأقطعــه المدينــ�ة، وأقــرّ إقطاعــه بمصــر عليــه، 
ولــم يــزل علــى هــذه الحــال حــى وثــب عليــه قــوم مــن كتامــة فقتلــوه أواخــر ســنة 
504، ونهبــوا مالــه، فدخــل الــوالي الجديــد إلى المدينــ�ة وضبطهــا وحفظهــا))). ولــم 
ــاد  ــع جه ــ�ة وتاب ــط المدين ــه ضب ــ�دو أن ــن يب ــوالي، لك ــذا ال ــم ه ــي اس ــر القلان يذك
ــرت  ــد ك ـم وف��ق توجي��ه الخليفـة� الفاطم�ي. وق ـ المرسوـ ــن علـى� النهجـ الصليبي
غــارات الجيــش الفاطــي مــن عســقلان علــى بــاد الصليبيــن حــى أنهكــت 
قــوى هــؤلاء وخربــت لهــم القــرى والمــزارع وراحــوا يفكــرون بالطريقــة الــي يمكــن 

مــن خلالهــا وقــف تلــك الغــارات.
ويذك��ر وليـم� الصــوري أنــه، » لمــا رأى الصليبيــون أن ليــس ثمــة بارقــة أمــل تــومئ 
إلى وقــف هــذه الغــارات الجريئــ�ة مــن جانــب الأعــداء لاســتمرار تجــدد قوتهــم الــي 
ــم  ــن جنده ــة م ــت طائف ــا هلك ــوا كلم ــعة، كان ــرؤوس التس ــة ذات ال ــت كالحيّ كان
ــ�اء  ــون بن ــرر الصليبي ــك ق ــأس، ولذل ــى ب ــا عل ــزدادون بأسً ــا، ف ــرى مكانه ــت أخ حلّ
بعــض الحصــون في أرجــاء تلــك الناحيــة لتكــون مراكــز دفــاع لهم ضد هــذا الوحش 
الــذي كان عــدده يزدادعلــى الــدوام، والــذي كان كلمــا قتــل رجــال مــن رجالــه وقيــل 
انتهــوا عــادوا أكــر مــن ذي قبــل فيضاعــف خطرهــم علــى الصليبيــن))). وتخــر 
مدينــ�ة  بنــ�اء  لإعــادة  واســتعدوا  الغــرض،  لهــذا  ملائمًــا  موضعًــا  الصليبيــون 
قديمــة درســت معالمهــا وصــارت أطــالًا وتعــرف باْســم )بــر ســبع( *، وجمعــوا 
فيهــا النــاس مــن أهــل الناحيــة، كمــا جــاء أيضًــا البطــرك والأشــراف، وهكــذا تمــت 
المهمــة الــي خططــوا لهــا، فبنــوا علــى بعــد أربعــة عشــر ميــاً مــن عســقلان، 
ــ�ات،  ــراج والتحصين ــه، وزود بالأب ــن اقتحام ــور لا يمك ــط بس ــ�ا أحي ــاً حصينً معق
ــا، ولمــا فرغــوا مــن بنــ�اء الحصــن وكمــل مــن كل ناحيــة، 

ً
وحفــروا حولــه خندق

ــبت�ارية«))). ــليمه للاس ــى تس ــوا عل اتفق

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص172

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص172

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية«- وليم الصوري - ج3 - ص131
النقب  أكبر مدن منطقة  القدس. وهي  بعد 71 كم جنوب غرب  تقع على  أقدم مدن فلسطين،  أكبر و السبع، من  بئر   *
الصحراوية، إذ تسمى أحيانا »عاصمة النقب«. وتعتبر المدينة، المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة التي تمتد 

جنوبًا حتى مدينة أم الرشراش على البحر الأحمر.

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار)الحروب الصليبية(- وليم الصوري -ج3 - ص132
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ويق��ول وليـم� الصوــري: »لقدــ أحس��ن ه��ؤلاء الاسـب�ت�ارية الحفــاظ علــى مــا عهــد 
ب��ه إليه��م فخفّــت حــدّة غــارات الفاطميــن في تلــك الناحيــة))). لكــن رغــم ذلــك 
فقــد اســتمر الفاطميــون مــن عســقلان بهجماتهــم ضــد الصليبيــن، فكانــوا 
يغــرون علــى بلادهــم في القــدس ومــا حولهــا فيقتلــون ويأســرون وينهبون، وشــعر 
الملكــ الصلييب� » فول�ـك*«، الــذي حكــم بعــد مــوت بلدويــن الثــاني، ومعــه أمــراء 
المملكــة، كمــا يقــول وليــم الصــوري، بضــرورة وضــع نهايــة لعبــث أهــالي عســقلان 
تحجيــم  الأقــل  علــى  أو  جماحهــم  كبــح  ورأوا  الفظيعــن،  والتدمــر  بالفســاد 
اجتي�احهــم الإقليــم، فاســتقرّ الــرأي علــى بنــ�اء قلعــة هنــاك متاخمــة لمدينــ�ة الرملــة 
وقريبــ�ة مــن اللــد حيــث يوجــد تــل مرتفــع بعــض الشيء عــن الســهل، وعلــى الفور 
قــام الصليبيــون بتشــيي�د قلعــة مــن الصخــر الشــديد الصلابــة، وعندمــا اكتمــل 
بن���اء القلع��ة عه�ـدوا بحفظه��ا إلى أح��د النبال�ء ويدعــى »بالي��ان«* الكبــر والــد كل 
ــى  ــة تدع ــك القلع �ـت تل ــر«))). وكان ــان الصغ ــن«و« بالي ــن »هيج«و»بلدوي م
»أبلـني« وكان قي��ام قلعتيبئ�ر سـب�ع وأبلــن تجربــة أقنعــت الصليبيــن أنهــم 
ــاك  ــة، وكان هن ــة ثالث ــ�اء قلع ــرروا بن ــقلان، فق ــة عس ــا في مواجه ــرزوا تقدمً ــد أح ق
موض��ع يدع��ى »ت��ل الصافيةــ«*. يبع�ـد ع�ـن عس�ـقلان ثماني�ـ�ة أمي�ـال، وكان يق�ـع 
عل��ى تل��ة صغرية. فاتفقــوا علــى بنــ�اء قلعــة عليــه، وجيء بالعمــال وتجهــز النــاس 
ــوي،  ــاس ق ــى أس ــد عل ــر الصل ــن الصخ ــا م ــوا حصنً ــ�اء، وأقام ــزم للبن ــا يل ــكل م ب
وزينــوه بأربعــة أبــراج ذات ارتفــاع ملائــم إذا اعتلاهــا المــرء يطالــع مــن هــذا العلــو 

مدينــ�ة عســقلان علــى امتــداد البصــر لا يحجبهــا عــن ناظريــه عائــق))).

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية »- وليم الصوري - ج3- ص132
* بعد موت الملك بلدوين الثاني إثر مرض في القدس سنة 1131 للميلاد 524 للهجرة، تسلم الملك بعده زوج ابنته مليزند 
ويدعى »فولك« وكان هذا ابن كونت تورين ومين وأنجو، أما أمه فاسمها برترادا وهي أخت أموري دي مونتفرات، 
وكان فولك قد ذهب إلى بيت المقدس بعد موت زوجته وقبل أن يستدعيه الملك، وكانت علاقته بجميع البارونات 
تتسم بالمودة القوية، إذ ظل مدة عام بأكمله يصرف من ماله الخاص وهو في المملكة، على مائة فارس، ثم عاد 
بعد ذلك سالمًا إلى بلاده حيث راح يستعد لتزويج ولديه وابنتيه، وينظم أمور كونتيتيه على أحسن الوجوه، وكان 
بلدوين مهتمًا بتدبير زوج لابنته الكبرى حتى يطمئن لانتظام الأمور من بعده في حكم المملكة، لذلك أجرى مشاورات 
افقة الشعب أيضًا، فأرسل إلى فولك اثنين من كبار رجاله هما: »وليم  نزل بعدها على نصيحة أشراف المملكة ومو
ا للعرش، ومن ثم عمد فولك إلى تنظيم أموره 

ً
دي بيوري«،و»جي دي برنار« ليخطبا إليه ابنة بلدوين ويصبح وريث

 
ّ

ونظم شؤون كونتيته، وبدأ رحلته استجابة لدعوة الملك، فما انقضت أيام قلائل من وصوله إلى المملكة حتى زف
ا بهما 

ً
الملك إليه ابنته الكبرى مليزند، وجعل صداقها مدينتين ساحليتين هما صور وعكا حيث ظل فولك محتفظ

لمدة ثلاث سنوات تقريبًا.- تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- وليم الصوري - ج3 - ص 90- 91- 93

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص210
* باليان )Balia(، هو حداد من فرنسا انتقل برفقة والده إلى القدس، حكم مقاطعة أبلين التي تعدّ حامية للطريق إلى 

القدس.
الخليل. وهي قريبة من حدود قضاءي غزة  الغربي من مدينة  في الشمال  أو »الصافي«، قرية عربية تقع  * تل الصافية 

والرملة. 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية »- وليم الصوري - ج3 - ص211
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وق��د أثبت��ت هـذ�ه القلعة بالدليلــ القاطع أنها أكــر عقبة كأداء أمام العســقلانيين، 
وأنهــا مصــدر خطــر داهــم عليهــم إن هــم فكــروا في الهجــوم علــى بــاد الصليبيــن، 
وكان هـ�ذا الحص��ن يعــرف باس��م »بلان��ش كارد«* ومعنــاه باللاتينيــ�ة »بــرج 
المراقبــة الأبيــض«))). وق�ـد وضعــ الملــك »فولك«هــذه القلعــة تحــت حمايتــ�ه هــو 
ــتها إلى  ــد بحراس ــرة، وعه ــة وبالذخ ــن الأطعم ــة م ذات��ه، وزوده��ا بكمي��ات ضخم
ــوم  �ـد هج �ـون ص ــداء، وكان ح��راس ه��ذه القلع��ة والقال�ع الأخـر�ى يتول رج��ال أش
الفاطميني� مــن عس��قلان قب��ل أن يصل�ـوا إلى الإقليـم� الصليــي، وق�ـد ترتــب علــى 
ذل��ك أن أصبحــ س��كان الإقلي��م المج��اور يعتم��دون اعتمــادًا كبيـرًا علــى هــذه القلعــة 
والقلعتــن الأخريــن، ونشــأت ضــواحٍ كثــرة فســكنتها أســر كثــرة عاشــت 
ــا وازدهــارًا  ــ�ا إلى جنــب مــع الفلاحــن في مزارعهــم، وغــدت الناحيــة أكــر أمنً جنبً
لازدحامهــا بقاطنيهــا وتوافــر كل مــا يحتاجــه الإقليــم المجــاور مــن المؤونــة))). ولمــا 
رأى أهــل عســقلان إحــداق القــاع المنيعــة بمدينتهــم تضاءلــت ثقتهــم في قدرتهــم 
ــ�ة  ــن الطمأنين ــال م ــ�ة بح ــة الصليبي ــت المملك ــل، ونعم ــن ذي قب ــة ع ــى المقاوم عل

ــة«))). المرضي
ــ�اء ثــاث قــاع وشــحنها  ويتبــن مــن هــذا النــص أن الصليبيــن اضطــروا إلى بن
بالرجــال والســاح مــن أجــل صــدّ الهجمــات المتلاحقــة للعســقلانيين، ورغــم 
بنــ�اء تلــك القــاع فقــد ظــلّ الصليبيــون يتحاشــون الهجــوم علــى عســقلان، بــل 
إنهــم تبينــوا أن قلاعهــم تلــك غــر كافيــة لمنــع الهجمــات عليهــم، فلجــأوا إلى بنــ�اء 
قلعــة جديــدة وهــي »غــزة« مؤملــن مــن وراء ذلــك أن يكبحــوا جمــاح أعدائهــم 
ــول  ــا يق ــزة، كم ــت غ ــرة))). وكان ــم المدم ــاف غاراته ــداء وإيق ــقلانيين الأش العس
ولي��م الص��وري، »خرابً�ـا قــد هجرهــا أهلهــا مــن زمــن بعيــد، وهــي تقــع علــى بعــد 

ــقلان«))). ــوب عس ــال جن ــرة أمي عش
ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي بنــ�اء الصليبيــن لغــزة فيقــول في أحــداث ســنة 544: 
»وكان الافــرنج قــد نهضــوا إلى ناحيــة عســقلان لعمــارة غــزة«))). لكــن القلانــي 
ــرح  ــع في الش ــذي توس ــوري ال ــم الص ــس ولي ــزة بعك ــ�اء غ ــل بن ــوض في تفاصي لا يخ

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار )الحروب الصليبية( - وليم الصوري - ج3 - ص211
* بلانش كارد، كم تستخدم عبارة »بلانش كارد« أو كما يلفظونها »كارت بلانش«، بين العرب، والكثيرون لا يعلمون معناها 

د الأغيار على غير هدى.
ّ
الحقيقي. وهذا جزاء من يقل

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار« الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص212

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص212

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار« الحروب الصليبية - وليم الصوري - ج3 - ص 329

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار«الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج3 - ص329
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عنهــا، حيــث يقــول: »لقــد كانــت هــذه المدينــ�ة إحــدى مــدن الفلســطينيين 
الخمــس، وقــد اشــتهرت بمبانيهــا وكنائســها وبيوتهــا الفســيحة، وإن اســتحالت 
ــزة  ــا كان لغ ــر إلى م ــال تش ــذه الأط ــإن ه ــك ف ــع ذل ــة، وم ــال دارس ــوم إلى أط الي
مــن المجــد الغابــر في ســالف العصــور، إذ لا يــزال بهــا كثــر مــن الصهاريــج  والعيــون 
الزاخــرة بالميــاه العذبــة، هــذا إلى جانــب قيــام البلــد علــى نجــد مرتفــع بعــض 

ــاع«))). ــيحة الاتس ــ�ة أراضي فس ــوار المدين ــم أس ــيء، وتض ال
ويقــول وليــم الصـ�وري: »ولقــد أدرك الصليبيــون أن ليــس مــن الأوفــق إعــادة 
ــى  ــاس عل ــا الأس ــروا فيه ــل حف ــن الت ــة م ــدوا إلى ناحي ــم عم ــن ث ــ�ة، وم ــ�اء المدين بن
عمــق ملائــم، وشــيدوا قلعــة ذاعــت شــهرتها بفضــل ســورها وأبراجهــا، حــى إذا 
مــا أنجــزوا مــا كلفــوا بــه مــن العمــل، واســتوى البنــ�اء مــن كل نواحيــه اتفقــوا علــى 
أن يعهــدوا بــه إلى رعايــة فرســان المعبــد ليكــون ملــك يمينهــم علــى الــدوام، وراح 
ــن،  ــال الكمائ ــن خ ــارة م ــرًا وت ــارة جه ــقلان ت ــى عس ــارات عل ــنون الغ ــؤلاء يش ه
وقــد برهنــت غــزة علــى جدواهــا ليــس فقــط في ردع عســقلان الــي شــيدت 
لمضايقتهــا بــل إنهــا أصبحــت بعــد احتــال المدينــ�ة تســتعمل خــط دفــاع حصــن 
مــن الناحيــة الجنوبيــ�ة وصــارت مظلــة أمــان كــرى للإقليــم ضــد المصريــن«))).

ورغــم تشــيي�د كل تلــك القــاع، لكــن المصريــن لــم يتوقفــوا عــن مهاجمــة حصون 
وبال�د الصليبيني�. ويقــول أبــو يعلــي القلانــي في أحــداث ســنة 547: »في هــذه 
الســنة وردت الأخبــار مــن ناحيــة عســقلان في يــوم الخميــس العاشــر مــن المحــرم 
بظفــر رجــال عســقلان بالأفــرنج المجاوريــن لهــم بغــزة بحيــث هلــك منهــم العــدد 

الكثــر وانهــزم الباقــون«))).
��ا كان مطل�ـع الربيــع وقــد فرغــوا  وه�ـذه الواقع��ة يثبتهــا وليـم� الصوــري فيق�ـول: »لمَّ
ــزة  ــن بغ ــدس تارك ــرك إلى الق ــك والبط ــاد المل ــة ع ــ�اء القلع ــن بن ــيء م ــض ال بع
فرســان المعبــد الذيــن وكّل إليهــم الحفــاظ علــى القلعــة، وكانــت عــادة المصريــن 
أن يبعثــوا قــوات جديــدة ثــاث أو أربــع مــرات علــى مــدار الســنة لدعــم قــوة 
ــداد  ــوات بأع ــذه الق ــرت ه ــك أن ظه ــل المل ــد رحي ــدث بع ــن ح ــقلانيين، لك العس
ــل  ــل أه ــا حم ــة مم ــى الناحي ــا عل ــا ضاريً ــنّت هجومً ــزة وش ــن غ ــام حص ــة أم هائل
ــوات  ــذه الق ــادة ه ــد رأى ق ــك فق ــع ذل ــدو، وم ــن الع ــا م

ً
ــرار خوف ــى الف ــاد عل الب

بعــد أيــام عــدة بدّدوهــا في الحصــار أن يرحلــوا إلى عســقلان، وظهــر للعيــان أن 
بــأس العــدو قــد أخــذ منــذ ذلــك الحــن في الضعــف، وأن خطرهــم يتضــاءل يومًــا 
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بعــد يــوم حــى كفّــوا أخــرًا عــن اجتيــ�اح الأراضي الــي حولهــم«))) وفي ســنة 548، 
وبعــد ســنوات طويلــة مــن الحــروب المســتمرة بــن العســقلانيين والصليبيــن، 
ا 

ً
قــرر هــؤلاء الاســتيالء علــى عســقلان، ووضعــوا، كمــا يقــول وليــم الصــوري، هدف

لهــم يتمثــل في تدمــر الأحــراج الموجــودة حــول المدينــ�ة، وهــي الأحــراج الــي كانــت 
ــم  ــر له ــا تيس ــه إذا م ــون أن ــاك، ورأى الصليبي ــن هن ــى للمواطن ــة عظ ذات قيم
ــام  ــزل أم ــه ون ــي كل ــكر الصلي ــام العس ــذا))). وق ــم ه ــراج لكفاه ــك الأح ــر تل تدم
المدينــ�ة، وعندمــا رأى العســقلانيون ذلــك انكفــأوا وراء الأســوار، وأرســل قــادة 
ــى  ــاك، فم ــور إلى هن ــة للحض ــاء المملك ــة زعم ــك وبقي ــي إلى المل ــش الصلي الجي
الملــك والبطــرك وبقيــة الزعمــاء مــن علمانيــن وروحانيــن، ومعهــم مــا يســميه، 
ـة«، وهــو الــذي يســى عنــد المؤرخــن  وليمــ الص��وري، » الصليــب واه�ـب الحياـ
الشــرقيين »صليــب الصلبــوت« وعســكروا أمــام عســقلان، وكان ذلــك يــوم 25 
ين�ايــر ســنة 1153 )))، ويقــول وليــم الصــوري: »وكان بــن كبــار رجــال الكنيســة 
صــور،  أســاقفة  رئيــس  و)بطــرس(  المقـ�دس(،  بي��ت  )بطـ�رك  الحاضريــن، 
و)بلدويــن( رئيــس أســاقفة قيصريــة، و)روبــرت( رئيــس أســاقفة الناصــرة، 
ــارد  ــر )برن ــا حض ـف بيـت� لح��م. كم ـف عـك�ا، و)جيرالـد�( أسقـ ـ( أسقـ و)فردريكـ
دي ترمبيلــي( رئيــس فرســان المعبــد، و)ريمونــد( رئيــس الاســبت�ارية، ))) كمــا 
حض�ـر م�ـن الأم�ـراء العلمانيني )هي�ـج الإبليين( و)فيلي�ـب النايل�ـي( و)همف�ـري( 
صاحــب تــورون، و)ســيمون( صاحــب طبريــة، و)جيرالــد( صاحــب صيــدا، 
و)جـــي( صاحــب بــروت، و)موريــس( مــن مونتريــال، و)رينــو دي شــاتيون( 
و)وولــر دي ســنت أومــر(، وكان هــذان الأخــران مــن العاملــن بالخدمــة في 
جيــش الملــك بأجــر يجريــه عليهمــا))). كمــا أن الأســطول المؤلــف مــن خمــس 
ـر ق��د وضــع تح��ت قي��ادة )جيرال��د( الصيــداوي،  عش��رة س�ـفينــ والمس�ـتعد للإبحاـ
وهــو أحــد كبــار رجــال المملكــة الصليبيــ�ة، بهــدف منــع اقــراب أي أحــد مــن ناحيــة 

ــ�ة))). ــن المدين ــروج م ــة للخ ــة محاول ــع أي ــك من ــر، وكذل البح
وجمــع الصليبيــون العمــال وأمروهــم ببنــ�اء بــرج مــن الخشــب يكــون مرتفعًــا 
ارتفاعًــا كبــرًا جــدًا، وغطــوه بالجلــد والأدم مــن الداخــل والخــارج ممــا يجعلــه 
بمنجــاة مــن النــار ومــن كل مــا يضــر، وبذلــك يكــون المحاربــون الذيــن بداخــل هــذا 
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ــ�ة))). ــم المدين ــ�اء مهاجمته ــهم أثن ــى أنفس ــن عل ــرج آمن ال
وكان القتــال مســتمرًا في جهــات متعــددة علــى امتــداد الأســوار، وكان مــن النــادر 
أن يمــر يــوم دون حــدوث مجــزرة بالإضافــة إلى العــدد الكبــر مــن الجــرحى مــن 
ــر،  ــن مص ــاعدة م ــدة والمس ــوا النج ــقلانيون وطلب ــتغاث العس ــن))). واس الجانب
لكــن تأخــر وصــول الإمــداد إليهــم، فأرســلوا إلى الملــك التركــي محمــود بــن زنكــي في 

حل�ـب يطلب�ـون من�ـه المس�ـاعدة في دف�ـع الصليبيني ع�ـن مدينته�ـم.
ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي في أحــداث ســنة 548 فيق�ـول: »وتواصلــت الأخبــار 
مــن ناحيــة نــور الديــن ســلطان حلــب والشــام بقــوة عزمــه علــى جمــع العســاكر 
والتركمــان مــن ســائر الأعمــال والبلــدان للغــزو في إخــراب الشــرك والطغيــان 
وبنصــرة أهــل عســقلان علــى النازلــن عليهــا مــن الأفــرنج وقــد ضايقوهــا بالزحــف 
توجّــه  الحــال  واقتضــت  شــرهم،  مــن  يحرســها  والله  المخــذول،  بالــرج  إليهــا 
مجري الديــن صاحــب دمش��ق في جمهـو�ر عسـك�ره للتعاض��د علــى الجهــاد في يــوم 
ــه  ــوا علي ــ�اس ونزل ــر باني ــن ثغ ــوا طالب ــرم، ونهض ــن المح ــر م ــث عش ــبت الثال الس
في يــوم الســبت تاســع وعشــرين صفــر، وقــد خــا مــن حماتــه وتســهّلت أســباب 
ــن،  ــور الدي ــتنصارهم بن ــقلان واس ــل عس ــتغاثة أه ــت اس ــد تواصل ــه، وق امتلاك
ــل،  ــارس وراج ــرة آلاف ف ــر عش ــم في تقدي ــل وه ــم والقت ــف بينه ــى الله بالخل فق
ــم  ــم أرهقه ــكر منه ــم ولا عس ــرنج طرقه ــن الاف ــارق م ــر ط ــن غ ــا م ــوا عنه فأجفل
ونزلــوا علــى المــزل المعــروف بالأعــوج وعزمــوا علــى معــاودة الــزول علــى بانيــ�اس 
وأخذهــا ثــم أحجمــوا عــن ذلــك مــن غــر ســبب ولا موجــب وتفرّقــوا، وعــاد مجــر 
الديــن إلى دمشــق ودخلهــا ســالمًا في نفســه وجملتــه في يــوم الاثنــن الحــادي عشــر 

ــور الديــن إلى حمــص ونــزل بهــا في عســكره«))). مــن شــهر ربيــع الأول، وعــاد ن
ويذك��ر وليـم� الصوــري ه��ذه الواقعةــ فيقــول: »إنــه بعــد اســتيالء نــور الديــن علــى 
دمشــق بإخضاعــه كل مــا حولهــا ســعى لمســاعدة عســقلان علــى قــدر مــا يســمح 
ــ�اس  ــر باني ــه وحاص ــم في ــا ه ــن بم ــغال الصليبي ــتغل انش ــه، فاس ــا عن ــه بعده ل
ــى  ــا عل ــم قومن ــك أن يرغ ــن وراء ذل ــاً م ــة، مؤم ــراف المملك ــى أط ــة في أق الواقع
رفــع الحصــار عــن عســقلان، حيــث يســتنجد بهــم أهــل بانيــ�اس المحاصــرة، لكــن 
شــاءت رحمــة الــرب ألا تتحقــق آمالــه الضخمــة وألا ينجــح مشــروعه، فقــد فشــل 
في حصــاره لبانيــ�اس، كمــا أن الصليبيــن نجحــوا في إرغــام العســقلانيين علــى 
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ــم«))). ــليم له التس
ــقلان  ــن عس ــيئً�ا ع ــرق ش ــؤرخي الش ــن م ــره م ــي ولا غ ــر القلان ــف لا يذك وللأس
ولا عــن موقعهــا، لكــن المــؤرخ الغــربي وليــم الصــوري قــدم صــورة رائعــة عــن وضــع 
هـذ�ه المدينــ�ة العظيم��ة في تل��ك المرحل��ة م��ن تاريخه��ا فيقــول: »وعســقلان واحــدة 
م��ن مـد�ن الفلس��طينيين الخم�ـس، وتقــع علــى ســاحل البحــر علــى شــكل نصــف 
ــى  ــا عل ــوس دائرته ــع ق ــن يق ــى ح ــاطئ، عل ــداد الش ــا بامت ــد قطره ــرة، ويمت دائ
ــر،  ــدر إلى البح ــوض ينح ــا في ح ــ�ة كله ــد المدين ــرق، وتوج ــو الش ــة نح الأرض المطل
وتحوطهــا مــن شــى نواحيهــا الــروابي الصناعيــة الــي تنهــض عليهــا الأســوار ذات 
الأبــراج الــي تفصــل يعضهــا عــن بعــض مســافات متســاوية، وكلهــا مبنيــ�ة مــن 
الحج�ـر الأص�ـم، ويرب�ـط بعضه��ا ببع��ض الأسمــنت* الــذي هــو أشــد صلابــة مــن 
ــه وارتفــاع كبــر،  الحجــر، أمــا أســوارها فعريضــة الاتســاع ذات ســمك لا بــأس ب
كمــا أن المدينــ�ة، زيــادة علــى ذلــك، محاطــة باســتحكامات إضافيــة لهــا ذات 
الصلابــة وقــد أحكــم تحصينهــا، ولا توجــد جــداول مائيــ�ة داخــل نطــاق الأســوار أو 
علــى مقربــة منهــا، لكــن تتوفــر داخلهــا وخارجهــا الآبــار الــي تمدّهــا بالميــاه العذبــة 
الصالحــة للشــرب، ولمــا كان الأهــالي أحــرص مــا يكونــون علــى كل مــا فيــه خيرهــم 
والحفــاظ علــى حياتهــم، فقــد قامــوا ببنــ�اء صهاريــج داخــل المدينــ�ة لتجميــع ميــاه 
ــون في  ــا تك ــوى م ــا أق ــغ في جعله ــواب بُولِ ــة أب ــور أربع ــد بالس ــا، ويوج ــار به الأمط
الدفــاع، وذلــك بفضــل مــا زودت بــه مــن الأبــراج الضخمــة الشــاهقة الــي يواجــه 
ــى  ــل عل ــه يط ــدس لأن ـ بـا�ب الق �ـة الكرب�ى، وأيضًاـ ــرف بالبواب ـق ويع أوله��ا الشرـ
المدينــ�ة المقدس�ـة، ويوج�ـد أعــاه برجــان مرتفعــان أشــد الارتفــاع ويرجــع إليهمــا 
الفضلــ في الدفــاع ع�ـن المدين���ة الرابضةــ تحتهم��ا، كم��ا يوج�ـد في الفصيــل الواقــع 
أمــام هــذه البوابــة ثلاثــة أبــواب أو أربعــة أصغــر منهــا، تفــي بســالكها إلى المدخل 
الرئيــي عــر دروب مختلفــة متعرجــة، أمــا البوابــة الثانيــ�ة فتطــل علــى الناحيــة 
الغربيــ�ة وتســى )بــاب البحــر( لأن النــاس يخرجــون منهــا إلى البحــر، أمــا البوابــة 
الثالثــة فتطــل علــى الناحيــة الجنوبيــ�ة وتواجــه الطريــق المــؤدي إلى غــزة، ولذلــك 
ســميت بوابــة غــزة، أمــا البوابــة الرابعــة فتطــل إلى الشــمال وتســى، بوابــة يافــا، 
وقــد ســميت بهــذا الاســم نســبة إلى المدينــ�ة المجــاورة لهــا الــي تقــع علــى نفــس 
ــا لا  ــع إلى أن موقعه ــ�ا يرج ــرى عيبً ــة أخ ــن ناحي ــقلان م ــى أن بعس ــاحل)))، عل الس
يتيــح لهــا أن تكــون مينــ�اء أو مرفــأ يصلــح لرســوّ الســفن، فشــاطؤها رملــي جــدًا، 
كم��ا أن الريــاح القوي��ة تجعـ�ل البح��ر المحيـط� به��ا عاصفً��ا جـ�دًا ممــا يحمــل كل 
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ــي  ــدوء))).  ويغط ــديد اله ــو ش ــا إلا إذا كان الج ــوف منه ــى التخ ــا عل ــرب منه مق
الرمــل أغلــب الحقــول المحيطــة بهــا ممــا يجعلهــا غــر صالحــة لزراعــة أي شيء إلا 
الأعشــاب وأشــجار الفاكهــة، ومــع ذلــك فإنــه توجــد في الناحيــة الشــمالية منهــا 
بضع�ـة ودي�ـان قلائ�ـل تج�ـود عل�ـى أهله�ـا بق�ـدر لا ب�ـأس ب�ـه م�ـن الفواك�ـه والخض�ـار 
ــار ))).  ــاه الآب ــى مي ــا عل ــد في ريّه ــدًا، وتعتم ــميدًا جي ــميدها تس ــن تس ــث يحس حي
والمدينــ�ة مكتظــة بالســكان الذيــن يُُجــري عليهــم خليفــة مصــر مــن خزانتــ�ه رواتــب 
يدفعه��ا له��م جميعً��ا، حــى لأقلّهمــ اعتبـا��رًا، ب��ل لأطفالهــم *، وكان الخليفــة 
وأمــراؤه يب�ذلــون أكــرم البــذل للحفــاظ علــى عســقلان وحمايتهــا، ويحملهــم علــى 
ذلــك إيمانهــم بأنــه إذا قــدر للمدينــ�ة أن تســقط في قبضــة الصليبيــن، فلــن يحــول 
حائــل حينئــ�ذ بــن قادتهــم وبــن غــزو مصــر وامتلاكهــم إياهــا عنــوة، لذلــك اعتــر 
ــادوا أن  ــم، واعت ــاع عنه ــط دف ــم وخ ــان له ــن أم ــقلان حص ــ�ة عس ــون مدين المصري
ــون  ــون ينعم ــنة، وكان المصري ــرات في الس ــع م ــراف أرب ــا في إس ــون له ــوا الع يغدق
بالســام الــذي يتطلعــون إليــه مــا دامــت عســقلان في مركــز يمكنهــا مــن مقاومــة 
جهوــد الصليبيني� العنيفةــ ضدهـا� وردهـم� عنه��ا دون أن يبلغــوا منهــا إربًــا، لذلــك 
كان المصريــون يب�ذلــون الأمــوال الجمّــة لإمــداد المدينــ�ة بــكل مــا هــي في حاجــة إليــه 
ــن  ــة م ــرات منتظم ــدد في ف ــذي يتج ــكر ال ــام والعس ــاح والطع ــا بالس ويجهزونه

الســنة«))).
ــا  ويق��ول ولي��م الص��وري أيضً�ـا: »وكان الصليبيــون فرســانًا أحيانًــا، ومشــاة أحيانً
أخــرى، يقومــون كل يــوم علــى وجــه التقريــب، بالإغــارة علــى المدينــ�ة، ومــع ذلــك 
فقــد قــاوم الأهــالي هــذه المحــاولات بشــكل دلّ علــى شــجاعتهم، ومــا هــم عليه من 
روح عاليــة لأنهــم كانــوا يدافعــون ذودًا عــن حريمهــم وأبن�ائهــم، وأهــمّ من هــذا كله 
أنهــم كانــوا يقاتلــون دفاعًــا عــن حريتهــم ذاتهــا، وكان النصــر في هــذه الاشــتب�اكات 
تــارة إلى جانــب الأهــالي، وتــارة في جانــب الصليبيــن))). وكان الأهــالي يب�ذلــون 
أكــرم البــذل في حراســة البلــد لاســيما في الليــل، فكانــوا يســتخدمون العســس 
ــم  ــاهموا بدوره ــ�ة س ــاء المدين ــار زعم ــل إن كب ــم، ب ــا بينه ــة فيم ــون الحراس يتن�اوب
في حراســة الأســوار الــي كانــوا يقضــون الجانــب الأكــر مــن الليــل في تفقّدهــا دون 
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أن تغمــض لهــم عــن))). وكانــت توضــع علــى طــول الأســوار والأبــراج الحصينــ�ة 
ــى  ــا وعل ــاظ عليه ــفافة للحف ــة ش ــا أغطي ــت، وله ــت بالزي ــة ملئ ــح زجاجي مصابي

شــعلتها مــن الانطفــاء ممــا كان يحيــل الليــل إلى نهــار ســاطع))). 
اســتمر الحصــار مضروبًــا علــى عســقلان أربعــة أشــهر دون وقــوع أي تغيــر، حــى 
ــل  ــدس، فأرس ــن إلى الق ــن الأوروبي ــرة م ــداد كب ــاء أع ــح ج ــد الفص ــرب عي إذا اق
إلى  العــودة  مــن  الملــك،  بأمــر  هــؤلاء،  ينهــون  الجيــش  مــن  الصليبيــون رســاً 
ديارهــم، ويدعونهــم للمســاعدة في الحصــار، ويعدونهــم بدفــع أجــر لهــم لقــاء هــذا 
العمــل، كذلــك صــدرت الأوامــر إلى جميــع الســفن بالإبحــار إلى عســقلان، وهكــذا 

أخــذت قــوة الجيــش الصليــي تــزداد.
ــزن،  ــم الح ــك، إذ عمّه ــن ذل ــس م ــى العك ــكان، عل ــقلان ف ــل عس ــف أه ــا موق أم
ــم  ــ�ة، لكنه ــم الذاتي ــم في قوته ــت ثقته ــر، وتضاءل ــر وأك ــوع أك ــم الج ــا فيه وفش
عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ورغ��م التحدي��ات الكثري�ة اليت� كان��وا يصادفونه��ا، كان��وا  
ينهضــون للقتــال، وكثــرًا مــا بعثــوا إلى الخليفــة )الظافــر بأمــر الله(، المــرة تلــو المــرة 
يلتمســون منــه إســعافهم بالنجــدة في أســرع وقــت، وحــذّروه أنــه إذا لــم تصلهــم 

النجــدة فــا مفــرّ لهــم مــن التســليم ))).
ــؤولين  ــار المس ــر كب ــاعدتهم، فأم ــة لمس ــتعدادات اللازم ــة كل الاس ــذ الخليف وأخ
عــن هــذا العمــل بتجهــز الأســطول وجمــع العســكر، وزود الســفن الطويلــة 
بالأســلحة وشــحنها بالمعونــة وآلات الحــرب، وأخــرج مــن المــال مــا يلــزم للنفقــة 
ــر  ــروج))). وظه ــرعة في الخ ــم بالس ــر، وأمره ــن التأخ ــم م ــادة، وحذره ــنّ الق وع
الأســطول المصــري فجــأة أمــام المدينــ�ة، فمــا إن شــاهده العســقلانيون حــى 
رفعــوا الأكــف إلى الســماء وتعالــت أصواتهــم هاتفــة بــأن ليــس أمــام الصليبيــن 
ــداوي،  ــرارد« الصي ــا رأى »ج إلا الارت��داد ح��الًا أو الهال�ك ع��ن بك��رة أبيه��م. ولم
ــ�ة  ــن المدين ــراب م ــارعة في الاق ــة ش ــفن المصري ــي أن الس ــطول الصلي ــد الأس قائ
حــاول تعطيــل اقترابهــا، لكــن مــا لبــث الخــوف أن تســرب إلى نفســه لرؤيتــ�ه 
ــظ  ــا يحف ــرار م ــد في الف ــ�ه، ووج ــى عقبي ــ�ة عل ــد ثاني ــدو فارت ــن الع ــرة م ــدادًا كث أع
عل��ى نفس��ه روحـه� وأرواح م��ن مع��ه ويضم��ن لهمــ الســامة. وأبحــرت ســفن 
المصريني� قاصــدة المدين�ـ�ة حامل��ة إلى المحاصري��ن النج��دة اليت جاءته��م. وتقــول 
الأخبــار، إن الأســطول المصــري كان يت�ألــف مــن ســبعين قرقــورة وبعــض الشــواني 
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المحملــة بأكملهــا بالرجــال والذخــرة والطعــام، وكانــت هــذه الســفن مــن ذات 
ــدة«))). ــذه النج ــقلانيين به ــاعد العس ــوي س ــد ق ــر، وق ــم الكب الحج

ــطول  ــن الأس ــرت ب ــي ج ــة ال ــة البحري ــن المعرك ــوري ع ــم الص ــدث ولي ــم يتح ول
المصــري والأســطول الصليــي الــذي كان يرســو في مقابلــة عســقلان، لكــن أبــو 
ــول  ــار بوص �ـول: »وردت الأخب يعلـي� القلانيس� يتح��دث ع��ن ه��ذه المعرك��ة فيق
أســطول مصـر� إلى عسـق�لان وقويــت نفــوس مــن بهــا بالمــال والرجــال والغــال 
وظفــروا بعــدّة وافــرة مــن مراكــب الأفــرنج في البحــر وهم علــى حالهــم في محاصرتها 

ومضايقتهــا«))). 
وضاعــف الصليبيــون جهودهــم ونشــاطهم لتنفيــذ مشــروعهم، ودأبــوا علــى شــن 
الهجمــات الضاريــة علــى المدينــ�ة مــن غــر توقــف، وكان هــذا علــى وجــه التحديــد 
ح��ول ماــ يعـر�ف بالبواب��ة الكرب�ى، حيـ�ث تج��ددت الهجمــات بعضهــا في إثــر 
ــذف  ــي تق ــة ال ــار الضخم ــا أن الأحج ــالي، كم ــرة بالأه ــائر كب ــت خس ــض وأنزل بع
بهــا آلات الــرمي أدت إلى زعزعــة الأبــراج والأســوار ودكّــت مــا بداخــل المدينــ�ة مــن 
ــم أن  ــيّهم ونب�اله ــتطاعوا بقس ــرك اس ــرج المتح ــن بال ــود الذي ــا أن الجن ــدور، كم ال
ــوار  ــوق الأس ــن ف ــم م ــوا يقاومونه ــن كان ــن الذي ــاحق بالمدافع ــار الس ــوا الدم ينزل

ــراج))).  والأب
 وكانــت الأهــوال الــي نزلــت بالنــاس مــن هــذا الــرج أفــدح ممــا نــزل بهــم في 
مناطــق أخــرى، لذلــك أجمــع العســقلانيون الــرأي علــى وجــوب تدمــر بــرج 
الصليبيــن المتحــرك، وكانــت خطتهــم تتمثــل في أن يقذفــوا فيمــا بــن الســور 
والــرج بالأخشــاب الملتهبــة والمــواد الــي علقــت بهــا النــار فتزيــد النــار ضرامًــا 
ويحــرق الــرج، وقــام رهــط مــن الرجــال البواســل الذيــن عرفــوا بمــا انطبعــت عليــه 
نفوســهم مــن قــوة وبســالة، والذيــن آثــروا ســامة إخوانهــم علــى ســامتهم هــم 
ــور  ــن الس ــع ب ــارجي الواق ــراغ الخ ــب وقذف��وا ب��ه في الف ــاؤوا بالخش ــهم، فج أنفس
ــت  ــار والزي ــا الق ــوا عليه ــة صبّ ــة عالي ــب كوم ــار الخش ــى إذا ص ــرج، ح ــن ال وب
وغيرهــا مــن الســوائل الــي تزيــد النــار ضرامًــا، كمــا قذفــوا بغــر ذلــك ممــا يحيــل 
ــع  ــور يق ــن الس ــر م ــزء كب ــار ج ــار بق��وة إلى انهي اللهي��ب قاتاًل�، وأدى اش��تعال الن
بــن البرجــن محدثًــا دويًــا أيقــظ الجيــش كلــه، غــر أنــه حــدث عنــد ســقوط هــذه 
ــا بعــض الأجــزاء المهمــة مــن الآلــة الــي لــم  الكتلــة علــى الــرج أن تن�اثــرت حطامً
تكــن النــار قــد وصلتهــا، كمــا أثــر هــذا الســقوط علــى الحــرس القائمــن بالحراســة 
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علــى القمــة فتهــاووا إلى الأرض، واســتيقظ العســكر جميعهــم علــى دوي هــذا 
دي  »برنــارد  وكان  المــكان))).  ذلــك  إلى  واندفعــوا  أســلحتهم  وحملــوا  الانهيــار، 
ترمبيل��ي« رئيــس الداويــة هــو ومــن معــه مــن الداويــة أســبق الجميــع في الوصــول 
ــن  ــا، قاصدي ــن اجتي�ازه ــاس م ــن الن ــم م ــوا غيره ــرة ومنع ــوا الثغ ــاك فاحتل إلى هن
مــن وراء ذلــك أن يكونــوا هــم أول الداخلــن فتكــون لهــم الأســاب والغنائــم 
وعندمــا رأى الجيــش الفاطــي هــؤلاء الداويــة، هجمــوا عليهــم وقتلوهــم، وكانــوا 
أربعــن فارسًــا))). ومــن ثــم قامــوا بســدّ الثغــرة في الســور بالأعمــدة الضخمــة 
والكتــل الخشــبي�ة الكبــرة، حــى أصبــح المــكان عزيــزًا علــى مــن يريــد اقتحامــه))).

ــا  ــوا فيم ــر، وتن�ازع ــق النص ــن بتحقي ــة الصليبي ــت ثق ــة ضعف ــذه الحادث ــد ه وبع
ــد  ــر فق ــم الآخ ــا بعضه ــقلان، أم ــار عس ــن حص ــوع ع ــم الرج ــأراد بعضه ــم ف بينه
رأى وجــوب الاســتمرار حــى احتــال المدينــ�ة، وانســاق غالبيــ�ة الصليبيــن إلى 
ــر  ــل الكث ــ�ة، فقت ــل المدين ــل في أه ــتحر القت ــم واس ــوا هجومه ــاني، وتابع ــرأي الث ال
مــن الرجــال وعلــى رأســهم والي المدينــ�ة، وكبــار الأمــراء، حــى لــم يعــد هنــاك 
أحــد يســتطيع الأهــالي أن يسترشــدوا بــه ففــرت همتهــم وتــاشى كل أمــل لهــم 
ــم  ــن قادته ــاروه م ــط اخت ــال ره ــى إرس ــا عل ــوا جميعً ــك اتفق ــود ))). لذل في الصم
الكبــار ليكونــوا ســفراءهم إلى الملــك يســألونه هدنــة مؤقتــة لتبــ�ادل القتلــى، ولقــي 
الطلــب استحســان الصليبيــن، فتــم تبــ�ادل جثــث القتلــى ودفنــت في احتفــالات 

ــة))).  ــة عظيم جنائزي
ــة  ــوا أن الغلب ــه أدرك ــي ورأوا ضخامت ــش الصلي ــقلانيون الجي ــا رأى العس وعندم
ســتكون عليهــم، فاجتمــع كبــار رجــال المدينــ�ة بالأهــالي وقالــوا لهــم، إن أوفــق 
الأمــور أن نحــاول التخلــص مــن متاعبنــ�ا الحاليــة، عــر إرســال وفــد إلى الملــك 
ــروج  ــا بالخ �ـروط مريح��ة تس��مح لن الصلييب� م��ن أج��ل الحصـو�ل من��ه عل��ى ش
الــرأي وأرســلوا وفــدًا إلى  المدين���ة، ووافـق� الجمي��ع علــى هــذا  مقابــل تس��ليم 
ــون  ــق الصليبي ــليم وواف ــروط الس ــت ش ــد بحث ــوص، وق ــذا الخص ــن به الصليبي
علــى ذلــك، وتــمَّ منــح العســقلانيين ثلاثــة أيــام لتســليم المدينــ�ة، وخــال هــذه 
المــدة جمــع هــؤلاء متاعهــم ونســاءهم وأولادهــم وعبي�دهــم وجواريهــم، وخرجــوا 
مــن المدينــ�ة، وأمدّهــم الملــك الصليــي، وفــق الاتفــاق، بالمرشــدين الذيــن رافقوهــم 
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حــى بلغــوا العريــش))). ولمــا تــمَّ الأمــر علــى هــذه الصــورة دخــل الصليبيــون إلى 
ــذي  ــب ال ــم الصلي ــون أمامه ــ�ة، ويحمل ــاني الديني ــل والأغ ــدون التراي ــ�ة ينش المدين
وضعــوه علــى أكــر مســاجد المدينــ�ة، وهــو بنــ�اء عظيــم الروعــة ثــم جعلــوه كنيســة 

ــس«))).  ــول بول ــم، الرس باس
وهكــذا انته��ت تلــك المواجهــة الكــرى بوقــوع هــذه المدينــ�ة العظيمــة بأيــدي 
هــؤلاء اللصــوص بعــد حصــار اســتمر لأكــر مــن خمســة أشــهر متواصلــة وذلــك 
ســنة 548. وللأســف لــم يتحــدث مــؤرخ شــرقي عــن صمــود هــذه المدينــ�ة كل تلــك 
ــم  ــل ولي ــا فع ــه، كم ــت ل ــذي تعرض ــديد ال ــار الش ــن الحص ــة ولا ع ــدة الطويل الم
ــن  ــادى الأولى م ــهر جم ــول في ش ــي بالق ــي القلان ــو يعل ــى أب ــد اكتف ــوري، وق الص
تل�ـك الس��نة: »وردت الأخبــار في أثنــ�اء ذلــك بــأن الأفــرنج النازلــن علــى عســقلان 
ــوم  ــباب الهج ــم أس ــهّلت له ــه إلى أن تس ــال ومراوحت ــاداة القت ــا بمغ ــد ضايقوه ق
عليهــا مــن بعــض جوانــب ســورها فهدمــوه وهجمــوا البلــد وقتــل بــن الفريقــن 
الخلــق الكثــر وألجــأت الضــرورة والغلبــة إلى طلــب الأمــان فأجيبــوا إليــه وخــرج 

ــا«))). ــر وغيره ــة مص ــر إلى ناحي ــر والبح ــروج في ال ــه الخ ــن أمكن ــا م منه
ــكل  ــا ب ــتخّفًا به ــة، مس ــن برواي ــى المصري ــزري عل ــو ي ــوزي فه ــن الج ــبط اب ــا س أم
جهادهــم ضــد الصليبيــن حيــث يقــول: »بلغــي أن ســبب تســليم عســقلان 
إلى الفــرنج أن أهلهــا في ضائقــة عظيمــة يرتقبــون في كل يــوم وصــول الأســطول 
والنجــدة مــن مصــر، فبينمــا هــم في آخــر نفــس إذا بمركــب صغــر قــد أقبــل مــن 
مص��ر فاستبشــروا، وإذا في�ـه رج�ـل ومع��ه كت��اب منــ مص��ر إلى ال�ـوالي يقول: ســاعة 
وقوفــك علــى هــذا الكتــاب تنفّــذُ لنــا مــن مقصبــة عســقلان باقــة قصــب غلاظًــا، 
نجعله�ـا ش�ـبّابات، فق��ال للرس�ـول: نعــم إلى غــداة غــد، ثــم خــرج في الليــل إلى الفــرنج 
ــرنج  ــل الف ــواب ودخ ــح الأب ــر فت ــع الفج ــا طل ــد، فلم ــل البل ــا لأه ــم أمانً ــذ منه وأخ

البل��د، فأحض��ر القاصـد� بالكت�ـاب وق��ال: هــذا هــو الجــواب«))). 
ومــا يدعــو إلى الأســف هــو أن يكــون وليــم الصــوري هــو المــؤرخ الوحيــد الــذي تحــرّى 
الحقيقــة في كتابتــ�ه عــن جهــاد عســقلان وعــن صمودهــا لأكــر مــن خمســن 
ــوا  ــم تحدث ــا أنه ــلمين، فإم ــن مس ــهم مؤرخ ــمّون أنفس ــن يس ــن أن م ــا، في ح عامً
عنهــا بشــكل مقتضــب، كمــا فعــل القلانــي، أو أنهــم جعلــوا قصــة ســقوط هــذه 
المدينــ�ة مصــدرًا للســخرية، كمــا فعــل ابــن الجــوزي الــذي ذكــر روايــة مكذوبــة مــن 

أولهــا إلى آخره�ـا، فعلي�ـه وزره�ـا ووزر م�ـن صدّقه�ـا إلى ي�ـوم القيام�ـة.
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الفصل الثالث
رك والصليبيين  العلاقة بين التـُّ

ك أمام الهجمة الصليبي�ة الأولى، سببً�ا أساسيًا في تمكن هؤلاء الغزاة  كان انهزام التُّرُّ
لهم  كان  لأنه  عسقلان،  حتى  أنطاكيا  من  الساحلي  الشريط  على  الاستيالء  من 
راحوا  بل  الداخلية،  المدن  كل  على  يسيطرون  كانوا  حيث  سوريا،  في  العليا  اليد 
يهاجمون مدن الساحل لأخذها من الفاطميين، وقد كان هؤلاء ف﻿ي حالة دفاع عن 
سنة  دمشق  سقوط  بعد  ضراوة  زادت  التي  الغادرة  الهجمات  تلك  ضد  النفس 

468 وحلب سنة 479.
وكانت سوريا الداخلية قد أصبحت مقسمة بين ملكين تركيين هما أقسنقر في 
حلب وما جاورها، وتتش بن ألب أرسلان في دمشق وما جاورها، واستقرّت الأمور 
على ذلك فترة قصيرة، وفي سنة 485 مات السلطان ملكشاه، فطمع أخوه تتش 
وصار  أقسنقر  له  فخضع  حلب،  نحو  وسار  العساكر  وجهز  بعده  من  بالسلطنة 
وحران،  الرها  أمير  بوزان  وإلى  أنطاكيا،  أمير  سيان  ياغي  إلى  أقسنقر  وأرسل  معه، 
بلادهم،  في  له  وخطبوا  معه  وصاروا  ذلك  ففعلوا  تتش،  بطاعة  عليهما  يشير 
وقصدوا الرحبة فحصروها وملكوها وخطب لنفسه بالسلطنة، وسار إلى نصيبين 
فملكها، ومن ثم سار إلى الموصل فتسلمها من ابن جهير))). ومن ثم رحل إلى ديار 
بكر فملكها من ابن مروان، وسار إلى أذربيجان فوصل خبره إلى ابن أخيه بركياروق، 
تقارب  فلما  البلاد،  امتلاك  من  عمه  ليمنع  العساكر  في  سار  الحال  تحقق  فلما 
تتش  رأى  فلما  بركياروق،  بعسكر  ولحقا  تتش  وبوزان  أقسنقر  فارق  العسكران، 
حتى  العساكر  يجمع  وراح  دمشق))).  إلى  فعاد  أخيه  بابن  له  قوة  لا  أنه  علم  ذلك 
كثرت جموعه وعظم حشده وسار سنة 487 نحو حلب، فاجتمع أقسنقر وبوزان 
وأمدّهما بركياروق بالأمير كربوغا، فلما اجتمعوا ساروا إلى طريقه فالتقوه عند نهر 
سبعين قريبً�ا من تل السلطان واقتتلوا فانهزم العسكر الذين مع أقسنقر وثبت 
وقتل  فملكها  حلب  إلى  تتش  سار  ثم  ومن  صبًرا)))،  تتش  فقتله  أسيًرا  فأخذ  هو 
))). وظل في السجن حتى أخرجه رضوان عندما  بوزان وسجن كربوغا في حمص 
ملك حلب، وسار تتش إلى حران والرها فملكهما وملك البلاد الجزرية وديار بكر 
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ومن ثم ملك أذربيجان وهمذان، والتقاه ابن أخيه السلطان بركياروق فهزمه سنة 
487، ومن ثم عاد بركياروق إلى أصبهان وجمع الجموع والتقى مع تتش في موضع 

قريب من الري فانهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل))).
وكان تتش قد أوصى أصحابه بطاعة ولده رضوان وكتب إليه، قبل مقتله، يأمره 
أن يسير إلى العراق ويقيم بدار المملكة، فسار من حلب ومعه مجموعة من الأمراء 
فلما بلغ هيت وصله نب�أ مقتل أبي�ه فعاد إلى حلب وملكها))). ولحق برضوان زوج 
أمه جناح الدولة الحسين بن أيتكين، وكان مع رضوان أيضًا أخواه الصغيران أبو 
طالب وبهرام))). وكان تتش قد أرسل ولده دقاق إلى عمه ملكشاه ببغداد وخطب 
بركياروق  السلطان  إلى  وخرج  أصبهان  إلى  ملكشاه،  وفاة  بعد  وسار  ابنت�ه،  له 
أبوه  قتل  فلما  فيها،  قتل  التي  الوقعة  معه  وحضر  بأبي�ه  لحق  ثم  معه  وصار  ا  سرًّ
الملك  به إلى حلب وأقام عند أخيه  أيتكين الحلبي، وسار  أخذه غلام لأبي�ه اسمه 
الوالي بقلعة دمشق سرًا يدعوه ليملكه  رضوان، فراسله الأمير ساوتكين الخادم 
دمشق فهرب من حلب سرًا وجدّ في السير، فأرسل أخوه رضوان عدة من الخيّالة 
الدولة  معتمد  وصول  واتفق  الخادم،  به  فرح  دمشق  إلى  وصل  فلما  يدركوه  فلم 
طغتكين إلى دمشق ومعه جماعة من خواص تتش وعسكره، فلقيه دقاق وأرباب 
دولته، وبالغوا في إكرامه ومال إليه دقاق وحكّمه في بلاده وعملوا على قتل الخادم 

ساوتكين فقتلوه ))). 
وعندما بدأ الغزو الصليبي كان رضوان في حلب ودقاق في دمشق، وقد امتنع الملكان 

ا منهم ولزم كل منهما مدينت�ه ومملكته لا يفارقها.
ً
من التصدي للغزاة خوف

ولم يطل الأمر بدقاق فقد مات سنة 497 بعد أن نص على الأمير معتمد الدولة 
ظهير الدين طغتكين في الولاية بدمشق من بعده، والحضانة لولده الصغير تتش 
إلى حين يكبر ))). وقام طغتكين بمملكة دمشق وكان كفؤًا لها، كما يقول القلانسي، 
وشرع في إحسان السيرة في العسكرية والرعية وأحسن إلى الأمراء والمقيمين من 
وأمر  والهبات،  والصلات  والتشريفات  الخلع  في  الخزانة  من  يده  وأطلق  الدولة 
بالمعروف ونهى عن المنكر، وتألّف القلوب بالعطاء واستقامت له الأمور، وأجمع 

على طاعته الجمهور))). 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 502

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 503

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - صر503

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج8 - ص 504

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص144

))) ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص 144



    علـي يعـرب

311

والواقع أن طغتكين قد حكم في مرحلة حسّاسة من تاريخ دمشق وسوريا، لأن 
الصليبيين كانوا في أوج قوتهم ومع ذلك فقد واجههم في وقائع متعددة، وكان هدفه 
الرئيسي هو الجهاد، فلم يطمع في الاستيالء على إمارة تركية أخرى في سوريا، كما 
فعل من جاء بعده من ملوك الترك، الذين جعلوا هدفهم الرئيسي هو القضاء على 
خصومهم الأتراك وذلك قبل منازلة الصليبيين. وللأسف لا تحفل كتب التاريخ 
كثيًرا بهذا الملك كما تفعل مع محمود بن زنكي وخلفه صلاح الدين مع أن هذين 
لم يفعلا سوى مقدار ضئي�ل مما فعله طغتكين، فالصليبيون منذ فشلهم في غزو 
دمشق سنة 543، ذهبت ريحهم وقلّ وصول الإمدادات لهم، وهذا ما يعترف به 
وليم الصوري، كما سنرى لاحقًا، وبالتالي فالعهد الذي كان فيه محمود بن زنكي 
لم يكن خطيًرا كما كان عهد ظهير الدين. وفي هذا الفصل سوف نتن�اول العلاقة 
الملك  مع  الدين  صلاح  عها 

ّ
وق التي  السلام  معاهدة  حتى  والصليبيين  ك  التُّرُّ بين 

الإنجليزي ريتشارد الأول.
 

- أولًا: انبعاث السلاجقة بعد الهزيمة

بعد الهزائم المدوّية التي لحقت بالسلاجقة في آسيا الصغرى، ولاسيما بعد فشل 
حملة الأمير كربوغا في أنطاكيا، انكسرت شوكتهم وذلّوا، فاجتاح الصليبيون بلاد 
المشرق ووصلوا إلى الرها على مقربة من الموصل والعراق، كما أخذوا القدس وما 
جاورها في فلسطين وراحوا يتوسعون في سوريا، وكانت السلطنة السلجوقية في 
إيران تشكو من انقسام بين ولدي ملكشاه: بركياروق ومحمد تبر، حيث أعلن كل 
منهما نفسه سلطانًا، وظل الصراع قائمًا بينهما حتى مات بركياروق سنة 498، 
فاستقام الأمر لمحمد تبر الذي تلقب بـ»غياث الدين«. ولم يلتفت محمد تبر لما 
يجري في سوريا وكأن شيئً�ا لا يحصل في بلاد تابعة له، رغم النداءات المستمرة له، 
فلم يجرّد جيشه لقتال الصليبيين فيها، بل اكتفى بإرسال حملات عسكرية باءت 

كلها بالفشل كما سنرى. 

1- السلطان يرسل جاولي سقاوو لقتال الصليبيين في سوريا

عندمــا تأخــر الســلطان محمــد عــن الجهــاد، أرســل إليــه الــولاة النافــذون في 
ــنة  ــداث س ــي في أح ــى القلان ــو يعل ــر أب ــال، ويذك ــى القت ــتغيثونه عل ــوريا يس س
500 فيقـ�ول: »وفي هــذه الســنة تت�ابعــت مكاتبــ�ات إلى الســلطان غيــاث الدنيــ�ا 
ــار  ــن عم ــك ب ــر المل ــك، وفخ ــن أتاب ــر الدي ــن ظه �ـاه، م ـ ملكش ـ بنـ ـ محمدـ والدينـ
صاحــب طرابلــس، بعظيــم مــا ارتكبــه الإفــرنج مــن الفســاد في البــاد وتملّــك 
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ــس  ــة طرابل ــلمين ومضايق ــك بالمس ــاحل والفت ــام والس ــون بالش ــل والحص المعاق
والاسـ�تغاثة إليـ�ه والاسـ�تصراخ والحـ�ض علـ�ى تـ�دارك النـ�اس بالمعونـ�ة«))).

ــر  ــل الأم �ـل أرس ـريا، ب ــن بسوـ �ـرك لنج��دة م ــم يتح ــلطان رغ��م ذل��ك ل ـ الس  لكنـ
بيــ�د  الــي  والأعمــال  الموصــل  يأخــذ  لكــي  منــه،  مقرّبًــا  وكان  ســقاوو،  جــاولي 
ــن  ــول اب ــا يق ــش، كم ني. وكان جكرم جكرم��ش، وم��ن ث��م يكم��ل لقت��ال الصليبي
الأثــر، قــد وعــد الســلطان بالخدمــة وإرســال المــال، لكنــه لــم يفعــل فنقــم عليــه 
الســلطان))). فســار جــاولي إلى الموصــل، ولمــا عــرف جكرمــش بذلــك، أرســل يجمــع 
العســاكر، وتعجــل الخــروج قبــل اجتمــاع كل عســكره إليــه، وعــر إلى شــرقي دجلــة، 
فالتقــى مــع جــاولي في قريــة »باكلبــا« مــن أعمــال إربــل، فانهــزم عســكر جكرمــش، 
وبقــي هــو وحــده لا يقــدر علــى الهزيمــة لفالــج كان بــه، فأخــذ أســرًا وأحضــر عنــد 
جاــولي فأمــر بحفظــه وحراســته))). وكانــت عســاكر جكرمــش الــي اســتدعاها 
ــم  ــرب فلقيه ــو الح ــاروا ليدرك ــن فس ــره بيوم ــد مس ــل بع ــت إلى الموص ــد وصل ق
ــراء  ــار الام ــادر كب ــرى، فب ــا ج ــروا بم ــل، وأخ ــع إلى الموص ــاد الجمي ــون، فع المهزوم
وأجلســوا زنكــي بــن جكرمــش مــكان أبيــ�ه، وكان صبيًــ�ا عمــره إحــدى عشــرة ســنة 
وخطبــوا لــه وأحضــروا أعيــان البلــد والتمســوا منهــم المســاعدة فأجابــوا علــى 
ذلــك))). وكاتبــوا ســيف الدولــة صدقــة بــن مزيــد وقلــج أرســان والبرســقي، 
الــذي كان شــحنة بغــداد، بالمبــادرة إليهــم ومنــع جــاولي عنهــم ووعــدوا كلًا منهم أن 
يس��لموا الموصـل� إلي��ه. فأمــا صدقــة فلــم يجبهــم إلى ذلــك ورأى طاعــة الســلطان، 
ــا،  ــاولي عنه ــل ج ــد رحي ــا بع ــل فوصله ــداد إلى الموص ــن بغ ــار م ــقي فس ــا البرس وأم
ونــزل بالجانــب الشــرقي، فلــم يلتفــت إليــه أحــد ولا أرســلوا لــه كلمــة واحــدة، فعــاد 
في بــاقي يومــه))). وأمــا قلــج أرســان، الــذي هزمــه الصليبيــون قبــل ذلــك، فقد ســار 
في عســاكره فلمــا ســمع جــاولي ســقاوو بوصولــه إلى نصيبــن رحــل عــن الموصــل إلى 
ــان  ــه أعي ــل إلي ــه، وأرس ــر جمع ــى ك ــن ح ــان في نصيب ــج أرس ــام قل ـجار. وأق سنـ
الموصــل فاســتحلفوه ودعــوه إليهــم، فجــاء بعســكره ودخــل المدينــ�ة وجلــس علــى 
ــه  ــب لنفس ــة وخط ــن الخطب ــاه م ــن ملكش ــد ب ــلطان محم ــقط الس ــت وأس التخ
ــة  ــة لمملك ــت تابع ــة، وكان ــار إلى الرحب ــد س ــاولي ق ــداد))). وكان ج ــة بغ ــد خليف بع
دمشــق التركيــة منــذ أن ســيطر عليهــا دقــاق ســنة 496، فــزل عليهــا وضايقهــا، 
وأتــاه كتــاب مــن رضــوان ملــك حلــب يســتدعيه إلى قتــال الصليبيــن، فقــال 
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لــه، إن ســاعدتني في امتــاك الرحبــة والموصــل أســاعدك في دفــع الصليبيــن عــن 
بــادك ))). فصــدّق رضــوان جــاولي وســار بجيشــه نحــو الرحبــة، فلمــا وصــل اشــتد 
الحصــار عليهــا حــى اضطــر مــن فيهــا إلى التســليم فدخــل إليهــا أصحــاب جــاولي 

ونهبوهــا))).
وســار قلــج أرســان بجيشــه نحــو جــاولي ليحاربــه، فالتقــى بــه جــاولي ومعــه 
ــكر  ــزم عس ــنة 500، فانه ــدة س ــن ذي القع ــرين م ــور، في العش ــى الخاب ــوان عل رض
ــه  ــى بنفس ــه، فألق ــر أعدائ ــوع في أس ــن الوق ــاف م ــد خ ــو فق ــا ه ــان، أم ــج أرس قل
وهــو علــى فرســه في الخابــور، فانحــدر بــه الفــرس إلى مــاء عميــق فغــرق وظهــر بعــد 
أيــام))). وسـا�ر ج��اولي إلى الموص��ل ففت��ح أهله��ا لهــ بابهــا، فدخله�ـا وأعــاد الخطبــة 
لمحمــد بــن ملكشــاه))).  وبعـد� أن استــقرّ الأم��ر لج�ـاولي حــاول قتــل الملــك رضــوان 
ففــرّ بجيشــه عائــدًا إلى حلــب مــن دون أن يحقــق شــيئً�ا مــن مــراده))). وبعــد أن 
ــاد، وراح  ــذه الب ــتقل به ــا، اس ــا بينهم ــل وم ــة والموص ــى الرحب ــاولي عل ــتولى ج اس
يجمــع المــال لنفســه، فغضــب منــه الســلطان محمــد وقــرر الفتــك بــه، فاســتدعى 
ك لقتــال جــاولي،  الأمــر مــودود وهــو بأصفهــان، وســرّه علــى رأس جيــش مــن الــرُّ
وعندمــا علــم هــذا بالأمــر، اســتن�اب في الموصــل مــن يثــق بــه، أمــا هــو فذهــب إلى 
الرحبــة، وأقــام مــودود علــى الموصــل مــدة، فتواطــأ بعــض أهلهــا وفتحــوا لــه بابًــا 
ــاولي،  ــاب ج ــن أصح ــا م ــن كان به ــل م ــا وقت ــه، فدخله ــلّموها إلي ــا وس ــن أبوابه م
وطلــب مــن في القلعــة الأمــان، فأمنهــم وحملهــم ومــا كان معهــم إلى الســلطان))).  
وحــاول جــاولي أن يســتتر وأن يبقــى بعيــدًا عــن الســلطان محمــد، لكنــه أدرك أنــه 
مأخــوذ لا محالــة، فســار إلى الســلطان وهــو بأصبهــان، وطلــب منــه الســماح عــن 

خطــأه، فغفــر لــه))). 
ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي، أن »حملــة مــودود علــى الموصــل هــي الــي كان 
ــاء  ــد القض ــودود بع ــه م ــر مع ــأن يس ــر، ب ــا الخ ــار منه ــن عم ــك ب ــر المل ــر فخ ينتظ
علــى جــاولي، لدفــع الصليبيــن عــن طرابلــس، لكــن طــال مقــام فخــر الملــك طــولًا 

ــنة 502 ))).  ــرم س ــف المح ــق في نص ــاد إلى دمش ــه وع ــر مع ضج
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2- السلطان يرسل مودودًا لقتال الصليبيين في الرها

ــن  ــن الذي ــال الصليبي ــر إلى قت ــره بالمس ــودودًا وأم ــتدعى م ــد اس ــلطان ق كان الس
ــب  ــا، وكت ــن الره ــا م

ً
ــر انطلاق ــار بك ــرة ودي ك في الجزي ــرُّ ــى ال ــم عل زادت هجماته

ــه،  ــون مع ــن ليك ــ�ا وميافارق ــاد أرميني ــب ب ــي صاح ــكمان القط ــلطان إلى س الس
كمــا كتــب إلى إيلغــازي بــن الســعيد بــن أرتــق ليكــون معــه أيضًــا، كمــا كتــب أيضًــا 
إلى ولاة الأط��راف فساــر سكــمان وإيلغــازي والتقيــا مــع مــودود في جزيــرة بــي نمــر، 
وانتظــر الثلاثــة وصــول ولاة الأطــراف، ولمــا تكاملــت الحشــود ســاروا نحــو الرهــا.

ســار  الســنة  هــذه  »في   :  503 ســنة  أحــداث  في  القلانــي  يعلــى  أبــو  ويقــول 
مــودود ومــن معــه إلى الرهــا وفرضــوا الحصــار عليهــا في العشــر الثــاني مــن شــوال، 
وأحاطــوا بهــا مــن جهاتهــا ومنعــوا الداخــل والخــارج بالمســر إليهــا)))، وكان القــوت 
بهــا قليــاً وأشــرف مــن بهــا علــى الهــاك وطالــت مــدة الحصــر والتضييــق عليهــا، 
وحــن عــرف الإفــرنج صــورة الحــال شــرعوا في الجمــع والاحتشــاد والتأهــب للــذب 
ــري  ــع طنك ــال، واجتم ــذه الح ــى ه ــم عل ــة بينه ــت الكلم ــتعداد واتفق ــا والاس عنه
ــو  ــن ومقدم ــك بغدوي ــس والمل ــب طرابل ــل صاح ــن صنجي ــا واب ــب أنطاكي صاح
ولاة الأعمــال مــن الإفــرنج وتعاهــدوا وتعاقــدوا علــى الثبــ�ات في الحــرب، ورحلــوا 
بأســرهم إلى ناحيــة الرهــا))). ولم��ا عــرف المســلمون قــرب الإفــرنج منهــم اتفقــت 
الآراء علــى الإفــراج لهــم ليتمكنــوا مــن لقائهــم في الفضــاء شــرقي الفــرات ورحلــوا 
عــن الرهــا آخــر ذي الحجــة مــن الســنة ونزلــوا في أرض حــران، وتوقفــوا عــن لقــاء 
الإفــرنج إلى أن يقربــوا منهــم))). وفطــن الإفــرنج لهــذا التدبــر فخافــوا واستشــعروا 
ــغ  ــرات وبل ــاطئ الف ــاب إلى ش ــى الأعق ــن عل ــوا ناكص ــذلان، وأجفل ــاك والخ اله
المســلمين خبرهــم فنهضــوا في إثرهــم وأدركتهــم ســرعات الخيــل، وقــد قطــع 
الفــرات بعضهــم مــن مقدميهــم فغنــم المســلمون ســوادهم وأثقالهــم وأتــوا علــى 
العــدد الدثــر مــن أتب�اعهــم قتــاً وأســرًا وتغريقًــا في الفــرات وامتــأت الأيــدي مــن 
الغنائــم والأســاب والســي والــدواب، ولــم يتمكــن المســلمون مــن قطــع الفــرات 
بحكــم اشــتغالهم بأمــر الرهــا والعــود إليهــا، وأقامــوا عليــه أيامًــا ثــم عــادوا إلى 
حصــار الرهــا، فطــال مقامهــم عليهــا لحصانتهــا، وقــلّ تواصــل المــرة إلى المخيــم، 
فدعتهــم الحاجــة إلى العــودة عنهــا فتفرقــوا بعــد أن رتبــوا مــن يقيــم علــى حــران 

ــا«))). ــر الره لحص
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ك  ويتحــدث وليــم الصــوري عــن هــذه الواقعــة فيقــول: »تجمــع عســكر مــن الــرُّ
في أعــداد تفــوق الحصــر جـــيء بهــم مــن بــاد الشــرق وأغــاروا علــى أرض الجزيــرة 
غــارة شــعواء، وعاثــوا فســادًا ونهبًــا فيمــا حــول الرهــا، واســتولوا عســفًا علــى 
بعــض الحصــون، وأضرمــوا النــار في القــرى وأمســكوا بالفلاحــن وغيرهــم ممــن 
يعملــون في الحقــول ولــم ينــجُ مــن ذلــك الدمــار أي مــكان خــارج المنطقــة الموجــود 
ــى كاد أن  ــام ح ــدرة الطع ــة ون ــف الفلاح ــن توق ــفر ع ــا أس ــورة مم ــدن المس ــا الم به
ينعــدم، وكان الحفــاظ علــى المنطقــة موكــولًا إلى تانكريــد، فلمــا علــم بمــا حصــل 
أرســل إلى ملــك بيــت المقــدس يســتدعيه، كمــا قــام هــو بحشــد قــوات كثيفــة 
ــم  ــد، وانض ــع تانكري ــى م ــه والتق ــك بقوات ــار المل ــون وس ــدان والحص ــن كل البل م
ــدوا  ــا وج ــوا الره ــا بلغ ــا. فلم ــرات معً ــرا الف ــض وع ــا البع ــان إلى بعضهم الجيش
المارقــن يعربــدون هنــا وهنــاك لــم يتركــوا ناحيــة مــن النــواحي إلا جاســوا خلالهــا، 
لكنهــم لمــا علمــوا بقــدوم قواتنــ�ا بعثــوا في اســتدعاء عســاكرهم وقلّــت عربدتهــم 
عــن ذي قبــل لطــول معرفتهــم ببــ�أس جنودنــا، فتملكهــم الخــوف مــن قتالهــم، وإن 
ــك  ــن المل ــت كل م ــق وق ــم ضي ــم لإدراكه ــودوا إلى أوطانه ــم يع ــك ل ــم ذل ــوا رغ كان
ــذا  ــول ه ــؤدي ط ــم في أن ي ــاً منه ــا أم ــوا تعويقهم ــد حاول ــم فق ــن ث ــد، وم وتانكري
التأخــر إلى إرغــام القــادة علــى الرحيــل، وإذ ذاك يتمكنــون مــن العــودة إلى مــا 
ــن  ــم ع ــة قصده ــف حقيق ــم تخ ــن ل ــب، لك ــلب والنه ــن الس ــم م ــه عادته ــرت ب ج
زعمائنــ�ا فنهجــوا نهجًــا شــديد الملاءمــة لهــذه الظــروف الصعبــة، ذلــك أنه لمــا كان 
الإقليــم الواقــع في منطقــة نهــر الفــرات ينتــج معظــم المحاصيــل فقــد عمــد الزعماء 
للاســتفادة مــن هــذا الوضــع فأمــروا أن تجمــع شــى أنــواع المؤونــة ثــم تنقــل علــى 
ــول  ــى حص ــذا تس ــر وبه ــر النه ــك ع ــال وذل ــر والبغ ــل والحم ــاد والأب ــور الجي ظه
البلــدان والقــاع علــى كميــات وافــرة مــن مــواد المعيشــة تكفــي أمــدًا طويــاً 
كمــا انصــب الاهتمــام علــى وجــه الخصــوص علــى إمــداد الرهــا بإمــدادات وفــرة 
ــون  ــدن والحص ــى الم ــادة عل ــؤلاء الق ــال ه ــأن ب ــى إذا اطم ــا، ح ــن حاجته زادت ع
ــادوا  ــام، ع ــال والطع ــاد والرج ــا بالعت ــد تزويده ــا بع ــوف عليه ــي الخ ــت دواع وزال
ــوا يعــرون  إلى بلادهــم لأمــور أكــر خطــورة تســتدعي التفاتهــم إليهــا، وبينمــا كان
النهــر في قــوارب صغــرة خفيفــة قليلــة العــدد، شــرع العــدو الــذي كان يتعقبهــم 
ــرون  ــر ينتظ ــن النه ــر م ــاطئ الآخ ــى الش ــوا عل ــن لازال ــم مم ــن دونه ــة م في مهاجم
دورهــم للعبــور، وفتــك ببعضهــم وأســر البعــض الآخــر أمــام أعــن تانكريــد والملك 
اللذيــن وقفــا عاجزيــن عــن مــد يــد المعونــة إليهــم، فقد حــال بينهمــا وبينهــم وجود 
النهــر الــذي لــم يكــن بمقدورهــم اجتيــ�ازه ومــن ثــم كانــت قواتنــ�ا مضطــرة للعــودة 
ــا علــى مصــر أولئــك التعســاء الذيــن  إلى بلدهــا، وقــد هصــر الحــزن قلوبهــم حزنً
رأوهــم رأي العــن يروحــون مــا بــن قتيــ�ل وأســر، أمــا الرجــال البــارزون الذيــن وكّل 
إليهــم حراســة الإقليــم في هــذه الناحيــة مــن الفــرات فقــد بذلــوا أقــى جهدهــم 



تاريخ مصر والشام

316

في تحصينهــا، أمــا الذيــن قتلــوا أو أســروا علــى شــواطئ الفــرات فكانــوا مــن فقــراء 
ــوا  ــة فراح ك بالناحي ــرُّ ــه ال ــذي أنزل ــاحق ال ــار الس ــام الدم ــروا أم ــن ف ــن الذي الأرم

ــا يلجــأون إليــه«))).  ــا آمنً يلتمســون مكانً
ــر  ــذا الأخ ــي إلا أن ه ــة القلان ــابهة لرواي ــوري مش ــم الص ــة ولي ــظ أن رواي ويلاح
ــذي  ــودود ال ــش م ــد جي ــى ي ــن عل ــت بالصليبي ــة حلّ ــة عظيم ــن مقتل ــدث ع تح
اســتولى أيضًــا علــى غنائــم وأســاب هائلــة، أمــا وليــم الصــوري فقــد ذكــر أن 
الصليبيــن حصلــوا علــى غــال وافــرة تكفيهــم أمــدًا بعيــدًا وعــروا الفــرات فجــاء 
ك وقتلــوا مــن كان هنــاك مــن فقــراء الأرمــن الذيــن هربــوا مــن قراهــم الواقعــة  الــرُّ
ــ�ا واحــدًا، وقــد فشــل مــودود في مهمتــه المتمثلــة  ــم يقتلــوا صليبيً حــول الرهــا، ول
في تحريــر الرهــا فعــاد إلى الموصــل، كمــا عــاد ســكمان وإيلغــازي وولاة الأطــراف إلى 

ــم.  بلاده

3- السلطان يحشد من جديد لقتال الصليبيين

بعــد أن تقاعــس الســلطان محمــد عــن نجــدة أهــل الشــام رغــم الكتــب المتواتــرة 
ــون  ــدن يطلب ــن الم ــا م ــب وغيره ــن حل ــن م ــال دي ــداد رج ــاء إلى بغ ــه، ج ــم إلي منه
المعونــة علــى قتــال الصليبيــن، فقــرر الســلطان إنهــاض العســاكر إلى الشــام، 
فأرســل إلى برســق بــن برســق صاحــب همــذان، وإلى مــودود صاحــب الموصــل وإلى 
أحمديــل الكــردي صاحــب ديــار بكــر وإلى ســكمان القطــي صاحــب بــاد أرمينيــ�ة 
وإلى ظهــر الديــن أتابــك صاحــب دمشــق يأمرهــم بالالتقــاء لقتــال الصليبيــن))).

ــا  ــودود، كم ــو، م ــؤلاء ه ــن ه ــض م ــن نه ــي، أن أول م ــي القلان ــو يعل ــر أب ويذك
نهــض بعــده أحمديــل، وتلاه ســكمان القطــي، فالتقــى الثلاثــة في أرض حــرّان)))، 
وســمع بخبرهــم أبــو العســاكر ســلطان بــن علــي بــن منقــذ ملــك شــزر، فــراح 
يســتصرخهم علــى الصليبيــن، وكان تانكريــد، كمــا يقــول ابــن العديــم، قــد أخــذ 
حصــن بكســرائي�ل، وتوجــه علــى بلــد شــزر ونازلهــا))). وراح يضايقهــا وســرق 
ــا))).  ــر في مقابلته ــن معش ــل اب ــى ت ــة عل ــ�اء قلع ــرع في بن ــا وش ــا وغلاله محاصيله
لكــن هــؤلاء القــادة لــم يلتفتــوا إلى أبي العســاكر وســاروا نحــو حلــب فقطعــوا 
ــرعوا  ــا وش ــرروا أخذه ــي، وق ــول القلان ــا يق ــر، كم ــل باش ــوا إلى ت ــرات ووصل الف
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في حصارهــا ونقبــوا ســورها وكادوا يدخلــون إليهــا، فأرســل صاحبهــا جوســلين 
إلى أحمديــل هدايــا ومــالًا كثــرًا، وطلــب منــه مغــادرة بلــده، فأجابــه إلى ذلــك))). 
ــا منــه في أن يقطعــه الســلطان بــاد ســكمان،  وعــزم أحمــد يــل علــى العــود طمعً
وكان قــد عقــد بينهمــا وصلــة وصهــر، فعــادوا عــن تــل باشــر إلى حلــب ونزلــوا 
ــوا  ــاد، وتوقع ــرنج في الفس ــل الإف ــن فع ــح م ــوا أقب ــا وفعل ــوا في أعماله ــا وعاث عليه
خــروج الملــك رضــوان صاحــب حلــب إليهــم أو خدمــة ينفذهــا لهــم، فلــم يلتفــت 
إلى أحــد منهــم وأغلــق أبــواب حلــب وأخــذ رهائــن أهلهــا إلى القلعــة ورتــب الجنــد 
وأحــداث الباطنيــ�ة والطائعــن لحفــظ الأســوار ومنــع الحلبيــن مــن الصعــود إلى 

ــكر«))). ــراف العس ــن أط ــه م ــرون ب ــن يظف ــذ م ــة في أخ ــق الحرامي ــور وأطل الس
وكان ظهــر الديــن طغتكــن قــد وصــل إليهــم بجيشــه فوجدهــم نازلــن في ظاهــر 
حلــب، فلــم يــرَ منهــم، كمــا يقــول القلانــي: »عزيمــة صادقــة في جهــاد ولا 
حمايــة بــاد«))). بــل خــاف منهــم علــى نفســه، فتقــارب مــن مــودود دون بقيــة 
الآخريــن، ومــن ثــم تفرقــوا أيــدي ســبا، وعــاد برســق بــن برســق وأحمديــل، وتبعــوا 
ســكمان القطــي وتخلــف منهــم مــودود مــع أتابــك فرحــا عــن المعــرة ونــزلا علــى 

العــاصي))). 
ــرة  ــرة قص ــي ف ــن تنق ــم تك ــول: »ل ــة فيق ــذه الحمل ــوري ه ــم الص ــر ولي ويذك
ــذا  ــق ه ــا، وانطل ــا ضخمً ــارس جيشً ــوم بف ــد الق ــى حش ــدا ح ــقوط صي ــى س عل
ــرّ  ــي يم ــواحي ال ــا الن ــم مخرّبً ــرات العظي ــر الف ــر نه ــام، فع ــاد الش ــش إلى ب الجي
بهــا هنــاك وحاصــر تــل باشــر حيــث أمــى شــهرًا كامــاً يبــ�ذل الجهــود المضنيــ�ة 
أمــام هــذا المــكان لكنهــا ضاعــت هبــاء، حــى إذا يئــس في النهايــة مــن النجــاح رأى 
التخلــي عــن هــذه المحاولــة فمــى إلى حلــب، وإذ كان يعتمــد علــى كــرة عــدده، 
فقــد كان يطمــع أن يرغــم تانكريــد علــى الخــروج والاندفــاع في مهاجمتــه دون أن 
يأخــذ حــذره، غــر أن تانكريــد كان رجــاً كيّسًــا لا يصــدر عنــه عمــل إلا عــن رويــة 
ــه  ــس من ــن يلتم ــه إلى بلدوي ــن قبل ــل م ــدي رس ــى أي ــب عل ــث بالكت ــر، فبع وتفك
الإســراع لنجدتــه، فجمــع بلدويــن عســكره واســتصحب معــه برتــرام كونــت 
طرابلــس، وزحفــا إلى تلــك الناحيــة بجيوشــهما، فلمــا وصــا إلى مدينــ�ة »الــروج« 
وجــدا تانكريــد قــد ســبقهما إليهــا، فســاروا جميعًــا وتقدمــوا ضــد الخصــم الــذي 
وجــدوه معســكرًا عنــد شــزر حــن بلغوهــا، وأخــذ كلّ مــن الجيشــن يطالــع 
ك عــن القتــال ومغــادرة تلــك  الآخــر ويت�أملــه، وانتهــى الأمــر أخــرًا بانصــراف الــرُّ
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ــده«))).  ــون كلٌّ إلى بل ــاد الصليبي ــة، فع الناحي
وكمــا نــرى فهنــاك فــرق كبــر بــن روايــة القلانــي وروايــة الصــوري حــول هــذه 
الواقعــة، وإزاء تضــارب الروايتــن فإننــ�ا نرجــح أن تكــون روايــة وليــم الصــوري هــي 
ــر،  ــل باش ــلوا أولًا في ت ــم فش ــن لكنه ــال الصليبي ــاؤوا لقت ــرك ج ــة، فال الصحيح
ومــن ثــم عندمــا تواجهــوا مــع جيــش الصليبيــن عنــد شــزر أحسّــوا بعــدم القــدرة 
علــى النصــر عليهــم، كمــا أن الصليبيــن خافــوا مــن كثرتهــم، ولذلــك لــم يحــدث 
ك عائديــن إلى بلادهــم، وعــاد الصليبيــون  قتــال بــن الجانبــن، بــل انســحب الــرُّ

إلى بلادهــم.
                                                                                                                                                                                                                                                        

4- السلطان يرسل مودودًا لقتال الصليبيين

عاد السلطان محمد سنة 506 فأمر شرف الدين مودود صاحب الموصل بالنهوض 
أتابك  الدين  ظهير  أن  القلانسي،  يعلى  أبو  ويذكر  الصليبيين،  لقتال  الشام  إلى 
استنجد به حيث يقول: »وتواترت غارات بغدوين على البثني�ة من أعمال دمشق 
وانقطعت الطريق وقلّت الأقوات بها وغلا السعر، وتت�ابعت كتب أتابك إلى الأمير 
شرف الدين مودود يشرح هذه الأحوال في هذه الأعمال ويحثه على الوصول إليه 
والاعتضاد على دفع المردة الأضداد والفوز بفضيلة الجهاد، فجمع مودود جيشه 
الملك  ببغدوين  خبره  اتصل  فحين  السنة  تلك  من  القعدة  ذي  في  الفرات  وقطع 
قلق لذلك وانزعج لخبره، ونهض ظهير الدين أتابك لملاقاة مودود فالتقاه في مرج 
بغدوين  وأرسل  الأقحوانة،  على  فنزلا  بغدوين،  قصد  على  رأيهما  واتفق  سلمية 
ك  إلى صاحب أنطاكيا وصاحب طرابلس ليحضرا إليه، ونشبت الحرب بين التُّرُّ
ك بعد ثلاث كرّات، وقتل من الإفرنج تقدير ألفي رجل من  والصليبيين وانتصر التُّرُّ
وأفلت  خيامهم،  من  نصب  كان  ما  وملكوا  والشجعان،  الأبطال  ووجوه  الأعيان 
البحيرة،  في  كثير  خلق  الرجالة  من  وغرق  سلاحه  وأخذ  قبض  بعدما  بغدوين 
واختلط الدم والماء وامتنع الناس عن الشرب والتجأ من نجا من الفرنج إلى طبرية 
وأكثرهم جرحى وذلك يوم السبت الحادي عشر من المحرم سنة 507، وبعد انتهاء 
على  بغدوين  فلاموا  صنجيل  وابن  طنكري  أصحاب  الافرنج  باقي  وصل  المعركة 
يوم  غد  وفي  طبرية،  على  خيامهم  من  سلم  كان  ما  ونصبوا  رأيه،  وفنّدوا  التسرّع 
ك إلى ناحية طبرية وأشرفوا على الإفرنج فيها وعزموا  الواقعة نهض فريق من التُّرُّ
الأتراك  وأقام  بالهلاك،  وأيقنوا  الإفرنج  فخافهم  بهم  والإيقاع  إليهم  النزول  على 
على الجبل عامة نهارهم وانكفأوا إلى معسكرهم عند حلول الليل فاستغل الإفرنج 
طبرية  غربي  من  وهو  مرتقاه  لصعوبة  به  وتحصّنوا  الجبل  إلى  وصعدوا  الفرصة 
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واستدعى  إليهم  الصعود  على  ك  التُّرُّ فعزم  فيه،  يكون  من  على  ممتنع  والماء 
ظهير الدين العرب الطائيين والكلابيين والخفاجيين، فوصلوا في خلق كثير بالماء 
والطعام، وصعدت الطلائع إلى الجبل من شماله وعرفوا أنه لا يمكن الحرب فيه 
لصعوبت�ه على الفارس والراجل فاجتمع رأي الجميع على عدم الصعود، وانتظر 
العسكر إلى آخر صفر فعاد معظمهم إلى بلادهم، وعزم مودود على المقام بالشام، 
بالميدان  ونزل   507 سنة  الأول  ربيع   21 في  دمشق  إلى  أتابك  الدين  ظهير  مع  وعاد 

الأخضر، وبالغ أتابك في إكرامه وإعظامه«))). 
ويتحدث وليم الصوري عن نفس الواقعة فيقول: »لما جاء صيف سنة 1112 من 
الثاني�ة بعسكر من عسكرها لا يحصيهم العد،  مولد المسيح، بعثت فارس للمرة 
وكان هذا العسكر بقيادة أمير قوي شريف المنبت اسمه »مودود« فاجتاز الفرات 
بين  الواقعة  بطبرية  ومرّ  يساره،  على  دمشق  جاعلًا  الشام  أعالي  بلاد  كل  وعبر 
جبل لبن�ان والساحل ونصب معسكره عند الجسر الموجود على نهر الأردن، ولما 
وصل هذا الخبر إلى الملك دعا إلى مساعدته كلًا من روجر بن ريتشارد أمير أنطاكيا 
وكونت طرابلس، ولكنه تعجّل الرحيل مع عسكره قبل وصول هذين الأميرين، 
ونصب خيامه في الناحية الموجود بها عدوّه، فما كاد الفرس يكتشفون ذلك حتى 
أدركوا أنهم في حاجة إلى التدبير الحربي أكثر من حاجتهم إلى الوفرة العددية، ومن 
في  الملك  لعسكر  يكمنوا  أن  منهم  وخمسمئة  ألفًا  وأمروا  فارس،  ألفي  أرسلوا  ثم 
حتى  نظام  غير  في  بالتقدم  كلّفوهم  فقد  الباقون  الخمسمائة  أما  الطريق،  بعض 
تجوز المكيدة على الملك فيمضي في مطاردتهم، وتمَّ تنفيذ كل شيء وفق ما رتّبوا، إذ 
ما كان الملك يبصر هؤلاء الخمسمائة فارس يسيرون بجيادهم حتى استدعى إليه 
رجاله واندفع بهم اندفاعًا أهوج ضد هؤلاء الفرسان وانطلق يطاردهم في طيش، 
من  الأعداء  عليه  طلع  أن  لبث  وما  له،  نصبوه  الذي  الكمين  في  يسقط  به  فإذا 
مخابئهم فإذا هم قوة كبيرة، كما عاد الخمسمائة فارس وانضموا إليهم، وتجمعت 
هذه القوات فشنّت هجومًا شرسًا على رجالنا الصليبيين الذين عمدوا أول الأمر 
إلى مقاومتهم بالسيوف وقاتلوهم قتالًا عنيفًا، وكانت الغلبة للترك بسبب كثرتهم 
التي اجتاحت الصليبيين وأرغمتهم على الفرار، ولم يسعفهم هذا الفرار بالسلامة 
بل جرت مذبحة مروعة في صفوف الهاربين، حتى أن الملك ذاته ألقى بعَلَمه الذي 
كان في يده إلى الأرض، وكانت نجاته إحدى المعجزات وجرى مثل هذا على أرنولف 
البطرك الذي كان معه وعلى غيرهما من سادات المملكة، إذ فرّوا مخلّفين وراءهم 
اليوم  ذلك  في  وهلك  المعسكر،  على  ك  التُّرُّ استولى  وهكذا  متاعهم،  بكل  المعسكر 
ثلاثون فارسًا صليبيً�ا وألف ومئت�ا جندي من المشاة، ثم وصل أمير أنطاكيا وكونت 
طرابلس، فانضمت القوات كلّها بعضها إلى بعض حتى صارت جيشًا واحدًا عسكر 
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في الجبال المجاورة حيث كانوا يستطيعون أن يطلّوا على جيوش العدو وهي تحتهم 
في الوادي. ولما أدرك خصومنا أن المملكة خلت من المدافعين عنها بعثوا زمرًا من 
عسكرهم إلى كل ناحية فاجتاحت الإقليم بأجمعه وجاست خلال الديار سافكة 
الدماء في كل جهة مرت بها مضرمة النيران ناهبة القرى، كما أمسكت بالفلاحين 
الشرقيون  وكذلك  الخدم  هرب  وقد  تحتله.  كانت  لو  كما  كله  الإقليم  في  وسارت 
الساكنون في القرى المسمّاة بالمستعمرات، وانضموا إلى كتائب العدو وأرشدوهم 
إلى كيفية القضاء على الصليبيين، وكان ذلك أمرًا ميسورًا عليهم لمعرفتهم التامة 
بكل تفاصيل وضعهم. ومجمل القول، إن المملكة بأجمعها قد آلت إلى حالة من 
الفزع الشديد أدى إلى عدم تجرؤ أحد على الخروج من التحصين�ات، وكان الصيف 
قد قارب على الانتهاء وجاء فصل الخريف الذي جرت العادة أن تب�دأ السفن فيه 
الصليبيون  يعانيها  التي  بالأهوال  منهم  جاء  من  علم  إن  ما  الذين  الحجاج  بجلب 
هذا  عدد  فتزايد  الصليبي  الجيش  إلى  للانضمام  وفرسانهم  مشاتهم  أسرع  حتى 
يستعد  أن  من  الرعب  بهم  استب�د  الذين  ك  التُّرُّ على  يخف  لم  أمر  وهو  الجيش، 
الصليبيون بهذه الإمدادات الضخمة للانتقام عما نزل بهم من النكبات ومن ثم 
شدوا الرحال إلى دمشق، وفعل الصليبيون فعلهم فكرّوا راجعين إلى ديارهم«))).

ونرى أن رواية وليم الصوري مختلفة عن رواية القلانسي الذي قال إن ظهير الدين 
هو الذي استنجد بمودود. كما نرى أن رواية وليم الصوري هي أقرب إلى المنطق من 
ك انتصروا على خصمهم، ولكنهم مع ذلك انسحبوا من  رواية القلانسي، لأن التُّرُّ
المعركة، والحجة التي قدمها القلانسي غير مقنعة، فهو يقول، إن الإفرنج صعدوا 
ك انتظروا  التُّرُّ القتال فيه، وأن  إلى الجبل وهو مكان لا يمكن للفارس ولا للراجل 
إمدادات  عن  فتحدث  الصوري  وليم  أما  ورحلوا،  الحصار  فكّوا  النهاية  وفي  مدة 
عسكرية كبيرة جاءت إلى الصليبيين ما جعل كفّة الصراع تميل إلى جانبهم ولذلك 

ك من المعركة بعد أن كانوا منتصرين.  انسحب التُّرُّ

5- مقتل مودود في دمشق والسلطان ينتقم

هذه  القلانسي  يعلي  أبو  ويذكر  قُتل،  ثم  ومن  شهر  حوالي  دمشق  في  مودود  أقام 
ربيع  من  الأخيرة  الجمعة  يوم  كان  »ولما  فيقول:   507 سنة  أحداث  في  الواقعة 
الآخر من السنة، دخل الأمير مودود من مخيمه بمرج باب الحديد إلى الجامع على 
جميعًا  وعادوا  مودود،  بعضها  وتنفّل  الصلاة  قضيت  فلما  أتابك،  ومعه  رسمه 
وأتابك أمامه على سبي�ل الإكرام له، فلما حصل في صحن الجامع وثب رجل من 
بين الناس لا يؤبه له ولا يحفل به فقرب من الأمير مودود وكأنه يدعو له ويتصدق 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - وليم الصوري - ج2 - ص303



    علـي يعـرب

321

منه، فقبض ببن�د قبائه بسرعة وضربه بخنجره أسفل سرّته ضربتين، إحداهما 
نفذت إلى خاصرته والأخرى إلى فخذه، هذا والسيوف تأخذه من كل جهة وضرب 
فيها،  فألقي  نار  له  وأضرمت  عرف  فما  شخصه  ليُعرف  رأسه  وقطع  سلاح  بكل 
وحمل مودود إلى الدار الأتابكية وتوفي بعد ساعات يسيرة من اليوم المذكور، فقلق 
أتابك وتزايد حزنه وأسفه وانزعاجه وكذلك سائر الأجناد والرعية، وكفن ودفن 
الفراديس من دمشق، وشرع  اليوم في مشهد داخل باب  وقت صلاة العصر من 
أصحابه في التأهب للعود إلى أماكنهم من الموصل وغيرها من البلاد وتقدم أتابك 

بإطلاق ما يستدعونه لسفرهم واستصحبوا معهم أثقاله وجواهره وماله«))).
 ويذكر وليم الصوري هذه الحادثة فيقول: »وحين وصل إلى دمشق مودود قائد 
الجيوش المعادية الذي كان قد أنزل كثيًرا من البلوى بالمملكة اغتاله الحشاشون، 
ويقال، إن الاغتي�ال تمَّ بعلم الملك طغتكين وموافقته إذ راجت شائعة أنه لم يكن 

يأمن هذا القائد ويخشى أن يحرمه من المملكة«))). 
القلانسي قال، إن مودودًا قتل في دمشق وأن قاتله لم يعرفه  ومما تقدم نرى أن 
الذي  طغتكين  لصالح  اغتالوه  الحشّاشين  إن  فيقول،  الصوري  وليم  أما  أحد. 
كان يخاف من هذا القائد. وتب�دو رواية وليم الصوري أقرب إلى الصحة من رواية 
القلانسي، فمن المؤكد أن طغتكين خاف من مودود ولذلك دبّر عملية قتله، ولعله 
وقدم  لهم  حليفًا  كان  أنه  وخصوصًا  القتل  عملية  لتنفيذ  بالإسماعيلية  استعان 

لهم خدمات كما سنرى في مواضع لاحقة من الكتاب. 
وعندما سمع السلطان محمد بمقتل مودود انزعج لذلك واعتقد أن تلك الجريمة 
إلى  جيش  رأس  على  أقسنقرالبرسقي  أرسل  ولذلك  طغتكين،  قبل  من  مدبّرة 
الشام لقتال طغتكين، ويذكر وليم الصوري هذه الواقعة فيقول: »لما كان العام 
التالي، أي 1113 من مولد المسيح، حشد الوالي التركي القوي برسق حشدًا كثيفًا 
من قومه واقتحم إمارة أنطاكيا مضمرًا لها السوء وبعد أن جاس خلال ديار تلك 
هنا  غاراته  لشن  الفرصة  انتظار  في  وحلب  دمشق  بين  معسكره  ضرب  الناحية، 
الصليبيين، فاضطرب طغتكين ملك دمشق كل الاضطراب  وهناك على أرض 
به  الإضرار  مستهدفة  تكون  أن  مخافة  الهلع  أشدّ  لها  هلع  التي  الحملة  هذه  من 
ك بأسهم، فقد لقي  هو ذاته أكثر من استهدافها الصليبيين الذين طالما اختبر التُّرُّ
على  كان  طغتكين  أن  الناس  واعتقد  غيلة  بيت�ه  باب  على  موته  العظيم  مودود 
علم بما تمّ تدبيره، وأن اغتي�اله كان برضى منه، ولذلك فإنه ما كاد يعلم بوصول 
ك ويدرك تمام الإدراك مقصدهم حتى أرسل رسلًا من لدنه إلى الملك بلدوين  التُّرُّ
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وإلى أمير أنطاكيا ومعهم غالي التحف وثمين الهدايا، وأكد لهما بالأيمان أن يظل 
طول مدة سريان الهدنة مخلصًا في مراعاة تحالفه مع صليبيي المملكة والإمارة)))، 
وقام أمير أنطاكيا فناشد الملك أن يمد إليه يد العون، كما دعا من جانب�ه طغتكين 
حسب العهد المبرم بينهما أن يأتي�ه على رأس عسكره، وجمع الملك قواته، وصحبه 
بونس كونت طرابلس، وزحفت الجموع إلى هناك، كما أن طغتكين وافاه بجنده 
انضم  حين�ذاك  لهم،  حليفًا  الصليبيين  معسكر  إلى  وانضم  الملك  مجيء  قبل 
العسكر بعضهم إلى بعض حتى صاروا جيشًا واحدًا، وأجمعوا الرأي على الزحف 
نحو مدين�ة شيزر التي قيل، إن البرسقي كان موجودًا بجيشه فيها، لكن ما كاد هذا 
يعلم بذلك الزحف حتى أدرك أنه لن يقدر على الصمود، فتظاهر بالارتداد ارتدادًا 
كان يخيّل معه أنه لا ينوي العودة، وعند ذلك رجع الصليبيون إلى أرضهم))). وعاد 

طغتكين إلى دمشق))). 
لكن البرسقي كرّ راجعًا إلى أنطاكيا، وأخذ يعيث في أرجائها ويضرم النار في حقولها 
نهبًا  وفي أطرافها، وأباح لجنوده كل ما يجدونه خارج الأماكن الحصين�ة يأخذونه 
فحضر  الرها،  كونت  بلدوين  استدعى  بعودته  أنطاكيا  أمير  علم  فلما  وسلبًا، 
إليه، وتوجّه الاثن�ان بجيشهما نحو البرسقي الذي كان قد نصب معسكره في وادي 
يحضّهم  وراح  للقتال،  بقواته  استعد  الصليبيين،  باقتراب  علم  وعندما  سرمدا، 
على الاستبسال، وكان قد عمل على تأمين سلامة نفسه قبل وصول الصليبيين، 
إذ اتخذ له مكانًا مع أخيه وبعض أصدقائه على تل مجاور لتل »دانيث« يستطيع 
لضمان  اللازمة  التعليمات  وإصدار  يحاربون،  وهم  رجاله  مشاهدة  أعلاه  من 
استمرار القتال. وبينما كان هو مشغولًا على هذه الصورة إذ بالكتائب الصليبي�ة 
جنده  مع  الطليعة  في  الرها  كونت  بلدوين  وكان  أعلامها،  رافعة  التقدم  في  تأخذ 
قلوبهم،  زلزل  اندفاعًا  إياهم  مهاجمًا  اندفع  بل  رآه،  حين  عدوه  كثرة  تفزعه  فلم 
وحذت الكتائب الأخرى حذوه، فألقوا بأنفسهم على من كان في القلب من جند 
مقاومة  الأمر  بداية  في  العدو  وحاول  بالسيوف،  السيوف  والتحمت  خصومهم، 
الصليبيين باذلًا في هذه المحاولة كل ما في طاقته فما أجداه ذلك نفعًا، إذ ما لبث 
رجاله أن ولوهم الأدبار في غير انتظام فزعًا من بأسهم وبطشهم وما هم عليه من 
وتزايد  جنده  قوة  تدهور  التل  قمة  على  واقف  وهو  برسق  وشاهد  عجيب.  صبر 
تاركًا  وأصدقاءه،  أخاه  مستصحبًا  الأكمة  تلك  وراء  ما  إلى  ففرّ  الصليبيين،  نجاح 
حياته  إنقاذ  سوى  شيء  يعني�ه  لا  المتاع،  من  حواه  ما  بكل  ومعسكره  رايت�ه  وراءه 
مطاردة  نظامهم  اختل  الذين  العسكر  تطارد  الصليبيين  قوات  ومضت  بالهرب، 
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الكثيرين  فقتلوا  فيهم  السيف  وحكموا  ميلين،  مسافة  خطاهم  واقتفت  عنيفة 
منهم«))). 

ويروي ابن العديم هذه الواقعة في أحداث سنة 508 لكن بطريقة مختلفة قليلًا 
يب�ذل  السلطان محمد بن ملكشاه  البابا )ملك حلب( إلى  لؤلؤ  فيقول: »وكتب 
له تسليم حلب والخزائن التي خلّفها رضوان وولده ألب أرسلان، ويطلب إنفاذ 
العساكر إليه، فوصل برسق بن برسق مقدم الجيوش في سنة 509، فتغيرت ني�ة 
لؤلؤ الخادم عمّا كان كتب به إلى السلطان، وكتب إلى أتابك طغتكين يستصرخه 
ويستنجده، ووعده بتسليم حلب إليه، وأن يعوّضه طغتكين من أعمال دمشق، 
فبادر إلى ذلك))). ووصل طغتكين إلى حلب وكان برسق بن برسق لا يزال في بالس 
حماة  إلى  وسار  عنها  فأعرض  حلب،  إلى  وصل  طغتكين  أتابك  أن  الخبر  ووصله 
فتسلمها، ومن ثم تسلم رفني�ة وسلّمها إلى خير خان بن قراجا))). وخاف طغتكين 
أنطاكيا  بصاحب  واستنجد  حلب،  عسكر  فأخذ  دمشق،  برسق  يقصد  أن  من 
شيزر،  أرض  برسق  ونزل  أفاميا))).  أجمعين  ونزلوا  الفرنج  ملوك  من  وغيره  روجار 
برسق  عسكر  يكسروا  أن  الفرنج  على  ا 

ً
خوف اللقاء  عن  الفرنج  يريّث  أتابك  وجعل 

وخاف  يده))).  في  ما  على  برسق  فيستولي  ينكسروا  أو  جميعه،  الشام  فيأخذوا 
حصن  ونزلوا  فرحلوا  المصابرة،  من  برسق  عسكر  أمراء  صدور  وضاقت  الفرنج 
بلادهم،  إلى  قوم  كلّ  عود  على  والفرنج  أتابك  فاتفق  الأخذ،  على  شرِف 

ُ
وأ الأكراد 

أتابك إلى دمشق، وعاد عسكر حلب إلى حلب، فعاد برسق  ففعلوا ذلك. وتوجه 
الفرنج  كان  حصينً�ا  حصنًا  وحصر  طاب  كفر  إلى  وسار  الأكراد  حصن  عن  حينئ�ذ 
حلب،  يطلب  دانيث  نحو  ورحل  فيه،  من  وقتل  فأخذه  وأحكموه  بجامعها  عمّروه 
ووصل إلى دانيث والفرنج يعرفون أخباره ساعة فساعة، فساروا إليه، فلم يكن له 
طاقة بهم، فانهزم من دانيث إلى تل السلطان، وأخذ الفرنج من الكراع والسلاح 
والخيام والدواب وأصناف الآلات والأمتعة ما لا يحصى، وقتل من عسكر برسق 
نحو خمسمائة وأسر نحوها. واجتمع العسكر على تل السلطان، ورحلوا إلى النقرة 
مخذولين، ومن ثم توجهوا إلى بلادهم. ووصل طغتكين من دمشق فتسلم رفني�ة 

ممن كانوا فيها، وعاد إلى دمشق«))). 
رواية  تب�دو  لكن  الصوري،  رواية  من  متقاربة  العديم  ابن  رواية  فإن  نرى  وكما 
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الصوري أكثر دقة وصوابي�ة في التحليل والاستعراض من رواية ابن العديم حول 
هذه الواقعة. 

6- ظهير الدين يغير على طبرية

بعد أن انهزم البرسقي وأمن ظهير الدين أتابك سربه، نقض الهدنة مع الصليبيين 
»قام  فيقول:  الواقعة  هذه  الصوري  وليم  ويذكر  طبرية،  منطقة  على  وأغار 
طغتكين ملك الدماشقة الغادر الماكر وتحالف مع أحد شيوخ العرب، وانضمت 
منطقة  في  الواقعة  الأراضي  واقتحموا  الآخر،  قوات  إلى  منهما  الواحد  القوات 
من  الجند  حشد  بذلك  بلدوين  علم  فلما  وعدوانًا،  فسادًا  فيها  وعاثوا  طبرية 
شتى أرجاء المملكة وأسرع إلى هناك وترامى خبر اقترابه إلى سمع طغتكين فأخذ 
حذره وانسحب إلى ناحية قاصية في بلاده، وعند ذلك قام الملك بمهاجمة جرش* 
التي كان طغتكين قد أقام بها قلعة من الحجر الأصم في السنة السابقة، وزودها 
بالذخيرة وجهزها بالسلاح، وأقام بها بعضًا من خاصة رجاله))). وقد استسلمت 
القلعة لبلدوين بمن فيها من الجند وكانوا أربعين أقيموا لحراستها، فاشترط أن 
يسمح لهم بمغادرة المكان إلى ذويهم سالمين، فأجيبوا إلى ما طلبوه، ومن ثم قام 
الملك بهدم القلعة بسبب أنه رأى أن لا جدوى تعود عليه إن هو استبقاها في يده، 
لما يكلفه ذلك من النفقات الباهظة بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها من دون 

أن يتعرض للخطر البليغ«))). 
ولا يذكرالقلانسي هذه الواقعة التي حدثت سنة 1120 للميلاد، 513 للهجرة. 

7- الصراع على رفني�ة

من  كبير  عدد  يسكنها  كبيرة  حاضرة  )رفني�ة(  تسمى  كانت  التي  بعرين  كانت 
الصوري  وليم  أن  ورأين�ا  التركية،  دمشق  لمملكة  ملكيتها  في  تتبع  وكانت  البشر، 
يقول: إن ريموند سانت جيل وجماعته من الصليبيين قد قاتلوا مدين�ة وهم في 
طريقهم من الداخل إلى الساحل، وانتصروا عليها، ولم يذكر وليم الصوري اسم 
هذه المدين�ة، لكنها في حقيقة الأمر رفني�ة )بعرين( التي تقع على مقربة من بلدة 
حامية  فيها  تركوا  المدين�ة،  لهذه  احتلالهم  بعد  الصليبيين  أن  شك  ولا  مصياف. 
من جندهم، ومن ثم أكملوا طريقهم نحو الساحل، ومن ذلك الوقت بدأ الوجود 
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المؤرخون  يتحدث  ولا  الترك.  من  مضايقة  دون  من  رفني�ة  منطقة  في  الصليبي 
الشرقيون لتلك المرحلة عن كيفية احتلال الصليبيين لرفني�ة، لكن لا شك أنه تمَّ 

احتلالها بالطريقة التي ذكرها وليم الصوري. 
وتمضي السنون فلا نسمع خبًرا عن رفني�ة حتى سنة 498 حيث يقول أبو يعلى 
إلى  أتابك  الدين  ظهير  توجه  شعبان  أول  »في  السنة:  تلك  أحداث  في  القلانسي 
انتهت  لأسباب  واليها  التاجي  الخادم  كمشتكين  على  متنكرًا  عليها  ونزل  بعلبك 
إليه عنه فأنكرها منه، فلما نزل عليه وضايقه وعرف ما في نفسه أنفذ إليه يب�ذل 
الطاعة والخدمة والإنكار لما افترى به عليه والتنصل مما نسب إليه والحلف على 
البراءة مما اختلف من المحال عليه فصفح له عن ذلك ورضي عنه وقرر أمره وأوعز 
بكفّ الأذية عن ناحيت�ه ورحل عنها متوجهًا إلى ناحية حمص وقصد رفني�ة ونزل 
عليها ووفد عليه خلق كثير من جبل بهرا، فهجموا على رفني�ة على حين غفلة من 
أهلها وغرّة من مستحفظها فقتلوا من بها وبأعمالها والحصن المحدق عليها من 
أبراج  وملكت  الحصن  وهدم  وغيره  الحصن  في  إحراقه  أمكن  ما  وأحرقوا  الإفرنج 

رفني�ة وقتل من كان فيها وعاد العسكر إلى حمص«))). 
وهذا النص يبين أن ظهير الدين طغتكين هجم على رفني�ة وعلى أعمالها، وأنه 
وفد إليه رجال من )جبل بهرا(، أي من مناطق القدموس والشيخ بدر، والتي كان 
فيها حصون قوية هي، قلعة القدموس، وقلعة الكاف، وقلعة الخوابي، وأن هؤلاء 
الرجال شاركوا في قتال الصليبيين في رفني�ة، وأن الحملة على هذه المدين�ة، أدت 
إلى قتل كل الصليبيين الذين كانوا بها وبأعمالها أي القرى والمزارع التابعة لها. لكن 
يتطلعون  لطرابلس  احتلالهم  بعد  راحوا  بل  جرى،  لما  يستكينوا  لم  الصليبيين 
لإعادة السيطرة على هذه القلعة نظرًا لأهميتها حيث تمثل بوابة من الداخل إلى 

الساحل. 
ويذكر أبو يعلى القلانسي في أحداث سنة 503 أنه، »لما فرغ الإفرنج من طرابلس 
بعد افتت�احها وتدبير أعمالها وتقرير أحوالها نهضوا إلى رفني�ة وعرف ظهير الدين 
بحمص،  بإزائهم  وخيم  لحمايتها  نحوها  العسكر  في  فنهض  مقصدهم،  من  ذاك 
مراسلات  وبينهم  بين�ه  وترددت  ومضايقتها  منازلتها  من  الإفرنج  يتمكن  فلم 
الفريقين إلى تقرير الموادعة على  ومخاطبات أفضت إلى أن أجاب كل واحد من 
الأعمال والمسالمة واستقر الأمر على ذلك على أن يكون للإفرنج الثلث من استغلال 
البقاع ويسلم إليهم حصن المنيطرة وحصن ابن عكار، ويكفّوا عن العبث والفساد 
الطوفان،  وحصن  مصيات)مصياف(  حصن  يكون  وأن  والأطراف  الأعمال  في 
وحصن الأكراد، داخلًا في شروط الموادعة ويحمل أهلها عنها مالًا معينً�ا كل سنة 
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إلى الإفرنج. فأقاموا على ذلك مدة يسيرة فلم يلبثوا على ما تقرر وعادوا إلى رسمهم 
في الفساد والعناد«))). 

ويتضح من هذا النص أن ملك دمشق كان يفرض سلطانه على رفني�ة، وأنه سالم 
الصليبيين على أن يعطيهم ثلث الغلال التي تأتي من البقاع وأن يسلمهم حصن 
الهجوم  عن  يتوقفوا  ان  مقابل  أيضًا  عكار  في  عكار  ابن  وحصن  عكار  في  المنيطرة 
أن  على  الاتفاقية  شروط  نصت  فقد  وأيضًا  الأخرى،  دمشق  مملكة  أراضي  على 
حصون مصياف والطوفان والأكراد داخلة في الموادعة، ويب�دو أن حصن مصياف 
كان تابعًا لمملكة دمشق ولذلك تمَّ إدخاله في الاتفاقية، لكن من غير المعروف أين 
يقع حصن الطوفان، أما حصن الأكراد فهو معروف وكان آنذاك تابعًا لحمص التي 
كانت تابعة بدورها لمملكة دمشق، وتقرر في الاتفاقية أن يحمل أهل رفني�ة كل سنة 

مالًا محددًا إلى الصليبيين.
رقعة  لتوسيع  مخططاتهم  في  استمروا  بل  الشروط  بتلك  الصليبيون  يلتزم  ولم 
جيل  سان  ريموند  ابن  برترام  الصليبي  طرابلس  أمير  وكان  سوريا،  في  سيطرتهم 
السيطرة  لإعادة  هذا  وتطلع  )بونس(  ولده  بعده  من  وقام   ،505 سنة  مات  قد 
وليم  فيقول  الصليبي�ة،  طرابلس  إمارة  أملاك  ضمن  من  كانت  لأنها  رفني�ة  على 
محاصرة  على  الوقت  ذلك  في  عزمه  طرابلس  كونت  بونس  »أجمع  الصوري: 
مدين�ة رفني�ة، القريب�ة من بلاده، لما قدره من سهولة هذا الحصار، وإذ كان يتطلع 
إلى أن تكلل خطواته هذه بالنجاح التام فقد بعث بكثير من الكتب والرسائل إلى 
إلى  بالشخوص  الملك  فبادر  لمساعدته،  القدوم  فيها  يرجوه  المقدس  بيت  ملك 
الكونت ورجاله على  هناك على رأس طائفة من عسكره، فلما صار هناك وجد 
الحربي�ة  الآلات  طرابلس  من  معهم  استصحبوا  وقد  المعركة،  لخوض  أهبة  أتم 
وكل ما يستلزمه حصار أي مدين�ة من المدن. وكانت رفني�ة ضعيفة المنعة بسبب 
موقعها الطبيعي وقلة عدد سكانها، كما زاد من هذا الضعف توالي الغارات عليها 
مما أنهكها وأفقدها القدرة على الصمود طويلًا، إذ كان الكونت قد شيّد حصنًا في 
الجبال القريب�ة من أراضيه، وجهزه بحامية دأب رجالها على شن الغارات العنيفة 
بها الأحوال، مما وجد الأهالي معه  المدين�ة مما كبدها الأهوال حتى ضاقت  على 
الملك  وأذن  الحصار،  من  يومًا  عشر  ثماني�ة  بعد  للاستسلام  مضطرين  أنفسهم 
يحدد  ولم  وأولادهم«))).   ونسائهم  أنفسهم  على  سالمين  آمنين  بالخروج  لأهلها 
وليم الصوري في أية سنة ميلادية حدث ذلك، لكن على الأغلب أنه حدث في سنة 
1115، أي في سنة 509 للهجرة، وقد ذكر وليم الصوري أن )بونس( شيّد حصنًا في 
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الجبال القريب�ة من بلاده، لكنه لم يذكر اسم هذا الحصن، لكنه بلا ريب، حصن 
صافيت�ا، وهذا يعني أن هذا الحصن لم يكن موجودًا من قبل، أو كان موجودًا، لكن 

بونس جدد تحصين�اته*. 
فيقول:  الصوري  رواية  يؤكد  ما   509 سنة  أحداث  في  القلانسي  يعلى  أبو  ويذكر 
»وفي هذه السنة قويت شوكة الصليبيين في رفني�ة وبالغوا في تحصينها وشحنها 
إلى  همّه  الدين  ظهير  فصرف  العناد،  في  والتن�اهي  الفساد  في  وشرعوا  بالرجال 
ب الفرصة فيهم 

ّ
الكشف عن أحوالهم والبحث عن مقاصدهم في أعمالهم، وترق

والاستعداد  بالتأهّب  ومقدميه  العسكر  وجوه  إلى  وتقدم  منهم،  الغرّة  ومعرفة 
لقصد بعض الجهات لإحراز فضيلة الجهاد والنهوض لأمر من المهمات ثم أسرى 
ا حتى أدركهم وهم في مجاثمهم غارّون وفي أماكنهم لاهون قارّون فلم  إليهم مغذًّ
يشعروا إلا والبلاء قد أحاط بهم من جميع جهاتهم، فهجمت الأتراك عليهم البلد 
فملكوه وحصل كل من كان فيه في قبضة الأسر وربقة الذل والقهر فقتل من قتل 
وأسر من أسر وغنم المسلمون من سوادهم وكراعهم وأثاثهم ما امتلأت به الأيدي 
وسرّت به النفوس وقويت بمثله القلوب وذلك في يوم الخميس لليلة خلت من 
جمادى الآخرة من السنة، وانكفأ المسلمون إلى دمشق ظافرين مسرورين غانمين 

لم يفقد منهم بشر ولا عدم شخص ومعهم الأسرى ورؤوس القتلى«))). 
كما أن ابن الأثير  يذكر أن الصليبيين ملكوا رفني�ة في سنة 509 ))). ولا يذكر وليم 

الصوري هذه الواقعة، ولا نعلم إن كانت قد حدثت فعلًا أم لا. 

8- الصليبيون يغزون أرض دمشق
بهدف  بهم  المحيطة  العربي�ة  الأراضي  مهاجمة  عن  قرار  للصليبيين  يقرّ  يكن  لم 
السيطرة عليها، وكانت دمشق نصب أعينهم لأنها مدين�ة كبيرة والسيطرة عليها 

تعني السيطرة على سوريا كلها نظرًا لحجم الأراضي التي كانت تتبع لها. 
ويذكر أبو يعلى القلانسي في أحداث سنة 519 فيقول: »وفيها اتصلت الأخبار من 
ناحية بغدوين ملك الإفرنج صاحب بيت المقدس الاحتشاد والتأهب والاستعداد 
لقصد ناحية حوران من عمل دمشق للعبث فيها والإفساد وشرع في شن الغارات 

ة 
ّ
* يقول القلان�سي في أحداث سنة 505: »وفي الثاني من شعبان ورد الخبر بهلاك بدران بن صنجيل صاحب طرابلس بعل

أقام ابنه في الأمر من بعده وهو طفل صغير كفله أصحابه ودبّروا أمره مع طنكري صاحب أنطاكيا وجعلوه  لحقته و
النص  هذا  ومن  ص 181،   - دمشق  تاريخ  ذيل   - الأكراد  وحصن  ومرقية  وصافيتا  انطرطوس  أقطعه  و خيله  من 

يتضح أن تانكريد كان قد سيطر على صافيتا أثناء سيطرته على حصن الأكراد.
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الواردين  على  الطرقات  وقطع  لها  والمضايقة  دمشق  من  القريب�ة  الجهات  على 
إليها، فعند المعرفة بذلك والتحقق له شرع ظهير الدين أتابك في الاستعداد للقائه 
بإعلامهم  وأعيانهم  ومقدميهم  التركمان  أمراء  وكاتب  جهاده،  على  والاجتماع 
في  وبرّز  والأنعام،  الإحسان  لهم  ويب�ذل  عليهم  بهم  ويستنجد  الحال  بصورة 
البلد فنزل في مرج  عسكره وقد ورد عليه خبر قربهم من طبرية قاصدين أعمال 
ألفي  في  التركمان  وصول  واتفق  بالرجالة  بإمداده  الأطراف  ولاة  وكاتب  الصفر، 
فارس أولي بأس شديد ورغبة في القتال، فاجتمع إليه خلق كثير، وكان الإفرنج حين 
عرفوا نزول أتابك والعسكر بمرج الصفر رحلوا إليه وخيّموا بإزائه ووقعت العين 
الفريقين، فلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين  على العين وتطاردت طلائع 
من ذي الحجة من السنة، اجتمع للقاء المقضي والحكم النافذ من أحداث دمشق 
بالشهامة  المعروفين  الباطني�ة  وأحداث  والمرج  الغوطة  ورجال  الأغر  والشباب 
والبسالة من حمص وغيرها، ومن العقبة وقصر حجاج والشاغور خلق كثير رجّالة 
للحاق  بالمصير  وشرعوا  المتدينين  المتطوعة  مع  والناهض  التام  بالسلاح  وخيّالة 
بالمصاف قبل اللقاء، وقد شاع الخبر بقوة عسكر الإسلام وكثرته واستظهاره على 
الإفرنج  أطراف  على  التركمان  من  كبيرة  فرقة  وأغار  وشدة شوكته،  الإفرنج  حزب 
الجمع  بهذا  لهم  طاقة  لا  أنه  وعلموا  الإفرنج  وخاف  إليهم  واستظهر  منهم  ونال 
أعمالهم  إلى  عائدين  فيه  كانوا  الذي  منزلهم  من  بأسرهم  ورحلوا  بالهلكة  وأيقنوا 
فيهم  العسكر  وطمع  والوهل،  الذل  من  ونهاية  والوجل  الخوف  من  غاية  على 
وحملوا عليهم وهم مولّون الأدبار وضايقوهم مضايقة ألجأتهم إلى رمي نفوسهم 
عليهم إما لهم وإما عليهم فتجمعوا وعادوا على العسكر الإسلامي وحملوا عليه 
وتمَّ  الأجل،  وخانه  الوجل  شطبه  من  أعقابهم  من  وقتلوا  وهزموهم  فكسروهم 
العسكر في الهزيمة على حاله، وعادوا على الرجالة وهم العدد الكثير والجم الغفير 
دمشق  من  قربوا  حتى  المنهزمين  وتتبعوا  عليهم  أتوا  حتى  فيهم  السيف  وأطلقوا 
النهار، وقرر مباكرة الإفرنج في  ووصل ظهير الدين أتابك بالعسكر إلى دمشق آخر 

غد للإيقاع بهم، فصادفهم قد رحلوا عائدين إلى أعمالهم«))). 
 1126 عام  من  ين�اير  شهر  »في  فيقول:  الحادثة  هذه  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
الناس  الناس قاطبة بعقد اجتماع يحضره  أن يؤذن في  بلدوين وكبراؤه  الملك  أمر 
مدن  على  الأوامر  بهذه  ين�ادون  المنادين  وبعث  السواء،  على  وكبيرهم  صغيرهم 
المملكة، فما انقضت أيام معدودات إلا وقد تمَّ حشد قوة المملكة الحربي�ة بأكملها، 
وتركيزها قرب مدين�ة طبرية تأهبًا لغزو أرض دمشق، وما كاد العسكر يجتمعون في 
المكان المحدد لهم حتى صدرت الأوامر الحربي�ة بترتيب الأمتعة وتعبئ�ة الصفوف 
وأقام  الصُفر،  مرج  إلى  ووصلوا  العدو،  أرض  داخل  صاروا  حتى  فزحفوا  للزحف 
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الجيش هناك مدة يومين كان يرى فيهما معسكر الخصم في مواجهته وعلى مقربة 
منه، حتى إذا كان اليوم الثالث التقى الجانب�ان في ساحة القتال، وقد استعدّا كل 
الاستعداد، ورتّب كل واحد منهما صفوفه أحسن ترتيب، وحمل كل منهما على 
المعركة  نتيجة  ظلت  فقد  متعادلة  الطرفين  قوى  كانت  ولما  صدق،  حملة  الآخر 
فترة طويلة غير معروفة، وضاعف الملك من ضغطه على العدو وراح ين�ادي رجاله 
ويشجعهم على القتال بالقول ويضرب لهم المثل بنفسه ويعدهم النصر الأكيد، 
أما طغتكين فمضى من ناحيت�ه هو الآخر يثير رجاله بمثل هذه الروح من الحماسة 
بكلماته إليهم ويرفع من معنوياتهم القتالية بما وعدهم به، وذكّرهم أنهم يحاربون 
حربًا عادلة من أجل حريمهم وأبن�ائهم، وأنهم يجاهدون في سبي�ل حريتهم وهي أنب�ل 
ما في الحياة، ويدافعون عن أرض أجدادهم ويدفعون عنها اللصوص))). فأثّرت 
كلماته هذه في نفوسهم فاندفعوا وكلّهم حماسة لا تقلّ عن حماسة رجالنا، وعزم 
الضغط  وشددوا  الأعداء  صفوف  الصليبيون  المشاة  وهاجم  قومنا،  عزم  يكافئ 
عليهم، ولم يدعوا كافرًا من الكفار قد أثخنت�ه جراحه أو أحدًا منهم شاء حظه العاثر 
عسكر  على  بذلك  فسدّوا  بسيوفهم،  عليه  وأجهزوا  إلا  طريقهم  في  يصادفوه  أن 
النجاة، وركز الصليبيون اهتمامهم على جياد أعدائهم  العدو بأجمعهم كل سبل 
سهلة  فريسة  ويصبحون  عليها  من  فيقع  سهامهم  فتجرحها  بسهامهم  يرمونها 
لهم)))، كما أن الملك هاجم بنفسه صفوف العدو، واقتدى به فرسانه فسار الدمار 
في ركابهم حيث ساروا، ونجم عن ذلك مذبحة ارتاع لها الجميع حتى من كتبت لهم 
في  المعركة  كهذه  معركة  ذكر  الحاضر  وقتن�ا  حتى  تواريخنا  في  يوجد  ولا  الغلبة، 
شراستها وعنفها، وعلى الرغم من امتدادها من الساعة الثالثة حتى العاشرة إلا 
أنه لم يكن من الممكن حتى الحادية عشرة أن يقرر أحد ما لمن كان النصر يومذاك 
حتى شاءت الرحمة الإلهية أن تت�دخل شفاعة معلم المهتدين الأعظم فيلوذ الكفار 
أكثر  رجالهم  من  هلك  إنه  يقال،  إذ  مذبحة،  من  بهم  نزل  مما  فرارًا  الهرب  بأذيال 
فُقِد منّا فكانوا أربعة وعشرين فارسًا وثمانين من  من ألفي رجل، وأحصين�ا من 
إلى  عادوا  الذكر  تستحق  مجيدة  انتصارات  عدة  العسكر  أحرز  أن  وبعد  المشاة. 

بلدهم وهم أسعد ما يكونون«))). 
الهزيمة حلّت بالجيش  الروايتين الشرقية والغربي�ة تتفقان في أن  وكما نرى فإن 
ذلك  في  فصّل  كما  الطرفين  بين  متكافئ  قتال  عن  القلانسي  يتحدث  ولا  التركي. 
وليم الصوري، الذي أطنب في وصف شراسة الخصم، بل راح يقول، إن طغتكين 
كان يشجّع جيشه على القتال ويقول لهم، إنكم تقاتلون عن حريمكم وأولادكم 
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وعن حريتكم وعن أرض أجدادكم، ضد هؤلاء اللصوص. وما يدعو إلى الأسف 
إيمان  عمق  على  تدل  التي  المؤثرة  الكلمات  هذه  الصوري  وليم  يسجّل  أن  هو 
طغتكين بعدالة قضيت�ه، في حين أن المؤرخ الشرقي لا يأتي على ذكر أي شيء منها. 
ويتحدث المؤرخ الشرقي عن أمر مهم وهو أن أحداث الباطني�ة اشتركوا في القتال، 

وقد وصفهم بالشهامة والبسالة، وأن هؤلاء جاؤوا من حمص وغيرها. 
ويبيّّن هذا النص أن حمص كانت، آنذاك، مدين�ة على المذهب الفاطمي، كما أن 

العديد من المدن الأخرى في سوريا الداخلية كانت كذلك. 

ك في حلب والصليبيون - ثانيً�ا: التُّرُّ

1-رضوان والصليبيون

رغم أن الملك رضوان حاول تفادي الاصطدام بالصليبيين بعد دخولهم إلى سوريا 
واحتلالهم لأجزاء من مملكته، لكنه لم يبقَ كذلك، بل حاول أكثر من مرة مهاجمة 
هؤلاء الغزاة، ويذكر وليم الصوري في أحداث سنة 1105 للميلاد فيقول: »في هذه 
السنة قام صاحب حلب القوي الأمير رضوان بجمع الإمدادات من البلاد المجاورة 
له، إما بالاتفاق معهم أو بب�ذل المال لهم، ودخل أرض أنطاكيا بجيش كبير، فبث 
الذعر في الإقليم كله بغاراته المتعددة، وكثرة ما أضرم من الحرائق التي كانت تأتي 
على كل شي، فلما علم تانكريد بذلك استدعى إليه فرسانه ومشاته وزحف بهم 
وخرج  بها))).  رضوان  جيش  وجود  على  كلها  الأخبار  اتفقت  التي  الناحية  على 
تانكريد من أنطاكيا وسار بجيشه إلى أرتاح، وتأكد له صدق ما وافته به الأخبار، 
إذ وجد جموعًا كثيرة هناك، فكرّ كرّة صدق على العدو الذي قاوم بعض الوقت 
في بداية الأمر، لكن ما لبثت صفوفه أن تصدّعت، وانفرط عقد عسكره، فلاذوا 
بأذيال الفرار، ووقع الكثيرون منهم في الأسر، وقتل منهم ما لا يكاد يحصيه الحصر، 
هذا إلى جانب رايات رضوان التي أخذها تانكريد، وكان أول الفارين الأمير رضوان 

نفسه«))). 
ويذكر ابن العديم هذه الواقعة لكنه يرويها بطريقة مختلفة فيقول: »في رجب 
من سنة 498 خرج فخر الملوك رضوان صاحب حلب وجمع خلقًا كثيًرا، وعزم على 
قصد طرابلس لمعونة فخر الملك ابن عمار على الإفرنج النازلين عليه، وكان الأرمن 
الذين في حصن )أرتاح( قد سلموا إليه الحصن لما شملهم من جور الإفرنج وتزايد 
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طمعهم، فلما عرف طنكري ذلك خرج من أنطاكيا لقصد أرتاح واستعادتها وجمع 
وجموعه  عساكره  في  رضوان  نحوه  فتوجه  عليها  ونزل  الإفرنج  من  أعماله  في  ما 
وجميع من أمكنه من عمل حلب والأحداث لإبعاده، فلما تقاربا نشبت الحرب 
بين الفريقين فثبت راجل المسلمين وانهزمت الخيل ووقع القتل في الرجالة ولم 
ك  يسلم منهم إلا من كتب الله سلامته ووصل الفلّ إلى حلب، وقد قتل من التُّرُّ
أهله،  فأجفل  حلب  بلد  الفرنج  وقصد  وراجل)))،  فارس  بين  آلاف  ثلاثة  مقدار 
ونهب من نهب وسبي من سبي، وذلك في الثالث من شعبان، واضطربت أحوال 
حلب، وتب�دل الخوف بعد الأمن والسكون، ونزل طنكريد على تل أغدي من عمل 
ليلون، وأخذه وأخذ بقية الحصون التي في عمل حلب، ولم يبق في يد الملك رضوان 
في  والشمالية  والشرقية  الأتارب،  إلا  الغربي�ة  ومن  حماة  إلا  القبلية  الأعمال  من 

يديه، وهي غير آمنة »))). 
وكما نرى فإن المؤرخ الشرقي يتفق مع المؤرخ الغربي في أن الهزيمة حلّت بالترك، وأن 

الكثير منهم وقع قتياًل وأسيًرا. 

2- حلب بعد رضوان

 توفي الملك رضوان سنة 507، وخلفه ولده ألب أرسلان وعمره ست عشرة سنة، 
أخويه  على  وقبض  بالأخرس،  عرف  فلذلك  وتمتمة،  حبسة  كلامه  في  وكان 
وأخذ  بعضهم  فقتل  أبي�ه  خواص  من  جماعة  وقبض  فقتلهما،  ومبارك  ملكشاه 
أموال الآخرين ))). وكان المتولي لتدبير أموره خادم لأبي�ه يقال له لؤلؤ البابا فاستولى 
التالية عمل على ألب أرسلان وواطأ جماعة من أصحابه  على الأمر، وفي السنة 
فقتلوه في داره بقلعة حلب))). ونصّب لؤلؤ أخًا صغيًرا لألب أرسلان، عمره ست 

سنوات، اسمه سلطان شاه، وتولى هو تدبير شؤون المملكة))). 
وكان السلطان السجوقي محمود بن محمد بن ملك شاه، كما يقول ابن العديم، 
قد أقطع حلب والرحبة للبرسقي، فواطأ جماعة من أصحابه أن أظهروا مفارقته، 
وخدموا لؤلؤًا وصاروا من خواصه، وواطأهم على قتل لؤلؤ، وأمّل أنهم إذا قتلوه 
فأعلم  الرحبة  إلى  بعضهم  وأسرع   .*(((  510 سنة   فقتلوه  حلب  أقطاع  له  تصح 
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البرسقي بقتل لؤلؤ، فجدّ المسير إلى حلب، وانضاف بعض عسكره إلى بقية القوم 
ياروقتاش  إليها فسبقهم  الذين قتلوه، وطمعوا في أخذ حلب لأنفسهم، وساروا 
الخادم الذي أخذ خدم الملك رضوان ودخل إلى حلب ونزل بالقصر، وأخرج بعض 
عسكر حلب وأوقع بالذين قتلوا لؤلؤًا، وارتجع ما كان أخذوه، وانهزم بعض من 
جرى،  بما  وأخبروه  بالس،  في  )البرسقي(  سنقر  أق  فالتقوا  الجريمة  في  اشتركوا 

فكتب أق سنقر إلى أهل حلب يطلب منهم التسليم إليه فلم يجيبوه إلى ذلك))).
ويذكر أبو يعلى القلانسي في أحداث سنة 511، فيقول: »وفيها وردت الأخبار أن 
القبّة،  حصن  إليهم  وسلّم  ووادعهم  الافرنج  هادن  الخادم  ياروقتاش  الاصفهلار  
وقيل، إن الأمير أوق سنقر البرسقي خرج من الرحبة في عسكره وقصد حلب، ونزل 

عليها طامعًا في تملّكها فلم يتسهل له أمل ورحل عائدًا عنها إلى الموصل))).
ويذكر ابن العديم أن الخادم ياروقتاش »كاتب نجم الدين إيلغازي بن أرتق ليصل 
من ماردين ويدفع أق سنقر، وكاتب روجر صاحب أنطاكيا أيضًا فوصل إلى بلد 
حلب، وأخذ ما قدر عليه من أعمالها الشرقية، فحينئ�ذ آيس البرسقي من حلب 

وانصرف«))). 
وأراد ياروقتاش السيطرة على قلعة حلب، فصعد إليها وعمل حيلة على المقدمين 
رضوان  بن�ات  من  بأمر  العديم،  ابن  يقول  كما  عليه،  قبضوا  هؤلاء  لكن  فيها، 
خدم  من  خادمًا  القلعة  في  وولوا  حلب،  من  وأخرجوه  ولايت�ه  من  شهر  تمام  بعد 
أبي  العميد  الجيش*  عارض  إلى  العسكر  وتقدمة  شاه  سلطان  أمر  ورُدّ  رضوان، 
المعالي المحسن بن الملحّّى، فدبر الأمور وساسها ))). ويسمّيه القلانسي )أبا المعالي 

المحسن بن المحلمي( العارض الدمشقي ))). 

* هذه الجريمة النكراء التي دبّرها أق سنقر البرسقي والتي أدت إلى قتل حاكم حلب لؤلؤ البابا، لا يذكرها أحد من مؤرخي 
زاهية  صورة  رسموا  قد  كانوا  المؤرخين  هؤلاء  أن  هو  ذكرها  عدم  وسبب  العديم،  ابن  إلا  المرحلة  تلك  في  رك 

ُّ
الت

للبرسقي فكيف يطعنون به بذكر هذه الجريمة البشعة.   
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3- حلب وإيلغازي

وصل إيلغازي بن أرتق إلى حلب، بن�اء على دعوة ياروقتاش، فأنزلوه، كما يقول ابن 
العديم، في قلعة الشريف، ومنعوه من القلعة الكبيرة، واستولى على تدبير الأمور 
وتربي�ة سلطان شاه في سنة 511، وقبض على أبي المعالي بن الملحّّى، واستوحش من 
خرِج ابن الملحّّى من الاعتقال وأعيد 

ُ
أهل حلب وجندها فخرج عنها إلى ماردين، وأ

إلى تدبير الأمور))). 
نجم  الأمير  وصل  المحرم  »وفي  السنة:  تلك  أحداث  في  القلانسي  يعلي  أبو  ويقول 
الدين إيل غازي بن أرتق في عسكره إلى حلب وتولى تدبير أمرها مدة صفر وفسد 
عليه ما أراده فخرج منها وبقي ولده حسام الدين تمرتاش«)))، لكنه كان بمثابة 

رهين�ة في أيدي الحلبيين))). 
فهاجم  السنة،  تلك  في  الموسم  خراب  بسبب  وحلب،  بأنطاكيا  الغلاء  واشتد 
الصليبيون أعمال حلب، ولم يجدوا من يردّهم، فطمعوا في امتلاك حلب نفسها، 
الاستنجاد  قرروا  بلدهم،  عن  دفعهم  على  لهم  قوة  لا  أنه  الحلبيون  رأى  وعندما 
بإيلغازي رغم كرههم للترك ورغبتهم بالتخلص من حكمهم، وما يؤكد ذلك هو أن 
البرسقي عندما راسلهم بتسليم حلب له، ردّوا عليه الجواب بأنهم: »لا يريدون 

أحدًا من الشرق »))). 
نجدة  من  حلب  أهل  »ويئس  فيقول:   512 سنة  أحداث  في  العديم  ابن  ويذكر 
إلى  والمقدمين  الأعيان  سيّّروا  أن  على  رأيهم  فاتفق  الملوك،  من  أحد  من  تصلهم 
إيلغازي بن أرتق، واستدعوه ليدفع الفرنج عنهم وظنوا أنه يصل في عسكر يفرّج به 
عنهم، وضمنوا له مالًا يقسطونه على حلب يصرفه إلى العساكر)))، لكن إيلغازي 
وصل في عسكر قليل فزهد به الحلبيون وعادوا عن رأيهم في السماح له بالدخول 
إلى بلدهم، فقرر العودة من حيث أتى، لكن القاضي أبا الفضل بن الخشاب الذي 
حتى  إليه  وتوسلوا  الأعيان،  من  جماعة  مع  لحقه  حلب،  حفظ  عن  مسؤولًا  كان 
رجع))). وعندما دخل إلى حلب قرر القضاء على كل الطبقة السياسية الحاكمة 
فيها، فأنزل سلطان شاه وبن�ات رضوان من القلعة مع الجنود)))، وانتهت بذلك 
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قوة  يزدادون  الصليبيون  وكان  أرتق.  آل  دولة  وبدأت  حلب،  من  تتش  آل  دولة 
ويزداد طمعهم بالمزيد من بلاد حلب، فرأى إيلغازي أن من الواجب مواجهتهم، 
فراسل ملك دمشق طغتكين لمساعدته، كما راسل غيره من ملوك الترك، وسار 
العديم،  ابن  يقول  كما  طغتكين،  أتابك  إليه  فسار  العساكر،  ليجمع  الشرق  إلى 

والتقاه بقلعة دوسر، ووافقه على ذلك.)))

أ- وقعة تل عفرين 
يقول ابن العديم في أحداث سنة 513: »وتوجه إيلغازي إلى ماردين ومعه أتابك، 
عسكر  في  وتوجه  عظيمًا،  جمعًا  فجمع  التركمان،  من  وقرب  بعد  من  وراسل 
ثم  المسلمية،  إلى  ثم  دابق،  مرج  إلى  وسار  الفرات،  وقطع  ألفًا،  أربعين  عن  يزيد 
روجير  ببروز  القلانسي،  يقول  كما  الأخبار،  ووردت  الروج))).  إلى  ثم  قنسرين،  إلى 
من  الأرمن  ورجالة  الافرنج  طوائف  من  وحشده  جمعه  في  منها  أنطاكيا  صاحب 
وراجل  فارس  ألف  العشرين  على  عددهم  يزيد  بحيث  وأطرافهم  أعمالهم  سائر 
بين  البقل(  )دانيث  وقيل  بشرمدا  المعروف  الموضع  في  ونزلوا  الأتب�اع،  سوى 
إلى  الصقور  بأجنحة  إليهم  طاروا  ذلك  المسلمون  عرف  فحين  وحلب،  أنطاكيا 
حماية الوكور، فما كان أسرع من وقوع العين على العين وتقارب الفريقين، وحمل 
المسلمون عليهم وأحاطوا بهم من جميع الجهات ضربًا بالسيوف ورشقًا بالسهام 
ومنح الله تعالى حزب الإسلام النصر على المردة الطغام ولم تمض ساعة من نهار 
يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول من تلك السنة، إلا والأفرنج على الأرض 
سطحة واحدة فارسهم وراجلهم بخيلهم وسلاحهم بحيث لم يفلت منهم شخص 
يخبر خبرهم ووجد مقدمهم روجير صريعًا بين القتلى)))، ولقد حكى جماعة من 
المشاهدين لهذه الواقعة أنهم طافوا في مكان هذه المعركة لينظروا آية الله تعالى 
الباهرة وأنهم شاهدوا بعض الخيول مصرّعة كالقنافذ من كثرة النشّاب الواقع 
فيها، وكان هذا الفتح من أحسن الفتوح والنصر الممنوح لم يتفق مثله للإسلام 
في سالف الأعوام ولا في الآنف من الأيام، وبقيت أنطاكيا شاغرة خالية من حماتها 
بإحراز  الناس  لانشغال  عنها  التغافل  فوقع  وأبطالها،  كماتها  من  خاوية  ورجالها 
الغنائم، وعاد ظهير الدين أتابك منكفئًا إلى دمشق عقيب هذا الظفر ودخلها يوم 

السبت لليلة بقيت من جمادى الأولى سنة 513«))). 
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للميلاد:   1119 سنة  أحداث  في  فيقول  الواقعة  هذه  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
»في هذه السنة هاجم إيلغازي إمارة أنطاكيا وهو أحد الأمراء الجاحدين الأقوياء 
عسكر  وقد  التركمان.  جنس  الغادر،  الجنس  هذا  على  والنهي  الأمر  وصاحب 
بجموع كثيرة من رعاياه قرب حلب، كما كان معه طغتكين ملك دمشق ودبيس بن 
صدقة وهو أحد الولاة العرب الأقوياء. وقد ضم هذان الأخيران قواتهما الضخمة 
هذه  بقدوم  أنطاكيا  أمير  روجر  أخبروا  قد  الناس  بعض  وكان  إيلغازي.  جيش  إلى 
الرها، وإلى بونس أمير طرابلس، وإلى  الجيوش، فأرسل إلى لورد جوسلين كونت 
يتوانوا  ألا  شديدًا  إلحاحًا  عليهم  ويلحّ  يهدده  الذي  الخطر  لهم  يصوّر  ذاته  الملك 
جمع  إلى  الملك  بادر  ما  وسرعان  الطارئة.  الأزمة  هذه  في  لمساعدته  إليه  المجيء  في 
طرابلس  إلى  الخطى  يحثّ  وتقدم  العساكر  من  مملكته  من  جمعه  أمكن  من  كل 
حيث وجد الكونت يت�أهب هو الآخر للخروج، فانضمت قواتهما بعضها إلى بعض 
وتابعوا الزحف معًا بقية الطريق))). وكان روجر غادر أنطاكيا وعسكر أمام أرتاح، 
وظل مقيمًا هناك لبضعة أيام يترقب وصول الملك والكونت، لكنه ما لبث أن أمر 
شجعه  وقد  هناك.  إلى  تبعه  الذي  البطرك  نهي  من  الرغم  على  بالتقدم  الجيش 
على ذلك بعض نبالء هذه الناحية الذين لم يكن يدفعهم إلى ذلك رغبتهم في أداء 
الواقعة  لأراضيهم  حماية  مجيئ�ه  في  يكون  أن  يطمعون  كانوا  بل  للجيش،  خدمة 
الذي  المكان  وترك  هؤلاء  إليه  أشار  لما  الأمير  فاستجاب  العدو.  معسكر  قرب 
البوار،  عليه  يجر  فيما  وجيشه  نفسه  فأقحم  طيش  في  واندفع  فيه  يعسكر  كان 
فارس  سبعمائة  فوجده  جيشه  هنا  وأحصى  الدم  حقل  له  يقال  بموضع  نزل  إذ 
الذين  التجار  من  جماعة  إلى  بالإضافة  هذا  المدربين،  المشاة  من  آلاف  وثلاثة 
كانوا يتبعون الجيش للمتاجرة وبيع ما معهم من السلع))). ولما رأى الأعداء أن 
الأمير عسكر على مقربة منهم نقضوا خيامهم وتظاهروا بسحب قواتهم كأنهم 
يريدون مهاجمة حصن الأتارب، أملًا منهم في أن تؤتي هذه المناورة ثمار خطتهم 
الليلة،  هذه  قربه  وعسكروا  الأتارب  حصن  فبلغوا  ويسر.  سهولة  في  الحقيقية 
ولكنهم لم يقوموا بأي عمل لأن الوقت كان متأخرًا. فلما طلع الصباح بعث الأمير 
روجر كشافة للتجسس وليعرف ما إذا كان الخصم عازمًا على مهاجمة المكان في 
الحال أم أنه مسرع إليه لقتاله. ورتب الأمير روجر جنده للقتال توقعًا لهجوم قد 
يب�اغتونه به في لحظتهم هذه. وعاد إليه جواسيسه مسرعين وأخبروه أن العدو في 
العسكر، وإنهم مسرعون في  ألفًا من  ثلاث كتائب، قوام كل كتيب�ة منه عشرون 
الاقتراب منهم. فاستعد الأمير في الحال للقتال جاعلًا جيشه أربعة أقسام وبينما 
هو في غمرة الاستعداد إذا برايات العدو تخفق معلنة اقترابه الشديد من القوات 
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الصليبي�ة. وبدأ القتال في الحال واستبسل كل من الجانبين استبسالًا عظيمًا في 
وهلك  الصليبيين  على  الدائرة  دارت  حيث  ك  التُّرُّ بانتصار  القتال  وانتهى  حربه، 
معظم عسكرهم بحدّ السيف. وكان روجر بين الهالكين والتجأ )رين�الد ماسويي�ه( 
أبراج  أحد  إلى  الأشراف  من  وجماعة  هو  الناحية  تلك  في  الصليبيين  النبالء  أحد 
مدين�ة )الماورة(* طلبًا للسلامة، فما كاد إيلغازي يعلم بذلك حتى حثّ خطاه إلى 
هناك على رأس طائفة مسلّحة وأرغم النبالء الموجودين بالبرج على الاستسلام. 
ولم تقدّر النجاة لأحد من الألوف العدّة الذين تبعوا مولاهم في ذلك اليوم. ولم يبق 
منهم أحد في الحياة ليروي خبر ما جرى، هذا في الوقت الذي كان فيه قتلى العدو 
شرذمة قليلين أو لا شيء مطلقًا))). في هذه الأثن�اء كان الملك وكونت طرابلس قد 
حتى  وصولهما  بخبر  يعلم  إيلغازي  كاد  فما  نجرة(  )جبل  المسمى  المكان  إلى  وصلا 
بعث بكتيب�ة قوامها عشرة آلاف فارس لصدّهما، وكانت هذه الكتيب�ة مقسّمة إلى 
ثلاث فرق تقدمت أولاها تجاه الشاطئ إلى مين�اء القديس سمعان، أما الفرقتان 
الأخريان فقد زحفتا ضد الملك، وشاءت الصدفة أن يلتقي بلدوين بإحدى هاتين 
المجموعتين، فهاجمها وأفنى الكثيرين من رجالها الذين أسر بعضهم وأرغم البقية 
البطرك  بمقدمه  ففرح  أنطاكيا  إلى  وصل  حتى  زحفه  بعدئذ  تابع  ثم  الفرار،  على 
والناس قاطبة، وكان إيلغازي قد ضرب الحصار على الأتارب وبدأ الجند يعملون 
على بن�اء التحصين�ات فحفروا السراديب ونسفوا الأكمة التي يقع عليها الحصن، 
فانهارت الرابي�ة التي ترتكز عليها الأسوار والأبراج. وخاف رجال الحامية أن تهوي 
القلعة بأكملها فاستسلموا على أن تؤمن لهم حياتهم وأن يسمح لهم بالرجوع إلى 
أهلهم من غير أي عائق)))، ثم قاد إيلغازي جيشه إلى قلعة )زردنا(* وبدأ عمليات 
الحصار بها فلم تنقضِ أيام قلائل إلا وقد استسلم من بها على نفس الشروط. 
وفقد أهالي الأماكن المجاورة كلّ أمل لهم في النجاة، وخرج الملك وكونت طرابلس 
على  وعسكرا  الروج  صوب  واتجها  جمعها  أمكنهما  التي  القوات  بكل  أنطاكيا  من 
إيلغازي حتى استدعى  هضبة يقال لها )دانيث( وما كاد خبرهما يصل إلى سمع 
الحصول  في  ليلهم  كل  ويصرفوا  النوم  يهجروا  لم  إن  بالموت  وهددهم  قواده  إليه 
لمهاجمة  الاستعداد  في  الجهد  أقصى  يب�ذلوا  أن  وأمرهم  والخيل  السلاح  على 
وهم  الملك  رجال  يفاجئون  وبذلك  النور  يطلع  أن  قبل  الفجر  إطلالة  مع  الملك 
لم  الصليبيين  لكن  جميعًا.  فيهم  السيف  فيحكمون  نومهم  في  يغطّون  لايزالون 
تغمض لهم عين وظلوا منهمكين في ترتيب التفاصيل للمعركة القادمة. ومضى 

* لا نعلم أي مدينة في تلك الناحية كانت تحمل هذا الاسم الغربي.
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»إبرمار« رئيس أساقفة قيصرية الذي كان بصحبة الملك ومعه صليب المسيح، 
به  إذا  العدو  مجيء  انتظار  في  كذلك  هم  وبينما  القتال،  على  الصليبيين  يشجع 
التحمت  ثم  الطبول،   

ّ
ودق البوق  نفخ  ويتقدمه  مدوية،  صرخات  في  عليهم  يكرّ 

الصفوف المتراصة القريب بعضها من بعض وتقاتلت وجهًا لوجه بالسيوف ولم 
كراهية  ويتفجران  عنفًا  يتقدان  كانا  بل  الانساني�ة،  بالشرائع  أبدًا  الجانب�ان  يحفل 
ورأى  ضارية،  وحوشًا  يقاتل  منهم  كل  كان  لو  كما  ويتقاتلان  معينها،  ينضب  لا 
للقضاء  تن�ذر بشر مستطير، فبذلوا محاولات بطولية  أن جرأة مشاتن�ا  المارقون 
عليهم، فهلك في ذلك اليوم طائفة كبيرة من الصليبيين، وسرعان ما تبين للملك 
ومن  للمساعدة،  الأخرى  هي  حاجة  في  المقدمة  وأن  أنفسهم  أجهدوا  المشاة  أن 
ثم وثب بحرسه وهم ركوب وشقوا طريقهم قدمًا إلى قلب العدو، وراح بلدوين 
صفوف  تخلخلت  حتى  الشمال  وذات  اليمين  ذات  عنيفًا  ضربًا  بسيفه  يضرب 
الخصم التي كانت أكثر الصفوف حشدًا، وحذا رفاقه حذوه ونجح تشجيعه إياهم 
في شدّ عزائمهم فانث�الوا على العدو لا تملكهم غير فكرة واحدة، وأفحشوا القتل في 
الذي لم يعد أحياؤه قادرين على المقاومة بل فرّوا على وجوههم. ويقال،  العدو 
إنه سقط من الصليبيين في هذه المعركة ما يقرب من سبعمائة من المشاة ومائة 
من الفرسان، أما خسائر العدو فبلغت أربعة آلاف قتي�ل سوى من جرحوا جروحًا 
وحدهم  جنوده  خلّى  الأمر  هذا  إيلغازي  شاهد  فلما  الأسر.  في  وقعوا  أو  مميت�ة، 
يواجهون الموت وهرب هو مع كل من طغتكين ملك دمشق ودبيس أمير العرب، 
أما الصليبيون فقد راحوا يطاردون القوم في شتى الجهات. وبقي الملك ورهط من 
فرسانه في ساحة المعركة خلال الهزيع الأول من الليل، لكنه اضطر تحت الحاجة 
إلى الطعام للعودة إلى قلعة »هاب »المجاورة لتن�اول بعض ما يقيم أودهم، ولما 
رجع في الصباح إلى ساحة المعركة ظل مقيمًا هناك حتى نصف الليل وجاءه الخبر 
لهم. وحين�ذاك جمع هو كل الجند  أن الأعداء فقدوا عسكرهم ولا عودة  اليقين 
وسار بهم إلى أنطاكيا يحملون السعف منصورين))). وقد كان هذا النصر في سنة 
1120 للميلاد. وجهز بلدوين الحصون بالرجال وزودها بالذخيرة والمؤونة، فلما فرغ 

من ذلك غادر أنطاكيا وعاد إلى المملكة«))). 
مما تقدم يتبين الخلاف بين الرواية الشرقية والرواية الغربي�ة حول هذه الواقعة، 
فابن القلانسي لا يأتي على ذكر الأمير العربي دبيس بن صدقة بن مزيد أمير الحلّة، 
بينما يشير وليم الصوري إلى وجوده ضمن جيش إيلغازي، وخلوّ الرواية الشرقية 
من ذكر الأمير دبيس، ربما يعود لأنه عربي، ولكي لا يُعطى لعربي كرامة في الجهاد 
المرحلة  عند  وقف  الشرقي  المؤرخ  أن  في  تختلفان  الروايتين  لكن  الصليبيين.  ضد 
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الأولى من المعركة التي قتل فيها روجر أمير أنطاكيا، أما المرحلة الثاني�ة التي ذكرها 
أن  ونرى  الشرقي،  المؤرخ  يذكرها  فلم  إيلغازي  بهزيمة  انتهت  والتي  الصوري  وليم 
كان  مزيد  بن  صدقة  بن  دبيس  الأمير  وأن  الصحيحة  هي  الصوري  وليم  رواية 

ضمن تحالف إيلغازي وأن الهزيمة حلّت بجيوش الحلفاء في تلك الواقعة. 

ب- إيلغازي يعاود الهجوم
يذكر ابن العديم أن إيلغازي صالح الفرنج مدة سنة كاملة، واعترف بأن لهم المعرة، 
أغدي،  تل  من  وضياعًا  السماق،  جبل  في  وضياعًا  والبارة،  والجبل،  طاب،  وكفر 
وضياعًا من عزاز))) . »وسار في المحرم من سنة 516 إلى الشرق ليجمع العساكر، 
الروم  أرتق(، حيث استدعاه من أعمال  ابن أخيه )بلك بن بهرام بن  فعاد ومعه 
وبي�ده عدة قلاع بالقرب من ملطية، ونزل إيلغازي بجيشه على زردنا في العشرين 
الذي  بغدوين  يستدعي  صاحبها  وأرسل  وحصرها  السنة،  تلك  من  جمادى  من 
بغدوين  علم  وعندما  صاحبها))).  وبين  بين�ه  كانت  حكومة  في  طرابلس  في  كان 
بالأمر صالح صاحب طرابلس، وشرط عليه اللحاق به، كما استدعى جوسلين، 
ووصل الفرنج في أربعة عشر يومًا من منازلة المسلمين لزردنا، وبلغ الخبر إيلغازي 
فرحل إلى )تل السلطان(، وأتابك طغتكين في صحبت�ه، فخرج الفرنج وهجموا على 
الأتارب وأحرقوا ما حولها، ورحلوا منها ونزلوا دانيث، وأقاموا عليها فلم يصلهم 
أحد، فعادوا إلى بلادهم، وعاد إيلغازي فنزل زردنا وقتل جماعة من الفرنج، فعاد 
)نواز(  تدعى  منطقة  إلى  إيلغازي  فرحل  القلعة،  هذه  قرب  بالدير  ونزلوا  الفرنج 
وأقام ثلاثة أيام يزاحف الفرنج وهم لا يخرجون إلى الصحراء، وأكل إيلغازي لحمًا 
واشتد  نفسه،  وضاق  جوفه  فانتفخ  وفواكه،  وبطيخًا  أخضر  وجوزًا  كثيًرا  قديدًا 
به الأمر، فرحل إلى حلب وتزايد به المرض، فسار طغتكين إلى دمشق، وبلك إلى 
به  فاشتد  ميافارقين  يريد  خرج  ثم  ماردين،  إلى  وسار  أيامًا  إيلغازي  وأقام  بلاده، 

المرض في الطريق، ومات قرب ميافارقين أول شهر رمضان سنة 516«))). 
السنة  في  عسكره  إيلغازي  »جمع  فيقول:  الحادثة  هذه  الصوري  وليم  ويذكر 
بهذا  الناس  علم  فلما  قلاعنا،  بعض  وحاصر  الملك  غياب  فرصة  وانتهز  التالية 
الخبر بعثوا إلى الملك يستدعونه، فنهض، على عجل، حاملًا معه صليب المسيح، 
واستدعى إليه جوسلين كونت الرها، واثنين من كبار القادة اللذين كانا انضما إلى 
كبار زعماء أنطاكيا وزحفوا على القلعة الحصين�ة )زردنا( وكان ظنهم أنهم سوف 
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يشتبكون في القتال حال وصولهم إلى غايتهم، لكن حدث أن ضرب الله إيلغازي 
القلبي�ة، فحمله قادة جيشه وهو في النزع الأخير في محفّة، وأسرعوا به  بالسكتة 
إلى حلب، غير أنه يقال قد لفظ أنفاسه قبل أن يصلوا به إلى هذا المكان، ولقد ظل 

الملك مقيمًا في أنطاكيا فترة من الوقت، ثم رجع إلى المملكة«))). 
حاصر   إيلغازي  أن  في  الغربي  المؤرخ  مع  يتفق  الشرقي  المؤرخ  أن  يتبين  تقدم  ومما 
إنه حصل كرّ  الشرقي يقول،  المؤرخ  الملك ومن معه بالجيوش، لكن  زردنا، فجاءه 
أنه  يذكر  فلا  الغربي  المؤرخ  أما  الصليبي،  الجيش  وبين  إيلغازي  جيش  بين  وفرّ 
حصل أي لقاء بين الجانبين، كما أنه لا يذكر أن أمير طرابلس كان موجودًا في هذه 

الواقعة، بل يذكر جوسلين كونت الرها فقط. 
ونرى أن الرواية الغربي�ة أكثر صحة من الرواية الشرقية حول هذه الواقعة.

4- بلك بن بهـرام بن أرتـق

بعد موت إيلغازي، ملك ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار بن أرتق حلب، فصالح 
الصليبيين في أنطاكيا على أن يسلمهم قلعة الأتارب)))، وكان بلك بن بهرام قد بدأ 
يشنّ غارات على إقليم أنطاكيا، فاستنجد الصليبيون هناك بالملك بلدوين، الذي 

أسرع للنجدة. 
تلك  من  صفر  عشر  تاسع  »في  فيقول:   517 سنة  أحداث  في  العديم  ابن  ويذكر 
السنة، سار بغدوين ليقاتل نور الدولة بلك بن بهرام بن أرتق وكان محاصرًا قلعة 
سنجة*،  نهر  قنطرة  من  بالقرب  )آروش(  اسمه  موضع  على  فالتقيا  )كركر(* 
عسكره،  معظم  وقتل  وأسره  بلك،  الدولة  نور  فكسره  مضر،  وديار  بكر  ديار  بين 
قلعة  في  بغدوين  وجعل  جمعة،  بعد  كركر  حصن  وفتح  خيمه،  ونهب  ومقدميه 
»خرتبرت« مع جوسلين وقلران))). ثم أن نور الدولة، كما يقول ابن العديم، عبر 
الفرات ونزل على حلب وضايقها حتى تسلمها في صباح يوم الثلاثاء غُرة جمادى 
الأولى سنة 517 ))). وسار بعد ذلك إلى البارة وأسر أسقفها وقيّده ووكّل به، ورحل 
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حصنها  قتال  على  فعزم  طاب،  كفر  إلى  فهرب  به  الموكّل  فغفل  طاب  كفر  إلى 
أخت  وابن  وقلران  وجوسلين  الرويس  بغدوين  أن  فوصله  الأسقف،  واسترجاع 
بغدوين وغيرهم من الأسرى الذين كانوا مسجونين بجب خرتبرت، عاملوا قومًا 
من أهل حصن خرتبرت فأطلقوهم، ووثبوا على الحصن فملكوه وأخذوا كل ما 
كان لنور الدولة في الحصن وكان جملة عظيمة، واتفق رأيهم على خروج جوسلين 
أن  إلى  القربان  وقت  إلا  يشرب  ولا  لحمًا  يأكل  ولا  ثي�ابه  يغير  لا  أن  على  وحلّفوه 
يجمع جموع الفرنجة ويصل بهم إلى خرتبرت ويخلصهم))). فسار بلك إلى خرتبرت 
ففتحه بالسيف في 23 رجب، وقتل من كان فيه من أصحابه الذين كفروا نعمته، 
ولم يستبق سوى بغدوين وقلران وابن أخت بغدوين وسيّّرهم إلى حران وحبسهم 

بها))). 
باشر،  تل  إلى  بهم  ووصل  بالفرنج،  واستنجد  المقدس،  بيت  إلى  جوسلين  ومضى 
فسمع خبر فتح خرتبرت بالسيف فسار إلى وادي نهر الذهب وأحرق بزاعا وأحرق 
الضريح  ونبش  والبساتين،  المشاهد  وخرّب  حلب  نزل  ثم  شجره،  وقطع  الباب 

الذي بـ)مشهد الدكة(* فلم يجد فيه شيئً�ا فألقى فيه النار))). 
وجمع  حلب،  إلى  ووصل  الفرات  بلك  عبر  السنة،  تلك  من  القعدة  ذي  شهر  وفي 
البرسقي،  سنقر  أق  وعسكر  دمشق،  بعسكر  طغتكين  أتابك  ووصله  العساكر، 
وعبروا حتى نزلوا على عزاز، وضايقوها بالحصار، فتجمع الفرنج وقصدوا ترحيل 

ك وقتل من قتل وأسر من أسر))).  ك عنها فالتقى الجيشان، وانهزم التُّرُّ التُّرُّ
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ا نروي عن آبائنا 

ّ
»قال »وقال بعضهم، إن سبي نساء الحسين لما وردوا هذا المكان طرح بعض نسائه هذا الولد فأن

ا 
ً
أن هذا المكان يسمى بـ»الجوشن« لأن شمر بن ذي الجوشن عليه اللعنة نزل عليه بالسبي والرؤوس وأنه كان معدن
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وفي سنة 518 نقل بلك بغدوين من حبس حران، وحبسه في قلعة حلب، وفي صفر 
من سنة 518 تنّكر بلك على حسان بن كمشتكين صاحب منبج لشيء بلغه عنه، 
فأنفذ قطعة من عسكره مع ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق، وتقدم إليهم 
أن يمرّوا على منبج ويطلبوا من حسّان أن يخرج معهم للإغارة على تل باشر، فإذا 
خرج قبضوه، ففعلوا ذلك، ودخلوا إلى منبج. وعندما علم عيسى أخو حسان ما 
حصن  في  فحُبِس  حسان  وسُيّّر  منها.  النزول  ورفض  بالقلعة  تحصن  لأخيه  جرى 
»بالو«* بعد أن عوقب وعرّي، وسحب على الشوك فلم يسلّمها أخوه ))). وكتب 
عيسى إلى جوسلين )إن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك، سلّمت إليك منبج، 
يزيد  ما  وجمع  الفرنج  بلاد  وجميع  وطرابلس  المقدس  بيت  إلى  جوسلين  فمضى 
إليه  فسار  عنها،  بلك  ليرحّل  منبج  نحو  وانطلق  وراجل  فارس  آلاف  عشرة  على 
بلك لما قرب من منبج، والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر شهر ربيع الأول، واقتت�ل 
ك يقتلون ويأسرون إلى آخر النهار، وأصبح  العسكران، وانهزم الفرنج، وتبعهم التُّرُّ
يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول فقتل بلك كل أسير أسره وزحف نحو الحصن، 
وبينما هو قائم يأمر وينهي جاءه سهم من الحصن، وقيل إنه كان من يد عيسى، 

فوقع في ترقوته اليسرى فمات لوقته«))). 
أنطاكيا  شطر  وجهه  الملك  م  »يمَّ يقول:  الوقائع  هذه  الصوري  وليم  ويذكر 
استجابة لنداء أهلها الذين جابهتهم المشاكل فطلبوا المعونة منه، لأن أميًرا تركيًا 
من  عليه  شنّه  ما  بكثرة  بأجمعه  الإقليم  مكايدة  في  أخذ  )بلك(  اسمه  قويًا  كبيًرا 
الغارات التي يقوم بها، وكان قد قام قبل ذلك بفترة وجيزة بحملة فجائي�ة أسفرت 
الرها وقريب�ه )جاليران( في أسره، فزجّ بهما في  عن وقوع كل من جوسلين كونت 
السجن، غير أن بلك أخذ يقلل من هجماته التي كانت كثيفة، حين سمع أن الملك 
قدم بنفسه فتجنب حدوث صدام بين�ه وبين بلدوين))). لكن مع ذلك دنا بعض 
الشيء منه على رأس فرسانه المسلحين بالأسلحة الخفيفة لعلّ الفرصة تسعفه 
فينجز رغبت�ه في إنزال المضرّة بالقوات الصليبي�ة، أما الملك فقد تابع سيره بمن معه 
يصرّف  قائد  لهم  يعد  لم  الذين  لأهلها  جدوى  ذا  يكون  أن  راجيًا  الرها،  أرض  إلى 
ليلة  ذات  وحدث  الرها،  إلى  وأسرع  وراءه،  )باشر(  قلعة  خلّف  أن  وبعد  أمورهم، 
إذ  ويهاجمهم،  بغتة  عليهم  يطلع  ببلك  وإذا  أتب�اعه،  خاصة  من  نفر  مع  خرج  أن 
كانت الأخبار قد جاءته عن سير الملك، فنصب له ولمن معه كمينً�ا، وشاء الحظ 
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العاثر أن يقع بغدوين ذاته في يد بلك أسيًرا))). وفرّ من بقي من الجيش الصليبي 
جوسلين  كان  حيث  خرتبرت،  قلعة  في  ورماه  الملك  بلك  وقيّد  الجهات،  شتّّى  في 
وجاليران، وسمع رهط من الأرمن يبلغون الخمسين رجلًا أن الملك وجوسلين في 
الأسر بقلعة خرتبرت، فصمموا على القيام بمحاولة إنقاذهما، وعقد هؤلاء الأرمن 
القلعة مختبئين في زي  بأغلظ الأيمان، ونجحوا في دخول  اتفاقهم  ا، وأكدوا 

ً
اتفاق

تجار جاؤوا ليبيعوا سلعًا رخيصة، فلما أذن لهم بالدخول استلّوا خناجرهم وفتكوا 
وحصّنوا  والكونت  الملك  وخلّصوا  القلعة  على  فسيطروا  اعترضهم،  من  بجميع 
السرعة لإنقاذه  العون على جناح  ليجلب  الكونت جوسلين  الملك  المكان، وبعث 
القلعة،  في  حدث  بما  النواحي  تلك  في  يعيشون  الذين  ك  التُّرُّ وعرف  معه،  ومن 
قد  جوسلين  وكان  بلك))).  مولاهم  يصل  حتى  عليها  الحصار  فرض  إلى  فبادروا 
خرج من القلعة وانطلق مع ثلاثة رفاق، وحدث في هذه الليلة بالذات أن رأى بلك 
عيني�ه  سمل  جوسلين  أن  مفادها  خاطره،  وبلبلت  أفزعته  مزعجة  رؤيا  نومه  في 
بي�ديه، فانخلع قلبه رعبًا، حتى إذا طلع النهار بعث إلى القلعة رجالًا كلفهم بقطع 
جاءهم  القلعة  من  الرجال  هؤلاء  اقترب  فلما  وإبطاء،  تمهّل  دون  جوسلين  رأس 
الخبر بأنها قد سقطت في يد العدو، فارتدّوا إلى مولاهم على أدبارهم، وفصّلوا له 
فحاصرها  القلعة،  إلى  بهم  وأسرع  العسكر  بلك  فاستدعى  جرى،  ما  كلّ  تفصيلًا 
وأمر الفعلة بإعداد شتى أنواع الآلات التي يكون في حاجة إليها في مهاجمته القلعة 
جعلت  قديمة،  جيرية  طبيعة  ذي  تلّ  على  مشيّدة  القلعة  وكانت  العدو،  وفيها 
من  الموضع  تقويض  عليه  اليسير  من  أنه  بلك  رأى  ولذلك  يسيًرا.  إليها  الدخول 
أساسه، فجند لذلك الجند المهرة في حفر الخنادق وأمرهم بحفر أنفاق كبيرة داخل 
التل، ودعمها بالكتل الخشبي�ة، وما كاد العمال يفرغون مما كلّفوا به حتى أضرموا 
الملك  فاستسلم  الأبراج،  أحد  ومعه  التل  سقط  احترقت  فلما  الأخشاب  في  النار 
لبلك لأنه خاف أن تنهار القلعة كلّها وأعاد بلك أسر بلدوين وابن أخته وجاليران، 

وحملهم إلى حرّان، وقتل الأرمن بأشد أنواع القتل ))). 
وتابع جوسلين مسيره حتى وصل إلى أنطاكيا ومن هناك سار إلى القدس، فاجتمع 
من  وخرجوا  المسيح،  صليب  رافعين  واحد  رجل  قومة  وقاموا  المملكة  أهل  إليه 
ساعتهم هذه، وكانوا كلما مرّوا بمدين�ة توالت عليهم الإمدادات، ووصلوا إلى تل 
باشر، وهناك جاءهم الخبر اليقين بكل ما جرى للملك. وإذ رأوا عدم جدوى التقدم 
لم  أنهم  غير  أوطانهم،  إلى  كلهم  يعودوا  أن  الآراء  بإجماع  تقرر  فقد  هذا  من  أكثر 
يشاؤوا أن تنفضّ الحملة دون أن تجني ثمرة لخروجها، لذلك اتفقوا على أن تنزل 
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هذه الكتائب أقصى ما يمكنها من المضرّة بالخصم أثن�اء مرورها قرب حلب، وتمّ 
كلّ شيء حسب ما رسموه، إذ بينما كانوا سائرين على مقربة من هذه المدين�ة برز 
أهلها لهم قاصدين قتالهم، فما كان من المسيحيين إلا أن أرغموهم بقوة السلاح 
على الارتداد إلى المدين�ة التي ظل العسكر الصليبي أمامها أربعة أيام على السواء 
من  انفصل  العودة  طريق  في  المسيحيون  كان  ولما  دفعهم،  أهلها  محاولات  رغم 

كانوا من أهل المملكة عمن سواهم وتابعوا زحفهم على انفراد))). 
وحاصر بلك مدين�ة منبج وأرسل إلى واليها يتودّد إليه بكلماته المعسولة المخادعة 
ويسترضيه، فصدّق الرجل ما سمعته أذناه منه، وأسرع في الحال إليه، لكن بلك ما 
كاد يراه حتى أمر بضرب عنقه، ولما سمع جوسلين كونت الرها بأن بلك محاصر 
لإحدى المدن الواقعة في بعض الأقاليم المجاورة له استولى عليه الفزع من أنه إذا 
تمَّ خلع واليها الحالي الذي لا يلقى منه ما يؤرق باله فلربما حلّ مكانه آخر يكون 
أشد خطرًا منه عليه، ومن ثم انطلق فجمع قوة كبيرة وأسرع لصدّ جيش بلك، 
فلما عرف أين يقف رتّب صفوفه للقتال وأغار عليه فجأة فهزمه ففرّ بلك على 
وجهه فصادفه جوسلين فضربه بسيف وطرحه أرضًا وقطع رأسه وهو لا يعرف 
أن الذي أمامه إنما هو قائد الجيش العام))). وكان هذا مصداق حلم بلك، وأرسل 
لتعمّ  الصليبي  كلّفه بحملها إلى الجيش  برأس الأمير في الحال إلى شاب  جوسلين 

الفرحة بهذا الخبر«))). 
وتب�دو الروايت�ان الشرقية والغربي�ة متوافقتين لجهة اعتقال بلك للملك بلدوين 
أن  في  تتفقان  كما  )قلران(،  العديم  ابن  يسمّيه  الذي  ولجاليران  ولجوسلين 
وقريب�ه  جوسلين  اعتقل  بلك  إن  يقول،  الصوري  وليم  لكن  تحرّروا،  قد  المعتقلين 
اعتقال  بسبب  أمرها  في  لينظر  الرها  إلى  بلدوين  الملك  سار  وعندما  أولًا،  جاليران 
خرتبرت،  قلعة  في  بالجميع  فزجّ  بلك،  قبضة  في  أيضًا  هو  وقع  جوسلين،  أميرها 
بلكًا  شاركا  والبرسقي  طغتكين  أن  يذكر  العديم  ابن  أن  وهو  آخر  تفصيل  وهناك 
في حصار عزاز لكن الجميع انهزموا أمام الصليبيين، ولا يذكر وليم الصوري هذه 

الواقعة وربما لم تحدث.
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5- تمرتاش بن إيلغازي والصليبيون

ملك حلب بعد مقتل بلك ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي وذلك سنة 518، وتسلم 
إن  العديم:  ابن  ويقول  حصنًا))).  خمسين  على  تزيد  وكانت  كلها،  بلك  حصون 
ا ملك حلب »ألهاه الصبا واللعب عن التشمير والجدّ والنظر في أمور  تمرتاش لمَّ

الملك، ففسدت الأحوال وضعف أمر المسلمين«))). 
وسعى الملك الصليبي في فكّ أسره من السجن، ووافق تمرتاش على ذلك حيث 
الملك  بين  الأمر  استقر   ،518 سنة  من  الأولى  جمادى  غرة  »في  العديم:  ابن  يقول 
وزردنا  الأتارب  تسليم  على  تمرتاش  وبين  بحلب،  بلك  سجن  في  وكان  بغدوين، 
ألف  عشرين  منها  م  وقدَّ دين�ار،  ألف  ثمانون  ومعها  وعزاز  وكفرطاب*  والجزر 
بن  سلطان  العساكر  أبو  الأمير  هو  وتمرتاش،  بغدوين  بين  الوسيط  وكان  دين�ار، 
حلب،  إلى  بغدوين  عن  رهنًا  أخوته  وأولاد  أولاده  أرسل  الذي  شيزر،  أمير  منقذ 
وفكّت قيود بغدوين وأحضر إلى مجلس تمرتاش، فأكل وشرب معه وخلع عليه 
قباء وقلنسوة ذهب وحذاء، وأعاد له الحصان الذي كان معه حين أسره بلك))). 
بما  الوفاء  على  رهنًا  جماعته  أحضر  حتى  العساكر  أبي  عند  فبقي  شيزر  إلى  وسار 
اثن�ا  وهم  الفرنج،  أولاد  من  وغيرهما  جوسلين،  وابن  ابن�ه،  وهم:  تمرتاش  شرطه 
عشر نفرًا، وحمل العشرين ألف دين�ار التي عجّلها، وقبض صاحب شيزر الرهائن 
وأطلق بغدوين من سجن شيزر، في سابع عشر شهر رجب سنة 518، فخرج وغدر 
بتمرتاش وأرسل إليه يقول: )البطريرك الذي لا يمكن خلافه سألني عما بذلت، 
وما الذي استقر، فحين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها مني أبى، وأمرني بالدفع 

عنها وقال، إن خطيئتك تلزمني ولا أقدر على خلافه(«))). 
وبغدوين،  جوسلين  صدقة(  )بن  دبيس  »وخالط  أيضًا:  العديم  ابن  ويقول 
واتفق  جبر،  قلعة  صاحب  سالم  بن  مالك  الأمير  بوساطة  وصافوه  وصافاهم 
دبيس والفرنج على قواعد تعاهدوا عليها منها، أن تكون حلب لدبيس والأموال 
حلب  من  تمرتاش  وسار  للفرنج))).  تكون  حلب  في  مواضع  مع  للفرنج  والأرواح 
عندما علم بغدر الفرنج به إلى ماردين، ليستنجد بأخيه سليمان ويجمع العساكر، 
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بغدوين  وخرج  بشيزر،  رهائن  الفرنج  وأولاد  حلب،  بقلعة  رهائن  منقذ  بنو  وبقي 
باب  على  فنزل  رحل  ثم  عليه،  كان  ما  كل  وأفسد  قويق  نهر  على  ونزل  أرتاح  إلى 
حلب، في 26 شعبان، وخرج دبيس وجوسلين من تل باشر، ونزلا مع بغدوين على 
حلب، ووصل إليهم الملك سلطان شاه بن رضوان، وأقاموا على حلب يزاحفونها، 
وأخذوا  المسلمين،  موتى  قبور  ونبشوا  كثيرة،  مشاهد  وخرّبوا  الشجر  وقطعوا 
لم  الموتى  من  كان  من  إلى  وعمدوا  لطعامهم،  أوعية  وجعلوها  الخيم  إلى  توابيتهم 
وجعلوا  المسلمين،  مقابل  وسحبوهم  حبالًا،  أرجلهم  في  فربطوا  أوصاله،  تنقطع 
من  مصحفًا  وأخذوا  كم«  عليُّ »هذا  يقول:  وآخر  محمد«  نبيكم  »هذا  يقولون: 
بعض المشاهد بظاهر حلب، وقالوا: »يا مسلم أبصر كتابك »، وقد ثقبه الفرنجي 
وأقاموا  عليه،  يروث  البرذون  فظل  لبرذونه،  ثفرًا*  وعمله  بخيطين،  وشدّه  بي�ده، 
التن�اسلية«،  »أعضاءه  ومذاكيره  يديه  قطعوا  حلب،  أهل  من  بأحد  ظفروا  كلما 
وأهل حلب كانوا يفعلون مثل فعلهم، وكان تمرتاش قد سار إلى ماردين بعد وفاة 
أخيه سليمان، ليضع يده على أملاكه، وترك في حلب بدر بن عبد الجبار بن أرتق 
حلب،  إلى  المجيء  على  يستحثّه  بدر  إليه  وأرسل  العساكر.  من  قليلة  عدة  ومعه 
فرفض الاستجابة للاستغاثة، وضاق الأمر بالحلبيين إلى حدّ أنهم أكلوا الكلاب، 
ونفد ما عندهم من الأقوات، وفشا بينهم المرض، والحصار قائم عليهم، فأرسلوا 
إلى أوق سنقر البرسقي أمير الموصل يدعونه لمساعدتهم، فجاء مسرعًا، ولما عرف 
والتقوا  حلب  أهل  وخرج  جوشن،  جبل  إلى  وساروا  الحصار  فكّوا  بمجيئ�ه  الفرنج 
البرسقي عند وصوله، وسار نحو الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن، وهو 

يسير وراءهم حتى أبعدوا عن البلد«))). 
ويذكر ابن الأثير هذه الحادثة بطريقة مختلفة فيقول: »لما ملك الفرنج مدين�ة 
صور )سنة 518(  طمعوا وقويت نفوسهم وتيقّنوا الاستيالء على بلاد الشام، 
واستكثروا من الجموع، ثم وصل إليهم دبيس بن صدقة صاحب الحلّة فأطمعهم 
لأجل  إلّي  يميلون  وهم  شيعة  أهلها  إن  لهم:  وقال  حلب  في  لاسيما  ثانيً�ا  طمعًا 
المذهب فمتى رأوني سلّموا البلد إلّي، وبذل لهم على مساعدته بذولًا كثيرة وقال، 
وقاتلوها  وحصروها  إليها  معه  فساروا  لكم  ومطيعًا  عنكم  نائبً�ا  ههنا  أكون  إنني 
قتالًا شديدًا ووطنوا نفوسهم على المقام الطويل وأنهم لا يفارقونها حتى يملكوها 
وخافوا  نفوسهم  ضعفت  ذلك  أهلها  رأى  فلما  والبرد،  الحر  لأجل  البيوت  وبنوا 
الهلاك وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز وقلّت الأقوات عندهم، 
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فلما رأوا ما دفعوا إليه من هذه الأسباب أعملوا الرأي في طريق يتخلصون به فرأوا 
أنه ليس لهم غير البرسقي صاحب الموصل فأرسلوا إليه يستنجدونه ويسألونه 
المجيء ليسلموا البلد إليه، فجمع عساكره وقصدهم وأرسل إلى من بالبلد وهو في 
إذا سلمتم  إلا  يقاتلونكم  والفرنج  إليكم  الوصول  أقدر على  إنني لا  الطريق يقول: 
القلعة إلى نوابي وصار أصحابي فيها لأنني لا أدري ما يقدره الله تعالى إذا أنا لقيت 
الفرنج فإن انهزمنا منهم وليست حلب بي�د أصحابي حتى أحتمي أنا وعسكري بها 
لم يبق منا أحد وحينئ�ذ تؤخذ حلب وغيرها، فأجابوه إلى ذلك وسلموا القلعة إلى 
أشرف  فلما  معه  التي  العساكر  في  سار  عليها  واستولوا  فيها  استقروا  فلما  نوابه 
عليهم  يحمل  أن  عسكره  مقدمة  في  من  فأراد  يراهم  وهو  عنها  الفرنج  رحل  عليها 
فمنعهم هو بنفسه وقال: قد كفين�ا شرهم وحفظنا بلدنا منهم والمصلحة تركهم 
حتى يتقرر أمر حلب ويصلح حالها وتكثر ذخائرها ثم حينئ�ذ نقصدهم ونقاتلهم 
فلما رحل الفرنج خرج أهل حلب ولقوه وفرحوا به وأقام عندهم حتى أصلح الأمور 

وقررها«))).
ما  العدو  يد  في  أسيًرا  بلدوين  »ظل  فيقول:  الواقعة  هذه  الصوري  وليم  ويذكر   
يقرب من ثماني�ة عشر شهرًا، أو ما يزيد قليلًا، فلما كان اليوم التاسع والعشرون 
من أغسطس سنة 1124، أطلق سراحه، بعد أن قطع العهد على نفسه بدفع قدر 
المبلغ  إن  وقال،  أنطاكيا،  إلى  عاد  ذلك  تمَّ  فلما  الرهائن،  وتقديم  المال  من  معيّّن 
الذي حدد لافتدائه كان مئة قطعة ميخائيلية*. وكان الملك مشغول البال لا يدري 
رجاله  من  طائفة  استشار  لذلك  رهائن�ه،  وفكّ  لافتدائه  اللازم  المال  يدبّر  كيف 
الحكماء عن أحسن الطرق لإنجاز هذا الأمر، فأشاروا عليه بحصار مدين�ة حلب التي 
كانت تعاني إذّاك من قلّة الطعام والتي كادت أن تكون خالية من سكانها، وبيّنوا له 
أنه ربما يكون من اليسير على أهلها، إذا اشتد الحصار عليهم، أن يردّوا الرهائن له 
أو يدفعوا مبلغًا من المال يكافئ المبلغ الذي قبل الملك أن يدفعه افتداء لذاته))). 
المملكة،  أرجاء  شتى  من  فرسانه  جميع  واستدعى  الرأي،  لهذا  الملك  فاستجاب 
ا قويًا، ثم شرع في عمليات الحصار شروعًا أعجز أهلها عن 

ً
وأحدق بالمدين�ة إحداق

بالكتب  بعثوا  أن  ذلك  على  وترتب  خارجها،  هو  لمن  إليها  والدخول  منها  الخروج 
التي ترادف بعضها في إثر بعض إلى أمراء المشرق لاسيما من كان منهم وراء الفرات 
إن  عاجلًا  تسقط  أن  بد  لا  المدين�ة  أن  لهم  ويبينون  موقفهم،  حرج  لهم  يشرحون 
تأخرت النجدة عن الوصول إليها، فقلق الأمراء غاية القلق على مدين�ة حليفة لهم 

)))  الكامل في التاريخ ابن الأثير الجزري - ج9 - ص 230
 بها في المعاملات التجارية في الأسواق في الدولة الرومانية.

ً
* العملة الميخائيلية، عملة ذهبية كان معمولا
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كهذه المدين�ة، ثم عبروا الفرات وزحفوا سراعًا لإنقاذ حلب من أخطار الحصار))). 
بحفظ  القوّامين  جانب  إلى  فارس  آلاف  سبعة  من  تت�ألف  النجدات  هذه  وكانت 
عنقهم  في  ما  الكبار  لساداتهم  يؤدون  الذين  الأتب�اع  من  وسواهم  والذخيرة  المتاع 
معه  ومن  للملك  تبين  فلما  به،  الوفاء  على  اليمين  قطعوا  الذي  الطاعة  حق  من 
الارتداد  الحكمة تملي عليهم  أن  رأوا  الضخمة  القوات  بمثل هذه  قادم  العدو  أن 
حفاظًا على سلامة أنفسهم والجيش معًا، وأن ذلك خير من التهور والاندفاع إلى 
معركة مع العدو وهو في قواته التي تفوق قواتهم عددًا، فارتدّ الصليبيون قبل أن 
التي  )أتارب(*  تدعى  قلاعهم  من  حصين�ة  قلعة  إلى  المدين�ة  الأعداء  جيش  يبلغ 
تابعت منها جموعهم الزحف إلى أنطاكيا، فلما بلغوها انفصل بعضهم عن بعض، 
وعاد الملك بمن معه إلى بيت المقدس حيث استقبله جميع رجال الدين والشعب 
برجوعه  السواء  على  وعامتهم  المدين�ة  أهل  كبار  نفوس  وفرحت  حافلًا  استقبالًا 

بعد غيب�ة قاربت السنتين«))). 
على  الصليبيين  هجوم  حول  الثلاث  الروايات  بين  الخلاف  تقدم  مما  ويتبين 
حلب، حيث يقول ابن العديم، إن بلدوين نكث بالعهد ورفض تسليم البلاد التي 
وافق على تسليمها، أما ابن الأثير فإنه يربط بين هجوم الصليبيين على حلب وبين 
الشام،  على  السيطرة  الحركة  تلك  خلال  من  أرادوا  وأنهم  صور،  لمدين�ة  أخذهم 
كما يقول، ولايذكر قضية حبس الملك الصليبي في حلب وافتدائه، لأنه يقول في 

موضع آخر من تاريخه، إن الملك هرب من قلعة خرتبرت.
ويتفق ابن العديم وابن الأثير على إقحام الأمير العربي الوحيد، آنذاك، في مؤامرة مع 
الصليبيين ضد حلب، فابن العديم يقول، إن دبيس اتفق مع الفرنج على قواعد 
تعاهدوا عليها منها، أن تكون حلب لدبيس والأموال والأرواح للفرنج مع مواضع 
ابن الأثير فهو يدخل الخلاف المذهبي في الأمر فيقول:  أما  للفرنج،  في حلب تكون 
إن الأمير دبيس ذهب إلى الصليبيين وأطمعهم بحلب، لأنها مدين�ة شيعية وأهلها 
يميلون إليه لأنه شيعي أيضًا. لكن وليم الصوري لا يذكر أبدًا وجود الأمير دبيس 
الذي يؤرخ للحروب  الواقعة، ولو كان موجودًا لذكره وهو  مع الصليبيين في هذه 

الصليبي�ة. 
ونعتقد أن رواية وليم الصوري حول هذه الواقعة هي الصحيحة، أما رواية الرواة 
ك مثل ابن العديم وابن الأثير، فهي غير صحيحة ومختلقة، وخصوصًا فيما  التُّرُّ

))) تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية- وليم الصوري -ج3 - ص- ص44
* الأثارب، كأنه جمع أثرب، من الثرب وهو الشحم الذي قد غ�شي الكرش، يقال: أثربَ الكبش إذا زاد شحمه. وهي قلعة 
معروفة بين حلب وأنطاكيا، بينها وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ، وهذه القلعة الآن خراب، وتحت جبلها قرية تسمى 

باسمها يقال لها الأثارب - معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الأول - ص 89

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار »الحروب الصليبية« - ج3 - ص45
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إليه،  للإساءة  القذرة  الهجمة  هذه  في  دبيس  الأمير  اشتراك  عن  بالحديث  يتعلق 
ا لمحالفة الصليبيين للوصول إلى هدفه.  وإظهار أنه كان مستعدًّ

6- البرسقي في حلب والصليبيون

من  منقذ  بني  وأطلق  وتسلّمها،  حلب  إلى  دخل  البرسقي  أن  العديم  ابن  يذكر 
فتسلم  شيزر  إلى  ذهب  ثم  ومن  السلطان،  تل  إلى  ورحل  حلب،  بقلعة  الاعتقال 
بأرض  وأقام  إليه،  حملت  دين�ار  ألف  بثمانين  وباعهم  منقذ  بني  من  الفرنج  أولاد 
كفرطاب  ونزل  عساكره  في  فرحل  طغتكين،  أتابك  إليه  وصل  حتى  أيامًا  حماة 
فسلّمت إليه، وسار إلى عزاز فقاتلها، فقصده الفرنج والتقوه في 16 ربيع الأول من 

سنة 519، فانهزم البرسقي هزيمة عظيمة ووصل سالمًا إلى حلب))). 
عساكره  البرسقي  جمع  السنة  هذه  »في  فيقول:  الواقعة  هذه  الأثير  ابن  ويذكر 
وسار إلى الشام وقصد كفرطاب وحصرها فملكها من الفرنج وسار إلى قلعة عزاز، 
فاجتمع  فحصرها  جوسلين،  وصاحبها  الشمال  جهة  من  حلب  أعمال  من  وهي 
ا 

ً
مصاف معهم  وضرب  فلقيهم  عنها،  ليرحّلوه  وقصدوه  وراجلها،  فارسها  الفرنج، 

واقتتلوا قتالًا شديدًا فصبروا كلهم، فانهزم البرسقي وقتل وأسر من جيشه الكثير، 
وكان القتلى أكثر من ألف قتي�ل وعاد منهزمًا إلى حلب«))). 

القدس  في  الملك  كان  »بينما  فيقول:  الواقعة  هذه  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
عبر  قد  البارزين،  الشرقيين  الأمراء  أحد  وهو  البرسقي،  أن  تخبره  الرسل  جاءته 
الفرات على رأس جيش قوي جمعه من أقطار المشرق، وأنه أصبح الآن في إقليم 
له  تسنى  من  كل  الملك  فجمع  يعترضه،  أحدًا  يجد  لم  حين  فسادًا  يعيث  أنطاكيا 
جمعه من القوات وزحف بهم إلى أنطاكيا، وحدث في هذه الأثن�اء أن قام البرسقي 
وحالف طغتكين، وعلم الاثن�ان باستدعاء أهل أنطاكيا للملك فقاما بحصار قلعة 
كفرطاب ودأبا على مراوحتها بكثير من الهجمات التي أرغمت المحصورين على 
الاستسلام نظير الإبقاء على حياتهم وإذ أراد البرسقي أن يحرز مثل هذا النصر فقد 
عبر سوريا الصغرى وحاصر قلعة زردنا التي بذل أمامها جهودًا مضني�ة استغرقت 
بضعة أيام، أدرك بعدها عجزه عن أن ين�ال منها، فوجّه همّه لحصار اعزاز التي لم 
تكن شديدة المناعة، وبينما كان يحاصر المكان إذا بالملك يصل وفي صحبت�ه كونت 
طرابلس وكونت الرها، فلما قارب الصليبيون العدو بدأوا في تنظيم صفوفهم، كما 
فعل البرسقي الشيء نفسه، فلما أصبح المصافان على استعداد للمعركة شدّ كل 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص296

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج9 - ص 235
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منهما على الآخر شدّة عنيفة فعانقت السيوف السيوف في ضراوة من الجانبين، 
وحمى وطيس القتال وكثر القتلى من الطرفين، وكانت الغلبة أخيًرا للصليبيين، 
رأى  إذ  البرسقي  على  والاضطراب  الفزع  واستولى  العدو،  على  الدائرة  ودارت 
إلى  راجعًا  وكرّ  الفرات  عبر  وإذّاك  يتوقعه،  كان  ما  غير  على  جاءت  الحملة  خاتمة 
دياره، ولقد دفع الملك بلدوين فديت�ه، وكانت مبلغًا كبيًرا من المال، جمع بعضه 
من غنائم العدو وبعضه مما جادت به أيدي أصدقائه وأتب�اعه، فلما دفع الفدية 
عندهم،  رهين�ة  كانت  والتي  العمر  من  الخمس  السنوات  ذات  ابنت�ه  عليه  ردّوا 
وحين�ذاك استأذن أهل أنطاكيا في الرحيل عنهم، وعاد سالمًا إلى بيت المقدس«))). 
يقول  حيث  حلب،  من  القريب�ة  الصليبيين  أملاك  مهاجمة  إلى  البرسقي  وعاد 
عت الهدنة بين البرسقي والفرنج على أن 

ّ
ابن العديم في أحداث سنة 519: »ووق

ين�اصفهم في جبل السماق وغيره مما كان بأيدي الفرنج، وسار البرسقي إلى الموصل 
من  شعبان  من  العشرين  إلى  المغلّ  في  بالمُحال  الشحن  يعللون  الفرنج  يزل  فلم 
طالبًا  صاحبها  الخواص  شمس  فخرج  رفني�ة،  وقصدوا  الفرنج  وتجمع  السنة، 
آخر  في  فيها  المستحفظ  ولده  إليهم  فسلّمها  به،  ومستصرخًا  البرسقي  سنقر  أق 
صفر سنة 520، وقصدوا بلد حمص وشعّثوه. فجمع البرسقي العساكر وسار نحو 
سائر  في  والفلاحين  الغلال  العساكر  ونهبت  الأثارب،  إلى  ووصل  لحربهم،  الشام 
البلد الذي وصلت الغارات إليه، ونقلوا الغلة جميعها إلى حلب، ووصل بغدوين 
من القدس في جموع الفرنج، ووصل إليه جوسلين، ونزلوا عم وأرتاح، وسيروا إلى 
البرسقي: )ترحلْ عن هذا الموضع، ونتفق على ما كنا عليه في العام الخالي، ونعيد 
رفني�ة عليك(. فتجنب الحرب وصالحهم، فغدر الفرنج وقالوا: )ما نصالح إلا على 
أن تكون الأماكن التي ناصفتن�ا فيها في العام الماضي لنا دونك(. فامتنع من ذلك 
وأقام على حلب أيامًا والرسل تتردد بينهم، فلما لم تتفق حال عاد البرسقي ونزل 
الفرنج  ونزل  ودانيث،  الفوعة  إلى  العساكر  وامتدت  سرمين  إلى  ورحل  قنسرين، 
على حوض معرة مصرين، فأقاموا كذلك إلى نصف رجب، ونفذت أزواد الفرنج، 
إلى  حلب  البرسقي  وسلم  دمشق،  إلى  طغتكين  الأتابك  وعاد  بلادهم،  إلى  فعادوا 

 .(((  5 ولده مسعود، وسار إلى الموصل، فدخلها في ذي القعدة سنة  20
ويتحدث وليم الصوري عن هذه الوقائع فيقول: »بينما كان الملك لايزال مقيمًا 
البرسقي  أن  يخبره  السرعة  جناح  على  يأتي�ه  أنطاكيا  من  برسول  إذا  طرابلس  في 
البقاع على رأس قوة كبيرة من الفرسان، ولما لم يجد معترضًا يعترضه  قد دخل 
راح يغير على المدن ويحرق الأماكن المطلة على التخوم، فلما تقين الملك من هذا 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص49
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حتى  الملك  جانب  من  الحركة  بهذه  يعلم  البرسقي  كاد  وما  هناك،  إلى  أسرع  النب�أ 
ناحية  أقصى  إلى  راجعًا  وانكفأ  الأثارب  قلعة  على  أحكمه  كان  الحصارالذي  رفع 
من أرض العدو، لكنه كان قد تمكن قبل وصول الملك من الاستيالء على إحدى 
 بعض نسائها وصغارها، غير أن رجال هذه القرية نجحوا 

ّ
البلدات الصغيرة واسترق

في الخلاص من يد العدو«))). 
ومما تقدّم يتضح التشابه في الروايتين الشرقية والغربي�ة حول هذه الواقعة وأنه 
لم يحدث قتال بين البرسقي والصليبيين، لأن البرسقي خاف من الهزيمة فتراجع 

من تلقاء نفسه. 

7- مقتل البرسقي وولاية ابن�ه مسعود

ابن  يقول  كما  بها،  الجامع  قصد  ثم  ومن  أيامًا  الموصل  في  أقام  قد  البرسقي  كان 
العديم، ليصلي يوم الجمعة تاسع ذي القعدة، وقصد المنبر، فلما قرب منه وثب 
عليه ثماني�ة نفر في زيّ الزهاد، فاخترطوا خناجر وقصدوه وعليه درع من الحديد، 
حتى  فضربوه  إليه،  أصحابه  فسبقوا  منهم،  متحفظ  وهو  عظيم  جمع  وحوله 
الباطني�ة غير  أثخنوه وحمل جريًحا فمات من يومه، وقتل من كان وثب عليه من 

شاب واحد كان من كفر ناصح، ضيعة من عمل عزاز، فإنه سلم))). 
القعدة  ذي  ثامن  السنة  هذه  »في  فيقول:   520 سنة  أحداث  في  الأثير  ابن  ويذكر 
قتل أقسنقرالبرسقي صاحب الموصل بمدين�ة الموصل، قتلته الباطني�ة يوم جمعة 

بالجامع وكان يصلي الجمعة مع العامة«))). 
أوردته  طعنة  البرسقي  هذا  أصابت  قليل  بعد  أنه  »غير  الصوري:  وليم  ويقول 
الحتوف على يد خدمه وأفراد من أهل بيت�ه، وبذلك جنى على نفسه بفعاله ما لا 

بد أن يصيب�ه به مكره السيء، وحصد ثمار إثمه« ))). 
وكما نرى فإن الرواية الشرقية تلصق تهمة قتل البرسقي بما يسمونها »الباطني�ة« 
أما المؤرخ الغربي، فيقول إنه قتل على يد خدمه وأهل بيت�ه، والسؤال هو لماذا تقتل 
»الباطني�ة« هذا الوالي التركي*، وخصوصًا أن أحدًا من المؤرخين الشرقيين لم يروِ 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري - ج3 - ص 57

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 298

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد التاسع - ص 236

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري -ج3 - ص 57
رك أنفسهم وكان يتم اتهام 

ُّ
* الكثير من عمليات القتل للخلفاء والملوك والأمراء في ذلك الوقت كانت تتم بمؤامرات بين الت

ما يسمى »الباطنية »بها لأن هؤلاء كانوا شوكة في حلوق أولئك الترك.
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أنه أخطأ بحقهم، ومن المعروف أن الفدائيين كانوا يستهدفون من يخطئ بحقهم 
ك وغيرهم. ومن هنا تب�دو رواية وليم الصوري هي الصحيحة، وأن  من الأمراء التُّرُّ
أصحابه  أرسل  مقتله  وبعد  أنفسهم.  ك  التُّرُّ بين  داخلية  بمؤامرة  قتل  البرسقي 
إلى ولده مسعود وكان في حلب يخبرونه بالأمر، فسار إلى الموصل ودخلها أول ذي 
بن  الخالق  عبد  بن  غالب  أبا  المؤيد  وزيره  وأقرّ  أبي�ه  أصحاب  إلى  وأحسن  الحجة 
محمود  السلطان  إلى  وسار  والجند،  الأمراء  إلى  وأحسن  وزارته  على  الرزاق  عبد 

ووضع نفسه في خدمته فأقرّه على البلاد التي كان يتولاها أبوه))). 
واستقام الأمر لعز الدين مسعود في الموصل وطمع بالسيطرة على مملكة دمشق 
لكي تصبح سوريا كلها تحت حكمه، فسار بجيشه إلى الرحبة وكانت تابعة لدمشق 
فنازلها فأصابه مرض وهو محاصر لها فتسلم القلعة ومات بعد ساعة فندم من 
صغير،  له  أخ  بعده  بالأمر  وقام  عسكره،  عنه  تفرق  مات  ولما  تسليمها،  على  بها 
واستولى على البلاد جاولي مملوك البرسقي ودبر أمر الصبي، وأرسل إلى السلطان 
محمود يطلب أن يقرر البلد إلى ولد البرسقي وبذل الأموال الكثيرة على ذلك، لكن 
السلطان كان له رأي آخر، حيث إنه اختار لهذا الأمر واليًا جديدًا هو عماد الدين 

زنكي بن أقسنقر قسيم الدولة))). 

8- عماد الدين زنكي والصليبيون

أ- ولاية عماد الدين على الموصل وسوريا
كان عماد الدين زنكي مقرّبًا من الأسرة السلجوقية الحاكمة، وكان أبوه أقسنقر 
له،  ملكشاه  حب  لشدة  الدولة«  »قسيم  لقب  على  ملكشاه  أيام  حصل  قد 
وعندما قتل أقسنقر قسيم الدولة كان ولده زنكي صغيًرا، فتربى في قصور ملوك 
السلاجقة، وعندما بلغ الرشد راح يسعى للحصول على إمارة خاصة به، فولّاه 
السلطان محمود على الموصل وسوريا وكتب له منشورًا بذلك، فسار إلى الموصل 
أمورها  يصلح  بالموصل  وأقام  الرحبة،  الأخير  هذا  وأقطع  جاولي،  من  وتسلمها 
ويقرّر قواعدها، وجعل نصير الدين جقر واليًا على القلعة، وصلاح الدين محمد 
أميًرا حاجبًا، والقاضي كمال الدين الشهرزوري* قاضي قضاة بلاده جميعها وزاده 

أملاكًا وأقطاعًا واحترامًا))). 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج9 - ص 237

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج9 - ص 242

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج9 - ص243
* كمال الدين الشهرزوري، 492 - 572، هو أبو الفضل محمد بن أبي محمد عبد الله بن أبي أحمد القاسم الشهرزوري 

الملقب كمال الدين الفقيه الشافعي. ولد في الموصل، وتولى قضاءها.
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البرسقي،  مماليك  وبها  عمر،  ابن  جزيرة  إلى  عنها  سار   الموصل  من  فرغ  ولما 
عن  سار  ثم  وعسكره))).  هو  البلد  ودخل  وقاتلهم  فحصرهم  عليه  فاجتمعوا 
الجزيرة إلى نصيبين وكانت لتمرتاش صاحب ماردين فصالحه أهلها وتسلمها، 
ثم سار عنها إلى سنجار فامتنع من بها ثم صالحوه وسلموا البلد إليه، وسيّّر منها 
الشحن إلى الخابور فملكه جميعه ثم سار إلى حران فسلّمها أهلها إليه))). وأرسل 
الفرات  عبر  ثم  ومن  يسيرة))).  مدة  وهادنه  البلاد  وتلك  الرها  أمير  جوسلين  إلى 
وتوجه إلى حلب وكان مسعود بن أقسنقر البرسقي قد جعل عليها حاجبه ويدعى 
»قومان«، ثم أنه ولى عليها أميًرا آخر يدعى »قتلغ أبه«، وسيّّره بتوقيع إلى قومان 
بها،  إلا  أسلّم  ولا  أرها  لم  علامة  مسعود  الدين  عز  وبين  بيني  فقال:  بتسليمها، 
وكانت العلامة بينهما صورة غزال، وكان مسعود بن البرسقي حسن التصوير*، 
حلب  إلى  فعاد  مات،  قد  فوجده  الرحبة،  يحاصر  وهو  مسعود،  إلى  أبه  قتلغ  فعاد 
به  المقدمون  وأطاعه  البلد  الربيع  بن  فضائل  فسلّم  موته  الناس  وعرف  مسرعًا 
القلعة بعد أن صح عنده وفاة صاحبه مسعود، فتسلم قتلغ  وأنزلوا قومان من 
أبه القلعة في 24 جمادى الآخرة سنة 521 ))). فظهر منه بعد أيام جور شديد وظلم 
فنفرت  الأشرار  إليه  وتقرب  التركات،  لاسيما  الناس،  أموال  إلى  يده  ومدّ  عظيم 
قلوب الناس منه، وكان في حلب بدر الدولة سليمان بن أرتق الذي تولاها من قبل، 
فأطاعه الناس وقبضوا على كل من كان في البلد من أصحاب قتلغ أبه، وزحفوا إلى 

القلعة التي تحصن قتلغ أبه فيها بمن معه فحصروه.
من  وهما  قراقوش  حسن  والأمير  دراز  سنقر  حلب  إلى  سيّّر  قد  الدين  عماد  وكان 
السلطان  التوقيع من  البرسقي وقد صاروا معه في عسكر قوي ومعه  أمراء  أكابر 
بالموصل والجزيرة والشام، فاستقر الأمر أن يسير بدر الدولة بن عبد الجبار وقتلغ 
أبه إلى عماد الدين في الموصل، فسارا إليه، فلما وصلا أصلح بينهما ولم يرد واحدًا 
عسكر  في  إليها  الياغسياني  محمد  الدين  صلاح  حاجبه  وأرسل  حلب،  إلى  منهما 
فصعد إلى القلعة ورتب الأمور وجعل فيها واليًا. وسار عماد الدين زنكي إلى سوريا 
في جيوشه وعساكره، فملك في طريقه مدين�ة منبج وبزاعة وخرج إليه أهل حلب 
فالتقوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولى عليه ورتب أموره وأقطع أعماله 

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - ج9 - ص 243
ا يتقن فن الرسم، ومن المعروف أن الفقهاء حرّموا فنون الرسم 

ً
* يتبين من هذا الكلام أن مسعود بن البرسقي كان فنان

والتصوير، بدعوى أنها تتعارض مع الشريعة، ولذلك يخلو التاريخ الإسلامي من رسام أو نحات بعكس الحضارات 
الأخرى التي أولت عناية كبيرة لمختلف الفنون ومنها فن الرسم والنحت.
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الأجناد والأمراء وذلك سنة  522   ))). 
وأقام زنكي في حلب إلى سنة 523 ثم سار حتى نزل في أرض حماة، فجاءه خير خان 
بن قراجا والي حمص، وكذلك وصله سونج ابن بوري بن طغتكين. ثم رحل زنكي 
السلطان )محمود( وعاد ومعه  العديم، بساط  ابن  بعد ذلك، فوطأ، كما يقول 

توقيعه بملك الغرب كله، ودخل الموصل، ثم توجه إلى حلب))). 
)الموصل  البلاد  تكون  أن  آثر  قد  كان  محمود  السلطان  »إن  العديم:  ابن  ويقول 
وسوريا( للأمير دبيس بن صدقة، فقبّح المسترشد ذلك، وكاتب السلطان وقال 
هذا  فبطل  الكفار،  سواد  وكثّّر  المسلمين  على  الفرنج  أعان  هذا  )إن  قال:  فيما  له 

التدبير*(«))). 
أتابك  الدين  عماد  الأمير  بوصول  القلانسي،  يقول  كما  الخبر،  ورد   524 سنة  وفي 
زنكي بن أق سنقر صاحب الموصل إلى حلب في عسكره عازمًا على الجهاد وأرسل 
محاربة  على  والإسعاد  المعونة  منه  يلتمس  دمشق  ملك  طغتكين  بن  بوري  إلى 
من  إليه  وأنفذ  المراد  إلى  أجاب  أن  إلى  بينهما  الرسل  وترددت  الأضداد،  الافرنج 
استحلفه على المصافاة والوداد وتوثق منه على الوفاء، وبادر بوري بتجريد وجوه 
في  بالخروج  يأمره  حماة  والي  سونج  ولده  إلى  وكتب  فارس  خمسمائة  مع  عسكره 
عسكره والاختلاط بالعسكر الدمشقي ومقدمه الأمير شمس الأمراء الخواص، 
فامتث�ل هذا الأمر وخرج من حماة وتوجهوا جميعًا إلى معسكر عماد الدين أتابك 
فأحسن لقاءهم وبالغ في الإكرام لهم وأغفلهم أيامًا وعمل عليهم وغدر بهم وقبض 
وأثقالهم  خيامهم  ونهب  المقدمين  من  جماعة  وعلى  الملوك  تاج  ولد  سونج  على 
وكراعهم وهرب منهم من هرب واعتقل الباقين وحملهم إلى حلب وأمر بحفظهم 
فيها))). وسار من يومه إلى حماة فوصل إليها وهي خالية من الجند الحماة فملكها 
في  معه  قراجة  ابن  قرجان  واليها  وكان  حمص  إلى  عنها  ورحل  عليها))).  واستولى 
عسكره، فقبض عليه ونزل على حمص وحصرها وطلب من قرجان أن يأمر نوابه 
وولده فيها بتسليمها فأرسل إليهم بالتسليم فلم يقبلوا منه ولا التفتوا إلى قوله 
فأقام عليها محاصرًا لها ومقاتلًا لمن فيها مدة طويلة، فلم يقدر على ملكها فرحل 
الأمراء  من  معه  ومن  بوري  بن  سونج  معه  واستصحب  الموصل  إلى  عائدًا  عنها 
خمسين  على  الأمر  واستقر  بوري  وبين  بين�ه  إطلاقهم  في  الرسل  وترددت  ك  التُّرُّ
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* ما يدعو إلى الأ�سى هو أن يكون خليفة بغداد يفضّل التركي على العربي، 
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ألف دين�ار، فأجاب بوري إلى ذلك ولم ينتظم بينهم أمر))). 

ب- عماد الدين ين�ازل دمشق
بعد مقتل تاج الملوك بوري سنة 526 على يد الإسماعيلية، جزاء ما فعله بإخوانهم 
في دمشق، كما سنرى لاحقًا، ملك بعده ولده شمس الملوك إسماعيل، ويذكر أبو 
انقلب  لكن  شجاعًا،  شهمًا  أمره  مبدأ  في  كان  الملوك  شمس  أن  القلانسي،  يعلى 
في  »بتن�اهيه  عليه  الدمشقيين  أقاويل  تكاثرت   529 سنة  وفي  حال،  إلى  حال  من 
فساد  على  الدالة  الخطرات  المآثر  اكتساب  في  وإيغاله  المنكرات  القبائح  ارتكاب 
التصور والعقل وظهور الجهل وتبلد الفهم وحب الظلم«))). ويقول ابن العديم: 
لقد »كرهه أصحابه وأهله ورعيت�ه، وزاد في الأمر أنه اتهم يوسف بن فيروز حاجب 
أبي�ه بوالدته صفوة الملك خاتون فهرب منه يوسف إلى تدمر، فأراد قتل أمه فبلغها 

الخبر فعملت على قتله«))). 
على  يستحثه  زنكي  الدين  عماد  الأمير  إلى  فأرسل  له،  يدبر  بما  إسماعيل  وعرف 
قصد دمشق ليسلمها إليه، وشرط عليه أن يمكنه من الانتقام من كل من يكرهه 
العديم:  ابن  يذكر  كما  وقال،  إليه  المكاتب�ة  وكرر  والأعيان،  والمقدمين  الأمراء  من 
»إن أهملت هذا الأمر استدعيت الفرنج وسلّمت دمشق إليهم))). وشرع في نقل 
أمواله وذخائره وأشيائه إلى قلعة صرخد))). وسار الأمير عماد الدين من الموصل 

ا نحو دمشق. مجدًّ
الغلمان،  ووجوه  والمقدمون  »الأمراء  عرف  لما  إنه:  القلانسي  يعلى  أبو  ويقول 
بت�دبير شمس الملوك أشفقوا من الهلاك لما يعلمون من أفعال عماد الدين أتابك 
الفرصة  وارتقبت  مناجزته  إلى  الهمة  فصرفت  والدته،  فأخبروا  البلد،  ملك  إذا 
في خلوته إلى أن تسهل الأمر المطلوب عند خلوته من غلمانه وسلاحيت�ه فأمرت 
غلمانها بقتله وترك الإمهال له غير راحمة له ولا متألمة لفقده، وأوعزت بإخراجه 
حين قتل وإلقائه في موضع من الدار ليشاهده غلمانه، وذلك ضحى نهار الأربعاء 14 
ربيع الآخر سنة 529. وفي الوقت نودي بشعار الأمير شهاب الدين محمود بن بوري 
الرعية فسلّموا  بمحضر من والدته خاتون وحضر الأمراء وأماثل الأجناد وأعيان 
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عليه بالإمرة واستُحلِفوا على الطاعة له ولوالدته«))). ووصلت الأخبار بما حدث 
في دمشق إلى عماد الدين فقرر اقتن�اص الفرصة ومنازلة هذه المدين�ة لامتلاكها، 
فوصلها ونازلها في جمادى الأولى سنة 529، لكنه رأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة، 
بحفظ  فقام  طغتكين  مملوك  نَر 

ُ
أ الدين  معين  الحروب  هذه  بأعباء  القائم  وكان 

البلد قيامًا مشهودًا))). ولما طالت الأيام عليه ولم يحصل على طائل، راسل، كما 
يقول القلانسي، في طلب الصلح والدخول في طاعته والتمس خروج الأمير شهاب 
الدين محمود لوطء بساط »ألب أرسلان« ولد السلطان مسعود الواصل معه 
ب إلى خروج شهاب الدين وتقررت الحال على  ويخلع عليه ويعيده إلى بلده، فلم يُُجَ
خروج أخيه بهرام شاه بن بوري فأكرمه عماد الدين وأعاده على أجمل قضية ورحل 
في يوم السبت غد ذلك اليوم منكفئًا، والقلوب قد أمنت من الوجل والنفوس قد 

سكنت من الاضطراب والوهل والشكر له متواصل والثن�اء عليه متكامل))).
 

ج- عماد الدين وحمص
بعد أن رجع الأمير عماد الدين عن دمشق شبه منهزم، ذهب إلى حماة وقبض على 
واليها شمس الخواص الذي كان نائبً�ا بها عن ملك دمشق، لكنه أعلن ولاءه له، 
الياغسياني)))، ثم توجه بعد  الدين  فقبض عليه وسلّم حماة إلى صاحبه صلاح 
ذلك، كما يقول ابن واصل، إلى بغداد لنصرة الراشد بالله، الذي أرسل له ثلاثين 
ألف دين�ار))). لكن ابن العديم يقول: إن عماد الدين سار من حماة إلى بلد حلب 
»فنزل على الأتارب وفتحها أول رجب، ثم فتح زردنا، ثم تل أغدي، ثم فتح معرة 
النعمان، ومنّ على أهلها بأملاكهم، ثم فتح كفرطاب، ونزل على شيزر فخرج إليه 
أبو المغيث بن منقذ نائبً�ا عن أبي�ه، ثم نزل بعرين، ثم سار إلى حمص وشن الغارة 
عليها، ووصل ابن الفنش الفرنجي من بيت المقدس وخرج في جموع الفرنج، فنزل 
قنسرين، فسارإليهم أتابك فأحسن التدبير، ومازال بالمسلمين حولهم حتى عادوا 
من  الأواخر  العشر  في  وقاتلها  زرعها  فأحرق  حمص  إلى  زنكي  وسار  بلادهم،  إلى 

شوال، ثم سار إلى الموصل في ذي القعدة من سنة  529«))). 
وتب�دو رواية ابن العديم هذه غير منطقية، إذ كيف استطاع عماد الدين أن يهاجم 
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كان  وأين  قصيرة،  مدة  في  ويأخذها  عليها  وينتصر  الصليبي�ة  الحصون  تلك  كل 
يذكر  لم  الصوري  وليم  فإن  وأيضًا  أملاكهم،  عن  يدافعوا  لم  ولماذا  الصليبيون، 
مطلقًا أن عماد الدين هاجم الأتارب أو زردنا أو غيرها من الحصون التي ذكرها ابن 
العديم. وأيضًا من هو ابن الفنش الفرنجي الذي نزل على قنسرين والذي لم يرد 

له ذكر مطلقًا عند الصوري؟ 
إلى  فعلًا  عاد  الدين  عماد  لأن  الصحيحة،  هي  واصل  ابن  رواية  تب�دو  هنا  ومن 
حمص  على  ونزل  سوريا  إلى  عاد  ثم  سنتين،  مدة  الشرق  بلاد  في  وظل  العراق، 

بهدف السيطرة عليها.
ويذكر ابن واصل، أن عماد الدين بعد أن أخذ خترخان بن قراجا* والي حمص إلى 
حلب، نقله معه إلى الموصل وقتل في الحبس هناك، وتولى حمص بعده ولده عين 
الدولة إيلخان بن ختر خان، وكان المدبر لأمره خمرتاش مملوك أبي�ه))). ولما كان في 
سنة 526 وثب على عين الدولة مملوكه بزغش فقتله، وكان بالقلعة زوج لجارية 
خترخان، ومعه ابن لخترخان، فقتل بزغش، وأجلس في الأمر قربش بن خترخان 
والمدبر لأمره خمرتاش، ثم سلم خمرتاش حمص للأمير شمس الملوك إسماعيل 
الملوك،  شمس  قتل  فلما  عليه،  اقترحه  عوضًا  منه  وأخذ  دمشق،  ملك  بوري  بن 
مملوك  أنر،  الدين  معين  للأمير  حمص  سلّم  مكانه،  الدين،  شهاب  أخوه  وتولى 
جده طغتكين)))، فلما كانت سنة 531، توجه عماد الدين من الموصل إلى حمص، 
وحصرها، وراسل معين الدين أنر في تسليمها، تارة بالوعد وتارة بالوعيد، فاحتج 
عليها  فأقام  غلبة،  عن  إلا  يسلمها  لا  أمانة،  بي�ده  وأنها  الدين  لشهاب  ملك  بأنها 
مدة ثم رحل عنها من غير بلوغ غرض))). ومن ثم عاد ونازل حمص سنة 532، 
بعد استيالئه على بعرين، وكتب إلى شهاب الدين محمود يطلبها منه، وترددت 
خاتون  زمرد  وخطب  حمص،  إليه  وسلّم  الصلح،  إلى  الأمر  وانتهى  بينهما  الرسل 
ت إليه في رمضان 

ّ
بنت جاولي أم شهاب الدين التي قتلت ولدها شمس الملوك، وزف

ذلك  كان  تزوجها  إذا  أنه  واصل،  ابن  يقول  كما  الدين،  عماد  واعتقد   ،532 سنة 
طريقًا إلى تملكه دمشق، فلما لم يحصل له ذلك أعرض عنها ))). 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج1 - ص 71
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د- عماد الدين و رفني�ة
أتابك  أن  رأين�ا  وقد  والصليبيين،  ك  التُّرُّ بين  سجالًا  رفني�ة  حول  الحرب  كانت 
عليها  السيطرة  يعيدون  الصليبيون  كان  لكن  مرة،  من  أكثر  حررها  طغتكين 
من  إليها  فرحل  القلعة،  هذه  استرجاع  على  عزم  قد  الدين  عماد  وكان  لأهميتها، 
مواجهته  وقرروا  تجمعوا  به  الصليبيون  عرف  وحين   ،531 سنة  شوال  في  حمص 

قبل وصوله إليها. 
من  شوال  من  العشرين  »في  فيقول:  الواقعة  هذه  القلانسي  يعلي  أبو  ويذكر 
الفرنج،  أيدي  من  لينتزعه  ببعرين  المعروف  الحصن  على  الدين  عماد  نزل  السنة 
فلما عرفوا ذاك تجمعوا ونزلوا قريبً�ا لحمايت�ه ومعونة من فيه منهم، وحين عرف 
ك بين أيدي الأفرنج  خبرهم كمن لهم كمينً�ا والتقى الجمعان فانهزم فريق من التُّرُّ
وقتلوا منهم جماعة وافرة عند عودهم إلى منزل مخيمهم وظهر عليهم عماد الدين 
في من كمن لهم من الكمناء وأوقع الرجالة وملك الأثقال والسواد وحين قربوا من 
المخيم وشاهدوا ما نزل عليهم وحلّ بهم انخذلوا وفشلوا وحمل عليهم عسكر عماد 
الكثير))).  الشيء  الغنائم  من  لهم  وحصل  وأسرًا  قتلًا  ومحقهم  فكسرهم  الدين 
وعاد عماد الدين إلى حصن بعرين، وقد انهزم إليه ملكهم و، كندا ياجور*، ومن 
عليهم  فنزل  والخوف.  الضعف  من  غاية  على  وهم  الإفرنج  مقدمي  من  معه  نجا 
وحاصرهم في الحصن المذكور، ولم يزالوا على هذه الحال في المضايقة والمحاربة إلى 
أن نفد ما عندهم من القوت، فأكلوا خيلهم وتجمع من بقي من الإفرنج في بلادهم 
ومعاقلهم وانضموا إلى ابن جوسلين وصاحب أنطاكيا واحتشدوا وساروا طالبين 
نصرة المخذولين المحصورين في حصن بعرين وتخليصهم مما هم فيه من الشدّة 
والخوف والهلاك، فحين قربوا من عسكر أتابك وصح الخبر عنده بذاك، اقتضت 
الحال أن أمّنهم وعاهدهم على ما اقترحه عليهم من طاعته وقرر عليهم خمسين 
اجتمع  كان  من  وعاد  منهم،  الحصن  وتسلم  وأطلقهم  إليه  يحملونها  دين�ار  ألف 

لنصرتهم«))). 
ويتحدث وليم الصوري عن هذه الواقعة فيقول: »أغار بزواج قائد جيش دمشق، 
فتصدى له بونس كونت طرابلس، وخرج له على رأس كل من عنده من العسكر 
بين  القتال  ونشب  صنجيل،  قلعة  الحجاج(  )تل  قلعة  قرب  الجيشان  والتقى 
الجانبين، ودارت الدائرة على جيش الكونت الذي فرّ رجاله على وجوههم أما هو 
فقد وقع أسيًرا في أيدي العدو، وقد غدر به السوريون الذين يعيشون على مرتفعات 

)))  تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص259
* كنداياجور - المقصود به هو الكونستابل الملكي أو قائد شرطة الملك.
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ت إلى هلاكه، فتولى بعده ولده )ريموند( الذي جمع جنده  لبن�ان، فدبروا له مكيدة أدَّ
ومضى إلى جبل لبن�ان وألقى القبض على كثير ممن صادفهم من أولئك القتلة، 
وأذاقهم  وأطفالهم  نساؤهم  ومعهم  طرابلس  إلى  بالسلاسل  مقيدين  وحملهم 
صنوف العذاب، وجرعهم غصص الموت في أبشع صورة)))، وعلم زنكي وهو رجل 
شديد الدهاء ومن أكثر مضطهدي المسيحيين، بما حاق بكونت طرابلس، وأكثر 
جنده من هلاك أفناهم، وأن المنطقة بأجمعها باتت الآن من غير عسكر يذود عنها 
الضرر ويحمي بيضتها، فبادر إلى الحصار الشديد يضربه على قلعة )مونتفرات( 
من  وزاد  رفني�ة،  مدين�ة  على  والمشرفة  طرابلس  مرتفعات  على  الواقعة  بعرين، 
أن  الضارية الموصولة دون  القلعة ووالاهم بهجماته  ضغطه على من كان داخل 
يترك لمن بها لحظة يلتقطون فيها أنفاسهم))). وجاءت الأخبار إلى ريموند كونت 
لمساعدته،  بالحضور  عليه  يلحّ  )فولك(  الملك  إلى  الرسل  بإيفاد  فبادر  طرابلس 
فاستدعى الملك كبار رجال المملكة، وجنّد العسكر، وأسرع بالزحف حتى بلغ أرض 
طرابلس وضمّ الملك والكونت قواتهما وزحفا، وعلم زنكي باقترابهم، فتخلى عن 
الحصار ورتب صفوفه للقتال، وتقدم الصليبيون نحو المدين�ة، وتهيأوا للقتال، غير 
السوي  الأسهل  الطريق  تركوا  ويقودونه  جيشنا  يرشدون  كانوا  الذين  الأدلّّاء  أن 
دروب  عبر  بالصليبيين  وساروا  صعبًا،  جبليًا  طريقًا  وسلكوا  اليسار،  على  الذي 
ضيقة كثيرة المجاهل ليس بها ناحية تصلح للمعركة، بل تصعب فيها المقاومة، 
مؤلفة،  ألوف  وهم  بينهم،  ووقف  حماسة  يتقد  وهو  رجاله  إليه  زنكي  واستدعى 
يلهب حماستهم بكلامه، ويحثّهم على الاقتداء به، وحارب حرب الصنديد البطل، 
وهاجم القلب وراح يدعو رجاله للقضاء علين�ا كي يبور أمرنا، فاضطربت صفوفنا 
رأى قادة عسكرنا فرار  رجالها على وجوههم، فلما  الأدبار وهرب  وولّت  الأمامية 
يهبّوا  أن  يستطيعوا  لن  أنهم  وأدركوا  المقاومة،  في  الأمل  فقدوا  الأولى  الصفوف 
بالانسحاب  لنفسه  السلامة  يطلب  أن  الملك  على  أشاروا  ذاك  وإذ  لنجدتهم، 
إلى القلعة القريب�ة منهم، فتسحّب في شرذمة ضئيلة من حراسه إلى القلعة، أما 
والذين  الملك  أن  على  فرسانه))).  بعض  مع  الأسر  في  وقع  فقد  طرابلس  كونت 
هربوا معه إلى القلعة كانوا قد فقدوا جيادهم ودواب حملهم التي تحمل الميرة التي 
أعدّت لتزوّد بها القلعة، التي لم يستطع الهاربون أن يحملوا معهم إليها أي طعام، 
بل كان فرارهم وهم صفر الأيدي إلا ما حملوه معهم من السلاح وهو قليل))). وكان 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري- ج3 - ص 134
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من بين من هلكوا في هذا اليوم )جوفري شاربول( أخو جوسلين، كونت الرها))). 
وكان زنكي يعلم تمام العلم أن الصليبيين قد جاؤوا إلى القلعة بلا طعام لأنه كان 
قد استولى على جميع مؤنتن�ا وتموينن�ا، كما كان يعلم أن قوة المملكة الحربي�ة قد 
بلغت حدّ الإنهاك، هذا إلى جانب وقوع الكونت في أسره ووجود الملك مع أعظم 
نبالء مملكته محصورين بلا زاد في قلعة نصف خربة، لذلك أزمع أن يعاود حصار 
)مونتفراتو( طمعًا منه في أن لا تصل إلى الحامية المأسورة فيها أية مساعدة من 
أي مصدر، مما جعله واثقًا من أنه سوف ينجح في الاستيالء على القلعة في وقت 
قصير، ولذلك نادى في عسكره مرة أخرى، بالتجمع فاستجابوا لندائه، وجاؤوا وقد 
فاضت أيديهم بالأسلاب التي غنموها من الصليبيين وأحاطت القوات المعادية 
بمونتفراتو، واشتدت في حصارها الذي فرضته عليها شدّة عظيمة، وكان من بين 
الحصن  إلى  الملك  مع  التجأوا  الذين  السامية  المكانة  ذوي  المملكة  رجالات  كبار 
بريزبار«  دي  بروس«و»جي  دي  ريني�ه  الملكي  و»الكونستابل  بيوري«  دي  »وليم 
و»بلدوين »صاحب الرملة،و»همفري« صاحب »التورون«، وكثير غير هؤلاء، 
فسألهم الملك أن يشيروا عليه بما يجب عليه أن يفعله، فانعقد اجتماعهم على 
كما  الرها،  كونت  الصغير  جوسلين  ومن  أنطاكيا،  أمير  من  النجدة  طلب  وجوب 
أشاروا عليه باستدعاء بطرك بيت المقدس مع جميع أهل المملكة، وأن يصبروا في 
الوقت ذاته ويصابروا حتى توافيهم هذه النجدة))) وأسرع الرسل لتوّهم، فمضى 
ومن  الملك  فيه  الذي  المتردي  الوضع  ورفاقه  لأميرها  شارحًا  أنطاكيا  إلى  أحدهم 
معه، وحثهم على الإسراع دون إبطاء لإنقاذهم، كما مضى آخر إلى الرها واستطاع 
لإثارة  المقدس  بيت  إلى  الثالث  انطلق  حين  على  للعمل،  الرها  كونت  يحرك  أن 
فقد  يفعل،  ما  يدري  لا  وتحير  الشيء  بعض  أنطاكيا  أمير  وتردد  كلهم))).  الأهالي 
ساوره الخوف على مصير مدينت�ه إن هو غادرها والإمبراطور البيزنطي يوحنا الثاني 
لايزال على أبوابها، لكنه قرر النهوض واستدعى إليه علية القوم ودعاهم جميعًا 
لنجدة الملك، فأسرعوا بالاستعداد للرحيل، وغادروا المدين�ة وهي محاصرة بقوات 
الرها فأعدّ هو الآخر كل جنده،  العواطف كونت  أمثال هذ  الإمبراطور. وحركت 
القوات  القدس كل  الغرض نفسه. وجمع وليم بطرك  وخرج بهم في سرعة وراء 
الموجودة ومضى حاملًا الصليب))). واستمر زنكي يواصل هجماته الضارية على 
المحصورين بعنف لا يعرف الهوادة، واهتزت الجدران من جراء رميات آلاته القوية 
ما  فتحطم  القلعة  وسط  فتقع  الضخمة  والصخور  بالأحجار  تقذف  أخذت  التي 
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أصابتهم  الذين  إليها  اللاجئين  قلوب  في  الشديد  الفزع  وتبعث  البيوت،  من  بها 
الأسوار  داخل  أمين  موضع  ثم  يعد  ولم  جسيمة،  بإصابات  كبيرة  حجرية  قطع 
يمكن أن يلجأ إليه الضعاف والجرحى، فكان الخطر يجثم في كل ناحية وكل زاوية، 
قدرتهم  استحالة  وأدركوا  يوم،  بعد  يومًا  التن�اقص  في  الصليبيين  عسكر  وأخذ 
أن  بعد  جيادهم،  لحوم  أكل  إلى  اضطروا  وقد  عليهم،  المستمر  الهجوم  تحمل  على 
لم يجدوا شيئً�ا يأكلونه، فلما أتوا عليها لم يبقَ لهم أي نوع من الطعام فأصابهم 
جوع أوهنهم جميعًا، وزيادة على ذلك فإن ضخامة عدد من كان منهم بالقلعة لم 
تجعل ما لديهم من الطعام كافيًا لبعضهم، كما كان المكان ضيقًا لا يسع للجميع 
الأرض  بدت  حتى  والميادين  الشوارع  في  الإقامة  على  منهم  الكثيرين  حمل  مما 
وكأنها قد فرشت ببساط منهم))). ولما أيقن زنكي أن الصليبيين لن يستطيعوا 
احتمال هذه الأهوال أكثر مما احتملوه حتى الآن، شجع رجاله على اتخاذ إجراءات 
أعنف من سابقتها، ورتب عساكره وجعلهم متقاربين من بعضهم البعض قربًا 
شديدًا ووضعهم حول القلعة، وشدد الحراسة على جميع المنافذ حتى لا يتمكن 
أحد ما من الوصول إلى القلعة، كما لا يستطيع من فيها الخروج))). وبينما كانت 
يقترب  ريموند  الأمير  كان  المحاصرة،  مونتفراتو،  قلعة  عند  تجري  الأحداث  هذه 
على رأس قواته، ولم يعد كونت الرها هو الآخر بعيدًا بمن معه من القوة الكبيرة 
إلى  الثقات  الرسل  وجاء  هناك،  إلى  سريعًا  يزحف  المقدس  بيت  جيش  كان  كما 
زنكي يخبرونه باقتراب هؤلاء الثلاثة فخافهم، ثم كان الذي أفزعه أشدّ الفزع خبر 
وصول الإمبراطور يوحنا الثاني حين علم بوجوده عند أنطاكيا، وخشي أن يتفطر 
إلى  ذلك  فيدفعه  والهمّ.  النكد  من  فيه  هم  بما  علم  هو  إن  الصليبيين  على  قلبه 
الزحف بجيشه الذي لا يغلب فيهاجم زنكي الذي بادر فأرسل رجالًا من عنده إلى 
المحاصرين في القلعة يعرض عليهم الصلح، وعهد إلى هؤلاء الرسل أن يوضحوا 
من  عليه  هي  لما  وجهه  في  طويلًا  الصمود  عن  عاجزة  القلعة  أن  ونبالئه  للملك 
التصدع وأفضى إلى الرسل أن يبينوا للملك أن احترامه له يجعله مستعدًا لإعادة 
ولجميع  للملك  يسمح  وأنه  طرابلس،  كونت  ومنهم  الأسر  في  وقعوا  من  جميع 
يسلمه  أن  شريطة  بلادهم  إلى  ليعودوا  وسلام  أمن  في  الناحية  بمغادرة  معه  من 
تقديمها،  له  شاكرين  إليهم،  المعلنة  الشروط  الصليبيون  بِلَ 

َ
وق القلعة))).  الملك 

وما كاد التفاهم يبلغ الاتفاق المرضي لكلا الطرفين حتى أطلق زنكي سراح الكونت 
كما أطلق معه جمعًا غفيًرا من الأسرى وخرج الملك في الحال مع رجاله، وعاملهم 
 معاملة، واستسلمت القلعة للمسلمين، ومع ما كان عليه الملك إذ ذاك 

ّ
العدو أرق
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من القلق إلا أنه كان سعيدًا لخلاصه من موقف شديد الخطورة، ومن ثم نزل من 
المرتفعات إلى الحقول القريب�ة من عرقا حيث عرف بوجود الأمير والكونت على 
كل  ومضى  الأخوي،  حبهم  على  وأثنى  عارمة،  فرحة  في  إليهما  فمضى  منه  مقربة 

منهم إلى بلده«))). 
ومما تقدم يتبين أن رواية وليم الصوري مشابهة لرواية القلانسي في أن الأمير عماد 
وانتصر  لنجدتها  حضر  الذي  الصليبي  الجيش  مع  واشتبك  بعرين  حاصر  الدين 
المعركة  هذه  أوفى  حيث  لافت،  بشكل  موسّعة،  كانت  الصوري  رواية  لكن  عليه، 
في  موجودة  مدين�ة  كانت  رفني�ة  أن  أوضح  أنه  كما  والإحاطة،  التحليل  من  حقّها 
أما  المدين�ة.  تلك  من  بالقرب  تل  على  موجودة  قلعة  فكانت  بعرين  أما  السهل، 
ابن القلانسي وغيره من مؤرخي الترك، فقد ذكروا هذه الواقعة بشكل مقتضب، 
كما أن الصوري تحدث عن هجوم بزواج قائد جيش دمشق على أعمال طرابلس 
وانتصاره على الصليبيين هناك، وأن عماد الدين عرف بما جرى لأمير طرابلس، 
فاستغل الوضع وهاجم قلعة بعرين التي كانت تابعة لذلك الأمير، ونجح في مسعاه 
لأنه لم يجد من يدافع عنها بسبب مقتل الكثير من رجال طرابلس وبينهم الكونت 

بونس نفسه. 
ويذكرالقلانسي واقعة هجوم جيش دمشق على طرابلس فيقول في أحداث سنة 
531: »في رجب من السنة نهض الأمير  بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي 
فكسره  والتقيا  عسكره  في  قومصها  إليه  فظهر  طرابلس  ناحية  إلى  التركمان  من 

بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي ابن الأحمر وغيره«))). 
لكن القلانسي لا يُُجري ربطًا بين هذه الواقعة وبين هجوم عماد الدين على بعرين 
في شهر شعبان أي بعد شهر واحد من واقعة بزواج في طرابلس، كما أنه لا يذكر أن 
بونس كونت طرابلس قد قتل في تلك الواقعة بعكس وليم الصوري الذي توسع 
في الشرح وتحدث عن خيانة السوريين على مرتفعات جبل لبن�ان لكونت طرابلس 
ما تسبب في مقتله، وهذا ما دفع ولده ريموند للانتقام منهم وإيقاع أكبر أذى بهم. 
ومن غير المعروف أين جرت تلك المعركة بالتحديد، لكن وليم الصوري يقول إنها 
بالقرب من قلعة الحجاج التي بن�اها ريموند كونت تولوز، أما القلانسي فيقول إن 
ابن الأحمر،  المعركة، على بونس، ملك حصن وادي  انتصاره، في تلك  بزواج بعد 
ومن غير المعروف أين يقع هذا الحصن، لكن من المرجح أن هذه المعركة لم تحدث 
إليه  دمشق  من  جيش  بقدوم  بونس  علم  عندما  ربما  بل  طرابلس،  من  بالقرب 
عبر حمص، نهض لملاقاته فالتقاه في مكان بعيد عن طرابلس، وقتل في المعركة، 
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الحدود  على  خالد  وادي  منطقة  في  جرت  قد  المعركة  تلك  تكون  أن  المرجح  ومن 
الشمالية الشرقية للبن�ان الحالي. وبشكل عام فإن وليم الصوري قدم صورة كاملة 
لمجريات حصار قلعة بعرين من قبل الأمير عماد الدين وأخذه لها، وهذه الرواية 

هي الصحيحة لمجريات تلك الواقعة. 

هـ- اجتي�اح الملك الروماني لسوريا وموقف عماد الدين
قلعة  الدين  عماد  حاصر  »عندما  فيقول:   532 سنة  أحداث  في  واصل  ابن  يذكر 
المسلمين،  على  مستنصرين  الروم  بلاد  والرهبان  القسوس  دخلت  بارين، 
وأعلموهم أن زنكي إن أخذ حصن بارين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم 
في أسرع وقت لعدم الحامي عنها، فحشدت النصراني�ة وجمعت وقصدت الشام 
فحصرها،  بزاعة  وقصد  حلب  نحو  الملك  هذا  وتوجه   .((( قسطنطيني�ة  ملك  مع 
فسيّّر عماد الدين جماعة من العسكر إلى حلب ليمنعوها من الروم إن قصدوها، 
ثم ملك ملك الروم بزاعة وقتل وأسر وسبى. ثم رحل إلى حلب فنزل على نهر قويق 
إليهم  فخرج  ورجلهم،  بخيلهم  حلب  إلى  وزحفوا  بالساحل،  الذين  الفرنج  ومعه 
وقتل  كثير،  خلق  وجرح  الروم  من  فقتل  شديدًا،  قتالًا  فقاتلوهم  حلب  أحداث 
بطائل،  يظفروا  ولم  أيام،  ثلاثة  حلب  على  وأقاموا  منهم،  القدر  عظيم  بطريق 
أبي  الأمير  وصاحبها  شيزر.  قلعة  قصدوا  ثم  فملكوها،  الأتارب  قلعة  إلى  فرحلوا 
المنجنيقات،  الكناني، فنازلوها ونصبوا عليها  العساكر سلطان بن علي بن منقذ 
فسار عماد الدين ونزل على النهر المعروف بالعاصي - بينها وبين حماة - وكان كل 
يوم يركب هو وعساكره ويسيرون إلى شيزر، ويقفون حيث يراهم الروم ويرسل 
السرايا فتأخذ من ظُفِرَ به منهم))). ثم أن عماد الدين أرسل إلى ملك الروم يقول 
له: )إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال، فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي ومن 
بالحصار  واستمر  منازلته،  من  الروم  ملك  وخاف  له(،  البلاد  تكون  بالآخر  يظفر 
فأرسل عماد الدين إلى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم، ويقول لهم: إنه إذا ملك 
بالشام حصنًا واحدًا ملك كل البلاد، فاستشعر كلٌّ من صاحبه، فرحل ملك الروم 
من شيزر هذه السنة، )532(، وترك المجانيق وآلات الحصار بحالها، فاتبع عماد 
الدين ساقة العسكر، فظفر بجماعة منهم، وأخذ جميع ما تركوه ورجع ملك الروم 

خائبً�ا إلى بلاده«))). 
مبالغة  إلى  ويشير   532 سنة  من  شعبان  شهر  في  الحادثة  هذه  القلانسي  ويروي 
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وكونه  الحرب،  وآلات  والسلاح  بالرجالة  إمدادها  في  أتابك  الدين  عماد  الأمير 
بإزاء الروم يجول بخيله على أطرافهم، ويفتك بمن يظفر به منهم ولم يزالوا على 
هذه القضية إلى أن سئموا المقام عليها ويئسوا من بلوغ الغرض فرحلو عنها إلى 

أنطاكيا«))). 
ويتحدث وليم الصوري عن هذه الواقعة لكنه يرويها بصورة مختلفة عن الرواية 
)بعد  السرعة  جناح  على  بلده  إلى  أنطاكيا  أمير  ريموند  »عاد  فيقول:  التركية 
العدوان  بنيّ�ة  أبوابها  على  مرابطًا  كان  العالم  ملوك  أقوى  لأن  بعرين(  معركة 
أهل  وكان  بيّت�ه،  ما  على  العزم  مجمعًا  لايزال  الإمبراطور  وجد  دخلها  ولما  عليها، 
أنطاكيا ينسلّون تارة خلسة وتارة جهرًا فيقاتلون جيشه، وكان كلّ منهما يحارب 
الآخر كما لو كان يحارب عدوًا، وكان الإمبراطور يوحنا الثاني قد أصدر أوامره بقذف 
ا إضعاف وسائل الدفاع فيها وهدم الأسوار، 

ً
المدين�ة بالأحجار الضخمة مستهدف

ولما أخذ الموقف يتصاعد سوءًا خاف رجال أفاضل من كلا الجيشين بأن يفضي 
التوصل إلى حل يدرأ خطر  الوضع بين الجانبين إلى خاتمة محزنة لا يمكن معها 
أنفسهم وسطاء  الهدف نفر جعلوا من  هذه الأزمة، ومن ثم سعى من أجل هذا 
بين الجانبين ذهبوا إلى معسكر الإمبراطور يعرضون مقترحات الصلح، وحاولوا 
الأسلوب  بهذا  فاستطاعوا  له،  الخضوع  وأظهروا  عِذاب،  بكلمات  استرضاءه 
الذي  المنشود  للصلح  السبي�ل  لتمهيد  منهم  محاولة  في  منه  يقتربوا  أن  الحكيم 
له))).  والتبعية  الولاء  يمين  يقسم  وأن  الإمبراطور،  أمام  الأمير  يحضر  بأن  يقضي 
إذا  وأنه  الإمبراطور،  يعارض  ألا  مغلظة  يمينً�ا  الأمير  يقسم  بأن  ذلك  إلى  وزادوا 
أعاد الإمبراطور للأمير ريموند، في سلام، مدن، حلب، و، شيزر، وحماة، وحمص، 
حسب الشروط الواردة في الاتفاقية،. فعلى ريموند أن يقنع بهذه الأماكن وغيرها 
أنطاكيا  مدين�ة  معارضة  غير  من  الإمبراطور  إلى  يردّ  كما  لها،  المجاورة  المدن  من 
الإمبراطور  فعلى  له  الأمير  يعلنها  التي  التبعية  هذه  مقابل  وفي  لها.  ملكيت�ه  بحق 
أن يقبل أن يخلع على ريموند مدينتي حلب وشيزر، وما جاورهما، دون معارضة 
من  وذريت�ه  لريموند  ملكًا  تصبح  ذاك  وإذ  عليها،  يستولي  حين  وذلك  شقاق  أو 
بعده، على أن تكون هذه الملكية منحة بالإقطاع)))، وتطبيقًا لهذا الاتفاق توجه 
الإمبراطور  فتلقاه  النبالء،  من  بحاشيت�ه  مصحوبًا  الإمبراطور  معسكر  إلى  الأمير 
الأمير  أقسم  الجانبين،  برضاء  ليحظى  الاتفاق  تلاوة  أعيدت  أن  وبعد  بالإجلال، 
المذكورة وبكل  بالمدن  الذي قام في الحال بمنحه تقليدًا  الطاعة للإمبراطور  يمين 
ملحقاتها، وتعهد في إخلاص أنه إذا استولى عليها فإنه سوف يسلمها بنفسه إلى 
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الرئيسي  إبرام الاتفاقية، رفع علم الإمبراطورية على برج أنطاكيا  الأمير))). وبعد 
وإذ ذاك انكفأ الأمير بحاشيت�ه إلى أنطاكيا يحملون أنفس الهدايا، وعاد الإمبراطور 
دخول  اقترب  ولما  طرسوس)))  قرب  الساحل  على  الشتاء  ليمضي  قليقية  إلى 
المئين  وأمراء  الجيش  قواد  الإمبراطوري،  بالقرار  ين�ادون،  المنادين  أرسل  الربيع 
والخمسين لإعداد قواتهم وتهيئ�ة آلات الحرب وتسليح الناس كافة، كما بعث 
الرسل إلى أمير أنطاكيا وإلى كونت الرها وبقية كبار مسؤولي هذه النواحي للخروج 
بصحبت�ه للقتال، ومن ثم جمع العسكر من شتى النواحي، حتى إذا كان الفاتح من 
 الطبول والنفخ في الأبواق وزحف الجيش كله نحو شيزر، 

ّ
إبريل )نيسان( أمر بدق

ولم تنقض سوى أيام قلائل حتى كان قد ضرب معسكره أمام المدين�ة)))، وعندما 
علم ريموند وكونت الرها بالأمر حشدا الحشود وسارا في إثر الإمبراطور، وسرعان 
ما وصلا بجيوشهما أمام شيزر، وكان الإمبراطور قد ضرب الحصار عليها، وأخذت 
الآلات الحربي�ة المنصوبة في المواقع الاستراتيجية ترمي بقذائفها الحجرية الثقيلة 
ا موصولًا فتهز الأبراج والأسوار وتصدّع ما وراءها من دور الأهالي، وكانت هذه 

ً
قذف

القذائف الهائلة الحجم تتساقط من دون انقطاع مما نجم عنه انهيار التحصين�ات 
بين  مفزعًا  دويًا  انهيارها  فأحدث  عنهم،  مدافع  أكبر  يعتبرونها  الأهالي  كان  التي 
القتال  في  منهمكًا  الإمبراطور  كان  وبينما  نفوسهم)))،  في  الذعر  وبث  البلد  أهل 
ألعاب  إذا بالأمير والكونت يستسلمان لنزوات الشباب، فانكبا على  مع جيشه، 
في  رغبتهما  عدم  دفعهما  فقد  ذلك  على  وزيادة  بصالحهما،  أضرّ  انكبابًا  القمار 
مواصلة القتال إلى إغراء سواهما بالتكاسل والقعود عن القيام بدور جدّي وفعّال 
في الحصار))). ولما وقف الإمبراطور على سلوكهما الشائن تسعر غضبه عليهما، 
وكثيًرا ما راح يب�ذل النصيحة لهما، وجاهد كي يردهما إلى واجبهما، وضرب لهما 
المثل بنفسه هو ذاته. وذكر لهما أنه - وهو أقوى ملوك الأرض قاطبة- لم يرحم 
نفسه أن يجشمها الكثير من المتاعب، ويتكبد هو النفقات الطائلة، ويحارب على 
مثل هذه الصورة. واستمر الجيش يقاتل بضعة أيام من غير توقف))). وكان مما 
جيشه  طويلًا  أمدًا  تقاوم  المدين�ة  كهذه  صغيرة  مدين�ة  يرى  أن  الإمبراطور  أحنق 
رجاله  فرمى  وقوفه،  طول  أضجره  كما  آخر،  جيش  أي  يضاهيه  لا  الذي  العظيم 
بالتراخي، ثم تمَّ الاستيالء على ذلك الموضع الواقع أسفل البلد إثر قتال تشابكت 
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بالأيدي، ولم تكد تلك الضاحية تقع حتى خاف الأهالي أن يقتحمها  فيه الأيدي 
إليها،  فأجيبوا  قصيرة  هدنة  التمسوا  لذلك  بهم،  ويفتك  قسرًا  ويدخلها  العدو 
وكان صاحب شيزر إذ ذاك شريفًا عربيً�ا، فأرسل في السر إلى الإمبراطور رجلين من 
قبله يستعطفانه، ويلتمسان منه الإبقاء على المدين�ة والتعطف عليها والرحمة 
كبيًرا  مبلغًا  ذلك  لقاء  يدفع  أن  نفسه  على  العهد  الأمير  هذا  أخذ  كما  بسكانها، 
من المال))). وما كاد الإمبراطور يتسلم المال المتفق عليه مع أمير شيزر حتى رفع 
الحصار، وقوّض الجند الخيم، وصدرت الأوامر إلى جميع الفيالق بالانضمام إلى 
بعضها البعض والزحف نحو أنطاكيا وأن يعجل الجيش كله بالذهاب إلى هناك. 
فلما علم الأمير والكونت بما فعله الإمبراطور ندما على ما كان منهما، وحاولا ثني�ه 

عن عزمه فلم يفلحا، ونب�ذ كلّ مساعيهما ومحاولاتهما وبادر إلى الرحيل«))). 
حصار  حول  والغربي�ة  الشرقية  الروايتين  في  خلاف  وجود  يتبين  تقدم  ومما 
واصل  ابن  يقول  حيث  أخذها،  في  وفشله  لشيزر  الثاني  يوحنا  الإمبراطور 
أن  حين  في  شيزر،  لأهل  الدين  عماد  مساندة  بسبب  كان  الفشل  إن  والقلانسي، 
الصوري لا يذكر أبدًا أن عماد الدين كان موجودًا أو أنه تدخل بشكل مباشر أو غير 
مباشر في الحصار. كما أنه لا يذكر أن الإمبراطور هاجم حلب، بل يقول إنه توجه 
مباشرة إلى شيزر. وتب�دو رواية الصوري هي الصحيحة لأنها شاملة وتبيّّن السبب 
الرواية  أن  حين  في  سوريا،  على  تلك  حملته  إلى  الإمبراطور  دفع  الذي  الأساسي 
تصرّ  أنها  وخصوصًا  بمصداقيتها،  الوثوق  ولايمكن  دقيقة  وغير  مجتزأة  التركية 
على وجود الأمير عماد الدين، الذي لو كان موجودًا حقًا لأشار إليه وليم الصوري. 
لكنه، على الأرجح، خاف من المواجهة مع الإمبراطور الذي كان يحكم أكبر دولة في 

العالم آنذاك، ولذلك ظل بعيدًا. 

و- عماد الدين ين�ازل دمشق من جديد
بوري طويلًا في ملك دمشق حتى قتل غيلة.  الدين محمود بن  لم يقضِ شهاب 
ويذكر ابن الأثير في أحداث سنة 533 فيقول: »في هذه السنة في شوال قتل ملك 
دمشق شهاب الدين محمود بن بوري، وهو نائم على فراشه غيلة، قتله ثلاثة من 
بن  محمد  الدين  جمال  إلى  دمشق  من  أنز*  الدين  معين  وكتب  غلمانه،  خواص 
بوري أمير بعلبك، واستدعاه ليملك بعد أخيه، فحضر في أسرع وقت، ولما دخل 
البلد جلس للعزاء بأخيه وحلف له الجند والرعية وسكن الناس وفوّض أمر دولته 
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إلى معين الدين أنز وزاد في علوّ مرتبت�ه وصار هو الجملة والتفصيل، وأقطعه بعلبك، 
ا، عاقلًا، فجرت الأمور عنده على أحسن نظام))).  وزوّجه بأمه، وكان أنز خيّّرً

من  شوال  من  والعشرين  الثالث  الجمعة  يوم  »في  القلانسي:  يعلي  أبو  ويقول 
سنة 533 ظهرت الحادثة المدبرة على الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك 
البغش  بي�د غلمانه الملاعين  أتابك وقتله في فراشه وهو في نومه  الدين  بن ظهير 
الأرمني الذي اصطنعه وقرّبه إليه، واعتمد في أشغاله عليه. ويوسف الخادم الذي 
وثق به في نومه لديه، والخركاوي الفراش الراقد حواليه))). وحين انتهى الخبر إلى 
وأكبرت  عليه  وحزنت  وانزعجت  قلقت  الدين،  عماد  زوجة  خاتون،  زمرد  والدته 
هذا الأمر وحدوث مثله على ولدها، وأرسلت إلى عماد الدين وهو بن�احية الموصل 
تعرّفه الحادثة وتطلب منه أن يقصد دمشق ويطلب بث�أر ولدها، فلما وقف على 
ا وعبر  هذه الرسالة بادر من غير توقف ولا تريث وسار، في شهر ذي القعدة، مجدًّ
الفرات عازمًا على قصد دمشق، وتن�اصرت الأخبار بهذه العزيمة إلى دمشق فوقع 
الاحتي�اط والتحرز من جانب�ه والاستعداد))). ثم تلا ذلك ورود الخبر بنزوله على 
المحاربة  وواصل  المناجيق  من  عدة  عليها  نصب  حتى  إليها  وصل  إن  وما  بعلبك، 
لأهلها وبالغ في المضايقة لها حتى أشرف من بها على الهلاك، فقرروا تسليمها له 
لهم، وأمر بصلبهم، فاستبشع  الدين نقض عهده  لهم، لكن عماد  مقابل الأمان 
من  الدين  عماد  انتهى  وعندما  نكثه))).  من  واستب�دعوه  فعله  من  ذلك  الناس 
في  ونزل   ،534 سنة  الأول  ربيع  شهر  مستهل  في  عنها  رحل  بعلبك،  أمر  ترتيب 
بوري يطلب منه تسليم  الدين محمد بن  البقاع، وأرسل إلى ملك دمشق جمال 
المدين�ة ويعوّض عنها بما يقع الاختي�ار والاقتراح عليه، فلم يجب إلى ما رُغّب فيه، 
فرحل عن البقاع ونزل على داريا ظاهر دمشق في 13 ربيع الآخر، وزحف بعد ذلك 
إلى البلد بعسكره من ناحية المصلى، وتابع المراسلة في تسليم البلد وأخذ العوض 
يلقَ جوابًا، وجعل يزاحف المدين�ة  عنه بعلبك وحمص وما يقترح معهما))). فلم 
إرادته، لكن جمال  في أيام معين�ة، ولم يضيّق عليها أملًا منه في نزول ملكها عند 
الدين محمود أصيب بعلّة وقضى نحبه في شعبان من تلك السنة، فاجتمع رأي 

)))  الكامل في التاريخ ابن الأثير الجزري - المجلد التاسع - ص 310
* يذكر القلان�سي في أحداث سنة 533 فيقول: »في أول هذه السنة يوم الجمعة بالرؤيا مستهل المحرّم وفيه اجتمع الأمير 
افرة  عماد الدين أتابك بالخاتون صفوة الملك والدة الأمير شهاب الدين بظاهر حمص، وقد اجتمع عنده جماعة و
من رسل الخليفة وسلطان مصر والروم ودمشق وغير ذلك - ذيل تاريخ دمشق - ص 267. وقد رأينا أن ابن واصل 

يقول، إن عماد الدين تزوج زمرد خاتون على أمل أن يملك دمشق، فلما لم يحصل على المراد تركها.

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 268

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 269

))) ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص269

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 271 
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المقدمين وأصحاب الأمر من بعده على سدّ ثلمة فقده بنصب ولده الأمير عضب 
العهود  له بذلك  الدين محمد في مكانه، وأخذت  آبق بن جمال  الدولة أبي سعيد 
المؤكدة بالأيمان المشدّدة على الإخلاص في الطاعة والصدق في الخدمة، فاستقام 
الأمر وصلح التدبير وسكنت النفوس بعد استيحاشها))). وحين علم عماد الدين 
المقدمين  بين  يجري  خلاف  في  طامعًا  البلد  إلى  عسكره  في  زحف  القضية  بهذه 
بسبب موت الملك جمال الدين محمد، فين�ال ما يريد، لكن كان الأمر بالضد مما 
أمّل ولم يصادف من أجناد دمشق وأحداثها إلا الثب�ات على الحرب، فعاد منكفئًا 
إلى عسكره، وقد ضعفت نفسه وضاق لهذا الأمر صدره))). وكان معين الدين أنر 
»وكان  القلانسي:  يعلي  أبو  يقول  حيث  بهم.  يستنجد  الصليبيين  إلى  أرسل  قد 
قد تقرر الأمر مع الإفرنج على الاتفاق والاعتضاد والمؤازرة والإسعاد في دفع عماد 
عت المعاهدة على ذلك بالأيمان المؤكدة 

ّ
الدين والاختلاط في صدّه عن مراده، ووق

والضمان بالوفاء بما بذلوه والتمسوا على ذلك مالًا حمل إليهم ورهائن من أقارب 
المقدمين، كما اشترطوا تسليم ثغر باني�اس بعد انتزاعها من يد صاحبها إبراهيم 
للإنجاد  التأهب  في  الإفرنج  وشرع  الدين))).  لعماد  ولاءه  أعلن  الذي  طرغت  بن 
والاستعداد للمؤازرة وكاتب بعضهم بعضًا بالبعث على الاجتماع من سائر المعاقل 
ني�ل الأرب من دمشق والمراد قبل استفحال  أتابك وصدّه عن  إبعاد  والبلاد على 
وحين  بلادهم))).  وقصد  عليهم  واستظهاره  شوكته  وقوة  خطبه  وإعضال  أمره 
عسكر  مع  قصده  على  وتجمعهم  العزم،  هذا  في  الحال  صورة  الدين  عماد  تيقن 
دمشق رحل طالبًا ناحية حوران للقاء الإفرنج إن قربوا منه، وأقام على ذلك مدة، 
ثم عاد إلى ناحية غوطة دمشق ونزل بعذراء، فأحرق عدة ضياع من المرج والغوطة 
إلى حرستا التين*، ورحل حين تحقق نزول الإفرنج بالميدان في جموعهم))). واتفق 
أن إبراهيم بن طرغت كان قد نهض في أصحابه إلى صور للإغارة عليها، فصادفه 
ريموند صاحب أنطاكيا في قصده واصلًا لإسعاد الإفرنج على إنجاد أهل دمشق، 
إلى  منهم  بقي  من  وعاد  أصحابه  من  يسير  نفر   ومعه  الوقعة  في  فكسره  فالتقيا 
التيم وغيرهم ومن أمكن جمعه  إليها رجال وادي  باني�اس فتحصنوا بها وجمعوا 
إليها الأمير معين الدين أنر في عسكر دمشق،  من الرجال للذب عنها))). ونهض 

)))  اذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي- ص 271

))) ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 272

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص272

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص272
- معجم  أكثر من فرسخ  وبين دمشق  بينها  بساتين دمشق على طريق حمص،  كبيرة عامرة وسط  التين، قرية  * حرستا 

البلدان - ياقوت الحموي الرومي - المجلد الثاني - ص 241

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص272

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص272
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ونزل عليها ولم يزل محاربًا لها بالمنجنيقات ومضايقًا لها بأنواع المحاربات ومعه 
أن  فريق وافر من عسكر الإفرنج، ولم تزل على حالها في المضايقة والمحاصرة إلى 
عنها  وعوض  الدين،  معين  إلى  فسلّمت  المقاتلة،  قوت  وقلّ  الميرة  منها  نفذت 
الوالي الذي كان بها بما أرضاه من الإقطاع والإحسان، وسلّمها إلى الإفرنج ووفى لهم 
شهر  أواخر  في  لعمله  حامدًا  بأمله  ظافرًا  دمشق  إلى  منكفئًا  عنها  ورحل  بالشرط 

شوال«))). 
نصره*  غرّه  قد  زنكي  »كان  فيقول:  الواقعة  هذه  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
فجعله أشبه بالدودة التي لا تعرف الاستقرار، فنهض بجيشه لغزو مملكة دمشق، 
وعندما جاء الخبر إلى حاكمها معين الدين أنر، الذي كان في الوقت ذاته حما الملك، 
هو  يقوم  أن  إلحاح  في  إليه  متوسلًا  المقدس  بيت  ملك  إلى  رسلًا  الحال،  في  أرسل 
له  وتعهد  الشرس،  العدو  ضد  بالرأي  ويسعفه  بالمدد  فينجده  المسيحي  وشعبه 
نصت  قد  الاتفاقية  وكانت  للحملة)))،  نفقة  ذهبي�ة  قطعة  ألف  عشرين  بدفع 
غير  من  الصليبيين  إلى  أنر  يردّ  حتى  دمشق  من  العدو  إخراج  يتم  يكاد  لا  أنه  على 
معارضة مدين�ة باني�اس، التي انتزعت منهم قبل عامين من هذا التاريخ، وتعهد 
أن يسلمهم عددًا من كبار رجالاته يتفق عليه ليكونوا رهين�ة لديهم، فلما استمع 
دقيقًا  شرحًا  لهم  وشرح  المملكة  أشراف  كافة  إليه  جمع  العروض  هذه  إلى  الملك 
كل شروط الاتفاقية وتفاصيلها التي حملها إليه رسل أنر، وسألهم ماذا يكون ردّه 
هذا  ضد  والدماشقة  أنر  يساعدوا  أن  قرارهم  قرّ  ثم  بينهم،  البحث  فطال  عليه، 
الرهائن المذكورة  العدو الضاري الذي يهدد المملكتين على السواء)))، وما كادت 
تصل وتوضع في مكان آمن، حتى صدرت الأوامر بجمع القوات الكثيرة من الفرسان 
ذاته  الوقت  في  زنكي  وقام  طبريا،  في  وحشدها  المملكة  رحاب  شتى  من  والمشاة 
المدين�ة وراءه حتى  الطاغية فغزا أرض دمشق، وزحف مخلّفًا  مندفعًا بشجاعته 
به مؤقتًا، وجاء  به هو وكتائب�ه وعسكر  العين، فأقام  بلغ موضعًا يسمّونه، رأس 
من  الدماشقة  خروج  ونب�أ  المذكور  الموضع  عند  زنكي  توقف  خبر  الصليبيين  إلى 
بلدهم وانتظارهم في )نوارة(* وصول الملك وعسكره، وإذ ذاك قوّض الصليبيون 
معسكرهم وأسرعوا رافعين بي�ارقهم، متجهين شطر المكان المذكور، بي�د أن زنكي 
أهبت�ه  ليعد للأمر  بادر إلى الانسحاب  كاد يعلم بهذه الحركة من جانبهم حتى  ما 
أرض  على  معركة  غمار  وخوض  واحد،  وقت  في  جيشين  محاربة  في  منه  كراهية 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص273
* يقصد وليم الصوري بهذه العبارة، انتصار عماد الدين على الصليبيين في بعرين.

* من غير المعروف أين تقع، نوارة، فربما أصبح اليوم لديها اسم آخر.

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية - وليم الصوري - ج3 - ص175

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص176
* نوارة، من غير المعروف أين تقع نوارة، ولعلها تحمل اليوم اسمًا آخر.
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معادية له، ومن ثم أسرع قبل انضمام الصليبيين إلى الدماشقة إلى ترك الناحية 
إلى  الدماشقة  وقوات  الصليبيين  قوات  تاركًا  عجل  على  وارتد  فيها،  هو  التي 
اليسار، وزحف صوب الإقليم المعروف باسم )وادي بكار(، لكن هذه الحركة من 
جانب�ه لم تمنع الصليبيين من مواصلة زحفهم إلى الموضع المحدد حيث انضموا 
رحيل  خبر  تمامًا  عندهم  تأكد  وحين�ذاك  واحدة))).  يدًا  وصاروا  الدماشقة  إلى 
حسبما  باني�اس  ناحية  إلى  بأجمعه  الجيش  زحف  يحولوا  أن  على  فاتفقوا  زنكي، 
المدين�ة  هذه  صوب  المتحالفة  الجيوش  وزحفت  المعاهدة،  في  عليه  الاتفاق  جرى 
كل  من  الحصار  عليها  فرضوا  حتى  أيار،   - مايو  أول  يوم  يدخلونها  كادوا  ما  التي 
النواحي ووضع أنر جيشه في ناحية بالجانب الشرقي منها تقع بين المدين�ة والغابات 
الناحية  في  رابطت  فقد  الملك  قوات  وأما  جار()))،  )كوها  يسمونها  بقعة  في 
المحيطة  الصورة  هذه  على  القوات  وضع  فأدى  الفسيحة،  المزارع  تجاه  الغربي�ة 
بالمدين�ة إلى منع أي أحد من الوصول إلى من بداخلها، كما حالوا دون خروج أحد 
أمير  ريموند  إلى  الرسل  يبعثوا  أن  الحكمة  اقتضتهم  فقد  ذلك  على  وزيادة  منها، 
حالًا،  بدأ  الذي  الحصار  في  للمشاركة  لدعوتهما  طرابلس  كونت  وإلى  أنطاكيا 
وشدد الصليبيون الحصار بلا هوادة يعاونهم حلفاؤهم الدماشقة الذين لا يقلّون 
عنهم حماسة والذين كانوا على الدوام على استعداد للقتال اليومي، وكان منظرًا 
عجيبً�ا ومشهدًا لم ترَ العين مثياًل له من قبل أن يقوم خصم بتشجيع عدوه على 
تسعير أوار الحرب، وأن يمضي مدججًا بالسلاح فيكون حليفًا لعدوه لتدمير العدو 
المشترك، كذلك لم يكن أحد قادرًا على أن يقول، أي الحليفين كان أكثر استبسالًا 
على  صبًرا  أكثر  أو  الهجوم  في  أشرس  كان  وأيهما  المشترك،  العدو  ضد  الآخر  من 
المعركة، فقد تساوى الصليبيون والدماشقة في الشجاعة)))، وعلى  تحمل عبء 
الرغم من أن المحاصرين أرهقتهم الهجمات التي لا تنقطع، وأثقل كاهلهم عبء 
العمل وضخامته، إلا أنهم مازالوا يقاومون المقاومة الشديدة، ولا يقصرون في بذل 
ضغط  وزاد  حريتهم،  عن  شيء  كل  وفوق  وأبن�ائهم،  حريمهم  عن  للذب  جهد  كل 
الأهوال عليهم من إبداعهم فلم يدعوا طريقًا للمقاومة إلا سلكوه، واستمروا على 
ذلك فترة طويلة من الوقت جعلت الصليبيين يوقنون في آخر الأمر أن لا سبي�ل 
لكسب شيء ما لم يبنوا برجًا خشبيً�ا ثم يحركونه ويلصقونه بالأسوار، ثم يعتلونه 
لصنع  الملائمة  بالمادة  تسعفهم  لم  كلها  الناحية  أن  غير  المحصورين،  فيقاتلون 
في  دمشق  إلى  بالمضي  عنده  من  رجال  بعض  أنر  كلف  وحين�ذاك  البرج،  هذا  مثل 
طلب ألواح كبيرة الحجم كانت مكدسة هناك منذ زمن بعيد لمثل هذا الغرض، 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري -ج3 - ص177

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية -وليم الصوري - ج3 - ص178

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري- ج3 - ص179
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ووصل  عجل))).  على  والعودة  السرعة  وجه  على  هذه  مهمتهم  بإنجاز  وأمرهم 
كبير  عدد  ومعهما  فقدما  للدعوة،  تلبي�ة  طرابلس  وكونت  أنطاكيا  أمير  حين�ذاك 
من المقاتلين، فضاعف مجيئهم حزن المحصورين الذين بدوا وكأنهم فقدوا الأمل 
من  كبيرة  ألواح  ومعهم  دمشق  إلى  أرسلوهم  الذين  الرجال  وعاد  الصمود)))،  في 
الخشب من كل حجم وقوة يحتاجها العمل، وسرعان ما بدأ النجارون والفعلة في 
ضمها بعضها إلى بعض وتثبيتها بالمسامير الحديدية، وسرعان ما قامت عندهم 
وأخذوا  المدين�ة،  أرجاء  كل  اكتشاف  على  أعلاها  يساعد  الارتفاع،  عظيمة  آلة 
يرمون من فوقها السهام والنب�ال وشتى صنوف القذائف ولما أصبحت هذه الآلة 
جاهزة للعمل نصبت على الجدار بعد أن سوّيت الأرض التي بينها وبين الأسوار، 
حين�ذاك أصبح موقف المحصورين، لأول مرة، موقفًا لا يمكن احتماله، ففرّوا إلى 
الفرار  يمكن  آمن  مكان  هناك  يكن  لم  لكن  إليه،  الفرار  يستطيعون  مكان  أقصى 
مد  عن  عاجزين  وأصبحوا  الخلف،  إلى  والارتداد  التقدم  وبين  بينهم  وحيل  إليه، 
أنفسهم  عرضوا  ذلك  فعلوا  إن  لأنهم  يتساقطون،  الذين  لإخوانهم  المساعدة  يد 
ا مخلصًا في وعده، بأنه سوف يهبّ 

ً
للهلاك، وكان زنكي قد وعدهم، وكان صادق

لنجدتهم، فصدقوا ما وعدهم به، أما الآن فقد تلاشى كل أمل لهم في الدفاع عن 
الفراسة،  صادق  رجلًا  للجيش  العام  والقائد  دمشق  حاكم  أنر  وكان  أنفسهم، 
في  الناس  يدعون  رسلًا  الخفاء  في  فأرسل  مرارة،  من  الخصم  فيه  ما  يدرك  وكان 
القلعة للاستسلام للإبقاء على أرواحهم، فقبلوا العرض المقدم إليهم بعد طول 
تمعن واستقراء)))، إلا أن واليهم خاف أن تؤول حاله إلى الفقر، فأضاف شرطًا إلى 
أمر تقديره لحكمة  تُرك  المقدمة أن سألهم أن يعوّضوه تعويضًا نقديًا  العروض 
لرجل  المخجل  المشين  من  أنه  رأى  لأنه  ذلك  المدين�ة،  سلمهم  هو  إن  منهم  عادل 
أملاكه  كل  من  يخرج  أن  كبيرة،  لمدين�ة  حاكمًا  السابق  في  كان  مثله  القدر،  عظيم 
الموروثة ويضطر لمد يده للاستجداء. واستجاب أنر إلى ما التمس حاكم باني�اس، 
باني�اس دخل  التالي وهو، أن يخصص لأمير  وعلى هذا الأساس تمَّ وضع الشرط 
سنوي يتفق على مقداره بين�ه وبينهم، ويدفع إليه من دخل الحمامات وبساتين 
من  أما  الخروج،  أرادوا  هم  إن  متاعهم  بكل  بالخروج  للأهالي  يؤذن  وأن  الفاكهة، 
يؤثرون البقاء هناك أو في ممتلكاتهم سواء ما كان منها داخل المدين�ة أو في الريف، 
وسواء أكانت هذه الإقامات دائمة أو مؤقتة، ولم يشاؤوا مكانًا غيرها، فقد وعدهم 
وبقية  الملك  رحب  اليمين))).  أخذ  يتم  حينما  طيب�ة  شروط  وفق  هادئة  بملكية 
فلما  توان،  غير  من  المكان  لتسليم  كلهم  الأهالي  واستعد  الاتفاق  بهذا  الصليبيين 
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رأى أنر أن المفاوضات قد بلغت غاية المرتجى، وأن الأمر قد حسم من كل نواحيه 
بادر فوضع أمام الملك والبطرك والأمير والكونت، جميع الحقائق بطريقة ودية، 
على  الموافقة  على  وحثهم  السر  في  أجراها  التي  المفاوضات  دقائق  كل  لهم  وشرح 
الاتفاق، وحملهم احترامهم لفطنة هذا الرجل وصدق نواياه وعلى قبول الشروط، 
التي اتخذها، ولما  الواجب وفقًا للإجراءات  له بكل ما يقتضيه  ووعدوه أن يوفوا 
بالرحيل عنها بحريمهم وأبن�ائهم، وبكل ما ملكت  المدين�ة أذن لأهلها  استسلمت 
المدين�ة  كادت  وما  اختاروها،  التي  الناحية  إلى  فمضوا  مضايقة،  غير  من  أيديهم 
أساقفة  رئيس  )آدم(  هو  لها  أسقفًا  اختاروا  حتى  الصليبيين  قبضة  في  تصبح 
عكا، وعهدوا إليه بالقيام بأداء الطقوس الديني�ة للمؤمنين الذين يريدون الإقامة 

بالمدين�ة«))). 
هذه  حول  والغربي�ة  الشرقية  الروايتين  في  الكبير  الاختلاف  يتضح  تقدم  ومما 
الواقعة، فابن القلانسي يقول، إن زمرد خاتون زوجة عماد الدين هي التي حرضته 
لقتال دمشق بعد مقتل ولدها محمود، أما وليم الصوري فيقول إن عماد الدين 
اعتز بنصره على الصليبيين في بعرين فأراد أن يكمل هذا النصر بأخذ دمشق، كما 
أن ابن القلانسي يقول، إن عماد الدين أقام على دمشق عدة أشهر يزاحفها حتى 
مات ملكها جمال الدين محمد وعين الأمراء مكانه مجير الدين آبق بن محمد، وأنه 
عندما طال مقام عماد الدين استعان أمراء دمشق بالصليبيين، أما وليم الصوري 
إلى  أرسلوا  إليهم  الدين  عماد  بمسير  سمعوا  عندما  دمشق  في  ك  التُّرُّ إن  فيقول، 
الصليبيين لمساعدتهم فجاء الصليبيون في الوقت الذي وصل فيه عماد الدين إلى 

ا من الوقوع بين عدوين. 
ً
دمشق، وعندما رأى ذلك انسحب خوف

أن  حين  في  أخذه.  عوض  لقاء  المدين�ة  سلّم  باني�اس  والي  إن  القلانسي  ويقول 
دخل  من  سنويًا  مرتّبً�ا  وأعطاه  التسليم  على  فاوضه  أنر  إن  يقول:  الصوري 

الحمامات وبساتين الفاكهة في دمشق. 
القلانسي  رواية  من  الواقعة  لهذه  ودقة  الصوري أكثر شمولية  وليم  رواية  وتب�دو 

وغيره من مؤرخي الشرق. 
العدو المشترك عماد  الصليبيين ضد  ك في دمشق مع  التُّرُّ لتحالف  بالنسبة  لكن 
الدين، فهذا التحالف كان خطيئ�ة كبرى لا يمكن اغتفارها، خصوصًا أنهم ساروا 
كان عماد  فمهما  أهلها،  من  بالقوة  باني�اس  مدين�ة  معهم  وانتزعوا  الصليبيين  مع 
الغزاة  أولئك  من  بكثير  وأفضل  أحنّ  يبقى  فهو  إليهم،  بالنسبة  شريرًا  الدين 
الغزو والسطو والقتل، وأيضًا لا  لم يكن لهم من هدف سوى  الذين  المتوحشين 
يجوز التحالف مع العدو ضد الشقيق تحت أي ظرف أو أي سبب. ومن يفعل ذلك 
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ك في دمشق ثابت�ة عليهم.  فهو خائن، وخيانة التُّرُّ
ز- عماد الدين والرها

بكر  ديار  في  واسعة  مناطق  على  سيطرتها  تبسط  الصليبي�ة  الرها  إمارة  كانت 
وكان  برمته،  والعراق  للموصل  مباشرًا  تهديدًا  تشكل  وكانت  الفراتي�ة،  والجزيرة 
الصليبيون في هذه الإمارة قد زادوا من هجماتهم على المناطق المحيطة بهم والتي 
كانت تابعة لعماد الدين وخاصة الموصل، فقرر مهاجمتهم، وراح يتحين الفرصة 

المناسبة، ومن ثم واتت�ه الظروف ليهاجم تلك الإمارة وينهي وجودها. 
ويتحدث أبو يعلى القلانسي عن هذه الواقعة فيقول: »وفي هذه السنة )539( 
وردت الأخبار من ناحية الشمال بأن الأمير عماد الدين أتابك افتتح مدين�ة الرها 
بالسيف مع ما هي عليه من القوة والحصانة والامتن�اع على قاصديها والحماية 
عماد  الأمير  أن  ذلك  في  السبب  وأن  ومنازلتها  الجمة  العساكر  من  طالبيها  على 
الدين أتابك لم يزل لها طالبًا وفي تملكها راغبًا ولانتهاز الفرصة فيها مترقبًا لايبرح 
ذكرها جائلًا في خَلَدِه وسرّه وأمرها ماثلًا في خاطره وقلبه إلى أن عرف أن جوسلين 
جُلّ رجاله وأعيان حماته وأبطاله لأمر اقتضاه وسبب  صاحبها قد خرج منها في 
بادر  ذاك  تحقق  فحين  النازل،  والقدر  المقضي  للأمر  دعاه  عنها  البعد  أسباب  من 
فيها،  لمن  والحصر  لمضايقتها  عليها  الدثر  العسكر  في  النزول  إلى  وسارع  بقصدها 
وكاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليها والإسعاد وأداء فريضة 
الجهاد، فوصل إليه منهم الخلق الكثير والجم الغفير بحيث أحاطوا بها من جميع 
الجهات وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من الِميََر والأقوات ونصب على أسوارها 
ا ومواظبًا))). وشرع الخراسانيون  المناجيق ترمي عليها دائمًا والمحاربة لأهلها مضرًّ
مواضع  عدة  في  فنقبوا  فيها  الماضون  النقوب  بمواضع  العارفون  والحلبيون 
عرفوا أمرها وتيقنوا نفعها وضرّها ولم يزالوا على هذه الحال في الإيغال في النقب 
فعلّقوه  السور  أبراج  أساس  تحت  إلى  وصلوا  أن  إلى  الأرض  بطن  في  والتمادي 
النار  إطلاق  غير  يبقَ  ولم  ذلك  من  وفرغوا  المنتخبة  والآلات  المحكمة  بالأخشاب 
فيها، فاستأذنوا عماد الدين في ذلك فأذن لهم بعد أن دخل في النقب وشاهد حاله 
طلقت النار في تعليق النقوب تمكنت من أخشابها 

ُ
واستعظم كونه وهاله، فلما أ

الجهتين  من  قُتل  أن  بعد  البلد  المسلمون  وهجم  الحال  في  السور  فوقع  وأبادتها 
الخلق الكثير على الهدم، وقُتل من الإفرنج والأرمن وجُرح ما أوجب هزيمتهم عنه، 
الآخرة، وشرع في  جمادى  سادس وعشرين  السبت  يوم  بالسيف في  البلد  وملك 
والدواب  والأثاث  المال  من  الأيدي  وامتلأت  والسلب،  والأسر  والقتل  النهب 
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عماد  وشرع  القلوب))).  بكثرته  وابتهجت  النفوس  به  سرّت  ما  والسبي  والغنائم 
تشعث  ما  وترميم  تهدم  ما  عمارة  في  والنهب،  السيف  برفع  أمر  أن  بعد  الدين، 
ورتّب من رآه لتدبير أمرها وحفظها والاجتهاد في مصالحها وطيّب نفوس أهلها 
ووعدهم بإجمال السيرة فيهم وبسط العدالة في أقاصيهم وأدانيهم. ورحل عنها 
وقصد سروج وقد هرب الأفرنج منها فملكها وجعل لا يمر بعمل من أعمالها ولا 

معقل من معاقلها فينزل عليه إلا يُسلّم إليه في الحال«))). 
ويقول القلانسي: »ورد الخبر من ناحية الشمال باجتماع الأفرنج بن�احية أنطاكيا 
التركمان  إليهم جيشًا وافرًا من طوائف  أتابك  الدين  الرها، فأنهض عماد  لإنجاد 
والأجناد فهجموا عليهم بغتة وأوقعوا بمن وجدوه واشتملوا على جملة وافرة من 

كراعهم، فتفرقوا في أعمالهم ومعاقلهم مفلولين مخذولين خاسرين«))). 
للميلاد فيقول:  الرها في أحداث سنة 1142  ويتحدث وليم الصوري عن سقوط 
وتقع  السنة،  هذه  في  قوي،  بجيش  الرها  مدين�ة  بحصار  زنكي  الدين  عماد  »قام 
الكونت  ويملكها  أمرها  ويتولى  الفرات،  وراء  واحد  يوم  مسيرة  على  الرها  مدين�ة 
جوسلين الذي خالف سنة أسلافه فهجر منامه هناك وجعل مقره الدائم بقلعة 
»تل باشر« غرب الفرات، وكان الذي دعاه إلى هذا الانتقال هو ما امتازت به هذه 
بين�ه وبين  المباعدة  يب�اعد تمام  الناحية من الخصب، هذا إلى أن وجوده هنا كان 
المتاعب التي يسببها له أعداؤه، كما تتوفر له فيها شتى ضروب اللهو والمتعة))). 
من  فيهم  وليس  المسالمين،  والأرمن  المحليين  الكلدانيين  من  الرها  سكان  وكان 
فاتخذوها  التجارة  سوى  يمارسون  لا  كانوا  إنهم  بل  السلاح  استعمال  أبدًا  يعرف 
حرفة لهم، وكان اللاتين يحضرون إلى هناك بين آن وآخر فيقيمون بها، لكن كانت 
أعدادهم قليلة، كما أن حماية المدين�ة كانت موكولة كلها إلى أيدي الجند المرتزقة 
الذين لم يكونوا يتن�اولون رواتب وأجورًا حسب مقتضيات الوقت أو حسب نوع 
تطول  قد  فترة  للانتظار  يضطرون  كانوا  ما  كثيًرا  إنهم  بل  يؤدونها،  التي  الخدمة 
فتبلغ عامًا أو يزيد قبل أن يستطيعوا أخذ معاشهم ورواتبهم المستحقة))). وما 
كاد بلدوين ومن بعده جوسلين الأب يمتلكان هذه الكونتي�ة حتى جعلا مقامهما 
السلاح  من  لها  الملائمة  التجهيزات  بتوفير  تامة  عناية  وعني�ا  الرها،  في  الدائم 
التام للرها التي أصبحت بفضل  والطعام، واستطاعا بهذه الوسائل توفير الأمان 
هناك  كان  وقد  الأخرى،  الإقليم  مدن  بقية  من  أكثر  جدارة  عن  مهابة  العمل  هذا 
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الرها جوسلين الابن، مما ترتب عليه أن لم  عداوة بين أمير أنطاكيا وبين كونت 
يعد أحدهما يأسى على ما يحيق بالآخر من المصائب أو يلمّ به من سوء الحظ))). 
الاثنين،  بين  العداوة  هذه  له  أتاحتها  التي  الفرصة  زنكي  الكبير  الأمير  اغتنم  وقد 
على  الحصار  بهم  وضرب  المتاخمة  المدن  أهالي  من  جدًا  كبيرة  أعداد  بجمع  فقام 
المدين�ة، مما أسفر عن عدم قدرة أحد ما على  إلى  المؤدية  المداخل  الرها وسد كل 
مغادرتها أو الدخول إليها، وترتب على ذلك أن نزل القحط الشديد في الأطعمة 
مدين�ة  وكانت  المدين�ة))).  عليهم  أغلقت  الذين  بالأهالي  التجهيزات  أنواع  وشتى 
الرها يحيط بها سور شديد الضخامة، كما يوجد في القسم الأعلى منها عدد كبير 
منيع  حصن  منها  الأسفل  القسم  في  يوجد  كما  الارتفاع،  الشاهقة  الأبراج  من 
المدين�ة.  على  الاستيالء  من  العدو  تمكن  لو  فيما  إليه  اللجوء  الأهالي  يستطيع 
وكانت كل هذه التحصين�ات مجدية في إنزال المضرة بالعدو إذا توفر لها المحاربون 
ذات  غير  تصبح  ولكنها  حريتهم،  أجل  من  القتال  في  يستبسلون  الذين  الأكفاء 
وجد  فلما  الدفاع،  بواجب  القيام  في  الرغبة  المحاصرين  بين  انعدمت  لو  جدوى 
زنكي المدين�ة خالية ممن يذودون عنها تزايد أمله في التغلب عليها، فرتب جنده 
على شكل دائرة التفت بها وأحاطتها من كل جانب، وأنزل قواد العسكر في أماكن 
كما  انقطاع  بلا  الأسوار  ترمي  الحرب  آلات  وانطلقت  وحاصرها،  نافعة  حصين�ة 
انهمر وابل هتّان من السهام لم يترك للأهالي لحظة يلتقطون فيها أنفاسهم))). 
من  العون  ويلتمس  الرسل  يرسل  راح  للرها  حدث  بما  جوسلين  سمع  وعندما 
أن يتعاطف معه في محنت�ه  راجيًا منه  أنطاكيا  أمير  إلى  الرسل  أصدقائه، وأرسل 
إلى  النكبة كذلك  هذه  أخبار  ووصلت  يتهددها))).  الذي  الرق  من  الرها  وتخليص 
الأمور،  دفة  بي�دها  كان  التي  »مليزند«  الملكة  والدته  فقامت  المقدس  بيت  ملك 
و»فيليب  الملكي،  الكونستابل  »مناسيس«  وكلفت  نبالئها،  من  مجلس  بعقد 
النابلسي« و»الين�اندوس« صاحب طبريا، بالزحف إلى الرها على رأس قوة كبيرة 
من الجند لنجدة الكونت جوسلين))). ودأب زنكي في الوقت ذاته، على مهاجمة 
إليها  المدين�ة بلا انقطاع، ولم يترك وسيلة من وسائل المضايقة والإيذاء إلا عمد 
تحت  الأنفاق  يحفرون  عمالًا  السفلية  الممرات  عبر  فأرسل  بها،  المضرة  لإلحاق 
أمسكت  فلما  فيها،  النيران  ويشعلون  الخشب  من  أعمدة  على  القائمة  الأسوار 
مئة  على  اتساعها  زاد  ثغرة  تاركًا  السور  من  كبير  جزء  انهار  الدعائم  بهذه  النار 
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ذراع تتيح للخصم الدخول منها، فتمّ له ما أراد، فاندفع عسكره من كل الجهات 
واقتحموا المدين�ة وحكّموا السيف في جميع من صادفوهم، وإذ ذاك فرّ عنها من 
داخل  كانت  التي  القلعة  إلى  ولجأوا  للمخاطر،  وتوقعًا  عقلاني�ة  أكثرهم  سكانها 
المدين�ة، طمعًا في الحفاظ على أرواحهم، لكن تدافع الجموع الغفيرة من الجماهير 
أفشى الجزع بين الناس الذين هلك الكثيرون منهم وسط الرعاع المتزاحمين وكان 
من بين الهلكى الذين قضوا نحبهم على هذه الصورة رئيس أساقفة الرها )هيجو( 

وبعض رجاله«))). 
ا بين الروايتين الشرقية والغربي�ة حول سقوط 

ً
ومما تقدم يتبين أن هناك اختلاف

الرها، فالقلانسي جعل معركة الرها في سنة 539، في حين أن الصوري جعلها عام 
يكونوا  لم  الشرق  رواة  من  وغيره  القلانسي  فإن  وأيضًا  للهجرة،   535 أي   ،1142
في  غادرها  جوسلين  أميرها  إن  القلانسي،  قال  حيث  الرها،  أوضاع  على  مطلعين 
رحلة مع رجاله، أما وليم الصوري فيقول، إن جوسلين ترك الإقامة في الرها وأقام 
في قلعة تل باشر على الفرات، وأن الرها كان بها قوة من المرتزقة )أو من الشعوب 
المحلية(، وأن سكان الرها كانوا من الكلدان والأرمن، أما اللاتين فإنهم كانوا يأتون 
إليها بين حين وآخر، أما القلانسي فلا يذكر شيئً�ا عن السكان بل وصف الجميع 
وليم  أن  كما  الإمارة،  هذه  في  الواقع  بحقائق  معرفته  عدم  بسبب  وذلك  بالإفرنج 
الإقليم  سادة  كانوا  أنهم  على  يدل  وهذا  تجارًا  كانوا  الرها  أهل  إن  يقول،  الصوري 
لأن التجار يملكون الاقتصاد في أي مجتمع. وكذلك لا يتحدث وليم الصوري عن 
قصد الصليبيين في بيت المقدس للرها لتخليصها، بل يقول، إن الملكة أمرت بجمع 
أما  الصوري،  يذكرها  لم  لأسباب  يخرج  لم  الجيش  هذا  لكن  الرها،  لإنقاذ  جيش 

ك هزموهم وانتصروا عليهم.  القلانسي فيقول، إن الصليبيين اجتمعوا لكن التُّرُّ
وتب�دو رواية وليم الصوري أكثر دقة وشمولية من رواية القلانسي ومن أية رواية 
شرقية حول هذه الواقعة. وهي الرواية التي نعتقد بصدقيتها ولذلك نعتمد عليها 

كمرجع حول سقوط الرها. 

حـ- مقتل عماد الدين
القلعة  هذه  حصار  قرر  عندما  جعبر  قلعة  على  الدين  عماد  الأمير  نهاية  كانت 
والسيطرة عليها في سنة 541، وكانت جعبر بي�د العقيليين، منذ أن سلّمها ملكشاه 
لشمس الدولة سالم بن مالك بن بدران العقيلي، عندما أخذ منه حلب. ويقول 
ابن الأثير: »فلم تزل في يده )أي سالم بن مالك( ويد أولاده إلى سنة 541، فسار 
عماد الدين إليها فحصرها، وكان الباعث على حصرها، أن لا يبقى في وسط بلاده 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص239



تاريخ مصر والشام

376

ما هو لغيره، وأقام عليها يحصرها بنفسه، فلم يزل كذلك إلى أن مضى من شهر 
ربيع الآخر خمس ليال، فبينما هو نائم دخل عليه نفر من مماليكه فقتلوه غيلة 

وهربوا إلى القلعة«))). 
ويقول أبو يعلى القلانسي: »وفي شهر ربيع الآخر سنة 541 وردت الأخبار بأن أحد 
نفسه  في  وكان  فرنجي  أصله  )بيرنقش(  يدعى  به  ويأنس  يهواه  كان  ومن  خدمه 
في  غفلة  منه  وجد  فلما  نفسه،  في  فأسرّها  إليه  منه  تقدمت  لإساءة  عليه  حقد 
سَكَره ووافقه بعض الخدم من رفقته على أمره فاغتالوه عند نومه في ليلة الأحد 
بالرجال  الغاية من الاحتي�اط  السنة وهو على  السادس من شهر ربيع الآخر من 
والعُدد والحرس حول سرادقه فذبحه على فراشه بعد ضربات تمكنت من مقاتله 
ولم يشعر بهم أحد حتى هرب الخادم إلى قلعة دوسر المعروفة حينئ�ذ بجعبر وفيها 
فلم  بهلاكه  فبشّره  مالك  بن  سالم  بن  مالك  بن  علي  الدين  عز  الأمير  صاحبها 
بما  واستبشر  بذلك  فسرّ  الأمر  حقيقة  وعرف  وأكرمه  القلعة  إلى  وآواه  يصدقه 
الهلكة بتطاول المحاصرة  أتاه الله من الفرج بعد الشدّة الشديدة والإشفاء على 
والمصابرة، وتفرقت جيوشه أيدي سبا ونُهبت أمواله الجمّة وخزائن�ه الدثرة وقُبر 

هناك بغير تكفين إلى أن نقل كما حُكي إلى مشهد على الرقة«))). 
ويقول وليم الصوري: »شمخ عماد الدين بأنفه تيهًا لما أحرزه من النصر الرائع 
بإخضاعه مدين�ة الرها فبادر في الحال إلى بذل جهده في حصار قلعة جعبر الواقعة 
البلد يت�آمر مع بعض  على نهر الفرات، وبينما كان قائمًا على حصارها إذا بحاكم 
غلمان زنكي وخاصة خصيانه، واغتنموا ليلة أفرط فيها الأمير زنكي في الشراب 
حتى بلغ السكر به مبلغًا لم يكن يبلغه في العادة، فاستلقى في فسطاطه، فوثب 
فأخفاهم  المحاصرة  المدين�ة  حاكم  إلى  القتلة  ولجأ  فذبحوه،  خاصته  بعض  عليه 
وراء أسوارها، أما جيش زنكي فقد فرّ على بكرة أبي�ه حين حرم من معونة مولاه 

وحمايت�ه له«))). 
الدين  عماد  الأمير  أن  على  تتفقان  والغربي�ة  الشرقية  الروايتين  فإن  نرى  وكما 
لرواية وليم  القلانسي مطابقة تمامًا  قُتل على يد مماليكه وخدمه. وتب�دو رواية 
الصوري، وخصوصًا حول شرب عماد الدين الخمر وسُكره، ومن ثم تفرق جيشه 
ولا يذكر ابن الأثير أن عماد الدين كان سكرانًا ليلة مقتله. وللأسف فإن هذا الأخير، 
الذي جعل نفسه مؤرخًا للدولة الأتابكية، لم يذكر الدوافع التي دفعت القتلة إلى 
هذا الفعل، بل مرّ على الحادثة مرور الكرام. أما ابن القلانسي فإن حديث�ه عن الثأر 
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الشخصي من القاتل غير مقنع في مثل هذه الجريمة وهذا الموقف. وفي الحقيقة 
فإن اغتي�ال شخصية كبيرة بحجم عماد الدين، لم يكن عملًا فرديًا، بل كان مؤامرة، 
أمير  مع  بالتعاون  ملكشاه  بن  محمد  بن  مسعود  السلجوقي  السلطان  دبرها  ربما 
قلعة جعبر، فقد كان هذا السلطان يكره عماد الدين، وكان، كما يقول ابن الأثير: 
»كلما انفتق عليه فتق نسبه إلى عماد الدين، وظن أنه هو من أشار به وسعى فيه، 
ا، فإنه كان يفعله لئلا يخلو وجه السلطان من شاغل 

ً
وكان ظن السلطان فيه صادق

ليتمكن هو من فتح البلاد والتمكن في الملك، فلما كانت سنة 538 جمع السلطان 
الدين،  عماد  عليها  يسيطر  التي  والبلاد  الموصل  قصد  يريد  أنه  وأظهر  العساكر 
دين�ار  ألف  مئة  الدين  عماد  يدفع  أن  على  الحال  واستقرّ  بينهما  الرسل  فترددت 
فامتنع  خدمته،  في  الدين  عماد  يحضر  أن  السلطان  وطلب  السلطان،  إلى  يحملها 

واعتذر باشتغاله بالفرنج، فعذره السلطان« ))). 
الأطراف  أصحاب  وعاد  تقلبت  الأمور  أن  »ثم  آخر:  موضع  في  الأثير  ابن  ويقول 

وخرجوا على السلطان، فاضطر إلى مداراة عماد الدين«))). 
وربما لم يكن بوسع السلطان منع عماد الدين من دفع الولاة للخروج عليه، ولم 
المكر  إلى  فلجأ  عسكريًا،  الدين  عماد  مواجهة  على  قادرًا  نفسه،  الوقت  في  يكن، 
والحيلة، فدسّ له من يقتله على فراشه، وبالتوافق مع أمير قلعة جعبر لأن القاتل 
الأربعة  الدين  عماد  أولاد  فإن  وللأسف  المروّعة.  الجريمة  تلك  فكانت  إليه،  لجأ 
)غازي، ومحمود، ومودود، ومير أميران( لم يجهدوا أنفسهم في البحث عن قاتل 
غازي  فأخذ  المُلك،  عن  بالبحث  ومحمود(  )غازي  الكبيران  انشغل  بل  أبيهم، 
الموصل وبلاد الجزيرة، وأخذ محمود أملاكه في سوريا، وانتقل إلى حلب وسكن 
حاضرًا  محمود  ولده  كان  زنكي  قتل  لما  أنه  العمري،  الله  فضل  ابن  ويذكر  فيها. 
عنده، فأخذ خاتم والده )وهو ميت( من أصبعه، وسار إلى حلب فملكها ))). أما 
الصغيران، مودود، ومير ميران، فكانا كالأيت�ام على مائدة اللئام. لأنهما لم يحصلا 

على شيء من أملاك أبيهما. 
وضاع دم عماد الدين وطواه التاريخ. وما يدعو إلى العجب هو كيف لم يتم اتهام 
آنذاك،  الترك،  كان  ربما  لكن  الجريمة؟  تلك  في  )الباطني�ة(  ك  التُّرُّ يسميهم  من 
يعلمون القاتل الحقيقي، ولذلك أعرضوا عن اتهام هؤلاء، وألصقوا التهمة بخدم 

عماد الدين.
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9- محمود بن زنكي

المال  وإنفاق  العساكر  جمع  في  شرع  حلب  في  زنكي  بن  محمود  استقر  أن  بعد 
ك في سوريا وقتال  فيها واستقام له الأمر، وتابع خطى والده لإخضاع ممالك التُّرُّ
الصليبيين على السواء. وقد لعب محمود بن زنكي دورًا خطيًرا، في ذلك الوقت، 
وكان، بعكس أبي�ه، متعصبًا، معجبًا برأيه، مبغضًا للدولة العلوية في مصر، وكان 
بينما كان يعمل في الخفاء على تدميرها والخلاص منها،  الود  الدولة  يظهر لهذه 

كما سنرى لاحقًا. 

أ- استعادة الرهـا
من  الآخرة  جمادى  من  أيام  في  القلانسي،  يقول  كما  وردت،  قد  الأخبار  كانت 
السنة )541(، بأن »جوسلين جمع الإفرنج من كل ناحية وقصد مدين�ة الرها على 
غفلة بموافقة النصارى المقيمين فيها، فدخلها واستولى عليها وضاقت الصدور 
حلب  صاحب  الدين  نور  الأمير  بأن  ذلك  مع  الأخبار  ووردت  الخبر،  هذا  باستماع 
نهض في عسكره وانضاف إليه من التركمان عند وقوعه على الخبر، وأغذوا السير 
ليلًا ونهارًا ووافوا البلد فهجموا عليه ووقع السيف فيمن فيه وقتل من أرمن الرها 
ومعه  الماء(  )برج  له  يقال  برج  إلى  جوسلين  ابن  وانهزم  قتل  من  النصارى  ومن 
في  وشرعوا  الجهات،  جميع  من  المهاجمون  بهم  وأحدق  فارسًا،  عشرين  تقدير 

النقب عليهم فانهار البرج وهرب ابن جوسلين، وأخذ أصحابه وقتلوا«))). 
ويتحدث وليم الصوري عن هذه الواقعة فيقول: »بعد موت زنكي قام ابن�ه نور 
الدين فتريث في الموصل بعض الوقت حتى يفرغ من أمر وراثت�ه لإمارة أبي�ه، ولم 
يستبقِ من أتب�اعه في الرها سوى نفر قليل لحمايتها، ولما كان بقية سكانها من غير 
هذا النفر شديدي التمسك بعقيدتهم المسيحية فقد بعثوا في السر  رُسلًا  إلى كونت 
ك لحراسة  جوسلين وأخبروه أن مدينتهم تكاد تكون خالية إلا من رهط قليل من التُّرُّ
المسيحي  الإيمان  وكان  وحدهم.  هم  لهم  الواقع  في  فمتروك  البلد  أمر  أما  القلعة، 
من  أحد  بينهم  يكن  لم  حتى  الرها  أهل  قلوب  في  ترسب  قد  الحواريين  عهد  منذ 
أصحاب الديانات الأخرى، لذلك فإنهم ألّحوا على الكونت جوسلين وتوسلوا إليه 
أن يحشد المقاتلين ويسرع إلى المدين�ة التي سوف يسلمونها إليه حال وصوله دون 
أن يخشى من وراء ذلك خطرًا أو يصادف عقبة))). وبادر جوسلين فجمع العساكر 
من المشاة والخيالة، واستصحب معه بلدوبن صاحب مرعش وكان من النبالء 
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الأقوياء، وعبر النهر بسرعة، وما كاد الليل يسدل سدوله حتى ظهر جوسلين هو 
وجميع من يتبعه أمام الرها، فاغتنم الأهالي سكون الليل واستغراق حراس القلعة 
في سباتهم فأدخلوا بعضًا من رجال الكونت بواسطة الحبال والسلالم التي دلوها 
إليهم، ففتح هؤلاء الأبواب لبقية من كانوا ينتظرون في الخارج، فأقبلوا على بكرة 
أبيهم وانطلقوا في جميع رحاب المدين�ة وأعملوا السيف في جميع من صادفوهم 
الكونت وعسكره المسيحيون من الاستيالء على  العدو))). وقد تمكن  من رجال 
تزويدها  وحسن  تحصينها  لشدة  القلعة  أخذ  في  فشلوا  لكنهم  عدة  أيامًا  المدين�ة 
بالميرة والسلاح والجند، ويرجع معظم فشل الصليبيين في هذه الناحية هو أنهم 
لم يستصحبوا معهم الآلات الحربي�ة وما يلزم لبن�ائها وما يحتاجون منه لصنعها، 
نور  كاد  العمل))). وما  القبي�ل يصلح لمثل هذا  بالمدين�ة شيء من هذا  لم يكن  كما 
البلد إلى الكونت حتى حشد العسكر  الدين يعلم بما فعله أهل الرها من تسليم 
من شتى نواحي الشرق، ثم فاجأ الرها بالظهور أمامها وأحدقت قواته بها، وبدأت 
في  الفزع  يبثون  بالقلعة  الذين  ك  التُّرُّ أخذ  فقد  الداخل  في  أما  الحصار،  عمليات 
الآخر))).  البعض  بحجز  بعضها  يأخذ  بالغارات  ويغادونهم  ويراوحونهم  السكان 
وأدرك الصليبيون أن لا نجاة لهم إلا بمواجهة الموت ذاته، وأن يحاولوا شق طريق 
لنجاتهم بحد السيف، ووافقوا كلهم على هذا الرأي، أما الأهالي فقد استولى عليهم 
وجوههم  في  سُدّت  كيف  ورأوا  المقاومة،  في  لهم  أمل  كل  معه  تلاشى  ما  الإحباط 
في  مقيمين  ظلوا  هم  إن  الهلاك  يلاقون  سوف  أنهم  وأدركوا  النجاة،  سبل  جميع 
وأبن�ائهم،  بنسائهم  عنها  الرحيل  آثروا  ولذلك  لها،  الكونت  مغادرة  بعد  الرها 
وفضّلوا أن يشاطروا الجيش الصليبي المصير المجهول بدلًا من أن يقعوا في براثن 
أو ما هو أفدح من الموت. وما كادت الأبواب تفتح على مصراعيها  موت مؤكد، 
ك  حتى تدافع الجميع عبرها كأن ليس لهم سواها من سبي�ل للنجاة))). وسمع التُّرُّ
الذين كانوا خارج الأبواب أن بعضًا من قومهم لازالوا داخل البلد، وأنهم يحاربون 
الأبواب  على  عنوة  للاستيالء  إليهم  الانضمام  في  الرغبة  فدفعتهم  الصليبيين، 
التي كانت قد فتحت ليرحل منها الصليبيون، ومن ثم احتشدت في هذه النقطة 
لأنفسهم  يشقوا  أن  بعضهم  يحاول  والطبقات،  الرتب  شتى  من  غفيرة  جموع 
طريقًا للخروج، والبعض الآخر يجاهد للدخول عنوة، مما أسفر عن عراك شرس 
تمخض عن عواقب وخيمة اكتوى بن�ارها كلّ من الطرفين، فكان العدو في الخارج 
بفضل  الصليبيون  انتصر  لكن  الدخول،  من  يتمكن  أن  عساه  ضاريًا  قتالًا  يقاتل 
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بسالتهم وإصرارهم، وحالفهم النجاح حين شقوا طريقهم بحد السيف وانتشروا 
وكان  الطرفين.  من  الكثيرون  وهلك  القتل  استمر  أن  بعد  لكن   .((( كله  السهل  في 
هناك جيش من الأهالي لا يعرف الحرب ولم يكن له عون، وكان هناك أرتال من 
والعجائز  الرقيقات  والعذارى  والأمهات  المرضى  من  وجموع  السن  في  الطاعنين 
الصغار بل والرضع على صدور أمهاتهن. وقد تزاحمت جموعهم  المسنات ومن 
الكثيفة عند الممر الضيق فداست الخيل بسنابكها من داسته منهم، وهناك من 
هلك من تزاحم هذه الجموع، وراح غير هؤلاء وهؤلاء يزاحم بعضهم بعضًا وقد 
ك. كما هلك في الوقت ذاته أسوأ الهلاك الجزء الأعظم من  تن�اهبتهم سيوف التُّرُّ
الأهالي من الرجال والنساء الذين آثروا متابعة الجيش الناكص على أعقابه ولم 
ينج إلا القليل بفضل قوتهم وبأسهم أو بفضل الخيل التي يركبونها))). حين أدرك 
لبعضهم،  كتائب�ه  جمع  ديارهم  إلى  للعودة  يستعدون  الصليبيين  أن  الدين  نور 
لأن  فاضطروا  الموصولة  الهجمات  من  بسلسلة  الصليبيين  مؤخرة  على  وشدّ 
ييمموا وجوههم شطر الفرات الذي كان على بعد أربعة عشر ميلًا، وعانى الكونت 
وعسكره في أثن�اء زحفهم كثيًرا من الغارات التي لا تنقطع، ومات في هذا الارتداد 
الرجل النبي�ل بلدوين صاحب مرعش، كما هلك كثيرون ممن كانوا من علية القوم 

الذين يستحقون خلود الذكر«))). 
وكما نرى فهناك اختلاف بين الرواية الشرقية والرواية الغربي�ة لاستعادة الرها، 
فالراوي الشرقي يقول إن نور الدين هجم بعسكره على الصليبيين فيها وهزمهم، 
ومن ثم حصرهم في برج ونقب البرج حتى سقط فقتل غالبيتهم ونجا ابن جوسلين، 
أما وليم الصوري فهو يتوسع في الشرح ويبين السبب في إعادة امتلاك الصليبيين 
للرها وأن شعب هذه المدين�ة كانوا كلهم مسيحيين متعصبين لدينهم وأنهم هم 
الذين استدعوا جوسلين من تل باشر وسهلوا له دخول المدين�ة، وأنه عندما حاصر 
ك الرها لم يجد الصليبيون فيها من وسيلة للخلاص من الحصار سوى بالخروج  التُّرُّ
فخرجوا وخرج معهم كل السكان، ونجا جوسلين وجماعة من جيشه، وقتل الكثير 
من أهالي الرها والقليل منهم نجا وفر في الآفاق. وما يدعو إلى الأسى والحزن هو أن 
مدين�ة عظيمة مثل الرها ذات تاريخ شامخ، تنتهي تلك النهاية المحزنة ويذهب 

تاريخها أدراج الرياح ولا يبقى منها سوى الذكر الذي سجّله الرواة في الكتب. 
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ب- هجوم الصليبيين على دمشق وموقف محمود بن زنكي
وقعت  التي  الأحداث  أهم  من   543 سنة  دمشق  على  الصليبيين  غزوة  كانت 
استقر  أن  منذ  مرة،  لأول  إليها،  وصلوا  الصليبيين  لأن  الوقت،  ذلك  في  سوريا  في 
وجودهم في الشرق، وحاصروها وكادوا يأخذونها، لولا أن يقع الاختلاف بينهم ما 
تسبب في رفع الحصار عنها ورحيلهم، ورغم أن محمود بن زنكي كان موجودًا في 
تت�دخل  أن  لولا  مصيرها  تواجه  وتركها  المدين�ة  هذه  لنجدة  يهبّ  لم  أنه  إلا  حلب 

إرادة الله تعالى وتمنع عنها ذلك المصير المؤلم. 
ويتحدث أبو يعلى القلانسي عن هذه الغزوة في أحداث سنتي 542 و543 فيقول: 
»تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطيني�ة وبلاد الافرنج والروم وما والاها بظهور 
العَدد  في  كبارهم  من  وجماعة  والفنش،  ألمان  منهم  بلادهم  من  الإفرنج  ملوك 
زَر لقصد بلاد الإسلام بعد أن نادوا في سائر بلادهم 

ُ
الذي لا يُُحصَر والعُدد التي لا تُح

ومعاقلهم بالنفير إليها والإسراع نحوها وتخلية بلادهم وأعمالهم خالية سافرة من 
حماتها والحفظة لها واستصحبوا من أموالهم وذخائرهم وعُدَدهم الشيء الكثير 
الذي لا يحصى بحيث يقال إن عدتهم ألف ألف عنان من الرجالة والفرسان، وقيل 
في  الدخول  إلى  ملكها  واحتاج  القسطنطيني�ة  أعمال  على  وغلبوا  ذلك،  من  أكثر 
أمرهم  واشتهر  خبرهم  شاع  وحين  أحكامهم،  على  والنزول  ومسالمتهم  مداراتهم 
شرعت ولاة الأعمال المصاقبة لهم والأطراف الإسلامية القريب�ة منهم في التأهب 
للمدافعة لهم والاحتشاد على المجاهدة فيهم وقصدوا منافذهم ودروب معابرهم 
على  الغارات  شن  وواصلوا  الإسلام  بلاد  إلى  والنفوذ  العبور  من  تمنعهم  التي 
وحل  الكثير  العدد  منهم  هلك  أن  إلى  بهم  والفتك  فيهم  القتل  واشتجر  أطرافهم 
بهم من عدم القوت والعلوفات والمير وغلاء السعر إذا وجد، ما أفنى الكثير منهم 
إلى  أعدادهم  وفناء  بهلاكهم  تتواصل  أخبارهم  تزل  ولم  والمرض.  الجوع  بموت 
أواخر سنة 542 بحيث سكنت النفوس بعض السكون وركنت إلى فساد أحوالهم 
بعض الركون وخفّ ما كان من الانزعاج والفرق مع تواصل أخبارهم))). وفي أوائل 
ساحل  إلى  الإفرنج  مراكب  بوصول  الجهات  سائر  من  الأخبار  تواترت   543 سنة 
من  مع  واجتماعهم  وعكا  صور  الساحلية  الثغور  سواحل  على  وحصولهم  البحر 
تقدير  والجوع  والمرض  بالقتل  منهم  فني  بعدما  إنهم  ويقال  الإفرنج،  من  بها  كان 
مئة ألف عنان قصدوا بيت المقدس وقضوا مفروض حجهم وعاد بعد ذلك من 
عاد إلى بلادهم في البحر، وقد هلك منهم بالموت والمرض الخلق الكثير وهلك من 
بينهم  ألمان أكبر ملوكهم ومن هو دونه واختلفت الآراء  ملوكهم من هلك وبقي 
فيما يقصدون منازلته من البلاد الإسلامية والأعمال الشامية إلى أن استقر الحال 
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ضياعها  وتب�ايعوا  بملكتها  نفوسهم  وحدثتهم  دمشق  مدين�ة  منازلة  على  بينهم 
في  أنر  الدين  معين  الأمير  أمرها  متولي  وشرع  بذلك  الأخبار  وتواصلت  وجهاتها 
التأهب والاستعداد لحربهم ورفع شرهم وتحصين ما يخشى من الجهات وترتيب 
وتعفية  الآبار  وطمّ  منازلهم  إلى  الميرة  مجاري  وقطع  والمنافذ  المسالك  من  الرجال 
ناحية دمشق في حشدهم وحدّهم وحديدهم في  إلى  أعنتهم  ))). وصرفوا  المناهل 
من  ومعهم  والرجل  الخيل  من  ألف  خمسين  تقدير  يقال  ما  على  الكثير  الخلق 
المنزل  البلد وقصدوا  الكثير ودنوا من  العدد  به  السواد والجمال والأبقار ما كثروا 
فقصدوا  عنه  مقطوعًا  فيه  معدومًا  الماء  فصادفوا  العساكر  بمنازل  المعروف 
ووقف  ورجلهم،  بخيلهم  إليه  وزحفوا  الماء،  من  لقربها  عليها  فخيموا  المزّة  ناحية 
المسلمون بإزائهم في يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سنة 543 ونشبت 
الحرب بين الفريقين واجتمع عليهم من الأجناد والترك وأحداث البلد والمتطوعة 
الجم الغفير))). واشتجر القتل بينهم واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعداد 
البلد  من  وقربوا  فيها  وخيموا  البساتين  في  وانتشروا  الماء،  على  وغلبوا  والعدد 
وحصلوا منه بمكان لم يتمكن أحد من العساكر قديمًا ولا حديثً�ا منه، وشرعوا في 
قطع الأشجار والتحصين بها وهدم القناطر وباتوا تلك الليلة على هذه الحال وقد 
لحق الناس من الارتي�اع لهول ما شاهدوه ولروع ما عاينوه ما ضعفت به القلوب 
من  وأكثروا  عليهم  المسلمون  واستظهر  بينهم  الطراد  ووقع  الصدور  به  وحرجت 
القتل والجراح فيهم، وأبلى الأمير معين الدين أنر في حربهم بلاء حسنًا، ولم تزل 
وطلبت  الليل  وأقبل  الغروب  إلى  الشمس  مالت  أن  إلى  بينهم  دائرة  الحرب  رحى 
على  البلد  وأهل  بإزائهم  الجند  وبات  مكانه  إلى  منهم  كل  وعاد  الراحة  النفوس 
بالقرب منهم))). وكانت  أسوارهم للحرس والاحتي�اط وهم يشاهدون أعداءهم 
خيل  وحصلت  والاستنجاد  بالاستصراخ  الأطراف  ولاة  إلى  نفذت  قد  المكاتب�ات 
نفوسهم  وقويت  المسلمون  وباكرهم  تت�ابع  التركمان  ورجالة  تتواصل  التركمان 
وثبتوا بإزائهم وأطلقوا فيهم السهام، ووصل في هذا اليوم من ناحية البقاع وغيرها 
رجالة كثيرة من الرماة فزادت بهم العدة وتضاعفت العدة وانفصل كل فريق إلى 
الثلاثاء وأحاطوا بهم في مخيمهم  اليوم)))، وباكروهم من غده يوم  مستقره هذا 
ا 

ً
وحول مجثمهم وقد تحصنوا بأشجار البساتين وأفسدوها رشقًا بالنشاب وحذف

بالأحجار، وقد أجمعوا على البروز وخافوا وفشلوا ولم يظهر منهم أحد وظن بهم 
الخيل  من  اليسير  النفر  إلا  منهم  يظهر  ولم  حيلة  ويدبرون  مكيدة  يعملون  أنهم 
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لحملتهم  يجدوا  أن  إلى  المهاجمة  من  ا 
ً
خوف والمناوشة  المكيدة  سبي�ل  على  والرجل 

الأحداث  رجالة  من  كثير  نفر  فيهم  وطمع  احتي�الًا،  لهروبهم  ويجدون  مجالًا 
والضياع وجعلوا يرصدونهم في المسالك وتواترت إليهم أخبار العساكر الإسلامية 
فلم  والبوار،  بالهلاك  فأيقنوا  استئصالهم  إلى  والمسارعة  جهادهم  إلى  الخفوف 
يجدوا لنفوسهم خلاصًا من الشبكة التي حصلوا فيها والهوة التي ألقوا نفوسهم 
التي  النعمة  بهذه  الناس  واستبشر  التالي،  الأربعاء  يوم  سحرًا  الرحيل  غير  إليها 
أسبغها الله عليهم وأكثروا من الشكر لله تعالى ما أولاهم من إجابة دعائهم الذي 

واصلوه في أيام هذه الشدّة فلله على ذلك الحمد والشكر«))). 
ويتحدث وليم الصوري عن نفس الواقعة فيقول: »حينما سقطت مدين�ة الرها 
)يوجين(  البابا  القلق  وساور  الغرب،  أنحاء  كل  المشؤومة  الكارثة  هذه  خبر  عمّ 
الثالث، فأنفذ من ناحيت�ه إلى شتى أقطار الغرب رجالًا ليخبروا الأمراء والشعوب 
على اختلاف أجناسها وألسنتها بما يكابده إخوانهم في الشرق من صنوف المحن 
التي تضيق النفس عن احتمالها، كما مضوا يحضونهم على الخروج لمحو عار هذه 
المصيب�ة، وكان ممن استجاب لدعوة الخروج أقوى ملوك الأرض وأعظمهم شأنًا 
وزمرة  الفرنجة  ملك  السابع(*  و)لويس  الرومان،  إمبراطور   * الثالث(  )كونراد 
رمزًا  الصليب،  وثي�ابهم  أكتافهم  على  الجميع  وخاط  المملكتين،  أمراء  من  كبيرة 
كل  السابع(  ولويس  الثالث،  )كونراد  العاهلان  واتخذ  أيضًا))).  حجاج  لأنهم 
من  جيشه  إلى  منهما  كلّ  وضمّ  مملكتيهما،  حكومتي  لتسيير  اللازمة  الترتيب�ات 
الاستعدادات  جميع  تمت  فلما  روحه،  بخلاص  العهد  لأخذ  الملحّ  الشوق  دفعه 
إرضاء  حجهم  رحلة  في  للميلاد،   1146 سنة  مايو  شهر  في  خرجوا  للرحيل  اللازمة 
للرب))). وأجمع رأي الملكين على أن يسير كل منهما قدمًا مستقلًا عن الآخر، وأن 
ثم  الدانوب  نهر  وعبروا  )بافاريا(  واجتازوا  انفراد،  على  عسكره  منهما  كل  يقود 
نزلوا أرض النمسا، فأفضى بهم السفر لدخول بلاد المجر فاستقبلهم ملكها، ولما 
ثم  ومن  البلغار،  بلاد  إلى  السير  فأوصلهم  )بانوني�ا(  إقليمي  دخلوا  بلاده  غادروا 
ساروا حتى وصلوا إلى المدين�ة الملوكية )القسطنطيني�ة(، فاستقبلهم الإمبراطور 
)مانويل( بالترحاب، ثم عبروا البوسفور ودخلوا إقليم بيثيني�ا وعسكروا في قرية 
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هذين  بزحف  بعيد،  وقت  منذ  علم،  قد  قوني�ة  سلطان  وكان  )خلقيدوني�ة())) 
المدن  الشرق، وقام بتحصين  نواحي  النجدة من  العاهلين، فأفزعه الخبر، وطلب 
والحصون، ووصل الإمبراطور كونراد إلى قرب نيقية، وكان السلطان قد حشد في 
غادر  حين  كونراد  الإمبراطور  وكان  الرجال،  من  كبيرة  أعدادًا  الموضع  هذا 
العارفين  بالمرشدين  تزويده  مانويل  الإمبراطور  من  طلب  قد  القسطنطيني�ة 
للثقة  أهلًا  ليسوا  أنهم  يسيرة،  مدة  بعد  برهنوا،  برجال  فزوده  الطرق،  بمسالك 
ولايمكن الاطمئن�ان إليهم، لأنهم قادوا الصليبيين في طرق وعرة أفضت بهم إلى 
نواحٍ أتاحت الفرصة للأتراك لمهاجمتهم وقتل الكثير منهم، وكان هؤلاء المرشدون 
مدفوعين فيما فعلوا بأمر مولاهم الإمبراطور، أو برشوة رشاهم بها الترك))). وبعد 
ملك  مع  التقى  جيشه،  وتفرق  ك  التُّرُّ يد  على  لهزيمة  كونراد  العاهل  تعرض  أن 
إلى  كونراد  عاد  ثم  ومن  فرنسا،  من  لتوه  الواصل  السابع  لويس  فرنسا 
القسطنطيني�ة)))، أما ملك الفرنجة فقد توقف في أفسوس ليمنح جيشه فرصة 
يستجم بها، ثم رحل منها بصحبة كل جيشه إلى الشرق فوصل بعد عدة أيام إلى 
مخاضات نهر )مياندر(* الذي تكثر عنده طيور البجع))). ونصب خياهه فهاجمه 
أعدادًا  وأسروا  بالكثيرين  الفرنجة  وفتك  القتال  واحتدم  غفيرة،  بجموع  ك  التُّرُّ
ضخمة أخرى، مما حمل بقيتهم على الفرار، واستولى الفرنجة على المعسكر التركي 
بكل ما فيه))). وأمضى الصليبيون ليلتهم هناك وفي الصباح أخذوا يعدون العدة 
الانحدار  شديد  جبل  هناك  وكان  اللاذقية،  فبلغوا  وتقدموا  الزحف،  لمواصلة 
ك  صعب المرتقى يسد الطريق أمام الجيش الزاحف، وفي هذا الجبل هاجهم التُّرُّ
وانتصروا عليهم، وضاعت شهرة الفرنجة الرائعة في خطب كان من أشد الخطوب، 
وكان وقوع هذه المحنة في ين�اير من سنة  1148  ))). وتمكن الملك بالصدفة وليس 
بلغوا أضاليا،  بمجهوداته أن ينجو وتجمع حوله من نجا من الجيش وساروا حتى 
ومن ثم أبحر الملك وجيشه من هناك إلى أنطاكيا، فاستقبله أميرها ريموند. وكان 
أمله معقودًا في أن يستطيع بمعونة الملك الفرنسي وقواته أن يحمل المدن المجاورة 
له على الخضوع لسلطانه، مثل حلب وشيزر وغيرهما))). وقد فاتح ريموند الملك 
الفرنسي وأخبره عن خططه تلك لكن الملك الفرنسي كان يريد الذهاب إلى القدس 
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لإتمام رحلة حجه، ولما رأى ريموند عجزه عن حمل الملك على تأيي�د مسعاه راح 
يت�آمر ضده جهرًا، وما كاد الملك يكتشف مؤامرات ريموند حتى بادر بالرحيل عن 
ملك  بأن  المقدس  بيت  مملكة  في  الأخبار  وترددت  قومه))).  مع  سرًا  أنطاكيا 
الفرنجة، غادر أنطاكيا وأصبح على مقربة من طرابلس، فأجمع العقلاء الرأي على 
أن يبعثوا إليه )فولشر( بطرك بيت المقدس للترحيب به ودعوته الدعوة اللائقة 
به لزيارة المملكة، وما إن وصل إلى عكا حتى نهض في الحال إلى بيت المقدس وهبّ 
لاستقباله جميع رجال الدين والشعب، وساروا به إلى المدين�ة يحوطونه بما يليق 
في  الشتاء  فصل  أمضى  فقد  كونراد  الإمبراطور  أما  والإجلال))).  التوقير  من  به 
القسطنطيني�ة، فلما حان وقت رحيله أعطاه الإمبراطور مانويل كثيًرا من الهدايا 
لهم  جهزه  أسطول،  في  الشرق  إلى  النبالء  من  معه  ومن  هو  أبحر  ثم  الرائعة، 
الإمبراطور، أرسى بهم في مين�اء عكا، حيث تابع زحفه إلى القدس فخرج لاستقباله 
الملك بلدوين وفولشر، ودخلوا به إلى القدس))) كما أرسى في الوقت ذاته )أبريل 
1148( في مين�اء عكا، رجل عظيم القدر هو )ألفونس( كونت تولوز، الابن الأكبر 
مكانت�ه  إلى  ألفونس  الابن  عظمة  بعض  وترجع  ريموند،  كونت  العظيم  للقائد 
تنقض  لم  لكن  أبوه،  خلفها  التي  العطرة  الذكرى  إلى  بعضها  يرجع  كما  الخاصة، 
أيام قلائل من وصوله إليها حتى دهمه مرض أسلم إثره روحه ))). ومن ثم اجتمع 
الملكان الوافدان مع ملك بيت المقدس وأشراف دولته للتداول في كيفية توسيع 
رقعة المملكة واتفقوا على الاجتماع في عكا في يوم معين، ولما جاء اليوم الموعود 
اجتمعوا هناك حسب ما اتفقوا وراحوا يت�داولون أي الخطط الملائمة التي يجب 
وكان  الأمور،  بدقائق  الملمين  من  المملكة  أشراف  معهم  واجتمع  اتب�اعها،  عليهم 
على رأس المجتمعين »كونراد« الشهير ملك التوتون وإمبراطور الرومان، وكان في 
صحبت�ه من كبار أعلام بلاطه الدينيين كل من أخيه »أوتو« أسقف »فرايزنج« 
كونت  »تيري«  أخو  وهو  تول*،  أسقف  و»هنري«  ميتز*،  أسقف  و»ستيفن« 
فلاندرز، و»ثيوفين« أسقف بورتو* التيوتوني المولد، والنائب البابوي الذي رافق 
فكان  المدنيون  الأمراء  أما  »يوجين«،  البابا  أمر  على  بن�اء  الإمبراطورية  الحملة 
النبالء  أحد  »جلف«  والدوق«  الإمبراطور،  أخو  النمسا  دوق  »هنري«  منهم 
البارزين الأقوياء، والأمير »فريدريك« دوق السوابيين والبافاريين العظيم، وهو 
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ابن أخي الإمبراطور العظيم »كونراد«. كذلك كان هناك »هيرمان« ماركيز فيرونا، 
و»برتولد« من إقليم أنخس، وهو الذي صار فيما بعد دوق بافاريا، وأيضًا نسيب 
هذان  وكان  كونتبالندراس،  و»جي«  مونتفرات،  »مركيز  »وليم  واسمه  الأمير 
في  شارك  كما  »لمبارديا*«،  إقليم  في  البارزين  الأمراء  كبار  من  الأخيران  النبيالن 
السابع، وفي صحبت�ه »جودفري« أسقف لانجر*،و»أرنولف«  الاجتماع، لويس 
مندوب  وهو  روما،  كنيسة  في  الكردين�ال  فلورانس«،  دي  ليزيي�ه،و»جي  أسقف 
ابن  »تروي«  كونت  وهنري  الملك،  أخو  بيرش«  دي  البابوي،و»روبرت  الكرسي 
كما  »بلدوين«  المقدس  بيت  ملك  وشارك  الملك)))  ابن�ة  وزوج  الكبير،  ثيوبولد 
كما  المقدس،  بيت  بطرك  »فولشر«  صحبتهما  في  وكان  »مليزند«  أمه  حضرت 
الناصرة،  أساقفة  رئيس  و»روبرت«  قيصرية،  أساقفة  رئيس  »بلدوين«  جاء 
بيروت،  أسقف  و»وليم«  صيداء،  أسقف  و»برنارد«  عكا،  أسقف  و»روجو« 
رئيس  و»روبرت«  لحم،  بيت  أسقف  و»جيرالد«  »باني�اس«  أسقف  و»آدم« 
بين  من  وكان  الاسبت�ارية))).  الفرسان  رئيس  و»ريموند«  الداوية،  الفرسان 
النابلسي،  و»فيليب«  الملكي،  الكونستابل  »مناسيس«  العلمانيين  النبالء 
صاحب  و»ولتر«  صيدا،  صاحب  و»جيرارد«  طبرية،  من  و»ألين�اندوس« 
الكبير،  و»باليان«  الأردن،  وراء  الواقع  الإقليم  صاحب  و»باينس«  قيصرية، 
و»همفري« صاحب تورون، و»جـي« صاحب بيروت، وكثيرون غيرهم))). وقد 
اتساعًا،  المملكة  رقعة  ليزيدوا  مكان  وأحسن  وقت  أنسب  ليقرروا  هؤلاء  اجتمع 
واستقر الرأي على أن أحسن ما يفعلونه هو محاصرة مدين�ة دمشق، ولما اتفقوا 
على هذا القرار نادى المنادي بأن يكون كل أمير على أتم أهبة لقيادة فيلقه في اليوم 
والفرسان  المشاة  من  الحربي�ة  المملكة  قوى  جميع  واحتشدت  للزحف.  المحدد 
والأهالي والحجاج على السواء، كما جاء العاهلان العظيمان وكان معهما قواتهما، 
حتى إذا كان اليوم الخامس والعشرون من مايو 1148 من مولد المسيح، تقدمت 
الجيوش المتحالفة على الصورة المتفق عليها رافعة أمامها الصليب، وتقدمت إلى 
مدين�ة طبريا، ومن هنا سلك الجيش بأجمعه أقصر الطرق الواقعة على امتداد 
بحر الجليل والمؤدية إلى باني�اس، وهنا تب�احث القادة مع رهط من الناس العالمين 
أحسن  أن  قرروا  زعمائهم  استشارة  وبعد  جاورها،  وما  دمشق  في  الأمور  ببواطن 
بمعظم  المحيطة  البساتين  على  بالاستيالء  البدء  هي  دمشق  لمضايقة  السبل 
البلد، والتي يعزى إليها الكثير من حمايتها، فإن أمكن أخذ هذه البساتين لم يعد 

* لمبارديا، إقليم يقع في شمال إيطاليا.
* لانجر، مدينة تقع شمال شرق فرنسا.
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فعبروا  زحفهم  الصليبيون  وتابع  المدين�ة ذاتها))).  على  الاستيالء  سهولة  في  شك 
جبل لبن�ان الواقع بين باني�اس ودمشق، وانحدروا منه إلى السهل الموجود عند قرية 
داريا التي تبعد عن المدين�ة أربعة أميال أو خمسة، وكان من اليسير عليهم وهم في 
من  قريب�ة  داريا  كانت  ولما  بها))).  المحيط  والوادي  العاصمة  رؤية  البقعة  هذه 
مكانها  في  كتيب�ة  كل  وأنزلوا  للقتال  عندها  عساكرهم  القواد  صف  فقد  دمشق، 
المخصص لها للزحف، وكان ملك بيت المقدس في المقدمة بمن معه من الجند، 
وأما ملك الفرنجة فكان التالي له، وكان مكانه القلب كي يعين الذين أمامه إذا ما 
دعت الحاجة إلى ذلك، وكان الإمبراطور كونراد في المؤخرة، من أجل صدّ العدو إن 
هجمة  من  مأمن  في  الأمامية  القوات  تكون  وبذلك  الخلف،  من  العسكر  هاجم 
قدر  المدين�ة  من  الاقتراب  الجيوش  هذه  وحاولت  الخلف،  من  تأتيهم  مباغتة 
استطاعتهم، وكانت البساتين تمتد إلى الغرب وكذلك إلى الشمال مسافة خمسة 
أميال أو أكثر باتجاه لبن�ان، وهي أشبه ما تكون بغابة كثيفة تكتنف المدين�ة من كل 
كل  حدود  لبي�ان  الطين  من  بأسوار  محاطة  كانت  الأحراج  هذه  أن  كما  جوانبها، 
استعمالهم  وأما  عليها،  والاعتداء  باقتحامها  نفسه  تحدثه  من  ولصدّ  بستان، 
الطين فراجع لندرة الصخور والحجارة في تلك الناحية، وكانت هذه الأسوار تجعل 
ا لبستانه، وجعلوا بين بعضها والبعض 

ً
صاحب كل بستان من هذه البساتين عارف

يسمح  الذي  بالقدر  إلا  تتسع  لا  الضيق،  شديدة  عامة  ا 
ً

وطرق ممرات  الآخر 
إلى  بالفاكهة  المحمّلة  الدواب  مستصحبين  عبرها  بالسير  والحراس  للمزارعين 
المدين�ة، وتعمل هذه البساتين على حماية المدين�ة حماية عظيمة ذلك أن العدد 
من  تجعل  كانت  الآخر  البعض  جانب  إلى  بعضها  المزروعة  الأشجار  من  الضخم 
ذلك  من  دمشق  من  الاقتراب  المرء  على  المستحيل،  من  يكن  لم  إن  الصعب، 
على  الصليبيون  القادة  صمم  فقد  الصعوبة  هذه  من  الرغم  على  لكن  الجانب، 
السير بالجيش عبر هذه الأحراج ليصلوا إلى المدين�ة، وكان يحملهم على ذلك أمران: 
أولهما هو أن ضياع معظم الأماكن الحصين�ة من أيدي الدماشقة، سوف ييسر 
القادة  رغبة  من  فنابع  ثانيهما  وأما  سواها،  ما  على  التغلب  الصليبيين  على 
الصليبيين في توفير الفاكهة والماء للعسكر))). وكان ملك بيت المقدس أول من 
قاد العسكر خلال هذه الدروب الضيقة رغم ما صادفه الجيش من صعوبة بالغة 
التقدم، إذ كانت هذه المسالك الضيقة تعطل مسيره فيها، كما كانت تزعجه  في 
على  أنفه  رغم  يحمله  مما  الأجمات،  في  الكامنين  الأعداء  مكائد  أخرى  أحيانًا 
الاشتب�اك معهم في القتال حيث يجدهم قد سدّوا المسالك في وجهه واستولوا على 
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الدروب الملتوية، هذا إلى جانب تربص أهل البلد له في الشعاب في محاولة منهم 
لقطع الطريق عليه بالهجمات يشنونها عليه خفية وعلاني�ة))). وكانت ترتفع في 
هذه البساتين ذاتها المباني الشاهقة التي يقوم على حراستها ويتولى الدفاع عنها 
يب�ذلوا  أن  وثيقًا  عهدًا  فتعاهدوا  ببعض،  بعضها  أملاكهم  تلاصقت  قد  رجال 
النفس والنفيس دفاعًا عنها، واستفادوا من هذه النقاط فاستمروا يطلقون منها 
وابلًا لا ينقطع من السهام وغيرها مما أدى إلى حماية البساتين حماية صحيحة، 
الأخرى  هي  جعلت  بعيد  من  السهام  أن  كما  منها  الاقتراب  من  أحد  أي  ومنعت 
السير شديد الخطورة على من يريد السير هناك، كما استخفى رجال على طول 
الأسوار  في  بكثرة  الموجودة  الصغيرة  الفجوات  من  يطلون  وراحوا  الداخلي  السور 
المارّة بالرماح التي في أيديهم، وحين أدرك الصليبيون حقيقة الموقف  فيطعنون 
وقتلوا  البساتين،  على  واستولوا  المتاريس  حطموا  حتى  ضغطهم  من  ضاعفوا 
وأسروا من وجدوهم في المخابئ والبيوت، فلما علم بذلك أهل البلد الذين جاؤوا 
إلى  وهربوا  الضر،  نفس  يصيبهم  لا  حتى  وجلين  انكفأوا  البساتين  عن  للدفاع 
لمحاصرة  البساتين  من  سيتقدمون  الصليبيين  أن  الجميع  وأدرك  المدين�ة))). 
المدين�ة وحين�ذاك أسرعت قوات دمشق من الفرسان ومن حلفائهم الذين جاؤوا 
أن  في  طامعين  المدين�ة،  يشق  الذي  النهر  ناحية  جميعًا  وانطلقوا  لمساعدتهم 
يتمكنوا بفضل سهامهم ومنجنيقاتهم أن يحولوا بين الصليبيين وبين بلوغ النهر، 
وما  المشاق،  من  تحمّلوه  ما  شدته  من  زاد  الذي  ظمأهم  إطفاء  من  ويمنعوهم 
أرهقتهم به سحب التراب التي أثارتها سنابك الخيل وأقدام الرجال، كما حملهم 
لكنهم  قليلًا،  يتوقفوا  أن  على  النهر  شاطئ  على  المتجمعة  الكثيرة  القوات  منظر 
سرعان ما جمعوا صفوهم وزادهم الموقف جرأة وإقدامًا فبذلوا كثيًرا من المحاولات 
للسيطرة على النهر فلم تجدهم محاولاتهم هذه نفعًا، وبينما كان الملك وفرسانه 
يتقدم  لا  لماذا  يتساءل،  كونراد  بالإمبراطور  إذا  النهر،  بلوغ  في  أنفسهم  يجهدون 
العبور،  من  الصليبيين  ومنع  النهر،  على  استولى  قد  العدو  أن  فأعلموه  الجيش، 
فانطلق الإمبراطور بفرسانه حتى جاوزوا قوات الملك ووصلوا إلى المقاتلين الذين 
كانوا يب�ذلون جهدهم للاستيالء على النهر، وحين�ذاك ترجل الجميع عن جيادهم 
جريًا على عادة التيوتون* إذا اشتدت بهم الأزمة وأصبحوا عسكرًا مشاة، ومدّوا 
وصمد  بالسيوف))).  وتلاحموا  بالأيدي،  العدو  مع  واشتبكوا  أمامهم،  دروعهم 
تسرب  ما  سرعان  لكن  ببسالة،  وحاربوا  الأبطال،  صمود  الأمر  بادئ  الدماشقة 
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إليهم الوهن فلم يعودوا قادرين على تحمل المقاومة، وتخلوا عن النهر ولاذوا بالفرار 
وهربوا سراعًا إلى المدين�ة، فسيطر الصليبيون على ضفتي النهر، وانطلقوا فنصبوا 
بالقوة،  عليها  استولوا  التي  وبالبساتين  بالنهر  وتمتعوا  المدين�ة،  حول  خيامهم 
واشتدت الدهشة بأهل دمشق لما شاهدوه من كثرة أعداد الصليبيين، وخامرهم 
الشك فيما إذا كانت قوتهم كافية للصمود أمامهم وكذلك حملهم خوفهم من أن 
يب�اغتهم عدوهم بالهجوم عليهم، فاتخذوا من الإجراءات ما يتسم باليأس، فسدّوا 
شديدة  الأشجار  بجذوع  الصليبيين  معسكرات  إلى  المؤدية  المدين�ة  شوارع  جميع 
في  بالهرب  قوتهم  تسعفهم  أن  في  يتركز  كان  الوحيد  أملهم  لأن  ونظرًا  الضخامة، 
الصليبيون  فيه  يكون  الذي  الوقت  في  وأولادهم  زوجاتهم  مع  المعاكس  الاتجاه 
منصرفين إلى إزالة هذه الحواجز))). وبدا للعيان أن المدين�ة لا بد ساقطة في أيدي 
القدرة على  الناس وأيقنوا أن قد عدموا  اليأس على قلوب  الصليبيين، وقد ران 
المغادرة، وبينما هم يستعدون للخروج من المدين�ة بكل متاعهم أملًا منهم في النجاة 
على  مستحوذًا  كان  الذي  الطمع  الدماشقة  استغل  اللحظة  هذه  وفي  بأنفسهم. 
التغلب  في  يطمعون  لا  من  قلوب  على  السيطرة  فحاولوا  رجالنا  بعض  نفوس 
عليهم بالقهر، ونجحت محاولاتهم الماكرة في أن يحملوا نفرًا من أشرافنا على رفع 
الحصار عن البلد بعد أن بذلوا لهم المال الكثير الذي جمعوه لهم، حتى قاموا بدور 
من  الأسفل  الدرك  إلى  بالنزول  لأنفسهم  الرجال  هؤلاء  فسمح  الخائن،  يهوذا 
الذي هو رأس كل الشرور، ومن جراء  الجريمة بسبب ما جبلوا عليه من الطمع 
الرشوة التي أفسدت ضمائرهم والأماني الكاذبة التي طمعوا في تحقيقها))). لذلك 
من  يخرجوا  أن  على  والحجاج  والأمراء  الملك  حملت  الدنيئ�ة  عروضهم  فإن 
بذرائع  وتذرعوا  المدين�ة  من  الآخر  الجانب  إلى  بجيوشهم  ينطلقوا  وأن  البساتين، 
واهية لإخفاء جرمهم، فادعوا أن الجانب الآخر المطل على الجنوب والشرق خالٍ 
من الأحراج التي تحميه، كما أنه لا يوجد به نهر أو خندق يمنعهم من الاقتراب من 
اللبن لن يستطيع الصمود  المبني من  المنخفض  السور  أن  التحصين�ات، وأذاعوا 
أمام أول هجوم عليه، وأنهم لن يكونوا في هذا الموضع في حاجة ماسة إلى الآلات 
لأول  تعرضه  عند  ينهار  أن  بد  لا  السور  لأن  عنيفة،  مجهودات  بذل  أو  الحربي�ة 
إلى  طريقًا  لأنفسهم  يشقوا  أن  عليهم  الصعب  من  يكون  ولن  عليه،  لهم  هجمة 
لم  الكلام  هذا  قوادها  وجميع  المتحدة  الجيوش  ملكا  سمع  فلما  البلد))).  داخل 
يرتابوا فيه، إذ سرعان ما أخلوا الموضع الذي حصلوا عليه بشق الأنفس وتكبدوا 
من  بتوجيه  الجانب  هذا  من  الكتائب  جميع  تحولت  وهكذا  الرجال،  هلاك  فيه 
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ما  سرعان  لكن  المدين�ة،  من  الآخر  الجانب  في  مخيماتهم  الجند  وخرب  الخونة، 
الكثيرة  الفاكهة  بساتين  عن  البعد  كل  بعيد  الجديد  الموضع  هذا  أن  لهم  اتضح 
وعن الماء الوفير، وأن كل ما لديهم من الطعام آخذ في النقصان، وحين�ذاك أدركوا 
أصحابه  كان  الذي  الصليبي  المعسكر  في  المؤنة  وتن�اقصت  أكلها،  أتت  الخيانة  أن 
قبل زحفهم على ثقة من أن لن يطول الوقت بهم ليتم الاستيالء على المدين�ة فلم 
يحملوا من الزاد إلا ما يكفيهم أيامًا قلائل))). أدى هذا الوضع المضطرب الطارئ 
ا  سرًّ بينهم  فيما  المشاورات  من  فأكثروا  الصليبيين  نفوس  الشك  يساور  أن  إلى 
وعلاني�ة يت�دبرون فيها أي طريق ينبغي عليهم سلوكه في هذا الموقف، فأدركوا أن 
رجوعهم إلى المكان الذي كانوا فيه صار أمرًا صعبًا بل مستحيلًا، ذلك لأنه ما كاد 
تحصين�ات  وأقاموا  المدين�ة  دخول  إلى  الأعداء  بادر  حتى  عنه  يرحلون  الصليبيون 
أقوى من تحصين�اتها السابقة، كما عمدوا إلى الطرق التي سبق للصليبيين الدخول 
منها فسدّوها بمتاريس من الكتل الخشبي�ة الضخمة والأحجار الثقيلة كما أقاموا 
هناك طائفة كبرى من رماة النب�ال ليحولوا دون تمكن العدو من البلد من الناحية 
التي يعسكرون فيها لعدم وجود الطعام الكافي بين أيديهم، كما عمدوا، من ناحية 
الأمراء  وشرع  الحالي)))،  الموقع  من  عليهم  الهجوم  تعطيل  فيه  ما  إلى  أخرى، 
والحجاج في التشاور فيما بينهم، وتجلى لهم بأجلى صورة خيانة من كانوا قد وثقوا 
في إخلاصهم فأستأمنوهم على حياتهم ومصالحهم، فتقززت نفوسهم اشمئزازًا 
بالفشل  عليه  مقضي  مشروعهم  بأن  أيقنوا  ولما  عليهم،  جازت  التي  الخيانة  من 
الذريع فقد صمموا على أن ينفضوا أيديهم منه وأن ينكفئوا عائدين إلى ديارهم، 
أن  دون  من  الارتداد  إلى  ضخمة  أعداد  في  تجمعوا  الذين  والأمراء  الملوك  واضطر 
يحققوا هدفهم المنشود))). فعادوا إلى المملكة سالكين نفس الطريق الذي جاؤوا 
وطوال  الحين  منذ ذلك  وأصبحوا،  الخوف،  ويسيطر عليهم  الخزي  يجللهم  منه 
بقائهم في الشرق بل وبعد ذلك أيضًا، ينظرون بعين الريب�ة والشك إلى كل ما يفعله 
إنما تنطوي على  الكبار  أن جميع خطط هؤلاء  لهم ذلك،  قادتن�ا، واعتبروا، وحقّ 
التي  الأهوال  وظلت  المملكة،  بأحوال  أنملة  قيد  يكترثون  يعودوا  ولم  الخيانة 
النظرة  تلك  تكن  ولم  أوطانهم،  إلى  رجوعهم  بعد  حتى  بأذهانهم  عالقة  كابدوها 
قاصرة على هؤلاء الحجاج فحسب بل جاوزتهم إلى غيرهم حتى من لم يساهموا في 
الحملة، فتضاءل حبهم للمملكة، وترتب على ذلك أن لم يعد يقوم برحلة الحج 
بعدئذ، إلا أفراد قلائل وأقوام وهنت حماستهم، ومن يجيئون لا يطيلون مكثهم 
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حتى لا يدخلوا نفس التجربة وتصيبهم نفس المصائب«))). 
ويقول وليم الصوري: »إنني كثيًرا ما تحدثت إلى رجال عقلاء ممن لازالت ذاكرتهم 
حصار  فشل  حول  الروايات  بين  كبيًرا  ا 

ً
اختلاف فوجدت  الأيام،  تلك  أخبار  تعي 

دمشق، وتقول واحدة منها، إنه لما صارت كتائب الصليبيين أمام دمشق واحتلت 
الغابات والنهر بالقوة وفرضت الحصار على البلد، جاء كونت فلاندرز إلى كل من 
الإمبراطور كونراد، وملك الفرنجة لويس السابع، وطلب منهما أن يقطعاه مدين�ة 
دمشق بعد إتمام فتحها، وقد استجاب هذان العاهلان لما طلبه الكونت، وعندما 
عرف لوردات المملكة الصليبي�ة بالأمر غضبوا وفضّلوا أن تبقى دمشق بين أهلها 
من أن يحصل عليها كونت فلاندرز، وهناك رواية أخرى تقول، إن أمير أنطاكيا هو 
الذي أفشل الحصار بسبب كرهه لملك الفرنجة، وتوجد رواية ثالثة تقول، إنه لم 
يحصل شيء من هذا القبي�ل سوى أن العدو رشى أشخاصًا معينين بقدر كبير من 
المال حتى ينتهي الأمر إلى هذه الكارثة الفادحة، ومن الأمور العجيب�ة ما يقال إنهم 
تبينوا بعد حين أن كل هذه النقود التي حصلوا عليها كانت نقودًا مزيفة لا تساوي 
اللاتين  وضع  وبدأ  لرحيلهم،  الدماشقة  وفرح  الصليبيون  رجع  وهكذا  شيئً�ا))). 
ما  خصومنا  ورأى  الحين،  ذلك  منذ  للعيان،  واضحة  بصورة  الشرق  في  يت�دهور 
آلت إليه جهود أعظم ملوكنا وقوادنا من الفشل وذهاب محاولاتهم أدراج الرياح 
للمسيحيين،  الركين  الركن  يمثلون  الذين  بأس  تدهور  من  يسخرون  فأخذوا 
ويهزأون من مجدهم المنهار، ولا يت�أخرون عن مهاجمتهم مهاجمة شرسة لم تعهد 

فيهم من قبل«))). 
الصوري حول  رواية وليم  القلانسي وبين  رواية  ومما تقدم يتبين الاختلاف بين 
هذه الواقعة، فالقلانسي تحدث بشكل مقتضب ولم يوضح سبب هذه الحملة 
فقد  الصوري  وليم  أما  الصليبيين،  هزموا  ك  التُّرُّ أن  وادعى  الجديدة،  الصليبي�ة 
ذكر أن سقوط إمارة الرها كان هو الدافع الرئيسي لتلك الحملة، وأن الصليبيين 
لم ينهزموا بل حدثت مؤامرة قام بها ملك بيت المقدس أدت في النهاية إلى فشل 
وترجيحًا  صوابًا  أكثر  الصوري  رواية  وتب�دو  دمشق.  عن  واندحارهم  الصليبيين 
أبواب  أمام  احتشدت  التي  الصليبي�ة  الجيوش  تلك  لأن  القلانسي،  رواية  من 
ك الحاكمين فيها الانتصار عليها لوحدهم، بل كان الأمر  دمشق ما كان بوسع التُّرُّ
زنكي  بن  محمود  ويغيب  الصليبيين،  لجيوش  مماثلة  ضخمة  جيوشًا  يتطلب 
دمشق  لنصرة  بجيشه  يهبّ  لم  ولماذا  كان  فأين  المشهد،  هذا  عن  كامل  بشكل 
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على عدوها الصليبي، ولماذا لم نسمع به إلا بعد زوال الحصار وجلاء الصليبيين 
حيث يذكر القلانسي، أن نور الدين التقى مع معين الدين أنر قرب دمشق عندما 
جاء للإنجاد لها في أواخر شهر ربيع الآخر، بينما كان هجوم الصليبيين على دمشق 
في 6 ربيع الأول، كما يذكر القلانسي، وهذا يؤكد بكل جلاء أنه تقاعس عن أداء 
واجبه في قتال الصليبيين الذين لو نجحوا في أخذ دمشق لكانوا سيطروا على كامل 
أنه  الشرق في  القلانسي وعن سواه من مؤرخي  سوريا. ويتميز وليم الصوري عن 
قدم وصفًا دقيقًا وجميلًا لدمشق في ذلك الوقت، حيث كان يحيط بها من جهة 
الغرب والجنوب والشمال الغربي حقول وبساتين مليئ�ة بأنواع الفاكهة المختلفة، 
وأن تلك البساتين كانت مثل الغابات لشدة كثافتها وخضرتها، وكان يوجد بينها 
ممرات ضيقة هي عبارة عن طرق يمشي عليها الفلاحون إلى بساتينهم وحقولهم. 

جـ- منازلة حصن العريمة 
يتحدث القلانسي عن منازلة نور الدين بن زنكي لحصن العريمة فيقول: »واتفق 
عقيب هذه الرحمة )ارتداد الصليبيين عن دمشق( اجتماع معين الدين أنر مع 
نور الدين صاحب حلب عند قربه من دمشق للإنجاد لها في أواخر شهر ربيع الآخر 
الملك  ولد  وفيه  )العريمة(  لطرابلس  المجاور  الحصن  قصدا  وأنهما  السنة  من 
الفنش أحد ملوك الأفرنج، وكان الملك قد هلك بن�احية عكا ومعه والدته وجماعة 
وافرة من خواصه وأبطاله ووجوه رجاله فأحاطوا به وهجموا عليه وقد كان وصل 
إلى العسكرين النوري والمعيني، فرقة تن�اهز الألف فارس من عسكر سيف الدين 
غازي، ونشبت الحرب بينهم فقتل أكثر من كان في الحصن وأسر وأخذ ولد الملك 

المذكور وأمه ومن أسر معهما، وانكفأ معين الدين إلى دمشق«))). 
ويذكر ابن الأثير هذه الحادثة في سنة 543 فيقول: »لما سار الفرنج عن دمشق، 
ملك  أن  ذلك  وسبب  فملكه،  للفرنج،  وهو  العريمة*،  حصن  إلى  الدين  نور  رحل 
من  وهو  طليطلة*،  صاحب  الفنش،  ولد  معه  كان  الشام،  إلى  خرج  لما  الألمان 
أولاد أكابر ملوك الفرنج، وكان جده هو الذي أخذ طرابلس الشام من المسلمين، 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص301
* يخلط ابن الأثير ويقدم رواية مغلوطة عن ألفونسو الذي يسميه »الفنش« ويزعم أن هذا ولد »الفنش »ألفونسو الذي 
أخذ طليطة، وأن جده هو الذي أخذ طرابلس الشام، وفي الحقيقة، أن ألفونسو الذي أخذ طليطلة هو ألفونسو 
السادس، وهذا كان ملك ليون وقشتالة، وليس له علاقة بريموند دو تولوز الذي شارك في الحملة الصليبية الأولى 
 )Raymond Toulouse( واحتل الكثير من القلاع والحصون في الشرق وركز على مدينة طرابلس، وريموند دو تولوز
الناربون »Narbonne« في جنوب فرنسا  أو ريموند دو سان جيل )Raymond de Saint-Gilles(، هو دوق إقليم 

.»Provence« وبروفانس »Gothie« وماركيز قوطيا
* حصن العريمة، هو حصن يقع قرب قرية الصفصافة على بعد نحو 15 كيلومترًا جنوب طرطوس، والحصن ما زالت 

بعض آثاره قائمة، لكنه تعرض للتخريب 
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فأخذ حصن العريمة، وملكه، وأظهر أنه يريد أخذ طرابلس من القمص، فأرسل 
هذا إلى نور الدين محمود، وكان قد اجتمع مع معين الدين أنر في بعلبك، وقال له 
ولمعين الدين، ليقصدا حصن العريمة، ويملكا ولد الفنش، فسارا إليه مجدّين في 
عساكرهما، وأرسلا إلى سيف الدين، وهو بحمص، يستنجدانه فأمدّهما بعسكر 
كثير مع الأمير عز الدين أبي بكر الدبيسي، صاحب جزيرة ابن عمر وغيرها، فنازلوا 
مرة،  غير  إليه  المسلمون  فزحف  به  وامتنع  الفنش،  ولد  وبه  وحصروه  الحصن، 
فملكه  الفرنج  من  به  من  حينئ�ذ،  فاستسلم،  السور،  فنقبوا  النقّابون  إليه  وتقدم 
المسلمون، وأخذوا كل من به من فارس وراجل وصبي وامرأة، وفيهم ابن الفنش، 

وأخربوا الحصن، وعادوا إلى سيف الدين«))). 
أن  يعقل  لا  لأنه  أصلًا،  تحدث  لم  لأنها  أبدًا،  الواقعة  هذه  الصوري  وليم  ولايذكر 
يستمع نور الدين إلى نداء أمير طرابلس وينفذ له رغبت�ه في التخلص من عدو له 
الدين بقيادة قوات  نور  العريمة، وأيضًا لا يعقل أن يقوم  كان قد أخذ منه قلعة 
ضخمة لين�ازل هذه القلعة ويحتلها ويعود من حيث أتى لتعود تلك القلعة إلى أمير 
طرابلس ؟. ولا شك أن هذه الواقعة مختلقة وأن الذي اختلقها أراد من خلالها 
ولد  قتل  وأنه  دمشق  غزوا  الذين  الصليبيين  من  انتقم  قد  الدين  نور  أن  يبيّّن  أن 
حلب  من  يتحرك  لم  الدين  نور  أن  الحقيقة  وفي  الحملة،  تلك  قادة  أحد  الفنش 
إلا عندما سمع أن الصليبيين رحلوا عن دمشق، وقد وصل إليها واجتمع مع أنر 

لبعض الوقت، وخصوصًا أنه كان قد تزوج ابنت�ه، ومن ثم عاد إلى حلب. 

د- منازلة حصن إنب* 
يقول أبو يعلي القلانسي في أحداث سنة 544: »تواصلت كتب نور الدين صاحب 
يطلب  وظهر  بلاده  إفرنج  جمع  أنطاكيا  صاحب  أن  يعلمه  الدين  معين  إلى  حلب 
للقائه  حلب  ظاهر  إلى  عسكره  في  برز  قد  وأنه  الحلبي�ة  الأعمال  في  الإفساد  بهم 
وكف شره وأن الحاجة ماسة إلى معاضدته بمسيره بنفسه وعسكره إليه ليتفقا 
مجاهد  الأمير  الدين  معين  الأمير  ندب  أن  الحال  فاقتضت  عليه،  بالعسكرين 
الذين بزّان بن مامين في فريق وافر من العسكر الدمشقي للمصير إلى جهته وبذل 
ولما  السنة،  تلك  من  صفر  من  الأول  في  وتوجه  ومناصحته،  طاعته  في  المجهود 
إليه  وصل  ومن  والأطراف  التركمان  خيل  من  استدعاه  ما  الدين  نور  مع  اجتمع 
من عسكر دمشق قويت بذلك نفسه وكثف جمعه ورحل إلى ناحية الأفرنج بعمل 
أنطاكيا بحيث صار عسكره ين�اهز الستة آلاف فارس سوى الأتب�اع، فلما حصلوا 

))) الكامل في التاريخ - ابن الأثير الجزري - المجلد التاسع - ص 355
* انب، قرية سورية تتبع ناحية محمبل في منطقة أريحا في محافظة إدلب.
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بالموضع المعروف »إنب«* نهض نور الدين في العسكر نحوهم، ولما وقعت العين 
ثم  فيهم  السيوف  وأحكموا  عليهم،  المسلمون  وأطبق  القتال  نشب  العين  على 
وبحربهم  معفّرين  وبه  مصرّعين  الصعيد  على  الأفرنج  صار  وقد  القتام  انقشع 
مخذولين بحيث لم ينج منهم إلا النفر اليسير ممن ثبطه الأجل وأطار قلبه الوجل 
رأسه  وقطع  فعرف  وأبطاله،  حماته  بين  صريعًا  مقدمهم  البرنس  اللعين  ووجد 
وحمل إلى نور الدين))). وكان هذا اللعين- كما يقول القلانسي- من أبطال الأفرنج 
المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الِحيَل وعظم الخلق مع اشتهار الهيب�ة، 
وذلك في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر سنة 544، ثم نزل نور الدين في 
العسكر على باب أنطاكيا وقد خلت من حماتها وأبطالها ولم يبق فيها غير أهلها 
مع كثرة أعدادهم وحصانة بلدهم))). وترددت المراسلات بين نور الدين وبينهم في 
طلب التسليم إلى نور الدين وأمانهم وصيانة أحوالهم، فوقع الاحتجاج منهم بأن 
هذا الأمر لا يمكنهم الدخول فيه إلا بعد انقطاع آمالهم من الناصر لهم، فحملوا ما 
أمكنهم من المال والتحف وطلبوا مهلة فأمهلهم نور الدين وأجابهم إلى ما سألوا 
ورتب بعض العسكر للإقامة عليها، ثم سار هو ببقية العسكر إلى ناحية أفاميا، 
وحين علم من بها هلاك الأفرنج، التمسوا الأمان فأمنهم وسلموه البلد، وانكفأ في 
عسكره إلى ناحية الساحل إلى صوب أنطاكيا للإيقاع بها، لكن الأفرنج بها أحجموا 
عن القتال، فهادنهم على أن يكون ما قرب من الأعمال الحلبي�ة له، وما قرب من 
حول  ما  النوبة  هذه  في  ملك  إنه  بحيث  غيرهم  جهة  إلى  عنها  ورحل  لهم،  أنطاكيا 

أنطاكيا من الحصون والقلاع والمعاقل«))). 
ويذكر ابن العديم هذه الواقعة بطريقة مختلفة عن ابن القلانسي فيقول: »غزا 
حارم  حصن  وقصد  أنطاكيا،  ناحية  من  الفرنج  بلد  زنكي  بن  محمود  الدين  نور 
وخرب ربضه ثم رحل إلى حصن إنب، فحصره، فاجتمع الفرنج مع البرنس صاحب 
حادي  الأربعاء  فلقيهم  إنب،  عن  ليرحّلوه  الدين  نور  إلى  وساروا  وحارم،  أنطاكيا 
أقبح هزيمة  الفرنج  فانهزم  قتالًا عظيمًا،  واقتتلوا  من صفر سنة 544،  وعشرين 
وقتل منهم خلق كثير، وكان ممن قتل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكيا، وكان 

من عظماء الفرنج وأقويائهم))). 
كونراد  العاهلان  يكد  »لم  فيقول:  الواقعة  هذه  عن  الصوري  وليم  ويتحدث 
ضخمًا  جيشًا  فجمع  زنكي  بن  الين  نور  قام  حتى  يرحلان  السابع  ولويس  الثالث 
من كافة أرجاء الشرق وعزم على تطويق القلعة المعروفة باسم قلعة )إنب( ولما 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص305

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص305

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص306

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص334
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منتظر  غير  فورًا  هبّ  العمل  بهذا  الدين  نور  قيام  من  أنطاكيا  أمير  ريموند  أيقن 
قدوم الفرسان الذين كان قد أمر باستدعائهم واندفع في طيش إلى ذلك الموضع 
مع حفنة صغيرة من الرجال، ولما سمع نور الدين بأن الأمير ريموند قادم لصدّه، 
رفع الحصار وارتد إلى موضع آمن ظل به حتى تأتي�ه الأخبار عن نوع العسكر الذي 
مع الأمير، وعما إذا كانت هناك إمدادات إضافية في طريقها إليه، وانطلق ريموند 
غير متحرز ولاحذِر، وعلى الرغم من وجود عدة قلاع ملك يمين�ه على مقربة منه 
يظن  لا  حتى  العراء  في  يعسكر  أن  آثر  أنه  إلا  جنوده  مع  آمنًا  فيها  البقاء  يستطيع 
ولقاء  المجابهة  آثر  فإنه  ولذلك  الدين،  نور  من  ا 

ً
خوف مؤقتا،  ولو  ارتد،  أنه  الناس 

الخصم الذي أدرك عدم وصول نجدة لعدوه، وأن الأمر ميسر له لمواجهته، وما كاد 
المساء يحل حتى أحاط جيش نور الدين بريموند ومن معه، وأطل الصباح فإذا بهذا 
الأخير يجد نفسه محاطًا بالعدو من كل جانب، غير أن ذلك لم يمنعه من تنظيم 
يستطع  ولم  القتال،  بدأ  وهكذا  قريب�ة،  لمعركة  فرسانه  وتهيئ�ة  للقتال،  صفوفه 
الكثيرة، فولوا هاربين ولم يبق سواه مع نفر  جنوده الصمود أمام زحوف خصمه 
ك رأسه  قليل فحارب بهم بشجاعة ثم جاءته شكّة سيف جندلته صريعًا فحزّ التُّرُّ
وذراعه اليمنى وحملوهما وتركوا بقية جثت�ه المشوهة بين جثث القتلى في ساحة 
المعركة))). وكان ممن لقي حتفه في هذه المعركة الفارس العظيم )رينو المرعشي( 
الذي كان كونت الرها قد زوجه ابنت�ه، كما هلك الكثير غيره من النبالء، لكن ضاعت 
أسماؤهم، ويعرف المكان الذي قتل فيه باسم »النبع المسوّر« ويقع بين مدين�ة 
أفاميا وقلعة الروج، وقد عثروا على جسد ريموند بين القتلى وحملوه إلى أنطاكيا 
ودفن في احتفال مهيب وسط أسلافه في ساحة كنيسة )أمير الحواريين())). ولما 
هلك ريموند أمير البلاد ومعظم عسكره في ساحة الوغى رأى ابن زنكي أن المنطقة 
ويعيثون  البلاد  يجتاحون  جنده  إرسال  إلى  فبادر  رحمته  تحت  صارت  قد  بأكملها 
فيها بصورة عدواني�ة، حتى إذا مرّ هو بنفسه قرب أنطاكيا أحرق كل ما صادفه في 
تلك المنطقة، ثم يمّم وجهه شطر دير للقديس سيمون يقع على الجبال الموجودة 
بين أنطاكيا والبحر. فسار هناك السيرة الني تمليها عليه أهواؤه وقسا على الأهالي 
في معاملته لهم، ثم انحدر بعدئذ إلى البحر الذي كانت هذه أول مرة في حياته، يراه 
فيها، وأراد القيام بشيء يشير إلى أنه غزا كلّ شيء، فسبح فيه على مرأى من جنده، 
وجهزها  بالسلاح  زودها  ثم  حارم  قلعة  على  استولى  رجوعه  موعد  حان  إذا  حتى 
وذلّت  الدين  لنور  البلاد  ودانت  أيامًا  الصمود  على  قادرة  لتكون  والعسكر  بالميرة 

أمامه))). 

)))  تارخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص323

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص324

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص325
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ومما تقدم يتبين أن هناك تشابهًا بين الروايات الثلاث حول حدوث تلك الواقعة، 
العديم وعن وليم الصوري في أن أمير أنطاكيا هو  ابن  القلانسي يختلف عن  لكن 
الذي غزا بلاد حلب، فخرج محمود بن زنكي لصّده، لكن اتفاق رواية ابن العديم 
ورواية وليم الصوري حول هذه النقطة يؤكد أن محمود بن زنكي هو الذي بادر إلى 
غزو إمارة أنطاكيا الصليبي�ة، وأنه حاصر حصن إنب، فسار أمير أنطاكيا الصليبي 
لصّده عنه، لكن ابن العديم روى رواية مختصرة، في حين أن المؤرخين الآخرين قد 
هذا  رواية  وتب�دو  حولها،  الشرح  في  أسهب  الذي  الصوري  وليم  وخاصة  فصلاها 

الأخير هي الأكثر دقة وموضوعية. 

هـ- بدعة نور الدين في حلب
كانت مملكة حلب ذات طابع شيعي، ذلك أن غالبي�ة السكان في المدين�ة والأعمال 
الأمير  بمقتل  حلب  من  العربي  الحكم  انتهى  ولما  الشيعة،  من  كانوا  لها  التابعة 
دخلت  قتلمش،  بن  سليمان  يد  على   ،478 سنة  عقيل  بن  مسلّم  الدولة  شرف 
حلب في أملاك الترك، فقد جاءها ملكشاه بن ألب أرسلان وجعل عليها أوق سنقر 
قسيم الدولة أميًرا. وسار أوق سنقر في حلب سيرة حسنة وصالحة وعامل الناس 
بالحسنى، وكان الأذان الجعفري الذي يتضمن عبارة )حـي على خير العمل*( قد 
ظل مستمرًا منذ أن أمر  به سعد الدولة بن حمدان. ولما قُتِل عماد الدين زنكي 
قرر  حيث  وجده،  أبي�ه  لسيرة  مخالفة  سيرة  فيها  سار  حلب،  محمود  ولده  وورث 

إلغاء الأذان السائد في مساجدها بحجة أن فيه بدعة. 
تجديد  في  الدين  نور  »وشرع  فيقول:   543 سنة  أحداث  في  العديم  ابن  ويروي 
برهان  واستدعى  إليها،  والفقهاء  العلم  أهل  وجلب  بحلب،  والرباطات  المدارس 
المعروفة  المدرسة  تدريس  وولاه  البلخي  الحسن  بن  علي  الحسن  أبو  الدين 
بالحلاويين، فغيّّر الأذان بحلب، ومنع المؤذنين من قولهم )حـي على خير العمل(

وجلس تحت المنارة ومعه الفقهاء وقال لهم: )من لم يؤذن الأذان المشروع فألقوه 
من المنارة على رأسه(«))). 

ويقول أبو يعلى القلانسي: »في رجب في هذه السنة »543 »ورد الخبر من ناحية 
أواخر  في  العمل(  خير  على  بإبطال)حـي  أمر  أتابك  الدين  نور  صاحبها  بأن  حلب 
تأذين الغداة والتظاهر بسبّ الصحابة رضي الله عنهم وأنكر ذلك إنكارًا شديدًا 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص332
* برهان الدين أبو الحسن بن علي البلخي، شيخ الحنفية بدمشق، دفن بمقابر باب الصغير.

* يقول علماء الشيعة: إن »حيّ على خير العمل »واجبة الذكر في الأذان، حيث أمر أئمتهم بها، ويروون أحاديث تثبت وجود 
هذه العبارة على عهد الرسول محمد وخليفته أبي بكر وصدر من خلافة عمر. - نيل الأوطار - كتاب الصلاة - ص 
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وحظر المعاودة إلى شيء من هذا المنكر، وساعده على ذلك الفقيه برهان الدين أبو 
الإسماعيلية  على  الأمر  وعظم  بحلب.  السنة  من  وجماعة  الحنفي  علي  الحسن 
وأحجموا  سكنوا  ثم  وماجوا  له  وهاجوا  صدورهم،  له  وضاقت  التشيع  وأهل 

بالخوف من السطوة النورية المشهورة والهيب�ة المحذورة«))). 
ومن هاتين الروايتين يتبين أن محمود بن زنكي قد تجنى على حلب وغيّّر تاريخها 
الغالبي�ة  هم  وكانوا  اقترفوه  ذنب  بغير  الشيعة  سكانها  وقهر  الخاصة،  وثقافتها 
فيها وفي أعمالها. ولم يكن بوسع الشيعة أن يفعلوا شيئً�ا بسبب غياب النصير، 
فالبلاد كانت قد أصبحت كلها، تقريبً�ا، بي�د الترك، ولذلك خضع غالبي�ة الحلبيين 
ك الحاكمين. أما الذين رفضوا فعل  ا من القتل والتشريد على يد التُّرُّ

ً
مكرهين خوف

محمود بن زنكي فقد هجروا حلب باتجاه جبال لبن�ان، تحديدًا، حتى لقد اكتظت 
هذه الجبال بالوافدين، وقامت قرى كثيرة حديث�ة بين القرى القديمة. 

و- نـور الدين و دمشـق
وضع نور الدين عين�ه على مملكة دمشق منذ أن وطأت قدماه أرض سوريا، لكنه 
كان يعلم مناعة هذه المملكة بسبب رجلها القوي معين الدين أنر، وبسبب كثرة 
البلاد التي تتبع لها، لكن الأتابك أنر توفي في شهر ربيع الآخر سنة 544، فضعف أمر 
دمشق لأن الملك مجير الدين آبق بن جمال الدين محمد بن بوري كان ضعيفًا، وكان 
قد فوّض أمر الملك إلى الأتابك. وقد استغل نور الدين بن زنكي الفرصة واندفع 
نواياه،  حقيقة  دمشق  أعيان  وأدرك  المملكة.  هذه  على  بالسيطرة  حلمه  ليحقق 

فراسلوا الصليبيين واتفقوا على أن يكونوا يدًا واحدة في وجه من يقصدهم. 
ويروي أبو يعلى القلانسي في أحداث سنة 544 فيقول: »وكان الخبر اتصل بنور 
وكتب  لقصدهم  التأهب  على  فعزم  الحوراني�ة،  الأعمال  في  الفرنج  بإفساد  الدين 
إلى من بدمشق يعلمهم ما عزم عليه من الجهاد ويستدعي منهم المعونة على ذلك 
بألف فارس، فاحتُجّ عليه وغولط)))*، فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس*. 
فلما قرب من دمشق وعرف من بها خبره ولم يعلموا مقصده، وقد كانوا راسلوا 
الأفرنج بخبره وقرروا معهم الإنجاد عليه، ووصلت طلائع الأفرنج إلى باني�اس، فرحل 
عن مكانه ونزل على جسر الخشب، وراسل مجير الدين وقال له: )إنني ما قصدت 
بنزولي هذا المنزل طالبًا لمحاربتكم ولا منازلتكم وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص301

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص308
ا في ادعائه أنه يريد مجاهدة الصليبيين، لأن أهل دمشق كانوا أدرى 

ً
* هذه العبارة تدل على أن نور الدين لم يكن صادق

منه وكانوا يعلمون أن الصليبيين لم يهاجموا أملاكهم.
* مرج يبوس، يقع غرب دمشق بالقرب من قرية جديدة يبوس.
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وشتت  أموالهم  أخذت  الذين  الفلاحين  بأن  والعربان  حوران  أهل  من  المسلمين 
من  الله  إعطائي  مع  يسعني  لا  لهم  الناصر  وعدم  الأفرنج  بي�د  وأطفالهم  نساؤهم 
الاقتدار على نصرة المسلمين ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالأفرنج على 
وتعديًا  لهم  ظلمًا  الرعية  من  والمساكين  الضعفاء  أموال  لهم  وبذلكم  محاربتي 
المعونة  من  بد  ولا  المسلمين  من  أحدًا  ولا  تعالى  الله  يرضي  لا  ما  وهذا  عليهم، 
عسقلان  ثغر  لتخليص  المقدمين  من  بشجاعته  توثق  من  مع  رّد 

ُ
تُج فارس  بألف 

السيف  إلا  وبينك  بينن�ا  )ليس  الرسالة:  هذه  على  الجواب  فكان  وغيره()))، 
وسيوافين�ا من الأفرنج ما يعينن�ا على دفعك إن قصدتن�ا ونزلت علين�ا(«))). 

ويتضح من هذه الرسالة أن نور الدين كان يعلم بضعف مجير الدين وأنه عندما 
بطش  من  الدمشقية  الأعمال  في  المسلمين  ليحمي  أتى  أنه  ادعى  دمشق  إلى  جاء 
الصليبيين  مع  تواصل  ولذلك  لمؤامرته،  واعيًا  كان  الدين  مجير  لكن  الصليبيين، 
ا من أجل دفع نور الدين، كما تمَّ دفع أبي�ه من قبل. وعرف نور 

ً
وعقد معهم اتفاق

الدين أنه لا يستطيع أخذ دمشق بالقوة بسبب مسارعة الصليبيين إلى نجدتها، 
ولذلك لجأ إلى الحيلة، وعقد عزمه على محاربة دمشق اقتصاديًا، فأرسل جيشًا 
دمشق،  غذاء  سلة  كانت  التي  حوران،  ناحية  إلى  )منكوبرس(  بقيادة  ك  التُّرُّ من 
دمشق  عن  انشقاقه  أعلن  الذي  سرجال  بصرى  والي  مع  منكوبرس  فاجتمع 
بالإفساد  صرخد  وقصدوا  حوران،  ضياع  في  والفساد  العبث  على  معه  وتحالف 
والإخراب والمضايقة لها ورحلوا بعد ذلك إلى غيرها للإفساد ومنع الفلاحين من 
به،  فالتقى  منكوبرس،  لقتال  حاجي  بقيادة  عسكرًا  الدين  مجير  وأرسل  الزرع))). 
الطريق وقبر في  فانهزم حاجي وجرح جرحًا تمكن منه وحمل إلى دمشق فمات في 

مقابر الفراديس، يوم الاثنين السادس من شعبان سنة 545 ))). 
ك في دمشق ونزل في المحرم من سنة 546  ومن ثم سار نور الدين بنفسه لقتال التُّرُّ
على أرض عذراء*، وأرسل فريقًا من جيشه إلى منطقة النيرب* وكمنوا عند الجبل 
لعسكر دمشق، فلما خرج من المدين�ة، ظهر الكمين عليه، فانهزم عسكر دمشق إلى 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص309

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص309

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص311

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص312
عدي  بن  حجر  الجليل  الصحابي  قبر  كيلومترا.فيها   20 نحو  عنها  تبعد  دمشق  شمال  وهي  عدرا،  اليوم  تسمى  عذراء،   *

الكندي الذي نبشه التكفيريون في سوريا عام 2013.
* النيرب، تقع غرب دمشق وهي الآن جزء من التنظيم العمراني لهذه المدينة. 
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داخل السور))). ثم سار نور الدين ونزل على »عيون فاسريا« بين عذراء ودومة*، 
ومن ثم رحل عن ذلك الموضع ونزل على حجيرا*، وأرسل عسكره فعاثوا فسادًا في 
الثمار*، وارتفعت الأسعار بدمشق  الناس فحصدوها واستأصلوها وأفنوا  زروع 
وضاقت صدور الناس))). واستعدّ مجير الدين للقتال وأمر العسكر بالاستعداد 
لحفظ البلد والسور، ومن ثم رحل نور الدين في عساكره من ذلك المنزل ونزل في 
الدمشقي  العسكر  وبين  عسكره  بين  مناوشات  وحدثت  القدم،  مشهد  أرض 
وأطلق عساكره للفساد وحصد زراعات المرج والغوطة وضواحي البلد، فارتفعت 
الأسعار وعمّ الخطب وصعب الأمر على من بدمشق))). ووصلت الأخبار إلى نور 
على  ونزل  منزلته  عن  فرحل  الدين،  مجير  لنصرة  قادمون  الصليبيين  بأن  الدين 
مقربة من دمشق وأطلق عساكره فأخذوا مواشي الفلاحين والضعفاء والدواب 
وما يخص فلاحي الغوطة والمرج والضواحي، ثم رحل عائدًا إلى داريا، ثم رحل إلى 
ناحية الأعوج ))). وكان الصليبيون قريبين منه فخشي من الصدام معهم، فانتقل 
وخواصه  الدين  مجير  وخرج  دمشق،  إلى  الصليبيين  عسكر  فوصل  الزبداني،  إلى 
وجماعة وافرة من الترك، فاجتمعوا مع الملك الصليبي )بلدوين الثالث(، وتقرر 
بينهم النزول بالعسكرين الدمشقي والصليبي على حصن بصرى لتملكه من واليه 
الذي انتمى إلى نور الدين والتقى العسكران ونزلا على بصرى، وقصدوا محاربتها، 
خاسرين،  عنه  فعادوا  رجاله  في  واليها  سرجال  إليهم  وظهر  لهم  ذلك  يتهيأ  فلم 
فانكفأ العسكر الصليبي إلى بلده، وعاد العسكر الدمشقي إلى دمشق))). وراسل 
الدين  نور  لهم على ترحيل  المقرر  المال  باقي  الدين يطلبون منه  الصليبيون مجير 

عن دمشق، وقالوا لهم، لولا نحن ندفعه ما رحل عنكم))). 
وعاد نور الدين إلى حلب، ومن هناك شن حربًا اقتصادية ضد دمشق.

ويذكر أبو يعلى القلانسي في أحداث سنة 548 فيقول: »في شهر ذي القعدة من 
بالغلات  إليها  الواصلين  لعدم  السعر  ارتفاع  دمشق  بمدين�ة  حدث  السنة،  تلك 
من بلاد الشمال على جاري العادة بتقدّم نور الدين صاحب حلب بالمنع من ذلك 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص312
* دومة أو دوما، بلدة تقع شمال دمشق بالقرب من حرستا التين

* حجيرا، بلدة تقع جنوب دمشق قبل السيدة زينب، 
* هل يمكن تسمية هذا العمل وهو إفناء الثمار إلا أنه من أعظم الأذى.

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص313

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص313

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص314

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص314

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص314
* الغِرارة، كيس من الخيش يوضع فيه القمح وغيره من الحبوب.
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الحنطة  الغِرارة*  سعر  وبلغ  والمساكين،  الضعفاء  من  أهلها  ذلك  فأضر  وحظره، 
من  ولقوا  الكثير  الخلق  البلد  من  وخلا  ذلك  على  وزاد  دين�ارًا  وعشرين  خمسة 
البؤس والشدة والضعف ما أوجب موت جماعة وافرة في الطرقات، وانقطعت 
الدين »عازم على قصد  أيضًا، أن نور  الميرة من كل الجهات))). ويذكر القلانسي 
لقوة  عليه  مستصعب  وذلك  ملكتها  في  الحال  لهذه  والطمع  بمنازلتها  دمشق 

سلطانها وكثرة أجنادها وأعوانها«))). 
ويستفاد من هذا النص أن محمود بن زنكي لم يعمل على تخريب وتدمير أملاك 
من  أي  الشمال،  من  إليها  والميرة  الطعام  وصول  منع  بل  فقط،  دمشق  وزروع 
حمص وحماة وحلب ومن مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرته، مما أدى إلى 
نقص كبير في الطعام وهذا أدى إلى حدوث وفيات جماعية لأهل دمشق، كما أن 
الكثير من الدمشقيين تركوا بلدهم هربًا من الجوع، وقد فعل نور الدين كل ذلك 
تماثل  كانت  الدين  نور  أفعال  فإن  وللأسف  المدين�ة.  هذه  على  السيطرة  بهدف 
عن  يدافع  أنه  يدعي  كان  الدين  نور  لأن  منها  أخطر  كانت  بل  الصليبيين،  أفعال 
المسلمين ويعمل على حمايتهم، أما الصليبيون فكانوا أعداء صريحين ولم يقولوا 

يومًا، إنهم جاؤوا ليدافعوا عن المسلمين. 
عليها،  الانقضاض  قرر  دمشق،  بأهل  حلّت  الكارثة  أن  الدين  نور  أيقن  وعندما 
الدين  أسد  الاسفهلار  الأمير  القلانسي،  يسمّيه  الذي  شيركوه  خادمه  فأرسل 
بظاهر  المرج  من  القصب  بن�احية  وخيّم   ،549 سنة  من  المحرم  مطلع  في  شيركوه، 
دمشق، فقاطعه الأهالي في تلك المنطقة ورفضوا التعاطي معه، ومن ثم جاء نور 
الدين في عسكره وخيّم بعيون الفاسريا عند دومة، ونزل بأرض الضيعة المعروفة 
باسم )بيت الآبار( من الغوطة وزحف نحو دمشق من شرقها))). وخرج إليه الكثير 
من الأجناد والأحداث، ووقع القتال بين الطرفين، فلما حلّ المساء عاد كل فريق إلى 
مكانه، وعاد في اليوم التالي للقتال فتصدى له عسكر دمشق، وظل القتال سجالًا 
يب�ادر  ولم  شيء،  أي  تحقيق  في  الدين  نور  يفلح  ولم  شهر،  من  لأكثر  الطرفين  بين 
الصليبيون إلى نجدة دمشق لأنهم كانوا مشغولين بحصار عسقلان وقتالها، حيث 
يقول وليم الصوري: »وإذ كان نور الدين يدرك مدى انشغال بلدوين ملك بيت 
المقدس وجميع فرسانه بحصار عسقلان انشغالًا وثق معه أن الملك لن يتخلى عما 
على  وزحف  الفرصة  هذه  اغتنم  فقد  الدماشقة  لنداءات  استجابة  الآن  فيه  هو 

دمشق على رأس جيش كبير ليستولي عنوة عليها »))). 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص325

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص326

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي- ص 327

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج3 - ص 360 
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وهكذا فإن نور الدين هاجم دمشق في وقت لم يكن بوسع الصليبيين فيه نجدتها 
في  ك  التُّرُّ عزائم  وهنت  القتال  استمرار  ومع  عسقلان،  بحصار  انشغالهم  بسبب 
دمشق لأنهم، في الأساس، كانوا يعانون من الجوع والقلّ، ولذلك تقدم العسكر 
وتسلق  القبلة،  جهة  من  كيسان  باب  عند  المدين�ة،  سور  من  قريبً�ا  وبات  الزنكي 
العسكر  فانساب  المذكور،  الباب  وفتحوا  الداخل  في  ونزلوا  السور  على  الجنود 
جرى  بما  الدين  مجير  وعرف  فيها،  ك  التُّرُّ فاستسلم  المدين�ة،  داخل  إلى  الزنكي 
مجير  وأدرك  بالتسليم،  الدين  نور  فراسله  خواصه،  بعض  مع  القلعة  إلى  فالتجأ 
الدين عدم جدوى المقاومة، فوافق على التسليم، وكان ذلك في صفر سنة 549 ))). 
ويذكر أبو يعلي القلانسي، أن نور الدين أعطى مجير الدين بعض الأقطاع في ريف 
ومات  بغداد  إلى  سار  الدين  مجير  إن  فيقول،  المقريزي  أما  إليه))).  فسار  حمص، 

فيها))). 
ك حتى  وهكذا سقطت دمشق بعد حرب استمرت خمس سنوات، دافع فيها التُّرُّ
آخر لحظة عن شرفهم واستقلالهم، وقد امتلك نور الدين كامل بلاد سوريا التي 
كانت خارج السيطرة الصليبي�ة، وبدأ يستعد للخطوة التالية وهي احتلال مصر 

وأخذها من أهلها الفاطميين. 

ز- نـور الدين و إمارة شيـزر
ــاب، وكان  ــهل الغ ــعة في س ــق واس ــى مناط ــلطانها عل ــدّ س ــزر تم ــارة ش ــت إم كان
يتبــع لهــا أبــو قبيــس ومصيــاف، وبعــض الحصــون الأخــرى، وكان بنــو منقــذ 
ــق  ــب في المناط ــذا المذه ــم ه ــاهموا في تدعي ــي، وس ــب الفاط ــى المذه ــا عل أمراؤه
الــي حكموهــا، وتــوفي أبــو الحســن علــي بــن منقــذ فخلفــه ولــده أبــو مرهــف نصــر 
بــن علــي، وفي ســنة 491 تــوفي أبــو مرهــف فخلفــه أخــوه الأمــر أبــو ســامة مرشــد 

ــم لأخيــه الأصغــر ســلطان أبي العســاكر. ــ�ازل عــن الحك بــن علــي، لكنــه تن
ــل  ــزر مح ــت ش ــد كان ــرق، وق ــي إلى الش ــزو الصلي ــدأ الغ ــاكر ب ــد أبي العس وفي عه
ــ�ا  ــة، ورأين ــة مهم ــا في منطق ــرًا لوقوعه ــتقرارهم، نظ ــد اس ــن بع ــام الصليبي اهتم
كيــف تحالــف الإمبراطــور البيزنطــي مــع أمــر أنطاكيــا الصليــي ومــع ابن جوســلين 
أمــر الرهــا مــن أجــل أخــذ شــزر وغيرهــا مــن مــدن ســوريا الداخليــة في عهــد عمــاد 
ــوة  ــة وق ــذه القلع ــة ه ــن مناع ــنة 532، لك ــزر س ــى ش ــوا عل ــي، وهجم ــن زنك الدي
ــه  ــور وحلفائ ــن الإمبراط ــع ب ــذي وق ــاف ال ــة إلى الاخت ــا بالإضاف ــن عنه المدافع
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ــن  ــود ب ــك محم ــا مل ــوم. وعندم ـ ذلـك� الهج ني، كل ذل��ك أدى إلى فشلـ الصليبي
ــراب  ــى الاق ــرؤ عل ــم يج ــه ل ــل، لكن ــوريا في الداخ ــاع س ــدن وق ــم كل م ــي هاج زنك
مــن شــزر بســبب تحالفهــا مــع مملكــة الدعــوة في جبــال لبنــ�ان، ولا شــك أن الأمــر 
التركــي كان يخــى القتــل بســيوف وخناجــر الإســماعيلية، ولذلــك آثــر الســامة 
ــا علــى حياتــه، ولــم يقــرب مــن شــزر، لكــن شــاء القــدر لهــذه الإمــارة أن تقــع 

ً
خوف

في يــد عدوهــا الــذي غــرّ وجههــا مــرة وإلى الأبــد، ففــي شــهر رجــب مــن ســنة 552، 
كمــا يذكــر أبــو يعلــي القلانــي، وقعــت زلزلــة عظيمــة في ســوريا، تبعتهــا هــزات 
ــوريا،  ــط س ــز في وس ــة تترك ــذه الزلزل ــوة ه ــت ق ــق، وكان ــررت دمش ــة فتض متت�الي
حيــث انهدمــت حمــاة وقلعتهــا وســائر دورهــا ومنازلهــا علــى أهلهــا مــن الشــيوخ 
ــا  ــل، أم ــدد القلي ــم إلا الع ــلم منه ــم يس ــث ل ــوان، بحي ــال والنس ــبان والأطف والش
شــزر فــإن ربضهــا ســلم وأمــا حصنهــا المشــهور فإنــه انهــدم علــى واليهــا تــاج 
ــة بــن أبي العســاكر بــن منقــذ، رحمــه الله، ومــن تبعــه إلا اليســر ممــن كان  الدول

خارجًــا))). 
ــوا مــن جديــد الســيطرة عليهــا، ويذكــر  وعــرف الصليبيــون بمــا جــرى لهــا فحاول
وليــم الصــوري هــذه الواقعــة، علــى الأغلــب في أحــداث ســنة 1149، فيق��ول: 
»وحــدث في هــذا الوقــت أن أرسى )تيــري( كونــت فلانــدرز وزوجتــه )ســيبيال( في 
مينــ�اء بــروت، وكان الــرأي الــذي أطبــق عليــه الجميــع هــو أن وصــول أمــر خطــر 
كهــذا ورهطــه مــن النبــالء والأبطــال لا يمكــن أن يمــر من غير الاســتفادة بــه، لذلك 
صمــم القــوم أن يمضــوا كلهــم إلى أنطاكيــا، ومــن ثــم اجتمــع كافــة الصليبيــن مــن 
شــى النــواحي في موضــع يدعــى )البقــاع( مــن أرض طرابلــس قاصديــن مهاجمــة 
ــن  ــى الحص ــم عل ــر في هجمته ــادئ الأم ــاح في ب ــم النج ــم يصادفه ــدو، فل ــاد الع ب
المعــروف )قشــتال الــروج( في ســهل الــروج، فتحــرك الأمــراء المجتمعــون بنــ�اء 
علــى اقــراح )أرنــاط( أمــر أنطاكيــا، وتقدمــوا نحــو أرض أنطاكيــا ومكثــوا هنــاك 
لبعــض الوقــت لرســم أمثــل خطــة، وإذ ذاك وصــل رســول إلى الملــك بلدويــن يؤكد 
لــه أن نــور الديــن الــذي كان يعســكر قــرب قلعــة )إنــب( قــد مــات أو أنــه مريــض 
مرضًــا لا يُرجـــى لــه الشــفاء منــه، حينــ�ذاك أدرك الصليبيــون أن الأمــور تجــري بمــا 
يبشــر بنجــاح خطتهــم، ولذلــك اتفــق الجميــع علــى إنفــاذ الرســل إلى )تــوروس( 
ــوة  ــذه الدع ــوروس ه ــف ت ــم، وتلق ــم إليه ــه أن ينض ــون من ــي يلتمس ــر  الأرم الأم
بالغبطــة، ونهــض في لحظتــه وســار بعســكره إلى أنطاكيــا، وهــب الصليبيــون 
إلى لقائــه، وســار العســكر في الحــال مــن المدينــ�ة واتجهــوا شــطر شــزر، وتقــدم 
الصليبيــون بعســاكرهم المرتبــ�ة وفــق النظــام الحــربي، ومــا كادوا يبلغــون هــذه 
المدينــ�ة حــى بــادر القــادة إلى ترتيــب جنودهــم، وحاصــروا المــكان، أمــا الأهــالي فقــد 
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ــدأ  ــا ب ــوار حالم ــا وراء الأس ــحاب إلى م ــوف إلى الانس ــن الخ ــم م ــا اعتراه ــم م دفعه
ــم  ــم وآلاته ــارج مكاحله ــكرون في الخ ــك والمعس ــب المل ــا نص ــرعان م ــار، وس الحص
الحربيــ�ة ولــم يكفــوا عــن الــرمي لحظــة واحــدة، ولــم تكــد تنقــي أيــام حــى نفض 
الســكان أيديهــم مــن كل شيء واستســلموا، فتحكــم الصليبيــون في اســتحكامات 
المدينــ�ة واندفعــوا حــى صــاروا في وســطها واســتولوا عليهــا عنــوة، فارتــد النــاس 
علــى أعقابهــم إلى القلعــة، وأخلــوا كل مــا بقــي مــن أســفل المدينــ�ة، وصــار كل 
شيء نهبًــا للعــدو، وظــل الصليبيــون يســتعملون دور النــاس بضعــة أيــام بــكل مــا 
حوتــه ويتصرفــون فيهــا حســبما يشــاؤون، علــى أنــه في اللحظــة الــي بــات فيهــا 
أن المدينــ�ة موشــكة علــى الســقوط، نشــب نــزاع بــن القــادة الصليبيــن، وذلــك 
أن الملــك قــرر  إقطــاع شــزر  إلى »تيــري« كونــت فلانــدرز، فاعــرض أرنــاط أمــر 
ــة  ــذ البداي ــت من ــا كان ــزر وملحقاته ــن أن ش ــن أعل ــكلات ح ــار المش ــا، وأث أنطاكي
ــم  ــا أن يقس ــا إقطاعً ــن يأخذه ــد لم ــا ب ــم ف ــن ث ــا، وم ــر أنطاكي ــن إرث أم ــزءًا م ج
يمــن الــولاء والتبعيــة لــه هــو ذاتــه باعتبــ�اره صاحــب الأمــر، وكان كونــت فلانــدرز 
مس��تعدًا لقطــع اليمــن للملــك لإقطاعــه شــزر، لكنــه رفــض أن يقســم اليمــن 
لأمــر أنطاكيــا، وبعــد أن نشــب هــذا الخــاف تخلــى الصليبيــون عــن احتــال 

الب«))).  �ـم والأس ني بالغنائ �ـا مكتف �ـادوا إلى أنطاكي زير وع ش
ــا  ــنة 552 فيق��ول: »لم ــداث س ــة في أح ــذه الواقع ــي ه ــى القلان ــو يعل ــر أب ويذك
مضــت أيــام مــن شــهر رمضــان مــن تلــك الســنة، عــرض الملــك العــادل نــور الديــن 
مــرض حــاد، واشــتد بــه المــرض فتوجــه في لحظتــه إلى حلــب وحصــل في قلعتهــا، 
وتواصلــت أراجيــف بعــد ذلــك بالملــك نــور الديــن فقلقــت النفــوس واضطربــت 
الأعم�ـال. وطمــع الإفــرنج فقصــدوا مدينــ�ة شــزر وهجموهــا وحصلــوا فيهــا فقتلــوا 
ــماعيلية،  ــال الإس ــن رج ــر م ــق كث ــات خل ــدة جه ــن ع ــع م ــوا وتجم ــروا وانتهب وأس

فاس�ـتظهروا عليه�ـم وقتل�ـوا منه�ـم وأخرجوه�ـم م�ـن شزير«))). 
وكمــا نــرى فــإن كلًا مــن وليــم الصــوري والقلانــي يتفقــان في أن الصليبيــن 
اســتغلوا مــرض نــور الديــن بــن زنكــي ليهاجمــوا إمــارة شــزر، لكــن الكاتــب 
ــا  الشــرقي يقــول، إن رجــال الإســماعيلية تجمعــوا مــن شــى النــواحي للقتــال دفاعً
عــن شــزر، وقــد نجحــوا في إجــاء الصليبيــن عنهــا، بعكــس الكاتــب الغــربي الــذي 
يقــول، إن الخــاف الــذي وقــع بــن القــادة هــو الــذي أدى إلى إفشــال العمليــة 
وعــودة الجميــع إلى أنطاكيــا، وأيضًــا فــإن الكاتــب الغــربي لا يذكــر أبــدًا الزلزلــة الــي 
ــن كان  ــع م ــا وجمي ــاة أميره ــا وإلى وف ــدام قلعته ــزر وأدت إلى انه ــا ش ــت له تعرض
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معــه بالقلعــة، وربمــا تعمــد الصــوري عــدم الإشــارة إلى هــذا الحــدث، لكــي يبــن 
أن كل ذلــك الحشــد الصليــي لــم يكــن يهــدف إلى الســيطرة علــى مدينــ�ة خاليــة 
مــن رجالهــا وحماتهــا، بــل كان مــن أجــل مواجهــة مــن في تلــك الإمــارة مــن رجــال، 
لكــن توقيــت الهجــوم الصليــي علــى شــزر كان بعــد مــرور أقــل مــن شــهرين مــن 
ــزر  ــى ش ــي عل ــوم الصلي ــإن الهج ــذا ف ــي، وهك ــن القلان ــا يب ــة، كم ــوع الزلزل وق
كان مقصــودًا لأنهــا كانــت مهدمــة، وإلا لمــاذا لــم يهاجمــوا حلــب وكانــت أهــم مــن 

شزير بكثري، وه�ـي أق�ـرب إلى أنطاكي�ـا. 
والواقــع أن الصليبيــن اعتقــدوا أنهــم إذا ســيطروا علــى شــزر فســوف تســقط في 
ــن  ــون متحكم ــالي يصبح ــا وبالت ــ�ة منه ــدن القريب ــال والم ــا كل الأعم ــم تب�اعً أيديه
في وس��ط سوــريا. لكــن خطتهــم فشــلت بســبب اختــاف قادتهــم فيمــا بينهــم، 

وأيضًــا بســبب دفــاع الإســماعيلية عنهــا دفاعًــا مريــرًا.
ــن  ــي م ــن بق ــإن م ــاً، ف ــة أص ــت مهدم ــي كان ــا، وه ــن عنه ــاء الصليبي ــد ج  وبع
ــن  ــور الدي ــا ن ــادر إليه ــة، فب ــت خاوي ــا، فأصبح ــا فارقوه ــا وربم ــوا عنه ــا رغب أهله
محمــود وضمهــا إلى ملكــه ســنة 554، حيــث يذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أخبــار 
تل��ك السـن�ة فيقــول: »ووردت أخبــار مــن ناحيــة ملــك الــروم باعتزامــه علــى 
أنطاكيــا وقصــد المعاقــل الإســامية، فبــادر الملــك العــادل نــور الديــن بالتوجــه إلى 
البــاد الشــامية لإينــ�اس أهلهــا مــن استيحاشــهم مــن شــر الــروم والإفــرنج خذلهــم 

زير«))). �ـاة وش �ـص وحم �ـوب حم �ـور ص �ـكر المنص �ـار في العس الله فس
وق��د كان�ـت هــذه أول حرك��ة لنـو�ر الدينــ بعـد� ش��فائه منــ مرض��ه، حيــث بــادر إلى 

أخــذ شــزر لعلمــه بخلوهــا مــن أهلهــا.
ويــروي ابــن الأثــر روايــة عجيبــ�ة عــن كيفيــة أخــذ نــور الديــن لشــزر فيقــول: )وفي 
ســنة 491 تــوفي الأمــر المنقــذي أبــو مرهــف فخلفــه أخــوه الأصغــر أبــو ســامة بــن 
مرشــد بــن علــي، لكــن هــذا تنــ�ازل عــن الحكــم لأخيــه الآخــر أبي العســاكر ســلطان 
بــن علــي، وكان أصغــر منــه، واصطحــب الأخــوان أجمــل صحيــة مــدة مــن الزمــان، 
ــز  ــم ع ــارة، منه ــادوا في الإم ــروا وس ــور، فك ــدة أولاد ذك ــي ع ــن عل ــد ب ــد مرش فأول
الدولــة أبــو الحســن علــي، ومؤيــد الدولــة أســامة بــن مرشــد وغيرهمــا، ولــم يولــد 
لأخيــه ســلطان ولــد ذكــر إلى أن كــر، فجــاءه أولاد، فحســد أخــاه علــى ذلــك وكان 
ــى  ــم عل ــك وخافه ــاءه ذل ــيادتهم، س ــه وس ــر أولاد أخي ــر أولاده وك ــا رأى صغ كلم
أولاده، وســعى المفســدون بينهمــا فغــروا كلًا منهمــا علــى الآخــر، وكان الأمــر فيــه 
في حيــاة الأمــر مرشــد بعــض الســر، فلمــا مــات ســنة 531 قلــب أخــوه علــى أولاده 
ظهــر المجــن، وباداهــم بمــا يســوؤهم وأخرجهــم مــن شــزر فقصــدوا الملــك العــادل 
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نــور الديــن وشــكوا إليــه مــا لقــوه مــن عمهــم، فلــم يمكنــه قصــده والأخــذ بث�أرهــم 
ــزر  إلى  ــلم ش ــن أن يس ــه م ــار ولخوف ــاد الكف ــتغاله بجه ــم لاش ــم إلى وطنه وإعادته
ــغ  ــده أولاده، فبل ــلطان وولي بع ــر س ــوفي الأم ــر، وت ــه أث ــه من ــي في نفس ــرنج وبق الف
نــور الديــن عنهــم مراســلة الفــرنج فاشــتد مــا في نفســه وهــو ينتظــر الفرصــة، فلمــا 
خربــت القلعــة بالزلزلــة أضافهــا إلى بــاده وعمرهــا وعمــر أســوارها وأعادهــا كأن 

ــرب())).  ــم تخ ل
وكمــا قلنــا هــذه الروايــة عجيبــ�ة أراد مــن خلالهــا ابــن الأثــر إظهــار أن أمــراء 
ــور الديــن بــن  ــوا متحالفــن مــع الصليبيــن ضــد مصالــح الأمــة، وأن ن ــزر كان ش
ــه  ـ، » لكن ـ بث�أرهمـ ــدوه للأخذـ ــد أن يس��اعد أولاد مرش��د ال��ذي قص زنكـي� كان يري
كان مشـ�غولًا بجهــاد الكفــار وكان يخــاف مــن أن يســلم أولاد أبي العســاكر شــزر 

ــة«. ــر الفرص ــو ينتظ ــه وه ــا في نفس ــتد م ــن، فاش للصليبي
والواقــع أن أولاد مرشــد بــن علــي عندمــا خرجــوا مــن شــزر ســنة 544 لــم يتوجهــوا 
ــا  ــذا م ــر وه ــوا إلى مص ــل ذهب ــي، ب ــن زنك ــود ب ــن محم ــور الدي ــي ن ــر الترك إلى الأم
ــة  ــى الخليف ــدم عل ــا ق ــول: »وفيه �ـنة فيق �ـك الس ــزي في أحـد�اث تل يذكـر�ه المقري
الظافــر بأمــر الله، مؤيــد الدولــة أســامة بــن مرشــد بــن علــي بــن منقــذ، فأكرمــه، 
إلا أنــه كان يســتوحش مــن الظافــر، وخائفًــا علــى نفســه، فانتــ�دب رجــالًا يمشــون 
في ركابــه بالــزرد والخــوذ نحــو الســتمائة، فــكان إذا دخــل إلى الخليفــة يدخــل ومعــه 
أولئــك الذيــن انت�دبهــم لحمايتــ�ه كلهــم، ومــع هــذا يب�الــغ في الخدمــة ويظهــر 

�ـل«))).  �ـول ولا فع �ـل في ق �ـة ولا يخ الطاع
وهــذه الروايــة تبــن بوضــوح أن مؤيــد الدولــة أســامة بــن مرشــد لــم يقصــد نــور 
الديــن بــل قصــد الحضــرة العلويــة بمصــر، وربمــا كان معــه أخوتــه، ورغــم أن 
ــر  ــة الظاف ــن الخليف ــتوحش م ــة يس ــد الدول ــاذا كان مؤي ــح لم ــم يوض ــزي ل المقري
بــالله، ولمــاذا كان خائفًــا علــى نفســه منــه، لكنــه قــال، إن مؤيــد الدولــة كان يدخــل 
إلى الإم��ام الظاف��ر وكان يب�ال�ـغ في خدمتـه� مـا� ي��دل عل��ى حب�ـه ل�ـه. وأمــا فيمــا يخــص 
ــن  ــه م ــا منع ــذا م ــار وه ــاد الكف ــغولًا بجه ــن كان مش ــور الدي ــر أن ن ــن الأث ــول اب ق
ــك  ــن كان، في ذل ــور الدي ــروف أن ن ــن المع ــي، فم ــن عل ــد ب ــأر لأولاد مرش ــذ بالث الأخ
الوقــت، مكبًــا علــى حصــار مملكــة دمشــق، وربمــا كان نعــت )الكفــار( عائــدًا إلى 

�ـتقلالهم.  �ـى اس �ـة عل �ـن أرادوا المحافظ �ـا الذي ك فيه رتُّ ال
لكــن مــا هــو أغــرب في كلام ابــن الأثــر هــو عــدم ذكــر الحملــة الصليبيــ�ة الــي 
تعرضــت لهــا شــزر ســنة 552، بــل الإدعــاء أن أمــر شــزر راســل الصليبيــن 

)))  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 112

)))  اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - المقريزي - ج 3 - ص 198



تاريخ مصر والشام

406

وتحال�ـف معهــم. وهنــا يــرز  الــدسّ المتعمّــد الــذي انتهجــه ابــن الأثــر  ضــد كل مــن 
ــن  ــور الدي ــن أن ن ــر أراد أن يب ــن الأث ــم أن اب �ـم. والمه ك ويعانده ـ الرت�ُّ كان يخالفـ
محمــود كان مهمومًــا جــدًا لأمــر أولاد مرشــد بــن علــي، وأنــه كان يريــد قصــد شــزر 
لإنص��اف ه��ؤلاء مم��ن ظلمه��م، ل��ولا خوف��ه م��ن أن يس��لمها أميره��ا إلى الصليبيين. 
وفي الحقيقــة أن نــور الديــن لــم يكــن ليجــرؤ علــى قصــد شــزر وهــو الــذي كان 
يــدرك مــدى قــوة الإســماعيلية ولذلــك انتظــر حــى حدثــت تلــك الزلزلــة الرهيبــ�ة 
ــن  ــا آخري ــا قومً ــكن فيه ــا وأس ــاد بن�اءه ــا، وأع ــا حطامً ــزر، فأخذه ــت ش ــي خرب ال
ك مثل�ـه ه��و س�ـابق الدي��ن عثم��ان اب��ن الدايةــ، ) الدايــة  وولّّى عليه��م واليًــا م��ن الرت�ُّ

الــي أولــدت محمــود بــن زنكــي مــن بطــن أمــه(. 

حـ- نـور الدين و جبال لبن�ان 
لــم يكــن بوســع نــور الديــن التوســع إلى جبــال لبنــ�ان لأخذهــا، لأنــه كان بهــا قوتــان: 
ــماعيلية  ــدام بالإس ــن الاصط ــور الدي ــب ن ــد تجن الإس��ماعيلية، والصليبي��ون. وق
ــا منهــم، فلــم يســجّل لــه ولا معركــة واحــدة ضدهــم، لكنــه حــاول أن يتوســع 

ً
خوف

علــى حســاب الصليبيــن.
ويذكــر ابــن الأثــر في أحــداث ســنة 558 فيقــول: »في ســنة ثمــان وخمســن 
وخمســمائة، جمــع الملــك العــادل نــور الديــن محمــود بــن الشــهيد زنكــي عســاكره 
جميعهــا ودخــل بــاد الفــرنج، فــزل بالبقيعــة تحــت حصــن الأكــراد، وهــو للفــرنج، 
ــام  ــض الأي ــاس في بع ــا الن ــس، فبينم ــة طرابل ــم ومنازل ــول بلاده ــى دخ ــا عل عازمً
ــل  ــن وراء الجب ــرنج م ــان الف ــور صلب ــم إلا ظه ــم يرعه ــار، ل ــط النه ــم وس في خيامه
الــذي عليــه الحصــن، وكان ســبب ذلــك أنهــم اجتمعــوا واتفــق رأيهــم علــى كبســة 
المســلمين في النهــار لأنهــم يكونــون آمنــن، فركبــوا نحوهــم، فلــم يشــعر يــزك 
المســلمين إلا وقــد قاربوهــم، فــأرادوا منعهــم فلــم يطيقــوا ذلــك، وأرســلوا إلى نــور 
ــا  ــوا معً ــم، فوصل ــن أيديه ــم ب ــرنج وأخذوه ــم الف ــر، فرهقه ــه الخ ــن يعلمون الدي
ــاح  ــذ الس ــل وأخ ــوب الخي ــن رك ــلمون م ــن المس ــم يتمك ــوري، فل ــكر الن إلى العس
إلا وقــد خالطوهــم، فــكان أقــى رأيهــم الانهــزام، ووضــع الإفــرنج فيهــم الســيف 
وأكــروا القتــل والأســر، وكان أشــد شيء علــى المســلمين الدوقــس الــرومي، فإنــه 
كان قــد خــرج إلى الســاحل في جمــع كثــر مــن الــروم فقاتلــوا محتســبين في زعمهــم، 
ــن  ــرج م ــن فخ ــور الدي ــادل ن ــك الع ــام المل ــدوا خي ــد))). وقص ــى أح ــوا عل ــم يبق فل
ظهــر خيمتــه عجــاً بغــر قبــاء فركــب فرسًــا هنــاك للنوبــة، ولســرعته ركبــه وفي 
رجلــه شــبحة فــزل انســان مــن الأكــراد فقطعهــا، فنجــا نــور الديــن وقتــل الكــردي، 
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وســار نــور الديــن إلى مدينــ�ة حمــص وأقــام بظاهرهــا، وأحضــر منهــا مــا فيهــا مــن 
الخي��ام ونصبه�ـا عل�ـى بحري�ة قدس)قطينــة�(* علــى فرســخ مــن حمــص، وبينهــا 
وبــن مــكان الوقعــة أربعــة فراســخ، ولمــا نــزل علــى بحــرة قــدس، اجتمــع إليــه كل 

م�ـن نج�ـا م�ـن المعرك�ـة«))). 
ــيطرة  ــدف الس ــن به ــة الحص ــم قلع ــن هاج ــور الدي ــن أن ن ــص يتب ــذا الن ــن ه وم
عليهــا، وهــو لا يعلــم أن بهــا حشــدًا كبــرًا مــن الصليبيــن، فنصــب خيامــه 
في ســهل البقيعــة وفي أعلــى الجبــل تقبــع القلعــة، وقــد رآه الصليبيــون فقــرروا 
الهجــوم عليــه، فأتــوه مــن خلــف الجبــل الــذي عليــه القلعــة، ولــم يشــعر )الــزك( 
بــاقي العســكر  أو طلائــع العســكر، إلا بالهجــوم قــد باغتهــم فانهزمــوا وانهــزم 
والصليبيـ�ون وراءه��م يقتل��ون منه��م ويأســرون. وعــرف نــور الديــن بمــا جــرى 
فهــرب مــن خيمتــه مــن الخلــف، وركــب علــى حصــان مربــوط برجلــه سلســلة، 
وأســرع أحــد الأكــراد فقطــع تلــك السلســلة فنجــا نــور الديــن وقتــل الكــردي مــا 

ــرًا.  ــن أس ــور الدي ــذ ن ــن أخ ــدًا م ــن ج ــوا قريب ــن كان ــى أن الصليبي ــدل عل ي
ــي( الــذي جــاء بعســكره  ويتحــدث ابــن الأثــر عــن مــن أســماه )الدوقــس الرومـ
إلى الشــرق وكان هــو الســبب في الهزيمــة الــي لحقــت بنــور الديــن، وللأســف 
ــك  ــراد، ولذل ــن الأك ــة حص ــوع واقع ــل وق ــف قب ــوري يتوق ــم الص ــخ ولي ــإن تاري ف
لــم نهتــدِ إلى معرفــة مــن يكــون هــذا الــدوق، لكــن علــى الأغلــب، هــو مــن إيطاليــا، 
ــرًا  ــوا دورًا كب ــن لعب ــن المدينت ــكان هات ــوا«، لأن س ــة أو »جن ــن البن�دقي ــا م وربم

أثن���اء تل��ك الح��روب. 
ــة  ــن عقلي ــور الدي ــدى ن ــن ل ــم يك ــو، أل ــا ه ــه هن ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــل الس ولع
المحــارب، وبالتــالي كيــف يأمــن أن ينصــب مخيمــه في مــكان مكشــوف بشــكل 
كاملــ للعدــو؟ وبعيــدًا عــن ذلــك فإنــه لــو قيــض لنــور الديــن أن يأخــذ قلعــة 
الحصــن، فــإن حصــن صافيتــ�ا كان سيســقط أيضًــا وبالتــالي ســوف يســيطر 
ك علــى كامــل المنطقــة الممتــدة مــن قلعــة الحصــن إلى حصــن صافيتــ�ا، ومــا  الــرُّ
يتبــع لهــا مــن قــرى ومــزارع وهــي كثــرة، ولربمــا كان قــد تغــر وجــه هــذه المنطقــة 

عم��ا ه��و علي��ه الآن. 

)))  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 117
* بحيرة قدس »قطينة »، تقع في الجنوب الغربي لمدينة حمص، يبلغ طولها 30 كم وعرضها 16 كم، ومساحتها تبلغ 61 

كم2 ، نشأت البحيرة من تجمع مياه النهر المقلوب. 
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ط- الصراع على باني�اس
كانــت بانيــ�اس تشــكل قاعدة متقدمــة للصليبيــن في عمق أراضي مملكة دمشــق، 
وقــد تنــ�ازع الصليبيــون والــرك الســيطرة عليهــا، وفي النهايــة آلــت ملكيتهــا، 
ـا، إلى الصليبيني�، وبع��د أن اســتولى محــود بــن زنكــي علــى دمشــق، قــرر  كماــ رأين�ـ
مهادنــة الصليبيــن ليخلــد إلى الراحــة، فأرســل الرســل إلى الملــك الصليــي يطلــب 
ــغ 8 آلاف  ــن مبل ــور الدي ــع ن ــاء أن يدف ــك لق ــى ذل ــك عل ــق المل ــه، فواف ــة من الهدن
دين�ــار صوري��ة، وانعق�ـدت الهدن��ة أو الموادعــة، كمــا يســميها القلانــي، في شــوال 
ســنة 551 لمــدة ســنة كاملــة، أولهــا شــعبان، وتــمَّ تأكيدهــا بالأيمــان والمواثيــق 

المشــددة))). 
وكان علــى مقربــة مــن بانيــ�اس غابــات فيهــا مــراع واســعة، تســى )شــعراء 
الهدنــة وســاقوا خيولهــم ومواشــيهم  الديــن  نــور  بانيــ�اس( فاســتغل عســكر 
لترعــى هنــاك، كمــا جــاء بعــض العــرب مــن المناطــق المحيطــة ليرعــوا مواشــيهم 
بهــا أيضًــا، فاجتمــع خلــق كثــر مــن التركمــان والعــرب في الشــعراء، وشــاهد 
الصليبيــون الذيــن كانــوا يأتــون إلى بانيــ�اس، تلــك الجمــوع الكثيفــة، فذهبــوا 
ــة  ــؤلاء في غفل ــت ه ــه أن يب�اغ ــوا علي ــث، واقترح ــن الثال ــي بلدوي ــك الصلي إلى المل
ويأخــذ قطعانهــم ومواشــيهم، فوافقهــم الملــك علــى ذلــك، كمــا يقــول وليــم 
الصــوري، وشــن هجمــة خاطفــة علــى الغابــة فوجــد الرعــاء غــر متأهبــن لصــد 
ــ�ة  ــن الغالبي ــة، لك ــ�أوا في الغاب ــرون اختب ــرار وآخ ــم الف ــتطاع بعضه ــه، واس هجوم

منهــم راحــوا بــن قتيــ�ل وأســر يرســف في فظاعــة الــرق الوحــي))). 
ومــع ذلــك فــإن هــذا العمــل لــم يكــن عمــاً صالًحــا، كما يقــول وليــم الصــوري، لأن 
ــع  ــوا موض ــم يكون ــوم ل ــع ق ــرة م ــاؤوا الس ــلميًا وأس ــا س

ً
ــوا اتفاق ــن نقض الصليبي

ريبــ�ة))). 
ويذكــر القلانــي أن الصليبيــن نقضــوا الهدنــة بســبب وصــول عــدة وافــرة 
ــوري،  ــم الص ــره ولي ــيء لا يذك ــذا ال ــم.))) وه ــوكتهم به ــوة ش ــر وق ــم في البح منه
لكــن المؤرخَــن يتفقــان علــى أن الصليبيــن نقضــوا الهدنــة وهاجمــوا جموعًــا مــن 

الن��اس كان��وا غري� مس��لحين أو غري� محترسني� لق��دوم ع��دو. 
ك علــى الــرد لتبــ�دأ سلســلة معــارك ســيتوالى ذكرهــا ويب�دأهــا  وقــد عــزم الــرُّ
ــا  ــق ذرعً ــدأ يضي ــد ب ــي ق ــتابل الملك ــري الكونس �ـه: »كان همف ـري بقول ــم الصوـ ولي

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 336 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج 3 - ص 404 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية- وليم الصوري - ج 3 - ص 404

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 337
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بالمســؤوليات الجســام الواقعــة علــى كاهلــه، ومــا يتكبــده مــن نفقــات للحفــاظ 
علــى مدينــ�ة بانيــ�اس الــي ورثهــا، ولمــا لــم يعــد قــادرًا علــى أن يحكمهــا بالصــورة 
المرجــوة، ق��رر أن يشــارك الاس��بتــرية* في حكمهــا. ووافقــه الملــك علــى عزمــه، 
وكانــت الشــروط الــي اتفــق عليهــا تنــص علــى أن تكــون ملكيــة المدينــ�ة ومــا 
يتبعهــا مناصفــة بينــ�ه وبــن هــؤلاء الذيــن يتكفلــون بدفــع نصــف النفقــات 
اللازمــة، وعليهــم مســؤولية حكــم نصــف المدينــ�ة، وقــد أراد الأخــوان أن يجعلــوا 
ــه  ــن نفس ــاع ع ــى الدف ــا عل ــادرًا تمامً ــ�ة ق ــن المدين ــم م ــذي آل إليه ــم ال ــذا القس ه
فجمعــوا لذلــك أكداسًــا مــن الذخــرة والســاح وجهــزوا فرقــة مــن العســكر حــى 
إذا كان يــوم محــدد ســاروا إلى بانيــ�اس قافلــة كبــرة مــن الخيــل والجمــال ودواب 
ــة مــن بانيــ�اس كانــت أخبارهــم قــد بلغــت إلى  الحمــل، فلمــا أصبحــوا علــى مقرب
ــديدًا  ــذًا ش ــم أخ ــل 1157، وأخذوه ــوم 26 إبري ــم ي ــوا عليه ك فطلع ــرُّ ــامع ال مس
ــا  ــوا م ــم نهب ــم، ث ــن منه ــوا بالكثيري ــن، وفتك ــة الصليبي ــددوا قافل ــيوفهم وب بس
ــا حفاظًــا علــى حياتــه، أمــا الذيــن حالــت  معهــم مــن متــاع، فهــرب مــن بقــي حيً
الهجم��ة الشرس��ة بينه��م وبني� النج��اة فق��د راح��وا م��ا بني� قتي���ل بالس��يف وأسري�. 
وخــاف الأخــوان الاســبت�ارية بعــد هــذه النكبــة مــن فداحــة الاتفــاق الــذي أبرمــوه 
مــع الكونســتابل فانســحبوا منــه وردوا علــى همفــري بانيــ�اس بــكل التزاماتهــا 

ودخولهــا«))).
ــنة 552: »وفي  ــداث س ــة في أح ــذه الواقع ــن ه ــي ع ــى القلان ــو يعل ــدث أب  ويتح
يــوم الأحــد الخامــس عشــر مــن شــهر ربيــع الأول ورد المبشــر مــن العســكر المنصــور 
بــرأس المــاء بــأن نصــرة الديــن أمــر مــران لمــا انتهــى إليــه خــر الإفــرنج الملاعــن 
بأنهــم قــد أنهضــوا ســرية وافــرة مــن العــدد مــن أبطالهــم إلى ناحيــة بانيــ�اس 
لتوليهــا وتقويتهــا بالســاح والمــال، فأســرع النهضــة إليهــم في العســكر المنصــور، 
وقــد ذكــر أن عدتهــم ســبعمائة فــارس مــن أبطــال الاســبت�ارية والســرجندية 
والداويــة ســوى الرجالــة، فأدركهــم قبــل الوصــول إلى بانيــ�اس، وقــد خــرج إليهــم 
ــح  ــ�ل وجري ــن قتي ــم ب ــاروا بأجمعه ــم وص ــع به ــا، فأوق ــن حماته ــا م ــن كان فيه م

* كان فرسان »الاسبتارية« في بداية أمرهم تجارًا من مدينة أمالفي الإيطالية، وقد سمحت لهم الدولة الفاطمية بالإقامة 
في القدس، وخصص لهم موضع كبير لإقامة دير على مقربة من كنيسة القيامة، وقد سمي هذا الدير »دير اللاتين«، 
ومن ثم شيدوا »بيمارستان« لإغاثة الملهوفين والمر�ضى من اللاتين الذين يأتون إلى القدس بهدف الحج، وكان أهل 
مدينة أمالفي يرسلون كل عام المال إلى رئيس الدير ليصرفه على القائمين عليه ولمداواة المر�ضى والمحتاجين في 
البيمارستان، وبعد أن احتل الصليبيون اللاتين القدس وعموم فلسطين، كان يعيش في البيمارستان، آنذاك، رجل 
يدعى »جيرالد« أوقف خدماته لمعاونة الفقراء والمحتاجين، وجاء بعد جيرالد شخص يدعى »ريموند« وهذا هو 
ا، وانسلخوا 

ً
الذي أنشأ منظمة الأخوان الاسبتارية التي كانت تضم مجموعة من الرجال الذين نموا نموًا ملحوظ

من تبعيتهم لدير اللاتين، وأصبحوا منظمة مستقلة، وقد لعب الاسبتارية دورًا كبيرًا خلال الحروب الصليبية وكانوا 
يسيطرون على الكثير من القلاع وكان لهم سطوة مشهورة«.المرجع في هذا الشرح هو كتاب »الحروب الصليبية«

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار-الحروب الصليبية- وليم الصوري-ج3 - ص- 406
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ــهر  ــن ش ــر م ــث عش ــة الثال ــوم الجمع ــك في ي ــح، وكان ذل ــر وطري ــلوب وأس ومس
ربيــع الأول ووصلــت الأســرى والــرؤوس مــن القتلــى والعــدد إلى البلــد المحــروس 
في يــوم الاثنــن تاليــه وأطيــف بهــم البلــد وكان يومًــا مشــهودًا مستحســنًا ســرّت 
بــه قلــوب المؤمنــن وكان ذلــك مــن الله تعــالى ذكــره وجــل اســمه مكافــأة علــى مــا 
كان مــن بغــي المشــركين وإقدامهــم علــى نكــث أيمــان المهادنــة ونقــض عهــود 

الموادعــة«))).
وممــا تقــدم يتبــن اتفــاق كل مــن وليــم الصــوري وأبي يعلــي القلانــي في حــدوث 
ك علــى الصليبيــن، لكــن يختلــف المؤرخــان في أن  تلــك الواقعــة وانتصــار الــرُّ
الصــوري يقــول، إن الذيــن كانــوا قادمــن إلى بانيــ�اس هــم مــن فرســان الاســبت�ارية 
ــن أن  ــري«، في ح ــا »همف ــن حاكمه ــ�اس م ــف باني ــروا نص ــد اش ــوا ق ــن كان الذي
القلانــي أضــاف إلى هــؤلاء كلًا مــن »الســرجندية« و»الداويــة«، كمــا أضــاف 
إليهــم رجــالًا مــن مســلمي جبــل عاملــة، وأيضًــا فقــد أشــار القلانــي إلى أن قائــد 

العس��كر الترك��ي كان أمري� مري�ان محم��د ب��ن زنك��ي ش��قيق ن��ور الدي��ن محم��ود. 
ــة  ــن رواي ــدق م ــي أص ــكر الصلي ــة العس ــوص نوعي ــوري بخص ــة الص ــ�دو رواي وتب
القلانــي، لأن الصــوري كان يــؤرخ لشــعبه وكان أدرى بمــا يجــري في داخــل المملكــة 
الصليبيــ�ة مــن القلانــي الــذي كان يلتقــط معلوماتــه مــن أشــخاص خــارج 
ــم،  ــبت�ارية وحده ــان الاس ــم الفرس ــن ه ــع بالكم ــذي وق ــإن ال ــالي ف ــم، وبالت بلاده
مــن دون تلــك الإضافــات ومنهــا رجالــة جبــل عاملــة، ونحــن لا نســتبعد أن يكــون 
هنــاك رجــال محليــون مــن جبــل عاملــة أو مــن ســواه، كانــوا يخدمــون الصليبيــن، 
لأن هــؤلاء كانــوا يفرضــون إرادتهــم على ســكان ســوريا الذيــن كانوا تحــت حكمهم، 
لكــن طالمــا أن الصــوري لــم يذكــر أحــدًا وقــع في الكمــن ســوى الاســبت�ارية، فــإن 

قول��ه فص��ل في ه��ذه المس��ألة. 
لكــن تلــك المعركــة الصغــرة جــرّت خلفهــا معركــة أكــر، فقــد طمــع نــور الديــن في 
الســيطرة علــى بانيــ�اس، وكان آنــذاك في بعلبك، فتحــرك إلى دمشــق ودخلها في 27 
ربيــع الأول مــن تلــك الســنة، ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي هــذه الواقعــة فيقــول: 
»ووصــل نــور الديــن إلى دمشــق يــوم الخميــس الســابع والعشــرين مــن شــهر ربيــع 
ــم  ــث يقي ــكر، بحي ــا إلى العس ــرب وتجهيزه ــراج آلات الح ــر في إخ ــر الأم الأول، لتقري
أيامًــا يســرة ويتوجــه في الحــال إلى ناحيــة العســاكر المجتمعــة، وفي وقــت وصولــه 
شــرع في إنجــاز مــا وصــل لأجلــه وأمــر بتجهــز مــا يحتــاج إليــه مــن المناجيــق والســاح 
والأحــداث  المجاهــدون  يســتعد  وأن  الغــزاة  في  بالنــداء  المنصــور  العســكر  إلى 
والمتطوع��ة منــ فتي���ان دمش��ق وم��ن الغرب��اء. وبــادر بالمســر في الحــال إلى عســكره 
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ا في يــوم الســبت انســاخ شــهر ربيــع الأول، ولمــا كان يــوم الســبت  المنصــور مغــذًّ
الســابع مــن شــهر ربيــع الآخــر عقيــب نــزول نــور الديــن علــى بانيــ�اس في عســكره 
المنصـو�ر ومضايقتـه� له��ا بالمنجنيق��ات والحــرب ســقط الطائ��ر* مــن العســكر 
المحــروس بب�انيــ�اس بذكــر افتتــ�اح مدينــ�ة بانيــ�اس بالســيف قهــرًا علــى مــي 
ــوب  ــرج المنق ــقوط ال ــه وس ــار في ــاق الن ــب وإط ــي النق ــد تن�اه ــاعات عن ــع س أرب
ــزام  ــواه وانه ــا ح ــب م ــه ونه ــن في ــل م ــيف في قت ــذل الس ــه وب ــال في ــوم الرج وهج
م��ن ســلم إلى القلع��ة وانحصارهــم بهــا. وتجمــع الإفــرنج مــن معاقلهــم عازمــن علــى 
اســتنقاذ الهمفــري صاحــب بانيــ�اس ومــن معــه مــن أصحابــه الإفــرنج المحصورين 
بقلعــة بانيــ�اس وقــد أشــرفوا علــى الهــاك وبالغــوا في الســؤال للأمــان نــور الديــن 
ويســلمون مــا في أيديهــم مــن القلعــة ومــا حوتــه لينجــوا ســالمين فلــم يجبهــم إلى مــا 
ســألوه ورغبــوا فيــه، فلمــا وصــل ملــك الإفــرنج في جمعــه مــن الفــارس والراجــل من 
ناحيــة الجبــل علــى حــن غفلــة مــن العســكرين النازلــن علــى بانيــ�اس لحصارهــا 
والنــازل علــى الطريــق لمنــع الواصــل إليهــا واقتضــت سياســة الاندفــاع عنهــا 
بحيــث وصلــوا إليهــا واســتحصلوا مــن كان فيهــا فحــن شــاهدوا مــا عــم بانيــ�اس 
ــك في  ــا وذل ــد خرابه ــا بع ــن عمارته ــوا م ــكانها يئس ــازل س ــورها ومن ــراب س ــن خ م

أيــام مــن العشــر الأخــر مــن ربيــع الآخــر«))). 
ويتح�ـدث وليـم� الصـو�ري ع��ن ه��ذه الواقع��ة فيقــول: »تــرامى الخــر إلى بلدويــن 
الثالــث بمــا تعانيــ�ه بانيــ�اس مــن كــرب عنيــف علــى يــد نــور الديــن، وأنهــا موشــكة 
ــكر  ــن العس ــده م ــه حش ــن أمكن ــد كل م ــرع إلى حش ــده، فأس ــقوط في ي ــى الس عل
وزح��ف نحــو بانيـا��س وصمـم� أح��د أمرين: إمــا أن يرفــع الحصار عــن بانيــ�اس، أو أن 
تكــون معركــة فاصلــة بينــ�ه وبــن نــور الديــن، ومــا كاد نــور الديــن يعلــم أن الملــك في 
ــا عــن الاشــتب�اك في معركــة ليســت 

ً
طريقــه إليــه حــى رفــع الحصــار لأنــه كان عازف

خاتمتهــا مؤكــدة علــى وجــه اليقين، لكنــه دمرهــا قبــل أن يغادرها، فأشــعل النيران 
فيهــا بعــد اســتيالئه عليهــا، وقــد كان وصــول الملك إلى بانيــ�اس غوثًــا للمحصورين 
الذيــن كانــوا يتلهفــون إلى مجيئــ�ه، فوعدهــم بالبقــاء إلى جانبهــم حــى يتم اســرداد 
الأماكــن الــي ســقطت وإعــادة ترميمهــا وإصــاح مــا خــرب مــن أســوارها ويعــود 
البل�ـد إلى وضع��ه ال��ذي كان علي��ه م��ن قب��ل. فاســتدعى البن�ائــن مــن شــى المــدن 
ــوار،  ــراج والأس ــم الأب ــم ترمي ــه، فت ــم ل ــم المتاخ ــاء الإقلي ــة أرج ــن كاف ــاورة وم المج
ــوار،  ــاق الأس ــل نط ــة داخ ــاكن الواقع ــيي�د المس ــد تش ــ�ات وأعي ــددت التحصين وج
ورجعــت المبــاني العامــة إلى وضعهــا الأصلــي، لأن نــور الديــن كان قــد صــرف همتــه 
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أثن�ـ�اء احتلال�ـه المدين�ـ�ة إلى تخري�ـب كل ه�ـذه المب�ـاني تخريبً�ـ�ا تامً�ـا«))). 
وتبــ�دو روايــة الصــوري مشــابهة لروايــة القلانــي في أن نــور الديــن حاصــر باني�اس 
ــور  ــع ن ــي فتراج ــك الصلي ــاء المل ــم ج ــن ث ــة وم ــت القلع ــيف وبقي ــا بالس وافتتحه
الديــن عــن إكمــال حصــار القلعــة، لكــن يختلــف القلانــي عــن الصــوري في أنــه 
يقــول، إن الصليبيــن حــن شــاهدوا مــا عــم بانيــ�اس مــن خــراب يئســوا مــن 
عمارتهــا، في حــن أن الصــوري يقــول إن الملــك أعــاد بن�اءهــا وهــذا القــول هــو 

الأص��ح، لأن الوج��ود الصلييب� اس��تمر في باني���اس بع��د تل��ك الواقع��ة. 
وبعـد� أن أكمـ�ل المل��ك بنـ��اء م��ا تـم�َّ تهديمـه� في بانيــ�اس، عاــد إلى بلـاده. حيــث 
ــالؤه  ــك ونب ــس المل ــور أح ــذه الأم ــن ه ــ�اؤون م ــرغ البن ــا ف �ـوري: »فلم ــول الص يق
أن لمــ تعــد ثـم� حاج��ة لإطال��ة المكـث� بني� الأه��الي، لاســيما وقــد أعــاد كل شيء إلى 
ســابق عهــده، وجهــزت القــاع بمــا تحتاجــه مــن الســاح والمؤونــة والرجــال ومــن 
ثــم ســرح مشــاته، وعــزم علــى العــودة إلى طبريــة ولا يصحبــه ســوى فصائــل 
الفرســان، فلمــا خــرج مــن بانيــ�اس يمــم خطــاه نحــو الجنــوب ونصــب خيامــه إلى 
ــة،  ــك الليل ــش تل ــراح الجي ــث اس ــ�ل( حي ــرة ميخائي ــمونها )بح ــرة يس ــوار بح ج
لكنــه لــم يتخــذ الاحتي�اطــات الكافيــة ولــم يــراع القواعــد اللازمــة لــزول العســكر 
ــدو  ــ�اء إلى الع ــاءت الأنب ــا ج ــرعان م ــربي، وس ــم الح ــرورات التنظي ــه ض ــا تفرض مم
بــأن الملــك ســرح مشــاته، وأن بقيــة جنــده قــد اســتن�اموا للــراخي وللفــوضى مــن 
غــر حراســة قــرب بحــرة ميخائيــ�ل، كذلــك جــاء الخــر بــأن بعــض القــادة كفيليــب 
النابلــي وكثيريــن غــره قــد غــادروا المعســكر بكتائبهــم، وإذ أدرك هــو ومــن معــه 
ــب  ــكرهم وه ــك معس ــادروا إلى تحري ــم، فب ــه فائدته ــا في ــرت إلى م ــور تغ أن الأم
ــة،  ــك الناحي ــف إلى تل ــرع بالزح ــه وأس ــة ل ــة الملائم ــذه الفرص ــا ه ــم مغتنمً قائده
وســرعان مــا بلغــوا الأردن الواقــع بــن الجيشــن وعــروه وكمنــوا في بقعــة تعــرف 
باســم »مخاضــة يعقوب«علــى هــذا الجانــب مــن الأردن الــذي كان لا بــد لجيــش 
الملـك� أن يجت�ـازه في غ��ده. ولمــا طلــع اليــوم التــالي تابــع الصليبيــون ســرهم وهــم لا 
يعلمــون بخــر الكمــن الــذي نصــب لهــم في الليلــة الســابقة، ولا بخطــط العــدو الــي 
ــون  ــة ولا يتوقع ــ�ة الكاذب ــاهم الطمأنين ــم تغش ــوا زحفه ــم، وواصل ــرًا له ــا س أعده
شــرًا، فــإذا بالكمــن الخفــي الــذي أعــده نــور الديــن يطلــع عليهــم وهــم في غفلــة 
ــرجوها  ــم فأس ــوا إلى جياده ــبون، فانطلق ــث لا يحتس ــن حي ــم م ــاهون، وباغته س
وامتطوهــا، غــر أن صفوفهــم مــا لبثــت أن تصدعــت قبــل أن يســتطيعوا تنظيــم 
ــعواء  ــارة ش ــيوفه غ ــم بس ــار عليه ــدو أغ ــك لأن الع ــاع، ذل ــال والدف ــهم للقت أنفس
حــى بــات مــن المســتحيل علــى رجالنــا أن يلمــوا شــملهم في أيــة ناحيــة إلا مــا 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية- وليم الصوري- ج3 - ص 408



    علـي يعـرب

413

يكــون مــن مجموعــات صغــرة جــدًا. وظــل الملــك حيــث هــو في رهــط قليــل مــن 
ــراط  ــه أدرك انف ــ�د أن ــ�ه، بي ــوف إلى جانب ــكين بالوق ــوا متمس ــن لازال ــان الذي الفرس
عقــد صفوفــه وأن الفــوضى ســادتها وأصبــح مــن معــه أنى كانــوا عرضــة لغضبــة 
ــذ  ــذت من ــ�ا أخ ــن أن قواتن ــى ح ــدوام عل ــى ال ــزداد عل ــه ت ــت قوت ــذي كان ــدو ال الع
البدايــة في الفــرار علــى وجههــا، ومــن ثــم أملــت عليــه الضــرورة أن ينســحب 
ليضمــن لنفســه النجــاة إلى تــل قريــب منــه اســتطاع عنــده بفضــل جــواده الــذي 
تحتــه أن يتجنــب العــدو الــذي ينــ�اوره مــن اليمــن تــارة ومــن اليســار أخــرى، وقــد 
نج��ح المل��ك بع��د لأي في الوص��ول إلى قلع��ة )صف��د( الواقع��ة عل��ى نف��س الت��ل. 
لكــن وقــع في الأســر طائفــة كبــرة مــن زعمائنــ�ا، كمــا استســلم مــن غــر مقاومــة 
كأحــط العبيــ�د المحاربــون الذيــن عرفــوا بحســن تدبيرهــم وخبرتهــم بالقتــال، كمــا 
استســلم مثلهــم تمامًــا المحاربــون العاديــون فلــم يتمــز واحــد مــن الفريقــن عــن 
الآخــر، وكان مــن بــن الأســرى النبيــ�ل )هيــج دي ابلــن( و)أيــود دي ســنت أماند( 
مارش��ال المل��ك*، و)جــون جوتمانــوس( و)روهــارد( اليافــاوي وأخوه)بليــان( 
و)رين�ـ�ارد( صاح��ب )بلانكفـو�رت( رئي�ـس فرساــن المعبــد، وكثيـرون غيره�ـم. أمــا 
المل��ك فإن��ه ل��م يك��د أن ي��رى نفس��ه بعي��دًا حىت� أس��رع إلى ع��كا ورح��ب ب��ه الن��اس. 
ــوم  ــن، وفي الي ــم بلدوي ــن حك ــر م ــع عش ــام الراب ــداث في الع ــذه الأح ــرت ه ــد ج وق

ــنة 1157 «))).  ــو س ــهر يوني ــن ش ــر م ــع عش التاس
الواقعــة فيقــول في أحــداث ســنة  القلانــي عــن هــذه  أبــو يعلــى  ويتحــدث 
ــب  ــار بالكت ــقطت الأطي ــادى الأولى س ــن جم ــع م ــاء التاس ــوم الأربع 552: »وفي ي
ــن  ــور الدي ــادل ن ــك الع ــأن المل ــام ب ــن الإع ــوري تتضم ــروس الن ــن المعســكر المح م
لماــ عـر�ف أن معس��كر الإفـ�رنج علــى »الملّاحـ�ة« بــن طبريــة وبانيــ�اس نهــض 
ــم  ــارفهم وه ــا ش ــر، فلم ــدّ في الس ــرب وج ــراك والع ــن الأت ــور م ــكره المنص في عس
ــوا  ــوب وافترق ــاح والرك ــس الس ــادروا بلب ــم ب ــد أظلته ــه ق ــاهدوا رايات ــارّون وش غ
أربــع فــرق وحملــوا علــى المســلمين فعنــد ذلــك ترجــل الملــك نــور الديــن وترجلــت 
معــه الأبطــال وأرهقوهــم بالســهام وخرصــان الرمــاح فمــا كان إلا كلا ولا حــى 
ــر  ــكاه الخب ــا ح ــى م ــم عل ــت منه ــم يفل ــوار فل ــم الب ــدام ودهمه ــم الأق ــت به تزلزل
الصــادق غــر عشــرة نفــر، وقيــل إن ملكهــم فيهــم وقيــل إنــه في جملــة القتلــى ولــم 

ــر«))).  ــه خ ــرف ل يع
النصــر كان  أن  تتفقــان في  الغربيــ�ة والشــرقية  الروايتــن  أن  نــرى  تقــدم  وممــا 

)))  تاريخ الأعمال التي تمت وراء البحار- الحروب الصليبية - وليم الصوري - ج3 ص 412
* مارشال الملك، عبارة تعني قائد شرطة الملك.
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حليــف نــور الديــن، ويذكــر الصــوري أن هــذه المعركــة جــرت في التاســع عشــر مــن 
شــهر يونيــو ســنة 1157، أمــا القلانــي فيجعلهــا في جمــادى الأولى ســنة 552، 
ــم  ــث ولي ــإن حدي ــادى الأولى، ف ــاً في جم ــرت فع ــد ج ــة ق ــذه المعرك ــت ه وإذا كان
الصــوري عــن إعــادة بنــ�اء مــا تهــدم مــن بانيــ�اس هــو كلام غــر صحيــح، فــا يعقــل 
أن يتــم بنــ�اء المدينــ�ة مــع ســورها وأبراجهــا في مــدة شــهر، لأن القلانــي يذكــر أن 
ــك  ــيء المل ــد م ــا بع ــأ عنه ــر، وانكف ــع الآخ ــهر ربي ــ�اس في ش ــم باني ــن هاج ــور الدي ن
الصلييب�. وقــد يكــون الملــك الصليــي قــد أعــاد بنــ�اء وتحصــن الجــزء الــذي انهــدم 
م��ن الس��ور وبعــض التحصينــ�ات الأخــرى في الأبــراج، أمــا إعــادة بنــ�اء المنــازل 
فهـذ�ا شيء يحتاــج إلى وقـ�ت. وعلــى كل حــال فبعــد انتصــار نــور الديــن في تلــك 
المعرك��ة ب��ث س��راياه للتخري��ب في بال�د الصليبني� حي��ث يق��ول ولي��م الص��وري: 
»كان نــور الديــن شــديد الحــرص علــى أن تتــوالى انتصاراتــه ومــن ثــم اجتــاح 
الإقليــم بأجمعــه وامتــأت يــداه بالغنائــم يأخذهــا مــن هنــا وهنــاك، واســتدعى 
إليــه كتائبــ�ه وأمــر بتعبئــ�ة قــوات أكــر راح يجمعهــا مــن دمشــق ومــن غيرهــا مــن 
ــرة  ــى محاص ــزم عل ــع الع ــد أجم ــه كان ق ــك لأن ــلطانه، ذل ــة لس ــواحي الخاضع الن
ــة  ــم الصادق ــدوى جهوده ــدم ج ــ�اس ع ــل باني ــ�ة، وأدرك أه ــرة الثاني ــ�اس للم باني
ــوا  ــى لا ينكب ــة ح ــم إلى القلع ــدوا كله ــار فارت ــذا الحص ــن ه ــ�ة م ــص المدين في تخلي
م��ن جدي��د نكبته�ـم في الم�ـرة السـا�لفة. وكان كونســتابل )همفــري( لمــا تخلــى عــن 
إدارة بانيــ�اس اختــار لهــا واحــدًا مــن أقاربــه هــو )جـــي الإســكندروني(، وكان رجــاً 
ــا  ــى الله، أم ــ�ه ولا يخ ــوز في أمانت ــه مغم ــرب، ولكن ــرة بالح ــة والخ ــع التجرب واس
همفــري وقــد حملتــه رغبتــ�ه في اســرضاء مــن عهــد إليــه بالحكــم واعتمــادًا منــه 
علــى شــهرته هــو ذاتــه، فإنــه حــاول أن يحمــل الآخريــن علــى المقاومــة، مؤكــدًا لهــم 
أن النجــدة واصلــة إليهــم عــن قريــب، ونجــم عــن هــذا أن حــارب الجميــع حــى أن 
قدرتهــم علــى تحمــل الأهــوال الطويلــة والشــدائد المســتمرة جعلتهــم لا تغمــض 
لهـم� عني�. وجــاءت الأخبــار إلى الملــك بــأن بانيــ�اس تعــاني شــدة مــا بعدهــا شــدة، 
وجــاءت الرســل أيضًــا إلى أمــر أنطاكيــا وإلى كونــت طرابلــس لحثهمــا علــى عــدم 
التــواني عــن نجــدة المدينــ�ة، وتمكــن أمــر أنطاكيــا وكونــت طرابلــس مــن الوصــول 
إلى المعس��كر الملك��ي في وق��ت قصري. وســرعان مــا علــم نــور الديــن بانضمــام هذيــن 
ــى  ــك تخل ــ�اس، ولذل ــى باني ــف عل ــا في الزح ــروعهم جميعً ــك وش ــن إلى المل القائدي

ــه«))).  ــن مملكت ــة م ــة قاصي ــحب إلى ناحي ــار وانس ــن الحص ع
ــر  ــل يذك ــ�اس ب ــار باني ــن إلى حص ــور الدي ــودة ن ــن ع ــدث ع ــي لا يتح ــن القلان لك
ــا  ــا وتدويخه ــم لتملكه ــد أعماله ــرع في قص �ـة: »ش ــه بع��د انته��اء معرك��ة الملاح أن
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والله المعــن والموفــق لذلــك بمنّــه ولطفــه ومشــيئت�ه«))). وهكــذا يختــم القلانــي 
حديثــ�ه عــن معــارك بانيــ�اس مــن دون أي ذكــر لإعــادة فــرض نــور الديــن الحصــار 
عليه��ا.  لكــن المنطــق يقــول، إن نــور الديــن كان يجــب أن يعــود إلى حصــار بانيــ�اس 
ــة  ــإن رواي ــا ف ــن هن ــة، وم ــى الملاح ــك عل ــش المل ــر جي ــد أن دم ــا بع ــدف أخذه به
ــذه  ــي في ه ــود الصلي ــتمر الوج ــد اس ــام فق ــكل ع ـ الصحيح��ة. وبش الص��وري هيـ
المدينــ�ة حــى ســنة 560، فقــد حانــت، آنــذاك، الفرصــة لنــور الديــن لاســتعادتها 
حيــث يذكــر ابــن الأثــر الجــزري))) في أح��داث تل��ك الس��نة فيقـ�ول: »في هــذه 
الســنة فتــح نــور الديــن قلعــة بانيــ�اس مــن الفــرنج، وكان قــد ســار إليهــا بعــد عــوده 
مــن فتــح حــارم، فــأذن لعســكر الموصــل وديــار بكــر بالعــود إلى بلادهــم، وأظهــر أنــه 
يريــد طبريــا، فجعــل مــن بقــي مــن الفــرنج همهــم حفظهــا وتقويتهــا، فســار مجــدًا 
ــق  ــا وضي ــا، ونازله ــن عنه ــاة الممانع ــن الحم ــا م ــن فيه ــة م ــه بقل ــ�اس لعلم إلى باني
عليهــا وقاتلهــا، وســمع الفــرنج بذلــك فتجمعــوا فلــم تتكامــل عدتهــم حــى فتحهــا، 

ومل��ك القلع��ة وملأه��ا ذخائ��ر وع��دة ورج��الًا«. 
ولا يذك�ـر ولي�ـم الص��وري ه��ذه الواقع��ة لأن تاريخهــ يتوقـف� قبله�ـا. ولذلــك نحــن 
مضطــرون لأخــذ روايــة ابــن الأثــر كمــا هــي واعتبــ�ار أن بانيــ�اس ســقطت في ذلــك 

ك ول��م تع��د ثاني���ة إلى أي��دي الصليبيني�.  الوق��ت بي���د الرت�ُّ

ي- الصـراع على حـارم: 
ك والصليبيــن، كذلــك كانت  كمــا كانــت بانيــ�اس موضــع صــراع مســتمر بــن الــرُّ
حــارم لأنهــا تقــع في منطقــة اســراتيجية وكان الصليبيــون يريــدون التمســك بهــا 
ــن كان  ــور الدي ــ�ا أن ن ــا، ورأين ــب وأعماله ــكرية في حل ــم العس ــدم أهدافه ــا تخ لأنه
ــة  ــد في معرك ــا ريمون ــر أنطاكي ــل أم ــا قت ــنة 544 بعدم ــارم س ــى ح ــتولى عل ــد اس ق
)إنــب(، لكــن الصليبيــن ظلــوا يتحينــون الفرصــة لإعــادة الســيطرة عليهــا، وقــد 
ــرروا  ــوت، فق ــى الم ــارف عل ــن وش ــور الدي ــرض ن ــا م ــة عندم ــذه الفرص ــم ه جاءته
اسـت�غلال هــذا الوض��ع لإحــراز نصــر علــى حســابه، وكان الصليبيــون قــد فشــلوا 
في الســيطرة علــى شــزر بســبب اختلافهــم، كمــا يقــول وليــم الصــوري، لكنهــم مــا 

لبثــوا أن رأبــوا الصــدع بينهــم وعملــوا علــى اســرداد قلعــة حــارم مــن الــرك.
ويتحــدث وليــم الصــوري عــن هــذه المعركــة فيقــول: »كان القــادة الصليبيــون لا 
يزالــون متلكئــن في أنطاكيــا وعلــى الرغــم ممــا كان بينهــم مــن اختــاف، إلا أنهــم 
توصلــوا إلى اتفــاق إذ صممــوا علــى محاصــرة حصــن حــارم الــذي كان يتحكــم في 
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ــا، وكان  ــر لأنطاكي ــاج كب ــدر إزع ــا كان مص ــا »كم ــم »كازالي ــة باس ــرى المعروف الق
ــدة  ــل بش ــن قب ــه م ــذي هاجم ــرض ال ــن الم ــ�اء ره ــذه الأثن ــزال في ه ــن لا ي ــور الدي ن
اضطــرت القــوم أن يســتدعوا لــه أحســن المطببــن مــن كافــة بــاد المشــرق، لكــن 
وعكتــه كانــت تــزداد لحظــة بعــد أخرى ولــم تســتجب للعــاج الذي وصفــوه، حتى 
لقــد يئــس الأطبــاء مــن برئــه وحياتــه، فاستبشــر الصليبيــون خــرًا وعــدوا حالتــه 
ــض  ــل منخف ــى ت ــع عل ــن يق ــم، وكان الحص ــح حملته ــي تنج ــة ك ــة إلهي ــذه نعم ه
لذلــك قــام أحكــم الرجــال في الجيــش الصليــي بعمــل ممــرات ســرية يختفــي 
ــى  ــن عل ــا في مأم ــون به ــن ويكون ــض الحص ــم تقوي ــول إليه ــد الموك ــا الجن داخله
ــودي  ــة، ن ــد وكل شيء بعناي ــان والجن ــب الفرس ــادة الكتائ ــز ق ــا جه ــهم، ولم أنفس
ا ألّّا يكفــوا عــن الهجــوم، وخصصــوا لــكل قائــد  ًـ علــى ه��ذه الكتائـب� علانيــ�ة وسرـ
ــاد،  ــل الج ــه بالعم ــن مع ــو وم ــوم ه ــواه، وأن يق ــد س ــه أح ــاركه في ــا لا يش موضعً
لذلــك كان كل قائــد منهــم حريصًــا علــى أن يكــون هــو ومــن معــه أحســن الجميــع، 
وهكــذا اســتطاعوا بهجماتهــم الموصولــة ومناوشــاتهم اليوميــة أن يســتمر العمــل 
ــن  ــن الزم ــاً م ــا طوي ــب ردحً ــذي كان يتطل ــر ال ــه أن الأم ــن جرائ ــتمرارًا كان م اس
أصبحــ ينج��ز في عناي��ة دقيق��ة في مدــى شهــرين. وحــدث في ذات يــوم أن آلــة الــرمي 
الــي كانــت لا تكــف عــن رمي القلعــة ليــاً ونهــارًا أن قذفــت حجــرًا بالــغ الضخامــة 
أصــاب قائــد القلعــة القائــم بعــبء الدفــاع كلــه فســحقه الحجــر وتفــرق النــاس 
بعــد مصرعــه، وتوقفــت مقاومتهــم الــي كانــوا يظهرونهــا وضاعــف الصليبيــون 
الجهــد وتســرب اليــأس إلى نفــوس المحصوريــن، ولــم يلبثــوا أن أرســلوا نفــرًا 
ــم  ــمح له ــريطة أن يس ــكان ش ــادرة الم ــتعدادهم لمغ ــه اس ــون علي ــك يعرض إلى المل
ــدين  ــا ســألوه أن يمدهــم بمرش ــا يملكــون كم ــروج أحــرارًا إلى ديارهــم بــكل م بالخ
لحمايتهــم مــن أي هجــوم قــد يتعرضــون لــه، ويســروا بهــم حــى يبلغوهــم 
مأمنهــم المنشــود ســالمين، وبهــذه الصــورة تــمَّ الاســتيالء علــى القلعــة فتســلمها 
أمــر أنطاكيــا الــذي كانــت تابعــة لــه مــن قبــل وعــاد القــادة إلى أنطاكيــا وبعــد 
تبــ�ادل كلمــات الــوداع غادرهــم الملــك إلى مملكتــه وبصحبتــ�ه »كونــت فلانــدرز« 

وكان في وداعهمـ�ا كونـ�ت طرابلـ�س«))). 
ــهر  ــل ش �ـول: »في أوائ ــنة 553 فيق ــداث س ــة في أح ــذه الواقع ــي ه ــر القلان ويذك
محــرم مــن تلــك الســنة تن�اصــرت الأخبــار مــن ناحيــة الإفــرنج المقيمــن في الشــام 
في مضايقتهــم لحصــن حــارم ومواظبتهــم علــى رميــه بحجــارة المناجيــق إلى أن 
أضعــف وملــك بالســيف وتزايــد طمعهــم في شــن الغــارات في الأعمــال الشــامية 
وإطــاق الأيــدي في العبــث والفســاد في معاقلهــا وضياعهــا بحكــم تفــرق العســاكر 
المــرض  بعقابيــ�ل  العــادل  الملــك  باشــتغال  بينهــم  الواقــع  والخلــف  الشــامية 
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�ـه«))).  �ـارض ل الع
ــول  ــرقي ح ــؤرخ الش ــربي والم ــؤرخ الغ ــن الم ــن ب ــق الروايت ــن تطاب ــدم يتب ــا تق ومم
وصــف  وفي  الشــرح  في  اســتفاض  قــد  الصــوري  وليــم  كان  وإن  حــارم،  حصــن 
ــزر،  ــزوة ش ــن غ ــا م ــن إلى أنطاكي ــودة الصليبي ــد ع ــاءت بع ــا ج ــر أنه ــة وذك المعرك
أمــا القلانــي فلــم يذكــر ذلــك، بــل ذكــر فقــط أن هــذه المعركــة كانــت إبــان مــرض 

ن��ور الدي��ن ال��ذي ل��م يفصّ��ل في��ه كم��ا فع��ل ولي��م الص��وري. 
وهكذا عادت حارم إلى سيطرة الصليبيين.

وفي ســنة 559 وبعــد انهــزام نــور الديــن في غــزوة حصــن الأكــراد، قــرر أن ينتقــم مــن 
الصليبيــن في مــكان آخــر، وعمــل علــى قصــد حصــن حــارم، فراســل أخــاه مــودود 
ملــك الموصــل والجزيــرة، كمــا راســل الأمــر فخــر الديــن قــرا أرســان أمــر حصــن 
كيفــا ونجــم الديــن ألــي أمــر ميافارقــن، فجمــع هــؤلاء عســاكرهم وســاروا إليــه، 
فلمــا بلغــوا عنــده قصــد بهــم حــارم ونــزل عليهــا وحصرهــا، كمــا يقــول ابــن الأثــر، 
ــب  ــا، والقمــص صاح ــر إلى الفــرنج فجــاؤوا وكان مقدمهــم أمــر أنطاكي وبلــغ الخ
ــوا  ــا- وجمع ــروم ومقدمه ــس ال ــو رئي ـوك - وه ـين، والدـ طرابل��س، واب��ن جوسلـ
معهــم مــن الراجــل مــا لا يقــع عليــه الإحصــاء، وحــرض نــور الديــن أصحابــه، 
ولمــا قاربــه الفــرنج رحــل عــن حــارم إلى ارتــاح، طمعًــا في أن يتبعــوه ويتمكــن 
ــور  ــم ن ــارم فتبعه ــادوا إلى ح ــم ع ــن ث ــم( وم ــى )ع ــوا عل ــى نزل ــاروا ح ــم، فس منه
الديــن، فلمــا تقاربــوا اصطفــوا للقتــال وتدانــت الخطــى، وبــدأت الفــرنج بالحملــة 
ــل أن  ــن أج ــه، م ــوا علي ــن رأي اتفق ــم ع ــن أمامه ــروا م ــلمين فف ــة المس ــى ميمن عل
ــلمين  ــش المس ــن جي ــي م ــن بق ــال م ــاة، فم ــن المش ــن ع ــان الصليبي ــدوا فرس يبع
علــى المشــاة فأفنوهــم، وعــاد الفرســان فوجــدوا المشــاة مصرعــن علــى الأرض، 
وعطــف عليهــم جيــش الحلفــاء وأصبــح فرســان الصليبيــن في الوســط، وقاتلــوا 
ــن  ــر م ــن أك ــن الصليبي ــل م ــم، وقت ــاء مزقته ــوش الحلف ــن جي ــا، لك ــالًا شرسً قت
ــدم  ــدوك مق ــس وال ــب طرابل ــص صاح ــا والقم عشـر�ة آلاف، وأس��ر أمري� أنطاكي
الــروم وابــن جوســلين، وســار نــور الديــن بعــد الكســرة إلى حــارم فملكهــا في الحــادي 

ــان))).  ــن رمض ــرين م والعش
ويذكــر هــذه الواقعــة ابــن العديــم، لكــن لــم يتيســر لنــا الوصــول إلى مصــدر غــربي 
يتحــدث عــن تلــك المعركــة ومــا بعدهــا بســبب انتهــاء تاريــخ وليــم الصــوري 
قبلهــا. وعلــى كل حــال يمكــن النظــر إلى الروايــة الشــرقية حــول هــذه المعركــة 

ك. ــرُّ ــ�د ال ــت بي ــت أصبح ــك الوق ــن ذل ــارم م ــة وأن ح ــة صحيح ــا رواي بوصفه

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 351

)))   التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 125
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الفصل الرابع
نـور الدين و الدولة العلوية في مصر 

1- الأساب التي هيأت للترك غزو مصر

ــدًا  ــون قائ ــق ليك ــم يرت ــي ول ــب المذه ــوذًا بالتعص ــي مأخ ــن زنك ــن ب ــور الدي كان ن
ــرًا،  ــرًا ظاه ــب، أم ــه في المذه ــن ل ــى المخالف ــده عل ــل كان حق ــا، ب ــاميًا حقيقيً إس
وعندمــا انتصــر علــى مملكــة دمشــق التركيــة وأزالهــا مــن الوجــود أرســل إلى 
ــة  ــدًا بولاي ــر عه ــذا الأخ ــه ه ــب ل ــك، فكت ــره بذل ــي يبش ــاسي المقتف ــة العب الخليف
مصــر والســاحل، وبعــث إليــه بمراكــب زحــف وأمــره بالمســر إليهــا لمــا بلغــه قتــل 
الخليف�ـة الظاف��ر بأمرــ الله*، وإقام�ـة الفائ��ز بنصرــ الله* وهــو صغــر، وقيــل لــه قــد 

ــر))).  ــة بمص ــة العلوي ــوال الدول ــت أح اختل
ورغــم رغبتــ�ه الكبــرة في القضــاء علــى العلويــن بمصــر، لكــن نــور الديــن لــم يكــن 
طائشًــا لين�دفــع إلى قتالهــم مــن دون حســاب العواقــب، لاســيما أن مصــر كانــت 
لات��زال ق��وة إقليمي��ة كبري�ة، وكان الصليبي��ون أيضً��ا يمثل�ـون رعبً�ـا حقيقيًــا لدولتــه 
ــل  ــر، قب ــن مص ــ�ل م ــبة للني ــة المناس ــن الفرص ــور الدي ــر ن ــك انتظ في سـو�ريا. ولذل
الصليبيــن، وواتتــ�ه هــذه الفرصــة مــع الفتنــ�ة الــي أثارهــا )شــاور( ذلــك المتلــوّن 
ــة العلويــة في مصــر نفــس الــدور الــذي لعبــه يهــوذا الخائــن  الــذي لعــب في الدول
صاحــب النــي عيــى، عليــه الســام، وكمــا ســلم هــذا الخائــن النــي إلى أعدائــه 

ليقتل��وه، كذل��ك س��لم ش��اور دول��ة الفاطميني� إلى أعدائه��ا. 
وينســب المقريــزي )شــاور( فيقــول: »شــاور بــن مجــر بــن ســوار بــن عشــائر بــن 
ش�ـاس الس�ـعدي«)))، وســعد فخــذ مــن جــذام، وكان شــاور في بدايــة عهــده جنديًــا 
في الجيــش المصــري فوقــع أســرًا بيــ�د الصليبيــن في إحــدى المعــارك إلى أن ســعى 

في إطلاق��ه الوزي��ر المأم��ون البطائيح�. 
ــل  ــنة وص ــن الس ــوال م ــول: »وفي ش ــنة 516 فيق ــداث س ــزي في أح ــر المقري ويذك

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - 223
* الخليفة الظافر بأمر الله، أبو منصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله أبي الميمون عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم 

محمد بن المستنصر بالله - اتعاظ الحنفا- المقريزي - ج3 - ص 193 
* الفائز بنصر الله، أبو القاسم عي�سى بن الظافر بأمر الله أبي المنصور إسماعيل بن الحافظ لدين الله أبي الميمون 

عبد المجيد- اتعاظ الحنفا - المقريزي - ج3 - ص 211

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 245
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ــره  ــدة أس ــت م ــة وطال ــام الأفضلي ــن الأي ــورًا م ــرنج وكان مأس ــر الف ــن أس ــاور م ش
وبذلــت عشــرته في افتكاكــه جملــة كبــرة، فلــم يُقبــل منهــم وطلــب فيه أســر من 
الفــرنج، فلــم يجبهــم الأفضــل إليــه لأنــه كان لا يطلــق أســرًا أبــدًا، فلمــا ولي المأمــون 
الــوزارة وقــرّب رديــي مقــدم العربــان الجذاميــن وقبيلتــه، فوقــف مجــر أخــو 
شــاور وأخوتــه للمأمــون، ومــا زالــوا بــه حــى أطلــق الأســر فأطلــق الفــرنج شــاورًا في 

ش�ـوال، وأثب�ـت في الطائف�ـة المأموني�ـ�ة وكان ه�ـذا ابت�ـ�داء حدي�ـث ش�ـاور«))). 
علــى  شــاور،   ،* رزيــك  بــن  طلائــع  الصالــح  الملــك  الوزيــر  ولى   546 ســنة  وفي 
»قــوص« في الصعيــد الأعلــى، فاســتمال الرعيــة وأظهــر كفايتــ�ه، كمــا يذكــر 
المقريــزي، لكــن الملــك الصالــح نــدم علــى توليتــ�ه وأراد عــوده عــن الطريــق ففاتــه، 
ــن  ــوص م ــد لق ــال لا ب ــ�ار، وق ــة دين ــهر أربعمئ ــه في كل ش ــب من ــا، وطل ــل به وحص
والٍ وأنــا ذلــك، والله لا أدخــل القاهــرة، ومــى صرفــي دخلــت النوبــة، فتركــه، 
ولمــا جــرح الملــك الصالــح وأشــرف علــى المــوت مــن جــراء حادثــة الاغتيــ�ال الــي 
دبرتهــا لــه العمــة ســت القصــور أخــت الإمــام الظافــر بأمــر الله، كان، كمــا يقــول 
ــ�ة  المقريــزي، يعــدّ لنفســه ثــاث غلطــات، إحداهــا ولايــة شــاور لقــوص، والثاني
بنــ�اء الجامــع علــى بــاب زويلــة فإنــه مضــرة علــى القاهــرة، والثالثــة خروجــه 
بالعســاكر إلى بلبيــس وتأخــر إرســالها إلى بــاد الفــرنج وكان قــد أنفــق علــى هــذه 

العســاكر مائــي ألــف دينــ�ار))). 
وأوصى الملــك الصالــح، قبــل وفاتــه، ولــده العــادل رزيــك الــذي خلفــه في منصــب 
الــوزارة، بــأن »لا يتعــرض لشــاور بمســاءة ولا يغــر عليــه حالــه فإنــه لا تأمــن 
ــنت  ــوزارة حس ــح في ال ــن الصال ــك ب ــتمر رزي ــا اس ــك فلم ــروج علي ــه والخ عصيان
لــه بطانتــ�ه صــرف شــاور عــن قــوص ليتــم الأمــر لــه، وأشــار عليــه ســيف الديــن 
حســن بــن أبي الهيجــاء بإبقائــه، فقــال، مــا أنــا بــأبي ولا لي طمــع فيمــا آخــذه منــه 
ــى  ــع عل ــل، وخل ــم يقب ــدًا، فل ــل أب ــا يدخ ــه: م ــل ل ــاطي، فقي ــأ بس ــده يط ــن أري ولك
الأمــر نصــر الديــن شــيخ الدولــة ابــن الرفعــة بولايــة قــوص))). وكان ذلــك في ذي 
ــة  ــن طاع ــه ع ــن خروج ــك، أعل ــاور بذل ــم ش ــا عل ــنة 557، وعندم ــر س ــدة آخ القع

ــادل. الع

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج 3 - ص 83
العطاء،  في  ، سمحًا 

ً
أيامًا، وكان فاضلا * طلائع بن رزيك، ولد سنة 495، وكانت وزارته سبع سنين وستة أشهر تنقص 

ويقال إنه من المغرب، وقد قصد أبوه زيارة قبر الإمام علي بن أبي طالب، عليه السلام، بالنجف فرأى أمام المشهد 
 عن 

ً
عليًا وأخبره عن طلائع أنه يلي مصر، فقدمها، وما يزال يترقى الخدم حتى نال ما نال حتى قتل سنة 556، - نقلا

المقريزي. 
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ووصــل الأمــر نصــر الديــن إلى إخميــم وأرســل إلى شــاور يطلــب منــه تســليم 
ــدًا،  ــولًا واح ــر، ق ــع ولا تحض ــه أن أرج ــث إلي ــاب بع ــى الكت ــف عل ــا وق ــة، فلم الولاي
فرجــع نصــر إلى القاهــرة وجهــر شــاور بالعصيــان))). وخــرج مــن قــوص في جماعــة 
قليلــة، فســار علــى طريــق الواحــات في الــراري، مــن جهــة الغــرب، حــى صــار في 
»تروجــة« *، فاجتمــع عليــه النــاس وقــوي أمــره وتزايــد، فانزعــج لذلــك العــادل 
رزيــك، وكانــوا أكــر مــن ثلاثــة آلاف فــارس، فأســرع ضرغــام وأخوتــه كلهــم 
وحســام وهمــام ويحــى بــن الخيــاط وبنــو الحاجــب ونظراؤهــم، وصــاروا إلى شــاور، 
فأســقط في أيــدي العســكر البــاقي مــع بــي رزيــك، ولمــا رأى العــادل رزيــك قلــة مــن 
معــه، آثــر الهــرب مــن القاهــرة، فبلــغ الجــزة ونــزل عنــد مقــدم العــرب ســليمان 
بــن الفيــض، وكان هــذا مــن لخــم، وهــو ممــن أنشــأه الملــك الصالــح طلائــع بــن 
رزيــك وخولــه في نعــم جمــة، فلــم يــرعَ  يــدًا، وقبــض علــى العــادل وأســلمه لشــاور، 
ونهبــ أصحاب��ه.  ودخــل شــاور إلى القاهــرة ومعــه خلــق كثــر، ومعــه أولاده، 
ـيمان الط�ـاري«. وأحضــر ابــن الفيــض، العــادل رزيــك إلى  »ط��ي، وشـج�اع، وسلـ
شــاور مكبّــاً، فاعتقلــه مــع أخيــه جــال الإســام، ومــن ثــم أرســل إليــه طــي بــن 

ش��اور م��ن قتل��ه في الس��جن. 
ــى  ــه وعل ــت علي ــوش« وانث�ال ــر الجي ــب بـ»أم ــوزارة تلق ــاور في ال ــتقر ش ــا اس ولم

ــاس))).  ــد الن ــن عن ــم م ــك وودائعه ــي رزي ــوال ب ــي أم ــده ط ول
وكان الوزيــر الملــك الصالــح طلائــع بــن رزيــك قد أنشــأ أمراء يقــال لهــم »البرقية« 
وجعــل ضرغــام بــن عامــر بــن ســوار المنــذري اللخــي الملقــب »أبــا الأشــبال فــارس 
المســلمين« مقدمهــم، وصــار ضرغــام صاحــب البــاب في القصــر، فطمــع بشــاور 
ــوف  ــه، فتخ ــه أصحاب ــع حول ــك، وجم ــادل رزي ــل الع ــه قت ــه لأن ــام من وأراد الانتق
ش��اور من��ه، لكنهــ نج��ح في ش��ق البرقيـة� إلى فرقتني: واحــدة وقفــت معــه وكانــت 

تحــت إمــرة ولــده طــي، والثانيــ�ة ظلــت مــع أبي الأشــبال ضرغــام.
ووقــع القتــال بــن الفرقتــن، فقتــل طــي بــن شــاور وأخــوه ســليمان الطاري، وأســر 
ــه، وكانــت مــدة  الكامــل شــجاع، وهــرب شــاور مــن القاهــرة، ونهبــت داره وأموال
ــلمين  ــارس المس ــبال ف ــو الأش ــتولى أب ــهر، واس ــعة أش ــرة، تس ــذه الم ــاور ه ــة ش ولاي
ضرغــام علــى الــوزارة وتلقــب بـ»الملــك المنصــور«))) في 17 رمضــان مــن تلــك 

ــنة. الس
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2- خـروج شـاور  إلى دمشق 

بعــد أن هــرب شــاور مــن القاهــرة وقطــع الأمــل في العــودة إلى الــوزارة، قــرر الالتجــاء 
إلى نــور الديــن بــن زنكــي، وكان هــذا مقيمًــا بدمشــق، مــن أجــل الاســتعانة بــه 
ليعي��ده إلى ال��وزارة.  يذكــر المقريــزي ذلــك في أحــداث ســنة 558 حي��ث يق��ول: 
»قــدم شــاور علــى دمشــق في ذي القعــدة مــن تلــك الســنة، وتــرامى علــى نــور 
الديــن، فبعــث الوزيــر ضرغــام إليــه يحــى بــن علــم الملــك بــن النحــاس، بــأن 

�ـك«))).  ري ذل �ـر غ �ـر وأضم �ـاب في الظاه �ـاور، فأج �ـى ش �ـض عل يقب
ذل��ك أن ن��ور وج��د ضالت��ه في ش��اور وأراد أن يس��تغله في مش��روعه لتخري��ب مص��ر. 
وكان شــاور، كمــا يقــول المقريــزي، قــد »تحــدث مــع نــور الديــن في أن يرســل معــه 
العســاكر إلى مصــر ليعــود إلى منصبــه ويكــون لنــور الديــن ثلــث دخــل البــاد بعــد 
ــر،  ــه في مص ــم مع ــن يقي ــام م ــراء الش ــن أم ــه م ــون مع ــاكر، ويك ــات العس إقطاع
ويتص��رف هـو� بأوامـر� ن��ور الدي��ن واختيــا�ره. فبقــي نــور الديــن يقــدم إلى هــذا الأمــر 

رجاًل ويؤخ�ـر أخ�ـرى« ))). 
ويذكــر ابــن الأثــر هــذه الواقعــة في أحــداث ســنة 558 فيقــول: »لمــا عــزل شــاور 
الســعدي وزيــر العاضــد لديــن الله العلــوي صاحــب مصــر، عــن الــوزارة، ســار إلى 
الملــك العــادل نــور الديــن، فوصــل إليــه وهــو في دمشــق، والتجــأ إليــه واســتجار بــه، 
ــه  ــون ل ــا ويك ــود إليه ــر ليع ــاكر إلى مص ــال العس ــه إرس ــب من ــاءه وطل ــن لق فأحس
فيهــا حصــة ذكرهــا لــه، ويتصــرف علــى أمــره ونهيــه واختيــ�اره ونــور الديــن يقــدم 

في ذل�ـك رجاًل ويؤخ�ـر أخ�ـرى«))) .
وتبــ�دو روايــة كل مــن المقريــزي وابــن الأثــر متطابقتــن حــول هــذه الواقعــة ولكــن 
المقريــزي ذكــر أن شــاور وافــق علــى أن يكــون لمحمــود بــن زنكــي ثلــث دخــل مصــر 
بع��د إقطاعاــت العس�ـاكر، أم��ا اب��ن الأثري� فلمــ يذك��ر ذلــك، كمــا يتفــق الكاتبــ�ان أن 
نــور الديــن لــم يكــن مــن الســهل عليــه اتخــاذ القــرار بهــذا الشــأن، ورغــم أنــه كان 
ــريعًا  ــتجب س ــم يس ــه ل ــر، لكن ــاك مص ــداد في امت ــة بغ ــم خليف ــق حل ــد تحقي يري
ـ يقـو�ل الراويــان: يقــدّم إلى هــذا الغــرض رجــاً ويؤخــر  لأق��وال ش�ـاور، فكــان كماـ
ــق  ــن في الطري ــن الصليبي ــوف م ــك، بالخ ــبب في ذل ــان الس ــزو الراوي ــرى. ويع أخ
ــن  �ـر. لك ـ إذا ع��اد إلى منص��ب ال��وزارة في مص �ـاور بهـ وأيضً��ا الخ��وف م��ن غ��در ش
ربمــا كان الســبب الرئيــي الــذي كان يجعلــه يقــدم رجــاً ويؤخــر أخــرى هــو، علمــه 
ــهل  ــن الس ــس م ــة ولي ــة ضخم ــرية ومادي ــوارد بش ــرة وذات م ــة كب ــر دول أن مص
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عليــه الســيطرة عليهــا، وخصوصًــا أن شــاور قــد خــرج منهــا طريــدًا والمصريــون لا 
يكن��ون ل��ه الح��ب وال��ود. 

ــ�اره  ــع اختي ــه، ووق ــن جيش ــة م ــال فرق ــى إرس ــن عل ــور الدي ــع ن ــة أجم »وفي النهاي
أمرائــه،  أحــد  مــروان(،  بــن  شــاذي  بــن  شــركوه  الديــن  )أســد  الأمــر  علــى 
ــره  ــنة 559، وأم ــب س ــتهل رج ــق في مس ــل إلى دمش ــب فوص ــن حل ــتدعاه م فاس
بالمســر إلى مصــر مــع العســاكر صحبــة شــاور«))). وذلــك في 15 جمــادى الأولى 
ســنة 559، ولــم يــدر الوزيــر ضرغــام إلا بالحمــام الزاجــل يــأتي إليــه مــن عنــد أخيــه 
الأمــر حســام متــولي بلبيــس ومعــه رســائل تخــر بوصــول شــاور وشــركوه ومعهمــا 
مــن الأتــراك خلــق كثــر، فانزعــج الوزيــر ضرغــام، كمــا يقــول المقريــزي، وتأهــب 
لتســيير العســكر وأصبــح النــاس في 26 جمــادى الأولى وقــد شــاع ذلــك بينهــم، 
فخافــوا علــى أنفســهم وأموالهــم وانتقلــوا مــن مــكان إلى مــكان وجمعــوا الأقــوات 

والمــاء))). 
وخــرج الأمــر ناصــر المســلمين همــام، أخــو ضرغــام، بالعســكر أول يــوم مــن 
جمــادى الآخــرة، وهــم نحــو ســتة آلاف فــارس، فوصلــوا إلى بلبيــس فوافاهــم 
شــاور وشــركوه ونشــبت الحــرب، فانهــزم العســكر المصــري، ولحــق الأمــر همــام 
بالقاهــرة وهــو مجــروح، واختفــى الأمــر حســام في بلبيــس فــدل عليــه بعــض 

الكنانيــ�ة فأســر وقيــد))). 
وســار ش��اور وم�ـن مع�ـه فوصلـو�ا إلى القاهــرة، فنزل��وا بظاهره�ـا. وكان ضرغ�ـام ق�ـد 
ــم  ــه ومعه ــم إلي ــرك، فضمه ــن ال ــم م ــه لخوفه ــوا إلي ــال فوصل ــل الأعم ــب أه كات
الريحانيــ�ة والجيوشــية وجعلهــم في داخــل القاهــرة، فأقــام شــاور بمــن معــه علــى 
»منظــرة التــاج« * حــى اســراحت خيولهــم، ومــن ثــم أقــام بمــن معــه في ناحيــة 
الخرقانيــ�ة*، وشــرا دمنهــور*، ثــم ســار مــن ناحيــة المقــس يريــد القاهــرة، فخــرج 
إليــه عســكر ضرغــام وحملــوا عليــه فانهــزم هزيمــة قبيحــة))). فسُــر ضرغــام 
وأحضــر قــاضي القضــاة وأمــره بحمــل مــا في مــودع الحكــم مــن مــال الأيتــ�ام فحملــه 
إليــه، وكــره النــاس مــن ضرغــام أخــذه أمــوال الأيتــ�ام وعلمــوا عجــزه عــن شــاور))). 
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* منظرة التاج، أنشئت لينزلها الخلفاء الفاطميون، كانت تقع على خليج بالقرب من القاهرة، 

* الخرقانية، قرية صغيرة بمحافظة القليوبية على الشاطئ الشرقي للنيل.
* شبرا دمنهور، إحدى قرى ضواحي القاهرة.
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ــن دون  ــا م ــر فدخله ــ�ة مص ــب إلى مدين ــرة، ذه ــن القاه ــزم ع ــا انه ــاور لم وكان ش
ــم  ــرًا لأنه ــم ش ــر يتوعده ــل مص ــل إلى أه ــك أرس ــام بذل ــم ضرغ ــا عل ــة، ولم مقاوم
أمكنــوا شــاورًا مــن دخــول البلــد))). وشــن شــاور هجمــات علــى المؤيديــن للوزيــر 
ضرغــام في المنصــورة والهلاليــة حــى خلــت هاتــان الناحيتــ�ان مــن المؤيديــن، 
ومــن ثــم ســار شــاور وشــركوه ونزلــوا علــى بــاب ســعادة وبــاب القنطــرة مــن 
ــل  ــي وقت ــش الفاط ــن الجي ــم وب ــة بينه ــارك عنيف ــرت مع ــرة، وج ــواب القاه أب
ــا  ــ�ة ويعده ــة الريحاني ــري طائف ــل يغ ــد أرس ــاور ق ــن، وكان ش ــن الفريق ــر م الكث
ــه  ــة إلي ــذه الطائف ــادة ه ــض ق ــل بع ــه، فأرس ــت مع ــي وقف ــل إن ه ــاء الجزي بالعط
يطلبــون منــه الأمــان فأمنهــم)))، مــا أدى إلى ميــل كفــة الصــراع إلى جانــب شــاور، 
ــف  ــاة بالك ــر الرم ــام، أم ــر ضرغ ــال أم ــر الله انح ــد بأم ــة العاض ــا رأى الخليف »ولم
ــل  ــة أه ــرت هم ــم، وف ــر به ــاح فس ــاور في الصب ــال إلى ش ــرج الرج ــرمي، فخ ــن ال ع
القاهــرة، وأعمــل كل منهــم الحيلــة في الخــروج، وخــرج ضرغــام ومعــه جماعــة 
ــرب  ــام بض ــر ضرغ ــاب، وأم ــاب إلى ب ــن ب ــرددون م ــوا ي ــرة، وجعل ــارج القاه إلى خ
البوقــات والطبــول علــى الأســوارليجمع النــاس، فلــم يخــرج إليــه أحــد وانفــلّ 
النــاس عنــه، فعــاد إلى القاهــرة وصــار إلى بــاب الرحبــة مــن أبــواب النصــر ولــم يبــق 
ــن  ــم م ــرف عليه ــة أن يش ــب الخليف ــف وطل ــارس، فوق ــمئة ف ــوى خمس ــه س مع
الطــاق، فلمــا طــال عليــه الوقــوف نــادى: أريــد أمــر المؤمنــن يكلمــي لأســأله عمــا 
أفعــل، فلــم يجــب أحــد، فصــاح يــا مولانــا كلمــي، يــا مولانــا أرني وجهــك الكريــم يــا 
مولانــا بحرمــة أجــدادك علــى الله، وهــو يبكــي فلــم يجبــه أحــد، وقويــت الشــمس 
ــة  ــض في قصب ــه أن يرك ــض غلمان ــر بع ــر، فأم ــرب الظه ــى ق ــل ح ــار إلى الظ فص
ك  القاهــرة ويقــول بصــوت عــال: مــا كانــت إلا مكيــدة علــى الرجــال، قــد قتــل الــرُّ
أصحــاب شــاور الريحانيــ�ة، فلمــا ســمع النــاس ذلــك وكانــوا قــد صــاروا إلى بيوتهــم، 
ــا علــى  فأســرعوا إلى خيولهــم وعــادوا مــن كل جانــب مثــل الســيل، فــرأوا ضرغامً
تلــك الهيئــ�ة، والطــاق لــم يُفتــح لــه والخليفــة لــم يكلمــه، فســقِط في أيديهــم 
وقالــوا، ارجعــوا فهــي كنايــة والغلبــة لشــاور، ورجعــوا مــن حيــث أتــوا))). فوقــف 
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* العاضد لدين الله، لما مات الخليفة الفائز بنصر الله سنة 550، ركب الوزير الصالح طلائع بن رزيك إلى القصر بثياب 
الحزن، واستدعى زمّام القصر، وسأله عمن يصلح في القصر للخلافة، فقال: ههنا جماعة، فقال: عرفني بأكبرهم، 
فسمى له واحدًا، فأمر بإحضاره، فتقدم إليه أمير يقال له علي بن مزيد، وقال له سرًا: لا يكن عباس أحزم منك 
رأيًا حيث اختار الصغير وترك الكبير واستبد بالأمر، فمال إلى قوله، وقال للزمام: أريد منك صغيرًا، فقال: عندي 
ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله، وهو دون البلوغ، فقال: عليّ به، فأحضر إليه بعمامة لطيفة وثوب 
مفوط، وعمره إحدى عشرة سنة، ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة ساذجة خضراء، وهي لبس ولي 
العهد إذا حزن على من تقدمه، وقام وألبسه إياها.ولما بويع العاضد ركب وحملت على رأسه المظلة، وركب الصالح 
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ضرغــام إلى العصــر ولــم يبــق معــه غــر ثلاثــن فارسًــا، ووردت إليــه رقعــة فيهــا: 
خ��ذ لنفس��ك وانج به��ا، فأي��س م��ن الظف��ر. 

وبع�ـث ش��اور إلى الخليفــة العاض��د* يســتأذنه في الدخــول إلى القاهــرة، فــأذن لــه، 
فبعــث شــاور يأمــر ابنــ�ه أن يدخــل القاهــرة، فدخــل وضربــت أبواقــه، وكانــت مــن 
ك الــي لــم تُعهــد بمصــر، فعلــم بــه ضرغــام، فمــر علــى وجهــه إلى بــاب  أبــواق الــرُّ
ك في غلمان شــاور  زويلــة، فتخطــف النــاس مــن معــه، ولعنــوه، فأدركــه بعض الــرُّ
وطعنــه وأرداه، ونــزل إليــه واحــز رأســه بالقــرب مــن مشــهد الســيدة نفيســة، في 
يــوم الجمعــة الثامــن والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة، وفــر ملهــم إلى مســجد تَــرَ، 
ــن  ــر الدي ــل ناص ــاور، وقت ــد ش ــه إلى عن ــا، وجيء برأس ــرك مطروحً ــاك وت ــل هن فقت
ــة  ــل إلى القراف ــام ملقــى يومــن ثــم حم ــام، وبقــي جســد ضرغ ــو ضرغ ــام أخ حس

فدف�ـن به�ـا«))). 
ــص المأخــوذ عــن المقريــزي مــن دون تحريــر  وإذا كان ثمــة تعليــق علــى هــذا الن
ــف  ــا وق ــام عندم ــره ضرغ ــد وزي ــة العاض ــم الخليف ــم يكل ــاذا ل ــو لم ــل، فه أو تعدي

ــه؟  ين�ادي
الواقــع أن المقريــزي يبــن أن الخليفــة لــم يكلــم ضرغامًــا لعلمــه بغلبــة شــاور وأنــه 
أراد أن يــدرأ فتنــ�ة لــن ينتصــر بهــا ضرغــام، لكــن المقريــزي نفســه يقــول، إن أهــل 
ــدل  ــذا ي ــم، وه ــا ناداه ــام عندم ــول ضرغ ــارف ح ــيل الج ــوا كالس ــرة اجتمع القاه
علــى أن المعركــة لــم تكــن قــد حســمت بعــد لصالــح شــاور والــرك لأنــه كان لايــزال 
هنــاك قــوة وافــرة في القاهــرة، ومــن هنــا نــرى أن الواقعــة الــي ذكرهــا المقريــزي بــأن 
الخليفــة العاضــد لــم يكلــم الوزيــر ضرغامــا قــد تكــون مدسوســة ومــن صناعــة 
ــر،  ــؤلاء في مص ــب به ــن الله كان يرح ــد لدي ــة العاض ــال، إن الخليف ــي يق ك لك ــرُّ ال
ولذلــك لــم يكلــم ضرغامًــا وطــرده وأرســل وراء شــاور ليدخــل القاهــرة، ولا شــك 
أن الخليفــة العاضــد لديــن الله، كان ضعيفًــا وكان دميــة بيــ�د الــوزراء ابتــ�داء مــن 
الوزيــر الملــك الصالــح طلائــع بــن رزيــك ومــن ثــم ابنــ�ه مــن بعــده وبعــد ذلك شــاور 
ومــن ثــم ضرغــام، فــكل هــؤلاء الــوزراء الذيــن تن�اوبــوا علــى الــوزارة لــم يحفلــوا بــه 
ولذلــك فــإن الزعــم بــأن الخليفــة العاضــد كان لــه رأي فيمــا يجــري هــو قــول غــر 
ــد  ــوا ق ــن كان ــرة الذي ــالي القاه ــربت إلى أه ــد تس ــاعة ق ــذه الإش ــل ه ــب، ولع صائ

بين يديه، وخرج من التربة قاصدًا قصره، وكانت عادة الخلفاء أنه إذا ورد البشير إلى أخص أهل من يُبايَع يعطى ألف 
دينار، فلما بويع العاضد حضر المبشر إلى عمته فأعطته نزرًا، فلما راجعها الزيادة أبت عليه، فسئلت في السبب 
فقالت: هذا قاطع الخلفاء، وهكذا كان. - اتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفا - المقريزي - ج3 ص 244.

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج 3 ص 271
* تدل الإشارة إلى الطاق إلى أن الخلفاء الفاطميين كانوا يجلسون وراء شباك للاستماع إلى مطالب الأمراء والمقدمين 

والناس.
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نقمــوا علــى ضرغــام لأشــياء منهــا قتــل بعــض الأمــراء وأخــذ أمــوال اليتــ�امى 
وبالت��الي تهاون��وا ع��ن نصرت��ه وظن��وا أن ش��اور أفض��ل من��ه ولذل��ك مال��وا إلي��ه. 
ــتأمنت  ــد اس ــد ق ــن الجن ــرة م ــة كب ــم جماع ــ�ة وه ــة الريحاني ــ�ا أن طائف ــد رأين وق
لــدى شــاور، ومــن هنــا، فــإن مــا رواه المقريــزي حــول هــذا الموضــوع فيــه شيء مــن 

عــدم الدقــة والخطــأ.

3-  الخـلاف بين شـاور  وشيركـوه 

بعــد أن اســتقر شــاور بالــوزارة كان شــركوه لايــزال في مخيم خــارج القاهــرة، ويذكر 
ــا مــن ســائر الأطعمــة ومئتــ�ا  المقريــزي أنــه »في كل يــوم يخــرج إليــه عشــرون طبقً
قنط�ـار خزًبا ومئت�ـ�ا أردب ش�ـعير«)))، وعندمــا طــال مقامــه أرســل إلى شــاور يشــكو 
إليــه مــن طــول المقــام في الخيــم وضجــر العســكر مــن الحــر والغبــار، ويطلــب منــه 
أن يف��ي لمحم��ود ب��ن زنكـي� م��ا وعدــه ب��ه.  ويذك��ر المقري��زي أن شـا�ور »أرســل إليــه 
ثلاثني� ألــف دين���ار وق�ـال: ترح��ل الآن في أمـن� الله وحفظ��ه، فبع��ث شــركوه يقــول 
لــه: إن الملــك العــادل نــور الديــن أوصــاني عنــد انفصــالي عنــه إذا ملــك شــاور تكــون 
ــكر،  ــاور والعس ــر لش ــث الآخ ــاد، والثل ــل الب ــث مغ ــك ثل ــون ل ــده، ويك ــا عن مقيمً
والثلــث الثالــث لصاحــب القصــر يصرفــه في مصالحــه« فأنكــر شــاور ذلــك وقــال: 
»إنمــا طلبــت نجــدة وإذا انقــى شــغلي عــادوا، وقــد ســرت إليكــم نفقــة فخذوها 
رضي نــور الديــن، فقــال شــركوه: لا يمكنــي مخالفــة نــور الديــن 

ُ
وانصرفــوا وأنــا أ

ولا أنص�ـرف إلا بإمض�ـاء أم�ـره«))). 
ــر،  ــل مص ــث دخ ــي ثل ــن زنك ــن ب ــور الدي ــح ن ــم يمن ــاور ل ــص أن ش ــذا الن ــن ه ويب
كمــا ذكــر المقريــزي، كمــا أن شــركوه قــال، إن نــور الديــن أوصــاه عندمــا انفصــل 
عنــه، أن يبقــى مــع شــاور في مصــر وأن يكــون لنــور الديــن ثلــث دخــل مصــر، وهــذا 

اليش�ء أنك��ره ش��اور وكأن��ه ل��م يس��مع ب��ه. 
وعــرف شــاور أن نــور الديــن طامــع بمصــر، فاســتعد لقتــال شــركوه وأظهــر 
ك مــن  العــداء لــه وأغلــق أبــواب القاهــرة، وانقطعــت المــرة الــي كانــت تــأتي الــرُّ
قبــل شــاور، وعنــد ذلــك أرســل شــركوه، كمــا يقــول المقريــزي »ابــن أخيــه صــاح 
الديــن بطائفــة مــن الجيــش يجمــع الغــال والأتبــ�ان وغــر ذلــك ببلبيــس، وتقــدم 
ــم  ــى هزمه ــم ح ك وقاتله ــرُّ ــى ال ــا عل ــاس واليه ــن ش ــار اب ــنا، فث ــرة قويس إلى جزي
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ــه))).  ــن إلى عم ــاح الدي ــاد ص ــة، فع ــم جماع ــرق منه وغ
وخــرج شــاور لقتــال شــركوه فالتقــاه في »كــوم الريــش*« في الثالــث والعشــرين 
مــن شــعبان مــن الســنة فانكســر شــاور ودخــل القاهــرة فرمــاه أحــد النــاس بحجــر 

مــن بــاب القنطــرة فدخــل إلى البســتان الكافــوري* مغشــيًا عليــه))). 
واســتعر القتــال »فأخــرج شــاور العســاكر والحشــود وزحــف إلى شــركوه وحاربــه، 
فانهــزم شــاور ودخــل القاهــرة وأغلــق أبوابهــا، وحاصره شــركوه طــول النهــار، فلما 
كان الليــل أحــرق مــن بــاب ســعادة إلى ناحيــة اللؤلــؤة، واشــتد الأمــر، وصــار كل مــن 
يخــرج مــن عســكر مصــر يقتــل، واشــتد قتــال شــركوه علــى بــاب القنطــرة وأحــرق 
وجــه الخليــج جميعــه، وانضــم إليــه بنــو كنانــة، وفتحــوا ثغــرة، فــكان هنــاك قتــال 
شــديد، فجلــس العاضــد علــى بــاب الذهــب، وأمــر بالخــروج، فتســارع الصبيــ�ان 
ك والكنانيــ�ة حــى أوصلوهــم إلى منازلهــم، وســدوا  وغيرهــم إلى الثغــرة وقاتلــوا الــرُّ

الثغرة«))).

4-  شـاور  يستنجد بالصليبيين على شيركوه

ك والمصريــن واتضــح لشــاور أنــه عاجــز عــن  بعــد أن تعاظمــت الحــرب بــن الــرُّ
مواجه��ة ه��ؤلاء باــدر للاتص��ال بالصليبيــن، ويذكــر المقري��زي ذل��ك فيقــول: »لمــا 
ــاحل  ــرنج بالس ــك الف ــري* مل ــب إلى مُ ــركوه كت ــه بش ــل ل ــه لا قب ــاور أن ــق لش تحق
ــى  ــه م ــول ل ــر، ويق ــن مص ــن م ــور الدي ــكر ن ــن عس ــن تمك ــه م ــتنجده ويخوف يس
اســتقروا في البــاد قلعــوك كمــا يريــدون أن يفعلــوا، وضمــن لــه مــالًا وعلفًــا. 
ــك  ــرنج بذل ــر الف ــ�ار، فسُ ــف دين ــرها أل ــة يس ــن كل مرحل ــه ع ــل ل ــه جع ــال إن ويق
وطمعـو�ا في مل��ك مص��ر. وخــرج مــري مــن عســقلان بجموعــه فقبــض عــن مســره 
س�ـبعة وعش��رين أل��ف دين�ــار. ولمــا بلــغ شــركوه ارتحــل عــن القاهــرة إلى بلبيــس 
وبهــا مــا أعــد لــه ابــن أخيــه مــن الغــال وغيرهــا، وانضــم معــه الكنانيــ�ة، فخــرج 
شــاور في عســكر مصــر، فاجتمــع بالفــرنج وخيــم علــى بلبيــس وأحــاط بهــا، فكانــوا 
يغــادون القتــال ويراوحونــه ثلاثــة أشــهر، فبينمــا الفــرنج في محاصــرة شــركوه إذ 
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ورد عليهــم أخــذ نــور الديــن لحــارم، ومســره إلى بانيــ�اس، فســقط في أيديهــم، 
وعولــوا علــى الرجــوع إلى بلادهــم، فراســلوا شــركوه في طلــب الصلــح وعــوده إلى 

الش��ام وتس��ليم م��ا بي���ده للمصريني�، فأج��اب إلى ذل��ك. و
ــه  ــرر مع ــركوه، فق ــار إلى ش ــن مخت ــد ب ــة محم ــمس الخلاف ــر ش ــاور الأم ــدب ش ن
الصلــح علــى ثلاثــن ألــف دينــ�ار أخــرى فحملهــا إليــه، وكانــت الأقــوات قــد قلــت 
ــه  ــه من ــم يأت ــن فل ــور الدي ــدة ن ــأت نج ــة، وأبط ــه جماع ــن أصحاب ــل م ــده، وقت عن
أحــد، وخــرج مــن بلبيــس أول ذي الحجــة وســار إلى دمشــق، فدخلهــا يــوم الأربعــاء 

�ـة«))).  �ـري ذي الحج �ـث عِش ثال
ويذكــر ابــن الأثــر أن شــاور »أرســل إلى الفــرنج يســتمدهم، ويطلــب أن يســاعدوه 
علــى إخــراج أســد الديــن مــن البــاد، فلمــا قــارب الفــرنج مــن مصــر فارقهــا أســد 
الديــن وقصــد مدينــ�ة بلبيــس، وأقــام بهــا هــو وعســكره وجعلهــا ظهرًا لــه يتحصن 
بــه، فاجتمعــت العســاكر المصريــة والفرنجيــة، ونازلــوا أســد الدين بمدينــ�ة بلبيس 
وحصــروه بهــا ثلاثــة أشــهر، فلــم يبلغــوا منــه غرضًــا ولا نالــوا منــه شــيئً�ا، وراســل 
الفــرنج أســد الديــن في الصلــح ومفارقــة مصــر وتســليم مــا بيــ�ده للمصريــن، 

فأجابه�ـم إلى ذل�ـك، ث�ـم س�ـار إلى الش�ـام وع�ـاد س�ـالمًا«))).
وكمــا نــرى فــإن الروايتــن متقاربتــ�ان حــول هــذه الحادثــة، وأن شــركوه غــادر 

مصــر عائــدًا إلى دمشــق.
وقــد عاشــت مصــر بهــدوء مــدة قصــرة، لأن أطمــاع نــور الديــن فيهــا لــم تتوقــف، 
ــذه  ــزي ه ــر المقري ـ إلى مص��ر. ويذك فقـد� ع��اد وأرس��ل شري�كوه علـى� رأس جيشـ
الواقعــة في أحــداث ســنة 562 فيقــول: »فيهــا جهــز الملــك العــادل نــور الديــن 
الأمــر أســد الديــن شــركوه مــن دمشــق لقصــد ديــار مصــر في جيــش قــوي، 
ومعــه جماعــة مــن الأمــراء، فرحــل يــوم الجمعــة العشــرين مــن شــهر ربيــع الأول، 
ــر،  ــكر إلى مص ــركوه بالعس ــر ش ــره بمس ــاور يخ ــرنج إلى ش ــك الف ــري مل ــث م وبع
فأجابــه يلتمــس منــه نجدتــه، وأن المقــرر مــن المــال يُُحمــل إليــه علــى مــا كان يُُحمــل 
في الســنة الماضي��ة. فســار مــري بعســاكره علــى الســاحل حــى نــزل بلبيــس، 
فخــرج إليــه شــاور، وأقامــوا في انتظــار شــركوه، فبلغــه ذلــك، فنكــب عــن الطريــق 
وهبــط في يــوم الســبت خامــس ربيــع الآخــر مــن وادي الغــزلان* إلى أســكر، وخــرج 
ــو  ــل ه ــاور، فرح ــر بش ــل الخ ــاك. واتص ــن الغ��ارة هن ــر فش ــي مص إلى اطفي��ح قبل
والفــرنج يريدونــه، ونــزل شــاور والفــرنج بركــة الحبــش في يــوم الأحــد ســادس 
ــائرًا  ــع س ــزة، فاندف ــر الجم ــاء منــه إلى دي ــوم الثلاث ــه في ي ــرة، وتوج جمــادى الآخ
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ــاور  ــربي، وأدرك ش ــر الغ ــا إلى ال ــدّى منه ــرونة* وع ــغ ش ــى بل ــد ح ــاد الصعي في ب
ــزة  ــركوه بالج ــزل ش ــرنج، ون ــوع الف ــاكره وجم ــدّى بعس ــم، وع ــع به ــاقته فأوق س
ــا  ــا بضعً ــام به ــر وأق ــ�ة مص ــاه مدين ــرة تج ــادى الآخ ــر جم ــع عش ــن راب ــوم الاثن في ي
ــر ولا  ــالد مص ــم بب ــك أني لا أقي ــف ل ــأني أحل ــاور ب ــث إلى ش ــا. وبع ــن يومً وخمس
يؤذيــك أحــد مــن أصحــابي، وأكــون أنــا وأنــت علــى الفــرنج وننتهــز فيهــم فرصــة قــد 
أمكنــت، فــأبى شــاور مــن قبــول ذلــك)))، وســار شــاور والفــرنج في طلــب شــركوه، 
فنزلـو�ا الأشـم�ونين* وتبعــوا شــركوه، فأمــر شــركوه أصحابــه بالتعبئــ�ة، فمــا 
ــر،  ــدد كب ــرنج في ع ــوع الف ــاور وجم ــاكر ش ــرفت عس ــى أش ــاح ح ــوء الصب ــع ض طل
ــن  ــز الدي ــا ع ــزم منه ــركوه، وانه ــاب ش ــى أصح ــت عل ــة فحمل ــاور طائف ــدم ش فق
الجــاولي فلــم يــزل إلا بالإســكندرية، وتفــرق منهــم عــدد، فــولى شــركوه وقــد قتــل 
مــن أصحابــه جماعــة ، وكان ســبب الخلــل في عســكر شــركوه أنــه فــرق أصحابــه 
فرقتــن، فرقــة معــه وفرقــة مــع ابــن أخيــه صــاح الديــن يوســف، ثــم أنهــم 
ــن  ــاور وم ــى ش ــوا عل ــوت، وحمل ــى الم ــهم عل ــوا أنفس ــر ووطن ــت الظه ــوا وق تجمع
ــر  ــركوه فكس ــكر ش ــى عس ــاور عل ــل ش ــة، وحم ــة عظيم ــم مقتل ــوا منه ــه فقتل مع
القلــب، فتلاحقــت الميمنــة بمــن كان في القلــب، واســتمر القتــال حــى حــال بــن 
الفريقــن الليــل، وقــد تبــن الوهــن في عســكر الفــرنج، فســار شــاور بمــن معــه إلى 
ــرب  ــن، بالق ــرف بالباب ــع يع ــذه الواقع��ة في موض ـة بين� خصي��ب، وكان��ت ه مني�ـ
مــن الأشــمونين، في يــوم الســبت الخامــس والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة، 
ثــم أن شــركوه ســار بأصحابــه علــى طريــق الفيــوم إلى الإســكندرية وانتهــب 
البحــرة، فخدمــه ابــن الزبــر متــولي الإســكندرية، وحمــل إليــه الأمــوال وقــواه 
ــا مــن مســر شــاور إليــه، فــرك بالإســكندرية ابــن أخيــه 

ً
بالســاح، وأقــام متخوف

صــاح الديــن يوســف وخــرج إلى الصعيــد وجــى أمــوال البــاد، وســار شــاور إلى 
الإســكندرية وفــرض الحصــار عليهــا مــدة ثلاثــة أشــهر، ومنــع المــرة عنهــا، فقلــت 
بهــا الأقــوات، هــذا وشــركوه في جبايــة أمــوال الصعيــد وأخــذ غلالــه، ولمــا بلغــه 
مــا نــزل بالإســكندرية وأهلهــا مــن البــاء وقلّــة الأقــوات، وأنهــا قاربــت أن تؤخــذ، 
فســار مــن قــوص ونــزل علــى مصــر يــوم الخميــس ثامــن شــوال، وأرســل إلى 
صــاح الديــن يأمــره بتقريــر الصلــح، فبعــث »صــاح الديــن« إلى ملــك الفــرنج 
يلتمــس منــه ذلــك، فأجابــه إليــه، وقــرر مــع شــاور أنــه يحمــل إلى شــركوه جميــع مــا 
ــ�ار، ويعــود كل منهــم إلى  غــرم في هــذه الســفرة، ويعطــي الفــرنج ثلاثــن ألــف دين
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ــكندرية  ــاور الإس ــلم ش ــى ذل��ك. وتس ـن المؤك��دة عل بال�ده، ووق��ع الحلـف� بالأيماـ
في نصــف شــوال، وســار شــركوه ومــن معــه، ورحــل مــري عائــدًا إلى بــاده، فخــرج 
شــاور يودعـ�ه إلى بلبي��س وع��اد إلى القاهـ�رة. واســتقر الأمــر بينــ�ه وبــن الفــرنج 
ــور  ــع ن ــانهم ليمتن ــ�د فرس ــوارها بي ــون أس ــحنة، وأن تك ــرة ش ــم بالقاه ــون له أن يك
الديــن مــن إرســال عســكر إليهــا، وأن يكــون لهــم مــن دخــل ديــار مصــر في كل ســنة 
مائــة أل��ف دين���ار. وقــد قــرر لهــم شــاور ذلــك مــن دون علــم العاضــد ولا مشــاورته، 

�ـة«))).  �ـور الدول �ـتب�د بأم �ـاور يس �ـرف وش �ـن التص �ـا م �ـه كان ممنوعً فإن
ــار  ــول في أخب ــداث فيق ــذه الأح ــول ه ــاً ح ــة قلي ــة مختلف ــر رواي ــن الأث ــروي اب وي
ســنة 562: »في شــهر ربيــع الآخــر مــن )الســنة( عــاد أســد الديــن وســار إلى مصــر، 
وكان بعــد عــوده مــن مصــر، لايــزال يحــدث نفســه بقصدهــا ومعاودتهــا، حريصًــا 
علــى الدخــول إليهــا، وكان ممــا يهيجــه علــى العــود، زيــادة حقــده علــى شــاور 
ومــا عمــل معــه، فلمــا كان هــذه الســنة ســار إليهــا، وســر معــه الملــك العــادل نــور 
ــد  ــة، فقص ــار المصري ــل إلى الدي ــر فوص ــد في الس ــراء، فج ــن الأم ــة م ــن جماع الدي
أطفي��ح*، وعــر النيــ�ل عندهــا إلى الجانــب الغــربي، ونــزل بالجــزة مقابــل القاهــرة، 
وتصــرف بالبــاد الغربيــ�ة وأقــام بهــا نيفًــا وخمســن يومًــا، وكان شــاور لمــا بلغــه 
مجــئ أســد الديــن قــد راســل الفــرنج يســتغيث بهــم ويســتصرخهم، فأتــوه علــى 
ــد  ــربي، وكان أس ــب الغ ــروا إلى الجان ــر ع ــوا إلى مص ــا وصل ــول فلم ــب والذل الصع
ــا يعــرف بالبابــن،  الديــن والعســكر النــوري قــد ســاروا إلى الصعيــد، فبلغــوا مكانً
ــه في الخامــس والعشــرين  وســارت العســاكر المصريــة والفــرنج وراءه، فأدركــوه ب
مــن جمــادى الأولى، فلمــا تقابلــت الطائفتــان، حمــل الفــرنج علــى القلــب فقاتلهــم 
مــن بــه قتــالًا يســرًا، وانهزمــوا بــن أيديهــم فتبعوهــم، فحمــل أســد الديــن فيمــن 
ــرنج،  ــلمين والف ــن المس ــب م ــى القل ــوا عل ــن حمل ــن الذي ــف م ــن تخل ــى م ــه عل مع
والأســر  القتــل  وأكــر  الجــراح  فيهــم  فأثخــن  فيهــم  الســيف  ووضــع  فهزمهــم 
وانهــزم الباقــون، وكان هــذا أعجــب مــا يــؤرخ أن ألفــي فــارس تهــزم عســاكر مصــر 
وفـر�نج الساــحل. ومــن ثــم ســار أســد الديــن إلى ثغــر الإســكندرية فلمــا وصــل إليــه 
تســلمه مــن غــر قتــال، فاســتن�اب بــه صــاح الديــن، وعــاد إلى الصعيــد، فملكــه 
ــرنج إلى  ــون والف ــار المصري ــان، وس ــهر رمض ــار ش ــى ص ــه ح ــام ب ــه وأق ــى أموال وج
الإســكندرية وبهــا صــاح الديــن، فاشــتد الحصــار وقــلّ الطعــام بالبلــد، ثــم 
أن أســد الديــن ســار مــن الصعيــد نحوهــم، ووصلتــه رســل المصريــن والفــرنج 
ــاد،  ــن الب ــذه م ــا أخ ــوى م ــ�ار س ــف دين ــن أل ــه خمس ــوا ل ــح، وبذل ــون الصل يطلب
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فأجابهــم إلى ذلــك، وشــرط أن الفــرنج لا يقيمــون بمصــر ولا يتســلمون منهــا قريــة 
واحــدة، وأن الإســكندرية تعــاد إلى المصريــن، فأجابــوا إلى ذلــك واصطلحــوا، 
�ـوال.  �ـن ش �ـف الاول م �ـكندرية في النص �ـون الإس �ـلم المصري �ـام، وتس �ـاد إلى الش وع
أمــا الفــرنج فإنــه اســتقر بينهــم وبــن المصريــن أن يكــون لهــم بالقاهــرة شــحنة، 
وتكــون أبوابهــا بيــ�د فرســانهم، ليمتنــع الملــك العــادل نــور الديــن مــن إنفــاذ عســكر 
إليهــم، ويكــون للفــرنج مــن دخــل مصــر كل ســنة مائــة ألــف دينــ�ار، هــذا جميعــه 
ــه مــن الأمــر شيء ولا  ــا العاضــد صاحــب مصــر فليــس ل بــن الفــرنج وشــاور، وأم
يعلــم بــيء مــن ذلــك، قــد حكــم عليــه شــاور وحجبــه، وعــاد الفــرنج إلى بلادهــم، 
وتركــوا جماعــة مــن فرســانهم ومشــاهير أعيانهــم بمصــر والقاهــرة علــى القاعــدة 

�ـورة«))).  المذك
ــذي  ــر ال ــن الأث ــتثن�اء أن اب ــام، باس ــكل ع ــابهتان، بش ــ�ان متش ــرى فالروايت ــا ن وكم
كان يــؤرخ لتمجيــد الزنكيــن وإظهــار محاســنهم وقدراتهــم الخارقــة، فقــد تحــدث 
ــا  ــت جموعً ك هزم ــرُّ ــن ال ــة م ــة قليل ــر أن قل ــن، وذك ــة الباب ــن معرك ــاب ع بإطن
غفري�ة م��ن المصريــن، وقاــل، » وكان هــذا أعجــب مــا يــؤرخ أن ألفــي فــارس تهــزم 
عس��اكر مص�ـر وف��رنج الس�ـاحل«. ومــن دون شــك، كان جيــش شــركوه أكــر مــن 
ذلــك بكثــر، كمــا كان معــه مجموعــة مــن الأمــراء الموصوفــن بالحنكة العســكرية 
والشــجاعة، وأيضًــا فــإن معركــة االبابــن لــم تنتــ�ه بنصــر مــؤزر لأي مــن الطرفــن، 
بــل إن كليهمــا انســحب مــن المــكان في الليــل، ولــو كان شــركوه قــد انتصــر بهــا، كمــا 

يزع��م اب��ن الأثري�، فلم��اذا ل��م يكم��ل إلى القاه��رة ليأخذه��ا في ذل��ك الوق��ت. 
ومن هنا نرى أن رواية المقريزي هي أكثر دقة وصوابي�ة من رواية ابن الأثير.

5- طمـع الصليبيين بمصـر

بعــد أن علــم الصليبيــون بطمــع محمــود بــن زنكــي بمصــر، قــرروا أن يســبقوه وأن 
ــ�ة  ــا بنيّ ــاكره وقصده ــوري عس ــي عم ــك الصلي ــع المل ــا، فجم ــم عليه ــيطروا ه يس
احتلاله��ا. ويتحــدث المقريــزي عــن هــذه الواقعــة في أحــداث ســنة 564 فيقــول: 
ــه،  ــر لأصحاب ــاد مص ــاع ب ــره بإقط ــره وأم ــتدعى وزي ــه واس ــري جموع ــع م »جم
ــتنجد  ــة، واس ــاع كل ناحي ــا وارتف ــع قراه ــب جمي ــا كت ــم بعدم ــا عليه ــرق قراه فف
ــا  ــيء ظنً ــري إلى الم ــرع م ــب، فأس ــن بحل ــور الدي ــده. وكان ن عسـك�رًا ق��وى ب��ه جن
أن نــور الديــن بعيــد منــه وعســاكره متفرقــة عنــه، فبلــغ نــور الديــن ذلــك، فأخــذ 
ــاع  ــاورًا فارت ــغ ش ــح(  فبل ــر البل ــداروم )دي ــري إلى ال ــل مُ ـكره. ووص في جم��ع عساـ
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ــه:  ــال ل ــه ق ــل علي ــا دخ ــار، فعندم ــن مخت ــد ب ــة محم ــمس الخلاف ــه ش ــث إلي وبع
مرحبــا بشــمس الخلافــة، فقــال: فمرحبًــا بالملــك الغــدار، وإلا مــا أقدمــك إلينــ�ا؟، 
ــاور  ــن ش ــل ب ــا للكام ــزوج أختً ــم ل ــل إليك ــى وص ــه عي ــ�ا أن الفقي ــل بن ــال: اتص ق
بصــاح الديــن يوســف ويــزوج الكامــل بأخــت صــاح الديــن، فحســبن�ا أن هــذا 
ــال:  �ـا للهدن��ة. فق عم��ل علين���ا، فق��ال، م��ا له��ذا صح��ة، ول��و فُعِ��ل لم��ا كان ناقضً
إلينــ�ا وغلبــوا علــى رأينــ�ا وخرجــوا  انتهــوا  البحــر  الصحيــح أن قومًــا مــن وراء 
طامعــن في بلادكــم، فخفنــا مــن ذلــك، فخرجــت لتوســط الأمــر بينهــم وبينكــم، 
فقــال لــه: فكــم تريــد أن يكــون مبلــغ القطيعــة الــي نقــوم بهــا؟، قــال: ألفــي ألــف 
دينــ�ار، فقــال: حــى أعــود إلى شــاور بهــذا الخــر وأرجــع إليكــم بالجــواب، فــا 
تبرحــوا مــن مكانكــم، فقــال مــري: بــل نــزل علــى بلبيــس حــى تعــود))). وكان قــد 
ــاء في كل  ــن العط ــه لي م ــا قررت ــى م ــة عل ــدت الخدم ــد قص كت��ب إلى ش��اور: إني ق
عــام، فكتــب إليــه شــاور، إن الــذي قررتــه لــك مــى احتجــت إلى نجدتــك أو إذا قــدم 
ــدي  ــك عن ــك ولا ل ــة لي إلي ــا حاج ــداء ف ــن الأع ــالي م ــو ب ــع خل ــا م ــدو، فأم ــيّ ع عل
مق�ـرر، فأجاب��ه: لا بــد مــن حضــوري وأخــذي المقــرر، فعلــم شــاور أنــه قــد غــدر وخان 
الأيمــان، ونقــض العهــود، وطمــع في البــاد، فجمــع الأجنــاد وحشــد العســاكر إلى 
القاهــرة، وســر إلى بلبيــس حفنــة مــن العســكر، ونقــل إليهــا مــا تحتــاج إليــه مــن 
ــي  ــن ط ــس ب ــل إلى قي ــس وأرس ــى بلبي زل )مـر�ي( عل ــات ))). فنـ ــوات والغ الأق
بــن شــاور، وكان ببلبيــس، أيــن يــزل؟، فقــال لرســوله: قــل لــه يــزل علــى أســنة 
الرمــاح، فغضــب مــن هــذا وجعلــه ســببً�ا لنقــض مــا قــرره مــع شــمس الخلافــة، 
ــرًا،  ــاور أس ــن ش ــر، اب ــذ الناص ــيف، وأخ ــرًا بالس ــا قه ــى افتتحه ــد ح ــر البل وحاص
ــه،  ــوي علي ــا تحت ــائر م ــب س ــباهم، ونه ــرهم وس ــا وأس ــن كان فيه ــع م ــل جمي وقت
ــاور  ــل إلى ش �ـاور. وأرس ـ ب��ن ش ــس ب��ن طيـ �ـاور وقي �ـن ش �ـم س��ليمان ب وأسـر� المعظ
ــس  ــم بلبي ــا، نع ــ�ة يأكله ــس جُبن ــري أن بلبي ــب مُ ــال: أيحس ــك ق �ـه: إن ابن يق��ول ل
جبنــ�ة والقاهــرة زبــدة))). وشــرع شــاور في بنــ�اء ســور علــى مدينــ�ة مصــر واســتعمل 
فيــه النــاس فلــم يبــق أحــد مــن المصريــن إلا وعمــل فيــه، وحفــر مــن ورائــه 
�ـا، فل�ـم يكم��ل مــن ناحيــة الني�ــل، وعم��ل عل�ـى السـو�ر ثماني�ـ�ة أبوــاب. وســار 

ً
خندق
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أنهم  يعني  ما  عليها،  الصليبيين  سيطرة  من  وخاف  جيدًا،  محصنة  تكن  لم  لأنها  مصر  مدينة  إحراق  إلى  شاور  اضطر   *
سيسيطرون على القاهرة  المجاورة، ولذلك أمر بإحراق مدينة مصر ونقل أهلها إلى القاهرة التي كانت محصنة جيدًا 

وصمدت أمام الهجمة الصليبية تلك ولم تسفط.
باللغة  الشهر  لهذا  المقريزي  وذكر  نوفمبر،  الثاني،  تشرين  شهر  افق  يو وهو  القبطية  السنة  شهور  أحد  هو  هاتور،   *

 بها في مصر الفاطمية إلى جانب شهور السنة الهجرية.
ً
القبطية يدل على أن الشهور القبطية كان معمولا
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ــم،  ــوف عظي ــديد وخ ــب ش ــه رع ــاس من ــل الن ــرة، فداخ ــة القاه ــد منازل ــري يري مُ
فاجتمعــوا في القاهــرة ووطنــوا أنفســهم علــى المــوت، وعندمــا علــم شــاور بذلــك 
قــام في حريــق مصــر*، وأمــر النــاس بالانتقــال منهــا إلى القاهــرة، فتركــوا أموالهــم 
وأثقاله��م ونجـ�وا بأنفسـه�م وأولادهـم� وحريمهـ�م. وكان ابتــ�داء الحريــق بمصــر 
ــتمرت  ـ ثامنــ عش��ر هات��ور*. واس ــق لهـ �ـع م��ن صفـر� المواف �ـاء، التاس في ي��وم الثلاث
النــار في المســاكن أربعــة وخمســن يومًــا، والنهّابــة تهــدّ مــا هنالــك وتحفــر لطلــب 
ــالًا  ــا قت ــل أهله ــر، وقات ــر صف ــرة في عاش ــى القاه ــزل عل ــري ف ــل م ــا))). ورح الخباي
شــديدًا، وحفظوهــا وبذلــوا جهدهــم، واشــتد الفــرنج في محاصــرة القاهــرة وضيقوا 
علىــ أهلهاــ حىت� تزل��زل الن��اس زلزــالًا شدــيدًا وضعفــت قواه�ـم. وكان شــاور هــو 
ــمس  ــل ش ــرنج، فأرس ــة الف ــن مقاوم ــز ع ــه العج ــن ل ــور، فتب ــر الأم ــم بت�دب القائ
ــ�ار  ــف دين ــة أل ــه أربعمئ ــل إلي ــى أن يحم ــح عل ــه الصل ــب من ــري يطل ــة إلى م الخلاف
معجلــة، فأجــاب إلى ذلــك، لكــن مُــري قــال لا أســمع مــن كلام شــاور فإنه غــدار، ولا 
بــد مــن كلام الخليفــة العاضــد، فمــى أبــو الفتــح عبــد الجبــار بــن إســماعيل بــن 
عبــد القــوي، المعــروف بالجليــس قــاضي القضــاة وداعــي الدعــاة، ومعــه الأســتاذ 
ــل  ــى تعجي ــر عل ــرر الأم ــى تق ــاس ح ــن الن ــرنج وب ــن الف ــر، ب ــك جوه ــة المل صنيع
مئــة ألــف دينــ�ار وحمــل البــاقي بعــد ذلــك مــع القطيعــة المقــررة كل ســنة، وزيــادة 
عش��رة آلاف دينــ�ار وعش��رة آلاف إردب غلـة� عل��ى م��ا يُقرت�ح منــ أصنافه��ا. وشــرع 
شــاور في جمــع المــال، فلــم يجــد في خبايــا القصــر ســوى مئــي ألــف دينــ�ار مخبــأة، 
فحمــل إلى الفــرنج منهــا علــى يــد ابــن عبــد القــوي مئــة ألــف دينــ�ار، فأخذوهــا بعــد 
امتنــ�اع، ووقــع الطلــب مــن أهــل القاهــرة ومصــر فلــم يتحصــل مــن النــاس إلا نحــو 
الخمســة آلاف دينــ�ار، لفقــر أهــل مصــر وســوء حالهــم وذهــاب أموالهــم في الحــرق، 
ــد  ــم الجن ــرة أكثره ــل القاه ــه، ولأن أه ــزًا عن ــوت عج ــدون الق ــاروا لا يج ــث ص بحي

�ـم*«))). �ـة وأتب�اعه �ـل الدول وأه
ويتح�ـدث اب�ـن الأثري� عنــ هـذ�ه الوقائ��ع فيقــول: »كان الفــرنج قــد اســتولوا علــى 
البــاد بمصــر وجعلــوا لهــم شــحنة بمصــر والقاهــرة، وأبــواب البلديــن قــد ســكنها 
فرســانهم والمفاتيــح معهــم، وحكمــوا على المســلمين حكمًــا جائرًا، فنال المســلمين 
منهــم أذى شــديدًا، وطمعــوا فيهــم وأرســلوا حينئــ�ذ إلى ملكهــم، وهــو مُــري، ولــم 
يكــن ملــك الفــرنج مــذ خرجــوا إلى الشــام مثلــه شــجاعة ومكــرًا ودهــاء، يســتدعونه 
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* يتبين من كلام المقريزي أن الفاطميين جعلوا مدينة القاهرة عاصمة إدارية، وكان يوجد فيها رجال الدولة وأتباعهم 
والجند فقط، أما الشعب فكان في مدينة مصر القديمة التي كانت العاصمة الحقيقية للدولة الفاطمية. وكان يتركز 

فيها التجار وأصحاب الأموال. 
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ليملــك البــاد، وأعلمــوه خلوهــا مــن ممانــع عنهــا، وســهلوا أمرهــا عليه فلــم يجبهم 
ــر  ــه بالمس ــاروا علي ــدم وأش ــرأي والتق ــرنج وذوو ال ــان الف ــع فرس ــر، واجتم إلى المس
ــا،  ــة لن ــا طعم ــا فإنه ــا لا نقصده ــدي أن ــرأي عن ــم: ال ــال له ــا، فق ــتيالء عليه والاس
وأموالهــا تســاق إلينــ�ا نتقــوى بهــا علــى نــور الديــن، وإن نحــن قصدناهــا لنملكهــا، 
فــإن صاحبهــا وعســاكره وعامــة أهــل بــاده لا يســلمونها إلينــ�ا ويقاتلــون دونهــا، 
ويحملهــم الخــوف علــى تســليمها إلى نــور الديــن، وإن أخذهــا وصــار لــه فيهــا مثــل 
ــوا إلى  ــم يصغ ــام، فل ــن أرض الش ــم، م ــرنج وإجلاؤه ــاك الف ــو ه ــن، فه ــد الدي أس
قولــه، وقالــوا: إن مصــر لا مانــع لهــا ولا حافــظ، وإلى أن يصــل الخــر إلى نــور الديــن 
ــا،  ــن أمره ــا م ــا وفرغن ــد ملكناه ــن ق ــون نح ــ�ا، نك ــرها إلين ــاكر ويس ــز العس ويجه
وحينئــ�ذ يتمــى نــور الديــن منــا الســامة فــا يقــدر عليهــا، فأجابهــم إلى ذلــك علــى 
كــره شــديد، وتجهــزوا وأظهــروا أنهــم علــى قصــد الشــام وخاصــة مدينــ�ة حمــص 
ــدّ  ــدوم علي��ه. وج �ـم بالق ــور الدي��ن كات��ب عسـا�كره وأجنـا�ده وأمره فلمـا� س��مع ن
الفــرنج في الســر إلى مصــر فقدموهــا ونزلــوا مدينــ�ة بلبيــس وحصروهــا فملكوهــا 
قهــرًا ونهبوهــا وســبوا أهلهــا، وســاروا مــن بلبيــس إلى مصــر، فنزلــوا علــى القاهــرة 
وحصروهــا عاشــر صفــر )ســنة 564( فخــاف النــاس منهــم أن يفعلــوا بهــم مثــل 
ــد  ــوا البل ــ�اع، فحفظ ــى الامتن ــم عل ــوف منه ــم الخ ــس، فحمله ــل بلبي ــم بأه فعله
وقاتلــوا دونــه، فلــو أن الفــرنج أحســنوا الســرة في بلبيــس لملكــوا مصــر والقاهــرة، 
وكان شــاور أمــر بإحــراق مدينــ�ة مصــر تاســع صفــر قبــل نــزول الفــرنج عليهــم بيــوم 
ــا عليهــا مــن الفــرنج، فبقيــت النــار فيهــا تحرقهــا أربعــة وخمســن يومًــا، 

ً
واحــد خوف

ــور  ــادل ن ــك الع ــر إلى المل ــار مص ــب دي ــن الله صاح ــد لدي ــة العاض ــث الخليف فبع
الديــن يســتغيث بــه، ويعرفــه ضعــف المســلمين عــن الفــرنج، وأرســل في الكتــب 

ش�ـعور النس�ـاء، فق�ـام ن�ـور الدي�ـن لذل�ـك وقع�ـد، وش�ـرع في تجهزي العس�ـاكر«))).
ــر  ــن الأث ــة اب ــزي ورواي ــة المقري ــن رواي ــاف ب ــن الاخت ــدم يتب ــا تق ــال م ــن خ وم
ــه إلى  ــن لدن ــولًا م ــل رس ــاور أرس ــار إلى أن ش ــزي أش ــداث، فالمقري ــذه الأح ــول ه ح
الملــك الصليــي »أمــوري« قبــل وصولــه إلى بلبيــس، لكــن ابــن الأثــر لا يشــر إلى 
ذلــك، بــل إنــه يذكــر واقعــة غريبــ�ة وهــي تلــك المحــاورة بــن الملــك الصليــي وبــن 
ذوي الــرأي في مملكتــه، وكيــف أن هــذا الملــك الــذي، لــم يســبقه أحــد مــن ملــوك 
الصليبيــن في الشــجاعة والدهــاء، كان يعــارض المســر إلى مصــر، لكــن الآخريــن 

أقنعــوه فســار معهــم مرغمًــا. 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو، كيــف علــم ابــن الأثــر بتلــك المحــاورة الــي 

ج�ـرت عل�ـى أرض الع�ـدو وبني المل�ـك وبني رجال�ـه؟ 
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قطعًــا أن مــا ذكــره ابــن الأثــر حــول ذلــك هــو حديــث مختلــق مــن خيالــه الخصــب 
وليــس لــه أي أســاس مــن الواقــع، ومــن المؤكــد أن أمــوري لــم يكــن أشــجع ملــوك 
الصليبيــن، وإذا كان كذلــك فأيــن ذهــب جودفــروي وأيــن ذهــب تانكريــد وأيــن 
ذهـب� ريمونــد ساــنت جيــل؟ وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن أمــوري هــو الــذي نهــض 
بإرادتــه لتنفيــذ مخططــه بامتــاك مصــر، ولــم يرغمــه أحــد علــى ذلــك، وهــذا مــا 

قالــه المقريــزي.
وأخــرًا فقــد أشــار ابــن الأثــر إلى أمــر مهــم، وهــو أن نــور الدين عــرف بنهــوض الملك 
أم��وري إلى مص��ر ولذل�ـك أرسلــ في اســتدعاء العسـا�كر إلي��ه. ومــن هنــا نعتقــد بــأن 
ــه  ــادرة بنفس ــام المب ــذ زم ــه أخ ــل إن ــن، ب ــور الدي ــب إلى ن ــم يكت ــر ل ــن مص ــدًا م أح

وأرســل شــركوه بالعســكر لا لينقــذ مصــر، بــل لكــي يملكهــا بالقهــر.

ك إلى مصر  من جديـد:  6-  عـودة التُّرُّ

مــا إن ســمع نــور الديــن باتجــاه الصليبيــن نحــو مصــر حــى بــادر في الحال إلى إرســال 
ــداث  ــول في أح ــة فيق ــذه الواقع ــن ه ــر ع ــن الأث ــدث اب ركوه إلى هن��اك. ويتح شيـ
ســنة 564: »وكان نــور الديــن لمــا أتــاه الرســل مــن العاضــد، قــد أرســل إلى أســد 
الديــن يســتدعيه مــن حمــص، وهــي إقطاعــه، فلمــا خــرج القاصــد من حلــب لقي 
أســد الديــن قــد وصلهــا، وكان ســبب وصولــه أن كتــب المصريــن أيضًــا وصلتــه 
في المعــى، فســار إلى نــور الديــن وهــو بحلــب واجتمــع بــه ســاعة وصولــه، فعجــب 
ــرعة في  ــر والس ــز إلى مص ــره بالتجه ــره، وأم ــه وس ــاءل ب ــك، وتف ــن ذل ــن م ــور الدي ن
ذلــك، وأعطــاه مئــي ألــف دينــ�ار ســوى الثيــ�اب والــدواب والآلات والأســلحة وغــر 
ــذ  ــارس، وأخ ــي ف ــكر ألف ــن العس ــار م ــن، فاخت ــكر والخزائ ــه في العس ــك، وحكم ذل
ــارس  ــن كل ف ــور الدي ــى ن ــارس، وأعط ــتة آلاف ف ــان س ــن التركم ــع م ــال، وجم الم
ــه،  ــى طريق ــه عل ــة ل ــ�ارًا معون ــرين دين ــن عش ــد الدي ــع أس ــن م ــكر الذي ــن العس م
ــه  ــم مملوك ــك، منه ــراء والممالي ــن الأم ــرى م ــة أخ ــن جماع ــد الدي ــاف إلى أس وأض
ــة  ــن الدول ــش، وع ــن بزغ ــرف الدي ــج، وش ــن قلي ــز الدي ــك، وع ــن جردي ــز الدي ع
ــن  ــف ب ــن يوس ــاح الدي ــي، وص ــان المنب ــن حس ــ�ال ب ــن ين ــب الدي ــاروقي، وقط الي
ا، فلمــا قــارب مصــر رحــل الفــرنج عنهــا  أيــوب. ثــم أن أســد الديــن ســار مُجــدًّ
عائديــن إلى بلادهــم، وأمــا أســد الديــن فإنــه وصــل إلى القاهــرة ســابع ربيــع الآخــر 
ودخلهــا، واجتمــع بالعاضــد لديــن الله، فخلــع عليــه وعــاد إلى خيامــه، وأجريــت 
عليــه وعلــى عســكره الجرايــات الكثــرة والإقامــات الوافــرة ولــم يمكــن شــاور 
المنــع عــن ذلــك، لأنــه رأى العســاكر كثــرة بظاهــر البلــد، فلــم يتجاســر علــى إظهــار 
مــا في نفســه، فكتمــه وهــو يماطــل أســد الديــن في تقريــر مــا كان بــذل لــه مــن المال 
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والإقطــاع للعســاكر، وإفــراد ثلــث البــاد لنــور الديــن، وهــو يركــب كل يوم إلى أســد 
الدي��ن ويسري� معـه� ويع��ده ويمنيــه�، )ومــا يعدهــم الشــيطان إلا غــرورا(   ثــم أنــه 
ع��زم عل��ى أن يعم��ل دع��وة لأس��د الدي��ن وم��ن مع��ه م��ن الأم��راء ويقب��ض عليه��م، 
ــه: والله لــن عزمــت علــى هــذا الأمــر لأعرفــن أســد  ــ�ه الكامــل، وقــال ل فنهــاه ابن
ــت،  ــال صدق ــا، فق ــن جميعً ــذا لنقتل ــل ه ــم أفع ــن ل ــوه: والله ل ــال أب ــن، فق الدي
ولــن نقتــل ونحــن مســلمون والبــاد بيــ�د المســلمين، خــر مــن أن نقتــل وقــد ملكهــا 
الفــرنج، وليــس بينــك وبــن عــود الفــرنج، إلا أن يســمعوا بالقبــض علــى شــركوه، 
وحينئــ�ذ لــو مــى العاضــد إلى نــور الديــن لــم يرســل فارسًــا واحــدًا ويملكــون 
البــاد ويظهــرون الفســاد، فــرك مــا كان عــزم عليــه، فلمــا رأى العســكر النــوري 
المطــل مــن شــاور، اتفــق صــاح الديــن بــن أيــوب وعــز الديــن جرديــك وغيرهمــا 
ــا  ــس لن ــ�ا لي ــوا: إنن ــم، فقال ــك فنهاه ــن بذل ــد الدي ــوا أس ــاور، وأعلم ــل ش ــى قت عل
ــن  ــد الدي ــكر أس ــاور عس ــد ش �ـه. وقص ـ بق��ي ه��ذا عل��ى حال ــاد شيء طالماـ في الب
ــوه  ــوه وأعلم ــه، فخدم ــن وجماعت ــاح الدي ــه ص ــه، فلقي ــاع ب ــه للاجتم ــى عادت عل
ــا  ــو معهم ــار وه ــه، فس ــي إلي ــال: نم ــافعي، فق ــر الش ــارة ق ــن في زي ــد الدي أن أس
�ـه فأخ�ـذ أسرًيا، فس�ـجنوه  قلياًل، ث�ـم س�ـاوروه وألق�ـوه ع�ـن فرس�ـه فه�ـرب أصحاب
في خيمــة وتوكلــوا بحفظــه، فعلــم أســد الديــن الحــال فعــاد مســرعًا، ولــم يمكنــه 
إلا إتمــام مــا عملــوه، وأرســل العاضــد لديــن الله صاحــب مصــر، في الوقــت عينــ�ه، 
إلى أســد الديــن يطلــب منــه رأس شــاور، ويحثــه علــى قتلــه وتابــع الرســل بذلــك، 
ــن إلى  ــد الدي ــل أس ــر، ودخ ــه إلى القص ــل رأس ــر، وحم ــع الآخ ــاور في 17ربي ــل ش فقت
القاهــرة، فــرأى مــن كــرة الخلــق واجتماعهــم مــا خافــه علــى نفســه، فقــال لهــم: 
أمــر المؤمنــن قــد أمركــم بنهــب دار شــاور، فقصدهــا النــاس ينهبونهــا فتفرقــوا 

عن�ـه، وقص�ـد أس�ـد الدي�ـن قص�ـر العاض�ـد«))) .
ــة  ــمس الخلاف ــع ش ــول: »وكان اجتم �ـزي ع��ن ه��ذه الوقائ��ع فيق ويتحـد�ث المقري
محمــد بــن مختــار بالكامــل ابــن شــاور، وقــال لــه: عنــدي أمــر لا يمكنــي أن أفــي 
ــال:  ــه، ق ــف ل ــا حل ــه، فلم ــاك علي ــع أب ــك لا تطل ــف لي أن ــد أن تحل ــك إلا بع ــه إلي ب
إن أبــاك قــد وطّــن نفســه علــى المصابــرة، وآخــر أمــره يســلم البلــد إلى الفــرنج ولا 
ــه أن  ــد وألزم ــت إلى العاض ــد أن ــاد، فاصع ــن الفس ــذا ع ــن، وه ــور الدي ــب ن يكات
يكتــب إلى نــور الديــن فليــس لهــذا الأمــر غــره، فصعــد الكامــل إلى الخليفــة 
العاضدــ وكتبــا� الكتـا�ب وأرساله إلى ن�ـور الدي��ن. فوافــت كتــب العاضــد إلى نــور 
ــد  ــال أس ــاروا بإرس ــورة فأش ــراء للمش ــع الأم ــك وجم ــج لذل ــب، فانزع ــن بحل الدي
الديــن شــركوه، وكان بحمــص وقــد وصلــت إليــه الكتــب مــن مصــر باســتدعائه 
لإنجادهــم وإنقاذهــم ممــا نــزل بهــم، فخــرج منهــا يريــد الســلطان بحلــب، وخــرج 
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رســول الســلطان مــن حلــب يطلبــه، فتلاقيــا ببــ�اب مدينــ�ة حلــب، وعــادا فلمــا رآه 
ــ�ه، فأعلمــه بموافــاة الكتــب إليــه تســتدعيه  الســلطان عجــب مــن ســرعة مجيئ
ــاحًا  ــا وس ــ�ار وثي�ابً ــف دين ــي أل ــاه مائ ــه، وأعط ــاءل ب ــك وتف ــر بذل ــر، فس إلى مص
ــتة آلاف  ــار في س ــع فس ــارس، وجم ــي ف ــار ألف ــكر، فاخت ــه في العس ودواب، وحكم
فاــرس. وأعطــى نــور الديــن كل فــارس عشــرين دينــ�ارًا مصريــة محســوبة عليــه 
مــن راتبــ�ه، وأضــاف إلى شــركوه جماعــة مــن الأمــراء، منهــم عــز الديــن جرديــك، 
ــب  ــاروقي، وقط ــة الي ــن الدول ــن بزغــش، وع ــن قلــج، وشــرف الدي ــرس الدي وغ
الدينــ ين���ال المنبجـي، وصـالح الدي��ن يوس��ف ب��ن أيــوب. وســار شــركوه مــن 
ــد  ــكاري إلى العاض ــى اله ــه عي ــدم الفقي ــع الأول، وتق ــر ربي ــاني عش ــق في ث دمش
ــتحثاث  ــرنج في اس ــا كان الف ــه عل��ى أش��ياء. وبينم ــاور ليحلف سـًر�ا وخفي��ة م��ن ش
ــدوم  ــر ق ــر خ ــع الآخ ــتهل ربي ــم في مس ــل إليه ــال إذ وص ــل الم ــرة في حم ــل القاه أه
يــوم الســبت،  القاهــرة  الديــن بالعســاكر فأزعجهــم ذلــك ورحلــوا عــن  أســد 
ــي  ــل وص ــن رج ــا ب ــا م ــر ألفً ــ�ا عش ــرى اثن ــن الأس ــم م ــر، ومعه ــع الآخ ــث ربي ثال
وامــرأة، ولمــا قــارب شــركوه مــن القاهــرة خــرج شــاور إلى لقائــه وقابلــه بالاحــرام 
ــزل  �ـن التع��ب. ون ـنج، فاعت��ذر بمـا� هـم� في��ه م ــ�اع الفرـ �ـه باتب �ـار علي ـام، وأش والإكرـ
أســد الديــن بظاهــر القاهــرة، ودخــل علــى العاضــد فخلــع عليــه وعــاد إلى مخيمــه، 
ــرة  ــات الكب ــاكره الجراي ــى عس ــه وعل ــت علي ــه، وأجري ــاس بقدوم ــرح الن ــد ف وق
ــا  ــل شيء لم ــى عم ــدر عل ــم يق ــاور ول ــى ش ــك عل ــل ذل ــرة، وثق ــات الواف والإقطاع
ــور  ــركوه ولن ــرر لش ــا تق ــل بم ــرع يماط ــركوه، وش ــد إلى ش ــل العاض ــن مي ــه م عرف
ــى أن  ــزم عل ــده ويمني���ه. وع �ـه ويع الدي��ن وه��و يرك��ب كل ي��وم إليـه� ويسري� مع
ــم  ــض عليه ــه قب ــاروا إلي ــإذا ص ــه، ف ــع أمرائ ــركوه وجمي ــر ش ــوة ويحض ــل دع يعم
ــن  ــجاع ع ــ�ه ش ــاه ابن ــرنج، فنه ــم الف ــع به ــد يمن ــن الجن ــم م ــن معه ــتخدم م واس
ذلــك وقــال: )والله لــن عزمــت علــى هــذا لأعرفــن شــركوه، فقــال: يــا بــي، والله 
لئ�ن لـم� نفع��ل ه��ذا لنقتل�ـن جميعً��ا( ق��ال، صدقــت، ولأن نُقتــل ونحــن مســلمون 
ــرنج إلا  ــودة الف ــن ع ــك وب ــس بين ــه لي ــرنج، فإن ــا الف ــد ملكه ــل، وق ــن أن نُقت ــر م خ
ــن  ــور الدي ــد إلى ن ــى العاض ــو م ــ�ذ ل ــركوه، وحينئ ــى ش ــض عل ــمعوا بالقب أن يس
ــى  ــاور عل ــب ش �ـه. ورك �ـزم علي �ـا ع �ـدًا، فرت�ك ش��اور م �ـا واح ــل معـه� فارسً ــم يرس ل
ــار  ــا ص ــرة، فلم ــاب القنط ــن ب ــرج م ــوق وخ ــل والب ــه الطب ــركوه ومع ــه إلى ش عادت
ــوه  ــم وأعلم ــك في جماعته ــن جردي ــز الدي ــن وع ــاح الدي ــاه ص ــز تلق ــم الغ في مخي
ــاح  ــا ص ــاروا جميعً ــه، فس ــي إلي ــال، نم ــة، فق ــه إلى القراف ــن توج ــد الدي أن أس
الديــن عــن يمينــ�ه وعــز الديــن جرديــك عــن شــماله، وكان اليــوم كثــر الضبــاب، 
فتنــ�اول صــاح الديــن شــاور علــى غــرة هــو وجرديــك وألقيــاه عــن فرســه إلى 
الأرض، وأحــاط أصحابهمــا بمــن مــع شــاور فانتهبوهــم وفــروا عنــه، وأخــذ أســرًا 
ــال  ــذ في الح ــد فأنف ــك العاض ــغ ذل ــر، وبل ــركوه، فحض ــلوا إلى ش ــم، وأرس إلى المخي
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إلى شــركوه أحــد الأســتاذين بســيف وقــال: هــذا غلامنــا ولا خــر فيــه لــك ولا لنــا، 
فأمــض حكــم الله فيــه، فقتــل في يــوم الســبت 17 ربيــع الآخــر، وحملــت رأســه إلى 
ــر  ــكان آخ ــر، ف ــه إلى القص ــو وأولاد أخي ــاور ه ــن ش ــجاع ب ــل ش ــر الكام ــد وف العاض

�ـادى الأولى«))).  �ـع جم ني راب �ـوم الاثن �ـهم ي �ـرت رؤوس العه��د به��م. وأحض
وممــا تقــدم يتبــن وجــود تشــابه في الروايــة بــن ابــن الأثــر والمقريــزي وكأن 
ــن،  ــدى الكاتب ــا ل ــار بحرفيته ــك الأخب ــد تل ــ�ا نج ــر، لأنن ــن الآخ ــل ع ــد نق ــا ق أحدهم
ــث  ــر، حي ــله إلى مص ــا أرس ــركوه عندم ــي لش ــن زنك ــن ب ــور الدي ــز ن ــر تجه ــل خ مث
يذكــر كل مــن الكاتبــن عــدد الفرســان الذيــن كانــوا في عســكره وعــدد الأمــراء وأن 
ــان  ــن يتحدث ــد أن الكاتب ــا نج ــ�ار، كم ــف دين ــي أل ــركوه مئ ــى ش ــن أعط ــور الدي ن
عــن ابتهــاج أهــل القاهــرة بمــيء شــركوه، كمــا نجــد عنــد كليهمــا نفــس الحديــث 
عــن حــرق شــاور لمدينــ�ة مصــر ونفــس الحديــث المفــرض أنــه دار بــن شــاور 
ــركوه  ــال ش ــه لاعتق ــن خطت ــاه ع ــى أب ــل نه ــف أن الكام ــل، وكي ــده الكام ــن ول وب
وبــاقي زعمــاء الغــز. ومــن غــر المعــروف كيــف عــرف الــراوي بهــذا الحديــث إذا كان 

�ـة. �ـن دون رحم ال م �ـد قت �ـل، ق �ـده الكام �ـاور وول �ـ�ان، ش الاثن
كمــا نجــد عنــد الكاتبــن نفــس الحديــث عــن مماطلــة شــاور لشــركوه، ونفــس 
الحديــث عــن كيفيــة قتــل شــاور، وأن شــاور جــاء لرؤيــة شــركوه كعادتــه، لكنــه 
لــم يجــده، ويقــول ابــن الأثــر، إنــه كان في زيارة قبر الشــافعي، أمــا المقريــزي فيقول، 
إنــه كان بالقرافــة مــن دون ذكــر زيــارة قــر الشــافعي. كمــا يُظهــر هــذان المؤرخان أن 
ــ�ه  ــدم ترحيب ــن ع ــتطع أن يب ــم يس ــاور ل ــذاك، وأن ش ــب دورًا آن العاضـد� كان يلع
ــا منــه، في حــن أن كليهمــا قــالا في مــكان ســابق، إن العاضــد كان بــا 

ً
بشــركوه خوف

كلمــة لأن الأمــور كانــت بيــ�د شــاور.
وباعتقادنــا أن الوقائــع المذكــورة أعــاه، حــول مــيء شــركوه إلى مصر، غــر دقيقة 
عل��ى الإطــاق. ولا شــك أن كلاُّ مــن ابــن الأثــر والمقريــزي قــد نقــا هــذه الوقائــع 
ــاق  ــن، وانس ــاح الدي ــؤرخ ص ــاني م ــن الأصفه ــاد الدي ــه عم ــر لعل ــؤرخ آخ ــن م ع
ــن،  ــد الكاتب ــ�ان، عن ــاءت الروايت ــك ج ــر، ولذل ــر تبص ــن غ ــ�ه ع ــا إلى روايت كلاهم
متطابقتني. وإننــ�ا نميــل إلى الاعتقــاد بــأن أحــدًا في مصــر لــم يرســل إلى نــور الديــن 
يطلــب منــه إرســال العســاكر، بــل إنــه قــام بهــذا الأمــر مــن تلقــاء نفســه، بــل كيــف 
ــا  ــي بن�اه ــة ال ــة الدول ــ�ه ونهاي ــك نهايت ــم أن في ذل ــو يعل ــك وه ــد ذل ــل العاض يفع

أج��داده؟  
وللأســف فــإن حقيقــة تلــك الأحــداث لاتــزال غائبــ�ة، لكــن لا بــد مــن العمــل علــى 

إظهارهــا لتتبــنّ تلــك المؤامــرة الــي حيكــت ضــد مصــر مــن قبــل الــرك.
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7- شيركـوه في منصب الوزارة: 

بعــد أن قتــل شــاور، خــا الجــو لشــركوه ليصبــح وزيــرًا في دولــة الفاطميــن، 
ويقـ�ول ابـ�ن الأثـري: »وقصــد أســد الديــن قصــر العاضــد، فخَلــع عليــه خُلــع 
الــوزارة ولقّــب الملــك المنصــور أمــر الجيــوش، وقصــد دار الــوزارة فلــم يــرَ فيهــا مــا 
يقعــد عليــه، واســتقر في الأمــر وغلــب عليــه، ولــم يبــق لــه منــازع ولا منــاوئ، وولى 
الأعمــال مــن يثــق إليــه واســتب�د بالولايــة، وأقطــع البــاد العســاكر الــي قدمــت 
معـ�ه إليه��ا. ولمــا ثبــت قدمــه وصفــت دنــاه وارتفــع شــأنه، وخافــه القــاصي 
والــداني، أتــاه أمــر الله الــذي لا محيــد عنــه ولا مفــر، فمــرض ومــات يــوم الســبت 
الثــاني والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة ســنة أربــع وســتين وخمســمائة، فكانــت 

�ـام«))).  �ـة أي �ـهرين وخمس �ـ�ه ش ولايت
ـ فيقــول: )ثــم أن أســد الديــن ركــب بعــد  ويتحـد�ث المقريــزي ع��ن ه��ذه الواقعةـ
ــر  ــع الآخ ــر ربي ــع عش ــن تاس ــوم الاثن ــرة في ي ــل إلى القاه ــه ودخ ــاور بجموع ــل ش قت
ــوف  ــاس وتخ ــاع الن ــرة اجتم ــن ك ــا رأى م ــه م ــد، فهال ــة العاض ــاء الخليف ــد لق يري
منهــم، فــأراد أن يفرقهــم، فقــال لهــم: إن أمــر المؤمنــن قــد أمركــم بنهــب دار 
شــاور، فتســارعوا إليهــا وانتهبــوا ســائر مــا كان فيهــا، فصعــد شــركوه إلى القصــر، 
ــزل  ــوش، ون ــر الجي ــور أم ــك المنص ــه المل ــوزارة ولقب ــع ال ــد خل ــه العاض ــع علي وخل
ــه  ــبب نهب ــه، بس ــس علي ــا يُُجلَ ــد م ــم يج ــاور، فل ــزل ش ــث كان ي ــوزارة حي إلى دار ال
مــن قبــل العامــة، فجلــس للهنــاء وغلــب علــى الأمــر، وخــرج إليــه التوقيــع بخــط 
ــاة،  ــاضي القض ــوي ق ــد الق ــن عب ــس اب ــرأه الجلي ــائه، فق ــل وإنش ــاضي الفاض الق
علــى رؤوس الأشــهاد، وفي أعــاه بخــط العاضــد: »هــذا عهــد لا عهــد لوزيــر بمثلــه، 
وتقليــد طــوق أمانــة رآك الله وأمــر المؤمنــن أهــاً بحملــه، والحجــة عليــك عنــد 
الله بمـا� أوضحــه لـك� م��ن مراش��د سـ�بله. فخــذ كتــاب أمــر المؤمنــن بقــوة، 
ــأن اعــزتْ إلى بنــوة النبــوة، واتخــذ  ــأن خدمتــك اعــزّتْ ب واســحب ذيــل الفخــار ب
ــم  ــد جعلت ــا وق ــد توكيده ــان بع ــوا الأيم ــبياًل، )ولا تنقض ــوز س ــن للف ــر المؤمن أم
الله عليكـم� كفيلـاً( وهــو توقيــع كبــر))). وكتــب القــاضي الفاضــل إلى نــور الديــن 
محم��ود ب��ن زنك��ي كتابً��ا بــأن يقــر شــركوه عنــده بمصــر، وأنــه فــوض إليــه الــوزارة 
وأمــر الجيــوش، تاريخــه ســابع عشــري ربيــع الآخــر، وكتــب العاضــد علامتــه 
ــركوه  ــلك ش ــ�ال، وس ــواب بالامتث ــاد الج ــه )الله ربي(، فع ــن بخط ــطريه الأول س
مــع العاضــد مســالك الأدب حــى أعجــب بــه، ومــال إليــه، وركــب إلى مصــر 
فرآهــا مشــوهة بالحريــق، فســفه رأي شــاور فيمــا فعلــه، وأمــر أهلهــا بالعــودة 

)))  التاريخ الباهر بالدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 141

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج 3 - ص 302



    علـي يعـرب

439

إليهــا، فشــكوا مــا حــل بهــم مــن الفقــر وذهــاب الأمــوال وخــراب المنــازل، وقالــوا، 
إلى أي موضــع نرجــع وفي أي مــكان نــأوي، فقــال، لا تقولــوا هــذا، وعلــيّ بــإذن الله 
حراســتكم وإعادتهــا إليكــم بمــا كانــت عليــه وأحســن، فاســتدعوا مــي كل مــا لكــم 
فيــه راحــة، فهــي بلــدي وربمــا أســكن فيهــا بينكــم، فشــكروا لــه ودعــوا، وتراجعــوا 
ــد في  ــة العاض ــه بالخليف ــن اجتماع ــد الدي ــل أس ــد شيء. وجع ـئً�ا بع إلى مص��ر شيـ
الشــباك علــى العــادة، وأول مــا اجتمــع بــه قــال لــه الأســتاذ صنيعــة الملــك جوهــر، 
وكان أكــر الأســتاذين وأفصحهــم لســانًا، وهــو قائــم علــى رأس العاضــد، يقول لك 
مولانــا لقــد كنــا نؤثــر مقامــك عندنــا أول طروقــك بلادنــا، لكــن أنــت تعلــم الموانــع 
عنــه، ولقــد تيقنــا أن الله عــز وجــل ادخــرك لنــا نصــرة علــى أعدائنــ�ا، فقــال أســد 
الديــن: يــا مولانــا - بإمالــة الــام* والله لأنصحنــك في الخدمــة ولأجعلــن دولتــك 
بعــون الله قاهــرة، فقــال الأســتاذ: يقــول لــك مولانــا، الأمــل فيــك هــذا وأكــر، ثــم 
جــددت لــه الخلــع وأفيضــت عليــه، ونــزل إلى داره))). واســتب�د أســد الديــن بأمــور 
المملكــة، وغلــب علــى الدولــة، واســتعمل أصحابــه وثقاتــه علــى الأعمــال، وأقطــع 
البال�د لعسـا�كره. ولمــا بلــغ نــور الديــن وزارة شــركوه للعاضــد واســتب�داده بالأمــر 
ــذ  ــانه، وأخ ــات لس ــه وفلت ــات وجه ــى صفح ــك عل ــر ذل ــه، وظه ــك وأمضّ ــره ذل ك
ــل  ــذ يعم ــة، وأخ ــن الداي ــن اب ــد الدي ــر مج ــه إلى الأم ــى ب ــك، وأف ــدث في ذل يتح
الحيلــة في إفســاد أمــر أســد الديــن وابــن أخيــه صــاح الديــن، وكاتــب العاضــد في 
ذلــك غــر مــرة، ويلتمــس منــه أن يبعــث إليــه أســد الديــن، يريــد بذلــك إخراجــه 
ــاء  ــل أعب ــام بحم ــور وق ــر الأم ــه دب ــاله لأن ــد بإرس ــمح العاض ــم يس ــر، فل ــن مص ع
ــر  ــم، ولا أنك ــن أحواله ــيئً�ا م ــد ش ــاب العاض ــى أصح ــرّ عل ــر أن يغ ــن غ ــة م المملك
ــاد  ــع الب ــه أقط ــوى أن ــم س ــى عوائده ــم عل ــل أقرّه ــم، ب ــن أموره ــرًا م ــم أم عليه
لأصحابــه))). وتــولى عنــه التدبــر ابــن أخيــه صــاح الديــن وقــام بمباشــرتها، 
فصــار لــه الأمــر والنهــي حــى مــات أســد الديــن، بعــد أن اســتقر في الــوزارة ثلاثــة 
وســتين يومًــا، يــوم الأحــد الثالــث والعشــرين مــن جمــادى الآخــرة بخنّــاق تولــد لــه 

م�ـن إكث�ـاره أكل اللح�ـوم الغليظ�ـة*، ودف�ـن في ال�ـدار فل�ـم تخ�ـرج ل�ـه جن�ـازة«))).
وممــا تقــدم يتضــح التشــابه بــن روايــة كل مــن ابــن الأثــر والمقريــزي حــول دخــول 

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 304 
* قول شيركوه: »يا مولانا بإمالة اللام »يعني تصبح الكلمة »يا مولينا« وهذه اللهجة موجودة في بعض مناطق سوريا، 

وهي متوارثة من أيام الترك.

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 304

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا- أحمد بن علي المقريزي - ج 3 - ص 305
عليه  تتواتر  الغليظة  اللحوم  تناول  على  المواظبة  شديد  الأكل  كثير  الدين  أسد  »كان  الدمشقي:  شامة  أبو  يقول   *
التخم والخوانيق وينجو منها بعد معاناة شدة عظيمة، فأخذه مرض شديد، واعتراه خانوق عظيم، فقتله- كتاب 

الروضتين في أخبار الدولتين - ج2 - ص 47 
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شــركوه إلى القاهــرة ولقائــه بالخليفــة العاضــد وتوليتــ�ه الــوزارة، لكــن ابــن الأثــر 
لا يذكــر عهــد العاضــد لشــركوه بالخلافــة، كمــا لا يذكــر امتعــاض نــور الديــن بــن 
زنكــي مــن وزارة شــركوه وكيــف أنــه راح يراســل الخليفــة العاضــد ويطلــب منــه 

إرســال شــركوه إليــه.
والواقــع أن عــدم ذكــر ابــن الأثــر لعهــد العاضــد إلى شــركوه، هــو أمــر مفهــوم لأنــه 
لــو ذكــره لاضطــر إلى ذكــر عهــد الخليفــة العاضــد إلى ابــن أخيــه صــاح الديــن مــن 
بع�ـده، وال��ذي نكــث بيعت��ه وانقل��ب عل�ـى دول��ة العاضـد� كم��ا سرنى. كمــا أن عــدم 
ــم  ــه ل ــو لأن ــه، ه ــركوه إلي ــال ش ــد بإرس ــة العاض ــن للخليف ــور الدي ــة ن ــر مطالب ذك
ــدث  ــزي تح ــم أن المقري ـ إلا محاسـن� آل زنك��ي. ورغ �ـن يري��د في كتاب��ه أن يظهرـ يك
ــركوه  ــال ش ــا إرس ــه فيه ــب من ــد يطل ــب إلى العاض ــن الكت ــور الدي ــال ن ــن إرس ع

إليــه، إلا أنــه لــم يعلــل ســبب ذلــك.

8- صلاح الدين في منصب الوزارة:

ترك��ت موت��ة شري�كوه الفجائي���ة، الغ��ز والمصريني�، عل��ى الس��واء، في حال��ة ذه��ول. 
فلــم يكــن أحــد يتوقــع أن يمــوت هــذا الفــارس بهــذه الطريقــة المؤلمــة، لكــن هــذا 
قضــاء الله ال��ذي يج��ري بني� بــي البش�ـر. وقــد وقــع الخــاف بعــده علــى منصــب 
ــا  ــول: »لم �ـذا الأم��ر فيق ـث المقريـز�ي ع��ن ه ـزارة ال��ذي ب��ات ش��اغرًا، ويتحدـ الوـ
تــوفي أســد الديــن افــرق أهــل القصــر وحــواشي الخليفــة العاضــد مــن الأســتاذين 
وغيرهمــ فرقتني�، فأمـا� إحداهمــا - وكبيرهــم الأســتاذ صنيعــة الملــك مؤتمــن 
الخلافــة جوهــر- فإنهــم قالــوا قــد مــات أســد الديــن المهــدد بــه في الشــرق والغــرب 
ــاد  ــن جي ــا م ــف إليه ــه ونضي ــك مخلفت ــرأي أن نمس ــن ال ــر، وم ــدث إلا خ ــم يح ول
ــن  ــاء الدي ــم به ــدم عليه ــارس، ونق ــة آلاف ف ــه ثلاث ــون جملت ــا تك ــز م ــان الغ فرس
قراقــوش، وننزلهــم بالشــرقية، ونجعلهــا بأجمعهــا إقطاعًــا لهــم يســكنون بهــا، 
فيصــرون بيننــ�ا وبــن الفــرنج الذيــن طمعــوا في البــاد، يقاتلــون عــن حرمهــم 
وإقطاعاتهــم، ويرتــب مولانــا مــن أجنــاد الديــار المصريــة مــن ينتفــع بــه، ولايقيــم 
وزيــرًا تثقــل وطأتــه ويشــارك الخليفــة في أمــره، بــل يجعــل صاحــب وســاطة بــن 
الناــس وبــن الخليفـ�ة. وقالــت الطائفــة الأخــرى لا وحــق الله، مــا يكــون وزيــر 
مولانــا إلا بــن أخي وزيــره، الــذي هــو منــه وإليــه، يعنــون صــاح الديــن، وإذا بقــي 
المذك�ـور أق��ام معـه� قراقـو�ش وغيـره م��ن المعتبري�ـن. كذلــك وقــع في عســكر أســد 
الديــن، فــإن شــهاب الديــن الحــارمي، خــال صــاح الديــن، والأمــر عبــد الدولــة 
اليــاروقي وأخــاه الأمــر بهــاء الدولــة والأمــر قطــب الديــن خســرو بــن تليــل، والأمــر 
علــي بــن أحمــد المشــطوب، طلــب كل منهــم الــوزارة لنفســه وجمــع أصحابــه 
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ــاح  ــى ص ــمائة، عل ــم خمس ــن، وه ــد الدي ــك أس ــع ممالي ـ عليه��ا. واجتم ليغالبـ
ــد  ــث العاض ــه، فبع ــن أوصى إلي ــد الدي ــأن أس ــوا ب ــه، وتحدث ــوا وزارت ــن وطلب الدي
إليهــم وســأل الأمــراء مــن يصلــح للــوزارة، فســار إليــه شــهاب الديــن محمــود 
ــال  ــه وق ــال إلي ــد م ــد ق اح الدي��ن. وكان العاض ــده إلى تولي��ة صلـ الح��ارمي وأرش
لأصحابــه مــن الأســتاذين وغيرهــم لمــا اختلفــوا، والله إني لاســتحي مــن تســريح 
صال�ح الدي��ن وم��ا بلغ�ـت غرضً��ا في حقـه� لق��رب عه��د مق�ـام عم�ـه. فأرســل إليــه 
وخلــع عليــه خلــع الــوزارة بالعقــد والجوهــر، وحنّكــه، ونعته بالملــك الناصــر، وذلك 
في يــوم الثلاثــاء الخامــس والعشــرين مــن جمــادة الآخــرة، وصفــة الخلعــة ثــوب 
ــة  ــق، وعمام ــب دقي ــراز ذه ــور بط ــان مق ــا، وطيلس ــن ذهبً ــي بطرازي ــض دبيق أبي
بيضــاء مذهبــة، وفي عنقــه العقــد الجوهــر وقيمتــه عشــرة آلاف دينــ�ار، وقــد تقلــد 
ــن  ــراء م ــرة صف ــا حج ــب فرسً ــ�ار، ورك ــة آلاف دين ــه خمس ــوزارة وقيمت ــيف ال س
ــر،  ــب مجوه ــار ذه ــا سرفس ــ�ار، وعليه ــ�ة آلاف دين ــا ثماني ــد قيمته ــب العاض مراك
ــرًا وفي  ــة جوه ــ�ا حب ــها مائت ــاء برأس ــدّة بيض ــا مش ــبت�ة، وفي عنقه ــن س ــا م وأعلافه
أربــع قوائمهــا أربعــة عقــود مــن جوهــر، وعلــى رأســه قصبــة ذهــب في رأســها طلعة 
مجوهــرة ومشــدّة بيضــاء بأعــام ذهــب، وحُمِــل بــن يديــه عــدة بقــج فيهــا أنــواع 
ــوب  ــوف في ث ــوزارة ملف ــور ال ــول، ومنش ــدة خي ــا ع ــه أيضً ــد مع ــ�اب، وقي ــن الثي م
أطلــس أبيــض بخــط القــاضي الفاضــل ومــن إنشــائه، وقــرأه الجليــس ابــن عبــد 
القــوي، وهــو كبــر جــدًا وعلــى رأســه بخــط العاضــد: »هــذا عهــد أمــر المؤمنــن 
إليــك، وحجتــه عنــد الله ســبحانه عليــك، فــأوفِ بعهــدك ويمينــك، وخــذ كتــاب 
أمــر المؤمنــن ناهضًــا بيمينــك، ولمــن مــى بجدنــا رســول الله أحســن أســوة، ولمــن 
بق��ي بقربن���ا أعظ��م س�ـلوة، » وتلكــ ال��دار الآخ��رة نجعله��ا للذي��ن لا يري��دون عل��وًا في 
الأرض ولا فس��ادًا والعاقبةــ للمتقيـن«. فــكان آخــر منشــور كتــب مــن العاضــد))). 
ولمــا نــزل صــاح الديــن إلى دار الــوزارة لــم يطعــه أحــد مــن الأمــراء النوريــة 
ولا خدمــوه، فســعى الفقيــه عيــى الهــكاري في الإصــاح بينــ�ه وبينهــم، وبــدأ 
بالمشــطوب فقــال لــه: هــذا الأمــر لا يصــل إليــك مــع وجــود عــن الدولــة والحــارمي 
وابــن تليــل، ثــم قصــد الحــارمي وقــال لــه، هــذا صــاح الديــن ابــن أختــك، وعــزه 
وملكــه لــك، وقــد اســتقام لــه الأمــر، فــا تكــن أول مــن يســعى في إخراجــه عنــه ولا 
ــة  ــوا إليــه وأطاعــوه بأجمعهــم إلا عــن الدول يصــل إليــك، ومــا زال بهــم حــى مال
فإنــه قــال لا أخــدم يوســف أبــدًا، وخــرج مــن القاهــرة بجماعــة وصــار إلى نــور الديــن 

�ـام«))).  بالش

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 309

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا -أحمد بن علي المقريزي - ج 3 - ص 310
* يروي ابن العديم أن عي�سى الهكاري كان شديد التعصب للمذهب الشافعي وعندما استولى صلاح الدين على حلب، 
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ــاح  ــ�ه )ص ــة ولايت ــا كيفي �ـول: »أم �ـة فيق �ـن هـذ�ه الواقع ويتحـد�ث ابـن� الأثري� ع
ــدم  ــوا التق ــر، طلب ــوا بمص ــن كان ــة الذي ــراء النوري ــن الأم ــة م ــإن جماع ــن(، ف الدي
علــى العســاكر وولايــة الــوزارة، منهــم الأمــر عــن الدولــة اليــاروقي، وقطــب الديــن 
خســرو بــن تليــل، وســيف الديــن علــي بــن أحمــد المشــطوب الهــكاري، وشــهاب 
الديــن محمــود بــن تكــش الحــارمي، وكل مــن هــؤلاء يخطبهــا وقــد جمــع ليغالــب 
عليهــا، فأرســل الخليفــة العاضــد لديــن الله صاحــب مصــر إلى صــاح الديــن 
ــه،  ــد عم ــر بع ــه الأم ــوزارة ويولي ــع ال ــه خل ــع علي ــره ليخل ــور في قص ــره بالحض وأم
ــه إذا  ــن أن ــه ظ ــن، فإن ــاح الدي ــف ص ــك ضع ــى ذل ــد عل ــل العاض ــذي حم وكان ال
ولى صــاح الديــن كان في ولايتــ�ه مســتضعفًا يحكــم عليــه ولا يجســر علــى المخالفة، 
وأنــه يضــع علــى العســكر الشــامي مــن يســتميلهم إليــه، فــإذا صــار معــه البعــض 
ــا  ــن يحميه ــامية م ــاكر الش ــن العس ــده م ــه وعن ــاد إلي ــود الب ــن وتع ــرج الباق أخ
مــن الفــرنج ونــور الديــن، فامتنــع صــاح الديــن وضعفــت نفســه عــن هــذا المقــام 
ــة  ــوزارة، الجب ــة ال ــه خلع ــع علي ــر خل ــر في القص ــا حض ــا، فلم ــذ كارهً ــه وأخ فألزم
والعمامــة وغيرهمــا، ولقــب الملــك الناصــر، وعــاد إلى دار أســد الديــن فأقــام بهــا، 
ــهم ولا  ــر لأنفس ــدون الأم ــن يري ــراء الذي ــك الأم ــن أولئ ــد م ــه أح ــت إلي ــم يلتف ول
خدم�ـوه. وكان الفقيهــ ضي��اء الدي��ن عيىس� الهكــاري* معــه، فســعى مــع ســيف 
الديــن علــي بــن أحمــد حــى أمالــه إليــه، وقــال لــه: »هــذا الأمــر لا يصــل إليــك مــع 
ــد  ــم قص ــن، ث ــاح الدي ــال إلى ص ــل، فم ــن تلي ــارمي واب ــة والح ــن الدول ــود ع وج
شــهاب الديــن الحــارمي، وقــال لــه: إن هــذا صــاح الديــن هــو ابــن أختــك وملكــه 
لــك، وقــد اســتقام الأمــر لــه، فــا تكــن أول مــن يســعى في إخراجــه عنــه ولا يصــل 
�ـه. ثــم عــدل إلى قطــب الديــن  إليــك، ولـم� ي��زل ب�ـه حىت أحض��ره أيضً��ا وحلف��ه ل
ــم يبــق غــرك وغــر اليــاروقي،  ــه، إن صــاح الديــن قــد أطاعــه النــاس، ول وقــال ل
ــا  ــراد، ف ــن الأك ــه م ــن أن أصل ــاح الدي ــن ص ــك وب ــع بين ــال فيجم ــى كل ح وعل
تخ��رج الأم��ر عنــه إلى الأتــراك، ووعــده وزاد في إقطاعــه فأطــاع صــاح الديــن أيضًــا، 
وعــدل إلى عــن الدولــة اليــاروقي، وكان أكــر الجماعــة وأكثرهــم جمعًــا، فلــم تنفعــه 
ــن  ــور الدي ــاد إلى ن ــدًا، وع ــف أب ــدم يوس ــا لا أخ ــال: أن ــحره وق ــه س ــذ في ــاه ولا نف رق

ــه فراقــه«))).  ومعــه غــره، فأنكــر علي
ممــا تقــدم يتبــن أن هنــاك تشــابهًا، إلى حــد مــا، في الروايــة بــن ابــن الأثــر وبــن 

طلب منه عي�سى الهكاري أن ينقل الخطابة فيها من الحنفية إلى الشافعية، فعزل عنها عم ابن العديم، ويدعى »أبو 
المعالي« ووليها أبو البركات سعيد بن هاشم، وفعل في القضاء كذلك، فسيّر إلى القا�ضي محي الدين محمد بن زكي 
ي قضاءها، وعزل والد ابن العديم عن القضاء - زبدة الحلب - ص 396

ّ
الدين علي إلى دمشق، فأحضره إلى حلب وول
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المقريــزي، لكــن ابــن الأثــر يقــول، إن العاضــد اختــار صــاح الديــن للــوزارة لأنــه 
الــذي حمــل  بالضبـ�ط »وكان  رك حي��ث قـا�ل  الــتُّ ي��راه أضع��ف الأمرــاء  كان 
العاضــد علــى ذلــك ضعــف صــاح الديــن، فإنــه ظــن أنــه إذا ولى صــاح الديــن 
كان في ولايتــ�ه مســتضعفًا يحكــم عليــه ولا يجســر علــى المخالفــة، وأنــه يضــع علــى 
ــن  ــرج الباق ــض أخ ــه الع ــار مع ــإذا ص ــه، ف ــتميلهم إلي ــن يس ــامي م ــكر الش العس
وتعــود البــاد إليــه وعنــده مــن العســاكر الشــامية مــن يحميهــا مــن الفــرنج ونــور 
ــذ  ــه وأخ ــام فألزم ــذا المق ــن ه ــه ع ــت نفس ــن وضعف ــاح الدي ــع ص ــن، فامتن الدي
كارهً��ا«. وهــذه الروايــة لا يذكرهــا المقريــزي ولعلهــا مــن تأليــف ابــن الأثــر أو هكذا 
ــرًا آنــذاك بــن  أوحى لــه خيالــه لأنــه كان مأخــوذًا بالصــراع الطائفــي الــذي كان دائ
ــد لا  ــرض أن العاض ــذا اف ــن، وله ــن المصري ــيين، وب ــم العباس ــن خلفه ــز وم الغ
يمكــن أن يقبــل بوجــود الغــز في داره، كمــا أن ابــن الأثــر لا يذكــر عهــد العاضــد إلى 
صال�ح الدينــ، وذل�ـك لكــي يــرر  انقــاب صــاح الديــن علــى العاضــد، فلــو أنــه 
ــث  ــن نك ــاح الدي ــه فه��ذا يعين� أن ص ــة لنفس ــد أخـذ� منـه� البيع ذك��ر أن العاض
ببيعــة ثابتــ�ة في عنقــه إلى يــوم القيامــة وســوف يســأله الله تعــالى عــن نكثــه بهــذه 
ــى  ــه عي ــه الفقي ــذي لعب ــدور ال ــن ال ــدث ع ــن الأثــر تح البيعـ�ة. وأيضًــا فــإن اب
ــه اســتغل المســألة القوميــة  الهــكاري لتثبيــت وزارة صــاح الديــن، وهــو يبــن أن

�ـوس الأم��راء مث��ل أحم��د المش��طوب.  ــة في نف ــر الحمي ليث
ــل ه��ذا الأم��ر وأن  ــل يج��وز لرج��ل الدي��ن أن يفع ـ، ه ـح سـؤ�ال هوـ ــن طرـ وهنـا� يمك

ــية؟ ــداف سياس ــة لأه ــألة العرقي ــتغل المس يس

9- ثـورة المصريين على صلاح الدين:

ــد  ــى الحق ــوا عل ــؤلاء ترب ــز، لأن ه ــون الغ ــة، يأمن ــذ البداي ــون، من ــن المصري ــم يك ل
علــى الدولــة العلويــة ومناصبــة العــداء لهــا وترقــب الفرصــة فيهــا، ولذلــك كان 
المصريــون منهــم في حــذر، وعندمــا اســتقام الأمــر لصــاح الديــن في الــوزارة شــرع 
في تنفيــذ مشــروعه لنقــض الدولــة الفاطميــة. ويقــول المقريــزي: »واســتمال 
صــاح الديــن قلــوب النــاس، وســاس الأمــور وكاتــب الأطــراف، وأقبــل علــى 
الجــد، وتــاب عــن الخمــر، وأعــرض عــن اللهــو، وتقــرب إلى الخليفــة العاضــد بمــا 
يرضيــه فأحبــه وأدنــاه حــى كان يدخلــه إليــه القصــر راكبًــا ويقيــم عنــده بالقصــر 
ع��دة أي��ام، وعظ��م في الدول��ة حىت� حســده الأمــراء وباينــ�ه جماعــة منهــم وتوجهــوا 
إلى الشــام، وشــرع في اســتمالة قلــوب النــاس إليــه فبــذل فيهــم المــال وأخــرج مــا 
كان في خزائــن عمــه أســد الديــن، واســتدعى مــن العاضــد فأمــده بــيء كثــر مــن 
ــك  ــل ذل �ـف. وثق ــص وضع ــة في نق ـدة وقـو�ة وأمـر� العام ــال، فـك�ان أمـر�ه في زياـ الم
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علــى أهــل الدولــة وحــواشي الخليفــة العاضــد، فإنــه أقطــع أصحابــه أجــل البــاد 
وآواهــم، وأبعــد أهــل مصــر وأضعفهــم، واســتب�د بجميــع الأمــور ومنــع العاضــد من 
التصــرف، ففطــن العاضــد لمــا يريــد مــن إزالــة الدولــة))). فثــار مؤتمــن الخلافــة، 
وهــو يومئــذ مــن أكابــر خــدام القصــر، وبعــث بمكاتبــ�ة الفــرنج يســتنجد بهــم علــى 
ــور  ــاكره فيث ــن بعس ــاح الدي ــم ص ــرج إليه ــاد ليخ ــد الب ــى قص ــم عل ــز، ويحثه الغ
ــورًا  ــن محص ــاح الدي ــر ص ــكر، ويص ــف العس ــر وطوائ ــد مص ــك بصعي ــد ذل عن
بني� الف��رنج وبينه��م فيأخذون��ه ويتلف��ون م��ن مع��ه، ووافق��ه عل��ى ذل��ك جماع��ة. 
ــا  ــه، فلم ــر علي ــي لا يع ــل ك ــه في نع ــا جعل ــرنج بعدم ــاب إلى الف ــاً بالكت ــث رج وبع
ــاب  ــض أصح ــه بع ــر ب ــس، ظف ــن بلبي ــ�ا م ــاء قريبً ــر البيض ــل إلى الب ــل الرج وص
ــه  ــوء حال ــن س ــا رآه م ــاب لم ــده، فارت ــدان في ي ــان جدي ــه نع ــن ومع ــاح الدي ص
ــكان تبــن  ــن ملابســه ل ــا م ــو كان ــه، ول ــان ب ــا لا يليق وحســن النعلــن، وعلــم أنهم
فيهمــا أثــر الاســتعمال، فأخذهمــا منــه وفتحهمــا فوجــد فيهمــا الكتــب إلى الفــرنج، 
ــك،  ــم ذل ــه، فكت ــب إلي ــل والكت ــر بالرج ــن، وحض ــاح الدي ــك إلى ص ــرب بذل فتق
وتتبــع مــن كتــب الكتــب حــى أحضــر إليــه برجــل يهــودي، فلمــا خــاف منــه أســلم 
وأخــره الخــر))). فبلــغ ذلــك مؤتمــن الخلافــة وخــي علــى نفســه، فلــزم القصــر 
وامتنــع مــن الخــروج مــدة وصــاح الديــن لا يلتفــت إليــه، فاغــرّ لإعراضــه عنــه 
وخــرج إلى منظــرة لــه علــى النيــ�ل، بســتان بن�احيــة الخرقانيــ�ة قريبًــ�ا مــن قليــوب، 
فأرســل إليــه صــاح الديــن بجماعــة مــن أصحابــه هاجمــوه وقتلــوه، وصــاروا 
ــل  ــدة))). وجع ــن ذي القع ــن م ــس بق ــاء لخم ــوم الأربع ــك في ي ــه، وذل ــه برأس إلي
ــه  ــب لقتل ــدي. فغض ــوش الأس �ـن قراق ــاء الدي ــواشي به �ـام القص��ر عوض��ه الط زم
ــن في  ــاح الدي ــرب ص ــوا لح ــه، فاجتمع ــوا يكتمون ــا كان ــم م ــرك منه ــودان وح الس
ســادس عشــريه، صبيحــة قتــل مؤتمــن الخلافــة، وقــد صــاروا في جمــع كثــر مــن 
الأم��راء المصريني� وع��وام البل��د يزيد عل��ى الخمسني� ألفًا، وزحف��وا إلى دار ال��وزارة. 
ــد  ــاكره وق ــن بعس ــاح الدي ــب ص ــاه، ورك ــوران ش ــة ت ــمس الدول ــم ش ــدر إليه فب
تجمعــت الريحانيــ�ة والجيوشــية والفرجيــة ومــن انضــاف إليهــا في بــن القصريــن، 
وخرجــت إليهــم الأرمــن، فوقــع بــن الفريقــن قتــال عظيــم اســتظهر فيــه العبيــ�د 
علــى الغــز، والعاضــد في المنظــرة يشــرف علــى الوقعــة، فلمــا تبــن الغلــب للعبيــ�د 
ــن  ــوا ع ــى امتنع ــارة ح ــاب والحج ــر بالنش ــل القص ــز رمى أه ــوا الغ وكادوا أن يهزم

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 ص 311

)))  اتعاظ الحفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 312

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج3 - ص 312
ذلك  العاضد  يقول  فلماذا  العاضد،  الخليفة  فم  من  خرجت  قد  الكلاب«  »العبيد  عبارة  تكون  أن  المرجح  غير  من   *
بينما كان هؤلاء يدافعون عن ملكه، ومن المرجح أن تلك العبارة هي من الدسّ الذي فعله مؤرخو الغز الذين أخذ 

المقريزي رواياته عنهم حول تلك الأحداث. 
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مقاتلــة العبيــ�د، فنــادى شــمس الدولــة النفاطــن وأمرهــم بإحــراق المنظــرة الــي 
فيهــا العاضــد فطيــب قــارورة وصــوّب علــى المنظــرة بهــا، فــإذا ببــ�اب الطــاق قــد 
فتــح وخــرج منــه زعيــم الخلافــة، أحــد الأســتاذين الخــواص، وقــال: أمــر المؤمنين 
ــن  ــم م ـلاب* أخرجوه �ـم العبيـد�� الكـ ــول: دونك �ـمس الدولـة� ويق يس��لم عل��ى ش
بلادكــم)))، فلم��ا س��مع العبي���د ذلـ�ك، وكان قــد قتــل أحــد مقدميهــم، وبعــث 
ــة،  ــاب زويل ــارج ب ــودان خ ــارة الس ــم، إلى ح ــ�ه له ــ�اء محاربت ــن، في أثن ــاح الدي ص
المعروفــة بالمنصــورة، فأحرقهــا وتلفــت أموالهــم وهلكــت أولادهــم وحرمهــم، 
ــز  ــب الغ ــن، فرك ــوا يوم ــا ثبت ــوا بعدم ــهم، فانهزم ــور نفوس ــذه الأم ــت له وضعف
أقفيتهــم يقتلــون ويأســرون، إلى أن وصلــوا إلى الســيوفية وثبتــوا هنالــك، فألقــى 
شــمس الدولــة النــران في المواضــع الــي امتنعــوا بهــا))). وأحــرق أيضًــا دار الأرمــن 
الــي كانــت بــن القصريــن، وكان بهــا خلــق كثــر مــن الأرمــن كلهــم رمــاة لهــم جــارٍ، 
وكانــوا في هــذه الحــروب قــد أنكــوا الغــز بشــدة برميهــم ومنعوهــم أن يتجــاوزا مــن 
موضعهمــ إلى محاربـة� العبيــ�د. فلمــا احترقــت عليهــم الــدار لــم يكــد يفلــت منهــم 
ــه  ــز في ــى الغ ــع ألق ــوا بموض ــا امتنع ــن، وكلم ــدة أماك ــ�د إلى ع ــأ العبي �ـد. والتج أح
النــار وقاتلوهــم، حــى صــاروا إلى بــاب زويلــة وأخــذت عليهــم أفــواه الســكك وقــد 
وهنــوا ولــم يجــدوا لهــم ملجــأ، فصاحــوا وطلبــوا الأمــان، فأمنــوا علــى أن لا يبقــى 
ــم  ــى أمواله ــز عل ــال الغ ــزة، وم ــم إلى الج ــوا بأجمعه ــرة، فخرج ــد بالقاه ــم أح منه
ــن  ــ�ا م ــن بقيت ــبت لليلت ــوم الس ــك ي ــا، وذل ــا فيه ــع م ــتب�احوا جمي ــم واس ودياره
ــة  ــمس الدول ــم ش ــدى عليه ــى ع ــزة ح ــاروا بالج ــو إلا أن ص ــا ه ــدة، فم ذي القع
ــم ينــج منهــم إلا الشــريد، وأمــر صــاح  بالعســكر فأبادهــم حصــدًا بالســيف، ول
الديــن بتخريــب المنصــورة وصيرهــا بســتانًا، فمــى العبيــ�د وذهبــت آثارهــم مــن 
ــع  ــد يتتب ــارمي إلى الصعي ــن الح ــهاب الدي ــه ش ــن خال ــاح الدي ــرج ص �ـر. وأخ مص
مــن فــر مــن العبيــ�د فأفناهــم، ولــم يبــق منهــم بديــار مصــر إلا مــن اختفــى، بعــد 
ــد  ــكان مع ــا م ــون فيه ــن أن يك ــة م �ـت البال�د كله��ا لا تخل��و مدينـة�� ولا محل أن كان
للعبيــد�، محم�ي لا يدخلـه� والٍ ولا غري�ه. وأخــذ صــاح الديــن في الســطو علــى دور 
ـ مع��ه بالقاه�ـرة. وقــوي صــاح  العبيـد�� والأرمـن� والأمـر�اء وأسـك�ن فيهــا أصحابهـ
الديــن وتــاشى العاضــد وانحــل أمــره، ولــم يبــق لــه ســوى إقامــة ذكــره في الخطبــة، 
وتابــع صــاح الديــن الطلــب مــن العاضــد في كل يــوم ليضعغــه، فــأتى علــى المــال 
والخيــل والرقيــق وغــر ذلــك، حــى أن العاضــد كان في بعــض الأيــام بالبســتان 
الكافــوري وإذا بقاصــد صــاح الديــن قــد وافــاه يطلــب منــه فرسًــا وهــو راكــب، 
فقــال مــا عنــدي إلا الفــرس الــذي أنــا راكبــه، ونــزل عنــه وشــق خفيــه ورمى بهمــا 
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وســلم إلى القاصــد الفــرس وعــاد إلى قصــره ماشــيًا، فلــزم مجلســه ولــم يعــد 
بعدهــا يركــب حــى مــات«))).

ــن أن  ــزي يتب ــن كلام المقري ــأس فم ــن لا ب �ـذه الواقع��ة، لك ولا يذك��ر اب��ن الأثري� ه
الخليفــة العاضــد تنبــ�ه إلى مكيــدة الغــز، ولذلــك غــض الطــرف عــن مســعى 
ــل  ــع حام ــدار أن يق ــاءت الأق ــن ش ــن، لك ــتنجاد بالصليبي ــة للاس ــن الخلاف مؤتم
الكتــاب بيــ�د الغــز، فأبلغــوا زعيمهــم صــاح الديــن بــه، فترقــب الفرصــة بمؤتمــن 
الخلافــة حــى قتلــه، وعنــد ذلــك ثــار الســودان والأرمــن وكان هــؤلاء مــن أخلــص 
ــالي  ــدر الجم ــتنصر، ب ــر المس ــم وزي ــن كان منه ــة، فالأرم ــة الفاطمي ــاس للخلاف الن
�ـم.  �ـة كان منه �ـن الدول �ـإن مؤتم �ـودان ف �ـا الس �ـل، وأم �ـ�ه الأفض �ـوش وابن ري الجي أم
وقــد مــال النصــر إلى جانبهــم علــى الغــز لــولا أن هــؤلاء أرادوا تدمــر المنظــرة الــي 
ــر،  ــدم في القص ــى الخ ــك عل ــق ذل ــد ش ــه، وق ــدف قتل ــد به ــا العاض ــس به كان يجل
فأعلنــوا وقوفهــم إلى جانــب الغــز وهــم يعلمــون أن النتيجــة ســتكون في غــر 

ــم إلا لله. ــدار، إن الحك ــاءت الأق ــذا ش ــن هك ــم، لك مصلحته

10-  نـور الدين بن زنكي ين�دم على ما فعل

ــاور  ــل ش ــر وقت ــركوه إلى مص ــول ش ــي بدخ ــن زنك ــن ب ــور الدي ــة ن ــل فرح ــم تكتم ل
واســتتب�اب الأمــر للغــز هنــاك، إذ ســرعان مــا تبــ�دل فرحــه غمًــا عندمــا علــم 
بمــوت شــركوه واســتيالء صــاح الديــن علــى منصــب الــوزارة فيذكــر المقريــزي 
ــور الديــن اســتيالء صــاح الديــن أقــام ثلاثــة أيــام لا يقــدر أحــد  أنــه »لمــا بلــغ ن
أن يــراه مــن شــدة مــا عظــم عليــه ذلــك وأغضبــه«))). ويذكــر المقريــزي أيضًــا أن 
صــاح الديــن، أرســل إلى نــور الديــن يســأله في إرســال أبيــ�ه وأخيــه فلــم يجبــه إلى 

ــك«))). ذل
لكــن ابــن الأثــر يقــول: »وأرســل صــاح الديــن يطلــب مــن نــور الديــن أن يســر 
إليــه إخوتــه فلــم يجبــه إلى ذلــك، وقــال، أخــاف أن يخالــف أحــد منهــم عليــك 
فتفســد البــاد، ثــم أن الفــرنج اجتمعــوا ليســروا إلى مصــر، فســر نــور الديــن 
ــو  ــاه، وه ــوران ش ــة ت ــمس الدول ــم ش ــن، منه ــاح الدي ــوة ص ــم إخ ــاكر وفيه العس
ــر  ــر إلى مص ــت تس ــه: إن كن ــال ل ــر، ق ــا أراد أن يس ــن، فلم ــاح الدي ــن ص ــر م أك
وتنظ��ر إلى أخي��ك أن��ه يوس��ف ال�ـذي كان يق�ـوم في خدمتــك وأنــت قاعــد فــا تســر، 
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فإنــك تفســد البــاد وأحضــرك حينئــ�ذ وأعاقبــك بمــا تســتحقه، وإن كنــت تنظــر 
إليــه أنــه صاحــب مصــر وقائــم فيهــا مقــامي وتخدمــه بنفســك كمــا تخدمــي، فســر 
إليــه وأشــدد أزره وســاعده علــى مــا هــو بصــدده، فقــال أفعــل معــه مــن الخدمــة 

ــال«))).  ــا ق ــكان كم ــالى، ف ــاء الله تع ــره إن ش ــك خ ــل ب ــا يتص ــة م والطاع
وم��ن غري� المع��روف م��ا إذا كان��ت ه��ذه القص��ة اليت� ذكره��ا اب��ن الأثري� صحيح��ة. 
لكــن يتضــح مــن ســياق الأحــداث أن صــاح الديــن أرســل غــر مــرة يطلــب مــن 
نــور الديــن إرســال والــده وإخوتــه إليــه، لكــن نــور الديــن كان يرفــض لأنــه لــم يكــن 
يريــد تقديــم أيــة خدمــة إلى صــاح الديــن، بــل كان يســعى إلى إفشــاله ربمــا لأنــه 
لــم يكــن يثــق بــه ويخــاف مــن غــدره، وكان في مراســاته لا يخاطبــه بمفــرده بــل كان 
ــراء  ــة الأم ــن وكاف ــاح الدي ــفهلار ص ــر الاس ــزي: »الأم ــر المقري ــا يذك ــب كم يكت
بالديــار المصريــة يفعلــون كــذا، ويجعــل علــى رأس الكتــاب تعظيمًــا لنفســه 

ــمه« ))).  ــب اس ــن أن يكت ــا ع وترفعً
ويذكــر المقريــزي أيضًــا أن نــور الديــن »أخــذ إقطــاع صــاح الديــن وإقطــاع عمــه 
شــركوه في حمــص ومنــع نوابــه مــن التصــرف هنــاك وأبعــد أهاليهــم واســتثقلهم 
وطردهــم عنــه، وكتــب إلى الأمــراء بمصــر بمفارقتــه وتركــه بمصــر وحيــدًا ليوهــن 
أمــره، وشــرع يذمــه ويذكــره بالســوء ويُعِنتــ�ه في الطلــب بحمــل الأمــوال إليــه، 

وص��ار كثرًي�ا م��ا يق�ـول: ملــك ابــن أيــوب ويســتعظم ذلــك احتقــارًا لــه« ))).
 لكــن الأمــر تبــ�دل قليــاً عندمــا علــم نــور الديــن بمســر الصليبيــن إلى مصــر لطرد 
الغــز منهــا ونزولهــم علــى دميــاط، حيــث وافــق علــى تســيير أخــوة صــاح الديــن 
ضمــن جيــش أرســله إلى مصــر مــن أجــل مواجهــة الصليبيــن والشــعب المصــري 
ــاط  ــل دمي ــى أه ــرنج عل ــح الف ــنة 565 »وأل ــداث س ــزي في أح ــر المقري ــا، فيذك معً
وضايقوهــم، والنــاس صابــرون في محاربتهــم، وبعــث صــاح الديــن إلى نــور الديــن 
ــا مــن 

ً
يســتنجده ويعلمــه أنــه لا يمكنــه الخــروج مــن القاهــرة إلى لقــاء الفــرنج خوف

قيــام المصريــن عليــه، فجهــز نــور الديــن العســاكر شــيئً�ا بعــد شــئ وخــرج بنفســه 
إلى بــاد الفــرنج بالســاحل وأغــار عليهــا واســتب�احها«))) .

ومــن هــذا النــص يتبــن أن صــاح الديــن كان يعلــم بكــره المصريــن لــه وكان 
يعلــم أنهــم يتحينــون الفرصــة للخــاص منــه ومــن قومــه الغــز، ولهــذا أرســل إلى 
ــن  ــاح الدي ــل ص ــن أج ــدة لا م ــال النج ــذا بإرس ــل ه ــتنجده، فعج ــن يس ــور الدي ن
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بــل لكــي تبقــى مصــر تحــت حكمــه، وقــد انفــرج صــاح الديــن بــورود أخوتــه إليــه 
ــر  ــاه الأك ــ�ا أن أخ ــد رأين ــا، وق ــن معً ــور الدي ــى ن ــن وعل ــى المصري ــم عل ــوّى به وتق
توــران ش�ـاه ه�ـو الــذي قــاد الح��رب ضــد ث��ورة ال��زنج والأرم��ن في القاه��رة. وظــل والد 
صــاح الديــن نجــم الديــن أيــوب، عنــد نــور الديــن وكان يتــولى قلعــة بعلبــك، لكــن 
خليفــة بغــداد المســتنجد راح يطالــب نــور الديــن بــن زنكــي بإقامــة الخطبــة لبــي 
العبــاس في مصــر، مــا اضطــر نــور الديــن إلى إرســال نجــم الديــن إلى مصــر ليســاعد 

ولــده في هــذه المهمــة.
ــا  ــول: »وفيه ــنة 565 فيق ــداث س ــة في أح ــذه الواقع ــن ه �ـزي ع �ـدث المقري ويتح
ــن  ــم الدي ــ�ه نج ــه بأبي ــث إلي ــن أن يبع ــور الدي ــن ن ــب م ــن يطل ــاح الدي ــل ص أرس
أيــوب ابــن شــاذي، فأرســله إليــه في عســكر، وكان ســبب تجهــز الملــك العــادل 
نــور الديــن لنجــم الديــن بــن أيــوب كــرة ورود مكاتبــ�ة الخليفــة المســتنجد بــالله 
العبــاسي مــن بغــداد يعاتبــ�ه علــى تأخــر إقامــة الخطبــة العباســية بمصــر، فــوالى 
ــه  ــذر إلي ــو يعت ــك، وه ــره بذل ــن يأم ــاح الدي ــات إلى ص ــة الملاطف ــن كتاب ــور الدي ن
ع��ن تــرك الخطب��ة بمــا يخافــه م��ن المصريني. فــوردت رســل المســتنجد إلى دمشــق 
بالاســتحثاث والعــزم علــى إقامــة الخطبــة بمصــر ولا بــد، فــرأى نــور الديــن أن مثــل 
ــل  ــك، فأرس ــة بعلب ــولى قلع ــوب، وكان يت ــن أي ــم الدي ــه إلا نج ــوم ب ــم لا يق ــذا المه ه
إليهــ وقـر�ر معــه الأم��ر وسيـرّه. وســار معــه كثــر مــن التجــار ممــن لــه هــوى في مصــر 
وغــرض في صــاح الديــن، فخــرج ابنــ�ه صــاح الديــن إلى لقائــه مــع الخليفــة 
العاضــد إلى صحــراء الإهليلــج خــارج بــاب الفتــوح ولقيــه هنــاك، ولــم تجــر العــادة 
بخــروج الخليفــة إلى لقــاء أحــد، وذلــك في رابــع عشــر شــهر رجــب، ولقبــه العاضــد 
بالملــك الأوحــد، وزينــت القاهــرة ومصــر لقدومــه، وبالــغ العاضــد في احترامــه 
والإقبــال عليــه، وكان وصولــه إلى القاهــرة لســت بقــن مــن رجــب، وقيــل في 
رية«))).  �ـاط والبح �ـة دمي �ـكندرية وولاي �ـة الإس �ـه ولاي �ـررت ل �ـرة، فق �ـادى الآخ جم
ومــن هــذا النــص يتبــن أن نــور الديــن خضــع أخــرًا وأرســل أيــوب إلى عنــد ولــده 
في مصــر لكــن ليــس نــزولًا عنــد رغبــة صــاح الديــن، بــل مــن أجــل تحقيــق هــدف 
وإنجــاز مهمــة وهــي القضــاء علــى الدولــة الفاطميــة، ولعــل الأمــر الــذي لا يمكــن 
ــداد  ــة بغ ــن خليف ــى م ــع ويخ ــي يخض ــن زنك ــن ب ــور الدي ــاذا كان ن ــو، لم ــه ه فهم
ا علــى تدمــر الدولــة  ولمــاذا كان يســعى دائمًــا إلى رضائــه، ولمــاذا كان مصــرًّ

�ـده ؟  �ـ�ه وج �ـق أبي �ـه ولا بح �ـون بحق �ـئ الفاطمي �ـم يخط �ـة ول الفاطمي
ــن  ــور الدي ــون ن ــة إلا بك ــاد والتبعي ــوع والانقي ــذا الخض ــم ه ــن فه ــع لا يمك والواق
تشــرب منــذ الصغــر حــب العباســيين والانقيــاد لهــم، فذلّــت نفســه تجاههــم 
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العبــاسي أن يقــف  قــوة لا يقــوى الخليفــة  أنــه كان يمثــل  لهــم، مــع  وخضــع 
في وجههــا، وهكــذا كان مســخرًا لخدمــة العباســيين حقًــا وباطــاً، وكان مثــل 
هيروكليــس، في الأســطورة اليونانيــ�ة، الــذي جعلــه الإلــه زيــوس خادمًــا لأضعــف 

انســان في بــاد اليونــان.

11-  إزالة رسوم الدولة العلوية بمصر

بعــد أن جــاء نجــم الديــن أيــوب وأولاده إلى مصــر تقــوى بهــم صــاح الديــن، وكان 
ه��و بالأس��اس ق��د أصب��ح قويً��ا بع��د أن انتص��ر في المعرك��ة الأخري�ة عل��ى المصريني�. 
ولذلــك عــزم علــى تنفيــذ مــا أضمــر عليــه منــذ أن واتتــ�ه فرصــة الدخــول إلى مصــر، 
حيــث عمــد ســنة 565 إلى إبطــال الأذان بـ)حـــي علــى خــر العمــل، محمــد وعلــي 
خري� البش��ر(. ويذك��ر المقري��زي ه��ذه الواقع��ة في أح��داث تل��ك الس��نة فيق��ول: 
»وفيهــا أبطــل صــاح الديــن الأذان بــي علــى خــر العمــل محمــد وعلــي خــر 
ــة  ــر في الخطب ــر أن يُذكَ ــم أم ــة، ث ــى الدول ــت عل ــة دخل ــت أول وصم ــر، فكان البش
ــوم  ــك ي ــي، وذل ــم عل ــان ث ــر وعثم ــر وعم ــو بك ــدون أب ــاء الراش ــة الخلف ــوم الجمع ي
ــة  ــد في الخطب ــر العاض ــر أن يذك ــم أم ــة، ث ــن ذي الحج ــن م ــر مض ــة لعش الجمع
ــح  ــم أصل ــول: »الله ــب يق ــكان الخطي ــيعة، ف ــى الش ــس عل ــل التلبي ــكلام يحتم ب

العاضـ�د لدينـ�ك. لا غــر« ))).
لكن هل كان العاضد إلا مسلمًا، وهو حافد سيد المرسلين. 

وتاب��ع صال�ح الدي��ن مســعاه لمحــو التشــيع مــن مصــر فعمــل علــى عــزل القضــاة 
الشيــعة وتعيني� قض��اة ش��افعيين مكانهمــ للتمهي��د لنشـ�ر مذهبـ�ه. فيقــول 
ــن  ــر م ــاة مص ــن قض ــاح الدي ــزل ص ــا ع ــنة 566 : »وفيه ــداث س ــزي في أح المقري
الشــيعة، وولى قــاضي القضــاة صــدر الديــن عبــد الملــك بــن دربــاس الهدبــاني 
الشــافعي، وجعــل إليــه الحكــم في جميــع بــاد مصــر بعدمــا أحضــره مــن المحلــة، 
وخلــع عليــه في يــوم الجمعــة تاســع عشــر جمــادى الآخــرة، فعــزل مــن كان بهــا مــن 
القضــاة واســتن�اب عنــه قضــاة شــافعية، ومــن حينئــ�ذ اشــتهر مذهــب الشــافعي 
ومذهــب مالــك بديــار مصــر وتظاهــر النــاس بهمــا، واختفــى مذهــب الشــيعة مــن 
الإماميــة والإســماعيلية، وبطــل مــن حينئــ�ذ مجلــس الدعــوة بالجامــع الأزهــر 

ــره«))).  وغ
وكان الــذي ســاعد صــاح الديــن للقيــام بهــذه الخطــوة هــو أنــه منــع أمــراء 
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ــه  ــت كلمت ــرة فأصبح ــز في القاه ــكر الغ ــن العس ــرف، وزاد م ــن التص ــن م المصري
ه��ي النافذــة، وفي ذلــك يق��ول المقريــزي في أح��داث ســنة 665 : »وفيهــا كــر 
بمص��ر عسكــر صال�ح الدي��ن وأقارب��ه وأصحاب�ـه، وانكفّــت أمــراء المصريــن عــن 
التصــرف ومنعــوا مــن كل شيء، فبســطوا ألســنتهم بالقــول ضــد مــا عليــه صــاح 
الديــن وأصحابــه مــن الفعــل في محــو آثــار الدولــة الفاطميــة وإزالــة رســومها، 
وخل��ع العاضدــ وقتل��ه. والدعــاء للخليفــة العبــاسي، فلمــا رأى أمــره قــد قــوي 
وأوتــاد دولتــه قــد تمكنــت مــن البــاد عــزم علــى إظهــار مــا يخفيــه، فواعــد أمــراء 
النشــابين علــى أن يمضــوا إلى بيــوت الأمــراء المصريــن في الليــل، ويقــف كل أمــر 
منهــم بجنــده علــى بــاب أمــر مــن أمــراء مصــر، فــإذا خــرج للخدمــة قبــض عليــه 
ــازل  ــى من ــن عل ــوا واقف �ـا لنفس��ه. فأصبح ــا فيهـا� وأخذه ـ داره وم ــاط علىـ واحت
ــر إلى  ــه ليص ــن منزل ــر م ــرج الأم ــو إلا أن يخ ــا ه ــم، فم ــن بأجناده ــراء المصري الأم
الخدمــة علــى عادتــه فــإذا بالأمــر الشــامي الــذي قــد عــن لــه وقــد قبــض عليــه 
وأوثق��ه، وهجـم� بمـن� مع��ه عل��ى داره فملكه�ـا بجميــع مــا تحتــوي عليــه، ومــا يتعلــق 
ــن  ــه م ــا ل ــوارٍ، وم ــ�د وج ــول وعبي ــال وخي ــل وم ــن أه ــه م ــب إلي ــا وينس بصاحبه
إقطـ�اع. فلــم ينتشــر الضــوء حــى علــت الأصــوات وارتفعــت الضجــات وثــار 
الصيــاح مــن كل جانــب، وصــار الأمــراء الشــاميون في ســائر نعــم أمــراء مصــر، 
وأصبــح الأمــراء المصريــون أســرى معتقلــن في أيــدي أعاديهــم، فمــال أمرهــم إلى 
أن صــار الأمــر منهــم بوابًــا علــى الــدار الــي كان يملكهــا، وصــار آخــر منهــم ســائس 
فــرس كان يركبهــا، وصــار آخــر وكيــل القبــض في بلــد كانــت إقطاعًــا لــه، ونحــو ذلــك 
ــن  ــاح الدي ــل إلى ص ــه وأرس ــق علي ــد فش ــك العاض ــغ ذل ـان. وبل ـاع الهوـ �ـن أنوـ م
ــوا  ــأن هــؤلاء الأمــراء كان يســأله عــن ســبب القبــض علــى الأمــراء، فبعــث إليــه ب
عص��اة لأمرــك والمصلح��ة قتله�ـم وإقام��ة غيره��م مم��ن يمتث���ل أم��رك. فس��كت. 
وتقــوى صــاح الديــن وعظــم أمــره، وذهــب مــن كان يخشــاه ويخافــه، وأخــرج أكــر 
إقطاعــات الأجنــاد بمصــر، وزاد الأمــر شــمس الدولــة علــى إقطاعــه ناحيــة بــوش 
ودهش��ور والمنوفي��ة وغــر ذلـك�، وانح�ـل أمـر� العاض�ـد. وقبــض صــاح الديــن علــى 
جميــع بــاد العاضــد ومنــع عنــه ســائر مــواده، بحيــث لــم يبــقِ لــه شــيئً�ا، وقبــض 
علــى القصــور وســلمها إلى الطــواشي بهــاء الديــن قراقــوش الأســدي، وهــو يومئــذ 
زمّــام القصــور مــن بعــد قتــل مؤتمــن الخلافــة، وصــار لــه في القصــر موضــع، فــا 
ــق  ــمع، وضي ــه ومس ــرأى من ــرج إلا بم ــر ولا يخ ــياء إلى القص ــن الأش ــل شيء م يدخ
علــى أهــل القصــر حــى قبــض علــى جميــع مــا فيهــا، وصــار العاضــد معتقــاً تحــت 
أيديهــم))). وأمــر صــاح الديــن بتغيــر شــعار الفاطميــن، وأبطــل ذكــر العاضــد 
مــن الخطبــة وكان الخطيــب يدعــو للإمــام أبي محمــد، فتخالــه العامــة والروافــض 
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ــزم  ــن بالع ــم أعل ــة، ث ــر الله الخليف ــتضيء بأم ــد المس ــا محم ــد أب ــو يري ــد وه العاض
علــى إقامــة الخطبــة العباســية))). وفي يــوم الجمعــة ســلخ ذي الحجــة عــزم صــاح 
ــة  ــك تقي ــم الخطبــاء عــن ذل ــر وكشــف الغطــاء فأحج ــان بالأم ــى الإع الديــن عل
وحــذرًا، فانتــ�دب لذلــك رجــل مــن أهــل المغــرب يقــال لــه الشــيخ ابــن عيــى بــن 
ــو يحــى الغافقــي الأندلــي، فقصــد المنــر مســتعدًا  حــزم عبــد الله بــن اليســع أب
مــن الحديــد بمــا يدفــع عــن نفســه إن أراده أحــد بســوء، فخطــب ودعــا للخليفــة 
المس��تضيء وذك��ر نس��به إلى العباس�ـيين. وفي أول المحــرم ســنة 567 نُسِــخ منشــور 
ــوروز)))*.  ــن ن ــنة م ــذه الس ــو ه ــة لخل ــنة الهلالي ــة إلى الس ــنة الخراجي ــل الس بنق
ــر  ــب ألا يذك ــر الخطي ــع وأم ــه إلى الجام ــة مع ــوب بجماع ــن أي ــن ب ــم الدي ــزل نج ون
ــة  ــال للخليف ــب؟ فق ــن أخط ــال لم �ـك. فق ــال إن ذكرتـه� ضرب��ت عنق ـ، وق العاضدـ
المســتضيء بأمــر الله العبــاسي، فلمــا خطــب لــم يذكــر العاضــد ولا غــره، بــل 
دعــا للأئمــة المهديــن والملــك الناصــر، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال، مــا علمــت 
ــ�ة أفعــل مــا يجــب فعلــه وأذكــره،  اســم المســتضيء ولا نعوتــه، وفي الجمعــة الثاني
فلمــا بلــغ العاضــد ذلــك قــال في الجمعــة الأخــرى يعينــون اســم الرجــل المخطــوب 
لــه)))*. فلمــا كانــت الجمعــة الثانيــ�ة، وهــي ســابع محــرم، خطــب باســم الخليفــة 
ــا  ــد بعده ــم تع ــت ول ــن الله فانقطع ــد لدي ــة العاض ــت خطب ــتضيء، وقطع المس
ــت  ــد نصب ــرة وق ــر والقاه ــة بمص ــة الجمع ــت خطب ني. وأقيم الخطب��ة للفاطمي
علــى المنابــر أعــام العباســيين الســوداء، ولبــس الخطبــاء الثيــ�اب الســود، وأمــر 
ك بدفــع كل النــاس إلى حضــور الخطبــة، وكل مــن يعــر  صــاح الديــن أتب�اعــه الــرُّ
عليــه في بيتــ�ه أو في مــكان آخــر يحبــس ويوقــع عليــه أشــد العقوبــات، فحضــر مــن 
ــرض، وكان  ــن الم ــه م ــا ب ــدة م ــه لش ــد عن ــل العاض ــم أه ــور))). وكت ــد الحض لا يري
قــد مــرض مرضًــا شــديدًا وأمســك طبيبــ�ه المعــروف بابــن الســديد عــن الحضــور 
ــرم،  ــن المح ــت م ــرة خل ــدى عش ــن لإح ــوم الاثن ــن مداوات��ه. وفي ي ــع م إليـه� وامتن
عشــية يــوم عاشــوراء، نفــذ حكــم الله المقــدور وقضــاؤه الــذي يســتوي فيــه الآمــر 
والمأمــور، في العاضــد لديــن الله، وأظهــر صــاح الديــن الحــزن عليــه، ووعــد 
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 بها أيام الفاطميين، لكي يعمى على 

ً
* يتبين من هذا النص أن الغز أبطلوا السنة الخراجية »القبطية« التي كان معمولا

المصريين موعد النوروز الذي كان له أيام معروفة في أحد أشهر تلك السنة، ويعني النوروز في اللغة القبطية الأنهار 
وهو موعد اكتمال فيضان النيل، وتعد بداية السنة القبطية هي بداية السنة الزراعية إذ يتبع الفلاح المصري منذ 

القدم التقويم القبطي في الزراعة الذي يبدأ بشهر توت، سبتمبر.
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* يتبين من قول الخليفة العاضد أنه كان على اطلاع مباشر على كل ما قام به صلاح الدين والغز من خطوات لتدمير دولته 

وهو يسمع ويرى ولا يستطيع أن يفعل شيئًا.
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أهلــه بحســن الخلافــة علــى أيتــ�ام العاضــد وهــم ثلاثــة عشــر ولــدًا، وأمــر بإنشــاء 
ــر  ــتضيء بأم ــتقرت للمس ــة اس ــد وأن الخطب ــاة العاض ــر وف ــاد بذك ــب إلى الب الكت

الله العبـ�اسي«))). 
ويتبــن ممــا تقــدم أن صــاح الديــن بــدأ بتنفيــذ خطــة محكمــة للانقــاب علــى 
الدولــة الفاطميــة في مصــر، ولعــل هــذا هــو أول انقــاب يحــدث في العالــم العــربي 
ــن،  ــى الفاطمي ــد عل ــه الحق ــه يدفع ــدرج في خطوات ــب، وت ــعب غري ــد ش ــى ي عل
ــكل  ــم بش ــو عقائده ــن ومح ــة الفاطمي ــة دول ــن إزال ــده م ــا يري ــه م ــق ل ــى تحق ح

كام��ل م��ن مص��ر. 
وبــزوال الدولــة الفاطميــة فقــد انتهــى إســام العقــل، وســاد إســام النقــل الــذي 
كان هــو الســبب الرئيــس في تخلــف العــرب أمــام الأمــم الــي اعتمــدت العقــل 

ــاة. ــا في الحي ــدأ له كمب

12-  ماذا فعل صلاح الدين بعد وفاة العاضد

ــم  ــن ث ــزي، وم ــول المقري ــا يق ــ�ه داؤد، كم ــله ابن ــن الله غس ــد لدي ــوفي العاض ــا ت لم
ــه:  ــث إلي ــع، وبع ــه، فامتن ــن ليب�ايع ــاح الدي ــتدعى ص ــدة، واس ــى الشّ ــس عل جل
أنــا نائــب عــن أبيــك في الخلافــة ولــم يــوص بأنــك ولي عهــده))). ومــن ثــم اســتولى 
ــرش  ــن ف ــر، م ــا كان في القص ــع م ــى جمي ــزي، عل ــول المقري ــا يق ــن، كم ــاح الدي ص
وســاح وذخائــر وتحــف مــا يخــرج عــن الإحصــار، ومــن الأشــياء النفيســة الغريبــ�ة 
ــا  ــه، منه ــم مثل ــد غيره ــد عن ــا لا يوج ــر م ــن الجواه ــه، وم ــن مثل ــ�ا م ــو الدني ــا تخل م
حبــل ياقــوت زنتــ�ه ســبعة عشــر درهمًــاأو ســبعة عشــر مثقــالًا، ونصــاب زمــر 
طولــه أربعــة أصابــع، ولؤلــؤ كثــر، وإبريــق مــن حجــر مانــع يســع مئــة رطــل 
ــد  ــج، ووج ــة القولن ــع لإزال ــذي صن ــل ال ــر*. والطب ـ بادزه م��اء، وس��بعمئة يتيمةـ
ــف  ــتمائة أل ــف وس ــف أل ــت أل ــا كان ــال إنه ــد، ويق ــا لا يع ــة م ــب النفيس ــن الكت م
كتــاب، منهــا مائــة ألــف مجلــد بخــط منســوب، وألــف ومئتــ�ان وعشــرون نســخة 
م��ن تاري��خ الطرب�ي، فب��اع الس��لطان جمي��ع ذل��ك، وق��ام البي��ع فيه��ا عش��ر س��نين. 
ونقــل صــاح الديــن أهــل العاضــد وأقاربــه إلى مــكان بالقصــر ووكل بهــم مــن 
يحفظهــم، وأخــرج ســائر مــا في القصــر مــن العبيــ�د والإمــاء فبــاع بعضهــم وأعتــق 
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* البادزهر، حجر خفيف هش، وأصل تكونه في الحيوان المعروف »الغزال« بتخوم الصين، الذي يأكل الحيات فينتج 
هذا الحجر في الدموع التي تسقط من عينيه ويتربى الحجر حتى يكبر ويحتك فيسقط. وقيل يكون في قلبه، وقيل في 

مرارته، ويصاد هذا الحيوان لأجله.
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بعضه��م ووه��ب بعضه��م. وخال� القص��ر م��ن س��اكنه كأن ل��م يغ��نَ بالأم��س. 
ــنة  ــعبان س ــادس ش ــه في س ــد وأقارب ــة أولاد العاض ــى بقي ــى داؤد وعل ــض عل وقب
569، ونقلــه هــو وجميــع أقاربــه وأهلــه إلى دار المظفــر مــن حــارة برجــوان في العشــر 
الأخــر مــن رمضــان، ووكل عليهــم وعلــى جميــع ذخائــر القصــر، وفــرق بــن الرجــال 
والنســاء حــى لا يحصــل منهــم نســل، وأغلقــت القصــور وتملكــت الأمــاك الــي 
كانــت لهــم، وضربــت الألــواح علــى رباعهــم وفرقــت علــى خــواص صــاح الديــن 
كثــر منهــا وبيــع بعضهــا، وأعطــى القصــر الكبــر لأمرائــه فســكنوا فيــه، وأســكن 
أبــاه نجــم الديــن في اللؤلــؤة علــى الخليــج، وصــار كل مــن استحســن مــن الغــز دارًا 
أخرــج صاحبهاــ منهاــ وسـك�نها. ونُقِلــت الســالة العلويــة إلى قلعــة الجبــل، وهــم 
ــات  ــنة 569، فم ــان س ــري رمض ــاني عش ــس ث ــوم الخمي ــرًا، في ي ــتون نف ــة وس ثلاث
ــود في  ــع القي ــولى وض ــرًا. وت ــرون نف ــة وعش ــنة 624، ثلاث ــع الأول س ــم إلى ربي منه
ــل  ــة الجب ــن في قلع ــوا معتقل ــم يزال ــرة. ول أرجله��م فخ��ر الدي��ن الطنب���ا والي القاه
ــه  ــو أن ــص فه ــذا الن ــى ه ــق عل ــن تعلي ــنة )))671. وإذا كان م ــا س ــوا منه ــى حول ح
ــا  ــا فيم ــن، وخصوصً ــاح الدي ــه ص ــذي كان علي ــرور ال ــل والغ ــدى الجه ــح م يوض
ــام  ــي ق ــاب، وال ــف كت ــتمائة أل ــون وس ــت ملي ــي ضم ــب ال ــ�ة الكت ــق بمكتب يتعل
ببيعهــا ووزع منهــا علــى مــن يســتحق وعلــى مــن لا يســتحق وبذلــك ضــاع ذلــك 

ــو بقــي لــكان أغــى مصــر ولــكان أغــى شــعبها. الــراث العلــي الهائــل الــذي ل

13- محاولة إعادة الخلافة الفاطمية:

لــم تســتكن إرادة محــي الفاطميــن في مصــر لمــا فعلــه صــاح الدين وقومــه الغز، 
ــنة 570 :  ــداث س ــزي في أح ــر المقري ــأر، ويذك ــام والث ــم روح الانتق ــت فيه ــل تحرك ب
»وفيهــا جمــع كــز الدولــة والي أســوان العــرب والســودان، وقصــد القاهــرة يريــد 
إعــادة الدولــة الفاطميــة، وأنفــق في جموعــه أمــوالًا جزيلــة، وانضــم إليــه جماعــة 
ممــن يهــوى هواهــم، فقتــل عــدة مــن أمــراء صــاح الديــن، وخــرج في قريــة طــود* 
رجــل يدعــى عبــاس بــن شــادي، وأخــذ بــاد قــوص، وانتهــب أموالهــا، فجهــز 
ــر  ــه الخط ــف، ومع ــش كثي ــادل في جي ــك الع ــاه المل ــن أخ ــاح الدي ــلطان ص الس
مهــذب بــن ممــاتي، فســار وأوقــع بشــادي وبــدد جموعــه وقتلــه، ثــم ســار فلقيــه 
ــا  ــة، بعدم ــز الدول ــا ك ــر منه ــروب ف ــا ح ــت بينهم ــود، وكان ــة ط ــة بن�احي ــز الدول ك
قتــل أكــر عســكره، ثــم قتــل كــز الدولــة في ســابع صفــر، وقــدم العــادل إلى القاهــرة 

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا -أحمد بن علي المقريزي - ج3 ص 348
* طود، قرية بالصعيد الأعلى فوق قوص وقبل أسوان. 
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ــريه«))).  ــن عش في ثام
ــب  ــة مناص ــوّء أي ــن تب ــرب م ــع الع ك ومن ــرُّ ــة ال ــك أركان دول ــد ذل ــخت بع وترس
كمــا منعــوا مــن الحصــول علــى أي أقطــاع لكــي لا يصبحــوا مــن أصحــاب القــوة، 
وبعــد انقــراض دولــة الأيوبيــن وصــل إلى حكــم مصــر المماليــك الذيــن أخــذوا عــن 
ــت  ــم، إلى أن زال ــر منه ــن يظه ــة م ــتمروا في محارب ــرب واس ــر الع ــن قه ــيادهم ف أس
ك العثمانيــن الذيــن تابعــوا سياســة قهــر العــرب  دولــة هــؤلاء علــى يــد الــرُّ
وتهميشــهم، وتركــز الــروات في أيــدي الــرك، حــى تــمَّ إنهــاك مصــر وتحطيمهــا، 
ــة  ــة مركزي ــوم دول ــر الي ــت مص ــود لكان ــة في الوج ــة الفاطمي ــتمرت الدول ــو اس ول
ــودة  ــدول الموج ــرات ال ــاف إلى عش ــة تض ــرد دول ــس مج ــرًا، ولي ــا كب ــا عالميً وقطبً
ك جريم��ة كرب�ى بح��ق الع��رب.  في الش��رق الأوس��ط وأفريقي��ا، وم��ا فعل��ه الرت�ُّ
ــة  ــة المزيف ــة التاريخي ــك الرواي ــوذة بتل ــ�ة مأخ ــعوب العربي ــزال الش ــف لات وللأس
ك ودفاعهــم المزعــوم عــن هــذه الأمــة، مــع أن هــؤلاء كانــوا  الــي تظهــر بطــولات الــرُّ
العــدو الحقيقــي الــذي أذاق العــرب أشــكال القهــر والحرمــان وكانــوا هــم الســبب 

في كل تخلفه��م وانحطاطه��م وعجزه��م العلم�ي والحض��اري. 

)))  السلوك إلى دول الملوك- أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 167
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الفصل الخامس
نـور الدين وثورة الشيعة في حلـب 

1- محاولة الشيعة إعادة رسومهم

عندمــا أزال نــور الديــن محمــود الرســوم الشــيعية في حلــب، لــم يكــن بوســع أهلها، 
وغالبيتهــم مــن الشــيعة، فعــل شيء بســبب الخــوف مــن القتــل علــى يــد الــرك، 
ولذلــك انحنــوا للعاصفــة وظلــوا يتحينــون الفرصــة لإعــادة إحيــاء شــعائرهم 
وعلــى رأســها الأذان في المســاجد، وعندمــا مــرض نــور الديــن ســنة 552 واضطربت 
أســس دولتــه، عــاد الأمــل للشــيعة بالخــاص مــن الاضطهــاد المفــروض عليهــم، 
وظهــر لهــم قائــد وافــق مطالبهــم وســعى لتطبيقهــا علــى الأرض، وهــذا القائــد هــو 

نص�ـرة الدي�ـن أمري مريان اب�ـن عم�ـاد الدي�ـن وأخ�ـو ن�ـور الدي�ـن.
 واختلف��ت الرواي��ات ح��ول كيفي��ة وص��ول ه��ذا القائ��د م��ن الموص��ل إلى حل��ب. 
فيذكــر أبــو يعلــى القلانــي في أحــداث ســنة 552 : »فلمــا مضــت أيــام مــن شــهر 
رمضــان ســنة 552 عــرض الملــك العــادل نــور الديــن ابتــ�داء مــرض حــاد فلما اشــتد 
بــه وخــاف منــه علــى نفســه اســتدعى أخــاه نصــرة الديــن أمــر مــران وأســد الدين 
شــركوه وأعيــان الأمــراء والمقدمــن وأوصى إليهــم مــا اقتضــاه رأيــه واســتصوبه 
وقــرر معهــم كــون أخيــه نصــرة الديــن القائــم في منصبــه مــن بعــده والســادّ لثلمــة 
ــد  ــون أس ــب ويك ــا بحل ــون مقيمً ــأس ويك ــدة الب ــهامة وش ــتهاره بالش ــده واش فق
الديــن في دمشــق في ني�ابــة نصــرة الديــن واســتحلف الجماعــة علــى هــذه القاعــدة، 
فلمــا تقــررت هــذه القاعــدة اشــتد بــه المــرض فتوجــه في المحفّــة إلى حلــب وحصــل 
في قلعتهــا وتوجــه أســد الديــن إلى دمشــق لحفــظ أعمالهــا، واتفــق وصــول نصــرة 
الديــن إلى حلــب فأغلــق والي القلعــة مجــد الديــن في وجهــه الأبــواب وعــى 
علي��ه فثــارت أح��داث حل��ب وقال��وا: هــذا صاحبنــ�ا وملكنــا بعــد أخيــه وزحفــوا في 
الســاح إلى بــاب البلــد فكســروا أغلاقــه ودخــل نصــرة الديــن في أصحابــه وحصــل 
ــوا  ــد واقترح ــكار والوعي ــوم والإن ــة بالل ــى والي القلع ــداث عل ــت الأح ــد وقام في البل
علــى نصــرة الديــن اقتراحــات مــن جملتهــا إعــادة رســمهم في التأذيــن بـ)حـــي علــى 
خري� العم�ـل( )محم��د وعل��ي خــر البشــر(. فأجابهــم إلى مــا رغبــوا فيــه وأحســن 
القــول لهــم والوعــد ونــزل في داره، وأنفــذ والي القلعــة إلى نصــرة الديــن والحلبيــن 
يق��ول: »مولانــا الملــك العــادل نــور الديــن حي في نفســه مقيــم في مرضــه، ومــا كان 
إلى مــا فعــل حاجــة تدعــو إلى مــا كان فقيــل الذنــب في ذاك إلى الــوالي وكتــم الحــال 
ــه  ــال ل ــا يق ــول وم ــا يق ــم م ــا يفه ــن حيً ــور الدي ــن شــاهد ن ــة م ــد إلى القلع وصع
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فأنكــر مــا جــرى وقــال: الآن أنــا أصفــح للأحــداث عــن هــذا الخطــل ولا أواخذهــم 
بالزل��ل وم��ا طلب��وا إلا صلـاح حاــل أخي وولي عهدــي م��ن بع�ـدي. وشــاعت الأخبــار 
وانتشــرت البشــارات في الأقطــار بمــا فيــه الملــك نــور الديــن فأنســت القلــوب بعــد 
الاس�ـتيحاش وابتهج�ـت النف�ـوس بع�ـد القل�ـق والانزع�ـاج وتزاي�ـدت العافي�ـة، وكان 

نصــرة الديــن قــد ولّّي مدينــ�ة حــران وأضيــف إليهــا وتوجــه نحوهــا«))). 
ــنة  ــداث س ــول في أح ــي فيق ــة القلان ــة لرواي ــة مخالف ــم رواي ــن العدي ــروي اب وي
554: »ثــم عــاد نــور الديــن إلى حلــب ومــرض بهــا مرضًــا شــديدًا بقلعتهــا، وأشــفى 
محمــد  أمــران،  أمــر  الديــن  الأصغــر نصــرة  أخــوه  وكان بحلــب  المــوت،  علــى 
ــتمال  ــاس، واس ــران الن ــر أم ــع أم ــن، فجم ــور الدي ــوت ن ــف بم ــي، وأرج ــن زنك ب
الحلبيني�، ومل�ـك المدين���ة دون القلع��ة، وأذن للشـي�عة أن يزي��دوا في الأذان:  )حـــي 
ــوا  ــم م��ن قب��ل، فمال �ـر( عل��ى عادته �ـد وعل��ي خري� البش �ـل( )محم ــر العم عل��ى خ
ــن  ــة اب ــيعة مدرس ــب الش ــيعة، ونه ــنة والش ــن الس ــ�ة ب ــارت فتن �ـك. وث ــه لذل إلي
عصــرون وغيرهــا مــن أدر الســنة، وكان اســد الديــن شــركوه بحمــص، فبلغــه 
ــر  ــوب فأنك ــن أي ــم الدي ــوه نج ــا أخ ــا، وكان به ــب عليه ــق ليغل ــار إلى دمش ــك فس ذل
علي��ه ذل��ك، وقــال: )أهلكتنــ�ا والمصلحــة أن تعــود إلى حلــب، فــإن كان نــور الديــن 
ــدّاُ إلى  ــاد مج ـ تري��د(. فع �ـل ماـ ــق، وتفع ـ، وإن كان م��ات فأنـا� في دمش ـ خدمتهـ حيًاـ
حلــب فوجــد نــور الديــن وقــد ترجّــع إلى الصــاح، فأجلســه في طيــارة مشــرفة إلى 
ــادوا إلى  ــرض، ون ــن الم ــه م ــر الوج ــو مصف ــم، وه ــاس كله ــراه الن ــث ي ــ�ة، بحي المدين
النــاس، » ه�ـذا سـل�طانكم« فقـا�ل بعضه�ـم: »ماــ هـذ�ا نوــر الدي��ن، بــل هــو فــان، 
يعن��ون رجاًل� كان يش��بهه وق��د طل��ى وجه��ه بصف��رة، ليخدع��وا الن��اس بذل��ك. 
ولمــا تحقــق أمــر أمــران عافيــة أخيــه خــرج مــن الــدار الــي كان بهــا تحــت القلعــة، 
وبيــ�ده تــرس يحميــه مــن النشــاب، وكان النــاس قــد تفرقــوا عنــه، فســار إلى حــران 
ــن أبي  ــة الله ب ــل هب ــدّي أبي الفض ــب ج ــاضي حل ــن إلى ق ــور الدي ــر ن فملكه��ا. وس
ج��رادة، وقاــل ل��ه: »تمــي إلى الجامــع وتصلــي بالنــاس ويعــاد الأذان إلى مــا كان 
عليه«فزن�ل ج��دي وجل��س بش��مالية الجام��ع تح��ت المن��ارة واس��تدعى المؤذنني�، 
وأمرهــم بــالأذان المشــروع علــى رأي أبي حنيفــة، فخافــوا فقــال لهــم: »هــا أنــا 
أس��فل من��ك ولي أسوــة بكـ�م. فصعــد المــؤذن وشــرع في الأذان، فاجتمــع تحــت 
ــال:  ــم، وق ــاضي إليه ــام الق ــر، فق ــق كث ــم خل ــيعة وغوغائه ــوام الش ــن ع ــارة م المن
ــن كان  ــلِ، وم ــل وليص ــارة فليدخ ــى طه ــن كان عل ــم الله، م ــ�ا، وفقك ــا أصحابن »ي
ــدم  ــد تق ــة، وق ــن في عافي ــور الدي ــولى ن ــإن الم ــي، ف ــوءه ويصل ــدد وض ــا فليج محدثً

ــ�ة«))).  ــكنت الفتن ــدين وس ــوا راش ــل، فانصرف ــا يفع بم

)))  ذيل تاريخ دمشق- أبو يعلى القلان�سي - ص 350

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 341
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وممــا تقــدم يتبــن أن روايــة القلانــي وروايــة ابــن العديــم تتفقــان علــى أن أمــر 
أمــران وافــق الشــيعة في حلــب علــى إعــادة رســم التأذيــن في مســاجد حلــب، 
ــ�ة  ــى المدين ــب عل ــه غل ــب وأن ــران كان في حل ــر أم ــال، إن أم ــم ق ــن العدي ــن اب لك
ــن  �ـن. لك ــى تلبيـة�� مطالبه��م في التأذي ـ وافقه��م عل �ـن الشـي�عة الذينـ ــاعدة م بمس
ابــن العديــم يــروي روايــة غريبــ�ة عــن مــا أســماها الطيــارة الــي أجلــس شــركوه 
ــن  ــر، لك ــن الأث ــا اب ــي ينقله ــة ال ــي الرواي ــون، وه ــراه الحلبي ــا ل ــن عليه ــور الدي ن
القلانــي لا يــأتي علــى ذكــر تلــك الطيــارة مــا يــدل علــى أنهــا مــن اختــاق الــرواة، 
إذ كيــف يمكــن لعاقــل أن يصــدق هــذه الروايــة، وكيــف يمكــن مــد خشــبة طويلــة 
وإجــاس شــخص علــى طرفهــا في مــكان مرتفــع ومخيــف مثــل قلعــة حلــب، 
وخاصــة أن الشــخص الــذي كان جالسًــا عليهــا هــو نــور الديــن وكان مريضًــا علــى 

�ـوت؟  �ـك الم وش
وعلــى كل حــال، أن مــا يهمنــا مــن هــذه الروايــة هــو أن الراويــن يؤكــدان أن 
الشــيعة أعــادوا التأذيــن في حلــب علــى رســمهم قبــل تغيــره مــن قبــل نــور الديــن، 
وأن الس��نة لـ�م يجــرؤوا علــى الكــلام لأنهمــ كانــوا أقليـ�ة صغري�ة. وقــد ســكنت 
ثــورة الشــيعة آنــذاك بســبب خوفهــم مــن عــودة نــور الديــن إلى بطشــه بهــم، 
ــات  ــق*، وم ــة الخواني ــق، بعل ــو في دمش ــن وه ــور الدي ــرض ن ــنة 569 م ــن في س لك
منهــا، وتــرك ولــدًا صغــرًا اســمه إســماعيل، أوصى لــه بالملــك مــن بعــده، وســيّ 
ــوه  ــة، وكان أخ ــن الداي ــى اب ــن عل ــمس الدي ــب ش ــولى حل ــح، وكان يت ــك الصال المل
بــدر الديــن حســن يتــولى الشــرطة فيهــا، وعندمــا علــم الشــيعة بمــوت نــور الديــن 
ظن��وا أن الف��رج ق��د جاءه��م، وظه��ر فيه��م الق��اضي أب��و الفض��ل اب��ن الخش��اب* 
الــذي عــزم علــى طــرد أولاد الدايــة لعلمــه أنهــم يســعون لحكــم حلــب والاســتمرار 
في اضطهــاد الشــيعة فيهــا، وقــرر القــاضي أبــو الفضــل أن الحــل المثــالي هــو التظاهر 
ــرًا،  ــذا صغ ــا كان ه ــن، ولم ــور الدي ــن ن ــماعيل ب ــب لإس ــظ حل ــى حف ــل عل بالعم
ــو  ــاضي أب ــه الق ــط ل ــا يخط ــة م ــن الداي ــن اب ــم حس �ـه. وعل �ـن التحك��م ب ـ يمك فإنهـ
الفض��ل، فأرس��ل إلي�ـه يقــول: »إن جماعــة عنــدي قذفــوك وتحدثــوا بأنــك تطعــن 
ــن  ــن اب ــب إلى حس ــنة حل ــال س ــب »))). وم ــم حل ــد أن تحك ــك تري في الدول��ة، وأن
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الدايــة، فبــادر هــذا إلى جمــع رجالهــم في الليــل ليهاجمــوا في الصبــاح دور الشــيعة، 
وكان بــن هــؤلاء، بنــو العجــي، وأبــو يعلــى بــن أمــن الدولــة، وبنــو قــاضي بالــس، 
وأرســل حســن ابــن الدايــة إلى القــاضي الشــيخ أبي الفضــل بــن الخشــاب وإلى بــي 
ــم  ــم، وعل ــوف يقتله ــه س ــم أن ــروا لعلمه ــوا أن يحض ــه فأب ــوا إلي ــوسي، ليأت الطرس
الشــيعة بمــا يحضــره ابــن الدايــة، فثــاروا ونهبــوا دار قطــب الديــن ابــن العجــي، 
ودار أبي يعلــى بــن أمــن الدولــة، وقتــل في ذلــك اليــوم الشــيخ أبــو العبــاس المغــربي، 
وجمــع ابــن الدايــة جماعــة مــن الجنــود والترك ومــن أهل حلب وألبســهم الســاح 
وصعدــ إلى والي القلع��ة ش��اذبخت الهندــي وق��ال ل��ه: »إن أبــا الفضــل بن الخشــاب 
يريــد أن يملــك البلــد، وقــد مــال إليــه الشــيعة وبعــض الســنة، فتعينــي بنقابــن 
وزرافــن حــى أقبــض عليــه واعتقلــه إلى أن يحضــر الملــك الصالــح، فأمــر شــاذبخت 
ــة،  ــوق الصاغ ــع س ــم إلى موق ــار به ــه، وص ــروج مع ــاح والخ ــس الس ــود بلب الجن
وأخــذوا الفــايج والأبــواب وســدوا بهــا الــدروب، وزحفــوا مــن الطــرق والأســطحة 
إلى دار القــاضي أبي الفضــل ووقــع قتــال شــديد، وقتــل مــن الفريقــن جماعــة 
ــن  ــن المجاوري ــة م ــازل جماع ــب من ــا ونه ــا ونهبه ــدار، فأحرقه ــى إلى ال ــرة وانته كث

ــو الفضــل واختفــى في بعــض دور حلــب«))). ــه وانهــزم القــاضي أب ل

2- دعوة الملك الصالح إلى حلب ومصير القاضي أبي الفضل

كان الملــك الصالــح، في تلــك الأثنــ�اء، مقيمًــا بدمشــق ويتــولى الوصايــة عليــه كبــر 
ك في دمشــق ويدعــى شــمس الديــن محمد بــن المقــدم، وكان نــور الدين،  أمــراء الــرُّ
قبــل موتــه، قــد أرســل إلى الموصــل وغيرهــا يســتدعي العســاكر بهــدف غــزو مصــر 
وإخــراج صــاح الديــن منهــا، وســار إليــه ســيف الديــن غــازي ابــن أخيــه مــودود 
ــوا  ــا كان ــادم، فلم ــتكين الخ ــن كمش ــعد الدي ــه س ــى مقدمت ــل وعل ــكر الموص بعس
ببعــض الطريــق وردهــم خــر مــوت نــور الديــن، فعــاد ســيف الديــن إلى الجزيــرة 

وأخذهــا كلهــا، وكانــت لعمــه نــور الديــن.
أمــا كمشــتكين فإنــه فــارق مــولاه واتجــه إلى حلــب فدخلهــا ومعــه كتيبــ�ة مــن 
ــذا  ــن ه ــة، لك ــن الداي ــي اب ــن عل ــمس الدي ــة ش ــه في خدم ــع نفس ــكر، ووض العس
الأخــر كان خائفًــا مــن أن يعــود ســيف الديــن غــازي فيأخــذ حلــب ويطــرده منهــا، 
ولذلــك فكــر في دعــوة الملــك الصالــح إســماعيل إلى حلــب ليكســب بوجــوده 
شــرعية، فأرســل كمشــتكين ليحضــره، فلمــا قــرب هــذا مــن دمشــق، أرســل إليــه 

ــب،  ــا إلى حل ــاد منهزمً ــوه وع ــكرًا، فنهب ــدم عس ــن المق اب

عبد الرضا حمدان.
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ثــم أن الأمــراء في دمشــق اتفقــوا علــى إرســال الملــك الصالــح إلى حلــب لأنهــا، كمــا 
يقــول ابــن العديــم، أم البــاد))). فأرســلوا إلى ابــن الدايــة يطلبــون منــه إعــادة 
إرســال كمشــتكين، فســار إليهــم علــى جنــاح الســرعة، وعــاد مــن دمشــق ومعــه 
ــك  ــدم المل ــه إذا ق ــى أن ــزم عل ــد ع ــة ق ــن الداي ــي اب ــه، وكان عل ــح وأم ــك الصال المل
الصالــح إلى حلــب أن يأخــذه بمفــرده ويصعــد بــه إلى القلعــة ولا يمكــن أحــدًا 
مــن الأمــراء علــى الصعــود ويطردهــم ويســتقل بالأمــور، فأرســل والي القلعــة 
شــاذبخت الهنــدي مــن أخــر الأمــراء الذيــن كانــوا في صحبــة الملــك الصالــح، 
ــابق  ــدأوا بس ــة، فب ــض أولاد الداي ــى قب ــب عل ــل حل ــرين قب ــم في قنس ــق رأيه فاتف
ــن  ــدر الدي ــرج ب ــب فخ ــوا إلى حل ــال، ووصل ــوا الح ــوه وكتم ــان، فاعتقل ــن عثم الدي
حس��ن فقبض��وه ودخل��وا م��ن ب��اب المي��دان وصع��دوا بالمل��ك الصال��ح إلى القلع��ة. 
وكان شــمس الديــن علــي ابــن الدايــة مريضًــا، فحمــل في محفــة وحضــر بــن يــدي 

ــجن))).  ــم في الس ــه، ووضعوه ــدو أخوي ــه وقي ــدوا يدي ــح، فزن ــك الصال المل
وكان القــاضي أبــو الفضــل بــن الخشــاب متواريًــا، فلمــا وصــل الملــك الصالــح 
ــك  ــى ذل ــة عل ــان وكعلام ــه الأم ــه يعطي ــل إلي ــنة 570، أرس ــرم س ــب في المح إلى حل
أرســل إليــه خاتمــه، فركــب القــاضي إلى القلعــة، كمــا يقــول ابــن العديــم، في 
خلــق كثــر مــن أهــل حلــب وعوامهــا يمشــون في خدمتــه))). وعندمــا دخــل علــى 
ك وهــو علــي جرديــك أخــو عــز الديــن  الملــك الصالــح قــرر قتلــه، فضربــه أحــد الــرُّ
المعــروف، فرمــاه وجــاء آخــر فقطــع رأســه، فوضعــوه علــى بــاب القلعــة ثــم رفــع 
علــى رمــح إلى بــرج القلعــة، يقــال لــه )بــرج الزيــت(، وتفــرق أصحابــه مــن تحــت 

القلعــة عنــد ذلــك))). 
ــو الفضــل قــد تعــرض لخديعــة مــن قبــل الأمــراء الــرك،  ولا شــك أن القــاضي أب
فقــد ظــن أن الملــك الصالــح سيشــكر لــه ســعيه في العمــل علــى حفــظ حلــب لــه 
ك  مــن أولاد الدايــة، فذهــب إليــه وهــو مطمــن أنــه ســيكرمه، لكــن الأمــراء الــرُّ
الصالــح، وجمــال  الملــك  الــذي ربى  ياقــوت  المجاهــد  أمــر لالا  وعلــى رأســهم، 
الديــن شــاذبخت الهنــدي والي القلعــة، وســعد الديــن كمشــتكين مقــدم العســاكر 
وشــهاب الديــن أبــو صالــح العجــي وزيــر الملــك الصالــح، قــد تآمــروا عليــه فقتلوه 
ــا منــه ومــن نفــوذه، ولــم يجــرؤ أتب�اعــه علــى الثــورة مــن جديــد أو الأخــذ 

ً
غيلــة خوف

بث���أره، فس��كنوا وط��ال س��كونهم. 
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الفصل السادس
الصراع بين صلاح الدين والزنكيين 

تــوفي نــور الديــن ولــم يحســم الخــاف مــع صــاح الديــن، مــع أنــه كان ينــوي 
اقتلاعــه مــن مصــر، لكــن القــدر شــاء لصــاح الديــن شــيئً�ا آخــر، إذ جــاءت وفــاة 
نــور الديــن فرجًــا لــه، ورغــم أنــه أعلــن الــولاء للملــك الصالــح إســماعيل وخطــب 
ــب  ــدر وراح يترق ــر الغ ــه أضم ــمه، لكن ــة باس ــرب العمل ــر وض ــاجد مص ــه في مس ل

ــراق. ــوريا والع ــن في س ــم الزنكي ــاء حك ــبة لإنه ــة المناس اللحظ
وســوف نرصــد هنــا اســتيالء صــاح الديــن علــى دمشــق وحروبــه مــع الزنكيــن 

اليت انته�ـت لصالح�ـه.

1- استيالء صلاح الدين على دمشق

 كانــت دمشــق قــد أصبحــت بعــد رحيــل الملــك الصالــح إلى حلــب، في أيــدي جملــة 
ــؤلاء  ــدم، وكان ه ــن المق ــد ب ــن محم ــمس الدي ــهم ش ــى رأس ك عل ــرُّ ــراء ال ــن الأم م
قــد ظنــوا أن حياتهــم ســزدهر إذ ســيكون لهــم ملــك دمشــق، لكــن فاجأتهــم 
الأحــداث، حيــث اعتقــل ســعد الديــن كمشــتكين أولاد الدايــة في حلــب، وأصبــح 
هــو الآمــر الناهــي هنــاك، وخــاف هــؤلاء أن يــأتي هــذا إلى دمشــق ويعتقلهــم أيضًــا 
ويجع��ل هذــه المدين���ة تح��ت حكم��ه. وعنــد ذلــك راســلوا، كمــا يقــول ابــن الأثــر، 

ســيف الديــن غــازي صاحــب الموصــل ليســلموا دمشــق إليــه، فلــم يجبهــم))).
ولــم يوضــح ابــن الأثــر لمــاذا رفــض غــازي هــذا العــرض المجــزي، وعلــى الأرجــح 
أنهــم لــم يرســلوا إليــه، بــل راســلوا صــاح الديــن مباشــرة لظنهــم أنــه لــن يغمــط 
ــد  ــن محم ــمس الدي ــر، ش ــن الأث ــول اب ــا يق ــك، كم ــم في ذل ــم، وكان كبيره حقوقه
بــن المقــدم ومــن أشــبه أبــاه فمــا ظلــم)))*. فلمــا أتتــ�ه الرســل بذلــك لــم يتوقــف، 
وبــادر إلى الإجابــة وســار إلى الشــام، فلمــا وصــل دمشــق، ســلمها إليــه مــن بهــا مــن 

)))  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 176

)))  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري - ص 176
* يشير ابن الأثير بعبارة »من أشبه أباه فما ظلم« إلى أن والد شمس الدين هو الذي سلم سنجار إلى نور الدين سنة 544 
 للأمانة لأنه سلم دمشق إلى صلاح الدين، 

ُ
وخان سيده صاحب الموصل، وقد اعتبر ابن الأثير شمس الدين خائنا

لكن ابن الأثير لا ينتقد ما فعله صلاح الدين بالدولة العلوية في مصر وكيف خان الخليفة العاضد لدين الله ونقض 
دولته وخربها. 
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ــا))).  ــتقر به ــا واس ــراء ودخله الأم
ويقــول المقريــزي، إن أهــل دمشــق خرجــوا للقائــه، فدخلهــا يــوم الاثنــن أول شــهر 

ربيــع الآخــر، ســنة 570 وملكهــا مــن غــر مدافــع وتســلم القلعــة.
ويقــول ابــن واصــل، إن صــاح الديــن لــم يقطــع الخطبــة للملــك الصالــح في 
دمش��ق ولــم يغري� العملـة�، وأظه�ـر أن��ه مــا جــاء إلا لتربيــ�ة الملــك الصالــح ولــد نــور 

ــه))).  ــر دولت ــ�ه ومدب ــو نائب ــه، وه ــك ل ــن، وإن المل الدي
ــق  ــن دمش ــاح الدي ــك ص ــماعيل، بمل ــح إس ــك الصال ــرون للمل ــمع المدب ــا س ولم
ســقط في أيديهــم، وأيقنــوا بذهــاب البــاد، فراســلوا ســيف الديــن غــازي بــن 
ــ�ال  مــودود صاحــب الموصــل، وأرســلوا إلى صــاح الديــن الأمــر قطــب الديــن ين
بــن حســان أمــر منبــج برســالة فيهــا غلــظ وتعنيــف، وقــال للســلطان فيمــا قالــه: 
»ه��ذه الس��يوف اليت� ملكت��ك مصــر - وأشــار إلى ســيفه- تــردك، وعمــا تصديــت 
لــه تصــدك« فحلــم عنــه الســلطان وتغافــل، وذكــر أنــه إنمــا وصــل لترتيــب الأمــور 
وتربيــ�ة الملــك الصالــح، وإخــراج أولاد الدايــة مــن الاعتقــال، فقــال لــه قطــب 
ــة  ــك، والمصلح ــر ذل ــودك غ ــس مقص �ـك، ولي �ـن: »أن��ت تري��د المل��ك لنفس الدي
أنــك ترجــع مــن حيــث جئــت، ولا تطمــع فيمــا ليــس لــك فيــه مطمــع، فأظهــر لــه 

ــق« )))*. ــن والرف ــه إلا بالل ــم يقابل ــم، ول ــلطان التبس الس

2- زحف صلاح الدين إلى حلب

 تألــم صــاح الديــن كثــرًا مــن كلام أمــر منبــج، فأعلــن الحــرب علــى الزنكيــن، 
وق��رر الزحــف إلى حلـ�ب والس��يطرة عليه��ا، فأنـ�زل أخــاه طغتكــن في القلعــة، 
وخــرج في مســتهل جمــادى الأولى فنــازل حمــص حــى تســلمها، وامتنعــت عليــه 
قلعتهــا، فأقــام علــى حصارهــا طائفــة مــن العســكر، وســار إلى حمــاة فنازلهــا، وبهــا 

عــز الديــن جرديــك، فســلمها إليــه))). 
ــاح  ــاة إلى ص ــليم حم ــض تس ــك رف ــن جردي ــز الدي ــول: إن ع ــل يق ــن واص ــن اب لك
الدينــ، فأرسـ�ل إليـ�ه هــذا مــن جديــد يعرفــه مــا هــو عليــه مــن طاعــة الملــك 

)))  التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية - ابن الأثير الجزري- ص 177

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 20

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 21
* لعل الذي منع صلاح الدين من الرد على ينال بن حسان أمير منبج هو أنه ادعى أنه تابع لولد نور الدين وأنه يريد حفظ 
رك في دمشق قد تغير عليه، ولذلك صبر صلاح 

ُّ
ا، لكان مزاج الت ا سيئً

ً
البلاد له، ولو أنه قتل ينال أو تصرف معه تصرف

اقتلاعهم من الوجود.  الدين على الألم وكظم الغيظ واحتمل الإهانة، ولكنه صمم أكثر على تدمير ملك آل زنكي و

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقرزي - ج1 - ص 168



تاريخ مصر والشام

462

الصالــح، وإنمــا يريــد حفــظ البــاد لــه، فاســتحلفه جرديــك علــى ذلــك، فحلــف، 
ــة  ــة في طاع ــاع الكلم ــم إلى اجتم ــب، يدعوه ــولًا إلى حل ــن رس ــاح الدي ــره ص وس
الملــك الصالــح، وفي إطــاق شــمس الديــن علــى ابــن الدايــة وأخوتــه مــن الســجن، 
فســار إليهــم جرديــك إلى حلــب، واســتحلف بقلعــة حمــاة أخــاه، ولمــا وصــل هــو 
ــلم  ــك س ــوه بذل ــم أخ ــا عل ــتكين، فلم ــن كمش ــعد الدي ــه س ــض علي ــب قب إلى حل

ــن))).  ــاح الدي ــة إلى ص القلع
ــب  ــال، ورك ــد قت ــا أش ــه أهله ــا فقاتل ــب وحاصره ــن إلى حل ــاح الدي ــار ص ــم س ث
ــال  ــب وق ــل حل ــع أه ــنة، وجم ــرة س ــ�ا عش ــره اثنت ــي عم ــو ص ــح، وه ــك الصال المل
ــا  ــم، وأن ــرته فيك ــم، وس ــ�ه لك ــم، ومحبت ــدي إليك ــان وال ــم إحس ــد عرفت ــم: »ق له
ــادي،  ــذ ب ــه، يأخ ــدي إلي ــان وال ــد إحس ــم الجاح ــذا الظال ــان ه ــد خ ــم، وق يتيمك
ولا يراقــب الله والخلــق«*، وقــال مــن هــذا الــكلام كثــرًا، وبكــى وأبكــى النــاس، 
ــاده،  ــن ب ــع ع ــه، والمن ــال دون ــى القت ــوا عل ــس، واتفق ــوال والأنف ــه الأم ــوا ل فبذل
وجــدّوا في القتــال، فكانــوا يخرجــون يقاتلــون عنــد جبــل جوشــن فلــم يقــدر صــاح 

ــد))).  ــن البل ــرب م ــى الق ــن عل الدي
وقــد خــاف الكونــت ريمونــد الثالــث أمــر طرابلــس الصليــي مــن تغيــر الخريطــة 
السياســية في ســوريا الداخــل في غــر مصلحتــه، فســار بجيشــه إلى حمــص وفــرض 

الحصــار عليهــا.
ك في تلــك المرحلــة، أن الحلبيــن  ويزعــم ابــن واصــل وغــره مــن مــؤرخي الــرُّ
هــم الذيــن كاتبــوه بهــدف إشــغال صــاح الديــن عنهــم، وهــذا الــكلام بعيــد 
ك في حلــب وبــن الصليبيــن في  عــن الواقــع لأنــه لــم يكــن ثمــة تحالــف بــن الــرُّ
طرابلــس، وأيضًــا فــإن أمــر طرابلــس كان يعمــل بمــا تقتضيــه مصلحــة إمارتــه، 
ك في حلــب، ولذلــك فقــد حــاول الاســتيالء  وليــس مــا تقتضيــه مصلحــة الــرُّ
علــى حمــص، وعندمــا ســمع بــه صــاح الديــن رفــع الحصــار عــن حلــب وقصــد 
حمــص، فلمــا اقــرب منهــا تركهــا الصليبيــون وعــادوا إلى بلادهــم، فاســتغل 
صــاح الديــن الفرصــة وســيطر علــى قلعــة حمــص الــي كانــت حــى ذلــك الوقــت 
خـا�رج سـي�طرته. ومــن ثــم ســار إلى بعلبــك وكان عليهــا أمــر تركــي يدعــى )يمــن( 
فطلـ�ب هــذا الأم��ان لـه� ولمنــ مع��ه، فأمنهمــ صال�ح الدي��ن وتســلم القلعــة في 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل - ج2 - ص 23

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل - ج2 - ص 23
* كم هو بليغ هذا الكلام الذي قاله ذلك الطفل الصغير في حق صلاح الدين، لكن هناك حكمة تقول، كما تدين تدان، 
الله  في القضاء على الدولة العلوية في مصر، فأرسل  فقد كان والد هذا الغلام محمود بن زنكي هو الذي تسبب 
لولده ذلك الجاحد نفسه الذي نفذ عملية الاغتيال ضد تلك الدولة، ليغتال أيضًا ملك آل زنكي ويدمرهم إلى الأبد.
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رمضــان ســنة 570، )))ومــن ثــم عــنّ علــى بعلبــك شــمس الديــن محمــد بــن 
المقدم الذي أهداه مدين�ة دمشق من قبل.

3- معركة قـرون حمـاة

 بعــث الملــك الصالــح إلى ابــن عمــه الملــك ســيف الديــن غــازي صاحــب الموصــل 
يســتنجد بــه علــى صــاح الديــن، فأرســل ســيف الديــن أخــاه مســعود علــى 
رأس جيــش فوصــل إلى حلــب، وتــمَّ تجهــز العســكر الحلــي وعليــه ســعد الديــن 
كمشــتكين والعــدل شــهاب الديــن أبــو صالــح العجــي، وســار الجميــع، كمــا 
يقــول ابــن واصــل، إلى حمــاة فحصروهــا، وراســلوا صــاح الديــن في الصلــح، وكان 
قــد عــاد مــن بعلبــك إلى حمــص، فقــدم في خــف مــن أصحابــه، فجــاءه الأمــر ســعد 
الديــن كمشــتكين والعــدل شــهاب الديــن وتفاوضــوا في معــى الصلــح، فأجابهــم 
إلى أن يــرد عليهــم الحصــون الــي أخذهــا، وأن يقنــع بدمشــق نائبًــ�ا عــن الملــك 
ــن  ــذ م ــا أخ ــم كل م ــرد عليه ــه، وأن ي ــكة ل ــة والس ــه والخطب ــا إلي ــح منتميً الصال
ــه،  ــتطوا علي ــكره اش ــة عس ــه وقل ــس من ــا يلتم ــكل م ــ�ا ل ــا رأوه مجيبً ــة، فلم الخزان
وطمع��وا وطلب��وا الرحب��ة وأعمالهـا�، فقـا�ل، »هــي لابــن عــي ناصــر الديــن محمــد 
ــى  ــوا عل ــروا وأصبح ــه«. فنف ــرار ب ــن شري�كوه، ولا سـب�ي�ل إلى الإض ب��ن أس��د الدي
الرحيــل إلى جانــب العــاصي قريبًــ�ا مــن شــزر، وجمعــوا العســاكر وأظهــروا عزمهــم 
علــى المصــاف، فنقــل صــاح الديــن خيامــه إلى ســفح قــرون حمــاة ووصــل إليــه 

ــن. ــن المقدم ــرة م ــم عش ــري ومعه ــكر المص ــن العس ــة م جماع
ــت  ــم يثب ــنة 570، فل ــان س ــر رمض ــع عش ــن تاس ــن الفريق ــة ب ــت الوقع ــم كان ث
عســكر الموصــل، وانهزمــوا لا يلــوي أحــد علــى أحــد، وتبعهــم صــاح الديــن 
وعســكره يريــد محاصــرة حلــب، وقطــع خطبــة الملــك الصالــح وأزال اســمه عــن 

العملـ�ة في بـالده ))). 
وأدركــت القيــادات التركيــة في حلــب أن الطريقــة الأفضــل للحفــاظ علــى حلــب 
هــي في مراســلة صــاح الديــن وطلــب الصلــح، فأرســلوا رســاً باســم الملــك 
ــن  ــ�ده م ــا بي ــه م ــون ل ــى أن يك ــزي، عل ــول المقري ــا يق ــم، كم ــه، فأجابه ــح إلي الصال
بــاد الشــام ولهــم مــا بأيديهــم، واســزاد منهــم المعــرة وكفــر طــاب، وكتبــت 

ــاة))).  ــاد إلى حم ــف وع ــا حل ــن بعدم ــاح الدي ــط ص ــا خ ــن وعليه ــخة يم نس

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل - ج2 ص 30

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 ص 32
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وأرس��ل إلى خليف��ة بغ��داد المس��تضيء يطل��ب من��ه تقلي��د مص��ر واليم��ن والمغ��رب* 
والشــام وكل مــا يفتحــه بســيفه، فوافته رســل المســتضيء وهــو بحماة، بالتشــريف 

والتوقيــع بســلطنة بــاد مصر والشــام وغيرهــا))). 
ــم  ــرعية حكمه ــن وش ــود الزنكي ــل وج ــكل كام ــع أزال بش ــذا التوقي ــك أن ه ولا ش
ــاح  ــتغل ص ــف، واس ــى الضعي ــوي عل ــع الق ــاسي كان م ــة العب ــر أن الخليف وأظه
التابعــة  الحصــون  علــى  اســتيالءه  فأكمــل  لــه،  بغــداد  خليفــة  تأييــ�د  الديــن 
للزنكيــن، وســار حــى نــزل علــى بعريــن فحاصرهــا وبهــا الأمــر مســعود بــن علــي 
الزعفــراني، وكان واليًــا عليهــا مــن أيــام نــور الديــن، فحاصرهــا وضيــق عليهــا، 
ــدة  ــا أن النج ــة طالم ــن المقاوم ــل م ــه لا طائ ــف وأن ــة الموق ــعود صعوب وأدرك مس
لــن تصــل مــن حلــب، فتنــ�ازل عنهــا وســلمها إليــه، فأقطعهــا لخالــه شــهاب الديــن 
محمــود بــن تكــش الحــارمي)))، وأقــام هــو في حمــاة ثــم رحــل عنهــا إلى دمشــق في 
المحــرم ســنة 571، وفــوض أمرهــا إلى ابــن أخيــه عمــر بــن شاهنشــاه بــن أيــوب))). 
وعلــم ســيف الديــن غــازي بهزيمــة أخيــه والــرك في حلــب أمام صــاح الديــن فزاد 
ــن  ــا م ــن وغيره ــر ماردي ــتنجد بأم ــه واس ــع جيش ــام، فجم ــ�ه بالانتق ــه ورغبت غيظ
الحصــون، كمــا يقــول ابــن واصــل، وســار بالعســاكر مــن الموصــل نحــو حلــب، فلمــا 
وصــل إليهــا خــرج للقائــه ابــن عمــه الملــك الصالــح واعتنقــه ســيف الديــن وضمــه 
إلى صــدره وبكــى مــن تأثــره علــى طفولتــه، والتمــس منــه العــودة إلى القلعــة، 
وســار هــو بالعســاكر ومعــه العســكر الزنكــي الحلــي، حــى وصــل إلى تــل الســلطان 
ك والكــرد، ودارت بــن  قــرب حمــاة، فخــرج إليــه صــاح الديــن بمــن معــه مــن الــرُّ
ــب،  ــو حل ــاكره نح ــت عس ــازي وانهزم ــن غ ــيف الدي ــرها س ــة خس ــن معرك الجانب
ــب  ــت حل ــزاز، فأصبح ــج وع ــة ومنب ــى بزاع ــتولى عل ــن، واس ــاح الدي ــم ص فتبعه
شــبه مطوقــة، ثــم ســار إلى حلــب نفســها وفــرض الحصــار عليهــا ثانيــ�ة، فراســله 

الملــك الصالــح طالبًــا الصلــح، فصالحــه وأبقــى لــه حلــب وأعمالهــا))). 
ــن  ــاح الدي ــش ص ــن لأن جي ــم تك ــ�ة ل ــن الأولى والثاني ــة الزنكي ــع أن هزيم والواق
ــوا علــى قلــب واحــد، وخاصــة أن الملــك  ــم يكون أقــوى مــن جيشــهم، بــل لأنهــم ل
الصالــح كان صغــرًا ومغلوبًــا علــى أمــره مــن قبــل ســعد الديــن كمشــتكين وربمــا 
ــم  ــازي فيض ــن غ ــيف الدي ــل س ــك الموص ــار مل ــن انتص ــاف م ــر يخ ــذا الأخ كان ه
إليــه حلــب وينتهــي ملكــه منهــا، لذلــك لــم يقاتــل أتــراك حلــب بإخــاص، وربمــا 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ص 169
* يتبين من هذا الكلام أن صلاح الدين كان ينوي احتلال بلاد المغرب، كما فعل بمصر
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عندمــا رأى أتــراك الموصــل تلكــؤ الحلبيــن، قاتلــوا بحمــاس قليــل ولذلــك حدثــت 
الهزيم�ـة، وأصبح�ـت س�ـوريا تح�ـت رحم�ـة صالح الدي�ـن.

4- صـلاح الدين وابن المُقـدم

 رأينــ�ا أن صــاح الديــن عندمــا أخــذ بعلبــك ســلمها إلى شــمس الديــن محمــد بــن 
المقــدم الــذي كان قــد ســلمه دمشــق مــن قبــل، وبعــد أن وقــع الصلــح بــن صــاح 
ــاك  ــام هن ــنة 572، وأق ــر س ــن إلى مص ــاح الدي ــل ص ــح، رح ــك الصال ــن والمل الدي
ــاه  ــوران ش ــص، وكان ت ــر حم ــام بظاه ــوريا وأق ــنة 574 إلى س ــاد س ــم ع ــنتين ث س
أخــو صــاح الديــن قــد طلــب بعلبــك منــه لأنهــا مربــاه ومنشــؤه، كمــا يقــول ابــن 
واصــل، فإنهــا كانــت بيــ�د والــده نجــم الديــن، فلــم يمكــن صــاح الديــن مخالفتــه، 
فأمــر ابــن المقــدم بالــزول عنهــا ويعطيــه عوضًــا يرتضيــه، كمــا يقــول ابــن واصــل، 
فلــم يجــب إلى ذلــك، وذكــره العهــود الــي لــه ومــا اعتمــده معــه مــن تســليم البــاد 
ــل  ــى، فرح ــا وع ــدم به ــن المق ــع اب ــا، فامتن ــج في أخذه ــه، ول ــغِ إلي ــم يص ــه، فل إلي
صــاح الديــن إلى بعلبــك ونازلهــا محاصــرًا لهــا مــن غــر قتــال، فطــال أمرهــا، 
ولــم يســمح بهــا صاحبهــا، ودخــل فصــل الشــتاء، فاضطــر إلى فــك الحصــار 
بســبب الــرد القــارس، ورحــل صــاح الديــن عنهــا إلى دمشــق في العشــر الأواخــر 
ــل  ــل يراس ــه وظ ــن هدف ــع ع ــم يقل ــه ل ــك فإن ــم ذل ــنة 574 ))). ورغ ــب س ــن رج م
ابــن المقــدم ويخوفــه ويتوعــده، ونظــر ابــن المقــدم فــرأى أن البــاد قــد وقعــت، في 
ــه،  ــاً في وجه ــود طوي ــتطيع الصم ــن يس ــه ل ــن، وأن ــاح الدي ــد ص ــا، في ي معظمه
فآثــر الاستســام، فأعطــاه، كمــا يقــول ابــن واصــل، بعريــن وكفــر طــاب))). 
وســلم صــاح الديــن بعلبــك لأخيــه، وليــت هــذا أقــام بهــا، بــل ســافر مــع أخيــه إلى 

مص��ر وم��ات في الإس��كندرية بع��د س��نتين. 
ابــن المقــدم مــن أقطــاع اســتحقه بســبب  الديــن  وهكــذا فقــد حــرم صــاح 
خيانتــ�ه، فقــط لــرضي أخــاه، وهــذه القصــة وســواها توضــح كــم كان صــاح 
الديــن متعصبًــا لأهلــه وعشــرته، وأنــه كان مســتعدًا لخــوض الحــروب مــن أجــل 

إرضائهـ�م.
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5- استيالء صـلاح الدين على حلـب

مــرض الملــك الصالــح عــام 577 وعندمــا اشــتد عليــه المــرض أحضــر الأمــراء 
ــم  ــل، وأمره ــك الموص ــعود مل ــن مس ــز الدي ــه ع ــن عم ــم لاب ــذ بيعته ــاد وأخ والأجن
بتســليم مملكتـه� جميعهــا إلي��ه. فقــال لـه� بعضهمــ، كمــا يقوــل ابنــ واص��ل،: »إن 
اب��ن عمـك� ع��ز الدي��ن لــه الموص��ل وغيره��ا مـن� هم��ذان إلى الفرــات، فلــو أوصيــت 
بحلــب لعمــاد الديــن ابــن عمــك كان أحســن، ثــم هــو تربيــ�ة والــدك، وزوج أختــك، 
وه��و أيضً��ا عدي��م المث��ل في العق��ل والتدبري� والخال�ل والش��جاعة اليت� تف��رد به��ا. 
ــى  ــن عل ــاح الدي ــب ص ــم تغل ــد علمت ــن ق ــي، ولك ــب ع ــم يغ ــذا ل ــال: »إن ه فق
عامــة بــاد الشــام ســوى مــا بيــ�دي ومعــي، فــإن ســلمت حلــب إلى عمــاد الديــن 
يعجــز عــن حفظهــا منــه، فــإن ملكهــا صــاح الديــن لا يبقــى لأهلنــا معــه مقــام، 
وإذا س��لمتها إلى ع��ز الدي��ن أمكن��ه أن يحفظه��ا لكرث�ة عس��اكره وبال�ده وأموال��ه«. 
فاستحســن الحاضــرون قولــه وعلمــوا صحتــه، وعجبــوا مــن جــودة رأيــه مع شــدة 

مرضــه وصبــاه))). 
ــت  ــا يلف ــن م ــة أم لا، لك ــة صحيح ــذه القص ــت ه ــا إذا كان ــروف م ــر المع ــن غ وم
الانتبــ�اه هــو ذلــك العــداء الــذي كان مســتحكمًا بــن آل زنكــي وبــن صــاح الديــن 
وبــي أيــوب وهــذا العــداء هــو لعنــة صبــت فــوق رؤوس آل زنكــي لمــا فعــل كبيرهــم 
ن��ور الدي��ن محم�ـود بمص�ـر. وبعيــدًا عــن هــذا، فبعــد وفــاة الملــك الصالــح، أرســل 
شـ�اذبخت - دزدار حلــب-، كمــا يقــول ابــن واصــل، إلى عــز الديــن يدعــوه إلى 
ــا)))،  ــا وملكه ــب ودخله ــو حل ــدًا نح ــن مج ــز الدي ــار ع ــه، فس ــلموها إلي ــب ليس حل
وولى عليه�ـا ولدــه. لكــن أخــاه عمــاد الديــن بــن مــودود بــن زنكــي، راســله يطلــب 
منــه تســليم حلــب إليــه، فرفــض عــز الديــن ذلــك، فأرســل إليــه مــن جديــد يقــول 
لـ�ه، كماــ ق��ال ابـن� الأثري�، » إن ســلمتم إلي حلــب وإلا ســلمت أنــا ســنجار إلى 
صــاح الدي��ن، فأشــار حينئــ�ذ الأمــراء وعلــى رأســهم مجاهــد الديــن قايمــاز الــذي 
ل�ـجّ في تس�ـليمها إلى عم�ـاد الدي�ـن، ول�ـم يتمك�ـن ع�ـز الدي�ـن م�ـن مخالف�ـة ه�ـذا الأمري 
لتمكنــه مــن الدولــة وكــرة عســاكره وبــاده، فوافقــه وهــو كاره، وســلم حلــب إلى 
ــب في  ــن إلى حل ــاد الدي ــب عم ــل«)))، فذه ــاد إلى الموص ــنجار وع ــلم س ــه وتس أخي

بدايــة ســنة 578 واس��تقر به��ا. 
وكان صــاح الديــن قــد خــرج مــن مصــر إلى ســوريا في ذلــك العــام وفي نيتــ�ه القضــاء 
علــى الزنكيــن وإزالــة ملكهــم بالكامــل، ومــا إن وصــل إلى دمشــق حــى قــرر المســر 
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ــب،  ــو حل ــم نح ــن ث ــاة، وم ــا إلى حم ــص ومنه ــار إلى حم ــا فس ــب لإخضاعه ــو حل نح
ــوري  ــن كوكب ــر الدي ــل، مظف ــن واص ــول اب ــا يق ــه، كم ــر إلي ــا، حض ــرب منه ــا ق فلم
ــد  ــن مجاه ــتوحش م ــد اس ــران، وق ــ�ده ح ــك وكان بي ــي كوج ــن عل ــن الدي ــن زي ب
ــه في  ــن وأطمع ــاح الدي ــأ إلى ص ــن مس��عود، فالتج ــز الدي ــاز وم��ن ع الديـن� قايم
البــاد))). فــرك حلــب وقــرر أن يقــي علــى الــرأس في الموصــل، فســار مجــدًا إلى 
هنــاك، فعــر الفــرات، ولمــا نــزل علــى البــرة ســلمها أميرهــا لــه وكان هــذا في طاعــة 
ك  ملــك الموصــل عــز الديــن مســعود، ومــن ثــم أرســل صــاح الديــن إلى أمــراء الــرُّ
في تلــك المناطــق يقــول لهــم: »مــن جــاء مستســلمًا ســلمت بــاده، علــى أن يكــون 
مــن أجنــاد الســلطان وأتب�اعــه ومســاعديه علــى جهــاد الكفــرة« فجــاء، كمــا يقــول 
ابــن واصــل، رســول نــور الديــن بــن قــرا أرســان بــن ســقمان بــن أرتــق أمــر حصــن 

كيفــا بالإذعــان))).
ولـم� يوض��ح اب��ن واصـل� ال��ذي أورد هـذ�ا الق�ـول، مــن هــم الكفــرة في نظــر صــاح 
الدي��ن، لك��ن م��ن الس��ياق يتض��ح أنه��م كان��وا الزنكيني� وم��ن يق��ف معه��م ض��ده. 

لأن��ه كان يري��د الس��يطرة عل��ى ملكه��م بالق��وة. 
ــر  ــر فخ ــا الأم ــا وفيه ــى الره ــزل عل ــل ون ــرة، رح ــى الب ــيطرته عل ــد س ــذا فبع وهك
الديــن مســعود الزعفــراني وكان أيضًــا تابعًــا لعــز الديــن مســعود، فســلم هــذا 
الرهــا إلى صــاح الديــن، فأقطعهــا لمظفــر الديــن كوكبــوري الــذي أطمعــه بملــك 

ــل. الموص
ــن  ــ�ال ب ــا ين ــة وعليه ــار إلى الرق ــا، وس ــران فأخذه ــن إلى ح ــاح الدي ــل ص ــم وص ث
حســان المنبــي، فأذعــن وســلم الرقــة لــه، ثــم رحــل واســتولى علــى قــاع الخابــور، 
نــازل  ثــم  العيـن وس��واها م��ن الحص��ون في تلكــ المنطق��ة. ومــن  فأخ��ذ رأس 
ــن  ــام الدي ــا إلى حس ــة، فولاه ــن الأراتق ــا م ــن فيه ــلم م ــا فاستس ــن وحاربه نصيب
ــن  ــام في نصيب ـين، وولى الخاب��ور جم��ال الدي��ن خوشـت�رين. وأق ـ السمـ أب��ا الهيجاـ
ليصلــح أموره��ا، كماــ يقوــل ابــن واصلــ، » فأتــاه الخــر أن الفــرنج قــد قصــدوا بلــد 
دمش��ق، ونهبــوا القــرى ووصلــوا إلى داريــا، ولمــا وصــل الخــر بذلــك إلى الســلطان، 
أش�ـار عليهــ بعضــ أصحابهــ بالع��ود، فق��ال: »يخربــون قــرى ونملــك عوضها بــادًا، 
ثــم نعــود فنعمرهــا، ونقــوى علــى قصــد بلادهــم، ولــم يرجــع وعــزم علــى منازلــة 

ــل«))).  الموص
ولا شــك أن صــاح الديــن لــم يكــن يــرى أن العــدو الحقيقــي هــو الصليبيــون، إذ 
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لــو كان يــرى ذلــك لــكان توجــه إليهــم أولًا ولــم يتعــب نفســه في قتــال أتــراك مثلــه 
وأخ��ذ بلاده��م عن��وة وم��ن دون مرب�ر. 

6- منازلـة المَوصـل

بعــد أن ســيطر صــاح الديــن علــى نصيبــن استشــار الأمــراء المرافقــن لــه، كمــا 
يقــول ابــن واصــل، بــأي البــاد يبــ�دأ، هــل يبــ�دأ بالموصــل أم بســنجار أم بالجزيــرة، 
فاختلفــت أراؤهــم، فقــال كوكبــوري بــن علــي كوجــك: »لا ينبغــي أن تبــ�دأ إلا 
بالموصــل، لأنهــا في أيدينــ�ا لا مانــع لهــا، فــإن عــز الديــن ومجاهــد الديــن مــى ســمعا 
بمســرنا تركاهــا وســارا عنهــا إلى بعــض القــاع الجبليــة« ووافقــه على ذلــك ناصر 
الديــن محمــد بــن شــركوه الــذي بــذل مــالًا كثــرًا لصــاح الديــن ليقطعــه الموصــل 
ــن  ــز الدي ــل، وكان ع ــن إلى الموص ــاح الدي ــار ص ــك، فس ــه إلى ذل ــا، فأجاب إذا ملكه
ملكهــا ونائبــ�ه مجاهــد الديــن قايمــاز قــد جمعــا بالموصــل العســاكر الكثــرة مــا بــن 
فــارس وراجــل، وأظهــرا مــن الســاح وآلات الحصــار مــا حــارت لــه الأبصــار، فلمــا 
ــا،  ــه رعبً ــدور أصحاب ــدره وص ــأ ص ــه، وم ــا هال ــا رأى م ــن منه ــاح الدي ــرب ص ق
ــرافة  ــا ش ــس فيه ــال ولي ــت بالرج ــد ملئ ــوار ق ــا، ورأى الأس ــدًا عظيمً ــه رأى بل فإن
إلا وعليهــا رجــل مقاتــل، ســوى مــن عليــه مــن عامــة البلــد مــن المتفرجــن، فلمــا 
رأى ذل��ك علــم أنـه� لا يقدــر عل�ـى أخذه��ا. فقــال لناصــر الديــن محمــد بــن شــركوه 
ولمظفــر الديــن كوكبــوري: »لقــد غررتمــاني وأطمعتمــاني في غــر مطمــع، ولــو 
ــى  ــا، وم ــت لن ــي حصل ــ�ة ال ــم والهيب ــذا بالاس ــهل أخ ــه كان أس ــره قبل ــدت غ قص

نازلنــاه وعدنــا عنــه ولــم نأخــذه ينكســر ناموســنا، ويفــل حدّنــا وشــوكتن�ا«))). 
ــنة  ــب س ــهر رج ــا في ش ــه عليه �ـرر منازل��ة الموص��ل وقتاله��ا. وكان نزول وم��ن ث��م ق
578، ونشــب القتــال بــن الفريقــن، ولــم يمكــن عــز الديــن ومجاهــد الديــن 
أحــدًا مــن الخــروج، بــل لزمــوا القتــال علــى الأســوار، ونصــب صــاح الديــن 
ك في الموصــل منجنيقــات عــدة،  منجنيقًــا لــرمي البلــد بالحجــارة، ونصــب الــرُّ
وخــرج بعضهــم وقاتلــوا عنــد منجنيــق صــاح الديــن وأخــذوه، وأخــذ بعــض 
المقاتلــن بحذائــه مســامير كثــرة ورمى بــه الأمــر جــاولي الأســدي مقــدم مماليــك 
أســد الديــن شــركوه، فدخلــت المســامير في صــدره، فأخــذ الحــذاء، كمــا يقــول ابــن 
واص��ل، وذه��ب إلى صال�ح الديــن، وق��ال: »قاتلنــا أهــل الموصــل بحماقــات مــا رأين�ا 
بعدــ مثلهـا�« وألق�ـى الحذــاء وحلفــ أنـه� لا يع�ـود يقات��ل، لأنــه ضــرب بالحــذاء))).
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 وخــي صــاح الديــن مــن كبســات عســكر الموصــل الليليــة تــأتي عســكره علــى 
ــاك  ــام هن ــد، وأق ــكان أبع ــزل في م ــد، ون ــرب البل ــن ق ــل م ــرر الرحي ــة، فق ــن غفل ح
فــرة مــن غــر طائــل وأدرك أنــه لــن ينــ�ال مــن الموصــل، فقــرر اســتهداف مدينــ�ة 
أخــرى للزنكيــن، فســار إلى ســنجار وكان بهــا شــرف الديــن أمــر أمــران هنــدوا ابــن 

ــ�ا عــن أخيــه عــز الديــن))).  مــودود ابــن زنكــي، نائبً
ــارة  ــا بالحج ــت تقذفه ــي راح ــق ال ــا المجاني ــب عليه ــى نص ــا ح ــل إليه ــا إن وص وم
الضخمــة، فتهــدم جــزء مــن الســور، ودخــل شــهر رمضــان فأظهــر صــاح الديــن 
أنــه توقــف عــن القتــال، فاســرخت عزائــم المدافعــن، وفي إحــدى الليــالي المظلمــة 
الســور،  مــن  المتهــدم  الجــزء  حــراس  علــى  فأغــارت  جيشــه  مــن  ثلــة  أرســل 
فوجدوهــم ني�امًــا فأوثقوهــم واقتادوهــم إلى صــاح الديــن، وكان فيهــم، كمــا 
ــرف  ــاح ع ــل الصب ــا ح �ـان. فلم ـ واص��ل، جماع��ة م��ن المقدمني� والأعي �ـول ابنـ يق
ش�ـرف الدي�ـن هن�ـدوا بم�ـا ح�ـدث، فأذع�ـن، كم�ـا يق�ـول اب�ـن واص�ـل، وس�ـلم س�ـنجار 
ــاح  ــل ص ــل))). ودخ ــه إلى الموص ــه ومال ــل بأهل ــن، ورح ــاح الدي ــا إلى ص وقلعته
الديــن إلى ســنجار وملكهــا وولاهــا الأمــر ســعد الديــن مســعود ابــن معــن الديــن 
أنــر))). ورحــل منهــا ونــزل علــى حــران للاســراحة، كمــا يقــول ابــن واصــل، وعــاد 

كل إلى بل��ده. 
أمــر أخــاط،  الديــن  الرســل إلى ســكمان ظهــر  الديــن مســعود  وأرســل عــز 
يســتنجده علــى صــاح الديــن، فأرســل ظهــر الديــن رســله يطلــب مــن صــاح 
الدي��ن الكــف ع��ن الموصلــ وإلا قصــده، فل�ـم يجبــه وغالط�ـه. فســار ظهــر الديــن 
ــع  ــر م ــازي، وحض ــن إيلغ ــب الدي ــه قط ــن أخي ــا اب ــن وصاحبه ــكره إلى ماردي بعس
ظهــر الديــن دولــة شــاه صاحــب أرزن، وســار عــز الديــن مــن الموصــل واجتمعــت 
عســاكرهم علــى حــزرم وهــي ضيعــة مــن أعمــال مارديــن))). ولمــا ســمع صــاح 
الديــن باجتمــاع هــؤلاء الملــوك، أرســل إلى ابــن أخيــه تقــي الديــن أمــر حمــاة 
ــل  ــم، فرح ــر إليه ــه بالمس ــار علي ـان. وأش ـ إليـه� مس��رعًا إلى حرـ يس��تدعيه، فوصلـ
ــكمان إلى  ــاد س ــوا، فع ــه تفرق ــمعوا برحيل ــا س ــن، فلم ــن إلى رأس الع ــاح الدي ص
ــم  ــد، ث ــك آم ــن ومل ــاح الدي ــل ص ــم رح ــل، ث ــن إلى الموص ــز الدي ــاد ع ــاط، وع أخ
فتــح تــل خالــد وعــن تــاب، ثــم رحــل نحــو حلــب فوصلهــا بدايــة ســنة 579 
واســتدعى العســاكر مــن الأطــراف، كمــا يقــول ابــن واصــل، فاجتمــع إليــه خلــق 
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كثــر))). وكان مــع عمــاد الديــن زنكــي في حلــب عســكر كثــر، وهــم مجتهــدون 
ــن  ــه م ــم إنفاق ــا يت ــرة م ــن ك ــاد الدي ــل، ورأى عم ــن واص ــول اب ــا يق ــال، كم في القت
مــال، فــأراد ضبــط النفقــات وقلــل مــن المصــروف، وحضــر عنــده بعــض الأجنــاد 
وطلبــوا منــه مــالًا فاعتــذر بقلــة المــال عنــده، فقيــل لــه: »مــن يريــد يحفــظ مثــل 
حلــب يخــرج الأمــوال ولــو بــاع نســاءه« ))). فمــال حينئــ�ذ إلى تســليم حلــب وأخــذ 
ــى أن  ــر عل ــاروقي في الس ــان الي ــن طم ــل الأمــر حســام الدي ــوض عنهــا، فأرس الع
يتســلم حلــب ويــرد علــى عمــاد الديــن ســنجار، فأجابــه إلى ذلــك، ولمــا تــمَّ الأمــر في 
الســر، أعلــم عمــاد الديــن الأمــراء بذلــك، وأذن لهــم في تدبــر أنفســهم، وخرجــت 
ــع  ــن بي ــاد الدي ــى عم ــب عل ــل حل ــح أه ــن، وقب ــاح الدي ــة ص ــاكر إلى خدم العس
ــة  ــي أن العام �ـل: »بلغ ـل اب��ن واص ــان))).  وقاـ ــس الأثم ــو أبخ ــنجار وه ــب بس حل

ــنجار«))).  ــب بس ــاع حل ــن ب ــا م ــار ي ــا حم ــوا وقال��وا: ي ــوا إذا رأوه صاح كان
ــب،  ــاك حل ــازي، ووزع أم ــر غ ــده الظاه ــب لول ــك بحل ــن المل ــاح الدي ــل ص وجع
ــاروق،  ــن ي ــاء الدي ــن به ــدرم ب ــن دل ــدر الدي ــر ب ــر للأم ــل باش ــد وت ــل خال ــى ت فأعط
وأعطــى عــزاز للأمــر علــم الديــن ســليمان بــن جنــدر، وأقــر عــن تــاب علــى 
ــي  ــن زنك ــن ب ــور الدي ــك ن ــد ممالي ــرخك أح ــا س ــارم وفيه ــت ح ــا، وامتنع صاحبه
بــن  إبراهيــم  عليهــا  فــولى  أميرهــا،  استســلم  حــى  الديــن  صــاح  فحاصرهــا 
شــروه)))*. ثــم عــاد إلى دمشــق ســنة 579، وخــال إقامتــه القصــرة فيهــا نــاوش 
نابلــس  مثــل  القــرى  وبعــض  الكــرك،  حصــن  علــى  فأغــار  قليــاً  الصليبيــن 
العــودة إلى حصــار الموصــل،  نيتــ�ه  وسبســطية وجنــن، وعــاد إلى دمشــق وفي 
ــه  ــرض أزعج ــه م ــار وأصاب ــه الحص ــال علي ــا، وط ــنة 580 وحاصره ــا س فقصده
وكاد يــودي بحياتــه، فعقــد عزمــه علــى مصالحــة عــز الديــن مســعود فأرســل إلى 
عمــاد الديــن أمــر ســنجار ليدخــل في الصلــح بينــ�ه وبــن أخيــه عــز الديــن، فأرســل 
ــن  ــاح الدي ــل ص ــا أرس ــكافي، كم ــد ال ــن عب ــن ب ــمس الدي ــره ش ــن وزي ــاد الدي عم
ش��مس الدي��ن ق��اضي العسكــر إلى الموص��ل، فت��م توقي��ع الصل��ح وفي��ه: »يتســلم 
صــاح الديــن بــاد شــهرزور وقلاعهــا وحصونهــا وضياعهــا، وكذلــك مــا بــن 
الزابــن مــن البوازيــج والرســتاق وبلــد القرابليــة وبــي قفجــان، ويلــزم عــز الديــن 
بالخطبــة لصــاح الديــن في الموصــل، ويلــزم بقطــع الخطبــة لســاطين ســاجقة 
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فـ�ارس، وأن يضـ�رب العملـ�ة باسـ�مه«))). 
ــا  ــة، كم ــا عظيم ــن هداي ــز الدي ــدى لع ــة أه ــن المواصل ــ�ه وب ــح بين ــمَّ الصل ــا ت ولم
ــى  ــوف عل ــا ين ــم بم ــره إليه ــا س ــوّم م ــه، وق ــه وزوجت ــل، ولوالدت ــن واص ــول اب يق
ــتطرفة))).  ــياء المس ــب والأش ــوس والطي ــل والملب ــوى الخي ــ�ار س ــرة آلاف دين عش
ــل  ــن الموص ــار ع ــن الحص ــاح الدي ــع ص ــة لرف ــة مختلف ــكان رواي ــن خل ــروي اب وي
فيق��ول: »ثــم عــاد إلى منازلــة الموصــل وكان وصولــه إليهــا في أول شــهر ربيــع الأول 
ســنة 581، ونزلــت إليــه والــدة عــز الديــن مســعود ومعهــا جماعــة مــن نســاء بــي 
أتابــك وابنــ�ه نــور الديــن أرســان شــاهين مســعود، وطلبــت منــه المصالحــة، 
فردّهــا خائبــ�ة ظنًــا منــه أن عــز الديــن أرســلها عجــزًا عــن حفــظ الموصــل، واعتــذر 
بأعــذار نــدم عليهــا بعــد ذلــك، وبــذل أهــل الموصــل أنفســهم في القتــال لكونــه 
ردّ النســاء والولــد بالخيبــ�ة، فأقــام عليهــا إلى أن أتــاه خــر وفــاة شــاه أرمــن ناصــر 
الديــن محمــد بــن إبراهيــم بــن ســكمان القطــي أمير خــاط، وقيــام مملوكــه بكتمر 
بالأمــر مــن بعــده، وطمــع فيــه مــن جــاوره مــن الملــوك وعزمــوا علــى قصــده، فســرّ 
ــا  ــه عنه ــه وأن يعوّض ــليمها إلي ــه تس ــرر مع ــاط، وق ــه في خ ــلطان وأطمع إلى الس
مــا يرضيــه، فرحــل الســلطان عــن الموصــل لهــذا الســبب في العشــرين مــن الشــهر 

المذك�ـور وتوج�ـه نح�ـو خالط« ))). 
ومهمــا كان الســبب الــذي دفــع صــاح الديــن إلى فــك الحصــار عــن الموصــل، فــإن 

ذل�ـك يمث�ـل فشاًل عس�ـكريًا ل�ـه في مواجه�ـة ع�ـز الدي�ـن مس�ـعود.
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الفصل السابع
صـلاح الدين و الصليبيون 

عندمــا انتهــت حــروب صــاح الديــن مــع الزنكيــن بالصلــح بينــ�ه وبــن عــز 
الديــن مســعود، قــرر الاتجــاه نحــو العــدو الآخــر وهــو الصليبيــون، وطبعًــا لــم يكــن 
ــه،  ــد ل ــدو الوحي ــم الع ــن ه ــرى أن الصليبي ــة ت ــق سياس ــل وف ــن يعم ــاح الدي ص
فلــو كان يــرى ذلــك لمــا كان قــى ســنوات طويلــة مــن حياتــه وهــو يقاتــل إخوانــه 
ــع  ــه م ــن حرب ــه، لك ــن لإرادت ــاع الآخري ــه إخض ــل كان هدف ــن، ب ــة والدي في الأروم
ــا  ــعيدة، كم ــة س ــل إلى نهاي ــم تص ــاق، ول ــى الإط ــهلة عل ــن س ــم تك ــن ل الصليبي

ــي: ــا يل ــيتضح فيم س

1- معـركـة حطيـن

في  الصليبيــن  لقتــال  بجيشــه  الديــن  صــاح  نهــض   583 ســنة  مســتهل  في 
ــاءه  ــاكر، فج ــوه بالعس ــه ليواف ــن ل ــراء التابع ــوك والأم ــب إلى المل ــطين، وكت فلس
عســكر مصــر وعســكرحلب وحمــاة وحمــص، فســار بالجمــوع واتجــه نحــو طبريــا، 
وفتحهــا في ســاعة مــن نهــار، كمــا يقــول ابــن واصــل، وامتنعــت قلعتهــا، وســمع 
الصليبيــون بالأمــر فتنــ�ادوا وجمعــوا جموعهــم، وجاءتهــم الإمــدادات مــن مختلف 
مناطقهــم في الســاحل))). وســاروا إلى لقــاء عســكر صــاح الديــن يتقدمهــم بطــرك 
القــدس ومعــه مــا يســميه ابــن واصــل )صليــب الصلبــوت( وهــو الصليــب الــذي 

يقــال، إنــه صلــب عليــه الســيد المســيح.
والتقــى العســكران علــى ســفح جبــل طبريــة الغــربي منهــا، وحــال الليــل بــن 
الفئتــن، وباتــا علــى اســتعداد للقتــال، وفي صبيحــة يــوم الجمعــة 24 ربيــع الآخــر، 
ــرب  ــزل الح ــم ت ــ�ا( ول ــى )اللوبي ــأرض تس ــك ب ــا، وذل ــكران وتصادم ــب العس رك
بينهمــ إلى أن حجــز الظــام، فب��ات كل فري�ـق في ســاحه. وأصبحــوا يــوم الســبت 
الخامــس والعشــرين مــن ربيــع الآخــر علــى هيئتهــم، وقــد تمكــن عســكر صــاح 
الديــن مــن الســيطرة علــى البحــرة وجعلوهــا وراءهــم، فلــم يبــق للصليبيــن 
ــا  ــرغ م ــم، وف ــش به ــاء*، فاشــتد العط ــى الم ــول عل ــا للحص ــول إليه ــبي�ل للوص س
ــر،  ــوي الَح ــراح، وق ــم الج ــر فيه ــكر وك ــهام العس ــم س ــاء، وأخذته ــن الم ــم م معه
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وســلبهم العطــش، كمــا يقــول ابــن واصــل، القــرار، وصــاروا كلمــا حملــوا ليتيســر 
لهــم ورود المــاء صُــدّوا وردّوا، واســتولى عليهــم الأســر والقتــل، فــآووا إلى جبــل 
حطــن ليعصمهــم، مــن البــاء بعــد أن انهــزم منهــم طائفــة، وتبعهــم طائفــة مــن 
عســكر صــاح الديــن، فلــم ينج منهــم أحــد))). وأحاطــوا بالباقــن الذيــن اجتمعوا 
بجبــل حطــن وهــي قريــة عندهــا قــر شــعيب النــي عليــه الســام، وضايقوهــم، 
وأشــعلوا حولهــم النــران في حلفــاء كانــت هنــاك، فارتفــع لهيبهــا، واجتمــع عليهــم 
حــر الهاجــرة وحــر النــار وحــر العطــش وألــم الجــراح، ودارت عليهــم دائــرة الســوء، 
وعلمــوا أنــه لا ينجيهــم مــن المــوت إلا الإقــدام عليــه، فحملــوا علــى عســكر صــاح 
الديــن حمــات متداركــة لكــن كلهــا بــاءت بالفشــل، وفقــدوا الصليــب الأســاسي 
والــذي يســميه ابــن واصــل وغــره مــن مــؤرخي تلــك المرحلــة )صليــب الصلبوت(، 
فأيقنــوا بعــد فقــده بالبــوار لأنهــم كانــوا يعتقــدون أنــه هــو الــذي ينصرهــم علــى 
عدوه�ـم. وقتــل وأســر منهــم الكثــر، وبقــي الملــك )جـــي دي لوزيني�ان(*علــى التــل 
ــاح  ــر ص ـوهم. وأم ـر إليه��م وأسرـ ــا))). فصعـد� العسكـ ــن فارسً ــة وخمس ــع مئ م

الديــن بإرســالهم إلى قلعــة دمشــق.

2- سقـوط المُـدن والحصـون

بع��د هزيم��ة الصليبييـن في حطني�، امتلــك صال�ح الدي�ـن قلعــة طبريا بالأمــان)))، 
ــة  ــن الإقام ــا ب ــن فيه ــرّ الصليبي ــال وخ ــر قت ــن غ ــلمها م ــكا فتس ــل إلى ع ــم رح ث
ــى  ــور، وأعط ــوا إلى ص ــل، فذهب ــن واص ــول اب ــا يق ــل، كم ــاروا الرحي ــل فاخت والرحي
ــه  ــن أخت ــل اب ــل(. وأرس �ـده الأكرب� عل��ي الملق��ب بـ)الأفض �ـكا لول الح الدي��ن ع ص
حســام الديــن لاجــن إلى نابلــس، فــأتى علــى سبســطية فأخذهــا، ووصــل إلى 
ــوا  ــرب، وكان ــن الع ــد م ــل البل ــان، وكان أه ــا بالأم ــلم قلعته ــا وتس ــس فدخله نابل

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل- ج2 - ص 190 
افق ما فعله صلاح الدين من منع الماء عن الصليبيين مع الحديث النبوي  * السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل يتو
الذي يرويه البخاري في صحيحه في »باب إحياء الموات »: )عن رجل من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فسمعته يقول: )الناس شركاء في ثلاثة: في الكلأ، والماء، والنار(، رواه أحمد وأبو داود، ورجاله 

ثقات. 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص191

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب- ابن واصل - ج2 - ص 196
ا بعد وفاة بلدوين سنة 

ً
* جي دي لوزينيان، هو فرن�سي تزوج من الملكة سيبيلا أم بلدوين الخامس، وقد أصبح جاي ملك

1186 للميلاد - الحروب الصليبية - أرنست باركر - ص 81. »وقد أطلق صلاح الدين جاي دي لوزينيان عند طرطوس 
ا، فذهب جاي إلى طرابلس ومنها إلى أنطاكيا، ومن 

ً
ا عليه ألا يشهر في وجهه سيف

ً
التي كان يحاصرها آنذاك، مشترط

في الأرا�ضي المقدسة-حسن عبد الوهاب  التيوتون  تاريخ جماعة الفرسان  في حصارها«.  إلى عكا وشارك  ثم عاد 
حسين - ص 91
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ــم))).  ــم وأملاكه ــى أمواله ــم عل ــن، فأقره ــة للصليبي ــون الجزي يدفع
الناصــرة، وقيســارية، وحيفــا،  وفي تلــك الأثنــ�اء اســتولى صــاح الديــن علــى 
والشــقيف. وســار إلى تبنــن، وكانــت قلعــة خطــرة متموضعــة علــى قمــة جبــل، 
ــ�اء قتالهــم لصــور ليقطعــوا عنهــا المســاعدات الــي كانــت  أقامهــا الصليبيــون أثن
تأتيهــا مــن دمشــق، وقــد حاصرهــا صــاح الديــن ســنة 583، وعندمــا اشــتد 
الحصــار راســله الصليبيــون فيهــا بطلــب الأمــان، فأمنهــم، فســاروا إلى صــور، 
ولمــا فــرغ منهــا ســار إلى صيــدا وأخــذ في طريقــه صرفنــد، واستســلم الصليبيــون 
في صيــدا، فامتلكهــا ورفــع أعلامــه الصفــراء علــى ســورها*))). ومــن ثــم ســار إلى 
ــا، ومــن ثــم توجــه إلى عســقلان فأخذهــا وأخــذ غــزة ومــا حولهــا،  ــروت وأخذه ب
واتجــه إلى بيــت المقــدس وقــد اجتمــع بهــا خلــق كثــر مــن الصليبيــن، فحاصرهــا 
ــوا  ــن وطلب ــم الصليبي ــت عزائ ــال، وتراخ ــع القت ــات ووق ــا المنجنيق ــب عليه ونص
الأمــان، فأعطاهــم صــاح الديــن الأمــان مقابــل أن يدفــع كل رجــل عشــرة دنانــر، 
مت المدينــ�ة،  والمــرأة خمســة دنانــر والطفــل مــن الذكــور والإنــاث دين�اريــن. وسُــلِّ

ــور))).  ــ�ة ص ــم إلى مدين ــن يحميه ــم م ــع ومعه ــن الجمي ــاح الدي ــرَّ ص وس

3- المَركيز كونراد دي مونتفراتو وانبعاث الروح الصليبي�ة

كان المركــز كونــراد دي مونتفراتــو قــد جــاء مــن شــمال غــرب إيطاليــا إلى فلســطين 
ليلحــق بأبيــ�ه المركــز وليــم الخامــس الــذي كان يتــولى قلعــة القريــن القريبــ�ة مــن 
عـ�كا. ويق��ول اب��ن واص��ل: »كان المركيــس مــن أكــر طواغيــت الكفــر، وأقــوى 
ــر  ــل البح ــن داخ ــنة )أي 583( م ــذه الس ــرج في ه ــ�ا، فخ ــة خبيثً ــياطينهم، داهي ش
بمــال كثــر للزيــارة، ولــم يشــعر بمــا جــرى علــى الفــرنج، فــأرسى بعــكا، وظــن أنهــا 
لهــم، فلــم يــر شــيئً�ا مــن عوائــد الفــرنج عنــد وصــول المراكــب مــن الفــرح وضــرب 
الأجــراس وغــر ذلــك، فأنكــر مــا رأى مــن زي أهــل البلــد، فوقــف ولــم يــدر مــا الخبر، 
فأرســل الأفضــل نــور الديــن صاحــب عــكا، بعــض أصحابــه في ســفين�ة يبصــر مــن 
هــو ومــا يريــد، فأتــاه القاصد، فســأله المركيس عــن الأخبــار، فأخبره بكســر الفرنج، 
وأخــذ عــكا وســواها، وأعلمــه أن صــور بيــ�د الفــرنج فســار إليهــا، وأرســل الأفضــل 
الشــواني في طلبــه فلــم يدركــوه، فــأتى صــور وقــد اجتمــع بهــا مــن الفــرنج خلــق كثــر، 
لأن الســلطان كان كلمــا فتــح مدينــ�ة أعطــى أهلهــا الأمــان، فســاروا كلهــم إلى صــور 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص203

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 2 - ص 206
* يشير ابن واصل إلى نقطة مهمة هنا وهي أن أعلام صلاح الدين كانت صفراء.

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل- ج2 - ص 2016
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وكــر الجمــع بهــا، إلا أنهــم ليــس لهــم رأس يجمعهــم ولا مقــدم يقاتــل بهــم، وكانــوا 
عازمــن علــى مكاتبــ�ة الســلطان وطلــب الأمــان منــه، فأتاهــم المركيــس، فردهــم 
وقــوّى نفوســهم، وضمــن لهــم حفــظ البلــد، وبــذل لهــم الأمــوال، وشــرط عليهــم 
أن تكــون المدينــ�ة وأعمالهــا لــه دون غــره، فأجابــوه إلى ذلــك، وأخــذ أيمانهــم عليــه، 
ــادق  ــر الخن ــد حف ــد، وتجدي ــن البل ــرع في تحص ــم، وش ــر أحواله ــم ودب ــام عنده فأق
لــه، وبــى الأســوار وحصنهــا«))).  ولمــا وصــل صــاح الديــن أمــام صــور وجدهــا 
ــق،  ــن دمش ــده م ــر وال ــدث، فأحض ــا ح ــم بم ــة وعل ــن المناع ــورة م ــذه الص ــى ه عل
وكان قــد وقــع أســرًا بحطــن، فاســتعرضه أمــام أســوار المدينــ�ة وهــدد بإعدامــه إذا 
لــم يســتلم المدينــ�ة، ولكــن كونــراد لــم يهتــم بهــذا التهديــد ورفــض التســليم))). 

فرحــل صــاح الديــن عــن المدينــ�ة.
وهنــا يتبــن خطــأه وقلــة صــره في القتــال، فلــو أنــه أقــام علــى صــور حــى يســتولي 
ــ�ة  ــذه المدين ــرك ه ــه ت ــن، لكن ــن في حط ــى الصليبي ــره عل ــت نص ــكان ثبّ ــا ل عليه
ــاد إلى  ــم ع ــن ث ــرى، وم ــدن الأخ ــن الم ــا م ــذ غيره ــا وأخ ــدس فأخذه ــه إلى الق واتج
ــا حــول المدينــ�ة، 

ً
محاصــرة صــور، فــزل بــإزاء الســور، وكان كونــراد قــد حفــر خندق

ــر،  ــن ال ــا م ــول إليه ــن الدخ ــرة لا يمك ــل جزي ــت مث ــر، فأصبح ــر إلى البح ــن البح م
ــرة  ــه عش ــاء من ــكا، فج ــيًا بع ــذي كان راس ــطول ال ــن الأس ــاح الدي ــتدعى ص واس
شــواني، وكان للفــرنج في البحــر مراكــب وشــواني، فأســر هــؤلاء خمســة شــواني مــن 
ــهم في  ــوا أنفس ــم ألق ــرى لإخوانه ــا ج ــارة م ــاقي البح ــا رأى ب ــطول، فلم ــواني الأس ش
المــاء ونجــوا إلى الــر، فأخــذ صــاح الديــن الشــواني فنقضهــا، ولمــا وقعــت واقعــة 
ــتعدين  ــر مس ــد العص ــا بع ــور يومً ــن ص ــوا م ــون وخرج ــع الصليبي ــطول طم الأس
للقتــال، فالتقاهــم عســكر صــاح الديــن فكانــت الدائــرة علــى الصليبيــن، وأســر 
مقــدم كبــر لهــم، وظــن أنــه المركــز، فســلمه صــاح الديــن إلى ولــده الظاهــر غــازي 
ــد في  ــز بع ــن أن المرك ــوا وتب ــل وأصبح ــل اللي ــم دخ ــه، ث ــرب عنق ــه، فض ليحفظ
الحيــاة. ولمــا طــال الحصــار ضجــر كثــر مــن الأمــراء، لأنهــم رأوا مــا لــم يألفــوه مــن 
تعســر الفتــح عليهــم، فأشــاروا علــى صــاح الديــن بالرحيــل لئــا تفــى الرجــال 

�ـوال«))).  �ـل الأم وتق
ومــن غــر المعــروف مــا إذا كانــت روايــة ابــن واصــل صحيحــة بخصــوص انتصــار 
صــاح الديــن في معركــة الــر، لكــن لــو كان انتصــر بالفعل لمــا كان تــرك المدين�ة، بل 
ربمــا تعــرض جيشــه لهزيمــة، وعنــد ذلــك أدرك صعوبــة بــل اســتحالة الاســتيالء 
علــى المدينــ�ة فتركهــا مرغمًــا، وكان هــذا الفشــل ضربــة مؤلمــة لــه ومقدمــة لأهــوال 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 209

)))  تاريخ الحروب الصليبية - محمود سعيد عمران - ص 144

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 245
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كبري�ة ج��رت س��يتوالى ذكره��ا فيم��ا يل��ي. 
4- صـلاح الدين يتوجـه شمالًا

رحــل صــاح الديــن عــن صــور نحــو عــكا فأقــام بهــا مــدة، وفي مطلع ســنة 584 ســار 
إلى كوكــب وكانــت قلعــة للفرســان الاســبت�ارية فحاصرهــا، ولمــا رأى صعوبــة 
فتحهــا وكل عليهــا صــارم الديــن قايمــاز ليقيــم عليهــا، ووكل بصفــد وكانــت 
ــن  ــعد الدي ــرك س ــوبك والك ــه إلى الش ــادري، ووج ــرل الج ــة، طغ ــان الداوي للفرس

ــة))).  ــة الحصان ــة في غاي ــون الأربع ــذه الحص ــت ه ــدي، وكان ــبه الأس كمش
ثــم رحــل إلى دمشــق فدخلهــا، ســادس ربيــع الأول ســنة 584، ولمــا اســتقر بهــا أمــر 
بإنشــاء الكتــب لاســتدعاء الأجنــاد مــن الجهــات للجهــاد، وكانــت مــدة مقامــه في 
دمشــق كمــا يقــول ابــن واصــل، خمســة أيــام)))، فخــرج منهــا نحــو بعلبــك واتجــه 
ــي  ــن زنك ــودود ب ــن م ــي ب ــن زنك ــاد الدي ــول عم ــر بوص ــه الخ ــوة، ووصل ــو اللب نح
إليــه واجتمعـ�ا. وأرســل  بجيشـ�ه ونزول��ه علـى� بحري�ة قــدس )قطينــ�ة( فس��ار 
ــازي في  ــر غ ــده الظاه ــاة، وإلى ول ــر في حم ــك المظف ــه المل ــن أخي ــن إلى اب ــاح الدي ص
حلــب، وأمرهمــا أن يجتمعــا ويــزلا بتيزيــن قبالــة أنطاكيــا لحفــظ ذلــك الجانــب، 
ففعــا))).  وأقــام صــاح الديــن بالبحــرة إلى آخــر ربيــع الأول، ثــم رحــل في أول ربيع 
الآخــر وخيــم علــى تــل قبالــة حصــن الأكــراد، وشــن الغــارة علــى نــواحي الحصــن، 
وصافيتــ�ا والعريمــة، وفتــح حصــن يحمــور*، ولــم تــزل الإغــارات والغنائــم وهــم في 
تلــك المنزلــة إلى آخــر ربيــع الآخــر))).  ووصــل إلى صــاح الديــن قاضي جبلــة منصور 
بــن نبيــ�ل وجماعــة معــه، فأشــار عليــه بقصــد جبلــة، وتكفــل لــه بفتحهــا، وفتــح 
اللاذقيــة، وتلــك الحصــون الشــمالية والمعاقــل، وكانــت تلــك البــاد قــد ســلّمها 
ــتغال  ــن: )إن الاش ــاح الدي ــال لص ــا *: وق ــه فيه ــوّل علي ــا، وع ــر أنطاكي ــه أم إلي
بطرابلــس مــع حصانتهــا ومنعتهــا يذهــب الزمــان، والمســلمون بجبلــة راغبــون في 
التس�ـليم، منتظ�ـرون الس�ـلطان أن يخلّصه�ـم م�ـن الف�ـرنج(، فأصغ�ـى إلى قول�ـه«))). 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 252

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل ج2 - ص 254

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل- ج2 - ص 255

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 -ص - 255
* حصن يحمور، يقع في بلدة يحمور الساحلية التي تبعد عن مدينة طرطوس نحو عشرين كليو مترًا. وعلى ما يبدو أن 
ا جيدًا.

ً
الصليبيين كانوا قد هربوا من الحصن عندما سمعوا بمقدم صلاح الدين وربما لم يكن هذا الحصن محصن

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2- مرجع سابق- ص 256
* السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو، هل يجوز لقا�ضي شرع إسلامي قد عهد إليه أمير صليبي بممتلكاته في جبلة واللاذقية 
وطلب منه أن يصونها، فهل يجوز لهذا القا�ضي أن يخون العهد ويسلم تلك الأملاك إلى جهة أخرى غير الجهة التي 
وْكِيدِهَا 
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ونهــض صــاح الديــن وســار باتجــاه طرطــوس في رابــع جمــادى الأولى، ونــزل علــى 
العريمــة، فلــم يعــرض لهــا، ومــن ثــم رحــل فوصــل إلى طرطــوس، فوقــف، كمــا 
يقــول ابــن واصــل، قبالتهــا ينظــر إليهــا، وكان عزمــه الاجتيــ�از إلى جبلــة، فاســتهان 
بأمرهــا، وأمــر العســكر بالهجــوم عليهــا فصعــدوا الســور، وســيطروا عليهــا ومــن 
�ـ�ا   �ـر حصينً ربج الآخ �ـا وأمواله��م*، وكان ال �ـن أهله �ـم الأس��رى م ث��م خرج��وا ومعه
منيعًــا مبنيًــ�ا بالحجــر النحيــت* وقــد اجتمــع مــن كان فيهــا مــن الخيالــة، وخندقــه 
ــن  ــاح الدي ــرأى ص ــد، ف ــى بع ــاس عل ــرح الن ــرة تج ــروخ *كث ــه ج ــاء، وفي ــه الم في
ــة *  ــرّب البيع ــه، وخ ــى أتى علي ــوس ح ــور طرط ــراب س ــتد في خ ــره، واش ــر أم تأخ
)الكنيســة( وهــي بيعــة عظيمــة يحجونهــا مــن ســائر البــاد*، وأمــر بوضــع النــار 
في البلــد، وأحــرق جميعــه، والأصــوات مرتفعــة بالتهليــل والتكبــر، وأقــام يخــرب 
البلــد إلى رابــع عشــر جمــادى الأول))). ثــم ســار يريــد جبلــة، ونــزل علــى مرقيــة*، 
أي أنه يجب المحافظة على العهد حتى مع العدو، ولاشك أن هذا التصرف وأمثاله ي�سيء إلى الإسلام ويشوه صورة 
المسلمين. إن ابن واصل وهو قا�ضي شرع إسلامي، يروي هذه الحادثة ولا يعلق عليها، بل يعتبرها إنجازًا بضاف إلى 

إنجازات صلاح الدين. 
بيد العسكر الصلاحي صليبيين أم من المسيحيين  الذين وقعوا أسرى  * لم يوضح ابن واصل هل كان أهل طرطوس 
المحليين، لكن على الأغلب أنهم كانوا مسيحيين محليين، لأن الصليبيين الذين كانوا في المدينة تحصنوا في القلعة 

المجاورة التي لم يقدر صلاح الدين على منازلتها لصعوبتها.
* الحجر النحيت، هو حجر يتم اقتطاعه من ترسبات رملية ضخمة ومن ثم يتم البناء به، وهو مشهور في طرطوس، وربما 
كان يتم المجيء بهذا الحجر من منطقة عمريت، ولاتزال بقايا ذلك البرج قائمة بالقرب من البحر وحولها الخندق، 

لكنه فارغ اليوم من الماء.
* الجروخ، هي كلمة فارسية تعني السهام، ومعنى كلام ابن واصل، هو أن الصليبيين في حصن طرطوس كانوا يقذفون 
على  العسكر  يجرؤ  لم  ولذلك  الحصن،  في  موجودة  كانت  طاقات  خلال  من  الكثير  بالنشاب  الدين  صلاح  عسكر 

ا من أن يجرحوا من تلك السهام.
ً
الاقتراب خوف

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 257
* هل يجوز أن يقوم صلاح الدين بتخريب كنيسة للمسيحيين، أليست الكنائس ودور العبادة مصانة في الشرع الإسلامي 
اقها. وقد روي عن النبي عليه صلوات الله وسلامه أنه خرج مشيّعًا لأهل مؤتة  وأيضًا هل يجوز له هدم البيوت وإحر
حتى بلغ ثنيّة الوداع، فوقف ووقفوا حوله فقال: »اغزوا باسم الله، فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام، وستجدون 
 في صوامع معتزلين للناس فلا تعرَّضوا لهم، وستجدون آخرين للشيطان، في رؤوسهم مفاحص، فاقلعوها 

ً
فيها رجالا

ا 
ً
بيت تهدموا  ولا  شجرًا،  تقطعنّ  ولا   

ُ
نخلا تغرقنّ  ولا  فانيًا،  كبيرًا  ولا  مرضعًا  صغيرًا  ولا  امرأة  تقتلنّ  ولا  بالسيوف، 

اقدي - ج2 - ص 758 . ولم يوضح ابن واصل ما هي طبيعة تلك الكنيسة ولماذا كانت مشهورة  »- المغازي - الو
ويحج إليها المسيحيون من مختلف مناطق سوريا، ولا نعلم أين هو موقع تلك الكتيسة، لكن لاشك أنها تقع ضمن 

طرطوس القديمة، أو ما يسمى »خراب إسلام«. ولعلها درست وبني فوقها مبان أخرى.
* مرقية هي قرية مسيحية قريبة من ساحل البحر، وهي الحدود الإدارية بين محافظتي طرطوس واللاذقية، وكانت في 

الزمن القديم تمثل الحدود الفاصلة بين مملكة أوغاريت والمملكة الفينيقية في الساحل الجنوبي
ب المعرّي 

ّ
* المرقب، بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام وعلى مدينة بلنياس، قال أبو غالب همام بن المهذ

في تاريخه: وفي سنة 454 عمّر المسلمون الحصن المعروف بالمرقب بساحل جبلة وهو حصن يحدّث كلّ من رآه أنه 
ا منهم وولديه رهينة 

ً
لم يرَ مثله، وأجمع رأي أصحابه على الحيلة بالروم فباعوهم الحصن بمال عظيم وبعثوا شيخ

إلى أنطاكيا على قبض المال وتسليم الحصن، فلما قبضوا المال وقدم عليهم نحو ثلاثمائة لتسلم الحصن قتلوهم 
وأسروا آخرين كثيرين فباعوهم أنفسهم بمال آخر ثم فدوا ذلك الشيخ وولديه بمال يسير - معجم البلدان - ياقوت 
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وقــد أخلاهــا ســكانها، وكانــت الطريــق إلى جبلــة علــى الســاحل ضيقــة المســلك، 
كماــ يقـو�ل اب��ن واص��ل، وهنـا�ك حص��ن للاس��بتــر يق��ال ل��ه »المرق��ب«*، مأهــول 
معمـو�ر، ولا طريـق� إلا تحت��ه. فســلكها الجيــش بصعوبــة، ووصلــوا إلى مدينــ�ة يقال 
لهــا بانيــ�اس، وقــد انجلــى عنهــا أهلهــا، وتابــع الجيــش ســره فاعترضــه نهــر *عميق 
مــا فيــه طريــق، وهــو مطــرد مــن الجبــل إلى البحــر، وعليــه قنطــرة واحــدة، فتنكبهــا 
ــوق رأس  ــر ف ــى ع ــد ح ــل، وأبع ــ�ا إلى الجب ــى يمينً ــل، وم ــن بالجحف ــاح الدي ص
العــن، وأحاطــت العســاكر بالنهــر مــن جانبــ�ه، وتزاحمــت الأثقــال علــى القنطــرة 
فماــ خلص��وا تل��ك الليلـة� إلى آخرهــا، ون��زل صال�ح الديـن� إلى »بلي�ـدة«* مــن غــربي 
النهــر علــى شــاطئ البحــر وقــد أخلاهــا أهلهــا)))، وتابــع صــاح الدين ســره شــمالًا 
فوصــل إلى جبلــة لاثنــي عشــرة ليلــة بقيــت مــن جمــادى الأولى، كمــا يقــول ابــن 
واصــل، وكان القــاضي منصــور بــن نبيــ�ل قــد ســبقه إليهــا، واتفــق مــع مــن فيهــا 
مــن المســلمين علــى التســليم، فمــا وصــل صــاح الديــن إليهــا حــى رفعــت علــى 
أســوارها أعــام صــاح الديــن الصفــراء، وتحصــن الصليبيــون بحصنهــا، فمــا زال 
بهــم قــاضي جبلــة يخوفهــم ويرغبهــم حــى اســتنزلهم منهــا بشــرط أن يأخــذ منهــم 
رهنًــا إلى أن يــردوا مــن أنطاكيــا رهائــن جبلــة مــن المســلمين*، فأخــذ منهــم جماعــة 
مــن رؤوســهم ومقدميهــم، فبقــوا عنــده حــى أعــاد أمــر أنطاكيــا الرهائــن الذيــن 
عنــده، فحينئــ�ذ أطلقــوا))). وســلّم صــاح الديــن جبلــة لســابق الديــن عثمــان ابــن 
الداي�ـة )داي��ة ن��ور الدي��ن( وكان في ي��ده شزير أيضً��ا، أمــا قــاضي جبلــة )منصــور 
ــس  ــل، وحب ــن واص ــر اب ــا يذك ــن، كم ــاح الدي ــه ص ــن علي ــد أحس ــ�ل( فق ــن نبي اب

عليــه أمــاكًا، وصرّفــه في أمــاك آبائــه وحكّمــه في القضــاء وفوّضــه إليــه))).

5- مقدمو الجبل يفدون إلى صلاح الدين

يــروي ابــن واصــل، أن مقــدمي الجبــل عندمــا علمــوا بســيطرة صــاح الديــن 

الحموي الرومي - المجلد الخامس - ص 108 - 109. 

* النهر المقصود هو نهر حريصون أو نهر الصرامطة في مجراه الأعلى، وهو ينتهي شمالي بانياس باسم نهر الجويبات.
ا 

ً
* البليدة، هي تصغير البلدة، وكانت هذه البليدة تقع شمال بانياس وكانت أيضًا مسيحية بدليل أن أهلها تركوها خوف

من العسكر الصلاحي. ومن غير المعروف ما اسم هذه البليدة في هذا الوقت.
)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب -ابن واصل - ج2 - ص 258

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 259
* لم يوضح ابن واصل لماذا كان في أنطاكيا رهائن من المسلمين، وربما القا�ضي ابن نبيل كان قد قدمهم كضمان وفاء 

من قبله تجاه أمير أنطاكيا لأنه فوضه بإدارة جبلة واللاذقية والحصون المجاورة لهما.

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 259
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علــى جبلــة، نزلــوا إلى خدمتــه ســامعين مطيعــن))). ولــم يذكــر ابــن واصــل مــن 
هــم هــؤلاء المقدمــون، ولا أيــن كانــت أملاكهــم، لكــن مــن دون شــك فــإن هــؤلاء 
ــرة في  ــة صغ ــل دول ــت تمث ــي كان ــماعيلية ال ــوة الإس ــة الدع ــدمي مملك ــوا مق كان
بعــض قــاع تلــك الجبــال، وكان وفــود هــؤلاء إلى صــاح الديــن يعــي انقيادهــم 

وطاعته��م ل��ه. 
ويذكــر ابــن واصــل أيضًــا، أنــه كان علــى ســمت طريــق حمــاة حصــن حصــن 
س��نين،  قب��ل  الصليبيني�  م��ن  اس��تعادوه  أهل��ه  وكان  بـ)بكسـر�ائي�ل*(  يعـر�ف 

الديــن))).  صــاح  إلى  فســلموه 

6- سيطرة صلاح الدين على اللاذقية وما يليها من الحصون

ــون،  ــة، وكان الصليبي ــو اللاذقي ــار نح ــة س ــن جبل ــن م ــاح الدي ــى ص ــد أن انته بع
كمــا يقوــل ابــن واصـل�، ق��د حصنوهــا وبن�ـوا ثال�ث قال�ع متلاصق��ة علــى طــول 
المدينــ�ة، ومــا إن وصــل إليهــا حــى نشــب القتــال وســقطت المدينــ�ة بيــ�ده، وظلــت 
ــوا  ــة، فطلب ــن المقاوم ــا م ــون فيه ــس الصليبي ــا يئ ــرعان م ــن س ــاوم، لك ــاع تق الق
الأمــان، فأمنهــم صــاح الديــن علــى أن يطلقــوا بأنفســهم وأولادهــم ونســائهم، 

ــدواب))).  ــاح وال ــر وآلات الس ــال والذخائ ــدا الغ ــا ع م
ورحــل صــاح الديــن بعــد الانتهــاء مــن اللاذقيــة إلى قلعــة صهيــون، فأخذهــا، ثــم 
ــذي كان  ــة( ال ــس )المهالب ــن بلاطن ــوا حص ــال فملك ــك الجب ــاكره في تل ــرق عس ف

للصليبيني�، وملكـو�ا حص��ن العب��د*، وحص��ن الجواهري��ن* ))). 
ــون  ــا الصليبي ــكاس فأخلاه ــة ب ــلطان إلى قلع ــار الس ــاني س ــادى الث ــث جم وفي ثال

))) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 259

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 259
* بكسرائيل، هي بابنا، كانت مسكونة من التركمان الذين سكنوا في هذه المنطقة بعد أن مدّت مملكة دمشق التركية 
سلطانها على مناطق في جبال الساحل من خلال سيطرتها على منطقة أبي قبيس في الغاب، وقد مرّ معنا أن تانكريد 
رك ومن ثم أكمل طريقه نحو شيزر، وكما نرى أن »بكسرائيل« هي كلمة 

ُّ
الصليبي استولى على هذا الحصن من الت

رك في دمشق. وسوف يرد ذكر بكسرائيل في موضع لاحق 
ُّ
ا قديمًا، فأخذها الت

ً
آرامية، ولعل بكسرائيل، كانت حصن

من الكتاب.

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 259

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 191
* حصن العبد، من غير المعروف أين يقع هذا الحصن، ولعله في منطقة جبلة.

* حصن الجواهرين، يسمي ياقوت الحموي هذا الحصن باسم »الجماهرية، ويقول: هو »حصن قرب جبلة من سواحل 
الشام، وجماهر ال�شيء معظمه - معجم البلدان - المجلد الثاني - ص 160
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وتحصنــوا في قلعــة الشــغر، فحاصرهــا وأخذهــا بالأمــان ))). 
ثــم فتــح الســلطان قلعــة الســرماني�ة، وبعــد ذلــك فتــح حصــن برزيــة، وســار إلى 

حصــن دربســاك بالقــرب مــن أنطاكيــا فأخــذه عنــوة، وفتــح قلعــة بغــراس))). 
7- الهدنة بين صلاح الدين وأمير أنطاكيا

لمــا ســيطر صــاح الديــن علــى بغــراس، عــاد إلى مخيمــه الأكــر، كمــا يذكــر ابــن 
ــاك  ــف، وهن ــه كان إلى الخل ــم، ولعل ــذا المخي ــن كان ه ــذا أي ــدد ه ــم يح ــل، ول واص
ابــن  ويذكــر  الصلــح،  طلــب  في  الثالـ�ث*(  )بوهيمونـد�  أنطاكي��ا  أمري�  راس��له 
ــق  ــوة قل ــكر وق ــر العس ــدة ضج ــح لش ــى الصل ــق عل ــن واف ــاح الدي ــل، أن ص واص
عمــاد الديــن، صاحــب ســنجار، وإلحاحــه في طلــب الدســتور  )الإذن(.   واشــرط 
صــاح الديــن علــى الأمــر الصليــي إطــاق جميــع الأســرى الذيــن عنــده، فوافــق 
عل��ى ذلكــ، وت��مَّ تحدي��د م��دة الصلحــ بثمانيــ�ة أش�ـهر. وودع صــاح الديــن عمــاد 

ــرقية))).  ــاكر الش ــن والعس الدي
ويتحــدث ابــن واصــل عــن علاقــة وطيــدة جمعــت بــن صــاح الديــن وبــن زوجة 
بوهيمونــد الثالــث أمــر أنطاكيــا، والــي كانــت تهــادي صــاح الديــن وتن�اصحــه، 
ــدي  ــك، ويه ــا لذل ــن يكرمه ــاح الدي ــن، وكان ص ــرار الصليبي ــى أس ــه عل وتطالع
إليهــا أنفــس الهدايــا، وكانــت أختهــا صاحبــة حصــن برزيــة فسُــبيت يــوم الفتــح 
فمــا زال صــاح الديــن يطلبهــا حــى أحضروهــا، وأحضــروا زوجهــا وابنــ�ة لــه، 
وجماعــة مــن أصحابهــا وصهرهــا، فأنعــم عليهــم صــاح الديــن، كمــا يقــول ابــن 
واصــل، وســرهم إلى أنطاكيــا إكرامًــا لامــرأة البرنــس، فشــكرته علــى ذلــك ودامــت 

ــه))).  مودتها ل
ومــن غــر المعــروف كيــف نشــأت تلــك العلاقــة الغريبــ�ة بــن صــاح الديــن وبــن 
ــب  ــه الكت ــل إلي ــت ترس ــة كان ــة لغ ــا، وبأي ــر أنطاكي ــث أم ــد الثال ــة بوهيمون زوج

�ـائل؟  والرس
ــ�ا نشــك بمجمــل هــذه الروايــة الــي ربمــا تــمَّ تأليفهــا لإظهــار ســماحة صــاح  إنن
الديــن تجــاه أعدائــه، فإنــه لأجــل عيــون الأمــرة زوجــة الأمــر، بحــث طويــاً عــن 
أخته��ا المأس��ورة وزوجه��ا وأولاده��ا، وأع��اد الجمي��ع إلى أنطاكي��ا معززي��ن مكرمين. 

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 191
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ملك  الثاني  بلدوين  ابنة  كونستانس  هي  وأمه  »إنب«  معركة  في  قتل  الذي  الثاني  ريموند  ابن  هو  الثالث،  بوهيموند   *

القدس. 
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فــأيّ كــرم وأيــة ســماحة أكــر مــن ذلــك... ونعتقــد أن تلــك الروايــة مختلقــة إمــا 
م��ن قب��ل اب��ن واص��ل نفس��ه أو م��ن قب��ل م��ن أخ��ذ عن��ه الرواي��ة لتل��ك الأح��داث. 
وأيضًــا فــإن الحجــة الــي أوردهــا ابــن واصــل عــن ضجــر العســاكر وزيــادة طلــب 
عمــاد الديــن زنكــي الإذن في العــودة إلى بــاده غــر مقنعــة في دفــع صــاح الديــن إلى 

الموافقــة علــى الصلــح بعــد أن أصبــح علــى مشــارف أنطاكيــا.
ــل  ــن تدخ ــوف م ــو الخ ــة ه ــول الهدن ــن إلى قب ــاح الدي ــع ص ــذي دف ــع أن ال والواق
ــوى في  ــي الأق ــت ه ــة كان ــذه الدول ــارة وه ــذه الإم ــب ه ــ�ة إلى جان ــة الروماني الدول
ــذا  ــم أن ه ــو يعل ــح، وه ــى الصل ــن عل ــاح الدي ــق ص ــك واف ــذاك، ولذل ــم آن العال

�ـا. �ـس مؤقتً �ـا ولي �ـيكون دائمً �ـح س الصل
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الفصل الثامن
اشتـداد الحـروب 

1- مجـيء ملـوك أوروبـا

ــه،  ــت علي ــر فهاج ــش الزناب ــث بع ــن عب ــن إلا كم ــاح الدي ــه ص ــا فعل ــن م ــم يك ل
ذلــك أن كونــراد دي مونتفراتــو كان قــد أرســل إلى أوروبــا، وليــم كبــر أســاقفة صــور 

علــى رأس وفــد، ليحــثّ الملــوك علــى نصــرة الصليبيــن في الشــرق))).  
ويذكــر ابــن واصــل أن الرســل »صــوروا المســيح عليــه الســام وجعلوا معــه صورة 
رجــل عــربي يضربــه بعصــا، وقــد جعلــوا الدمــاء علــى صــورة المســيح، وقالــوا، هــذا 

المســيح يضربــه محمــد نــي المســلمين وقــد جرحــه وقتلــه«))).  
ومــن غــر المعــروف مــن أيــن اســتقى ابــن واصــل روايتــ�ه هــذه، لكــن علــى الأغلــب، 
أنهــا غــر صحيحــة، بــل مــن تأليفــه، أو مــن تأليــف مــن اســتقى عنــه هــذه الروايــة 
مــن الــرك. والحقيقــة أن ملــوك وشــعوب أوروبــا لــم يكونــوا بحاجــة إلى مثــل تلــك 
المســرحيات لإيقــاظ هممهــم، لأنهــم كانــوا فطريــن مســحورين بالديــن وكان 

الباب��ا يس��تطيع أن يحركه��م كيفم��ا يش��اء بكلم��ة واح��دة من��ه. 
وكان أول مـن� س��ارع إلى الخ��روج هو الإمبراط��ور الألماني »فريدريك بارباروس��ا«*، 
الــذي اندفــع وهــو في ســن السادســة والســبعين بجيشــه نحــو الشــرق، ولمــا عــر 
مضيــق البســفور، واتخــذ إلى أرض فلســطين طريقًــا، اقتفــت أثــره العصابــات 
التركيــة وأزعجتــه وقطعــت عنــه المــؤن، فمــات المئــات مــن رجالــه جوعًــا، ومــات 
ــل  ــزء قلي ــه إلا ج ــن جيش ــج م ــم ين ــة، ول ــر في قليقي ــا في نه

ً
ــه غرق ــك نفس فريدري

ــرا  ــك أنكل ــد« مل ــب الأس ــكا))). وكان ريتش��ارد الأول* »قل ــار ع ــم إلى حص انض
ق��د قـ�رر الخــروج واصطح��ب مع��ه فيلي��ب أغســطس* ملــك فرنســا، وتلقــى 

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 39

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 288
* فريدريك الأول »بربروسا« تولى الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد وفاة أخيه كونراد الثالث سنة 1152، وكان شابًا 
ا في نهر بقليقية سنة 1190 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطى - سعيد عبد الفتاح 

ً
في الثلاثين من عمره، ومات غرق

عاشور - ص 329

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 39
* ريتشارد الأول، هو ابن هنري الثاني، تولى عرش انجلترا سنة 1189 وتوفي سنة 1199 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 

- سعيد عبد الفتاح عاشور - ص 216
ولده  وتوفي سنة 1223 وخلفه  الملك سنة 1190  تولى  الكابيتية،  الثاني »أغسطس« ملك فرنسا من الأسرة  فيليب   *

لويس الثامن - قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 229
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الملــكان الصليــب مــن وليــم كبــر أســاقفة صــور باحتفــال مهيــب في فــزلاي، وأبحــر 
ريتشــارد بجيشــه مــن مرســيليا وأبحــر فيليــب من جنــوى علــى أن يلتقي الجيشــان 
في صقليــة، ولمــا التقيــا شــجر بينهمــا خــاف، وأبحــر فيليــب أغســطس، مــن 
مســين�ا، Messina، بجيشــه ومــى إلى صــور. وأغضــب تانكريــد ملــك صقليــة 
ــف  ــن أل ــل أربع ــه مقاب ــا إلي ــم رده ــين�ا، ث ــ�ة مس ــه مدين ــذا من ــزع ه ــارد فات ريتش
ــه المــال أبحــر بجيشــه إلى فلســطين)))، فســلك  أوقيــة مــن الذهــب، فلمــا توفــر ل
طريقًــا بحــذاء الشــاطئ مــن كريــت إلى رودس الــي مكــث فيهــا فــرة قصــرة، 
وأثنــ�اء ذلــك هبــت ريــح شــديدة حطمــت بعــض ســفنه، وجنحــت ســفن أخــرى 
اليونــاني  مــع الســفن المحطمــة إلى شــاطئ جزيــرة قــرص، فقبــض حاكمهــا 

ــجون))). ــم في الس ــفن وزجه ــارة الس ــى بح ــوس عل ــحق كومنين أس
وعندمــا علــم ريتشــارد بذلــك أبحــر إلى مينــ�اء »ليماســول« واحتلــه، ومــن ثــم 
احتــل كامــل الجزيــرة، واستســلم أميرهــا إســحاق كومنينــوس فأرســل في حراســة 
أحــد رجــال ريتشــارد إلى طرابلــس ومكــث في الأســر حــى وفاتــه في قلعــة المرقــب 
عــام 1191 م ))). وأعطـى� ريتش��ارد قرب�ص إلى جـــي دي لوزيني�ــان ملــك بيــت 
المقــدس المشــرّد*))). ث��م رح�ـل نحــو فلســطين فبلــغ عــكا في حزيــران، يونيــو 1191 

للميــاد، 584 للهجــرة))). 
ــن  ــع الصليبي ــام م ــد ق ــور، ق ــه إلى ص ــد وصول ــب، بع ــي فيلي ــك الفرن وكان المل
ــرًا  المحليــن بالهجــوم علــى عــكا بهــدف اســتعادتها وتــمَّ فــرض الحصــار عليهــا ب

ــرًا. وبح
ــار  ــك، س ــن تل ــة الصليبي ــن بحرك ــاح الدي ــم ص ــا عل ــل: »ولم ــن واص ــول اب ويق
نحوهــم، فوصــل إلى مشــارف عــكا فوجدهــا محاصــرة ولا يســتطيع مــن بداخلهــا 
الخــروج منهــا، كمــا لا يمكــن الوصــول إليهــا، فباشــر القتــال، ونجح في فــك الحصار 
ــدي  ــت في أي ــ�ة أن وقع ــذه المدين ــث ه ــم تلب ــن ل ــكا« ))). لك ــول إلى ع ــا والدخ مؤقتً
الصليبيــن بعــد أســابيع قليلــة مــن وصــول ريتشــارد إليهــا، وقــد اســتمر الحصــار 

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 40

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 40

)))  الإنجليز والحروب الصليبية - زينب عبد المجيد عبد القوي - ص 129

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 40

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 40
* ظلت أسرة »جاي دي لوزينيان« تملك قبرص لمدة قرن من الزمان، وفي سنة 1273، بعد وفاة الملك، حدثت فتنة، 
فاستولى على الجزيرة أهل جنوا نحو قرن أيضًا، وغصبهم إياها أهل البندقية سنة 1485، واندثر ملك الصليبيين 

رك سنة 1571 - تاريخ الأزمنة - اسطفان الدويهي - ص 611
ُّ
من الجزيرة عندما استولى عليها الت
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الصليــي عليهــا تســعة عشــر شــهرًا))). 
ويق�ـول ابــن واص��ل: »لمــا كان يــوم الأربعــاء لتســع بقــن مــن شــعبان مــن هــذه 
الســنة خــرج الفــرنج بفارســهم وراجلهــم، وتحركــوا حركــة لــم يتحركــوا قبــل ذلــك 
ــه  ــن يدي ــارد« وب ــك »ريتش ــب المل ــرة وفي القل ــة وميس ــوا ميمن ــا، واصطف مثله
الإنجيــل محمــول مســتور بثــوب أبيــض مغطــى، وأربعة أنفــس يمســكون أطرافه، 
وهــم يســرون بــن يــدي الملــك، وامتــدت الميمنــة مقابلــة ميســرة المســلمين مــن 
أولهــا إلى آخرهــا، والميســرة في مقابلــة الميمنــة، وملكــوا رؤوس التــال، وكان طــرف 
ميمنتهــم إلى النهــر، وميســرتهم إلى البحــر، وكان صــاح الديــن في القلــب، وفي 
الميمنــة ولــده الأفضــل، ثــم ولــده خضــر، ثــم عســكر الموصــل، ثــم عســكر ديــار بكــر، 
ــي  ــر تق ــك المظف ــا المل ــة، وكان في طرفه ــرف الميمن ــون بط ــة متصل ــوع عظيم وجم
الدينــ بعســكره وهوــ مطلــ علــى البح�ـر. وأمــا الميســرة فــكان فيهــا علــي بــن أحمــد 
ــد  ــة، ومجاه ــر الهكاري ــي أم ــر مجل ــم، والأم ــراد ومقدمه ــك الأك ــطوب، مل المش
المماليــك، وفي مقدمــة  الديــن برتقــش مقــدم عســكر ســنجار، وجماعــة مــن 
القلــب الفقيــه عيــى الهــكاري وجمعــه، ولــم يــزل القــوم يتقدمــون والمســلمون 
ــرة  ــت ميس ــك تحرك ــد ذل ــار، وعن ــن النه ــاعات م ــع س ــت أرب ــى مض ــون ح يتقدم
العــدو علــى ميمنــة المســلمين، وفيهــم الملــك المظفــر، فتكاثــروا عليــه، وكان طــرف 
ــم  ــم أمده ــن تراجعه ــاح الدي ــا رآى ص ــاً، فلم ــوا قلي ــر فتراجع ــى البح ــة عل الميمن
ــا رأى  ــن القل��ب حىت� ق��وي جانبه��م، فتراجعـت� ميس��رة الع��دو. ولم ــب م بكتائ
الذيــن في مقابلــة القلــب مــن خــرج مــن الكتائــب، داخلهــم الطمــع، وتحركــوا نحــو 
ميمنــة القلــب، وحملــوا حملــة رجــل واحــد بفارســهم وراجلهــم، وجــاءت الحملــة 
علــى الدياربكريــة، وكان بهــم غــرة في الحــرب، فانهزمــوا هزيمــة قبيحــة، وســرى 
ــم إلى  ــد بعضه ــن، وصع ــدو المنهزم ــع الع ــة، واتب ــم الميمن ــزم معظ ــى انه ــر ح الأم
خيــام صــاح الديــن في أعلــى التــل، وجالــوا حولهــا جولــة، فلمــا رأى صــاح الديــن 
الفــرنج الذيــن كانــوا صعــدوا إلى خيامــه منحدريــن أراد لقاءهــم، لكــن رجالــه ولــوا 
الأدبــار، فعــاد هــو إلى مضاربــه، وشــذت مــن عســاكر المســلمين خلــق كثــر بســبب 

الهزيمــة، ولــم يعــد منهــم ســوى رجــل واحــد)))«. 
ــور  ــى س ــم عل ــوك راياته ــع المل ــن، ورف ــاح الدي ــاكر ص ــى عس ــة عل ــت الهزيم وتم

عــكا وفيهــا. 
ولــم تطــل إقامــة فيليــب في فلســطين وادعــى أنــه مريــض وعــاد إلى فرنســا ســنة 
1191 للميــاد، بقصــد الحصــول علــى نصيــب زوجتــه في إقليــم فلانــدرز بعــد 

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - 40
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أن تــوفي كونــت فلانــدرز))). وتــرك وراءه قــوة مؤلفــة مــن 10،500رجــل وأصبــح 
ــد))).  ــي الوحي ــد الصلي ــارد القائ ريتش

2- صلاح الدين يكاتب ملوك الأطراف لقتال الصليبيين

بعد هزيمة جيش صلاح الدين في عكا أدرك أنه لن يستطيع مقاومة الصليبيين، 
لأنهم أشد بأسًا وأقوى عدة وأكثر عددًا، وكانت السفن تأتي بالمقاتلين من أوروبا 
لدى  ما  كل  وكان  والتقدم،  الزخم  ويستمر  الدماء  تتجدد  حيث  مستمر  بشكل 
صلاح الدين من جيوش مصر وسوريا والموصل وسنجار وديار بكر باتت عاجزة 
عن مواصلة القتال بعدما رأوا بأعينهم كيف زلزلت الأرض من تحتهم عند أسوار 
بدأ  ولذلك  الصليبيين.  جيش  قوة  أمام  بدد  إلى  المشحون  جمعهم  وتحول  عكا 
صلاح الدين يرسل كتب�ه إلى جميع الأقطار ليستدعي الناس إلى الجهاد ويحثهم 
عليه، وسرح عدنان النجاب إلى أخيه طغتكين ملك اليمن، وكاتب مظفر الدين 
قرا أرسلان ملك سلاجقة العجم، يحتج عليه، كما يقول ابن واصل، بما افترضه 
الله تعالى من القيام بنصرة الإسلام، وكان اسم السلطنة بالعجم لابن أخي مظفر 
الدين هذا لأمه وهو السلطان ركن الدين طغرل بن محمد بن طغرل بن محمد 
بن ملكشاه السلجوقي، وهو آخر السلاطين السلجوقية))). وكتب صلاح الدين 
إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله، كما أنه كاتب المنصور أبا يوسف يعقوب 
بن يوسف بن عبد المؤمن الخليفة بالمغرب * مستنجدًا به على عدو الدين، وكان 

)))  تاريخ أوروبا في العصور الوسطى - سعيد عبد الفتاح عاشور - ص 218

)))  قصة الحصارة - ول ديورانت - ج15 - ص 40

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 2 - ص 306
أفريقيا،  شمال  في  الموحدية  الدولة  مؤسس  المؤمن  عبد  بن  يوسف  بن  يعقوب  هو،  المنصور  الموحدي  الخليفة   *
حكم من سنة 580 للهجرة إلى سنة 595 للهجرة.  ولم يستجب المنصور الموحدي لطلب صلاح الدين ولم يرسل 
ا من عنده لقتال الصليبيين. كما لم يشارك أي جيش مغربي في القتال ضد الصليبيين بعد سقوط الدولة 

ً
جيش

الفاطمية، ولعل السبب الأسا�سي الذي دفع أهل المغرب إلى الاستقلال والابتعاد عن المشرق كان تلك التجربة 
المريرة خلال الدولة الفاطمية التي كانت دولة شعوب المغرب، فقد كان المغاربة يلحظون كره أهل المشرق لهم، 

ما دفعهم إلى الابتعاد عنهم وتركهم لمصيرهم.
** ورد في رسالة صلاح الدين، بالإنشاء العمادي، إلى سلطان الموحدين ما يلي: »لقد تجاوزت عدة من قتل على عكا من 
ا، وانبرى في هذه السنة ملكا فرنسيس وانكلتير وملوك آخرون في مراكب بحرية، وحمّالة حملوا 

ً
الفرنج خمسين ألف

فيها الخيول والخيّالة، والمقاتلة والآلة، ووصلت كل سفينة فيها مدينة، وأحدقت بالثغر ومنعت الناقل بالسلاح 
من  لدخل  الباب  من  يدخل  لم  ولو  العدو،  ودخله  كالحرب  سلم  على  البلد  وأخذوا  عليه.  بالميرة  والداخل  إليه، 
ا لما أصابنا في سبيل الله، وما ضعفنا ولا رجعنا ورانا، ولا انصرفنا، وأحوج ما كنا الآن إلى النجدة 

ّ
النقب، وما وهن

الإسلام  ب 
ْ
خط من  بلغه  ما  يبلغ  والأمير  تشتدّ.  بها  وعاديتنا  تردّ،  بها  عاريتنا  وإن  المغربية،  والأساطيل  البحرية، 

وخطوبه، ويقوم في البلاغ يوم الجمعة مقام خطيبه، ويعجل العودة وقبلها الإجابة، ويستصحب السهم ويسبق 
بها، وخطرات 

ّ
بشرى الإصابة، ويشعر بأن الراية قد رفعت تقدم به عرابه، فإن للإسلام نظرات إلى الأفق الغربي يقل

تلك  أن  المشرقي غربًا، وخطرة أوهمت  الهواء  أنها نظرة ردت  الظن  يقرّبها، ويكفي من حسن  الخفي  اللطف  من 
الهمة لو تلمّ بالسفائن لأخذت كل سفينة غصبًا« - مفرج الكروب - ابن واصل - ج2 - ص 362
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الدين  الدولة بن منقذ، فلما ملك الصليبيون عكا، كتب صلاح  الرسول شمس 
إلى شمس الدولة، بالإنشاء الفاضلي، يستحثه على العودة ومعه النجدة ويعرفه 

الواقعة))). 
والواقع أن سلطان سلاجقة فارس لم يرسل أية نجدة لأنه كان ضعيفًا، والخليفة 
الذي  الوحيد  وربما  فقط،  معنوي  منصب  ذا  كان  بل  جيوشًا،  يملك  لا  العباسي 
اليمن، لكنها لم تكن كافية لتقلب واقع  ارسل نجدة هو طغتكين بن ايوب ملك 

الميدان. 

3- استعادة الصليبيين باقـي مُـدن الساحل

حيفا  على  فاستولى  الجنوب،  نحو  الأول  ريتشارد  اتجه  عكا  في  الانتصار  بعد 
الصليبيين  لمنع  جيش  رأس  على  العادل  أخاه  الدين  صلاح  وأرسل  وقيسارية، 
من إكمال السيطرة على بقية المدن، فالتقاهم عند أرسوف وهزموه، ويقول ابن 
واصل عن هذه الواقعة: »لما كان يوم السبت رابع عشر شعبان تأهب المسلمون 
الضائقة  من  بهم  نزل  ما  الفرنج  رأى  فلما  وضايقوهم،  وأزعجوهم  الفرنج  للقاء 

اجتمعوا وحملوا حملة واحدة فانكشف المسلمون من بين أيديهم« ))). 
وتابع ريتشارد بالجيش فدخل إلى يافا التي بقيت بي�د الصليبيين وكانت محاصرة، 
وعندما رأى صلاح الدين أن قوة الصليبيين طاغية، لم يجد من حيلة سوى الاتجاه 
إلى تخريب المدن ليمنع الصليبيين من امتلاكها، فأمر أخاه العادل بتخريب جميع 
حيث  وخربها،  عسقلان  إلى  فاتجه  والكرك)))،  القدس  باستثن�اء  والقلاع  المدن 
يقول ابن واصل: »ثم رحل السلطان تاسع عشر شعبان سنة 586 ونزل الرملة، 
لما نزل  ليلًا نحو تبنى، وثم رحل منها إلى عسقلان بعد العصر، وكان  ورحل منها 
عليه  فأشاروا  عسقلان،  تخريب  في  وشاورهم  الأمراء  وأكابر  العادل  أخاه  أحضر 

بذلك بسبب العجز عن حفظها«))).
على  ونزل  واصل،  ابن  يقول  كما  الدين،  صلاح  رحل  المدين�ة،  هذه  تهديم  بعد 
تبنى، ثم نزل على الرملة، وأمر بتخريب حصنها، وتخريب كنيسة اللد، واتجه نحو 

القدس، فأتاها يوم الخميس ومن ثم خرج منها وأقام في مخيمه ))). 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 361 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 2 - ص 368
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على  كانت  المدين�ة  أن  ورغم   ،1192 يونيو  في  القدس  نحو  الصليبي  الجيش  وتقدم 
بينهم،  فيما  شقاق  حدوث  بسبب  للانسحاب  اضطروا  أنهم  إلا  البصر،  مرمى 
التي في طريق بيت المقدس قد سمّمت وأن الجيش  الآبار  وأبلغهم كشافتهم أن 
الزاحف عليها لن يجد ماء للشرب وعقدوا مجلسًا للنظر فيما يجب أن يفعلوه))). 

وكان الصليبيون الفرنسيون من أشد المؤيدين لفكرة الهجوم على المدين�ة، في حين 
عارض الفكرة ريتشارد والإنجليز الذين كانوا يريدون مهاجمة مصر لضرب أساس 
دولة صلاح الدين وهي خالية من العساكر. وقال ريتشارد: إذا وافق المجلس على 
الزحف إلى القدس فإنه سيشارك لكن »لن يضطلع بمسؤولية قيادة الجيش، بل 

سوف يتبعهم ولا يقودهم«))). 
وأخيًرا قرر المجلس أن يتخلوا عن القدس وأن يزحفوا على مصر، وفقًا لرغبة الملك 
ريتشارد، ليرغموا صلاح الدين على التسليم لهم، لكن بسبب استمرار الخلافات 

فقد عاد الملك ريتشارد بجيشه إلى عكا))). 
ويذكر ابن واصل رحيل الصليبيين إلى القدس فيقول: »ولما كان الثالث من ذي 
القعدة رحل الفرنج إلى الرملة، وأظهروا قصد بيت المقدس، ودامت الوقعات بين 
المسلمين وبينهم، ثم رحل السلطان إلى القدس بني�ة المقام فيها، وذلك لسبع بقين 

من ذي القعدة، فوصل إليها ونزل بدار الإفتاء بجوار كنيسة قمامة )القيامة(«.
بأمر  الكندهري*  مكانه  جلس  المركيس  قتل  »لما  أيضًا:  واصل  ابن  ويقول   
فرتبوا  القدس  قصد  على  الفرنج  عزم  وصح  المركيس،  زوجة  وتزوج  الانكلتير، 
إلى  الكندهري  وأنفذوا  الميرة،  ينقل  من  على  الطريق  يحفظون  اللد  على  جماعة 
صور وأطرابلس وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة، ليصعدوا إلى القدس، ولما 
علم السلطان بقصدهم قسم أسوار القدس على الأمراء، وتقدم إليهم في تهيئ�ة 
أسباب الحصار، وأخذ في إفساد المياه ظاهر القدس، وأخرب الصهاريخ والجباب 

بحيث لم يبق حول القدس ما يشرب أصلًا«))). 
ك )يزك( لكشف  ورتب صلاح الدين كشافة أو كما يسميهم ابن واصل بلغة التُّرُّ
مواقع الصليبيين على رأسهم عز الدين جرديك، ويقول ابن واصل: »فوصلت 
رقعة من عز الدين جرديك يقول فيها: إن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا على ظهر في 

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 43
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* الكند هري، هو الأمير هنري ابن أخت الملك ريتشارد كان أمير مقاطعة شامبانيا champagne شمال شرق فرنسا، وقد 

ا على مملكة بيت المقدس. 
ً
جعله ريتشارد ملك
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البر، ثم عادوا إلى خيامهم وقد سيرنا جواسيس تكشف أخبارهم، فلما كان صبيحة 
السبت- وهو الحادي والعشرون من جمادى الآخرة - وصلت رقعة أخرى تخبر أن 
الجواسيس رجعوا فأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس أو الرحيل إلى 
بلادنا  من  جئن�ا  إنما  وقالوا:  القدس  إلى  الصعود،  إلى  الفرنسية  فذهب  بلادهم، 
بسبب القدس، ولا نرجع دونه، وقال الانكلتير »ريتشارد الأول«: إن الموضع قد 
أفسدت مياهه ولم يبق حوله ماء أصلًا، فمن أين نشرب، فقالوا له: نشرب من 
ماء نقوع، وبين�ه وبين القدس مقدار فرسخ، فقال: كيف نذهب للسقي، فقال: 
ننقسم قسمين: قسم يذهب إلى السقي مع الدواب، وقسم يبقى على البلد في 
المنزل، ويكون الشرب في اليوم مرة. فقال الانكلتير: إذا يؤخذ العسكر البراني الذي 
النصراني�ة،  دين  ويذهب  الباقين،  على  البلد  عسكر  ويخرج  الدواب،  مع  يذهب 
فانفصل الحال على أنهم حكموا ثلاثمائة من أعيانهم، وحكم الثلاثمائة اثني عشر 
منهم، وحكم الاثني عشر ثلاثة منهم، وقد باتوا على حكم الثلاثة، فما يأمرونهم به 
يفعلونه. فلما أصبحوا حكموا عليهم بالرحيل، فلم يمكنهم المخالفة، فأصبحوا في 
بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة راجعين نحو الرملة، وتواتر الخبر بذلك 

إلى السلطان، فركب وركب الناس معه، وكان يوم فرح وسرور«))). 
ريتشارد  إن  تقول،  التي  الغربي�ة  المصادر  مع  جزئيً�ا  توافقًا  القصة  هذه  في  ونرى 
لدفع  عليها  والسيطرة  مصر،  مهاجمة  يريد  كان  لأنه  القدس  إلى  التوجه  عارض 
إلى  الصعود  رفض  ريتشارد  أن  يزعم  واصل  ابن  لكن  التسليم.  إلى  الدين  صلاح 
القدس لأن صلاح الدين أفسد ما حولها من ماء، والواقع هذه الحجة التي أوردها 
ابن واصل غير كافية لتوقف زحف تلك الجيوش، فقد أفسد الفاطميون كل الآبار 
واستولوا  الصليبيون  زحف  ذلك  ومع  القدس  على  الأول  الصليبي  الزحف  أثن�اء 
الرئيس  السبب  هي  كانت  الصليبيين  بين  الخلافات  أن  ونرى  المدين�ة.  على 

للإحجام عن قصد القدس والاستيالء عليها.

4- الهُدنة بين صلاح الدين والصليبيين

كان ريتشارد مضطرًا للعودة إلى بلاده لأنه وصله أن الملك الفرنسي فيليب الثاني 
البابا اعترض عليه ومنعه لأنه  انتهز فرصة غيابه فهجم على نورماندي لكن  قد 
لا يجوز الاعتداء على ممتلكات صليبي يحارب في الأراضي المقدسة، وكان البابا قد 
وضع أراضي ريتشارد في فرنسا تحت وصايت�ه وحمايت�ه، وعندما فشل فيليب في 
مساعيه تلك أخذ يحرض حنا أخا الملك ريتشارد للانقلاب على أخيه))). وعرض 
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فرنسا،  في  الإنجليزية  الممتلكات  جميع  ومنحه  )أليس(،  أخته  من  الزواج  عليه 
لولا  فرنسا  إلى  للعبور  وتأهب  الإغراء،  لهذا  استعداده  زواجه،  رغم  حنا،  وأبدى 

تدخل والدته الملكة إليانور التي أقنعته بصعوبة بالتخلي عن ذلك))). 
وأدرك ريتشارد أنه إذا تأخر فقد يفقد ملكه أو يضطر للدخول في حرب مع أخيه، 
البداية أن يدخل  لذلك بدأ يتحرك ليعقد مصالحة مع صلاح الدين، وحاول في 
ملك  راسل  »ثم  فيقول:  ذلك  واصل  ابن  ويذكر  والمصاهرة  الزواج  طريق  عن 
الانكلتير الملك العادل، راغبًا في المسالمة والمصالحة، وزعم أن له أختًا عزيزة عليه 
كبيرة القدر*، وأنها كانت زوجة ملك كبير من ملوكهم، هو صاحب صقلية، توفي 
الساحلية،  البلاد  في  الحكم  له  يجعل  العادل،  الملك  يزوجها  أن  في  ورغب  عنها، 
دون  والقرى  البلاد  من  أراد  ما  والاسبت�ارية  الداوية  يقطع  وهو  أمره،  فيها  ينفذ 
صحبتها،  في  ورهبان  قسيسون  ومعها  بالقدس  مقيمة  أخته  وتكون  الحصون، 
ونفذ  إليه،  فأجابه  ذلك  في  السلطان  وشاور  مصلحة،  ذلك  العادل  الملك  فرأى 
رسوله إلى الانكلتير بالإجابة، فدخل الفرنج إلى المرأة وخوفوها، وأعلموها أن ذلك 
أجابت،  فما  له،  وإغضاب  للمسيح  عصيان  وفيه  للشريعة،  ومخالف  قبيح 
واعتذر الانكلتير بعد ذلك بعدم موافقتها، إلا أن يدخل الملك العادل في دينها«))). 
لم  ولماذا  أخته،  ليزوجه  العادل  ريتشارد  اختار  لماذا  يوضح  لم  واصل  ابن  لكن 
يعرضها على صلاح الدين، لكن ربما كان ريتشارد قد أعجب بالعادل في معركة 
أرسوف التي كان قائدًا لها، ولهذا اختاره لمشروع المصالحة الذي كان يعمل عليه، 
لكن فشل هذا الزواج لم يمنع ريتشارد من معاودة الاتصال بصلاح الدين من أجل 
الصلح، ويقول ابن واصل: »ثم راسل الانكلتير السلطان: إن المسلمين والفرنج قد 
هلكوا، وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح، وقد أخذ هذا الأمر حقه، وليس 
لم  ولو  عنه  ننزل  ما  متعبدنا  والقدس  والصليب،  القدس  سوى  حديث  هناك 
يبق منا واحد، وأما البلاد فيعاد لنا ما هو قاطع الأردن، وأما الصليب فهو خشبة 
من  ونستريح  علين�ا،  به  السلطان  فيمنُّ  عظيم،  عندنا  وهو  له،  مقدار  لا  عندكم 

هذا العناء الدائم«))).
وتب�دو صيغة هذا النص غريب�ة، ومن غير المعروف إن كانت حقًا قد خرجت من 
الوقت،  ذلك  في  سوريا  سواحل  احتلوا  الذين  الأوروبيين  لأن  ريتشارد،  الملك  فم 
وليم  أسماهم  كما  ومسيحيين،  صليبيين  بل  فرنًجا  أنفسهم  يسمون  يكونوا  لم 
الصوري في رواياته، وأيضًا لم يكن الصليبيون يسمون أهل المشرق، مسلمين، بل 
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* أخت الملك ريتشارد كانت تدعى جوان
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كفارًا ووثنيين، كما يذكر وليم الصوري أيضًا، ولذلك قد يكون ريتشارد راسل في 
ابن  وضع  من  إما  هي  وربما  شك،  فيه  الرسالة  هذه  محتوى  لكن  الصلح،  طلب 
واصل أو من وضع العماد الاصفهاني مؤرخ صلاح الدين الأساسي الذي استقى 

ابن واصل منه رواياته. 
مستمرة  تزال  لا  المعارك  كانت  بينما  الطرفين  بين  تجري  المراسلات  كانت  وقد 
بشكل متقطع هنا وهناك، ويقول ابن واصل: »ثم ورد رسول ملك الانكلتير إلى 
أن  ينبغي  ولا  الدماء،  نحقن  والأصلح  وأنتم،  نحن  أهلكنا  )قد  يقول:  السلطان 
منزلي،  عن  بت�أخري  تغتر  ولا  المصلحة،  أريد  بل  مني،  ضعف  عن  ذلك  أن  تعتقد 
أن  لي  يجوز  ولا  كلهم،  المسلمين  تهلك  أن  لك  يجوز  لا  ثم  لينطح،  يت�أخر  فالكبش 
وسلمته  الديار،  هذه  ملكته  قد  الكندهري  أختي  ابن  وهذا  كلهم،  الفرنج  أهلك 
إليك يكون هو وعسكره بحكمك، ولو استدعيتهم إلى الشرق سمعوا وأطاعوا وإن 
جماعة من الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنايس فما بخلت عليهم بها، وأنا 
أطلب منك كنيسة، وتلك الأمور التي كانت تضيق صدرك في المراسلة لما كانت 
المراسلة تجري مع الملك العادل قلت بتركها وأعرضت عنها، ولو أعطيتني قرية أو 

بِلتُها وقبّلتُها(«))).
َ

مزرعة، ق
فاستشار السلطان الأمراء في جوابه، فأشاروا بالمحاسنة وعقد الصلح، ولما كان 
قد أخذ المسلمين من الضجر والتعب وعلاهم من الديون واستقر الحال على هذا 
الإحسان،  إلا  الإحسان  جزاء  فما  الأمر،  هذا  في  معنا  دخلت  إذا  )إنك   :* الجواب 
وابن أختك يكون عندي كبعض أولادي وسيبلغك ما أفعل في حقه من الخير، وأنا 
أعطيك أكبر الكنس وهي القمامة »القيامة« وبقية البلاد نقسمها، فالساحلية 
يكون  العملين  بين  وما  لنا،  تكون  الجبلية  القلاع  من  بأيدين�ا  والتي  بي�دك،  التي 
مناصفة، وعسقلان وما وراءها يكون خرابًا لا لنا ولا لكم، وإن اردتم قراها كانت 

لكم، والذي كنت أكرهه حديث عسقلان(*.
أن  ريتشارد  الملك  طلب  حيث  القدس،  حول  الطرفان  اختلف  أن  لبث  ما  لكن 
)إن  قال:  الدين  صلاح  السلطان  لكن  المدين�ة،  هذه  في  وجود  للصليبيين  يكون 
بذلك  ريتشارد  يرض  لم  وربما  الزيارة())).  سوى  حديث  فيه  لكم  ليس  القدس 
وأخذ  يافا  إلى  فسار  به  الدين  صلاح  وعرف  واسترجاعها،  بيروت  مهاجمة  فقرر 
الضائقة  وزادت  أخذه،  ما  الدين  صلاح  من  واسترجع  ريتشارد  فعاد  بساتينها، 
ك بسبب التعب ومالوا إلى التمرد، وقد ظهر ذلك جليًا عندما علم صلاح  على التُّرُّ
الدين بأن الملك ريتشارد في نفر قليل خارج يافا، فقرر كبسه فجاءه ومعه ثلاثمئة 
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راجل ومن الخيل سبعة عشر، وكانت خيم الملك ريتشارد، كما يقول ابن واصل، 
عشر خيم فقط، فحمل صلاح الدين عليهم بمن معه، فلم يتحركوا عن أماكنهم 
وكشروا عن ناب الحرب، فارتاع العسكر منهم، ووجموا من ثب�اتهم، وداروا حولهم 
حلقة، فاستاء صلاح الدين من ذلك كثيًرا ودار على الكتائب ليهجموا، فلم يجب 
رمح  أخذ  من  ريتشارد  الملك  تمكن  وقد  الظاهر))).  الملك  ولده  سوى  أحد  دعاءه 

صلاح الدين، وهجم من طرف الميمنة إلى طرف الميسرة ولم يعرض له أحد))). 
وبعد هذه الحادثة المؤلمة قرر صلاح الدين بشكل نهائي عقد الصلح، ويقول ابن 
واصل: »ثم جمع السلطان عنده أرباب الرأي وقال: )إن الانكلتير قد مرض مرضًا 
شديدًا، والافرنسية قد ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شك، ونفقاتهم قد 
قلّت، والرأي أن نسير إلى يافا، فإن وجدنا فيها مطمعًا وإلا سرنا إلى عسقلان، فما 
الدين  النجدة إلا وقد بلغنا منها غرضًا(، فوافقوه على ذلك، فأرسل عز  تلحقها 
جرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريبً�ا من يافا، ورسل الانكلتير 
والخوخ،  الكمثرى  شهوة  مرضه  في  الله  وأوقع  والثلج،  الفاكهة  طلب  في  مترددة 
فكان السلطان يمده بذلك، ويقصد كشف الأخبار بتواتر الرسل، ومما انكشف 
له أن الانكلتير يتردد بين�ه وبين الأفرنسيسية في مقامهم، وهم عازمون على عبور 
البحر قولًا واحدًا، فسار السلطان إلى الرملة، وجاء رسول الانكلتير مع الحاجب إلى 
أبي بكر العادل يشكر السلطان على إسعافه بالفاكهة والثلج، وقال له: )قل لأخي 
لي  ويستوهب  الصلح،  معنى  في  السلطان  إلى  يتوصل  كيف  يبصر  العادل  الملك 
منه عسقلان، وأمضي ويبقى هو هاهنا مع هذه الشرذمة اليسيرة، ويأخذ البلاد 
عن  السلطان  ينزل  لم  وإن  الإفرنجية،  بين  جاهي  إقامة  إلا  غرضي  فليس  منهم، 
السلطان  فأرسل  سورها(،  عمارة  على  خسارتي  من  عوضًا  منه  فيأخذ  عسقلان 
من  ضجر  قد  العسكر  فإن  فصالحهم،  عسقلان  عن  نزلوا  )إن  العادل:  الملك  إلى 

ملازمة البيكار )الحرب( والنفقات قد نفدت(. 
ذلك،  على  منه  واستوثق  عنها،  العوض  وعن  عسقلان  عن  نزل  الانكلتير  أن  ثم 
وعملها-  يافا  وذكر  شعبان،  عشر  ثاني  السبت  يوم  الديوان  السلطان  فأحضر 
فأخرج الرملة منها ولدّ ومجدالية- ثم ذكر قيسارية وعملها، وأرسوف وعملها، 
وحيفا وعملها، وعكا وعملها، - فأخرج منها الناصرة وصفورية- وأثبت الجميع 
صالحتم  فإن  بأيديكم،  تبقى  التي  البلاد  حدود  )هذه  للرسول:  وقال  ورقة،  في 
على ذلك، فمبارك، وقد أعطيتكم يدي، فينفذ الملك من يحلف في بكرة غد، وإلا 
خرابًا،  عسقلان  تكون  أن  القاعدة  من  وكان  ومماطلة(.  تدفيع  هذا  أن  فليعلم 
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ويتفق المسلمون وهم على خرابها، واشترط السلطان دخول بلاد الإسماعيلية، 
تكون  أن  وشرطوا  الصلح،  في  وطرابلس  أنطاكيا  صاحب  دخول  هم  واشترطوا 
للزوار  الدين  صلاح  يسمح  وأن  المسلمين،  وبين  بينهم  مناصفة  ولد  الرملة 
الصلح  هذا  وسمّّي  فعلًا  وزاروها  إليها  الزوار  فأتى  القدس  بدخول  المسيحيين 

)صلح الرملة(. 
واستقرت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء لثمان بقين من شعبان من سنة 
588، وحلفوا، ولم يحلف الانكلتير، بل أخذوا يده وعاهدوه، واعتذر بأن الملوك لا 
ابن أخته،  الكندهري )الأمير هنري( وهو  يحلفون، وقنع السلطان بذلك، وحلف 
ووصل  طبريا.  صاحب  ابن  بارزان،  بن  وباليان  الساحل،  في  عنه  المستخلف  وهو 
وأخذوا  المقدمين،  من  جماعة  ومعهما  السلطان  خدمة  إلى  وباليان  الهنفري  ابن 
الظاهر،  والملك  الأفضل،  والملك  العادل،  الملك  واستحلفوا  الصلح،  على  يده 
ملك  الأمجد  والملك  حمص،  ملك  المجاهد،  والملك  حماة،  ملك  المنصور،  والملك 
بعلبك، والأمير بدر الدين الياروقي، وصاحب تل باشر، والأمير سابق الدين عثمان 
بن الداية، صاحب شيزر، والأمير سيف الدين المشطوب، وغيرهم من المقدمين 
وثلاثة  سنين  ثلاث  مدتها  وجعلت  والبحر،  البر  في  عامة  هدنة  وعقدت  الكبار. 
أشهر، أولها مبت�دأ أيلول الموافق الحادي والعشرين من شعبان، وكان يوم الصلح 

يومًا مشهودًا عمّ فيه للطائفتين الفرح والسرور))). 
وتولى هنري أمير شمباني�ا* ابن أخت ريتشارد عرش مملكة، فاتخذ لقب ملك بيت 
المقدس، بفضل زواجه من إيزابيال أرملة كونراد أوف مونتيفرات، وغادر ريتشارد 

الأراضي المقدسة في تشرين الأول، أكتوبر 1191 ))).

5- تقييـم الهُـدنـة

أعطى صلاح الدين للصليبيين، بموجب الهدنة، كامل ساحل فلسطين، باستثن�اء 
الحدود  من  قربها  بسبب  جديد  من  امتلاكها  من  ومنعهم  خرّبها  التي  عسقلان 
وأعطاهم  والزيارة  للحج  القدس  إلى  يدخلوا  أن  للصليبيين  سمح  كما  مصر،  مع 

كنيسة القيامة. 
وما يلحظ في هذا الصلح هو أن السلطان أدخل بلاد الإسماعيلية فيه، ومن غير 
المعروف إن كان ذلك بمبادرة منه، أم أن مقدم الإسماعيلية سنان هو الذي طلب 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 ص 405 وما قبلها.
*هنري الثاني، هو الابن الأكبر لهنري الأول، أمير شمبانيا، شارك في الحملة الصليبية مع ملك فرنسا وملك إنجلترا، وتزوج 

من إيزابيلا أرملة كونراد دي مونتفراتو.
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العلاقة  على  يؤكد  البلاد  لهذه  السلطان  ذكر  لكن  الصلح،  في  بلاده  إدراج  منه 
المصادر  تصديق  يمكن  وربما  سوريا،  في  بالإسماعيلية  تجمعه  كانت  التي  الطيب�ة 
الإسماعيلية التي تقول، بأن سنانًا كان على تعاون وثيق مع صلاح الدين في الحرب 
المقدس،  بيت  ملك  مونتيفراتو  أوف  كونراد  المركيز  اغتي�ال  كان  وربما  المقدسة، 
تعبيًرا عن ذلك التعاون، لكن من جانب آخر فإن صلاح الدين لم يذكر في الصلح 
واللاذقية  وجبلة  وباني�اس  وطرطوس  يحمور  ذكر  على  يأت  فلم  سوريا،  ساحل 

وقلعة صهيون وسواها من القلاع والحصون التي حررها وسيطر عليها.
وربما عدم ذكر هذه الأماكن يوحي بأنه قد تن�ازل عنها من جديد للصليبيين، لأنها 
السلطان  وخليفته  بيبرس  الظاهر  السلطان  استخلصها  حتى  بهم  عامرة  عادت 
قلاوون الألفي، وما يؤكد أن السلطان تن�ازل عنها هو أن الصليبيين طلبوا إدخال 
التي  السوري  الساحل  وقلاع  مدن  وكانت  الصلح،  في  وأنطاكيا  طرابلس  إماراتي 

حررها صلاح الدين، تتوزع بين هاتين الإمارتين. 
الحرب  استمرار  أصبح  أن  بعد  الممكن  أفضل  كان  الصلح  هذا  فإن  عام  وبشكل 

مستحيلًا.
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الفصل التاسع
نظرة عامـة على الحـرب 

كانت الحرب التي بدأها صلاح الدين ضد الصليبيين عام 583 حربًا عالمية بكل ما 
في الكلمة من معنى، بل ربما كانت أول حرب عالمية عبر التاريخ، لأنه شارك فيها 
وممالك  دول  كل  فيها  شارك  كما  واحدة،  دفعة  الغربي�ة  أوروبا  وأمراء  ملوك  كل 
المتواصل  القتال  من  سنوات  ست  الحرب  هذه  استمرت  وقد  الشرق،  في  ك  التُّرُّ
جهد  لأن  فلسطين،  أرض  الرئيسية  ساحتها  كانت  وإن  متعددة،  جبهات  على 

ا على إعادة احتلال هذه الأرض.  الصليبيين كان منصبًّ
ولعل السلطان صلاح الدين لم يحسب حسابًا لكل هذه الحرب عندما قرر مهاجمة 
مملكة بيت المقدس الصليبي�ة، بل ربما اعتقد أن المسألة بسيطة وستنتهي بوقت 
قريب، ولذلك لم يعدّ العدّة جيدًا للنزال، وما زاد في الأمر سوءًا هو أنه ظل يحارب 
الزنكيين وسواهم من الأمراء والملوك في سوريا والعراق والجزيرة وديار بكر مدة 
ثلاث عشرة سنة متواصلة، وقد خسر جيشه الكثير، كما فقد القدرات المادية، 
إلى  يلجأ  أن  الأخيرة  الفترة  في  واضطر  ضعفه  بان  الحرب  وقعت  عندما  ولذلك 
فلسطين  أرض  كل  أصبح  أن  بعد  نفسه  عن  للدفاع  فيها  ويتحصن  القدس 

الأخرى بحكم الساقطة عسكريًا. 
ومن دون شك لم يكن صلاح الدين ينظر، في البداية، إلى الصليبيين كعدو أساسي، 
بل كان يجعلهم في سوية واحدة مع الملوك والأمراء الأتراك المناوئين له، ولهذا بدأ 
ا منه بأمر الصليبيين، وما يؤكد ذلك 

ً
حروبه ضد أولئك الملوك والأمراء استخفاف

أنه عندما سار إلى بلاد الجزيرة ليحارب الملوك فيها، جاءه الخبر، في نصيبين، أن 
الصليبيين قصدوا ضواحي دمشق ونهبوا القرى ووصلوا إلى داريا. فقال: »يخربون 
قرى ونملك عوضًا عنها بلادًا، ثم نعود فنعمرها ونقوى على قصد بلادهم«))). 

ا منه بأمر الصليبيين.
ً
وكل ذلك كان استخفاف

العواقب،  تقدير  في  مخطئًا  كان  أنه  أدرك  واشتدت  الحرب  وقعت  عندما  لكن 
فراح يستغيث ويرسل الكتب يطلب النجدات من ملوك الأطراف، وشاهد بأم 
العين جدارة وقوة الصليبيين في الحرب حتى أنه اعترف في رسالته التي بعثها إلى 
والجنود  الأمراء  بخلاف  قياداتهم  خلف  متوحدون  الصليبيين  بأن  بغداد،  خليفة 
الذين كانوا معه والذين كانوا لا يقاتلون إذا لم يأخذوا رواتبهم حيث قال بإنشاء 
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في  ولجاجتهم  ضلالهم  في  وتعصبهم  هؤلاء  حال  شرح  »فهذا  العمادي:  الخط 
ولا  يتفللون  بل  يصبرون،  ولا  يتضجرون  فإنهم  الإسلام  أهل  بخلاف  غوايتهم، 
بقلوب  بب�ذل نفقة، وإذا حضروا  وإنما يقيمون  يجتمعون ويتسللون ولا يرجعون 

غير متفقة«))). 
عن  ولا  جيشه  عن  أبدًا  راضيًا  يكن  لم  الدين  صلاح  أن  على  يدل  الكلام  وهذا 
حلفائه، وربما لو علم أن المآل سيكون هكذا لما دخل في هذه الحرب منذ البداية، 
لأن النتيجة لم تكن مشرّفة على الإطلاق، ولو استمرت الحرب فإن الغلبة ستكون 
لصالح الصليبيين لا محالة، بسبب المدد الذي كان يأتيهم من دون توقف، وأيضًا 
حال  بعكس  القتال،  ساحات  في  به  يظهران  كانا  اللذين  والثب�ات  الَجلَد  بسبب 
السلطان الذي كان عاجزًا عن توفير المدد بالرجال والمال، كما أن جيشه لم يكن 
يصبر في الحرب، ولذلك كان الصلح رحمة من الله تعالى ليمنع سقوط البلاد كلها 
الممالك  عساكر  كل  ومعه  آنذاك،  الدين،  صلاح  انكسر  لو  لأنه  الصليبيين،  بي�د 
والإمارات التركية في الشرق، فإن المجال سيكون مفتوحًا أمام الصليبيين لامتلاك 

هذه البلاد كلها. 
ويزعم ابن واصل، أنه لو أطال الله في عمر السلطان »لكان الغالب على الظن، أن 
العدو لا يبقى له في البلاد الشامية ثغر ولا بلد«))). لكن الحقيقة لو أن عمر صلاح 
الدين قد طال أكثر، ما كان ليستطيع تجديد الحرب مع الصليبيين بعد انقضاء 
لا  حدثت  التي  العالمية  الحرب  فتلك  الأرض،  على  الوقائع  تغيير  أو  الهدنة،  أمد 

يمكن العودة إلى مثلها إلا بعد انقضاء نصف قرن على الأقل.
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الفصل العاشر
نهايـة صـلاح الدين 

لــم يكــن صــاح الديــن عبقريًــا، بــل كان قــادرًا علــى انتهاز الفــرص، وكان في شــبابه 
متهــورًا يشــرب الخمــر، وعندمــا طلــب منــه نــور الديــن محمــود بــن زنكــي الســر 
مــع عمــه شــركوه إلى مصــر، تملمــل وأظهــر عــدم الرغبــة، كمــا يذكــر ابــن الأثــر، 

ال��ذي يق��ول: »إن��ه ذه��ب إلى هن��اك مكرهً��ا«. 
وعندمــا مــات عمــه وتــولى هــو الــوزارة، أظهــر في البدايــة مســكنت�ه وخضوعــه 
للخليفــة العاضــد لديــن الله، فلمــا قــوي واشــتدّ عــوده، نكــث بعهــده وقــام 
بانقــاب علــى ســيده العاضــد، فأزاحــه ونقــض أركان دولتــه الــي ظلــت مســتقرة 
في مصــر مــدة تزيــد عــن مئــي عــام، وجعلهــا كأن لــم تغــنَ يومًــا، وســجن مــن بقــي 
مــن النســل العلــوي حــى هلكــوا وهــم في ســجن القلعــة في عهــد مــن جــاء بعــده من 
ك في مصــر، وهــم لا ذنــب لهــم ســوى أنهــم ينتمــون إلى ذلــك البيــت  ســاطين الــرُّ
الطاهرــ الشــريف. وقتــل معظــم أمــراء المصريــن أو أذلّهــم، وولّّى الغــز علــى رقــاب 
ــذي  ــافعي( ال ــب )الش ــا مذه ــى فيه ــر، وأعل ــن مص ــيّع م ــا التش ــن، ومح المصري

كان يتعبــد بــه.
وعندمــا هلــك نــور الديــن محمــود بــن زنكــي، ادعــى صــاح الديــن أنــه يريــد 
الحفــاظ علــى ملــك ولــده الصغــر إســماعيل، لكنــه فعــل العكــس ونكــث بعهــده 

�ـه.  �ـن كل ملك يب م �ـذا الص �ـرّد ه �ـث ج �ـه، حي تجاه
والواقع أن صلاح الدين أخطأ ثلاثة أخطاء قاتلة: 

ــد  ــرة تمت ــم إرث أس ــة، وحطّ ــة العلوي ــى الخلاف ــب عل ــه انقل ــو أن ــأ الأول، ه الخط
بنس��بها إلى بي��ت النب��وة ومع��دن الرس��الة، وأخ��ذ حقً��ا لي��س ل��ه. 

ــة  ــاء نعم ــه وأولي ــاء نعمت ــوا أولي ــن كان ــن الذي ــارب الزنكي ــه ح ــاني، أن ــأ الث والخط
أبي���ه م��ن قبل��ه، وس��لّ عرش��هم. 

والخطـــأ الثالــث، أنــه قسّــم البــاد الــي يملكهــا بــن أولاده وأخوتــه، وجعلهــا 
شــركة عائليــة، وكان ذلــك لشــدّة حبــه لهــم، فحكّمهــم في رقــاب النــاس، وعاثــوا 
فســادًا وتقاتلــوا فيمــا بينهــم حــى اســتأصلهم المغــول في ســوريا، وكان مماليكهــم 
البحريــة قــد قضــوا عليهــم قبــل ذلــك في مصــر، وانتهــى ملكهــم كأن لــم يكــن، لكــن 

بقي��ت أفعاله��م ت��دلّ عليه��م. 
ومــن جانــب آخــر، فقــد قاتــل صــاح الديــن الصليبيــن مخلصًــا، لكنــه أســقط في 
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يــده، وأدرك خطــأه، وأنهكــه التعــب والهــم، وقــد تــرك كل ذلــك أثــرًا علــى صحتــه، 
ــنة 589،  ــر س ــهر صف ــرض في ش ــاه الم ــى واف ــق ح ــاد إلى دمش ــا إن ع ــه م ــث إن حي
ــه  ــه، لكن ــاء علاج ــاول الأطب ــل، وح ــن واص ــول اب ــا يق ــه، كم ــرض في رأس وكان الم
ــدودة  ــت مح ــي كان ــة ال ــه، والهدن ــن ورائ ــمة م ــة مقسّ ــاركًا مملك ــاة ت ــارق الحي ف

بثال�ث س�ـنوات، بات�ـت مفتوح�ـة الأج�ـل.
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الفصل الحادي عشر
الإقطـاع الصليبي في الشـرق 

ظــم الإقطاعيــة الــي كانــت ســائدة  حمــل الاســتعمار الصليــي معــه إلى الشــرق النُّ
للســلطة،  امتلاكهــم  الأرض،  الصليبيــن  امتــاك  عــن  نشــأ  فقــد  أوروبــا،  في 
وأصبــح المجتمــع مرتبطًــا بدورتــه الاقتصاديــة بالنظــام الإقطاعــي وفــق تراتبيــ�ة 
اجتماعيــة يقــف فيهــا الســيد الإقطاعــي، الــذي كان هــو أمــر المنطقــة، علــى رأس 
الهــرم، وكان التابعــون مــن الســكان المحليــن يحضــرون بــن يديــه أو يحضــر ممثــل 
عنهــم أو مقــدّم بــن يديــه، ويقــدم لــه الالــزام الــذي يطلــق عليــه »البيعــة«، كمــا 
يق�ـدم لــه الإخالص وال��ولاء، وكان علي��ه الركــوع أمــام ســيده وأن يعلــن تبعيتــ�ه 
لــه وتعهــده الكامــل بالإخــاص والــولاء ضــد أي أعــداء، وكان الســيد الأقطاعــي 
يعلــن قبــول بيعــة التابــع لــه ويرفعــه مــن وضــع الركــوع حــى يقــف أمامــه 

منتصــب القامــة))). 
للســيد  عســكرية  خدمــة  بت�أديــة  الأتبــ�اع  يلــزم  الأقطاعــي  النظــام  وكان 
مــع  المحليــن  الســكان  بعــض  وجــود  إلى  أدى  مــا  هــذا  ولعــل  الإقطاعــي))). 

المع��ارك.  بع��ض  في  الصليبيني� 
وكان النظــام يطلــب مــن التابــع اســتضافة ســيده الإقطاعــي الصليــي دون مقابــل 
ــش  ــة جي ــتمرار في صحب ــل باس ــهير كان يتنق ــي ش ــرًا لأن كل أقطاع ــا زاره، ونظ كلم
صغــر مــن الفرســان الأتبــ�اع، فــإن التابــع المقتــدر لــم يكــن في اســتطاعته أن يكــون 
ــح  ــا أصب ــا م ــع غالبً ــزام التاب ــإن ال ــك ف ــة لذل ــه، ونتيج ــوق طاقت ــا ف ــا كريمً مضيفً
ــن  ــغ م ــة بمبل ــتب�دال الضياف ــم اس ــا يت ــة، وأحيانً ــكل دق ــدودًا ب ــال مح ــذا المج في ه

المــال))). 
وقــد اتخــذ اســتثمار الصليبيــن الأســياد للفلاحــن عــدة أشــكال أهمهــا، أعمــال 
الســخرة، حيــث كانــوا يقومــون بتســخيرهم في بعــض الأعمــال الزراعيــة الخاصــة 
ــور  ــاح الجس ــادق وإص ــر الخن ــرق وحف �ـقّ الط بهـم�، كمـا� كان��وا يس��خرونهم في ش

وإقام��ة الس��دود وتش��يي�د القص��ور والحص��ون. 
ــة،  ــب المختلف ــوس والضرائ ــمل المك ــررات تش ــع مق ــى دف ــا عل ــاح مرغمً وكان الف

)))  الأقطاع في العصور الوسطى - كارل ستيفنسن - ص 14

)))  الأقطاع في العصور الوسطى - كارل ستيفنسن - ص 20

)))  الأقطاع في العصور الوسطى - كارل ستيفنسن - ص 23
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ــ�اج. ــ�ة العُشــر مــن الإنت ــرأس وضريب ــ�ة ال مثــل ضريب
أمــا الاحتــكارات فكانــت متنوعــة وتشــمل الطاحونــة والمعصــرة، بالإضافــة إلى مــا 
كان يفــرض علــى الفــاح مــن خــوّة عنــد انتقــال حــق حيــازة الأرض مــن فــرد إلى 

آخر))). 
ورغــم أن الصليبيــن لــم يســعوا إلى تنصــر الســكان الأصلييــن، لأن غايتهــم 
كانــت هــي المــال، إلا أن بعــض الســكان وجــدوا أن وســيلتهم للخــاص مــن 
الأكلاف الــي كان يفرضهــا الصليبيــون عليهــم هــي التنصــر، ويذكــر البطريــرك 
اســطفان الدويهــي في أحــداث ســنة 1173 للميــاد، 568 للهجــرة، نقــاً عــن 
ــي  ــون ال ــرى والحص ــن«   في الق ــة »العلوي ــة النصيري ــور، »أن طائف ــران ص مط
بقــرب طرطــوس قــد قبلــوا المعموديــة »المقدســة«، كان عددهــم نحــو ســتين ألفًا، 
وكل ســنة يحملــون إلى فرســان الهيــكل ألفــي درهــم، وعندمــا تنصــروا »تعمّــدوا«  
أم�ـر المل��ك ألميريكوــس - أملري��ك »أم�ـوري الأول« أن ترفــع عنهــم الدراهــم المحررة 
عليهــم، فصعــب ذلــك علــى فرســان الهيــكل، وقتلــوا فــوق طرابلــس أبــا عبــد الله 
المرســال الــذي بعثــه الملــك بمكاتيــب المــودة إلى شــيخ النصيريــة، فأمــر ألميريكــوس 
المل�ـك »أم��وري الأول« أمــراء الفــرنج أن الــذي قتلــه يجــب أن يوضــع في الحبــس، 

فحبســوه ومــات بعــد مــدة قليلــة«))). 
وهــذه الحادثــة تؤكــد أن العلويــن في القــرى التابعــة لطرطــوس قــد تنصــروا 
لين�دمجــوا بالمجتمــع الصليــي بشــكل كامــل، وأن عددهــم كان ســتين ألفًــا، أي بــن 
الرج�ـال والنســاء والش��يوخ والأطفـا�ل، وأن المل��ك أملريكــ »أم��وري الأول« ملــك 
مملك�ـة بيــت المق�ـدس قــد بعــث إلى شــيخ المتنصريــن مكاتيــب مــودة مــع رســول 
يدعــى أبــو عبــد الله، ولعــل هــذا كان مــن ســكان تلــك المنطقــة، لكــن فرســان 
الهيــكل »الداويــة« الذيــن لــم يعجبهــم تنصّــر هــؤلاء لأنــه ســيحرمهم مــن المــال 
ال��ذي كانوــا يدفعون��ه له��م، قــد قتلـو�ا الرس�ـول بالق�ـرب مــن طرابل��س. لكــن القــرى 

المحيط��ة بطرط��وس ق��د ع��ادت، الي��وم، كله��ا علوي��ة. 
وللأسـ�ف يخلـ�و تاري��خ العلويني� الشــفهوي والمكتــوب مــن الإشــارة إلى هــذه 

الحادثــة.
ــيخ  ــودة إلى ش ــب الم �ـال المل��ك أملري��ك مكاتي ــإن إشـا�رة ال��راوي إلى إرس وأيضً��ا ف
ــة  ــرة في منطق ــرى كث ــن ق ــؤولًا ع ــدم كان مس ــذا المق ــى أن ه ــدل عل ــن، ت المتنصري
طرط��وس الصليبيــة�، وأن��ه كان مش��هورًا وذا تأثــر علــى شــعبه لدرجــة أن الملــك 
ــع  ــة كان يتب ــة قري ــروف إلى أي ــر المع ــن غ ـدة. وم يب أرسـل� ل��ه مكاتي��ب موـ الصلي

)))  جبل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي- د. محمد مخزوم

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 171
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ه��ذا المق��دم، لك��ن ربم��ا ل��ه الآن مق��ام يُ��زار. 
ــل  ــوى العم ــاح س ــن الف ــدون م ــون يري ــكام الصليبي ــن الح ــم يك ــام ل ــكل ع وبش
ودفــع الضرائــب والانقيــاد لهــم، أمــا فيمــا يتعلــق بممتلكاتــه الشــخصية كالأرض 
ــوا  ــم يت�دخل ــا ل ــا، كم ــن أصحابه ــلبوا الأراضي م ــم يس ــا ول ــوا به ــم يت�دخل ــاً فل مث
مــن  العديــد  لاندثــر  ذلــك  ولــولا  المحليــن،  للســكان  الشــخصية  بالعبــادات 

المذاه��ب الإسال�مية في بال�د الس��احل الس��وري. 
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مــقـدمـة

ــن  ــزاء م ــم في أج ــوا دولته ــد أقام ــوريا، فق ــرًا في س ــماعيلية دورًا خط ــت الإس  لعب
جبــال لبنــ�ان، وحافظــوا علــى اســتقلالهم أمــام الخطريــن التركــي والصليــي 
ــات  ــال العملي ــن خ ــم م ــل إنه ــات، ب ــع الجه ــن جمي ــم م ــان به ــا يحيط ــن كان اللذي
الفدائيــ�ة الــي كانــوا يقومــون بهــا قــد أرهبــوا أعداءهــم ومنعوهــم حــى مــن 

التفكــر في قصــد بلادهــم واحتلالهــا...
واحتــال  الإســماعيلية،  الحركــة  نشــأة  البــاب،  هــذا  في  نتنــ�اول  وســوف 
الإســماعيلية لبعــض قــاع جبــال لبنــ�ان، وإقامتهــم مــا يُســى »مملكــة الدعوة« 
والعلاق��ة بينه��م وبــن كل مــن الــرك، والصليبيــن، ومــن ثــم العلاقة بينهــم وبين 
ــر. ــك الظاه ــد المل ــى ي ــوة« عل ــة الدع ــة »مملك ــم نهاي ــن ث ني. وم ـان المحلي السكـ
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الفصل الأول
نشأة الحركة الإسماعيلية النزارية 

1-  انشقاقات الدعوة الفاطمية

ــة  ــا القرامط ــق عنه ــا انش ــددة، وكم ــقاقات متع ــة بانش ــوة الفاطمي ــت الدع اُبتلي
مــن قبــل وأصبحــوا أكــر أعدائهــا، فقــد انشــق عنهــا بعــد وفــاة الخليفة المســتنصر 
ــا عليهــا، ذلــك أن الأفضــل  بــالله ســنة 487، جماعــة أخــرى وأصبحــوا أيضًــا حربً
شاهنشــاه بــن أمــر الجيــوش بــدر الجمــالي بــادر إلى القصــر عندمــا تــوفي الخليفــة 
المســتنصر وأحضــر أصغــر أولاد المســتنصر واســمه أحمــد، ولقبــه بالمســتعلي، 
وبعــث فأحضــر إليــه نــزارًا وعبــد الله وإســماعيل، أولاد المســتنصر الآخريــن، فلمــا 
حضــروا وشــاهدوا أخاهــم أحمــد قــد جلــس علــى تخــت الخلافــة أنفِــوا مــن ذلــك، 
ــالى  ــوا الأرض لله تع ــوا وقبّل ــم: تقدم ــال له ــ�ل الأرض، وق ــل بتقبي ــم الأفض فأمره
ولمولانــا المســتعلي بــالله، وبايعــوه، فهــو الــذي نــصّ عليــه الإمــام المســتنصر، قبــل 
ــر  ــا يذك ــم، كم ــال كل منه ــك، وق ــن ذل ــوا م ــده. فامتنع �ـن بع وفات��ه، للخلاف��ة م
المقريــزي، إن والــده وعــده بالخلافــة، وقــال نــزار، إن قطّعــت مــا بايعــت مــن 
ــا أحضــره، وخــرج  ــأني ولّي عهــده وأن ا مــي، وخــطّ والــدي عنــدي ب هــو أصغــر ســنًّ
ــه أحــد وتوجــه خفيــة إلى  مســرعًا ليحضــر الخــط، فمــى مــن حيــث لا يشــعر ب

ــكندرية))). الإس
ووصــل الخــر بلحــاق نــزار ومعــه محمــود بــن مصــال، بنصــر الدولــة أفتكــن 
التركــي الــذي كان واليًــا علــى الإســكندرية مــن قبــل الأفضــل، وأن نصــر الدولــة قــد 
بايــع نــزارًا، كمــا بايعــه القــاضي أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــار وأهــل الإســكندرية، 
ــب  ــذ في التأه ــك وأخ ــل ذل ــمّ الأفض ــن الله«، فأه ــى لدي ــب بـ»المصطف ــه تلقَّ وأن

ــم. لمحاربته
وفي آخــر المحــرم مــن ســنة 488، خــرج الأفضــل بعســاكره مــن القاهــرة، فســار إلى 
ــه إلى  ــزار والتجائ ــة ن ــت إلى هزيم ــروب آل ــزار ح ــن ن ــ�ه وب ــت بين ــكندرية فكان الإس
المدينــ�ة، فضايقهــا الأفضــل بالحصــار، فلمــا كان في ذي القعــدة، فــرّ ابــن مصال من 
الإســكندرية يريــد بلــده »برقــة« في ليبيــ�ا، ولمــا فــرّ ضعفــت نفــس نــزار وافتكــن 
نهمــا وتمكــن مــن  وتخوفــا ممــن حولهمــا، وبعثــا إلى الأفضــل يســألانه الأمــان، فأمَّ
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ــزارًا  البلــد، وقبــض علــى نــزار وأفتكــن، وســرّهما إلى مصــر، ويقــال، إنــه ســلّم ن
لأه��ل القص��ر م�ـن أصحـا�ب المســتعلي وأن��ه بُيَن علي��ه حائ�ـط ومــات. وقيــل، إنــه 

قتــل بالإســكندرية، والأول أصــح))).
وهــذه الروايــة الــي يذكرهــا المقريــزي تبــن أن الأفضــل أمــر الجيوش اختــار أصغر 
أولاد المســتنصر بــالله مــن أجــل أن يتحكــم هــو بشــؤون الدولــة، وبــذر بفعلتــه هذه 
بــذور دمــار الدولــة الفاطميــة، فلــو أن نــزارًا أصبــح هــو الخليفــة لــكان قــاد الدولــة 
نحــو الأفضــل، لأنــه كان رجــاً راشــدًا قــادرًا علــى القيــادة والحكــم، ولمــا كان الناس 

اختلف�ـوا ح�ـول م�ـن ه�ـو الإم�ـام، ذل�ـك الخالف ال�ـذي ب�ـدأ ينخ�ـر في جس�ـد الدول�ـة.
 

2-  الحسن بن الصباح والدعوة الفاطمية في بلاد فارس 

عاة إلى بلاد فارس لدعوة الناس هناك إلى طاعتهم،  كان الفاطميون قد أرسلوا الدُّ
وكانت هذه البلاد تحت حكم السلاجقة، وقد نجح الدعاة في تشكيل قاعدة شعبي�ة 
للدعوة العلوية، وكانت بلاد الديلم لاتزال، آنذاك، مكتظة بأتب�اع آل البيت رغم 
الدعوة  انتشرت  وقد  ملكهم.  زوال  منذ  عليهم  المفروضة  السلجوقية  السطوة 

الفاطمية سريعًا بينهم وبين غيرهم من أتب�اع المذاهب السني�ة.
ويقول  الفاطمية،  الدعوة  اتبع  قد  الصباح  بن  الحسن  يدعى  رجل  هناك  وكان 
عطا ملك الجويني في نسب الحسن بن الصباح: »اسمه الحسن بن الصباح بن 
أبوه  قدم  الحميري،  الصباح  بن  محمد  بن  الحسين  بن  جعفر  بن  محمد  بن  علي 
من اليمن إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى قم، ومن قم إلى الري، فاستوطنها، وهناك 
أتبع  »كنت  نفسه:  عن  الصباح  بن  الحسن  ويقول  الصباح))).  بن  الحسن  ولد 
مذهب آبائي، وهو مذهب الشيعة الاثني عشرية، وكان في الري رجل يسمى »أمير 
فيكسر  دائمة،  بصفة  معًا  نتن�اظر  وكنا  الفاطمية،  الدولة  مذهب  على  ضرّاب« 
آراؤه في قلبي، وكان هناك رجل آخر  بينما استقرت  مذهبن�ا، ولكني لم أكن أسلم 
لي،  فشرحه  المذهب،  هذا  على  عنده  أتعرف  فذهبت  سرّاج«  نجم  »أبو  يسمى 
له حتى وقفت على غوامضه، وكان هناك رجل آخر يدعى »مؤمن« منحه  وفصَّ
عبد الملك بن عطاش الإجازة للقيام بأمر الدعوة، فأردت أن آخذ على يديه عهد 
البيعة فقال: »إن مرتبتك أعلى من مرتبتي، فأنت حسن، أما أنا فمؤمن، فكيف 
آخذ عليك هذا؟”))). ولما وصل عبد الملك بن عطاش داعي العراق في ذلك الوقت 
إلى الري سنة 464، أعجب بي، فأمر بأن أتولى ني�ابة الدعوة، وأشار بوجوب توجهي 
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إلى الإمام المستنصر في مصر))).
ويقول الحسن بن الصباح: »وفي سنة 469 توجهت إلى مصر ووصلت إليها سنة 
471 فأقمت بها بالقرب من سنة ونصف، ولم أصل طوال مدة إقامتي إلى الإمام 
المستنصر، ولكنه كان واقفًا على أمري ويمدحني غير مرة، وكان أمير الجيوش - أمير 
الوقت نفسه صهر المستعلي الابن  المتسلط والحاكم المطلق، وهو في  جنده، هو 
الأصغر الذي كان الإمام المستنصر قد نصَّ ثانيً�ا بأن يكون وليًا للعهد، وكنت أنا 
طبقًا لقاعدة أصول مذهبي، أقوم بالدعوة لنزار، ولهذا ساءت علاقة أمير الجيوش 
بي، فعقد خاطره استعدادًا للني�ل مني، وكان نتيجة ذلك أنهم أجبروني على التوجه 
إلى المغرب فوق ظهر إحدى السفن مع جماعة من الفرنج، وكان البحر هائًجا فألقى 
بالسفين�ة إلى الشام، وهناك وقعت لي واقعة، وقدمت من هناك إلى حلب ومنها 
إلى أصفهان عن طريق بغداد وخوزستان في ذي الحجة سنة 473   ))). وتوجهت 
منها إلى حدود كرمان ويزد فقمت بالدعوة حينً�ا، ثم عدت بعد ذلك إلى أصفهان، 
عن  وشهرياركوه  فريم  إلى  هناك  من  وقدمت  خوزستان  إلى  أخرى  مرة  وذهبت 
طريق الصحراء، وقد أقمت في دامغان ثلاث سنوات، ومن هناك وجهت جماعة 
الدعاة إلى اندجرود والولايات الأخرى بـ »ألموت« لكي يدخلوا النساء في الدعوة، 

ثم ذهبت إلى جرجان* وطوز وسرحد وجناشك، ثم عدت أدراجي إلى هناك))).
في  لمصر  وكان  العلوي،  بالله  المستنصر  للإمام  يدعو  الصباح  بن  الحسن  وكان 
وكانت  فارس،  بلاد  في  ولاسيما  البلاد  مختلف  في  عظيمة  سمعة  الوقت  ذلك 
تميل أفئدة الناس لها لما كان فيها من خير ولما كان يلقى فيها الزائر من معاملة 
بين  تلك  بدعوته  القبول  يلقى  الصباح  بن  الحسن  وكان  الوصف،  تفوق  حسنة 
الطوسي،  إسحاق  بن  علي  بن  الحسن  الملك  نظام  وكان  السلاجقة،  دولة  رجال 
ولأنه  لمذهبه،  تعصبه  بسبب  الصباح  بن  الحسن  أعداء  أكبر  من  ملكشاه،  وزير 
السلاجقة،  دولة  قلب  في  الظهور  في  بدأ  مذهبه  يخالف  آخر  مذهبًا  هناك  أن  رأى 
ويقول الجويني، »إن نظام الملك بذل غاية جهده في استئصال الفتن�ة الصباحية 
وقسرهم،  لقمعهم  العساكر  وتسريح  تجهيز  في  جهده  يسعى  وكان  جذورها،  من 
وذلك لما يراه من شمائل أحوال الحسن بن الصباح وأتب�اعه وهي أمارات الفتن 
يقبض  بأن  الري«  »رئيس  الرازي  مسلم  أبا  الملك  نظام  وكلف  الإسلام«))).  في 
عليه عندما يأتي إلى هناك لأن الري هي بلده، فكان يب�ذل أقصى ما في وسعه للعثور 

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 172

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 173

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 174
* جرجان، تقع على بعد 400 كيلومترًا شمال شرق طهران، وعلى بعد 30 كيلومترا من بحر قزوين

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 183



    علـي يعـرب

507

عليه، لكن الحسن عرف بذلك فتحاشى الدخول إلى بلده، وقدم إلى ساري ومنها 
قزوين،  بحر  نواحي  في  وكان  الري))).  وخوار  دنب�اوند  طريق  عن  قزوين  إلى  وصل 
وهي التي تسمى »طالقان«* مجموعة من القلاع ومنها »ألموت«، وكانت هذه 
واستن�اب  السلاجقة«  من  ضمنها  »قد  الجعفري  شاه  شرف  ضمان  في  النواحي 
فيها رجلًا علويًا فيه بله وسلامة صدر)))، كما يقول ابن الأثير، ويسمي الجويني 
هذا الشخص »علوي مهدي«، وأرسل الحسن بن الصباح داعيًا إلى قلعة ألموت، 
بدورهم  دعوا  ثم  ألموت  من  جماعة  الدعوة  فقبل  فيها،  يقيم  مهدي  علوي  وكان 
من  فأنزل  الحيلة،  باستعمال  ذلك  وأتبع  قبلت.  تظاهرًا،  بلسانه،  فقال  العلوي 
وبعد  السلطان.  قلعة  هي  وقال:  بابها،  دونهم  وأغلق  الدعوة  قبل  من  كل  القلعة 
النزول  ثاني�ة، فلم يقبلوا بعد ذلك  بالدخول  نقاش طويل سمح لهؤلاء الجماعة 

من القلعة بمقتضى طلبه))).
وأقام الحسن بن الصباح في اندرجرود المتاخمة لألموت، فترة من الزمن، ومن ثم 
صعد مع مجموعة من أهل تلك المنطقة إلى قلعة ألموت يوم الأربعاء السادس من 
رجب سنة 483. ولما اطّلع العلوي على واقع الحال، علم أنه عاجز عن التصرف 
فأذنوا له في الرحيل، وكتب له الحسن حوالة ثلاثة آلاف دين�ار ثمنًا للقلعة موجهة 
إلى حاكم كردكوه ودامغان الرئيس المظفر المستوفي الذي كان قد قبل دعوته سرًا 
علوي  لتسليم  الله،  حفظه  المظفر  »الرئيس  الصباح:  بن  الحسن  كتب  حيث 
ونعم  الله  وحسبن�ا  السلام،  وآله  المصطفى  النبي  على  دين�ار،  آلاف  ثلاثة  مهدي 
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* طالقان، جاء في كتاب »كنز العمال« للمتقي الهندي، ) رقم 39677 ( عن علي »عليه السلام« قال: ويحًا للطالقان، 
فإن لله فيها كنوزًا ليست من ذهب ولا من فضة، ولكن بها رجال عرفوا الله حق معرفته وهم أنصار المهدي آخر الزمان« 
)أبو غنم الكوفي في كتاب الفتن(. وجاء في كتاب »ينابيع المودة لذوي القربى« - القندوزي ج 3 ص 507: »أخرج محمد بن 
يوسف الكنجي الشافعي: عن علي كرم الله وجهه. قال: بخ بخ للطالقان، فان لله تعالى كنوزًا ليست من ذهب ولا فضة، 
ولكن بها رجال معروفون، عرفوا الله حق معرفته، وهم أيضا أنصار المهدي في آخر الزمان«. وجاء في كتاب )سرور أهل 
النجفي، عن الفضل بن يسار بسنده عن الإمام الصادق عليه  النيلي  الكريم  الدين علي بن عبد  بهاء  الإيمان( للسيد 
يشوبها  الحديد,لا  زبر  قلوبهم   

ّ
كأن ورجال  طويت,  مذ  تنشر  لم  وراية  فضة,  ولا  بذهب  هو  ما  الطالقان  كنز  )له  السلام: 

على  كأنّهم  خرّبوها,   
ّ
إلا بلدة  براياتهم  يقصدون  لا  لأزالوها,  الجبال  على  حملوا  ولو  الجمر,  من  أشدّ  الله,  ذات  في  شكّ 

ون به يقونه بأنفسهم في الحرب, يبيتون قيامًا على 
ّ

خيولهم العقبان, يتمسّحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة, ويحف
في قلوبهم   

ّ
بالنهار, هم أطوع من الأمة لسيّدها, كالمصباح كأن ليوث  بالليل,  افهم, ويصبحون على خيولهم، رهبان  أطر

 يقتلوا في سبيل الله, شعارهم يا لثارات الحسين, إذا 
ْ

القناديل, وهم من خشيته مشفقون, يدعون بالشهادة ويتمنون أن
, بهم ينصر الله إمام الحق( ص 96 - 97. وقد اختلف الباحثون 

ً
ساروا يسير الرعب أمامهم مسيرة شهر, إلى الموت أرسالا

اقعة قرب بحر قزوين في سلسلة  في بلاد الطالقان، وموقعها، والمقصود بها، لكن لفظة الطالقان تطلق على المنطقة الو
جبال )آلبرز( شمال غرب طهران. 
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الوكيل »))). وأخذ علوي الرقعة وقال لنفسه، إن الرئيس المظفر رجل عظيم وهو 
شيئً�ا  يعطيني  أن  له  فأنى  خراسان«،  »أمير  التونت�اق،  بن  حبشي  داد  للأمير  نائب 
برقعة كهذه، وبعد مدة نزل دامغان، وكان قد صار مقلّ الحال فأخذ الرقعة التي 
الخط  المظفر  الرئيس  فقبل  التجربة،  سبي�ل  على  المظفر  الرئيس  إلى  معه  كانت 

وسلمه الذهب في الحال)))*.
ولما استقر الحسن بن الصباح في ألموت أرسل الدعاة إلى الأطراف والأكناف وراح 
الدعوة،  طريق  عن  لألموت  المتاخمة  النواحي  استخلاص  في  جهده  قصارى  يب�ذل 
أقام عليها قلعة))). وكانت قلعة  للبن�اء  وحيثما كان يجد منطقة صخرية تصلح 
خراسان  أمراء  سيجمور  بني  من  لأمراء  الأثير،  ابن  يقول  كما  قهستان،  في  »دره« 
أيام الدولة الساماني�ة، وكان قد بقي من نسلهم رجل يقال له المنور، وكان رئيسًا 
مطاعًا عند الخاصة والعامة، فلما ولي كلسارغ »أحد أمراء السلاجقة« قهستان، 
ظلم الناس وعسفهم وأراد أختًا للمنور بغير حل فحمل ذلك المنور على أن التجأ 
إلى الحسن بن الصباح وصار معه، فاستولى الإسماعيلية على هذه القلعة وعظُم 

حالهم فيها))). 

3- الصراع بين السلاجقة والإسماعيلية

بعد أن ظهرت نواة دولة مستقلة للحسن بن الصباح في ألموت، غضب السلطان 
السلجوقي ملك شاه لهذا الأمر وقرر استئصال تلك الدعوة من أساسها، فأرسل 
في أوائل سنة 485 جيشًا بقيادة أرسلانت�اش لمحاربة الحسن بن الصباح وأتب�اعه 
ليلًا  باغتوه  الحسن  أتب�اع  لكن  ألموت،  قلعة  أرسلانت�اش  فحاصر  واستئصالهم، 
فانهزم عائدًا إلى ملك شاه الذي جزع من جراء ذلك. ولكن أصر على استئصال تلك 
الطائفة، فأرسل جيشًا جديدًا بقيادة غزل سارغ لقتال الإسماعيلية في قهستان، 
»دره«    قلعة  في  سارغ  غزل  فحاصرهم  ومعاونت�ه،  باتب�اعه  خراسان  جيوش  وأمر 
المتاخمة لسيستان، وبلغه خبر موت ملكشاه قبل السيطرة عليها، فنهض عنها 
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 لا يقبل الظلم ولا يظلم أحدًا، فقد كان بإمكانه ألا يعطي 

ً
 عادلا

ً
* إن هذه الحادثة تبين أن الحسن بن الصباح كان رجلا

ا ليس له من دون دفع ثمنه، وهذا الموقف يمثل  ا لقاء أخذه لقلعة ألموت، لكنه لا يقبل أن يأخذ شيئً علوي مهدي شيئً
قمة التوحيد والإيمان. لكن للأسف فإن عطا ملك الجويني وغيره من المؤرخين كانوا من السلاجقة أو يميلون إلى رأي 
السلاجقة ولذلك جاءت كتبهم مليئة بالكذب والدجل حول الحسن بن الصباح وحول دولته التي أسسها في قلب دولة 

رك كما هي.
ُّ
السلاجقة. وللأسف لا يوجد مؤرخ محايد أو مخالف يمكن أن نأخذ عنه، ولذلك اضطررنا لأخذ روايات الت
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وتفرق جيشه))). فتب�اطأت إجراءت قمع أولئك، كما يقول الجويني، بسبب وفاة 
ملك شاه وقويت فتنتهم))).

ولما دبَّ الخلاف بين بركياروق وأخيه محمد، ولدي ملكشاه، وظهر الاضطراب 
داد  الأمير  مع  دامغان  حاكم  كان  الذي  المظفر  الرئيس  اتفق  المملكة،  في  والخلل 
السلطان  فقرن  بركياروق،  السلطان  من  كردكوه  قلعة  يطلب  أن  على  حبشي 
القلعة  إلى  حبشي  عن  نائبً�ا  بوصفه  المظفر  الرئيس  فذهب  بالإجابة،  ملتمسه 
وأنفق على عمارتها واستحكاماتها أموالًا طائلة ونقل الخزائن إليها، ومن ثم أعلن 
معتقده بقبول الدعوة وأقام في القلعة أربعين سنة من قبل الحسن الصباح إلى أن 

مات))).
وكان المقيمون في قلعة لمسّر في »رود بار« بالطالقان، يرفضون دعوة الحسن بن 
الصباح، فأرسل الرئيس المظفر أحد رفاقه وهو »كيا بزرك أميد«*، مع جماعة 
من الإسماعيلية، فتسلق القلعة خفية في ليلة الأربعاء العشرين من ذي القعدة 
سنة 495، وقتل ساكنيها، وأقام كيا بزرك أميد فيها عشرين سنة ولم يكن ينزل 

منها إلا عندما يستدعيه الحسن))).
وأرسل الحسن رجاله فملكوا قلعة طبس، كما أصبح للإسماعيلية وجود ظاهر في 
أصبهان، وسبب ظهورهم هناك، كما يقول ابن الأثير، هو أن السلطان بركياروق 
قد حضر إليها، فلم يقدر على البقاء فيها بسبب وجود أخيه محمد وأمه خاتون 
الجلالية، فرحل عنها من دون أن يدخل في مواجهة مع الإسماعيلية فقوي أمرهم 

هناك))).
و»قاين«  و»زوزن«  »خورخوسف«  قلاع،  على  الإسماعيلية  استولى  ثم  ومن   
بقُرب  وهي  »وسنمكوه«  قلعة  ومنها  لها،   المجاورة  الأطراف  وتلك  و»نون«، 
إليها  أرسل  أن  بعد  سقطت  القلعة  هذه  لكن   ،584 سنة  ملكوها  والتي  »أبهر«، 
السلاجقة  وقتل   589 سنة  وأخذت  أشهر  ثماني�ة  مدة  حاصرها  جيشًا  بركياروق 

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 183

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 182

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 187

)))  تاريخ فاتح العالم »جهان كشاي« - علاء الدين عطا ملك الجويني - مجلد 3 - ص 187
* كيا بزرك أميد، هو ملك وإمام الإسماعيلية بعد وفاة الحسن بن الصباح ومن نسله استمر الملوك لهذه الدولة، 
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أصبهان،  من  القريب�ة  »خالنجان«  قلعة  ومنها   .((( آخرهم  عن  بها  كان  من  كل 
ملكشاه،  موت  بعد  ملكوها  وآمل،  الري  بين  وهي  »استوناوند«  قلعة  وأيضًا 
نزل منها صاحبها فقتل وأخذت منه، ومنها أردهن، ملكها أبو الفتوح ابن أخت 
الحسن بن الصباح، ومنها قلعة الطنبور وبينها وبين أرجان فرسخان، أخذها أبو 

حمزة الإسكاف وهو من أهل أرجان سافر إلى مصر وعاد داعية لهم))).
وكانت قلعة »شاه ذر«على جبل أصبهان، وكانت بي�د الملك السلجوقي ملكشاه، 
وعليها والٍ من قبله، فلما مات أصبحت أصبهان بي�د خاتون زوجته، فعزلت والي 
بالقلعة  وصار  فمات   .((( »زيار«  يدعى  الديلم  من  رجلًا  مكانه  وجعلت  القلعة 
عطاش  بن  الملك  عبد  بن  أحمد  الداعية  الطبيب  به  فاتصل  »خوزي«*،  رجل 
ونجح ف﻿ي إخضاعه له، فلما مات الخوزي، استولى الطبيب ابن عطاش عليها))). 

كما استولى على قلعة »جان« المجاورة لها.
من  الانتقام  وقرر  بالملك،  تبر  محمد  انفرد   ،498 سنة  بركياروق  وفاة  وبعد 
الإسماعيلية، فشن في سنة 500 حملة كبيرة ضد قلعة »شاه ذر« قرب أصفهان، 

وفيها الطبيب أحمد بن عبد الملك بن عطاش.
الأخبار  »وكانت  فيقول:  السنة  تلك  أحداث  في  القلانسي  يعلي  أبو  ويذكر 
متن�اصرة في هذه السنة باهتمام السلطان غياث الدني�ا والدين محمد بن ملك شاه 
افتت�احها  في  والجد  لأصفهان  المجاورة  ذر  شاه  المعروفة  الباطني�ة  قلعة  بمحاصرة 
نحوها  وتوجه  بها  المقيمين  من  البلاد  على  منها  المتوجه  الفساد  أسباب  وحسم 
افتت�احها  تعالى،  الله  منحه  أن  إلى  ومضايقتها  منازلتها  على  يزل  ولم  عساكره  في 
الباطني�ة  من  فيها  كان  من  وقتل  قهرًا  بالسيف  وملكها  فيها  من  على  والإظهار 
والبلاء  منها  المتصل  الشر  من  الناس  وإراحة  وهدمها  عطاش  ابن  مقدمتهم  وفي 
المبثوث من أهلها، وأنشأ كتاب الفتح يوصف الحال فيها إلى سائر أعمال المملكة 

ليقرأ على المنابر«))).
ويذكر هذه الحادثة نفسها سبط بن الجوزي لكنه يفصل فيها أكثر فيقول: »ولما 
ولما  سنة،  عشرة  أثنتي  بها  وأقام  وملكها،  عطاش  ابن  عليها  تحيل  ملكشاه  مات 
آل الأمر إلى محمد شاه اهتم بها، ونزل عليها وأقام على حصارها سنة، ثم فتحها 
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ومثّل  عطاش  ابن  وسلخ  القعدة،  ذي  في  وولده  عطاش  ابن  وقتل  وهدمها  عنوة 
القلعة ومعها جوهر نفيس فهلكت  بأصحابه*، وألقت زوجته نفسها من أعلى 

وما معها«))).
غير أن ذلك لم يفتّ في عضد الإسماعيلية بل واصلوا تحديهم واستمروا في الدعوة 
بين الناس واستمروا في كسب المزيد من المؤيدين لدعوتهم، وكانت الأخبار تصل 
إلى محمد تبر عن أفعالهم، لكنه كان منشغلًا عنهم بقضايا أخرى فمثلًا شن حربًا 
)))، وكانت سوريا  على الأمير العربي صدقة بن مزيد أمير الحلّة وقتله سنة 501  
تابعة لملكه ومسؤول عنها، فلم يحرك ساكنًا  قريب�ة والصليبيون فيها وهي بلاد 
للانتقام منهم، لأنه كان مشغولًا بقتال أعداء مذهبه وليس أعداء دين�ه. ومن هنا 
عاد لقتال الإسماعيلية في طالقان، فأرسل الجيوش وجعل على رأسها أحمد بن 
وعمّ  الفريقين،  بين  القتال  ونشب  القلاع  من  وغيرها  ألموت  فطوق  الملك،  نظام 
القحط لدى سكان القلاع لأن السلاجقة أتلفوا حقولهم ومزروعاتهم في المناطق 

المجاورة للقلاع.
ولما علم السلطان محمد تبر بذلك قرر مضاعفة قتال أهل القلاع، فأمّر الأتابك 
»نوشتكين شير كير«، على الجيوش في أول سنة 511، وأمره بأن يحاصر القلاع من 
الآن فصاعدًا حتى تستسلم، ولما أوشكوا على الاستيالء عليها مات السلطان، 
فتفرقت الجيوش، وظل الملاحدة »الإسماعيلية« أحياء وسحبوا الذخائر وآلات 

الحرب والأسلحة التي كان الجيش قد حشدها إلى داخل قلاعهم))).
لقتال  الجيش  أرسل  محمد،  أخيه  بعد  الملك  في  سنجر  السلطان  استقر  ولما 
الإسماعيلية في قهستان، فأرسل الحسن بن الصباح أحد الفداوية فغرس خنجرًا 
في الأرض أمام سرير السلطان في ليلة كان قد نام فيها ثملًا، فلما استيقظ ورأى 
الخنجر ساوره القلق، وأرسل الحسن بن الصباح رسولًا وأعطاه رسالة مضمونها 
غرس  الذي  الخنجر  بذلك  أجدر  لكان  قائمة  بالسلطان  الخير  إرادة  تكن  لم  »لو 
ومال  السلطان  فخاف  اللين«.  السلطان  صدر  في  يغرس  أن  الصلبة  الأرض  في 
واستقرت  أمرهم  وعلا  الإسماعيلية  شأن  فارتفع  السبب))).  لهذا  لمصالحتهم 
دولتهم، ومن ثم دب الضعف في جسد دولة السلاجقة بسبب قتال الخوارزمية 

)))  مرآة الزمان - سبط بن الجوزي - ج20 - ص 8
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لهم، وعندما مات سنجر سنة 552، كانت دولة السلاجقة تكاد تلفظ أنفاسها، 
وهكذا ارتاح سكان القلاع من كيد أعدائهم.

وكان الحسن بن الصباح قد أدرك، منذ البداية، صعوبة الاستمرار في قلب دولة 
السلجوقية،  الجيوش  مواجهة  لأتب�اعه في  ولا  له  قبل  لا  وأنه  القوية،  السلاجقة 
فابتكر الأعمال الفدائي�ة، وهي الأعمال القائمة على تربي�ة بعض الشباب تربي�ة 
قلوب  في  الرعب  زرع  بهدف  والقواد،  والأمراء  السلاطين  قتل  أجل  من  خاصة 
الآخرين ومنعهم من التفكير بإيذاء الإسماعيلية، وبهذه الطريقة تمَّ قتل الوزير 
نظام المُلك، في سنة 485، عندما كثر أذاه لهم وتعدّيهم عليهم وشتمهم ووصفهم 
بالملاحدة والدعوة إلى قتالهم والسعي إلى استئصالهم، حيث أرسل له الحسن بن 
الصباح فدائيً�ا اسمه أبو طاهر الأزاني تخفى في زي الصوفية، وتقدم من نظام الملك 
فطعنه  الحريم،  خيمة  إلى  البلاط  من  المحفة  على  الإفطار،  بعد  محمول،  وهو 

بخنجر، فمات نظام المُلك، وكان أول شخص قتله الفداوية))).
على  الطعن  في  وزادا  أبيهما  قتلة  من  الانتقام  يريدان  المُلك  نظام  ولدا  وقام 
الإسماعيلية، فقام الفداوية فطعنوهما بالخناجر على دفعتين، أما أولهما المسمى 
صيب بالشلل في بغداد، كما طعنوا الآخر ويدعى فخر الملك بالخنجر 

ُ
أحمد فقد أ

فمات في نيسابور. ثم بعد ذلك شرعوا في قتل كل من يرونه يكرههم ويطعن فيهم 
أو يحرض على قتالهم، فقتلوا العديد من رؤساء المدن والقواد والمشاهير بالأعمال 

الفدائي�ة ))). 
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الفصل الثاني
الإسماعيلية في سوريا 

 1- رضوان والإسماعيلية في مملكة حلب:

بعــد مقتــل تــاج الدولــة تتــش أمــام ابــن أخيــه بركيــاروق في الــري ســنة 485، كان 
ــو  ــه وه ــر مقتل ــورده خ ــه، ف ــق ب ــق ليلح ــن دمش ــار م ــد س ــوان ق ــر رض ــده الأك ول
ــب،  ــل حل ــى وص ا ح ــدًّ ــل مج ــم، فرح ــن العدي ــول اب ــا يق ــرات، كم ــى الف ــازل عل ن
ــر  ــو صغ ــاه وه ــذي رب ــن ال ــة حس ــاح الدول ــاق، وجن ــر دق ــوه الأصغ ــه أخ وكان مع
ــب إلى  ــن حل ــا م ــلّ هاربً ــوان، فاْنس ــه رض ــن أخي ــاق م ــاف دق ــه، وخ ــح أتابك وأصب
ــكًا عليهــا بمســاعدة الأمــر ســاوتكين الخــادم الــذي  دمشــق فدخلهــا وأصبــح مل

ــرام. ــب وبه ــا طال ــه أب ــوان أخوي ــل رض ــى المدين���ة. وقت �ـش عل ــ�ه تت كان نائ��ب أبي
ثــم أن رضــوان وجنــاح الدولــة حســن، ســارا إلى دمشــق لقتــال دقــاق، فســار 
ياغــي ســيان أمــر أنطاكيــا منجــدًا لدقــاق، فضعفــت نفــس رضــوان، ولــم يتمكــن 
ــيان،  ــي س ــن وياغ ــاق وطغتك ــه دق ــدس، فتبع ــت المق ــار إلى بي ــودة، فس ــن الع م
ــر  ــرب ع ــن اله ــن م ــة حس ــاح الدول ــن جن ــف، وتمك ــى التل ــكره عل ــارف عس وش
الصحــراء إلى حلــب وتبعــه رضــوان بعــد مــدة بمــن بقــي مــن العســكر، وتغــرت 
ــة، فهــرب هــذا مــن حلــب إلى حمــص الــي  نيــ�ة الملــك رضــوان علــى جنــاح الدول
كانــت إقطاعًــا لــه مــن أيــام الملــك تتــش، وعــزم رضــوان علــى قصــده وقصــد أخيــه 
ــوه إلى  ــر يدع ــن مص ــوش م ــر الجي ــل أم ــول الأفض ــه رس ــق، ووصل ــاق في دمش دق
ــاً أن  ــك متأم ــى ذل ــق عل ــه، فواف ــوة ل ــة الدع ــتعلي))). وإقام ــة المس ــة الخليف طاع
يصلــه دعــم كبــر مــن الدولــة الفاطميــة وبمــا يســاعده في اســتعادة دمشــق مــن 
ــاء  ــا الخطب ــه، ودع ــة ل ــاد الخاضع ــع الب ــة في جمي ــوة الفاطمي ــام الدع أخي��ه. فأق
للمســتعلي ثــم للأفضــل ثــم لرضــوان، في يــوم الجمعــة الســابع عشــر مــن شــهر 
ك المجــاورون لــه اســتهجنوا ميلــه إلى  رمضــان مــن ســنة 490 ))) .  لكــن الأمــراء الــرُّ

�ـم. �ـدوة له �ـا ع الجقة يرونه يت كان الس �ـة ال �ـة الفاطمي الدول
ــرا  ــب وأنك ــا إلى حل ــيان وص ــي س ــق وياغ ــن أرت ــكمان ب ــي »أن س ــر القلان ويذك
علىــ رض��وان الدخوــل في هذــا الأمـر� واس��تبـدعاه* في فعلــه، وأشــارا عليــه بإبطالــه 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 235

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 236
* استبدعاه، نسباه إلى البدعة، ويمكن من خلال هذه الحادثة ملاحظة ملامح الصراع المذهبي الذي كان قائمًا بين 

السلاجقة وحلفائهم العباسيين من جهة، وبين الدولة الفاطمية من جهة أخرى.
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واطــراح العمــل بــه، فقبــل مــا أشــر بــه وأعــاد الخطبــة إلى مــا كانــت عليــه«))).
ــع  ــة أرب ــة الفاطمي ــة للدول ــام الخطب ــوان أق ــك رض ــم »أن المل ــن العدي ــر اب ويذك
جمــع، ومــن ثــم أعــاد الخطبــة لخليفــة بغــداد المســتظهر ثــم لبركيــاروق ومــن ثــم 

لنفســه«))).
ــت  ــماعيلية، وكان ــرية والإس ــي عش ــيعة الاث ــن الش ــا م ــب في غالبيته ــت حل وكان
الإس��ماعيلية تتواج��د في مناط��ق الب��اب وس��رمين ومع��رة مصرين وجبل الس��مّاق. 
وقــد انقســم هــؤلاء بعــد وفــاة الخليفــة المســتنصر بــالله بــن نزاريــة ومســتعلية.

ــم  ــى الحكي ــة يدع ــيوخ النزاري ــن ش ــيخًا م ــه ش ــرّب إلي ــد ق ــوان ق ــك رض وكان المل
ــاء  ــدث اللق ــف ح ــروف كي ــر المع ــن غ ــرمين، وم ــن س ــذا كان م ــل ه ــم، ولع المنجّ
وجــد  وقــد  الغيــب  أخبــار  باســتجلاء  مولعًــا  رضــوان  كان  ربمــا  لكــن  بينهمــا، 
ــوان إلى  ــتمال رض ــم اس ــم، أن المنجّ ــن العدي ــر اب ـ ه��ذا المنجّ��م. ويذك ـ عندـ ضالتهـ
الإســماعيلية وظهــر مذهبهــم في حلــب، وشــايعهم رضــوان وحفــظ جانبهــم، 
وصــار لهــم بحلــب الجــاه العظيــم والقــدرة الزائــدة، وصــارت لهــم دار الدعــوة 

بحلــب في أيامــه، وكاتبــ�ه الملــوك في أمرهــم فلــم يلتفــت ولــم يرجــع عنهــم))).
ــن  ــة ب ــد العلاق ــذي أفس ــو ال ــم ه ــم المنج ــا، »أن الحكي ــم أيضً ــن العدي ــر اب ويذك
الملــك رضــوان وبــن أتابكــه جنــاح الدولــة حســن، ربمــا لأن هــذا كان معاديًــا 
للإســماعيلية، وقــد قــرر جنــاح الدولــة الاقتصــاص من رضــوان لميله إليهم، فســار 
ــم  ــوان والحكي ــك رض ــود المل ــم بوج ــد أن عل ــرمين بع ــو س ــص نح ــن حم ــه م بجيش
المنجــم بهــا، فكبســهم بعســكره، وانهــزم رضــوان وأكــر عســكره، وطلــب الحكيــم 
المنجــم فلــم يظفــر بــه، وعــاد جنــاح الدولــة إلى حمــص، فأرســل الحكيــم المنجــم 
ثلاثــة أعاجــم مــن الباطنيــ�ة فاغتالــوه، وقــد نــزل مــن القلعــة إلى الجامــع لصــاة 
الجمعــة في الثــاني والعشــرين مــن شــهر رجــب ســنة 496، فلمــا حصــل بموضــع 

مصاله وث�ـب علي�ـه الثلاث�ـة فقتل�ـوه، وقتل�ـوا بع�ـض أصحاب�ـه وقُتل�ـوا« ))).
ــاد،  ــمونه في زي الزه ــه ويس ــون ل ــيخ يدع ــم ش ــه »كان معه ــي أن ــر القلان ويذك
فوعدهــم فضربــوه بســكاكينهم وقتلــوه وقتلــوا معــه جماعــة مــن أصحابــه، وكان 
في الجامــع، عشــرة نفــر مــن متصوفــة العجــم وغيرهــم فاتهمــوا وقتلــوا صــرًا 
مظلومــن في الوقــت عــن آخرهــم، وانزعــج أهــل حمــص لهــذا الأمــر، وهــرب أكــر 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 133

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 236
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ــا«))). ــوال به ــت الأح ــق واضطرب ك إلى دمش ــرُّ ــن ال ــكانها م س
وهــذه الحادثــة تبــن أن الذيــن قتلــوا جنــاح الدولــة حســن كانــوا يتخفّــون في زيّ 
ــجد  ــوا في المس ــن كان ــرة متصوف ــوا عش ــة قتل ــاح الدول ــكر جن ــة، وأن عس الصوفي
ــم  ــن ول ــلّوا هارب ــن انس ــك أن الفاعل ــن لا ش ــون. لك ��ا منه��م أنه��م ه��و الفاعل ظنًّ
يكشــفهم أحــد لأنهــم كانــوا يتحدثــون اللغــة الفارســية مثــل عمــوم الــرك، ولذلك 

نجح��وا في الف��رار إلى خ��ارج حم��ص. 

2-هجوم الإسماعيلية على أفاميا

ــو  ــنة 496 وخلفـه� في ش��ؤون الإس��ماعيلية في حلـب� »أب ــم س ــم المنجّ ــوفي الحكي ت
طاه��ر الصائ��غ العجـمي«،  ومــن كنيتــ�ه يتبــنّ أن هــذا كان فارســيًا ويعمــل 
صائغًــا وأنــه تــرك عملــه وتفــرغ لشــؤون الدعــوة، وكانــت أفاميــا مدينــ�ة شــيعية 
إســماعيلية، وكان تــاج الدولــة تتــش قــد أخذهــا مــن بــي منقــذ، وأصبحــت تابعــة 
ك  لــه ووضــع فيهــا قــوة تركيــة، وعندمــا قتــل تــاج الدولــة، ثــار أهــل أفاميا علــى التُّرُّ
ــن  ــا م ــتدعون واليً ــر يس ــم إلى مص ــة منه ــار جماع ــم، وس ــن مدينته ــم م وطردوه
قبلهــم، فوصــل إليهــم »خلــف بــن ملاعــب« في ســنة 489 وتســلمها))). وكان هذا 
أمــرًا متمرسًــا ذا حنكــة سياســية كبــرة، وقــد خــاف الملــك رضــوان منــه ولاســيما 
أنــه معــنّ مــن قبــل الدولــة الفاطميــة، ولذلــك ســعى إلى قتلــه وأخــذ أفاميــا منــه، 
وأوعــز إلى أبي طاهــر الصائــغ ليدبــر مكيــدة لقتلــه، فأرســل أبــو طاهــر الصائــغ إلى 
ــع  ــق م ــة، فاتف ــذه المهم ــذ ه ــا لينف ــم في أفامي ــذي كان يقي ــرميني ال ــح الس أبي الفت
أهلهــا علــى ذلــك، فنقبــوا نقبًــا في الســور حــى تمكنــوا مــن الوصــول إلى خلــف بــن 
ــه في  ــم فطعن ــه بعضه ــب إلي ــم فوث ــم لقيه ــسّ به ــه وأح ــوا من ــا قرب ــب، فلم ملاع
جوفــه فــرمى بنفســه في القلّــة* يريــد بعــض دور أهلــه، فطعنــه آخــر طعنــة ثانيــ�ة 
فعــاش ســاعة ومــات، وصــاح الصــائح علــى القلّــة ونــادوا بشــعار الملك رضــوان))). 
وقتلــوا غالبيــ�ة أولاد خلــف بــن ملاعــب، وتمكــن ولــده مصبــح مــن الهــرب وســار 
ــدث في  ــا ح ــي بم ــا الصلي ــر أنطاكي ــد أم ــم تانكري ــدة، وعل ــا م ــام فيه ــزر وأق إلى ش
أفاميــا، فســار إليهــا يريــد احتلالهــا، لكــن أبــا الفتــح الســرميني أعطــاه مبلغًــا مــن 

المــال فرحــل))).

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص - 142

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 232
ة مقدار 101,56 كيلوغرام - المكاييل والموازين الشرعية - علي محمد جمعة، ص46.
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ــن  ــام م ــرر الانتق ــل ق ــن القت ــت م ــذي أفل ــب ال ــن ملاع ــف ب ــن خل ــح ب ــن مصب لك
ــود  ــى الع ــه عل ــي، وحرّض ــر القلان ــا يذك ــد، كم ــار إلى تانكري ــماعيلية، فس الإس
إلى أفاميــا وأطمعــه في أخذهــا لقلّــة القــوت بهــا، فنهــض إليهــا وضايقهــا إلى 
أن تســلمها بالأمــان في الثالــث عشــر مــن المحــرم ســنة 500، ووقــع أبــو الفتــح 
الســرميني في يــده فقتلــه، وأخــذ أبــو طاهــر الصائــغ وأصحابــه أســرى، ففــدى 

هــؤلاء أنفســهم بالمــال، فأطلقهــم تانكريــد ووصلــوا إلى حلــب))).
وهكــذا وقعــت أفاميــا في أيــدي الصليبيــن وخســر الإســماعيلية قاعــدة مســتقلة 
لدعوتهـم� في سـو�ريا. فعــادوا إلى النشــاط في حلــب، وكان أمرهــم، كمــا يقــول ابــن 
العديــم، قــد قــوي في هــذه المدينــ�ة، وتابعهــم خلــق كثــر علــى مذهبهــم طلبًــا 
لجاههــم، وصــار كل مــن أراد أن يحــي نفســه مــن قتــل أو ضيــم التجــأ إليهــم))). 
لكــن رغــم ذلــك فإنهــم لــم يصبحــوا غالبيــ�ة في هــذه المدينــ�ة، ومــا يــدل علــى ذلــك 
هــي حادثــة »الخجنــدي« الفقيــه الشــافعي الــذي كان قــد جــاء مــن خراســان إلى 
حلــب كتاجــر وذلــك ســنة 500، فلمــا وصــل إليهــا وعلــم أن بهــا إســماعيلية وهــم 
متحكمــون بالملــك رضــوان، راح يشــنّع عليهــم ويذمّهــم في مجلســه، فصعــد داعي 
الدعــاة أبــو طاهــر الصائــغ إلى الملــك رضــوان وأطمعــه، كمــا يقــول ابــن العديــم، في 
مالــه، وأراه أنــه بــريء مــن التهمــة في شــأنه، إذ هــو معــروف بعــداوة الباطنيــ�ة))). 
فوافقــه الملــك رضــوان علــى ذلــك، وأرســل غلمانًــا مــن عنــده ليتوكلــوا بــه، وأخــذ 
بضائعــه، وفي لحظــة مناســبة هجــم هــؤلاء الغلمــان عليــه لكــن حرّاســه قتلوهــم، 
ــروا  ــل، وأظه ــذا الرج ــب إلى ه ــل حل ــار أه ــه، فص ــن مع ــدي« وم ــاح« الخجن وص
إنــكار مــا تــمّ عليــه، وعبــث أحداثهــم بجماعــة مــن أحــداث الباطنيــ�ة فقتلوهــم، 

ولــم يتجاســر رضــوان علــى إنــكار ذلــك))). 

3- الإسماعيلية بعد وفاة الملك رضوان
تــوفي الملــك رضــوان ســنة 507 بعــد أن حكــم مملكــة حلــب عشــرين ســنة، وخلفــه 
ولــده ألــب أرســان وعمــره ســت عشــرة ســنة، وكان في كلامــه حبســة وتمتمــة، 
وكان، كمــا يقــول ابــن العديــم، متهــورًا قليــل العقــل، ومــا إن اســتقر في الملــك 
حىت� كت�ـب إلي��ه السلــطان محم��د ب��ن ملكــ ش��اه يق��ول: »كان والــدك يخالفــي في 

ــ�ة، وأنــت ولــدي فأحــبُّ أن تقتلهــم« ))). الباطني
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ــادرة  ــاط المب ــان، بالتق ــذي كان وزي��رًا لرض��وان ولأل��ب أرس وق��ام اب��ن البدي��ع ال
�ـم. �ـى قتله الن عل �ـب أرس �ـث أل وح

ويذك��ر أب��و يعل��ى القلانيس� ه��ذه الأحــداث فيق��ول: »وكان رئيــس الأحــداث 
ــه  ــق مع ــة واتف ــر النزاري ــان في أم �ـب أرس �ـم أل ـ بدي��ع« ق��د كلّ �ـى »ابنـ �ـب يدع بحل
علــى الإيقــاع بهــم وقتلهــم، فقبــض ابــن بديــع علــى أبي طاهــر الصائــغ وكل مــن 
دخــل في هــذا المذهــب وهــم زهــاء مئــي نفــس، وقتــل في الحــال أبــو طاهــر الصائــغ 
ــم  ــلبت أمواله ــون، وس ــس الباق ــم وحُب ــم المنج ــو الحكي ــي وأخ ــماعيل الداع وإس
وشــفع في بعضهــم، فمنهــم مــن أطلــق ومنهــم مــن رمي مــن أعلــى القلعــة ومنهــم 

ــاد«))). ــوا في الب ــة وتفرق ــرب جماع م��ن قت��ل. وه
ــب  ــوك أل ــمس المل ــك ش ــا مل ــول: »لم ــة فيق ـ مختلف ــحنة روايةـ �ـروي اب��ن الش وي
أرســان جــرى علــى عــادة أبيــ�ه في أمــر الإســماعيلية لأنــه كان قــد بــى لهــم بحلــب 
دار دعــوة فطلبــوا منــه أن يعطيهــم القلعــة فأجابهــم إلى ذلــك فقبّــح عليــه القاضي 
ــس  ــة نف ــم ثلاثمئ ــل منه ــد أن قت ــم بع ــه فأخرجه ــاب فعل ــن الخش ــن ب ــو الحس أب

وأســر مئتني�، وطيــف برؤوســهم في البلــد وذلــك ســنة 508«))). 

4- الدعوة النزارية في إمارة شيزر
ســعى النزاريــة إلى توســيع دائــرة نفوذهــم في المنطقــة وقــرروا الســيطرة علــى 
شزير. ويذكــر أبــو يعلــي القلانــي ذلــك فيقــول في أحــداث ســنة 507: »وفي هــذه 
الس��نة ورد الخــر مــن شــزر بــأن جماعــة مــن الباطنيــ�ة مــن أهــل أفاميــا وســرمين 
ومعــرة مصريــن ومعــرة النعمــان، في فصــح النصــارى، وثبــوا في حصــن شــزر علــى 
غفلــة مــن أهلــه في مئــة راجــل فملكــوه وأخرجــوا جماعــة وأغلقــوا بــاب الحصــن 
ــوا  ــد خرج ــا ق ــذ أصحابه ــو منق ــا، وكان بن ــا وأبراجه ــة فملكوه ــدوا إلى القلع وصع
لمشــاهدة عيــد النصــارى، وكان هــذا أمــرًا قــد رتّــب في المــدة الطويلــة، وقــد كانــوا 
أحســنوا إلى هــؤلاء المُقدِمــن علــى الفســاد كل الإحســان، فبــادر أهــل شــزر قبــل 
ــم،  ــاروا معه ــات وص ــن الطاق ــال م ــرم بالحب ــع الح ــورة *، ورف ــم إلى الباش وصوله
ــم  ــرّوا عليه ــم وك ــدوا إليه ــن وصع ــاب الحص ــذ أصح ــو منق ــراء بن ــم الأم واْدّاركه
ــروا  ــم وتكاث ــوا عليه ــوا وهجم ــوا وذلّ ــة فخذل ــم إلى القلع ــى ألجأوه ــم ح وقاتلوه
عليهــم وتحكمــت ســيوفهم فيهــم فقتلوهــم بأســرهم وقتــل كل مــن كان علــى 

رأيهــم في البلــد مــن الباطنيــ�ة«))).
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وتبــنّ هــذه الروايــة أن المســيحيين في ســوريا كانــوا يقيمــون احتفــالات كبــرة 
ــذه  ــرون ه ــوا يحض ــزر كان ــراء ش ــذ أم ــي منق ــعانين« وأن ب ــح »الش ــد الفص في عي
الاحتف��الات اليت� ربم��ا كان��ت تقاــم في منطق��ة قريب�ــة مـن� شزي�ر مث��ل »مح��ردة«. 

ــم،  ــاف رأي أمرائه ــزاري بخ ــب ال ــال إلى المذه ــزر م ــل ش ــض أه وأن بع

5- عودة الإسماعيلية للتركيز على حلب
قــام بالدعــوة النزاريــة في حلــب، بعــد أبي طاهــر الصائــغ، داعٍ آخــر يدعــى »بهــرام« 
ــا مــن الوقــوع في قبضــة 

ً
وكان فارســيًا، وقــد لجــأ بهــرام إلى التســرّ والتخفّــي خوف

أعدائــه، فــكان يطــوف البــاد والمعاقــل ولا يعــرف أحــد شــخصه، لأنــه كان يغــرّ 
زيّ��ه ولباس��ه. وعظُــم خطــره، كمــا يقــول أبــو يعلــى القلانــي، في حلــب والشــام، 
وأصــدر بهــرام أمــره بقتــل صاعــد بــن بديــع، وكان ألــب أرســان قــد قبــض عليــه 
وصــادره بعــد التضييــق عليــه حــى ضــرب نفســه في الســجن بســكين ليقتــل 
نفســه، ثــم أطلقــه بعــد أن قــرر عليــه مــالًا، وأخرجــه وأهلــه مــن حلــب، فتوجــه 
إلى مالــك بــن ســالم في قلعــة جعــر)))، فتعقبــه النزاريــة إلى هنــاك، وتمكــن اثنــ�ان 
منهــم مــن ضربــه عــدة ســكاكين ووقــع ولــداه عليهمــا فقتلاهمــا، وقتــل صاعــد 
بــن بديــع وأحــد ولديــه وجــرح الآخــر وحمــل إلى القلعــة فوثــب آخــر مــن النزاريــة 

وقتلــه، وحمــل الــزاري ليقتــل فــرمى بنفســه في المــاء وغــرق«))).
وهكــذا انتهــى ابــن بديــع، لكــن النزاريــة لــم يتكاثــروا في حلــب بعــد مــا جــرى لهــم 

عل�ـى ي�ـد أل�ـب أرسالن، ب�ـل أصبح�ـوا أقلي�ـة.
وفي ســنة 517 تســلم »بُلــك بــن بهــرام بــن أرتــق« حلــب، فعــزم، كمــا يقــول 
ــنة  ــك الس ــن تل ــدة م ــام في ذي القع ــا، فق ــة منه ــرد النزاري ــى ط ــم، عل ــن العدي اب
»بالقبــض علــى نائــب بهــرام، وأمــر بإخــراج النزاريــة مــن حلــب، فباعــوا أملاكهــم 

ــا«))). ــوا منه ــم وخرج ورحاله
ولــم يذكــر ابــن العديــم كــم كان عددهــم آنــذاك، لكــن علــى الأرجــح، أنهــم كانــوا 

قل��ة قليل��ة. 

* باشورة، طريق منعطف بين بابي البلد يُجعَل لعرقلة السير والهجوم وقت الحصار والحرب ليصعب الهجوم على 
البلد- معجم الألفاظ في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 30 
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الفصل الثالث
الإسماعيلية يتوجهون جنوبًا 

1- الإسماعيلية في دمشق

 كانت مخاوف إيلغازي بن أرتق قد تزايدت من الداعي بهرام، وربما كان هذا الأمير 
التركماني يعرفه شخصيًا، لكنه كان عاجزًا عن قتله أو احتوائه، ولذلك احتال عليه 
لإبعاده عن حلب، حيث أنه أظهر له الحب والاحترام، وفي نفس الوقت أرسل إلى 
فامتث�ل  إليه،  بهرام  يستدعي  أن  منه  يطلب  طغتكين،  الدين  ظهير  دمشق  ملك 
طغتكين إلى قوله، واستدعى بهرام، فسار هذا إلى دمشق، كما يقول القلانسي، 
»بتقرير قرره إيلغازي بن أرتق مع الأمير ظهير الدين أتابك، وخطاب وكّده بسبب�ه، 
العناية بعد أن  فأكرم لاتقاء شره وشرّ جماعته، وحملت له الدعاية وتأكدت به 
تقلبت به الأحوال وتنقل من مكان إلى مكان وتبعه جهلة الناس وسفهاء العوام 
وسفساف الفلاحين الطغام ومن لا عقل له ولا ديانة فيه احتماء به وطلبًا للشرّ 
بحزبه، ووافقه الوزير أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني، وإن لم يكن على مذهبه، 
وشاع  أمره  ظهر  فلما  سرّه،  خافي  وإظهار  شرّه  حبال  بثّ  على  وساعده  أمره  على 
وطاوعه وزير ظهير الدين المذكور ليكون عونًا له على فعله وتقوية يده في شغله، 
عليه  ويعتمد  به  يحتمي  ومعقلًا  إليه  يأوي  حصنًا  أتابك  الدين  ظهير  من  التمس 
فسلّم له ثغر باني�اس في ذي القعدة سنة 520، فلما حصل فيه اجتمع إليه أوباشه 
من الرعاع والسفهاء والفلاحين والعوامّ وغوغاء الطغام الذين استغواهم بمحاله 
المحنة  وجلّت  بهم  المصيب�ة  فعظمت  وأضاليله،  بخدعه  واستمالهم  وأباطيله 
بظهور أمرهم وسببهم. وضاقت صدور الفقهاء والمتدينين والعلماء وأهل السنة 
والمقدمين، وأحجم كل منهم من الكلام دفعًا لشرّهم وارتقابًا لدائرة السوء عليهم، 
لأنهم شرعوا في قتل من يعاندهم ومعاضدة من يوازرهم على الضلال ويرافدهم 

بحيث لا ينكر عليهم سلطان ولا وزير ولا يقلّ حدّ شرّهم متقدم ولا أمير«))).
رماهم  حيث  النزارية  على  متحاملًا  كان  القلانسي  أن  يتضح  النص  هذا  ومن 
بالكفر والضلال، وهذا أمر ليس من حقّه ولا من حقّ غيره، فهو لم يكن يمتلك 
التقدير لأنه قدّم معلومات مهمّة عن الحركة  الحقيقة. ومع ذلك فإنه يستحق 
النزارية في سوريا في ذلك الوقت، وأوضح بما لا لبس فيه أن الأمراء الأتراك كانوا 
ك في  التُّرُّ الذي كان من أقوى ملوك  إيلغازي  ا منهم، وخاصة 

ً
النزارية خوف يتّقون 
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بقي  طالما  مهددًا  سيبقى  مُلكه  أن  أدرك  فقد  ذلك  ومع  الوقت،  ذلك  في  سوريا 
ليساعده  دمشق  أتابك  الدين  ظهير  من  التمس  ولذلك  حلب،  في  بهرام  الداعي 
في هذه المسألة، فأرسله إليه وأكرمه ظهير الدين وقدم له قلعة باني�اس ليتخذها 
قاعدة له ولأتب�اعه. وربما أعطاه ظهير الدين هذه القلعة بسبب قربها من الإقليم 

ك وبين الصليبيين.  الصليبي، ولكي يصبح النزارية بمثابة حاجز بين التُّرُّ

2- مقتل الداعي بهرام 

بع��د أن اس��تقر الداع��ي به��رام في بانيــ�اس »ش��رع في تحصينهــا وترميــم مــا اســرمّ 
يقــول  كمــا  فاســتغووا،  الجهــات  ســائر  في  دعاتــه  بــثّ  كمــا  منهــا،  وتشــعث 
ــاع  ــن الضي ــن م ــاف الفلاح ــال وسفس ــال الأعم ــن جهّ ــرًا م ــا كث ــي، خلقً القلان
ــة تصدفــه  وغوغــاء الرعــاع ممــن لا لــبّ لــه يصــدّه عــن الفســاد ويردعــه ولا تقيّ
ــة  ــن الرعيّ ــار م ــنتهم إلى الأخي ــم وألس ــدّت أيديه ــرّهم وامت ــوي ش ــر، فق ــن المنك ع
ــرًا  ــم قس ــلب وأخذه ــع والس ــالك بالطم ــن في المس ــب وإلى المنفردي ــب والس بالثل
ــم  ــا، وأعانه ــا وظلمً ــاس تعدّيً ــن الن ــل م ــن يقت ــل م ــرًا وقت ــروه قه ــم بالمك وتن�اوله
علــى الإيغــال في هــذا الضــال، أبــو علــي المزدقــاني معونــة بالــغ فيهــا وحصــل لــه 
وخيــم عاقبتهــا وذميــم مغبّتهــا لمــا تقــدم بينــ�ه وبــن بهــرام الداعــي مــن المــؤازرة 
والمعاضــدة والمظافــرة والمرافــدة موافقــة في غــر ذات الله ولا طاعتــه طلبًــا لأن 
تكــون الأيــدي واحــدة علــى مــن يقصدهمــا بمكــروه والثبــ�ات مترادفــة علــى مــن 

ــرًا«))). ــم ش ــوي له ين
وســعى الداعــي بهــرام للتوســع نحــو إقليــم الحصيبــ�ة »حاصبيــ�ا« في وادي التيــم، 
البقــاع الغــربي، وكان هــذا الإقليــم، يســكنه خليــط مــن الــدروز والنصــارى )))، 
ولقــي بهــرام معانــدة مــن الــدروز وكان مقدمهــم يدعــى »بــرق بــن جنــدل« فأقــدم 

بهــرام علــى أســره وقتلــه))).
ــد الله  ــا يري ــي لم ــرام الداع ــق أن به ــول القلانيس�: »واتف ــة يق �ـذه الحادث وع��ن ه
تع��الى مـن� ب��واره ويح��لّ بـه� هلاكهــ ودمــاره، وحدثتــ�ه نفســه بقتــل بــرق بــن جنــدل 
أحــد مقــدمي وادي التيــم لغــر ســبب حملــه عليــه ولا جنايــة دعتــه إليــه، فخدعــه 
ــة  ــه لحداث ــل مثل ــاس لقت ــم الن ــرًا، فتأل ــه ص ــه وقتل ــده فاعتقل ــل في ي إلى أن حص
ســنه وشــهامته وحســن صورتــه، وحملــت أخــاه الضحــاك بــن جنــدل وجماعتــه 
وأســرته الحميّــة الإســامية والحرقــة الأهليــة علــى الطلــب بدمــه والأخــذ بثــ�أره، 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص221

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 155

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 156



    علـي يعـرب

521

فتجمع�ـوا وتعاه�ـدوا عل�ـى المصاب�ـرة عل�ـى لق�ـاء أعدائه�ـم« ))).
ــة،  ــن النزاري ــه م ــرام وجماعت ــي به ــة بالداع ــن الفرص ــى تح ــاك ح ــر الضح وانتظ
وشــاء القــدر أن الداعــي بهــرام جمــع أتب�اعــه وقصــد بهــم وادي التيــم بهــدف 

ــاك. ــدروز هن ــه ال ــره ل ــا حضّ ــم بم ــر عال ــه غ ــيطرة علي الس
ــا  ــه جمعً ــي بهـر�ام حول ــع الداع �ـنة 522 جم ويقـو�ل أب��و يعل��ى القلانيس�: » في س
كبــرًا مــن الأتبــ�اع والمؤيديــن وقصــد بهــم ناحيــة وادي التيــم، للإيقــاع بهــم، وكانوا 
مســتعدين للقائــه مترقبــن لحربــه، فلمــا أحســوا بقربــه منهــم نهضــوا بأجمعهــم 
إليــه وإلى مــن معــه، ولمــا قربــوا منهــم هجمــوا عليهــم وهــم في مخيمهــم قــارّون، 
ــمعوا  ــا س ــه، وعندم ــن أصحاب ــة م �ـه وحول��ه جماع ـام في خيمت وكان الداع��ي بهرـ
الصيــاح والضوضــاء هبّــوا لأخــذ آلــة الحــرب، لكــن المهاجمــن كانــوا أســرع منهــم 
فضربوهــم وقتلوه��م كلهـ�م. وقطــع رأس الداعــي بهــرام ويــده بعــد تقطيعــه 
بالســيوف والســكاكين، وأخذهمــا واحــد مــع خاتمــه مــن الرجــال القاتلــن ومــى 

بهمــا إلى مصــر مبشــرًا بهلاكــه«))).
ــت رأس  ــا وصل ويذكرــ المقريزــي ذلـك� فيقـو�ل في أح��داث تل��ك الس��نة: »وفيه
لــه  قــد وهــب  الديــن،  الملقــب ظهــر  أتابــك  وكان طغتكــن  الباطــي،  بهــرام 
ــا مــن شــرّه، فأفســد جماعــة بالشــام، وجــرت لــه خطــوب آلــت إلى 

ً
بانيــ�اس خوف

قتلــه وحملــت رأســه إلى الآمــر«))).
ومــن هــذا النــص يتبــن أن ولاء دروز وادي التيــم، كان، للدولــة الفاطميــة، وليــس 

للرت�ك في دمش��ق، وأنه��م كان��وا ض��د الدع��وة النزاري��ة. 

3- الداعي إسماعيل العجمي

ــي،  ــماعيل العج ــي إس ــده الداع ــن بع ــر م ــام بالأم ــرام، ق ــي به ــل الداع ــد مقت بع
وجــرى أبــو علــي المزدقــاني الوزيــر علــى الحــال الــي ســلكها مــع بهــرام في حــق 
يقــول  كمــا  أغراضــه،  علــى  والمعاضــدة  مــراده  علــى  المســاعدة  في  إســماعيل 
القلانــي، وزادت شــكوى النــاس مــن الخاصــة والعامــة منهــم))). وفي صفــر مــن 
ســنة 522، تــوفي ظهــر الديــن أتابــك وملــك دمشــق بعــده ولــده تــاج الملــوك بــوري، 
وكان متعصبًــا في مذهبــه، كارهًــا للإســماعيلية، واســتغلّ ذلــك كلّ مــن الحاجــب 

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلي القلان�سي - ص 222

)))  ذيل تاريخ دمشق - ابو يعلي القلان�سي - ص 222

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج 3 - ص 121

)))  ذيل تاريخ دمشق - أبو يعلى القلان�سي - ص 223



تاريخ مصر والشام

522

ــو الــداود مفــرّج بــن  يوســف بــن فــروز شــحنة البلــد، والرئيــس الوجيــه الملــك أب
ــم  ــن أعظ ــو م ــم ه ــاه أن قتله ــم وأوهم ــه ضده ــا بتحريض ــوفي، وقام ــن الص الحس
ــوك  ــاج المل ــب ت ــي، ورتّ ــول القلان ــا يق ــا، كم ــتمع إلى قولهم ــاد، فاس ــواع الجه أن
الأمــر، بشــكل ســرّي، وبــدأ بالوزيــر أبي علــي المزدقــاني، حيــث اتفــق مــع أحــد 

ــك. ــه بذل ــر إلي ــا يش ــه عندم ــى قتل ــر عل ــراس الوزي ح
ولمــا كان يــوم الســابع عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة 523، حضــر الوزيــر مــع 
جماعــة الأمــراء والمقدمــن، كالمعتــاد، في قبــة الــورد بقلعــة دمشــق، وجــرى في 
المجلــس مخاطبــات بينهــم وبــن تــاج الملــوك، وبعــد انتهــاء الجلســة وانصــراف 
الحضــور، قــام الوزيــر المزدقــاني لينصــرف كعادتــه، آخــر الحضــور، فأشــار تــاج 
ــه  ــى رأس ــات عل ــدة ضرب ــيف ع ــه بالس ــه فضرب ــخص ليقتل ــك الش ــوك إلى ذل المل
ــد،  ــاب الحدي ــادة ب ــ�ه إلى رم ــع جثت ــل م ــه وحم ــع رأس ــه، فقط ــت علي ــيف أت بالس
فألقيــت هنــاك ليراهــا أهــل دمشــق، وأحرقــت جثتــ�ه بعــد أيــام بالنــار وصــار رمــادًا 

ــاح. ــذروه الري ت
وبعــد أن تــمَّ قتــل الوزيــر أمــر تــاج الملــوك العســاكر والأحــداث بالهجــوم علــى دور 
ومراكــز النزاريــة، فقتلوهــم بالســيوف والخناجــر، كمــا يقــول القلانــي، وجُعلــوا 
ــم  ــر منه ــر كث ــى نف ــض عل ــ�ة، وقب ــاة والميت ــف الملق ــل كالجي ــى المزاب ــن عل مصرّع
ــى  ــكلاب عل ــة وال ــم خالي ــوارع منه ــواحي والش ــت الن ــم، وأصبح ــت دماؤه فأريق

ــاب))). ــة لأولي الألب ــك لآي ــة إن في ذل ــة عاوي ــم متهاوش ــائهم وجيفه أش
ك في دمشــق قــد ابتهجــوا لتلــك المجــزرة  وللأســف فــإن القلانــي وبــاقي الــرُّ
المروعــة الــي أنزلهــا تــاج الملــوك بالوزيــر المزدقــاني وبالإســماعيلية، وهــي، بــا 
شــك، جريمــة ضــد الانســاني�ة لأنهــا اســتأصلت جماعــة بأكملهــا كانــت موجــودة 
ــة  ــة القبيح ــك الجريم ــر إلى تل ــمَّ النظ ــك، ت ــل تل ــور الجه ــن في عص ــق، لك في دمش

�ـف. �ـا للأس ــاج. وي �ـى أنه��ا قرب��ة إلى الله تع��الى وتقويـم� للاعوج عل
ــاني  ــر المزدق ــرى للوزي ــا ج ــ�اس، بم ــم في باني ــماعيل المقي ــي إس ــم الداع ــا عل وعندم
ولبــاقي إخوانــه في دمشــق مــن قبــل الــرك، أدرك أنــه مأخــوذ لا محالــة، ولذلــك قــرر 
تســليم بانيــ�اس للصليبيــن مقابــل تأمــن حياتــه وحيــاة مــن معــه مــن رفاقــه))).

ك هــذه الحادثــة للطعــن في الإســماعيلية واتهامهــم بممــالأة  وقــد اســتغل الــرُّ
الصليبيــن، لكــن مــاذا كان بإمــكان الداعــي إســماعيل أن يفعــل وهــو موجــود 
بــن عدويــن، أحدهمــا يريــد دمــه، والآخــر يريــد مالــه، ففــدى نفســه بالمــال ونجــا 
بروح�ـه. واتخــذ تــاج الملــوك بــوري ورفيقــاه احتي�اطــات واســعة لحمايــة أنفســهم 
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مــن انتقــام الإســماعيلية، فارتــدوا الشــباك مــن الــزرد وأحاطــوا أنفســهم بحــراس 
مدججــن بالســاح ))).

ووصلــت أخبــار تلــك المأســاة إلى أهــل ألمــوت، فتألمــوا لمقتــل إخوانهــم بهــذه 
الطريقــة البشــعة وندبــوا لتــاج الملــوك مــن يغتالــه، ويذكــر أبــو يعلــى القلانــي 
أنــه وقــع اختي�ارهــم علــى جاهلَــن مــن الخراســاني�ة قــرروا معهمــا التحيّــل في أمــر 
ــل  ــه. ووص ـ والفت��ك ب��ه في داره عن��د إم��كان الفرص��ة في ــاج الملـو�ك والطل��ب لهـ ت
هــذان الرجــان إلى دمشــق في زيّ الأتــراك بالقبــاء والشــربوش وحضــرا إلى معــارف 
لهــم مــن الأتــراك وســألوهم الوســاطة واســتخدامهم في تقريــر الواجــب لهمــا 
وخدعاهــم ولــم يرتابــوا بهمــا وتدرجــا بالحيلــة والمكــر إلى أن صــارا في الجملــة مــن 
ــه  ــاد من ــام وع ــل الحم ــوك إلى أن دخ ــاج المل ــظ ركاب ت ــن لحف ــاني�ة المرتّب الخراس
ووصــل إلى بــاب داره مــن القلعــة بدمشــق وتفــرق عنــه مــن كان في ركابــه مــن 
الخراســاني�ة والديلــم والأحــداث الحفظــة فوثبــ�ا عليــه في يــوم الخميــس لخمــس 
ــه  ــا لرأس ــيف طالبً ــا بالس ــه أحدهم ــنة 525 وضرب ــرة س ــادى الآخ ــن جم ــون م خل
ــذت  ــه نف ــكين في خاصرت ــه بس ــه وضرب ــن من ــم يتمك ــا ل ــ�ه جرحً ــه في رقبت فجرح
ــال  ــر الرج ــليمًا، وتكاث ــه س ــن فرس ــال ع ــه في الح ــد ورمى بنفس ــم والجل ــن اللح ب
عليهمــا فقطعوهمــا بالســيوف وأحضــر أهــل الخــرة بمــداواة الجــراح مــن الأطبــاء 
والجراحــن وعولجــا فــرأ أحدهمــا الــذي عنــد الــرأس، وتنسّــر الــذي في الخاصــرة، 
ــكرية  ــواص والعس ــه الخ ــر بمجلس ــدة يحض ــام م ــك، وأق ــال في ذل ــت الح وصلح

ــاد))). ــم المعت ــى الرس ــراب عل ــام والش ــاد للس والأجن
ــات في 21  ــده فم ــى جس ــل، أتى عل ــول إلى داء قات ــفَ تح ــم يش ــذي ل ــرح ال ــن الج لك

ــنة 526 ))).  ــب س رج
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الفصل الرابع
الإسماعيلية يتوجهون إلى جبال لبن�ان 

 1- الداعي أبو محمد و القدموس
بعد فشل المشروع الإسماعيلي النزاري في حلب ودمشق، اتجه تفكيرهم نحو جبال 
مستقّلًا،  صار  قد  بعضها  وكان  لمصر،  تابعة  قلاع  الجبال  هذه  في  وكان  لبن�ان، 
ويقول ابن عبد الظاهر: »وأرسل الإسماعيلية في ألموت داعيًا من دعاتهم ويُعرف 

بأبي محمد إلى الشام، فملك قلاعًا في بلاد النصيرية«))).
وهنا إشارة واضحة على أن هذه الجبال كانت مسكونة قبل مجيء الإسماعيلية 
العلويين، وكان أول قلعة يملكها الإسماعيلية هي قلعة  إليها من قبل أشقائهم 
ك في بعرين المجاورة هجموا عليها  القدموس وكان عليها والٍ من مصر، ولعل التُّرُّ
وأخذوها، لكن المحارزة، الذين ينتهون بنسبهم إلى الأسرة الفاطمية، استخلصوها 

منهم وحكموها.
بن  حسن  بن  حمدان  الدولة  منير  محرز  بني  آخر  »وكان  الظاهر:  عبد  ابن  ويقول 

محرز، فتوفي وخلفه ولده علم الدين يوسف بن حمدان بن حسن بن محرز«))).
إمارة بني منقذ يدعو الإسماعيليين فيها إلى  أقام في  وكان داعي الإسماعيلية قد 
بشكل  يهاجمها  وراح  القدموس،  بهم  يغزو  أن  وقرر  منهم،  خلق  فتبعه  مذهبه، 
من  سواهم  ومن  محرز  بني  من  الكثير  بمقتل  الهجمات  تلك  وتسببت  مستمر، 
سكان القدموس والقرى المحيطة بها، وفي النهاية سقطت القدموس في يده سنة 

523 ))). ومن ثم توجه بصره نحو قلعة »الكاف«*.
عليه  فعمل  المصريين،  من  والٍ  القلعة  هذه  في  »كان  أنه  الظاهر  عبد  ابن  ويذكر 
الأمير ليث الدولة بن عمرون، لكن هذا ذُبِِح على فراشه سنة 529، وتولى الحصن 
واستدعى  الإسماعيلية  إلى  فالتجأ  لوالده،  جرى  مما  خائف  وهو  الحسن  ولده 
فريقًا منهم أسكنهم معه في الحصن ليتقوّى بهم على بني عمه الذين يقصدونه، 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر- ص367

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 413

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 413
* الكاف، تسمى هذه القلعة الكف أو الكاف، ومنهم من يسميها الكهف، والاسم الصحيح لها هو الكاف على اسم منطقة 

الكاف في تونس، ويبدو أن المغاربة هم الذين أسسوا هذه القلعة أيام الدولة الفاطمية، وكان هؤلاء من منطقة الكاف 
في تونس ولذلك سمّوها على اسم بلادهم.ويذكر ياقوت الحموي الرومي »الكاف »فيقول، هو حصن حصين بسواحل 

الشام قرب جبلة كان لرجل يقال له ابن عمرون في أيام الفرنج - معجم البلدان - المجلد الرابع - ص 431
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عبد  ابن  يذكر  ولم  وملكوه))).  الحصن  من  وأخرجوه  الإسماعيلية  فاستضعفه 
الظاهر من هم بنو عمرون هؤلاء، لكن لا شك أنهم كانوا مغاربة وكانوا من جملة 

موظفي الدولة الفاطمية في هذا الحصن. 

2- الاستيالء على حصن المنّيقة
يق��ع حصــن المنّيق��ة، كم��ا يق��ول اب��ن عب�ـد الظاه�ـر، في جبلــ الروادي��ف *، وكان في 
ذلـك� الجبلــ، رج��ل اسمــه »نص��ر ب��ن مش��رف الرواديف��ي» ))). واســتطاع بحكمتــه 
ــل وفي  ــك الجب ــرى في ذل ــع الق ــى جمي ــيطرته عل ــرض س ــجاعته أن يف ــه وش ودهائ
ــة  ــة للامبراطوري ــق تابع ــك المناط ــت تل ــره وكان ــاع أم ــه, وش ــة ب ــق المحيط المناط
ــمع  ــا س �ـا عل��ى اللاذقي��ة. وعندم البيزنطيـة� اليت� كان��ت تفـر�ض سـي�طرتها أيضً
انتصــر عليــه وحُمِــل مقيــدًا إلى  إليــه جيشًــا  بــه، أرســل  الرومــاني  الإمبراطــور 
أنطاكيــا وسُــجِن فــرة، لكــن أطلــق ســراحه فعــاد كمــا كان في الســابق، فرجــع 
نيكيتــ�ا قبطــان أنطاكيــا في أثــره وحمــل مجــددًا إلى أنطاكيــا، فطلــب العفــو وقــدّم 
ــف  ــل الروادي ــر جب ــه في آخ ــروم: »إن ــال لل ــريرته، وق ــدق س ــى ص ــ�ة عل ــده رهين ول
ــون  ــح أن يك ــا يصل ــة« ومكانه ــرف بـ»المنيق ــة تُع ــه، ضيع ــيطرون علي ــذي يس ال
بــه حصــن ليحفــظ جميــع الأعمــال، فأجابــوه إلى ذلــك، فقــال لهــم نصــر، إن 
المســلمين لا يمكّنونكــم مــن بن�ائــه، وإنمــا أنــا أدفــع المســلمين عنــه، وأفهمهــم أنــي 
أبنيــ�ه لنفــي، فــإذا بنيتــ�ه ســلّمته إليكــم، فاغــرّ الــروم بقولــه وأعانــوه، فلمــا بنــ�اه 
اتخــذه لنفســه وشــرع في بنــ�اء حصــن آخــر أمنــع منــه، فقــاد نيكيتــ�ا أمــر أنطاكيــا 
جيشًــا فحاصــر المنيقــة وعجــز عــن فتحهــا، وذلــك ســنة 422 ، فرح�ـل عنه�ـا، ومــن 

ثــم عــاد إليهــا فتمكــن هــذه المــرة مــن فتحهــا وخــرّب أبراجهــا ))).
ــ�ة،  ــيطرة الروماني ــاد إلى الس ــك الب ــادت تل ــرف، وع ــن مش ــر ب ــة نص ــت دول وانته
ونجــح الفاطميــون في الســيطرة علــى قلعــة المنيقــة ســنة 442 ))). وبقيــت في 
أيديهــم فــرة، ثــم اســردها الرومــان وعندمــا ضعفــت الســلطة الرومانيــ�ة في 
ــوا  ــك وهاجم ــماعيلية ذل ــتغلّ الإس �ـزو الصلييب�. اس ـحل السـو�ري بع��د الغ الساـ
القلعــة وفرضــوا ســيطرتهم عليهــا ربمــا في مطلــع العقــد الثالــث مــن القــرن 

الس��ادس الهج��ري وأع��ادوا بن�اءه��ا م��ن جدي��د. 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص413
* جبل الرواديف، الرواديف تعني في اللغة، الجرود، ويقع هذا الجبل في القسم الشرقي من جبال جبلة وبمحاذاة الجبل 

المسمّى »مطلّ حمد »والمشرف على سهل الغاب.

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص413

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص414

)))  اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 213
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3- الاستيالء على مصياف

كانــت مصيــاف مــن ضمــن أمــاك الدولــة الحمدانيــ�ة ومــن ثــم الدولــة الكلابيــ�ة 
مــن بعده�ـا. وقــد ســكنها، كمــا يذكــر ابــن عبــد الظاهــر، الأمــر وثــاب بــن محمــود 
ــده  ــا بع ــنة 495، فملكه ــا س ــوفي فيه ــكلابي وت ــرداس ال ــن م ــح ب ــن صال ــر ب ــن نص ب

ولــده ناصــر الديــن ســابق))).
ــا مــن بعريــن، 

ً
وكانــت مصيــاف قــد بــدأت تتعــرض لهجمــات الصليبيــن انطلاق

وزادت الشــدائد عليهــا، فكــره أميرهــا الــكلابي المقــام فيهــا، فباعهــا لأبي العســاكر 
ســلطان بــن منقــذ الكنــاني أمــر شــزر ســنة 521، فــولّّى أبــو العســاكر عليهــا 

ــن. ــن الصليبي ــا م ــا، فحفظه ــذا تركيً ــنقر، وكان ه ــب س الحاج
وعندمــا اســتولى الإســماعيلية علــى القدموس والــكاف، بدأوا يتطلعون للســيطرة 
علــى مصيــاف ليكــون لهــم تواصــل مــع الداخــل الســوري باعتبــ�ار أن هــذه القلعــة 
تقــع في النقطــة الواصلــة بــن الســاحل والداخــل، فهاجموهــا هجمــات متكــررة، 
وقاومهــم ســكانها، وكانــوا مــن العلويــن مثــل ســكان القدمــوس، لفــرة مــن 
ــزر،  ــن ش ــدات م ــى نج ــوا عل ــم يحصل ــال ول ــى القت ــم عل ــت قدرته الزم��ن. وضعف
ك في ســوريا، وفي النهايــة تمكــن النزاريــة مــن الدخــول  كمــا لــم يســأل عنهــم الــرُّ
إليهــا وقتلــوا الكثــر مــن ســكانها وشــردوا البــاقي منهــم، وقتلــوا واليهــا ســنقر، 

ــنة 535  ))).  ــك س وذل

4- استيالء الإسماعيلية على باقي قلاع جبال لبن�ان 

اس��تولى الإســماعيلية عل��ى ع�ـدة قلـاع أخ��رى في جبـا�ل لبن���ان منهــا، قلعــة الخوابي، 
حيــث يقــول ابــن عبــد الظاهــر »أمــا حصــن الخــوابي مــن جبــل بهــرا، فــإن محمــد 

بــن علــي بــن حامــد، ســلّمه للــروم في شــوال ســنة 411« ))).
ــن  ــح، فحص ــر صحي ــر غ ــد الظاه ــن عب ــره اب ــذي ذك ــخ ال ــة أن التاري وفي الحقيق
الخــوابي كان ضمــن أمــاك الدولــة الفاطميــة في الســاحل الســوري، ومــن ثــم 
ــت  ــار، أصبح ــي عم ــلطة ب ــت س ــتقلة تح ــارة مس ــس إم ــت طرابل ــا أصبح عندم
الخــوابي ضمــن أملاكهــم، وقــد رأينــ�ا أن فخــر الملــك بــن عمــار أمــر بحبــس ابــن عمــه 
أبي المناقــب في هــذه القلعــة لأنــه نــادى بشــعار الدولــة الفاطميــة ســنة 501، ما يدل 
علــى أن هــذه القلعــة كانــت حــى ذلــك التاريــخ بيــ�د بــي عمــار، لكــن بعــد ســقوط 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 367

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 367

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 414
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ــا  ــدة، وهاجمه ــوابي صام ــة الخ ــت قلع ــنة 503، ظل ــن س ــ�د الصليبي ــس بي طرابل
ــف  ــد، وق ــن حام ــي ب ــن عل ــد ب ــا محم ــن واليه ــة، لك ــات متت�الي ــون هجم الصليبي
يدافــع عنهــا وعندمــا ضعفــت عزيمتــه، خــاف مــن اســتيالء الصليبيــن عليهــا، 
ــوا  ــا ويحفظ ــي يحفظوه ــة لك ــلّمهم القلع ــن وس ــداء الصليبي ــروم أع ــأ إلى ال فالتج
النزاريــة في الجبــال راحــوا يهاجمــون هــذه  أهلهــا ســنة 511. وبعــد أن تمكــن 
القلع��ة حىت� أخذوه��ا منــ ال��روم. ولاتذكــر المصــادر تاريــخ اســتيالء الإســماعيلية 
ــري،  ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــث م ــد الثال ــك في العق ــدث ذل ــا ح ــن ربم ــا، لك عليه
وبالإضافــة إلى الخــوابي، فقــد اســتولى النزاريــة علــى قلعــة »الرصافــة« الموجــودة 
في قريــة الرصافــة إلى الغــرب مــن مصيــاف، وكانــت تابعــة لإمــارة طرابلــس، كمــا 
ــتولوا  ــس، واس ــة لطرابل ــا تابع ــت أيضً �ـة »القليع��ة«*. وكان اس��تولوا عل��ى قلع
ــ�اس،  ــال باني ــازة في جب ــة العن ــوار قري ــي إلى ج ــة« وه كذلـك� عل��ى قلع��ة »العلّيق

�ـم. �ـع له �ـا والٍ تاب �ـة وكان فيه �ـة فاطمي �ـها، قلع �ـت في أساس وكان
ولــم يهاجــم الإســماعيلية القــاع الــي كانــت بيــ�د الفرســان الداويــة والاســبت�ارية 
لــم  مثــل، المرقــب، وصافيتــ�ا، وبلاطنــس، والعريمــة، وحصــن الأكــراد، كمــا 
يهاجمــوا مــدن ســاحل البحــر الــي كانــت بيــ�د الصليبيــن أيضًــا، بــل اكتفــوا بمــا 
حصلــوا عليــه مــن قــاع ليمارســوا حكمًــا مباشــرًا علــى الســكان الأصلييــن 

الذي��ن وقع��وا في قبضته��م. 

5- الداعي رشيد الدين سنان

بعــد وفــاة الداعــي أبي محمــد العجــي، تــولى حكــم المملكــة الإســماعيلية الناشــئة 
رشــيد الديــن ســنان الــذي يعتــر أهــم شــخصية في تاريــخ الإســماعيلية في ســوريا، 
وكان ســنان مواطنًــا مــن »عقــر الســودان« وهــي قريــة بالقــرب مــن البصــرة علــى 
الطريــق إلى واســط، وقــد جاء إلى ســوريا ليلتحق بالمشــروع الإســماعيلي، وســرعان 
ــس، إن  ــارد لوي ــول برن ــاة، ويق ــي الدع ــار داع ــاف وص ــوده في مصي ــت وج ــا أثب م
ســنان بعــد أن فــرض نفســه كحاكــم للإســماعيليين كان أول مــا اهتــمّ بــه هــو أن 
ــ�اء قلعــي الرصافــة والخــوابي، وتــوّج مملكتــه  يدعــم مملكتــه الجديــدة فأعــاد بن

بالاســتيالء علــى قلعــة العلّيقــة، وإعــادة تحصينهــا))).
ــوريا  ــه »إن س��نان بىن� قلاعً��ا في س �ـم قول ـ العدي وينق��ل برن��ارد لوي��س ع��ن ابنـ
للفرقــة، وقــد كان بعضهــا جديــدًا وبعضهــا قلاعًــا قديمــة حصــل عليهــا بالخديعــة 
ــة  ــوك بمهاجم ــم المل ــم يهت ــان ول ــه الزم ــل عن ــة، وغف ــا منيع ــا وجعله ــم حصّنه ث

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام برنارد لويس - ص164
* قلعة القليعة، تقع هذه القلعة إلى جوار قرية بيرة الجرد، جنوب غرب بلدة مصياف.
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ـا� م��ن الانتقاــم باغتيـاله��م، وق��د حكــم في ســوريا ثلاثــن عامًــا، 
ً
ممتلكات��ه خوف

ــا مــن أن يغتصب 
ً
وبعــث كبــر دعاتهــم في ألمــوث مبعوثــن لقتلــه عــدة مــرات خوف

الرئاســة، ولكنهــم كانــوا يقعــون في قبضــة ســنان فيقتلهــم أو يخدعهــم ويقنعهــم 
بعــدم تنفيــذ مــا لديهــم مــن الأوامــر«))).

وكان ســنان، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر »يجلــس علــى صخــرة ويتكلــم مــن أول 
النهــار إلى آخــره، ولا يــأكل ولا يشــرب ولا يبــول ولا يــزق، فاعتقدوا فيــه التألّه«))).

ويتح��دث اب��ن جبري� ع��ن ق��وة اعتق��اد الإس��ماعيلية براش��د الدي��ن س��نان فيق��ول: 
ــالات  ــل وخي ــم بأباطي ــنان خدعه ــرف بس ــس يع ــن الأن ــيطان م ــم ش ــض له »قيّ
ــون  ــه ويب�ذل ــا يعبدون ــذوه إلهً ــا، فاتخ ــحرهم بمحاله ــتعمالها وس ــم باس ــوّه عليه م
الأنفــس دونــه، وحصلــوا في طاعتــه وامتثــ�ال أمــره بحيــث يأمــر أحدهــم بالــردي 
مــن شــاهقة جبــل فيــردى، ويســتعجل في مرضاتــه الــردى، والله يضــلّ مــن يشــاء 

ويهــدي مــن يشــاء بقدرتــه«))).
ــم  ــو ل ــا، فل ــن لا نتبنّ�اه ــن نح ــا، لك ــرد آراء لقائليه ــوال مج ــذه الأق ــى ه ــا تبق وطبعً
يكــن لــدى راشــد الديــن ســنان حكمــة بالغــة لمــا اســتطاع أن يؤثــر في جمــوع 

الغ��الي والنفي��س في س��بي�ل مرضات��ه.  الإس��ماعيلية، ويجعله��م يبـذل��ون 

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 164

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 368

)))  رحلة ابن جبير - أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني - ص 229
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الفصل الخامس
علاقة الإسماعيلية بالعلويين 

 

 فرض الإسماعيلية أنفسهم كقوة احتلال وكأسياد على قسم كبير من العلويين 
على امتداد القلاع التي كانوا يحكمونها، والتي تركزت في القسم الشرقي من جبال 
مصياف  من  تمتد  سيطرتهم  وكانت  وحماة،  مصياف  من  والقريب  الساحل 
وجوارها إلى القدموس وجوارها إلى قلعة الكاف وجوارها إلى قلعة القليعة وجوارها 
إلى الرصافة وجوارها إلى العليقة وجوارها إلى المنيقة وجوارها إلى الخوابي وجوارها.

وباني�اس،  بدر،  والشيخ  والقدموس،  مصياف،  أقضية  في  العلويون  يكون  وبهذا 
قرى  في  العلويون  أما  الإسماعيلي.  للحكم  تابعين  وجبلة،  ودريكيش،  والخوابي، 
وقلعة  قرفيص،  وحصن  المرقب،  وقلعة  طرطوس  من  القريب�ة  البحر  سيف 
الأكراد،  وحصن  عكار،  وسهل  الكفرون  منطقة  وفي  صافيت�ا،  وقلعة  بلاطنس، 
فكانوا تابعين للصليبيين. أما العلويون في اللاذقية وريفها فكانوا تابعين لسيطرة 

الصليبيين الذين كانوا يسيطرون على غالبي�ة أرض هذه المحافظة.
وكان يتبع لكل قلعة مجموعة كبيرة من القرى العلوية، وكانت القلعة تمثل مركز 
القضاء أو بمثابة مركز حضري للقرى التابعة لها، فيقال القرية الفلاني�ة من بلد 
القليعة، والقرية الفلاني�ة من بلد العليقة، والقرية الفلاني�ة من بلد الخوابي، إلى 
آخره، وكان يوجد في كل قلعة أو حولها، أسواق لشراء الحاجيات، مثل المطعومات، 
الطعام  وأدوات  والفرش،  والبسط،  الحصر،  مثل  البيت  وأثاث  والملبوسات، 
والطبخ من ملاعق، وقصعات، وحلل، وجعايل النحاس، والتي كان يتم تبييضها 
مما  النحاس  تأكسد  من  منعًا  العملية  بهذه  مختصة  جماعة  قبل  من  سنويًا 
ا قاتلًا. كما كان يوجد محلات للمهن مثل الخياطة، وصنع الأحذية،  يجعله سمًّ

والحدادة، وهي المهن الرئيسية في ذلك العصر.
وكان العلويون في كل بلد يتسوّقون ويحصلون على حاجياتهم من القلعة التابعين 

لها، وكان بعضهم يتسوق من بلد الصليبيين إن كان قريبً�ا منه.
وكان يتبع لكل قلعة طاحونة أو أكثر على أحد الأنهار أو الروافد لطحن الحبوب، 

وكانت هذه الطواحين تدار من قبل السيد الإسماعيلي، أو من يمثله.
وكان يوجد في كل قلعة والِ من قبل الملك أو صاحب الأمر الرئيسي في مصياف، 
ويوجد في كل قلعة حامية من الفداوية للدفاع عنها ولتطبيق القوانين في القرى 
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التابعة لها.
الطبقة  قبل  من  سيئ�ة  معاملة  يتلقّون  كانوا  العلويين  أن  على  يدل  ما  يوجد  ولا 
تُظهرهما  كانت  الطرفين  بين  العقيدة  في  الوحدة  ولعل  الحاكمة،  الإسماعيلية 
كمذهب واحد، وبالتالي كان الإسماعيلية يعتبرون العلويين شعبهم الذي يحكمونه 
ويدافعون عنه، وربما كان بين الفداوية رجال علويون، أو ربما كانوا في معظمهم 
كذلك بحكم أن العلويين كانوا ولا يزالون هم السواد الغالب في تلك الجبال، غير 

أنهم لم يكونوا يُُجبرون على هذا الفعل.
كان  الذي  الإسماعيلي  للسيد  الضرائب  يدفعون  كانوا  العلويين  أن  شك  لا  لكن 
يصرف ذلك في سبي�ل تقوية دعائم المملكة، وكان يعاونه في تثبيت حكمه طائفة 
من المقدمين الذين كانوا، على الأغلب، علويين، وكانوا يتولون إدارة القرى التابعة 

لهم وجمع الضرائب منها.
لكن لم يكن الإسماعيلية يعتمدون على ما يأتيهم من دخل من قِبل العلويين، 
بل كانت تأتيهم هِبات وعطايا من قِبل مركز الفرقة في طالقان، حيث يذكر ابن 
متولي  الدين  مجد  أرسل  السنة  هذه  »في  فيقول   ،426 سنة  أحداث  في  نظيف 
الروم )تركيا الحالية( علاء الدين كيقباذ  حصون الإسماعيلية بالشام إلى ملك 
إلى  بحملها  عادتهم  جرت  كانت  التي  دين�ار  ألفا  وهو  عليه،  لهم  المقرر  منه  يطلب 
ألموت، فأبوا ذلك. وسيّّر الرومي إلى جلال الدين بألموت في ذلك، فقال له : )تحملها 

إليهم/ بالشام، فقد عينّ�اها لهم ذخيرة، فحملوها(«))).

 

)))  التاريخ المنصوري – تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان – أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي– 
ص 141
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الفصل السادس
علاقة الإسماعيلية بالصليبيين 

 لم يكن هناك علاقة ودّ بين الإسماعيلية والصليبيين، ورغم ذلك لم تكن هناك 
حروب مستمرة بينهما، بل كان كل فريق منهما يعرف حدوده ويقف عندها.

لكن حدث أمر أفقد التوازن لهذه العلاقة، حيث تسلل اثن�ان من الفدائي�ة إلى صور 
على هيئ�ة زاهدين، وأظهرا التنسّك والعبادة إلى أن تمكنا، ومن ثم قاما بمهاجمة 
تتويجه  تمّ  أن  بعد  وقتلاه،   588 شوارع صور سنة  مونتيفراتو« في  »كونراد دي 
ملكًا على مملكة بيت المقدس بعدّة أشهر. واختلفت الروايات الشرقية والغربي�ة 
حول الدافع وراء هذه الحادثة، فيقول ابن واصل: »وقبض على الجارحين، وبحث 
عنهما فوجدا من الفداوية الإسماعيلية، فسألوهما من أمركما بهذا الفعل، فقالا، 
ملك الانكلتير، فقتلا شرّ قتلة، ، ولم يعجب السلطان قتل المركيس، لأنه كان قد 

أبدى عداوة الانكلتير ومنازعته في الملك«))).
من هذا النص يتبين أن الفدائيين فعلا ذلك الفعل بأمر الملك الإنجليزي ريتشارد 
الأول، وأن صلاح الدين الأيوبي انزعج لقتل المركيز كونراد، لأنه كان على عداوة مع 

ريتشارد.
ويقول برنارد لويس: »في 28 أبريل 1192 تمكن الحشاشون من توجيه ضربتهم 
Conrad of montfirrat، بينما  الكبرى باغتي�ال المركيز كونراد أوف مونتفرات 
كان في صور، وتتفق المصادر الشرقية وبعض الغربي�ة على أن مغتاليه تخفوا في زي 
سنحت  وعندما  والمركيز،  الأسقف  خلوة  إلى  طريقهم  وشقوا  مسيحيين  رهبان 
لهم الفرصة طعنوه حتى الموت، وأنهما عندما استجوبا اعترفا بأن ملك إنجلترا هو 
الذي دبر عملية الاغتي�ال، لأنه كان له مصلحة واضحة في اختفاء المركيز، وكذلك 
Henry of cham�  السرعة المريب�ة التي تمَّ بها زواج الكونت هنري أوف شمباني�ا

pangne، أرملة كونراد وارتقاؤه عرش مملكة بيت المقدس«))).
قتله  سبب  »وكان  فيقول:  مختلفة  رواية  الكبير  تاريخه  في  الأثير  ابن  ويروي 
-المركيز- أن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية سنان أن أرسل من يقتل ملك 
انكلتار، وإن قتل المركيز فله عشرة آلاف دين�ار، فلم يمكنهم من قتل إنكلتار، ولم 
يره سنان مصلحة لهم لئلا يخلو وجه صلاح الدين من الفرنج ويتفرغ لهم، وشره 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل ج3 - ص - 382

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس
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في أخذ المال، فعدل إلى قتل المركيز، ونسب الفرنج قتله إلى وضع من ملك إنكلتار 
لينفرد بملك الساحل الشامي«))).

وتب�دو رواية ابن الأثير عجيب�ة، إذ كيف استطاع أن يطّلع على ما في سريرة راشد 
ومن  السياسة،  دهاة  إلا  بها  يأتي  لا  التي  الأفكار  تلك  يستنبط  وأن  سنان،  الدين 

باعوا دينهم بدني�اهم.
وفي الواقع من غير المعروف ما هي الرواية الصحيحة من بين تلك الروايات، لكن 
صلات  لهم  كانت  وربما  الدين  صلاح  لمصلحة  العملية  هذه  الفدائيون  ذ  نفَّ ربما 

معه بدليل أنه أدخل بلادهم في الهدنة.
الإسماعيلية  بين  اشتب�اك  أي  يحدث  ولم  الحادثة  تلك  بعد  السنون  ومرّت 
أنطاكيا  كونت  ابن  ريموند  باغتي�ال  الفداوية  قام   610 سنة  في  لكن  والصليبيين، 
»وفي  فيقول:  الحادثة  هذه  واصل  ابن  ويذكر  طرطوس.  كنيسة  في  بوهيموند 
فقتله،  أنطاكيا  صاحب  الابرنس،  ابن  على  الباطني�ة  بعض  وثب  السنة  هذه 
وكان عمره ثماني عشرة سنة، فحزن عليه أبوه حزنًا شديدًا، وأعظمت الفرنج ذلك 

وخافوا واحترزوا لأنفسهم«))).
الفعل،  هذا  إلى  الإسماعيلية  دفع  الذي  السبب  هو  ما  واصل  ابن  يوضح  ولم 
فانتقموا  أملاكهم،  على  تعدّى  قد  كان  الصليبي  أنطاكيا  أمير  أن  شك  لا  لكن 
الصليبيون  إليه  وانضمّ  جيشه  فحشد  منهم،  الانتقام  فقرر  ولده،  وقتلوا  منه 
ابن لاون ملك قليقية الأرمني، ونزلوا  إليه  انضمّ  في قبرص وطرابلس وعكا، كما 
بسهل البقيعة، ربما بهدف التمويه، ومن ثم قصدوا بلاد الإسماعيلية ونازلوا من 

قلاعهم الخوابي وحاصروها حصارًا شديدًا، كما يقول ابن واصل.
متوجهًا  عساكره  في  فخرج  الحصار،  بهذا  حلب  ملك  غازي  الظاهر  الملك  وسمع 
رفعوا  بقدومه  هؤلاء  سمع  ولما  الصليبيين،  عنهم  ليدفع  الإسماعيلية  بلاد  إلى 
الحصار ورحلوا عن الخوابي، ونزل غازي بمنطقة يسمّيها ابن واصل »صَلديّ« 
وبعث نجدة إلى الخوابي، فصعدت إليه وأنفذ إلى الحصن إقامة كثيرة وميرة، وبعث 

إلى الصليبيين يعلمهم أنه لا يمكّنهم من الإسماعيلية، فرحلوا إلى أنطاكيا))).
لكن لا يمكن النظر إلى موقف غازي على أنه تأيي�د منه للإسماعيلية، بل إنه كان 
القائم في سوريا دون تغيير حتى لا يقوى طرف على  يريد أن يحافظ على الوضع 
الأطراف الأخرى فتختلّ المعادلة القائمة، وما يؤكد ذلك هو أن غازي هبّ لنصرة 

الصليبيين في أنطاكيا سنة 600 عندما هاجمهم ابن لاون ملك الأرمن.

)))  الكامل في التاريخ - ابن الأثير -المجلد العاشر- ص 214

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 3 - ص219

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج3 - ص 224
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ويذكر ابن واصل، أن الخبر وصل إلى غازي على جناح طائر، فخرج بالعساكر من 
حلب وقصد أنطاكيا، وعندما علم ابن لاون بقدومه عاد إلى بلاده))).

وبالعودة إلى أخبار الخوابي، فإن خبر انهزام أمير أنطاكيا وصل إلى أمير صقلية فقام 
بتجهيز حملة بحرية ونزل على شاطئ طرطوس، لكن الفداوية عرفوا به فقتلوه، 
وذلك سنة 612. وفي هذا يقول ابن واصل: »وفي هذه السنة قتلت الباطني�ة أخًا  
للملكة صاحبة عكا، وكان قد خرج من البحر في عالم لا يحصى من الفرنج لنصرة 
صاحب أنطاكيا ونازلت الفرنج الخوابي، وجدّوا في حصاره وقتال أهله، وقاتلتهم 
يتمكن  ولم  الخوابي«))).  لأهل  نجدة  الظاهر  الملك  بعثهم  الذين  الحلبيين  رجالة 
الصليبيون من الدخول إلى القلعة ولذلك عقدوا صلحًا مع أميرها، ورحلوا عنها. 

وقد توسط الملك غازي في الصلح بين الطرفين، كما يذكر ابن واصل))).
وقد أظهرت تلك الهجمة ضعف الإسماعيلية. ورغم ذلك فقد ظل ملوك الفرنج 
 :624 سنة  أحداث  في  نظيف  ابن  يذكر  حيث  لهم،  الجزية  دفع  في  مستمرين 
بجواب  الشامية  بالحصون  الإسماعيلية  إلى  الإمبراطور*  رُسل  وصلت  »وفيها 
رسالتهم إليه، وعلى يده هدية بما ين�اهز ثمانين ألف دين�ار، فقال لهم مجد الدين 
متولي الحصون: )الطريق إلى ألموت وجلال الدين غير طيب�ة من الخوارزمي وغيره 
وديعة  عندنا  معكم  ما  واتركوا  الطريق  صلاح  حين  إلى  فتوقفوا  عليكم،  ونخاف 
لهم، وأعطاهم  له(. وحلف  أمانن�ا  منا، وهذا  والغرض حفظ نفسه  وأمانه  لكم 

قميصه أمانًا. وهذه عادتهم« ))).
يطلبون  الاسبت�ار  سيّّر  »وفيها  أيضًا:  السنة  تلك  أحداث  في  نظيف  ابن  ويقول 
قطيعة من الإسماعيلية، فقالوا لهم: )ملككم الإمبراطور يعطين�ا وأنتم تأخذون 

منا(. ومنعوهم. فأغاروا عليهم وأخذوا من بلدهم جملة«.
الجزية  يطلبون  الاسماعيلية  إلى  أرسلوا  قد  الإسبت�ارية  أن  يبين  النص  وهذا 
منا،  تطلبون  وأنتم  الإمبراطور،  نعطي  نحن  لهم  وقالوا  رفضوا  هؤلاء  لكن  منهم، 
لكن الاسبت�ار لم يقتنعوا وأغاروا من قلاعهم، المرقب، وحصن الأكراد، على بلاد 

الإسماعيلية ونهبوا مواشيهم وغلالهم.

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص155 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج3 - ص229 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج3 - ص232 
* الإمبراطور: هو الإمبراطور فرديدريك الثاني ، 1191 – 1250 ،  إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، من أسرة 

هوهنشتاوفن الألمانية ، قاد حملة صليبية إلى فلسطين سنة 1228 للميلاد، وربما خلال وجوده هناك أرسل رُسله 
بالهدايا إلى الإسماعيلية..

)))  التاريخ المنصوري – تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان – أبو الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي 
– ص 151
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ورغم ذلك فقد ظل للإسماعيلية سمعة مخيفة في المحيط، ويروي برنارد لويس 
التاسع،  لويس  الملك  سيرة  كاتب   »Jauinville »جوينفيل  أوردها  حكاية 
منه  وطلبوا  عكا،  في  الملك  إلى  جاؤوا  الحشاشين  مبعوثي  »إن  الحكاية:  وتقول 
وسلطان  المجر،  وملك  ألماني�ا،  إمبراطور  يفعل  كما  لرئيسهم،  الجزية  يدفع  أن 
مرتبطة  حياتهم  أن  جيدًا  يعرفون  لأنهم  عام  كل  في  والآخرون،  بابليون)مصر( 
بإرادته. وطرح هؤلاء المبعوثون على الملك خيارًا آخر هو أنه إذا كان لا يرغب في دفع 
فرسان  إلى  بأنفسهم  يدفعونها  التي  الجزية  من  بإقالتهم  يرضون  فإنهم  الجزية، 

الاسبت�ارية والداوية«.
بأن فرسان الاسبت�ارية والداوية لم يكونوا  ويفسر جوينفيل سبب هذه الجزية 
يخشون شيئً�ا من الحشاشين لأنهم كانوا إذا قتل لهم سيد حلّ محلّه آخر لا يقلّ 

عنه كفاءة، ولم يكن رئيس الحشاشين راغبًا في إضاعة رجاله بلا مقابل))). 
ويقول جوينفيل أيضًا: »إن الحشاشين اتفقوا مع الملك على استمرار دفع الجزية 

إلى فرسان التنظيمين على أن يتب�ادل الملك وكبير الدُعاة الهدايا« ))).

 

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 176

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 176
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الفصل السابع
ك  العلاقة بين الإسماعيلية والتُّرُّ

 رغم ما أظهره الملك التركي محمود بن زنكي وخلفه صلاح الدين يوسف بن أيوب 
من عداء للشيعة وللبيت العلوي بمصر، إلا أنهما تعاملا بحذر مع الإسماعيلية في 
جبال لبن�ان، ولم يسجل التاريخ أي محاولة لمحمود بن زنكي للاقتراب من قلاع 
كما  له،  بعرين  كانت  وقد  عهده،  في  وتطورت  نمت  القلاع  هذه  أن  رغم  الدعوة، 
كانت حماة وشيزر وأبو قبيس وما يليه من سهل الغاب له أيضًا. لكن كل ذلك لم 
ا من نقمتهم. ونراه قد 

ً
يجعله قادرًا على الدخول في حرب ضد الإسماعيلية خوف

تعامل بشدّة مع الشيعة في حلب، لكنه لم يكن يحفل بما يجري في قلاع الدعوة. 
ولعل خوفه من الإسماعيلية هو الذي دفعه إلى تجنبهم.

سعد  تحالف  بعده،  من  الحكم  إسماعيل  الصالح  الملك  ولده  وتولي  موته  وبعد 
صلاح  ضد  الإسماعيلية  مع  الصالح  بالملك  يتحكم  كان  الذي  كمشتكين  الدين 

الدين الذي كان عازمًا على السيطرة على أملاك الزنكيين في سوريا.
أرسل  الدين  سعد  »إن  فيقول  للهجرة  سنة570  أحداث  في  واصل  ابن  ويذكر 
لقتل  كثيرة  أموالًا  له  وبذل  وقلاعها،  بمصياف  الإسماعيلية  صاحب  سنان  إلى 
الدين  ناصح  الأمير  فعرفهم  عسكره،  إلى  منهم  جماعة  فأرسلوا  السلطان، 
خمارتكين أمير أبي قبيس، وكان هذا مثاغرًا لهم، فقال لهم: لأي شيء جئتم وكيف 
تجاسرتم على الوصول، فجرحوه جراحات مثخنة مات منها، وجاء من يدفع عنه 
فأثخنوه، وعدا أحدهم ليهجم على صلاح الدين وقد شهر سكينً�ا، فضربه طغرل 

أمير جاندار* بالسيف فقتله، وما قُتِل الباقون حتى قتلوا عدة من الأجناد« ))).
الذي  هو  خمارتكين  يدعى  تركيًا  وكان  قبيس  أبي  أمير  أن  النص  هذا  من  ونفهم 

عرف الفدائي�ة وفضح أمرهم، ولولا ذلك لكانوا وصلوا إلى صلاح الدين وقتلوه.
وبعد تلك الحادثة راح صلاح الدين يحتاط فلم يكن ين�ام إلا والخوذة على رأسه 
عندما  وذلك  قتله،  محاولة  الإسماعيلية  أعاد  فقد  ذلك  ورغم  الزرد،  يلبس  وهو 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 2- ص 24
* أمير جاندار، لقب للذي يستأذن على الأمراء وغيرهم في أيام المواكب، وعند الجلوس بدار العدل، ويتألف اللفظ من: 

أمير، وهو عربي، وجان، لفظ فار�سي بمعنى الروح، ودار، لفظ فار�سي بمعنى الممسك، ويعني المصطلح، الأمير الممسك 
للروح أي الحافظ للسلطان فلا يأذن بالدخول عليه إلا لمن يثق به - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - 

محمد أحمد دهمان - ص 20 
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هذه  تفاصيل  واصل  ابن  ويروي  الزنكيين.  من  لأخذها  عزاز  قلعة  يحاصر  كان 
 ،571 سنة  من  القعدة  ذي  عشر  حادي  الأحد  ليلة  كانت  ا  »ولمَّ فيقول:  الحادثة 
قفزت الملاحدة على السلطان، وكان للأمير جاولي خيمة قريب�ة من المجانيق، وكان 
إذ  الحرب،  على  الرجال  ويحرض  الآلات،  لمشاهدة  يوم  كل  فيها  يحضر  السلطان 
القلنسوة  تحت  كانت  الزرد  المغفر  فلولا  بسكين�ه،  رأسه  فضرب  منهم  واحد  قفز 
الضرب  من  منعه  على  يقدر  ولم  بي�ديه،  الباطني  يد  السلطان  فأمسك  لقتله، 
يلبس  قصير  )معطف  كراغند  السلطان  وعلى  عنقه  في  يضربه  فبقي  بالكلية، 
فوق الزردية( فكانت الضربات تقع في زيق الكراغند فتقطعه والزرد يمنعها من 
فأمسك  يازكوج،  الدين  سيف  مملوكه  السلطان  وأدرك  رقبت�ه،  إلى  الوصول 
السكين بكفه فجرحه الباطني فلم يطلقها من يده إلى أن قتل الباطني، وجاء آخر 
فاعترضه الأمير داود بن منكلان الكردي فمنعه، وجرحه الباطني في جنب�ه فمات، 
أبطيه،  من  وضمه  الفوارس  أبي  بن  علي  الأمير  فعانقه  آخر  وجاء  الباطني،  وقتل 
وبقيت يد الباطني من ورائه لا يتمكن من الضرب، ونادى علي: اقتلوني معه فقد 
قتلني وأذهب قوتي، فطعنه ناصر الدين ابن شيركوه فقتله، وخرج آخر من الخيمة 
وقد  خيمته  إلى  السلطان  وركب  فقطّعوه.  العسكر  سوق  أهل  عليه  فثار  منهزمًا 
ارتاع لهذه الحادثة ودمه سايل على خده، وطوق كراغنده مبلول واحتجب عن 
الناس واحتاط وضرب حول سرادقه على شكل قبة من الخشب، وجلس في بيت 

من خشب واحترس من الجند فمن أنكره أبعده ومن عرفه أقرّه« ))).
على  ونزل  الدعوة  بلاد  إلى  فسار  الإسماعيلية  من  الانتقام  الدين  صلاح  وأراد 
الكبار، وأوسعهم قتلًا وأسرًا، وساق  مصياف سنة 572، ونصب عليها المجانيق 
لم يلبث أن رفع الحصار  ابن واصل)))، لكنه  أبقارهم وخرّب ديارهم، كما يقول 
عنهم وعاد خائبً�ا. ويروي ابن واصل سبب ذلك فيقول: »إن خال صلاح الدين، 
أن  بعد  بالإسماعيلية،  شفع  قد  حماة،  أمير  الحارمي  تكش  ابن  الدين  شهاب 
))). ويقول ابن العديم، إن  انتقم منهم«  راسلوه لأنهم جيران، فرحل عنهم وقد 
وهذه  تكش«))).  بن  محمود  خاله  بوساطة  الإسماعيلية  »صالح  الدين  صلاح 
الرواية تفيد أن محمود بن تكش تدخل في الوساطة للصلح بين الطرفين ما يعني 

أن صلاح الدين لم يكن في موقف من له الغلبة حتى يملي شروطه.
أما رواية الإسماعيلية التي ينقلها برنارد لويس من مصادرهم فتقول: »إن صلاح 
فتدخل  سنان،  بها  يتمتع  التي  للطبيعة  الخارقة  القوى  من  الرعب  أصابه  الدين 

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 45

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 48

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج2 - ص 48

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 373
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أمير حماة لصالحه ورجا سنانًا أن يسمح له أن يرحل في سلام، وأصبح الاثن�ان من 
أحسن الأصدقاء))).

إلى  أقرب  سنان،  حول  أساطير  من  يعتريها  ما  رغم  الإسماعيلية،  الرواية  وتب�دو 
الصحة من غيرها من الروايات، إذ بعد رحيل صلاح الدين عن مصياف لم يحاول 
الفدائيون قتله ما يدل على حالة الرضى التي شعر بها سنان، لأن خصمه اللدود 
فقد استمرت علاقة  الوقت عين�ه  وفي  والمسامحة،  الصفح  منه  وطلب  له  تذلل 

سنان مع الزنكيين في حلب.
وفي سنة 573 اغتال الفدائيون العدل شهاب الدين أبا صالح العجمي الذي كان 
من رؤساء السنة في حلب، ويذكر ابن واصل أن سبب قتله يعود إلى »حسد سعد 
الاثنين  بين  فوقع  الصالح،  الملك  أمور  مدبر  أصبح  أن  بعد  له  كمشتكين  الدين 
وحشة، فقفز جماعة من الباطني�ة على أبي صالح فقتلوه، واستقلّ سعد الدين 

بالأمر«))).
الدين أبي  الوزير شهاب  العديم فيقول: »ثم أن الإسماعيلية قفزوا على  ابن  أما 
صالح بن العجمي يوم الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة  573، وكان السبب في 
ذلك أن أبا صالح كان يواطئ المجاهد ) اللالا ( وجمال الدين شاذبخت على سعد 
فكتب  بذلك،  كمشتكين  فعلم  مرتبت�ه،  عن  حطه  ويحاولون  كمشتكين،  الدين 
كتابًا إلى سنان مقدم الإسماعيلية )بالحصون(، على لسان الملك الصالح، يلتمس 
منه قتل أبي صالح، واللالا وشاذبخت، وكان قد أحضر الكتاب إلى الملك الصالح 
وهو خارج إلى الصيد، وطلب خطّه، وهو أبيض، لم يكتب فيه شيء أصلًا، وقال 
له: ) المولى خارج، ويحتاج أن يكتب كتابًا في أمر كذا وكذا، فيكتب المولى علامته(، 
فكتب ثقة أن الأمر كما ذكر. فكتب كمشتكين إلى سنان بالأمر الذي أراده، وسيّّره 
ع من الملك الصالح، ليستقلّ بأموره وملكه، 

ّ
إليه، فلم يشكّ سنان في أن الأمر وق

فندب جماعة لقتل المذكورين، فوثبوا على شهاب الدين أبي صالح بالقرب من 
بعد ذلك بمدة ثلاثة منهم  وثب�ا عليه، ثم وثب  اللذان  داره، وقتل الإسماعيليان 
على »اللالا« بالقرب من »خانكاه القصر« وتعلق بذيل ثوبه ليضربه بالسكّين، 
قفزوا  الذين  بالجماعة  الناس  وأحاط  فنجا  ثوبه  من  وخرج  الفرس  اللالا  فرفس 
وصلب  وصلب،  أحدهما  فقتل  »ركابدار«*  إلى  يترددان  كانا  اثن�ان  وفيهم  عليه 
الآخر  وأما  الملاحدة(،  يؤوي  من  جزاء  )هذا  صدره  على  وكتب  أيضًا  الركابدار 
السبب  على  ليقرر  كعبه  وثقب  عنيفًا  ضربًا  فضرب  القلعة،  إلى  به  فصعدوا 

)))  الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - ص 168

)))  مفرج الكروب في أخبار بني أيوب - ابن واصل - ج 2 - ص 63
* ركاب دار، هو الذي يتبع بيت الركائب الذي تحفظ فيه السروج واللجم ونحوها، وهو يحمل الغاشية »وهي سرج من 

جلد مغروز بالذهب« - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 83
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الذي أوجب وثوبهم. فقال للملك الصالح: ) أنت تبعث كتبك إلى مولانا سنان 
وكتب  بشيء(،  أمرت  ما   ( فقال:  ذلك؟(.  فعل  تنكر  ثم  بقتله،  أمرنا  من  بقتل 
إلى سنان يعتب عليه فيما فعل بأبي صالح واللالا، فقال: ) أنا ما فعلت شيئً�ا إلا 
أن  فعلم  المذكورين،  الثلاثة  بقتل  علامته  فيه  كتابًا  إليه  وسيّّر  وخطّك(،  بأمرك 
ذلك كان مكيدة من كمشتكين، وكان الإسماعيلية قد اجتهدوا في قتل شاذبخت 
أعداء  وجد  ذلك  فعند  القلعة،  في  احترازه  لشدة  عليه  الوثوب  على  يقدروا  فلم 
كمشتكين طريقًا للطعن عليه أمام الملك الصالح، وقالوا له: ) إنما أراد قتل هؤلاء 
ليستقلّ بملكك ويفعل فيه ما لا يقدر أن يفعله معهم وأنه قد استصغرك واحتقر 
أمرك())). وزاد أعداء كمشتكين على ذلك بأن »اتهموه بأنه من أصل صليبي وأنه 
كان يريد أن يسلّم قلعة حارم التي كانت إقطاعًا له إلى الصليبيين، فأوغروا بذلك 
صدر الملك الصالح، وجاء كمشتكين إليه يطلب إذنًا في الذهاب إلى حارم، فقبض 
عليه الملك الصالح وطلب منه تسليم حارم فامتنع، فحملوه إليها تحت الحراسة، 
وأوقفوه تحت قلعتها وعذّبوه، فاستدعى بعض من يثق فيه من حراس القلعة، 
وأسرّ إليهم بأن لا يسلموها ولو قطّعوه، فعاد هؤلاء إلى القلعة وأظهروا العصيان، 
فعذّب كمشتكين عذابًا شديدًا، وعلّقوه من رجليه، وأسقطوه في الخلّ والكلس 
الملك  فأمر  التسليم،  إلى  يجيبون  ولا  يشاهدونه  وأصحابه  وعصروه،  والدخان، 

الصالح بخنقه، فخنقوه بوتر، وكسروا يديه وعنقه، ورموه إلى خندق حارم«))).
وهكذا انتهى كمشتكين. لكن الملك الصالح الذي صدّق رواية كاذبة بأن كمشتكين 
كان صليبيً�ا وأنه كان يريد تسليم حارم إلى إخوانه الصليبيين، لم يقتنع من سنان 
أنه لم يتعمّد قتل ابن العجمي، بل عمد إلى أخذ قرية كانت للإسماعيلية تسمى 
العديم، من ضياع نقرة بني أسد*. وكتب سنان  ابن  »حجيرا« وهي، كما يقول 
فأرسل سنان  لم يفعل،  لكنه  له،  القرية  الصالح كتبً�ا عدة لإعادة هذه  الملك  إلى 
الفدائيين ومعهم النفط، فأشعلوا النار في دكان في أول سوق الزجّاجين، فنهض 
فصعد  الحرائق،  ليطفئوا  الأسواق  حراس  من  معه  بمن  حلب  رئيس  نائب 
الفدائيون إلى أسطح الأسواق، وألقوا النفط وأشعلوا النار، فاحترق سوق الأقمشة 
وسوق العطارين وسوق السرّاجين وسواه من الأسواق، مما أدى إلى وقوع خسائر 
يستطع  ولم  الهرب.  من  الفدائيون  وتمكن   ،575 سنة  وذلك  للحلبيين،  كبيرة 

الملك الصالح أن يفعل شيئً�ا للإسماعيلية.
لكن  الزنكيين،  ضد  يذكر  نشاط  بأي  الإسماعيلية  يقم  لم  الحادثة  هذه  وبعد 

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص375

)))  زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن العديم - ص 376
* نقرة بني أسد، هي جبل الأحص الذي يقع جنوب شرق حلب، وقد نزل هذا المكان سليط بن رئاب من بني أسد القبيلة 

العربية المعروفة. 
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سوريا  كامل  على  استولوا  الذين  الدين  صلاح  خلفاء  مع  استمرت  علاقتهم 
يعتدِ  فلم  العموم،  في  ودية  كانت  العلاقة  وهذه  الساحل.  من  وأجزاء  الداخلية 
الإسماعيلية  قوة  أكدتا  واقعتان  حدثت  لكن  الدعوة،  قلاع  على  أيوبي  ملك  أي 

وتمكنهم في المنطقة وهما:

1- حادثة الأمير العماد ابن شيخ الشيوخ
ــن  ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــك الكام ــن المل ــر اب ــو بك ــن أب ــيف الدي ــادل س ــك الع مل
أيــوب بعــد وفــاة أبيــ�ه الكامــل، واجتمــع الأمــر ســيف الديــن علــي بــن قليــج 
ــق  ــرة بدمش ــدار المس ــراء ب ــن الأم ــة م ــيوخ وجماع ــيخ الش ــن ش ــن اب ــاد الدي وعم
ــامية،  ــة والش ــاكر المصري ــتحلفوا العس ــادل واس ــم للع ــوا جميعه ــة وحلف بالقلع
ــواد  ــك الج ــوا المل ــنة 635 )))، ورتب ــب س ــهر رج ــرين ش ــاني وعش ــس ث ــوم الحمي ي
مظفــر الديــن يوســف بــن مودودبــن عــم العــادل نائــب الســلطنة بدمشــق، واتفــق 
ــن  ــادل م ــم الع ــن ع ــم ب ــك المعظ ــن المل ــر داؤد ب ــك الناص ــراج المل ــى إخ ــم عل رأيه
دمشــق بحكــم أنــه كان يطمــع نفســه بهــا)))، فمــى إليــه الأمــر نــور الديــن علــي 
بــن الأمــر فخــر الديــن عثمــان أســتاذ الــدار وأخرجــه فتوجــه إلى الكــرك، وبعــد أيــام 
قليلــة جمــع وحشــد وخــرج مــن الكــرك يريــد دمشــق فخــرج إليــه الملــك الجــواد 
بالعس�ـاكر والتق��اه عل��ى سبســطية مــن أعمــال نابلــس وقاتلــه وكســره، وانهــزم 
الملــك الناصــر إلى الكــرك))). وعــاد الملــك الجــواد إلى دمشــق بالعســاكر الشــامية 

ــة. والمصري
ــن  ــم وأحس ــل عليه ــادل، فأقب ــك الع ــة المل ــة لخدم ــاكر المصري ــت العس ــم توجه ث
إليهــم وحمــل إليهــم الأمــوال والخلــع والقمــاش الكبــر ))). وبعــد ذلــك شــرع 
يبعــد الأمــراء العتيقــن غلمــان والــده وأنشــأ لــه أمــراء شــبانًا وأعطاهــم الأمــوال 
والإقطاعــات وصــار يجتمــع بهــم ويخلــو معهــم ويستشــرهم ويصغــي إلى أقوالهم، 

ثــم أقبــل علــى اللهــو وشــرب الخمــر والطــرب))).
ثــم أقبــل عليــه الملــك الناصــر داؤد بــن عمــه صاحــب الكــرك وأقــام عنــده، 
واســتولى علــى عقلــه وأوهمــه في الأمــر فخــر الديــن بــن الشــيخ بأنــه قــد اتفــق مــع 
ــه  ــار علي ــراء وأش ــن الأم ــة م ــتمالوا جماع ــد اس ــه وق ــن عم ــر الدي ــز مج ــك المع المل

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23

)))  أحبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23
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بالقبــض علــى ابــن الشــيخ، وإخــراج الملــك المعــز مجــر الديــن عمــه مــن البــاد، 
فقبــض علــى فخــر الديــن بــن الشــيخ وحبســه بقلعــة الجبــل، وأخــرج عمــه المعــز 
مجــر الديــن مــن الديــار المصريــة وخــرج معــه الملــك الأمجــد تقــي الديــن عبــاس 
ــ�ه في  ــى ترتيب ــوا عل ــن اتفق ــراء الذي ــواد وأن الأم ــك الج ــه في المل ــم أوهم ــوه)))، ث أخ
الســلطنة بدمشــق يميلــون إليــه، فأنكــر العــادل علــى الأمــراء المشــار  إليهــم وكان 
مــن جملتهمــ الأمري� عم��اد الدي��ن ب�ـن ش��يخ الشيــوخ*، فخــاف عمــاد الديــن علــى 

�ـا أميض. نفس�ـه وق�ـال: أن
وفي ســنة 636 وصــل العمــاد إلى دمشــق وأكرمــه الملــك الجــواد، وأخــذ في التحــدث 
مع��ه في المسري� إلى المل��ك العــادل. فــراح الملــك الجــواد يماطــل حــى عــرف العمــاد 
ــال  ــا، وق ــق وأعماله ــواب في دمش ــادين والن ــولاة والش ــ�ذ ال ــر حينئ ــك، فأحض بذل
لهــم: »قــد عــزل الســلطان العــادل الملــك الجــواد عــن الني�ابــة، فــا تعــودوا تحملــوا 

إليــه شــيئً�ا مــن الأمــوال ولا تقبلــوا توقيعــه في شيء بالُجملــة«))).
ــى  ــرًا، ووكل عل ــا كث ــه حنقً ــق لأجل ــه وحن ــتد علي ــواد فاش ــك الج ــك المل ــغ ذل فبل

ــه. ــع ب ــن يجتم ــع م ــرة ومن ــيخ في دار المس ــن الش ــن ب ــاد الدي عم
وكان الملــك المجاهــد صاحــب حمــص قــد حضــر إلى دمشــق واتفــق مــع الملــك 
ــيخ  ــن الش ــن ب ــاد الدي ــر عم ــاره في أم ــدة، فاستش ــا واح ــارت كلمتهم ــواد وص الج
فأش�ـار علي�ـه بقتل�ـه، واتف�ـق معهم�ـا الأمري عم�ـاد الدي�ـن ب�ـن قلي�ـج ))). فبعثــوا إلى 
نــواب الإســماعيلية في ذلــك، ودفعــوا إليهــم مــالًا وأعطاهــم الملــك الجــواد قريــة 
ــن  ــن م ــوا نفري ــه، فرتب ــر علي ــرر الأم ــالًا تق ــم م ــل إليه ــعراء، وحم ــت* في الش الرمي
الفداويــة فقتلــوه علــى بــاب جامــع دمشــق، وأشــاعوا أنهــم قتلــوه غلطًــا ومــا كان 

ــبهه))). ــه يش ــواد فإن ــك الج ــم إلا المل مقصوده
وهــذه الحادثــة تبــن أنــه كان هنــاك علاقــات وتعامل بين ملــوك ســوريا الأيوبيين 
وبــن الإســماعيلية، وأن هــؤلاء حصلــوا مقابــل قتلهــم الأمــر ابــن شــيخ الشــيوخ 

عل��ى قري��ة الرمي��ت، كم��ا حصل��وا عل��ى مبل��غ م��ن الم��ال. 

))) أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 23

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 24
* عماد الدين بن شيخ الشيوخ، والده هو شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن إسماعيل، أرسله خليفة بغداد 

بسفارة إلى صلاح الدين سنة 579 في الإصلاح بينه وبين عز الدين صاحب الموصل. - زبدة الحلب من تاريخ حلب - ابن 
العديم - ص 399. 

* شيخ الشيوخ، هو رئيس طوائف الصوفية جميعًا، وكان لهذه الوظيفة قيمة سياسية تزيد على قيمة قا�ضي القضاة- 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 99

)))  أخبار الأيوبيين - المكين جرجس بن العميد - ص 24

)))  أخبار الأيوبيين - المكين ابن العميد - ص 24
* قرية الرميت، على الأرجح أنها في شعراء بانياس، أي في منطقة الجولان السورية حاليًا.
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2- حادثة القاضي بدر الدين يوسف بن الحسن السنجاري
ــاب  ــصّ أصح ــن أخ ــنجاري م ــن الس ــن الحس ــف ب ــن يوس ــدر الدي ــاضي ب كان الق
الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب بــن الكامــل محمــد بــن العــادل أبي بكــر بــن أيوب، 
وعندمــا ضعــف هــذا الملــك، بعــد عجــزه عــن أخــذ مصــر مــن أخيــه العــادل، فارقــه 
أغلــب عســكره وتركــه أيضًــا القــاضي الســنجاري وتوجــه إلى دمشــق، وبعــد 
فــرة قــام عــز الديــن أيبــك مقــدم المماليــك الأشــرفية، وباطــن عــدة مــن الأمــراء 
والمماليــك الأشــرفية علــى خلــع العــادل والقبــض عليــه، ووافقهــم علــى هــذا 
جوهــر النــوبي شــمس الخــواص، وجماعــة أخــرى، وركبــوا ليــاً وأحاطــوا بدهلــز 
الملــك العــادل ورمــوه وقبضــوا عليــه، ووكّلــوا بــه مــن يحفظــه في خيمتــه، فلــم 

ــه))). ــد لنصرت ــرك أح يتح
وكان الأمــر عــز الديــن أيبــك الأســمر يميــل إلى الملــك الصالــح عمــاد الديــن 
إســماعيل ملــك دمشــق، وكانــت الخــدام والمماليــك تميــل إلى الملــك الصالــح نجــم 
الديــن أيــوب، فلــم يطــق عــز الديــن مخالفتهــم، فاتفقــوا كلهــم وكتبــوا إلى الملــك 
ــوف  ــن الخ ــة م ــغ الغاي ــد بل ــم، وق ــ�ه كتبه ــتدعونه، فأتت ــن يس ــم الدي ــح نج الصال
لضعفــه عــن مقاومــة عســاكر مصــر والشــام، فأتــاه الفــرج مــا لــم يســمع بمثلــه، 
وقــام لوقتــه وســار إلى مصــر، وزينــت القاهــرة وقلعــة الجبــل زينــ�ة عظيمــة، وســر 

النــاس بــه ســرورًا كثــرًا ))).
وكان عمــاد الديــن إســماعيل ملــك دمشــق قــد بعــث القــاضي بــدر الديــن يوســف 
ب��ن الحسـن� الس��نجاري في سفــارة إلى عن��د سـ�لطان بـالد الرــوم* عــاء الديــن 
كيخســرو بــن كيقبــاد، فبلغــه أن الملــك نجــم الديــن قــد ملــك مصــر، فخــرج مــن 
ــل في  ــذ يتحيّ ــاف، وأخ ــى إلى مصي ــق، فم ــل دمش ــزم ألا يدخ ــد ع ــروم وق ــاد ال ب
ــر،  ــه ليحض ــل إلي ــماعيل، فأرس ــن إس ــاد الدي ــك عم ــغ ذل ــر، فبل ــول إلى مص الوص

ــاروه ))). ــماعيلية، فأج ــتجار بالإس ــور واس ــن الحض ــع م فامتن
ويذكــر ابــن واصــل أن مقــدم الإســماعيلية كان يومئــذ رجــاً مــن العجــم ورد مــن 
آلم��وث يق��ال ل��ه: ت��اج الدي��ن، ويذك��ر أيضً��ا، أن��ه اجتمع ب��ه وكان بين���ه وبين���ه مودة. 
ــاء إلى  ــر فج ــك المظف ــئ إلى المل ــن أن يلت ــدر الدي ــاضي ب ــن إلى الق ــاج الدي ــدم ت وتق
حمــاة، فأكرمــه الملــك المظفــر وأنزلــه في داره المعروفــة بــدار الأكــرم، وصــار يجتمــع 

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 401

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1- ص 403

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 406
* بلاد الروم، هي دولة تركيا الحالية.
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بــه في غالــب الأوقــات، فمــرة يســتدعيه ومــرة يــزل إليــه ويؤانســه ويحادثــه))).
وكانــت حمــاة قــد أصبحــت ملجــأ لــكل مــن انتــى للســلطان نجــم الديــن أيــوب، 

ومنهــا يــرد إليــه كل مــا يتجــدد بالشــام والشــرق))).
المحاســن  أبــو  الديــن  بــدر  القــاضي  ســار   ،638 ســنة  الحجــة  ذي  شــهر  وفي 
ــه  ــلطان أكرم ــى الس ــدم عل ــا ق ــر، فلم ــاحل إلى مص ــى الس ــنجاري عل ــف الس يوس
ــة  ــن الدول ــن ع ــن اب ــرف الدي ــاضي ش ــ�د الق ــر بي ــاء مص ــرام، وكان قض ــة الإك غاي
الإســكندري، فصرفــه الســلطان عــن قضــاء مصــر والوجــه القبلــي، وفــوّض ذلــك 
ــرة  ــاء القاه ــنجاري، وأبق��ى مـع� ابـن� عني� الدول��ة قض للق��اضي ب��در الديـن� الس

والوجــه البحــري))).
ومــن ثــم أصبــح القــاضي أبــو المحاســن قــاضي كل الديــار المصريــة، وظــل كذلــك 
إلى أن ملــك الملــك الظاهــر بيــرس ســنة658، حيــث فــوّض في جمــادى الأولى مــن 
ــاضي  ــن الق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــاضي ت ــر للق ــار مص ــاء بدي ــنة 659 القض س
الديــن  بــدر  القــاضي  عــن  عوضًــا  الأعــز،  بنــت  بابــن  المعــروف  خلــف،  الأعــز 

ــه))). ــرج عن ــم أف ــام، ث ــرة أي ــه عش ــه وعوّق ــض علي ــنجاري، وقب الس
ــن  ــل ع ــتقلال الكام ــون بالاس ــوا يتمتع ــماعيلية كان ــنّ أن الإس ــة تب ــذه القص وه
ممالــك الأيوبيــن في ســوريا وأنهــم كانــوا يســتطيعون أن يفعلــوا مــا يشــاؤون دون 

خــوف أو وجــل.
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو: لمــاذا توجــه القــاضي بــدر الديــن 
الســنجاري إلى مصيــاف واســتجار بالإســماعيلية مــن الملــك الصالــح عمــاد الديــن 
إســماعيل؟ وأيضًــا لمــاذا أجــار هــؤلاء هــذا القــاضي وحامــوا عنــه، مــع أنــه كان مــن 
رجــال دولــة الأيوبيــن، وكان علــى المذهــب الشــافعي كمــا كان حــال الأيوبيــن؟

ــن  ــتقلين ع ــوا مس ــة وكان ــوا دول ــماعيلية كان ــا أن الإس ــنّ أيضً ــة تب ــذه القص وه
ك في سـ�وريا. الـرتُّ
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الفصل الثامن
نهاية مملكة الدعوة 

وسوف  الطالقان،  في  الرئيسية  للمملكة  امتدادًا  لبن�ان  في  الدعوة  مملكة  كانت   
سقوط  نتن�اول  ثم  ومن  أولًا  المغول  يد  على  الطالقان  مملكة  سقوط  هنا  نتن�اول 

مملكة لبن�ان على يد الملك الظاهر. 

1- المَغول ومملكة الطالقان
تجمعــت نــذر المــوت حــول الإســماعيلية في الطالقــان، فقــد كان المغــول قــد تحركــوا 
مــن بلادهــم في بــراري الصــن الشــمالية نحــو الغــرب ســنة 613 للهجــرة، وراحــوا 

يدم�ـرون كل ال�ـدول والم�ـدن اليت كان�ـت في طريقه�ـم.
ــنة  ــاجقة س ــة الس ــاض دول ــى أنق ــأت عل ــي نش ــة ال ــة الخوارزمي ــت الدول وكان
ــع  ــة م ــروب طويل ــد ح ــوا بع ــم تمكن ــم، لكنه ــكأداء أمامه ــة ال ــة العقب 593، بمثاب
ــارس،  ــاد ف ــابوا في ب ــه وانس ــاء علي ــن القض ــاه، م ــن خوارزمش ــال الدي ــك ج المل
ــان،  ــز خ ــن جنك ــوي ب ــن تول ــو ب ــاد هولاك ــذه الب ــول في ه ــوش المغ ــود جي وكان يق
وحــن تقــدم ووصــل إلى مدينــ�ة طــوس أرســل رســالة إلى ملــك الإســماعيلية ركــن 

ــه))). ــد طاعت ــزل عن ــاه لي ــن خورش الدي
وكان خورشــاه قــد خلــف أبــاه عــاء الديــن محمــد، بعــد وفاتــه ســنة 653، في حكم 
المملكــة الإســماعيلية، وقــد بــدأ، كمــا يقــول عطــا الجويــي، ســرة مغايــرة لســرة 
أبيــ�ه، وبــدأ في وضــع أســس الصفــاء وأرســل إلى كل ولاياتــه بالــزام الإســام، وبــأن 

يســلكوا سُــبل الســام))).
ــطام،  ــان، وبس ــان إلى خرق ــو خ ــدم هولاك ــنة 654 تق ــعبان س ــن ش ــر م وفي العاش
وأرســل مِرَكتــاي شــحنة هــراة، بصحبــة منكلمــش برســالة أخــرى إلى ركــن الديــن 

ــده))). ــده ووعي ــه وتهدي ــا بتخويف ــاه وأمرهم خورش
وكان الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي وجماعــة آخــرون مــن الأطبــاء، كمــا يقــول 
ــا  ني. وعندم ــذاني، يقيم��ون، ل��دى مل��ك الإس��ماعيلية، مكره رش��يد الدي��ن الهم
ــك  ــوا المل ــرًا ليحمل ــاورون س ــاروا يتش ــه وص ــوا إلي ــان مال ــدم هولاكوخ ــوا بتق علم

)))  جامع التواريخ - رشيد الدين فضل الله الهمذاني - ص 250
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ركــن الديــن كــي يخضــع لــه، وراحــوا يحضــون ركن الديــن علــى الخضــوع ويخوفونه 
مــن مغبــة المقاومــة وعــدم التســليم فاســتجاب لنصحهــم))).

وأرســل ركــن الديــن، كمــا يقــول عطــا ملــك الجويــي، رســولًا إلى القائــد المغــولي 
بــأن مراكــب  يســورنوين، وكان هــذا في همــدان، فقــال يســورنوين للرســول، 
الســلطان هولاكــو خــان وشــيكة الوصــول، والصــاح أن يخــرج ركــن الدين بنفســه 
ــة  ــة جماع ــاه في صحب ــاه شاهنش ــل أخ ــس وأرس ــن تقاع ــن الدي ــن رك ــه، لك للقائ
مــن كفــاة الحضــرة، فوصــل إلى يســورنوين وهــو في حــدود قزويــن، فأرســل يســور 
ابنــ�ه موراقــا في صحبــة شاهنشــاه إلى حضــرة الســلطان هولاكــو))). فأمــر هولاكــو 
ــن  ــدر الدي ــع ص ــوا م ــي يذهب ــرى لك ــرة أخ ــل م س ــنّ الرُّ ــم، وع ــم وإكرامه بإعزازه
وظهــر الديــن وتــوكل بهــادر وبخــى ومــازوق، برســالة إلى خورشــاه ليخــروه أنــه 
ــا، فــإن عليــه أن يخــرب القــاع، ويمثــل  إذا كان قــد قبــل الخضــوع والتســليم حقً
ــة  ــن قلع ــزءًا م ــرب ج ــده، فخ ــاه، ووفى بوع ــاب خورش ــو، فأج ــام هولاك ــه أم بنفس
ــا  ــادر بعده ــنة يغ ــة س ــب مهل ــه طل ــر«، ولكن ــوث« و»لمبس ــون دز« و»ألم »ميم
القلعــة، فعــرف هولاكــو أن وقــت النكبــة لهــذا الأمــر قــد حــلّ، وأنــه لا داع لــردد 
ــوث  ــة آلم ــل ولاي ــورنوين ودخ ــار يس ــك))). فس ــه ذل ــر في ــه لا يؤث ــه لأن ــل علي الرس
وكان جنــود ركــن الديــن وفداويــوه قــد تجمعــوا علــى قمــة »ســيلان كــوه« في أعلــى 
آلمــوث، وعــزم الجيــش المغــولي علــى الصعــود فوقعــت موقعــة عظيمــة، وتراجــع 

المغــول لكنهــم أتلفــوا غــاّت الولايــة واشــتغلوا بتخريبهــا))).
وفي العاشــر مــن شــعبان ينــ�ة 654 غــادر هولاكــو بســطام وتوجــه نحــو قــاع 
العــراق  في  الموجــودة  الجيــوش  تجتمــع  أن  وأمــر  الإســماعيلية،  »الملاحــدة«* 
وغيره��ا م�ـن الأط�ـراف، ف��كان عل�ـى الميمن�ـة بوق��ا تيمــور وكــوكا ايلــكاي، وقــد أخــذا 
طريــق مازنــدران، وعلــى الميســرة تكــودار أوغــول، وكيتوبوقانويــان، اللــذان قدمــا 
ــب  ــه في القل ــذ موضع ــد اتخ ــو فق ــا هولاك ــمنان«،  أم ــوار« و»س ــق »خ ــن طري م

علــى رأس عشــرة آلاف مــن المحاربــن المشــهورين))).
ــار  ــى إظه ــي، عل ــول الجوي ــا يق ــره، كم ــور تفك ــه قص ــد حمل ــن فق ــن الدي ــا رك أم
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* للأسف يستخدم رشيد الدين كلمة »ملاحدة »ليصف بها الإسماعيلية، وهي المفردة التي يستخدمها عطا ملك 

ا 
ً
ا بفقهاء السلاجقة الذين أطلقوها زورًا وبهتان

ً
الجويني وغيره من المؤرخين الذين درجوا على استخدام تلك المفردة تيمن

على أناس مسلمين. 
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ــل  ــل، وأرس ــار التعل ــار غب ــم، وأث ــاف وتلعث ــروج وخ ــن الخ ــس ع ــن التقاع شيء م
وزيــره شــمس الديــن كيلكــي وابــن عــم أبيــ�ه ســيف الديــن ســلطان ملــك بــن كيــا 

�ـرة ))). �ـل إلى الحض �ـة الرس �ـور، في صحب �ـو منص ب
وأرســل هولاكــو خــان ســيف الديــن ســلطان ملــك صحبــة الرســل إلى ركــن الديــن 
ــب  ــن الواج ــح م ــد أصب ــد* فق ــزل في دماون ــد ن ــلطان ق ــا كان الس ــه لم ــه بأن لإبلاغ
علــى ركــن الديــن أن يتوجــه لإظهــار العبوديــة، ولــو حــدث أن تخلــف خمســة أيــام 
فعليــه أن يرســل ابنــ�ه أولًا. فاضطــرب ركــن الديــن مــن نبــ�أ وصــول رايــات فــاتح 

العالــم إلى الحــدود، واســتولى الرعــب والخــوف عليــه))).
ــم  ــن، ث ــا في يوم ــاه ذر« وفتحه ــة »ش ــر قلع ــرَان«   وحاص ــو إلى »فِ ــه هولاك وتوج
ــل،  ــذا الرس ــاد ه ــليم، فأع ــى التس ــاه عل ــوا خورش ــرى ليحث ــرة أخ ــل م ــل الرس أرس
بِ�ـل أن يرس�ـل ابن�ـ�ه م�ـع ثلاثمائ�ـة م�ـن الجن�ـود، كم�ـا قب�ـل أن يخ�ـرب جمي�ـع القلاع.

َ
وق

وفي مدين�ة »عباس آباد الري« توقف هولاكو وصار يترقب تنفيذ الوعود))).
وفي الســابع عشــر مــن رمضــان ســنة 654 أرســل خورشــاه إلى هولاكــو ابنــ�ه الــذي 
كان في الســابعة أو الثامنــة مــن عمــره، بصبحــة طائفــة مــن الأكابــر والأعيــان، 
فأكــرم هولاكــو الغــام وأعــزه))) وبعــد يومــن أعيــد الطفــل برســالة مضمونهــا أنــه 
لايــزال مجــرد طفــل صغــر، فــإذا كان ركــن الديــن ســوف يضطــر إلى التأخــر قليــاً 
ــل بإرســال أخيــه الآخــر، حــى يعيــدوا  عــن الوصــول إلى العبودبــة فعليــه أن يُعجِّ
إليــه أخــاه شاهنشــاه الــذي لازم خدمــة البــاط مــدة طويلــة))). وأطــاع ركــن 
الديــن الأمــر وأوفــد إلى هولاكــو أخــاه الآخــر شروانشــاه والخواجــة أصيــل الديــن 
الــزوزني مــع ثلاثمائــة مــن كبــار الشــخصيات والمســؤولين، فتشــرفوا بمقابلتــه في 

ضــواحي الــري))).
ــو  ــن هولاك ــورًا م ــه منش ــل مع ــاه يحم ــاه ش ــاد شروانش ــوال ع ــن ش ــع م وفي التاس
يش��مل العبـا�رة الآتيــ�ة: »نظــرًا لمــا أظهــره ركــن الديــن مــن طاعــة وخضــوع، فقــد 
عفــوت عمــا ارتكبــه أبــوه وأتب�اعــه مــن جرائــم وأخطــاء، وحيــث إنــه لــم يصــدر أي 
ــه إذا  ــ�ه، فإن جــرم مــن ركــن الديــن نفســه خــال المــدة الــي عمــل فيهــا مــكان أبي
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خــرب القــاع فســوف يأمــن بأســنا مــن جميــع الوجــوه«))).
وفي أثنــ�اء هــذه المفاوضــات كان بوقــا تيمــور وكــوكا إيلــكاي اللــذان قــد توجهــا 
بجيــوش كثيفــة مــن ناحيــة أســندان، يقتربــان مــن شــاطئ البحــر »قزويــن«  الــذي 
يقــع خلــف ظهــر مملكــة ركــن الديــن، وخاصــة قلعــة »ميمــون دز« الــي يتحصــن 

فيهــا ركــن الديــن.
ــق  ــالكًا طري ــن س ــن الدي ــة رك ــان إلى ولاي ــو خ ــه هولاك ــوال توج ــف ش وفي منتص
الطالقــان، ثــم نــزل في الســابع عشــر مــن الشــهر نفســه أســفل ميمــون دز، فالتقت 
الجيــوش الأخــرى القادمــة مــن جميــع النــواحي وأحاطــت بالقلعــة))). وتــمَّ ضــرب 
الحصــار عليهــا، لكــن تعــذر فتحهــا لمناعتهــا، وعنــد ذلــك أرســل هولاكــو رســالة 
القلعــة وتــرك  نــزل مــن  إذا  أنــه،  الديــن يعــرض عليــه فيهــا  أخــرى إلى ركــن 
المقاومــة فــإن تصرفــه هــذا ســيكون ســببً�ا في إنقــاذ طائفــة كبــرة مــن الضعفــاء 
والمســاكين، وإذا لــم يقــدّم نفســه خــال خمســة أيــام فــإن عليــه أن يســتحكم في 

ــال))). ــتعد للقت ــه ويس قلاع
وفي يــوم الأحــد غــرة ذي القعــدة نــزل ركــن الديــن مــن القلعــة بصبحــة الخواجــة 
نصــر الديــن الطــوسي والخواجــة أصيــل الديــن الــزوزني وجمــع كبــر مــن الأعــوان، 
ثــم جــاء فقبــل الأرض بــن يــدي الســلطان الأعظــم))). وحينمــا نظــر هولاكــو 
علــى خورشــاه عــرف أنــه غــام غــر مجــرب يعــوزه الــرأي والتدبــر، فأعــزه وأكرمــه 
ووعــد بمســاعدته، وأرســل مــن قبلــه صــدر الديــن فتســلم مــن خورشــاه جميــع 
ــتان،  ــوالي في قهس ــى الت ــداده عل ــاؤه وأج ــا آب ــي كان يملكه ــاع وال ــون والق الحص
ورودبــار، وقومــس، والــي كانــت مملــوءة بــالآلات والذخائــر، وقــد بلــغ عــدد هــذه 
القــاع نحــو المائــة، وبعــد إخــراج الحــكام، خربــت جميعهــا مــا عــدا كردكــوه 
ولمبســر، وفي هــذه الأخــرة اعتصــم أقــارب ركــن الديــن وأتب�اعــه، وظلــوا يقاومــون 
مــدة ســنة، وبعــد ذلــك انتشــر الوبــاء بينهــم، فأهلــك كثيريــن منهــم ونــزل الباقــون 
ــدة  ــاوم م ــت تق ــد أن ظل ــوه بع ــة كردك ــقطت قلع ــرًا س ــن، وأخ ــوا بالآخري ولحق

عشــرين ســنة))).
بعــد ذلــك انتقــل هولاكــو إلى قاعــدة ألمــوت، وأرســل إليهــا ركــن الديــن خورشــاه 
ليحــث المدافعــن علــى التســليم، ولكــن قائــد القلعــة تمــرد وعــى، فكلــف 
هولاكــو بلغــاي بمحاصــرة القلعــة وهاجمهــا يومــن أو ثلاثــة ثــم أرســل هولاكــو 
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�ـم. �ـى حياته �ـم عل �ـورًا يؤمنه �ـن منش إلى المحاصري
مها  وفي يــوم الاثنــن الســادس والعشــرون مــن ذي القعــدة؛ نــزل قائــد القلعــة وســلَّ

هولاكو))). إلى 
ع جنــده  وأســكن الســلطان أهــل ركــن الديــن وحاشــيت�ه ومواشــيه في قزويــن، ووزَّ
علــى الأمــراء، ولــزم ركــن الديــن الخدمــة مجــاورًا البــاط الــذي كان في حــدود 
همــذان، وأرســل مــع معتمديــه اثنــن أو ثلاثــة في صحبــة رســل الســلطان إلى 
قــاع الشــام لكــي يأتــوه برؤســائها، ويقومــوا بجــرد خزائنهــا وأن يحفظــوا تلــك 
القــاع كعبيــ�د للســلطان إلى أن تصــل مظلتــه إلى تلــك الحــدود والديــار، وســوف 

ــة ))). ــه المصلح ــا تقتضي ــب م ــ�ذاك حس ــأن حين ــذا الش ــر في ه ــدر الأم يص
والتمــس ركــن الديــن مــن هولاكــو خــان أن يرســله إلى حضــرة الخــان الأكــر 
»منكوقــا آن«، فوافــق هولاكــو. فتوجــه إلى قراقــورم في أول ربيــع الأول ســنة 655، 
وعندماــ وص��ل إلى الحض��رة، رفضــ »مونكوقـا� آن« أن يس��تقبله، وقــال: لــم يكــن 
ــذي  ــي ال ــوم الملك ــة، وأن المرس ــة الطويل ــذه الرحل ــر ه ــاره ع ــروري إحض ــن الض م
أصدرتــه، م��ن قب��ل مع��روف*. ولم يســمح لركــن الدين بأن يرفــع الهدايــا، وأبلغوه 
بالأم�ـر الت�ـالي: )إذا كن�ـت تدع�ـي الطاع�ـة فلم�ـاذا تبق�ـي بع�ـض القالع متمنّع�ـة مثل 
كردكــوه، ولمبســر، فعليــك الآن أن تذهــب وأن تعــود مــرة أخــرى بعــد تخريــب تلــك 

القــاع فتحظــى بشــرف تقديــم الهدايــا إلى الحضــرة الســلطاني�ة«))).
ثــم أرســل الخــان الأكــر رســولًا مــن قبلــه قــى علــى حيــاة خورشــاه، ولمــا تخلصوا 
ــن في  ــال الذي ــى الأطف ــال ح ــاء والرج ــن النس ــرته م ــراد أس ــه وأف ــوا أقارب ــه قتل من

المهــد، فلــم يبــق منهــم أثــر))). 

2- المَلك الظاهر ومملكة لبن�ان

كان لتلــك الكارثــة الــي حلّــت بالطائفــة في بــاد فــارس أثــر بالــغ على الإســماعيلية 
في ســوريا الذيــن فقــدوا الســند والظهــر والحــامي لهــم، كمــا أن القــدر لــم يمنحهم 
فرصــة لالتقــاط أنفاســهم، فقــد كبــس هولاكــو خــان ســوريا، بعــد اســتيالئه 
ــوا  ــن، وكان ــماعيلية مطوّق ــح الإس ــية وأصب ــا الرئيس ــذ مُدنه ــراق، وأخ ــى الع عل
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يســتعدّون لمصــر مشــابه لمصــر إخوانهــم في مملكــة الطالقــان، لكــن هولاكــو خــان 
اضطــر للعــودة إلى بــاده بســبب مــوت الخــان الأكــر »مونكوقــا آن« ليشــرك في 

اختي�ـ�ار الخ�ـان الجدي�ـد.
ــم  ــماعية أنه ــن الإس ــول، وظ ــن المغ ــوريا م ــذوا س ــد أخ ــر ق ــك في مص وكان الممالي
قــد أصبحــوا في مأمــن، لكــن ســرعان مــا تــولى الملــك الظاهــر عــرش مملكــة 
المماليــك، وعــرف مــا حــلَّ بمملكــة الطالقــان علــى يــد المغــول، فقــرر الانتقــام مــن 
ــون  ــاءه أن يك ــد س ــن، وكان ق ــن الصليبي ــام م ــع الانتق ــوازي م ــ�ان بالت ــة لبن مملك
للإســماعيلية ضرائــب يســتحقونها علــى ملــوك مصــر مــن الأيوبيــن ومــن تلاهم 
مــن المماليــك، فعمــل علــى جعلهــم يدفعــون لــه الضريبــ�ة مــن خــال مضايقتهــم 
وتهديدهــم))). وابتــ�دأ بأمرهــم عندمــا وصــل إلى دمشــق ســنة 659، وحضــر إليــه 
الملــك المنصــور الأيــوبي صاحــب حمــاة، فكتــب لــه الســلطان بالولايــة علــى بــاد 

�ـأن ه�ـذه البالد س�ـتصبح تح�ـت مُلك�ـه. �ـا ب الإســماعيلية ))). وكان ذل�ـك إيذانً
وقــد أدرك الإســماعيلية أن خلاصهــم مــن المغــول أوقعهــم تحــت رحمــة عــدو 
أشــدّ ضــراوة، ولذلــك أظهــروا الإذعــان، فأرســلوا وفــدًا محمــاً بالهدايــا، إلى الملــك 
الظاه��ر، بينم��ا كان نــازلًا بالقـر�ب م��ن الط��ور متجهزًا لحرــب الصليبيني�. وكان هذا 
الوفــد برئاســة شــمس الديــن ابــن نجــم الديــن الشــعراني نائــب مصيــاف، ومبــارك 

ب��ن الــرضي، نائ��ب العلّيقــة. فأحســن الســلطان إليهــم وعــادوا إلى بلادهــم))).
ويذكــر هــذه الحادثــة المقريــزي في أحــداث ســنة 661 فيق��ول: »وقدمــت رســل دار 

الدعــوة بالهدايــا، فأحســن إليهــم وعــادوا« ))).
لكــن رغــم ذلــك فقــد كان الإســماعيلية يســعون بــكل قــوة لمنــع اقــراب الســلطان 
ــن في  ــع الصليبي ــوا م ــك تحالف ـ لـن� يُبق��ي عليه��م. ولذل �ـم أنهـ �ـم لعلمه �ـن بلاده م
طرابلــس رغــم العــداوة الــي كانــت بينهمــا، للعمــل معًــا ضــد أي هجــوم مصــري 
محتم��ل. وكان الســلطان قــد أرســل العســاكر للإغارة علــى طرابلــس ومضايقتها، 

فم�ـدّ الإس�ـماعيلية ي�ـد المس�ـاعدة للصليبيني هن�ـاك.
الفداويــة  رســل  الســلطان  إلى  وصلــت  لمــا  أنــه،  الظاهــر  عبــد  ابــن  ويذكــر 
الإســماعيلية قــال لهــم: »بلغــي أنــه لمــا غــارت العســاكر علــى طرابلــس حميتــم 
مــواشي الفــرنج، واســتودعتم أموالهــم، وكتبكــم كانــت تــرد بالشــكوى مــن مجــاورة 
الفــرنج، وتقولــون، مــا نعطيهــم القطيعــة إلا لأن عســاكر الســلطان بعيــدة، وإلا لــو 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر- محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 365

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر -محي الدين بن عبد الظاهر - ص 117

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 157

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج - 1 - ص 554
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ــاكري إلى  ــت عس ــا وصل ــم، فلم ــن دمائه ــكاكين�ا م ــ�ا س ــا روين ــاكر منّ ــت العس قرب
أبوابكــم لدفــع الضيــم عنكم، حســنتم وجوهكــم معهم باســتي�داع مواشــيهم«))).

وقــد أنكــر الســلطان علــى هــؤلاء المقدمــن كونهــم يســتغلون بــاد الحصــون 
ــكر  ــم عس ــس له ــوث، ولي ــا المك ــون منه ــم ويجب ــي بأيديه ــن« ال ــرى العلوي »ق
ينجــد الإسال�م. وطلــب منهــم إرســال نجــدة أو مــال يســتخدم بــه عســكرًا، أو 

حمــل القطيعــة »الضريبــ�ة« الــي كانــوا يحملونهــا إلى الصليبيــن«))).
ولمــا توجــه رســولهم بهــذا الجــواب، حضــر أحدهــم وهــو الصاحــب جمــال الديــن، 
كــرِم، وشــاهد أحــوال العســاكر، وأحضــر هديــة 

ُ
ومــا ســمع قــط حضــر بنفســه، فأ

لطيفــة، فأنكــر عليــه بســببها، فســأل الأتابــك في اســتعطاف الســلطان، وزاد 
الهدايــا شــيئً�ا كثــرًا، والــزم بحمــل جملــة مــن المــال، وتوجــه لإحضــاره))).

ولــم يذكــر ابــن عبــد الظاهــر إن كان الصاحــب جمــال الديــن قــد أحضــر المــال أم 
لا، لكــن، علــى مــا يبــ�دو، أنــه لــم يــفِ بالوعــد التزامًــا بسياســة المقــدم الكبــر الــذي 

كان يماط�ـل بالخض�ـوع لس�ـلطة المل�ـك الظاه�ـر لريى م�ـا س�ـتنجلي عن�ـه الأي�ـام.
الفنــش، ورســل ملــوك  الأنــرور، ورســل  المحــرم ســنة 664، وردت رســل  وفي 
الفـر�نج، ورس��ل ملــك اليم��ن. ومعهــم هدايــا إلى صاحــب قــاع الإســماعيلية، 
ــادًا  ــة، إفس ــن الهدي ــ�ة ع ــوق الديواني ــزي، الحق ــول المقري ــا يق ــم، كم ــذت منه فأخ
لنواميــس الإســماعيلية، وتعجــزًا لمــن اكتفــى شــرّهم بالهديــة)))*. وهكــذا فــإن 
الســلطان أمــر بأخــذ الضريبــ�ة مــن هــذه الوفــود بســبب جلبهــم هدايــا لمقــدم بــاد 

�ـدم. �ـذا المق �ـلطة ه �ـن س �ـوى م �ـلطته أق �ـم، إن س �ـول له �ـي يق �ـماعيلية، ولك الإس
وفي جمــادى الآخــرة ســنة 665 وصلــت رســل الدعــوة إلى الســلطان، وهــو في مصــر، 
ــة  ــه قطيع ــا نحمل ــذي كن ــال ال ــذا الم ــب، وقالوا:«ه ــن الذه ــة م ــم جمل وصحبته
للفــرنج* قــد حملنــاه لبيــت مــال المســلمين لينفــق في المجاهديــن«))). وكان هــذا 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 256

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 256

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 256

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 32
* يدل هذا الكلام على أن الكثير من الملوك في الغرب والشرق كانوا يقدمون هدايا لصاحب بلاد الإسماعيلية، حيث كان 
الأنبرور، والفنش، وملوك بلاد الفرنجة وملك اليمن، يقدمون الهدايا له، والأنبرور، كلمة تعني الإمبراطور، والمقصود به 
إمبراطور الإمبراطورية المقدسة في ألمانيا التي أسسها أوتو ابن كونراد المعروف بأوتو العظيم »936 - 973 »الذي توجه 
البابا يوحنا الثاني عشر امبراطورًا رومانيًا سنة 962. قصة الحضارة، ول ديورانت - 14 - ص 329. أما الفنش فهم ملوك 

أسبانيا. أما ملوك الفرنجة فهم، ملوك فرنسا وبلجيكا وهولندا وغيرها من بلاد غرب أوروبا.

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 274
* يقول ابن عبد الظاهر في أحداث سنة 664: »وفي هذه السنة حضر رسول الاسبتار، وسأل استقرار الصلح على بلادهم 
من جهة حمص وبلاد الدعوة، فقال السلطان: ما أجيبكم إلى هذا الشرط إلا بشرط إبطال ما لكم من القطائع: على 
مملكة حماة وهي أربعة آلاف دينار صورية، وما لكم من القطيعة على بلاد أبو قبيس وهي ثمانمئة دينار، وقطيعتكم على 
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أول مــال يــأتي إلى مصــر مــن بــاد الدعــوة، وكان دليــاً علــى خضــوع مقــدمي هــذه 
البال�د لأم��ر السلــطان. ومــع ذلــك ظلــت نيــ�ة الســلطان هــي القضــاء علــى هــذه 

المملك�ـة، والخالص م�ـن أم�ـر الإس�ـماعيلية بش�ـكل كام�ـل.
وعندمــا نــزل الســلطان في ســهل البقيعــة علــى مقربــة مــن حصــن الأكــراد ســنة 
667، حضــر إليــه ملــك حمــاة الأيــوبي، وأمــر صهيــون الأيــوبي، لكــن نجــم الديــن 
ــولًا  ــا رس ــل أرس ــرا، ب ــم يحض ــن ل ــمس الدي ــده ش ــاف وول ــب مصي ــعراني نائ الش
يطلبــون مــن الســلطان تنقيــص القطيعــة الــي كانــوا يدفعونهــا للصليبيــن 

�ـال. �ـت الم �ـررت لبي �ـلطان وتق �ـا الس وأبطله
وكان صــارم الديــن ابــن الــرضي نائــب العليقــة قــد تحالــف مــع نجــم الديــن ورفــض 
الإذعــان، فغضــب الســلطان عليــه، فاتصــل صــارم الديــن مــع صاحــب صهيــون 
وطلــب منــه أن يتوســط لــه عنــد الســلطان، فتوســط صاحــب صهيــون في أمــره، 
فعفــا الســلطان عنــه، فجــاء إلى خدمتــه، وهــو في ســهل البقيعــة، فقلّــده الســلطان 
حك��م مملك��ة الإسمــاعيلية اس��تقلالًا، وسرّي� إلي��ه طبلخاناــه*. وعــزل نجــم الديــن 

وولــده شــمس الديــن مــن الحكــم،.
ــز  ــه ع ــنة 668، ومع ــرة س ــادى الآخ ــاف في 27 جم ــن إلى مصي ــارم الدي ــه ص وتوج
الديــن العديــي، وأرســل الســلطان صحبتــ�ه جماعــة مــن شــزر وغيرهــا، فوصلــوا 
إليهــا وتحدثــوا مــع أهلهــا في التســليم فامتنعــوا، فأرســل الســلطان إليهــم عســكرًا، 

فســلّموها في العشــر الأوســط مــن شــهر رجــب ســنة 668  ))).
ــارا  ــا، س ــن عنه ــا بعيدي ــاف، وكان ــدث لمصي ــا ح ــده بم ــن وول ــم الدي ــم نج ــا عل ولم
ــازلًا علــى حصــن الأكــراد، وكان نجــم الديــن شــيخًا  مباشــرة إلى الســلطان، وكان ن
كبــرًا قــد بلــغ تســعين ســنة، فرحــب بــه الســلطان وعفــا عنــه لأجــل حضــوره إلى 
بابــه، وولاه الني�ابــة شــريكًا لصــارم الديــن الــرضي لأنــه صهــره، وقــرر عليــه حمــل 
مائ�ـة وعشــرين ألـف� دره��م كل س��نة. وتوجــه نجــم الديــن إلى مصيــاف وبقــي ولده 
شــمس الديــن ملازمًــا بــاب الســلطان، وتقــرر علــى صــارم الديــن بــن الــرضي حمل 
بلاد الدعوة وهي ألف ومائتا دينار، ومائة مُدّ حنطة وشعير- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - ص 266 , ومن هذا 
النص يتبين أن مقدمي الإسماعيلية كانوا يدفعون للفرسان الاسبتارية في قلعتي المرقب والحصن ضريبة سنوية قدرها 
1200 دينار صوري. وفي موضع آخر من الكتاب يقول ابن عبد الظاهر: »وكانت القطيعة على أبو قبيس كل سنة ستمائة 
الدينار الصوري الصليبي كان أعلى قيمة من  دينار مصرية، حساب خمسمائة دينار صورية - ص 283، وهذا يدل أن 
، مقدار  دُّ

ُ
الدينار المملوكي، ما يؤكد أن قوة الصليبيين الاقتصادية كانت أضعاف قوة سلطنة المماليك الاقتصادية. والم

ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما - المكاييل والموازين الشرعية - علي جمعة محمد - ص 36
الفرقة الموسيقية  الطبلخانة  الجيش، وهي لفظ فار�سي، وتعني  في عصرنا موسيقى  بها ما نسميه  المراد  خاناه: 

ْ
بَل

ُّ
الط  *

السلطانية، وكانت العادة أن تدق نوبة في كل ليلة بعد صلاة المغرب، وتكون في صحبة السلطان في الأسفار والحروب، 
وأمير الطبلخانة هو الأمير الذي يرقى إلى درجة يستحق بها أن تضرب الموسيقى على بابه، ويعد أمير الطبلخانة في الدرجة 

الثانية من الأمراء - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 106

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص366
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ألفــي درهــم كل ســنة))). ويقــول ابــن عبــد الظاهــر: »إن هــذا كان مــن العجائــب 
لأن الإســماعيلية عادتهــم يأخــذون ولا يعطــون«))).

والواقــع أن هــذا لــم يكــن عجيبــ�ة، لأن الإســماعيلية كانــوا قــد فقــدوا ظهيرهــم في 
الطالقـا�ن، فأذعن��وا للأم��ر الواق�ـع. لكــن مــع ذلــك فأنهــم ظلــوا يحاولــون التملــص 
م��ن ربق��ة السلــطان. وكان ص��ارم الدي��ن ب��ن ال��رضي أكثره��م ج��رأة عل��ى المخالف��ة. 
كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، فطلبــه الســلطان إليــه واعتقلــه في مصــر، ثــم 
ــة  ــه في قلع ــب عن ــر النائ ــد الظاه ــن عب ــب م ــة، وطل ــى العلّيق ــتيالء عل ــرر الاس ق
ــلطان إلى  ــل الس ــا أرس ــا، كم ــذا ونازله ــار ه ــة، فس ــم العليق ــس« أن يهاج »بلاطن
بعــض أهلهــا بالترغيــب والترهيــب، فأجابــوا، وســرّوا واســتحلفوا الســلطان علــى 
مــا وعــد بــه، فتســلمها نــواب الســلطان يــوم الســبت 11 شــوال ســنة )))669. ثــم 
ســار عبــد الظاهــر إلى قلعــة الرصافــة وتملّكهــا في أواخــر شــوال مــن تلك الســنة))).

وكان الصاحــب نجــم الديــن لمــا حضــر إلى مــرج حصــن الأكــراد ســنة 661 اســتقر 
حال��ه ه��و وول��ده علــى أن يكوــن أحدهماــ في الخدم�ـة والآخــر في الحصــون. وحضــر 
ــمس  ــد ش ــلطان ونُسِــبَ إلى ول ــة الس ــده في صحب ــه ول ــن وحضــر مع ــمس الدي ش
ــح  ــنة فت ــن س ــم الدي ــب نج ــر الصاح ــا حض ــن*. وعندم ــ�ة الصليبي ــن مكاتب الدي
ــن  ــمس الدي ــده ش ــو وول ــدث ه ــده، وتح ــه حفي ــا فعل ــذر عم ــراد، اعت ــن الأك حص
ــاب  ــران إلى ب ــا يحض ــاع، وأنهم ــليم الق ــاي في تس ــن أقط ــارس الدي ــك ف ــع الأتاب م
الســلطان))). فأجابهــم الأتابــك إلى ذلــك، وتوجــه شــمس الديــن إلى قلعــة الــكاف 
ــة  ــن في خدم ــم الدي ــوه نج ــافر أب ــود، وس ــا ويع ــرين يومً ــا في عش ــور أهله ــر أم ليدب
الس��لطان إلى قلعةــ القري��ن* ثــم إلى الديــار المصريــة علــى أن يلحقــه ولــده شــمس 
الدينــ، فماــ حض��ر، وص��ار يفنّـد� ع��ن الحضـ�ور. فكتــب إليــه الســلطان »بــأن 
الــذي كنتــم ســألتموه مــن تســليم القــاع كأنكــم قــد رجعتــم عنــه، والوعــد الــذي 
ــلم  ــد تس ــا، وق ــن فارسً ــرة أربع ــك أم ــ�ا نعطي ــن أنن ــه، م ــا نخلف ــن م ــم نح وعدناك
الإقطــاع والــدك))). فــورد جوابــه يعتــذر عــن الحضــور، ويطلــب حصــن القليعــة، 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 366

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 366

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 384

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص390
يقة إلى 

ّ
 * يقول ابن عبد الظاهر: »وأمسك السلطان وهو محاصر حصن الأكراد نفرين فداوية كانا سيّرا من العل

صاحب طرابلس، وقرر معهما اغتيال السلطان، فلما حضر الصاحب نجم الدين، أنكر السلطان عليه ذلك، ثم 
أطلقهما« - الروض الزاهر - ص 377

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين عبد الظاهر - ص393
* تقع قلعة القرين »منتفورت« على تلة في الشمال الشرقي من مدينة عكا. 
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ــلطان  ــرّ الس ــك، وس ــب إلى ذل ــلطان، فأجي ــون إلى الس ــة الحص ــلّم بقي ــه يس وأن
إليــه الأمــر علــم الديــن ســنجر الــدواداري، وأرســل معــه قــاضي حمــص، فحلّفــا 
ــل  ــع أه ــليم، فامتن ــوه بالتس ــه طالب ــد تحليف ــكاف، وبع ــن ال ــن بحص ــمس الدي ش
الحصــن عــن ذلــك باتفــاق معــه مــن الباطــن، فعــادت الرســل مخبريــن بذلــك، 
ثــم أعيــد إليــه الأمــر علــم الديــن الــدواداري، وعلــم الديــن شــقير مقــدم البريديــة، 
فمنعــوا مــن الدخــول إلى الــكاف، وقيــل لهــم: »اِرجعــوا«، ولــم تؤخــذ منهــم 

ــن. ــة الحص ــر بمضايق ــك أم ــلطان ذل ــغ الس ــا بل ــب))). ولم الكت
ثــم أن شــمس الديــن، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، نــدم ونــزل مــن الــكاف ووصــل 
إلى الســلطان بظاهــر حمــاة في ســادس وعشــرين صفــر، فأكرمــه واحترمــه، فســرّ 
ــأن أهــل الــكاف كانــوا جهــزوا فداويــة إلى الأمــراء، فعــزّ هــذا  ورق��ة إلى الســلطان ب
الق��ول عل��ى الس��لطان، فأم��ر مباش��رة بإمس��اك ش��مس الدي��ن والذي��ن مع��ه. 
وأرســلهم مخفوريــن إلى مصــر، وأرســل الســلطان بالســرايا لمضايقــة الحصــون، 
ــارب في  ــا أق ــرمين وكان لهم ــر بس ــى الناظ ــوة وعل ــى والي الدع ــض عل ــي القب وألق
حصــن الخــوابي، فأمرهمــا الأمــر ســيف الديــن بلبــان الــدوادار بمكاتبــ�ة أقاربهــم 
فأكرمهــم  جماعــة،  منهــم  فحضــر  لتسـل�يمه.  الحص��ن  ذل��ك  في  الموجودي��ن 
الســلطان وأعطاهــم خلعًــا ونفقــات وأجراهــم علــى رســومهم »أي لــم يعزلهــم« 

فســلموا الحصــن المذكــو ســنة 669 ))).
وفي مســتهل شــهر ربيــع الأول ســنة 670، تســلم نــواب قلعــة الحصــن، قلعــة 
القليعــة بالأمــان مــن الإســماعيلية))). وظلــت قــاع الــكاف والقدمــوس والمنيقــة 
بيـده��م. وامتنعــوا عــن التســليم، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، فجعــل الســلطان 
ــا في أمــر الــكاف، والملــنّ لعريكتهــم))). وتوالــت مكاتب�اتــه  صاحــب حمــاة متحدثً
ــ�ه  ــن كتب ــم م ــرّ إليه ــا س ــون، وكلم ــف ويتن�اوم ــن الوص ــد ع ــم يزي ــم، وأمره إليه
رقيمًــا غــدا أمــره وأمرهــم عجبًــا، وكلمــا طلبهــم للطاعــة لــم يســتطع لهــم طلبًــا، 
وكلمــا هــوّن عليهــم التســليم قالــوا، إنــه غــر هــنّ، وكلمــا اتخــذوا مــن أوثــان 
زعمائهـ�م آلهــة مختفيــة أتاهـ�م بسلــطان بيـنّ.ـ وبقــي الملــك المنصــور صاحــب 
حمــاة يقــصّ علــى الســلطان نب�أهــم بالحــق ويحمــل نفســه في مجاهدتهــم بالقــول 
علــى الأمــر الأشــق، والشــيطان يربــط علــى قلوبهــم فيقولــون شــططًا، ويغلظــون 
ــب  ــن الصاح ــن ب ــمس الدي ــر ش ــون أن الأم ــاروا لا يحقق ــا، وص ــرون غلظً ولا يظه

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر -  محي الدين بن عبد الظاهر- ص 394
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نجــم الديــن قــد ســاءت بــه الأحــوال ))). وأمــر الســلطان بتشــديد الحصــار عليهــم 
حــى أنهكهــم وأدركــوا أنــه لا مفــرّ لهــم مــن الطاعــة والتســليم، فأرســل القائمــون 
علــى قلعــة الــكاف مفاتيــح القلعــة فتســلمها الأمــر جمــال الديــن أقــوش الشــهابي 
ا له��ا. وذلــك في ثــاني وعشــرين ذي الحجــة ســنة 671  ))).  ًـ الـذ�ي كان محاصرـ

وأرس�ـل ه�ـذا الأمري يخرب الس�ـلطان بذل�ـك.
أمــا  الســنة نفســها،  القعــدة مــن  ثالــث ذي  قــد ســقطت في  المنيقــة  وكانــت 
القدمــوس فحضــر، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، مــن أكابــر أهلهــا، وبذلــوا 

.((( الدعــوة  قــاع  تكملــت  وبهــا  القعــدة  ذي  ثامــن  في  وســلّموها  الطاعــة، 
ويــروي ابــن شــداد روايــة مختلفــة قليــاً حــول ســقوط القدمــوس والمنيقــة 
ــوس  ــة القدم ــوا بقلع ــماعيلية عص ــن الإس ــة م ــت طائف �ـول: »وكان �ـكاف فيق وال
علــى واليهــا وقتلــوه، وعلــى مــن بقلعــة المنيقــة وقلعــة الــكاف، وكاتبــوا الســلطان، 
وســلموها لــه، فبعــث إليهــا واليًــا، وكتــب إلى مــن في القلعــة في تســليمها علــى أن 
ــن  ــط ب ــم والمتوس ــدث معه ــوا، وكان المتح ــر فأجاب ــا بمص ــا إقطاعً ــم عنه يعوضه

ــاة«))).  ــب حم ــور صاح ــك المنص ــم المل ــلطان وبينه الس
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الفصل التاسع
تلاشي النـزارية وانتهاؤها 

 بعد سقوط القلاع أمر السلطان بإقامة صلوات الجمعة فيها، وأمر بالضّّيتر عن 
الصحابة، وإظهار شعائر الإسلام))).

ولا شك أن السلطان كان يبغي من وراء ذلك محو أي ذكر للإسماعيلية وفرض 
خوف  بسبب  ربما  تنجح  لم  الخطة  هذه  لكن  الجبال،  تلك  سكان  على  التسنن 
نواب السلطان في القلاع من الفداوية، ولذلك تهاونوا في تطبيق أوامر السلطان، 
السلطان،  نواب  جانب  إلى  دورًا  يلعبون  ظلوا  الإسماعيلية  نواب  أن  وخصوصًا 
وظل  ومصر،  حلب  في  نجح  كما  الدعوة  قلاع  بلاد  في  التسنن  ينجح  لم  ولذلك 

السكان محتفظين بعقائدهم الخاصة.
وبعد وفاة السلطان بيبرس تراجعت سلطة المماليك على القلاع بشكل طفيف 
التاسع الهجري يذكرهم  وما يؤكد ذلك هو أن ابن الشحنة الذي عاش في القرن 
مدين�ة  عن  حديث�ه  في  فيقول  حلب(،  مملكة  تاريخ  في  المنتخب  ر  )الدُّ كتابه  في 
طرابلس: »ولها حصون وقلاع، ويجاورها قلاع أهل الدعوة المعروفة وأصحاب 
الدعوة اسم سمّّى الإسماعيلية به أنفسهم، فيقولون نحن أصحاب الدعوة الهادية، 
وهم شيعة الخلفاء الذين كانوا بمصر وتُسمّوا بالفاطميين وينتمون إليهم، ومن 
الناس من يسميهم الباطني�ة ومنهم من يسمّيهم الملاحدة. وملخّص معتقدهم، 
أئمتهم كان في الجنة ومن عصاهم كان في  التن�اسخ. ويعتقدون أن كل من أطاع 
النار، وإن كل من ملك مصر من الخلفاء كان مظهرًا لدينهم، فلهذا كانوا يتلفون 
في  مصر  ولصاحب  بالفداوية،  المعروفون  وهم  الخلفاء،  هؤلاء  طاعة  في  أنفسهم 
تشييع هؤلاء وإرسالهم مزية يخافه بها أعداؤه، فإنهم لا يب�الون بالقتل، وقلاعهم 
على مسافة ما بين حمص وحماة متصلة بالبحر الرومي إلى جانب طرابلس ولهم 
يراد  ما  على  لهم  عون  فهو  منها  يتحصّل  وما  القلاع  هذه  على  مستولون  رؤساء 

منهم من هذا المعنى«))).

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 413

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 265
* ابن فضل الله العمري، صاحب كتاب »مسالك الأبصار في ممالك الأمصار »ولد بدمشق سنة 700 للهجرة، وتولى 

كتابة الإنشاء بدمشق في عهد السلطان محمد بن قلاوون سنة 728، ثم انتقل إلى القاهرة وأصبح كاتب السر للسلطان 
وظل في وظيفته حتى سنة 737، ومن ثم عزل ولزم بيته حتى وفاته سنة 749 - مسالك الأبصار- ج1 - ص 12
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ونقل ابن الشحنة رواية لابن فضل الله العمري* يقول فيها: »ولقد سألت المقدم 
ذلك  في  وحادثت�ه  معتقدهم  عن  علوان  بن  مبارك  وهو  فيهم  إليه  والمشار  عليهم 
بطاعة  الملكفة  الأجسام  هذه  في  مسجونة  الأرواح  أن  يرون  أنهم  لي  فظهر  مرارًا 
الإمام المظهر على زعمهم، فإذا انتقلت على الطاعة تخلصت وانتقلت إلى الأنوار 
العلوية وإن انتقلت على العصيان هوت في الظلمات السفلية وعقيدتهم أن عليًا 

رضي الله عنه كان المظهر ثم الانتقال منه« ))).
ويتبين من هذا النص أن الإسماعيلية كانوا لايزالون يحكمون تلك القلاع في عهد 
ابن فضل الله العمري الذي كان كاتب الإنشاء وكاتب السر بين عام 728 و737، 
في عهد ولاية السلطان محمد بن قلاوون الثالثة، وأن ابن فضل الله العمري هذا، 
كلّم مقدم الإسماعيلية مبارك بن علوان عن معتقد الإسماعيلية، وأن هذا المقدم 

أوقفه على حقيقة هذا الدين ألا وهي التن�اسخ.
نواب  أن  كما  ضعيف،  بشكل  ولو  استمر،  قد  الإسماعيلية  حُكم  أن  ويب�دو 
السلاطين لم يستمر وجودهم في القلاع، بل حدثت تغييرات تمثلت في إقامة ني�ابة 
طرابلس في عهد الأشرف خليل ابن السلطان قلاوون وتمَّ إلحاق بلاد العلويين بها 
حتى وادي قنديل شمال اللاذقية. وتمَّ تعيين المقدمين في بعض المناطق لجباية 

الرسوم والضرائب، مما ساهم في تلاشي حكم القلاع وانتهائه.
وظل الأمر كذلك حتى مجيء العثمانيين الذين لم يغيّّروا في التقسيمات الإدارية 
التي أوجدها المماليك في سوريا، كما أنهم لم يدخلوا بالجيوش إلى بلاد العلويين، 
 1631 سنة  أحداث  في  الدويهي  اسطفان  البطريرك  ذكره  ما  هو  ذلك  يؤكد  وما 
للميلاد، حيث يقول: »في العشر الأول من جمادى الثاني الذي يوافق كانون أول من 
تلك السنة، جمع الأمير فخر الدين أهل كسروان وجبي�ل والبترون وبشري والكورة 
وعكار والضني�ة والحصن وصافيت�ا وجبلة ولاذقية وغيرهم، وتوجه إلى مصيات 
»مصياف« فدخل قلعتها وعزم على نهب البلاد لأنه ما أبدًا قابلوا حاكمًا قبل هذا 
الآن، فحضر عليه المقدم محمد ابن شلهوب من قرية فقرو*، والمقدم رزق بن عمر 

من قرية عنّاب*، فخلع عليهما وفلّت العساكر«))).
دمشق،  أيالة  لصالح  مصياف  بلاد  حكم  يتوليان  كانا  المقدمين  هذين  أن  ويب�دو 
يلحظ  ولم  بسطاء  مصياف  أهل  وجد  قد  الدين  فخر  الأمير  أن  أيضًا  يب�دو  كما 
عليهم القوة والمعاندة فصرف وجهه عنهم وتركهم وشأنهم. وقد هجرت كل قلاع 

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 265

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 499
* فقرو، قرية تتبع ناحية سلحب في منطقة الغاب في غرب حماة، 

اب، قرية في منطقة الغاب تبعد عن حماة حوالي 75 كلم 
ّ
* عن

* قدموس، بلدة تابعة لمحافظة طرطوس، تبعد عن طرطوس 65 كلم. 
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الإسماعيلية، ومنها ما تحول إلى مدن مثل مصياف والقدموس، ومنها ما تمَّ هجره 
بالكامل مثل المنيقة والعليقة والكاف والرصافة والقليعة، والخوابي.

الجموع  تلك  تحكم  أن  الإسماعيلية  من  القلّة  تلك  استطاعت  كيف  يُقال:  وقد 
الغفيرة من العلويين؟

إلى  ينتميان  لأنهما  واحد  مذهب  أمرهما،  حقيقة  في  المذهبين،  أن  عرفنا  إذا  لكن 
من  كجزء  يظهرون  كانوا  الإسماعيلية  أن  ندرك  ذلك  فعند  البيت،  آل  مدرسة 
العلويين، وربما كانت هناك خلافات في بعض المسائل، لكن تلك الخلافات لم 

تكن ترقى إلى مستوى الخلاف الفكري والديني العميق.
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الباب الخامس

الـمـمـالـيـك
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الفصل الأول
نشأة المَماليك 

 1- المماليك من حيث النشأة

كان الملك أيوب بن محمد بن أبي بكر العادل بن أيوب بن شاذي، قد أكثر من شراء 
وولائهم  بإخلاصهم  الجازم  لاعتقاده  الجيش  في  لاستخدامهم  الأتراك  المماليك 
وسوريا،  مصر  حكم  على  إخوته  مع  صراعه  أثن�اء  الكرد  تركه  أن  بعد  وذلك  له، 
في  الروضة  جزيرة  في  ووضعهم  منهم  أيوب  أكثر  لذلك  فقط،  الأتراك  معه  وبقي 
البحرية نسبة إلى تلك  المماليك  التدريب والتعليم، فأطلق عليهم  ليتلقوا  الني�ل 

الجزيرة))).
وكان الملك الفرنسي لويس التاسع المعروف بـ»ريدا فرنس« قد قاد حملة صليبي�ة 
على  ونزل  للهجرة،   647 سنة  المتوسط  البحر  ساحل  إلى  فوصل  مصر،  لاحتلال 
دمياط، وكان الملك أيوب مريضًا، وعندما علم بما حصل سار بجيشه وتحصن في 
المنصورة ليمنع الصليبيين من التمدد جنوبًا والوصول إلى القاهرة، فمات هناك 
في شعبان من تلك السنة، وأخبرت زوجته شجر الدر الأمير فخر الدين ابن شيخ 
الشيوخ والطواشي جمال الدين محسن، بموت السلطان، ووصتهما بكتمان الأمر 
البحرية  المماليك  أقطاي رئيس  الدين  فارس  تورانشاه، وأرسل  ولده  حتى يحضر 

إليه لإحضاره، وكانت الحرب مع الصليبيين لاتزال مستمرة بين كرّ وفرّ.
فتصدى  المنصورة،  على  السيطرة  يريدون  الصليبيون  سار   648 سنة  مطلع  وفي 
الملك  والتجأ  البن�دقداري،  بيبرس  بأس  وبرز  وكسروهم،  البحرية  المماليك  لهم 
الطواشي  فأمنهم  الأمان  وطلبوا  المُنيَ�ة،  تل  إلى  جيشه  أكابر  من  وعدة  الفرنسي 
لويس  الملك  د  فقُيِّ المنصورة،  إلى  وأخذوا  أمانه))).  على  ونزلوا  الصالحي،  محسن 
بقيد من حديد، واعتقل في دار كاتب الإنشاء فخر الدين إبراهيم بن لقمان، ووكل 
كل  في  راتب  عليه  وأجري  أخوه،  معه  واعتقل  المعظمي  صبيح  الطواشي  بحفظه 

يوم))). ومن ثم أطلق سراحه بعد أن فدى نفسه بأربعمائة ألف دين�ار.
وكان تورانشاه قد جاء بعسكر كبير من الأكراد من المنطقة التي كان فيها، فوصل 
إلى المنصورة في شوال من تلك السنة ونزل بقصر أبي�ه، وخدمه المماليك البحرية، 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 441

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص455
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وبذلوا له ما يستحق من أولياء النعمة)))، لكنه شرع في تقديم جماعة من حاشيت�ه 
المماليك  وأبعد  السني�ة،  الوظائف  يعطيهم  وصار  كيفا  حصن  من  معه  جاء  من 
تقول  المماليك  إلى  هذه  فأرسلت  شر،  بكل  يعدها  الدر  شجر  إلى  وأرسل  البحرية 
كل  البحرية  المماليك  ووعدت  بالمال(  رضاكم  فعليّ  تورانشاه  قتلتم  )إن  لهم:  

واحد بمائتي دين�ار، والأمراء كل واحد بألف دين�ار« ))).
وكان تورانشاه قد ذهب إلى فارسكور بعد رحيل الصليبيين، وجلس يوم الاثنين 
16 محرم ليأكل، فتقدم إليه بيبرس البن�دقداري وضربه بالسيف فتلقاه تورانشاه 
من  يصيح:  وهو  له،  نصب  قد  كان  خشبي  برج  إلى  والتجأ  أصابعه،  فقطع  بي�ده 
منهم  أبقيت  لا  والله  البحرية،  إلا  والله  لا  قال:  الحشيشية،  قالوا:  جرحني؟، 
لبعض:  بعضهم  البحرية  فقال  يده،  ليداوي  الطبيب  واستدعى  بقية«))). 
»تمّموه وإلا أبادكم«، فدخلوا عليه بالسيوف، ففرّ تورانشاه إلى أعلى البرج وأغلق 
بابه، والدم يسيل من يده، فأضرموا النار في البرج، ورموه بالنشاب فألقى نفسه 
من البرج وتعلق بأذيال الفارس أقطاي، واستجار به فلم يجره، وفرّ تورانشاه هاربًا 
إلى البحر، وهو يقول: »ما أريد ملكًا، دعوني أرجع إلى الحصن يا مسلمين، ما فيكم 
من يصطنعني ويجيرني؟«. هذا وجميع العسكر واقفون، فلم يجبه أحد، والنشاب 
يأخذه من كل ناحية، وسبحوا خلفه إلى الماء، وقطعوه بالسيوف قطعًا حتى مات 

جريًحا حريقًا غريقًا. وفرّ أصحابه واختفوا))).
وبقتله انقرضت دولة بني أيوب من أرض مصر، وقامت بالملك بعده شجر الدر، 
وحلف  الدين«،  »عصمة  ولُقّبت  المماليك،  ملوك  من  مصر  ملك  من  أول  وهي 
لها المماليك، ونُقش اسمها على العملة، ومثاله »المستعصمة الصالحية، ملكة 
في  يقولون  الخطباء  وكان  المؤمنين«.  أمير  خليل  المنصور  الملك  والدة  المسلمين 
الملك  والدة  المسلمين  ملكة  المنيع،  والحجاب  الرفيع  الستر  أدم  »اللهم  الدعاء: 

خليل«))).
العباسي  الخليفة  بلغ  »لما  الجزري:  الدين  محي  الشيخ  قال  إياس،  ابن  قال 
بغداد  من  يقول  أرسل  امرأة  سلطنوا  قد  مصر  أهل  أن  بغداد  في  وهو  المستعصم 
يصلح  من  الرجال  من  مصر  في  عندكم  بقي  ما  كان  إن  )أعلمونا  مصر:  لأمراء 
خلعت  ذلك  الدر  شجر  بلغ  فلما  لها(.  يصلح  من  لكم  نرسل  فنحن  للسلطنة 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج 1- ص283
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نقسها من السلطنة برضاها من غير كُره لها، فكانت مدة سلطنتها في مصر نحو 
بت الأمور، فاتفقت مع عز الدين أيبك  ثلاثة أشهر إلا أيامًا«))). لكنها قبل ذلك رتَّ

التركماني - وكان أكبر المماليك -  لكي يتولى هو الحكم، وأن يتزوجها.
عليه  انقلب  السلطنة  في  تمَّ  فلما  المعز،  بالملك  وتسمّّى  بالسلطنة  أيبك  وقام 
المماليك وقالوا له: )لابد لنا من واحد من ذرية بني أيوب نسلطنه(. وكان المتكلم 
والأمير  أقطاي،  الدين  فارس  والأمير  الرشيدي،  بلبان  الأمير  الأمراء:  من  يومئذ 
من  جماعة  ذلك  وغير  الرومي،  سنقر  والأمير  البن�دقداري،  الدين  ركن  بيبرس 
المماليك. فوقع الاتفاق بينهم وبين أيبك على أن يحضروا بشخص من أولاد الملك 
مسعود، صاحب حماة، وهو من ذرية بني أيوب، وكان عند عمّاته ببالد الشرق، 
عيسى  اسمه  وكان  الأشرف،  الملك  ولقبوه  سلطنوه  حضر  فلما  خلفه،  فأرسلوا 

وقيل يوسف، وكان له من العمر عشرين سنة))).
ويقول المقريزي: »إن أمراء المماليك تجمعوا وقالوا: )لا بد من إقامة شخص من 
أهله(،  من  الملوك  ويطيعه  طاعته  على  الكل  ليجتمع  أيبك  المعز  مع  الملك  بيت 
فاتفقوا على إقامة الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود يوسف- 
وله  أيوب،  بن  بكر  أبي  العادل  بن  محمد  الكامل  ابن  القسيس-  باسم  المعروف 
بت�دبير  المعز  الملك  يقوم  وأن  أيبك،  المعز  لملك  شريكًا  سنين،  ست  نحو  العمر  من 
أن  إلا  والمعز،  الأشرف  الملكين  عن  تخرج  والمناشير  المراسيم  وكانت  الدولة«))). 

الأشرف ليس له سوى الاسم في الشركة لا غير، وجميع الأمور بي�د المعز ))).
واستمر أيبك وموسى شريكين حتى قويت شوكة أيبك وأنشأ له مماليك وأقام 
له عصبة، وفي سنة 650 أزال أيبك اسم الملك الأشرف موسى من الخطبة وانفرد 

باسم السلطنة، وسجن الأشرف، واستولى على الخزائن ))). 

2- عزم الأيوبيين في سوريا على أخذ مصر
ــردوا  ــر وانف ــن في مص ــم الأيوبي ــى مخدوميه ــاب عل ــك بالانق ــام الممالي ــد أن ق بع
بالحكــم هنــاك، اســتاء الأيوبيــون في ســوريا مــن ذلــك واجتمــع رأيهــم علــى 
ض��رورة اسـت�عادة مص��ر. وكان الملــك الناصــر يوســف بــن عبــد العزيــز بــن غــازي 
مل��ك حل��ب، ه�ـو الــذي ح��رّض علىــ ذل��ك. واجتمــع إليــه الملــك الصالــح إســماعيل 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور- ابن إياس الحنفي - ج 1 - ص 287
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بــن أبي بكــر بــن أيــوب، والأمــر شــادي بــن الناصــر داؤد، والملــك الأمجــد حســن، 
والملــك الأمج�ـد عبـا�س ب��ن العاــدل. وس�ـوى ذل�ـك م�ـن المل�ـوك والأم�ـراء الأيوبيني.

وخــرج الجميــع مــن دمشــق في شــعبان ســنة 648 متوجهــن نحــو مصــر، فلمــا 
ــوا  ــة، فجمع ــتعدوا للمواجه ــة، واس ــك البحري ــرب الممالي ــك اضط ــر بذل ورد الخ
العــرب مــن الصعيــد، وأحضــروا الخيــول، وبــرز الأمــر فــارس الديــن أقطــاي 
الجمــدار مقــدم البحريــة في جمهــور عســكر الــرك، وســارت العســاكر واجتمعــت 
بالصالحيــة، ونــزل الملــك المعــز أيبــك فيمــن بقــي عنــده مــن العســاكر، وســار إلى 
الصالحيــة، وتــرك بقلعــة الجبــل الملــك الأشــرف مــوسى، فاســتقرت عســاكر 
المماليــك بالصالحيــة، ووصــل الملــك الناصــر بعســاكره إلى »كُــراع«  وهــي قريبــ�ة 
مــن العباســية، فتقــارب مــا بــن العســكرين، وكان في ظــن كل أحــد أن النصــر 
ســيكون للملــك الناصــر علــى البحريــة، لكــرة عســاكره، ولميــل الكثــر مــن عســكر 
ــان،  ــز عثم ــ�ه العزي ــك أبي ــن ممالي ــر م ــع كب ــر جم ــع الناص ــه))). وكان م ــر إلي مص

ــم))). ــرك مثله ــم ت ــة لأنه ــون إلى البحري ــراك يميل ــم أت وه
عندمــا نــزل الناصــر بمنزلــة الكُراع، رحــل المعز  إيبك بعســاكر مصر مــن الصالحية، 
ــرة  ــة وميس ــب ميمن ــاكر، ورت ــر في العس ــك الناص ــب المل ــه، فرك ــزل في مواجهت ون
وقلبًــا، وركــب المعــز ورتــب أيضًــا، وبــدأ القتــال وكانــت الكــرّة أولًا علــى البحريــة، 
ــى  ــرة عل ــي والميس ــت ه ــؤلاء حمل ــة ه ــك أن ميمن ــن، ذل ــى الأيوبي ــارت عل ــم ص ث
مــا بإزائهــا حملــة شــديدة، فانكســرت ميســرة البحريــة، وولّــوا منهزمــن، وزحــف 
ــة  ــرت ميمن ــم، وانكس ــرى خلفه ــا ج ــم بم ــم عل ــا له ــم، وم ــوبي وراءه ــكر الأي العس

الأيوبيــن، وثبــت كل مــن القلبــن واقتتلــوا))).
ومــرّ المنهزمــون مــن عســكر مصــر إلى بــاد الصعيــد، وعندمــا مــرّوا علــى القاهــرة، 
خطــب بهــا للملــك الناصــر، وهــو ليس عنــده خــر، إنمــا كان يقــف في أرض المعركة 
مــع أصحابــه، وكانــت ميمنــة الأيوبيــن قــد انكســرت وقتــل المماليــك منهــا خلقًــا 

كثــرًا وأســروا أكــر ممــا قتلــوا))).
ــك  ــز أيب ــه المع ــب وفي مواجهت ــت في القل ــو ثاب ــر وه ــك الناص ــر للمل ــنّ الظف وتع
ــه الظفــر،  ــمَّ ل في القلــب أيضًــا، وخــاف أمــراء الملــك الناصــر منــه أن يفنيهــم إذا ت
فخامــروا عليــه وفــروا بعســاكرهم إلى المعــز أيبــك وهــم، الأمــر جمــال الديــن 
أيدغــدي، والأمــر جمــال الديــن أقــوش الحــامي، والأمــر بــدر الديــن بكتــوت 
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الظاهــري، والأمــر ســليمان العزيــزي، وجماعــة غيرهــم))). فخــارت قــوى الناصــر 
وولّّى هاربًــا في شــرذمة قليلــة إلى دمشــق، واســتولى البحريــة علــى ســناجقه ونهبــوا 
ــك  ــد، والمل ــن محم ــرة الدي ــاه نص ــاه، وأخ ــة، تورانش ــذه الوقع ــر  في ه سِ

ُ
ــه وأ أموال

ــك  ــص، والمل ــب حم ــرف صاح ــك الأش ــادل، والمل ــن الع ــماعيل ب ــن إس ــاد الدي عم
الزاهــر، والأمــر شــهاب الديــن القيمــري، والأمــر حســام الديــن طرنطــاي، والأمــر 
ضيــاء الديــن القيمــري، والأمــر شــمس الديــن لؤلــؤ مدبّــر المملكــة الحلبيــ�ة، 
وخلقًــا كثــرًا، وقتــل الأمــر شــمس الديــن الحميــدي، والأمــر بــدر الديــن الــزرزاري 
إلى  الناصــر  ووصــل  ممــزّق،  كل  الأيــوبي  العســكر  وتمــزق  غيرهــم))).  وجماعــة 

�ـق. دمش
أمــا العســكر الأيــوبي الــذي كســر ميســرة البحريــة فإنــه وصــل إلى العباســية ونــزل 
بهــا، وضــرب خيمــة للملــك الناصــر هنــاك، وكان علــى رأســهم الأمــر جمــال 
الديــن بــن يغمــور نائــب الملــك بدمشــق وعــدة مــن أمــراء الناصــر وهــم لا يشــكّون 
أن أمــر البحريــة بطــل وزال وأن الملــك الناصــر قــادم إليهــم ليســروا في خدمتــه إلى 
القاهــرة، فبينمــا هــم كذلــك إذ وصــل إليهــم الخــر بهــروب الملــك الناصــر، وقتــل 

الأمــراء وأســر الملــوك وغيرهــم، فاتفقــوا علــى الرجــوع إلى دمشــق ))).
وعــاد المعــز أيبــك ظافــرًا ودخــل القاهــرة بالأســرى، وخيولهــم وأموالهــم بــن يديه، 
ــز في  ــاردوا، والمع ــاح وتط ــك بالرم ــت الممالي ــن، فلعب ــن القصري ــل إلى ب إلى أن وص
الموكــب وقدامــه الملــك الصالــح إســماعيل مخفــورًا، ثــم ســاروا إلى قلعــة الجبــل 
واعتقــل الملــك الصالــح وبقيــة الملــوك بهــا، وألقــي الأســرى مــن العســكر الأيــوبي 
ــأه  ــوسى وهن ــرف م ــك الأش ــاه المل ــة تلقّ ــز إلى القلع ــل المع ــا دخ �ـاب. وعندم في الجب

بالظف�ـر. وكان هــذا اليــوم مــن أعظــم أيــام القاهــرة))).
وكانــت كســرة الأيوبيــن تلــك بمثابــة الكارثــة عليهــم لأنهــا عجّلــت بــزوال ملكهــم 
في ســوريا علــى يــد المغــول، إذ لــو أنهــم ربحــوا تلــك المعركــة لكانــوا اســتطاعوا أن 
يصمــدوا أمــام أولئــك الغــزاة القادمــن مــن الشــرق، لكــن كان ذاك هــو قــدر الله 
ــببوا  ــر وتس ــتب�احوا مص ــة واس ــة الفاطمي ــروا الخلاف ــم دمّ ــا أنه ــم، فكم ــذ به الناف
ــم في  ــن ربّوه ــد م ــى ي ــكأس عل ــس ال ــن نف ــوا م ــم ذاق ــا، فإنه ــرب فيه ــة للع بكارث

بيوته��م. 
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3- ثورة العرب في مصر  ضد المماليك

علــى الرغــم مــن القمــع الــذي تعــرض لــه العــرب في مصــر علــى يــد الغــز وأتب�اعهــم 
طــوال الحكــم الأيــوبي، لكنهــم ظلــوا يتطلعــون للخــاص مــن حكــم أولئــك 
الغربــاء الخارجــن الذيــن اســتب�احوا الحرمــات وقتلــوا الرجــال واســتحيوا النســاء 
واس��تصفوا الأموــال. وعندمــا زال حكــم بــي أيــوب وتــولى مماليكهــم مقاليــد 

ــة. ــة الفاطمي ــادة الدول ــم لإع ــة منه ــرب في محاول ــار الع ــر، ث مص
ويذكــر المقريــزي في أحــداث ســنة 651 فيق��ول: »وفيهــا ثــار العربان ببــالد الصعيد 
وأرض بحــري، وقطعــوا الطريــق بــرًا وبحــرًا، فامتنــع التجــار وغيرهــم عــن الســفر، 
وقــام الشــريف حصــن الديــن ثعلــب بــن مجــد الديــن بــن الأمــر الكبــر نجــم 
الديــن علــي بــن الأمــر الشــريف فخــر الديــن إســماعيل بــن حصــن الدولــة مجــد 
الع�ـرب ثعل��ب بنــ يعقـو�ب ب��ن مس�ـلّم الجم��دي، وق��ال: ) نح��ن أصح��اب البال�د(، 
�ـا أحــقّ بالمُلــك مــن  ومن��ع الأجن��اد م��ن تنــا�ول الخ��راج، وصــرّح ه��و وأصحاب�ـه:) بأنَّ
المماليــك، وقــد كفــى أنــا خدمنــا بــي أيــوب، وهــم خــوارج خرجــوا علــى البــاد(، 
وأنف��وا م��ن خدم��ة الرتك، وقالــوا: ) إنمــا هــم عبيــ�د للخــوارج (، وكتبــوا إلى الملــك 

الناصـر� صاح��ب دمش�ـق* يســتحثونه علــى القــدوم إلى مصــر«))).
ــل  ــال والخي ــن الم ــرة م ــذ في وف ــم يومئ ــرب، وه ــع الع ــزي: »واجتم ـل المقري ويقوـ
والرجاــل، حـو�ل الأميـر حص��ن الديـن� ثعل��ب، وأت��وه وهــو في )ده��روط صَرَب��ان(* 
وأتــوه مــن أقــى الصعيــد وأطــراف بــاد البحــرة والجــزة والفيــوم، وحلفــوا لــه 
كلهــم علــى النصــرة، وبلــغ عــدد الفرســان بينهــم اثني عشــر ألــف فــارس، وتجاوزت 

عــدة الرجالــة الإحصــاء لكــرة عدّتهــم«))).
ــاي  ــن أقط ــارس الدي ــة ف ــم البحري ــادة زعي ــا بقي ــك جيشً ــز أيب ــم المع ــز  إليه وجه
الجمــدار، ومعــه أقطــاي المســتعرب، في خمســة آلاف فــارس، وســار هــذا الجيــش 
إلى ناحيــة »ذروة« في المنوفيــة، وبــرز إليهــم الأمــر حصــن الديــن ثعلــب، فاقتتــ�ل 
الفريقــان مــن الصبــاح إلى الظهــر، فقــدّر الله أن الأمــر حصــن الديــن تقنطــر عــن 
ك إليــه فقتــل  فرســه، فأحــاط بــه أصحابــه ليرفعــوه إلى ظهــر الفــرس، فجــاء الــرُّ
حولــه مــن العــرب أربعمئــة رجــل، حــى أركبــوه فوجــد العــرب قــد تفرقــوا عنــه ظنًا 
منهــم أنــه استشــهد، ولاســيما الذيــن كانــوا بعيديــن عــن موقعــه، فعنــد ذلــك ولّّى 
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ملوك بني أيوب.
* دهروط، صربان، هي ديروط الحالية إحدى مراكز محافظة أسيوط، - مصر
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ك إلى  ك يقتلــون ويأســرون، حــى خيّــم الليــل، فعــاد الــرُّ منهزمًــا، ولحــق بهــم الــرُّ
ــادوا إلى  ــاع، وع ــال ومت ــن م ــدوه م ــا وج ــذوا م ــن، فأخ ــن الدي ــر حص ــكر الأم معس
المخيــم ببلبيــس))). وتجمــع عــرب الغربيــ�ة والمنوفيــة مــن قبيلــي ســنبس ولواتــة، 
وقصــدوا ناحيــة ســخا، وســنهور، فقطــع الجيــش التركــي النيــ�ل إليهــم وقاتلوهــم 
وهزموهــم وســبوا حريمهــم وقتلــوا الرجــال، وتبــ�دّد شــمل عــرب مصــر وخمــدت 

جمرتهــم مــن حينئــ�ذ«))).
ــه،  ــر ل ــو خ ــدوه ه ــن ع ــح م ــب الصل ــب أن طل ــن ثعل ــن الدي ــر حص وأدرك الأم
فأرســل إلى المعــز أيبــك يطلــب الأمــان منــه، فتظاهــر أيبــك بأنــه ســامحه، وأرســل 
ــة  ــن جمل ــوا م ــه، وليكون ــه ولأصحاب ــا ل ــه إقطاعً ــه ليعطي ــه إلي ــان وطلب ــه بالأم ل
ــا لــه علــى أعدائــه)))، وانخــدع الأمــر حصــن الديــن بتلــك الوعــود  العســكر وعونً
وظــن أن أيبــك يحتــاج إليــه في صراعــه مــع الناصــر الأيــوبي، فقــدم هــو وأصحابــه 
إلى بلبيــس وهــو مطمــن، فلمــا قــرب دهلــز أيبــك، نــزل عــن فرســه ليحضــر 
مجلســه، فقبــض عليــه وعلــى ســائر مــن حضــر معــه، وكانــت عدتهــم نحــو ألفــي 
فــارس وســتمئة راجــل، فأمــر أيبــك فنصبــت الأخشــاب مــن بلبيــس إلى القاهــرة، 
ــس  ــكندرية فحب ــر الإس ــن إلى ثغ ــن الدي ــريف حص ــث بالش ــع، وبع ــنق الجمي وش

بهــا وســلّم لواليهــا الأمــر شــمس الديــن محمــد بــن باخــل))).
وأم��ر أيبـ�ك بزيــادة القطعي��ة* علــى العــرب وبزيــادة القَــوْد* المأخــوذ منهــم، 
ــوا حــى صــار أمرهــم علــى مــا هــو عليــه  ــوا وقلّ ومعاملتهــم بالعنــف والقهــر، فذلّ

الحــال في وقتنــ�ا)))*. 

4- الصراع بين المُعز أيبك والبحرية

ــوا  كانــت شــوكة البحريــة قــد قويــت في مصــر فتطاولــوا علــى الملــك المعــز وحاول
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قتلــه، فعــزم علــى القضــاء عليهــم، وبــدأ بزعيمهــم فــارس الديــن أقطــاي الجمــدار 
الــذي كان يعــدّ نفســه ليلــي أمــر الســلطنة، فأرســل إليــه وقــت الظهــر ثالــث 
ــاي  ــب أقط ــر، فرك ــه في أم ــذ رأي ــل لأخ ــة الجب ــر إلى قلع ــنة 652، ليحض ــعبان س ش
ــرى في  ــا كان ي ــوة، ولم ــن الق ــه م ــرى في نفس ــا كان ي ــراث لم ــة ولا اك ــر أهب ــى غ عل
ــد في  ــة العوامي ــار إلى قاع ــة وص ــاب القلع ــن ب ــل م ــا دخ ــف، فلم ــن الضع ــز م المع
داخلهــا، أغلــق البــاب ومنــع مماليكــه مــن الدخــول، وخــرج عليــه جماعــة كان 
ــيوف  ــوه بالس ــي، فضرب ــنجر الغن ــادر، وس ــز وبه ــم قط ــه، وه ــز لقتل ــم المع أعدّه
ــن  ــال م ــب في الح ــه، فرك ــرة بقتل ــة والقاه ــخ بالقلع ــع الصري ــات))). ووق ــى م ح
أصحابــه نحــو ســبعمئة فــارس، ووقفــوا تحــت القلعــة، وفي ظنهــم أنــه لــم يُقتــل، 
وكان علــى رأس هــؤلاء بيــرس البن�دقــداري، وقــاوون الألفــي، وســنقر، وبيســرى، 
إليهــم،  أيبــك  بهــا  رمى  قــد  أقطــاي  ورأس  إلا  يشــعروا  فلــم  وبرام��ق.  وسِـِك�ز، 
ــو  ــرة نح ــن القاه ــل م ــة في اللي ــرج البحري ــهم ))).  وخ ــى أنفس ــوا عل ــوا وخاف فتفرق
ــن  ــم م ــوبك، ومنه ــوبي في الش ــث الأي ــك المغي ــب إلى المل ــن ذه ــم م ــوريا، فمنه س
ــاجقة  ــد س ــب إلى عن ــن ذه ــم م ــق، ومنه ــر في دمش ــوبي الناص ــك الأي ــار إلى المل س
الــروم، ومنهــم مــن أقــام ببــالد الغــور والبلقــاء والكــرك والقــدس، يقطــع الطريــق 
ويــأكل بســيفه))). وخــاف أيبــك مــن غائلتهــم فكتــب إلى الملــك الناصــر في دمشــق 
يخوفــه منهــم، فطلــب منــه الناصــر البــاد الــي كان قــد أخذهــا الفــارس أقطــاي 
بالســاحل ونابلــس لأجــل البحريــة ســنة 649، وكانــت هــذه البــاد تابعــة لمملكــة 
ــه  ــن كان ل ــ�د م ــاع بي ــر كل إقط ــرّ الناص ــه، فأق ــز إلي ــا المع ــ�ة، فأعاده ــق الأيوبي دمش

ــة))). ــرها للبحري ــب مناش وكت
وكتــب المعــز إلى ملــك ســاجقة الــروم كيخســرو بــن كيقبــاذ يقــول لــه بــأن 
»البحريــة قــوم مناحيــس أطــراف لا يقفــون عنــد الأيمــان، ولا يرجعــون إلى كلام 
مــن هــو أكــر منهــم، وإن اســتأمنتهم خانــوا، وإن اســتحلفتهم كذبــوا، وإن وثقــت 
ــون، ولا  ــكّارون خوّان ــدّارون م ــم غ ــك، فإنه ــى نفس ــم عل ــرز منه ــدروا، فتح ــم غ به
ــاده  ــل إلى ب ــد وص ــم، وكان ق ــرو منه ــاف كيخس ــك«))). فخ ــروا علي ــن أن يمك آم
منه��م مئ�ـة وثلاث��ون فارسًاــ، فاس�ـتدعاهم وق��ال: ي�ـا أم�ـراء م�ـا لك�ـم ولأس�ـتاذكم؟ 
فتق��دم الأمري� عل��م الديــن الباش��قردي وق��ال: ي��ا مولان��ا م��ن ه��و أس��تاذنا؟ ق��ال: 
ــا الســلطان، إن  الملــك المعــز صاحــب مصــر، فقــال الباشــقردي، يحفــظ الله مولان
ــنا  ــو خوشداش ــا ه ــأ، إنم ــد أخط ــتاذنا فق ــه أس ــه، إن ــال في كتاب ــز ق ــك المع كان المل
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)صديقنــا( ونحــن ولّينــ�اه علينــ�ا، وكان فينــ�ا مــن هــو أكــر منــه ســنًا وقــدرًا وأفــرس 
وأحــق بالمملكــة، فقتــل بعضنــا وحبــس بعضنــا وغــرّق بعضنــا، فهربنــ�ا منــه 
عجــب كيخســرو بهــم واســتخدمهم 

ُ
ــا إليــك. فأ وتشــتتن�ا في البــاد، ونحــن التجأن

عنــده ))). 
ر 5- الصراع بين المُعز  أيبك وشجر الدُّ

كانــت شــجر الــدر تســتحوذ علــى المُلــك مــن وراء الســتار، وكان المعــز أيبــك 
منقــادًا لهــا، وقــد ألزمتــه بطــاق زوجتــه، أم ولــده علــي، بالثــاث، وإذا مــا حــاول 
أن يتعاــلى عليه�ـا كان��ت تقـو�ل ل��ه: »ل�ـولا أن�ـا م�ـا وصل�ـت أن�ـت إلى الس�ـلطنة«))). 
ــزي«  ــر العزي ــى »نص ــا يدع ــوكًا له ــلت ممل ــه، فأرس ــي ب ــت ه ــا، وأحس ــر منه فنف
بهديــة إلى الناصــر يوســف أنهــا قــد عزمــت علــى قتــل المعــز والــزوج بــه وتمليكــه 
مصــر، فخــي الناصــر يوســف أن يكــون هــذا خديعــة، فلــم يجبهــا بــيء)))، لكنــه 
أســرّ بذلــك إلى بــدر الديــن لؤلــؤ ملــك الموصــل الــذي كان قــد أرســل إليــه المعــز أيبك 
يخطــب ابنتــ�ه منــه، فبعــث إليــه لؤلــؤ يحــذره مــن شــجر الــدر وأنهــا باطنــت الملــك 
الناصــر يوســف، فتب�اعــد مــا بينهمــا، وعــزم على إنزالهــا من القلعــة إلى دار الــوزارة، 
ــرر  ــك ق ــا، ولذل ــال في خدمته ــتخدم الرج ــف تس ــت كي ــا عرف ــدر، لأنه ــم يق ــه ل لكن
مغـا�درة القلعةــ وتـر�ك أم��ور الحك��م له��ا. فأقــام في منطقــة تدعــى »مناظــر اللــوق« 
أيامًــا))). فبعثــت إليــه أحــد خدّامهــا وحلــف عليــه ليعــود إلى القلعــة، فعــاد وكانت 
قــد دبــرت مؤامــرة لقتلــه، ورتّبــت لذلــك خمســة مــن مملوكيهــا منهــم محســن 
ــتقبلته  ــا اس ــك إليه ــز أيب ــل المع ــا دخ ــنجر، فلم ــزي، وس ــر العزي ــري، ونص الجوج
وجامعهــا، فلمــا قــام ليغتســل مــن الجمــاع وكان الوقــت ليــاً، قامــت معــه، فلمــا 
ــى  ــه عل ــع رفاق ــذا م ــم ه ــاب، وهج ــري الب ــن الجوج ــق محس ــام، أغل ــا الحم دخ
ــه،  ــذوا بعنق ــا أخ ــوّة، كم ــدّوه بق ــر وش ــ�ه بوت ــوا خصيتي ــا، فربط ــك، وكان عاريً أيب
 قلبهــا عليــه وقالــت لهــم أتركــوه، فســبّها محســن 

ّ
فاســتغاث بشــجر الــدر، فــرق

ــوه))).  ــم قتل ــك« ث ــ�ا ولا علي ــي علين ــن يبق ــه ل ــاه فإن ــال: »إذا تركن ـي، وق الجوجرـ
وذلــك ليلــة الأربعــاء 25 ربيــع الأول ســنة 656،.

فلمــا أصبــح الصبــاح أشــاعوا قتلــه بــن النــاس، فجــاء ولــده علــي والمماليــك 
المعزيــة إلى القلعــة، وتحققــوا قتلــه، فشــرعوا في تجهــزه فغسّــلوه وكفّنــوه وصلّــوا 
علي�ـه ودفن��وه. ثــم قبــض علــي علــى شــجر الــدر وســلّمها إلى أمــه، فأمــرت جواريها 
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بقتلهــا بالقباقيــب والنعــال، فضربنهــا حــى ماتــت ))). فكانــت قتلــة بقتلــة.
وتــولى الســلطنة علــي بــن أيبــك، ولقّــب الملــك المنصــور، وكان صبيًــ�ا عمــره إحــدى 
ــز  ــي، وكان قط ــنجر الحل ــع س ــاون م ــك بالتع ــر المل ــه تدي ــت أم ــنة، وكان ــرة س عش
أتابــك العســكر، فطمــع في الملــك، وانتظــر خــروج الأمــراء المعزيــة إلى الصيــد، فلمــا 
ــور  ــك المنص ــى المل ــز عل ــض قط ــادر، فقب ــي وبه ــنجر الغن ــم س ــوا وكان بينه خرج
علــي وعلــى أخيــه قاقــان وعلــى أمهمــا، واعتقلهــم في بــرج بقلعــة الجبــل، فكانــت 

مــدة المنصــور ســنتين وثمانيــ�ة أشــهر وثلاثــة أيــام 649 ))).
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الفصل الثاني
المَغول و المَشرق العربي 

 1- اجتي�اح المَغول للمشرق العربي

يســكنون  ولايزالــون،  كانــوا  شــعب  وهــم  المغــول،  ظهــور  ابتــ�دأ   616 ســنة  في 
منغوليــا في شمــال الصني. وبــرز فيهــم القائــد الكبــر »جنكــز خــان« الــذي جمــع 
ــرب  ــو الغ ــره نح ــدّ بص ــه، وم ــن لحكم ــع الص ــم فأخض ــق به ــه وانطل ــعبه حول ش
ك في وس�ـط آســيا. وكانــت الدولــة الخوارزميــة قــد ورثــت  فاس��تولى عل��ى بالد الرت�ُّ
شــقيقتها دولــة الســاجقة في حكــم بــاد فــارس ومــا وراء النهــر، فاصطــدم المغول 
بهــذه الدولــة، وكان ملكهــا هــو عــاء الديــن محمــد خوارزمشــاه، حيــث هزمــوه في 
ــرو  ــوارزم وم ــري وخ ــة وال ــمرقند وفرغان ــوا س ــنة 617، وملك ــر س ــة وراء النه معرك
ونيشــابور وطــوس وهــراة وغزنــة))). لكــن جــال الديــن محمــد خوارزمشــاه 
ــى  ــتولى عل ــم، واس ــوي عليه ــول وق ــى المغ ــرة عل ــاد الك ــ�ه، أع ــد أبي ــك بع ــذي مل ال
ــل إلى  ــى وص ــار ح ــن الله، وس ــر لدي ــداد الناص ــة بغ ــاقق خليف ــم وش ــراق العج ع
ــة  ــتعد الخليف ــه، فاس ــرسي ملك ــا ك ــداد وجعله ــى بغ ــتيالء عل ــرر الاس بعقوب��ا وق
ــرب  ــاعدته في الح ــه ومس ــور إلي ــول بالعب ــب المغ ــت كات ــس الوق ــار، وفي نف للحص
ضــد خوارزمشــاه)))*. فعزمــوا علــى قصــد العــراق والســيطرة عليــه، فتلاحقــت 

�ـا. �ـوا عليه ىت قض �ـة ح �ـة الخوارزمي �ـد الدول �ـم ض ضرباته
وفي ســنة 650 للهجـ�رة أرسلــ خاــن المغوــل »مونكــو قــآن« أخــاه هولاكــو خــان 
لأخــذ العــراق، فســيطر علــى كامــل بــاد فــارس ووصلــت غاراتــه حــى ديــار بكــر 
ورأس العــن وســروج، وفي ســنة 656 ســار إلى بغــداد فملكهــا وقتــل الخليفــة 

المسـ�تعصم، وانقرضـ�ت بمهلكـ�ه دولـ�ة بـين العبـ�اس.
وســار هولاكــو خــان نحــو ســوريا، وبلــغ الملــك الناصــر يوســف الأيــوبي وهو بدمشــق 
ــرة  ــى الب ــو عل ــزل هولاك ــه، ون ــتد جزع ــب، فاش ــو حل ــه نح ــان متج ــو خ أن هولاك
وأخــذ قلعتهــا، ثــم نــزل علــى حلــب، ففــرّ أهــل دمشــق وغيرهــا وباعــوا أملاكهــم 

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص323

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج 1 - ص 341
* يقول المقريزي عن الخليفة الناصر لدين الله:« وفي خلافته خرّب التتار بلاد المشرق حتى وصلوا إلى همذان، وكان هو 

ا من السلطان علاء الدين خوارزم شاه لما همّ بالاستيلاء على 
ً
السبب في ذلك فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد خوف

بغداد، وأن يجعلها دار ملكه كما كانت السلجوقية«.ولم يمت الخليفة الناصر لدين الله حتى عمى - راجع السلوك-ج1 
- ص 341
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بأبخــس ثمــن، وكان الوقــت شــتاء، فهلــك خلــق كثــر منهــم))). وحاصــر هولاكــو 
حلــب ســنة 658، وراســل أميرهــا تورانشــاه ابــن الملــك الناصــر يوســف، علــى أن 
يســلّمه البلــد ويؤمنــه ورعيتــ�ه، فلــم يجبــه إلى طلبــه وأبى إلا محاربتــ�ه، فحصرهــا 
التتــ�ار ســتة أيــام وأخذوهــا بالســيف، وقتلــوا خلقًــا كثــرًا وأســروا النســاء والذريــة 
ــو  ــا هولاك ــب، فنازله ــة حل ــت قلع ــام)))، وامتنع ــة أي ــدة خمس ــوال م ــوا الأم ونهب
حــى أخذهــا في عاشــر صفــر، وخربهــا، وخــرب جميــع ســور البلــد ومســاجدها 
وبســاتينها حــى عــادت موحشــة))). وخــرج إليــه الملــك تورانشــاه، فلــم يعترضــه 

بســوء لكــر ســنه، فمــات بعــد أيــام))).
ولمــا وصــل الخــر إلى دمشــق بأخــذ قلعــة حلــب، اضطربــت بأهلهــا، وكان الملــك 
ــز  ــا ين�اه ــه م ــع مع ــد اجتم ــر، وكان ق ــال الت ــع لقت ــاس وجم ــادر الن ــد ص ــر ق الناص
مئــة ألــف مــن عــرب وعجــم، فتمــزق النــاس حينئــ�ذ، ورحــل الملــك الناصــر إلى بــرزة 
ــا  ــق ثلاثً ــب ودمش ــه بحل ــدة تملك ــت م ــة))). وكان ــق خالي ــرك دمش ــزة، وت ــد غ يري
ــص  ــنين تنق ــر س ــق عش ــه لدمش ــدة تملك ــا م ــهر، منه ــتة أش ــنة وس ــرين س وعش

ــا))). ــن يومً خمس
وصــار هولاكــو إلى دمشــق بعــد أخــذ حلــب بســتة عشــر يومًــا، فقــام الأمــر 
زيــن الديــن الحافظــي وأغلــق أبــواب المدينــ�ة، وجمــع مــن بقــي بهــا وقــرر معهــم 
ــن  ــر الدي ــه فخ ــن قبل ــل م ــا أرس ــن إليه ــا نوي ــر كتبغ ــل الأم ــا وص ــليمها، فلم تس
المردفــائي وابــن صاحــب أرزن والشــريف علــي، وكان هــؤلاء قــد بعــث بهــم هولاكــو 
إلى الملــك الناصــر وهــو علــى بــرزة، فكتبــوا إلى هولاكــو بذلــك، فبعــث طائفــة مــن 
ــه))). ــا فوق ــا فم ــد درهمً ــذوا لأح ــم أن يأخ ــق ونهاه ــل دمش ــم بأه ــر، وأوصاه الت

ووصــل رســل هولاكــو صحبــة القــاضي بــدر الديــن بــن الزكــي، وكان قــد توجــه مــن 
دمشــق إلى هولاكــو بحلــب، فخلــع عليــه وولاه قضــاء الشــام، وأرســل إلى دمشــق 
ــس  ــع، فلب ــد بالجام ــن الغ ــوا م ــاس وجُمع ــكن الن ــن، فس ــا نوي ــوالي كتبغ ــه ال مع
ابــن الزكــي خلعــة هولاكــو وجمــع الفقهــاء وغيرهــم وقــرأ عليهــم تقليــد هولاكــو، 
ــتد  ــاس واش ــراب الن ــر اضط ــق فك ــل دمش ــان أه ــو بأم ــات هولاك ــت فرمان وقرئ

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج 1 - ص509

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص511

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 511

))) السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1- ص 511

))) السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 511

))) - السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 ص 511

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 512
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خوفهــم))).
وأغــارت جمائــع التــر علــى بــاد الشــام حــى وصلــت إلى أطــراف بــاد غــزة 
والخليــل والصلــت فقتلــوا وســبوا وأســروا وعــادوا إلى دمشــق فباعــوا بهــا المــواشي 

وغيرهــا))).
ــه  ــا*، فخاف ــود إلى قطي ــن الجن ــه م ــن كان مع ــف بم ــر يوس ــك الناص ــل المل ووص
ــن  ــدة م ــر ع ــرك الناص ــك ت ــد ذل ــه، وعن ــة لقتال ــكر إلى الصالحي ــرز بالعس ــز وب قط
ــدر  ــاي، وب ــن طرنط ــام الدي ــم، حس ــس منه ــوا ببلبي ــز وأقام ــوا بقط ــه ولحق أمرائ
الديــن طيدمــر الأخــوت، وبــدر الديــن أيدمــر الــدوادار، وأيدغــدي الحــاجي، فعــاد 
الناصــر مــن قطيــا وقــد تمــزق ملكــه وتفــرق النــاس عنــه فــزل البلقــاء))). وهنــاك 
قــام شــخص مــن غلمانــه يدعــى حســن الكــردي الطــردار* فقبــض عليــه وعلــى 
ولــده الملــك العزيــز وعلــى أخيــه غــازي وإســماعيل بــن شــادي ومــن معــه وبعــث 

بهــم إلى هولاكــو))). 

2- السلطان قطز والمَغول

الجديد،  الخان  انتخاب  ليحضر  قراقورم  إلى  هولاكو  فعاد  قآن«  »مونكو  توفي 
عدده  تقدير  في  المؤرخون  اختلف  نوين«،  »كتبغا  بقيادة  جيشًا  سوريا  في  وترك 
بين 10 آلاف وعشرين ألف مقاتل تحت قيادة كتبغا نوين ))). وكان كتبغا مسيحيًا 
منعت  أحداث  وقعت  لكن  الصليبيين،  مع  تحالف  إقامة  يريد  وكان  نسطوريًا، 
قيام مثل هذا التحالف، فقد اعتدى أمير صيدا الصليبي على المغول الذين تقدموا 
في إقطاعه، فقام المغول بنهب صيدا، مما دفع الصليبيين إلى كره المغول والعمل 

على الانتقام منهم، فالتمسوا المساعدة من قطز وبيبرس لمواجهة كتبغا))).
وإذ أمن قطز غائلة الصليبيين وأنهم لن يحالفوا المغول ولن يكونوا معهم عليه، 
فقد رحل بجيشه من القاهرة وجدّ في السير حتى وصل إلى عين جالوت من أرض 
كنعان، حيث كان قد اجتمع الجيش المغولي. وهناك دارت معركة، في 25 رمضان 

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 512

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 512
* قطية أو قطيا، بلدة من بلاد العريش في سيناء، مصر.

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج 1- ص 513

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 -- ص 513
* الطبر دار، يتألف المصطلح من كلمتين: طبر، معناه الفأس، ودار، معناه ممسك، والمعنى ممسك الفأس - معجم 

الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 106 

)))  المغول - السيد الباز العريني - ص 254

)))  المغول - سيد الباز العريني - ص 255
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658، انتصر فيها عسكر مصر، وقُتِل القائد كتبغا نوين، وانهزم من بقي من المغول 
فتبعهم الأتابك بيبرس البن�دقداري إلى أفاميا وهناك اجتمعوا، فانهزموا أيضًا))).

جماعة  رأس  على  بيبرس  وأرسل  بالقلعة  ونزل  فدخلها  دمشق  إلى  قطز  وسار 
إلى  وعادوا  منهم،  الكثير  وأسروا  فقتلوا  المغول،  لمطاردة  حمص  إلى  العسكر  من 

دمشق))).
وكان  أيوب،  بني  أمراء  أيدي  من  سوريا  بلاد  استخلاص  على  يعمل  قطز  وراح 
غالبها في أيديهم، حتى استولى عليها كلها من الفرات إلى حد مصر، وأقطعها إلى 
أمراء المماليك، فاستن�اب الأمير سنجر الحلبي في دمشق، وأرسل علاء الدين علي 
نائبً�ا بها، وأقرّ الملك المنصور على حماة  بن بدر الدين لؤلؤ ملك سنجار إلى حلب 
وبعرين والمعرّة، وأعطى سلمية إلى الأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير 

العرب، وجعل الأمير أقوش البرلي أميًرا على الساحل وغزة.
وبعث له الأشرف موسى الأيوبي الذي كان ملك حمص ونائب هولاكو في سوريا 

يطلب الأمان فأمّنه))).

 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 65

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج 1 - ص517

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص518
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الفصل الثالث
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البن�دقداري 

أولًا: وصول الملك الظاهر إلى حُكم السلطنة

بعــد أن رتّــب الســلطان قطــز أحــوال النــواب والــولاة والشــادين في ســوريا، كمــا 
ــر،  ــد مص ــوال يري ــن ش ــر م ــادس عش ــق في الس ــن دمش ــرج م ــزي، خ ــول المقري يق
وكان ركــن الديــن بيــرس قــد حقــد عليــه لأنــه طلــب منــه أن يوليــه ني�ابــة حلــب 
فلــم يــرضَ))). فتغــرَّ بيــرس عليــه، وشــعر الســلطان بذلــك وخــاف منــه، كمــا أن 
بيــرس خــاف مــن الســلطان، وحــدّث بيــرس جماعــة مــن الأمــراء في قتــل قطــز، 
منهــم الأمــر ســيف الديــن بلبــان الرشــيدي، والأمــر بهــادر المعــزّي، والأمــر بــدر 
الديــن بكتــوت الجوكنــار، والأمــر بي�دغــان الركــي والأمــر بلبــان الهــاروني، والأمــر 

ــاني ))). ــس الأصبه أن
ــارب  ــرابي وق ــن الغ ــرج م ــائرًا إلى أن خ ــلطان س ــزل الس ــم ي ــزي: »ل ــول المقري ويق
الصالحيــة، وانحــرف في مســره عــن الــدرب للصيــد ومعــه الأمــراء، فلمــا فــرغ 
مــن صيــده وعــاد يريــد الدهلــز الســلطاني، طلــب منــه الأمــر بيــرس امــرأة مــن 
ــت  ــا، وكان ــلطان ليقبّله ــد الس ــرس ي ــذ بي ــه، فأخ ــا علي ــم به ــول، فأنع ــي المغ س
ــرب  ــيف وض ــوت بالس ــن بكت ــدر الدي ــر ب ــدره الأم ــراء، فب ــن الأم ــ�ه وب ــارة بين إش
بــه عاتقــه، واختطفــه الأمــر أنــس وألقــاه عــن فرســه، ورمــاه الأمــر بهــادر المعــزّي 
بســهم أتى علــى روحــه، وذلــك يــوم الســبت خامــس عشــر ذي القعــدة ســنة 658، 

ــر))). ــن بالقص ودف
وي��روي اب��ن عب��د الظاه��ر رواي��ة مختلف�ـة فيقول: »لمــا توجــه الملك المظفــر والأمير 
ا، وتغــرّت نيتــ�ه، وفهــم الأمــر بيــرس ذلــك  بيــرس صحبتــ�ه، صــار  يُظهــر تكــرًّ
منــه، ولمــا كان يــوم الســبت ســابع عشــر ذي القعــدة، ســاق الأمــر بيــرس معــه 
ــ�ه،  ــاق إلى جانب ــة، وس ــة قليل ــد جماع ــد واع ــر، وق ــب القص ــو قري ــد، وه إلى الصي
وتحــدث معــه، وقبــض علــى يــده، ثــم تب�اعــد عنــه وضربــه بالســيف، وفعــل الأمــر 
بيــرس مــا فعلــه بنفســه، وبلــغ غرضــه بمفــرده، وذلــك بــن العســاكر العظيمــة، 
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والاحــراز الشــديد، ومــا قــدر أحــد أن يتكلــم ولا جســر أن يمــدّ يــده إليــه))).
ــر  ــه الأم ــأر لأخي ــذ بالث ر بيرب�س » أخ �ـا: إن الأميـ ــر أيضً ـ الظاه �ـن عبدـ ويق��ول اب
ــاق  ــر، س ــك المظف ــات المل ــا م ــر«))). فلم ــك المظف ــن المل ــاي م ــن أقط ــارس الدي ف
الأمــر بيــرس في جماعــة مــن أصحابــه إلى القصــر لابسًــا عدتــه، ثــم أخــر الأمــراء 

ــكًا))). ــوه مل ــه وجعل ــوا ل ــر، فحلف ــك المظف ــل المل ــذي قت ــو ال ــه ه إن
 وتبــ�دو روايــة المقريــزي أقــرب إلى الصحــة، لأنــه لا يعقــل أن يتمكــن بيــرس 
بمفــرده مــن قتــل الســلطان، فــا شــك أنــه كان هنــاك مــن ســاعده في هــذا العمــل، 
لكــن ابــن عبــد الظاهــر أراد أن ينســب هــذا العمــل الخطــر إلى بيــرس فقــط ليبــن 
ــراء  ــن الأم ــد م ــرؤ أح ــم يج ــه ول ــا بأكمل ــدى جيشً ــه تح ــجاعته وأن ــه وش ــدى قوت م

�ـة. �ـم بكلم �ـاكر أن يتكل والعس
ــوية  ــى س ــابهين، وعل ــهم متش ــرون أنفس ــوا ي ــك كان ــإن الممالي ــال، ف ــى كل ح وعل
واحــدة، ولذلــك مــرّ قتــل قطــز مــرور الكــرام، لأنــه في النهايــة مملــوك، فلــم يســأل 
عنــه أحــد ولــم يطالــب بالثــأر لــه أحــد، علــى الرغــم مــن أنــه كان خارجًــا مــن نصــر 
ــى  ــه انته ــوم. لكن ــا لرفعـه� إلى مسـت�وى النج ــر كافيً ـا النص علـى� المغ��ول، وكان هذـ

تل�ـك النهاي�ـة المأس�ـاوية غري مأس�ـوف علي�ـه.
وأمــا بيــرس فقــد توّجــه المماليــك ســلطانًا عليهــم وعلــى بــاد مصــر والشــام 

ولقّ��ب »المل��ك الظاه��ر«*. 

ثانيً�ا: الملك الظاهر والملك المغيث الأيوبي

كان الملــك المغيــث عمــر بــن العــادل أبي بكــر بــن الكامــل محمــد بــن العــادل أبي بكــر 
ــيطر  ــه كان يس ــك، لأن ــة الممالي ــتقرار دول ــام اس ــرة أم ــة كب ــل عقب ــوب، يمث ــن أي ب
علــى قلعــة الكــرك الشــهيرة ذات القــوة والحصانــة، وفــوق ذلــك فقــد شــرع 
يكاتــب هولاك��و ويع��ده بالمس��اعدة والنص�ـرة ضــد الممالي��ك. وقــد وصلــت أخبــاره 
ومــا يقــوم بــه إلى الســلطان الظاهــر بيــرس، فعــزم علــى القضــاء عليه، لكنــه أدرك 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر- محي الدين بن عبد الظاهر - ص 68
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* الملك الظاهر، كان قفجاقي »أو قوقازي« الأصل طويل القامة أسمر اللون، في عينيه زرقة، وبإحدى عينية نقطة صغيرة، 
اس »إلى حماة ومعه مملوك آخر، 

ّ
، وكان قد حضر من بلاده مع تاجر« نخ

ً
ا عجولا

ً
صوته جهوري، وكان شجاعًا عسوف

فلما عُرضا على الملك المنصور محمد صاحب حماة، لم يعجبه، وتمَّ بيعه بدمشق بثلاثمئة درهم، فردّه مشتريه لبياض في 
إحدى عينيه، فاشتراه الأمير علاء الدين أيديكين البندقداري مملوك الملك الصالح نجم الدين الأيوبي وهو بحماة معتقل 
أقام في خدمته مدة ثم أخذه منه الملك الصالح، فترقى في الخلع، وتنقلت به الأحوال إلى ملك مصر والشام- السلوك  بها، و
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أنــه لــن يفلــح في ذلــك إن قــرر مهاجمــة الكــرك، بســبب مناعتهــا، ولأن هولاكو كان 
س�ـوف ينه�ـض لمس�ـاعدته، وله�ـذا س�ـعى إلى اس�ـتدراجه ث�ـم الفت�ـك ب�ـه.

وفي ربيــع الآخــر ســنة 661 ســار الســلطان نحــو ســوريا، ووصــل إلى غــزة ونــزل بهــا، 
وعــرف الملــك المغيــث أنــه هــو المقصــود، فأرســل والدتــه مــع جماعــة في وفــد إلى 
الســلطان، فلمــا وفــدت عليــه أكرمهــا وأنعــم عليهــا وأعطــى ســائر مــن كان معهــا، 
ــه  ــد إلي ــم يف ــه ل ــه لأن ــب علي ــه عات ــا أن ــر له ــا، وأظه ــر ولده ــه في أم ــت مع وتحدث
رغــم الرســائل الــي بعثهــا لــه، كمــا أنــه وعدهــا بحســن المعاملــة لــه))). وعــادت أم 
المغيــث إلى الكــرك وأخــرت ولدهــا بحســن الحفــاوة الــي تلقتهــا مــن الســلطان، 
ورغــم ذلــك ظــل الملــك المغيــث يماطــل في الحضــور، وظــل الســلطان يبعــث لــه 

الرس�ـائل للحض�ـور إلي�ـه.
وســار الســلطان مــن غــزة، ونــزل الطــور في ثــاني عشــر جمــادى الأولى، وهنــاك قــدم 
إليــه الأشــرف مــوسى ملــك حمــص الأيــوبي بــإذن منــه فتلقّــاه الســلطان وأكرمــه، 
ــرف  ــا ع ــلطان، ولم ــاء الس ــب إلى لق ــجع وذه ــك فتش ــث بذل ــك المغي ــمع المل وس
أظهــر مــن الاحتفــال بقدومــه، شــيئً�ا كثــرًا. وخدعــه أعظــم خديعــة، ولــم يُطلــع 
أحـًد�ا عل��ى دخيل��ة نفس��ه تجاه��ه. فلمــا وصــل المغيــث إلى بيســان ركــب الســلطان 
لقائــه في ســادس عشــر جمــادى الأولى، ووافــاه في أحســن زي وفي أحســن  إلى 
اســتقبال، وســار الملــك المغيــث إلى جانــب الســلطان، وهــو خلــيّ البــال ولا يعلــم 
أن الســلطان يخفــي لــه مكيــدة، وعندمــا وصــا إلى الدهلــز الســلطاني، أعطــى 
ــر  ــم أحض ــن ث ــث، وم ــى المغي ــوا عل ــكر، فقبض ــض العس ــارة إلى بع ــلطان إش الس
ــد  ــكان، وكان ق ــن خل ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــاة ش ــاضي القض ــراء، وق ــلطان الأم الس
اسـ�تدعاه م��ن دمش��ق، كم��ا أحض��ر الشهــود والأجنــاد ورُسُ��ل المغـ�ول. وأخــرج 
إليهــم كتــب الملــك المغيــث إلى المغــول وكُتــب هــؤلاء إليــه، وأخــرج أيضًــا فتــاوى 
الفقهــاء بقتالــه، وأحضــر القصّــاد الذيــن كانــوا يســفرون بينــ�ه وبــن هولاكــو 
خ�ـان، ثـم� قـا�ل الأتابـك� ف��ارس الديـن� أقط��اي المستــعرب لمـن� حض��ر: »الســلطان 
الملــك الظاهــر يســلم عليكــم ويقــول مــا أخــذت الملــك المغيــث إلا بهــذا الســبب«، 
وقرئــت الكتــب المذكــورة عليهــم، فتــم كتابــة ضبــط وأثبــت القضــاة خطوطهــم 

ــع. ــضّ الجم ــه، وانف في
وكتــب الســلطان إلى مــن في الكــرك يخبرهــم بمــا جــرى للملــك المغيــث ويعدهــم 
الاســتادار  الديــن  عــز  والأمــر  بيســرى  الديــن  بــدر  الأمــر  وأرســل  ويحذّرهــم، 
بالكتــب والخلــع والأمــوال إلى ســكان الكــرك، وأرســل الملــك المغيــث إلى مصــر مــع 
الأمــر شــمس الديــن أقســنقر الفارقــاني الســاح دار، فســار بــه إلى قلعــة الجبــل 
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وســجنه بهــا، وأطلــق الســلطان حواشــيه وبعــث بحريمــه إلى مصــر، وأجــرى لهــم 
الرواتــب))).

وهكــذا تخلــص الســلطان الظاهــر مــن عــدو خطــر كان يشــكل عبئًــ�ا ثقيــاً عليــه، 
وكان��ت نهاي��ة المغي��ث خاتم��ة العه��د الأي��وبي في س��وريا. 

ثالثًا: المَلك الظاهر والصليبيون 

رأينــ�ا كيــف أن الســلطان صــاح الديــن الأيــوبي، هــادن الصليبيــن بعــد أن خســر 
ــاؤه  ــار خلف ــد س ــا، وق ــرب أوروب ــن غ ــم م ــدد إليه ــول الم ــر وص ــم إث ــه معه معركت
الأيوبيّــون علــى سياســة المهادنــة معهــم، ولــم يجــرؤوا علــى قتالهــم إلا فيمــا 
نــدر، وعندمــا تــولى الســلطان الظاهــر عــرش الســلطنة في مصــر وســوريا، كانــت 
الظــروف الدوليــة قــد تب�دّلــت، إذ كان المغــول يمثلــون، آنــذاك، خطــرًا داهمًــا 
ــوجي  ــن ج ــو ب ــم باط ــد حطّ ــي، فق ــن الرئي ــل الصليبي ــ�ة معق ــا الغربي ــى أوروب عل
بـن� جنكيزخـا�ن مملكـة� البلغ��ار التركي��ة ســنة 1236 للميــاد، واندفــع نحــو الغــرب 
12، وســيطر علــى بــاد واســعة، ووصــل إلى  فقــى علــى مملكــة بولنــدا ســنة 41
المجــر حيــث جــرت معركــة كــرى أمــام العاصمــة »بســت« في أبريــل ســنة 1241 
للميــاد الــي حشــد فيهــا ملــك المجــر بيــال الرابــع جيشــه، وكان النصــر فيهــا 
للمغــول، وســقطت »بســت« بأيديهــم فأحرقوهــا، ودان للمغــول كل البــاد 
حــى نهــر الدانــوب، ولــم يعــد ثمــة حــدود للمنطقــة الــي انتشــر فيهــا المغــول، ولــم 
تتوفــر الطمأنينــ�ة لمدينــ�ة مــن المــدن، إذ ركعــت أوروبــا للمغــول، ولــم ينقذهــا إلا مــا 
حــدث مــن وفــاة الخــان الكبــر »أوكتــاي«، مــا اســتوجب عــودة باطــو إلى قراقــورم 
للاشــراك في انتخــاب الخــان الكبــر، ونجــا بذلــك الشــطر الغــربي مــن أوروبــا مــن 

ــول))). ــر المغ خط

1- انطلاق القتال
رغــم توقــف الهجمــات المغوليــة إلا أن ملــوك أوروبــا لزمــوا بلادهــم وتوقفــوا عــن 
ــر،  ــلطان الظاه ــو للس ــك الج ــا بذل ــرق، فخ ــدة إلى الش ــات الجدي ــال الحم إرس
وق��رر أن يغتن��م الفرص��ة وأن يزن�ل عقاب��ه الصــارم بالصليبيني�. وكان هــؤلاء 
ــزل في  ــالمته والتقــرّب منــه، فلمــا توجــه إلى ســوريا ســنة 659، ون ــوا مس قــد حاول
»العوجــا« مــن أعمــال فلســطين، أرســل إليــه ســر جــوان ديلــن أمــر يافــا، يبــ�ذل 
الطاعــة وحمــل الإقامــات وســأل الأمــان بالحضــور بــن يــدي الســلطان، فأرســل 
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)))  المغول - سيد الباز العريني - ص 183
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الأتابــك إليــه وأخــذه وحضــر بــه، فأكرمــه الســلطان وكتــب لــه منشــورًا ببــالده، 
وردّه ســالمًا إلى مدينتــ�ه ))).

ولمــا وصــل الســلطان إلى دمشــق حضــر رســول مــن جهــة عــكا يســأله أمانًا للرســل 
المتوجهـني م��ن البيـ�وت* كلهــا، فكتــب الســلطان إلى والي بانيــ�اس بتمكينهــم، 
فحضــر أكابــر الصليبيــن، والتمســوا الصلــح، فتوقــف الســلطان عليهــم، وطلــب 

منهــم أمــورًا كثــرة، فلمــا امتنعــوا زجرهــم وأهانهــم))).
فســألوا  بعلبــك،  جهــة  مــن  بلادهــم  علــى  للغــارة  توجــه  قــد  العســكر  وكان 
السـل�طان أن يطل��ب م��ن ذل��ك العس��كر الرج��وع. وكانــت الأســعار مرتفعــة في 
ــق  ــن)))*. فواف ــاد الصليبي ــن ب ــأتي م ــع ي ــال والبضائ ــم الغ ــوريا، وكان معظ س
الســلطان علــى مصالحتهــم علــى أن يكــون الصلــح علــى مــا كان الأمــر عليــه أخــر 
أيــام صــاح الديــن الأيــوبي، وأن يطلــق الأســرى مــن حــن انتهــاء تلــك الأيــام إلى 
وقــت الهدنــة))). ووجــه الرســل معهــم لأخــذ العهــود عليهــم. وكذلــك قــرر الهدنــة 
لصاحــب يافــا، ولمتملّــك بــروت مثــال الهدنــة أيــام صــاح الديــن، وأمنــت الســبل 

ــن))). ــة الصليبي ــن جه ــع م ــر ورود البضائ وك
وش��رع الس��لطان في جم��ع الأس��رى وسرّي�هم، حفظً��ا للعه��د، إلى مدين���ة نابل��س. 
أمــا الصليبيــون فإنهــم تلــكأوا في موضــوع الأســرى لديهــم وراحــوا يماطلــون 
مـن� ي��وم إلى آخ��ر. ولمــا طــال ذلــك أمــر الســلطان بنقــل الأســرى إلى دمشــق، 
واس�ـتعمالهم في البن���اء، وقاــل الصليبي��ون: إنهــم لــن يطلقــوا الأســرى مــا لــم يوافق 
ــم  ــم أخذت �ـي: »إنك ــن، فأجابه��م الس��لطان بم��ا يل ــم زرع �ـى إعطائه ـطان عل السلـ
ــن  ــب تبن ــم صاح ــون، وقايضت ــرج عي ــن م ــة، م ــام الناصري ــا في الأي ــوض عنه الع
ــم  ــإن كنت ــن، ف ــوض مرت ــون الع ــف تطلب ــم، فكي ــة في أيديك ــع، والمقايض بمواض
باقــن علــى العهــد، وإلا فمــا لنــا شــغل إلا الجهــاد«))). وعندمــا ســمع الصليبيــون 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص117
* البيوت، المقصود بالبيوت هنا، الجماعات التي كان يتألف منها الصليبيون، فكان هناك صليبيون من دول أوروبية 

عديدة وكان يوجد فرسان داوية وفرسان اسبتار وفرسان تيوتون، 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 118

))) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص118
وأن  الترك،  جيرانهم  وبين  الصليبيين  بين  اقتصادية  مبادلات  يوجد  كان  أنه  الظاهر  عبد  ابن  من  الكلام  هذا  يدلّ   *
الصليبيين كانوا يمسكون باقتصاد سوريا، في ذلك الوقت، وأن معظم المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية كانت 

تاتي من بلادهم.
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ــم  ــح))). رغ ــى الصل ــون عل ــم باق ــا، إنه ــون فيه ــ�ا يقول ــه كتبً ــلوا ل ــكلام، أرس ــذا ال ه
أنه�ـم لــم يطلقــوا ســراح مــا لديهمــ م��ن أس��رى. ولــم يكــن الســلطان آنــذاك بــوارد 

ــر. ــاد إلى مص ــك ع ــوبي، ولذل ــث الأي ــك المغي ــر المل ــغاله بأم ــبب انش ــم، بس قتاله
في أثنــ�اء ذلــك هاجــم الصليبيــون زرعــن بقصــد الســيطرة عليهــا، ووردت كتــب 
نائــب دمشــق إلى الســلطان تتضمــن الشــكوى منهــم وأنهــم اعتمــدوا أمــورًا 
تفســخ الهدنــة))). فســار الســلطان بالعســاكر إلى غــزة وأقــام بهــا حــى تمكــن مــن 
القضــاء علــى خصمــه الملــك المغيــث، وعنــد ذلــك شــمّر عــن ســاعد الجــدّ، وقــاد 
ــوا  ــ�ه، خاف ــون بمجيئ ــرف الصليبي ــا ع ــور، فلم ــل الط ــد جب ــا عن ــزل به ــاكره ون عس
ــا  �ـه: » م امة وقال��وا ل ــ�ه بالسلـ �ـلوا رساًل� لتهنئت ــم، فأرس وعلم��وا أن��ه جـا�ء لقتاله
ــد  ــن يري ــول: » إن م �ـم الس��لطان بالق ــلطان« ))). ف��ردّ عليه ــول الس ــا بوص عرفن
أن يت��ولى أمــرًا ينبغــي أن يكــون فيــه يقظــة، ومــن خفــي عنــه خــروج هــذه العســاكر 
وجهــل مــا علمتــه الوحــوش في الفــاة والحيتــ�ان في المــاء مــن كــرة هــذه العســاكر 
الــي لعــلّ بيوتكــم مــا فيهــا موضــع إلا ويكنــس عنــه الــراب الــذي أثارتــه حوافــر 
خيــل هــذه العســاكر، وإذا كانــت هــذه العســاكر تصــل جميعهــا إلى أبــواب بيوتكــم 

ــون«))). ــأي شيء تعلم ــدرون، ف ولا ت
ومــن ثــم طلــب مــن الرســل أن يبلّغــوا الأمــراء الصليبيــن بضــرورة الحضــور إلى 
عنــد الســلطان، فلمــا حضــروا قــال لهــم: »مــا تقولــون؟ قالــوا: نتمســك بالهدنــة 
الــي بيننــ�ا، فقــال الســلطان، لِــمَ لا كان هــذا قبــل حضورنــا إلى هــذا المــكان وإنفــاق 
الأموــال اليت� ل��و جـر�ت لكان��ت بح��ارًا، ونح�ـن لماــ حضرن��ا إلى هاهن��ا ماــ آذينــ�ا لكــم 
زرعًــا ولا غــره، ولا نهــب لكــم مــال ولا ماشــية، ولا أســر لكــم أســر، وأنتــم منعتــم 
المــرة عــن العســكر، وحرّمتــم خــروج شيء مــن الغــات والأغنــام وغــر ذلــك، ومــن 
انفــرد مــن غلمــان العســكر أســرتموه، وســرّتم إلينــ�ا بدمشــق نســخة يمــن حلفنــا 
ــا لــم تحلفــوا عليهــا، وســرّنا الأســارى إلى  عليهــا، وســرّنا نســخة يمــن مــن عندن
ــاء  ــارى إلا وف ــرّنا الأس ــا س ــد، وم ــم أح ــرّتم أنت ــا س ــق، وم ــا إلى دمش ــس ومنه نابل
بالعهــد وإقامــة الحجــة عليكــم، وســرّنا كمــال الديــن بــن شــيث رســولًا يعلمكــم 
ــد  ــرى، وق ــم الأس ــل ملتك ــوا أه ــم ترحم ــدًا، ول ــوا أح ــم تبعث ــرى، فل ــول الأس بوص
وصلــوا إلى أبــواب بيوتكــم، كل ذلــك حــى لا تبطــل أشــغالكم من أســرى المســلمين 
عندك��م. وأمــوال التجــار شــرطتم القيــام بمــا أخذتمــوه منهــا، ثــم قلتــم مــا أخــذت 
ــم  ــي لك ــا ه ــوس م ــت انطرط ــإن كان ــوس، ف ــن انطرط ــذت م ــا أخ ــا وإنم ــن بلادن م
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فـا�لله يحقـق� ذل��ك. ثــم أنّــا ســرّنا رســاً إلى جهــة الــروم، وكتبنــ�ا إليكــم بتســفيرهم 
خِــذوا 

ُ
في البحــر، فأشــرتم عليهــم بالســفر إلى قــرص فســاروا بكتابكــم وأمانكــم، فأ

تلِــف أحدهــم، هــذا مــع إحســانن�ا إلى رســلكم وتجاركــم، 
ُ
وقُيّــدوا وضُيّــق عليهــم، وأ

والوفــاء أحــد أركان الملــك، وجــرت عــادة الرســل أنهــا لا تُــؤذى، ومــا زالــت الحــرب 
قائمــة والرســل تــردد، وإن كان هــذا بغــر رضاكــم فهــذا نقــص في حرمتكــم، وإذا 
كان صاحــب جزيــرة يخــرق حرمتكــم ولا يفــي بعهدكــم، ولا يقبــل شــفاعتكم، 
فــأي حرمــة تبقــى لكــم، وصاحــب قــرص أكــر تعلقاتــه في عــكا والســاحل، 
ــع  ــة وجمي ــده الداوي ــه، عن ــرد بنفس ــو منف ــا ه ــار، وم ــب والتج ــم المراك ــه عندك ول
البيــوت، والنــواب مقيمــون عنــده، وعنــده كنــد يافــا، فلــو كنتــم لا تؤثــرون ذلــك، 
كنتــم قمتــم جميعكــم عليــه، واحتطــم مــن كل مــا يتعلــق بــه، وكتبتــم إلى ملــوك 
الفرنجيــة وإلى الب��اب »البابــا« بمــا فعلــه))). وإذا قلتــم صاحــب قــرص لا يســمع 
منكــم ولا يعطيكــم فــإذا لــم يســمع منكــم صاحــب قــرص وهــو مــن أهــل ملتكــم، 
أموركــم دينيــ�ة، ومــن ردهــا عــى  إن  فم��ن يس��مع منكمــ ؟ وأنتــم تقولــون 
ــيح  ــب المس ــود ويغض ــي المعب ــف لا يع ــيح، فكي ــه المس ــب علي ــود، ويغض المعب
ملــك قرب�ص ال��ذي ردّ أمرك��م وأغ�ـرى بك��م وقبّ��ح قولكــم؟ وكنــا لــو اشــتهين�ا أخذنــا 
حقنــا منــه، وإنمــا الحــق عندكــم نحــن نطلبــه منكــم، وأنتــم تطلبونــه منــه، وأنتــم 
في أيــام الملــك الصالــح إســماعيل أخذتــم صفــد والشــقيف، علــى أنكــم تنجدونــه 
ــم  ــم جميعك ــوب، وخرجت ــن أي ــم الدي ــح نج ــك الصال ــهيد المل ــلطان الش ــى الس عل
في خدمتــه ونجدتــه، وجــرى مــا جــرى مــن خذلانــه، وقتلكــم وقتــل ملوككــم وأســر 
مقدميكــم وكل أحــد يتحقــق مــا جــرى عليكــم مــن ذهــاب الأرواح والأمــوال، وقــد 
ــاد،  ــه الب ــن فتوح ــهيد ع ــلطان الش ــم الس ــم يؤاخذك ــة، ول ــك الدول ــت تل انتقض
وأحســن إليكــم فقابلتــم ذلــك بــأن رحتــم إلى الريدافرانــس »لويــس التاســع 
ملــك فرنســا« وســاعدتموه وأتيتــم صحبتــ�ه إلى مصــر، حــى جــرى مــا جــرى مــن 
القتــل والأســر، فــأي مــرة وفيتــم فيهــا لمملكــة مصــر، أم أي حركــة أفلحتــم فيهــا؟، 
وبالجملــة فأنتــم أخذتــم هــذه البــاد مــن الملــك الصالــح إســماعيل لإعانتــ�ه، 
ونصرتــه والخــروج في خدمتــه، وقــد صــارت مملكــة دمشــق وغيرهــا، بحمــد الله، 
لي، ومــا أنــا محتــاج إلى نصرتكــم ولا إلى خدمتكــم، ولــم يبــقَ لي عــدو أخافــه، فــردّوا 
مــا أخذتــم مــن البــاد، وفكّــوا أســرى المســلمين جميعهــم، فــإني لا أقبــل غــر 

ــك«))). ذل
 وكمــا نــرى فــإن الســلطان ذكّــر الأمــراء الصليبيــن بــكل مــا فعلــوه، وطلــب منهــم 

في النهاي�ـة أمري�ـن هم�ـا: إطالق س�ـراح الأس�ـرى، وإع�ـادة صف�ـد والش�ـقيف إلي�ـه.

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 155

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي ج 1 ص553
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ــة،  ــض الهدن ــن لا ننق �ـوا: »نح ـلام، وقال �ـذا الكـ �ـرون به �ـوجئ الأم��راء الحاض وق��د ف
ــلطان  ــواب الس ــكوى ن ــل ش ــن نزي ــتدامتها ونح ــلطان في اس ــم الس ــب مراح ونطل
في دمشــق، ونفــك الأســرى، ونســتأنف الخدمــة«))). لكنــه لــم يقبــل منهــم ذلــك 
ــتاء  ــذا الش ــر في ه ــن مص ــروجي م ــل خ ــك قب ــوا ذل ــب أن تقول وق��ال له��م: »كان يج

ــا«))). ــاكر إلى هن ــول العس ــار ووص ــذه الأمط وه
وأمــر الســلطان بإخراجهــم مــن مجلســه، ومنــع مبيتهــم عنــده، ووجّــه الأمــر 
عــاء الديــن طيــرس إلى كنيســة الناصــرة، وكانــت، كمــا يقــول المقريــزي، أجــلّ 
مواطــن عبادتهــم ويزعمــون أن ديــن النصرانيــ�ة ظهــر منهــا، فســار إليهــا وهدمهــا 

�ـرك*))). ني أن يتح �ـن الصليبي �ـد م �ـر أح �ـم يجس ول
ثــم وجّــه الســلطان الأمــر بــدر الديــن الأيدمــري في عســكر إلى عــكا، فســاروا إليهــا 
ــن،  ــواشي الصليبي ــى م ــاروا عل ــ�ا وأغ ــاروا ثانيً ــم س ــادوا، ث ــا وع ــوا أبوابه واقتحم

ــم))). ــرًا إلى المخي ــيئً�ا كث ــا ش ــروا منه وأحض
ثــم ركــب الســلطان بنفســه إلى عــكا وطــاف مــن جهــة الــر، بهــدف كشــفها، لأن 
ــرون  ــاروا ينظ ــا، فص ــرب منه ــر أن يق ــدًا لا يجس ــون أن أح ــوا يزعم ــن كان الصليبي
مــن أبــواب المدينــ�ة ولا يســتطيعون حركــة، ومــع مغيــب الشــمس عــاد الســلطان 

إلى معســكره في الطــور.
ولمــا أصبــح ركــب وأركــب معــه النــاس وعــاد إلى عــكا، فــإذا الصليبيــون قــد حفروا 
ــا علــى التــل، 

ً
ــا حــول تــل الفضــول وجعلــوا معاثــر في الطريــق، ووقفــوا صفوف

ً
خندق

فلمــا أشــرف الســلطان عليهــم رتــب عســكره، وللوقــت ردمــت الخنــادق، وهجموا 
ــراج  ــت الأب ــ�ة، وهدم ــون إلى المدين ــع الصليبي ــول وتراج ــل الفض ــوق ت ــدوا ف فصع
حــول عــكا، وحرقــت الأشــجار، وســار العســكر إلى أبــواب المدينــ�ة، وقتلــوا وأســروا 
ــى  ــم عل ــراء تهج ــل، والأم ــى رأس الت ــم عل ــلطان قائ ــن، والس ــن الصليبي ــدة م ع
الأبــواب واحــدًا بعــد واحــد، ثــم هجمــوا هجمــة واحــدة ألقــوا فيهــا الصليبيــن في 

))) السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص553

)))  السلوك إلى دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص553

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص553

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 157
* لقد فعل السلطان الظاهر ما فعله السلطان صلاح الدين من قبل عندما هدم كنيسة طرطوس، حيث عمد إلى تهديم 
افقون السلطان الظاهر ومن قبله السلطان  كنيسة المهد في الناصرة، وما يدعو إلى الأسف هو أن الفقهاء الذين كانوا ير
صلاح الدين، قد جوّزوا لهما هدم الكنائس، وهي بيوت عبادة لا يجوز هدمها، لأن الإسلام يعترف باليهودية والنصرانية 
أنهما ديانتان سماويتان، وبالتالي فهذه الكنائس لها حرمة كحرمة المساجد عند المسلمين ولا يجوز هدمها إلا إذا  على 
سقطت من تلقاء نفسها لتقادمها أو لحدوث زلزال أو ما يتسبب في هدمها من غير فاعل. وهكذا نرى حجم الضرر الذي 

لحق بالأمة من فقهاء السوء الذين ظهروا في تلك المرحلة من التاريخ.
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الخنــادق وهلــك منهــم جماعــة علــى الأبــواب))).
وبــات الســلطان وهــو علــى حــرب عــكا، وفي الصبــاح ســار عنهــا وكشــف كل 
بــاد الصليبيــن وعــر علــى الناصــرة وشــاهد الكنيســة وهــي مهدّمــة، فعــاد إلى 
معســكره في الطــور، ومــن ثــم رحــل مــن هنــاك في 13 جم��ادى الآخــرة*، وســار نحــو 
القــدس وكشــف أحوالهــا وكتــب بحمايتهــا وأمــر ببنــ�اء خــان كبــر خارجهــا، ونقــل 

إليــه مــن القاهــرة »بــاب العيــد« وهــو أحــد أبــواب القصــر الكبــر الفاطــي))).
ثــم ســار إلى الكــرك وكان قــد ملكهــا العزيــز عثمــان بــن الملــك المغيــث، وقــرر 
المقاومــة، فأحضــر الســلطان الســالم الخشــب مــن الصلــت وغــره، والحجاريــن 
ــرك  ــن في الك ــب إلى م ــق، وكت ــر ودمش ــن مص ــاع م ــن والصن ــن والنجاري والبن�ائ
ــى  ــال عل ــتقر الح ــى اس ــان، ح ــز عثم ــن العزي ــ�ه وب ــل بين ــرددت الرس ــوا، وت فخاف
أن يُعطــى العزيــز إمــرة مئــة فــارس، فأنعــم عليــه بذلــك، ونــزل العزيــز وبــاقي 
إخوتــه وأهلــه وقــاضي المدينــ�ة وخطيبهــا وعــدة مــن أهلهــا ومعهــم مفاتيــح 
ــن  ــدر الدي ــر ب ــل الأم ــم، وأرس ــلطان وأرضاه ــم الس ــف له ــة، فحل ــ�ة والقلع المدين
أيدمــر الاســتادار والصاحــب فخــر الديــن محمــد بــن الصاحــب بهــاء الديــن علــي 
ــة،  ــلطان إلى القلع ــع الس ــة، وطل ــلما القلع ــا، فتس ــن حن ــليم ب ــن س ــد ب ــن محم ب
ورتّــب أمــر جيــش الكــرك، وكتــب بالبشــارة إلى مصــر وســوريا بأخــذ الكــرك، 
ــة  ــى ثلاثمئ ــادة عل ــه زي ــن يدي ــب ب ــاد، فكت ــان والأجن ــات للعرب ــب الإقطاع ورتّ
ــة  ــرك حامي ــل في الك ــه))). وجع ــن يدي ــوا ب ــا حلف ــا بعدم ــلمت لأربابه ــور س منش
ــرب  ــال وآلات الح ــلحة والغ ــن بالأس ــحن الحص ــة، وش ــة والظاهري ــن البحري م
ــه  ــاف إلي ــه، وأض ــن مماليك ــو م ــر وه ــن أيدم ــز الدي ــر ع ــرك الأم ــتن�اب بالك واس
الشــوبك. ومــن ثــم رحــل الســلطان إلى مصــر ومعــه أولاد المغيــث وحريمهــم، 

فدخــل القاهــرة في 17 رجــب ســنة 661 ))). 

2- العودة إلى قتال الصليبيين

مكــث الســلطان في القاهــرة إلى مســتهل ســنة 663، حيــث جــاءت أخبــار بوصــول 
المغــول بجيــش إلى البــرة، فنهــض بعســاكره لقتالهــم، ولمــا وصــل إلى غــزة جاءتــه 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 555

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 556
* على ما يبدو أن السلطان الظاهر وجد أن عكا قوية ولن تسقط بسهولة، ولذلك آثر أن يتركها وأن ينتقل إلى غيرها، 

 ومن ثم انسحب واتجه نحو الكرك فأخضعها بشكل نهائي. 
ً
ولذلك قاتلها قليلا

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص556

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج1 - ص 557
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الأخبــار بــأن الجيــش المغــولي صغــر، ولذلــك صــرف همّــه عــن قتالهــم، وكتــب إلى 
أمــر دمشــق جمــال الديــن النجيــي ليســر بالعســاكر نحوهــم، فلمــا ســار وقاربهــم 
خافــوا وتراجعــوا إلى العــراق، وجــاءت الأخبــار بمــا جــرى إلى الســلطان، فثــىّ عزمــه 
ــع  ــوا))). فجم ــا كان ــم كم ــون له ــوا وليك ــا دان ــم كم ــن ليدينه ــد الصليبي ــى قص عل
أمــراء جيشــه وقــال لهــم، إنــه يريــد الذهــاب للتصيّــد في غابــة أرســوف، ومــن يريد 
الصيــد فليحضــر فــإن الغابــة كثــرة الســباع))). وانطلــق إلى أرســوف وقيســارية، 
فشــاهدهما، ثــم أمــر بعمــل المجانيــق مــن خشــب كان قــد تــمَّ إحضــاره، وكتــب إلى 

القــاع يطلــب المجانيــق والصنــاع والحجاريــن، وأمــر العســكر بعمــل ســالم.
ــس  ــوم الخمي ــرة ي ــا بك ــارية فوافاه ــار إلى قيس ــدد س ــه العُ ــت لدي ــا اكتمل وعندم
ــار  ــرب الحص ــا، وض ــن أهله ــة م ــن غفل ــى ح ــنة 663 عل ــادى الأولى س ــع جم تاس
ــ�ة  ــدأ الــرمي بهــا، فاحترقــت أبــواب المدين عليهــا بعســاكره، ونصبــت المجانيــق وب
علــى  المنجنيقــات  ونُصِبــت   .((( قلعتهـ�ا  إلى  أهلهـ�ا  ففـ�رّ  العسـ�كر،  واقتحمهـ�ا 
ــن  ــت م ــر، وكان ــاطئ البح ــى ش ــت عل ــراء«، وكان ــى »الخض ــت تدع ــة، وكان القلع
أحصــن القــاع وأمنعهــا، وكان »الريدافرانــس« حمــل إليهــا العُمَــد الصــوان 
وأتقنهــا، ومــا رؤي في الســاحل، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، أتقــن منهــا عمــارة 
ــوان  ــد الص ــبب العم ــا بس ــل فيه ــوب لا تعم ــا، والنق  به

ّ
ــاف ــر ح ــع لأن البح ولا أمن

�ـا. �ـة في بن�ائه المصلّب
ورغــم قــوة ومناعــة هــذه القلعــة، لكــن الصليبيــن أدركــوا عــدم جــدوى المقاومــة 
بســبب عــدم وصــول النجــدات إليهــم، فهربــوا وتركــوا القلعــة بمــا فيهــا، فتســلق 
ــن  ــا، وم ــا إليه ــلطان أيضً ــع الس ــا، وطل ــواب ودخلوه ــوا الأب ــكر، وحرق ــا العس إليه
بهــدم كل شيء  المماليــك وأمرهــم  بــن الأمــراء والخــواص  المدينــ�ة  ثــم قسّــم 
ــرها  ــ�ة يخس ــارية أول مدين ــت قيس ــك كان ــرًا ))). وبذل ــا أث ــدع له ــم ي ــى ل ــا، ح فيه

�ـائي. �ـكل نه �ـون بش الصليبي
ومــن ثــم أرســل بعــض الأمــراء بقســم مــن الجيــش إلى حيفــا، أمــا هــو فانطلــق إلى 
عتيليــت، فلمــا وصلــوا إلى حيفــا، وعــرف بهــم الصليبيــون تركــوا قلعتهــا، وهــرب 
ــن  ــوا م ــا وقتل ــراء إلى حيف ــل الأم ــر، فدخ ــب في البح ــم إلى المراك ــتطاع منه ــن اس م
ــوا  ــة وأحرق ــ�ة والقلع ــوا المدين ــر، وخرب ــروا الكث ــا أس ــن، كم ــن الصليبي ــدوه م وج

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص229

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص229

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 19

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 20
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أبوابهــا في يــوم واحــد، وعــادوا بالأســرى والــرؤوس والغنائــم ســالمين))). وكان ذلــك 
ــا لمــا فعلــه الصليبيــون عندمــا احتلــوا هــذه المدينــ�ة وغيرهــا مــن مــدن 

ً
جــزاء وفاق
الس�ـاحل.

ووصــل الســلطان إلى عتليــت وأمــر بقطــع أشــجارها وتخريــب مزروعاتهــا، لكنــه 
لــم يأخذهــا، بــل تــرك أهلهــا، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، في حبــس منهــا، وقطــع 
قلوبه��م قب�ـل قط��ع المري�ة عنهــم، وع��اد إلى دهليـزه* بقيســارية وكمّــل هدمهــا))).

وتوجــه الســلطان في 29 جمــادى الأولى نحــو أرســوف مــن غــر أن يعلــم أحــد 
المقاومــة، فبنــوا  أخــذوا احتي�اطاتهــم وقــرروا  ق��د  الصليبي��ون  مقص��ده، وكان 
المتاري��س وحف��روا الخن��ادق ح��ول المدين���ة، وعندم��ا وص��ل الس��لطان إليه��ا في 
مس��تهل جم��ادى الآخ�ـرة. وشــاهد التحصينــ�ات، أمــر بجمــع الحطــب، حــى صــار 
حولهــا كالجبــال الشــاهقة، فعملــت منــه المســاتر، وأمــر بحفــر نفقــن مــن خنــدق 
ــلّم  ــا، س ــراغ منهم ــمَّ الف ــا ت ــاب، ولم ــقِفا بالأخش ــة، وسُ ــدق القلع ــ�ة إلى خن المدين
أحدهمــا للأمــر شــمس الديــن ســنقر الــرومي، والأمــر بــدر الديــن بيســرى، والأمير 
بــدر الديــن الخزنــدار الظاهــري، والأمــر شــمس الديــن الكــز الكركــي، وســلّم 
الســرب الآخــر للأمــر ســيف الديــن قــاوون الألفــي، والأمــر علــم الديــن الحلــي 
ــا مــن الخنــادق  الكبــر، والأمــر ســيف الديــن كرمــون، وغيرهــم))). وعمــل طريقً
إلى القلعــة، فخــرج الصليبيــون لإحــراق الحطــب المجمــوع ليوضــع في الخنــدق 
الموجــود حــول المدينــ�ة لكــي يعــر عليــه جيــش الســلطان، فحرقــوا بعضــه، لكــن 
ــا  ــروا نفقً ــن حف ــن الصليبي ــار، لك ــأ الن ــم وأطف ــن دحره ــن م ــاوون تمك ــر ق الأم
مــن داخــل القلعــة ووصلــوا إلى تحــت الخنــدق، فخرقــوا الأرض إلى أن وصلــوا إلى 
الحطــب، فأشــعلوا فيــه النــار، ولــم يتمكــن عســكر الســلطان مــن إطفائهــا حــى 
ــق إلى  ــر نف ــلطان بحف ــر الس ــك أم ــد ذل ــوع، وعن ــب المجم ــل الحط ــى كام ــت عل أت
البحــر، وبشــكل أحــاط بالمدينــ�ة مــن الجهتــن، وراحــت المنجنيقــات تــرمي أســوار 
ــق  ــر النف ــن حف ــراغ م ــمَّ الف ــد ت ــا وكان ق ــدم بعضه ــا وانه ــرت فيه ــ�ة إلى أن أثّ المدين
المجــاور للخنــدق المحيــط بالمدينــ�ة، وعنــد ذلــك أمــر الســلطان العســاكر بالزحــف، 
ففتحــت أبــواب مــن النفــق إلى الخنــدق، فلمــا تهيــأ ذلــك بــدأ الزحــف علــى 
أرســوف يــوم الخميــس 8 رجــب، فانهدمــت الباشــورة، ولــم يشــعر الصليبيــون إلا 
بعســكر الســلطان قــد تســلقوا وطلعــوا إلى القلعــة، وظــل الصليبيــون يقاتلــون، 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 20

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 235 
* الدهليز، خيمة السلطان التي كان يقيم فيها وقت السفر والمعارك..

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص236
* السنجق، هو العلم أو الراية، 
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فأعط��ى الس�ـلطان سـن�جقه* للأمــر ســنقر الــرومي، وأمــره أن يؤمّــن الصليبيــن 
ــنجر  ــن س ــم الدي ــنجق للأميرعل ــلّم الس ــال، وس ــوا القت ــا رأوه ترك ــل، فلم ــن القت م
المعــروف بالخيــاط الحاجــب، ودلّيــت لــه الحبــال مــن القلعــة فربطهــا في وســطه 
والس��نجق مع��ه، ورف��ع إليه�ـا فدخله��ا وأخـذ� جمي��ع س��يوف الصليبيني وربطهــم 
بالحبــال وســاقهم إلى الســلطان والأمــراء صفــوف والأســارى يــؤتى بهــم ألــوف ))).

ويذكــر ابــن عبــد الظاهــر أن الســلطان زار ضريــح الشــيخ علــي بــن عُليــم المدفــون 
ــهورين  ــن المش ــن الصالح ــم م ــن عُلي ــي ب ــيخ عل ــذا الش ــوف، وه ــب أرس إلى جان
ــوف، ولا  ــاب أرس ــى ب ــون عل ــه مدف ــه أن ــة كرامات ــن جُمل ــات، م ــركات والكرام بال
يدخــل إلى تربتــ�ه خنزيــر، ويســاق فيرجــع مــن البــاب، وقــد عانــد ابــن باليــان أمــر 
أرســوف الصلييب، وشــرب الخم��ر عنــد تربتــ�ه، فيبســت يــده، وأقــام ثلاثــة أيــام 

ومــات، فعظّمــه الصليبيــون مــن ذلــك الوقــت)))*.
وشــرع الســلطان في تقســيم أبــراج أرســوف على الأمــراء وجعل هدمها دســتورهم، 
ورســم بإحضــار الأســارى لإخرابهــا))). فلمــا تكامــل الهــدم في 13 رجــب، رحــل عنها 

إلى غــزة ومنهــا إلى مصر))). 

3- اشتداد القتال

خــرج الســلطان مــن مصــر قاصــدًا بــاد الصليبيــن لاســتكمال التحريــر، في غــرة 
ــع  ــ�ة في جمي ــن التعبئ ــد أعل ــزة، وكان ق ــزل في غ ــى ن ــار ح ــنة 664، وس ــعبان س ش
ومــا  حمــص،  إلى  بالمســر  فأمرهــم  إليــه،  الأجنــاد  فحضــرت  البــاد،  ولايــات 
بالتوجــه إلى  الســلطان  العســاكر المحشــودة إلى هنــاك ورد كتــاب  إن وصلــت 
طرابلــس لمشــاغلتها ومنــع الصليبيــن فيهــا مــن مســاندة إخوانهــم في فلســطين، 
المدينــ�ة،  هــذه  نحــو  الألفــي،  قــاوون  الديــن  ســيف  بقيــادة  العســكر،  فســار 
ــا لحصــن الأكــراد، ففتحــوه، وأخــذوا  ــا يدعــى »ســت« كان تابعً وهاجمــوا حصنً
قلع��ة »حلب�ـا«* بعــد هــرب الصليبيــن منهــا وهدموهــا، ولمــا شــاهد الصليبيــون 

ــا. ــا أيضً ــا وهدموه ــكر إلى عرق ــاء العس ــا، فج ــوا منه ــرى، هرب ــا ج ــا« م في »عرق

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص242

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 239
ا عن حياة هذا المؤمن العظيم، لكنه، على الأغلب، يعود إلى الفترة الفاطمية، ولا نعلم ماذا  * لا يذكر ابن عبد الظاهر شيئً

حلّ بهذا المقام في العهد الصهيوني الحالي. 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر- -ص 243

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 24
* حلبا، بلدة في عكار شمال لبنان.

* القليعات، هي قرية لبنانية من قرى عكار في شمال لبنان. 
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وهاجــم العســكر حصــن »القليعــات« وكان حصنًــا عظيمًــا، فطلــب الصليبيــون 
فيــه الأمــان، فتســلّم العســكر هــذا الحصــن منهــم ومــن ثــم هدّمــوه))). وأرســلوا 
ــدار  ــن البن�دق ــاء الدي ــر ع ــل الأم ــر، أرس ــه الخ ــا وصل ــح، فلم ــلطان بالفت إلى الس
والأمــر عــز الديــن أوغــان في عــدة مــن العســكر إلى صــور فأغــاروا عليهــا وغنمــوا 

وأســروا مــن الصليبيــن.
وتوجــه الأمــر  إيت�امــش إلى صيــداء، وبعــث الأمــر بــدر الديــن الأيدمــري والأمــر 
بــدر الديــن بيســرى إلى جهــة طبريــا، وأرســل الأمــر فخــر الديــن الحمــي إلى جبــل 
عاملــة، فأغــارت العســاكر علــى الصليبيــن مــن كل جهــة، وكــرت المغانــم في 

أيديهــم، وصــارت الغــارات مــن بــاد طرابلــس إلى أرســوف ))).
ــاع  ــم ق ــن أه ــت م ــي كان ــد ال ــر صف ــى تحري ــه عل ــد عزم ــد عق ــلطان ق وكان الس
يعلــم  لا  ولكــي  والاس��بتـارية.  الداوي��ة  فرساــن  مــن  فيه��ا  وكان  الصليبيــن، 
ــا أنــه  ــا مــن عيــون الصليبيــن في جيشــه، ســار إلى عــكا موحيً

ً
بوجهتــه أحــد، خوف

ــ�ة  ــذه المدين ــى ه ــام عل ــه، فأق ــاك لدفع ــون إلى هن ــع الصليبي ــا، فاجتم ــد قتاله يري
حــى اجتمعــت إليــه العســاكر، والصليبيــون يقيمــون المتاريــس ويضاعفــون 
مــن التحصينــ�ات، وعنــد ذلــك ســار إلى صفــد في شــهر رجــب ســنة 664، وفــرض 
الحصــار عليهــا، ونصبــت المجانيــق ترميهــا بالحجــارة الضخمــة، وبــدأ النقابــون في 
نق��ب الأس��وار، وأدرك م��ن فيه��ا صعوبــة الموقــف، فأرســلوا رســلهم إلى الســلطان 
مــن  شــيئً�ا  ولا  ســاحًا  يصطحبــوا  لا  أن  عليهــم  فاشــرط  الأمــان،  طلــب  في 

ــدم))). ــ�ار ولا ه ــة بن ــر القلع ــن ذخائ ــيئً�ا م ــؤذوا ش ــات ولا ي الضياف
ســناجق  طلعــت  ثــم  رمضــان،   18 الجمعــة  يــوم  إلى  تــردد  الرســل  تــزل  ولــم 
والســلطان  هــذا  مشــهودة،  ســاعة  لطلوعهــا  وكان  القلعــة،  إلى  الســلطان 
ــر  ــه، فأم ــن يدي ــوا ب ــم ووقف ــون كله ــزل الصليبي ــى ن ــد، ح ــاب صف ــى ب ــب عل راك
ـ ين�اق�ـض الأم��ان م�ـن الأس��لحة والفضيــات ووجــد  بتفتيشهــم، فوج�ـد معه��م ماـ
معهــم عــدة مــن الأســرى أخرجوهــم علــى أنهــم نصــارى، فأخــذ مــا وجــد معهــم، 
وأنزلــوا عــن خيولهــم، وجعلــوا في خيمــة ومعهــم مــن يحفظهــم، وتســلم الســلطان 
صف��د. وولى قلعتهــا الأمــر مجــد الديــن الطــوري، وجعــل الأمــر عــز الديــن العــائي 

�ـد. �ـب صف نائ
وفي اليــوم الثــاني، جلــس الســلطان وحضــر الأمــراء بــن يديــه، وذكــر أســرى صفــد 
وخروجه��م بغري� أم��ان، وم��ا كان اس��تقر م��ن خروجه��م بغري� ع��دّة، ونقضه��م لذل��ك. 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 252 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 33

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 260
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والاســبت�ارية،  الداويــة  خيالــة  وأحضــرت  فركبــوا،  رقابهــم،  بضــرب  فأمرهــم 
وجميــع مــن أخــرج مــن الصليبيــن مــن صفــد، فضربــت رقابهــم علــى تــل قريــب 
منه��ا، إلا نفرين:أحدهمــا الــذي كان يعمــل رســولًا بــن الصليبيــن والســلطان 

خــال حصــار صفــد، والثــاني تركــه الســلطان ليخــر الصليبيــن بمــا جــرى))).
وصعــد الســلطان إلى قلعــة صفــد، وفــرق علــى الأمــراء العــدد الصليبيــ�ة والجواري 
والمماليــك، ونقــل إليهــا الســاح، واســتدعى الرجــال مــن دمشــق للإقامــة في 
ــة  ــا في القلع ــا جامعً ــل به ــد، وعم ــال صف ــع أعم ــى جمي ــن عل ــد، ووزع المقدم صف

ــ�ة))).  ــا في المدين وجامعً

4- غـزو بـلاد الأرمـن

ــزل علــى  رحــل الســلطان عــن صفــد في 27 شــوال ســنة 664 قاصــدًا دمشــق، ون
مقربــة منهــا في منطقــة تدعــى »الجســورة«، وأمــر أن لا تدخــل العســاكر إلى 

ــيس))). ــه إلى س ــا، لتتوج ــى حاله ــى عل ــل تبق ــق، ب دمش
علــى  ويعملــون  للصليبيــن،  قويًــا  ظهــرًا  يشــكلون  قليقيــة  في  الأرمــن  وكان 
إفسـ�اد خطـ�ط الس��لطان في القض��اء عل��ى هــؤلاء. فكتــب إلى الملــك المنصــور 
الأيــوبي صاحــب حمــاة، وأمــره بالمســر بجيشــه إلى مملكــة الأرمــن، وأرســل معــه 
عســكرًا مــن المماليــك بقيــادة الأميريــن عــز الديــن أوغــان وســيف الديــن قــاوون، 
وأمرهمــا بإطاعــة الملــك المنصــور، فتوجهــوا في  5 ذي القعــدة ســنة 664، فوصلــوا 
ــم«. ــن في كتائبه ــن »أي مرتب ــ�د مطلب ــك الدربن ــد ذل ــوا بع ــاك، ودخل إلى دربس

ــده ليفــون،  ــك ول وكان الملــك الأرمــي هيثــوم بــن قســطنطين بــن باســاك قــد ملّ
وانقطــع هــو إلى الرهبنــ�ة، ووصلــت الأخبــار إلى الملــك ليفــون بقــدوم عســاكر 
ــد  ــا أن القائ ــال، وخصوصً ــود في الجب ــتطعون الصع ــم لا يس ــن أنه ــلطان، فظ الس
الرومــاني نكفــوروس بــن بــرداس كان قــد أقــام حصونًــا على شــواهق الجبل الأســود 
في قليقيــة، ولذلــك تــراخى الملــك عنهــم، لكــن لــم يلبــث أن علــم أنهــم باتــوا علــى 
مقربــة مــن عاصمتــه ســيس، فجهــز جيشــه والتقاهــم في معركــة وقعــت الهزيمــة 
فيهــا عليــه، وتــمَّ أســره، وقتــل أخــوه وعمــه، وانهــزم الكونســتابل الملكــي وهــو عمــه 
الآخــر، وأســر ولــده))). وكان في عســكر الأرمــن، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، أثنــ�ا 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص262

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 35

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 263

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص270
ا أرمنيًا بجيوشهم، وفي 

ً
* يضخم ابن عبد الظاهر المشهد لكي يُظهر عظمة الجيش السلطاني الذي هزم اثني عشر ملك

الحقيقية هؤلاء ليسوا بملوك، بل ولاة على مناطق الجبل الأسود الذي هو جبل محدود وليس قارة واسعة.
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ا *منهــم تمزقــوا كل ممــزق، وكانــت هــذه الواقعــة عنــد موضــع يدعــى  ًـ عشــر ملكـ
ــل« وفي  ــة »كرنجي ــت في منطق ــع وبات ــذا الموق ــن ه ــاكر م ــارت العس ــرّي« وس »م
اليــوم التــالي نزلــت في »تــل حمــدون« وهــي تقتــل وتحــرق وتأســر، وأحرقــوا مدينــ�ة 
»حمــوص« ثــم توجهــوا إلى نهــر »جهــان« والأرمــن تســميه »الفــرات« لأنــه 
نهــر كبــر، فخاضتــه العســاكر ونزلــوا علــى قلعــة العموديــن، وكانــت علــى جبــل 
شــاهق، وكان فيهــا الفرســان الداويــة، فحاصرتهــا العســاكر وقاتلتهــا وأذعــن مــن 
فيهــا إلى التســليم، فقتــل مــن كان فيهــا مــن الداويــة وســبيت الحريــم والأطفــال، 
وأحرقــت القلعــة بمــا فيهــا مــن حواصــل وذخائــر، ومــن ثــم رحلــوا إلى العاصمــة 
»ســيس« وهــي خاليــة مــن العســكر، فدخلوهــا وأحرقوهــا وجعلوهــا خاويــة 

علــى عروشــها))).
ووردت البش��ائر إلى الس��لطان بالنص��ر وه��و في الصي��د بجب��ال ج��رود »جري�ود«*، 
ــد عيــد الأضــى فيهــا، ومــن  فدخــل دمشــق، وتجهــز وخــرج وســار إلى حمــاة، فعيّ
ثــم ســار إلى أفاميــا ورحــل منهــا للقــاء العســاكر في ثالــث عشــر ذي الحجــة ســنة 

664، فالتقاهــم وأحســن إلى ملــك الأرمــن ومــن معــه في الأســر))).
ـرا*، وأمــر بنهــب أهلهــا وقتــل 333 مــن كبارهــم  وس��ار بالعس�ـاكر ون��زل عل�ـى قاـ
لأنهــم، كمــا يقــول ابن فضــل الله العمــري، كانــوا نصارى يســرقون أولاد المســلمين 
ك بالبــاد  ويبيعونهــم خفيــة للفــرنج، وأخــذوا صبي�انهــم مماليــك فتربــوا بــن الــرُّ

المصري�ـة، وص�ـار منه�ـم أجن�ـاد وأم�ـراء*))).
وعــاد الســلطان بعــد ذلــك إلى دمشــق في 24 ذي الحجــة، وخــرج منهــا ثــاني المحــرم 
ــاه  ــر، فالتق ــر صف ــث عش ــس ثال ــل إلى بلبي ــر، فوص ــو مص ــا نح ــنة 665 متوجهً س
ولــده المل��ك الس��عيد برك��ة، والأمــر عــز الدي��ن الحلّ��ي. ومــن ثــم ســار إلى القاهــرة، 
ففــكّ  ليفــون،  الملــك  ولــده  أمــر  في  وتحــدث  الأرمــي،  هيثــوم  رســول  ووصــل 

ــنة))).  ــاده إلى س ــى ب ــة عل ــه موادع ــت ل ــده، وكتب ــلطان قي الس

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص270

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 270

)))  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري - ج 27 - ص 273
* جيرود، قرية في القلمون في ريف دمشق.

* قارا، اسم قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص للقادم إلى دمشق، وهي كانت آخر حدود حمص 
- ياقوت الحموي  البلدان  وما عداها من أعمال دمشق، وأهلها كلهم نصارى، وبها عيون جارية يزرعون عليها - معجم 

الرومي - مجلد 4 - ص 295. 
 ولا صبيًا في قارا، بل ترك النساء فقط، فأي جريمة أبشع من هذه، ولم يذكر 

ً
* للأسف فإن الملك الظاهر لم يترك رجلا

ابن عبد الظاهر هذه الحادثة في تاريخه عن الملك الظاهر، ربما لعلمه بقباحتها، وقد انتشرت تهمة سرقة أبناء المسلمين 
التي  الفظائع  لتبرير  التهمة  رك يستخدمون هذه 

ُّ
الت تلك العصور المظلمة حيث كان  في  وبيعهم لما يسمى »الكفار« كثيرًا 

رك استخدموا نفس التهمة ضد سكان جبال 
ُّ
كانوا يرتكبونها بحق مخالفيهم من شعوب وطوائف، وسنرى أن مؤرخي الت

كسروان.

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص272
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5- السلطان في صفد

خــرج الســلطان مــن دمشــق في المحــرم ســنة 665 إلى جهــة الكــرك، فلمــا كان ببركــة 
ــا  ــي أيامً ــي، وبق ــول اليوني ــا يق ــذه، كم ــرت فخ ــه، وكس ــن فرس ــر ع ـاء* تقنط زيزـ
ــار  ــال إلى الدي ــاق الرج ــى أعن ــا عل ــزة، ومنه ــة إلى غ ــل في محف ــم حم ــن ث ــرة، وم كث
المصريــة))). وفي أول ربيــع الأول ركــب فرســه وضُربــت البشــائر بذلــك، ونــزل 
ــن  ــة م ــه في جماع ــرة توج ــادى الآخ ــرين جم ــبت عش ــوم الس ــر، وفي ي ــ�اب النص بب
أمرائــه وأراح بقيــة العســاكر بالديــار المصريــة، ولمــا وصــل إلى غــزة ورد إليــه رســل 

ــم))). ــلطان وأطلقه ــاهم الس ــرى كس ــن الأس ــة م ــة وجماع ــن بهدي الصليبي
ومــن ثــم ســار إلى صفــد بهــدف إعــادة بن�ائهــا، ووصــل إليــه رســل الصليبيــن 
ــرات،  ــم حس ــع أكباده ــا قط ــا م ــلطان به ــام الس ــد واهتم ــر صف ــن أم ــاهدوا م وش
ــم أن  ــب منه ــم، فطل ــر بلاده ــه في أم ــوا مع ــر، وتحدث ــد الظاه ــن عب ــول اب ــا يق كم
ــقيف،  ــة الش ــدم قلع ــم ه ــب منه ــا طل ــ�ه، كم ــم وبين ــة بينه ــدا مناصف ــون صي تك
ــن))). ــده منزعج ــن عن ــوا م ــغرا*، وخرج ــة مش ــى جه ــارة عل ــم الإغ ــر عليه وأنك

وأمــر الســلطان العســاكر بالركــوب خفيــة للغــارة، وركــب هــو، وكان الصليبيــون 
قــد اطمأنــوا بإرســال رســلهم إليــه فمــا أحســوا إلا بالعســاكر قــد وصلــت إليهــم، 
وســاق الســلطان ونــزل علــى بــاب عــكا بتــ�ل الفضــول، وشــرع في القتــل، وأحضرت 
إليــه رؤوس القتلــى مــن كل جهــة، وضــرب دهلــزه تحــت التــل وبــات فيــه، ولمــا 
ــوا  ــارة فقتل ــذه الغ ــر في ه ــن أس ــة مم ــر جماع ــد، وأحض ــة صف ــاد إلى جه ــح ع أصب
في صفــد. وطلــب الســلطان رســول الصليبيــن وقــال لــه: »هــذه الغــارة هــي 
ــول  ــح رد الرس ــر الصل ــم أم ــم ينتظ ــا ل ـيف«. ولم ـ عل��ى بل��د الشقـ مقاب��ل غارتكمـ
بغــر جــواب))). وفي 21 شــعبان انطلــق الســلطان بعســكره إلى عــكا، فمــا علــم بــه 

)))  ذيل مرآة الزمان - قطب الدين مو�سى بن محمد اليونيني الحنبلي - ج3 - ص 265

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 280
*  زيزاء، من قرى البلقاء »الأردن« كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها سوق وفيها بركة عظيمة، وأصله في اللغة المكان المرتفع 

- معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - ج3 - ص 164، 
*  مشغرا، هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء البقاع الغربي. 

* قال ابن عبد الظاهر في تعليقه على مافعله السلطان من قطع الأشجار المثمرة حول عكا: »قد جوّز العلماء إحراق 
غلال العدو وقطع أشجارهم، إذا رأى ذلك الإمام صلاحًا يستضعفهم به، فقد قطع الرسول، صلى الله عليه وسلم، 

كروم أهل الطائف، وكان ذلك سببًا لإسلامهم، وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخيل يقال له الأصفر، يُرى 
نواه من وراء اللحم« - الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - ص 282 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 281

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 281
النعامين الذي ينبع من عين الكردانة في جنوب شرق عكا. أنشأها  * طاحونة الكردانة، كانت هذه الطاحونة على نهر 

الاسبتار. الفرسان 
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ــدم  ــار له ــ�ة والآب ــاتين والأبني ــاكر في البس ــم العس ــا، فقسّ ــى بابه ــو عل ــد إلا وه أح
ذل��ك وقطع��ه، وأق��ام أربع��ة أي��ام، حىت� تكام��ل الإح��راق واله��دم وقط��ع الأش��جار*، 
وأرس��ل إلى طاحون��ة »كردانــة«* وكانــت للفرســان الاســبت�ار فهدمهــا، ومــن ثــم 

عــاد إلى مخيمــه في صفــد))).
ــن  ــال: »تبن ــة. فق ــور، وس��ألوا اس��تمرار الهدن ـن وصـل� رس��ل ص وفي ش��هر رمضاـ
وهونني� وبلادهم��ا قـ�د أخذتهم��ا بســيفي وص��ارت للإسلـام«. فقبلــوا ذلــك، 
وتســعون  تســعة  وهــي  وبلادهــا  لصــور  ســنوات  عشــر  لم��دة  هدن��ة  فكتبـت� 

قريــة))).
ووصــل رســل أمــرة بــروت بالهدايــا، فســألهم عــن مركــب تابــع للأتابــك فــارس 
الديــن أقطــاي كان بــه تجــار متوجهــون إلى قــرص فاحتــاج المركــب إلى إصــاح 
ورســا في مرفــأ بــروت، فأمنهــم أخــو الأمــرة، لكنــه غــدر بهــم وأمســكهم، فأنكــر 
الســلطان علــى الأمــرة ذلــك، فالتزمــوا بمــال التجــار وثمــن المركــب وإطــاق 

ــح))). وم��ن ث��م ع��اد الس��لطان إلى مص��ر.  ــدة الصل ــتقرت قاع ــار، واس التج

6- متابعة الفتوح في بلاد الصليبيين

كان قــد اســتقر الصلــح بــن الســلطان وبــن جــوان ديلــن أمــر يافــا، فمــات جــوان 
ــا إلى  ــطلان ياف ــر قس ــر، فحض ــد الظاه ــن عب ــول اب ــا يق ــاك، كم ــده ج ــه ول وخلف
ــوان،  ــن ج ــد الهدنـة� مـع� ج��اك ب ـ وس��أله تجدي ــارة صفدـ ــى عم ـطان وه��و عل السلـ

�ـال: »ال��ذي كان مع��ي صلحً��ا ق��د هل��ك «))). �ـك وق ــن ذل ــلطان م فامتن��ع الس
والســبب الــذي دفــع الســلطان إلى عــدم تجديــد الهدنــة هــو أن الأخبــار كانــت قــد 
وصلــت إليــه، بــأن أهــل يافــا يحملــون الغــذاء إلى عــكا وكان قــد تــمَّ فــرض الحصــار 
عل��ى هــذه المدينـة�� لدفـع� أهلهاــ إلى التســليم. كمــا أقــام أهــل يافــا حانــة، وأوقفــوا 
فيهــا عــددًا مــن المســلمات، واعتمــدوا أســبابًا ليســت في هدنــة))). ولذلــك عقــد 

* قال ابن عبد الظاهر في تعليقه على مافعله السلطان من قطع الأشجار المثمرة حول عكا: »قد جوّز العلماء إحراق غلال 
العدو وقطع أشجارهم، إذا رأى ذلك الإمام صلاحًا يستضعفهم به، فقد قطع الرسول، صلى الله عليه وسلم، كروم أهل 
الطائف، وكان ذلك سببًا لإسلامهم، وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخيل يقال له الأصفر، يُرى نواه من وراء 

اللحم« - الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - ص 282 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 282

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 282

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 284

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر- ص 293

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر- ص 293
* القسطلان، لم نعثر على المعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وقد تكون بمعنى المقدم.
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السلطان عزمه على مهاجمة هذه المدين�ة واستعادتها.
ــنة  ــرة س ــادى الآخ ــث جم ــار في ثال ــن، س ــن الزم ــرة م ــر ف ــراح في مص ــد أن اس وبع
ــن  ــول اب ــا يق ــه، كم ــر إلي ــا، فحض ــا إلى العوج ــب منه ــزة، وذه ــل إلى غ 666، فوص
عب��د الظاهرــ، القســطلان* وأكابــر يافــا، فســألهم عــن الأفعــال الــي يقومــون 
ــوا  ــا، وعرف ــون به ــة يدفع ــدوا حج ــم يج ــك، فل ــن ذل ــوا ع ــى يجيب ــم ح ــا وعوّقه به
أن الســلطان يريــد مهاجمــة مدينتهــم، فعرضــوا عليــه التســليم مقابــل الســماح 

ــك))). ــوا إلى ذل ــم. فأجيب ــم وأولاده ــأن يخرجـو�ا بأمواله ــن فيه��ا ب للصليبي
ــسّ  ــا أح ــا، وم ــرة إلى ياف ــادى الآخ ــن جم ــرين م ــلطان في العش ــار الس ــم س ــن ث وم
أهلهــا إلا والعســاكر قــد أحاطــت بهــا، وحضــر إلى الأتابــك مــن كان تفــاوض مــع 
الســلطان في التســليم، فتــم فتــح أبــواب المدينــ�ة فدخلــت إليهــا العســاكر وزحفت 
إلى القلعــة فســلمها أهلهــا في اليــوم المذكــور، ومنــع الســلطان مــن نهبهــا، وطيــب 
قلــوب أهلهــا وأرســلهم إلى مأمنهــم*، وتســلّم الســلطان المدينــ�ة والقلعــة، فأمــر 
بهــدم القلعــة، كمــا أمــر ببنــ�اء الجوامــع والمســاجد وإقامــة شــعائر الإســام في هــذه 
ــواحل  ــى الس ــراء عل ــب الخف ــد، ورت ــاد الل ــن ب ــا وم ــرات منه ــة المنك ــاد وإزال الب
ــره،  ــط بغ ــاد لا يخل ــذه الب ــن ه ــل م ــال المتحص ــم أن الم ــا، ورس ــم بحفظه وألزمه
وق��ال: »هـذ�ه البال�د فتحه��ا الله عل��ى ي�ـدي«. واختــار أن يكــون مأكولــه ومشــروبه 

ــال ))). ــذا الم ــن ه م
وســار إلى قلعــة الشــقيف- أرنــون، وكان ملــك دمشــق الأيــوبي الصالــح إســماعيل 
ــك  ــر ذل ــد، وغ ــة صف ــع قلع ــنة 638، م ــن س ــة إلى الصليبي ــذه القلع ــلّم ه ــد س ق
ــه  ــن ل ــاعدة الصليبي ــل مس ــق مقاب ــاك دمش ــة لأم ــت تابع ــي كان ــاد ال ــن الب م
في صراعــه مــع إخوتــه وأبنــ�اء عمومتــه، وضايــق جيــش الســلطان القلعــة وأدرك 
الصليبيــون فيهــا صعوبــة المقاومــة، فأرســلوا إلى الســلطان يطلبــون الأمــان، 
فرفــض طلبهــم واشــرط علــى الرجــال منهــم أن يؤخــذوا أســارى وأن يتــم إطــاق 
الحريــم والأطفــال، فوافقــوا علــى ذلــك، ونزلــوا مــن القلعــة، حيــث تــمَّ أســر 
ــم))).  ــق رغبته ــور وف ــال إلى ص ــاء والأطف ــال النس ــمَّ إرس ــن، وت ــال والمقاتل الرج
وعيـنّ الس�ـلطان نائبًـا�� ل��ه في قلع��ة الش��قيف وت��رك حامي��ة فيه��ا. وأقيمــت شــعائر 

ــا))). ــاد كله ــك الب ــام في تل الإس

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر- ص 293

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص294
* لم يذكر ابن عبد الظاهر أين هو المأمن الذي ارسل السلطان الصليبيين إليه ولعله كان عكا التي كانت أقوى المدن 

الصليبية في الساحل

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 298

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص299
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ــاك  ــن أم ــت ضم ــد أصبح ــت ق ــس وكان ــو طرابل ــلطان نح ــه الس ــم توج ــن ث وم
اللاذقيــة مــن الأيوبيــن  أخــذ  الــذي  بــن بوهيمونــد  أنطاكيــا بوهيمونــد  أمــر 
وف��رض س��يطرته عل��ى مناطـق� واس��عة في س��احل سـو�ريا. وعــرف بوهيمونــد 
ــي  ــات ال ــع الطرق ــرب جمي ــا، فأخ ــم به ــو مقي ــس وه ــلطان إلى طرابل ــدوم الس بق
ــ�ة«  ــن »الضني ــال الضن ــا إلى جب ــك ومنه ــلطان إلى بعلب ــار الس ــا، فس ــؤدي إليه ت
ــزل مــن هنــاك إلى طرابلــس، وراح ين�اوشــها القتــال،  ذات التضاريــس الوعــرة ون
وافتتــح برجًــا كان فيــه جماعــة مــن الصليبيــن ضــرب رقابهــم، وأرســل جماعــة 
خرّبــوا الحــدث *، ونهبــوا الجبــال وحصلــت العســاكر علــى الغنائــم فأحضروهــا 
إلى بــاب الدهلــز. ولمــا أحضــرت العســاكر الأســرى أمــر الســلطان بضــرب رقــاب 
الجميــع، وقطعــت الأشــجار وهدمــت الكنائــس وأقنيــ�ة المــاء، كمــا هدمــت 
َـ مثل�ـه*. وقسّــم الســلطان الغنائــم علــى  قناتهـا� الرومانيـة�� وه��ي بنــ�اء عظي��م ل��م يرـ

.((( العســاكر 
ــي  ــا ال ــة أنطاكي ــرر مهاجم ــك ق ــول ولذل ــد تط ــس ق ــى طرابل ــه عل وأدرك أن إقامت
كانــت المقــر الرئيــي لبوهيمونــد، فرحــل في 29 شــعبان، ولــم يخــر أحــدًا بوجهتــه، 
فوصــل إلى حمــص ومنهــا إلى حمــاة وبعــد ذلــك إلى أفاميــا واتجــه منهــا إلى جســر 
ــاه  ــا باتج ــن في أنطاكي ــار إلى الصليبي ــت الأخب ــكّاس، ووصل ــم إلى ب ــن ث ــغر وم الش
الســلطان نحوهــم، فخــرج الكونســتابل الملكــي علــى رأس قســم مــن الجيــش 
لقتالــه، فالتقــى الجانبــ�ان علــى مقربــة مــن أنطاكيــا، ودارت الدائــرة علــى الجيــش 
الصليــي ووقــع كنداصطبــل »الكونســتابل الملكــي« في الأســر))). ولمــا حضــر إلى 
الســلطان رآه رجــاً عاقــاً، فطلــب منــه أن يدخــل إلى أنطاكيــا ويتوســط لأهلهــا، 
وجــرى الســلطان، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، علــى عادتــه في الإنــذار قبــل 
المهاجمــة لإقامــة الحجــة عنــد الله تعــالى، فجعــل كنــدا صطبــل »الكونســتابل« 
ــن  ــة م ــه جماع ــرج مع ــن، وخ ــع الصليبي ــدث م ــد، وتح ــل البل ــ�ة ودخ ــده رهين ول
ــس  ــوة نف ــم ق ــر منه ــام، فظه ــة أي ــرددون ثلاث ــوا ي ــان، وأقام ــن والرهب القسيس

ــد«. ــر بوهيمون ــس »الأم ــم البرن ــن صاحبه ــوف م وخ
الســلطان بزحــف  أنذرهــم  رابــع شــهر رمضــان ســنة 666  الســبت  بكــرة  وفي 
العســاكر، فأطافــت بالمدينــ�ة والقلعــة علــى اتســاعها، وقاتــل أهلهــا قتالًا شــديدًا، 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 305
* ما يدعو إلى الأسف هو أن يقوم السلطان بتخريب القناة الرومانية التي يقول عنها ابن عبد الظاهر، إنه لم يرَ أحد 
مثلها، فهذه آثار وكان ينبغي المحافظة عليها، وربما كانت هذه القناة على نهر أبو علي الذي يشق طرابلس، وربما كانت على 

نبع رشعين الذي يشرب منه أهل المدينة. 
*حدث الجبة، منطقة تقع في وادي قاديشا وسكانها من المسيحيين المارونيين.

)))  الروض الزاهر في تاريخ الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 307
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وصعــدت العســاكر الأســوار مــن جهــة الجبــل، ونزلــوا إلى المدينــ�ة، فهــرب أهلهــا 
إلى القلعــة، وشــرعت العســاكر في النهــب والقتــل والأســر ومــا رفــع الســيف عــن 
رجـل� في المدينـة��، وكان به�ـا فوــق المئـة� أل��ف نف��ر*، وأمــر الســلطان بحفــظ الأبــواب 
لمنــع أحــد مــن الخــروج، واجتمــع في القلعــة، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، ثمانيــ�ة 
آلاف مقاتــل غــر النســاء والأطفــال، ولــم يكــن بالقلعــة مــاء ولا طواحــن تكفــي 
لـك�ل ه��ذا الع��دد م�ـن الن�ـاس، فأرسـل�وا يوــم الأحـد� ث��اني ي�ـوم الفت��ح يطلبــون الأمــان 
وأنهــم يؤخــذون أســرى، وللوقــت طلــع الســلطان إلى القلعــة فصــادف جميــع 
ــلطان  ــتغاثوا إلى الس �ـاض * واس �ـة وعليه��م الملاب��س كأنه��ا زه��ر الري مـن� في القلع
فعفــا عنهــم مــن القتــل، وأحضــرت الحبــال، وتســلم كل أمــر جماعــة، وكل مقــدم 
جماعــة، والكتّــاب بــن يــدي الســلطان ينّزلــون الأســماء، وكتبــت كتــب البشــائر 
بالنصــر ومــن جملتهــا كتــاب وجهــه الســلطان إلى الأمــر بوهيمونــد، وهــو في 

ــه ))). ــر علي ــره بالنص ــس، يبشّ طرابل
وجلــس  الغنائــم،  بإحضــار  الســلطان  أمــر  النهــب،  مــن  العســاكر  فــرغ  ولمــا 
للقســمة وأحضــر القبّــان لــوزن الأمــوال والمصــاغ والذهــب والفضــة، وطــال 
ــم  ــام، وتقاس ــه غ ــام إلا ول ــق غ ــم يب ــات ول ــوال بالطاس ــمت الأم ــوزن، وقس ال
العســكر النســوان والبنــ�ات والأطفــال، وبيــع الصغــر باثــي عشــر درهمــا والفتــاة 
ــا  ــة فأحرقه ــلطان إلى القلع ــار الس ــمة، س ــت القس ــا انته ــم، وعندم ــة دراه بخمس
كنائســها،  ورصــاص  أبوابهــا  حديــد  العســكر  وأخــذ  أنطاكيــا،  الحريــق  وعــم 
وأقيمــت الأســواق خارجهــا، فقصدهــا التجــار مــن كل جهــة))). وأطلــق الســلطان 
الكونســتابل وأطلــق أهلــه وأقاربــه، فاختــار التوجــه إلى ســيس ففســح لــه في 

.(( ذلك)
ــى  ــوش وعل ــى ديرك ــب عل ــول حل ــذ المغ ــد أخ ــتولى عن ــد اس ــا ق ــر أنطاكي وكان أم
ــذه  ــل ه ــة أه ــت حيل ــا انقطع ــت أنطاكي ــا فتح ــس، وعندم ــر تلمن ــن وكف كفردي
الحصــون، فطلبــوا الأمــان علــى أنهــم يســلمون ويؤســرون، فأرســل الســلطان 
الأمــر بــدر الديــن بيليــك الأشــرفي فتســلم ديركــوش وبقيــة الحصــون وأســر 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 309
* لا يعقل أن يكون في المدينة مئة ألف انسان ومن ثم يتم قتل كل الرجال وهم تقريبًا نصف هذا العدد، وبالتالي فقد 
قتل نحو 50 ألف انسان في يوم واحد، وهذا أمر لا يمكن تصديقه بل هو من التخاريف لزيادة الهيبة السلطانية، وربما 
تمَّ قتل 500 أو ألف رجل، في المدينة، وربما أقل من ذلك، وقد كان بوهيموند في طرابلس ومعه غالبية جيشه، ولذلك 

سقطت أنطاكيا بسهولة.
* وصف ابن عبد الظاهر ملابس الذين كانوا في القلعة بأنها مثل زهر الرياض، وهذا يدل على أن الصليبيين في أنطاكيا 

كانوا يعيشون في دعة وكانوا يلبسون الملابس الجميلة والأنيقة. 
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مــن فيهــا))). وأرســل هيثــوم والــد ملــك الأرمــن المأســور يســأل في إطــاق ولــده 
ــاق  ــلطان إط ــه الس ــب من ــك، فطل ــل ذل ــد مقاب ــا يري ــلطان م ــى الس �ـرض عل وع
ــم إلى  ــد دخوله ــروه عن ــد أس ــول ق ــقر، وكان المغ ــنقر الأش ــن س ــمس الدي ــر ش الأم
حلــب، كمــا طلــب تســليم القــاع والحصــون الــي أخذهــا مــن المملكــة الحلبيــ�ة، 
ســنقر  الأمــر  عــن  وســأل  الأردو*،  إلى  وتوجــه  ســنة،  مهلــة  هيثــوم  وطلــب 
الأش��قر، فوج�ـده، وأرس��ل يخرب الس�ـلطان بذل��ك. وتقــرر تســليم قــاع »بهســى، 
ســنقر  ووصــل  الحدي��د«.  وشـي�ح  والـز�رب،  ومرزبـا�ن،  ورعي��ان،  ودربس��اك، 
ــلم  ــرى وتس ــة الأس ــوم وبقي ــن هيث ــون ب ــك ليف ــق المل ــلطان وأطل ــقر إلى الس الأش
نــواب الســلطان القــاع))). وعندمــا علــم الصليبيــون بقلعــة بغــراس، وكانــوا مــن 
الفرســان الداويــة، بصلــح الســلطان مــع ملــك الأرمــن، انهزمــوا وتركــوا بغــراس، 
فأرســل الســلطان الأمــر شــمس الديــن أقســنقر، فتســلمها في 13 رمضــان ســنة 
666، ولــم يجــد فيهــا ســوى امــرأة عجــوز))). ولمــا فرغ الســلطان مــن أنطاكيــا رحل 
عنهــا ووصــل إلى شــزر ورحــل منهــا في البريــة إلى حمــص ومنهــا رحــل إلى دمشــق 
ثــم إلى الديــار المصريــة فتلقــاه ولــده الملــك الســعيد وعيّــدا معًــا عيــد الأضــى في أم 

ــه في 11 ذي الحج��ة.  ــل قلعت ــاردة ودخ الب

7- استعادة جبلة 

كان الفرســان الداويــة والاســبت�ارية، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، قــد اســتولوا 
عل��ى جبل��ة، اليت� كان��ت تح��ت س��يطرة الأيوبيني� من��ذ أن أخذه��ا صال�ح الدي��ن. 
جــزء  علــى  ســلطانها  تفــرض  الجماعتــن  هاتــن  مــن  جماعــة  كل  وكانــت 
ــر  ــون للأم ــة يخضع ــة في جبل ــر، وكان الداوي ــزء الآخ ــى الج ــرى عل ــة الأخ والجماع

»أفريـ�ر ماهـ�ي صافـ�اج« الـ�ذي كان يحكـ�م كلًا مـ�ن صافيتـ��ا وطرطـ�وس.
ــر  ــه أم ــر إلي ــا، حض ــرًا له ــس محاص ــى طرابل ــرس عل ــلطان بي ــزل الس ــا ن وعندم
الداويــة أفريــر ماهــي صافــاج، محمّــاً بالهدايــا، واســتصحب معــه عســكرًا 
لحمايــة بــاده وهــي صافيتــ�ا وطرطــوس )))، وطلــب منــه أمانًــا علــى البــاد الــي 
تحــت يــده، فوافــق الســلطان علــى ذلــك مقابــل أن يقــوم بإطــاق ســراح الأســرى 
الذي��ن بي���ده، وأن يواف��ق عل��ى تس��ليم جبل��ة باعتب���ار أنه��ا كان��ت بي���د الأيوبيني�. 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 325
*  الأردو، هو مقر معسكر الجيش المغولي، وكان موجودًا في مراغة بأذربيجان 
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وقــد وافــق مباشــرة علــى إطــاق ســراح الأســرى وكانــوا نحــو ثلاثمئــة أســر، أمــا 
ــكا،  ــة في ع ــوة الداوي ــر والأخ ــع الأم ــى يراج ــة ح ــق الإجاب ــه علّ ــة، فإن ــليم جبل تس
فتوجــه إليهــم، وقــرر تســليم جبلــة وكتــب إلى الســلطان بذلــك ))) فــولّّى الســلطان 
الجلدكــي،  الديــن  حســام  بهــا  واســتن�اب  القــاضي،  بــن  الديــن  عــاء  عليهــا 
وعندمــا حضــر هــذان الأمــران إليهــا، ســلمهما الداويــة مــا يخــص أملاكهــم، 
وامتنــع الفرســان الاســبت�ارية مــن تســليم مــا يخصهــم، واســتنصر هــؤلاء بالأمــر 
بوهيمونــد في طرابلــس، وهجــم مقــدم الاســبت�ارية علــى حســام الديــن الجلدكــي، 
فهــرب منــه كمــا هــرب مــن معــه مــن الجنــود، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، إلى 
بـر�ج هنـا�ك، فحاصره��م الاس�ـبت�ارية وأخذوهمــ، فقتلـو�ا بعضه�ـم. وعندمــا علــم 
الســلطان بمــا جــرى أرســل إلى نائــب حمــص بــأن يقتــل الأســرى الاســبت�ارية لديــه 
والمأخوذيــن مــن حصــن »تــل خليفة«عوضًــا عمــن قتــل في جبلــة مــن جيشــه*، 
وعنــد ذلــك شــعر الاســبت�ارية بخطــورة الموقــف، فأرســلوا إلى الملــك المنصــور بحمــاة 
يطلبــون التوســط لــدى الســلطان ليقبــل اعتذارهــم وزعمــوا أن نــواب الســلطان 
في جبلــة آذوهــم وأنهــم دافعــوا عــن أنفســهم وأنهــم تحــت أمــر الســلطان))). وعنــد 

ذل��ك ع��اد النائ��ب إلى جبل��ة واس��تقامت الح��ال. 

لح 8- مراسلة ملك عكا في الصُّ

كانــت عــكا تابعــة لمملكــة قــرص الصليبيــ�ة، وعندمــا حــرر الســلطان قلعــة 
يصلحــوا  أن  عــكا  في  الصليبيــون  أراد  لعــكا،  تابعــة  وكانــت  أرنــون،  شقــيف- 
ــا مــن أن يســيطر عليهــا 

ً
أمورهــم لكــي يحافظــوا علــى مــا بي�دهــم مــن أمــاك خوف

الســلطان.
ــره،  ــن عم ــن م ــابًا دون الثلاث ــري« وكان ش ــو ه ــى »هي ــرص يدع ــك بق وكان المل
ــة  ــن خال ــه اب ــث، وكان ل ــه وري ــن ل ــم يك ــات، ول ــر، فم ــد الظاه ــن عب ــول اب ــا يق كم
يقيــم في »ســيس« عنــد الأرمــن، فتــم اســتدعاؤه إلى قــرص وأصبــح ملــكًا، ثــم 

اســتدعاه الصليبيــون في عــكا، فوصــل إليهــم وحلفــوا لــه))).
ــذا  ــكا، وأن ه ــرص إلى ع ــك ق ــول مل ــره بوص ــلطان يخ ــور إلى الس ــر ص ــل أم وأرس
ــا  ــلطان، كم ــاورة الس ــنوا مج ــم يحس ــم ل ــكا لأنه ــن في ع ــفّه آراء الصليبي ــك س المل
ــح  ــه في الصل ــط ل ــور أن يتوس ــر ص ــن أم ــب م ــا طل ــر، كم ــد الظاه ــن عب ــول اب يق

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 331
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عنــد الســلطان، فوافــق الســلطان علــى هــذا الطلــب، وعندمــا عــاد مــن أنطاكيــا 
إلى دمشــق، وصلــت رســل ملــك قــرص إليــه وأحضــروا هديــة ومصوغًــا وجــوارح 
وغيرهــا، وتــمَّ عقــد اتفــاق هدنــة مدتــه عشــر ســنوات، وهــذا الاتفــاق لا ينقــض 
الســلطان  يعــرف  أن،  الاتفــاق  وتضمــن  جديــدة،  صليبيــ�ة  حملــة  بوصــول 
ــلطان  ــرف الس ــة، وأن يع ــون ضيع ــدى وثلاث ــي إح ــا وه ــكا وبلاده ــتقلال ع باس
بــأن حيفــا وثــاث ضيــاع منهــا تكــون للصليبيــن، أمــا بقيــة ضياعهــا فإنهــا 
ــا، وأن  ــة بينهم ــل مناصف ــل الكرم ــون جب ــن، وأن يك ــن الجانب ــة ب ــون مناصف تك
تكــون عتليــت وخمــس ضيــاع تابعــة لهــا للصليبيــن، وبــاقي القــرى مناصفــة 
بــن الجانبــن، وأن تكــون عشــر ضيــاع مــن منطقــة القريــن للصليبيــن والبــاقي 
مناصفــة، وأن يكــون ســاحل صيــدا للصليبيــن وجبالهــا للســلطان وتضمــن 

ــرص))). ــة ق ــى مملك ــح عل ــق الصل ــرى واتف ــراح الأس ــاق س ــاق، إط الاتف
وأرســل الســلطان، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، رســولين إلى عــكا لإبــرام الاتفــاق، 
ــد  ــن عب ــاء اب ــب الإنش �ـا: كات ـلان هم �ـكل نهـا�ئي بحض��ور المل��ك، وه��ذان الرسوـ بش
الظاهــر نفســه، والأمــر كمــال الديــن بــن شــيث، وأرســل الســلطان معهمــا هديــة 
ه��ي عش��رون أســرًا مـن� أنطاكيــا، بينهــم قسيس��ون ورهبــان. وعندمــا حضــر 
ــكا،  ــن ع ــتقلًا ع ــا مس ــرص صلحً ــة ق ــون لمملك ــب أن يك ــك طل ــولان إلى المل الرس
ــك  ــد ذل ــدة، فعن ــ�ة جدي ــة صليبي ــأت حمل ــم ت ــا ل ــتقر م ــح يس ــال إن الصل ــا ق كم
�ـا  �ـة، كم �ـث في الهدن �ـم حدي �ـون له �ـماعيلية لا يك �ـا، وأن الإس �ـح منتهيً رب الصل يعت
اســتعفى مــن حديــث الرهائــن، فعنــد ذلــك عــاد الرســولان مــن دون إبــرام الاتفــاق 

ــة )))*. ــور معلق ــت الأم وبقي
ومــا يلفــت في نــص الاتفــاق أن ملــك قــرص رفــض أن تشــمل الهدنــة بــاد 
ــه  ــتعرة وأن ــت مس ــن كان ــن الطرف ــرب ب ــى أن الح ــدل عل ــذا ي ــماعيلية وه الإس
كان لملــك قــرص ثــأر عنــد هــؤلاء، وكان يريــد أن ينتقــم منهــم، ولذلــك رفــض أن 

ــم. ــة بلاده ــمل الهدن تش
وعلــى كل حــال فــإن الاتفــاق لــم يــرَ النــور مــا جعــل الســلطان في حــلّ مــن التزاماتــه، 

فأكم��ل طريق��ه في اس��تعادة م��ا بق��ي بي���د الصليبيني� م��ن البلاد. 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص332

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص333
* يبدو أن السلطان بيبرس كان يريد التوقف عن القتال من خلال إبرام اتفاق الهدنة هذا مع مملكة عكا، والذي يتضح 

.
ً
منه أنه كان شاملا

* بنو الأحمر، ربما المقصود بهؤلاء ما كان يسمى »الإسحاقية« وهم طائفة علوية تنتمي إلى أبي يعقوب إسحاق الأحمر، 
وهو من جلساء الإمام الحسن الأخير العسكري. وكانت تلك الطائفة منتشرة في جبلة، وقد تلاشت بسبب ضعف حجتها 
أمام حجة باقي العلويين، وهناك مرويات تؤكد وجود تلك الطائفة في جبلة في القرن الخامس الهجري، وهو القرن الذي 

تمَّ فيه بناء حصن بلاطنس.
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9- استعادة قلعة بلاطنس

تعــد قلعــة بلاطنــس »المهالبــة« قلعــة علويــة مثــل المنيقــة، بن�اهــا رجــال علويون 
يُعرفـو�ن ببين� الأحم�ـر*، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، ومــن غــر المعــروف مــن هــم 

ه�ـؤلاء، لأن�ـه لا يوج�ـد قبيل�ـة عن�ـد العلويني باس�ـم بين الأحم�ـر عرب  تاريخه�ـم.
 ويقـو�ل اب��ن عب��د الظاه��ر: إن ه��ؤلاء الق�ـوم - بــي الأحمــر - عندمــا قاربــوا الانتهــاء 
ــنة 422،  ــان س ــه بالأم ــ�ا، فملك ــا نيكيت ــان أنطاكي ـ عاجله��م قبط م��ن بنــا�ء الحصنـ
ــنة  ــس الس ــتولى في نف ــد اس ــ�ا ق ــه)))، وكان نيكيت ــم بن�ائ ــ�ه وتعظي ــذ في تحصين وأخ
عل�ـى قلعةــ المنيق�ـة، كم��ا ذك��ر اب��ن عبدــ الظاهـر� في حديث���ه ع��ن تلكــ القلع�ـة. ومــن 
ــم أصب��ح بن��و صليع��ة* ولاة عل��ى بلاطن��س وعل��ى المنطق��ة م��ن قب��ل ال��روم.  ث
وعندمــا أخــذ تانكريــد اللاذقيــة وجبلــة مــن الرومــان ســنة 503 ظــل حصــن 

بلاطن�ـس بي�ـ�د بين صليع�ـة.
وفي ســنة 511، قــام روجــر بــن ريتشــارد، الــذي خلــف تانكريــد علــى إمــارة أنطاكيــا 
ــن،  ــن الصليبي ــرة م ــداد كب ــس بأع ــى بلاطن ــوم عل ــنة 506، بالهج ــه س ــد موت بع
وكان في هــذا الحصــن بنــو صليعــة، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، فحاصرهــم فيــه 
في 28 ذي الحجــة مــن تلــك الســنة، فامتنــع هــؤلاء من التســليم وقاومــوا الحصار، 
وعنــد ذلــك تظاهــر روجــر بأنــه ســيبني حصنًــا مجــاورًا لبلاطنــس من أجل تشــديد 
الحصــار عليــه، وعندمــا شــاهد مــن في الحصــن مــا يقــوم بــه الصليبيــون مــن 
أعمــال البنــ�اء، أدركــوا أن المقاومــة لا جــدوى منهــا، فقامــوا بتســليم الحصــن في 18 
محــرم ســنة 512، وعوّضهــم روجــر عنــه ثــاث قــرى بأنطاكيــا لتكــون معيشــتهم 
منهــا)))، وأخذهــم معــه وظلــوا هنــاك حــى قتــل روجــر في وقعــة، تــل عفرين، ســنة 
513، حيــث عــادوا إلى بلادهــم، لكــن القلعــة ظلــت في أيــدي الصليبيــن، وفي يــوم 
الســبت 27 شــعبان ســنة 530 هجــم العلويــون في المنطقــة علــى القلعــة، فقتلــوا 
ــون،  ــوا يقاوم ــا وظل ــن فيه ــكان الحص ــاقي إلى الم ــأ الب ــن ولج ــن الصليبي ــر م الكث
وعنــد ذلــك أرســل مقدمــو العلويــن إلى »منكجــك التركمــاني« أمــر بكســرائي�ل 
بابنــ�ا، يســتنجدونه، فأتاهــم وحاصــر القلعــة مــدة، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، 
فراســله الصليبيــون المحاصــرون بهــا وزعمــوا أنهــم يريــدون تســليمها لكــن علــى 
شــرط أن يتــم إيصــال نســائهم وأولادهم بســام إلى جبلــة أو صهيون، فــإذا جاءت 
لهــم العلامــة أنهــم وصلــوا ســالمين ســلّموها لــه، فلمــا وصــل أهلهــم وأولادهــم إلى 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 349
* بنو صليعة، جماعة تزعم الانتساب إلى قبيلة تنوخ جعلهم الروم ولاة على جبال اللاذقية بعد أخذهم اللاذقية، ومنهم 

القا�ضي ابن صليعة الذي سلم جبلة للترك في دمشق 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص349
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ــم، لأن  ــة منه ــك حيل ــليم وكان ذل ــن التس ــوا م ــم امتنع ــوا وصوله ــم وتحقق بلاده
ــم،  ــم عنه ــراحوا بخروجه ــم، فاس ــكان عليه ــاق الم ــم، وض ــت عنده ــوات ضاق الأق
وقويــت نفوســهم))). وبلغــت الأخبــار لأنطاكيــا، فأرســل الصليبيــون فيهــا جيشًــا 
دفــع منكجــك التركمــاني عنهــا، واســتقرت بأيــدي الصليبيــن حــى ملكهــا صــاح 

الديــن))).
ولا يذكــر خــر بلاطنــس بهــذه التفاصيــل ســوى ابــن عبــد الظاهــر، ومــن غــر 
ــي  ــن القلان ــيما اب ــرقيين ولاس ــن الش ــاقي المؤرخ ــا ب ــم يذكره ــاذا ل ــروف لم المع

�ـت. �ـك الوق �ـوريا في ذل �ـخ س �ـن تاري �ـة م �ـل مهم �ـر تفاصي �ـذي ذك ال
ــر  ــام مظف ــاد، ق ــى الب ــول عل ــتولى المغ ــا اس ــه عندم ــر أن ــد الظاه ــن عب ــر اب ويذك
الدي��ن عثمـ�ان* والي صهيــون بالاســتيالء علــى بلاطنــس وضمهــا إلى ملكــه، 
ــذه  ــرس رد ه ــلطان بي ــه الس ــب من ــ�ة، وطل ــب الأيوبي ــة حل ــة لمملك ــت تابع وكان
القلع��ة، فامتن��ع وص�ـار يق�ـول، »أنـا� م��ن جمل��ة الن��واب«. ))) فأرســل الســلطان 
عســكرًا مــن حلــب أغــاروا علــى بلاطنــس، وعنــد ذلــك أرســل مظفــر الديــن 
عثمــان رســاً إلى الســلطان بالموافقــة علــى التســليم، وطلــب قريــة توقــف عليــه، 

ــزر. ــال ش ــن أعم �ـة، الجملة”*م ن ل��ه السـل�طان قري فعيـ
ويقــول ابــن عبــد الظاهــر، إن بلاطنــس كان يتبــع لهــا خمــس قــرى، فأضــاف إليهــا 

الســلطان مــن بــاد صهيــون قــرى أخــرى تغــل ســنويًا ثلاثــن ألــف درهــم.
وتمَّ تسليم بلاطنس في 16 رمضان سنة 667 ))). 

10- استعادة باقي حصون الساحل 

ــه  ــا ومع ــوك أوروب ــد مل ــون«* أح ــروج »روا دراغ ــار بخ ــاءت الأخب ــنة 668 ج في س
ــه  �ـل أصحاب الح، قاص��دًا ع��كا، وق��د وص �ـال والس �ـة بالرج رية محمل �ـفائن كث س
وأقارب��ه في س��فن تابع��ة ل��ه قبل�ـه. وكان هــذا الملــك قــد أرســل إلى »أبغــا بــن هولاكــو 
خاــن« يقــول ل��ه: بأنـه� ج��اء لمواعدت�ـه، وكان بينهمــا ســفارات قــام بهــا جماعــة مــن 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص349 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص349
* لعل قرية »الجملة« هي القرية التي تسمى اليوم »طير جملة »التي تتبع لمنطقة مصياف.

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص348

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص348
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أرمــن قليقيــا))). فأرســل الله، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، رياحًا مزعجــة أهلكت 
مجموعــة مــن ســفنه، ولــم يُســمع بعدهــا للمذكــور خــر))).

ولمــا بلــغ الســلطان وهــو في مصــر، تحــرُك المغــول نحــو ســوريا، وأنهــم تواعــدوا مــع 
صليبــي الســاحل، قــرر المســر  إليهــم، فأرســل قبلــه الأمــر عــاء الديــن البن�دقــدار 
بجماعــة مــن العســكر ليقيمــوا في غــزة، ولينتظــروا وصولــه، ومــن ثــم ســار هــو في 
جماعــة يســرة مــن العســكر مــن قلعتــه في 21 ربيــع الأول ســنة 668، فوصــل إلى 

غ�ـزة.
وبلــغ الصليبيــون أن الســلطان قــدم في جماعــة يســرة مــن العســكر، وظنــوا أنــه 
لــن يقصدهــم، فخــرج الصليبيــون القادمــون مــن الغــرب وأهــل عــكا وخيمــوا 

�ـم. �ـتعرضون قوته �ـوا يس �ـا وراح خارجه
ووصلــت أخبارهــم إلى الســلطان، فأرســل الأمــر ركــن الديــن إيــاجي لإخــراج 
ــدد  ــار الع ـ، وأرس��ل مملوكـه� ع��ز الدي��ن معـن� السال�ح دار لإحض ــكر دمشقـ عس
وآلات الحــرب، وفي صبيحــة الحــادي والعشــرين مــن ربيــع الآخــر، أمــر الســلطان 
كلًا مــن الأمــر جمــال الديــن الشــمسي، مقــدم عســكر عــن جالــوت، والأمــر 
ــوم 22  ــن ي ــى الصليبي ــارة عل ــد، بالإغ ــكر صف ــدم عس ــدي مق ــن أيدغ ــاء الدي ع
الشــهر، وأن يظهــروا أنهــم ينهزمــون أمامهــم))). فخــرج جماعــة مــن الصليبيــن 
مقدمه�ـم كن�ـد لوفري »كون�ـت أوليف�ـر count oliver« المســى »زيتــون« وفيهــم 
أقــارب الريدراكــون وغيرهــم مــن الغــرب، ودخــل الســلطان الكمــن فعندمــا خــرج 
الصليبيــون لقتــال العســكر الصفــدي تقــدم الأمــر عــز الديــن إيغــان الركــي، 
قــدام  وســاق  الشــام،  أمــراء  ومعهمــا  الحاجــي،  الديــن  جمــال  الأمــر  وبعــده 
الس�ـلطان الأمري س�ـيف الدي�ـن أيتم�ـش الس�ـعدي، والأمري عالء الدي�ـن كندغ�ـري 
وقاتــل الأمــراء الشــاميون أحســن قتــال، وأمســك الأمــر عــز الديــن إيفــان فارسًــا 

ــول«. ــد ك ــمه »ريمون اس
ــراء  ــوا إلى الأم ــا وصل ــن فم ــن الأمــراء المذكوري ــه م ــن كان قدام ــلطان وم ــا الس وأم
المتقدمــن إلا والعــدو قــد انكســر، فلــم يحصــل لهــم اختــاط، وكان القتــال شــديدًا 

))) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص362
* روا دراغون، هو الملك الفرن�سي لويس التاسع الذي قاد حملة صليبية أولى ضد مصر سنة 1248 للميلاد، وأسر فيها، 
وفدى نفسه بالمال وعاد إلى بلاده، ومن ثم قاد حملة صليبية أخرى ونزل في أفريقيا »تونس »سنة 1270 للميلاد، لكنه 
مرض بزحار البطن ومات هناك، وسلكته الكنيسة بعد موته بسبع وعشرين سنة في عداد القديسين، وظل الناس بعد 
ا يرون أن حكمه هو العصر الذهبي في تاريخ فرنسا - قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 236. وذكره ابن 

ً
وفاته قرون

سم »ريدراكون »ملك برشلونة - تاريخ ابن خلدون - ج6 - ص 375
ْ
خلدون با

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 362

))) الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر ص 375- ص 363
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تماس��كًا بالأي��دي، وبقيـت� الخيالةــ والخيـل� مطرحــن في الم�ـرج. وقتــل أخــو زيتــون 
وأســر ابــن أخــت الريدراكــون وجماعــة مــن الخيالــة، وقتــل نائــب فرنســيس 
بعــكا، وعــاد الســلطان ورؤوس القتلــى قدامــه، إلى صفــد وتوجــه منهــا إلى دمشــق 

والأســرى ورؤوس القتلــى بــن يديــه، وخلــع علــى الأمــراء.
ولمــا وصــل إلى دمشــق توجــه منهــا إلى حمــاة ونصــب مخيمــه في ظاهرهــا، وتــرك 
غالبيــ�ة عســكره مــع الملــك الأمجــد بــن العــادل ومــع الطــواشي مرشــد الحمــوي، 
وأخــذ أصحــاب الخيــول الجيدة، وصعــد في الجبال نحو قلعة المرقــب، وكان الوقت 
ش��تاء، حيـث� هطل��ت أمط�ـار غزيــرة، فع�ـاد إلى معسكــره وأقــام فيــه تســعة عشــر 
يومًــا، ثــم أغــار مــن جديــد علــى المرقــب، فعاقتــه الأمطــار والثلــوج الــي تتســاقط 
عل��ى مرتفعـا�ت الجب��ال الش�ـاهقة. ومــرّ في أراضي مملكــة الإســماعيلية وكشــفها، 
وفكّــر في الهجــوم علــى قلعــة العلّيقــة لكنــه خــاف مــن الأمطــار والثلــوج))). فعــاد 
إلى حمــاة ومنهــا توجــه إلى حصــن الأكــراد في مئــي فــارس لا غــر، كمــا يقــول ابــن 
ــا،  ــون فارسً ــه أربع ــن، ومع ــذي عليــه الحص ــل ال ــد إلى الجب ــر، وصع ــد الظاه عب
فخــرج جماعــة مــن الصليبيــن لقتالــه، فقاتلهــم وهزمهــم، وقتــل جماعــة منهــم، 
وعــاد إلى مخيمــه، ورعــت الخيــول مــروج الحصــن وزروعــه، فضعــف الصليبيــون 

فيــه، لأن اعتمادهــم في الطعــام كان علــى مــا يزرعونــه مــن مزروعــات))).
ورحلــ السـل�طان عــن الحصــن بعــد أن بلغــه أن لويــس بــن لويــس ملــك فرنســا 
ومجموعـة� م��ن مل��وك أوروب��ا، س��اروا في البح��ر قاصدي��ن الس��واحل العربي���ة*، 
وظــن أن هــؤلاء ســوف يقصــدون فلســطين ومصــر، فاهتــم بت�دعيــم الثغــور 

ــفن))). ــن الس ــد م ــ�اء المزي ــر ببن ــا أم ــؤن، كم ــال والم ــحنها بالرج وش
ــا مــن نــزول الصليبيــن عليهــا، لكــن لويــس ومــن معــه 

ً
وتوجــه إلى عســقلان خوف

توجهــوا نحــو تونــس وانتصــروا علــى الحفصيــن فيهــا، وكان الســلطان يريــد مــد 
الســلطان الحفــي بالعســاكر للانتصــار علــى الصليبيــن، لكــن الملــك الفرنــي 
لويــس مــات، ومــات ولــده وجماعــة مــن عســكره، فوهــن عضــد الصليبيــن 
بذلــك، فعقــدوا صلحًــا مــع ســلطان تونــس ورحلــوا عــن بــاده في صفر ســنة 669.

ولمــا علــم الســلطان بمــوت الملــك الفرنــي، توجــه في عاشــر جمــادى الآخــرة مــن 
تلــك الســنة ومعــه ولــده الملــك الســعيد بركــة خــان، فذهــب الملــك الســعيد إلى 
ــة  ــن جه ــدار م ــن الخزن ــدر الدي ــر ب ــه الأم ــار ومع ــه س ــلطان فإن ــا الس ــق، أم دمش
ــا،  ــن رعاياه ــر م ــل وأس ــا وقت ــس، فهاجمه ــا إلى طرابل ــك ومنه ــة إلى بعلب القُطيّف

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص364

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص365

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص370
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ــ�ا، وكان الصليبيــون قــد اتفقــوا علــى هدمهــا  ومــن ثــم أغــار بجيشــه علــى صافيت
ــلطان إلى  ــل الس ــا وص ــس))). ولم ــى طرابل ــا عل ــلطان بأخذه ــلط الس ــى لا يتس ح
ــد  ــوا، وعن ــم نكث ــم، لكنه ــان، فأمّنه ــا الأم ــة فيه ــان الداوي ــب الفرس ــ�ا طل صافيت
ذل��ك رح��ل عنهــم إلى حصــن الأكــراد، وتــرك علــى حصارهــا جماعــة مــن العســكر، 
وعندمــا يئــس الداويــة فيهــا مــن النجــاة، أرســل كومنــدور طرطــوس أمــر فرســان 
الاســبت�ار »أفريــر هيــو« إلى الســلطان يشــفع في »الإخــوة الداويــة بصافيتــ�ا« على 
أنــه يأمرهــم بالتســليم، فأجابــه الســلطان، وأرســل الكومنــدور إليهــم مــن أنزلهــم 
ــم  ــمَّ إحضاره ــال، وت ــاء والأطف ــدا النس ــل، ع ــبعمئة رج ــوا س ــن، وكان ــن الحص م
بــن يــدي الســلطان، وهــو علــى حصــن الأكــراد، فعــزم علــى قتلهــم لأنهــم نكثــوا 
بالأيمــان، لكــن ولــده الملــك الســعيد شــفع فيهــم، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، 
فأطلقهــم لأجلــه))). وأرســل معهــم مــن أوصلهــم ســالمين إلى طرطــوس، وتســلّم 
الســلطان صافيتــ�ا وقراهــا)))*. كمــا تســلم الحصــون والأبــراج المجــاورة لحصــن 

الأك��راد مث��ل حص�ـن تــل خليفــة* وغــره))).
ــوبي  ــور الأي ــل المنص ــراد، ووص ــن الأك ــار حص ــى حص ــام عل ــد أق ــلطان ق وكان الس
أمــر حمــاة إليــه، كمــا وصــل ســيف الديــن أمــر صهيــون، ومقــدم الإســماعيلية 
نجــم الديــن، وتــمَّ نصــب عــدة مجانيــق، وفي ســابع شــعبان ســقط الســور الخــارجي 
للقلعــة، وفي ســادس عشــر شــعبان تشــقق بــرج مــن أبــراج القلعــة، وزحــف 
إليهــا، وقبضــوا علــى جماعــة مــن الصليبيــن والنصــارى،  العســكر وطلعــوا 
فأطلقهــم الســلطان، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، صدقــة مــن الملــك الســعيد، 
ترميهــم  المجانيــق  فنصبــت  عــالٍ،  مجــاور  تــل  إلى  الصليبيــن  بعــض  وهــرب 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص 375

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص 375

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص375

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص375
من  الغالب  والجزء  الكفرون  منطقة  وكانت  الإسماعيلية،  مع  العلويين  قرى  يتقاسمون  صافيتا  في  الصليبيون  كان   *
منطقة المشتى بكل قراها تابعة للصليبيين، كما كان يتبع لهم قرى صافيتا حتى البحرالأبيض المتوسط، أما حدودهم 
من جهة الشمال فكانت تمتد حتى وادي حمين، حيث كانت قرية مطرو تابعة لهم، أما قرية تيشور التي تقع إلى الغرب 
من مطرو، فكانت تابعة لفرسان الداوية في طرطوس،، أما حمّين المجاورة فكانت تابعة للإسماعيلية، وكان لهؤلاء أيضًا 
القرى إلى الشرق من حمّين مرورًا بحارة الوقف وجورة الجواميس ومزرعة أبو الريش. وكان لهم جبل النبي زاهر وقرية 
يليها حتى عين الشمس  إلى برمانة وإلى عين الجاش ومنها إلى قلعة القليعة وما  تخلة وبيت خميس وعين عرفتي وصولا 
والرصافة ومصياف. وإلى الشمال حتى جبلة باستثناء القرى القريبة من البحر فكانت للصليبيين، وكان لهؤلاء طرطوس 
وقراها في الجبل حتى قرية شباط، أما ما بعد شباط فكان للإسماعيلية وهكذا كانت حبابة والجراص وإلى الشرق كله 
للإسماعيلية، بينما كانت أملاك الصليبيين تشمل قرى الشيخ سعد وبسماقة والبرغلية وبطابا والبكرية وبيلة حتى قرية 
بملكة. وكان للصليبيين القرى بين طرطوس وبانياس حتى اللاذقية فكل الساحل كان بيدهم، وكان لهم بعض المناطق 
الجبلية القريبة من الساحل مثل المرقب والقرى القريبة منها، وقرفيص وبعض المناطق القريبة منها، أما قرى اللاذقية 

فكانت كلها للصليبيين. وبالتالي فقد كانت أملاك الصليبيين في جبل لبنان أكبر من أملاك الإسماعيلية.
 * حصن تل خليفة، يقع قرب قرية نعرا في منطقة جبل الشعرا، ويتبيّن من كلام ابن عبد الظاهر أن هذا الحصن كان 

اقع إلى الشرق منه.  للفرسان الاسبتارية مثل حصن الأكراد الو



    علـي يعـرب

601

بالحجــارة))).
وكتــب الســلطان، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، كتابًــا علــى لســان أمــر طرابلــس، 
إلى م��ن علــى الت��ل، يأمره��م بالتس��ليم، وكان ه�ـؤلاء قــد ـأدركــوا صعوبــة الموقــف، 
ــا، وفي يــوم الثلاثــاء  فطلبــوا الأمــان، فأمّنهــم الســلطان، وقــرروا الرحيــل إلى أوروب
رابــع عشــرين شــعبان، نــزل الصليبيــون عــن التــل، فجهزهــم الســلطان وأرســلهم 
إلى بلادهــم))). وكانــت قلعــة الحصــن بيــ�د الفرســان الاســبت�ار، فكتــب الســلطان 
إلى مق�ـدم ه�ـؤلاء الفرس�ـان، » أفري�ـر هي�ـو Hugh« يبشــره بالنصــر عليــه في حصــن 
الأكرــاد. وجعــل الســلطان الأمــر صــارم الديــن الكافــري نائبًــ�ا بالحصــن، وفــوّض 

عمارتــه إلى الأمــر عــز الديــن الأفــرم، وعــز الديــن أيبــك الشــيخ))).
وأرســل كومنــدور طرطــوس، ومقــدم الاســبت�ار يطلــب الصلــح من الســلطان على 
طرطــوس والمرقــب، فأجابــه بــأن تكــون صافيتــ�ا وقراهــا خارجًــا عــن الصلــح، كمــا 
اشــرط عليــه إعــادة بلــدة طرطــوس وقراهــا، وأن يبقــى في أيديهــم القلعــة فقــط، 
لأن صــاح الديــن اســتعاد المدينــ�ة، وتــرك القلعــة بيــ�د الصليبيــن، كمــا اشــرط 
الســلطان أن يــرك الصليبيــون كل مــا لهــم مــن المناصفــات والحقــوق علــى بــاد 
الإســام، وعلــى أن تكــون قــرى المرقــب مناصفــة بــن الســلطان والاســبت�ار، وعلى 
أن لا تجــدد عمــارة بالمرقــب، وحلــف لهــم الســلطان، وتوجــه الرســل إلى طرطــوس 
لاســتحلاف المقــدم، وأخلــى الصليبيــون بــرج قرفيــص وأخرجــوا مــا أمكنهــم 

حملــه مــن موجوداتــه، وتســلم نــواب الســلطان هــذا الــرج في تلــك الأيــام))).
ــول  ــا يق ــرت، كم ــرص، فتكس ــح ق ــب لفت ــلطان المراك ــز الس ــنة جه ــك الس وفي تل
ــن كان  ــرنج م ــر الف ــول« وأس ــون »ليماس ــ�اء اللامس ــي، في مين ــرك الدويه البطري

ــا ))). فيه
ــال  ــر، في جب ــد الظاه ــن عب ــول اب ــا يق ــكار، وكان، كم ــن ع ــلطان إلى حص ــار الس وس
صعب��ة المرتقـى�، بعيــدة المستــقى. وقــد كان هــذا الحصــن ضمــن أمــاك مملكــة 
دمشــق التركيــة، وقــد تنــ�ازل عنــه الأتابــك طغتكــن للصليبيــن في طرابلــس 
بموجــب موادعــة عقدهــا معهــم، حيــث تســلموا بموجبهــا هــذا الحصــن ومعــه 
حصــن المنيطــرة، كمــا رأينــ�ا ســابقًا، وظــل حصــن ابــن عــكار في أيــدي الصليبيــن 
حــى قــرر الســلطان الظاهــر منازلتــه بســبب المضــرة الــي كانــت تــأتي منــه للقــرى 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص376
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)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص377

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين بن عبد الظاهر - ص379

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 252
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والبــاد المحيطــة بــه))). ورتــب طلــوع المنجنيقــات في الجبــال حــى أصبــح في 
موضــع قريــب منــه، وراحــت العســاكر ترميــه بالحجــارة، وأدرك الصليبيــون 
فيــه عــدم جــدوى المقاومــة بســبيب عــدم وصــول النجــدة لهــم، فطلبــوا الأمــان، 
فرفعــت رايــات الســلطان علــى أبــراج الحصــن، وخــرج الصليبيــون منــه، فجهــزوا 

ــم. إلى مأمنه
وعيّــد الســلطان في الحصــن، وكتــب إلى أمــر طرابلــس يبشــره بالنصــر عليــه وممــا 
جاــء في الكت��اب:  »كتابن�ــا ه��ذا يبشّ��رك ب��أن علمن�ـا الأصفــر نصــب مــكان علمــك 

الأحمــر، وأن صــوت الناقــوس صــار عوضــه الله أكــر*«))).
أمــر  بوهيمونــد  مــع  ســنوات  عشــر  مدتهــا  هدنــة  عقــد  الســلطان  أن  ثــم 
طرابلــس))). وكان حص�ـن القري�ـن القريــب مـن� ع��كا في��ه فرس��ان اسبــت�ار أرم��ن*، 
ولــم يكــن لهــم، كمــا يقــول ابــن عبــد الظاهــر، في الســاحل غــره، وكان مــن أمنــع 
الحصــون وأضرّهــا بصفــد، ورأى الســلطان أن لا يــرك هــذا الحصــن خلفه، فســار 
ــك  ــال، ومل ــتد القت ــه، واش ــه ونازل ــب إلي ــات وذه ــا المنجنيق ــز منه ــد وجه إلى صف
الســطان جــوار القلعــة، ومــن ثــم امتلــك الباشــورة، وبــدأ العســكر ينقبون بالســور 
ــم  ــن عنده ــول م ــر رس ــان، وحض ــه الأم ــن في ــب الأرم ــك طل ــد ذل ــي، وعن الرئي
وتقــرر خروجهــم وتوجههــم حيــث يشــاؤون بشــرط أن لا يســتصحبوا مــالًا ولا 

ــة))). ــى القلع ــراء عل ــلطان الصف ــام الس ــت أع ــاحًا، ورفع س
ومن ثم أمر السلطان بهدم القرين، فاكتمل هدمها في 24 ذي القعدة ))).

وكانــت قلعــة صهيــون بيــ�د ســيف الديــن عثمــان، فتــوفي في ربيــع الأول ســنة 671 
فأحضــر الســلطان ولــده ســابق الديــن وأخــاه فخــر الديــن، فكتــب ســابق الديــن 
إلى عمــه جــال الديــن بتســليم القلعــة إلى نــواب الســلطان بذخائرهــا، فتســلموها 
في ثــاني عشــر ربيــع الأول مــن تلــك الســنة، وحمــل أهــل صاحــب صهيــون إلى 

ــق))).  دمش
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*  يدل هذا الكلام على أن علم المماليك كان أصفر مثل علم الأيوبيين

* يدل هذا الكلام، أن الفرسان الاسبتار لم يكونوا كلهم من غرب أوروبا، بل كان فيهم أرمن، وكان هؤلاء منضوين تحت 
منظمة الفرسان الاسبتارية.
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11- قتال الأرمـن مـرةً ثاني�ة

كان ملــك الأرمــن في »ســيس« قــد قطــع الهدايــا المقــررة عليــه إلى الســلطان، 
ــس  �ـة*، وكان يُلب ــروط الهدنـة� م��ن أن��ه لا يج��دد بنـا��ء ولا يحصّ��ن قلع ــف ش وخال
الأرمــن لبــاس المغــول، ويدعــي أنهــم عســكر خــان المغــول، ليخيــف بهــم التجــار 
ويأخذــ تجاراتهـم� وأموالهــم، وحصل��ت أذي�ـة للتج��ار م��ن جه��ة كين�ـوك »الحــدث 
الحمـ�راء«. وكانــت بيــ�د الأرمــن، فأرســل الســلطان مــن خــرّب هــذه المدينــ�ة، 
وتضــرر ملــك الأرمــن مــن ذلــك))). وكان يســعى لتقريــب الصليبيــن مــن المغــول 
م��ن أج��ل تشـك�يل جبه��ة واح��دة ض�ـد السلــطان. ولمــا كــر منــه العنــاد والضــرر 
ــادت  ــة، وع ــلطان للأم ــى الس ــر، انت ــد الظاه ــن عب ــر اب ــا يذك ــاد، كم ــاد والعب للب
ــ�دِ  ــم يب ــده، ول ــه قص ــرّ  في نفس ــة))). وأس ــور نقم ــى المذك ــه عل ــي في قلب ــة ال الرحم

ــوريا. ــر إلى س ــر المس ــل أظه ــد، ب لأح
ولبــس الســلطان ومماليكــه عــدة الحــرب، وخــرج بالعســكر في ثالــث شــعبان 
ســنة 673، فوصــل إلى دمشــق في نهايــة ذلــك الشــهر، وانضــم إليــه العســكر 
ــك  ــرج المل ــاة، خ ــل حم ــا وص ــان، ولم ــابع رمض ــلطان في س ــار الس ــقي، وس الدمش
ــع  ــاكر وجمي ــه العس ــلطان وفي خدمت ــار الس ــم س ــه، ث ــكره في خدمت ــور بعس المنص
ــراس،  ــاك وبغ ــة الدربس ــه إلى جه ــل من ــرمين، ورح ــرب س ــل إلى ن ــان، ووص العرب
وأمــر جماعــة مــن مقــدمي الألــوف أن يتوجــه كل منهــم إلى جهــة، فطلعــوا الجبــال، 
وأمــر النــاس بوقــود الشــموع، وكان الســلطان قــد حمّــل ثلاثــن مركبًــا مــن أجــل 
ــف  ــكندرونة خل ــاب إس ــل ب ــزل داخ ــرات«، ون ــان - الف ـ علـى� نه��ر »جيح التعديةـ
الســور الــذي بنــ�اه هيثــوم ولــد ليفــون، ملــك قليقيــة، ثــم رحــل إلى المصيصــة 
فملكه��ا، وقت��ل الكثري� م��ن أهله��ا، وس��ار السلــطان نحــو  »ســيس« فوصلهــا لكنــه 
��ا م��ن الكمائــن، فس�ـار حىت وصلــ دربنــ�د الـر�وم، كم�ـا يقــول ابــن 

ً
لـم� يدخلهاــ خوف

عبــد الظاهــر، ثــم عــاد وبــات في الجبــال المحيطــة بســيس، ومــن ثــم دخــل المدينــ�ة، 
ــد  ــ�ة بع ــراق المدين ــر بإح ــا، فأم ــوا به ــة وتحصن ــا إلى القلع ــا، وهــرب أهله ــد فيه وعيّ
ــة  ــل إلى المصيص ــاكره ووص ــاد بعس ــك))). وع ــور المل ــدم قص ــا، وه ــا فيه ــب م نه
فأحرقهــا. ولمــا تكامــل وصــول الأمــراء بالغنائــم رحــل الســلطان وعــر علــى 
ــم  ــا حريمه ــوا إليه ــن، ونقل ــن الأرم ــة م ــا جماع ــن فيه ــد تحص ــر وق ــا جزائ ــرة به بح
وأموالهــم، فــرمى العســكر نفوســهم فيهــا عومًــا بالخيــل وقتلــوا وأســروا، ثــم عــر 

وكان الأولى ذكرها في الموضع السابق. 
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الســلطان علــى تــل حمــدون، وعلــى قلعــة النقــرة، وعاثــت العســاكر فيهمــا، 
وخــرج مــن الدربنــ�دات، وأمــر بجمــع الغنائــم في مــكان واحــد، فوقــف وفرقهــا 
ــم،  ــم ولا ربّ قل ــب عَلَ ــر، صاح ــد الظاه ــن عب ــول اب ــا يق ــرك، كم ــم ي ــه ول بنفس
ومــا أخــذ لنفســه شــيئً�ا مــن هــذه الغنائــم، ولمــا فــرغ مــن القســمة ســار فــزل في 

معســكره في حــارم))). 

12- فتح حصن القُصير*:

كان حصــن القصــر مــن الحصــون الــي تجاوزهــا صــاح الديــن خــال حملتــه نحــو 
الشــمال، وكان هــذا الحصــن تابعًــا لبابــا رومــا، ولمــا فتــح الســلطان أنطاكيــا، 
ــاروا  ــوا، وص ــم نقض ــهم، لكنه ــم إلى ملتمس ــة، فأجابه ــر الهدن ــل القص ــأله أه س
ــاد،  ــن الب ــا م ــة وغيره ــل الفوع ــم، مث ــاورة له ــلطان المج ــاد الس ــى ب ــرون عل يغ

�ـات. �ـك الجه �ـم في تل �ـوا أدلّّاء له �ـارم، وكان �ـوا ح �ـول وهاجم �ـع المغ �ـوا م وتحالف
ولمــا توجــه الســلطان إلى ســيس أمرهــم أن لا يبيعــوا الخمــر لأحــد مــن عســاكره، 
لكنهــم خالفــوا المرســوم في ذلــك)))، فكانــوا يبعيــون الخمــر للعســاكر الإســامية 
ــم  ــارم وخيّ ــكره في ح ــن معس ــل م ــم، فرح ــلطان منازلته ــرر الس ــلمين، فق وللمس
بمــرج أنطاكيــا، ورســم علــى الأمــر ســيف الديــن الــدوادار بمصادقــة والي القصــر 
ــكان هــذا الأمــر يــزوره بشــكل دائــم، مظهــرًا الحــب والمــودة  ويدعــى »كليــام« ف
لــه، وعندمــا قــرر الســلطان أخــذ الحصــن، أرســل ســيف الديــن الــدوادار إلى 
القصــر ليحضــر كليــام إليــه، وذلــك في خامــس عشــر مــن شــوال ســنة 673، 
ــل  ــا، وأرس ــف خارجه ــر فوق ــل القص ــه، ووص ــض أصحاب ــع بع ــدوادار م ــار ال فس
ــا  ــدوادار غضبً ــر ال ــر الأم ــاً، فأظه ــأ قلي ــه، فتب�اط ــر إلي ــام ليحض ــه إلى كلي أصحاب
كــون كليــام لــم يخــرج للقائــه، وقصــد الرجــوع، فبلــغ كليــام ذلــك فخــرج مســرعًا 
ليســرضيه ويــردّه، فرجــع الــدوادار بعــد أن اســتدرجه في البعــد عــن الحصــن 
ــه  ــكر علي ــم العس ــم هج ــن ث ــ�ه وم ــه عاتب ــا واجه ــود، ولم ــن الع ــع م ــورة يمتن بص
وعلــى أصحابــه، وأغلقــوا بــاب الحصــن، وحملــوا كليــام إلى الســلطان، ولمــا حضــر 
بــن يديــه أمــره أن يكتــب إلى أصحابــه بالتســليم، لكــن هــؤلاء لــم يقبلــوا، فأرســل 
الســلطان جماعــة مــن أمــراء حلــب وهــم: ســيف الديــن الصــوري، وشــهاب 
الديــن مــروان والي أنطاكيــا، وجماعــة مــن الرجالــة، فهاجمــوا القصــر، ولمــا اشــتد 
ــن في  ــليم الحص ــوا بتس ــه، قام ــن في ــدى الصليبي ــوات ل ــت الأق ــار وانعدم الحص

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر  - ص 436 
* حصن القصير: من غير المعروف أين يقع هذا الحصن، لكن من خلال رواية ابن عبد الظاهر يتضح أنه يقع فيما وراء 

بلدة حارم داخل تركيا الحالية 
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رسِــل أهلــه إلى الجهــات الــي طلبوهــا))).
ُ
ثالــث وعشــرين جمــادى ســنة 674، وأ

ــر،  ــيخ كب ــو ش ــام وه ــه كلي ــق ومع ــك إلى دمش ــل ذل ــل قب ــد رح ـطان ق وكان السلـ
ــ�ه))).  ــه بأبي ــد اجتماع ــام بدمشــق بع ــر، فمــات كلي ــوه في الأس وكان أب

13- قضية اللاذقية وبيروت

مــات أمــر طرابلــس الصليــي »بوهيمونــد بــن بوهيمونــد« في شــهر رمضــان مــن 
ســنة 674، ووصــل ملــك قــرص وهــو ابــن عمــه، لتقديــم واجــب العــزاء لولــده، 
وعلــم الســلطان بذلــك، فكتــب إلى هــذا الأخــر يقــول لــه: »إن اللاذقيــة مــا برحت 
للمســلمين، ولمــا راح صاحــب حلــب تغلــب أبــوك وأخذهــا ظلمًــا وعتــوًا، ونحــن 

لنــا في اللاذقيــة النصــف، فاتركــوه لنــا لأنــه مــن حقــوق المســلمين«.
فلمــا ورد الكتــاب إلى ابــن الأمــر بوهيمونــد، أرســل إلى الصليبيــن في اللاذقيــة 
يحذرهــم مــن هجــوم محتمــل مــن الســلطان عليهــم، فقــام هــؤلاء بتقويــة الأبــراج 
واســتنجدوا  منهــم  المدينــ�ة  في  المســلمون  وخــاف  الســور،  تحصــن  في  وزادوا 
بالســلطان، فأرســل إلى الأمــر ركــن الديــن، النائــب في بلاطنــس، يأمــره بنقــل 
أمــر  نائــب  عــرف  ولمــا  الســلطاني�ة.  البــاد  إلى  باللاذقيــة  الذيــن  المســلمين 
طرابلــس الــذي في اللاذقيــة بذلــك، أرســل إلى الســلطان يقــول لــه، بأنهــم مــا برحوا 
في الطاعــة وقــد عــزّ عليهــم خــروج المســلمين مــن عندهــم*، فــرك الســلطان 

الحديــث في اللاذقيــة))).
ــرص  ــك ق ــع مل ــا، فطم ــه إلى أوروب ــال رحلت ــات خ ــد م ــروت ق ــرة ب وكان زوج أم
وعــكا بإمــارة بــروت، وأرســل الأمــرة إلى قــرص، وورد الخــر إلى الســلطان بذلــك 
م��ن خال�ل الداوي��ة في بري�وت، فأرســل إلى مل��ك قرب�ص وعـ�كا قائـاًل: »هــذه 
الملك��ة بيين� وبينه��ا هدن�ـة، ومــا ســافر زوجهــا حــى أودعهــا عنــد جاهــي، وعادتهــا 
إذا ســافرت تســتودعني بلادهــا، وفي هــذه المــرة مــا ســرّت لي رســولًا، ولا بــد مــن 

ــا«. ــق ببالده ــا أح ــاهدها، وإلا أن ــلي وتش ــه رس ــا، وأن تتوج حضوره
فلمــا بلغهــم ذلــك انزعجــوا، وعلــم ملــك قــرص وعــكا أن الداويــة في بــروت 
ــب  ــدوادار يطل ــن ال ــيف الدي ــر س ــل إلى الأم ــده، فأرس ــلطان ض ــع الس ــون م يقف
منــه التوســط لــدى الســلطان لكــي تبقــى بــروت داخلــة في الهدنــة، وأن يصــرف 
نظــره عنهــا، فصمــم الســلطان علــى حضــور الملكــة، وكتــب إلى نائــب البــاب 
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»البابــا« في عــكا يطلــب إليــه بــأن يكتــب بخطــه وبموافقــة أهــل الــرأي في عــكا بمــا 
ــيء))).  ــوا ب ــا أجاب ــك فم ــم في ذل ــه دينه يقتضي

14- غـزوة بـلاد الـروم 

كان أحــد قــادة المغــول ويدعــى »بيكــو« قــد اتجــه نحــو بــاد ســاجقة الــروم 
فبعــث إليــه الملــك عــز الديــن كيــكاوس العســاكر للقائــه مــع أرســان أيدغمــش 
أحــد أمرائــه، فهزمــه بيكــو، وجــاء بجيشــه إلى العاصمــة قونيــ�ة، فهــرب عــز الديــن 
كيــكاؤس إلى العلايــا بســاحل الــر، ونــزل بيكــو علــى قونيــ�ة، وحاصرهــا حــى 
ــاد  ــت ب ــت خضع ــك الوق ــذ ذل ــم ))). ومن ــد خطيبه ــى ي ــه عل ــا إلي ــتأمن أهله اس
الــروم للمغــول، وطلــب هولاكــو ســنة 655، بيكــو ليحضــر إليــه ويشــاركه في 
الهج��وم عل��ى بغــداد لكن��ه ل��م يفع��ل وظ�ـل يواصــل عدوانـه� عل��ى بال�د الرــوم. فلمــا 
انتهــى هولاكــو مــن بغــداد أرســل إليه من ســقاه الســم لأنــه اتهمــه بالاســتب�داد))).

وكان أبغ�ـا ب�ـن هولاك�ـو ق�ـد أق�ـام في بالد ال�ـروم نائبني ل�ـه هم�ـا »ت�ـداون« و»توق�ـو« 
لحمايــة هــذه البــاد مــن الملــك الظاهــر)))، وكان البروانــاه معــن الديــن ســليمان * 

يت�أفــف مــن المغــول لاســتطالتهم عليــه وســوء ملكهــم.
ــل  ــام أمّ ــر والش ــر في مص ــلطان الظاه ــر الس ــوي أم ــا ق ـون: »لم �ـن خلدـ ويق��ول اب
البروانــاه الظهــور علــى المغــول وإعــادة الملــك لســاجقة الــروم مــن بــي قليــج 
أرســان، فكاتــب الســلطان الظاهــر ومــالأه علــى المغــل، وزحــف أبغــا نحــو البــرة 
ــاه يســتدعيه،  ســنة 674، وخــرج الظاهــر بالعســاكر مــن دمشــق، وكاتبــ�ه البروان
ــب  ــل، وطل ــاء المغ ــتحثه للق ــاه يس ــه البروان ــل إلي ــص، وأرس ــر في حم ــام الظاه وأق
أبغــا البروانــاه إليــه فاعتــذر ثــم رحــل متث�اقــاً. وكتــب إليــه الأمــراء بعــده بــأن 
الظاهــر قــد نهــض إلى بــاد الــروم بوصيتــ�ه إليــه بذلــك، فبعــث البروانــاه إلى أبغــا 
ــتحثّ  ــر، واس ــة الظاه ــوع لمدافع ــره بالرج ــل، وأم ــاكر المغ ــدّه بعس ــتمدّه فأم واس
ــن  ــم وب ــل بينه ــم وحي ــقط في أيديه ــدوم فس �ـر  في الق البراوان��اه الس��لطان الظاه
مراميه�ـم. لأن الظاهــر رجــع إلى مصــر في رجــب مــن الســنة وأقــام فيهــا حــولًا. ومــن 

)))  الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر - محي الدين ابن عبد الظاهر - ص447
* يشير ابن عبد الظاهر إلى حالة انسانية راقية، كانت موجودة في اللاذقية بين المسيحيين والمسلمين، حتى أن 

المسيحيين حزنوا بمجرد أن علموا بقرار السلطان نقل المسلمين من اللاذقية إلى أماكن أخرى تحت حكمه.

)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الخامس - ص 205 
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)))  تاريخ ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون - المجلد الخامس - ص 207
اه: لفظ فار�سي معناه في الأصل الحاجب، وقد أطلق في دولة سلاجقة الروم بآسيا الصغرى على الوزير الأكبر - 

َ
ان * البَرْوَ
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ــن  ــلطان م ــار الس ــامية، فس ــور الش ــة الثغ ــداون« بمهاجم ــو« و»ت ـم »توق ث��م قاـ
مصــر في رمضــان ســنة 675 وقصــد بــاد الــروم، وانتهــى إلى النهــر الأزرق فبعــث 
ســنقر الأشــقر فلقــي مقدمــة المغــول فهزمهــم، ورجــع إلى الســلطان فســاروا 
جميعًــا فلقــوا المغــول علــى البلســتين، ومعهــم معــن الديــن البروانــاة في عســاكره 
فهزمهــم، وقتــل الأمــران توقــو، و، تــداون، وفــرّ البروانــاة وســلطانه كيخســرو الذي 
ـ كثيـر مـن� المغ��ول منه��م: ســار بــن طغــرل، وقفجــاق،  كان منف��ردًا عنه��م، وأسرـ
وجــاورصى، وأســر عــاء الديــن بــن معــن الديــن البروانــاة وقتــل كثــر منهــم، ثــم 
رحــل الســلطان إلى قيســارية فملكهــا وأقــام عليهــا ينتظــر البروانــاة لموعــد كان 
ــول،  ــك المغ ــا مل ــة إلى أبغ ــر الهزيم ــل خ ــا ووص ــل راجعً ــه فقف ــأ علي ــا، وأبط بينهم
واطلــع مــن بعــض عيونــه علــى مــا كان مــن البروانــاة والظاهــر مــن المداخلــة فتنكــر 
للبروانــاة، وجــاء لوقتــه حــى وقــف علــى موضــع المعركــة، وارتــاب لكــرة القتلــى 
مــن المغــول، وأن عســكر الــروم لــم يصــب منهــم أحــد فرجــع علــى بلادهــم بالقتــل 
والتخريــب والاكتســاح، وامتنــع كثــر مــن القــاع ثــم أمّنهــم ورجــع، وســار معــه 
البروانــاة وهــمّ بقتلــه أولًا، ثــم رجــع لتخليتــ�ه لحفــظ البــاد، فأعــول نســاء القتلــى 
مــن المغــول عنــد بابــه فرحــم بكاءهــن، وبعــث أمــرًا مــن المغــول فقتلــه في بعــض 

ــق«))). الطري
ــي  ــك لك ــول بالممالي ــرب المغ ــد ض ــاة كان يري ــة أن البروان ــذه الرواي ــن ه ــم م ونفه
يضعــف الطرفــن وتقــوى مملكتــه، لكــن الســلطان الظاهــر خيّــب أملــه ولــم 
يســتجب لــه بالخــروج لقتــال المغــل، بــل انتظــر حــى هاجــم أمــرا المغــول في بــاد 

�ـا. �ـر عليهم �ـا وانتص �ـار إلى قتالهم �ـك س �ـد ذل �ـوريا، فعن �ـور س �ـروم ثغ ال
ويتح�ـدث ابــن ش��داد ع��ن هـذ�ه الغـز�وة فيق�ـول: »في شــهر رمضــان ســنة 675 ســار 
ــاني  ــنقر الفارق ــن أق س ــمس الدي ــر ش ــب الأم ــد أن رتّ ــرة، بع ــن القاه ــلطان م الس
أســتاذ الــدار نائبًــ�ا عنــه في خدمــة ولــده الملــك الســعيد، وتــرك معــه مــن العســكر 
الســلطان إلى دمشــق  فــارس، ووصــل  البــاد خمســة آلاف  بالقاهــرة لحفــظ 
ــا  ــوال، فوصله ــوم 20 ش ــب ي ــا إلى حل ــا متوجهً ــرج منه ــوال، وخ ــا في 17 ش ودخله
مســتهل ذي القعــدة، وخــرج منهــا إلى حيــان، فــرك بعــض الثقــل فيهــا وطلــب 
مــن الأمــر نــور الديــن علــي بــن مجلّــي النائــب عنــه في حلــب أن يتوجــه إلى الفــرات 
ــا مــن أن يعــر 

ً
ويقيــم عليــه بمــن معــه مــن العســاكر ليحفــظ المعابــر هنــاك خوف

عليهـا� أح��د م�ـن المغ��ول نحوــ الش�ـام. ورحــل الســلطان مــن حيــان إلى عــن تــاب 
ثــم إلى دلــوك ثــم إلى مــرج الديبــ�اج، ثــم إلى كينــوك »الحــدث الحمــراء« ثــم رحــل 
منهــا إلى كوكصــو وهــو النهــر الأزرق، ثــم رحــل عنــه إلى أقجادربنــ�د *، فوصلــه في 
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ذي القعــدة وقطعــه في نصــف نهــار، فلمــا خــرج منــه انتشــرت عســاكره فســدّت 
ــن  ــة م ــقر في جماع ــنقر الأش ــن س ــمس الدي ــر ش ــدّم الأم ــا ق ــن حينه ــاق، وم الآف
ــم))).  ــول فهزمه ــن المغ ــ�ة م ــى كتيب ــع عل ــه، فوق ــن يدي ــر ب ــره بالمس ــكر وأم العس
ــى  ــاه عل ــداون والبروان ــع ت ــروم م ــول وال ــأن المغ ــلطان ب ــار إلى الس ــم وردت الأخب ث
ــن  ــكر م ــزل العس ــا ن ــان، فلم ــر جيح ــى نه ــون عل ــم نازل ــكر، وأنه ــن العس ــة م مقرب
الجبــال أضــى علــى مشــارف صحــراء البلســتين، فشــاهد المغــول قــد رتبــوا 
ــروم  ــكر ال ــوا عس ــارس))). وعزل ــف ف ــب أل ــا، في كل طُل ــر طُلبً ــد عش ــكرهم أح عس
ــوا  ــم، وجعل ــن عليه ــر باط ــلطان الظاه ــع الس ــم م ــون له ــن أن يك ــا م

ً
ــم، خوف عنه

عســكر الكــرج طلبًــا واحــدًا، فلمــا تــراءى الجمعــان حملــت ميســرة المغــول حملــة 
ــقوها،  ــم وش ــة بينه ــم طائف ــت منه ــلطان، ودخل ــنجقية الس ــوا س ــدة فصدم واح
واتجهــت نحــو ميمنــة الســلطان، فلمــا رآهــم الســلطان هجــم بنفســه، ثــم التفــت 
ــة  ــر جماع ــار، فأم ــكادت أن تنه ــل، ف ــة المغ ــا ميمن ــت عليه ــد أنح ــرة ق ــرأى الميس ف
ــة  ــا هجم ــاكر برمته ــت العس ــم هجم ــا، ث ــم، بإردافه ــه وكماته ــاة أصحاب ــن حم م
رجــل واحــد، فلمــا رأى المغــول أن لا ملجــأ لهــم مــن القتــل والأســر، نزلــوا عــن 
خيولهــم وقاتلــوا فلــم يغــن ذلــك شــيئً�ا، وأنــزل الله بأســه بهــم، فقتلــوا وفــرّ مــن 
نجــا منهــم، فاعتصــم بالجبــال، فطلبــوا وقصــدوا))). وأســر مــن كــراء الروميــن: 
مهــذب الديــن بــن معــن الديــن البروانــاه، وينعــت بكلاربكــي، يعــي أمــر الأمــراء، 
ــن  ــل ب ــن جبري ــور الدي ــر ن ــس ( والأم ــا يون ــد خواج ــن) ول ــن الدي ــت مع ــن بن واب
جاجــا، والأمــر قطــب الديــن محمــود أخــو مجــد الديــن الأتابــك، والأمــر ســراج 
الديــن إســماعيل بــن جاجــا، والأمــر ســيف الديــن ســنقر جــاه الزوبــاشي، والأمــر 
نصــرة الديــن بهمــن أخ تــاج الديــن كــري صاحــب ســيواس، والأمــر كمــال الديــن 
إســماعيل عــارض الجيــش، والأمــر حســام الديــن كيــاوك، والأمــر ســيف الديــن 
بــن الجاويــش، والأمــر شــهاب الديــن غــازي بــن علــي شــر التركمــاني، ومــن 
مق��دمي المغ��ول عل��ى الألــوف والمئني: »تــداون«، و»توقــو«، و»زيــرك« صهــر 
أبغــا، و»ســرطق« )قرابتــ�ه(، و»جركر«، و»ســركده«))). ولمــا دارت رحى الحرب 
علــى المغــول والــروم، وقتــل مــن قتــل وأســر مــن أســر، فــرّ معــن الديــن البروانــاه 
علــى جــواده يقطــع المفــاوز والآجــام حــى دخــل إلى قيصريــة، واجتمــع بالســلطان 
غيــاث الديــن كيخســرو وأمرائــه، وأوضــح لهــم أن المغــول المنهزمــن مــى دخلــوا 
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قيصريــة فتكــوا بمــن فيهــا، حنقًــا علــى المســلمين، وأشــار عليهــم بســرعة الخــروج 
منهــا وأنــذر نفوســهم عذابًــا قريبًــ�ا لا محيــد عنــه، فخــرج الســلطان غيــاث الديــن 
أربعــة  قيصريــة  وبــن  وبينهــا  توقــات  إلى  وتوجهــوا  ومالــه،  بأهلــه  كيخســرو 
ــنقر  ــن س ــمس الدي ــر ش ــل الأم ــة، أرس ــلطان في المعرك ــر الس ــا انتص ــام))). ولم أي
الأشــقر في جماعــة لملاحقــة مــن هــرب مــن المغــل، ومــن ثــم التوجــه إلى قيصريــة 
وتأمــن أهلهــا، وإخــراج الأســواق والتعامــل بالدراهــم الظاهريــة *، ثــم رحــل 
ــه  ــر في طريق ــة، فم ــدًا قيصري ــدة قاص ــبت 11 ذي القع ــوم الس ــرة ي ــلطان بك الس
بقريــة أهــل الكهــف، ثــم علــى قلعــة ســمندو، فــزل واليهــا إليــه مذعنًــا لطاعتــه، 
فشــكر لــه ذلــك، ثــم علــى قلعــة درنــدا، وقلعــة دوالــو، ففعــل مــن فيهــا كمــا فعــل 
مــن تقــدم، ومــازال يغــذّ الســر مســتظهرًا جبــاً ومســتبطنًا واديًــا حــى نــزل في 15 
ذي القعــدة في قيصريــة، فلمــا أصبــح رتــب عســاكره، ولمــا أحــس أهــل قيصريــة 
ــة  ــن والبرك ــتمطرين اليم ــه، مس ــرين بلقائ ــه مستبش ــوا إلي ــول، خرج ــه الوص من
ــم  ــى طبقاته ــه عل ــاؤوا إلي ــام، فج ــه الخي ــدوا لنزول ــد أع ــوا ق ــه))). وكان ــن تلقائ م
ومشــوا بــن يديــه إلى أن وصلهــا، وتبوأهــا، فلمــا كان يــوم الجمعــة 17 مــن الشــهر، 
ــاة  ــه القض ــر إلي ــلطنة، وحض ــت الس ــى تخ ــس عل ــة وجل ــلطان قيصري ــل الس دخ
والفقهــاء والقــراء والصوفيــة، فقــدم لهــم الطعــام فأكلــوا وانصرفــوا، ثــم نهــض 
لصــاة الجمعــة، وعندمــا قضيــت الصــاة فــرق الهبــات علــى المصلــن، وجلــس 
علــى تخـت� الســلطنة وحم��ل إلي��ه م��ا تركتـه� زوج��ة البروانــاه “كرــجي خاتــون” مــن 
ــاه  ــه البروان ــل إلي ــة، وأرس ــن قيصري ــم م ــد خروجه ــا عن ــه غيره ــا ترك ــوال وم الأم
يهنيــ�ه بجلوســه علــى تخــت الســلطنة، فكتــب لــه الســلطان يأمــره بالوفــود عليــه 
ليوليــه مكانــه، فكتــب إليــه أن ينتظــر 15 يومًــا، وكان مــراده أن يصــل إلى أبغــا، 
ويحضــه علــى المســر ليلتقــي بالســلطان في البــاد، وعــرف الســلطان بحدســه 
مــراد البروانــاه، وكان ذلــك هــو الســبب في رحيلــه عــن قيصريــة ))). فنهــض في 18 
مــن الشــهر عائــدًا، فمــر في طريقــه إلى مــكان المعركــة، ورأى أشــاء مــن قتــل فيهــا، 
فســأل عــن عدتهــم فقيــل لــه، إن عــدة مــن قتــل من المغــول ســتة آلاف وســبعمائة 
وســبعون نفسًــا، فلمــا بلــغ أقجــا دربنــ�د، بعــث الخزائــن والدهلــز والســناجق 
صحبــة الأمــر بــدر الديــن بيســليك الخزنــدار، ليعــر بهــا الدربنــ�د، ومــن ثــم لحقــه 
هــو فعــر الدربنــ�د ووصــل إلى النهــر الأزرق فقطعــه، ثــم رحــل فوصــل إلى كينــوك 
ثــم رحــل إلى أن نــزل في الســادس مــن ذي الحجــة قــرب حــارم، فعيّــد هنــاك، ومــن 
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ً
اق * يشير ابن شداد إلى نقطة مهمة، هي أن الملك الظاهر أمر أهل قيصرية بأن يقيموا أسو

يحتاجونها، كما أمرهم أن يتعاملوا بالدراهم الظاهرية، ما يعني تبعيتهم له. 
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ثــم رحــل إلى دمشــق فوصلهــا في ســابع المحــرم ســنة 676« ))). 

رابعًا: وفاة الملك الظاهر والأقوال في ذلك

عندمــا دخــل الملــك الظاهــر إلى دمشــق مكــث فيهــا فــرة قصــرة ثــم تــوفي، ويقــول 
كات�ـب الســرة ميح الدي��ن بنــ عبــد الظاه��ر عـن� مرض��ه ووفات�ـه: »وفي الخامــس 
مــن المحــرم ســنة 676 دخــل الســلطان دمشــق، وقــد تــرنح للنصــر أعطافــه وروى 
بالميــدان  بقصــره  ونــزل  المغــل،  مقدمــو  وقدامــه  أســيافه،  الأعــداء  دمــاء  مــن 
الأخضــر معتقــدًا أن الدنيــ�ا في يــده قــد حصلــت، والبــاد الــي حلّهــا ركابــه عنــه مــا 
ا وغربًــا لــو 

ً
انفصلــت، وأن ســعده اســتخلص لــه الأيــام وأصفاهــا، والممالــك شــرق

لــم يكــن بهــا غــره لكفاهــا، وإذا بالمنيــ�ة قــد نشــبت أظفارهــا والأمنيــ�ة قــد وضعت 
حربه��ا وأوزاره��ا، والعافي��ة ق��د ش��مرت الذي��ل، والصيح��ة ق��د قال��ت لطبيب���ه: 
ليلــة الســبت خامــس عشــر محــرم،  ابتــ�داء مرضــه  »أهلكــ واللي��ل«. وكان 
فإنــه ركــب وقــت العصــر مــن يــوم الجمعــة رابــع عشــره، ونــزل عــن جــواده وهــو 
ــب،  ــوت كل طبي ــا دواء الم ــد مــرة، وأعي ــه مــرة بع ــل خواص ــة، ودخ متث�اقــل الحرك
فلمــا انقضــت مــدة أجلــه، وانطــوت صحيفــة عملــه، قبــض الله روحــه الزكيــة، 
ورجعــت إلى ربّهــا راضيــة مرضيــة، وذلــك بعــد الــزوال مــن يــوم الخميــس ســابع 
ــل في  ــة، وجع ــك الليل ــق في تل ــة دمش ــه إلى قلع ــل في محفت ــرم، وحم ــرين مح وعش
بع��ض القاع��ات بالقلعـة� يوم��أ إلي��ه بالترحّمــ والســام. وكانــت مــدة مرضــه ثلاثــة 
عشــر يومًــا، وظــل في قلعــة دمشــق حــى اشــرى لــه ولــده الملــك الســعيد دار 
العقيق��ي وبن�اه��ا ل�ـه تربـة�، وحملــ إلى تربت�ــه »ليل�ـة الرغائ�ـب«* م�ـن رج�ـب س�ـنة 

.(((»676
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وطلب الظفر بالسعادة اقت�ضى أن نذكر عمل هذه الليلة الجمعة من أول ليلة من شهر رجب الشريف لجواز أن يكون 
أول ليلة منه الجمعة فيكون قد احتطنا للتكليف وإن لم يكن أوله الجمعة فيكون قد أذكرناك في أول الشهر بها إلى حين 
حضور أول ليلة جمعة منه لتعمل لها، وجدنا ذلك في كتب العبادات مرويًا عن النبي ونقلته أنا من بعض كتب أصحابنا 
رحمهم الله فقال في جملة الحديث عن النبي »صلى الله عليه وآله وسلم »في ذكر فضل شهر رجب ما هذا لفظه: »ولكن لا 
تغفلوا عن أول ليلة جمعة فيه فإنها ليلة تسمّيها الملائكة »ليلة الرغائب »وذلك أنه إذا م�ضى ثلث الليل لم يبق ملك في 
السموات والأرض إلا يجتمعون في الكعبة وحواليها ويطلع الله عليهم اطلاع إحاطة فيقول لهم: يا ملائكتي سلوني ما شئتم 
فيقولون: ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوّام رجب فيقول الله تبارك وتعالى: قد فعلت ذلك ثم قال الرسول »صلى الله 
عليه وآله وسلم »: ما من أحد صام يوم الخميس أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشاء والعتمة أثنتي عشرة ركعة 
يفصل بين الركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد 

أثنتي عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته صلى على النبي سبعين مرة. - إقبال الأعمال - ص 125

 * ويتحدث اليونيني عن دفن الملك الظاهر في تربته فيقول: »وفي ليلة الجمعة من رجب نقل تابوت الملك الظاهر من 
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وهــذه الروايــة الــي رواهــا ابــن عبــد الظاهــر والــي تبــن أن الملــك الظاهــر قــد نــزل 
بــه حكــم القــدر فمــرض ومــات، يجمــع عليهــا معظــم المؤرخــن، لكــن هنــاك قلــة 
مــن المؤرخــن يــروون روايــة أخــرى مختلفــة، فيقــول المقريــزي في روايــة نقلهــا 
ــه  ــل ل ــوم، فقي ــم النج ــا بعل ــر كان مولعً ين: » إن الظاه ـ قط��ب الدي��ن اليوني عنـ
إنــه يمــوت بدمشــق في ســنة 676 ملــك بالســم، فاهتــم مــن ذلــك، وكان قــد دخــل 
معــه إلى بــاد الــروم الملــك القاهــر بهــاء الديــن عبــد الملــك بــن الملــك المعظــم عيــى 
ــدو،  ــه الع ــى ب ــا أنك ــاءً عظيمً ــاف ب ــى في المص ــوب، فأبل ــن أي ــر ب ــادل أبي بك ــن الع ب
وتعجــب النــاس لعظــم شــجاعته، فأثــر ذلــك عنــد الســلطان. واتفق أن الســلطان 
كان منــه ذلــك اليــوم فتــور، وظهــر عليــه الخــوف والنــدم علــى مــا فعلــه مــن تــورط 
نفســه وعســاكره ببــالد الــروم، فأنكــر عليــه الملــك القاهــر وقبّــح فعلــه، فأســرّ لــه 
ــه  ــا فعل ــج مم ــاس تله ــلطان الن ــمع الس ــق، فس ــدم دمش ــك إلى أن ق ــلطان ذل الس
الملــك القاهــر في وقــت المصــاف، فاشــتد حنقــه وأخــذ يتحيــل في ســمه، ليصــح فيه 
ــك  ــم المل ــه اس ــق علي ــه يطل ــام، فإن ــك بالش ــوت مل ــن م ــوم م ــه النج ــت علي ــا دل م
ــمًا  ــلطان س ــد الس ــد أع ــر، وق ــك القاه ــا المل ــز* حضره ــرب القم ــوة لش ــل دع فعم
مــن غــر أن يشــعر بــه أحــد. وكان لــه ثــاث طاســات تختــص بــه مــع ثلاثــة ســقاة 
لا يشــرب فيهــا غــره، أو مــن يكرمــه فين�اولــه أحدهــا بيــ�ده، فلمــا قــام الملــك القاهــر 
ــ�ده،  ــكه بي ــاس وأمس ــده في ط ــذي أع ــم ال ــلطان الس ــل الس ــه، جع ــاء حاجت لقض
ــام  ــه وق ــا في ــع م ــرب جمي ــل الأرض وش ــاه، فقب ــه إي ــر ناول ــك القاه ــاد المل ــا ع فلم
ــأه  ــر، وم ــك القاه ــد المل ــن ي ــة م ــاقي الطاس ــذ الس ــة، وأخ ــاء حاج ــلطان لقض الس
ــكه  ــه، وأمس ــم في ــن الس ــلطان م ــه الس ــا عمل ــعر بم ــر أن يش ــن غ ــادة م ــى الع عل
بيــ�ده ووقــف مــع الســقاة، فلمــا عــاد الســلطان مــن الخــاء تنــ�اول تلــك الطاســة 
بعينهــا، وشــرب مــا فيهــا وهــو لا يعلــم أنهــا الطاســة المســمومة، فعندمــا شــربها 
ــأ  ــة، فتقي ــذي كان في الطاس ــم ال ــا الس ــرب بقاي ــد ش ــه ق ــم إن ــر، وعل ــس بالتغ أح

فلــم يفــد، ومــا زال بــه حــى مــات. )))
وينقــل المقريــزي أيضًــا روايــة عــن ركــن الديــن بيــرس المنصــوري المــؤرخ تقــول، 
»إن القمــر خســف جميــع جرمــه، ودل علــى مــوت رجــل جليــل القــدر، فلمــا بلــغ 
قلعة دمشق إلى التربة التي أنشأها ولده الملك السعيد بدمشق داخل باب الفرج قبالة المدرسة العادلية الكبيرة، وهي 
دار الشريف العقيقي كانت انتقلت إلى ملك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب الأتابك، فاشتريت من ورثته وهدمت 
وبني موقع بابها قبة الدفن لها شبابيك إلى الطريق، وإلى داخل المدرسة، وجعل بقية الدار مدرسة على فريقين »شافعية 
وحنفية« وكان دفنه بها في النصف من الليل ولم يحضره سوى الأمير عز الدين إيدمر الظاهري نائب السلطنة بدمشق، 

ومن الخواص دون العشرة - ذيل مرآة الزمان - قطب الدين مو�سى بن محمد اليونيني الحنبلي - ج3 - ص 236

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 104
خمّرة خصّه البعض بحليب الأبل وفي آسيا الوسطى 

ُ
مارص بالعربية، هو أحد أنواع الألبان الم

ُ
* القمز، بالتركية أو الق

يُصنع من حليب الفرس، سمّاه العرب القمارص لأنه يقرص اللسان لشدّة حموضته، وهو شراب هامٌ لدى شعوب آسيا 
الوسطى من أصول تركية. 
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الملــك الظاهــر هــذا خــاف، وقصــد صــرف ذلــك إلى غــره، فســم الملــك القاهــر 
ــكأس  ــأ ال ــاقي فم ــط الس ــام، وغل ــر فق ــر بالش ــك القاه ــس المل ــز، وأح في كأس قم
ــا يشــكو ولا يعلــم الأطبــاء، حــى  ــام أيامً ــران وأق وســقاه الســلطان، فأحــس بالن
تمكــن منــه ومــات. وكانــت وفاتــه يــوم الخميــس ســابع عشــر المحــرم بعــد الــزوال، 
فكانــت مــدة مرضــه ثلاثــة عشــر يومًــا، وقــد تجــاوز الخمســن ســنة ومــدة ملكــه 

ــا«))). ــ�ا عشــر يومً ســبع عشــرة ســنة وشــهران واثن
ويذكــر ابــن فضــل الله العمــري روايــة مشــابهة لروايــة بيــرس المنصــوري، حيــث 
ــر  ــزل بالقص ــق ون ــر إلى دمش ــل الظاه ــنة 676 وص ــرم س ــس مح ــول: »في خام يق
الأبلــق فلمــا كان يــوم الخميــس الســابع والعشــرين مــن محــرم، تــوفي الظاهــر 
ــف  ــه انكس ــل إن ــه: قي ــبب موت ــف في س ــر(، واختل ــزوال )الظُه ــت ال ــق، وق بدمش
ــا، وشــاع بــن النــاس أن ذلــك لمــوت رجــل جليــل القــدر، فــأراد  ا كُليً

ً
القمــر كســوف

الظاهــر أن يصــرف التأويــل إلى غــره، فاســتدعى بشــخص مــن أولاد الملــوك 
الأيوبيــ�ة يقــال لــه الملــك القاهــر مــن أولاد داؤد بــن المعظــم عيــى، وأحضــر قمــزًا 
مســمومًا، وأمــر الســقاة بســقي الملــك القاهــر المذكــور، وشــرب الظاهــر، ناســيًا، 
بذلــك الــكأس علــى أثــر شــرب القاهــر، فخــاف القاهــر عقيــب ذلــك، وأمــا الظاهــر 
فحصلــت لــه حــى محرقــة، وتــوفي وكتــم مملوكــه ونائبــ�ه بــدر الديــن بلبيــك 

موتــه«))).
ونعتقــد أن تلــك الروايــات، حــول ســبب وفــاة الملــك الظاهــر، غــر صحيحــة 
ومختلقــة لعــدة أســباب، منهــا: أولًا، مــن هــو الملــك القاهــر بهــاء الديــن عبــد 
الملــك وأيــن كانــت مملكتــه، وكيــف ظهــر فجــأة في غــزوة الــروم، ولمــاذا لــم يذكــره 
المؤرخــون قبــل هــذه الوقعــة؟، وأيضًــا كيــف تجــرأ هــذا على توبيــخ الملــك الظاهر في 
المعركــة وبحضــور أمرائــه وأجنــاده؟ وأيضًــا كيــف تقــول تلــك الروايــات، إن الملــك 
ــس  ــن نف ــر م ــرب الظاه ــم ش ــن ث ــه شيء وم ــدث ل ــم يح ــكأس، ول ــرب ال ــر ش القاه
ــة  ــر بحاج ــك الظاه ــل كان المل ــك ه ــات؟ وكذل ــم م ــن ث ــالًا وم ــرض ح ــكأس فم ال
للقيــام بــكل هــذه المؤامــرة لوحــده فيجلــب الســم ويضعــه في القمــز ويقدمــه 
ــلطان  ــن الس ــم يك ــا ل ــه ؟ قطعً ــدف قتل ــر به ــك القاه ــى المل ــن يس ــه إلى م بنفس
بحاجــة إلى كل ذلــك إذ كان قــادرًا أن يخفــي القاهــر عــن وجــه الأرض بكلمــة واحــدة 

ــاكره. ــه وعس ــه لأمرائ ــارة من أوإش
ومــن دون شــك أن مــن وضــع هــذه الروايــة أراد مــن خلالهــا الإســاءة إلى الســلطان 
ــن  ــدلًا م ــو ب ــه ه ــ�ة أدت إلى مقتل ــرة دنيئ ــه بمؤام ــم حيات ــه خت ــار أن ــر، وإظه الظاه

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص104

)))  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري - ج27 - ص 283
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مقتــل غريمــه. لكــن إذا كان الســلطان الظاهــر مــات مســمومًا فــإن ذلــك تــمّ 
ــه.  ــو نفس ــه ه ــر من ــس بت�دب ــه ولي ــن علي ــراء الحاقدي ــض الأم ــن بع ــر م بت�دب

خامسًا: نظرة على أعمال الملك الظاهر 

لــم يكــن الملــك الظاهــر رجــاً عاديًــا، بــل كان يكتــز مــن العبقريــة والحكمــة 
ــارًا لا يُقهَــر، فقــد كان هــو  ــد ليكــون ملــكًا جبّ والشــجاعة الــيء الكثــر، وكأنــه وُلِ
الســبب في القضــاء علــى دولــة الأيوبيــن في مصــر بعــد أن قتــل تورانشــاه، ولعــب 
دورًا كبــرًا في توليــة عــز الديــن أيبــك الســلطنة، ومــن ثــم في خطــوة لاحقــة قتــل 
الســلطان قطــز وتــوّج نفســه ملــكًا مكانــه. وأول عمــل قــام بــه هــو أنــه رتّب شــؤون 
ــي«،  ــي، والحنبل ــي، والمالك ــافعي، والحنف ــة »الش ــب الأربع ــام المذاه ــه وأق دولت
ــر  ــت انحص ــك الوق ــذ ذل ــرى، ومن ــامية الأخ ــب الإس ــن المذاه ــك م ــدا ذل ــع ع ومن
الإســام الســلفي بهــذه المذاهــب الأربعــة الــي لاتــزال مســتمرة إلى اليــوم))). 
ورغــم أن ذلــك يعــد منقصــة بحقــه لأنــه لــم يلحــظ كامــل الطيــف الإســامي الــذي 
كان موجـو�دًا آنــذاك، إلا أنــه ربمــا كان مكرهًــا للســر في هــذا الاتجــاه بســبب غلبــة 
الطاب�ـع الس�ـلفي عل�ـى مص�ـر والش�ـرق من�ـذ عه�ـد صالح الدي�ـن وم�ـن ج�ـاء بع�ـده.

ــي في  ــود الصلي ــق بالوج ــا يتعل ــو م ــر ه ــك الظاه ــاة المل ــم في حي ــب المه ــن الجان لك
الشــرق، فقــد كان هــو الســبب في الخــاص مــن الصليبيــن، وقــد التقــط اللحظــة 
التاريخيــة المناســبة والمتمثلــة في هجــوم المغــول علــى أوروبــا، وأدرك أنــه لا نجــدات 
صليبيــ�ة ســتأتي مــن مــا وراء البحــر إلى الشــرق، ولذلــك افتتــح تلــك الحــرب ضــد 
الإمــارات الصليبيــ�ة، وكان ينتقــي أهدافــه بعنايــة شــديدة، حــى تمكــن مــن 
ــاء  ــيس والعم ــن الجواس ــر م ــش كب ــا بجي ــن، وكان محاطً ــوة الصليبي ــت ق تفتي
الذيــن كانــوا يزودونــه بالمعلومــة في ســاعتها عــر طيــور البطائــق »الحمــام الزاجل« 

فــكان يعــرف كل مــا يجــري حولــه، لكــي يتمكــن مــن اتخــاذ القــرار المناســب.
وكان كريمًــا علــى أمرائــه وأعوانــه يعاملهــم بــكل محبــة وتقديــر، ولذلــك كان يجــد 

مــن هــؤلاء طاعــة عميــاء لــه.

 بذاته، 
ً

)))  ذكر ابن تغري بردي في أحداث سنة 663 فقال: »ثم ولى الملك الظاهر سنة 663 في كل مذهب قاضيًا مستقلا
في تنفيذ  فصارت قضاة القضاة أربعة، وسبب ذلك كثرة توقف قا�ضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز 
الأحكام، وكثرة الشكاوى بسبب ذلك، فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ذي الحجة شكا القا�ضي المذكور الأمير جمال الدين 
أيدغدي العزيزي في المجلس، وكان يكره القا�ضي تاج الدين المذكور، فقال أيدغدي بحضرة السلطان، يا تاج الدين، 
نترك مذهب الشافعي لك، ونولي معك من كل مذهب قاضيًا، فمال الملك الظاهر إلى كلامه، فولى السلطان الشيخ صدر 
الدين سليمان الحنفي قا�ضي الحنفية بالديار المصرية، وولى القا�ضي شرف الدين عمر السبكي المالكي قا�ضي القضاة 
المالكي، وولى الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ العماد الحنبلي قا�ضي القضاة الحنابلة، وفوض لكل واحد منهم أن 

يستنيب بالأعمال وغيرها، ثم فعل ذلك ببلاد الشام كله. - النجوم الزاهرة - ج7 - ص 122
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وكان بالإضافــة إلى ذلــك ذا همّــة عاليــة، وصــر لا ينفــد في الشــدائد، وخــر شــاهد 
علــى ذلـك� مسري�ه لقت��ال الأرم��ن ومسري�ه لقت��ال سال�جقة الرــوم. ولا يمكــن 
ــر  ــو يع ــن، أو وه ــال الأرم ــة لقت ــال قليقي ــلق جب ــو يتس ــه وه ــم معانات ــوّر حج تص

�ـول. �ـم المغ �ـروم وحلفائه الجقة ال �ـال س �ـدروب لقت ال
ك  ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن أن نعتــر الملــك الظاهــر بيــرس أعظــم ملــوك الــرُّ

الذي��ن حكم��وا في بلادن��ا. 

سادسًا: قتال الصليبيين بعد الملك الظاهر

كان الملــك الظاهــر قــد أخــذ البيعــة في حياتــه لولــده الملــك الســعيد محمــد بركــة 
خــان، فلمــا تــوفي، بايعــه الأمــراء بالســلطنة، وكان القائــم بت�دبــر دولتــه الأمــر بــدر 
الديــن بيليــك الخزنــدار، الــذي كان نائــب الســلطنة في عهــد والــده، وكان هــذا مــن 
ــر  ــن الأم ــاس، لك ــن إي ــول اب ــا يق ــات، كم ــر الصدق ــ�ا، كث ا ديّنً ــرًّ ــول، خ ذوي العق
بيليــك مــرض وسلســل في المــرض حــى مــات أواخــر ســنة 676، فلمــا مــات طــاش 
الملــك الســعيد واقتــدى بــرأي الأوبــاش، فقبــض علــى جماعــة مــن الأمــراء منهــم 
ــم  ــر، ث ــك الظاه ــده المل ــاحي وال ــا جن ــرى، وكان ــر بيس ــقر، والأم ــنقر الأش ــر س الأم
قبــض علــى جماعــة مــن أمــراء والــده، ثــم جعــل الأمــر أقســنقر الفارقــاني نائــب 
الســلطنة عوضًــا عــن بيليــك، فأقــام في ني�ابــة الســلطنة مــدة يســرة، ثــم قبــض 

عليــه وســجنه في الإســكندرية وأرســل إليــه مــن خنقــه وهــو في الســجن.
واســتمر الملــك الســعيد يفعــل مــن هــذه المســاوئ حــى نفــرت عنــه قلــوب 
العســكر وتمــى كل أحــد زوالــه ))). فنقــم عليــه الباقــون، وثــاروا ضــده، وأجــروه 
ــم،  ــى أمره ــزل عل ــرك، ف ــه إلى الك ــلطنة وأن يتوج ــن الس ــه م ــع نفس ــى أن يخل عل
فخلــع نفســه مــن الســلطنة ورحــل إلى الكــرك فأقــام بهــا مــدة ثــم مــات ودفــن في 

دمشــق إلى جــوار والــده))).
ومــن ثــم بويــع بالســلطنة لأخيــه الملــك العــادل ســيف الديــن ســامش في ربيــع 
ــؤون  ــر ش ــم بت�دب ــف، وكان القائ ــنين ونص ــبع س ــره س ــنة 678، وكان عم الأول س
المملكــة الأمــر ســيف الديــن قــاوون الألفــي*، وكان يخطــب لــه وللملــك العــادل 
ســامش علــى منابــر مصــر وأعمالهــا، وضربــت الســكة باســمهما، وكان قــاوون 
الألفــي، في الحقيقــة، هــو الســلطان، وليــس للملك العادل ســوى مجرد الاســم))).

اقع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج1 - ص 343 )))  بدائع الزهور في و

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج1 - ص 346

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج1 - ص 346
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وســعى قــاوون للتمهيــد لنفســه، فعــزل النــواب مــن البــاد الشــامية، وولى مــن 
يثــق بــه مــن أتب�اعــه، ثــم قبــض علــى جماعــة مــن الأمــراء الظاهريــة وأرســلهم إلى 
الســجن في الإســكندرية، ومــن ثــم خلــع الملــك العــادل وأرســله مــع أخيــه خضــر 

إلى الكــرك، فكانــت مــدة ســلطنة العــادل ســامش خمســة أشــهر وأيامًــا ))).

وتولى قلاوون السلطنة وسمّّي »الملك المنصور«. 

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج1 - ص347
إلى  جلب  وقد  الحالية«،  كازاخستان  دولة  يشكلون  القفجاق، »وهم  أو  القبجاق،  جنس  من  قلاوون  السلطان  »كان   *
مصر وهو صغير، فاشتراه الأمير أقسنقر العادلي أحد مماليك الملك العادل أبي بكر بن أيوب بألف دينار، فعرف من ذلك 

بالألفي«- السلوك - المقريزي, ج 2 - ص 122
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الفصل الرابع
السلطان قـلاوون والصليبيون

إليه سنة 680 رُسل  بعد أن استقر السلطان قلاوون الألفي في السلطنة، وصل   
مملكة عكا وإمارة طرابلس الصليبي�ة، يسألون تقرير الهدنة، والزيادة على الهدنة 
الظاهرية. فتقررت الهدنة بين السلطان وولده )الملك الصالح علي( معًا، وبين 
بعكا، لمدة عشر سنين كوامل، وعشرة  مقدم بيت الاسبت�ار، وجميع الاسبت�ارية 
المحرم  عشر  ثاني  السبت  يوم  ذلك  أول  ساعات،  وعشر  أيام،  وعشرة  شهور، 
من  عليه  اشتملت  وما  السلطان،  بلاد  جميع  على  وذلك  وستمائة،  ثمانين  سنة 
والأراضي،  والمزارع  والقرى،  والبلاد  والمدن  والحصون،  والقلاع  والممالك  الأقاليم 
والمواني والبحور، والمراسي والثغور، وسائر البلاد من الفرات إلى النوبة وعلى التجار 
المسافرين في البر والبحر، والسهل والجبل، في الليل والنهار، وعلى قلعة المرقب، 

وربض المرقب بحقوقه وحدوده))).
مدتها  بوهيموند  بن  بوهيموند  طرابلس  أمير  مع  أخرى  هدنة  السلطان  وعقد 
عشر سنين كوامل متواليات يتبع بعضها بعضًا، أولها يوم السبت 27 ربيع الأول 
سنة 680 وآخرها سابع عشر ربيع ىالأول سنة 690، وذلك عن بلاد السلطان وما 
وقراها  وجبالها  جميعها،  البعلبكية  المملكة  من  لها  ومحدد  لطرابلس  مجاور  هو 
وعلى  جملتها،  في  هو  ومما  والغضبين،  الضنين  وجبال  والجبلية،  الساحلية 
والقليعات  وبلادها،  وأفليس  وبلاده،  الأكراد  حصن  وهي:  المستجدّة  الفتوحات 
»الطليعي«*  وأطليعا  وبلادها،  »شاكر«  وميعار*  وبلادها،  وصافيت�ا  وبلادها، 
وبلادها، وحصن عكار وبلاده، ومرقية ومدينتها وبلادها، ومناصفاتها، وهي بلاد 
اللكمة، وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكرناها، ومناصفات المرقب التي دخلت في 
الصلح مع بيت الاسبت�ار وبلده ومدينت�ه، وبلاطنس وبلادها، وقرفيص وبلادها، 
وحصن  بغراس،  وحصن  ذلك،  وبلاد  والسويدية  وأنطاكية  واللاذقية  وجبلة 
ديركوش وصهيون وبرزية، وحصون الدعوة وهي، مصياف وبلادها، والقدموس 
وبلادها، والكهف وبلادها، والخوابي وبلادها، والقليعة وبلادها، والعليقة وبلادها، 
والمنيقة وبلادها، والرصافة وبلادها. وغير ذلك من سائر الممالك الإسلامية، وما 
سيفتحه الله تعالى، على يد السلطان ويد ولده، وعلى المواني والسواحل والأبراج 
وغير ذلك، وعلى بلاد الإبرنس، وعلى طرابلس وما هو داخل فيها، وأنفه، والبترون، 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 139
* ميعار شاكر، قرية تقع على بعد 17 كيلو مترًا جنوب طرطوس، فيها برج أثري للصليبيين.

* أطليعا »الطليعي«، قرية تقع جنوب صافيتا وتتبع لها، 
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وخمسون  إحدى  وعدتها  الهدنة،  في  المعين�ة  وبلادها  وعرقا  ذلك،  وبلاد  وجبي�ل، 
ناحية، وما هو للخيالة والكنائس وعدتها أحد وعشرون بلدًا، وعلى أن يستقر برج 
مناصفة.  وغيرها  والغلات  والجنايات  الحقوق  استخراج  في  ومين�اؤها  اللاذقية 
وعلى أن يكون على جسر أرتوسية*، من غلمان السلطان ليحفظ الحقوق، ستة 
في  رجّالة  وعشرة  لهم،  غلمان  وثلاثة  والكاتب  والشاهد  المشد  وهم:  نفرًا  عشر 
خدمة المشد، ويكون لهم في الجسر بيوت يسكنونها، ولا يحصل منهم أذية لرعية 
من  يكون  ما  يمنعون  ولا  الممنوعات،  من  منعه  يجب  ما  يمنعون  وإنما  الإبرنس، 
الصيفية والشتوية وغيرها، لا يعارضهم المشد فيه. وما عدا  الغلات  عرقا، من 
ذلك مما يعبر من بلاد السلطان، يؤخذ عليه الحقوق. ولا يدخل إلى طرابلس غلة 
محمية للإبرنس ولا غيره، إلا ويؤخذ الموجب عليها ؛ وعلى أن البرنس لا يستجد 
خارج ما وقعت الهدنة عليه، بن�اء يدفع ولا يمنع، وكذلك السلطان لا يستجد بن�اء 
الشواني من  الهدنة عليها، وعلى  التي وقعت  البلاد،  قلعة ينشئها من الأصل في 
الجهتين أن تكون آمنة، كل طائفة من الأخرى. ولا ينقض ذلك بموت أحدهما. 

ولا بتغييره. وتقررت الحال على ذلك وعادت رسل كل جهة إليها«))).
ويتبين من هذا النص أن الفتوحات المستجدة في عهد الملك الظاهر شملت قرية، 
المحيطة  القرى  كل  خلاله  من  يحكمون  مركز  فيها  للصليبيين  وكان  شاكر،  ميعار 
بها من ناحية السهل وناحية الجبل، كما شملت الفتوحات، قرية الطليعي، وكان 

للصليبيين فيها مركز يحكمون من خلاله القرى المحيطة بهذه القرية كذلك.
وقد ورد في هدنة أخرى وقعها السلطان مع مملكة عكا يوم الخميس 5 ربيع الأول 
العريمة  إليها  وأضيف  الأولى،  الهدنة  في  ذكرها  تمَّ  التي  البلاد  ذكر   ،682 سنة 
والسويداء*  وبلادها،  وشميميس*  وبلادها،  وتدمر  وبلادها،  وسلمية  وبلادها، 
جميع  وكذلك  للسلطان،  التابعة  الأخرى  البلاد  من  ذلك  وسوى  وبلادها))) 
وبساتينها  وأراضيها  عكا  مدين�ة  وهي:  الهدنة  عليها  استقرت  التي  الفرنج  بلاد 
الهدنة وعدتها بما فيها من مزارع 73  لها من بلاد في هذه  وطواحينها، وما تقرر 
ناحية خاصة للفرنج، وكذلك حيفا والكروم والبساتين التابعة لها، وكذلك مارين�ا 
ما  وجميع  وصيدا  للفرنج،  يكون  الياس  مار  ودير  السياج  ودير  المعروف،  بأرضها 
لها للفرنج، ويكون لها من البلاد 15 ناحية، وعلى أن الفرنج لا يجددون في غير عكا 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 140
* جسر أرتوسية، لعل هذا الجسر كان على النهر الكبير الجنوبي الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط عند بلدة العريضة 

في منطقة سهل عكار شمال لبنان.
* السويداء، هي مدينة ومركز محافظة في جنوب سوريا، ولم يرد اسم السويداء في أي مرجع تاريخي إلا في هذا الصلح، 

وربما سميت السويداء بهذا الاسم بسبب طبيعة أرضها السوداء البركانية.

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 167
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وعتليت وصيدا، سورًا ولا قلعة ولا برجًا ولا حصنًا قديمًا أو مستجدًا))).
مع  الهدنة  هو  السلطان  نقضه  ما  وأول  طويلًا،  تستمر  لم  الهدنات  هذه  أن  غير 
في  المغول  ساعدوا  فيه  الاسبت�ار  لأن  المرقب  حصن  منازلة  فقرر  الاسبت�ار،  بيت 
هجماتهم على حلب، فسار السلطان سنة 684 إلى دمشق فوصلها في 12 محرم، 
ومن ثم سار منها ونزل على حصن المرقب وقاتله لمدة 38 يومًا، حتى أخذه عنوة 

وأخرج من فيه من الصليبيين إلى طرابلس))).
هدنة  في  ذكرها  ورد  وقد  والصليبيين،  ك  التُّرُّ بين  مناصفة  اللاذقية  وكانت 
طرابلس، لكن الصليبيين فيها قاموا بتصرفات تنقض الهدنة حيث منعوا تجارًا 
السلطان،  إلى  هؤلاء  واشتكى  المين�اء،  عبر  التجارية  سلعهم  إرسال  من  حلبيين 
وكان الوجود الصليبي في هذه المدين�ة هو أخر ما تبقى من إمارة أنطاكيا، وسنحت 
الفرصة للسلطان لنقض الهدنة في صيف سنة 685، إذ تعرضت أسوار اللاذقية 
طرنطاي  الدين  حسام  الأمير  فأرسل  السنة،  تلك  في  حدث  زلزال  نتيجة  لأضرار 
إليها فحاصرها حتى استسلمت حاميتها بعد أن يئست من وصول المساعدة))).

ومن ثم سار نحو قلعة صهيون فحاصرها حتى آيس الأمير سنقر الأشقر من النجاة، 
فطلب الأمان فأمّنه وسار به إلى مصر، حيث استقبله قلاوون وعفا عنه))).

وكانت إمارة طرابلس تعيش في أزمة فقد مات أميرها بوهيموند السابع في سنة 
كان  الذي  توسي«  »نارجو  زوجة  »لوسيا«  أخته  سوى  وريث  له  يكن  ولم   686
طرابلس  نبالء  وكره  أبوليا،  في  تقيم  وقتذاك  وكانت  أنجو*،  شارل  لبحرية  أميًرا 
ولذلك  أنجو،  شارل  ممتلكات  ضمن  طرابلس  تصبح  لا  لكي  الأميرة  هذه  دعوة 
كانت  ولما  الصغرى«،  »أرميني�ا  قليقية  أميرة  »سيبي�ل«  على  الإمارة  عرضوا 
تجعل  أن  قررت  فقد  طرابلس،  إلى  والمجـيء  إمارتها  ترك  على  قادرة  غير  سيبي�ل 
النبالء الجنويين  نائبً�ا عنها في هذه الإمارة، لكن  »بارثلميو« أسقف طرطوس، 
 »* common »قومون  وإقامة  الحاكمة  الأسرة  عزل  وقرروا  بذلك  يقبلوا  لم 
غير  جنوة،  من  وكان  أمبرياكو«،  »بارثولوميو  القومون  بأمر  وقام  الحكم،  يتولى 
معها،  المتحالفة  البيوت  وحرّضت  بذلك  تقبل  لم  جنوة،  عدوّة  البن�دقية،  أن 
الدواية والاسبت�ارية والتيوتون، على مساندة »لوسيا« صاحبة الحق الشرعي في 

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 168

)))  السلوك إلى معرفة دول الملوك - أحمد بن علي المقريزي - ج2 - ص 189
* قلعة شميميس، إحدى قلاع سوريا تقع شمال غربي مدينة السلمية. 

)))  المغول - سيد الباز العريني - ص 312
* القومون common، حكم جماعي أو مشترك.

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي -ج - ص355
* شارل الأول، ملك نابولي أو كارلو الأول أنجو
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طرابلس، وهرع الفرسان الداوية الاسبت�ارية والتيوتون على القدوم إلى طرابلس، 
وعند ذلك أدرك الجنويون صعوبة الانفراد بالحكم، فوافقوا على دعوة »لوسيا« 
بعد أن اشترطوا أن يكون لهم شوارع إضافية في المدين�ة وأن يكون للقومون الحق 

في الإدارة))).
للجنويين  صار  إذا  بأنه  فحذراه  عكا  من  رسولان  السلطان  على  قدم  قد  وكان 
وجد  ولذلك  رحمتهم))).  تحت  مصر  تصبح  فسوف  طرابلس  على  السيادة 
السلطان أن الفرصة باتت مناسبة للإيقاع بالصليبيين في طرابلس، وكان هؤلاء 
فسار  النويري)))،  يقول  كما  الهدنة،  أسباب  ونكثوا  الصلح،  قواعد  نقضوا  قد 
السلطان بالعساكر نحو سوريا مطلع سنة 688، فوصل دمشق، في يوم ثالث عشر 
صفر، وكتب إلى النواب بالممالك الشامية، بتجهيز الجيوش وإنفاذ المجانيق وآلات 
بالجيوش  طرابلس  ونازل  الشهر،  من  العشرين  في  دمشق  من  وتوجه  الحصار، 

وحاصرها، ووالى الزحف والحصار والرمي بالمجانيق))).
وصول  يضمنوا  أن  بوسعهم  كان  فقد  البحر  على  السيطرة  للصليبيين  كان  ولما 
المتدفقة  للقذائف  الصمود  تستطع  لم  البرية  الاستحكامات  لكن  إليهم،  المؤن 
لا  أنه  البن�ادقة  وأدرك  للمدين�ة،  الشرقي  الجنوب  في  برجان  فتدمر  المجانيق،  من 
ا من أن يأخذ 

ً
جدوى من المقاومة فانسحبوا، ولم يلبث الجنويون أن تبعوهم خوف

البن�ادقة سفنهم، وترتب على انسحاب الإيطاليين أن وقع الاضطراب والفوضى، 
داخل  إلى  العساكر  فتدفقت  الشامل،  بالهجوم  قلاوون  السلطان  أمر  وحينها 
المدين�ة، وهرب أمامهم إلى المين�اء جموع العساكر والسكان، ولجأت الكونتيسة إلى 

سفين�ة قبرصية))).
وكانت مدة المقام على طرابلس أربعة وثلاثين يومًا، ولما فتحت ، فرت طائفة من 
البحر، لا يتوصل  النخالة، حيال طرابلس في  الصليبيين إلى جزيرة تعرف بجزيرة 
إليها إلا في المراكب، فكان من السعادة، كما يقول النويري، أن البحر انجزر وانطرد 
عن طرابلس فظهرت للناس المخائض، فعبر الفارس والراجل إلى هذه الجزيرة، 

وأسروا وقتلوا من فيها، وغنموا ما كان معهم ))).
إلى  الريح  فألقتهم  وتوجهوا،  مركب  في  ركبوا  قد  الصليبيين  من  جماعة  وكان 

)))  المغول - سيد البار العريني - ص 313

)))  المغول - سيد الباز العريني - ص 313

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 32

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 33

)))  المغول - سيد الباز العريني - ص 314

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 33
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الساحل، فأخذهم الغلمان. وقتل منهم خلق كثير وغنمت العساكر غنائم كثيرة. 
وكان السلطان أمر بإبقاء المدين�ة، وإنزال الجيش بها. فأشير عليه أن هدمها أولى 
من بقائها، فأمر بهدمها فهدمت، وكان عرض سورها بمقدار ما يسوق عليه ثلاثة 

فرسان بالخيل))).
البترون، وأنفة، ولم يبق من أملاك  السلطان قلاوون جنوبًا فأخذ،  ومن ثم سار 
طرابلس سوى، جبي�ل، التي ظل أميرها بطرس أمبرياكوس يحكمها، تحت مراقبة 

المماليك))).
عادت  لكنها  سنة،   185 الصليبي  الأسر  في  ظلت  أن  بعد  طرابلس  عادت  وهكذا 
خالصة،  سني�ة  مدين�ة  فأصبحت  خالصة،  شيعية  مدين�ة  كانت  فقد  آخر،  بوجه 
جماعة  إليهم  وانضاف  السلطان  عسكر  من  جماعة  سكنها  فقد  يب�دو  ما  وعلى 
من تركمان المناطق المجاورة ولاسيما في عكار وكسروان. ومن ثم وفد إليها بعض 
وفد  كما  صغيرة،  مسيحية  طائفة  فيها  فأصبح  الجبّة،  منطقة  من  المسيحيين 
إليها علويون، في أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين للميلاد، من بعض 

قرى عكار، فأصبح هناك طائفة علوية صغيرة فيها أيضًا.
الصراع  وحول  في  ولاتزال  تخبّطت  التي  القلقة  الحديث�ة  طرابلس  قامت  وهكذا 

الطائفي.

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 33
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الفصل الخامس
الأشرف خليل و الصليبيون 

عاد السلطان إلى مصر في شعبان سنة 688، ومكث فيها فترة يقضي في شؤون   
دولته، فجاءه خبر بأن أهل عكا فعلوا أفعالًا تنقض الهدنة، فأرسل السلطان إلى 
 ،((( عكا  لمحاصرة  السلاح  وعدة  المجانيق  بتجهيز  يأمره  بدمشق  السلطنة  نائب 
بأن جماعة من الصليبيين في عكا قتلوا  ومن ثم في شعبان سنة 689، جاءه خبر 
جماعة من تجار المسلمين كانوا قد قدموا للمتجر تمسكًا بالهدنة، وذلك في شعبان 
ليس  وأنه  الغُرب،  الصليبيون  فعله  إنما  ذلك  أن  عكا  أهل  وادعى   ،689 سنة 
مطلع  في  مرض  لكنه  لذلك،  وخرج  لغزوها.  وتجهز  عكا  أمر  فأهمّه  برضاهم))). 
شوال من السنة وتوفي في الثلث الأخير منه، فجلس على تخت السلطنة من بعده 
ولده الأشرف صلاح الدين خليل، وبعد أن استقرّ ملكه، نهض نحو سوريا سنة 
مئة  نحو  بلغت  التي  الحصار  وأدوات  الرجال  إليه  واجتمع  دمشق  فقصد   ،690
منجنيق من كل أنحاء الامبراطورية، وشملت قواته نحو 60 ألف فارس، و160 ألف 
من الرجالة، وعسكر هذا الجيش الضخم أمام سور عكا في نيسان من تلك السنة، 
يتحمل  ولم  مستمر،  وبشكل  الضخمة  بالحجارة  السور  تقذف  المجانيق  وبدأت 
يستطع  ولم  الداخل،  نحو  خليل  الأشرف  جيش  واندفع  له،  تعرض  ما  السور 
المدافعون عن عكا أن يستردوا ما احتله الجيش المصري من مواضع، فقتل الكثير 
من الصليبيين، والباقي هربوا بالمراكب إلى أوروبا، وقام الملك الأشرف بتهديم سور 

عكا كما هدم قلعتها ))).
وبعد سقوط عكا دخل الرعب في قلوب الصليبيين فأخلوا صور وصيداء، وحيفا 
من غير قتال))). وكان هؤلاء بعد موت صلاح الدين وانتهاء الهدنة، سنة 593، قد 
خرجوا من عكا بجيشهم وقصدوا صيداء فأخذوها، وعندما علم أسامة بن منقذ 
وكان أميًرا على بيروت بذلك، خرج من المدين�ة بجماعته وأهله، فأخذها الصليبيون 
في 10 ذي الحجة من تلك السنة))). وظلت المدينت�ان في أيديهما حتى فتحتا في ذلك 

الوقت.

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 109

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 111

))) المغول - سيد الباز العريني - ص 317

)))  تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب - صالح بن يحيى - ص 27

)))  تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب - صالح بن يحيى - ص 25
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وكان قد تأخر فتح عثليث وقلعة صيداء التي في البحر فعيّّن السلطان سنجر الحلبي 
ففتحت  دمشق،  إلى  عكا  من  السلطان  توجه  ثم  لفتحهما.  الشجاعي  وسنجر 
عثليث وقلعة صيداء وعندما فرغ سنجر الشجاعي من خراب قلعة صيداء توجه 
على الخيل إلى دمشق فلما وصل إلى بيروت تلقّاه صاحبها وخيالته أحسن ملتقى 
ونزل في القلعة وأمرهم أن ينقلوا أولادهم وحريمهم وأثقالهم إلى القلعة ففعلوا، 
وظنّوه شفقة عليهم، فلما صاروا بالقلعة قبض على الرجال وقيّدهم وألقاهم في 

الخندق وذلك في نهار الأحد 23 رجب سنة 790.
مع  فأخذها  جبي�ل  إلى  والجاكي  الداوودي  الدين  علم  الشجاعي  سنجر  جهز  ثم 

قلعتها وكانت محكمة البن�اء.
مصر  إلى  أنفذهم  ومنها  دمشق  على  بيروت  أهل  الشجاعي  سنجر  جهز  ثم   
بأجمعهم، فهلك منهم المشائخ والعجائز والنساء، ولما وصلوا إلى مصر أطلقهم 
السلطان وقال: »أماني باقٍ عليكم«. وخيّّرهم بين العود إلى بيروت أو التوجه إلى 

قبرص، فتوجهوا إلى قبرص بأجمعهم ))).
ويقول ابن سباط: » لما فتح الأشرف خليل بن قلاوون بيروت استقرت الكنيسة 
وصارت  تعالى،  الله  وشرّفها  يوحنا،  بكنيسة  تعرف  الفرنج  عند  وكانت  جامعًا، 
آثار  من  الضرّ  عنها  وأزال  فبيّضها  الغرب  أمراء  أحد  فقام  صُوَر،  بها  وكان  جامعًا 

تلك الصور«))).
كلّ  ودمروا  بيروت  في  الصليبيين  بيوت  كل  هدّموا  المماليك  أن  غيز،  هنري  ويذكر 

صناعتهم، وتركوا كنيسة القديس يوحنا التي تمَّ تحويلها إلى مسجد))).
ولم  وطرطوس،  صنجيل«  »قلعة  الحجاج  بقلعة  الاحتفاظ  الداوية  يحاول  ولم 
يبق سوى أرواد التي اجتمع فيها، كما يقول أبو الفداء، جمع كثير من الصليبيين 

وبنوا فيها سورًا وتحصنوا، وكانوا يطلعون منها ويغيرون على الساحل.
وطلب نائب طرابلس اسندمر الكرجي من السلطان بمصر إرسال الأسطول لقتال 
الصليبيين في أرواد، فعُمّرت الشواني وسارت من مصر في بحر الروم ووصلت إليها 
ك وملكوا الجزيرة  التُّرُّ بينهم قتال شديد وانتصر  في المحرم من سنة 701، وجرى 
وقتلوا وأسروا جميع أهلها وخرّبوا أسوارها، وعادوا إلى مصر بالأسرى والغنائم ))).

على  يقع  ما  كل  بهدم  أمر  قلاوون،  بن  خليل  قبضة  في  البلاد  أصبحت  أن  وبعد 

)))  تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب - صالح بن يحيى - ص 28

)))  تاريخ ابن سباط - حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط - ج1 - ص 509

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي - هتري غيز - ج1 - ص 17

)))  المختصر في تاريخ البشر - عماد الدين إسماعيل أبي الفداء - ج4 - ص 47 
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الشاطئ من قلاع حتى لا يعود الصليبيون للنزول بها ))). ومن ثم أسكن جماعة 
من جيشه في المدن التي حررها، وهذا ما يفسّر أن هذه المدن تسكنها غالبي�ة سني�ة، 
يشكلون  كانوا  الذين  الشيعة  »المتاولة«  لكن  كذلك،  كانت  التي  صور  باستثن�اء 

جيش الأمير ظاهر العمر*، قد استولوا عليها عام 1770 وجعلوها مين�اء لهم))). 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت صور مدين�ة ذات غالبي�ة شيعية. 

)))  المغول - سيد الباز العريني - ص317

)))  سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - فولني - ج1 - ص 63
* ظاهر العمر، أمير عربي حكم شمال فلسطين وجنوب لبنان وشرق الأردن منذ عام 1721 واتخذ من عكا عاصمة له، 

رك بقيادة أحمد باشا البوشناقي - الجزار عام 1775.
ُّ
وظل في الحكم حتى استشهد في الحملة التي أرسلها عليه الت
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الفصل السادس
الحملة على العلويين في جبل كسروان 

هي  وهذه  الدهر،  أبد  سجلّهم  من  تمحى  لا  سوداء  بصمة  يتركوا  أن  إلا  ك  التُّرُّ آثر   
مسكونين  هؤلاء  كان  فقد  خيًرا،  يفعل  أنه  يظن  بينما  يؤذي  فهو  الجاهل  طبيعة 
جبال  سكان  إلى  نظروا  وقد  الناس،  وطبائع  أخلاق  في  والجهل  الطائفي  بالحقد 
كسروان الممتدة من طرابلس إلى دمشق نظرة استنكار، لأن أهلها رفضوا الخضوع 
لهم، وزاد من اهتمام هؤلاء بتلك الجبال بعد استيالئهم على طرابلس، حيث أنهم 
وتمسكهم  أهلها  امتن�اع  بسبب  الأصقاع،  تلك  إلى  الولاة  إرسال  من  يتمكنوا  لم 

بحريتهم.
ضين ضد أولئك السكان  وكان الأمراء البحتريون من بني الغرب*، من أكثر المُحرِّ
بسبب اختلاف المعتقد، فأمراء الغرب كانوا سُنيين مثل الترك، وكانوا على تماس 
مع كسروان بسبب تداخل مناطق سيطرتهم بتلك الجبال، ولذلك كانوا يواصلون 
إرسال الكتب إلى سلطان المماليك طالبين منه تجهيز الجيوش لإخضاع كسروان 
ك في تحديد طائفة أولئك السكان، فبعضهم  وتأديب أهلها. ويختلف مؤرخو التُّرُّ
يقول إنهم »دروز« مع وجود آخرين من المارقين، مثل ابن سباط الذي نقل عنه 
والظنيين  »النصيرية  من  كانوا  إنهم  قال  ومنهم  الدويهي،  اسطفان  البطريرك 
وغيرهم من المارقين« مثل عماد الدين إسماعيل أبي الفداء، الذي قال ما نصّه: 
»سار جمال الدين أقوش الأفرم بعسكر دمشق وغيره من عساكر الشام إلى جبال 
الظنيين وكانوا عصاة مارقين من الدين، فأحاطت العساكر بتلك الجبال المنيعة، 
وأسروا  وقتلوا  الجهات  كل  من  الجبال  تلك  في  وصعدوا  خيولهم،  عن  وترجلوا 
جميع من بها من النصيرية والظنيين وغيرهم من المارقين وطهرت الجبال منهم 
مّنت الطريق بعد ذلك، فإنهم كانوا 

ُ
وهي جبال شاهقة بين دمشق وطرابلس، وأ

ومنهم   .((( للكفار«  ويبيعونهم  »الترك”  المسلمين  ويختطفون  الطريق  يقطعون 
من قال إنهم روافض مثل ابن فضل الله العمري الذي قال في أحداث سنة 705: 
روافض  وهم  وأذلهم  وقهرهم  الجرد،  جبل  بعساكره  دمشق  نائب  نازل  »وفيها 

* سُمّوا أمراء الغرب لحكمهم منطقة عرفت بالغرب وهي سفوح الجبال التي تطل على مدينة بيروت وضواحيها الساحلية 
الجنوبية، ويزعمون أنهم من تنوخ وهذه القبيلة العربية بريئة منهم، لأنهم من الترك. وقد تلا�شى نفوذهم بعد اكتساح 

العثمانيين لدولة المماليك، لأنهم كانوا مع سلطان المماليك قانصوه الغوري في معركة مرج دابق. 
)))  المختصر في تاريخ البشر - عماد الدين إسماعيل أبي الفداء - ج4 - ص 52
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فتكوا بالجيش وقت الهزيمة، وعملوا كل قبيح« ))).
لكن في ظل غياب مصادر مستقلة عن حياة أولئك السكان وعن عقائدهم، فإنه 
يمكن القول إنهم كانوا مسلمين، وكان لديهم معتقدات تخالف معتقدات الُحكام 
ك  التُّرُّ خوف  زاد  فقد  استقلالهم،  على  حريصين  كانوا  ولأنهم  وأتب�اعهم.  ك  التُّرُّ

منهم، وتأهبوا لخوض حرب » مقدسة« ضدهم بعد حربهم ضد الصليبيين.
ويذكر النويري في أحداث سنة 691، فيقول: »في شعبان من هذه السنة، توجه 
الأكابر،  الأمراء  من  وصحبت�ه  المصرية،  العساكر  بمعظم  بي�درا  الدين  بدر  الأمير 
المنصوري،  قراسنقر  الدين  شمس  والأمير  الأشقر،  سنقر  الدين  شمس  الأمير 
وغيرهم،  العلائي  بكتوت  الدين  بدر  والأمير  الأتابكي،  بكتوت  الدين  بدر  والأمير 
بيبرس  الدين  ركن  الأمير  الساحل،  جهة  من  وأتاهم  الكسروان.  جبال  وقصد 
إلى  وحضر  بالجبل،  والتقوا  وغيرهما.  الحموي  أيبك  الدين  عز  والأمير  طقصوا، 
الأمير بدر الدين بي�درا من أثنى عزمه، وكسر حدّته. فحصل الفتور في أمرهم، حتى 
تمكنوا من بعض العسكر، في تلك الأوعار، ومضايق الجبال، فنالوا منهم. وعاد 
العسكر شبه المنهزم، وطمع أهل تلك الجبال، فاضطر الأمير بدر الدين إلى إطابة 
الطلب،  في  فاشتطوا  أكابرهم،  من  جماعة  على  وخلع  إليهم.  والإحسان  قلوبهم 
فأجابهم إلى ما التمسوه، من الإفراج عن جماعة منهم، كانوا قد اعتقلوا بدمشق، 
لذنوب وجرائم صدرت منهم. وحصل لأهل كسروان من القتل والنهب والظفر، 
أوجب  ما  لذلك،  الألم  من  والعسكر  للأمراء  وحصل  حسابهم.  في  يكن  لم  ما 
إلى  السلطنة، ونسبوه  نائب  بي�درا  الدين  بدر  تصريح بعضهم بسوء تدبير الأمير 
أنه إنما أهمل أمرهم، وفتر عن قتالهم، حتى تمكنوا مما تمكنوا منه لطمعه، وأنه 
الدين  بدر  الأمير  وتوجه  بذلك))).  الناس  ولهج  كثيرة،  جملة  وأخذ  منهم  تبرطل 
بي�درا بالعساكر إلى دمشق. فتلقاه الملك الأشرف، وأقبل عليه وترجل لترجله عند 
السلام عليه. فلما خلا به، أنكر عليه سوء اعتماده وتفريطه في العسكر، فمرض 
لذلك، حتى أشاع الناس أنه سقي. ثم عوفي في العشر الأوسط من شهر رمضان، 
جماعة  وأطلق  عافيت�ه،  على  تعالى  لله  شكرًا  كثيرة،  بجملة  السلطان  فتصدّق 
كان  مما  كثير  عن  ونزل  بجملة،  أيضًا  هو  وتصدق  السجون.  في  كانوا  ممن  كثيرة 
قد اغتصبه من أملاك الناس، بالإيجار الذي هو على غير الوجه الشرعي. وجمع 
العاشر من شهر رمضان، بالجامع بدمشق  العلماء والقضاة والقراء والمشايخ، في 

لقراءة الختمة. وأشعل الجامع في هذه الليلة، كما يشعل في نصف شعبان«))).

)))  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري - ج27 - ص 328

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 151

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج31 - ص 151
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ونفهم من هذا النص أن السلطان المملوكي الأشرف خليل جهز من دمشق الأمير 
بدر الدين بي�درا على رأس جيش ضخم فيه جملة كبيرة من الأمراء ووجههم إلى 
طريق  على  دمشق  ناحية  من  الجبال  تلك  إلى  فصعدوا  وكسروان،  الجرد  جبال 
الدين  ركن  الأمير  بقيادة  آخر  جيش  الساحل  جهة  من  وجاءهم  البقاع،  بعلبك، 
عن  بي�درا  قائدهم  تراجع  الجبال،  تلك  في  العساكر  التقت  فلما  طقصوا،  بيبرس 
القتال. وهناك من زعم أنه خاف من قوة الجبليين، وهناك من زعم أنه أخذ جملة 
شيع 

ُ
من المال من أمراء الجبل لقاء عوده عنهم، فعاد بي�درا ومرض بدمشق، وأ

إقامة  إلى  ك  التُّرُّ استدعى  ما  طبيعته  إلى  وعاد  شفي  ثم  ا  سمًّ سقاه  السلطان  أن 
احتفال بالجامع بدمشق لقراءة الختمة بهذه المناسبة السعيدة.

ك في دمشق كانوا يهاجمون تلك الجبال من نواحي   كما نفهم من هذا النص أن التُّرُّ
بي�درا  على  الأمراء  فاشترط  الرجال،  من  مجموعة  أسروا  وأنهم  والبقاع  بعلبك 
ك وأخذوا منهم أشياء كثيرة. ورغم  إطلاق سراحهم، كما أنهم قتلوا من عسكر التُّرُّ
لقتال  جيشه  إرسال  إلى  خليل  الأشرف  دفع  الذي  السبب  يوضح  لا  النويري  أن 

أهل كسروان.
أقوال  من  يُستشفّ  ما  وهذا  المذهبي،  الخلاف  هو  السبب  أن  ريب،  بلا  لكن، 
أنهم  على  يدل  وهذا  الإلحاد،  إلى  الجبال  تلك  سكان  نسبوا  الذين  ك  التُّرُّ مؤرخي 

كانوا يخالفونهم في العقيدة.
بدأت   ،698 سنة  في  لكن  فترة،  كسروان  جبل  أهل  ضد  ك  التُّرُّ فورة  همدت  وقد 
ك يغزون الجبال  الحرب من جديد على شكل مناوشات بين الطرفين، فكان التُّرُّ

ك في دمشق وطرابلس. فيعيد جيش الجبل فيغزو بلاد التُّرُّ
وكان الجبليون، كما يقول البطريرك »أسطفان الدويهي«، قد أحموا حدودهم 

من أنطلياس* إلى قب الياس* في حصون وقلاع مانعة))).
إلى  تيمية  ابن  الدين  تقي  سافر   704 سنة  الحجة  ذي  »في  سباط:  ابن  ويقول 
بسبب  قراقوش  الدين  بهاء  الأمير  صحبت�ه  وكان  والكسروانيين،  الجبليين 
الشريف*  قبل  من  إليهم  توجه  قد  وكان  الطاعة،  إلى  يحضرون  وأنهم  الإصلاح، 
ثم  العساكر،  جُردت  فعندها  اتفاق،  يحصل  ولم  وعادوا  عدنان،  ابن  الدين  زين 
سلخ  إلى  ناحية  كل  من  الجموع  تزداد  تزل  ولم  الشام  بلاد  من  الرجالة  اجتمعت 

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 288
* انطلياس، إحدى القرى اللبنانية من قضاء المتن المجاور لساحل البحر.

* قب الياس، قرية لبنانية في منطقة البقاع.
رك كانوا يميلون إلى العباسيين وليس إلى 

ُّ
* الشريف زين الدين عدنان، هذا شريف عبا�سي وليس شريفا علويًا، لأن الت

العلويين.
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هذه السنة))).
يوم  الجيوش  بسائر  دمشق  من  الأفرم  أقوش  »توجه  يحيى:  بن  صالح  ويقول 
الاثنين 2 محرم سنة 705 وجمع جمعًا كثيًرا من الرجالة نحو خمسين ألفًا، وتوجهوا 
إلى جبال الكسروانيين والجرديين، وتوجه نائب طرابلس اسندمر الكرجي ومعه 
شمس الدين سنقر جاه نائب صفد وكان قد نسب إلى نائب طرابلس مباطنتهم 
فجرّد العزم وأراد أن يفعل في هذا الأمر ما ينفي عنه هذه الشناعة التي وقعت به*، 

فطلع إلى جبل كسروان من أصعب مسالكه«))).
ويقول ابن سباط في أحداث سنة 705 للهجرة: »وفي هذه السنة سار  جمال الدين 
أقوش الأفرم نائب الشام بعساكر الشام وغيرها، يوم الاثنين ثاني محرم، إلى جبال 
بتلك  العساكر  فأحاطت  الدين،  من  مارقين*  عصاة  سكانها  وكان  كسروان، 
الجبال من كل الجهات، وقيل، إن العساكر كانوا نحو خمسين ألف فارس وراجل، 
ووصلوا إلى جبال جرد كسروان واحتووا على تلك الجبال وأخربوا القرى وقطعوا 
يصل  تعالى  الله  خلق  من  أحدًا  أن  يظنون  أهلها  يكن  لم  أرضًا  ووطئوا  كرومها، 
إليها، فتمزقوا كل ممزق، وقتلوا وأسروا جميع من بها من الدرزية والكسروانيين 
وغيرهم من المارقين، وتطهرت تلك الجبال منهم، وهي جبال شاهقة بين دمشق 
ويتخطفون  الطريق  يقطعون  كانوا  فإنهم  ذلك،  بعد  الطرق  وأمنت  وطرابلس، 
المسلمين »الترك« ويبيعونهم للكفار، ولم يسلم منهم إلا قليل، لأن منهم جماعة 
هربوا واحتموا بغار عظيم لم يستطع لأحد الوصول إليه أبدًا، وكانوا نحو ثلاثمائة 
نفر، ولما عجز الجيش عنهم أمر نائب الشام أقوش الأفرم ببن�اء باب الغار وهدم 
عليه ردمًا عظيمًا، ووكل به أمير من أمرائه واستمر مدة شهر حتى مات جميع من 
وعين  وشمليخ  صوفر،  عين  العساكر  »وأحرقت  سباط:  ابن  ويقول  فيه«))). 

)))  تاريخ ابن سباط - حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربي - ج2 - ص 587

)))  تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب - صالح بن يحيى - ص 49
* إذا كان اسندمر الكرجي قد دخل في علاقات تعاون مع أمراء جبل كسروان، فأية شناعة يمثل هذا الفعل، لكن من 
وجهة نظر صالح بن يحيى الذي هو من أمراء بني الغرب، فإن العلاقة مع سكان كسروان كانت تمثل أفظع جريمة يمكن 

أن يرتكبها التركي المقيم في سواحل سوريا في ذلك الوقت. 

)))  تاريخ ابن سباط - حمزة بن احمد بن عمر الغربي - ج2 - ص 589
* كلمة، مارقين، الساقطة التي يستخدمها ابن سباط وأبو الفداء، للدلالة على سكان الجبال، إنما تعبرعن ثقافة ابن 
سباط وأبي الفداء القائمة على الحقد والإقصاء والكره، وهي ثقافة سادت بلادنا طوال الحكم التركي فيها، وابن سباط 
وصالح بن يحيى وأبو الفداء، كلهم من الترك. ونحن لا يسعنا إلا أن نعلق على حماقة أولئك الذين كتبوا التاريخ وفق 
رك في بلادنا، 

ُّ
ا، وللأسف تخلو المرحلة التي ساد فيها الت

ً
أهوائهم، فمن شروط الكتابة في التاريخ أن يكون الكاتب منصف

من مؤرخ منصف باستثناء، المقريزي وابن خلدون وابن القلان�سي، فهؤلاء نرى أنهم يستحقون التقدير، فلو كان ابن 
اقع سكان الجبال  سباط وصالح بن يحيى وأبو الفداء وغيرهم ممن أرخوا لتلك الوقائع منصفين، لكانوا أخبرونا عن و
وعن وجهة نظرهم، وما هو سبب الخلاف الرئي�سي بينهم وبين مملكة مماليك الترك، ولماذا لم نسمع عن هذا الخلاف قبل 
 لم يتعرّض لهم السلطان الظاهر وقد رأينا أنه قد دخل في هذه الجبال عند إغارته على 

ً
استعادة طرابلس، فلماذا مثلا

طرابلس ولم يعترضه معترض من أهلها، ما يدل على أنهم كانوا مسالمين وموالين، فلو كانوا خطرين، كما يزعم ابن سباط 
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زوين�ة وبطحوش وغيرها. وفي الثامن عشر من جمادى الآخر أمّروا بدمشق جماعة 
وسيف  البعلبكي،  الدين  علاء  وهم  والكسروانيين،  الجرديين  جبال  وأقطعوهم 
خطاب  الدين  وعز  لاجين،  الدين  وحسام  بكتاش،  الدين  وبدر  بكتمر،  الدين 
البحر  بالشرابيش*، ثم توجهوا لأجل عمارة الجبال وحفظ مين�ا  العراقي، وركبوا 

من جهة بيروت وتلك النواحي«))).
المنيعة  الجبال  بتلك  العساكر  »أحاطت  الدويهي:  اسطفان  المطران  ويقول 
أمراء  إن  ويقال،  الجهات،  كل  من  الجبال  تلك  في  وصعدوا  خيولهم  عن  وترجلوا 
بينهم  وصارت  صوفر،  عين  عند  العساكر  ولاقوا  نفر  آلاف  عشرة  جمعوا  البلاد 
بينهم  جماعة  منهم  وهرب  الأمراء،  على  فيها  الكسرة  كانت  عظيمة  وقعة 
فحاموا  نفر،  ثلاثمئة  من  أكثر  وكانوا  وأموالهم،  وأطفالهم  بحريمهم  أمراء  عشرة 
يقبلوا  فلم  الأمان  لهم  فبذلوا  عليهم،  الجيش  يقدر  فلم  بالقتال،  أنفسهم  عن 
ا من  واجتمعوا في الغار الذي غربي نيبي�ة، فأمر نائب دمشق أن يُبنى على الغار سدًّ
الحجر والجير، فعملوا ذلك، وهدموا على باب الغار تلًا عظيمًا من التراب والحجر، 
الردم  يومًا، وهلكوا داخل  أربعين  وجعلوا عليه الأمير قطلو بك حارسًا عليه لمدة 

وهم فيه على ما قيل«))).
ك مثل أبي الفداء، أن الجبليين  وقد زعم ابن سباط، كما زعم غيره من مؤرخي التُّرُّ
ك ويساعدون الصليبيين*، لكن كل ذلك  كانوا يقطعون الطريق ويختطفون التُّرُّ
كانوا  إذا  أما  والشواهق،  الأوعار  تلك  في  طريق  للترك  كان  فمتى  أكاذيب  مجرد 
أن  حقهم  ومن  أملاكهم  في  كان  الطريق  لأن  فهذا  الساحلي  الطريق  يقطعون 
يمنعوا كل أحد أن يمر في أرزاقهم من دون أذنهم، أما عن مساعدة هؤلاء السكان 
للصليبيين، فهذا أمر لا يمكن نفيه، كما لا يمكن إثب�اته، لكن إذا كان هناك تعاون 
يمكن  لا  قوة  يمثلون  وكانوا  طرابلس  في  وجود  لهم  كان  الصليبيين  أن  فسبب�ه 
تجاهلها وقد تعاون معهم الأيوبيون بعد موت صلاح الدين، وأعطوهم بلادًا كان 
قد أخذها صلاح الدين منهم، فالتعاون مع الصليبيين ليس مذمة، لكن الحقد 
ك في دمشق وفي عموم مملكة العبي�د، آنذاك، إلى ارتكاب  والجهل هو الذي دفع التُّرُّ
وغيره، لكان السلطان الظاهر تنبه لهم وحاربهم وأخضعهم كما فعل مع الإسماعيلية، أما أن يتم شن حرب إبادة ضد 

شعب بأكمله فهذا يشكل جريمة كبرى.

* شرابيش مفردها »شربوش« وصفه المقريزي بأنه يشبه »التاج«، يبدو مثلث الشكل، وهو يوضع فوق الرأس بدون أن 
يلف حوله قماش، وعندما كان المملوك يرقى إلى رتبة فارس، كان يلبس العمامة بين يدي السلطان، وكان هناك سوق 
بأكمله اسمه سوق الشرابيشيين حيث تصنع أغطية الرأس الخاصة بالأمراء، ومكان هذا السوق اليوم منطقة الغورية 
في القاهرة، وقد استعادت إحدى مدارس دمشق الاسم، يقول ابن بطوطة إنه نزل بمدرسة المالكية المعروفة بالشربشية 
- ملامح القاهرة في ألف سنة - جمال الغيطاني - ص 29 - وقول ابن سباط إنهم ركبوا بالشرابيش أي أنه تمَّ تأميرهم على 

من كان معهم من الجند والعمال والفعلة. 
)))  تاريخ ابن سباط - حمزة بن احمد بن عمر الغربي - ج2 - ص 590
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هذه الجريمة التي لن يغفرها التاريخ لهم، لأنهم قضوا على شعب بأكمله عاش 
والنساء  والرجال  الشيوخ  فيه  وكان  السنين،  آلاف  منذ  والجبال  القرى  تلك  في 
إبادتهم بشكل كامل. وهذه الجريمة في فظاعتها تشابه تمامًا  والأطفال وقد تمَّ 
والتي  فرنسا  جنوب  في  الألبيجنسية«   - »الكاثاري  طائفة  على  القضاء  جريمة 
باستسلام  وانتهت   ،1209 سنة  الثالث  انوسنت  البابا  فيها  الحرب  إشارة  أعطى 
مناطق  تسكن  كانت  هائلة  طائفة  على  القضاء  تمَّ  حيث   ،*(((  1215 سنة  تولوز 

شاسعة في ألبي ولانجدويك وبروفانس في جنوب فرنسا.
بلاد  الجيوش  »وغزت  فيقول:  الدويهي،  المطران  يروي  موضوعنا،  إلى  وبالعودة 
الكسروانيين فأحرقوا منها عين صوفر وشمليخ وعين زوين�ة، وبطحوش، وغيرها 
من بلاد الجرد، وقد حاصروا هذه الجبال سبع سنين وعندما آيسوا من الدخول 
النار  وظلت  الأربع  الجهات  من  والأحراج  اليابس  العشب  في  النار  أشعلوا  إليها، 
وشدة  النار  حرارة  من  إما  فيها  من  جميع  هلك  حتى  أشهر  أربعة  فيها  تشتعل 

الدخان، وإما بالسيف لمن يريد أن يهرب«))).
ويقول الدويهي أيضًا: »وكتب السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى العساكر 

يقول لهم: )كل من يقطع شجرة من أشجار الجبال يأخذ من ماله عشرة(.
ك وخافوا من  وقد ثبت أهل كسروان في الحرب سبع سنوات وقتل الكثير من التُّرُّ
الهزيمة، وأشعلت النيران من أول يوم حزيران سنة 705 والذين كانوا في حصن 

معراب* أصبحوا لحمًا مشويًا وعميانًا))).
ويقول ابن سباط: »وكان أمراء الغرب برجالهم في هذه الفتوح، وقُتِل منهم الأمير 
نجم الدين محمد وأخوه الأمير شهاب الدين أحمد ولدي الأمير جمال الدين حجي 
ابن محمد بن حجي ابن كرامة ابن بحتر التنوخي بقرية نيبي�ة* من كسروان مجاور 

للغار المذكور، ويعرف بمغارة نيبي�ة، سنة 705 ))).
الغرب  أمراء  وبين  الكسروانيين  بين  الوسواس  »وكان  الدويهي:  المطران  ويقول 
لأجل الإيمان ومجاورة البلدان، ولأجل ذلك كان أمراء الغرب ثابتين في الحرب ضد 

)))  قصة الحضارة - ول ديورانت - ج16 - ص 87 
* يمكن مراجعة ما كتبه ول ديورانت عن الحرب الصليبية على طائفة الكارثاري في فرنسا - في فصل »الإلحاد 

الألبيجن�سي »صفحة 75 - جزء 16 - كتاب قصة الحضارة.

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 288

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 289
* معراب، بلدة في قضاء كسروان توجد فيها آثار قديمة أهمها قلعة الكسروانيين الشيعة، ومعراب اليوم قرية مسيحية 

مارونية.
* نيبيه، قرية من قرى المتن الشمالي، لبنان
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الدين أحمد  الدين محمد وأخوه الأمير شهاب  الجرديين، وقتل منهم الأمير نجم 
ولدا الأمير جمال الدين حجي بن كرامه بن بحتر التنوخي بقرية نيبي�ه من كسروان 

بالقرب من مغارة نيبي�ه وهو فوق انطلياس بالقرب من مغارة البلّّانة« ))).
ويقول الدويهي أيضًا: »وفي سنة 706 استقر التركمان في ساحل كسروان لحفظه، 
وكانت المأمورية تمتد من حدود انطلياس إلى مغارة الأسد، وإلى جسر المعاملتين 
التي تحت غزيز، على حدود معاملة طرابلس، وكانوا يمنعون أن يمر أحد في ممر 
نهر الكلب إلا بعد حصوله على ورقة من المتولي أو من أمراء الغرب تسمح له بعبور 
الطريق، وكان التركمان يتن�اوبون على الحراسة فيجلس منهم جماعة مدة شهر 
ليل ونهار على هذا الممر ويأتي غيرهم في الشهر الثاني ويأتي غيرهم في الشهر الثالث 

ومن ثم يعود الأولون إلى الحراسة))).
وهؤلاء التركمان هم الذين عُرِفوا بآل عساف والذين سكنوا في كسروان وعمّروا 
في عينطورة وغزيز، وكانت أرزاقهم بقرب نهر الكلب، وهم الذين عرفوا بالعامرة 
ومصبح  وخربان  عامر  مقدميهم،  أسامي  على  ومكايل  ومصبح  الخراب  وزوق 
ومكايل، وعمروا عند عين شقيق برجًا وأنشأوا بساتين وجنين�ات عند الجوزات، 

وكان العسافيون يطلعون في الصيف إلى هناك))).
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الفصل السابع
فتوى ابن تيمية وثورة العلويين في جبل لبن�ان 

العلويون  ظهر  لبن�ان؛  جبل  من  والصليبي  الإسماعيلي  الُحكمان  زال  عندما 
والقدموس  والعليقة  والمنيقة  وبلاطنس  صهيون  مناطق  في  كبيرة  بشرية  كقوة 
ف  والخوابي وحصن الأكراد وغيرها من القلاع والحصون في ذلك الجبل، وقد تعرَّ
العلويين وعرفوهم عن قرب لأنهم أصبحوا حكامًا لهم،  ك في طرابلس على  التُّرُّ
وعرفوا بعض معقتداتهم من عوامّهم، فأطلقوا عليهم اسم »النصيرية«.  ومن 
ك إلى هذا الاسم، لكنه، حتمًا، ليس من إنت�اجهم بل  غير المعروف كيف اهتدى التُّرُّ

هو من موروثات الخلافات بين الشيعة أنفسهم.
ك في طرابلس، ولعل هذا كان يشغل منصبًا  وفي سنة 717 للهجرة، وجّه أحد التُّرُّ
كبيًرا، إلى من أسماهم العلماء ويقصد بهم المدعو »ابن تيمية«، الذي كان نديمًا 
للسلطان محمد بن قلاوون، يستفتيهم في أمر النصيرية »العلويين«، وقد أجاب 
ابن تيمية عن السؤال وقدم فتواه في العلويين. وقد أثبت النويري نص السؤال 
كما  طوله،  بسبب  السؤال  اختصار  على  عملنا  وقد  الفتوى،  نص  أثبت  كما 
ويقول  منهما.  كل  في  المهمة  النقاط  على  وركزنا  طولها  بسبب  الفتوى  اختصرنا 

نص السؤال:
الخمور،  باستحلال  القائلين  النصيرية  في  الدين  أئمة  العلماء  السادة  يقول  »ما   
وتن�اسخ الأرواح، وقِدم العالم، وإنكار البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة 
من  ويزوجونه  يجالسونه  مؤمنًا  نصيريًا  يصير  لا  عندهم  النصيري  وأن  الدني�ا، 
معلمه،  يخاطبه  حتى  أسرارهم  على  ويطلعونه  الخمر  معه  ويشربون  نسائهم، 
وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دين�ه ومعرفة شيخه وأكابر أهل 
فهم  الشام،  بلاد  من  كبير  جانب  على  استولت  الملعونة  الطائفة  وهذه  مذهبه، 
معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب، وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم 
وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم، ومن عامة الناس أيضًا في هذا الزمان، لأن 
أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيالء الفرنج المخذولين على البلاد 
الساحلية، فلما صارت بلاد الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم، والابتالء بهم 
كثير جدًا))). فهل يجوز للمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم، أو هل يحل أكل ذبائحهم 
في  استخدامهم  يجوز  وهل  المسلمين،  بين  دفنهم  يجوز  وهل  لا؟  أم  هذه  والحالة 
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ثغور المسلمين وتسليمها إليهم، أو يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم 
من المسلمين الكفاة؟ وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم فيء حلال 
أم لا ؟ وهل يعد مجاهد النصيرية المذكورين مرابطًا؟ ويكون أجره كأجر المرابط 
في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الفرنج أكبر أم هذا أكثر أجرًا؟ وهل يجب 
على من عرف المذكورين ومذهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم، 
بينهم فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام، وأن يجعل  وإظهار الإسلام 
أم  العظيم،  الكفر  ذلك  من  خروجهم  بعد  مسلمين  ناسًا  وأولادهم  ذريتهم  من 
يجوز التغافل عنهم والإهمال لهم، وما قدر أجر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه، 

والمرابط له والعازم عليه«))). 
وقد أجاب ابن تيمية على ذلك السؤال وقدم فتواه التي تنضح بالجهل والسخف 
وقلة العقل، حيث قال في فتواه: »هؤلاء القوم المسمون النصيرية أكفر من اليهود 
والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد أعظم من 
عليها  استولى  إنما  الشامية  السواحل  أن  المعلوم  ومن  المحاربين...  الكفار  ضرر 
النصارى من جهتهم، وهم دائمًا مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على 
المسلمين، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين السواحل وانقهار النصارى، 
ثم أن التت�ار ما دخلوا ديار الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك الأمصار إلا 
بمعاونتهم ومؤازرتهم، فإن منجم هولاكو الذي كان وزيره وهو النصير الطوسي كان 
وزيرًا لهم بألموت، وهو الذي أمرهم بقتل الخليفة وبولاية هولاكو ))). ولهم ألقاب 
معروفة، تارة يسمون الملاحدة، وتارة يسمون القرامطة، وتارة يسمون الباطني�ة، 
وتارة يسمون الإسماعيلية، وتارة يسمون النصيرية))). وظاهر مذهبهم الرفض 
وباطنه الكفر المحض، وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبي�اء والمرسلين، 
دينً�ا  له  بأن  ولا  خلقه،  خالقًا  للعالم  بأن  يقرون  ولا  المنزلة،  الكتب  من  بشيء  ولا 
الدار))). وهم تارة  الناس فيها على أعمالهم غير هذه  أمر به، ولا أن له دارًا يجري 
على  يبنونه  وتارة  والإلهيين،  الطبيعيين  الفلاسفة  مذاهب  على  قولهم  يبنون 
قول المجوس الذين يعبدون النور، ويحتجون على ذلك من كلام النبوات، إما بقول 
مكذوب ينقلونه، كما ينقلون عن النبي أنه قال: أول ما خلق الله العقل، والحديث 
موضوع باتفاق أهل العلم والحديث، ولفظه أن الله لما خلق العقل قال له: أقبل 
فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فيحرفون لفظه ويقولون أول ما خلق الله العقل ليوافق 
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قول المتفلسفة أتب�اع أرسطو في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل))). 
وقد اتفق علماء المسلمين على أن هؤلاء لا يجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل 
مقابر  في  دفنهم  يجوز  ولا  ذبائحهم،  تب�اح  ولا  امرأة،  منهم  يتزوج  ولا  منهم،  مولاته 
المسلمين ولا يصلى عليهم، فإن الله تعالى نهى نبي�ه عن الصلاة على المنافقين))). 
وأما استخدام هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم، فإنه من الكبائر، 
وهو بمنزلة من يستخدم الذئب لرعي الغنم، فأنهم من أغشّ الناس للمسلمين 
الولاة قطعهم من دواوين المعاملة، ولا يتركون في  ولولاة أمرهم))). ويجب على 
ثغر ولا في غير ثغر، وضررهم في الثغور أشد))). وأما إذا استخدموا وعملوا العمل 
استخدامهم  يجوز  لا  هؤلاء  لكن  المثل،  أجرة  أو  المسمى  إما  فلهم  عليهم  المشروط 
عملًا  عملوا  يكونوا  لم  فإن  عملهم،  قيمة  إلا  يستحقون  فلا  فاسد  عقد  فالعقد 
له قيمة فلا شيء لهم، لكن دماؤهم مباحة وكذلك أموالهم))). وهؤلاء إذا أخذوا 
فأنهم يظهرون التوبة، إذ أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يُعرف 
لا  مجتمعين  يتركون  ولا  أمرهم،  في  يحتاط  أن  ذلك  في  فالطريق  يُعرف،  لا  ومن 
المقاتلة. ويلزمون بشرائع الإسلام  أن يكونوا من  السلاح، ولا  يمكنون من حمل 
عليهم  الحدود  وإقامة  هؤلاء  جهاد  أن  ريب  ولا  معلميهم))).  وبين  بينهم  ويحال 
من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين 
من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين، والصديق 
وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد 

هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد الإسلام«))). 
هذه هي فتوى ابن تيمية، وأقل ما يُقال فيها إنها فتوى صادرة عن انسان جاهل 
هم  العلويين  أن  يزعم  فهو  أيضًا،  والإيمان  وبالدين  والجغرافيا  التاريخ  بحقائق 
الأمر،  هذا  لهم  وسهّلوا  الشرق،  ليغزوا  بلادهم  من  الصليبيين  استدعوا  الذين 
الصليبي�ة  الحروب  بوقائع  جاهل  قائلها  أن  على  قاطعة  دلالة  تدل  كذبة  وهذه 

وكيف بدأت ولماذا.
ويزعم ابن تيمية أيضًا أن الخواجة نصير الدين الطوسي، أو كما يسميه »نصير 
بغداد.  خليفة  بقتل  هولاكو  أمر  وأنه  العلويين  من  كان  به،  ا 

ً
استخفاف الطوسي« 

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص206

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 207

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 208

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32- ص 208

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32- ص 208

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32- ص 209

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 209
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وهذا الكلام يدل على أن ابن تيمية كان جاهلًا بإخوانه في المذهب، فقد ذكر رشيد 
الدين الهمذاني، كما رأين�ا آنفًا، أن الخواجة نصير الدين الطوسي كان في حالة أسر 
عند ملك الإسماعيلية، وأنه هو الذي دفع هذا الملك إلى الاستسلام لهولاكو، وهذا 
يدل على أنه كان يخالفه في المذهب، وأيضًا لو كان نصير الدين الطوسي علويًا ولو 

كان له مقدرة على هولاكو فلماذا لم يمنعه من قتل الملك ركن الدين خورشاه؟
وحقيقة  المحض،  الكفر  وباطنه  الرفض  مذهبهم  »وظاهر  تيمية:  ابن  قول  وأما 
أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبي�اء والمرسلين ولا بشيء من الكتب المنزلة ولا 
قِبله ليس له سند وبما  القول مرسل من  للعالم خالقًا خلقه«، فهذا  بأن  يقرون 
الذي  السلفي  فالمذهب  الأحاديث،  رواية  في  السند  يتحرى  الذي  مذهبه  يخالف 
يتعبد به ابن تيمية، قائم على ما يُسمى السند الصحيح، وهناك علم لدى هذا 
المذهب يُدعى علم الجرح والتعديل لتقوية الأسناد وتضعيفها، فلماذا لم يضع 
من  العلويين  عن  هذا  قوله  صحة  على  الصحيحة  الأساني�د  فتواه  في  تيمية  ابن 
خلقه...  خالقًا  للعالم  بأن  يقرون  ولا  منزل،  بكتاب  ولا  بنبي  يؤمنون  لا  كفار  أنهم 

وهذا بهتان عظيم على العلويين، وقول باطل جُملةً وتفصيلًا.
العقل  خلق  ما  أول  الله  إن  يقولون  أنهم  العلويين  على  يعيب  تيمية  ابن  أن  أما 
وأنهم يذهبون بذلك مذهب الفلاسفة. فهذا قول مردود عليه، فهو قد قال آنفًا 
إن العلويين لا يقرون بأن للعالم خالقًا خلقه، فكيف يقول هنا إنهم يقولون، أول 
ما خلق الله العقل، وهذا دليل على أنهم يقرون بوجود الخالق. وأيضا فنحن نسأل 
وأن  بالعقل،  ويعاقب  يحاسب  الله  أليس  العقل،  مع  تيمية  ابن  مشكلة  هي  ما 
خلق  العقل  إن  يقولون  لا  فالعلويون  وأيضًا  عليه.  عقاب  ولا  حساب  لا  المجنون 
الله، بل يقولون إن العقل هو أول مخلوقات الله، وهذا لا عيب فيه ولا إثم عليه. 
لهدم  ذلك  فعل  لو  لأنه  النقل،  على  العقل  يقدم  أن  يستطيع  لا  تيمية  ابن  لكن 

أساس مذهبه القائم على النقل.
فنحن  مناكحتهم«  يجوز  لا  هؤلاء  أن  على  المسلمين  علماء  »اتفق  قوله:  وأما 
كان  وأين  الرأي؟  هذا  على  واتفقوا  اجتمعوا  الذين  العلماء  هؤلاء  هم  مَن  نسأل 

اجتماعهم؟ ولماذا لم يذكر ابن تيمية سنده؟
قول  فهو  وحلال«،  مباحة  وأموالهم  العلويين  دماء  »إن  تيمية:  ابن  قول  وأما 
يهدم أساس الأديان وأساس الشرائع، فالله تعالى نهى تمامًا عن القتل والفساد 
يُسمى»الحرب  ما  أو  العدوان  دفع  حالة  في  إلا  كانت،  حجة  أية  تحت  الأرض  في 
هُ  نَّ

َ
أ جْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَ�ا عَلَى بَنِِي إِسْرَائِي�لَ 

َ
العادلة«، حيث يقول جلّ من قائل: }مِنْ أ

حْيَاهَا 
َ
اسَ جَمِيعاً وَمَنْ أ تَلَ النَّ

َ
مَا ق نَّ

َ
كَأ

َ
رْضِ ف

َ
سَادٍ فِِي الأ

َ
وْ ف

َ
تَلَ نَفْساً بِغَيْْرِ نَفْسٍ أ

َ
مَن ق

نْهُم بَعْدَ ذَلِكَ  نَ�اتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّ اسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّ حْيَا النَّ
َ
مَا أ نَّ

َ
كَأ

َ
ف

رْضِ لَمُسْرِفُونَ { سورة المائدة - آية  32. وهذه الآية مطلقة تشمل كل الناس 
َ
فِِي الأ
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على اختلاف أديانهم وعقائدهم ومذاهبهم، فلا يجوز أن يُقتل انسان بريء مهما 
كان دين�ه او مذهبه من غير أن يكون قد قتل إنسانًا أو أحدث فسادًا. ويقول جلّ 
ذِينَ  صَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّ ابِئِيَن وَالنَّ ذِينَ هَادُوا وَالصَّ ذِينَ آمَنُوا وَالَّ من قائل: }إِنَّ الَّ
ءٍ شَهِيدٌ { سورة الحج -  َ عَلَى كُلِّ شََيْ َ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَّ شْرَكُوا إِنَّ اللَّهَّ

َ
أ

آية 17.

وأما قول ابن تيمية إن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدّين وأن الصدّيق وسائر 
الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار، فهذا القول مردود على ابن تيمية 
وعلى أمثاله، لأن حروب الردة هي وصمة عار في تاريخ الإسلام، فقد قُتِل في تلك 
الحرب عدة آلاف من الصحابة ومثلهم وأكثر من القبائل العربي�ة وخصوصًا بني 
هزيمة  عشرين  على  »نيّفًا  الواقدي:  يقول  كما  المسلمين،  هزموا  الذين  حنيفة 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وكادوا أن يقضوا عليهم مرارًا« ))). وفي النهاية ألجأ 
الحصن  حديقة  في  وقاتلوهم  عليهم  ودخلوا  الحصن  إلى  حنيفة  بني  المسلمون 
المسلمين  من  قتل  من  »وأحصي  الدماء«))).  من  الحديقة  أرض  احمرت  »حتى 
))). وهذا داخل الحديقة وحدها، أما من قتل خارجها فكثير  ألفان ومائت�ا رجل« 
جدًا. والإسلام لم يكن بحاجة إلى تلك الحرب المؤلمة والعبثي�ة لكي ينتشر والآية 
ينِ  الدِّ عَلَى  لِيُظْهِرَهُ  قِّ  الْْحَ وَدِينِ  بِالْهُدَى  رَسُولَهُ  رْسَلَ 

َ
أ ذِي  الَّ الكريمة تقول: }هُوَ 

ِ شَهِيداً{ سورة الفتح - آية 28. هِ وَكَفَى بِاللَّهَّ كُلِّ
 والإسلام دين وليس أيديولوجيا يتم فرضها على الناس بالقوة، كما فعل ستالين 
عندما فرض الشيوعية بالقوة على الناس في الاتحاد السوفييتي. إن الإسلام دعوة 
إلى الله تعالى، والدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة كما نصّت الآية الكريمة 
حْسَنُ{ 

َ
أ هِيَ  تِِي  بِالَّ وَجَادِلْهُم  سَنَةِ  الْْحَ وَالْمَوْعِظَةِ  كْمَةِ  بِالْْحِ كَ  رَبِّ سَبِي�لِ  إِلِِى  }ادْعُ 

سورة النحل - آية 125.

تيمية هي شهادة على جهله وفسوقه وتعدّيه على شرع  ابن  وبالتالي فإن فتوى 
الله تعالى والفطرة التي فطر الناس عليها، وهي تكشف حجم الهوّة السحيقة التي 

انحدر إليها الإسلام في تلك العصور المظلمة. 
إقامة مساجد في قرى  الفتوى قرر السلطان محمد بن قلاوون  وبعد صدور تلك 
أسماه  فيما  ذلك  وجاء  عليهم.  التسنن  وفرض  الخطاب  من  ومنعهم  العلويين 
والقلاع  الأعمال  من  إليها  أضيف  وما  الطرابلسية،  المملكة  »روك«  النويري 
حيث  الإقطاعات،  تلك  ومدخول  الإقطاعات  تحديد  أي  والثغور،  والحصون 

اقدي - ص 132 اقد الو )))  كتاب الردة - محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 135 اقد الو )))  كتاب الردة - محمد بن عمر بن و

اقدي - ص 140 اقد الو )))  كتاب الردة - محمد بن عمر بن و
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يعقوب  الدين  شرف  القاضي  وإتقانه  ذلك  لتحريك  ونُصب  النواحي  كُشفت 
ناظر المملكة الحلبي�ة، ولما تكامل ذلك حضر القاضي شرف الدين يعقوب ناظر 
المملكة الحلبي�ة ومعه المكتوب إلى الأبواب السلطاني�ة، وجلس القاضي فخر الدين 
وتقرير  الإقطاعات  لقسمة  وانتصبوا  المباشرين،  من  معه  ومن  الجيوش  ناظر 
الخواص، وإفراد جهات القلاع والحصون، فكمل ذلك في شهر رمضان سنة 717، 
وك ما أقيم عليه ستة أمراء أصحاب طبلخاناه وثلاثة أمراء  وتوفر بسبب هذا الرَّ

أصحاب عشرات، وخمسون نفرًا من البحرية والحلقة.
ورُسِم أن يُبنى في قرى النصيرية »العلويين«   في كل قرية مسجد، ويُفرد من أراضي 

القرية رزقة* برسم المسجد، وأن يمنع النصيرية »العلويون« من الخطاب ))).
شريف  مرسوم  كُتب  »العلويين«،  النصيرية  بقرى  المساجد  ببن�اء  رسم  ولما 
النصيرية  بخصوص  فيه  جاء  الأمير  ابن  الدين  كمال  القاضي  إنشاء  من  سلطاني 
»العلويين«،  ما يلي: »ومنها أن بالأطراف القاصية من هذه المملكة قرى سكانها 
ا، ولا أظهروا له بينهم  يعرفون بالنصيرية لم يلج الإسلام لهم قلبًا ولا خالط لهم لبًّ
شعارًا، ولا أقاموا له منارًا، بل يخالفون أحكامه، ويجهلون حلاله وحرامه، ويخلطون 
ذبائحهم بذبائح المسلمين، ومقابرهم بمقابر أهل الدين، وكل ذلك مما يجب ردعهم 
عنه شرعًا ورجوعهم فيه إلى سواء السبي�ل أصلًا وفرعًا، وعند ذلك رغبن�ا أن نفعل 
دولة  بدوام  بهجته  وتدوم  الأيام  ممر  على  مفخرة  ذكره  يبقى  ما  الأمور  هذه  في 
أيامنا الشريفة ما كان على غيرها عارًا، ونسترجع للحق من  الإسلام ونمحو من 
الباطل ثوبًا طالما كان لديه معارًا، ونثبت في سيرة دولتن�ا الشريفة عوارف لاتزال 
الملكي  السلطاني  المولوي  العالي  الشريف  بالأمر  رُسِمَ  فلذلك  تذكر،  الزمن  مع 
الناصري، أن يعمّ في بلاد النصيرية »العلويين«في كل قرية مسجد، وليطلق له 
من أرض القرية المذكورة قطعة أرض تقوم به، وبمن يكون فيه للقيام بمصالحه 
على حسب الكفاية، كما رُسِمَ أيضًا بمنع النصيرية »العلويين »من الخطاب، 
الشهادة  وتؤخذ  كافة  جملة  الخطاب  من  هذا  مرسومنا  ورود  بعد  يمكنوا  لا  وأن 
على أكابرهم، ومشايخ قراهم بأن لا يعود أحد إلى التظاهر بالخطاب، ومن تظاهر 

به قوتل أشد مقاتلة« ))).
العلويين  بلاد  إلى  المباشرين  طرابلس  نائب  أرسل  المرسوم  ذلك  صدور  وبعد 
لكشف القرى وبن�اء المساجد فيها، واجتمعوا مع المشايخ لأخذ الأيمان عليهم بأن 

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 196
 * الرزقة، أرض توهب باسم السلطان ويأخذ الموهوب له من ديوان الروزنامة حجة »وثيقة »تثبت ملكيته المطلقة لهذه 
الأرض وأنها معفاة من الضرائب، ومن معانيها الأرض توقف على المساجد ودار البر - معجم الألفاظ التاريخية في عصر 

المماليك - محمد أحمد دهمان - ص 82

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب- شهاب الدين النويري- ج 32 - ص 200
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يمنعوا الخطاب.
وقد حدثت من جراء ذلك حركة احتجاج واسعة في بلاد العلويين كان مركزها في 
مجموعة  حوله  والتفَّ  الشجعان،  العلويين  أحد  الحركة  تلك  وقاد  جبلة،  ريف 
هذا  عن  النويري  ويتحدث  الترك.  قتال  على  المصممين  المخلصين  الرجال  من 
ك في  الثائر من غير أن يذكر اسمه، ولكنه يقدمه بصورة مضللة، كعادة مؤرخي التُّرُّ
الحديث عن خصومهم، حيث يقول: »في سابع عشر ذي الحجة سنة 717 ظهر 
رجل من أرض قرطياؤس* من عمل جبلة، فادعى أنه محمد بن الحسن المهدي، 
وقال للناس: إنه بينما هو يحرث إذ جاءه طائر أبيض فنقب جنب�ه، وأخرج روحه 
منه، ونقل إليه روح محمد بن الحسن، وصدقوه فيما ادعاه ودعاهم إلى طاعته، 
فاجتمع عليه طائفة من النصيرية »العلويين« تقدير خمسة آلاف رجل، وأمرهم 
بالسجود له ففعلوا، ورفع راية حمراء وجمع أصحابه ودخل بهم مدين�ة جبلة يوم 
ق جماعته ثلاث فرق عليها: فرقة أتت من قبلي  الجمعة في 22 شهر ذي الحجة، وفرَّ
منهم  وقتل  فكسرهم  بجبلة  المقيم  العسكر  عليهم  فخرج  الشرق،  يلي  مما  البلد 
البلد مما  الثاني�ة من قبلي  الفرقة  العسكر نفر يسير، وأتت  124 رجلًا، وقتل من 
يلي الغرب على جانب البحر، والفرقة الثا لثة أتت من شرقي البلد لجهة الشمال، 
وكثروا على أهل البلد وكسروهم وهجموا على البلد ونهبوا الأموال وسبوا الحريم 
والأولاد وقتلوا جماعة من رؤوس المسلمين »الترك« بجبلة. وجمع هذا الخارجي 

»الثائر« ما انتهبه أصحابه من جبلة وقسمه عليهم بقريت�ه))).
وجاء الأمير بدر الدين بكتوت مقدم العسكر باللاذقية إلى جبلة في أخر هذا اليوم 
الدين  شهاب  الأمير  وعلم  إليها،  العود  من  »الثائر«  الخارجي  ومنع  وحماها، 
مع  أي  معه  والتقوا  فارس،  ألف  وفيهم  العساكر  فجرد  طرابلس،  نائب  قرطاي 
وانجلت  النهار،  من  ساعة  فاقتتلوا  الجبل،  في  جبلة  عمل  من  بقرية  »الثائر« 
الحرب عن قتل الدعي ّ »الثائر« ونحو 600 من أصحابه، وتفرق بقية ذلك الجمع، 
وطفيت  فلاحتهم،  عمل  على  واستمروا  أماكنهم  إلى  وعادوا  فأمّنوا  استأمنوا  ثم 

هذه الثائرة«))).
العمري هذه الحادثة بشكل مقتضب لكن بنفس طريقة  ويروي ابن فضل الله 
بن�احية  جمعه  وكثر  المهدي،  أنه  زعم  رجل  للنصيرية  »وظهر  فيقول:  النويري 
أبي  بن  علي  إنه  قال،  ومرة  المهدي،  أنه  زعم  فتارة  آلاف،  ثلاثة  وبلغوا  اللاذقية، 

* قرطياؤس، أخبرني أحد العارفين بتاريخ تلك المنطقة، أن قرطياؤس هي اليوم قرية » مزار القطرية »، وقرطياؤس اسم 
 شرق مدينة 

ً
كيلومترا بعد 15  تقع على  القرية  » وهذه  إلى اسم »قطرية  السابقة  القرون  في  تعريبه  وتم  آرامي،  سوري 

اللاذقية.
)))  نهاية الأرب في فنون الأدب- شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 212

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32 - ص 213
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إنه محمد المصطفى، وإن الأمة كفرة، وعاث في تلك الأرض، حتى  طالب، وتارة 
انت�دب له العسكر، فقتل من جمعه مائة وعشرون نصيريًا، وحدثت أمور، ثم قتل 

لا رحمه الله، وكان جبليًا خمّارًا جاهلًا«))).
وينقل المطران اسطفان الدويهي رواية ابن فضل الله العمري مع بعض التغيير 
في  )العلويين(  النصيرية  في  ظهر  للميلاد،   1317 سنة  »في  فيقول:  الطفيف، 
يقول،  والبعض  نفس،  آلاف  ثلاثة  نحو  وتبعه  المهدي،  أنه  زعم  رجل  اللاذقية 
الناس  فأضلّ  طالب،  أبي  بن  علي  وآخرون  محمد،  وآخرون،  المنتظر،  المهدي  إنه 
وانت�دب له عسكر، فقتل منهم 120 نصيريًا »علويًا« وجرت أمور يطول شرحها، 

ثم قتل هو أيضًا وكان خبيثً�ا جاهلًا«))).
أو الشفوية،  العلويين المكتوبة  وللأسف ليس ثمة ذكر لهذه الحادثة في تواريخ 
لها  التي كان  الكبيرة  ك حول تلك الشخصية  التُّرُّ لرأي  المخالف  الرأي  لنقف على 
كل ذلك التأثير الكبير بين العلويين، ونحن لا نصدق رواية النويري ولا سواه حول 
ذلك الشخص من أنه ادعى أنه هو الإمام محمد بن الحسن المهدي، وأنه أضلّ 
الناس بخرافاته فصدقوه، كما لا نصدق رواية النويري، تحديدًا، حول سير المعارك 
وأن العسكر التركي أخمد تلك الثائرة مباشرة، وأن خسائر العلويين كانت كبيرة 
مقارنة مع خسائر الترك، فلا شك أن هناك خفايا لم يذكرها النويري ولا سواه، 
وما خفي أعظم، كما يقال، وإلا كيف يمكن لشخص أن يجمع حوله خمسة آلاف 
العسكر  يكسر  وأن  جبلة  مدين�ة  نحو  بهم  ين�دفع  وأن  النويري،  يذكر  كما  رجل، 
التركي الموجود فيها وأن يقتل رؤوسهم ويسبي حريمهم ويأخذ أموالهم، فلا شك 
انتخت  حتى  ك  التُّرُّ على  الثورة  إلى  وإخوانه  أهله  يدعو  زمنًا  أقام  الزعيم  هذا  أن 

النفوس لدينها، ورفعوا السلاح وتخلوا عن الدني�ا وآثروا الموت في سبي�ل الكرامة.
أولئك  تضحية  بفضل  إذ  العلويين  تاريخ  في  الوقائع  أهم  من  هي  الواقعة  وهذه 
تطبيق  في  الاستمرار  أن  ك  التُّرُّ أدرك  إذ  السطان،  مرسوم  إيقاف  تمَّ  فقد  الرجال 
المرسوم على العلويين قد يدفع إلى مزيد من المعارك ونزف الدماء، ولذلك آثروا 
السلام وتخلوا عن ذلك المشروع وتركوا العلويين يعيشون في قراهم كما يشاؤون 

بشرط التزامهم بدفع الضريب�ة والخضوع لُحكم السلطان.

)))  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري - ج 27 - ص 338 

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك أسطفان الدويهي - ص 300
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الفصل الثامن
الإقطاع في العهد المَملوكي 

شرع  فقد  والسلاجقة،  الأيوبيين  عن  المماليك  ورثها  التي  العادة  على  جريًا   
السلاطين المماليك في منح الإقطاعات للأمراء من أجل أن يكون لهم دخل ثابت، 

كما قاموا بتوريثها لأبن�ائهم تشجيعًا لهم على استخلاف آبائهم في الجندية))).
رتبت�ه  يعادل  بما  الجندي  أو  للأمير  ثابت  سنوي  دخل  مصدر  هو  الإقطاع  وكان 
معظم  وكان  الجيش،  وديوان  السلطان  من  الإقطاع  هذا  على  ويحصل  الحربي�ة، 
الإقطاعات أراضي زراعية في جهات آهلة بالسكان يرد ذكرها في منشور الإقطاع))).

وكان صاحب الإقطاع يستغل إقطاعه كيف يشاء، وكان عليه أن يدفع العُشر في 
مقابل تملكه له))). 

شملت  بل  والصحارى،  والجبال  والقرى  والمروج  الغابات  الإقطاعات  تضم  ولم 
الأراضي الصالحة للزراعة التي تعطي دخلًا من المال كل سنة ))).

وبسبب كثرة الإقطاع فقد أصبحت الملكية الفردية الخاصة غير المحمية، هامشية 
جدًا، وتنحصر في الأراضي الزراعية داخل المدن وفي القرى وجوارها ))).

وكانت بلاد العلويين من أنطاكيا حتى النهر الكبير الجنوبي قد أصبحت خاضعة 
لدولة المماليك، لكن هذا الخضوع لم يكن على سويّة واحدة، ففي المناطق التي 
كانت تؤلف المملكة الإسماعيلية، ظل الحكام الإسماعيليون يمارسون دورًا كبيًرا، 
الفدائيين  يرسلوا  أن  مقابل  لهم  التابعة  والقرى  الحصون  دخل  يأخذون  فكانوا 

لقتل أعداء السلطان))).
لكن الإسماعيلية لم يصبحوا من ذوي الإقطاعات لكيلا تقوى شوكتهم ويزداد 
يحملون  ظلوا  بل  »أمراء«  لقب  على  يحصلوا  لم  أنهم  كما  الدولة،  على  خطرهم 

)))  المماليك - سيد الباز العريني - ص 168

)))  المماليك - سيد الباز العريني - ص 171

)))  التاريخ الاقتصادي للدولة المملوكية - مصطفى غازي مصطفى بدور - اطروحة دكتوراه - جامعة اليرموك - ص44

)))  الإقطاعية في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين - أ. ن. بولياك - ص 60

)))  التاريخ الاقتصادي للدولة المملوكية - مصطفى غازي مصطفى بدور - اطروحة دكتوراه - جامعة اليرموك- ص 53

))) الإقطاعية في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين - أ. ن. بولياك - ص50
* أتابك، معناه الوالد أو الأمير باللغة التركية، والمراد به أبو الأمراء، وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب - معجم الألفاظ 

التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 11



تاريخ مصر والشام

640

لقب »أتابك«* ))).
فإن  المماليك،  واستعادها  الصليبيين  لسيطرة  خاضعة  كانت  التي  المناطق  وفي 
العلويين أصبحوا تابعين لنواب السلطان مباشرة، مثال على ذلك مناطق قلعة 
حيث  أنطاكيا،  حتى  القلاع  وباقي  وصهيون  بلاطنس،  وقلعة  والمرقب،  الحصن، 
قاضي  يوليه  وقاض  السلطان  قبل  من  نائب  القلاع  تلك  من  قلعة  كل  في  كان 
طرابلس))). وكان في كل ناحية يوجد مقدم من السكان المحليين يتولى حفظ الأمن 
وجمع الضرائب من قرى ناحيت�ه، لكن بسبب الطبيعة الجبلية لتلك البلاد، فإنه 

لم يشملها الإقطاع العسكري... وهكذا احتفظ الفلاحون بملكياتهم الزراعية. 

)))  الإقطاعية في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين - أ. ن. بولياك - ص51

)))  الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - ابن الشحنة - ص 267
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الباب السادس

العثمانيون
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تــمـهـيـد

 حكــم الأتــراك العثمانيــون بلادنــا حقبــة طويلــة دامــت أربعمئــة عــام، وكان هؤلاء 
يحكمــون باســم الإســام وفــق المذهــب الحنفــي، وقــد تعاملــوا بطريقــة ســلبي�ة مع 
ــال،  ــا كل الإهم ــا، وأهملوه ــوا به ــم يعترف ــيعية، فل ــر الش ــيعية وغ ــف الش الطوائ

فلــم يعينــوا رجــاً منهــا في وظائــف الدولــة.
وكان العلويــون فقــراء معدمــن يعتمــدون علــى الطبيعــة في حياتهــم، فيفلحــون 
ويزرعــون أراضيهــم الــي كانــت تأتيهــم بغــال قليلــة مــن القمــح والــذرة والزيــت 
والعنــب والتــن. وكانــت الدولــة وراءهــم فلــم تكــن تعفيهــم مــن رســم أو ضريب�ة، 
أو خدمــة عســكرية، ولكنهــا، في المقابــل، لــم تكــن تقــدم لهــم شــيئً�ا ســوى الإزدراء 

وإطــاق الشــتائم مــن موظفيهــا ضدهــم.
وفي هــذا الفصــل ســنتحدث عــن الُحكــم العثمــاني لســوريا بشــكل عــام، مــع 
التعريــج علــى الحكــم المصــري ونت�ائجــه، ومــن ثــم ســنفرد بــاقي البحــث للحديــث 

ني. �ـى العلوي �ـاني عل �ـم العثم �ـر الُحك �ـن أث ع
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الفصل الأول
العلاقة بين العثمانيين والمماليك 

 1- علاقة الطرفين من الود إلى الصدام

الروم  مملكة  سلاطين  وبين  وسوريا  مصر  في  المماليك  دولة  بين  العلاقة  كانت 
أبو  الظاهر  السلطان  هما:  روميان  مملوكان  مصر  حكم  وقد  عام،  بشكل  جيدة، 
سعيد سيف الدين خشقدم الناصري، سنة 865 للهجرة، والسلطان الظاهر أبو 

سعيد تمربغا الظاهري، سنة 872، للهجرة.
كانوا  أنهم  كما  بينهم،  فيما  يتهادون  الروم  بلاد  وسلاطين  مصر  سلاطين  وكان 
يتزوجون من بعضهم، فقد تزوج الملك الظاهر جقمق خوند زاده بنت أورخان بن 
محمد بن عثمان، ملك الروم، وبعد موته تزوجها الملك الأشرف برسباي، وماتت 

في عصمة برسباي حاجب الحجاب.
الواقعة  التركمان  بلاد  في  تمرد  ظهر  فقد  المنوال،  هذا  على  الأمور  تستمر  لم  لكن 
اليوم شمال حلب، وكان هذا التمرد بقيادة رجل يدعى »سوار شاه« سنة 872، 
وقد قتل المتمردون الكثير من العسكر المملوكي، حتى استطاع الأمير يشبك الدوادار 
أن يقضي على هذا التمرد وألقى القبض على سوار شاه، حيث أرسله إلى القاهرة 
ثلاث  الأمراء  وكسر  الأمراء،  من  كثيرة  جماعة  قتل  أن  بعد   ،876 سنة  فأعدم 
مرات، وانتهكت حرمة سلطان مصر وكادت أن تخرج المملكة عن الجراكسة، وقد 
أشرف سوار شاه على أخذ حلب، ولولا لطف الله وأنه أخذل سوارًا لفسدت أمور 
المملكة جدًا ))). ومن ثم قام بعده أخوه علي دولات وأعلن تمرده على سلاطين 
بايزيد  السلطان  فأمده  لقتاله،  حلب  نائب  خرج   ،889 سنة  وفي  وسوريا،  مصر 
الثاني العثماني بجمع كبير من عساكره، ووقعت بين الطرفين واقعة، انكسر فيها 
عسكر مصر وقتل نائب حلب، وجمع كبير من الأمراء، وكانت هذه الواقعة بداية 

تحرش سلاطين الروم بسلاطين المماليك.
الروم والعسكر المصري في أرض حلب،  وفي سنة 890 حدثت معركة بين عسكر 
وانتصر العسكر المصري وقتلوا من الروم جماعة كثيرة وأسروا أحمد بك هرسك 

قائد جند الروم.

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن اياس الحنفي - ج3 - ص 78
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وتوالت الصراعات في عهد السلاطين الذين جاؤوا بعد الأشرف قايتب�اي، وهم، 
ثم  ومن  أشهر،  وثلاثة  سنتين  حكم  الذي  محمد  الدين  ناصر  السلطان  ولده 
أشهر،  وثماني�ة  سنة  من  أكثر  مدته  تطل  ولم  قانصوه  الظاهر  السلطان  بعد  جاء 
طومان  العادل  السلطان  وسمي،  يشبك  بن  بلاط  جان  الأشرف  بعده  وتسلطن 

باي، وحكم ستة أشهر.
وفي سنة 906 تولى السلطنة الأشرف قانصوه الغوري*، ولم يكن هذا أسوأ ملوك 
ك في مصر وسوريا، بل كان أتعسهم حظًا، لأن عدوه كان يزداد قوة بينما هو  التُّرُّ
يزداد ضعفًا، وقد لا يكون مسؤولًا عما آلت إليه أمور السلطنة من ضعف، لكنه 
كان  أنه  لاسيما  المعتدين،  صد  على  قادرين  وأسطول  جيش  ببن�اء  مطالبًا  كان 

مطلعًا على مخططات الروم لغزو بلاده واستخلاصها منه.
وتابع  شاه،  سليم  ولده  وخلفه  مات  قد  الثاني«  »بايزيد  يلدرم  السلطان  وكان 
هذا نهج والده الدموي في قتال الجيران. وتوتر الموقف بين�ه وبين الشاه إسماعيل 

الصفوي الذي كان تركيًا مثله لكنه كان شيعيًا.
الشاه  لقتال  جيشه  سليم  السلطان  قاد  للميلاد   1514 للهجرة،   921 سنة  وفي 
إسماعيل، وفي الطريق مَرَّ على مرعش وكانت تابعة لعلاء الدولة وهو نائب مصر 
السلطان،  لجيش  شيئً�ا  يبيعوا  لا  أن  مرعش  أهل  الدولة  علاء  وأمر  البيرة،  على 
فهلك الكثير من رجالهم ودوابهم جوعًا))) فشقّ ذلك على السلطان وشكا ما وقع 
له إلى السلطان قانصوه الغوري، فقال، إن علاء الدولة لم يتصرف بأمره بل هو 
عاصٍ عليه، أنه إذا قتله يكون له شاكرًا))). وكتب السلطان الغوري إلى علاء الدولة 
يحمله على متابعة عمله، فأحسّ سليم بأن الغوري يكيد له، فلما رجع سليم من 
غزوته في بلاد فارس، أرسل القائد سنان باشا للانتقام من علاء الدولة، فواقعه 
أرسلهم  الذي  سليم  السلطان  إلى  برؤوسهم  وأتى  أولاده،  مع  وقتله  عليه  وانتصر 
إلى الغوري))). وسيطر سنان باشا على مملكة ذي القدرية التركماني�ة التي كانت 
تضم مرعش وبهسنى وخربوت، وما إليها))). وقامت هذه المملكة سنة 870، وكان 
* قانصوه الغوري، كان السلطان قانصوه الغوري من مماليك الغور من أفغانستان، وكان وزيرًا للسلطان طومان باي، 
ا مكانه، وتردد في القبول لأن عمره كان أكثر من 

ً
فلما حنق المماليك على هذا السلطان وعزلوه، اختاروه ليكون سلطان

60 سنة، وكان في الثمانين من عمره يوم صحت نية السلطان سليم العثماني على احتلال الشام ومصر، وكان الغوري 
لا يعرف على من يعتمد عليه من رجاله وأمرائه، غريب الأطوار، فكان ذلك من دواعي خروج الأمر عنه ووقوع الخلل في 
جيشه، وكان يعتقد بعلم الجفر، وقد ذكر أحد أدعياء هذا العلم أن الشر يأتيه من رجل يبدأ اسمه بحرف السين، فصار 

يتطير من كل من يبدأ اسمه بذلك الحرف، ومنهم سيباي كافل الشام. خطط الشام - محمد كرد علي - ج 2 - ص 206 
))) خطط الشام- محمد كرد علي - ج 2- ص 207                                   

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج2 - ص 208

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج2 - ص 208

)))  خطط الشام- محمد كرد علي- ج2 - ص 208
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سقوطها سببً�ا أساسيًا لسقوط سوريا بعد ذلك في يد السلطان سليم.
وكان السلطان الأشرف قانصوه الغوري يتلمس خطر العثمانيين، فأرسل رسولًا 
بهدف  وذلك  أيضًا،  خطرهم  يتلمّس  كان  الذي  الصفوي  إسماعيل  الشاه  إلى 
يوم  »وفي  أنه  إياس  ابن  يذكر  حيث  الخطر،  هذا  لمواجهة  الجانبين  بين  التنسيق 
الأربعاء تاسع ربيع الآخر سنة 922 حضر إلى الأبواب الشريفة العجمي الشنقجي 
أبطأ  وقد  حلب،  ونائب  الشام  نائب  إلى  بأفيال  توجه  كان  الذي  السلطان  نديم 
الشاه  السلطان كان أرسله إلى  أن  مدة طويلة حتى أشاعوا موته غير مرة، فظهر 

إسماعيل الصفوي في الخفية في خبر سرّ للسلطان بين�ه وبين الصفوي«))).
لملاقاة  سوريا  إلى  للخروج  يستعد  السلطان  بدأ  القاصد،  هذا  وصول  وبعد 
وكان  سوريا،  نحو  الخروج  بقصد  الريداني�ة  إلى  وتوجه  جيشه  وجمع  شاه،  سليم 
السيفي  والمقر  العجمي،  سودون  الأتابك  رأسهم  وعلى  الأمراء  من  الكثير  معه 
أركماس أمير السلاح، والمقر الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير*، 
من  أنصباي  السيفي  والمقر  النوب،  نوبة  رأس  الدواداري  سودون  السيفي  والمقر 
بن  محمد  الله  على  المتوكل  الخليفة  صحبت�ه  وخرج  الحجاب.  حاجب  مصطفى 
الشافعي  القضاة  قاضي  الأربعة:  والقضاة  العباسي،  يعقوب  بالله  المستمسك 
الدين محمود بن الشحنة  القضاة الحنفي حسام  الطويل، وقاضي  الدين  كمال 
الحنبلي  القضاة  وقاضي  الدميري،  بن  يحيى  الدين  محي  المالكي  القضاة  وقاضي 
الأشرف  السلطان  وجعل  النجار))).  بابن  الشهير  الفتوحي  أحمد  الدين  شهاب 
قانصوه الغوري بمصر قريب�ه الدوادار* طومان باي ليدبر شؤون البلاد في غيابه. 
عليه  ورد  الانطلاق،  لساعة  يستعد  بالريداني�ة  المخيم  في  السلطان  كان  وبينما 
مطالعة من عند نائب حلب بأن ابن عثمان أرسل قاصدًا إلى حلب، فعوّقه نائب 
فيه  فإذا  وقرأه،  فضّه  فلما  السلطان  إلى  وأرسله  الكتاب  منه  وأخذ  عنده  حلب 
عبارة حسنة وألفاظ رقيقة منها أنه أرسل يقول له: »أنت والدي وأسألك الدعاء 
وإني ما زحفت على بلاد علي دولات إلا بإذنك وأنه كان باغيًا عليّ وهو الذي أثار 
الفتن�ة القديمة بين والدي والسلطان قايتب�اي حتى جرى بينهما ما جرى، وهذا كان 
غاية الفساد في مملكتكم وكان قتله عين الصواب، وأما ابن سوار الذي ولي مكانه 
فإن حسن بب�الكم أن تبقوه على بلاد أبي�ه أو تولوا غيره فالأمر راجع إليكم في ذلك، 
وأما التجار الذين يجلبون المماليك الجراكسة فإني ما منعتهم إنما هم تضرروا من 

)))  بدائع الزهورفي وقائع الدهور - ابن اياس الحنفي - ج5 - ص 35

))) بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي -ج5 - ص41
* أمير أخور: هو المشرف على اصطبل السلطان وخيوله ويسكن باصطبل السلطان - معجم الألفاظ التاريخية في العصر 

المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 20
* دوادار: هو الذي يحمل دواة السلطان أو الأمير، ويتولى أمرها مع ما ينضم لذلك من الأمور اللازمة لهذا المعنى من حكم 
وتنفيذ أمور وغير ذلك وفق ما يقتضيه الحال - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي- محمد أحمد دهمان- ص 77
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معاملكتم في الذهب والفضة، فامتنعوا من جلب المماليك إليكم، وإن البلاد التي 
أخذتها من علي دولات أعيدها لكم وجميع ما يرومه السلطان قلناه«))).

فانشرحت  الكتاب  عليهم  وقرأ  الأمراء  كبار  أحضر  ذلك  السلطان  رأى  وعندما 
صدورهم وسرّ السلطان واستبشر بالصلح والعود إلى الأوطان عن قريب.

ثامن  دمشق  إلى  ووصل   ،922 سنة  الأول  ربيع   22 في  سوريا  نحو  السلطان  وسار 
عشر جمادى الأولى، ولاقاه سيب�اي نائب دمشق إلى بحيرة طبرية، ودخل السلطان 
في  واستقر  منها  خرج  ثم  ومن  المدين�ة،  له  وزينت  بدمشق  الذي  النصر  باب  من 
مصطبة السلطان وهي بالقابون الفوقاني*، وأقام هناك تسعة أيام ثم رحل نحو 
للرحيل  للعسكر  نادى  وصلها،  وعندما  حلب،  نحو  وتوجه  عنها  رحل  ثم  حمص. 
السلطان والأمراء عن قريب  ابن عثمان، وأن  الباغي  لقتال  والنزول على حيلان 

يخرجون للقتال. 

2- معركة مرج دابق

سكين  دوادار  مغلباي  جاءه  حتى  عثمان  ابن  أمر  في  يكذّب  الغوري  السلطان  ظلَّ 
وهو في حال نحس، بزمط أقرع على رأسه، وهو لابس كبر عتيق دنس، وراكب على 
إكديش* هزيل، وقد نهب بركه*، وأخذت خيوله وقماشه، وأخبر أن ابن عثمان 
أبى من الصلح وقال له: قل لأستاذك يلاقيني على مرج دابق، وأخبر أنه وضعه في 
الحديد وقصد أن يحلق لحيت�ه، وقدّمه إلى المشنقة عدة مرار حتى شفع فيه بعض 
وزرائه، وحمّله الزبل من تحت خيله في قفة على رأسه، وقاسى منه من البهدلة ما 

لا خير فيه))).
فلما سمع السلطان ذلك تحقق وقوع الفتن�ة بين�ه وبين ابن عثمان، فركب وخرج 
من ميدان حلب يوم الثلاثاء في العشرين من رجب سنة 922، وصحبت�ه الخليفة 
من  وجماعة  حلب  ونائب  الشام  نائب  قدامه  وكان  الأربعة.  والقضاة  العباسي 
النواب الآخرين. وتوجه هذا الجيش إلى حيلان فبات بها، فلما أصبح يوم الأربعاء 
حادي عشرين رجب، رحل السلطان من حيلان وتوجه إلى مرج دابق فأقام هناك 
عثمان.  بن  شاه  سليم  عساكر  دهمته  وقد  إلا  شعر  فما  رجب،   25 الأحد  يوم  إلى 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج 5- ص 45
* القابون، منطقة تقع شمال دمشق أصبحت اليوم من الضواحي

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 68
* إكديش، اسم الحصان الأعجمي في مقابل العِراب، وكانت تجلب من بلاد الروم والترك، وغالبًا ما كانت مشقوقة الأنف 

وهي صبورة على السير، وسريعة الم�شي - معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 19
*البرك، لفظة فارسية معناها المتاع الخاص من ثياب وقماش السلاطين والأمراء - معجم الألفاظ التاريخية في العصر 

المملوكي - محمد أحمد دهمان - 32 
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وكان  بنفسه))).  العساكر  ورتب  الفار،  وتل  زغزغين  إلى  وتوجه  السلطان  فركب 
أول  وكان  حلب،  نائب  بك  خاير  الميسرة  وعلى  دمشق  نائب  سيب�اي  الميمنة  على 
والمماليك  دمشق،  نائب  وسيب�اي  العجمي  سودون  الأتابك  القتال  إلى  برز  من 
القرانصة* دون المماليك الجلبان * فقتاتلوا قتالًا شديدًا هم وجماعة من النواب 
فهزموا عسكر ابن عثمان وكسروهم كسرة مهولة وأخذوا منهم سبعة سناجق، 
وأخذوا المكاحل التي على العجل ورماة البن�دق. وهمّ ابن عثمان بالهرب أو بطلب 
لعسكر  النصرة  وكانت  إنسان،  آلاف  العشرة  فوق  عسكره  من  قُتِل  وقد  الأمان، 
مصر أولًا. ثم بلغ المماليك القرانصة أن السلطان قال لمماليكه الجلبان: لا تقاتلوا 
وخلّوا المماليك القرانصة تقاتل وحدهم. فلما بلغهم ذلك ثنّوا عزمهم عن القتال، 
فبينما هم على ذلك وإذا بالأتابك سودون العجمي قد قتل في المعركة، وقتل ملك 
الأمراء سيب�اي نائب الشام، فانهزم من في الميمنة من العسكر، ثم أن خير بك نائب 
سر الأمير قانصوه بن سلطان جركس، ويقال 

ُ
حلب انهزم وهرب فكسر الميسرة، وأ

إن خير بك نائب حلب كان موالسًا على السلطان في الباطن، وهو مع ابن عثمان 
قبل  هو  هرب  من  أول  فكان  بعد  فيما  ذلك  مصداق  ظهر  وقد  السلطان،  على 

العسكر قاطبة))).
وبقي السلطان واقفًا في نفر قليل من المماليك، وراح يستغيث للعسكر: يا أغوات 
هذا وقت المروّة قاتلوا وعليّ رضاكم، فلم يسمع منه أحد قولًا وصاروا يتسحّبون 
من حوله شيئً�ا بعد شيء، فالتفت للفقراء والمشايخ من حوله وقال لهم: ادعوا إلى 
الله تعالى بالنصر فهذا وقت دعائكم، وصار ما يجد له من معين ولا ناصر، فانطلق 
في قلبه جمرة نار لا تُطفأ، وكان ذلك اليوم شديد الحر، وانعقد بين العسكرين غبار 
حتى صار لا يرى بعضهم بعضًا، فلما اضطربت الأحوال وتزايدت الأهوال، خاف 
السلطان  إلى  تقدم  ثم  وأخفاه،  وطواه  فأنزله  السنجق  على  الزردكاش  تمر  الأمير 
وقال له: يا مولانا السلطان إن عسكر ابن عثمان قد أدركنا فأنج بنفسك واهرب 
شقّته  أبطل  فالج  خلط  الحال  في  عليه  نزل  ذلك  السلطان  تحقق  فلما  حلب،  إلى 
وألفت  قليلًا  منه  فشرب  ذهب،  طاسة  في  بماء  فأتوه  ماء  فطلب  حنكه،  وأرخى 
فرسه على أنه يهرب، فمشى خطوتين وانقلب من على الفرس إلى الأرض، فأقام 
من  وطلع  مرارته  فُعقت  وقيل  قهره،  شدة  من  ومات  روحه  وخرجت  درجة  نحو 
حلقه دم أحمر، وقيل إنه لما رأى الكسرة عليه ابتلع فص ماس كان معه، فلما نزل 

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 68
* المماليك القرانيص، هم القديمون العجزة الموصلون بالديوان الشريف أصحاب الأرزاق الثقال المتعينون إلى الأمرة 
كشف  زبدة   - الوغالر  ويسمون  ذلك  فدون  الآن  وأما  نفر،  مئة  قديمًا  عدتهم  كان  الخمسوات  أمراء  منزلة  في  يكونون 

المسالك - خليل بن شاهين الظاهري - ص 118
ا- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - 53

ً
* المماليك الجلبان: المماليك الذين جُلبِوا حديث
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جوفه غاب عن الوجود وسقط عن فرسه ومات من وقته))).
فقتلوا  السلطان،  حول  كان  من  على  عثمان  ابن  عسكر  زحف  بموته  أشيع  فلما 
آخور  أمير  الطويل  أقباي  والأمير  السلطان،  قريب  المقدمين  أحد  بيبرس  الأمير 
ثاني أحد المقدمين، وقتلوا جماعة من الخاصكية ومن غلمان السلطان ممن كان 
حوله. أما السلطان فمن حين مات لم يُعلم له خبر، ولا وقف له أحد على أثر، ولا 
ظهرت جثت�ه بين القتلى، فكأن الأرض قد انشقّت وابتلعته في الحال، وزال ملكه 

وانتهى فكأنه لم يكن ))). 

3- دخول سليم شاه إلى حلب ودمشق 

وبايعه  ممانع.  دون  من  فملكها  حلب  إلى  شاه  سليم  اتجه  المعركة  انتهت  أن  بعد 
أهلها بحضور واليها خير بك. وأقام بميدان حلب وجاء الخليفة والقضاة الأربعة، 
أنحس  في  ودخلها  دمشق  إلى  وتوجه  هرب  الشحنة  ابن  الحنفي  القاضي  لكن 
حال))). وولى السلطان على حلب قراجا باشا، وسار في جيشه إلى حماة وحمص 
اسمه  رسولًا  قبله  من  وأرسل  الطاعة.  على  أهلهما  وبايعه  أبوابهما،  له  ففتحت 
هذا  فوصل  يقاتلونه،  أم  دمشق  أهل  يسلم  هل  له  ليكشف  ميزان«  »مصلح 
الرسول إلى القابون الفوقاني، كما يقول محمد كرد علي، ووصلته الأخبار أن أكابر 

دمشق ومشايخ الحارات اتفقوا على تسليمها.
وفي يوم التاسع والعشرين من شعبان سنة 923 دخل نائب دمشق الجديد من قبل 
سليم خان واسمه يونس باشا، وخطب في هذا اليوم في الجامع الأموي المولوي ابن 
فرفور باسم سليم خان وكذلك في سائر الجوامع، ثم تت�ابع دخول العسكر، وفي يوم 
السبت مستهل رمضان من تلك السنة وصل سليم خان إلى المصطبة السلطاني�ة 
القلعة  نائب  إليه  ونزل  دمشق،  دخل  ثم  ومن  عظيمة))).  عساكر  في  برزة  بأرض 
بالأمان فقتله وقتل معه نحو أربعين أميًرا من أمراء دمشق، وملك القلعة واحتوى 

على ما فيها من المال والسلاح))).

)))  بدائع الزهور في وثائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - 70

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج - ص71

))) بدائع الزهور في وقائع الدهور- ابن إياس الحنفي - ج 5- ص 74

)))  خطط الشام محمد كرد علي- ج2 - ص 213

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 152
اخترته لملكك، وجعلته  أدم دوام من  »اللهم  أمام سليم شاه:  ألقاها  التي  في خطبته  الأول  ابن معن  الدين  * قال فخر 
خليفة عهدك، وسلطنته على عبادك وأرضك، قلدته سنتك وفرضك، ناصر الشريعة النيرة الغراء، وقائد الأمة الطاهرة 
الظاهرة سيدنا وولي نعمتنا أمير المؤمنين الإمام العادل، والذكي الفاضل الذي بيده أزمّة الأمر بادشاه أدام الله بقاءه في 
العز الدائم أبقاه، وخلد في الدنيا مجده ونعماه، ورفع إلى القيامة طالع سعده، وبلغه مأموله، أعاننا الله بالدعاء لدوام 

ا - سميح وجيه الزين - ص 176 
ً
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وجاء أمراء الشام للقاء الغازي ومنهم الأمير فخر الدين المعني الأول أمير الشوف، 
فأحسن  قلبه*،  بها  استمال  جميلة  خطبة  البر  أمراء  عن  بالني�ابة  أمامه  فخطب 
إليه وخلع عليه وسماه »سلطان البر« وأفضل عليه وعلى رفاقه من الأمراء مثل 
عساف  وجعل  الغرب  بلاد  على  واليًا  جعله  الذي  الأرسلاني  الدين  جمال  الأمير 

التركماني أميًرا على بلاد كسروان وبلاد جبي�ل))).
طومان  الدوادار  تولية  إلى  الأمراء  فسارع  مصر،  إلى  الهزيمة  أخبار  وصلت  وقد 
باي سلطانًا جديدًا، وتسمّّى باسم الملك الأشرف طومان باي، وكان له من العمر 

ثماني�ة وثلاثين سنة))). 

4- القضاء على دولة المماليك في مصر

خرج سليم شاه من دمشق قاصدًا التوجه نحو الديار المصرية، فتسلم طرابلس 
الكل  فتسلم  حولها،  مما  بلاد  وعدة  نابلس  وجبل  المقدس  وبيت  وغزة  وصفد 
بالأمان من غير حرب ولا مانع. ثم توجه نحو مصر، وفي ثمان عشرين ذي الحجة 
ابن عثمان قد وردت على »بركة  بأن طلائع جيش  من سنة 922 وردت الأخبار 
وأمر  جميعها،  القاهرة  أبواب  وغلقت  مصر  عسكر  أحوال  فاضطربت  الحاج«* 
والزمور  الطبول  ت 

ّ
ودق قاطبة،  العسكر  وركب  بالنفير،  باي  طومان  السلطان 

قدر  على  الأمراء  يرتّب  وهو  بنفسه  راكبًا  باي  طومان  السلطان  وصار  حربيً�ا، 
منازلهم، وصف العسكر من الجبل الأحمر * إلى غيطان المطرية*.

وتوجه السلطان إلى الريداني�ة وأقام السواتر ووضع المدافع وسوى ذلك من آلات 
فلما  الريداني�ة،  نحو  توجه  ثم  ومن  يومين  الحاج  ببركة  عثمان  ابن  وأقام  القتال، 

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج2-  ص 214
* بركة الحاج، كان يجتمع فيها حجيج مصر قبل خروجهم إلى مكة، وذكر ابن إياس في أحداث سنة 925 فقال: »وفي يوم 
الأحد ثامن عشرين المحرم، نزل الحاج بالبركة، وحضر المحمل الشريف صحبة القا�ضي بركات بن مو�سى المحتسب أمير 
الحاج، فتغدى في بركة الحاج، ثم توجه وبات في مدرسة السلطان الغوري، فلما طلع النهار ركب من هناك وطلع إلى عند 
ملك الأمراء وقابله، ونزل من هناك وشقّ القاهرة في موكب حفل«. بدائع الزهور ج5، ص 290، وذكرالبركة ابن الجيعان 
ا دخلها 3000 دينار، كانت باسم، قطا وبغا 

ً
باسم »بركة الجب« قال: »بركة الجب وهي بركة الحاج، مساحتها 500 فدان

جركس«- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية - ص 10 
* الجبل الأحمر، جبل قريب من القاهرة به آثار كثيرة من أيام الفراعنة.

* المطرية، من قرى مصر عند الموضع الذي به شجر البلسان الذي يستخرج منه الدهن، والخاصية في البئر الذي يسقى 
منه الشجر، ويقال، إن المسيح اغتسل فيها، وفي جانبها الشمالي عين شمس القديمة مختلطة ببساتينها، رأيتها ورأيت 
اء والرمان أول ما ينشأ، ولها قوم يجرحونها ويستقطرون ماءها من سوقها في آنية 

ّ
شجر البلسان وهو يشبه شجر الحن

لطيفة من زجاج ويجمعونه بجد واجتهاد عظيم - معجم البلدان - ياقوت الحموي الرومي - ج5 - ص 149، وقد ذكر ابن 
ا دخلها 18000 دينار، وكانت المطرية باسم ولد 

ً
ا وبها رزق 64 فدان

ً
الجيعان المطرية فقال: »والمطرية مساحتها 1850 فدان

ا - التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية - ص 10
ً
الأشرف شعبان وأصبحت أوقاف

)))  بدائع الزهور في أخبار وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 105
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وصلت طلائع جيشه إلى الجبل الأحمر، نادى السلطان بالخروج إلى قتال عسكر 
ابن عثمان، فركبت الأمراء المقدمون ودقوا الطبول حربيً�ا، وركب العسكر قاطبة 

وسد الفضاء.
السواد الأعظم، فتلاقى الجيشان  المنتشر وهم  ابن عثمان كالجراد  وأقبل عسكر 
مرج  في  الوقعة  من  أعظم  مهولة  وقعة  الفريقين  بين  فكان  الريداني�ة،  أوائل  في 
دابق، ثم أن العثماني�ة طرشوا عسكر المماليك بالبن�دق الرصاص، فقتل منهم ما 
لا يحصى عددهم، فانهزموا وثبت السلطان طومان باي في نفر قليل، فلما تكاثرت 
عليه العثماني�ة، ورأى العسكر قد قلّ من حوله، خاف على نفسه أن يقبضوا عليه 

فطوى السنجق السلطاني* وولى واختفى))).
وملك ابن عثمان القاهرة عنوة وخُطب له على منابر مصر*. وشرعت العثماني�ة 
يأمر  عثمان،  ابن  يدي  بين  يحضرونهم  فلما  الجراكسة،  المماليك  على  تقبض 
رأس  على  تخفيفة*  أو  أحمر  زمطًا*  لابسًا  يرونه  من  كل  وكان  أعناقهم.  بضرب 
المماليك كلها عمائم،  له: أنت جركسي، فيقطعون رأسه، فلبست أولاد  يقولون 

وأبطلوا لبس الزموط والتخافيف في مصر))).
وفي صفر سنة 923 قويت الإشاعات بأن السلطان طومان باي جمع بالصعيد من 
العساكر والعربان ما لا يحصى عددهم وهو زاحف على ابن عثمان ببّر الجيزة، فكثر 
القيل والقال في ذلك ووقع الاضطراب في القاهرة بسبب ذلك. وخاف سليم شاه 
منه، فقرر المسير إليه لقتاله قبل أن يصل إلى القاهرة، فقطع الني�ل في 6 ربيع الأول 
إلى برّ الجيزة، وأقام هناك إلى يوم الخميس عاشر شهر ربيع الأول، فتلاقى عسكر 
لم  وقعة  الفريقين  بين  فكان  الحمام،  كوم  عند  باي  طومان  وعسكر  عثمان  ابن 

يسمع بمثلها، أعظم من الوقعة التي كانت في الريداني�ة.

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 -ص146
سلطان  الجيشين،  كاسر  والبحرين،  البرين  مالك  السلطان،  بن  السلطان  اللهم  »وانصر  خطبته:  في  الخطيب  قال   *
ا، يا مالك 

ً
افتح له فتحًا مبين اقين، وخادم الحرمين الشريفين، الملك المظفر سليم شاه، اللهم انصره نصرًا عزيزًا، و العر

الدنيا والآخرة، يا رب العالمين«
»الناعورة« . وقد وصفها ابن إياس أنها كانت تستخدم فى مقام التاج عند السلاطين المماليك. وكانت التخفيفة الكبيرة 
عذرًا  وجد  كلما  صغيرة  تخفيفة  لبس  الغورى  السلطان  اعتاد  وقد  الثقيلة.  الرأس  أغطية  من  نوعًا  الطويلة  بقرونها 
يبيح له ذلك نظرًا لعدم مقدرته على ارتداء التخفيفة الكبيرة بقرونها. وفي أثناء الموكب السلطاني كان يرتدي السلطان 
»تخفيفة صغيرة ملساء«.- دراسة تاريخية تحليلية لطرز الازياء فى العصر المملوكى ١ ريهام يوسف امين العنانى - ص 69 .

* الزمط، هو نوع آخر من العمامة، ويعترف دوزي في المعجم بأنه يجهل هذا اللباس، لكن ماير في كتابه »الملابس المملوكية« 
يوضح أنه غطاء الرأس، ويبدو أنه كان عمامة للفقراء، لكن في فترة معينة صدر قرار بتحريم لبسه على الفلاحين. ثم أصبح 
ا 

ً
الزمط جزءًا من الزي العسكري الشرك�سي، وعندما كان يصدر الأمر بمعاقبة أحد الأمراء كان يوضع على رأسه زمط

قديمًا. - ملامح القاهرة في ألف سنة - جمال الغيطاني - ص - 31.
* التخفيفة، هي عمامة صغيرة , وفى مناسبات خاصة كانت العادة أن يرتدي االسلطان عمامة تسمى »التخفيفة الكبيرة«

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 150.
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الني�ل،  ألقوا أنفسهم في  العثماني�ة غير ما مرة، وطردتهم الأتراك حتى  وانكسرت 
وكانت الكسرة أولًا عليهم، ثم بعد ذلك تكاثرت العثماني�ة على الأتراك وطرشهم 

الرماة بالبن�دق الرصاص، فهزموهم، وولى السلطان طومان باي مهزومًا))).
الأساسي  السبب  أن  قبلها  التي  الريداني�ة  وقعة  ومن  الوقعة  هذه  من  ويتضح 
لهزيمة الجيش المملوكي هو افتقاره إلى البن�ادق التي ترمي الرصاص القاتل، كما 
كان عليه الحال في الجيش العثماني الذي كان مسلحًا بالبن�ادق الحديث�ة مما أعطاه 
السلطان  وتوجه  دولتهم.  على  والقضاء  المماليك  قهر  في  ونجح  والتفوق،  القوة 
شكر  أخيه  وابن  مرعي  بن  حسن  فلاقاه  بالغربي�ة  »تروجة«  نحو  إلى  باي  طومان 
على  وشكر  مرعي  بن  حسن  فعزم  »البوطة«  تسمى  ضيعة  في  البحيرة  مشايخ 
بين�ه وبين السلطان طومان  باي هناك، وكان حسن بن مرعي  السلطان طومان 
باي صداقة قديمة فأركن له طومان باي ونزل عنده على سبي�ل الضيافة، ثم أن 
حلّفهما  شريفًا  مصحفًا  شكر  أخيه  وابن  مرعي  بن  حسن  إلى  أحضر  باي  طومان 
عليه أنهما لا يخونانه ويغدرانه ولا يدلّسان عليه بشيء من أسباب المسك، فحلفا 
له على المصحف سبعة أيمان بمعنى ذلك، فطاب حينئ�ذ قلب السلطان طومان 
باي ونزل عنده، فلما استقر احتاطت به العرب من كل جانب، وأرسل حسن بن 
قبضوا  عسكره  من  جماعة  إليه  فأرسل  بذلك،  شاه  سليم  السلطان  أعلم  مرعي 
عليه ووضعوه في الحديد وتوجهوا به إلى ابن عثمان، فلما رأى من كان مع السلطان 
طومان باي من الأمراء والعسكر أنهم قبضوا عليه تفرقوا من حوله وتشتتوا في 
البلاد، وتمت الحيلة على السلطان طومان باي، وخانه حسن بن مرعي* بعد أن 
حلف له على المصحف الشريف وأركن إليه))). فلما أحضروا طومان باي بين يدي 
ابن عثمان، قام له وعاتب�ه ببعض كلمات، فلما خرج من قدامه توجهوا به إلى خيمة 
بالحديد  مصفّد  وهو  هناك  فأقام  بالسيوف،  الانكشارية  به  وأحاطت  بها  فأقام 
إلى يوم ثاني عشرين ربيع الأول من تلك السنة، وكان ذلك اليوم، كما يقول ابن 
إياس، يوم الخمّاسين، وهو يوم فطر النصارى وعيدهم الأكبر، فعدّوا بالسلطان 
طومان باي من برّ إنب�ابة إلى بولاق، فطلعوا به من هناك وهو راكب على إكديش 
وهو في الحديد، فلما طلع من بولاق شقّ في المقس* وقدامه نحو أربعمائة عثماني 
ورماة بالنفط، فطلع من على سوق مرجوش وشق في القاهرة، فجعل يسلم على 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 171
* يقول ابن اياس في موضع آخر من الكتاب: »وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر رجب سنة 923 أشيع أن حسن بن مرعي شيخ 

عربان البحيرة قد حضر بالأمان، وكان قد بقي له إدلال على ابن عثمان من حين تحيّل على السلطان طومان باي 
وقبض عليه، فلما قابل ابن عثمان قبض عليه وسجنه بالبرج الذي بالقلعة، وقبض على ابن عمه صقر، وقد شمت 

بحسن بن مرعي كل أحد من الناس لأنه سجن، فإنه كان سببًا لمسك السلطان طومان باي حتى شنق، والمجازاة من 
جنس العمل - بدائع الزهور - ج5 - ص 197

)))  بدايع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 175
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الناس بطول الطريق حتى وصل إلى باب زويلة وهو لا يدري ما يُصنع به، فلما أتى 
إلى باب زويلة أنزلوه من على الإكديش وأرخو له الحبال ووقفت حوله العثماني�ة 
بالسيوف، فلما تحقق أنه يشنق وقف على أقدامه على باب زويلة، وقال للناس 
الذين حوله: أقرأوا لي سورة الفاتحة ثلاث مرات، فبسط يده وقرأ سورة الفاتحة 
ثلاث مرات وقرأ الناس معه، ثم قال للمشاعلي: اعمل شغلك. فلما وضعوا الخيّة 
في رقبت�ه ورفعوا الحبل انقطع به وسقط على عتب�ة باب زويلة، وقيل انقطع به 
الحبل مرتين وهو يقع على الأرض، ثم شنقوه وهو مكشوف الرأس، فلما شنق 

وطلعت روحه صرخت عليه الناس صرخة عظيمة))).
العثماني  الحكم  واستقر  وانتهت  المماليك  مقاومة  تب�ددت  باي  طومان  وبموت 
نائبً�ا  وجعله  الأمراء«،  »ملك  لقب  بك  خير  على  شاه  سليم  وأطلق  بمصر، 
للسلطنة في مصر، وترك معه فرقة من عسكره قدرها خمسة آلاف فارس، ومن 
خير  له  يقال  شخصًا  أمرائه  من  وقرر  رامٍ،  خمسمائة  الرصاص  بالبن�دق  الرماة 

الدين باشا وجعله نائب القلعة، فيقيم بها ولا ينزل إلى المدين�ة.
ثماني�ة  إقامته  مدة  وكانت   ،923 سنة  شعبان  في  القاهرة  من  عثمان  ابن  ورحل 
أشهر إلا أيامًا. وأصبحت مصر ني�ابة بعد أن كان سلطان مصر أعظم السلاطين 
وما  مصر  حرمة  انتهك  إياس،  ابن  يقول  كما  عثمان،  ابن  لكن  قاطبة.  البلاد  في 
خرج منها حتى غنم أموالها وقتل أبطالها ويتّم أطفالها وأسر رجالها وبدد أحوالها 
وأظهر أهوالها، فلم يدخل إليها أحد من الخوارج ولا قط ملكها ولا جرى عليها ما 
جرى إلا في زمن البخت نصر البابلي، فقد جرى عليها من ابن عثمان بعض ما جرى 

عليها من البخت نصر*))). 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 176
* المقس، قلعة أنشئت علي النيل كانت تسمى بقلعة المق�سي، 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 207
* ما فعله ابن عثمان بمصر يشابه ما فعله صلاح الدين يوسف بن أيوب بها حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، مع 

فارق أن ابن عثمان جاء بجيشه وتحدى المماليك وانتصر عليهم في وقائع عديدة، أما يوسف بن أيوب فقد تمسكن 
حتى تمكن، كما يقال، فادعى حبه وولاءه للدولة الفاطمية حتى وصل إلى منصب الوزارة وبدأ عند ذلك بمسلسل الهدم 

والنسف لأركان تلك الدولة وبمساعدة من معه من قومه الغز، حتى دمر تلك الدولة التي حنت عليه، وقتل أمراءها 
م نساءها وخرّب إرثها وحضارتها وبدّد مكتباتها وتسبب بحدوث نكبة لمصر لاتزال تعاني منها حتى الوقت 

ّ
وأبطالها ويت

الحاضر. لكن ابن إياس التركي المغالي في حب بني جنسه تغا�ضى عن الشاهد القريب وذهب إلى أعماق التاريخ ليتحدث 
عن ما أسماها غزوة البخت نصر إلى مصر، مع أن هذا الملك البابلي لم يدخل مصر، بل إن خراب مصر جاء من قبل 

الليبيين اليافتيين »نسبة إلى يافث بن نوح«، كما تذكر مرويات ورق البردي التي عثر عليها في المعابد والأوابد القديمة في 
مصر. 
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5- أفعال سليم شاه في سوريا

واليًا  نائب حماة  الغزالي  بردي  بتعيين جان  بعد عودته من مصر، قام سليم شاه 
على دمشق، وأضاف إلى هذا القدس وغزة وصفد والكرك، وأما حمص وطرابلس 
ومقدمو  أمراء  وبقي  الأتراك))).  من  عمّاله  بأيدي  فجعلها  البحرية  والمدن 
يتعهدون  أموال  مقابل  الخراج  يضمنون  المماليك،  دولة  في  كانوا  كما  المقاطعات 
الوالي  غضب  وإذا  الأتراك،  المدن  لولاة  التام  الخضوع  يخضعون  هؤلاء  وكان  بها، 
على أمير أو مقدم يرسل له جيشًا من الانكشارية كما فعل والي دمشق سنة 930 

مع أمير الشوف فخر الدين المعني الأول))).
ولم يكن في بلاد العلويين أمراء محليون، بل كان هناك مقدمون، يتحكم الواحد 
أنه لعب  لم نسمع عن أي منهم  وبالتالي  الصغيرة،  القرى  منهم في مجموعة من 
دورًا كبيًرا في ذلك الوقت، كما كان عليه حال أمراء الشوف وكسروان أوغيرهم من 

أمراء سوريا.
المغلوب  الشعب  من  والمقدمين  الأمراء  قبل  من  المال  جمع  استمر  عام  وبشكل 

على أمره، لكن لصالح خزين�ة العثمانيين هذه المرة.
ولم يتعرض سليم شاه لأي معلم ديني في سوريا، كما أنه لم يستهدف الطوائف 
الصغيرة، لأن هدفه لم يكن تطهير البلاد من المخالفين له في العقيدة، بل توسيع 
حدود دولته بما يضمن له دخول المزيد من الناس في طاعته وزيادة علّوه في الأرض. 
الديني�ة و ويذكر نوفل نعمة الله  لكنه من جانب آخر كان يحترم المزارات والمراقد 
نوفل، أن السلطان سليم لما رجع من مصر إلى دمشق سنة 923ه )1517م(، »زار 
والأعشاب،  الأشواك  بين  فوجده  العربي  الدين  محي  ضريح  الجملة  ومن  المراقد 
ى فيه في       فأمر ببن�اء تربة وجامع على ضريحه، فتمّ البن�اء بعد نحو شهرين، إذ صلَّ

4 محرم سنة 924 ه )1518 م(« ))).
ويقول محمد كرد علي، »إن سليم شاه كان يعتقد بالاستمداد من أرواح الأنبي�اء 
العظام الطاهرة، وأرباب المقامات الشريفة، وأنه لم يغفل مدة إقامته في دمشق 
قد  عربي  بن  الدين  محي  بالله  العارف  قبر  رأى  لما  وأنه  الصالحين،  قبور  يزور  أن 
أجمل  على  جامعًا  بجواره  وأنشأ  يجب،  ما  على  بتعميره  أمر  تربت�ه  وخربت  تداعى 

طراز، وعمّر زاوية بقربه، ووقف على ذلك عدة قرى ومزارع«))).

)))  خطط الشام - محمد كرد علي- ج2 - ص 216

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج2 - ص 224

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام - نوفل نعمة الله نوفل - ص 147

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج - ص 214
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الدين  الشافعي محب  القضاة  السلطان سليم في سوريا رسم لقاضي  أقام  ولما 
بن فرفور، كما يقول ابن إياس، بأن يتقلد بمذهب الإمام أبي حنيفة وترك مذهب 
الإمام الشافعي، وأمر أن لا يحكم بسوريا غير قاضي قضاة حنفي لاغير، كما هي 
الثلاثة))). ما أدى إلى غلبة  المذاهب  عادته في بلاد إسطنبول، وأبطل من سوريا 

المذهب الحنفي على المذاهب الثلاثة الأخرى في سوريا. 

)))  بدائع الزهور في وقائع الدهور - ابن إياس الحنفي - ج5 - ص 243 
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الفصل الثاني
 ولاية طرابلس 

 كان الملك الظاهر قد جعل بلاد مملكة الدعوة ملحقة بمملكة حماة الأيوبي�ة، كما 
الأكراد  حصن  استعادة  وبعد  عليها،  ا 

ً
مشرف الأيوبي  المنصور  الملك  وجعل  رأين�ا، 

بلبان  الدين  سيف  الأمير  الحصن  هذا  على  الظاهر  الملك  ولّّى  الصليبيين  يد  من 
المناطق المحررة من يد  الطباخي المنصوري، ووضع معه حامية عسكرية لحماية 
النواحي، لكن لم يستمر الأمر كذلك فبعد استعادة طرابلس  الصليبيين في تلك 
على يد السلطان قلاوون الألفي، تمَّ جعل طرابلس إيالة وألحقت بلاد العلويين 

بها*، وانتقل النائب بحصن الأكراد إليها.
وأمر  الصليبيون  يسكنها  كان  التي  المدين�ة  تدمير  إلى  قلاوون  السلطان  عمد  وقد 
ببن�اء مدين�ة جديدة مجاورة لنهر أبو علي، وعمّر فيها، كما يقول النويري، حمامات 
وقياسر* ومساجد ومدارس للعلم. وأجريت المياه في دورها بقساطل، وعمّرت دار 

السلطنة، ينزلها نائب السلطنة بالمملكة، وهي عالية مشرفة على المدين�ة))).
واستمر الأمير سيف الدين الطباخي في الني�ابة، إلى أن نقل إلى حلب، في عهد الملك 
السلطان  وولاها  وستمائة.  وتسعين  إحدى  سنة  في  قلاوون،  بن  خليل  الأشرف 
السلطان  فأعفاه  واستعفى  أيامًا،  فأقام  الإيغاني،  طغريل  الدين  سيف  الأمير 
المنصوري،  الخزندار  أيبك  الدين  عز  الأمير  الني�ابة،  في  ورتب  الأشرف.  الملك 
سنة  في  عنها  فعزل  المنصوري،  كتبغا  الزيني�ة  العادلية  الأيام  إلى  الني�ابة  في  فبقي 
بطرابلس  حمامه  بجوار  وهي  أنشأها،  التي  بتُُربت�ه  ودفن  وستمائة.  وتسعين  أربع 
وفوّضت الني�ابة بها بعده إلى الأمير سيف الدين كرت الحاجب، فلم تطل أيامه 
الوقعة وعُدِم، وربما استشهد رحمه  البلاد، فشهد  المغول  أن كان من دخول  إلى 

الله تعالى، كما يقول النويري.
قطلبك  الدين  سيف  الأمير  إلى  الشام،  من  المغول  خروج  بعد  الني�ابة  فوضت  ثم 
الني�ابة  من  واستعفي  سبعمائة.  سنة  إلى  بها،  وأقام  إليها،  فتوجه  المنصوري، 
* كانت نيابة طرابلس المملوكية تشمل نيابات صغرى مثل حصن الأكراد وحصن عكار ونيابة بلاطنس ونيابة صهيون 
الكهف،  الخوابي،  القدموس،  الرصافة،  وهي،  الإسماعيلية  جماعة  ومراكز  أخرى،  صغرى  نيابات  وست  واللاذقية، 
وجبلة،  وبشري،  والظنين،  المنيطرة،  جبة  طرطوس،  ست:  فعددها  لطرابلس  التابعة  النيابات  أما  العليقة،  المنيقة، 

وأنفة - موسوعة التاريخ الإسلامي - العصر المملوكي - مفيد الزيدي - ص 195
)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - أحمد بن عبد الوهاب النويري - ج31 - ص 39

* قياسر، جمع قيسارية، وهي السوق الذي تباع فيه الأثواب والزرابي والمطعومات وسوى ذلك من أنواع البضائع. 
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فأعفي، واستقر في جملة الأمراء بدمشق))).
وفوضت ني�ابة السلطنة إلى الأمير سيف الدين استدمر كرجي المنصوري، فاستمرّ 
يجوب  ومن  التجار  أجمع  عظيمًا،  حمامًا  بها  وعمّر  وسبعمائة.  تسع  سنة  إلى  بها 
البلاد، أنه ما عمّر مثله في بلد من البلدان، وعمر قيسارية وطاحونًا. وأنشأ مماليكه 
وعمّر  طباقها،  في  وتجري  بالقنوات،  المياه  إليها  تجري  البن�اء،  حسنة  مساكن  بها 
أيضًا بعض القلعة، وأقام أبراجًا. وهذه القلعة مجاورة لدار السلطنة بطرابلس. 

وتمكن استدمر تمكّنًا كثيًرا، وتأمّر عدة من مماليكه، ثم نقل إلى حماه.
وفوض السلطان الملك الناصر ني�ابة المملكة الطرابلسية وما معها إلى الأمير سيف 
الدين الحاج بهادر الحاجب، المعروف بالحلبي فأقام بها إلى أن توفي في ثامن عشر 
شهر ربيع الأول سنة عشر وسبعمائة. وفوضت الني�ابة بها إلى الأمير جمال الدين 
اثنتي عشرة وسبعمائة وفارقها  المحرم سنة  بها إلى مستهل  أقوش الأفرم، فأقام 

وتوجه إلى بلاد التت�ار.
وفوضت الني�ابة بعد أقوش الأفرم إلى الأمير سيف الدين كستاي الناصري، فقام 
وأظهر  الحصون،  من  إليها  مضاف  هو  وما  الطرابلسية  المملكة  لكشف  بجولة 
القماش  أو  الخيل  من  شيئً�ا  له  قدم  من  فكان  النواب،  تقادم  قبول  عن  النزاهة 
بذلك  الحصون  نواب  سمع  ولما  قدمه،  من  على  وأعاده  بكتابت�ه،  وأمر  عرضه 
أكثروا من التقادم، وأرادوا بذلك التجمل عنده، وعلموا أن ذلك يعود إليهم، وكان 
الأمر  يزل  ولم  بعض،  من  بعضهم  واستعار  ضاعفه،  شيئ  تقدمة  على  عزم  من 
الدين  له الأمير بدر  العمل، فقدم  على ذلك إلى أن وصل إلى ثغر لاذقية وهو آخر 
ذلك،  وغير  والبخاتي*،  الأقمشة  من  جليلة  تقدمة  بالثغر  العسكر  مقدم  بكتوت 
وتجمل وظن أن ذلك يعاد إليه كما أعيد على غيره، فقبل جميع ذلك وقال: أنت 
خوشداشي * ولا يليق أن أرد عليك، ولما عاد من لاذقية مرّ على واد هناك به عدة 
وأرسل  خيارها،  من  بخيتً�ا  ثلاثين  فانتقى  بكتوت،  الدين  بدر  للأمير  البخاتي  من 
التقدمة  لضرورة  قطر  خمسة  منها  وأخذت  جمالك  على  مررت  إنني  يقول:  إليه 
للسلطان، فأرسل ولدك لتقرير ثمنها وقبضه، ثم كتب إلى سائر من كان قد قدم 
قد  صاحبه  من  قماشًا  النواب  من  استعار  من  وكان  بجملتها،  يطلبها  تقدمة  له 
أعاده عليه، فاضطروا إلى إرسال قصّادهم إلى حماة وغيرها لابتي�اع عوض ما كانوا 

استعاروه، وكملوا تقادمهم وأرسلوها إليه، وحصل لهم الضرر  بذلك ))).

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - أحمد بن عبد الوهاب النويري - ج31 - ص 39

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب- شهاب الدين النويري- ج 32- ص 180
* البخاتي، البخت من الإبل لبخت نصر الملك الآشوري، وهو لفظ معرب، وثقيل عربي، والذكر بختي، والأنثى بختية، 
 - المملوكي  العصر  في  التاريخية  الألفاظ  - معجم  الم�شي أصلها من خراسان  والبخاتي هي جمال طويلة الأعناق سريعة 

محمد أحمد دهمان - ص 30
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في  ومات  طائلة،  تركة  وكانت  تركته،  في  الجميع  ووعد  ذلك  بعد  مدته  تطل  ولم 
أولاق،  الدين  وسيف  سلاح،  أمير  فجليس  الدين  سيف  أخواه  وورثه   716 سنة 

وزوجته))).
وفوض السلطان محمد بن قلاوون ني�ابة السلطنة في طرابلس إلى الأمير شهاب 
إلى  فتوجه  حمص،  ني�ابة  يتولى  كان  الذي  العلائي،  الصالحي  قرطاي  بهادر  الدين 
طرابلس في السابع من شهر رجب سنة 716 )))، وأقام بهادر قرطاي بها إلى سنة 
726، حيث فوض السلطان الني�ابة إلى سيف الدين طين�ال الحاجب، فسار إليها 
جيبغا  الدين  سيف  إلى  الني�ابة  وفوضت  السنة))).  تلك  من  الآخرة  جمادى  في 
13 ))). وفوضت الني�ابة بعده إلى السيفي سندمر، ثم إلى الأمير  الذي قتل سنة 49

تكلمش، ثم جاء بعده منجك*.
وتوالى نواب المماليك بها إلى أن أخذ سليم شاه سوريا عام 1516 ميلادي -923 
للهجرة. حيث عيّّن على طرابلس ابن إدريس البدليسي*، لكن لم يطل مقامه بها، 
فبعد موت الغازي العثماني سنة 926، بدأت الدولة بإبطال الإقطاع العسكري، 
يتم  مقطوع  مبلغ  مقابل  للأثرياء  الولايات  مناصب  تلزيم  على  تعمل  وراحت 
دفعه سنويًا، وكان من يريد أن يلتزم طرابلس فعليه أن يدفع للباب العالي مائة 
التي تقدّر بسبعمائة  بنفقات الجردة  أيضًا  أن يقوم  وخمسين كيسًا، وكان عليه 

* خوشداشية، لفظ فار�سي معناه الزميل في الخدمة، والخوشداشية هم الأمراء الذين نشأوا مماليك عند سيد واحد، 
نبتت بينهم رابطة الزمالة، وكان لهذه الرابطة أثرها في المماليك، فكانوا يجلبون من مختلف أسواق النخاسة، وليس 
بينهم رابطة سوى ما يحدث لأحدهم من أمور وشؤون مثل أن ينشأ عدد منهم عند سيد واحد - معجم الألفاظ التاريخية 

في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - ص 69 

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج 32- ص 181

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج32 - ص 181

)))  نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين النويري - ج33 - ص153

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 314
أنفة،  التابعة لطرابلس وهي، كورا،  النواحي  للميلاد،  للهجرة، 1520  تاريخ 926  تحرير طرابلس رقم 372  دفتر  أورد   *
بترون، جبيل، فتوح بني رحال، ظنية، بشرا، زاوية، عرقا، عكار، صافيتا، ميعار، طرطوس، خوابي، قدموس، عليقة، 
الدولة  في  الأرا�ضي  قانون   - قنديل  وادي  بردية،  لاذذقية،  صهيون،  بلاطنس،  جبلة،  مرقب،  قليعة،  كهف،  منيقة، 

العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 12
* لم يذكر نوفل نعمة الله نوفل ما هو اسم ابن إدريس البدلي�سي، لكن يبدو أنه اشتهر بهذا اللقب، حتى عرفه الناس به، 
أما والده فهو إدريس بن حسام الدين بن علي عرف بالبدلي�سي نسبة إلى بدليس التي هي بلدة من نواحي أرمينية الكبرى 
في   ) الأبيض  الخروف  قوينلو«)  »الاق  دولة  بلاطات  في  المهمة  المناصب  من  العديد  البدلي�سي  شغل  وقد  خلاط.  قرب 
العراق، والدولة الصفوية خاصة وفي الدولة العثمانية، حيث افتتن السلطان العثماني بايزيد الثاني بأسلوب أدريس 
المهمة  فأتم   1502 سنة  العثمانية  الدولة  تاريخ  كتابة  مهمة  بايزيد  إليه  أوكل  وقد  الرسمية،  المكاتبات  بأصول  البارع 
بنجاح، وذلك في كتاب سمّاه »هشت بهشت« أي »الجنان الثمان«. كما عهد إليه السلطان مناصب رسمية في الدولة 
العثمانية. - الدبلوماسية السياسية وأثرها في تثبيت النفوذ العثماني في شمال العراق »أدريس البدلي�سي »نموذجًا« - 

بشرى ناصر هاشم الساعدي - ص 10
* آثرنا عدم ذكر باقي أسماء النواب منعًا من الإطالة.
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التي  والأرز  والشعير  القمح  هي  والجردة   ،Volney يقول  كما  كيسًا،  وخمسين 
من  خسائره  يعوّض  طرابلس  ملتزم  وكان  البادية.  في  الحجاج  قافلة  إلى  تذهب 

الأتاوات والمغارم والضرائب))).
وكان أول من ملك طرابلس بطريق الالتزام هو محمد آغا شعيب الذي كان يملك 
منصور  طمع  وقد  مملوكي.  تركي  أصل  من  وهو  المماليك،  أيام  من  وراثة  عرقا 
سيفا  آل  فدفع  طرابلس،  بإمارة  وجبي�ل  كسروان  بلاد  أمير  التركماني  العسافي 
التركمان في عكار إلى اختلاق فتن�ة مع آل شعيب ومن ثم أرسل جماعة من عسكره 
فقتلوا عدة أمراء وجماعة منهم في عرقا، وساعده في ذلك قرقماز بن معن الأول أمير 
الشوف. ومن ثم أرسل منصور العسافي نفرًا من بني حبيش*، ومعهم خمسمائة 
مقاتل فكمنوا عند حارة الحصارنة* وعندما رأوا محمد آغا شعيب قد دخل إلى 
جامع طين�ال لحقوا به وقتلوه، وذلك سنة 1528، وحصلوا من القاضي الشرعي 
في طرابلس على حكم براءة من دمه))). وتواصل منصور العسافي مع الباب العالي 
وحصل على حق التزام إمارة طرابلس وأصبح أميًرا عليها. وقد طاب له المقام بها، 

وهكذا فقد ظل يوالي التزامها خمسين سنة متوالية.
والي  شعيب  ابن  لقتله  ضده  العالي  الباب  إلى  شكوى  رفع  تمَّ   1578 سنة  وفي 
بعزله،   1579 سنة  الدولة  أمر  فصدر  البلاد،  سكان  من  كثيرين  وغيره  طرابلس 
وأن تكون طرابلس باشاوات. واستطاع أحد المقربين منه وهو يوسف آل سيفا، 
التزام طرابلس، وقد كان يحمل لقب باشا، وحكمها لمدة خمسة وأربعين عامًا، فلما 
توفي سنة 1624، حضر أولاده: محمود من قلعة الحصن، وبُلك من عكار، وقاسم 
من جبلة، ثم رحل محمود وبلك وبقي قاسم في طرابلس محاولًا أن يصبح باشا 
قبل  من  إسكندر  بن  باشا  مصطفى  تولاها  لكن  أشهر،  عدة  فيها  فمكث  عليها، 
الصدر الأعظم حافظ باشا الوزير، وكان دخوله بلا رحمة لكثرة الظلم الذي صدر 
منه))). وشغب عليه أولاد سيفا وعملوا على قتله، فجمع عسكره وسار به إليهم 
ابن  القلعة الأمير قاسم  إلى مرقية إلى تحت قلعة المرقب حيث كان تجمع في هذه 
عشرين  للباشا  فدفعوا  وأتب�اعهم،  حمادة  بن  علي  والشيخ  آغا  ويوسف  سيفا، 
ألفًا حتى أخذوا خاطره ورجع إلى طرابلس، واستمر إزعاج آل سيفا له، فاستنجد 
والعرب  السكماني�ة  من  جيشًا  الأمير  فجمع  عليهم،  معن  ابن  الدين  فخر  بالأمير 

)))  سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - الرحالة الفرن�سي فولني - ج2 - ص 16 
* بنو حبيش من مشايخ لبنان الموارنة، قدموا إليه من هوزان في اليمن وسكنوا دير الأحمر.

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 155
* حارة الحصارنة، وتعرف أيضًا بحارة النصارى، عمارة شيدها أبناء بلدة حصرون من قضاء الحدث بشرّي في طرابلس 

وسكنوها فعرفت الحارة بهم.

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 491
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وأهل بلاده وزحف بهم من بيروت على البقاع واللبوة والهرمل.
وكان الأمير سليمان بن سيفا متحصنًا في صافيت�ا ومعه نحو أربعة آلاف رجل، فلما 
الأمير  عند  ملتجئًا  سلمية  إلى  قليل  نفر  في  وسار  الرجال  أطلق  الأمير  قدوم  بلغه 
مدلج البدوي، فقتل هناك، ثم أن أولاد سيفا الآخرين طلبوا العفو من الأمير فخر 
باشا  منهم  ومنع  عليهم  خاطره  فطاب  والمرقب،  الحصن  قلعتي  وأعطوه  الدين 

طرابلس))).
وفي سنة 1626 عزل حافظ أحمد الوزير مصطفى باشا وعين على أيالة طرابلس 
فانهزم،  الفرس  لقتال  العراق  إلى  الوزير  أحمد  حافظ  وسار  الدفتردار،  باشا  عمر 
وأعطاها  باشا  عمر  طرابلس  عن  فعزل  باشا،  خليل  بعده  من  الوزارة  فتسلم 

لإبراهيم باشا ))).
في سنة 1627 دخلت طرابلس في حكم الأمير فخر الدين المعني)))، ولم تطل مدته 
حيث حاربت�ه الدولة وانتصرت عليه سنة 1633، وأخذ إلى القسطنطيني�ة وقتل 
سيفا  آل  قاسم  تولاها  حيث  سيفا  آل  إلى  طرابلس  ولاية  عادت  ثم  ومن  هناك. 
ودعي قاسم باشا، وفي سنة 1635 تولى طرابلس مصطفى باشا نيشانجي ) حامل 
من  بقي  ما  وولى  سيفا،  علي  الأمير  والضني�ة  والبترون  جبي�ل  على  فولى  الختم(، 

أمراء سيفا على عكار وحصن الأكراد وصافيت�ا.
ثم عزل مصطفى باشا، وخلفه على طرابلس أحمد باشا، وعزل أحمد باشا سنة 
البلاد،  خربوا  بأنهم  سيفا  آل  على  فاشتكى  باشا،  شاهين  عوضه  وتولى   ،1636
ا لخاطره، فخلع 

ً
للباشا خبًزا وذخيرة مع معتمده استعطاف فأرسل الأمير عساف 

الحصن  قلعة  الى  برفعه  فأمر  منه  الأمير  فقرب  الأمان،  وأعطاه  عليه  الباشا 
وشنقه على بابها وقتل أتب�اعه ولم ينجُ منهم إلا نفر قليل، واستخدم الباشا الأمير 
إسماعيل موسى الكردي من رأس نحاش* والشيخ علي حمادة بالاقتصاص من 
القرى  في  أموالهم  عن  وبحثا  والنساء  والأولاد  باشا  قاسم  على  فقبضا  سيفا  بني 
والأديرة وكان ذلك أخر العهد بشأن هذه العائلة. ومن ثم أصبحت إيالة طرابلس 

بعد ذلك تحت ولاية حكام ترسلهم الدولة العلية رأسا ))).
وعندما آلت إيالة صيدا والشام كلها إلى أحمد باشا الجزار البوشناقي سنة 1786، 
سنة  وذلك  بربر،  مصطفى  المسمّّى،  القرق  آغا  مصطفى  طرابلس  على  هذا  عيّّن 

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 494

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 495
*  رأس نحاش، قرية في قضاء البترون - شمال لبنان 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 157

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان- الأمير حيدر الشهابي - ج 1- ص 738
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من  الأطباء  أحد  كان  بينما   1816 سنة  وفي  نفسها،  طرابلس  من  وكان   ،1789
الإنكليز يتجول في جبال اللاذقية، هجم عليه بعض السكان من العلويين وقتلوه 
واستولوا على ما يملك من مال ومتاع، ولما بلغ الباب العالي الأمر بواسطة السفير 
الإنجليزي في الآستانة، صدرت الأوامر الشاهنشاهية بوجوب إلقاء القبض على 
الأوامر  هذه  تأت  لم  ولما  المذكور،  الإنجليزي  الطبيب  قتلوا  الذين  »الأشقياء« 
بنتيجة، بل واصل »الأشقياء« العبث بالأمن، وأضربوا عن دفع الأموال الأميرية، 
أرسل سليمان باشا عسكرًا لردّهم، وكلف مصطفى آغا بربر بمرافقة هذا العسكر، 
وحين وصل مصطفى آغا بربر مع الحملة لمراكز العلويين ضربهم بي�د من حديد، 
واستولى على ممتلكاتهم وألقى القبض على سبعين رجلًا من أعيانهم وأعدمهم، 

وقطع رؤوسهم وحشاها تبنً�ا *وأرسلها للوزير المذكور.
الضرائب  دفع  ورفضوا  للعصيان  عادوا  لكنهم  ما،  نوعًا  الحركة  خمدت  وهكذا 
المتوجبة عليهم للدولة، فعاد مصطفى آغا بربر إليهم وقتل منهم خمسًا وأربعين 

رجلًا، فوقع الخوف في النفوس وأخذ الناس بدفع الأموال الأميرية ))).
وكان ممن تسلم طرابلس محمد باشا ) مير ميران( الذي توجه إلى اللاذقية ليجبي 
العلوي فثاروا عليه وقتلوه  أنه ميّال للمذهب  المال الأميري فظهر للناس هناك 
طرابلس  في  هذا  وظل   ،((( باشا  أمين  تعيين  تمَّ   1826 سنة  وفي   .(((  ،1823 سنة 

حتى مجيء إبراهيم باشا إلى سوريا.
إلحاق  وتمَّ  طرابلس،  ولاية  إلغاء  تمَّ  سوريا،  من  المصري  الجيش  خروج  وبعد 
المناطق التابعة لها بين ولايتي صيدا ودمشق، وعندما صدر قانون الولايات سنة 
1864، تمَّ إلغاء ولاية صيدا وأصبحت مع طرابلس تابعتين لولاية سوريا))). وظل 
الوضع كذلك حتى تمَّ إنشاء ولاية بيروت سنة 1888، حيث ألحق لواء طرابلس 
الإمبراطورية  انهارت  حتى  بيروت  ولاية  واستمرت  الولاية.  بتلك  اللاذقية  ولواء 

العثماني�ة عام 1918. 

ا - سميح وجيه الزين - ص 246
ً
)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديث

ا، ونحن 
ً
ا آخر ويقطع رأسه ويخرج منه الدماغ ومن ثم يحشوه تبن

ً
* أية وحشية هذه التي تدفع بمخلوق أن يقتل مخلوق

لا نتحدث عن أمور جرت قبل التاريخ، بل عن حادثة فظيعة وقعت قريبًا، على أناس أبرياء كل ذنبهم أنهم رفضوا دفع 
الضريبة.

ا - سميح وجيه الزين - ص 246
ً
)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديث

ا - سميح وجيه الزين - ص 265
ً
)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديث
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- تعقيب:

السلطان  استعادها  أن  منذ  ني�ابة  استقرت  قد  طرابلس  أن  تقدم  مما  يتضح 
كانوا  الذين  القاهرة،  في  السلاطين  قبل  من  عليها  تعاقبوا  النواب  وأن  قلاوون، 
كذلك  الأمر  واستمر  منهم.  مقربًا  يكون  من  أو  مناسبًا  يرونه  من  عليها  يعينون 
باتوا يعينون على طرابلس وغيرها من المدن من  العثمانيين، لكن هؤلاء  في عهد 
يدفع لهم أكثر، ولم يكونوا يلتفتون إلى أصله ومنبت�ه، ورغم أن الغالبي�ة ممن حكم 
طرابلس كانوا من الأتراك ومن السنة تحديدًا، لكن يظهر بين هؤلاء والٍ علوي هو 
محمد باشا مير ميران، الذي زار اللاذقية وأظهر ميله إلى العلويين، كما يقول نوفل 
نعمة الله نوفل، فتعرض للقتل، ولم يوضح الراوي نوفل، السبب الذي من أجله 
تمَّ قتل هذا الباشا ومن هي الجهة التي قتلته، كما لم نعثر على مصادر أخرى حول 
تلك الحادثة. لكن ربما أراد مير ميران أن يولّّي أحد العلويين على لواء اللاذقية أو 

يجعل له نفوذًا في ذلك اللواء، فأزعج تصرفه المتنفذين فيها فقتلوه.
وبشكل عام فإن الباشاوات الذين كانوا يحصّلون منصب إيالة طرابلس بالمال، 
كانوا يعملون على تحصيل المبلغ المدفوع من خلال الشعب الذي يحكمونه، ويذكر 
الأخير  بع  الرُّ في  وسوريا  ىمصر  زار  الذي   »VOLNEY« فولني  الفرنسي  الرحالة 
من القرن الثامن عشر، في حديث�ه عن إيالة طرابلس: »إن أهل الإيالة لايزرعون 
ولا يبنون بن�اء جديداُ، بل إنهم يفضّلون إدخار أموالهم بعيدًا عن أنظار الباشا الذي 
كان يعتبر الشروع في تنفيذ أي مشروع زراعي أو عمراني دليلًا على وجود المال في 
حوذة صاحبه فيب�ادر مسرعًا إلى طلبه تحت التهديد، فإن أبى أو أنكر ضُرب، وإن 

اعترف ضُرب أيضًا ليعطي أكثر« ))). 

)))  سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - فولني - ج1 - ص 18
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الفصل الثالث
مقاطعة صافيت�ا 

ا حتى ما يُسمى 
ً

 كانت صافيت�ا تشكل مقاطعة تمتدّ من حدود قلعة الحصن شرق
الشمال،  جهة  من  »حبابة«*  قرية  وراء  يقع  الذي  الوادي  وهو  الخوابي«،  »نهر 
وحتى البحر المتوسط غربًا، ومن الجنوب مقاطعة عكار. وقد حكم هذه المقاطعة 
التركمان لمدة أكثر من قرن  العثماني لبلادنا، ولاة من آل سيفا  منذ بدء الاحتلال 
هؤلاء  وكان  طرابلس،  باشاوات  يعينهم  كان  ولاة  عليها  توالى  ثم  من  الزمان،  من 
إدارة تلك المقاطعة وجمع الضرائب فيها بمجموعة من المقدمين  يستعينون في 

المحليين الذين كانوا موزعين في مناطق مختلفة.
جباية  يلتزم  أن  شمسين  بن  شبلي  الشيخ  بن  درويش  الشيخ  استطاع  ثم  ومن 
الضرائب وحماية الأمن في مقاطعة صافيت�ا منذ حوالي سنة 1730 للميلاد، حيث 
بأصالته  شمسين  حسين  الشيخ  بن  ملحم  الشيخ  بين  مبرمة  التزام  حجة  تُظهر 
عن نفسه ووكالته عن عمه الشيخ درويش شبلي شمسين وبين والي طرابلس 
مصطفى باشا. وذلك سنة 1156 للهجرة، 1733 للميلاد))). بأن الشيخ درويش 
في  الأمن  وحماية  الضرائب  جباية  كاملة،  سنة  ولمدة  الحجة  تلك  بموجب  تولى، 
حجة  هناك  لأن  الالتزام  في  درويش  الشيخ  يت�ابع  لم  ربما  لكن  صافيت�ا،  مقاطعة 
بن  رسلان  المقدم  من  كل  بين  للميلاد،   1756 للهجرة،   1176 سنة  مبرمة  التزام 
المقدم سليمان بن المقدم علي بن المقدم حسن، والمقدم جني�د الأصيل عن نفسه 
المقدم مدلج،  إبراهيم بن  المقدم مقصود، والمقدم  الشرعي عن شقيقه  والوكيل 
والشيخ حسن بركات، والمقدم أحمد زيدان بن المقدم رسلان، وبين والي طرابلس 

محمد باشا))).
وهذه الحجة تدل على أن هؤلاء المقدمين تولوا لمدة سنة كاملة جباية الضرائب 
من مقاطعة صافيت�ا وحماية الأمن والاستقرار فيها، وربما استمر هؤلاء سنوات 

عديدة أخرى في التزام مقاطعة صافيت�ا.
الثامن عشر يعود الالتزام إلى بيت شمسين، ويتجلى  لكن منذ سبعين�ات القرن 
درويش  الشيخ  بن  محفوض  الشيخ  بين  مبرمة  التزام  حجة  خلال  من  ذلك 

*  حبابة، قرية صغيرة تقع على طريق دريكيش - طرطرس، تبعد عن دريكيش 12 كيلو مترًا.
)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 217

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 215
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الشبلي، وبين الوالي محمد باشا سنة 1197 للهجرة، 1776 للميلاد)))، يتولى فيها 
الشيخ محفوض التزام جباية الضرائب وحماية الأمن في صافيت�ا لمدة سنة كاملة.

التزام  حجة  وهناك  مكانه،  صقر  الشيخ  ولده  تولى  محفوض  الشيخ  وفاة  وبعد 
سنة  »المرعبي«  الشديد  بك  عثمان  طرابلس  والي  وبين  صقر  الشيخ  بين  مبرمة 
جباية  تولى  صقر  الشيخ  أن  تبين  الحجة  وهذه  للميلاد))).   1782 للهجرة،   1203
الضرائب وحماية الأمن في صافيت�ا. وقد أظهر الشيخ صقر كفاءة عالية في إدارة 
مع  واسعة  علاقات  له  وكان  موقفه،  وعززت  الدولة،  عنه  ورضيت  مقاطعته، 

الأمراء والشيوخ في مختلف المناطق، ولاسيما مع الأمراء الشهابيين.
وفي هذا الخصوص كان الباشا أحمد الجزار  قد غضب على الأمير يوسف الشهابي 
وذلك سنة 1783 وأراد القصاص منه، فهرب الأمير نحو بلاد صافيت�ا، وحضر إليه 
الشيخ صقر المحفوض حاكم بلاد صافيت�ا وأنزله في قرية سرستان*، وأقام هناك 
ثلاثة أيام فحضر إليه كتاب من المعلم ميخائي�ل السكروج الذي كان يومئذ مدبر 
الجزار وحضر معه إلى بيروت وكان الكتاب باسم سعد الخوري نائب الأمير يوسف 
ولايت�ه،  إلى  ويعيده  قلبه  يطيب  الوزير  وأن  الأمير  بمولاه  يرجع  أن  فيه  له  يقول 
فنهض الأمير يوسف من ساعته ورجع بمن معه، من بلاد العلويين إلى عكار ثم 
إلى الكورة)))، وكان للشيخ صقر حصانة ولم يكن بوسع باشا طرابلس أن يعزله، 

وكل ما كان يستطيع فعله هو أن يقاتله.
على  نقم  قد  كان  طرابلس  باشا  بربر  آغا  مصطفى  أن  الزين  وجيه  سميح  ويذكر 
فقرر  صافيت�ا،  على  المفروض  الأميري  المال  تسليم  عن  تأخر  لأنه  صقر  الشيخ 
 ) بربر  آغا  مصطفى  الباشا   ( »أرسل   :1807 سنة  أحداث  في  يقول  حيث  قتاله، 
يستنجد بالأمير بشير الشهابي على قتال الشيخ صقر المحفوض حاكم صافيت�ا، 
لتمنّعه عن دفع المال الأميري المطلوب منه، فأرسل له الأمير بشير، الأمير عباس 
أسعد والأمير حيدر إسماعيل اللمعي وغيرهما من الأمراء مع عدد من العساكر، 
الزرع  وأحرقوا  ونهبوها  صافيت�ا  على  بربر  مصطفى  عسكر  مع  الجميع  وزحف 
وعندها خاف الشيخ صقر وأرسل يطلب الأمان فرضي عنه بربر ورجع الأمراء«))).

وتوفي الشيخ صقر حوالي سنة 1814، وخلفه في حكم مقاطعة صافيت�ا ولده الشيخ 
الشيخ  أخوه  بعده  جاء  ثم  ومن   ،1825 سنة  حوالي  دندش  الشيخ  وتوفي  دندش، 

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 217

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 214
* سرستان، قرية تقع شمال غرب صافيتا.

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الزمان - الأمير حيدر أحمد الشهابي - ج2 - ص 845
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صافي، وقد قتل هذا الشيخ في المعركة بين الجيش العثماني والمصري في طرابلس 
المحفوض،  صقر  بن  خضر  الشيخ  أخوه  بعده  صافيت�ا  فتولى  لاحقًا،  سيأتي  كما 

والذي بقي ملتزمًا لها حتى انتهاء الحكم المصري. 
 ونورد فيما يلي حجتي التزام: الأولى بين الشيخ دندش ابن صقر المحفوض وبين 
والي طرابلس محمد باشا مير ميران، والثاني�ة بين الشيخ خضر ابن صقر المحفوض 

وبين قائمقام طرابلس مصطفى بربر من قبل الوزير إبراهيم باشا المصري. 

1- حجة التزام صافيت�ا للشيخ دندش ابن صقر المحفوض
»حضر فخر الأماثل والأقران الشيخ صافي صقر المحفوض الوكيل الشرعي عن 
من  كل  بشهادة  فيه  بي�انه  يأتي  فيما  عنه  بالوكالة  الثابت  دندش  الشيخ  شقيقه 
علي ابن حسن وعلي ابن سليمان من أهالي صافيت�ا وقرر وأقر طائعًا مختارًا من 
المرقوم قد تعهد والتزم من عمدة الأماجد  بأن موكله شقيقه  إكراه ولا إجبار  غير 
كبير  الأمراء  أمير  سعادة  قائمقام  بك  أحمد  الحاج  والمكارم  المحامد  حاوي  الأكارم 
المحتشم  باشا  محمد  الحاج  حضرة  والاحتشام  العز  ذيل  صاحب  الفخام  الكبرا 
والي طرابلس الشام حالًا أدام الله تعالى دولته وإقباله وأبّد سعادته وإجلاله وذلك 
بجميع مال ميري مقاطعة صافيت�ا من أيالة المحمية، مدة سنة كاملة ابت�داؤها أول 
آذار الرومي مارت سنة تاريخه بمبلغ قدره من القروش الأسدية اثنتين وأربعين 
عنها  المعبّّر  القرش  أرباع  وثلاثة  قرشًا  وعشرون  قرش  وسبعماية  قرش  ألف 
بخمسة وثمانين كيسًا ومائتي قرش وعشرين قرشًا وثلاثة أرباع القرش على أن 
يجبي الموكل المرقوم الأموال الأميرية من محالّها حسب المعتاد من السنة المرقومة 
وذلك مما عدا مال أوقاف وتيمار ومستحفظات وضموم وعوايدات وجزى نصارى 
وجرم غليظ، وما يأتي من طرف الدولة العلية بموجب فرمان عالي وأن يورد المبلغ 
أورد  وكلما  دفعات  في  طرابلس  لخزين�ة  السنة  من  الحرير  ميزان  فتوح  في  المرقوم 
بي�ده  العامرة. وعند تتمة الدفع يحاسب على ما  دفعة يأخذ بها وصول الخزين�ة 
من الوصولات ويأخذ تمسكه الممضي المختوم بإمضا وختم الموكل المرقوم المتوج 
بإمضاء وختم مولانا الحاكم الشرعي المومى إليه المرصد في الخزين�ة العامرة. ثم 
بالتأمين والتطمين لأهل  المرقوم قد تعهد  بأن موكله شقيقه  الموقوم  الوكيل  قرر 
العهدة القاطنين فيها وللمارين وأبن�اء السبي�ل والمواشي السايمة فيها بمعنى إن 
صدر أدنى ضرر مما ذكر فالموكل مطالب بذلك والمواخذ بما هنالك تقريرًا وإقرارًا 
الخواجة  المسيحية  الملة  فخر  من  مقبولات  مرعيات  صحيحات  وتعهدًا  والتزامًا 
وهبة صدقة بوكالته في ذلك عن جناب القائمقام قبولًا شرعيًا وسطر بالطلب في 
ثالث شعبان المعظم سنة تسع وثلاثين ومائتين وألف، )سنة 1823 للميلاد(«)))
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2- حجة التزام أبرمها الشيخ خضر صقر المحفوض مع قائمقام طرابلس مصطفى 
آغا بربر من قبل الوزير إبراهيم باشا

وهي كالتالي: 
وسيدنا  مولانا  متولية  لدى  المحمية  الشام  بطرابلس  الشريف  الشرع  »مجلس 
إقباله،  الله  أدام  حالًا  بها  أفندي  إبراهيم  السيد  زاده  سندروسي  الشرعي  الحاكم 
والرضى  بالطوع  وأقر  وقرر  المحفوض،  السقر  خضر  شيخ  أقرانه  فخر  حضر 
والاختي�ار من غير إكراه ولا إجبار بأنه قد تعهد والتزم جناب عمدة الأماجد والأكارم 
حاوي صنوف المحامد والمكارم بربر زاده السيد مصطفى آغا أدام الله تعالى إقباله 
الليث  الهمام  الوقور  الوزير  سعادة  قبل  من  حالًا  الشام  بطرابلس  القائمقام 
المعظم  أفندين�ا  النعم  ولي  والإجلال  والسعادة  والإقبال  الدولة  صاحب  الجسور 
الحاج إبراهيم باشا أدام الله تعالى إقباله وذلك بجميع مال ميري مقاطعة صافيت�ا 
من أعمال طرابلس الشام المحمية مدة سنة كاملة أولها، آذار الرومي، هارت سنة 
سبع وأربعين ومائتين وألف، بمبلغ قدره من القروش الأسدية، مائت�ا ألف قرش 
ألف قرش وستمائة قرش وخمسة وعشرون  وأربعون  التسني�ة )التثني�ة(  بألف 
قرشًا، وعن مبلغ عبودية ثلاثون ألف قرش، وعن مال منزل وعوايدات خمسة 
بها  المحرر  الثلاث  الأموال  جملة  تكون  قرشًا  وستون  قرش  وستماية  قرش  ألف 
ثلاث صكوك بإمضاء وختم الملتزم المتوّجات بإمضاء وختم مولانا وسيدنا الحاكم 
الشرعي المومى إليه فقط مائت�ا ألف قرش وستة وسبعون ألف قرشًا، وماية قرش 
وماية  كيسًا  وخمسين  واثنين  كيس  ماية  بخمس  عنهما  المعبر  قرشًا  وتسعون 
قرش وتسعون قرشًا، وذلك ما عدا مال أوقاف وتيمار ومستحفظات وجرم غليظ 
الصادرة  نامه*  الشرط  من  بي�ده  حسبما  العالي  الأمر  به  يأتي  وما  نصارى  وجزى 
محالها  من  الأميرية  الأموال  يجبي  أن  على  إليه  المومى  القائمقام  جناب  من  له 
أورد  بورود الأمر لطلب الأموال الأميرية كلما  المرقوم  المبلغ  المعتاد ويورد  حسب 
دفعة يأخذ بها وصولًا من الخزين�ة، وعند تتمة الدفع يحاسب على ما في يده من 
الوصولات ويأخذ صكوكه المرقومة ثم تعهد بالتأمين والتطمين لأهل المقاطعة 
المستقيم  القويم  المنهج  على  الطرقات  سلوك  مع  السبي�ل  وأبن�اء  بها،  والمارين 
وإقرارًا  تقريرًا  هنالك  بما  والمؤاخذ  بذلك  المطالب  فهو  ضرر  أدنى  صدر  إن  بمعنى 
وتعهدًا والتزامًا مقبولات من المعلم وهبه صدقة لوكالته في ذلك وجرى ما يحويه 
لدى مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي فأمر بتسطيره فسطر في غرة ربيع الأول سنة 

ثماني�ة وأربعين ومائتين وألف، 1823  للميلاد.
شهود: 

ــاش  ــا ب ــدي مرحب ــل أفن ــيد خلي ــاب الس ــة زادة - جن ــدي كرام ــان أفن ــاب عثم جن
كاتــب -  الس��يد محمـ�د ميقــاتي - الس��يد محم��د مخلــد - الســيد مصطفــى 
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الجم��ل- س��ليمان الس��ايس- الح��اج ش��اكر ش��امي - الش��يخ محم��د الع��ادلي - 
الحـ�اج محمـ�د خرمـ�ا وغيرهـ�م«))).
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الفصل الرابع
الفتح المصري لسوريا 

 1- الحملة العسكرية وأسبابها
بعــد أن توســعت أمــاك محمــد علــي باشــا في مصــر والســودان والجزيــرة العربيــ�ة 
راح يتطلــع للســيطرة علــى ســوريا وبنــ�اء دولــة عربيــ�ة كبــرة، وكان محمــد علــي 
يديــن بالــولاء للســلطان العثمــاني، لكــن تنــ�امي قوتــه جعلــه يفكــر في التحــرر 
ــا  ــد الله باش ــنة 1819 إلى عب ــت س ــد آل ــدا ق ــة صي ــت إيال ــة.  وكان ــك التبعي ــن تل م
الخزينــ�ة دار، ابــن علــي باشــا مملــوك أحمــد الجــزار، وســرعان مــا أصبــح عبــد الله 
ــيطرة  ــع للس ــرة ويتطل ــب أدوارًا كب ــات يلع ــوريا وب ــولاة في س ــوى ال ــن أق ــا م باش

علــى كامــل ســوريا كمــا كان الأمــر مــع أحمــد الجــزار.
 وكان محمــد علــي باشــا قــد فــرض نظــام الجنديــة في مصــر الأمــر الــذي دفــع 
الكثــر مــن الفلاحــن المصريــن إلى الهــرب نحــو ســوريا، حيــث لجــأ إلى عــكا نحــو 
ــولى  ــذي كان يت ــا ال ــد الله باش �ـب محم��د عل��ي م��ن  عب �ـخص منه��م، فطل 6000 ش
عــكا آنــذاك، أن يعيــد هــؤلاء الهاربــن إلى مصــر، لكنــه رفــض وادعــى أن المصريــن 
هــم مــن رعايــا الدولــة، ولهــم الحــق بالإقامــة حيــث شــاؤوا ضمــن الولايــات 
العثمانيــ�ة)))، وقــد غضــب محمــد علــي باشــا مــن هــذا الجــواب، فكتــب إلى عبــد 
ــك  ــد بذل ــم، وقص ــد عليه ــادة واح ــم، وزي ــه لإرجاعه ــيأتي بنفس ــه س ــا أن الله باش

ــا. ــد الله باش عب
كمــا أن هــذا الــوالي كان قــد اســتدان مــن محمــد علــي عشــرة آلاف كيس، لتســديد 
الأمــوال الأميريــة عــن ســنة 1828، وعندمــا طالبــه محمــد علــي بهــذه الأمــوال، 
امتنــع عــن الدفــع، ثــم أن محمــد علــي أدخــل لمصــر تربيــ�ة دود الحريــر وكان 
يســتورد بــذوره مــن لبنــ�ان، وفي ســنة 1831 منــع عبــد الله باشــا إخــراج بــذر الحريــر 
مـن� لبن���ان بس��بب اس��تحكام الخال�ف بينــ�ه وبني� محم�ـد عل�ـي. وكان محمــد علــي 
يتهــم عبــد الله باشــا بأنــه يشــجع تحويــل الحاصــات المصريــة إلى طريــق ســين�اء 

بــدلًا مــن تصديرهــا عــر المــوانئ المصريــة))).
وأرســل محمــد علــي إلى الدولــة العثمانيــ�ة يطلــب تحويــل ولايــة ســوريا إليــه 

)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديثا - سميح وجيه الزين - ص 275
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كان  الــذي  أفنــدي« في الآســتانة  إلا أن »حالــت  باشــا،  مــن عبــد الله  لينتقــم 
يشــغل منصــب رئيــس قلــم التوقيــع، كان يعاكــس مقاصــده، ويعطــل مطالبتــ�ه، 
فتجيبــ�ه الدولــة تلميحًــا بأنهــا لا تقــدر أن توجــه عليــه كل هــذه الإيــالات، ومــا 
زال يــردد الــكلام حــى يئــس مــن النجــاح والفــوز بهــا قانونيًــ�ا، فعــزم علــى أخذهــا 
عنــوة، وكان قــد اتصــل بأمــر جبــل لبنــ�ان بشــر الشــهابي الــذي أبــدى مســاعدته 
ل��ه. فجهــز ثلاثــن ألفًــا مــن العســكر وســرّها في 2 تشــرين الثــاني ســنة 1831 
علــى عــكا بــرًا، وأردفهــا بأســطوله بحــرًا، وجعــل علــى إمــارة الجيــش ولــده إبراهيــم 
باشــا، ولمــا وصــل الجيــش المصــري إلى يافــا كتــب عبــد الله باشــا يســتدعي الأمــر 
بشــر لنجدتــه، فأطلــق الأمــر النــداء برجــال بــاده أن يتهيــأوا للســفر، فلمــا وصــل 
ــم  ــب إبراهي ــأ كت ــا أبط ــر، فلم ــر بش ــتدعي الأم ــب يس ــكا كت ــا إلى ع ــم باش إبراهي
باشــا إلى أبيــ�ه شــاكيًا مــن تب�اطــؤ الأمــر، فغضــب محمــد علــي وكتــب إليــه يهــدده 
ــ�ه))).  ــدة ابن ــن نج ــر ع ــك إذا تأخ ــ�ا، وذل ــا تينً ــرس موضعه ــه يغ ــاره، وأن ــراب دي بخ
ــة فــارس صــوب عــكا، فالتقــى  وقبــل أن يصــل الكتــاب المذكــور اتجــه الأمــر بمائ
ــا إليــه، فأخــذ منــه الكتــاب وقــرأه وظــل  برســول محمــد علــي علــى الطريــق ذاهبً
ســائرًا في طريقــه حــى بلــغ صحــراء عــكا، فالتقتــه العســاكر بالموســيقى وإطــاق 
البـ�ارود، ودخل��وا بموكـ�ب حاف��ل حىت� ن��زل في الس��رادق المع��دة ل��ه. وفي المســاء 
ــة  ــره بطاع ــ�ه يخ ــب إلى أبي ــى وكت ــن ملتق ــاه أحس ــا والتق ــم باش ــتدعاه إبراهي اس
ــليم  ــة والتس ــد التحي �ـد علـي� للأمري� يق��ول: »بع ـره، فكت��ب محم ر وحضوـ الأميـ
بمراســم الإعــزاز والتكريــم والســؤال عــن خاطركــم أنــه قــد وردت إلينــ�ا كتابتكــم 
العربيــ�ة الحاويــة خلوصيتكــم المتضمنــة ســبب عاقــة حضوركــم إلى معونــة 
ــت  ــا كان ــن لم ــا، لك ــم بخلــوص محبتــك لن ــا عال ــر، أن ــا أم ــا، في ــا إبراهيــم باش ولدن
ــه  ــار إلي ــا المش ــة ولدن ــورك لإعان ــر حض ــا خ ــرَ فيه ــم ن ــا ول ــرد لن ــة ت ــار اليومي الأخب
ضــاق صــدري جــدًا، وكتبــت لــك ذلــك الكتــاب الســابق المتضمــن تكديــر خاطرنــا 
ــر  ــق للتكدي ــم يب ــا، ل ــك لن ــورك إلى معســكرنا، وطاعت ــا حض ــا بلغن ــك، وعندم علي
أثــر، وتحققــت محبتكــم عندنــا، وبمــا أن كلانــا شــيخان مســنّان، ولا يليــق بنــ�ا 
أن نتهــادى بالســاح، فلــذا واصــل لحفيدكــم الموجــود معكــم زوج طبنجــات، 
ــا مــن التــذكار  وســيف ذهــب يتقلــد فيهــا بالصحــة، ومنــذ الآن فصاعــدًا لا تخلون

ــا« ))). ــذا مأمولن ــزم، وه ــا يل ــع م م
ــى  ــض عل ــ�ارق بي ــوم بي ــب ذات ي ــال ونص ــة القت ــن مغبّ ــا م ــد الله باش ــاف عب وخ
أســوار عــكا، فأوقــف إبراهيــم باشــا القتــال، فأرســل عبــد الله باشــا كتخــداءه 
»وكيلــه« للتحــدث في الصلــح، لكــن ورده فرمــان مــن الدولــة يشــدد عزائمــه 
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ــم  ــر إبراهي ــح، فأم ــن الصل ــدل ع ــ�ه، فع ــرة لمعونت ــاكر الواف ــال العس ــده بإرس ويع
باشــا بإطــاق النــار الدائمــة. أمــا الدولــة فنشــرت منشــورًا ســلطانيً�ا أعلنــت بــه 
ــلتها  ــاكر وأرس ــزت العس ــر، وجه ــة مص ــن حكوم ــه ع ــي وعزل ــد عل ــان محم عصي

ــا))). ــاري آغ ــذي كان انكش ــا ال ــن باش ــادة حس ــت قي ــتانة تح ــن الآس م
ـ الأح��داث فيق��ول: »وفي  ــن تلكـ ــن أحم��د* ع ويتحـد�ث العلام��ة الش��يخ حس
ه��ذا الع�ـام ص��ارت هوش��ة بيـن عسـا�كر المصريــن وعس��اكر الأترــاك، وقُتِــل مــن 
الفريقــن خلــق كثــر لا يعلــم عددهــم إلا الله، وكان صــاري عســاكر المصريــن 
إبراهيــم باشــا وكان والي مصــر محمــد علــي باشــا، وكان خــروج إبراهيــم باشــا مــن 
مصــر ســنة 1247 للهجــرة- 1831 للميــاد، وامتــد إلى ديــرة عــكا وكان في عــكا رجــل 
عنيــ�د يقــال لــه عبد الله باشــا، فشــرع المكاتبــ�ة إلى الدولــة العلية، وكان الشــوكتلي 
في ذل�ـك الزم��ان الس��لطان محمـو�د ب��ن عب��د الحمي��د. ســاعته أمــر بالســفر وشــيّع 
العســاكر إلى ديــرة عربســتان وأرســل باشــات عــدة منهــم عثمــان باشــا وعلــو باشــا 
ومحمدــ باش��ا الغوي��دي، ومحمـد� باشاــ الشــرخجي. وأم��ا إبراهي�ـم باش��ا فقــد أقــام 
ــة  ــوار محصن ــبعة أس ــا س ــكا له ــت ع ــع وكان ــم بالمداف ــكا ورماه ــى ع ــار عل الحص
بالمدافعــ، وبع��ث المذك��ور إلى طرابل��س رجــاً يســى مصطفىــ برب�ـر فدخلهــا مــن 

غــر قتــال ولا دمــاء«))).
ويقــول نوف��ل نوف�ـل:  »صمــدت عــكا تحــت وابــل القنابــل الــي لــم تكــن تتوقــف 
ليــل نهــار، وشــدد إبراهيــم باشــا الحصــار بــرًا، وأمــر بحفــر الخنــادق، وعمــل ســورًا 
الــراب، وركــب عليــه المدافــع، وأرســل كتائــب مــن عســكره فاســتولوا  مــن 
علــى صــور وصيــدا وبــروت، وأرســل لهــا محافظــن، وأرســل مصطفــى بربــر إلى 
طرابلــس متســلمًا، ووجــه معــه عســكرًا، وأمــر الأمــر بشــر بإرســال ابنــ�ه الأمــر 
خليــل معــه بألــف نفــر مــن أهــل الجبــل إلى طرابلــس للمحافظــة عليهــا من عســكر 
ــييرها  ــاكر وتس ــع العس ــب لجم ــا والي حل ــد باش ــة لمحم ــر الدول ــدر أم الدول��ة. وص
ــره  ــكر، وأم ــب بالعس ــا اللبي ــان باش ــور عثم ــوالي المذك ــث ال ــن، فبع ــد المصري لص
أن يســتولي علــى الســواحل البحريــة ليشــغل إبراهيــم باشــا عــن أخــذ عــكا، 
ــه«  ــداءه »وكيل ــل كتخ ــص، وأرس ــه إلى حم ــا بجيش ــد باش ــب محم ــار والي حل وس
ــداه  ــع الكتخ ــكا، فجم ــى ع ــف عل ــره أن يزح ــم أم ــا، ث ــتولى عليه ــة فاس إلى اللاذقي
رجــالًا مــن تلــك المقاطعــات وقابــل المصريــن فحاربهــم وكســرهم، وأســر منهــم 
الشــهابي،  خليــل  والأمــر  طرابلــس  والي  بربــر  مصطفــى  فأنجدهــم  كثيريــن، 
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فانكســر الكتخــدا، وكان الأمــر خليــل الشــهابي قــد كتــب إلى إبراهيــم باشــا يخــره 
ــم  ــف به ــدي وزح ــة آلاف جن ــا بأربع ــم باش ــض إبراهي ــا، فنه ــان باش ــدوم عثم بق
ــم  ــيء إليه ــا أن ي ــان باش ــوا إلى عثم ــد كتب ــا ق ــض أهليه ــس، وكان بع ــى طرابل عل
بعســكره، فيســلمونه المدينــ�ة، فأرســل إليهــم يقــول، إنــه قــادم إليهــم, فوقــع ذلــك 
الكتــاب بيــ�د بربــر، فقتــل الرســل وقبــض علــى القــاضي والمفــي وبعــض الأعيــان، 

وســجنهم في القلعــة«))).
ويق��ول الش��يخ حسني أحم�ـد: »ووصــل عثمــان باشــا إلى اللاذقيــة ووصلــه بريــد 
مــن قبــل الســلطان إلى أهــل ديــرة عربســتان بــأن يكونــوا حــالًا ســعفة ولدنــا عثمــان 
باشــا، فقــام أهــل البــاد ولاقــوه إلى طرطــوس برجالهــم، وكان بيــت شمســن 
حكامًــا علــى صافيتــ�ا وكان عليهــم رجــل يســى الشــيخ صــافي صقــر، وكان المذكــور 
ا يحــب الفقــراء والمســاكين، وكان يمتثــ�ل أمــر العلمــاء في أمــر الحكــم، 

ً
رجــاً شــفوق

إلى  فلاقــاه  صــافي  الشــيخ  طلــب  طرطــوس  إلى  باشــا  عثمــان  وصــول  فحــن 
طرطــوس بجملــة، وســاروا إلى مدينــ�ة طرابلــس فلمــا وصلــوا قــرب منهــا سُــكّرت 
المدينــ�ة، فرمــوا عليهــا الحصــار وضــرب المدافــع، وكان المذكــور شــجاعًا في الحــرب، 
وزحــف الفريقــان علــى بعضهــم واشــتعلت المدافــع والبواريــد، فأصابــت الشــيخ 
صــافي بن�دقــة مدفــع فاستشــهد، رحمــه الله، وشــيّع والي طرابلــس مكاتبــ�ة إلى 
إبراهيــم باشــا، ســاعتها فــك الحصــار عــن مدينــ�ة عــكا وجــاء إلى طرابلــس، فلمــا 
ســمع عثمــان باشــا أن إبراهيــم باشــا دخــل طرابلــس هــرب بالليــل وتــرك الذخائــر 
والمدافــع، وشــرّق إلى بــاد حمــص وكانــت باقيــة، فلمــا أحــس إبراهيــم باشــا 
ــاكر  ــي عس ــص، فلق ــواحي حم ــل إلى ن ــى وص ــره ح ــا أث ــار طلبً ــور س ــروب المذك به
الســلطان لا تعــدّ ولا توصــف، فلمــا رأى ذلــك الحــال رجــع إلى عــكا وشــد الحصــار 
عليهــا وزحــف عليهــم بالعســاكر وأهــل البلــد ترميهــم بالمدافــع حــى ســاوت 
القتلــى رأس الســور وهــو لا يرجــع إلى الــوراء، وحــن تســاوى الســور بالقتلــى عــر 
الرجاــل علــى ظهوــر القتل�ـى والمدافــع تــزل علــى الأســوار كهبّــة الــرد علــى الصفــا 
ــا وقبــض علــى عبــد الله باشــا، وأرســل إلى  حــى هــدم الأســوار ودخــل البلــد كرهً

ــي« ))). ــد عل محم
ويقوــل نوفـل� نوف��ل: »قــدم عثمــان باشــا إلى قــرب المنيــ�ة وبصحبتــ�ه أربعــة آلاف 
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ــر  مقاتلــ أرنبــود* وهـو�ارة* وغيرهــم مــن تلــك المقاطعــات، فخــرج مصطفــى برب
لقتالــه بمئــي مقاتــل مــن الطرابلســيين ومائتــن مــن العســكر المصــري النظــامي، 
برجالــه  خليــل  الأمــر  فأنجدهــم  طرابلــس،  عســكر  فانكســر  القتــال  وابتــ�دأ 
وبســتمائة عســكري مــن المصريــن، واحتــدم القتــال فانكســر عثمــان باشــا بعــد 
ظفــره، وعــاد الأمــر خليــل ظافــرًا بعــد أن قتــل ثلاثــن نفــرًا مــن جيــش الباشــا، 

ــ�ا« ))). ــن صافيت ــوض م ــر المحف ــافي صق ــيخ ص ــم الش وفيه
ــو  ــاً نح ــ�ة لي ــن المني ــا م ــان باش ــر عثم ــس، ف ــا إلى طرابل ــم باش ــل إبراهي ــا وص ولم
حمــص، فأرســل إبراهيــم باشــا الأمــر عبــد الله لضبــط مــا تركــه في المخيــم، 
ونهــض في أثــره إلى حمــص، ولعــدم وجــود المهمــات اللازمــة لــه فيهــا عــرج منهــا 
علــى بعلبــك، فعــاد عثمــان باشــا في أثــره فأدركــه في قريــة الزراعــة ) جنــوبي 
ــد  ــا كان محم ــص حيثم ــع إلى حم ــان ورج ــر عثم ــاك فانكس ــه هن ــص( وحارب حم

باشــا والي حلــب.
ــاه  ــكر تج ــن المعس ــر م ــض الأم ــة، فنه ــر بالواقع ــر بش ــر الأم ــم يخ ــب إبراهي وكت
عــكا إلى بيــت الديــن ثــم إلى زحلــة، وكان قدمهــا عبــاس باشــا حفيــد محمــد علــي، 
ولحقــه إبراهيــم باشــا، ومنهــا رحــل الباشــا إلى ديــر القمــر، وأمــر الأمــر بشــر بهــدم 
دور مشــائخ جنبــالط وعمــاد ونكــد الذيــن ذهبــوا لملاقــاة وزراء الدولــة في حمــص 

فهدمــت، وكــذا دار قاضيهــم، ورجــع إبراهيــم باشــا إلى عــكا))).
وفي 27 أيــار ســنة 1832، أمــر إبراهيــم باشــا باقتحــام أســوار عــكا مــرة واحــدة، 
وأطلــق علــى المدينــ�ة النــار بشــكل دائــم ففتحهــا عنــوة، وأعطــى الأمــان لعبــد الله 
ــه  ــى دم ــه عل ــه، وطمأن ــب قلب ــه، وطي ــه صافح ــل علي ــا أقب ــه، ولم ــلّم ل ــا فس باش
ــب  ــكندرية، وكت ــرًا إلى الإس ــله بح ــم أرس ــة، ث ــر البهج ــه إلى قص ــار ب ــه، وس وعرض
يبشــر الأمــر بشــر بفتحهــا، ثــم أبــاح للعســاكر أن تنهــب بيــوت الأهلــن، ووصــل 
عبــد الله باشــا أســرًا إلى الإســكندرية، ومحمــد علــي موجــود فيهــا، فزينــت 
ــل  ــا تقاب ــا، فلم ــع نيرانه ــت المداف ــاس، وأطلق ــرّ الن ــام، وس ــت الأع ــ�ة ورفع المدين
عبــد الله باشــا مــع محمــد علــي نهــض لــه قائمًــا، ومنعــه مــن لثــم أذيالــه، وأخــذه 
بيــ�ده، وأجلسـه� إلى جانبـه��، وعزــاه وق��ال ل�ـه: »اتــرك مــن فكــرك مــا مــى فإنــك 
ــرى«،  ــي اليس ــت عي ــى وأن ــي اليم ــو عي ــي، فه ــا اب ــم باش ــة إبراهي ــدي بمنزل عن
ــر  ــار، فأظه ــدة الحص ــول م ــا إلى ط ــى اتص ــكلام ح ــذا ال ــل ه ــه مث ــذ يطارح وأخ
محمــد علــي عجبــه مــن ذلــك، فأجابــه عبــد الله باشــا أنــه لــو بقــي في أبــراج عــكا 
حجــر علــى حجــر لمــا خــرج منهــا ســالمًا، وإنــه إنمــا تركهــا بعيالــه وليــس مــع 
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ــق  ــز دار تواف ــي بتجه ــد عل ــر محم ــدر أم ــه، فص ــي علي ــ�اب ال ــر الثي ــم غ ــد منه أح
ــي  ــس والحل ــن الملاب ــر م ــر، وأك ــاش الفاخ ــاث والري ــا بالأث ــم، وزينه ــر الكري الأس
والحلــل لــه ولنســائه وأولاده، وجعــل لــه أن يحــف بــه عنــد خروجــه موكــب شــبي�ه 
بموكــب محمــد علــي ذاتــه، إذ يســر أمامــه حاملــو البنــ�ادق والجاويشــية بالعــي 

ــيئً�ا« ))). ــي ش ــد عل ــن محم ــص ع ــا لا ينق ــان م ــه الفرس ــات وخلف والجوكلان
ــر  ــض الأم ــق، فامتع ــح دمش ــكره لفت ــا بعس ــم باش ــه إبراهي ــكا اتج ــح ع ــد فت وبع
بشــر باطنًــا، لظنــه أن المهمــة الــي كان يقصدهــا محمــد علــي هــي فتــح عــكا 
فقــط، وعــزم علــى إرســال عيالــه إلى حلــب واغتنــ�ام الفرصــة للفــرار مــن إبراهيــم 

ــا))). باش
ويقوــل العلام��ة الش��يخ حسني� أحم�ـد:  »وتــرك إبراهيــم باشــا عــكا وســار طالبًــا 
ــط  ــال، وح ــا دون قت ــة، ودخله ــارعو بالإطاع ــه س ــوا ب ــا أحس ــام، فلم ــ�ة الش مدين
فيهــا والي مــن قبلــه، وســار إلى حمــص طالبًــا مقابلــة عســاكر الســلطان فلمــا 
ــت  ــك الوق ــارت في ذل ــم وص ــى بعضه ــكريون عل ــف العس ــم زح ــرب منه ــل ق وص
ك وتركــوا الخيــام  هوشــة عظيمــة قتــل فيهــا خلــق كثــر وهربــت عســاكر الــرُّ
ــا  ــار طالبً ــا وس ــب فدخله ــ�ة حل ــم إلى مدين ــا أثره ــار طالبً ــع، وس ــر والمداف والذخائ
ــ�ة وأرســل وزيــر  ــروم فاجتمعــت عســاكر الســلطان في بلــد قوني أثرهــم إلى بــاد ال
الصــدارة ومعــه عســكر كثــر، واشــتبك الحــرب والتقــت العســاكر في بعضهــا حتى 
صــارت وقعــة تشــيّب الأطفــال وانكســر عســكر الســلطان ووقــع القبــض علــى 
ــا رأوا  ــلطان، فلم ــد الس ــيّعه إلى عن ــا وش ــم باش ــه إبراهي ــا عن ــدارة، فعف ــر الص وزي
ــا مــن أن يفــى عســكر المســلمين في بعضهــم، 

ً
هــذا الحــال دخلــوا في الصــاح خوف

فوقــع القــول مــن إبراهيــم باشــا، أنــه لمــا أرجــع لا أعطــي الســلطان البــاد العربيــ�ة 
إلى ســبع ســنوات، فغضــب الســلطان وهــو يقــول، وزيــر مــن خــدامي يقهــرني 
ويأخــذ ملكــي رغمًــا عــي، والله لأقتلنــه وأقتــل محمــد علــي وأخــرب مصــر وزحــف 
بالعســاكر، كل هــذا وإبراهيــم باشــا لا يبــ�الي وهــو يزمجــر، فقامــت العلمــاء وأربــاب 
إذا عملتــم هــذا تفــى عســاكر الإســام  أفنــدم  السلــطان وقالـ�وا:  الدول��ة إلى 
وتش��مت الأعدــاء ولكـن� ه��ذا محم��د علـي� والي مص��ر يقــول: أن�ـا تح�ـت ق�ـدم مولان�ـا 
الس�ـلطان حي��ث يعط��ي ديرــة العربي�ـ�ة إلى س��بع سـن�وات ويؤديــك أمواله��ا. أفنــدم 
أحق��ن دمـا�ء الإســام. فســكن غض��ب الس��لطان، وكت��ب حججًـا� إلى محمــد علــي 
بــأن الديــرات في يديــه ســبعة أعــوام، فحــن نفــوذ الحجــج إلى مصــر بعــث محمــد 

علــي يأمــر إبراهيــم باشــا بالرجــوع فرجــع إبراهيــم«))).
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ويق��ول نوفلــ نوفـ�ل: »خــرج علــو باشــا والي دمشــق بعشــرة آلاف مقاتــل مــن 
أهاليه��ا وم��ن الأك��راد، والتق��اه إبراهي��م باش��ا ق��رب داري��ا، ووج��ه ع��رب الهن��ادي* 
علــى خيالــة الأكــراد، وأمــر عســكره النظــامي بمقابلــة عســكر دمشــق، وأن تطلــق 
ــارًا  ــم ن ــون عليه ــق المصري ــكران وأطل ــى العس ــا التق ــو، فلم ــا في الج ــ�ادق عليه البن
دائمــة جــزع الدماشــقة وخافــوا، لأنهــم لــم يعهــدوا مثــل ذلــك مــن قبــل، أمــا 
الهنــادي فلحقــوا الأكــراد وقتلــوا مــن أدركــوه منهــم، وفي المســاء عقــد الدماشــقة 
مجلسًــا حافــاً مــن الوجــوه وأقــروا فيــه علــى التســليم، فأرســلوا لإبراهيــم باشــا 
نفــرًا منهــم فيهــم علــي آغــا خزينــ�ة عرمــان محافــظ القلعــة، فطلبــوا منــه الأمــان، 

ــوا«))). ــ�ة ورجع ــح المدين ــلموه مفاتي فس
ــك  ــه، ولذل ــن هروب ــاف م ــر وخ ــر بش ــا الأم ــرف بنواي ــد ع ــا ق ــم باش وكان إبراهي
اصطحبــه معــه إلى دمشــق، الــي دخلهــا مــن بوابــة الله ومعــه الأمــر وولــده الأمــر 
خليــل، ولــم يوقــع بأحــد ضــررًا، وأقــام فيهــا إلى الخامــس مــن صفــر ســنة 1832، 
ومنهــا ســافر إلى حمــص ومعــه بعــض أعيــان المدينــ�ة، وتــرك في دمشــق بطــرس 
ــرّ إلى  ــا فف ــو باش ــا عل ــورى، وأم ــس الش ــب مجل ــر لترتي ــر بش ــب الأم ــة كات كرام
حمــص هاربًــا، ووصــل إبراهيــم باشــا إلى النبــك فأمــر الأمــراء بشــرًا وابنــ�ه خليــاً 
ــو  ــض ه ــة، ونه ــر عطي ــوا في دي ــس أن يلبث ــاد نابل ــائخ ب ــم ومش ــراء وادي التي وأم
بعســكره إلى بحــرة حمــص قاصــدًا محمــد باشــا والي حلــب القائــم هنــاك منتظــرًا 
حســن باشــا قادمًــا بالجيــوش من الآســتانة ولمــا التقــى الجيشــان ودارت الحرب 
ــا  ــم باش ــم إبراهي ــاً أمّنه ــر 1150 رج ــة آلاف وأس ــب ثلاث ــكر والي حل ــن عس ــل م قت
وجعلهــم في عســكره، واســتولى علــى كل مهمــات خصمــه، ولــم يقتــل مــن عســكره 
ــون في  ــود الطاع ــص لوج ــاء في حم ــر بالبق ــر الأم ــذا أم ــد ه ــط، وبع ــة فق إلا ثلاثمئ
ــد  ــا محم ــاني، أم ــكر العثم ــر العس ــر في أث ــه يجــدّ الس ــار هــو بمــن مع العســكر، وس
باشــا فرجــع بمــن بقــي معــه مــن العســكر إلى حلــب، والتقــى بحســن باشــا قادمًــا 
مــن الآســتانة بالعســاكر الســلطاني�ة، وعــاد بمــن معــه إلى حلــب، فقفلــت أبوابهــا 

دونهــم، فســاروا صــوب أنطاكيــا.
أمــا إبراهيــم باشــا فعنــد اقترابــه مــن حلــب خــرج الأهلــون إليــه، فدخلهــا واســتلم 
* عرب الهنادي، ينتسب عرب الهنادي إلى بني هلال، وكانوا يسكنون صعيد مصر، وفي سنة 1809 حضروا إلى أرا�ضي 
غزة، فلما عرف بهم متولي غزة محمد آغا أبو نبوت، ما ر�ضي بحضورهم، وركب وسار إلى حيّهم فتلقوه بالترحاب، وكانوا 
ا بحمولتها، 

ً
 محملة سمن

ً
سبع طوائف والكبير عليهم يسمى الشيخ حسن، فقدموا له سبعة تقادم وواحد وعشرين جملا

فما قبلهم محمد آغا أبو نبوت، وطلب منهم بأن يقوموا من أرضه، وخوّفهم بأن يطردهم بأي وجه كان وجرت بينه وبينهم 
مشاجرة كبيرة، ورجع من حيهم على غير ر�ضى، وبعد رجوعه إلى المدينة جمع عسكره وكبس عليهم، وقد كانوا تحذروا وفي 
رك ورموا محمد آغا أبو نبوت عن حصانه فأعطاه مملوكه 

ُّ
وصوله انتشب الحرب بينهم فظفرت العرب وهزموا عسكر الت

حصانه، ففرّ هاربًا عليه وقتل العرب المملوك، واستمروا في مكانهم - الغرر الحسان - الأمير حيدر الشهابي، ص 544.
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مــا فيهــا مــن المهمــات والذخائــر، ومنهــا اتجــه في أثــر العســكر وحاربهــم في أنطاكيــا، 
ثــم في بوغــاز بيــالن، المدعــو كولــك بوغــاز، فكســرهم، وأرســل يبشــر الأمــر بشــر 
بانهــزام الــوزراء بعســاكرهم، وأمــره أن يرجــع مــن حمــص إلى بيت الديــن فرجع))).

باشــا  رشــيد  الأعظــم  الصــدر  زحــف  المصريــن  بتقــدم  الدولــة  علمــت  ولمــا 
بالعســاكر لمحاربتهــم، فوصــل إلى قونيــ�ة، وهنالــك وقعــت الحــرب المشــهورة، 
وعنــد الظــام رأى رشــيد باشــا أن أكــر عســكره ولــوا الأدبــار فانتضى ســيفه ودخل 
بــن الجيــوش يشــجعهم علــى القتــال، ومــا زال صائــاً حــى دخــل بــن الأعــداء، 
وهــو لــم يــدر، فعرفــوه وقبضــوا عليــه وجــاؤوا بــه إلى إبراهيــم باشــا، فقابلــه مقابلــة 
وزيــر للصــدر الأعظــم، ثــم أخلــى ســبيله فرجــع إلى الآســتانة، وكانــت القتلــى بــن 

ــة))). ــن عظيم الجانب
وبقــي إبراهيــم باشــا في قونيــ�ة حــى 30 كانــون الثــاني ســتة 1833، ثــم واصــل زحفه 
ــا،  ــامع دول أوروب ــغ مس ــن بل ــاجئ ح ــار المف ــذا الانتص ــن ه ــة، لك ــل كوتاهي فاحت
هبّــت جميعهــا للوقــوف في وجــه محمــد علــي، ذلــك أنهــا اقتنعــت بأنــه ســيقضي 
علــى الرجــل المريــض، الدولــة العثمانيــ�ة، وبالتــالي ســوف تخســر هــذه الــدول 
مصالحهــا الاقتصاديــة وأطماعهــا، فتدخلــت هــذه الــدول ســريعًا، وأرغمــت 
محمــد علــي علــى التوقــف بزحفــه وعلــى أن يعقــد صلحًــا مــع الدولــة العثمانيــ�ة 
ــود  ــلطان محم ــدر الس ــة«. وأص ــة كوتاهي ــرف بـــ »اتفاقي ــذي ع ــح ال ــو الصل وه
ــم  ــ�د حك ــه تأيي ــى بموجب ــنة 1833 ق ــار س ــا في 16 أي ــريفًا مؤرخً ــا ش ــاني خطًّ الث
محمــد علــي علــى مصــر وجزيــرة كريــت ومنحــه الحكــم علــى ســوريا، ومنطقــة 
أدنــة وتلقيــب إبراهيــم باشــا بشــيخ الحــرم المكــي وجعلــه محصــاً لأقاليــم أدنــة، 
ــم  ــود، وإبراهي ــلطان محم ــن الس ــة ع ــان بالني�اب ــارون روس ــاق الب ــذا الاتف ــع ه ووق
باشــا بالني�ابــة عــن والــده محمــد علــي باشــا، وقــد تعهــد محمــد علــي بــأن يدفــع 
للســلطان الأمــوال الــي كان يدفعهــا الــولاة الســابقون لخزينــ�ة الدولــة العثمانيــ�ة 

علــى أن يســحب جنــوده إلى البــاد الــي وضعــت تحــت إدارتــه))).
ــى  ــيطرة عل ــا بالس ــت أهدافه ــد أن حقق ـ العسـك�رية بع ـ الحملةـ ــذا توقفتـ وهك

س��وريا وإلحاقه��ا بالدول��ة المصري��ة الناش��ئة. 

))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام -نوفل نوفل - ص 282

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام -نوفل نوفل- ص 283

ا -سميح وجيه الزين - ص 290
ً
)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديث
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2- الُحكم المصري في سوريا
بعــد أن أصبحـت� س��وريا خالص��ة لمحم��د عل��ي، جع�ـل ولــده إبراهيــم باشــا حاكمًــا 
عامًــا عليهــا وقائــدًا للجيــش المصــري فيهــا، واتخــذ إبراهيــم باشــا، كمــا يقــول عبــد 
ــوم  ــن التخ ــا م ــربي وقُربه ــا الح ــا لموقعه ــام في أنطاكي ــرّه الع ــي، مق ــن الرافع الرحم
ولقّــب  ســوريا،  علــى  عامًــا  حاكمًــا  باشــا،  شــريف  محمــد  وعــنّ  الشــمالية، 
»حكمــدار عربســتان«. وظــل في معظــم ســنوات الحكــم المصــري يتــولى إدارة 
الإيــالات الســورية جميعًــا)))، وعــنّ إبراهيــم باشــا لــكل بلــدة متســلمًا أو حاكمًــا 
يت��ولى إدارته��ا، وجع��ل عل��ى إدارة الش��ؤون الماليـة� يوحنـا� ب��ك بح�ـري* أحــد أعيــان 
الســوريين، فصــار صاحــب النفــوذ الأكــر في إدارة شــؤون الحكومــة وأحوالهــا 

الماليــة))).
ويقوــل الش��يخ حسني� أحم�ـد: »وضــع إبراهيــم باشــا متســلمين في البــاد، وأمــر 
ــمونها  ــا يس ــتين غرشً ــل س ــى كل رج ــم عل ــب عليه ــدّوا، ورت ــاس، فع ــدّ الن ــأن يع ب
ــرك في كل  ــا ت ــى م ــاد ح ــاح الب ــع س ــري، وجم ــوال الم ــر أم ــن غ ــة م ــة خيري إعان
ديــرة عربســتان شــيئً�ا يجــرح غــر ســكّين طبّاقيــة، وبــدأ بتحســن المــدن وعمــارة 

الع« ))). الق
ــكانها  ــدد س ــد ع ــ�ة يزي ــا، في كل مدين ــم باش ــف، إبراهي ــل: »وألّ ــل نوف ــول نوف ويق
ــن 12  ــه ب ــدد أعضائ ــراوح ع ــورة« ي ــوان المش ــى »دي ــا يس ــا، مجلسً ــن 20 ألفً ع
و21 عضــوًا ينتخبــون مــن نبهــاء »أعيــان« البلــدة وتجارهــا، وتنظــر هــذه المجالــس 
في مصالــح كل بلــدة، ومطلوبــات المــال الأمــري، وإليهــا ترفــع الدعــاوى«))). 
ــوال  ــح الأم ــاة مصال ــي مراع ــس ه ــك المجال ــية في تل ــدة الأساس ــت القاع ــن كان لك
ــي  ــاوى ال ــن الدع ــك م ــر ذل ــل في غ ــت تت�دخ ــا كان ــب«، وقلم ــة »الضرائ الأميري
لا تتعلــق بتلــك الأمــوال، ذلــك أن بقيــة الدعــاوى ســواء كانــت، حقوقيــة، أو، 
الدعــاوى  أكــر  أن  علــى  الشــرعي،  القــاضي  فمرجعهــا  تجاريــة،  أو،  جزائيــ�ة، 
الحقوقيــة كانــت تفصــل ويــرم الحكــم فيهــا بمعرفــة رئيــس الضابطــة المســى 
يومئــذ »تفنكــي بــاشي«*))). ولــم يكــن يحــق لأحــد غــر الأعضــاء، الدخــول 

افعي - ص 257 )))  عصر محمد علي - عبد الرحمن الر

افعي - ص 258 )))  عصر محمد علي - عبد الرحمن الر

)))  العلامة الشيخ حسين أحمد - كتاب مخطوط

افعي - ص 258 )))  عصر محمد علي - عبد الرحمن الر
* يوحنا بك البحري، هو يوحنا، أو، حنا بن ميخائيل بن عبود البحري، الحم�صي الأصل، تخرّج على يد والده ميخائيل 

في ديوان عبد الله باشا العظم، سافر إلى مصر ثم رجع إلى دمشق مع إبراهيم باشا سنة 1832 وتوفي هناك سنة 1843. 
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* تفنكجي با�شي، كلمة مشتقة من تفنك، أي البارودة، والتفنكجية مشاة من الوجاقات المهمة في الجيش التركي، ويعرفون 
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ــت  ــس كان ــذه المجال ــا، وفي ه ــة فيه ــرات الجاري ــات والمذاك ــمع المفاوض ــا ليس إليه
تُســمَع دعــاوى الأراضي وأمــوال الأطيــان*، المرتبــ�ة علــى الفــدن*، ويبحــث فيهــا 
ــام  ــات والأق ــى المقاطع ــرى، وتعط ــدات الق ــري، وعائ ــال الأم ــات الم ــن ضائع ع
ــت  ــن، وكان ــى الراغب ــا عل ــزاد بدلاته ــرّ م ــد أن يق ــة بع ــوم الميري ــة والرس الالتزامي
ــه، وفي  ــزى كل كلام لصاحب ــط، ويع ــدة بالضب ــب في جري ــاء تكت ــرات الأعض مذاك
ــري،  ــك البح ــا ب ــا يوحن ــام، فيراجعه ــدة إلى الش ــك الجري ــل تل ــهر ترس رأس كل ش
ا بالمــال الأمــري، اعترض  وينقحهــا، وإذا وجــد لأحــد الأعضــاء رأيًــا مخــاً أو مضــرًّ
عليــه وضمّــن الخســارة لصاحبــه، لكــن ذلــك لــم يقــع إلا نــادرًا، لأن هــذه القاعــدة 
ــرر  ــو تض ــه ول ــوق حق ــري ف ــال الأم ــاء الم ــام بإيف ــاء الاهتم ــى الأعض ــت عل أوجب

الأهلــون))).
ووحّــد إبراهيــم باشــا الإدارة ووطّــد ســلطة الحكومــة المركزيــة وأبطــل ســلطة 
الأمــراء والرؤســاء الإقطاعيــن، وضــرب علــى أيــدي الأشــقياء وقطــاع الطــرق 
وبســط رواق الأمــن في البــاد، وعامــل الأهلــن بالعــدل والمســاواة مــن غــر تفريــق 
بني الطبق�ـات والمذاه�ـب والأدي�ـان*))). وأمــر بتلزيــم الخمــارات وطــرح ذلــك في 

المــزاد بــن الراغبــن))).
وكان الإفــرنج لا يدخلــون الشــام إلا متنكريــن، فلمــا تولاهــا إبراهيــم باشــا أبــاح 
لهــم دخولهــا، فأخــذ ســيّاحهم بالتقاطــر إليهــا، ونصبــت الــدول لهــا قناصــل فيهــا، 

وأولهــم كان لدولــة الإنجلــز، ونزلهــا كثــرون مــن تجارهــم))).
وتعــنّ لــكل رئيــس إيالــة، أو لــواء، مباشــرًا مســيحيًا هــو رئيــس الكتّــاب، والغالــب 
فيــه أن يكــون مــن أهــل تلــك المدينــ�ة، ومــن كان منهــم خادمًــا قبــل ذلــك في مصــر 
تلقــن الإرشــاد منهــا، وأول واجباتــه أن يطــوف عنــد وصولــه في قــرى الموضــع 
واحــدة فأخــرى، فيتحقــق مــن الفلاحــن عمّــا كان يأخــذ الســلف ضرائــب وزوائد، 

بأنهم حملة البنادق ومصلحوها.وكان يرأسهم تفنكجي با�شي.
*الأطيان، الأرا�ضي المحروثة الصالحة للزراعة

* الفدن والفدادين، مفردها فدّان، مساحة من الأرض تتراوح بين 60 و150 دونمًا حسب الأمكنة.
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* أكبر ميزة لإبراهيم باشا أنه أقام حكمًا وطنيًا في سوريا ينظر إلى جميع المواطنين من منظور واحد من دون تفريق بين 
رك الذين لم يستطيعوا التخلص من عقدة المذهبية والطائفية لديهم 

ُّ
أديانهم ومذاهبهم وذلك بخلاف ما كان يفعله الت

حتى اندثار دولتهم.
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* ضريبة الفردة، هي التي تفرض على جميع الاشخاص بسعر واحد بغض النظر عن جنس المكلف او سنه او الطبقة 

الاجتماعية التي ينتمي اليها.
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بعــد أن يغرّهــم بإلغــاء ذلــك، حــى إذا اعترفــوا بــكل مــا كانــوا يــؤدون أثبــت ذلــك 
في الدفــر فحســب علــى القريــة مــالًا مربوطًــا، ثــم أن الكاتــب يحــي الســكان في 
المــدن والقــرى، ويرتــب عليهــم مــال الفــردة*، بعد أن يقســمهم إلى عشــرة أقســام، 
فيحملــون كلًا علــى حســب مقدرتــه مــن خمســة عشــر قرشًــا حــى الخمســمئة، 
وفــوق ذلــك لــم يرفــع الحكــم المصــري شــيئً�ا مــن الضرائــب القديمــة ســوى 
ــنة،  ــة كل س ــة إلى الخزن ــه الكنيس ــر تدفع ــدار يس ــو مق ــس، وه ــاماتي�ة الكنائ س
وكذلــك رســم العروســن، ذلــك مــا كان يتقاضــاه الملتزمــون ممــن أراد الــزواج مــن 
النصــارى، ويســتحيل الســماح لأحــد بالــزواج إلا بعــد دفــع مــا يفرضــون عليهــم، 
ومنــع أيضًــا عوائــد القضــاة والمفتــن وغيرهــم مــن ذوات المســلمين الذيــن كانــوا 
يأخــذون مــن الكنائــس في شــهر رمضــان شــموعًا يســتضيئون بهــا في بيوتهــم))).

ــرة للحكــم المصــري في ســوريا، لكــن كان ثمــة مســاوئ أهمهــا،  ــا الكث ورغــم المزاي
ــخرة الــي كانــت مــن أشــد الأضــرار علــى النــاس، ســواء في المــدن  قضيــة السُّ
والقــرى، الذيــن كانــوا لا يســتطيعون حمايــة دوابهــم مهمــا كان مقامهــم، ولــو 
ــع  ــتطاعته خل ــي( كان باس ــي ) التفنك ــدار، لأن الضابط ــب ال ــة في قل ــت الداب كان
الأبــواب، وكســر الأقفــال، ومهاجمــة البيــوت، فيأخــذ الدابــة جــرًا، ويســلمها لمــن 
أراد مــن الضبــاط والعســكر، ويجــر صاحبهــا علــى اســتئجار رجــل يرافقهــا لأجــل 
علفهــا وإرجاعهــا عنــد انتهــاء محملهــا، وإلا إذا ضاعــت فــا يطالــب آخذهــا، وكان 
ــا مــن الســخرة، 

ً
الفلاحــون لســبب ذلــك لا يأتــون المدينــ�ة في كثــر مــن الأيــام خوف

ــا  ــخرون أيضً ــوا يس ــن كان ــه، لأن الفلاح ــه ذات ــل علي ــ�ه ب ــى دابت ــط عل ــس فق لي
ــذاب))). ــرب والع ــف والض ــور والعن ــون بالج ويعامل

ــاكر،  ــكان العس ــم لإس ــن بيوته ــاس م ــون الن ــوا يخرج ــم كان ــك أنه ــن ذل ــى م وأنك
وهــؤلاء يطوفــون دائمًــا مــن موضــع لآخــر، خصوصًــا في مــدن الســاحل، وكثــرًا مــا 
ــذا  ــات، وكل ه ــة والمهم ــار المؤن ــر لادخ ــا عناب ــاجد وجعلوه ــدارس والمس ــوا الم عطل
ليــس شــيئً�ا بالنســبة لجمــع العســاكر إذ لــم يكــن لهــم فيــه نظــام مخصــوص، ولا 
وقــت معــروف، بــل مــى صــدرت الإرادة بجمعهــم تــدور العســاكر في المــدن والقــرى 
فيقبضــون علــى أي مــن يجدونــه، وإذا وشي بأحــد أنــه مختــئ في أحــد البيــوت 
تهجــم العســاكر وتدخــل ذلــك البيــت فجــأة، وبهــذا الســبب تخلــو المــدن مــن 
ــن  ــبابة م ــون الس ــبان يقطع ــن الش ــر م ــاة، وكان الكث ــف دورة الحي ــكانها، وتق س

ــة))).  ــن الخدم ــا م ــرى تخلصً ــن اليس ــون الع ــى، أو يقلع ــم اليم يده

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرّ الشام- نوفل نوفل - ص 297
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3- التمرد على الحكم المصري في سوريا

استبشر السوريون خيًرا بالحكم المصري، وظنوا أن عذاباتهم سوف تنتهي، لكنهم 
كانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فسرعان ما تكشفت لهم مساوئ ذلك الحكم 
الذي لم يأخذهم بالرحمة بل زاد من عذاباتهم وآلامهم، وكانت الدولة العثماني�ة 
كانت  وفرنسا،  بريطاني�ا  وخاصة،  أوروبا  دول  أن  كما  الثورة،  على  الناس  تحرّض 
متعددة  ثورات  شبّت  ولذلك  سوريا،  في  علي  محمد  خطط  عرقلة  على  تعمل 

سنستعرضها فيما يلي:

أ. الثورة في فلسطين 

شملت  أن  لبثت  وما   ،1833 سنة  نابلس  في  المصري  الحكم  على  الثورة  ابت�دأت 
وكان  حوران.  وإلى  سوريا،  في  العلويين  بلاد  إلى  امتدّت  ثم  ومن  فلسطين،  كامل 
ابت�دأ  قد  كان  الذي  الإعانة  مال  ترتيب  بهدف  نابلس  إلى  ذهب  قد  باشا  إبراهيم 
وتولى  فغلبوه،  وحاربوه  عليه  المنطقة  تلك  أهل  فثار  البلاد)))،  كل  في  تطبيقه  في 
قيادة الثورة الشيخ قاسم أحمد وسمع أهل المناطق المجاورة بما جرى، فانضموا 
تمكن  عربستان  حكمدار  باشا  شريف  لكن  دمشق  إلى  الثورة  وامتدت  الثوار،  إلى 
والتجأ  القدس  إلى  هرب  الذي  باشا  بإبراهيم  الثوار  ولحق  عليها)))،  القضاء  من 
إلى  بحرًا  فجاء  علي،  محمد  والده  علم  ما  وسرعان   .((( به  وتحصن  الأفرنج  دار  إلى 
مكترثة  غير  المتوسط  البحر  في  آمنة  تسير  كانت  الحربي�ة  مصر  مراكب  لأن  يافا، 
القايقجي،  باشا  أحمد  يدعى  الذي  باشا*،  قبودان  لأن  وذلك  الدولة،  بأسطول 
خان الدولة إذ فرّ بالأسطول العثماني إلى الإسكندرية وسلّمه لمحمد علي))). وكان 
الأمير بشير قد علم بانحصار إبراهيم باشا ومجيء أبي�ه إلى يافا، فبعث ولده أمينً�ا 
والسير  العساكر  جمع  بوجوب  أباه  يبلّغ  أن  أمره  قابله  فلما  علي،  محمد  لمقابلة 
العساكر  يستدعي  بشير  الأمير  فأرسل  الثوار،  لقتال  صفد  بلاد  على  سريعًا  بها 
حتى  بهم  فسار  سريعًا،  الرجال  إليه  فاجتمعت  لبن�ان،  جنوب  حتى  اللاذقية  من 
ابن�ه خليلًا  بأن يرسل  أمر محمد علي  إليه  وصل إلى جسر الأوّلي*، وهناك حضر 
لموافاة قائد الجيش سليم بك أوتوزبر في طرابلس، ليذهبا ويؤدبا عكار وصافيت�ا 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام- نوفل نوفل - ص 284

ا - سميح وجيه الزين - ص 294
ً
)))  تاريخ طرابلس قديمًا وحديث

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام. نوفل نوفل - ص 284
* قبودان باشا، قائد الأسطول

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرّ الشام- نوفل نوفل - ص 284
* جسر الأولي، يقع على الطريق الذي يصل صيدا ببيروت.
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وقلعة الحصن )))، أما الأمير بشير فقد طلب منه محمد علي بأن ينهض بعسكره 
لتأديب بلاد صفد، فسار حتى نزل على جسر القعيقعة، ولما علم الأهالي بمجيئ�ه، 
جنحوا إلى السلم، وقدموا له الطاعة، فأرسل الأمير أفندي صاحب راشيا ليستلم 

قلعة صفد ويحصّل المال المسلوب من اليهود.
ولما تب�دد المتحزبون على إبراهيم باشا، وأطاعه القوم، أتى يافا واجتمع مع أبي�ه، 
فعاد هذا إلى إسكندرية. ولما وصل الأمير  خليل إلى طرابلس التقاه سليم بك، فأمرا 
بالقبض على خمسة وعشرين رجلًا من الطرابلسيين، وتمَّ سجنهم في القلعة، 
الشديد،  بك  وأسعد  المرعب،  بك  أسعد  على  فقبضا  عكار  إلى  الاثن�ان  نهض  ثم 
وعلى اثنين من أولاد محمد بك القدور، وعلى بعض وجوه عكار الآخرين. ورجع 
الأمير خليل إلى بيت الدين، فأحضر سليم بك بكوات عكار ووجوهها المذكورين إلى 
طرابلس، وحاكمهم في مجلس الشورى، وحكم عليهم، لكنه أخلى سبيلهم ليعود 
إحضارهم  لأن  جزاءهم،  ويرتب  العسكرية،  بالقوة  اقتدارًا  عليهم  القبض  إلى 
فأجبرهم  الخروج  أبوا  قصده  عرفوا  فلما  بالأمان،  كان  الأولى  المرة  في  طرابلس  إلى 
وكان  الأرض،  وثقوب  المغائر  في  اختفوا  محلاتهم  إلى  وصلوا  إذا  حتى  ذلك،  على 
لهم نسيب يقال له عوض بك ابن مصطفى بك أخي علي باشا الأسعد، فتعهد 
بالقبض عليهم، فذهب معه إلى عكار وأخذ عسكرًا وبدأ ينقب  هذا لسليم بك 
بالقتل،  جزاءهم  فيرتب  فواحدًا،  واحدًا  البلدة  إلى  ويحضرهم  مخابئهم  في  عليهم 
وعمّ بلاءه عبد الله آغا الحمود من الدنادشة أيضًا وبعض أولاده، ورمى رؤوسهم 
على جسر الشيخ عياش بين عكار والشعرا، وضبط أرزاق المقتولين وموجوداتهم 
ومواشيهم وأرسلها إلى طرابلس، وباعها في المزاد، وقيّد أثمانها في دفاتر الواردات 

الميريّة بطريق المصادرة.
وبعد أن انتهى سليم بك من عمله في عكار وقلعة الحصن، عاد إلى طرابلس وعقد 
محاكمة للمسجونين في المجلس وأطلق سراح رجل أو اثنين منهم، وقطع رؤوس 

باقيهم في الملّّاحة))).

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام. نوفل نوفل - ص 284
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ب.  ثورة العلويين في جبال اللاذقية

الرحمن  عبد  يقول  كما  اللاذقية،  شرق  »النصيرية«،  بلاد  في  الثورة  شبّت   
أن  ابت�داؤها  وكان  فلسطين))).  بعد  ثورة  أهم  وكانت   ،1834 أكتوبر  في  الرافعي، 
من  ذاهبًا  كان  النظامية  الخيّالة  من  »آلايًا«*  اعترضوا  »العلويين«  النصيرية 
اللاذقية إلى حلب فألجأوه إلى التقهقر بعد أن فقد نحو نصف رجاله، ثم هاجموا 

مدين�ة اللاذقية وحاصروا المتسلم سعيد آغا العينت�ابي))).
المزيريب*  الى  وصل  فلما  الشوك  كرك  من  حينئ�ذ  عائدًا  باشا  إبراهيم  وكان 
المدفعية سليم بك »أوتزبر«أن  امير  أوامره الى  الانتفاض، فأصدر  بلغه خبر هذا 
يوجه  أن  بشير  الأمير  أمر  أنه  كما  تأديبهم،  لأجل  اللاذقية  إلى  طرابلس  من  يقوم 
الأمير  فنهض  التأديب،  أعمال  في  بك  سليم  مع  ليشترك  أولاده  أحد  بقيادة  قوة 
الأمراء  اليهم  وانضم  أول،  تشرين   20 في  الدين  بيت  من  اللبن�انيون  ومعه  خليل 
الشهابيون فندي وجهجاه وسعد الدين وأحمد ومعهم رجال وادي التيم، فوصلوا 
الى طرابلس ومنها استأنفوا السير الى اللاذقية، ومن ثم زحفوا على بلاد النصيرية 
وغلالهم  مواشيهم  الأهلون  فترك   ،* البهلولية)))  قرية  في  وخيموا  »العلويين« 
ومتاعهم، وفرّوا بأجمعهم فغنمها العساكر جميعًا، ثم أحرقوا خمس عشرة قرية 

وقطعوا أرزاقهم))).
الثوار  فصدمها  القرى  من  غيرها  لتخريب  عسكره  من  فرقة  بك  سليم  وجه  ثم 
ألف  خليل  الأمير  فأرسل  مضاربها))).  إلى  الرجوع  على  وأكرهوها  شديدة  صدمة 
مقاتل من رجاله بقيادة الأمير جهجاه أحد أمراء حاصبي�ا، فانهزم العلويون، وحرق 

العساكر ثلاثين قرية.
وفي اليوم الثاني نهض الامير خليل ورجاله ومعه الأمير أفندي شهاب حاكم راشيا 
منب�ايا،  قرية  في  الثوار  مع  وتواقعوا  المصرية،  الفرسان  وبعض  الهنادي  والعرب 
الذي  الجيش  حليف  كان  النصر  أن  غير  قليلة  بالرجال  الفريقين  خسائر  وكانت 

افعي - ص 267 )))  عصر محمد علي - عبد الرحمن الر
 كان الآلاي في عهد محمد 

ً
 في وقته للواء المشاة، ويقابل اليوم بالفوج. فمثلا

ً
* آلاي، هو تقسيم عسكري تركي يعد مقابلا

علي محددًا بأربعة آلاف جندي. ويكيبيديا - الموسوعة الحرة. 

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - مطبوعات الجامعة الأمريكية في بيروت.
* المزيريب، بلدة تقع في جنوب سوريا تتبع إداريًا لمحافظة درعا.

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 185
* البهلولية، بلدة ومركز ناحية يتبع لها مجموعة من القرى هي، العمرونية، برابشبو، بدميون، عين اللبن، فدره، 

جبريون، الجنديرية، الكركيت، قبارصية، القرامه، رويسة قسيس، السفكون، الزوبار، الجبصينة، دغريون
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)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 186
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سكانها  صهيون وكان  مقاطعة  إلى  العساكر  انتقلت  ثم  عديدة))).  قرى  حرق 
مقاطعة  من  مقاتل  ألفي  نحو  من  مؤلفة  نجدة  وجاءتهم  قلعتها  في  اعتصموا  قد 
بيت الشلف، فحصلت بينهم وبين العسكر معركة فاز فيها العسكر على الثوار 
المحاصرون  وطلب  أبراجها،  من  ثلاثة  على  واستولى  القلعة  هاجم  ثم  وهزمهم، 
المحاصرون  فاغتنم  قتالهم،  عن  العسكر  فكفّ  ليلًا  الوقت  وكان  الأمان  الباقون 
دخل  الصباح  وعند  وهربوا،  الليل  ستار  تحت  القلعة  من  وانسحبوا  الفرصة 
مقاطعة  أهل  حضر  ذلك  أثر  وعلى  فيها))).  ما  على  واستولى  القلعة  العسكر 
الشلف*  بيت  مقاطعة  إلى  العسكر  انتقل  ثم  وسلموا،  »دريوس«*  ديروس 
أهالي  حذوهم  وحذا  التسليم،  إلى  أهلها  فبادر  التين،  عين  قرية  حرق  في  وشرعوا 

مقاطعة المزيرعة *، وبيت عمار، والجهنا))).
الكلبي�ة وحميدوش كبير بني علي، لاجئين  وقدم إلى اللاذقية عثمان الجبور كبير 
بلادهم))).  سلاح  يقدمون  أنهم  متعهدين  مساعدتهم  ملتمسين  القناصل  إلى 
أما أهل بيت ياشوط*والسرامطة* والقراحلة*، فامتنعوا عن التسليم، ورابطوا 
السلمان  حسين  الشيخ  وكان  وجبلة،  باني�اس  بين  الواقع  السن  نهر  جسر  على 
قد جاء لمعاونة العسكر ومعه سبعون خيالًا من المتاولة »الشيعة«، فاعترضهم 
المرابطون على الجسر، وقتلوا اثنين منهم واستولوا على بعض خيولهم، وأرسل 
فتصدى  وبسكنت�ا،  زحلة  أهل  من  مقاتل  خمسائة  من  مؤلفة  نجدة  بشير  الأمير 
رجلًا  وعشرين  ستة  منهم  وقتلوا  أيضًا،  السن  جسر  عند  أنفسهم  الثوار  لهم 

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 186

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 186
* دريوس، كان هناك جبل يدعى جبل دريوس فيه مجموعة من القرى منها، دريوس، جوبة دريوس، باب جنة، بلوطة، 

بارودة، بشمانا، ديرتوما، مرج خوخة، أوبين، بلتعة. 
* بيت الشلف، هم فخذ من عشيرة الكلبية ويسكنون في قرى في مشارف الحفة - عن العلويين ودولتهم المستقلة - 

محمد هواش - ص 92
* المزيرعة، بلدة ومركز ناحية يتبع لها مجموعة من القرى هي، بيت جيرو، دير ماما، الدرباشية، ديفة، دوير الشلف، 

أمبراتو، جنجانية، كرم المعصرة، كيمين، الليسونية، مرديدو، المصلا، مصيص، مليو، المشيرفة، القاقعية، قويقة، 
الرامة، طرجانو، الرجم، الرويمية، رويسة، هليل، السراج، ياسنس، بطرنس، زنبورة، الشبل.

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 186

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 187
* بيت ياشوط، نسبة إلى جدهم ياشوط من عشيرة بني علي - تاريخ العلويين - ص 350، وبيت ياشوط الآن، بلدة ومركز 

ناحية تضم مجموعة من القرى هي، بسمالخ، بشيلي، جوفين، حلبكو، حلة عارا، حراما، بيت عانا، عين قيطة، عين 
سالم، المنيزلة.

* السرامطة، يشمل وادي »السرامطه« حوالي سبع قرى وهي »الدالية« و »التلازيق« و »القصيبية« و »وادي القلع« 
و»الفويرسات« و »حرف الساري« و«السلمية«.

* القراحلة، منطقة جبلية تضم مجموعة من القرى هي، حمام القراحلة، بشراغي، جيبول، درميني، العريقيب، دوير 
بسنديانة، بسنديانة، بسطوير، خرايب سالم.
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البسكنت�اويين، فأرسل الأمير خليل ثلاثمائة فارس  الزحلاويين وعشرة من  من 
الثوار  ففرّ   الشهابيين،  أحمد  والأمير  الدين  سعد  الأمير  بقيادة  اللبن�انيين  لنجدة 

من وجههم إلى جبل الحمّام))).
وفي اليوم التالي زحف العسكر إلى مقاطعاتهم فأعمل فيها النهب والحرق، وفعلوا 
مثل ذلك في مقاطعة القرداحة* التي كان مقدمها عثمان الجبور قد سلّم للعسكر، 
لكن عجز عن تقديم جميع الأسلحة التي وعد بتسليمها))). ثم ساروا إلى الشعرة* 

»مطل حمد« وحرقوا نحو خمسين قرية، ونزلوا في قرية الجديدة.
أمر  بك  سليم  فأبلغه  دمشق،  من  قادمًا  حمص  إلى  وصل  قد  باشا  إبراهيم  وكان 
وأحمد  الدين  سعد  للأميرين  فأذن  العساكر،  بتفرق  الباشا  فأمر  الثوار،  خضوع 
وبين  بينهم  وقائع  حصلت  عودتهم  أثن�اء  وفي  أوطانهم،  إلى  بالرجوع  الشهابيين 
النصيرية في وادي العيون وواد عميق شمالي صافيت�ا))). أما الأمير خليل شهاب، 
فغادر بلاد النصيرية »العلويين« في 12 كانون أول، سنة 1834، عن طريق جبلة 
فالمرقب، ومن ثم طرطوس، فطرابلس، ووصل إلى بيت الدين وتفرق رجاله إلى 
أوطانهم))). وبقي سليم بك في بلاد النصيرية »العلويين« مع قسم من عساكره 
لإكمال جمع السلاح، واستتب الأمن بعد ذلك، وانتظم نحو اربعة آلاف رجل من 

أبن�اء تلك البلاد في سلك الجيش المصري ))). 

ج- ثورة الـدروز في حـوران

ــالط  ــد وآل جنب ــن آل نك ــ�ان م ــدروز في لبن ــايخ ال ــي بمش ــد عل ــع محم ــد أن أوق  بع
ــام،  ــؤلاء الانتق ــر ه ــ�ة، أضم ــة العثماني ــب الدول ــوا إلى جان ــن وقف ــاد الذي وآل العم
فســاروا إلى حــوران، وحرّضــوا الــدروز هنــاك علــى الثــورة، وفي ســنة 1835 صــدر 
أمــر إبراهيــم باشــا بأخــذ شــبان مــن دروز حــوران ووادي التيــم للعســكر النظــامي، 
حكمــدار  بــك  شــريف  فأرســل  النــواحي،  تلــك  عــرب  مــع  واعتصمــوا  فأبــوا 

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 187

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 187
ما، بسّين، الدبيقة، ديروتان، عين العروس، حرف رضوة، 

ّ
* القرداحة، ومن قراها، بني عي�سى، بحورايا، بكرّاما، بشلّا

عفيف،  رويسة  رسيون،  القرامة،  قاموع،  قللورية،  الريحان،  عوينة  نيننتي،  المرّان،  معيربان،  مرج  كلماخو،  جرماتي، 
بسيقة  مو�سى.  مرج  الميسة،  المتركية،  قويقة،  ديرونة،  سلاغو،  سللورين،  سفرقية،  البستانة،  رويسة  بدرية،  رويسة 

الغربية، يصرّاما، جوبة برغال، حرف المسيترة، الفاخورة، بحمرا. 
* الشعرة، جبل يطل على سهل الغاب، يدعى »مطل حمد »وفيه مقامات بني هاشم الشهيرة.

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 188

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 188

)))  إبراهيم باشا في سوريا - سليمان أبو عز الدين - ص 188
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عربسـ�تان »سـ�وريا« عسـ�كرًا مـ�ن دمشـ�ق إلى اللجـ�اة، الـيت تسـىم »الوعـ�رة« 
ــدًا يدعــى محمــد  فقاتلــوه وكســروه، وقتلــوا منــه كثيريــن)))، ثــم أرســل لهــم قائ
باشــا بعســكر وافــر فحاربــوه وكســروه وقتلــوا قائــد ذلــك الجيــش وخلقًــا كثــرًا)))، 
ــبلي  ــم ش ــم بطله ــم وفي مقدمته اّلن* ينجدونه ـ الب وكان دروز وادي التيـم� وإقليمـ

ــان. العري
ولمــا بلــغ إبراهيــم باشــا ذلــك كتــب إلى والده يخبره ملتمسًــا عســكرًا مــن الأرناؤوط 
»الألبــان«، لأن العســكر النظــامي يتعــذر عليــه الحــرب في الوعــر، فأرســل لــه 
وزيــرًا يســى مصطفــى باشــا بأربعــة آلاف أرناؤوطــي، فحــارب الــدروز في الوعــرة 
فلــم يفــز منهــم بطائــل، وكانــوا ينشــدونه الأغــاني الحربيــ�ة ومنهــا »برهــوم ويــش 
لــك عندنــا حــوران والوعــرة لنــا«))). وكانــت نجــدات إخوانهــم في البدايــة، ســرية، 
ثــم صــارت علانيــ�ة، فأمــر محمــد علــي ولــده إبراهيــم باشــا أن يكتــب للأمــر بشــر 
أن يبعــث حفيــده الأمــر مجيــد قاســم إلى جهــات دمشــق لصــد دروز لبنــ�ان، 
ــر  ــر بش ــد الأم ــب حفي ــوران، وأن يذه ــدة دروز ح ــن نج ــم ع ــم، ومنعه ووادي التي
الأمــر محمــود خليــل إلى حاصبيــ�ا لإرهــاب دروز لبنــ�ان عــن نجــدة الوعــرة، وأن 
ــل  ــى إذا وص ــره، ح ــب أم ــاروا حس ــامي، فس ــكر النظ ــع العس ــراي م ــم في الس يقي
الأمــر مجيــد إلى إقليــم البــاّن شــن الغــارة علــى العصــاة، فانهزمــوا وقتــل منهــم 

ــن. كثيري
أمــا الأمــر محمــود فــزل في الســراي حســب الأمــر، فجــاءه العريــان بجماعــة مــن 
الوعــرة وحاصــروه، ثــم راســلوه في الخــروج منهــا وأن لا يشــارك العســكر المصــري 
ــن،  ــن الطرف ــرب ب ــن ودارت الح ــن اللبن�اني ــه م ــن مع ــرج بم ــم، فخ ولا يخالطه
فيهــم  وأعمــل  العريــان  ولحقهــم  البقــاع،  إلى  بقواتــه  محمــود  الأمــر  فانهــزم 
ــر  ــع الأم ــاع، ورج ــون في البق ــتت الباق ــة وتش ــو ثلاثمئ ــم نح ــل منه ــاح، فقت الس

محمـ�ود إلى بت�ديـ�ن، والعريـ�ان إلى حاصبيـ��ا.
وكتــب إبراهيــم باشــا، وهــو في دمشــق، إلى الأمــر بشــر يطلــب منــه أن يجمــع 
أربعــة آلاف مقاتــل مــن النصــارى، ويســلمهم الســاح، علــى أن يكــون لهــم 
ولذريتهــم مــن بعدهــم، وأن يبعــث بهــم مــع الأمــر خليــل إلى حاصبيــ�ا لقتــال 
الــدروز، وســار هــو بذاتــه إليهــا، فعــرف مــا جــرى لعســكره، فجــاء البقــاع وجمــع 
سلـاحهم منه�ـا، وســار إلى المعلّقــة - زحلــة، وجمــع العســكر المشــتت ورجــع بهــم 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام. نوفل نوفل - ص 288
* عيخا، والأصح عيحا، بلدة لبنانية في قضاء راشيا

* إقليم البلان، يشمل منطقة قطنا جنوب غرب سوريا، ومناطق في الجولان السوري المحتل، 

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1032

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر االشهابي - ج3 - ص 1033
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إلى راشــيا، ووقعــت الحــرب مــع الــدروز في عيخــا*، ولــم يغلبهــم))).
ــه قــادم مــن دمشــق إلى عيحــا علــف لعســكر  وفي ذات يــوم بلــغ عســكر الــدروز أن
إبراهيــم باشــا فأرســل الشــيخ حســن جنبــالط والشــيخ ناصــر الديــن العمــاد 
نحــو 300 رج��ل لأخذه��ا، ولم��ا وصل��وا إلى وادي يق��ال ل�ـه )محــي( وجــدوا قافلــة 
العل��ف قادم��ة، فتســلّموها جــرًا وإذا بمصطفــى باشــا قادمًا بعســكره، فاشــتعلت 
ــار الحــرب بينهــم، فلمــا بلــغ الشــيخين ذلــك انطلــق إليــه الشــيخ ناصــر الديــن  ن
بثلثمئــة مقاتــل وتبعــه الشــيخ حســن بأربعمئــة وخمســن مقاتــاً، ولمــا أقبلــوا 
ــل  ــك فحم ــا ذل ــم باش ــغ إبراهي ــى وبل ــران الوغ ــم ن ــوا عليه ــاؤوط أضرم ــى الأرن عل
عليهــم بشــطر مــن عســكره مــن ورائهــم. ولمــا اشــتد الحــرب علــى الــدروز انكفــأوا 
إلى وادٍ آخرــ يسىم� وادي ) ب��كا( وإذا بإبراهيـ�م باشــا هاجمً��ا عليهــم بعســكره 
فأطلــق عليهــم النــار الدائمــة، وأطبقــت العســاكر مــن كل جانــب، فانحــاز الشــيخ 
ــن  ــر الدي ــيخ ناص ــاز الش ــوادي، وانح ــك ال ــور في ذل ــة صخ ــه إلى قلع ــن برجال حس
برجالــه إلى قلعــة أخــرى أســفل الــوادي وأحدقــت العســاكر مــن كل جانــب وحملــوا 
عليهــم كالكواســر فصدمتهــم الــدروز صدمــة صنديــد وتلقوهــم بقلــوب فطــرت 
مــن حديــد، وألــح الفريقــان كالأسْــد الضــواري حــى اختلــط البــاري بالبــاري 
ووقــع الرصــاص علــى الرصــاص، وســدّ علــى الــدروز بــاب الخــاص، ولمــا نفــد 
الرصــاص والبــارود مــن جماعــة الشــيخ ناصــر الديــن صــاح بهــم أن اهجمــوا 
علــى القــوم بالجــوارح، ومزّقــوا منهــم الأثــارب والجــوارح، فانتضــوا الجــوارح 
وهجمــوا علــى القــوم فمــا كنــت تــرى إلا دمــاء مهرقــة وأشــخاصًا ممزقــة ورؤوسًــا 
طائــرة وأعضــاء متن�اثــرة، ولمــا رأى الوزيــران ) إبراهيــم باشــا ومصطفــى باشــا ( 
عســكرهما أوشــك أن يــولي الأدبــار ويوســع الفــرار جــردا البواتــر وهجمــا بقواتهمــا 
ــم  ــع لح ــم تقطي ــم، ويقطعونه ــدروز كالغن ــون ال ــذوا يذبح ــاور، فأخ ــد القس كالأس
علــى وضــم، هــذا والشــيخ ناصــر الديــن مســتل ســيفه يفــري بــه مــن يصــل 
إليــه حــى قتــل خلقًــا كثــرًا مــن حواليــه، ثــم قُتِــل ولــم ينــج مــن أصحابــه ســوى 
خمســن نفسًــا، وأمــا الشــيخ حســن فلمــا أيقــن أن لا نجــاة لــه ولقومــه إلا بالهــرب 
ف��رّ منــ نجـا� منهــم إلى شبــعا* وقــد قتــل مــن أصحابــه 130 رجــاً)))، وأمــا العريــان 
فلــم ينجــد الشــيخين بــل ظــل متربصًــا بعســكر إبراهيــم باشــا، ثــم تجمعــت الــدروز 
ــغ  ــا بل ــ�ا، ولم ــكره إلى حاصبي ــل بعس ــل فوص ــا الأميرخلي ــن، أم ــبعا مذعوري إلى ش
الوزيــر قدومــه كتــب إليــه أن يرســل ولــده الأمــر مســعودًا بشــرذمة إلى جهــة 
معلومــة لأجــل إشــغال الــدروز، ونهــض في الغــد ببــ�اقي عســكره مــن طريــق أخــرى، 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام- نوفل نوفل - ص 289

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1034 
* شبعا، هي إحدى القرى اللبنانية في منطقة العرقوب من قرى قضاء حاصبيا في الجنوب.
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ويزحفــان بالعســاكر معًــا إلى شــبعا وقــت الظهــرة، فنهــض في الغــد بعســكره قبــل 
الوقــت المعــن قاصــدًا أن يفــوز بالظفــر وحــده قبــل وصــول الوزيــر لينــ�ال المــدح 
ــر  ــى الأم ــوا والتق ــاك وكمن ــل وادٍ هن ــدروز إلى مط ــن ال ــة م ــه فرق ــر فالتقت والفخ

ــار الحــرب، فحاصــروه في قلعــة صخــور. مســعودًا فرقــة أخــرى واشــتعلت ن
ــدروز  ــكره إلى ال ــة عس ــد مقدم ــوادي صع ــك ال ــى ذل ــل عل ــر خلي ــل الأم ــا أقب ولم
ــون  ــدروز الكامن ــم ال ــت عليه ــل اندفق ــك الجب ــة ذل ــوا قم ــا بلغ ــن، ولم ــر مرتب غ
وأطلقــوا عليهــم الرصــاص وهــم لا يشــعرون فانكســروا ناكصــن علــى أعقابهــم 
مذعوريــن، وكســروا أصحابهــم المتأخريــن فقتــل الشــيخ فضــل الخــازن وســبعة 
ــن  ــكره م ــر بعس ــدم الوزي ــك ق ــد ذل ــم، وعن ــدروز أمتعته ــت ال ــاً، وغنم ــر رج عش

ــل. ــن إلى الجب ــوا مدبري ــوا وول ــدروز فانهزم ــى ال ــم عل ــم به ــ�ة وهج ــة المعين الجه
فحينئــ�ذ رجعــت الــدروز عــن الأمــر مســعود، ودخــل الوزيــر بعســاكره إلى شــبعا 
وبــات هنــاك، وأمــا العريــان ففــرّ بمئــة فــارس إلى حــوران، ثــم ســار الأمــر خليــل إلى 
حاصبيــ�ا والوزيــر إلى دمشــق، ولمــا وصــل الأمــر خليــل إلى حاصبيــ�ا أخــذت الــدروز 
تســلّم ورجعــوا إلى أوطانهــم مذلولــن، وأمــا العريــان فتركــه أكــر فرســانه فالــزم 
ــى  ــدًا عل ــه قائ ــه وجعل ــر إلي ــان، فحض ــاه الأم ــر فأعط ــن الوزي ــان م ــب الأم أن يطل

ألــف هــوّارة))). وبع��د تل��ك الح��رب هم��دت الأح��وال في س��وريا بع��ض اليش�ء. 

4- وقعة نصيبين واستظهار إبراهيم باشا فيها

لــم تكــن الــدول الأوروبيــ�ة الاســتعمارية مرتاحــة لتكويــن محمــد علــي دولــة 
ــدث  ــن ح ــه، لك ــة في قتال ــا راغب ــن أيضً ــم تك ــا ل ــراف، لكنه ــة الأط ــعة مترامي واس
ــي  ــد عل ــم محم ــى تقزي ــدة عل ــل جاه ــا وتعم ــرّ موقفه ــدول تغ ــك ال ــل تل ــر جع أم
وإضعافــه، ففــي عــام، 1839، توســطت الدولــة العثمانيــ�ة لــدى فرنســا صديقــة 
محمــد علــي لدفعــه إلى تســليم ولايــات عربســتان وأدنــة ومصــر إليها، لكن فرنســا 
لــم تســتجب إلى تلــك المطالــب، وعنــد ذلــك أصــدر الصــدر الأعظــم رشــيد باشــا 
ــتخلاص  ــا واس ــم باش ــال إبراهي ــوش لقت ــر بالجي ــا أن يس ــظ باش ــر إلى حاف الأوام
ســوريا منــه، فتقــدم حافــظ باشــا بالجيــوش وعندمــا علــم إبراهيــم باشــا بــه ســار 
إليــه والتقــاه في ســهل نــزّب ) نصيبــن( فــدارت بــن الطرفــن معركــة انهــزم علــى 
إثرهــا إبراهيــم باشــا، وأراد قــواد العســاكر أن يتتبعــوه بالعســاكر، فلــم يــأذن لهــم 
حافــظ باشــا وقــال: إن الاســتظهار علــى عســكر قليــل في هــذا الــوادي مــن البقعــة 
لا يعــد مــن فنــون الحــرب، وأمــر بإرجــاع العســاكر إلى المخيــم، وعندمــا علــم 
إبراهيــم باشــا برجــوع العســاكر عــادت عزيمتــه فتشــددت بعــد الوهــن واليــأس، 
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وجمــع عســكره وخــرج بهــم مــن الــوادي وصعــد إلى تــل تجــاه عســكر حافــظ باشــا 
وأخــذ يطلــق المدافــع، فعطــل أكــر مدافــع العثمانيــن، وفــرق صفوفهــم، ثــم هجم 
ـ، فانكســروا أمامــه تاركــن مدافعهــم ومهماتهــم، ورجعــوا  عليه��م هجم��ة هائلةـ
إلى مرعــش، وهــذه الواقعــة مــن أشــهر الوقائــع بــن المصريــن والدولــة العثمانيــ�ة 
ولــم تصــل أخبارهــا إلى الآســتانة إلا بعــد مــوت الســلطان محمــود الثــاني بثمانيــ�ة 

ــام))).  أي
وفي رســالة مرســلة مــن إبراهيــم باشــا إلى محمــد شــريف باشــا حكمــدار عربســتان 
جــاء فيهــا: »نبــ�دي لجنابكــم أنــه نهــار الاثنــن الواقــع في 3 رجــب ســنة 1255 
توجهنــا بالعســاكر المظفــرة المصريــة علــى أوردي )عســكر( اســامبول، وكان 
ــتت  ــاعتين تش ــم س ــد محاربته ــور وبع ــار المذك ــن النه ــدة م ــاعة واح ــا الس وصولن
الفــرار  أوردي اســامبول وتركــو مدافعهــم وبواريدهــم وخيامهــم وأركنــوا إلى 
وبمنــه تعــالى قــد رفعــت هــذه الغايلــة، فبنــ�اء علــى ذلــك اقتــى إفــادة ســعادتكم 
ــة  ــك إلى كاف ــوا ذل ــرور وتعلن ــراح والس ــات الأف ــروا واجب ــه تج ــي بوصول ــك لك بذل
المدبريــن والمســتلمين بإيالــة عــرب ســتان حكمداريــة ســعادتكم بنــ�اء أن تنضــرب 
المدافــع إعلانًــا لمراســيم الســرور وتشــتغل الأهــالي بإجــراء مقتضيــات الأفــراح 

ــنة 255«))). ــك 15 ر س ــم ذل ــوم جنابك ــون معل ــور يك والحب

5-  بـدء التمرد على الحكم المصري في سوريا

 وصلــت أخبــار ذلــك الانتصــار الــذي حققه إبراهيم باشــا علــى العثمانيــن إلى دول 
أوروبــا، وأيقنــت تلــك الــدول أن محمــد علــي ســيقضي علــى الدولــة العثمانيــ�ة لا 
محالــة، ولذلــك تواصــل قناصلهــا مــع الســلطان عبــد المجيــد الــذي خلــف أبــاه، 
ووعــدوه بالمســاعدة لتحجيــم محمــد علــي وإضعافــه، وكانــت بريطانيــ�ا أكــر تلــك 
ــا علــى محمــد علــي لأنهــا كانــت تعتقــد أن نجاحــه في القضــاء علــى  الــدول عدوانً
ــ�ة مكانهــا، ســوف يبــ�دد أحلامهــا  ــة فتي ــ�ة الضعيفــة وإقامــة دول ــة العثماني الدول
في الســيطرة علــى المنطقــة الــي هــي قلــب العالــم مــن أجــل إنجــاح مشــروعها 

الإمبراطــوري العالــي.
ــيا  ــوري روس ــع إمبراط ــق م ــك، واتف ــاكر لذل ــد العس ــد المجي ــلطان عب ــز الس وجه
والنمســا، ومملكــة إنكلــرا، وملــك بروســيا بــأن تقــدّم تلــك الــدول الســفن اللازمة 
لتركيــا لإيصــال العســاكر العثمانيــ�ة إلى ســوريا، وأن تســعفه تلــك الــدول في إخراج 
المصريــن منهــا، ورفضــت فرنســا الموافقــة علــى ذلــك، ولهــذا علّــق محمــد علــي 
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آمالــه بمســاعدتها، فلــم يُُخــرج عســكره مــن ســوريا اختيــ�ارًا))). بــل قــرر المواجهــة 
ــوت  ــن البي ــري م ــباب المص ــوق الش ــة تس ــه الخاص ــدأت قوات ــ�ة، فب ــر بالتعبئ وأم
والجامعــات إلى الجيــش، وكان مــن جملــة مــن تــمَّ ســوقه مجموعــة مــن الطــاب 
المســيحيين اللبن�انيــن وكانــوا يدرســون الطــب في القاهــرة بموجــب بعثــة أرســلها 
الأمــر بشــر الشــهابي، وذاع الخــر في ســوريا أن محمــد علــي قبــض علــى الشــبان 
اللبن�انيــون  المســيحيون  فخــاف  النظــامي،  عســكره  في  ليجنّــدوا  المســيحيين 
واضطربــوا ظانــن أنــه ســيفعل بشــبابهم هكــذا، وفي غضــون ذلــك ذاعــت أخبــار 
قــدوم عســاكر مصريــة إلى بعلبــك وطرابلــس، وورد مركــب إلى بــروت مشــحونًا 
ــازدادوا  ــيحيين ف ــبان المس ــأة للش ــ�اب مهي ــك الثي ــر أن تل ــذاع الخ ــ�اب ف ــن الثي م
اضطرابًــا وتذمــروا، ودار بينهــم وبــن الــدروز لســان العصيــان علــى إبراهيــم باشــا 
وكانــت الــدروز تهيّجهــم وتســهّل لهــم الأمــر وتشــجّعهم بأخبــار ظفرهــا بالنظــام 

ــرة))). ــرب الوع في ح
فلمــا بلــغ إبراهيــم باشــا اتفاقهــم كتــب إلى الأمــر أن يجمــع مــن النصــارى الســاح 
الــذي ســلمهم إيــاه حــن قتــال الــدروز في وادي التيــم، فلمــا شــعر أهــل ديــر القمــر 
بذلــك كتبــوا رســائل إلى مقاطعــات البــاد يســألونهم في أمــر تســليم الســاح 
فأجابوهــم لا نســلّم. وأرســل الأمــر أحــد قــواده ليجمــع ســاح نصــارى المناصــف* 
والشــحّار* فأرســل هــؤلاء إلى نصــارى ديــر القمــر* يستشــرونهم فأجابوهــم أن لا 
تســلّموا، فأرســلوا إليهــم ثانيًــ�ا أنــه لا يمكننــ�ا المقاومــة بــدون إســعافكم، فهاجــت 
نصــارى ديــر القمــر وانطلــق منهــم نحــو مئــة رجــل ليطــردوا ذلــك القائــد فلمــا بلغــه 
قدومهــم فــرّ خائفًــا واحتــى عنــد الشــيخ حمــود النكــدي، فرجعــوا إلى ديــر القمــر، 
ــدا  ــن صي ــكره م ــادم بعس ــاوي ق ــا الفرنس ــليمان باش ــم أن س ــل بلغه وفي أول اللي
إلى ديــر القمــر لجمــع الســاح، فأخذهــم الهــوس ونهــض منهــم نحــو مئــي رجــل 
لصــدّه، ))). وتبعهــم بعــض رجــال مــن بعبدا*وقبضــوا علــى جنــود مــن الجيــش 
المصــري كانــوا ذاهبــن مــن دمشــق إلى بــروت)))، ثــم أخــذ الهــوس رجــاً يكــى بأبي 
غانــم البكاســيني المــاروني وآخــر يســى أحمــد داغــر المتــوالي واجتمــع إليهمــا بعض 
أشــخاص إلى حــرش بــروت، وأخــذوا ينهبــون الطحــن الــوارد إلى عســكر بــروت، 
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وقــدم إلى حــرش بــروت الشــيخ فرنســيس أبــو نــادر الغســطاوي فجعلتــه العامــة 
قائدهــم فلقّــب »ســر عســكر النصــارى«))). فكتــب الأمــر بشــر إلى بعــض أمــراء 
ــراء  ــه الأم ــم، فتوج ــرش وأن ينصحوه ــن في الح ــددوا المتحصن ــن أن يته اللمعي
ــن  ــم م ــارًا ويخيفونه ــة جه ــون العام ــرعوا ينصح ــل*، وش ــن الفي ــورون إلى س المذك

قــوة الأمــر، ولكنهــم كانــوا يشــددون عزائمهــم ســرًا ))). 
وكان العامــة في حالــة غضــب كبــر مــن الحكومــة المصريــة لأنهــا أحدثــت الزيــادة 
الحفــر  في  وتشــغلهم  عليهــم،  الســخرة  تفــرض  كانــت  ولأنهــا  الضرائــب،  في 
وخاصــة في مناجــم الفحــم الحجــري في قرنايــل*، وأيضًــا لطلبهــا الســاح منهــم، 
فلمــا عــرف محمــد علــي بمــا جــرى كتــب إلى الأمــر كــي يعــدل عــن أخــذ ســاح 
ــ�ا، فلمــا وصــل اســتدعى وجــوه  النصــارى، فأرســل الأمــر إليهــم ابنــ�ه الأمــر أمينً
العامــة وشــرع يســرضيهم، وبعــد هــذا أوعــز إلى أربعــة مــن أمــراء الشــهابيين 
بمخاطبتهــم في الحــرش فأجابــوا أنهــم لا يرجعــون إلا بقبــول شــروطهم وهــي: أن 
لا يدفعــوا إلى الخزينــ�ة إلا ضريبــ�ة واحــدة، وأن يطــرد الأمــر بشــر بطــرس كرامة* 
مــن ديوانــه، وأن يكــون في الديــوان المذكــور مــن كل طائفــة اثنــ�ان، وأن يرفــع عنهــم 

الســخرة والعمــل في مناجــم الفحــم، وأن يبقــى الســاح لهــم))).
ــة،  ــع العام ــة مــن بــي شــهاب واللمــع واعتصمــوا م ــم ذهــب إلى الحــرش جماع ث
ومــن ثــم تفرقــوا في البــاد لقطــع الطــرق علــى العســكر المصــري، وانضــم إليهــم 
بعــض بــي خــازن، ورجــل مــاروني مــن بكفيــا اســمه )يوســف الشــنتيري(، وقــدم 
مــن حلــب عثمــان باشــا في ثمانيــ�ة آلاف مقاتــل، وخيّــم في مــرج عرجمــوش*، 
وجــاء مــن طرابلــس القائــد علــي بــك بعســاكره، وكان الشــهابيون واللمعيــون 
وبعــض الجواســيس التابعــن لــدول أوروبيــ�ة يشــددون العامــة ويحرضونهــم 
علــى الثبــ�ات ضــد المصريــن، ويخبرونهــم باتفــاق الــدول ضــد محمــد علــي، وكانــوا 
يقدمــون لهــم الرصــاص والبــارود ))). ثــم نهــض الأمــراء ليحشــدوا الرجــال، وســار 

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج 3 - ص 1037
*  سن الفيل، قرية في قضاء المتن، أصبحت من ضواحي بيروت.

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 305
* قرنايل، بلدة في قضاء بعبدا - لبنان

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 305
* بطرس كرامة، 1774، 1851 هو بطرس بن إبراهيم كرامة، معلم، من شعراء سوريا، مولده بحمص، اتصل بالأمير بشير 
الشهابي فكان كاتم أسراره، وكان يجيد التركية، فجعل مترجمًا في »المابين الهمايوني Mabeyn-i hümayun« بالآستانة، 
فأقام إلى أن توفي فيها. له ديوان شعر ومجموعة من الموشحات الأندلسية وغيرها - الأعلام - خير الدين الزركلي-ج2-ص58

* عرجموش، قرية في قضاء بعلبك، لبنان
* زغرتا، مدينة تقع في شمال لبنان.

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 306
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أبــو ســمرا بمئــة فــارس إلى طرابلــس، ولحــق بــه بعــض بــي الخــازن وبــي الصالــح، 
وجــاؤوا جميعًــا إلى زغرتــا*، فســار إليــه يوســف بــك شــريف مــن طرابلــس بأربعــة 
ــال*،  ــة إيع ــوا إلى قري ــه وهرب ــمرا وجماعت ــو س ــر أب ــم، فانكس ــل وحاربه آلاف مقات
ثــم حاربهــم مــرة ثانيــ�ة بعــد ثلاثــة أيــام، فانكســر هــو والعســكر المصــري، وأعمــل 
اللبن�انيــون في أقفيتهــم الســاح، وأخــذوا منهــم مدفعًــا وقتلــوا خمســن نفــرًا))).

ثــم انفــضّ اللبن�انيــون عــن أبي ســمرا، وســار بعشــرين رجــاً مــن المتاولــة إلى 
الضنيــ�ة))). ولمــا وصــل إلى هنــاك جمــع مشــائخ بــي رعــد رجالهــم ونهضــوا علــى 
ــه إبراهيــم الســلطي، واســتلموا المقاطعــة، فلمــا بلــغ  المتســلم عندهــم، ويقــال ل
ــون*،  ــة بخع ــوه في قري ــم، فالتق ــا لقتاله ــل جيشً ــس أرس ــلم طرابل ــر إلى متس الخ
وانتشــب القتــال بــن الفريقــن، فانكســر العســكر المصــري، وقتــل منــه جماعــة، 
وارتــد إلى مرياطــة*، وفي اليــوم الثــاني كــرّ عليهــم فحاربهــم حتى انكســروا وتبــ�ددوا، 

وقتــل منهــم ثلاثــون رجــاً، وأســر عشــرة رجــال.
ــرًا،  ــن نف ــة وخمس ــو مئ ــه نح ــع إلي ــوسى، فاجتم ــمرا إلى وادي م ــو س ــه أب ــم توج ث
ــن  ــة رؤوس م ــذ أربع ــه، وأخ ــب أمتعت ــلمها، ونه ــل متس ــكار وقت ــم إلى ع ــار به فس
خيلــه، وحاصــر جماعتــه في الريحانــة عنــد شــاطئ البــارد، فهزمهــم ونهــب القريــة، 
ــ�أ في قريــة مزيــارة*))).  وانطلــق إلى جــرد عــكار، وهنــاك انفضــت جماعتــه فاختب
وســار الأمــر محمــود إلى معلقــة الدامــور*، بجماعــة مــن بــرج البراجنــة*، وأرســل 
ــن،  ــال الم ــي رج ــي اللمع ــر عل ــع الأم ــف، وجم ــحار والمناص ــال الش ــتدعي رج يس
وســار بهــم إلى المريجــات* فقــدم إليــه الأمــر خنجــر الحرفــوش وأخــوه الأمــر 
ســليمان ومعهــم جماعــة، ونهــض الأمــراء الشــهابيون واللمعيــون بعســكر العامــة 
ــم  ــرفية فهزمه ــم في الأش ــوا به ــن، وتلاق ــال المصري ــة والدكواني*لقت ــن الحازمي م

ــن))). ــ�ددوا مخذول ــم فتب ــاؤوط في طلبه ــدّ الأرن ــري، وج ــكر المص العس
وجــاء من الآســتانة المســر ريتشــارد وود Richard Wood الإنجلــزي وكان يتكلم 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 306
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*  إيعال، قرية في قضاء زغرتا، لبنان

* بخعون، قرية في قضاء الضنية، لبنان
* مرياطة، بلدة في قضاء زغرتا - لبنان 

* مزيارة، بلدة في قضاء زغرتا - لبنان
* الدامور، بلدة ساحلية في قضاء الشوف - لبنان

* المريجات، بلدة في قضاء زحلة - البقاع - لبنان 
* برج البراجنة، قرية في قضاء بعبدا - لبنان
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)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرالشام- نوفل نوفل - ص 306
* الدكواني، قرية في قضاء المتن - لبنان
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العربيــ�ة، فاجتمــع بوجــوه عاميــة الحــرش، وأشــار عليهــم أن يكتبــوا عرضًــا للدولــة 
العثمانيــ�ة، وإلى ســفراء النمســا وبريطانيــ�ا وفرنســا، يلتمســون بــه إنقاذهــم مــن 

ولايــة الدولــة المصريــة، فكتبــوا وســلّموه العرائــض، فأرســلها إلى الآســتانة))).
وكتــب بحــري بــك الحمــي )مديــر الحســابات في دمشــق( إلى البطــرك يوســف 
حبيــش يلتمــس منــه أن ينصــح الثائريــن موضحًــا لهــم عاقبــة العصيــان، فأرســل 
البطــرك المطــران بطــرس كــرم المــاروني والمطــران اغابيــوس الكاثوليكــي ينصحــان 
لهــم، ولمــا بلــغ الأمــر بشــر أحمــد اللمعــي ذلــك كتــب إلى المطــران بطــرس شــروط 
وإبقــاء  الصابــون،  عــن  الحجــز  ورفــع  الســخرة،  رفــع  وهــي،  الســكر  مطالــب 
الســاح، وتخفيــف الإعانــة، فأرســل المطــران هــذه الشــروط إلى بحــري بــك فأجابــه 
مادحًــا إيــاه وأنــه أرســل الشــروط إلى إبراهيــم باشــا وأنــه بعــد عشــرة أيــام يحضــر 

ــاب))). ــواب بالإيج الج
وجــاء عبــاس باشــا بالأســطول إلى بــروت، ورجــع الأمــران مســعود ومجيــد مــن 

صيــدا، فلمــا رآهمــا اللبن�انيــون هربــوا.
وجــرت بعــد ذلــك وقائــع بــن عثمــان باشــا والأمــراء الموجوديــن في الحازميــة 
وعاميــة ديــر القمــر ورجــال المعلقــة، انتهــى الأمر فيهــا إلى انهــزام اللبن�انيــن ورجوع 
الديرانيــن إلى بلدتهــم طالبــن الأمــان، وهــرب ســائر الأمــراء الثائريــن، وعــاد 
الشــنتيري إلى بيتــ�ه، وفــرّ فرنســيس الخــازن فاختبــ�أ في كســروان))). وبلــغ عبــاس 
ــد  ــر محم ــب أم ــن حس ــى المذنب ــض عل ــر أن يقب ــر بش ــر الأم ــم فأم ــا تفرقه باش
علــي، فقبــض علــى أنــاس منهــم، ومــن جملتهــم الأمــر خنجــر الحرفــوش وأخــوه، 
ــا  ــر*، فلم ــس في غزي ــد الله الحب ــر عب ــم الأم ــة، فأودعه ــن المتاول ــال م ــتة رج وس
عــرف بهــم أهــل كســروان، انحــدر منهــم نحــو مئــة رجــل وهجمــوا علــى الحبــس، 
وأخرجــوا الأميريــن ومــن معهــم، وأخــذوا أســلحة الحــراس وأخــذوا المحرريــن 
معهــم إلى جونيــ�ة*. ثــم نهــض عبــاس باشــا وســليمان باشــا الفرنســاوي بالعســكر 
مــن بــروت ومعهمــا الأمــر مجيــد، فلمــا وصلــوا إلى المكلّس*أطلــق الأمــر خنجــر 
وجماعتــه عليهــم الرصــاص، فأرســل الباشــا عليهــم عســكر الأرنــاؤوط، ففــرّ 
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ــا،  ــس وأحرقته ــة المكلّ ــاؤوط قري ــت الأرن ــه، ونهب ــت جماعت ــر وتفرق ــر خنج الأم
ــالي  ــوم الت ــة*، وفي الي ــر القلع ــري*، ودي ــت م ــة*، وبي ــض المنصوري ــت بع وأحرق
نهبــوا بعــض بيــوت وادي شــحرور*، وقتلــوا خــوري الكحالــة*، ولمــا هــرب بعــض 

ــض))). ــم القب ــوا عليه ــر فألق ــر بش ــة الأم ــد جماع ــم في ي ــع أكثره ــراء وق الأم
وجــاء الأمــر مجيــد إلى جبــة بشــرّي لجمع الســاح، وأتى الأمــر خليل إلى كســروان، 
والأمــر أمــن إلى المــن*، وأمــا عثمــان باشــا فاتجــه إلى مكســه*، ومنهــا إلى بــوارج* 
فأحرقهــا، ونهــب قريــة كفرســلوان*، ثــم دخــل المــن فجــاء إليــه الأمــر أمــن 
ــه  ــة، فأمّن ــركة العامي ــن ش ــه م ــرأ ذات ــنتيري وب ــه الش ــدم إلي ــاح، فق ــع الس لجم
الأمــر، وأبقــى لــه ســاحه. وبعــد حــن طلبــه الأمــر بشــر مــن ابنــ�ه الأمــر أمــن، 
فأرســله وأصحبــه بالأمــر حيــدر اللمعــي، والأمــراء علــي قايتبــ�اي، وعبــد الله مراد، 
ومنصــور مــراد، وعلــي فــارس، فلمــا وصلــوا إلى بيــت الديــن*، أطلــق الأمــر بشــر 

الأمــر منصــور واعتقــل الباقــن))).
مــن  الســاح  ليجمــع  خليــل،  بــن  ســعيدًا  حفيــده  بشــر  الأمــر  أرســل  ثــم 
ــود  ــائخ حم ــى المش ــوا عل ــن، فقبض ــت الدي ــن بي ــود م ــه بجن ــويفات*، وأصحب الش
وقاســم وعبــاس ناصيــف مــن آل نكــد، واســتحضروهم إلى بيــت الديــن فحبســهم 

الأمــر))).
وأمــا الأميرخليــل، فإنــه جمــع أســلحة كســروان بفظاظــة عاليــة، حــى اضطــر مــن 
كان أعــزل أن يشــري ســاحًا ليقدمــه، وقبــض الأمــر خليــل علــى الشــيخ نقــولا 
ــ�ه إلى  ــن مخبئ ــرّ م ــيس فف ــيخ فرنس ــا الش ــن، وأم ــت الدي ــله إلى بي ــازن وأرس الخ

قــرص، وتبعــه الأمــر إســماعيل اللمعــي وجماعــة مــن مشــائخ آل الخــازن))).
ثــم اســتدعى الأمــر بشــر حفيــده الأمــر ســعيدًا، مــن الشــويفات، وأرســل 
عوضــه الأمــر أمــن أرســان لتأديــب أهــل الغــرب الأســفل والســاحل، وللقبــض 

* وادي شحرور، قرية في قضاء بعبدا - لبنان
* الكحالة، قرية في قضاء عاليه - لبنان 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 308
* المتن، أحد أقضية محافظة جبل لبنان، 
* كفر سلوان، قرية في قضاء بعبدا - لبنان

* مكسة، قرية في قضاء زحلة - لبنان
* بوارج، قرية في قضاء زحلة - لبنان

))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرّ الشام-نوفل نوفل- ص 308
* الشويفات، بلدة في قضاء جبل لبنان - لبنان

* بيت الدين، بلدة في قضاء الشوف - لبنان

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام- نوفل نوفل - ص 308
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علــى المذنبــن، فقبــض علــى حنــا الخــوري وشــاهين الخــوري مــن طائفــة الــروم ) 
ــن))). ــت الدي ــلهم إلى بي ــن، وأرس ــة آخري ــى جماع ــس( وعل الأرثوذك

ــر أن يرســل الأســرى إلى مصــر، فأرســلهم إلى  ــاس باشــا إلى الأم ثــم صــدر أمــر عب
ــن،  ــكندرية في مركب ــرًا إلى إس ــم بح ــكا، ث ــذوا إلى ع ــا أخ ــن هن ــروت، وم ــدا وب صي
ــهاب،  ــن آل ش ــراء م ــة أم ــم أربع ــاً، بينه ــم 57 رج ــا، وكان عدده ــن أزواجً مقيّدي
ــازن،  ــي خ ــن ب ــد م ــن، وواح ــائخ النكدي ــن المش ــة م ــن، وثلاث ــن اللمعي ــة م وأربع
وســائرهم مــن العامــة ))). ولمــا قــدم المركبــان علــى مينــ�اء الإســكندرية، قــدم 
الكومنــدور ورتيــر الانجلــزي بخمــس بــوارج كبــار انجليزيــة يصحبهــا مركــب نــار، 
فأمــر والي الإســكندرية أن يســرعوا بإدخــال المركبــن إلى المينــ�اء، فأدخلوهمــا 
وأرســلوا الأســرى تلــك الليلــة إلى مصــر ووضعوهــم في القلعــة، فأمــر محمــد 
علــي بنفيهــم إلى بــاد ســنار، وفي اليــوم الســادس مــن وصولهــم إلى مصــر ســرّهم 
بمركبــن في النيــ�ل مقيديــن كالأول وأرســل معهــم محافظًــا ومعــه جنــود وأصحبه 
ا ذلــك المحافظ  بأمــر إلى والي الخرطــوم، وبينمــا كانــوا في الســفر رشى عقلاؤهــم ســرًّ
لكــي يســلمهم أمــر محمــد علــي لينظــروا فحــواه فســلمهم إيــاه وقــد أضمــروا أنهــم 
إذا وجــدوا فيــه مــا يســؤهم يقتلــون أولئــك الجنــود ويذهبــون في البرية نحــو اليمن، 
ففضّــوا ختــم ذلــك الأمــر وتلــوه فــإذا فيــه مــا يريحهــم فاطمأنــوا وظلــوا ســائرين إلى 

بــاد ســنّار))). واتجهــت الســفن الإنجليزيــة مــن الإســكندرية نحــو بــروت. 

6- دخول الدول الأوروبي�ة في الحرب

في يــوم الخميــس آب 1840، انتبــ�ه أهــل بــروت مــن نومهــم، فــرأوا خمــس بــوارج 
ــا،  ــواه مدافعه ــة أف ــر، وفاتح ــن ال ــ�ة م ــروت، وقريب ــرك ب ــام جم ــية أم ــ�ة راس حربي
وآخــذة بإجــراء الإشــارات مــع قنصليــة الإنجلــز في بــروت بالشــيفرة، ورأوا قــوارب 
البــوارج تتحــرك بمــلء الحريــة علــى مقربــة مــن الــرّ، ثــم خرج منهــا بعــض الرجال 
ــة  ــة باللغ ــات مكتوب ــدران إعلان ــى الج ــون عل ــرعوا يلصق ــر، وش ــلحين إلى ال المس
ــون  ــى أن يك ــا ع ــاءلون م ــاروا يتس ــك وص ــن ذل ــاس م ــش الن ــة، فانده الإنجليزي
هــذا، فعرفــوا أن تلــك البــوارج آتيــ�ة مــن أوروبــا عــن طريــق الإســكندرية، وأن لــكل 
مــن الــدول الخمــس بارجــة، ومقصدهــن، جميعًــا، إخــراج المصريــن مــن البــاد.

 .((( Warteper ،وكان مــن جملــة الخارجــن إلى الــر الكومنــدور الإنجلــزي ورتيــر
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))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرّ الشام- نوفل نوفل - ص 309

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 ص 1044

))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرّ الشام، نوفل نوفل ص 310



تاريخ مصر والشام

694

فأرســل يخاطــب محمــود بــك متســلّم المدينــ�ة بالتســليم، فــأبى قائــاً، إني مرؤوس، 
ــاء))). ــا يش ــل كم ــره وأفع ــر أم ــا وأنتظ ــم باش ــولاي إبراهي ــى م ــر عل ــرض الأم فأع

ــ�ة  ــارة عثماني ــادم عم ــه ق ــرهم أن ــن يبش ــا إلى اللبن�اني ــدور كتابً ــب الكومن ــم كت ث
ــن  ــوريا م ــتنقاذ س ــية لاس ــية وبروس ــاوية وروس ــة ونمس ــارة انجليزي ــا عم يصحبه

ــة))). ــة المصري ــة الدول ولاي
ورجــع محمــود بــك، وأمــر فــورًا بحفــر الخنــادق في شــوارع بــروت، وهــدم القناطــر 

المعترضــة في أعــالي معابــر المدينــ�ة ومســالكها وصمــم علــى الحصــار))).
ــدد  ــب يه ــاحًا، فكت ــاس س ــي الن ــوارج تعط ــا كان وأن الب ــر بم ــر بش ــرف الأم وع
بالقتــل كل مــن يخالــط الأوروبيــن أو يكلمهــم، عمــاً بإشــارة إبراهيــم باشــا))) فلمــا 
ــله  ــة فأرس ــارة الإنجليزي ــس العم ــه إلى رئي ــزي دفع ــل انجل ــ�د رج ــذا بي ــره ه ــع أم وق
إلى دولتــه))). وارتــاب الأمــر بشــر مــن أن تنخــذل الدولــة المصريــة فــأودع بعــض 
مثمناتــه في ديــر بزمــار* بكســروان، وفي رشــميا* وعــن تــراز* وديــر المخلّــص* 
عنــد صيــداء))). أمــا أعوانــه فمــا انكفّــوا عــن ظلــم النــاس والبغــي عليهــم، بجمــع 

ــم. ــل، والتغري ــاح والخي الس
ولــم يمــضِ إلا أيــام قلائــل حــى ظهــر الأســطول العثمــاني وصحبتــ�ه بــوارج الدول، 
وعــدة الجميــع نحــو أربعــن ســفين�ة، وكان في الســفن العثمانيــ�ة نحــو خمســة آلاف 
وخمســمئة جنــدي، وفي الأوروبيــ�ة نحــو ألفــن، فلمــا رآهــا النــاس أيقنــوا بالفــرج، 
وخــرج المختبئــون، وهــاج الكســروانيون علــى أعــوان الأمــر المأموريــن علــى ردع 
النــاس عــن أخــذ الســاح، ففــرّ أولئــك المأمــورون هاربــن، وجــدّ القــوم في أثرهــم، 
ــب  ــق مرك ــفائن التص ــت الس ــا انطلق ــم))). ولم ــوه منه ــن أدرك ــاح م ــلبوا س فس
نمســاوي منهــا بالمراكــب الخمســة وذهــب ســائرها إلى جونيــ�ة، وعنــد المســاء 
أطلقــت الســفن الســتة المدافــع علــى بــروت، فغطّــى دخانهــا الســاحل، وانهــدم 

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 ص 1044

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - حيدر أحمد الشهابي - ص 1044

))) . كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام، نوفل نوفل. ص 310

))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبرالشام- نوفل نوفل- ص 311

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي ج 3 - ص 1044

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي ج 3  - ص 1044
* دير بزمار للأرمن الكاثوليك، يقع في منطقة كسروان، تأسس سنة ١٧٤٩.

* رشميا، قرية في قضاء عاليه في جبل لبنان
* عين تراز، قرية في قضاء عالية في محافظة جبل لبنان

ص، يقع هذا الدير بالقرب من قرية جون اللبنانية، اقليم الخرّوب 
ّ
 * دير المخل
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شيء مــن أبنيتهــا، ففــرّ ســليمان باشــا الفرنســاوي بعســكره إلى الحازميــة*))). 
ولمــا وصــل بقيــة الأســطول إلى جونيــ�ة خــرج منــه أمــراء الســفن الأوروبيــ�ة ونــزل 
ســليم باشــا بجنــده إلى الــر ومعهــم الشــيخ فرنســيس الخــازن وخيمــوا عنــد شــر 
الباطيــة*، ففــرّ الأمــر مســعود إلى ريفــون* وهــدم الكومنــدور الإنجلــزي طريــق 

نهــر الكلــب ليتعــذر العبــور علــى العســكر المصــري، ))).
وكتــب الســر عســكر كتابًــا إلى اللبن�انيــن يســتدعيهم للقيــام ضــد العســاكر 
المصريــة، وكتــب إلى ســليمان باشــا أن يســلم بــروت فلــم يجبــه، وفي الحــال قــدم 
إلى جونيــ�ة ســكان قــرى كســروان الســاحلية مســتأمين للســر عســكر فأعطاهــم 
الســاح، وحينئــ�ذ ذهــب ريتشــارد وود الإنجلــزي إلى غزيــر بخمســمئة جنــدي مــن 
ــ�ة،  ــة العثماني ــة الدول ــينً�ا إلى خدم ــد الله حس ــر عب ــو الأم ــاني يدع ــكر العثم العس
ــا، فرجــع إلى العســكر صباحًا 

ً
فلمــا شــعر الأمــر بقدومــه فــرّ من وجهــه واختبــ�أ خوف

وأرســل مركبًــا مشــحونًا ســاحًا إلى جبيــ�ل والبــرون، ، ولمــا وصــل إلى مينــ�اء جبي�ل 
قدمــت إليــه النــاس لأخــذ الســاح فأطلــق رئيســه المدافــع علــى القلعــة وأخــرج 
ــاص  ــال الرص ــت الرج ــالة، فأطلق ــة ببس ــى القلع ــوا عل ــر فهجم ــه إلى ال ــالًا من رج
عليهــم مــن القلعــة فقتلــوا منهــم ثلاثــة رجــال فانكفــأوا راجعــن، أمــا الأمــر 

مجيــد ففــرّ مــن عمشــيت* إلى بركــة اليمونــة*.
وأمــا الأمــر عبــد الله فلمــا انســد في وجهــه بــاب الهــرب إلى بت�ديــن حضــر إلى جوني�ة 
مســلمًا علــى الســر عســكر معتــذرًا عــن النهــوض للقتــال ولبــث في المعســكر 
ــم  ــمرا غان ــرًا إلى أبي س ــدا أم ــا والي صي ــزت باش ــل ع ــم أرس ــال)))، ث ــزلًا الأعم مع
ــم  ــرون، وفيه ــن الب ــر م ــمئة نف ــو خمس ــه نح ــب مع ــر وأصح ــه، فحض ــوه إلي يدع
متســلم جبيــ�ل، فأعطــاه عــزت باشــا أربعــة آلاف بن�دقيــة، وأرســله إلى جبيــ�ل 
ــ�ل  ــن جبي ــل م ــة آلاف رج ــو أربع ــع نح ــا وجم ــب إليه ــا، فذه ــى رجاله ــا عل ليوزعه
والبــرون وجبــة بشــري وســار بهــم إلى اليمّونــة لمحاربــة الأمــر مجيــد، ففــرّ المذكــور 
إلى عين�اتــا*، حيــث كان العســكر المصــري، فلحــق بــه أبــو ســمرا إليهــا، وجــرت بــن 
الفريقــن مواقــع قتــل فيهــا كثــرون مــن الطرفــن، وفي آخــر الأمــر رجــع أبــو ســمرا 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام، نوفل نوفل ص 311
* الحازمية، إحدى ضواحي بيروت تابعة لقضاء بعبدا

* شير الباطية، هو ريف صخري مرتفع في أول محلة الكسليك قرب جونية 
* ريفون، قرية تقع في قضاء كسروان 

))) كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر وبر الشام-نوفل نوفل- ص 312

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1045
* عمشيت، قرية في منطقة جبيل 

* يمونة، قرية في قضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل أغلب سكانها هم من المسلمين الشيعة.
* عيناتا، قرية في قضاء بعلبك
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ــة))). إلى الجب
أمــا الســنيور وود الإنجلــزي فقــد توجــه إلى الدامــور وصيــدا ووزع الأســلحة وفتــح 
صيــدا واســتولى علــى العســكر المصــري الــذي كان فيهــا ورجــع بهــم إلى جونيــ�ة))). 
وقــدم إبراهيــم باشــا إلى بعلبــك واســتدعى إليــه شــريف باشــا وبحــري بــك والأمــر 
بشــر وســألهم الــرأي الأصــوب، فأجابــه الأمــر قائــاً إنــه عنــدي أن نرجــع الســاح 
للنصــارى والــدروز ونــرد لهــم مــال الإعانــة فوافقــه علــى ذلــك شــريف باشــا 
وبحــري بــك وخالفهــم إبراهيــم باشــا بقولــه الــرأي عنــدي إخــراب الســواحل لمنــع 

النــاس مــن الأفــرنج، ورجــع كل إلى مكانــه))).
ــل  ــاؤوط وجع ــم وأرن ــل منظ ــ�ة آلاف مقات ــن ثماني ــا م ــا جيشً ــم باش ــز إبراهي  وجه
وبعــض  خليــل  الأمــر  الأمــر  الجيــش  هــذا  إلى  وانضــم  باشــا،  عثمــان  عليــه 
ــارج  ــب إلى خ ــاء ذه ــد المس ــة وعن ــا إلى الحازمي ــان باش ــة، وأتى عثم ــائخ الخوازن مش
ــع  ــب فرج ــع المراك ــت مداف ــه أطلق ــد وصول ــكره، وعن ــة عس ــر وقاي ــروت لتدب ب
إلى الحازميــة ثــم إلى المــن، واســتدعى إليــه الأمــر مســعود مــن ريفــون لثقتــه 
ــوق،  ــن تلح ــيخ حس ــه الش ــا، ومع ــدي* محافظً ــك المح ــه إلى دي ــالته ووجه ببس
ثــم كتــب الســر عســكر إلى الأمــر بشــر يخاطبــه بالتســليم وأرســل لــه فرمانًــا 
ــى  ــا تبق ــام طائعً ــ�ة أي ــرور ثماني ــل م ــة قب ــلمت للدول ــه، »إن س ــول ل ــفير يق ــع س م
واليًــا كمــا كنــت بــل تكــون الولايــة لــك ولذريتــك مــن بعــدك وإلا فــا قبــول لــك«. 
ــا وكان  ــم باش ــاكر إبراهي ــن عس ــه ب ــود أولاده وحفدت ــذرًا بوج ــر معت ــاب الأم فأج

ــي))). ــد عل ــعاف محم ــة لإس ــم قادم ــاوية أن مراكبه ــار الفرنس ا بأخب ــرًّ مغ
وأعطــى الســر عســكر التركــي الكســروانيين ســاحًا وبــارودًا وأمرهــم أن يصعــدوا 
ــربي  ــور غ ــن الصخ ــوا ب ــل وأقام ــف رج ــوا أل ــوا وكان ــا، فتوجّه ــان باش ــال عثم لقت
العســكر المصــري وأطلقــوا عليــه الرصــاص خمســة عشــر يومًــا، ثــم التمســوا مــن 
العســكر نجــدة فــأبى وأرســل نحــو خمســمئة رجــل مــن العســكر المنظــم للمحافظــة 
علــى غزيــر فنزلــوا خارجهــا، وكان العســكر المصــري يهجــم عليــه مبتعــدًا عــن 
الصخــور فقتــل منــه جماعــة ومــن اللبن�انيــن ثلاثــة أشــخاص، فســر الســر 
عســكر ببســالتهم في موقــف الحــرب، فكتــب لهــم كتابًــا مضمونــه الإقــرار بشــدة 
بأســهم وجهادهــم وأنــه أنعــم عليهــم بــرك مــال الكســروانيين علــى ثــاث ســنين. 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام، نوفل نوفل - ص 312

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1046

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1046

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1047
* ديك المحدي، قرية في قضاء المتن - لبنان 
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ــوا إلى قــرص. حينئــ�ذ قــدم مشــائخ الخوازنــة الذيــن هرب
ــق  ــا، انطل ــان باش ــاه عثم ــروانيين تج ــب الكس ــه تصلّ ــا بلغ ــا فلم ــم باش ــا إبراهي أم
ــم  ــم عليه ــن وهج ــى اللبن�اني ــى عل ــار الوغ ــرم ن ــد أض ــ�ه، وفي الغ ــن لمعونت ــن الم م
فانهزمــوا وجــدّت العســاكر في طلبهــم في الفتــوح وكســروان، وفــرّت ســكان القــرى 
العليــا إلى الســواحل وارتجّــت البــاد وتهيــأت العســاكر العثمانيــ�ة للهــرب بحــرًا، 
ــاء  ــاكر إلى وط ــع بالعس ــم رج ــرق، ث ــل وأح ــرى وقت ــك الق ــا تل ــم باش ــب إبراهي فنه
ــ�د  ــي بي ــالات ال ــع الإي ــى جمي ــا عل ــا واليً ــزت باش ــدم ع ــك ق ــ�اء ذل ــوز*، وفي أثن الج

ــوريا))). ــي في س ــد عل محم
وأرســل ســليم باشــا الســر عســكر، عمــر بــك النمســاوي والأمــر خنجــر الحرفــوش 
ليوزعــا الأســلحة في بيــت شــباب*، فالتقاهمــا الأمــر مســعود حفيــد الأمــر بشــر، 
وحاربهمــا فرجعــا إلى جونيــ�ة، ونهــض الأمــر مســعود إلى بقليــع* ليخــر إبراهيــم 
ــاح  ــع الس ــا ليجم ــا إلى بكفي ــاف*، ومنه ــر ص ــا إلى بح ــر الباش ــك، فحض ــا بذل باش
الــذي وزعــه عمــر بــك، ففــرّ الأهلــون لخوفهــم مــن بطشــه، فدخلهــا عســكره 
ونهــب وقتــل وســى وأحــرق ثــم أقــام الأمــر مســعود محافظًــا، ورحــل هــو إلى بيــت 

الديــن ))).
ومضــت الأيــام الثمانيــ�ة الــي عينهــا الســر عســكر لتســليم الأمــر بشــر وهــو 
لــم يذعــن، فأمــر الأمــر بشــر ملحــم أن يوافيــه إلى جونيــ�ة، فحضــر إليــه ورحــب 
بــه الســر عســكر، وأنزلــه أحســن مــزل، وفي اليــوم الثالــث أعطــاه ألــف نفــر مــن 
الجنــد العثمــاني ومدفعــن وأمــره أن يتجــه لقتــال عثمــان باشــا في وطــاء الجــوز، 
فنهــض الأمــر بشــر إلى هنــاك بالأمــراء والعســكر اللبن�انيــن المجتمعــن، وعنــد 
انتصــاف الليــل ورد أمــر مــن إبراهيــم باشــا إلى عثمــان باشــا أن ينهــض بالعســاكر 
حــالًا إلى البقــاع، فقــدم مــن عســكره قائــد ومعــه عســكري، وأخــر الأمــر بشــر عن 
ذلــك الأمــر، وأن عثمــان باشــا نبّــ�ه علــى العســكر أن ينهــض معــه فجــرًا، ولما هجم 
الصبــاح أضــاءت مصابيــح العســكر وانطلــق الوزيــر بــه، فهجــم عليــه اللبن�انيــون 
والــرك وجــدّوا في أثــره وأطلقــوا الرصــاص علــى المتأخريــن وقتلــوا ونهبــوا وأســروا 
جماعــة منهــم طوعًــا وجــرًا ولــم يزالــوا يطاردونــه حــى بلــغ ثغــرة البنــ�دق فبــات 

* وطى الجوز، قرية في قضاء كسروان، لبنان
)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1047

* بيت شباب، قرية في قضاء المتن، لبنان
* بقليع، قرية في قضاء المتن - لبنا 

* بحرصاف، إحدى قرى قضاء المتن - لبنان

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام- نوفل نوفل - ص 313 
* ميروبا، قرية في قضاء كسروان، لبنان
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ــه  ــرّ ب ــار فس ــك الانتص ــر ذل ــذي كان مدب ــزي ال ــغ »وود« الإنجل ــه. وبل كل في مكان
وأشــار علــى الوزيــر بــأن يســلّمه فرمــان ولايــة الأمــر »بشــر ملحــم« علــى جبــل 
لبنــ�ان ليتلــوه علــى الأمــر وأحزابــه فســلمه إيــاه، فصعــد حــالًا إلى، ميروبــا*، وتــاه 

علــى الحاضريــن ثــم عــاد إلى جونيــ�ة.
ــرين الأول  ــكر في 7 تش ــك بالعس ــود ب ــروت محم ــلم ب ــزم متس ــك انه ــ�اء ذل وفي أثن

ــ�ة. ــز المدين ــكر الإنجل ــا وعس ــتلم عــزت باش ــنة 1840 فاس س
ــون  ــع اللبن�اني ــة* ورج ــكره إلى المعلّق ــد بعس ــق في الغ ــد انطل ــا فق ــان باش ــا عثم وأم

ــن ))). ــرده فرح ــد ط بع
وفي يــوم الأحــد 18 تشــرين أول خــرج المصريــون مــن قلعــة طرابلــس بعــد أن 
ألقــوا النــار في »الجبّــة خانــه«* ليحرقوهــا، لكــن لــم يحــرق إلا موضــع واحــد لــم 
يكــن فيــه إلا القليــل مــن البــارود، فهــدم جانــب مــن القلعــة، ولــم تصــل النــار إلى 
موضــع البــارود الرئيــي، وفي ذلــك اليــوم دخلهــا عبــد القــادر أفنــدي الحــاج الــذي 

ــا عليهــا متســلّمًا مــن قبــل عــزت باشــا ))). كان منصوبً
ولمــا بلــغ إبراهيــم باشــا مــا جــرى لعســكر عثمــان باشــا، أرســل إلى الأمــر بشــر أن 
ــن  ــكره م ــض بعس ــم ونه ــق منه ــذروا فحن ــن فاعت ــد أولاده إلى الم ــه أح ــه مع يوج
بت�ديــن إلى بقليــع، وبلــغ الســر عســكر ذلــك فأرســل لمحاربتــ�ه عمــر بــك النمســاوي 
بعســكر نظــامي ولبنــ�اني في طريــق بحرصــاف، وأرســل الشــيخ فرنســيس الخــازن 
بعســكر لبنــ�اني إلى بحرصــاف، وفي الغــد قــدم الســر عســكر بمــن بقــي معــه وســر 
ــب  ــاف، وانتش ــة بحرص ــا إلى درج ــم باش ــم إبراهي ــع فالتقاه ــة مداف ــم ثلاث أمامه
بينهــم القتــال فانكســر إبراهيــم باشــا بعســكره، ففــر العســكر قدامهــم حــى بلــغ 
قرنايــل، وقتــل مــن الفريقــن عــدة قتلــى، أمــا الأمــر فلمــا بلغــه الخــر نهــض بمــن 
ــى  ــار، أبق ــك الانتص ــه ذل ــا* وبلغ ــل إلى أرض مرحات ــا وص ــوير فلم ــن الش ــه م مع
جماعتــه هنــاك وظــل ســائرًا لمقابلــة الســر عســكر كــي يهنئــ�ه، وأمــا إبراهيــم باشــا 
فانهــزم وحــده مــارًا في صليمــا* يطلــب المــاء فلمــا ورده انفــرد إلى قرنايــل، فحضــر 
ــع  ــم تجم ــدث، ث ــا ح ــ�الي بم ــدّه ألّّا يب ــب إلى ج ــره أن يكت ــعود فأم ــر مس ــه الأم إلي
ــن  ــالًا م ــكره ح ــض بعس ــا أن ينه ــليمان باش ــب إلى س ــد كت ــكره وفي الغ ــه عس إلي
الحازميــة إلى البقــاع، وأمــا هــو فنهــض قاصــدًا بت�ديــن. ولمــا بلــغ ســليمان باشــا 

* المعلقة، قرية في قضاء زحلة، لبنان
)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج 3 - ص 1048

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام، نوفل نوفل - ص 314
* الجبّة خانه، هي مستودع البارود

* صليما، قرية في قضاء بعبدا، لبنان
* مرحاتا، كانت منطقة ضهور الشوير تدعى قديمًا مرحاتا وهي كلمة سريانية تعني المروحة، 
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ذلــك الكتــاب نهــض حــالًا ليــاً وتــرك خيامــه ومؤونــة العســكر بالعلــف وأمتعــة 
ــغ  ــه فبل ــض مع ــن نه ــرى بم ــكره، وس ــرضى عس ــكرية وم ــات العس ــرة والمهم كث

أهــل الســاحل قيامــه فتوجهــوا إلى الحازميــة للغنائــم، فنهبــوا مــا وجــدوه.
فلمــا بلــغ الأمــر بشــر خــر انهــزام العســاكر المصريــة في كل مــكان، عــزم علــى 
التســليم إلى الدولــة العثمانيــ�ة وقــرر التوجــه إلى صيــدا، فأظهــر لبحــري بــك أنــه 
ــه  ــب إلى حفدت ــاب، وكت ــأ للذه ــذ يتهي ــال وأخ ــع الرج ــوف ليجم ــه إلى الش متوج
المحافظــن في قــرى المــن وكســروان أن يحضــروا حــالًا إلى بت�ديــن. وكتــب إلى 
الوزيــر  عســاكر  بــن  مــن  يخرجــا  أن  مجيــد  والأمــر  مســعود  الأمــر  حفيديــه 

ا ويحضــرا إليــه مســرعين))). »إبراهيــم باشــا« ســرًّ
ســار بحــري بــك قاصــدًا إبراهيــم باشــا فالتقــى بــه عنــد عــن زحلتــا* آتيًــ�ا بعســكره 
ــة  ــك القري ــب تل ــر بنه ــكر وأم ــع بالعس ــر فرج ــام الأم ــن قي ــره ع ــن فأخ إلى بت�دي

لســماعه أصــوات البــارود فيهــا فنهبهــا العســكر وســى بعــض نســائها))).
وفي تشــرين الأول )أكتوبــر( نهــض الأمــر بشــر مــن بت�ديــن بــأولاده الثلاثــة 
وزوجتــه وحفيــده الأمــر ســعد وبمدبــره وبعــض المناصــب ومعــه مالــه وأكــر 
نفائســه، )قيــل كانــت خزينتــ�ه 18 ألــف كيــس مــن النقــود الذهــي(، وعنــد 
ــرايا  ــر في الس ــه الأم ــا ترك ــب م ــى نه ــن عل ــر وبعقل ــر القم ــل دي ــابق أه ــك تس ذل
مــن أســلحة ومــآكل وأمتعــة رغمًــا عــن الــوكلاء الذيــن أقامهــم الأمــر قبــل قيامــه. 
ــادم  ــه ق ــدا أن ــلم صي ــا متس ــد باش ــر خال ــل يخ ــر الأولي وأرس ــد نه ــر عن ــات الأم وب
ــا الأمــان، وعنــد الصبــاح نصبــت لــه الخيــام فقدمــت إليــه حفدتــه إلا  إليــه طالبً
ــر  ــوه الأم ــة وأخ ــاكر المصري ــن العس ــك ب ــاد بعلب ــي في ب ــذي بق ــد ال ــر مجي الأم
ملحــم في بت�ديــن، وفي اليــوم الثالــث دخــل الأمــر المدينــ�ة فاصطفــت لــه العســاكر 
بالموســيقى فتلقــاه خالــد بــك بالإكــرام، وأمــره أن يتوجــه بحــرًا إلى بــروت فتوجــه 
هــو وولــده الأمــر أمــن وحفيــده الأمــر محمــود وبعــض المناصــب والخــدم 
لمواجهــة عــزت باشــا الســر عســكر ولمــا بلــغ فرضــة بــروت أرســل لــه الســر عســكر 
ــا،  ــرة مالط ــار جزي ــر، فاخت ــوريا ومص ــا وس ــدا فرنس ــا ع ــه م ــادًا لإقامت ــار ب أن يخت
فــأذن لــه، وفي اليــوم الخامــس عــاد إلى المركــب مصحبًــا معــه زوجتــه وأولاده 
وزوجــة ولــده الأمــر قاســم والأمــر خليــل وحفيــده الأمــر رشــيد قاســم، ومدبــره 
بطــرس كرامــة، ونحــو 70 رجــاً مــن خدمــه وخزينتــ�ه ونفائســه، وفي الحــال أقلــع 
المركــب بــه إلى مالطــة. وبعــد أحــد عشــر شــهرًا انتقــل إلى القســطنطيني�ة حيــث 

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1049
* عين زحلتا، قرية في قضاء الشوف - لبنان 

)))  الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان - الأمير حيدر الشهابي - ج3 - ص 1049
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ــنة 1851. ــوفي س ــا إلى أن ت ــام فيه أق
وأقــام إبراهيــم باشــا في المعلقــة ينتظــر أمــر أبيــ�ه محمــد علــي، وفي أثنــ�اء ذلــك 
ذهبــت بعــض الســفن العثمانيــ�ة لأخــذ عــكا، فلمــا وصلــت إليهــا خرجــت منهــا 
القــوات المصريــة مــن غــر قتــال))). وكان الكومنــدور ورتيــر الإنجلــزي عندمــا 
ذهــب إلى الإســكندرية، قــد أخــر محمــد علــي بقــرار الــدول الخمــس طالبًــا منه أن 
يخلــي البــاد الــي تغلــب عليهــا، ويرجعهــا إلى صاحبهــا وضــرب لــه موعــدًا بضعــة 
أيــام مهلــة، فــإن أخلاهــا في أثن�ائهــا تبقــى لــه أيالــة مصــر ولأولاده مــن بعــده علــى 
ــر،  ــاحل البح ــا لى س ــش إليه ــن العري ــق م ــكا والطري ــه ع ــى ل ــك تبق ــوالي، وكذل الت
وذلــك لأنــه أخذهــا بســيفه، فــإن أبى الجــاء خــال تلــك الأيــام تعطــى لــه مهلــة 
أخــرى يطلــب منــه فيهــا إخــاء تلــك البــاد بمــا فيهــا عــكا أيضًــا، فــا تبقــى لــه إلا 
مصــر ومــا إليهــا، فــإن أصــرّ علــى عــدم الجــاء بعــد مــرور المهلــة الثانيــ�ة فالــدول 
متفقــة علــى إخراجــه مــن ذات مصــر بقــوة الســاح، بحيــث لا يبقــى لــه موطــئ 

قــدم في بــرّ الشــام، أو في بــرّ مصــر.
ومــى الأجــل ولــم يخــرج عســكره مــن ســوريا اســتن�ادًا إلى المأمــول مــن فرنســا 
الــي وعدتــه بالمســاعدة، لكــن لمــا حانــت المهلــة الثانيــ�ة أتى إعــام مــن فرنســا إلى 
محمــد علــي باشــا ينــ�ذره بــأن فرنســا لا تريــد أن تخاصــم دول الأرض لأجلــه)))، فلا 
يتكلــن عليهــا في شيء مــن المســاعدة، فلمــا وصــل هــذا لمحمــد علــي كتــب إلى ابنــ�ه 
إبراهيــم أن يرجــع إلى مصــر مــن غــر قتــال، فنهــض بالعســكر وذهــب إلى دمشــق.

وفي تلــك الأيــام أتى مــن دمشــق إلى بــروت فــردوس بــك العظــم أخــو زوجة شــريف 
باشــا المصــري حكمــدار عربســتان ليخابــر الــوالي والســر عســكر بأمــر صهــره المشــار 
إليــه وإبقــاؤه واليًــا علــى الشــام، فشــعر بحــري بــك بذلــك فأخــر إبراهيــم باشــا عند 
وصولــه إلى الشــام، وللحــال أمــر الباشــا فحجــر علــى شــريف باشــا، ولمــا ســار نحــو 
ــة  ــن الداب ــت بط ــن تح ــه م ــدًا في رجلي ــه مقي ــا مع ــريف باش ــب ش ــرًا أصح ــر ب مص

الــي ركبهــا.
وســار إبراهيــم باشــا بعســكره عــن طريــق القــدم راجعًــا إلى مصــر، وانصــرف كل إلى 

.(((  18 مكانــه وكان ذلــك في أوائــل ســنة 41
وهكــذا انتهــى الحكــم المصــري في ســوريا نهايــة مأســاوية، لكنــه تــرك آثــارًا عميقــة 

كان��ت الس��بب الرئي��س في بداي��ة التغيري� داخ��ل الدول��ة العثماني���ة. 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 317

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر الشام - مرجع سابق- ص 320

)))  كسف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - مرجع سابق - ص 318
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الفصل الخامس
سوريا من جديد في قبضة العثمانيين 

 1-العودة إلى ظُلم الناس 

بعــد انتهــاء الحكــم المصــري، عــادت الدولــة العثمانيــ�ة إلى ســوريا، كمــا كان عليــه 
الحــال مــن قبــل، وتزلّــف المســؤولون العثمانيــون إلى الســكان في البدايــة، وأظهــروا 
أنهــم متعاطفــون معهــم وســيعملون علــى تغيــر الكثــر مــن القوانــن وســيلغون 
الكثــر مــن الضرائــب، لكــن مــا إن اســتقرت لهــم الأمــور حــى عــادوا إلى عادتهــم 
ــردار  ــك أن دف ــكان، ذل ــن الس ــة م ــن دون رحم ــب م ــع الضرائ ــي جم ــة وه القديم
الحكومــة في الآســتانة، جهــز قائمــة ضرائــب وأرســلها إلى دفــردار دمشــق، وقــام 
هــذا الأخــر بإرســال الرســل إلى الولايــات، ومنهــا طرابلــس الــي جاءهــا الرســول في 
3 أيــار 1841، وهــو مــزوّد بقائمــة الضرائــب الجديــدة المتوجبــة منــذ ذلــك التاريــخ 
علــى ســكان الولايــة. ونظــرًا لجســامتها فقــد لاقــت هــذه الترتيبــ�ات الماليــة 

ــا لــدى الشــعب في طرابلــس وكافــة ملحقاتهــا))). الجديــدة اســتي�اء عامً
ــوا قــد رفضــوا  كمــا أن اللبن�انيــن في الشــوف والمــن وكســروان وبــاد جبيــ�ل، كان
الاحتجــاج  عرائــض  وأرســلوا  بالثــورة  وهــددوا  الجديــد،  الضرائــب  مشــروع 
للبــاب العــالي، كمــا أبــدى ســكان عــكار اهتمامًــا بالغًــا بهــذه القضيــة، وبذلــوا كل 
ــن في  ــاندة العلوي ــوا بمس ــب، وقام ــة الضرائ ــن فداح ــاص م ــعهم للخ ــا في وس م

اللاذقيــة في ثورتهــم ضــد الســلطات العثمانيــ�ة))).
وهكــذا أدرك الســوريون أن خلاصهــم مــن الُحكــم المصــري لــم يــأِت لهــم بالراحــة، 
ــة  ولذلــك بــدأوا يفكــرون بالخــاص بشــكل نهــائي مــن الاســتعمار. كمــا أن الدول
العثمانيــ�ة نفســها لــم تســتطع العــودة إلى ســوريا مثلمــا كان مــن قبــل، لأنهــا 
ــت  ــي كان ــ�ة ال ــدول الأوروبي ــى ال ــاد عل ــا بالاعتم ــراتيجيًا فادحً ــأ اس ــت خط ارتكب
تعمــل بــكل جهدهــا لاســتخلاص ســوريا منهــا. ولذلــك عندمــا طلــب الســلطان 
ــادرت مســرعة، لا لكــي تعيــد  عبــد المجيــد تلــك الــدول لمســاعدته ضــد مصــر، ب

ــا. ــودًا فيه ــا وج ــذ له ــل لتتخ ــن، ب ــة إلى العثماني ــوريا خالص س
الحكــم  أثنــ�اء  الإقطــاع  وحكــم  التميــز  مــن  تحــرروا  الذيــن  المســيحيون  وكان 
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المصــري، قــد بــدأوا يشــعرون بوجودهــم، وكان قــد توفــر لديهــم الســاح، وعندمــا 
عــاد الحكــم العثمــاني عــاد معــه حكــم الإقطــاع، وراح إقطاعيــو الــدروز يطالبــون 
بــأن تعــود أراضيهــم لهــم، وطالبــوا الأمــر بشــر )الثالــث( بت�أييــ�د دعواهــم تلــك 
ــوع  ــا أدى إلى وق ــم، م ــان لمطالبه ــوا الإذع ــيحيين رفض ــا أن المس ــض، كم ــه رف لكن

ــام 1841. ــن ع ــن الطائفت ــال ب قت
وتدخلــت فرنســا وبريطانيــ�ا لمنــع العثمانيــن مــن فــرض ســلطتهم علــى الجبــل، 
الــذي تــمَّ تقســيمه بضغــط منهمــا إلى منطقتــن: درزيــة ومســيحية، ولــكل 
منطقــة منهمــا قائمقــام يلحــق بــه مجلــس يمثــل الطوائــف الخمس»الــدروز 
الكاثوليــك والســنة«، واقتصــر تمثيــ�ل  والموارنــة والــروم الأرثوذكــس والــروم 
بأنظمــة شــرعية  العثمانيــن  الشــيعة في المجلــس بمستشــار، لعــدم اعــراف 

.((( بالشــيعة  خاصــة 
وقــد أدى تقســيم الجبــل إلى قائمقامتــن، مســيحية ودرزيــة، وتدخــل الــدول 
الأوروبيــ�ة والدولــة العثمانيــ�ة في الشــؤون الداخليــة للطوائــف، إلى كثــر مــن 
أشــكال الحقــد والضغينــ�ة بــن تلــك الطوائــف وخاصــة بين المســيحيين والــدروز، 
ــة  فاشــتعلت الحــرب مــن جديــد عــام 1860، وســارعت الــدول الأوروبيــ�ة والدول
العثمانيــ�ة إلى وأد الفتنــ�ة ومعاقبــة المســؤولين عنهــا، وأنزلــت فرنســا قواتهــا علــى 
ســواحل لبنــ�ان في آب مــن ذلــك العــام، فخافــت الدولــة العثمانيــ�ة مــن أن تتخــذ 
فرنســا مــن تلــك الأحــداث ذريعــة لتثبيــت وجودهــا في ســوريا، فســعت للتوصــل 
إلى حــل وســط يرضيهــا ويــرضي دول أوروبــا، فتألفــت في بــروت لجنــة دوليــة مــن 
ــ�ة،  ــة العثماني ــيا، والدول ــيا، وبروس ــا، وروس ــ�ا، والنمس ــا، وبريطاني ــي، فرنس ممثل
واســتمرت اجتماعاتهــا مــا بــن الخامــس مــن تشــرين أول 1860، حــى الخامــس 
مــن أيــار 1861، وصــدر النظــام الجديــد للجبــل في 9 حزيــران 1861 وعــرف بالنظــام 
الأســاس لمتصرفيــة جبــل لبنــ�ان، وجــرى التوقيــع الرســي عليــه في إســتانبول ))).

وكان نظــام المتصرفيــة بدايــة لمرحلــة جديــدة لأن جبــل لبنــ�ان انتقــل مــن الحكــم 
ــام  ــق نظ ــ�ة وف ــدول الأجنبي ــه ال ــارك في تطبيق ــم ذاتي تش ــر إلى حك ــاني المباش العثم
خــاص، هــو نظــام المتصرفيــة، والــذي أصبــح لبنــ�ان علــى أساســه، ســنجقًا 
ــف  ــع الطوائ ــن جمي ــس إدارة م ــه مجل ــيحي يعاون ــرف مس ــه متص ــتقلًا يحكم مس
ــر،  ــ�ان الكب ــة لبن ــ�اء دول ــية في بن ــواة أساس ــة ن ــام المتصرفي ــ�ة))). وكان نظ اللبن�اني
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ــوم))).  ــه الي ــا نعرف كم
2-دولة إسماعيل خير بك في صافيت�ا

عندمــا عــادت الدولــة العثمانيــ�ة إلى حكــم ســوريا فقــد تخلــت عــن كل مــن تعــاون 
مــع المصريــن ومنهــم خضــر بــن صقــر المحفــوض في صافيتــ�ا، وكانــت قــد ألغــت 
ولايــة طرابلــس، وألحقــت ألويتهــا الشــمالية أي طرابلــس واللاذقيــة بولايــة 

ســوريا، وأصبحــت هــذه الولايــة هــي الــي تتصــرف فيهــا.
وكان يتــم جمــع الضرائــب في بــاد العلويــن مــن خــال المقدمــن في القــرى، 
ــماعيل  ــى إس ــيخ يدع ــاف« ش ــ�ة »مصي ــاء العمراني ــة في قض ــة اللقب وكان في قري
ــي  ــو ينته ــاورة«، وه ــرته »المت ــم لعش ــهورًا كزعي ــك، وكان مش ــر ب ــان خ ــن عثم ب
بالنســب إلى قريــة متــور حيــث كان يقيــم أجــداده مــن آل خــر بــك قبــل انتقالهــم 
ــب  ــر صاح ــا يذك ــد«، كم ــا »العاب ــو باش ــاة هول ــرف حم ــاك))). وكان متص إلى هن
تاريــخ العلويــن، قــد آخى العلويــن، ومنهــم شــيخ عشــرة المتــاورة الذي اكتســب 

ــن))). ــن العلوي ــا ب
ً

ــهرة وتفوق ــك ش ــبب ذل بس
وقــد طلــب الشــيخ إســماعيل مــن المتصــرف أن يقطعــه بــاد العلويــن، فوافقــه 
علــى ذلــك، فانتقــل الشــيخ إســماعيل مــن اللقبــة واســتقر في قريــة برمانــة - 
الدريكيــش واتخذهــا مقــرًا لحكمــه ســنة 1854 وســى نفســه »مشــر الجبــل«، 
وشــكل لنفســه جيشًــا مــن خمســة وعشــرين ألــف مقاتــل، ورتــب هــذا الجيــش 
برتــب، فــكان هــو الزعيــم، وبعــده شــخص يدعــى »العقيــد«، وبعــد العقيــد 
أعوانــه  وأرســل  »المقدمــون«)))،  ذلــك  وبعــد   ،« »القنطــرة  يدعــى  شــخص 

ــا. ــن حُكمه ــا وأحس ــاد، فضبطه ــك الب ــوم تل ــتقرار في عم ــن والاس ــرض الأم لف
ــن  ــروت ع ــة ب ــاب ولاي ــك في كت ــت ب ــد بهج ــك ومحم ــق ب ــد رفي ــدث محم ويتح
الشــيخ إســماعيل بطريقــة مضللــة لتبريــر مــا فعلتــه الدولــة بعــد ذلــك معــه 
حيــث يقــولان: »وفي ســنة 1854 انتهــز الشــيخ إســماعيل فرصــة انشــغال الدولــة 
العثمانيــ�ة بحــرب الــروس، فشــقّ عصــا الطاعــة وجاهــر بالعصيــان وحشــد حولــه 
انتقــل إلى صافيتــ�ا وســى نفســه »مشــر  ثــم  العلويــن،  كثــرًا مــن عشــائر 
الجبــل« )))، وأخــذ يشــتغل بــإدارة تلــك الأصقــاع علــى وجــه شــبي�ه بالاســتقلال، 
وقــد كانــت الدولــة يومئــذ مرتبكــة في الغوائــل الخارجيــة، فــرأت أن تجنــح معــه إلى 
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الســلم وأقطعتــه تلــك الأنحــاء ونصبتــ�ه واليًــا عليهــا«))).
وكمــا نــرى فــإن مؤلفــي كتــاب ولايــة بــروت يزعمــان أن الشــيخ إســماعيل تملــك 
بــاد العلويــن بالقــوة، وأن الدولــة كانــت مرتبكــة في الغوائــل الخارجيــة فــرأت أن 

تجنــح معــه إلى الســلم مــن أجــل ذلــك.
 في 

َ
غــرِق

ُ
ويقــول صاحبــا هــذا الكتــاب أيضًــا: »ومــا لبــث الــوالي الجديــد إلا وأ

الــرف، وتســرب إلى البــذخ حــى كان قصــره مختصــر بــاط ســلطاني«))).
ــة  ــدة برمان ــد في بل ــع، إذ لا يوج ــن الواق ــه م ــل علي ــكلام لا دلي ــذا ال ــك أن ه ولا ش
- دريكيــش لأي أثــر، في الوقــت الحاضــر، لذلــك القصــر، وأيضًــا كيــف اســتطاع 
الشــيخ إســماعيل في ســنة واحــدة أن يشــيد قصــرًا وأن يجعلــه مثــل قصــور آل 

عثمــان في إســتانبول ؟!
ويقــول صاحبــا كتــاب ولايــة بــروت: »ورأى إســماعيل بــك خضــوع 120 ألفًــا مــن 
ســكان هــذه الجبــال لحكمــه المطلــق، ورأى في نفســه مــن البــأس والقــوة مــا مكّنــه 
ــه ذلــك الســلطان وغرّتــه تلــك المكانــة، فاستســلم إلى 

ّ
مــن جميــع آمالــه، فرنّح

الطمــع، ولذلــك طلــب مــن الدولــة أن تقطعــه قلعــة حصــن الأكــراد*، يضيفهــا 
ــوريا  ــنّيو س ــض س ــن نه ــعف، لك ــه وأس ــح طلب ــاد، ونج ــن الب ــه م ــا في حوزت إلى م
وأظهــروا مخالفتهــم علــى إقطــاع تلــك القلعــة الخطــرة إلى العلويــن، وجاهــروا 

ــددة«))). ــروب متع ــن ح ــن الطائفت ــرت ب ــان، وج ــورة والعصي بالث
ــة  ــا الدول ــلي. أم ــك« الدندش ــود ب ــروب »عب ــك الح ــنيين في تل ــود الس »وكان يق
ــا بقيــادة طاهــر باشــا« ))). فقــد آزرت الســنيين*، وأمدّتهــم بخمســة آلاف جنديً

وهنــا يتبــن خطــأ الكاتبــن، فبينمــا همــا يقــولان مــن قبــل إن الشــيخ إســماعيل 
فــرض نفســه بالقــوة علــى الدولــة، لكنهمــا يعــودان فيقــولان هنــا إنــه طلــب مــن 
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* يشكل العلويون غالبية سكان قضاء قلعة حصن الأكراد، وفق مؤلفي كتاب« ولاية بيروت« في الحديث عن السكان 

في هذا القضاء عندما زارا تلك المنطقة عام 1915، حيث يقولان:«إن عدد المسلمين في هذا القضاء يشمل ثلثي مجموع 
السكان، ومن الخطأ الظن بهذا الجمع الذي يبلغ بعدده زهاء ) 30,000 ( نسمة، أنه متجانس، لأن من هؤلاء ) 2000 - 
يون إلى ) دنادشة، وزعبية، وتركمان (، أما النصارى فيسكنون 

ّ
يون، والباقي كلهم نصيريون، ثم يفترق السن

ّ
3000 ( سن

القرى الكائنة في أنحاء ) وادي النصارى ( وعددهم بقرب من 10,000 نسمة.«ج2 -ص 307 و309«.
يين ضد العلويين تدل على أنها لم تكن قد تخلصت من عقدة الطائفية والمذهبية رغم 

ّ
* مساندة الدولة العثمانية للسن

صدور قوانين قصر الزهور عام 1839، والتي تعهد فيها السلطان عبد المجيد أن يساوي بين رعيته تحت ظل القانون 
من دون تمييز.

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 109
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ــة  ــق الدول ــف تواف ــه، فكي ــى طلب ــت عل ــن فوافق ــة الحص ــه قلع ــة أن تقطع الدول
علــى طلبــه إن لــم يكــن حاكمــا شــرعيًا مــن قبلهــا، وإن لــم يكــن يدفــع لهــا 
الضرائــب المقــررة في مواعيدهــا؟ وأيضًــا فــإن الكاتبــن يخفيــان الســبب الحقيقــي 
الــذي دفــع الدندشــلية إلى التمــرد، فزعمــا أن الشــيخ إســماعيل طلــب مــن الدولــة 
أن تقطعــه قلعــة حصــن الأكــراد ليضيفهــا إلى مــا في يــده، وأن الدولــة وافقــت 
علــى طلبــه، وأن الســنيين أظهــروا مخالفتهــم علــى إقطــاع تلــك القلعــة الخطــرة 

ــن. إلى العلوي
والحقيقــة أن قلعــة الحصــن هــي مجــرد أثــر تاريــي لا فائــدة ماديــة منهــا، لكــن 
بــن قلعــة الحصــن وبــن بــاد الشــيخ إســماعيل في صافيتــ�ا يوجــد جبــل الشــعرة 
ــا  ــاني لبلادن ــم العثم ــدأ الحك ــذ أن ب ــة، ومن ــة علوي ــة قري ــن مئ ــر م ــه أك ــذي في ال
فــرض الدندشــلية حُكمهــم علــى هــذا الجبــل وجعلــوه إقطاعًــا لهــم يســتعبدون 
ــيخ  ــم إلى الش ــن يده ــن راح م ــاع الثم ــذا الإقط ــا رأوا أن ه ــن، ولم ــكانه العلوي س
إســماعيل بــدأوا يثــرون القلاقــل واتصلــوا بالمتنفذيــن ممــن هــم علــى شــاكلتهم 
في الداخــل الســوري، وأوصلــوا صوتهــم إلى الســلطان في إســتانبول، وتحدثــوا عــن 
حركــة عصيــان علويــة واســعة يقودهــا الشــيخ إســماعيل خــر بــك، مــع أنــه لــم 

�ـا بمعىن الكلم�ـة، فأص�ـدر الس�ـلطان الأم�ـر بقت�ـل الش�ـيخ إس�ـماعيل. يك�ـن عاصيً
 Moore وتُظهــر رســالة مرســلة مــن القنصــل البريطــاني العــام عــن طرابلــس مــور
إلى الوزيــر البريطــاني المفــوض في الدولــة العثمانيــ�ة كونــت دي ملمبــوري، بت�اريــخ 
27 تشــرين الأول ســنة 1858 تفاصيــل مهمــة عن تلــك الأحداث، تقول الرســالة: 
»أتشــرف فأنبئكــم بأنــه قــد حدثــت منــذ بضعــة أســابيع قلاقــل مهمــة في جبــال 
ــاع  ــة لإخض ــة التركي ــا الحكوم ــت به ــي تذرع ــائل ال ــن الوس ــأت ع ــة نش النصيري
أهاليهــا النازعــن إلى الثــورة وعــن اســتيفاء الضرائــب المتأخــرة. إن الزعيــم الأكــر 
ــة  ــه الحكوم ــارت علي ــد أث ــهير، وق ــك الش ــر ب ــماعيل خ ــو إس ــة ه ــذه الحرك في ه
ــه  ــلت علي ــه أرس ــت ذات ــاورة، وفي الوق ــواحي المج ــلمين في الن ــالي المس ــة الأه التركي
منــذ خمســة عشــر يومًــا قــوة مــن اللاذقيــة قوامهــا ثمانمائــة مــن الجنــد النظــامي، 
وأربعمائــة غــر نظــامي بــن فرســان ومشــاة، فهاجمــت أطــراف بــاد النصيريــة في 
حــن أن قــوة أخــرى بقيــادة مصطفــى باشــا زحفــت مــن دمشــق وهاجمتهــم مــن 
ــاز في الأولى  ــن ف ــة في واقعت ــة والنصيري ــوات التركي ــتبكت الق ــرق، فاش ــة الش جه
الأتــراك وفي الأخــرى النصيريــة، وقــد غــادر طاهــر باشــا أمــس بــروت ومعه ســتون 
جنديًــا نظاميًــا وهــم بقيــة حاميــة الموقــع المذكــور، للانضمــام إلى مصطفــى باشــا، 
ــراك في  ــس للاش ــادرت طرابل ــة غ ــ�ة التركي ــة الحربي ــإن البارج ــدم ف ــا تق ــدا م وع
تضييــق حلقــات الحملــة علــى الثــوار، وقــد تلقيــت هــذا الصبــاح كتابًــا مــن المســر 
»مرس�ـر ألفي�ـس Mercer Alves« قنصــل، أتشــرف بإرســال صورتــه إليكــم في 
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طيــه ومنــه بيــ�ان أن خــر بــك قــد رأى ذاتــه في موقــف حــرج فطلــب إلى معتمــدي 
ــى  ــا عل ــيد باش ــاف خورش ــت بإيق ــر، وكان أن تعجل ــاء الخط ــم لاتق ــرا تدخله إنكل
طلــب خــر بــك حبًــا بمصلحــة الحكومــة التركيــة المحاقــة الآن بالمصائــب مــن كل 
جهــة، فاقتبلهــا دولتــه بــروح الــولاء ووعــد بــأن يقــاضي خــر بــك بمــلء النزاهــة إذا 
استســلم مختــارًا إلى الســلطة العســكرية. وقــد أبلغــت القنصــل، مرســر، المشــار 
إليــه نتيجــة مســاعيّ وأني مرســل لســيادتك في طيــه نســخة مــن تعليمــاتي لــه«))).

ــف،  ــورة الموق ــا أدرك خط ــماعيل عندم ــيخ إس ــن أن الش ــالة يتب ــذه الرس ــن ه وم
حــاول أن يحصــل علــى المســاعدة مــن الإنجلــز، لكــن القنصــل العــام مــور رفــض 
ــر  ــا بالأم ــيد باش ــي خورش ــوالي الترك ــر ال ــك أخ ــن ذل ــدلًا م ــاعدة، وب ــم المس تقدي
بزعــم أن الدولــة العثمانيــ�ة واقعــة بالمصائــب ولا تتحمــل فتنــ�ة أخــرى، وقــد وعــد 
خورشــيد باشــا بتنظيــم محاكمــة عادلــة للشــيخ إســماعيل خــر بــك إذا استســلم 

مــن تلقــاء نفســه إلى الســلطة العســكرية.
وتظهــر رســالة أخــرى مرســلة في 26 تشــرين الأول ســنة 1858 مــن القنصــل 
»مرســر ألفيــس« في بــروت إلى القنصــل العــام »مــور« في طرابلــس، أن الشــيخ 
إســماعيل طلــب منــه مســاندة بــاده لــه، لكــن هــذا القنصــل رفــض ذلــك، 
ــماعيل  ــيخ إس ــق الش ــ�ة فواف ــة العثماني ــم الدول ــى حك ــزول عل ــه بال ــا طالب وربم
علــى ذلــك شــريطة أن تتــم محاكمــة أعدائــه مثلــه. وتقــول الرســالة: »أتشــرف 
بإيقافكــم علــى بــاغ تلقيتــ�ه الآن مــن إســماعيل خــر بــك وســأنتظر رأيكــم فيــه 
قبــل مجاوبتــ�ه عليــه، لقــد زارني المســيو نوفــل ) نســيب ســليم ( لــدى عودتــه 
مــن صافيتــ�ا، إجابــة لرغبــة إســماعيل خــر بــك، ثــم كان أن أرســل إلّي هــذا الأخــر 
كتابًــا مــع فــاح مكتــم، ومــن المؤكــد أن خــر بــك في مــأزق ضيــق، فالجنــود التركيــة 
ــا  ــه، أم ــرون علي ــلمين ثائ ــالي المس ــع الأه ــة وجمي ــن كل جه ــه م ــتعدة لمهاجمت مس
المســيحيون فيمدحونــه والظاهــر أنــه يحســن إدارة ناحيتــ�ه بعــض الإحســان، 
ــا المــال الأمــري، وهــو يــود أن تمــد إليــه يــد المســاعدة فتضمــن لــه  ويدفــع دائمً
عــدل حكومتــه في مقاضاتــه، وعــرض أن يذهــب إلى بــروت ويخضــع للحكــم إذا مــا 
فعــل أعــداؤه مثلــه، وهــو مطــاع نافــذ الكلمــة في مواطنيــ�ه النصيريــة، ولمــا كانــت 
ــر  ــب الص ــر بذاه ــا أنتظ ــ�ا فأن ــت ثمينً ــاده وكان الوق ــزو ب ــكت أن تغ ــود أوش الجن

ــل«))). ــول أو أفع ــا أق ــرف م ــة لأع ــم العاجل أوامرك
ــام في  ــل الع ــالة إلى القنص ــل رس ــر أرس ــروت مرس ــل في ب ــإن القنص ــ�ا ف ــا رأين وكم

)))  مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة 1840 إلى سنة 1910- ترجمة فليب 
وفريد الخازن -ج1- ص339

)))  مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية - فليب وفريد الخازن -ج1 - ص 340 



    علـي يعـرب

707

ــالة  ــن رس ــروت، ع ــا في ب ــيد باش ــغ خورش ــه أن يبلّ ــأن علي ــرد ب ــاءه ال ــس وج طرابل
ــل  ــلها القنص ــرى أرس ــالة أخ ــ�ه رس ــا تضمنت ــذا م ــك. وه ــر ب ــماعيل خ ــيخ إس الش
ــنة 1858،  ــرين الأول س ــخ 27 تش ــام بت�اري ــل الع ــور القنص ــس، إلى م ــر ألفي مرس
ــة  ــة ودي ــا بطريق ــيد باش ــت خورش ــارتكم أطلع ــارًا بإش ــالة: »إني ائتم ــول الرس تق
ــك«  ــال »الب ــ�ان أعم ــاض في بي ــد أن أف ــه بع ــاب دولت ــك فأج ــر ب ــراح خ ــى اق عل
المذكــور، أن عليــه أن يفــاوض طاهــر باشــا الموجــود في طرابلــس ويستســلم إليــه 
فهــو مخــوّل مــلء الســلطة عــن الســر عســكر ومنــه بالقطــع في أمــره، وإذا مــا جــاء 
ــم أن  ــأن لك ــم وزاد ب ــمح لأن يُظل ــ�ه ولا يس ــر في قضيت ــرع في النظ ــه يس ــروت فإن ب

ــر«))). ــا ذك ــك م ــر ب ــماعيل خ ــوا إس تبلّغ
ــة  ــمع بالواقع ــد س ــت Brant« ق ــى »بران ــر ويدع ــزي آخ ــل إنجل ــ�دو أن قنص  ويب
ــرين  ــق في 20 تش ــن دمش ــر «H. Bolver، ع ــر »ه. بولف ــالة إلى الس ــل رس فأرس
ــدث  ــد ح ــأن ق ــعادتكم ب ــم س ــرّف فأعل ــالة: »أتش ــول الرس ــنة 1858، تق الأول س
ــر  ــماعيل خ ــيخ إس ــهم الش ــن يرأس ــة الذي ــن النصيري ــم ب ــاف مه ــدة خ ــذ م من
بــك، والدندشــلية* وهــي قبيلــة إســامية قويــة يرأســها عبــود آغــا متوطنــة 
ذات الناحيــة الــي تقطــن فيهــا النصيريــة لكنهــا لا تعــرف لهــا بالســيادة، فنشــأ 
عــن ذلــك نــزاع وقتــال اســتمرت نارهمــا مســتعرة بينهمــا ممــا جعــل هــذه البــاد 
في حالــة قلقــة خطــرة، وقــد أرســل طابــور مــن المشــاة إلى حمــص لنشــر ســرادق 

ــاء«))). ــك القض ــة في ذل الراح
الرســالة:   القنصــل رســالة أخــرى في 25 تشــرين الأول، تقــول  وأرســل نفــس 
»أتشــرف فأخــر ســعادتكم بــأن قــد ورد نبــ�أ في 21 الجــاري بحــدوث قتــال بــن 
إســماعيل خــر بــك زعيــم النصيريــة، والدندشــلية وكانــت الجنــود النظاميــة 
والباشــبوزق* تن�اصــر هــؤلاء الأخيريــن علــى نفقــة الحكومــة فقتــل في هــذه 
المعركــة كثــرون، وفي 22 الجــاري أنفــذ طابــور آخــر قوامــه ســتمائة رجــل من المشــاة 
وقــوة أخــرى مــن فرســان الباشــبوزق يــراوح عددهــا بــن المائتــن إلى الثلاثمائــة 
ــروت  ــن ب ــل م ــي ترس ــود ال ــازجي. إن الجن ــن ي ــهور حس ــم المش ــر الزعي ــارس بأم ف
مــع القــوات الموجــودة في محــل الحادثــة بــن منظمــة وغــر منظمــة، يقــدر عددهــا 
ــاء  ــع زه ــتطيع أن يجم ــه يس ــح أن ــك فيرجّ ــر ب ــماعيل خ ــا إس ــن 2500 و3000، أم ب
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* الدندشلية، قبيلة تسكن في تلكلخ وبعض المناطق المحيطة بها. كان مؤسسها أحد القادة الأتراك الذين حصلوا على 
إقطاع واسع عند بدء الحكم العثماني لبلادنا، في تلك الناحية، ومن ثم أصبح أولاده وأحفاده زعماء إقطاعيين يفرضون 
يمارسون ظلمهم حتى حدوث الإصلاح  الفقراء والمعدمين، وظل هؤلاء الإقطاعيون  الفلاحين  سلطانهم وجبروتهم على 

الزراعي.
* باشبوزق أو با�شي بوزوق، نوع من العساكر الغير نظاميين في الجيش العثماني، وأغلبهم من الألبان والأكراد والشركس، 
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ســتة آلاف رجــل مــن قبيلتــه، ولربمــا انضمــت إليــه أيضًــا بعــض قبائــل مواليــة لــه 
ــا مــن أن يحــرق قراهــم إذا أبــوا مســاعدته. إن النصيريــة 

ً
والمســيحيون أيضًــا خوف

يظلمــون كثــرًا المســيحيين وينهبونهــم، كمــا ذكــرت لكــم في شــهري نيســان وأيــار 
مــن الربيــع المنقــي، وكان أن طلبــوا مــن الباشــا أن يحميهــم فلــم يجبهــم إلى 
طلبهــم بحيــث أمســوا غرضًــا لاعتــداءات النصيريــة، ولا منــاص لهــم منهــم بغــر 
ــى  ــوى عل ــة لا تق ــوات الحكومي ــح أن الق ــن المرج ــن. وم ــم مكره ــام إليه الانضم
قمــع عصيــان إســماعيل خــر بــك، ولربمــا أصابتهــا حطمــة حــى إذا مــا كســرت لا 
يُعلــم إلى أيــة درجــة تمتــد الثــورة، ومــن المؤكــد أن القــوات الــي بأمرة الســر عســكر 

ــرًا«))). ــزز كث ــم تع ــا إذا ل ــكين�ة إلى مجاريه ــاه الس ــادة مي ــي لإع لا تكف
وكمــا نــرى فــإن هــذه الرســائل لــم تحــدد ســبب انــدلاع القتــال بــن الشــيخ 
ــ�ة وقفــت  ــة العثماني إســماعيل بــك والدندشــلية، لكنهــا تشــر بوضــوح أن الدول
إلى جانــب الدندشــلية ضــد العلويــن في ذلــك الخــاف وأرســلت القــوات للقضــاء 

ــماعيل. ــيخ إس ــى الش عل
كمــا تشــر رســالة إلى أن الشــيخ إســماعيل كان ملتزمًــا بدفــع الأمــوال للدولــة 
وأن  مقاطعتــه  إدارة  يحســن  كان  وأنــه  عليهــا،  متمــردًا  يكــن  ولــم  العثمانيــ�ة 
المســيحيين كانــوا يمدحونــه لإحســانه إليهــم. كمــا تبــنّ بعــض هــذه الرســائل أن 
ــى  ــي يدع ــيحي محل ــيط مس ــر وس ــز ع ــاعدة الإنجل ــب مس ــماعيل طل ــيخ إس الش
»نوفــل نســيب ســليم«، وكان هــذا، علــى مــا يبــ�دو، مقرّبًــا مــن الشــيخ إســماعيل 
بالدولــة  آنــذاك،  طيبــ�ة،  علاقــة  علــى  كانــوا  الذيــن  الإنجلــز  لكــن  بــك،  خــر 
العثمانيــ�ة، لــم يشــاؤوا أن يقدمــوا دعمًــا للشــيخ إســماعيل، لكــي لا يفتحــوا جرحًا 
في جســد الدولــة العثمانيــ�ة الــي كانــت آنــذاك في موقف خطــر بســبب التهديدات 
الروســية المســتمرة لهــا، وكانــت بريطانيــ�ا قــد وقفــت مــع هــذه الدولــة ضد روســيا 
ــام 1856  ــى ع ــام 1853 ح ــن ع ــنوات م ــاث س ــتمرت ث ــي اس ــرم ال ــرب الق في ح
ولــولا الدعــم البريطــاني والفرنــي الهائــل للعثمانيــن لكانــت روســيا قــد أخــذت 
ــذا  ــت. وله ــك الوق ــن ذل ــان م ــي عثم ــة ب ــقطت إمبراطوري ــطنطيني�ة. وأس القس
ــ�ة  ــة العثماني ــامة الدول ــى س ــوا عل ــز أن يحافظ ــة الإنجل ــن مصلح ــبب كان م الس
لكــي لا تســتغل روســيا الموقــف وتت�دخــل لتحقيــق مصالحهــا. وبالتــالي فالظــروف 
ــا للواقــع الــدولي أو  الدوليــة لــم تخــدم الشــيخ إســماعيل، وربمــا لــم يكــن هــو قارئً
أنــه لــم يكــن محاطًــا بمستشــارين يقدمــون لــه الــرأي المناســب، أو أنــه لــم يكــن 
يســعى إلى الاســتقلال الحقيقــي، فلــو أنــه اســتنجد، آنــذاك، بروســيا لكانــت 
ــ�ة.  ــة العثماني ــض الدول ــيلة لتقوي ــن كل وس ــث ع ــت تبح ــي كان ــي ال ــه وه أنجدت
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لكنــه بــدلًا مــن ذلــك ذهــب إلى الإنجلــز حلفــاء العثمانيــن لا لكــي يســاعدوه، علــى 
ــع  ــه م ــت علاقت ــاعدوه في تثبي ــل ليس ــتقلالي، ب ــه الاس ــت موقف ــح، في تثبي الأرج
العثمانيــن، فتركــه هــؤلاء لمصــره ولــم يهتمــوا بــه، فداهمتــه الجيــوش العثمانيــ�ة 
مــن كل جانــب، وجــدّ طاهــر  باشــا في طلبــه، كمــا يقــول صاحبــا كتــاب ولايــة 
بــروت، حــى أدخلــه قريــة »اللقبــة« الــي هــي مســقط رأســه حيــث قتلــه فيهــا 

ــن ))). ــد العلوي أح
لكــن الرســائل القنصليــة الــي وقفنــا عليهــا تقــدم روايــة مخالفــة عــن كيفيــة قتــل 
الشــيخ إســماعيل خــر بــك، ففــي رســالة مــن القنصــل برانــت إلى، ه. بولفــر عــن 
دمشــق بت�اريــخ 16 تشــرين الثــاني 1858 حيــث تقــول هــذه الرســالة: »أتشــرف 
ــماعيل  ــرأسي إس ــراي ب ــس إلى الس ــر أم ــد ظه ــيء بع ــد جـ ــأن ق ــيادتك ب ــئ س فأن
خــر بــك وشــقيقه نصيــف بــك، فعرضــا علــى أنظــار أعضــاء المجلــس، إن رجــال 
ــروم في  ــن الك ــأ إلى ع ــه فلج ــوى توابع ــه س ــقَ مع ــم يب ــادروه ول ــك غ ــماعيل ب إس
بــه كالســوار  قضــاء صافيتــ�ا وهنــاك قــاوم جنــود مصطفــى باشــا فأحاطــت 
وبعــد مقاومــة ضعيفــة أســر مــع شــقيقه وقطــع رأســاهما، وجــاء في كتــاب آخــر 
أنــه قتــل برصاصــة قبــل أن تقطــع رأســه، وروي أيضًــا أن شــقيقه البكــر وقــد كان 
ــى  ــض عل ــ�ل القب ــن قبي ــو يدخ ــ�ا ه ــ�ا بين ــوم ميتً ــقط في ذات الي ــرى س ــة أخ في جه
ــر  ــل بي أن أصغ ــد اتص ــت وق ــر ثاب ــر غ ــذا الخ ــى أن ه ــك، عل ــماعيل ب ــقيقه إس ش
أشــقائه لايــزال علــى قيــد الحيــاة والذيــن قتلــوا تركــوا أولادًا بحيــث أن العائلــة مــا 
برحــت تحفــظ مالهــا مــن الكلمــة النافــذة، ويوجــد عائلــة نصيريــة أخــرى شــهيرة في 
القضــاء المذكــور تدعــى سمســن »شمســن« فهــذه انحــازت إلى قــواد الســلطان 

ــا«))). ــأة له ــ�ا مكاف ــم صافيت ــا حك ــيولى زعيمه ــح أن س ــن المرج وم
وفي رســالة أخــرى مرســلة من القنصل مرســر ألفيــس في طرابلس إلى مــور القنصل 
العــام في القــدس بت�اريــخ 24 تشــرين الثــاني 1858، تقــول الرســالة: »أتشــرف 
ــل في الأســبوع المــاضي في كــرم  فأنبئكــم بــأن إســماعيل خــر بــك مــن صافيتــ�ا قُتِ
العيــون في مقــر عمــه علــي الشــلّي حيــث كانــا التجــأا معًــا عنــد دنــو الجنــود الــي 
بأمــرة طاهــر باشــا منهمــا وكانــت الحكومــة العثمانيــ�ة قــد أباحــت دم علــي الشــلّي 
فــرضي أن يقتــل إســماعيل خــر بــك فيغنــم عفوهــا وأمــوال القتيــ�ل، وعلــى هــذا 
الاتفــاق طوقــت الجنــود دار علــي الشــلي لكنهــا جزعــت مــن مهاجمتــه لحصانــة 
موقعــه وكان أنّ علــي الشــلي أخــر إســماعيل بــك أن أشــقاءه قتلــوا وبينــ�ا هــو قيــد 
ــأن  ــه ب ــد رجال ــل أح ــه وتعج ــ�ه في خاصرت ــرغ بن�دقيت ــه وأف ــدر ب ــر غ ــذا الخ ــر ه تأث
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قطــع رأســه ثــم أن طاهــر باشــا أســر أولاده وكلهــم صغــار ففكــر علــي الشــلي بأنهــم 
إذا مــا كــروا تذكــروا دمًــا يســتصرخهم إلى الثــأر المنيــم فاســرجعهم وقتلهــم، وقــد 
اتصــل بي أن قــد أرســل رأســا إســماعيل بــك وشــقيقه إلى دمشــق، أمــا نســاؤه 
فاقتســمهن علــي الشــلي وســائر رجالــه، وهكــذا كان ختــام هــذه المأســاة يــا 
حضــرة الســر. وأفتكــر أنــه لــو لــم يصــرّ طاهــر باشــا علــى رفــض مقابلــي إصــرارًا 
ــظ  ــود الح ــذا المنك ــألة ه ــت مس ــت انته ــ�ا لكان ــون مهينً ــكاد أن يك ــل ي ــاد ب ــه عن كل

بعــد توســطكم لــه علــى غــر هــذا المنــوال«))).
ــرأس  ــاؤوا ب ــن ج ــر، أن العثماني ــت إلى ه. بولف ــل بران ــالة القنص ــن رس ــن م ويتب
ــق  ــومي في دمش ــراي الحك ــف إلى الس ــقيقه ناصي ــع رأس ش ــماعيل م ــيخ إس الش
العثمــاني حاصــره في قريــة عــن  الثــاني 1858، وأن الجيــش  يــوم 15 تشــرين 
الكــروم في قضــاء صافيتــ�ا، وربمــا وقــع القنصــل في خطــأ لأن عــن الكــروم موجــودة 
في الملــزق في منطقــة ســهل الغــاب وليــس في قضــاء صافيتــ�ا، ويذكــر برانــت في 
ــاهما ،  ــع رأس ــقيقه وقط ــع ش ــماعيل م ــيخ اس ــر الش ــم  أس ــه ت ــاً، أن ــالته أيض رس
ــه،  ــع رأس ــل أن تقط ــة قب ــل برصاص ــه قت ــر أن ــاب آخ ــاء في كت ــه ج ــاً أن ــر أيض ويذك
ــث  ــوا أولاداً بحي ــوا ترك ــن قتل ــاة والذي ــد الحي ــى قي ــقائه لايــزال عل ــر أش وأن أصغ
ــت، أن  ــر بران ــا يذك ــذة، كم ــة الناف ــن الكلم ــا م ــظ ماله ــت تحف ــا برح ــة م أن العائل
ــماعيل، وكان  ــيخ اس ــد الش ــ�ة ض ــة العثماني ــاندت الدول ــد س ــن ق ــرة شمس عش
ــيخ  ــكان الش ــرة م ــك العش ــد تل ــتضع قائ ــ�ة س ــة العثماني ــد أن الدول ــت يعتق بران
اســماعيل في صافيتــ�ا، لكــن خــاب توقعــه فقــد كان للدولــة العثمانيــ�ة ترتيــب آخــر 

ــا. ــه لاحقً ــيأتي بي�ان ــا س ــن كم للعلوي
أمــا رســالة القنصــل مرســر ألفيــس فتقــول، إن الشــيخ إســماعيل خــر بــك لجــأ 
مــع عمــه علــي الشــلي إلى مــزل هــذا الأخــر في قريــة كــرم العيــون »عــن الكــروم« 
وكان طاهــر باشــا قــد دنــا منهمــا بجنــوده وعنــد ذلــك قــام علــي الشــلي بقتــل 
الشــيخ إســماعيل كمــا قتــل أولاده لكــي لا يثــ�أروا منــه عندمــا يكــرون، وأخــذ 

ــه. ــع رجال ــاءه م ــم نس ــماعيل واقتس ــيخ إس ــوال الش أم
ــلي  ــي الش ــدر عل ــده غ ــر وح ــذي ذك ــو ال ــس ه ــر ألفي ــل مرس ــإن القنص ــذا ف وهك
بالشــيخ إســماعيل، وأنــه هــو الــذي قتلــه وقتــل أولاده وأخــذ نســاءه وأموالــه 
طمعًــا في دنيــ�ا زائلــة. ويتوافــق كلام هــذا القنصــل بعــض الــيء مــع كلام صاحبي 
كتــاب ولايــة بــروت الــذي قــال إن الشــيخ إســماعيل قُتِــل مــن قبــل أحــد العلويين 
ــماعيل، وكان  ــيخ إس ــم الش ــع لحك ــن تخض ــائر العلوي ــت كل عش ــ�ه. وكان في قريت
هــذا هــو الُحكــم الوحيــد الــذي جمــع كل العلويــن تحــت رايــة واحــدة، ذلــك أن مــن 
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ــا كان  ــدة، كم ــادة واح ــون لقي ــوا يخضع ــم يكون ــم ل ــن أنه ــف العلوي ــباب ضع أس
عليــه الحــال عنــد الإخــوة الــدروز في جبــل حــوران. ممــا كان يســهّل علــى أعدائهــم 

النيــ�ل منهــم. 

سـرات 
ُ
3- نظـام الأ

»أن  بــروت،  ولايــة  كتــاب  في  بــك  بهجــت  ومحمــد  بــك  رفيــق  محمــد  يذكــر 
الحكومــة أخــذت إدارة النصيريــن، بعــد قتــل إســماعيل خــر بــك، علــى عهدتهــا، 
وأسّســت في بلادهــم الأســر الإداريــة ومــع هــذا لــم يخلــص النصيريــون مــن الظلــم 
ــك الإدارة«))). ــوء تل ــن س ــم في 1834 و1870 إلا م ــن ثوراته ــم تك ــف، ول والتعس

ومــن هــذا النــص يتضــح أن الدولــة العثمانيــ�ة قــررت إلغــاء نظــام الالتزام مــن بلاد 
العلويــن وألغــت حكــم المقاطعــات، وابت�دعــت حكمًــا جديــدًا للعلويــن أســندت 
مهمتــه لشــيوخ العشــائر، »وكان لــكل عشــرة، كمــا يقــول صاحبــا ولايــة بــروت، 
ــزال  ــر ولات ــن كاب ــرًا ع ــالإرث كاب ــراده ب ــت لأف ــة وانتقل ــه الرئاس ــرت في ــت انحص بي
تتسلســل، ولهــؤلاء الرؤســاء ســلطة عظيمــة وســيطرة قويــة، ولــكل مــن الرؤســاء 
أقــارب مربوطــون بــه وعليــه تكــون رئاســته علــى أســرته وعلــى عشــرته معًــا«))).

ويتبــنّ مــن هــذا النــص، أن الزعامــات العشــائرية قديمــة بــن العلويــن، لكــن، 
وفــق مــا وقفنــا عليــه مــن حقائــق فإنــه لــم يكــن هنــاك زعامــات عشــائرية قبــل 
ــن  ــ�ا، لأن العلوي ــزة بالدني ــر مم ــاك أس ــن هن ــم يك ــائري، ول ــم العش ــ�داع الحك ابت
كانــوا، في غالبيتهــم، فقــراء بحكــم التميــز الــذي تعرضــوا لــه لقــرون طويلــة، لكــن 
ــات  ــالي، فالعائ ــاّء، وبالت ــاء أج ــا علم ــأ فيه ــ�ا نش ــزة دينيً ــات مم ــاك عائ كان هن
الــي تــمَّ انتخابهــا لتتــولى زعامــة العشــائر، لــم تكــن، في معظمهــا، ممــزة ولــم يكــن 
لهــا قــوة، بــل إنهــا اكتســبت القــوة والتميــز بعــد أن أســندت لهــا الدولــة منصــب 
ــك  ــر ذل ــد انحص ــة، وق ــوة العمومي ــا الق ــت تصرفه ــت تح ــد أن وضع ــة وبع الرئاس
الحكــم في ســت عشــائر هــي »الحــدادون، والخياطــون، والنواصــرة، والرســالنة، 
والمتــاورة والشمســيين«. وشــذّت عشــرة »البشــارغة«، الــي تزعــم الانتمــاء 
بالنســب إلى آل البيــت، في مناطــق القدمــوس، والشــيخ بــدر، والقليعــة، وجبلــة، 
ورفضــت النظــام العشــائري، وظــل لهــا مقدمــون ومشــائخ، ومنهــا ظهــرت حركــة 
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المقاومــة، بقيــادة الشــيخ صالــح بــن الشــيخ علــي ســليمان - المريقــب، ضــد 
ــل الفرنــي. وكانــت رئاســة عشــرتي الحدّاديــن والخيّاطــن اللتــن همــا  المحت
أكــر عشــائر العلويــن، كمــا يقــول كتــاب صاحــب ولايــة بــروت، منحصــرة 
ــر*«،  ــي جاب ــ�ة في »ب ــة الثاني ــد*« ورئاس ــي حام ــتها في »ب ــن، الأولى رئاس في بيت
وكان للأســرة الأولى مقــدار مئــة مــن الأعضــاء، والثانيــ�ة لا يقــل عــدد أفرادهــا عــن 
مئــة وخمســن فــردًا، ومجمــوع الأســر الســت الــي أحــرزت الرئاســة علــى عشــائر 

ــرد))). ــة ف ــن ثلاثمئ ــرب م ــن يق العلوي
وكانــت الأمــاك الموجــودة في أيــدي هــؤلاء الأفــراد تشــمل نصــف القضــاء، وكان 
يــراوح  دخلهــم الشــهري وافــرًا جــدًا، فرؤســاء الحداديــن والخيّاطــن منهــم 
لــرة في الســنة، ودخــل كل مــن رؤســاء المتــاورة  دخلهــم بــن )1000( و) 500 ( 

والنواصــرة والرســالنة والشمســيين، لا يقــل عــن )700 -800( لــرة))).
ــت،  ــي ويمي ــم كان يح ــد منه ــكل واح ــدودة، ف ــلطة لا مح ــاء س ــؤلاء الزعم وكان له
ويعــزّ مــن يشــاء ويــذلّ مــن يشــاء، وتلــك الســلطة الــي كانــت في أيديهــم جعلتهــم 
»مرجعًــا للخلــق في جميــع شــؤونهم، وهــم مولجــون بحــل الــزاع والخــاف الــذي 
يحــدث بــن أناســهم بحســب العــرف والعــادات، وهــذه القــدرة جعلتهــم علــى 
ــلون  ــة ويتوس ــبل المجامل ــون س ــك ينهج ــع ذل ــم م ــة وه ــن المكان ــة م ــة عظيم درج
بمــا يربحــون بــه قلــوب أفــراد عشــرتهم ولا يألــون جهــدًا بإكــرام النــاس وإعزازهــم، 
ــذا  ــة، وه ــذه المكان ــم ه ــت له ــى كان ــلطة ح ــرة الس ــيع دائ ــم توس ــى له ــذا تس وبه
يــدل علــى مــا لهــؤلاء الرؤســاء مــن التضلــع في إدارة النــاس، وامتــاك مقاليدهــم، 
ولا يبعــد عنهــم أيضًــا التقــرب إلى مأمــوري الحكومــة والحلــول بهــم ليتمكنــوا مــن 

تثبيــت ســلطتهم بمــؤازرة القــوة العموميــة«))).
ولأن عشــرتي الحداديــن والخياطــن همــا الأكثريــة بــن العلويــن، فقــد كان 
ــائر،  ــاقي العش ــاء ب ــا زعم ــدي«، أم ــب »أفن ــون لق ــرتين يحمل ــن العش ــاء هات زعم

ــا«))). ــب »آغ ــل لق ــم كان يحم ــكل منه ف
كانــوا  العشــائر  رؤســاء  أن  بــك،  بهجــت  ومحمــد  بــك  رفيــق  محمــد  ويذكــر 
»مطبوعــن علــى الســخاء والكــرم وإغاثــة الفقــراء والمســاكين ولذلــك تــرون 
منازلهــم مفتّحــة الأبــواب لــكل ذي حاجــة، واعتــادوا علــى بــذل الأمــوال والعطايــا 
علــى قــدر مــا تصــل أيديهــم إليــه وأصبحــت هــذه العــادة ســجية مســتقرة فيهــم، 
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ــم«))). ــة لديه ــروة النقدي ــم ال ــدم تراك ــد لع ــبب الوحي ــو الس ــذا ه وه
وربمــا كان ذلــك حقيقــة، لكــن هــؤلاء الرؤســاء كان يكفــي الواحــد منهــم ذلــك 
الخضــوع الهائــل مــن أبنــ�اء عشــرته لــه، وانقيادهــم إليــه مــن دون تــردد أو ســؤال، 
ــكندر في  ــم الإس ــن أقامه ــف الذي ــوك الطوائ ــل مل ــوا مث ــر كان ــة الأم ــم في حقيق وه
ــاهموا  ــن، وس ــر أذى للعلوي ــبّبوا أك ــد س ــا، وق ــيطرته عليه ــد س ــارس بع ــاد ف ب
في زرع الشــقاق والتفرقــة بــن أبنــ�اء الشــعب الواحــد، ذلــك أن العشــائر العلويــة 
ليســت مثــل العشــائر المعروفــة الــي تنتســب إلى جــدّ واحــد، بــل هــي عشــائر 
بالاســم فقــط، فالعلويــون هــم شــعب ســوري، وهــم لــم يعرفــوا الإســام إلا 

ــب. كمذه
وينقــل صاحبــا ولايــة بــروت عــن المــؤرخ البلجيكــي الأب هــري لمنــس، قولــه: إن 
العلويــن كانــوا يدينــون بديــن النصرانيــ�ة قبــل الإســام ))). لكــنّ صاحــي ولايــة 
بــروت لا يأخــذان بهــذ الــرأي بــل يقــولان: »منــذ أيــام الرومــان كان »النصيريــون 
»موجوديــن، ولشــدّ مــا أمعنــت النصرانيــ�ة في الانتشــار بــن الوثنيــن في ســوريا، 
معــزل  في  فكانــوا  النصيريــن،  علــى  الجبــال  تلــك  ولــوج  تســتطع  لــم  لكنهــا 
عــن تبشــرها. ويبرهــن الكاتبــ�ان علــى صحــة مــا يدعيانــه، أنــه لا أثــر لوجــود 
الكنائــس والبيــع في بــاد النصيريــن«))). ويقــولان أيضًــا: »أغلــب الظــن أن 
المســلمين أيضًــا لــم يتمكنــوا مــن اكتســاح جميــع هاتيــك الشــواهق في القــرن 
الســابع الميــادي، واســم النصيريــة لــم يدخــل التاريــخ إلا في القــرن الحــادي 
عشــر الميــادي«))). كمــا أنهمــا يقــولان: »كانــت اللغــة الســرياني�ة متفشــية بــن 
النصيريــن قبــل مهاجــرة الإســماعيليين في أوائــل القــرن الحــادي عشــر، ولــم تــزل 

ــودة إلى الآن«))). ــة موج ــك اللغ ــات تل ــض كلم بع
ومــا كتبــ�ه كاتبــ�ا ولايــة بــروت يمثــل عــن الحقيقــة لجهــة أن العلويــون لــم يكونــوا 
مســيحيين ولا يهــودًا، بــل كانــوا، علــى الأغلــب، »ميثرائيــن«* مثــل الديانــة 
ــية  ــت متفش ــرياني�ة كان ــة الس ــا، إن اللغ ــا قولهم ــ�ة. أم ــة الروماني ــة للدول القديم

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك، ومحمد بهجت بك - ص 338

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 106

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 107

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 107
الزرادشتي  الإله  بعبادة  الدين  هذا  »تأثر  »ميثرا  الإله  على  ترتكز  باطنية،  رومانية  ديانة  هي   ،Mithraism الميثرائية،   *
»ميثرا »كانت هذه الأسرار شائعة بين الجيش الروماني في الفترة من القرن الأول حتى القرن الرابع الميلادي. وقد ق�ضى 
وإلى  الإمبراطورية،  الغربي من  النصف  في  الصيت  ذائعة  التي كان مركزها روما، وكانت  الطائفة،  المسيحيون على هذه 
الجنوب في شمال أفريقيا، وإلى الشمال حتى بريطانيا، وباتساع أقل في سوريا في الشرق«. ويكيبيديا - الموسوعة الحرة.  

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 109
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بينهــم قبــل هجــرة الإســماعيلية إلى بلادهم في أوائــل القرن الحادي عشــر الميلادي، 
فهــو قــول غــر صحيــح، لأنــه لــم تحــدث هجــرات إســماعيلية مــن بــاد أخــرى إلى 
بــاد العلويــن، كمــا مــرّ معنــا ســابقًا، والصحيــح أن العلويــن تعربوا بعــد تعريب 
الدواويــن في ســوريا خــال الحكــم الأمــوي، وتركــوا لغتهــم الآراميــة الــي لــم يبــقَ 
ــم  ــن قبائله ــوا ع ــم تاه ــا أنه ــم، كم ــن في جباله ــرى والأماك ــماء الق ــوى أس ــا س منه
إليهــم بعــض  الــدول، وانضــاف  الســنين واختــاف  القديمــة بســبب تقــادم 
العــرب الذيــن وفــدوا مــن مناطــق أخــرى. وعلــى الأغلــب أن هــذه التجمعــات الــي 
ــري،  ــادس الهج ــرن الس ــن الق ــدءًا م ــم ب ــأت بينه ــائر، نش ــم عش ــا اس ــق عليه يطل
وربمــا كان بعضهــا يعــرّ عــن تجمّــع بشــري في مــكان معــن، مثــل البشــارغة نســبة 
إلى بشــراغي في جبلــة))). والمتــاورة منشــأهم قريــة »متــور«)))، والشمســيون 
هــم فخــذ مــن الحداديــن ومقرهــم في قضــاء صافيتــ�ا))). أو ربمــا كانــت تعــرّ عــن 
أهــل الديــن والشــريعة، مثــل الخياطــن نســبة إلى الشــيخ علــي الخيــاط)))، أي 
الناصــح والمؤلــف بــن القلــوب، لأن كلمــة خيــاط تعــي في اللغــة »الناصــح«)))، 
ــيخ  ــبة إلى الش ــن نس ــل الحدادي ــة، مث ــوة والمكان ــل الق ــن أه ــرّ ع ــت تع ــا كان وربم
محمــد الحــداد)))، والحــداد في اللغــة، يــدل علــى الرجــل المهيــب الــذي يحتــاج 
النــاس إليــه، كمــا يــدل علــى صاحــب الجنــد للحــرب لأن النــار حــرب وســاحها 
الحديــد))). أو ربمــا كانــت منســوبة إلى شــخص معــن مثــل »النواصــرة« نســبة 
ــبان  ــ�ان ينتس ــان، والاثن ــم رس ــبة إلى جده ــالنة«  نس ــر، و»الرس ــم ناص إلى جده
إلى عشــرة الكلبيــ�ة، وهــي مــن أكــر العشــائر وأهلهــا ســاكنون في قلــب البــاد 

ــة))). العلوي
ومــن جانــب آخــر فإنــه ليــس كل المنتســبين إلى عشــرة معينــ�ة يعــودون بالنســب 
ــر أو إلى  ــد آخ ــبه إلى ج ــود بنس ــن يع ــاك م ــل هن ــرة، ب ــذه العش ــد الأول له إلى الج
مــكان آخــر، ومــع ذلــك فهــو منســوب إلى تلــك العشــرة الــي هــو الآن جــزء 
ــط،  ــم فق ــائر بالاس ــون عش ــكاد أن تك ــة ت ــائر العلوي ــإن العش ــا ف ــن هن ــا. وم منه
ــارئ  ــك، شيء ط ــا تل ــرة، بمفاهيمه ــعب، والعش ــون ش ــة، فالعلوي ــا في الحقيق أم

)))  تاريخ العلويين - محمد أمين غالب الطويل - ص 351

)))  تاريخ العلويين - محمد أمين غالب الطويل - ص 350

)))  عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - ص 85

)))  تاريخ العلويين - محمد أمين غالب الطويل - ص 350

)))  تفسير الأحلام - ابن سيرين - ص 253
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عليهــم، ومــع ذلــك فقــد تــمَّ تضخيــم الحــدث العشــائري إلى أقــى درجــة، حــى 
أصبحــت عشــرة كل واحــد مــن العلويــن هــي منتهــى أحلامــه وتطلعاتــه، وكان 
أيضًــا يتــم بــدل قــرى بقــرى أخــرى، كأن تكــون هنــاك قريــة خياطيــة قريبــ�ة مــن 
ــم  ــكان يت ــن، ف ــق الخياط ــن مناط ــ�ة م ــة قريب ــة حدادي ــن، وقري ــق الحدادي مناط
ــ�ة،  ــلطات العثماني ــن الس ــر م ــراف مباش ــرتين وبإش ــي العش ــن زعي ــاق ب بالاتف
إبــدال هاتــن القريتــن، فتصبــح القريــة الحداديــة خياطيــة والقريــة الخياطيــة 
حداديــة، وقــد حــدث الكثــر مــن عمليــات الإبــدال تلــك، وكانــت القــرى المبدلــة 

ــا. ــزأ منه ــزءًا لا يتج ــح ج ــدة وتصب ــرة الجدي ــب إلى العش تنتس
ورغــم أن الدولــة العثمانيــ�ة قــد أقامــت جهــازًا إداريًــا في عمــوم ولاياتهــا، منــذ عــام 
1860، يبــ�دأ مــن المختــار الــذي يتــولى إدارة القريــة الصغــرة، إلى الــوالي الــذي يتــولى 
ــا مــن تلــك  إدارة الولايــة، إلا أن نظــام الأســرات ظــلّ قائمًــا مــن دون تغيــر، إمعانً
ــك  ــد بذل ــم إلى الأب ــل تطويقه ــن أج ــن، وم ــد العلوي ــم ض ــور والظل ــة في الج الدول

القيــد الآثــم.
وبعــد زوال الحكــم العثمــاني إلى غــر رجعــة، ورث الاحتــال الفرنــي لســوريا عــام 
ــن  ــى العلوي ــه عل ــكام قبضت ــه في إح ــب أهداف ــا رآه ين�اس ــام، ولم ــذا النظ 1920، ه
فقــد أبقــاه كمــا هــو مــن دون أي تغيــر، وزاد عليــه بــأن قــام المفــوض الســامي 
أيلــول، 1920، أدمــج بموجبــه المناطــق  الفرنــي في ســوريا بإصــدار قــرار في 2 
ــوس  ــة وطرط ــنجقي اللاذقي ــون في س ــا العلوي ــي يقطنه ــة ال ــاحلية والجبلي الس
ــت  ــتقلة تح ــة مس ــن دول ــل للعلوي ــا جع ــة))). مم ــدة منفصل ــاد واح ــكيل ب لتش
رعايــة الاحتــال الفرنــي، ورغــم أن تلــك الدولــة لــم تســتمر بســبب عوامــل 
مختلفــة لا مجــال للبحــث فيهــا هنــا. لكــن الاحتــال الفرنــي جعــل حكومــة تلك 
ــاحل.  ــرى في الس ــف الأخ ــن الطوائ ــن ع ــع ممثل ــائر، م ــاء العش ــن زعم ــة م الدول

ــام1936.  ــوريا ع ــع س ــاحل م ــج الس ــمَّ دم ــى ت ــك ح ــر كذل ــل الأم وظ

)))  تاريخ سوريا تحت الانتداب الفرن�سي - ستيفن هاملي لونغريغ - ص 160
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الإدارة والتحديث في الدولة العثمانية
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الفصل الأول
الـضـرائـب 

اثنتين  بمرحلتين  العثماني�ة  الدولة  أيام  سوريا  في  الضرائب  جمع  عملية  مرّت   
نذكرهما كما يلي:

أولًا-الضرائب قبل عهد التنظيمات الإدارية

عندمــا اســتولى ســليم شــاه علــى ســوريا أراد أن يجعــل، كمــا يقــول فولــي، جبايــة 
الضرائــب ســهلة، فلــم يفــرض ســوى ضريبــ�ة واحــدة هــي »المــري« أو الأمــري، 
ــا  ــل له ــام جع ــة بانتظ ــري الجباي ــي تج ــكان، ولك ــى الس ــرض عل ــ�ة تُف ــي ضريب وه
الســلطان دفــرًا أو ســجلًا عــنّ بــه ســهم كل قريــة، أي أنــه جعــل المــري ثابتًــ�ا لئــا 

يجــرؤ أحــد علــى العبــث بــه))).
وضريبــ�ة  النصــارى«  »جزيــة  يســى  مــا  يوجــد  كان  الأمــري  إلى  وبالإضافــة 

للدولــة))). رســومها  تعــود  الضرائــب  وهــذه  والجمــارك،  المــواشي 
لكــن الــولاة الذيــن كانــوا يشــرون مناصبهــم عملــوا علــى فــرض ضرائــب كثــرة 
ــب  ــذه الضرائ ــدد ه ــغ ع ــه بل ــادر أن ــض المص ــدرت بع ــمية، وق ــر رس ــة وغ مبت�دع
في بعــض العهــود وفي بعــض البــاد ســبعًا وتســعين ضريبــ�ة ورســمًا))). وكان 
ــام في  ــن النظ ــؤولًا ع ــوالي كان مس ــو أن ال ــب، ه ــذ الضرائ ــرض كل ه ــبب في ف الس
الولايــة، وعــن الإنفــاق علــى الجيــش والموظفــن العاملــن برفقتــه))). وكان يجــب 
ــوم  ــرض الرس ــولاة في ف ــن ال ــك تف ــابه، ولذل ــال لحس ــن الم ــدر م ــر ق ــع أك أن يجم
المختلفــة ومنهــا رســم علــى أشــجار الزيتــون وغيرهــا مــن الأشــجار المثمرة، ورســوم 
تفــرض علــى الحاصــات الــي تنقــل مــن الحقــول إلى المــدن، ورســوم أخــرى كانــت 
ــ�ة، ورســم  تفــرض علــى المحــات التجاريــة في المــدن، ورســم زواج، ورســم عزوبي
عيديــة)))، ورس��وم علىــ الـد�ودة القرمزي��ة*، ورســوم قيمتهــا خمســة غــروش على 
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)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 164

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 164

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 164

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 165
* الدودة القرمزية، حشرة قشرية يستخرج منها صباغ الكارمين القرمزي - ويكيبيديا. 
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كل مــن يــربي مــن شــجر التــوت أوقيــة بــزر قــز))).
وقـد� ورد في عقــد الــزام صافيتــ�ا وعــكار وجبّــة بشــرّي لعــام 1079 للهجــرة، 1683  
للميــاد، الــذي أبرمــه خليــل باشــا والي طرابلــس مــع المقــدم أحمــد بــن حمــادة مــا 
يل��ي: »فخــر الأقــران الشــيخ أحمــد بن حمــادة، الــزم من حضــرة الدســتور المفخّم، 
حضــرة خليــل باشــا والي طرابلــس، ناحيــة صافيتــ�ا وعــكار وجبّــة بشــرّي، وفــوّض 
ــوع  ــجار ومقط ــراج أش ــتوي وخ ــي وش ــادة صيف ــا المعت ــع أمواله ــض جمي ــه قب إلي
فداديــن ورســم مغــر ونحــل ومشــاهرة وعيديــة وقدوميــة ورســم دواليــب وفســالق 
تركمــان وعــرب ورســم كنايــس ورســم جامــوس وجــرم وخيانــة وســائر الرســومات 
والعوايــد، مــا عــدا الجــرم الغيــظ مــدة ســنة كاملــة 1079 للهجــرة بمبلــغ خمــس 

وســتين ألــف غــرش منهــا ثلاثــة وأربعــن ألفًــا مــن ناحيــة عــكار«))).
ــا  ــي كان يعقده ــزام ال ــود الال ــن عق ــوالي كان يضمّ ــص أن ال ــذا الن ــن ه ــن م ويتب
مــع المقدمــن الملتزمــن للمقاطعــات، جبايــة كل تلــك الرســوم غــر الشــرعية وغير 
القانونيــ�ة، وكان المقــدم الملــزم يزيــد عليهــا تكاليــف أخــرى لكــي يجــي أرباحًــا هــو 
الآخ��ر. وكان التن�افــس المســتمر بــن الإقطاعيــن علــى الــزام جبايــة الضرائــب، 
ــتغلّوا  ــولاة اس ــك أن ال ــا، ذل ــادة مقاديره ــاهمت في زي ــي س ــل ال ــم العوام ــن أه م
ــة  ــورة تدريجي ــب بص ــة الضرائ ــون قيم ــذوا يرفع ــم وأخ ــس لصالحه ــذا التن�اف ه

ــال))) . ــم للم ــم وحبه ــع أطماعه ــة م ومتوازي
وهكــذا زادت التكاليــف والأعبــاء علــى الفلاحــن. ولــم يقــف جشــع الــولاة عنــد 
حــد معــن، بــل لقــد عمــد بعضهــم إلى اســتحداث ضريبــ�ة اســتقبال تفــرض علــى 
ــتيفاءها  ــرى اس ــائخ الق ــن مش ــب م ــرى ويطل ــوالي في الق ــرور ال ــدى م ــن ل الفلاح
ــة  ــورة دائم ــذ بص ــ�ة تؤخ ــذه الضريب ــت ه ــن أصبح ــرور الزم ــع م ــم، وم ــن قراه م
ومــن غــر مناســبة ))). وقــد كان تعسّــف الإقطاعيــن والملتزمــن ســببً�ا أساســيًا 
في إفقــار الفلاحــن ومنهــم العلويــون، الذيــن هجــر الكثــر الزراعــة، أو اكتفــى 

ببع��ض المزروع��ات البس��يطة. 

ثانيً�ا- الضرائب في عهد التنظيمات الإدارية:
ــل إلى  ــنة 1839 دخ ــلطنة س ــت الس ــى تخ ــد عل ــد المجي ــلطان عب ــس الس ــا جل لم
ــ�ه،  ــاء رعيت ــون دم ــم أن يص ــد الله بقَسَ ــريفة، وعاه ــة الش ــة النبوي ــرة الخرق حج

)))  العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 5

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - 92

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 92

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص93 
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وأعراضهــم وأموالهــم، وأن يحفــظ ناموســهم، ثــم أقســم بذلــك علــى العلمــاء 
والــوزراء، وأعلــن ذلــك بفرمــان عــال مــؤرخ في 26 شــعبان ســنة 1255 للهجــرة، 
وأرســلت  بالآســتانة،  »كلخانــة«  المســى  الموضــع  في  فتلــي  للميـالد،    1839
ــن  ــوية ب ــول التس ــدأت أص ــك ب ــد ذل ــ�ة. وبع ــدول الأجنبي ــفراء ال ــه إلى س صورت
الرعيــة والترتيــب الآيــل إلى تنفيــذ مــؤدّى العهــد الهمايــوني، فســمّيت التنظيمــات 
ــدات  ــوال والعائ ــب الأم ــالي، »ترتي �ـة، وكان مـن� م��ا ج��اء فيهـا� الن��ص الت الخيري
الأميريــة وكيفيــة تحصيلهــا بالســهولة وراحــة الأهلــن بحيــث يكــون توزيعهــا 

علــى كل شــخص بقــدر احتمالــه بطريقــة الأعشــار الشــرعيّة”))).
وقــد ألغيــت الضرائــب والبــدع غــر الرســمية الــي كانــت شــائعة في ولايــات 
الدولــة العثمانيــ�ة ومنهــا طرابلــس، ونظمــت الضرائــب بموجــب قوانــن وأنظمــة 
الدولــة في دور الإصــاح والتجديــد، وأصبحــت ضرائــب  ضرائبيــ�ة أصدرتهــا 
ــة إلى  ــية، بالإضاف ــرادات الرئيس ــن الإي ــكري م ــدل العس ــو والب ــار، والويرك الأعش

�ـة ))). الت المتفرق �ـم، والحاص �ـو، والمحاك �ـوم الطاب �ـل رس �ـرى مث �ـرادات أخ إي
وتــم تنظيــم الضرائــب بموجــب قوانــن وأنظمــة ضرائبيــ�ة أصدرتهــا الدولــة)))، 

وتتمث��ل تل��ك الضرائ��ب بم��ا يل��ي: 

1- العُـشـر

المطاحــن،  وعــن  المثمــرة،  الأشــجار  عــن  اســتيفاؤها  يتــم  كان  ضريبــ�ة  وهــي 
والمخــازن، والاصطبــات، والمتابــن، والزرائــب)))، وأيضًــا علــى إنتــ�اج النحــل، 
ــم  ــى موس ــر، وعل ــ�اج الحري ــى إنت ــوب، وعل ــة كالحب ــات البعلي ــات المزروع وحاص
القطــن، أمــا الحطــب والفحــم والخضــار فقــد أعفتهــا الدولــة مــن دفــع ضريبــ�ة 

العشــر))).
وقــد طرحــت الدولــة الأعشــار للملتزمــن بالمــزاد العلــي وكان لا بــد للملــزم مهمــا 
بلغــت درجــة ثرائــه مــن أن يعــنّ مصرفيًــا في العاصمــة كــي يضمــن دفــع مــا عليــه 

مــن أمــوال للخزينــ�ة طبقًــا لعقــد الالــزام))).
ومــن ثــم أصــدرت الدولــة عــام 1856 نظــام إحالــة الأعشــار، وصيــغ في ســبع 

)))  كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمي مصر والشام - نوفل نوفل - ص 319

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 166

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 107

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 107

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 108

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 166
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وعشــرين مــادة، وأوضــح هــذا النظــام أصــول المزايــدة وإحالــة الأعشــار والرســوم 
الــي تحــال وتلــزّم مــن قبــل الدولــة، وكيفيــة ربــط المتعهديــن والكفــاء بكفــالات 
ماليــة، كمــا نــص النظــام علــى وجــوب إجــراء مزايــدات الأعشــار بصــورة علنيــ�ة، 
علــى أن يتــم ذلــك في مجلــس القضــاء أولًا، وتلــزّم قــرى القضــاء قريــة قريــة، ثــم 
ــم  ــاء، ث ــاء قض ــواء قض ــة الل ــزّم أقضي ــ�ا، وتل ــواء ثانيً ــس الل ــدة في مجل ــري المزاي تج

ــواء))). ــواء ل ــة ل ــزّم الألوي ــة، وتل ــس إدارة الولاي ــدة في مجل ــري المزاي تج
ــة  ــك الأقضي ــون تل ــى أن تك ــد عل ــزم واح ــة لمل ــدة أقضي ــة ع ــام إحال ــاز النظ وأج
ــح  ــد، وأوض ــزم واح ــن لمل ــار لواءي ــة أعش ــام إحال ــع النظ ــد، ومن ــواء واح ــن ل ضم
النظــام أن تلزيــم الرســوم العاديــة يكــون لســنة واحــدة، أمــا رســوم الجمــارك 
ــد  ــدد موع ـتين. وح �ـدة سنـ �ـماك فتك��ون لم ــد الأس �ـون ورس��وم صي وأعشـا�ر الزيت
ابتــ�داء المزايــدة في أول أيلــول مــن كل عــام، علــى أن تبــ�دأ مزايــدة الرســوم أولًا، 
ــن كل  ــان م ــة نيس ــار فلغاي ــدة الأعش ــا مزاي ــاني، أم ــون الث ــة أول كان ــتمر لغاي وتس

ــام))). ع
وكانــت المزايــدة علــى الــزام أعشــار قريــة معينــ�ة تتــم بصــورة علنيــ�ة عنــد حلــول 
موســم الحصــاد))) وقــد منــع النظــام أعضــاء مجالــس إدارة القضــاء والاختي�اريــة 

وســائر موظفــي الإدارة مــن التعهّــد بــأي الــزام))).
وقــد عــرف الملــزم بالعشّــار، وكان يعــن في القريــة نائبًــ�ا عنــه يســى »رشّــامًا« أو 
»قولجيًــا« مهمتــه المحافظــة علــى البيــ�ادر ومنــع أصحــاب الغــال مــن أخــذ شيء 

مــن محصولهــم أو نقلــه عــن البيــ�در قبــل اســتيفاء العشــر منــه))).
خــال  مــن  وذلــك  بالتقديــر  المحصــول  كميــة  بتحديــد  يقــوم  العشّــار  وكان 
الاســتعانة بأشــخاص عُرفــوا بمقدرتهــم وعفتهــم ))). وكان التخمــن يتــم بحضــور 
يتــم  المالــك، وبعــد الاتفــاق علــى مقــدار المحصــول،  الفــاح ومنــدوب عــن 
اســتيفاء العشــر بصــورة عينيــ�ة، في أغلــب الأحــوال وبمقــدار كيلــة عــن كل شــنب�ل 
ــا بــأن الشــنب�ل يســاوي عشــر كيــات، وبعــد ذلــك  منــ الحنطـة� والحبــوب. علمً
ــن  ــر تخم ــرف بدف ــاص يُع ــر خ ــة في دف ــكل قري ــول ل ــدار المحص ــن مق ــم تدوي يت
الغــال، ويحمــل هــذا الرفــر توقيــع وإمضــاء الملــزم والفــاح والمقــدّر، ومصادقــة 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 167

)))  الإدارة العثمانية في لاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 167

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 109

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 109

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 109

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 109
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مختــار القريــة))).
وعلــى الرغــم مــن أن الأعشــار كانــت تعــي أن يدفــع الفــاح 10 بالمائــة مــن 
ــ�ا أو نقــدًا، إلا أنــه كان يدفــع في الواقــع أكــر مــن  محصولــه للملــزم أو للدولــة عينً
ذلــك، فقــد زادت الدولــة ضريبــ�ة العشــر حــى أوصلتهــا إلى 12 بالمائــة مــن أجــل 
ــة  ــادة تدريجي ــذه الزي ــت ه ــام 1878، وكان ــذ ع ــة من ــاريع الإصلاحي ــذ المش تنفي
ــد في  ــم زي ــيا، ث ــة إلى روس ــع الغرام ــل دف ــن أج ــة م ــع بالمائ ــر رب ــى العش ــد عل إذ زي
ــة  ــف بالمائ ــي ونص ــرف زراع ــيس مص ــل تأس ــن أج ــة م ــد بالمائ ــنة 1885 واح س
باســم  بالمائــة  نصــف  أيضًــا  العشــر  علــى  زيــد   1897 ســنة  وفي  للمعــارف، 

العســكرية))). التجهــزات 

2-  الـويـركـو

ــدر  ــا« ومص ــالًا أميريً ــا« أو »م ــة« أو »خراجً ــي »جزي ــة تع ــة تركي ــو، كلم الويرك
ــة«))). ــة أوالمنح ــك« وتعني«الهب ــة »ويرم الكلم

وقــد تــمَّ إحــداث هــذه الضريبــ�ة بموجــب قوانــن خــط كلخانــة 1839 الــي 
جــاء فيهــا: »يلــزم بعــد الآن أن يتعــن علــى كل فــرد مــن أهــالي البــاد ويركــو 

.(( مناســب«)
ويقسم الويركو إلى قسمين: 

أ- ويركو الأملاك:
بــدأ تطبيــق ويركــو الأمــاك منــذ عــام 1841 في ولايــات ســوريا، ومنهــا طرابلــس، 
لكــن في عــام 1861 صــدر نظــام خــاص بــه، وصيــغ في اثــي عشــر بنــ�دًا، وقــد خــول 
هــذا النظــام أئمــة ومخاتــر القــرى توزيــع ضريبــ�ة الويركــو علــى قراهــم بموجــب 
دفــر خــاص تســجل فيــه جميــع بيــوت القريــة بشــكل دقيــق، ثــم يجــري بعــد ذلــك 
توزيــع المبالــغ الــي قررهــا مجلــس إدارة القضــاء علــى أهــالي القريــة حســب قــدرة 
ــمه،  ــم إزاء اس ــة كل منه ــجل حص ــم تس ــدل، ث ــك بالع ــم ذل ــى أن يت ــم، عل كل منه
وإذا وجــد بعــض البيــوت مســتثن�اة مــن الويركــو بســبب فقــر أصحابهــا، فتوضــع 
إشــارة إلى جانبهــا، ثــم يختــم الدفــر مــن قبــل الأئمــة والمختاريــن، ويجــري فحصــه 

في مجلــس القضــاء ويختــم ثــم يعــاد إلى القريــة للعمــل بموجبــه))).

)))  تاريخ عكار فاروق حبلص - ص 110

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 168

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 110

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 169

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 169
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وطلــب النظــام مــن مختــار القريــة تســديد أمــوال الويركــو إلى صنــدوق القضــاء 
بعــد الانتهــاء مــن تحصيلــه))).

وقــد تراوحــت هــذه الضريبــ�ة بــن  4 و 10  بالألــف، وكانــت تســتوفى عــن الأبنيــ�ة 
فــوق  المقامــة  والمســاكن  المــزارع  وكانــت  والمســقّفات)))،  الأميريــة  والأراضي 
ــا  ــل قيمته ــن أص ــف م ــة بالأل ــدّل أربع ــنوية بمع ــ�ة س ــع ضريب ــة تدف أراضٍ أميري
كانــت الأراضي الأميريــة تدفــع ضريبــ�ة ســنوية  التخمينيــ�ة))), وأيضًــا فقــد 
بمقــدار  4 بالألــف، مــن أصــل قيمتهــا التخمينيــ�ة، وكانــت المنــازل الــي تزيــد 
ــف،  ــدار  8  بالأل ــنوية بمق ــ�ة س ــع ضريب ــرش، تدف ــف غ ــرين أل ــن عش ــا ع قيمته
ــدار  10   ــنوية بمق ــ�ة س ــا ضريب ــرض عليه ــكان يُف ــار ف ــدّة للإيج ــقّفات المع ــا المس أم
بالألــف))). وســنّت الدولــة نظامًــا خاصًــا لتحصيــل الويركــو مــن طائفــة »النَــوَر« 
أو مــا يســى »الغجــر«* بالرغــم مــن تعــذر إقامتهــم في منطقــة واحــدة، وقــد 
ــل  ــرى تحصي ــة، وج ــم المالي ــب قدرته ــاف حس ــات وأصن ــاث فئ ــمتهم إلى ث قس
الويركــو مــن النــور لقــاء إعفــاء المســلمين منهــم مــن الخدمــة العســكرية، وإعفــاء 

ــكرية))) . ــة العس ــع الإعان ــن دف ــلمين م ــر المس غ
ب- ويركو التمتّع:

كانــت هــذه الضريبــ�ة تجــى مــن التجــار بمعــدل ثلاثــن بالألــف مــن مجمــوع 
وشــملت   ،1879 عــام  في  بالألــف  أربعــن  إلى  زيــدت  ثــم  الســنوية،  الأربــاح 
ــاء  ــل الأطب ــن مث ــن والمقاول ــب والمه ــاب الروات ــام 1885 أصح ــ�ة ع ــذه الضريب ه

والمتعهديــن))). والمهندســن 
ولــم يكــن لهــذه الضريبــ�ة أي مطــرح عنــد العلويــن، لأنهــم لــم يكونــوا أو بعضهــم 
تجــارًا، كمــا لــم يكــن بينهــم مــن حصــل علــى شــهادة تعليــم ابتــ�دائي بســبب غيــاب 
المــدارس النظاميــة، وبشــكل عــام فــإن هــذه الضريبــ�ة، ولاســيما علــى أصحــاب 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 169

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص ص 110

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 110

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 111
* الغجر، تطلق مفردة »غجر« على مجموعات بشرية تنتشر في بقاع متفرقة من الكرة الأرضية، وتتصف بسمات متقاربة 
أو متشابهة إلى حد بعيد، وأثبتت البراهين العلمية أن الهند هي الموطن الأصلي للغجر، ويكمن التاريخ الحقيقي في لغتهم، 
ويشكل الغجر في سوريا مجموعة متجانسة ذات سمات خاصة، ويتوزعون في المحافظات السورية الداخلية وفي السهول 
بطاقات  سوريا  غجر  ويحمل  والنور.  القرباط،  هما:  قسمين  إلى  سوريا  في  الغجر  وينقسم  اللبنانية.  للحدود  المحاذية 
شخصية باعتبارهم مواطنين سوريين ويؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما فضل البعض منهم عدم التسجيل في 
سجلات الدولة ليبقى تحت صفة »أجنبي« - الغجر، ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب- جمال حيدر- الصفحات18، 84، 85.

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 170
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البكــوات  أبنــ�اء  مــن  القــوم  عليــة  شــملت  قــد  والمقــاولات،  والمهــن  الرواتــب 
والأثريــاء الأتــراك أو الوطنيــن الذيــن يعملــون عنــد الأتــراك. أمــا بخصــوص 
ضرائــب التجــارة فإنهــا شــملت فئــات تحمــل جنســيات أخــرى، فقــد كان الذيــن 
يزاولــون مهنــة التجــارة كلهــم مــن الأوروبيــن وخصوصًــا الفرنســيين، وأيضًــا 
مــن المســيحيين الوطنيــن واليهــود والأرمــن. ولــم يكــن بوســع المســلمين أن 
يزاولــوا هــذه المهنــة بســبب العراقيــل الــي وضعتهــا الدولــة في طريقهــا. وقــد كان 

ــربح))).  ــا في ال ــه طمعً ــا دولت ــى رعاي ــب عل ــر الأجان ــاني يؤث ــلطان العثم الس

3-ضريب�ة البدل العسكري:

وكانــت تُســى بالويركــو المحــدد أو المقطــوع، وكان هــذا البــدل يســتوفى مــن غــر 
المســلمين باســم الإعانــة العســكرية. وقــد ســنّت الدولــة قانونًــا ينظــم دفــع البدل 
العســكري علــى عشــرة أقســاط تبــ�دأ مــن شــهر آذار كل عــام))). ولــم تشــمل هــذه 

الضريبــ�ة العلويــن الذيــن كانــت تعدّهــم الدولــة طائفــة إســامية. 

4- ضريب�ة الـمسقفات:
بــدأت الدولــة العثمانيــ�ة بجبايــة هــذه الضريب�ة عــام 1858، وكان مقدارها خمســة 
في الألــف مــن بيــوت الســكن الــي لا تتجــاوز قيمتهــا عشــرين ألــف قــرش*، 
وثمانيــ�ة في الألــف مــن بيــوت الســكن الــي تتجــاوز قيمتهــا ذلــك المقــدار، وكذلــك 

فُرضــت هــذه الضريبــ�ة علــى البســاتين والكــروم المســتثن�اة مــن الأعشــار))).
ولــم تكــن بيــوت العلويــن المصنوعــة مــن الحجــارة والطــن بمعــزل عــن ضريبــ�ة 
المســقفات، فقــد تــمَّ اســتيفاء الضريبــ�ة عــن هــذه البيــوت الــي وصفهــا، كتــاب 
ــذه  ــن ه ــ�ة ع ــتيفاء الضريب ــارة*، وكان اس ــن الحج ــوام م ــا أك ــروت، بأنه ــة ب ولاي

البيــوت الــي هــي بيــوت بالاســم فقــط، هــو إمعــان في إذلال العلويــن.

)))  سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - فولني - ج2 - ص 97

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 173
أنماط  على  تنطبق  كانت  التي   ،»grossus« اللاتينية  للصفة  تحريف  الأصل  في  هي  والكلمة  فضية،  عملة  القرش،   *
مختلفة من الدينار، وقد نقلت هذه الكلمة من الألمانية »Groschen«، ومن التركية انتقلت إلى العربية »قروش »والمفرد 

منها »قرش« - النقود المتداولة في مصر العثمانية - أحمد الصاوي - ص 94.

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 173
* يتحدث كتاب ولاية بيروت عن الخطوط الداخلية لقرية برمانة مركز قضاء صافيتا فيقول: »إن جميع البيوت في برمانة 
قائمة على ذروة تليجة الخضراء كأنها أكواخ بيضاء مبنية في رياض، ولا يعثر في هذه القصبة على بيوت قرميدية، ولم 
تحصل تلك البيوت على �شيء من الصنعة والترتيب، بل هي عبارة عن ركام حجرية يشغل كل منها مساحة لا تتجاوز بضعة 
عشر مترًا مربعًا، ولاسيما البيوت التي تكون مجتمعة ومتصلة ببعضها مثنى وثلاث، فهي أنموذج للسقامة والعقامة التي 

تجلت في منازل هذه القصبة« - ولاية بيروت - ج2 - ص 335
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وفي عــام 1912 كان يتــم اســتيفاء 12 بالمائــة ضريبــ�ة للمســقفات ســواء كانــت 
للســكن أو الإيجــار، و 9 بالمائــة للطواحــن والمعامــل والبيــوت المعــدة للســكن 

المعمولــة مــن الخشــب واللــن))). 

5- ضريب�ة المَعارف:

كانــت هــذه الضريبــ�ة تجــى بنســبة  5 بالمائــة مــن قســم المســقفات، وبعــد ذلــك 
تدفعهــا الحكومــة إلى إدارة النافعــة »مصلحــة الأشــغال العامــة« لتقــوم بإنفاقهــا 

علــى إنشــاء وترميــم المــدارس.
ــة  ــأت الدول ــام 1869، أنش ــدر في ع ــذي ص ــة ال ــارف العمومي ــام المع ــب نظ وبموج
ــا للمعــارف، وكانــت إيرادتــه عبــارة عــن المخصصــات الأميريــة والإعانــات 

ً
صندوق

والأقســاط  الوقــف  تخصيصــات  مــع  الولايــة  أهــالي  يدفعهــا  الــي  الســنوية 
إنشــاء  في  الإيــرادات  هــذه  وتصــرف  العاليــة،  المــدارس  طــاب  يدفعهــا  الــي 
المــدارس الرشــدية والإعداديــة، وفي دفــع رواتــب المعلمــن وغــر ذلــك مــن أوجــه 
المصروفــات))). وقــد أعفــي الفقــراء مــن ضريبــ�ة المعــارف، ويذكــر صاحــب تاريــخ 

ــ�ة))). ــذه الضريب ــن ه ــن م ــوا معفي ــكار كان ــكان ع ــف س ــكار، أن نص ع
ومــن غــر المعــروف مــا إذا كان العلويــون يدفعــون هــذه الضريبــ�ة وهــم لــم يعرفــوا 

المــدارس حــى وقــت متأخــر مــن عهــد الدولــة العثمانيــ�ة. 

6- ضريب�ة العُمال المُكلفين:

ــرق والمَعابــر عــام 1869، وكلفــت بموجبــه  أصــدرت الدولــة العثمانيــ�ة نظــام الطُّ
الأفــراد في المــدن والقــرى الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 16 و60 ســنة، وكذلــك 
ــس  ــا في كل خم ــرين يومً ــدة عش ــل م ــا، بالعم ــي به ــات ال ــر والعرب ــات الج حيوان
ــا  ــل يومً ــدة العم ــادة م ــة، زي ــس إدارة الولاي ــرار مجل ــ�اءً لق ــن بن ــنوات))). ويمك س
واحــدًا عــن كل ســنة، شــرط أن لا يكــون التكليــف في أيــام الحصــاد والزراعــة. كمــا 
ــاوي  ــدي يس ــدل نق ــع ب ــرط دف ــة ش ــذه الخدم ــن ه ــاء م ــام الإعف ــك النظ ــاز ذل أج

ــنة))). ــن كل س ــا ع ــر قرشً ــتة عش س

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 174

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 174

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 112

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 175

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 113
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ــخرة  ــام الس ــ�ة نظ ــة العثماني ــدت الدول ــى أوج ــت أي مس ــروف تح ــر المع ــن غ وم
ــذه  ــإن ه ــكان، ف ــدم الس ــا تخ ــم فتحه ــي يت ــرق ال ــول إن الط ــت تق ــإذا كان ــذا، ف ه
ــدًا  الطــرق تخــدم موظفيهــا وعمالهــا أيضًــا، وبالتــالي فإنــه ليــس مــن الإنصــاف أب
ــل،  ــن دون مقاب ــف م ــر والرص ــر والج ــر، في الحف ــر والكب ــاس، الصغ ــخير الن تس
ــا  ــق مصالحه ــبي�ل تحقي ــل أي شيء في س ــت تفع ــة كان ــك الدول ــل تل ــة مث ــن دول لك

ــاء.  ــا الضعف ــن رعاياه ــال م ــع الم ــم إلا بجم ــن تهت ــم تك ول

6- رسوم المواشي:

درجــت الدولــة العثمانيــ�ة علــى اســتيفاء رســوم علــى المــواشي الموجــودة لــدى 
ــة  ــو غنم ــ�ا، وه ــم عينً ــذا الرس ــذ ه ــة تأخ ــت في البداي ــا، فكان ــن قبله ــن م المحكوم

ــات. ــة الحيوان ــن بقي ــيئً�ا ع ــاضى ش ــام، ولا يتق ــرة أغن ــن كل عش ــدة م واح
وبعــد أن تــمَّ إعــان التنظيمــات الخيريــة في عهــد محمــود الثــاني، كان هــذا الرســم 
بقــدر نتــ�اج كل دابــة، وصــارت الرســوم تســتوفى علــى نســبة عشــرة في المئــة مــن 
ذلــك النتــ�اج بحيــث صــارت تســتوفى عــن كل رأس مــن الغنــم والماعــز أربعــة 
ــوم  ــذه الرس ــارت ه ــروش، وص ــرة ق ــل عش ــر والأب ــوس والبق ــن الجام ــروش، وع ق
تــرقى بنســبة أســعار المنتوجــات إلى أن أصبحــت ثمانيــ�ة قــروش عــن كل رأس مــن 

الضــأن والماعــز، وعشــرين قرشًــا عــن كل رأس مــن الأبــل))).
وكانــت قُــرى العلويــن تعتمــد، بشــكل أســاسي في معاشــها، علــى تربيــ�ة الماعــز، 
ــدرة المراعــي، فــكان في  بســبب الطبيعــة الجبليــة لتلــك القــرى، وأيضًــا بســبب ن
كل قريــة قطيــع كبــر مــن الماعــز، يتــولى أخــذه إلى المراعــي في قــن الجبــال رعــاة 

ــدودة. ــواشي مح ــاقي الم ــار وب ــ�ة الأبق ــت تربي ــون، وكان متخصص
العلويــن في الأجــزاء الجنوبيــ�ة مــن الجبــال كانــوا يدفعــون  المرجّــح أن  ومــن 
ــون  ــوا يرفض ــمالية، فكان ــزاء الش ــم في الأج ــا إخوانه ــيهم، أم ــن مواش ــ�ة ع الضريب

دفــع الضرائــب أيًــا كان نوعهــا. 

7- الرسوم والجمارك:

 في عــام 1861 صــدر نظــام إيــرادات الرســوم والجمــارك، وبموجــب هــذا النظــام تــمَّ 
ــارة *. أمــا رســوم  تحديــد الرســوم الــي تؤخــذ عــن كل أقــة مــن القهــوة بثمانــن ب
الأخشــاب الــي تقطــع مــن الأحــراش الأميريــة فهــي 20 بالمائــة مــن قيمتهــا، أمــا 

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج 5 - ص 81
ا واحدًا.

ً
* البارة ، هي أصغر وحدة نقدية في الدولة العثمانية، وكل أربعين بارة تساوي قرش



تاريخ مصر والشام

728

رســوم أخشــاب الأحــراش الخاصــة فهــي 10 بالمائــة مــن قيمتهــا، ويســتوفى هــذا 
الرســم إمــا نقــدًا وإمــا عينًــ�ا، وأمــا رســم صيــد الســمك فهــو 20 بالمائــة مــن قيمــة 
الســمك المصطــاد، وفــرض رســم مبيــع علــى مــا يبــ�اع في الأســواق مــن المجوهــرات 
ــن  ــدة ع ــارة واح ــبة ب ــات بنس ــن الحيوان ــ�اع م ــا يب ــة، وم ــ�ة والفضي والأواني الذهبي
كل قــرش مــن ســعر المبيــع))). كمــا تــمَّ فــرض رســوم علــى صناعــة القطــن 

ــر))). والحري
إدارة  نظــام   1862 عــام  في  وأصــدرت  والملــح،  الدخــان  بيــع  الدولــة  واحتكــرت 
ــكار -  ــار - الاحت ــورة الانحص ــة بص ــ�ة أمان ــة العثماني ــج في الدول ــذي ينت ــان ال الدخ
وصيــغ في خمســة وعشــرين بنــ�دًا. وفي عــام 1869 صــدر نظــام تصديــر الدخــان إلى 
خــارج الدولــة العثمانيــ�ة، وكانــت الدولــة قــد أصــدرت عــام 1867 قــرارًا بتعديــل 
ــ�ا  ــا عينً ــان إم ــن الدخ ــذ م ــي تؤخ ــوم ال ــت الرس ــه أصبح ــان، وبموجب ــم الدخ رس

ــالي:  ــو الت ــى النح ــدًا عل ــول، أو نق ــف المحص ــي نص وه
أ-كل أقة دخان لا تزيد قيمتها على 7 قروش، يؤخذ عنها 6 قروش نقدًا. 

ب- كل أقــة تــراوح قيمتهــا بــن 8 قــروش إلى 20 قرشًــا يؤخــذ عنهــا رســم قــدره 
ــن الثمــن.  ــة م ــة بعــد إســقاط 20 بالمائ 100 بالمائ

ج- كل أقــة دخــان يزيــد ثمنهــا علــى 20 قرشًــا يوخــذ عنهــا رســم نقــدي قــدره 
ــمًا  ــة رس ــه الدول ــت علي ــد فرض ــتورد، فق ــي المس ــان الأجن ــا الدخ ــا))). أم 24 قرشً
ــي  ــد الذه ــم بالنق ــع الرس ــى أن يدف ــة، عل ــه الأصلي ــن قيمت ــة م ــادل 75 بالمائ يع

ــرش))).  ــة ق ــدي بمئ ــب المجي ــ�ار الذه باعتب
وكان الملــح نــادرًا ولذلــك فقــد احتكــرت الدولــة عمليــة بيعــه وتســويقه وأصــدرت 
بــه عــام 1862 نظامًــا خاصًــا صيــغ في 32 بنــ�دًا، وبموجــب هــذا النظــام منــع 
اســتيراد الملــح الأجنــي، وضبطــت جميــع ملاحــات الدولــة اعتبــ�ارًا مــن آذار 
1862، وأصبحــت هــذه الملاحــات تــدار مــن قبــل إدارة أمانــة الرســوم، وعُــنّ لــكل 
عــدد مناســب منهــا مديــر واحــد، وأصبحــت الدولــة هــي المنتــج والبائــع الوحيــد 
للملــح في جميــع الولايــات))). وقــد حــدث بســبب تلــك السياســة نقــص شــديد 
بالملــح، عــمّ مختلــف بقــاع ســوريا ومنهــا بــاد العلويــن، ومــن أجــل تأمينــ�ه كانت 
ــر  ــاء البح ــأه بم ــر تم ــدر كب ــن ق ــدة منه ــع كل واح ــر وم ــن إلى البح ــوة يذه النس
وتضعــه علــى موقــد نــار فيغلــي ويتبخــر المــاء مــن أول النهــار إلى آخــره، وبعــد أن 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 177

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 179

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 178
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يتبخــر كل المــاء يبقــى الملــح راســبًا في قــاع القــدر فتجمعــه المــرأة وتحملــه وتعــود 
بــه مــع القــدر الكبــر إلى عائلتهــا. 

ــ�اح إدارة للملــح  ــان الاســتعمار الفرنــي، حيــث تــمَّ افتت واســتمر فقــدان الملــح إب
»ملاحــة« في ناحيــة طرطــوس، وكان يتجمــع أمامهــا كل يــوم مئــات الأشــخاص 

وتحــدث مشــاحنات بســبب الرغبــة في الحصــول علــى قــدر ضئيــ�ل مــن الملــح. 
ثالثًا- كيفية تحصيل الضرائب

أصــدرت الدولــة العثمانيــ�ة عــام 1858 نظــام اســتيفاء الويركــو، وبيّنــت فيــه 
العقوبــات الــي يتعــرّض لهــا المكلــف في حــال تأخــره عــن أداء هــذه الضريبــ�ة))).

 وقــد اعتــرت الدولــة المختاريــن واســطتها الأولى في اســتيفاء الضريبــ�ة. وبعــد أن 
ــى  ــة عل ــب إضافي ــن ضرائ ــوا م ــا فرض ــم فيم ــن وتلاعبه ــم المختاري ــا ظل ــنّ له تب
ــب إلى  ــل الضرائ ــة تحصي ــدت بمهم ــة، وعه ــذه الطريق ــن ه ــت ع ــن، عدل الفلاح
ــة  ــن، خاص ــى الفلاح ــا عل ــدّ ظلمً ــوا أش ــن كان ــة« الذي ــدرك »الزاندرم ــود ال جن

ــا))). ــع ضرائبه ــام جم ــى إتم ــام ح ــدة أي ــة ع ــون في القري ــوا يقيم ــم كان أنه
ومــادة  مــادة   68 في  وصيــغ  الماليــة،  الإدارة  نظــام  صــدر   ،1876 ســنة  وفي 
قــرى  في  الماليــة  الأمــور  إدارة  كيفيــة  بيــ�ان  النظــام  واســتهدف  مخصوصــة، 
وأقضيــة وألويــة وولايــات الدولــة العثمانيــ�ة. وتضمــن البــاب الأول مــن هــذا 
النظــام كيفيــة تحصيــل أمــوال الدولــة في القــرى، وقــد قسّــمت الأمــوال الــي 
ــكري  ــدل العس ــواع، هــي: الويركــو والب ــن القــرى إلى ثلاثــة أن يجــب اســتيفاؤها م
ــطة  ــالي بواس ــن الأه ــتيفاؤها م ــم اس ــذه يت ــومية، وه ــرادات الرس ــار والإي والأعش

الملتزمــن أو بواســطة جبــاة الدولــة))).
أمــا الويركــو فقــد طلبــت الدولــة تحصيلــه مــن الأهــالي بواســطة المختاريــن بعــد 
ــام  ــب النظ ــا طل ــم، كم ــخص منه ــدرة كل ش ــر إلى ق ــالي بالنظ ــن الأه ــيمه ب تقس
ــر  ــ�ة، واعت ــا المعين ــكري في أوقاته ــدل العس ــو والب ــال الويرك ــع م ــن دف ــن المكلف م
أمــوال  لتحصيــل  الأولى  الواســطة  الأهــالي،  مــن  صنــف  كل  مختــاري  النظــام 
ــوال  ــة أم ــد تأدي ــن موع ــن ع ــن المكلف ــم م ــراد طائفته ــام أف ــم إع ــة، وكلفه الدول
الدولــة قبــل أســبوع مــن حلــول الموعــد المحــدد لهــا، وطلــب مــن المختاريــن أيضًــا 
تســليم الأمــوال الأميريــة إلى صنــدوق مــال القضــاء خــال ثلاثــة أيــام مــن تاريــخ 
ــا،  ــر في دفعه ــوال أو تأخ ــص في الأم ــدوث نق ــة ح ــن، وفي حال ــن المكلف ــا م تحصيله
يرســل مأمــور مــن مركــز القضــاء لتحصيــل الأمــوال الناقصــة أو المتأخــرة ويحقق في 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 112
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الموضــوع أيضًــا، وعلــى المختــار أن يحصــل علــى ســند »قبــض« بالمبالــغ الــي قــام 
بتســليمها إلى أمــن صنــدوق القضــاء، ومنــع النظــام جميــع الموظفــن مــن صــرف 

ــض))). ــرض أو التعوي ــبي�ل الق ــى س ــة عل ــة في القري ــوال الدول أم
وفــق  ويصرفونهــا  فيجمعونهــا  بالضريبــ�ة  يتالعبــون  المختاريــن  بعــض  وكان 
أهوائهــم، بالتعــاون مــع مســؤولي المــال في القضــاء، وقــد نتــج عــن ذلــك حــدوث 

ــن*.  ــرى العلوي ــض ق ــدة في بع ــاكل عدي مش

4-أثر ثورة العلويين على دفع الضرائب

لــم تتمكــن الدولــة العثمانيــ�ة مــن اســتيفاء الضرائــب المســتحقة لهــا في بــاد 
العلويــن بالشــكل المطلــوب، منــذ عــام 1841 بســبب التمــرد الــذي كان موجــودًا 

ــة. ــال اللاذقي ــيما في جب ــاك، ولاس هن
ــة  ــت عملي ــك، أعاق ــر ب ــماعيل خ ــيخ إس ــا الش ــي أقامه ــة ال ــإن الحكوم ــا ف وأيضً
جبايــة الضريبــ�ة مــن الســكان لحســاب الدولــة العثمانيــ�ة، لبعــض الوقــت. 
ولذلــك تراكمــت الضرائــب علــى العلويــن، وفي ســنة 1865 بلغت هــذه الضرائب 

ــس))). ــرة آلاف كي ــوالي عش ــة ح المتراكم
وقــد  المــال،  وينهبــون  الطريــق  يقطعــون  المناطــق  بعــض  في  العلويــون  وكان 

أرســلت حكومــة ولايــة ســوريا العســكر إليهــم المــرة تلــو الأخــرى.
وفي عــام 1870 قــاد والي ســوريا راشــد باشــا حملــة لقمــع التمــرد في جبــال النصيرية 
ــغ  ــل مبل ــة تحصي ــتطاعت الولاي ــد اس ــا))). وق ــرى بكامله ــرق ق ــن« وأح »العلوي
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منافعه  الضريبة، وصرفه على  بمال  فيها  أول مختار  التي تصرف  التابعة لقضاء صافيتا  لقرية حمّين  ما حدث  * هذا 
الشخصية لسنوات عديدة بالاتفاق مع إدارة المال في مركز القضاء في برمانة، وفي سنة 1888 أنشأت الدولة العثمانية 
ولاية بيروت، وألحقت بلاد العلويين بها ومن ضمنها قضاء صافيتا، وتمَّ تغيير الإدارة ومن بينها إدارة المال في برمانة، وقد 
اكتشفت إدارة المال الجديدة أن قرية »حمين« لم تدفع الضريبة منذ أكثر من 15 سنة، وتواصلت الإدارة مع المختار فقال 
لهم، إن أهل القرية لا يعطونني وإنني كنت أخبر الإدارة السابقة لكن لم يستجيبوا إلى كلامي. فكتب مدير المال محضرًا 
اقعة وتمَّ رفعه إلى الإدارة في مركز الولاية في بيروت، فصدر الأمر بالحجز على القرية تمهيدًا لبيعها، بناسها وعقاراتها  بالو
وتاريخها، لمن يشتريها من الإقطاعيين. وعندما عرف أهل القرية بما حدث أسقط في أيديهم، وتضرعوا إلى الله تعالى أن 
يجد لهم مخرجًا مما أوقعهم به ذلك المختار، فسارع مشايخ القرية ووجهاؤها إلى طلب النجدة من الآغا محمد ملحم في 
ا بالجود والكرم وطيب السريرة، فلما »دخلوا عليه قالوا سلامًا قال سلام فما لبث أن 

ً
قرية »بشمس« الذي كان معروف

جاء بعجل حنيذ«، فلما أكلوا وشربوا، سألهم عن حاجتهم، فلما أخبروه أحضر لهم المبلغ المطلوب وكان »25 »خمسة 
وا به أسر القرية، فرحمة الله الواسعة على الآغا محمد ملحم. 

ّ
وعشرين ليرة ذهبية عثمانية«، ففك
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تســعة آلاف قــرش فقــط مــن الضرائــب المتراكمــة))).
 وحــاول مدحــت باشــا أثنــ�اء ولايتــ�ه علــى ســوريا إصــاح الأوضــاع في جبــال 
العلويــن، فجــاء إلى حمــاة وطلــب زعمــاء العلويين جميعًــا، وكان بينهــم المقدمون 
والمشــايخ المعروفــون وكانــوا نحــو خمســمائة نفــس، ولمــا وصلــوا اســتقبلهم في مقــر 
حكومــة حمــاة، ودعاهــم ثانيًــ�ا لبيــت نــوري باشــا وهــو مــن أشــراف حمــاة، وخطب 
ــم  ــاة، وأنت ــع العُص ــة في موق ــاه الحكوم ــون تج ــاذا تبق ــألهم: »لم ــة وس ــم خطب فيه
مصــرّون علــى عــدم تأديــة التكاليــف الأميريــة وعــدم إيفــاء الخدمــة العســكرية، 

ولا تقبلــون الأحــكام القانونيــ�ة وأنتــم مصــرّون علــى مخالفــة الحكومــة؟«))).
النفــوس والأمــاك والأراضي وتنظيــم  إجــراء تحريــر  اتفــق معهــم علــى  وقــد 
الأمــوال الأميريــة في الجبــل ودفــع قســم مــن البقايــا المتراكمــة عليهــم والــي تبلــغ 
قيمتهــا 15 مليــون قــرش))). وفي مقابــل ذلــك وعدهــم بإقامــة متصرفيــة في بلادهم 
وأن يكــون مقرهــا في الشــيخ بــدر، وأرســل اللــوائح المفصلــة إلى إســتانبول بوجــوب 
تشــكيل لــواء مســتقل يشــمل بــاد العلويــن وتكــون لــه صبغــة خصوصيــة 

ــدر«))). ــيخ ب ــزه الش ــ�ان، ومرك ــل لبن ــابه إدارة جب تش
ويقــول صاحــب كتــاب تاريــخ العلويــن: »عندمــا عــرف أشــراف الشــام وحمــاة 
بذلــك أقامــوا ضجــة عظيمــة علــى مدحــت باشــا وادعــوا أنــه لا ينــوي إراحــة 
ــبيهًا  ــل دورًا ش ــه يمث ــة، وإن ــد الحكوم ــتقلاله ض ــان اس ــده إع ــل قص ــة ب الحكوم
ــه  ــوريا وأن ــتقلال س ــعى في اس ــه يس ــم بأن ــري، واته ــا المص ــي باش ــد عل ــدور محم ب
ــي  ــه ال ــاه كتابات ــى نواي ــل عل ــم دلي ــ�ة، وأعظ ــة العثماني ــن الدول ــا ع ــوي تفريقه ين
تطلــب الإدارة المســتقلة لجبــل النصــرة ولوائحــه المرســلة في هــذا الموضــوع. وقــد 
ــا  ــت باش ــل مدح ــتلزمت نق ــي اس ــة ال ــباب الخفي ــن الأس ــوائح م ــك الل ــذت تل اتخ
واليًــا علــى أزمــر ومــن ثــم الحكــم عليــه بالنفــي إلى الطائــف وإعدامــه غــدرًا«))).

ويذكــر محمــد هــواش أن الكونــت »ده تورسي«الــذي كان ملحقًــا عســكريًا لــدى 
الســفارة الفرنســية في إســتانبول وكان مقربًــا مــن الســلطان فيهــا، قــد لعــب دورًا 

لا يســتهان بــه في عمليــة إبعــاد مدحــت باشــا عــن ولايــة ســوريا))).
ومهمــا كان الســبب وراء إقصــاء مدحــت باشــا، فــإن فكــرة المتصرفيــة في بــاد 
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جهضــت، وفي المقابــل فقــد دأب أحمــد حمــدي باشــا، الــذي خلــف 
ُ
العلويــن قــد أ

مدحــت باشــا في حكــم ولايــة ســوريا، على دفــع الدولــة العثماني�ة إلى إقامــة ثكنات 
عســكرية في مواقــع مختــارة مــن بــاد العلويــن لفــرض الأمــن والاســتقرار فيهــا 
- علــى حــد زعمــه- فقــد جــاء في تقريــر رفعــه إلى الصــدر الأعظــم ســنة 1882 مــا 
يلــي: »في العــام المــاضي أثنــ�اء انشــغال الولايــة بإصــاح جبل الــدروز، وقــع صدام 
بــن طائفتــن في جبــل النصيريــة وظهــرت بينهمــا بعــض الحــركات الــي أدت إلى 
قتــل النفــوس وغصــب الأمــوال وغــر ذلــك، مــن الأمــور غــر المرضيــة، ولمــا كانــت 
مســألة جبــل الــدروز لــم تنتــ�ه، فقــد اكتفــت الولايــة بإجــراء بعــض التحقيقــات 
بينهمــا  الطرفــن ســندات تعهــد، وســوّيت الأمــور  الســطحية وأخــذت مــن 
بالمصالحــة لإعــادة الأمــن إذ لــم يكــن بوســع الولايــة أن تفعــل أكــر مــن ذلــك، وقــد 
ــات  ــك مصادم ــن ذل ــج ع ــام، ونت ــى الخص ــوب عل ــمال والجن ــة الش ــاد نصيري اعت
عنيفــة كبــرة أســفرت عــن حــرق القــرى ونهبهــا الأمــر الــذي اضطــر الحكومــة إلى 
ســوق قــوة عســكرية كافيــة للضــرب علــى أيــدي المتخاصمــن وفــرض هيبتهــا))). 
ــاد  ــرض اعتم ــى ف ــرة، وعل ــة الحاض ــع الحال ــق م ــال لا يتف ــتمرار الح ــا كان اس ولم
هــذا الأســلوب في القضــاء علــى الفتنــ�ة، فــا يجــب إهمــال أمــر الســاحل الســوري 
ــ�اع  ــا أن اتب ــ�ة، كم ــة العثماني ــن أراضي الدول ــة م ــة هام ــع في نقط ــو يق ــة وه خاص
الأســلوب العســكري يفســح المجــال واســعًا أمــام التأثــرات الضــارة والدســائس 
الخارجيــة الــي مــن الممكــن أن يــزداد تأثيرهــا مــع تــوالي الوقائــع الأمــر الــذي ينتــج 

ــدة«))). ــر عدي ــه محاذي عن
وبعــد أن وصــف الــوالي أحمــد حمــدي باشــا منطقــة جبــل العلويــن وصفًــا 
شــاملًا مــن الناحيتــن الجغرافيــة والاجتماعيــة، اقــرح إنشــاء ثكنــات عســكرية 

ــال))).  ــك الجب ــدوء لتل ــن واله ــر الأم ــة لتوف ــع الهام في المواق
بشــكل عــام فــإن الدولــة العثمانيــ�ة لــم تســتطع حــى انهيارهــا أن تحكــم العلويــن 
ســرابًا  بهــا  تطالبهــم  كانــت  الــي  الضرائــب  أمــوال  وظلــت  صحيــح،  بشــكل 

�ـا. �ـه واقعً �ـتطع أن تجعل �ـم تس �ـا ل �ـه، ووهمً تلاحق
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الفصل الثاني
نظام ملكية الأرض 

 أولًا- نظام الملكية قبل عهد التنظيمات

ــاع  ــوم الإقط ــى مفه ــد عل ــات تعتم ــد التنظيم ــل عه ــ�ة قب ــة العثماني ــت الدول كان
العســكري بأنواعــه المختلفــة »الزعامــت*، التيمــار*، والســباهي*«. فــكان يتــم 
توزيــع الإقطاعــات الزراعيــة علــى الــولاة والقــادة والرجــال المقاتلــن وكان هــؤلاء 
يســتخدمون الفلاحــن في زراعــة الأراضي وجــي المحصــول، وقــد شــهدت معظــم 

أراضي ســوريا هــذا النــوع مــن الإقطــاع.
ولمــا كان في ســوريا قبــل اســتيالء العثمانيــن عليهــا عصبيــ�ات إقطاعيــة محليــة، 
»عنصريــة«  عصبيــ�ات  وجــدت  حيــث  عصبيتهــا،  مقومــات  في  اختلفــت 
كالتركمــان والأكــراد، والعــرب، وعصبيــ�ات »مذهبيــ�ة« كالإســماعيلية والعلويين 
والــدروز والموارنــة وغيرهــم، وبمــا أن هــذه العصبيــ�ات كانــت مــن« أدوات »الحكم 
المملوكــي، فقــد أقرتهــا الدولــة العثمانيــ�ة في مقاطعاتهــا))). وبذلــك فقــد أصبــح 
هنــاك نوعــان مــن الإقطــاع: الأول، هــو الإقطــاع الحكــومي المتمثــل بالزعامــة 
والتيمــار والســباهي، والثــاني، هــو الإقطــاع العــرقي والطائفــي المتمثــل في المكونــات 

ــوريا. ــودة في س ــة الموج ــة والطائفي العرقي
ــد  ــومي. وق ــاع الحك ــن الإقط ــوى م ــخ وأق ــه أرس ــي أن ــاع الطائف ــت الإقط ــد أثب وق
تجلــى ذلــك بشــكل جلــي في لبنــ�ان، حيــث كانــت قاعــدة الإقطــاع هنــاك الفلاحــن 
الذيــن يفلحــون الأرض أو يرعــون الماشــية، وعلــى رأس النظــام كان يوجــد بيــوت 
ــر مقاطعتــه،  ــ�ة، يســمّون »مشــايخ«، وكان الشــيخ يدي إقطاعيــة درزيــة وماروني

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 224
 سنويًا 

ً
* التيمار، هو إقطاع من الأرض يخصص لشخص بعينه أو لعدة أشخاص مشتركين بشروط معينة، ويدرّ دخلا

يقل عن عشرين أقجة - قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 58 
 - بين 20 ألف أقجة »أسبر«وبين مئة ألف أقجة« أسبر«  تقع وارداتها  التي  الزراعية  الزعامت )زعامة(، هي الأرا�ضي   *

قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 58
* السباهية، من الفرسان. كان يعطون عشر بعض الأرا�ضي على صورة إقطاع ويقومون مقابل ذلك مدة الحرب بمعاونة 

الدولة في القتال، ويأتون على خيولهم والدولة تعطيهم الذخائر والمؤن - خطط الشام - محمد كرد علي- ج5- ص29 
*الأقجة: هي أصغر وحدات النقود العثمانية، وقد ضربت أول أقجة باسم »أورخان »سنة 1328 للميلاد، وجاءت هذه 
رك من قبل على مثال نقود الدولة الرومانية، وتعد كلمة أقجة التي أطلقت على هذه 

ُّ
العملة مماثلة للنقود التي ضربها الت

العملة ترجمة لكلمة »Asporn »أسبر، أي البيضاء الشائعة في الدولة الرومانية منذ القرن العاشر الميلادي، وكان 90 
في المئة من هذه العملة من الفضة، وكانت تزن 1,152 جرام- النقود المتداولة في مصر العثمانية أحمد الصاوي، ص 79
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ويلــزم بدفــع الضرائــب المترتبــ�ة عليهــا لأمــر الجبــل، الــذي يتربــع فــوق هــذا البنــ�اء 
الإقطاعــي، ويلــزم هــذا الأمــر أمــام باشــا صيــدا بدفــع الضرائــب المســتحقة 
للدولــة علــى المقاطعــات الــي يحكمهــا بنفســه أو بواســطة أتب�اعــه مــن المقدمــن 
ــاع  ــن الإقط ــوع م ــذا الن ــن ه ــاد العلوي ــهد ب ــم تش ــن))). ول ــايخ الإقطاعي والمش
ــا كان  ــع كم ــوذ واس ــة ذات نف ــة إقطاعي ــر زعام ــم تظه ــه ل ــل، لأن ــي المتكام الطائف
حــال بــي معــن وبــي شــهاب في بــاد الشــوف، بــل كان هنــاك بيــوت في قــرى 
ك أو  متفرقــة تتــولى جبايــة الضرائــب للــولاة أو للملتزمــن مــن البكــوات الــرُّ

ــن.  ــاد العلوي ــة ب ــز أقضي ــة في مراك ــم الدول ــت تعيّنه ــن كان ــن، الذي المحلي

ثانيً�ا- نظام ملكيةالأرض في عهد التنظيمات

ــغ في 132  ــاني، وصي ــون الأراضي العثم ــام 1858 قان ــ�ة ع ــة العثماني ــدرت الدول أص
مــادة وخاتمــة، وقــد قســمت الأراضي بموجبــه إلى خمســة أنــواع)))، هــي:

1- الأراضي الِملك: 
ــا أو  ــتطيع وقفه ــا، ويس ــا تامً ــكًا صحيحً ــا مل ــا صاحبه ــي يملكه ــي الأراضي ال وه

ــة))). ــدة طويل ــا م ــدم زراعته ع
وقــد جــرى تقســيمها إلى أربعــة أنــواع: الأول، هــو مــا تــمَّ تخصيصــه للســكن 
علــى أن لا تزيــد مســاحته عــن نصــف دونــم )500 م(. والثــاني، هــو الأراضي الــي 
كانــت أميريــة ثــم أصبحــت ملــكًا شــخصيًا عــن طريــق الفــرز والتملــك الصحيــح. 
ــة  ــل الدول ــن قب ــا م ــرى تملكه ــي ج ــرية ال ــو الأراضي العش ــث، فه ــوع الثال ــا الن أم
ــي  ــو الأراضي ال ــع، ه ــوع الراب ــكريين. والن ــادة العس ــراء والق ــى الأم ــا عل وتوزيعه

ــلمين))).  ــر المس ــن غ ــن م ــا الأصليي ــد أهله ــا في ي ــرر إبقاؤه تق
 2- الأراضي المَوات:

د قانــون الأراضي العثمــاني الأراضي المــوات »البــور« بأنهــا، المحــات الخاليــة  حــدَّ
الــي لــم تخصــص مــن القديــم لأهــالي القــرى والقصبــات وتبعــد عــن القريــة 
أو القصبــة بدرجــة لا تســمع بهــا صيحــة الرجــل الجهــر مــن أقــى العمــران 
كالجبــال والصحــارى والغابــات والمراعــي، والأراضي المزروعــة الــي تخلــى عنهــا 
ــن  ــة م ــرة طويل ــن لف ــن دون مالك ــت أو م ــن دون زرع، أو بقي ــت م ــا وبقي زارعوه

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 225 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 230

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 156

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 231
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ــزارع  ــذ م ــذه الأراضي أو يتخ ــب في ه ــرورة أن ينق ــب الض ــن لصاح ــت، ويمك الوق
بــإذن مــن المأمورمجانًــا علــى أن رقبتهــا عائــدة إلى بيــت المــال))). وأبــاح القانــون 
ــة  ــال منح ــن خ ــة م ــكات إضافي ــاد ممتل ــك الأراضي لإيج ــتملاك تل ــاء أو اس إحي

ســلطاني�ة »تمليــك »للإقطاعيــن))).
ــى  ــر عل ــه تقتص ــة في ــت الزراع ــا، وكان ــا مواتً ــه، أرضً ــكار، في معظم ــهل ع وكان س
التــال فقــط دون ســائر أقســامه المنبســطة على مســاحات شاســعة والــي بقيت 
جــرداء لقــرون طويلــة حــى أنهــا عُرفــت بـ»لصحــراء« في الســجّلات الرســمية )))، 
وذلــك رغــم المجــاري المائيــ�ة الــي تخترقــه والــي يمكنهــا أن تزيــد مــن خصوبتــ�ه 
ــي  ــار ال ــرة الأمط ــود إلى ك ــه يع ــدم زراعت ــبب في ع ــل الس ــة. ولع ــه الإنت�اجي وقدرت
تتســاقط عليــه في فصــل الشــتاء بالإضافــة إلى خمســة عشــر مجــرى مائيًــ�ا يصــب 
ــ�ه  ــح تربت ــك تصب ــر، لذل ــرها إلى البح ــع س ــل دون أن تت�اب ــذا الفص ــة ه ــه طيل في
مشــبعة غــر قــادرة علــى امتصــاص هــذه الكميــات مــن الميــاه الــي تغرقــه وتحولــه 
ــهل  ــذا الس ــن ه ــمالية م ــزاء الش ــت الأج ــتاء، وكان ــل الش ــة فص ــتنقع طيل إلى مس

ــراق))). ــىّ الأرض المغ تس
وقــد بــدأت صــورة الســهل بالتبــ�دّل منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، 
عندماعمــد الزعمــاء الإقطاعيــون مــن العكاكــرة والدندشــلية، إلى الحصــول علــى 
الســهل وإحيائهــا وزراعتهــا))). وصــارت  منحــة ســلطاني�ة لاســتملاك أراضي 
ــل  ــل محاصي ــذرة، وتغ ــن وال ــوب والدخ ــن والحب ــزرع بالقط ــدة ت الأراضي الجدي
ــات.  ــوى الفت ــا س ــن منه ــون الفلاح ــوا يعط ــم يكون ــن ل ــن الذي ــرة للإقطاعي كب
ــرة  ــا، للعكاك ــع، في معظمه ــه تتب ــمالية من ــزاء الش ــة في الأج ــرى العلوي ــت الق وكان
مــن آل مرعــب، حــكام عــكار، وقــد ســاهم ســكان تلــك القــرى في اســتصلاح 
الســهل. وبعــد صــدور قانــون الإصــاح الزراعــي رقــم 161 عهــد الوحــدة بــن 
ســوريا ومصــر 1958، وجــرى تطبيقــه في ســوريا عــام 1959، فقــد تــمَّ توزيــع 
الأراضي علــى أهــالي تلــك القــرى الذيــن عــادت لهــم حريتهــم بعدمــا ظلــوا في أســر 

ــة.  ــود طويل ــاة لعق ــك الطغ أولئ

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية- خالد عبد القادر الجندي - ص 53

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 52

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 145 

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 146

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص147
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3- الأراضي المَتروكة: 

ف قانــون الأراضي العثمــاني هــذه الأراضي بأنهــا الــي تــرك لــكل النــاس أو لمــن  عــرَّ
يقيمــون في منطقــة معينــ�ة لكــي يســتخدموه مشــاركة فيمــا بينهــم، وتحتفــظ 
اســتخدام  لحــق  تتعــرض  لا  أنهــا  إلا  النــوع،  لهــذا  الخاصــة  بالملكيــة  الدولــة 
ــاري  ــار، ومج ــرق، والأنه ــوع، الط ــذا الن ــت ه ــوي تح ــك الأراضي، وينط ــاس لتل الن
الميــاه، والبحــرات، والمراعــي المجــاورة للأماكــن المســكونة، والبيــ�ادر، وأراضي 

الأســواق))). وأراضي  المســتنقعات 
قُــرى العلويــن كانــت الأراضي المتروكــة قليلــة نظــرًا لضيــق هــذه القــرى  وفي 
ــرق كانــت عبــارة عــن ممــرات ضيقــة بالــكاد  ولتزاحــم القــرى فــوق بعضهــا. فالطُّ
يمــر عليهــا المــاشي والراكــب، أمــا المراعــي، فكانــت محــدودة جــدًا وغالبًــا مــا 
كان الرعــاة يســوقون قطعــان الماشــية لترعــى في رؤوس الجبــال الــي لا يمكــن 
ــارة  ــرة أو ح ــت كل أس ــ�ادر فكان ــا البي ــا. أم ــا لوعورته ــتفادة منه ــتغلالها أو الاس اس
في قريــة تتخــذ لنفســها بيــ�درًا لــدرس الحبــوب في موســم الحصــاد وهــو شــهر 
ــا،  ــ�ادر، في معظمه ــذه البي ــت ه ــية، وكان ــنة شمس ــن كل س ــة« م ــران »بؤون حزي
صغــرة، والبيــ�در عبــارة عــن أرض مســتوية مرصوصــة بشــكل جيــد لكــي تســهل 

ــبي�ة. ــرج الخش ــة الم ــطة آل ــف بواس ــن العص ــوب ع ــل الحب ــة فص عملي
ــا  ــا وتعيينه ــم تحديده ــم يت ــن ل ــرى العلوي ــة في ق ــد أن الأراضي المتروك ــن المؤك وم
ــاق  ــة باتف ــن متروك ــت أماك ــل ظل ــاني، ب ــد العثم ــال العه ــو خ ــجلات الطاب في س
الجماعــة علــى ذلــك، ولهــذا كان مــن الســهل لأيّ كان وضــع اليــد علــى هــذه 

بعضهــا.  أو  المتروكــة  الأراضي 

4- الأراضي المَوقوفة:

ــذ  ــرف عندئ ــة، وتُع ــع العام ــا للمناف ــه إم ــا لصرف ــس ريعه ــي حُب ــي الأراضي ال ه
بالأوقــاف الخيريــة، كالمدافــن »المقابــر« والجوامــع، والمســاجد، ومــزارات الأولياء، 
ــورة  ــددة ومحص ــع مح ــا لمناف ــس))). وإم ــارات، والكنائ ــ�ة، والديّ ــدارس الديني والم

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 51

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 157
*يطلق على الوقف الذري عدة مسميات منها: الوقف الأهلي، والوقف الخاص، والوقف العائلي، وتعريفه: هو ما جعل 
أو  الأقارب  من  كانوا  سواء  بالوصف  أو  بالذات  المعينين  الأشخاص  من  لغيره  أو  نفسه  اقف  للو فيه  الريع  استحقاق 
غيرهم، وذلك بأن يقول: وقفت أر�ضي على نف�سي مدى حياتي ثم على أولادي من بعد وفاتي، فإذا انقرضت الذرية انصرف 
 - الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق 

ً
 أو آجلا

ً
ا خيريًا عاجلا

ً
الوقف إلى جهة عامة لأن مآل الوقف الذري أن يكون وقف

- عكرمة سعيد صبري - ص 105 
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ــة)))*. ــاف الذري ــذ بالأوق ــت عندئ ــف، وعرف ــة الواق بذري
ــن  ــا م ــود وضبطه ــك القي ــة مس ــم كيف ــذي ينظ ــف« ال ــام »إدارة الوق ــدر نظ وص
قبــل مديــري الأوقــاف، كمــا يبــن كيفيــة محاســبة مديــر الأوقــاف، وكيفيــة 
الاســتلام والتســليم بــن المديــر الســابق والمديــر اللاحــق، ورؤيــة محاســبة متــولي 

ــا))). ــاف ومدخولاته ــع الأوق ــل ري ــة تحصي ــة، وكيفي ــاف الذري الأوق
وكانــت الأوقــاف في مناطــق العلويــن كلهــا للمنافــع العامــة، أمــا الأوقــاف الذريــة 
فلــم يكــن لهــا وجــود، ربمــا بســبب عوامــل الفقــر والحاجــة الــي كانــت تطبــع حياة 
العلويــن. وكانــت الأوقــاف الخيريــة عبــارة عــن أراض يتــم وقفهــا لصالــح مــزار 
ــلطان  ــام الس ــا لمق ــمَّ وقفه ــي ت ــف* ال ــارة الوق ــة ح ــل أرض قري ــزارات، مث ــن الم م
محمــود المجــاور لهــا. وأيضًــا أرض قريــة بيــت نعمــان* الــي وقفــت لمقــام الشــيخ 

حســن الصويــري المجــاور لهــا.
وكان يتــم وقــف أراضٍ لمــزار  معــن، لكــن تلــك الأراضي لــم تكــن مجــاورة للمــزار، 
ــه  ــد في ــكان المتواج ــر الم ــر غ ــكان آخ ــف في م ــذا الوق ــون ه ــه، كأن يك ــدة عن ــل بعي ب
المــزار. ولــم يتــم تســجيل تلــك الأوقــاف في دائــرة الأوقــاف العثمانيــ�ة بســبب عــدم 
ــت  ــك تعرّض ــن، ولذل ــب العلوي ــو مذه ــري وه ــب الجعف ــة بالمذه ــراف الدول اع
ــم  ــتغلّوها لمنافعه ــخاص اس ــل أش ــن قب ــرقة، م ــا، للس ــاف، في معظمه ــك الأوق تل

الشــخصية ومنهــم مــن بــى أبنيــ�ة ومســاكن فوقهــا.
لكــن حــى الأوقــاف الــي تــمَّ تســجيلها في دوائــر الأوقــاف، في المــدن والمناطــق 
ــن  ــؤ ب ــم التواط ــث كان يت ــرقة، حي ــرض للس ــت تتع ــد كان ــرى، فق ــورية الأخ الس
موظفــي الأوقــاف وبــن نظّــار الأوقــاف علــى تحويــل الأوقــاف إلى أمــاك خاصــة، 
فانقلــب الكثــر منهــا إلى حوانيــت ودور للســكن، وســجّلت في ســجلات التمليــك 

ملــكًا خاصًــا لنظّــار الأوقــاف، ثــم انتقلــت مــن بعدهــم إلى ورثتهــم))). 

5- الأراضي الأميرية: 

هــي الأراضي الــي تعــود ملكيتهــا للدولــة، وتُعطَــى للمتصــرف بها لمدة غــر محددة 
لقــاء معجلــة تســى »طابــو« دفعهــا للخزينــ�ة، فتُحــال الأرض لاســمه بموجــب 
ت الدولــة قانــون الأراضي مــن أجــل تحديــد وتعيين شــروط  ســند رســي، وقــد ســنَّ

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 157

)))  الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق - عكرمة سعيد صبري - ص 21
* حارة الوقف، قرية تقع على طريق دريكيش - طرطوس، تبعد عن دريكيش 8 كليومترًا.

* بيت نعمان، قرية تقع إلى جوار حصن سليمان

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - د. عبد العزيز محمد عوض - ص 250
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التصــرف بــالأراضي المذكــورة وفراغهــا وانتقالهــا مــع مراعــاة حقــوق الخزينــ�ة))).
يحــق  لا  أنــه  في  عنهــا،  تختلــف  لكــن  الملــك،  الأراضي  مثــل  الأميريــة  والأراضي 
للمتصــرف التصــرف بهــا أو وقفهــا إلا بعــد الحصــول علــى إذن مســبق، كذلــك لا 
يحــق لــه أن يــوصي بهــا بعــد مماتــه، ولا يحــق لــه تركهــا، بــدون عــذر مقبــول، مــدة 
ثــاث ســنوات، دون اســتثمار، حيــث يضطــر عنــد ذلــك إلى دفــع قيمتهــا، وإلا 

ــي))). ــزاد العل ــا بالم ــري بيعه ــث يج ــة، حي ــرت محلول اعت
ــاؤون،  ــا يش ــكان م ــا الس ــرف به ــي يتص ــة الأراضي ال ــة بزراع ــمحت الدول ــد س وق
ويمنــع علــى المتصــرف أن يســتغل تــراب الأرض لصناعــة القرميــد أو اللــن مــا لــم 
يأخــذ إذنًــا مســبقًا مــن المأمــور))). وقــد أجــازت القوانــن للمتصــرف في الأراضي 
الأميريــة والجــاري التصــرف بهــا بالطابــو أن يتفــرغ بــإذن المأمــور ولمــن يريــد مجانًا 

أو لقــاء بــدل معلــوم، ولا يعتــر الفــراغ ســاريًا مــا لــم يكــن بموافقــة المأمــور ))).
ويذكــر  والداخليــة،  الســاحلية  الســهول  في  تنتشــر  الأميريــة  الأراضي  وكانــت 
ــود  ــ�در وج ــن ين ــة، لك ــت أميري ــكار كان ــم أراضي ع ــكار، أن معظ ــخ ع ــب تاري صاح
حيــث  العلويــن  وجبــال  لبنــ�ان  جبــل  في  المجــاورة،  المناطــق  في  الأراضي  هــذه 
تعــمّ الأراضي الملــك، ويرجــع الكاتــب الســبب في ذلــك إلى خلفيــات جغرافيــة 

وبشــرية))).
والواقــع أن الأراضي الجبليــة غــر ذات أهميــة مقارنــة بــالأراضي الخصبــة الواقعــة 
في الســهول والــي تغــلّ غــالًا وافــرة ولاســيما مــن القمــح والشــعير وســائر أنــواع 
ــهول  ــن س ــعة م ــاحات واس ــة مس ــلّمت الدول ــد س ــك فق ــرى، ولذل ــوب الأخ الحب
ســوريا لرجــال مقرّبــن منهــا بهــدف الإمســاك بالبــاد، أمــا أراضي البــاد الجبليــة 

غــر ذات الفائــدة، فقــد ظلــت في أيــدي أصحابهــا مــن الســكان. 

ثالثًا- إثب�ات الـمِلكية العقارية

ت ســندات الملكيــة بأشــكال مختلفــة إبــان الحكــم العثمــاني، وكانــت وســيلة  مــرَّ
إثبــ�ات الملكيــة قبــل عصــر التنظيمــات، هــي »الحجــة« وهــي ورقــة غــر رســمية 
فيهــا شــهادة شــهود بانتقــال الأرض مــن يــد إلى يــد، وفيهــا تعيــن للحــدود بشــكل 

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 31

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 159

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 35

)))  قانون الأرا�ضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي - ص 36

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 160
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غــر دقيــق، وإذا ضاعــت تلــك الحجــة فلــم يكــن يؤبــه لهــا، لأن المهــم، آنــذاك، هــو 
ــى  ــل عل ــم دلي ــاف كان أه ــدث خ ــإذا ح ــتغلالها، ف ــى الأرض واس ــد عل ــع الي وض

الملكيــة شــهادة الشــهود الشــفوية مــن أهــل القريــة))).
وفي عــام 1861 صــدر قانــون الطابــو وتضمــن »33« مــادة وذيــاً، وخــوّل هــذا 
القانــون موظفــي الماليــة والمحاســبين ومديــري المــال ومديــري الأقضيــة، في 
الولايــة صلاحيــة إحالــة الأراضي الأميريــة إلى طالبيهــا، علــى أن يجــري ذلــك 
ــل  ــا لنق ــي اتب�اعه ــي ينبغ ــراءات ال ــون الإج ــح القان ــا أوض ــ�ة، كم ــدة العلني بالمزاي
ــن  ــة م ــجيل ب5 بالمائ ــم التس ــدد رس ــر، وح ــخص إلى آخ ــن ش ــة الأرض م ملكي

قيمــة الأرض بعــد تقديــر قيمتهــا))).
ــن  ــجيعية للذي ــز تش ــدت جوائ ــع الأراضي، ورص ــجيل جمي ــة بتس ــت الدول واهتم
يخــرون عــن الأراضي المكتومــة. وقــد أطلــق علــى دوائــر تســجيل الأراضي »الدفــر 
ــت  ــذ أن أصبح ــق من ــاني دمش ــر خاق ــع دف ــروت تتب ــة ب ــت ولاي ــاني«، وبقي الخاق
ولايــة عــام 1887، ولكــن في ســنة 1891 رأت الإدارة المركزيــة في إســتانبول ضــرورة 
ــة  ــو في ولاي ــح الطاب ــرة مصال ــرًا لك ــو نظ ــح الطاب ــن في مصال ــن الولايت ــل ب الفص
بــروت فأنشــأت دفــرًا خاقانيًــ�ا مســتقلًا في بــروت يخابــر العاصمــة مباشــرة))). 

وبــدأت الدولــة بتطويــب الأراضي في ســوريا منــذ عــام 1860، وذلــك بموجــب 
لائحــة تعليمــات الطابــو الــي صــدرت عــام 1859، واســتمرت العمليــة حــى آخــر 
العهــد العثمــاني ولــم تنتــ�هِ، فأكمــل الانتــ�داب الفرنــي تســجيل الإراضي خــال 

ــوريا))). ــه لس ــرة حكم ف
ويعــود ســبب فشــل الدولــة العثمانيــ�ة في إنجــاز عمليــة الطابــو إلى أن العلاقــة 
كانــت ســيئ�ة بينهــا والســكان الذيــن كانــوا يعتقــدون أن كل قانــون جديــد يهــدف 
بالدرجــة الأولى إلى زيــادة الضرائــب عليهــم، ولذلــك فقــد عدلــوا عــن التعــاون مــع 
ــة ورفضــوا التصريــح عــن أراضيهــم أو صرّحــوا عــن قســم منهــا)))، ورغــم  الدول
ــاب  ــع أصح ــى جمي ــو عل ــندات طاب ــع س ــدف توزي ــدر به ــد ص ــو ق ــون الطاب أن قان
الأراضي الأميريــة، لكــن المــادة الأولى منــه، أوكلــت مهمــة تنفيــذه لكبــار موظفــي 
القائمقاميــة الذيــن كانــوا مــن أبنــ�اء البكــوات والباشــوات))). وقــد ســعى هــؤلاء 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 233

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 234

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 235

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 236
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إلى مســاعدة أقاربهــم وإصــدار ســندات طابــو بأســمائهم، تقــي بتمليكهــم 
الأراضي الــي امتنــع أصحابهــا عــن التصريــح عنهــا))). وكذلــك فــإن الأهــالي كانــوا 
ــف  ــراء الكش ــا لإج ــدون إليه ــو يف ــو الطاب ــا كان موظف ــة عندم ــن القري ــون م يهرب

علــى عقاراتهــا.
ــا إلى  ــة أراضيه ــن إحال ــالي لا يمك ــة ذات الأه ــون الأراضي: »القري ــاء في قان ــد ج وق
ــدى  ــالي إح ــوع أه ــا إذا كان مجم ــه، إنم ــكًا ل ــا جفتلي ــتقلال يتخذه ــخص بالاس ش
ــدة  ــا لعه ــال أراضيه ــو تح ــتحقة للطاب ــر مس ــبب وتص ــدون س ــون ب ــرى يتفرق الق

ــد«))). ــخص واح ش
ولــم يكــن الإقطاعيــون بحاجــة إلى ســبب لتوســيع ملكياتهــم وزيــادة دخلهــم 
الســنوي. ومــن هنــا كان هنــاك أراضي قــرى بأكملهــا مســجلة باســم إقطاعــي 
ــون  ــكار يمتلك ــة ع ــد كان دنادش ــن، فق ــن الإقطاعي ــرة م ــة صغ ــد أو مجموع واح
60 قريــة في شــمال ســهل عــكار )))*.وكان عــدد مــن عائــات دمشــق المتنفــذة كآل 
ــرًا  ــددًا كب ــون ع ــم، يمتلك ــي وغيره ــوبي والقوتل ــري والأي ــد والجزائ ــم والعاب العض

ــق))). ــة بدمش ــق المحيط ــن المناط ــا م ــة وفي غيره ــرى في الغوط ــن الق م
وأيضًــا فــإن قانــون الطابــو لــم يحفــل بتعيين مســاحة الأرض قــدر اهتمامــه بتعيين 
حدودهــا، وقــد أدى ذلــك إلى نشــوء المنازعــات بــن الأهــالي حــول إثبــ�ات الملكيــة 
وحدودهــا، وقــد تفاقــم هــذا الأمــر حــى اضطــر والي طرابلــس إلى إصــدار تعليماتــه 
بشــأن تحديــد الأراضي وضبطهــا: »بيورلــدي ) مرســوم ( وامــق باشــا قائمقــام 
ــبب أن  ــالي بس ــن الأه ــات ب ــت منازع ــد الأرض: قام ــبة إلى تحدي ــس بالنس طرابل
الســندات الشــرعية الموجــودة بيــ�د أصحــاب الأبنيــ�ة والعقــارات بعضهــا موضــح 
فيــه الحــدود الأربعــة وبعضهــا الآخــر غــر موضــح فيــه ذلــك، لذلــك مقتــى بعــد 
الآن، جميــع الحجــج والســندات الشــرعية الــي يصــر إعطاءهــا في الأمــاك الــي 
يصــر بيعهــا مــن الواحــد للآخــر يتوضــح بهــا حدودهــا الأربعــة، كــم ذراع مقدارهــا 
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أما البدو من سكان هذه القصبة فهم بالمعنى الكامل خدّام الدنادشة، والنصيريون أيضًا مثلهم، ولا نرى حاجة للإفصاح 
عن عبودية هؤلاء المتحركين بإرادة أولئك الأغوات المسيطرين ولا مقام لأولئك البدويين الرحالة ولا للنصيريين الفقراء 
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عرضًــا وطــولًا ويصــر جلــب الســندات الشــرعية إلى المحاكــم ومطالعتهــا والذيــن 
لا يكــون موجــود بي�دهــم ســندات عتيقــة شــرعية فيصــر صــرف النظــر عــن 
إعطائهــم حجــج شــرعية جديــدة، بــل بــأول )بدايــة الأمــر( يصــر تحقيــق وتدقيــق 

أمرهــا بالمجلــس المحلــي«، في 21 جمــادى 1271 هجــري ))).
وفي بــاد العلويــن لــم يكــن الأمــر مختلفًــا، لكــن علــى مــا يبــ�دو أن دائــرة الطابــو لــم 
تدخــل إلى تلــك البــاد إلا أيــام الانتــ�داب الفرنــي، ولاســيما أثنــ�اء وجــود حكومــة 
اللاذقيــة، وكان المخاتــر في هــذه القــرى يحابــون المتنفذيــن مــن رجــال الحكــم 
العشــائري، فــكان كل متنفــذ يســجّل باســمه أراضي قــرى بأكملهــا، ويصبــح 
أصحابهــا الشــرعيين عبيــ�دًا أجــراء عنــده، يفلحــون الأرض ويزرعونهــا وفي الموســم 

يأخــذ المتنفــذ الجــزء الأكــر مــن الغلــة.
وعندمــا جــا المحتــل الفرنــي عــام 1946، ظلــت تلــك العائــات تجــري علــى 
طقوســها حــى كانــت الوحــدة بــن ســوريا ومصــر عــام 1958، والــي حققــت 
علــى  الأراضي  وتوزيــع  ســوريا،  في  الإقطــاع  إلغــاء  وهــو  لهــا  الأعظــم  الإنجــاز 
ك وعلــى نظامهــم البــالي. الفلاحــن. وكان ذلــك أكــر ضربــة تــزل علــى الــرُّ

ومنــذ ذلــك الوقــت تمــت القطيعــة بشــكل كامــل مــع العهــد العثمــاني، وراحــت 
العائــات الإقطاعيــة، التركيــة والمحليــة، تلملــم أذيالهــا وتــزوي بعيــدًا، لكــن رغــم 
ــبب  ــرى بس ــ�اء الق ــدى أبن ــة ل ــن المهاب ــوع م ــن ن ــؤلاء الإقطاعي ــل له ــد ظ ــك فق ذل

الســنوات الطويلــة مــن حكمهــم المطلــق لهــم. 

رابعًا- توريث الـمِلكية العقارية

ــن  ــامي، لك ــرع الإس ــاس الش ــى أس ــاني عل ــون العثم ــث في القان ــام المواري ــام نظ ق
ــة  ــت قليل ــة كان ــا، لأن الملكي ــرع غامضً ــق الش ــل تطبي ــد ظ ــأرض، فق ــبة ل بالنس
ــون الأراضي  ــدار قان ــد إص ــن، وبع ــ�د الإقطاعي ــت بي ــا كان ــبب أن الأرض كله بس

عــام 1858 أصبــح بالإمــكان تملــك الأرض وتوريثهــا.
وقــد جعــل القانــون حــق الأنــى مثــل حــق الذكــر في ملكيــة الأرض الأميريــة، 
لكــن رغــم ذلــك، فــإن القانــون لــم يجــد ســبيله إلى التطبيــق بالشــكل الأمثــل 
ــاع  ــر كان الإقط ــدر في عص ــه ص ــه، لأن ــق إلى حق ــول كل ذي ح ــؤدي إلى وص ــا ي وبم
فاعــاً فيــه، وكانــت الأرض تشــكل قاعــدة للوجاهــة الاجتماعيــة، حــى أمســت 
هــذه الأخــرة تعــي اقتنــ�اء الأرض))). وأيضًــا كان هنــاك تقاليــد عائليــة حافظــت 
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ــارج  ــن خ ــخص م ــن ش ــزوج م ــي ت ــاة ال ــاء الفت ــدم إعط ــة، كع ــدة الملكي ــى وح عل
ــا  ــاء إعطائه ــا لق ــن ملكيته ــ�ازل ع ــى التن ــا عل ــة وإجباره ــا في الورث ــة، حصته العائل
مبلغًــا مــن المــال، وكذلــك عــدم إعطــاء الزوجــة البعيــدة عــن العائلــة حصتهــا مــن 
ورثــة زوجهــا، وإجبارهــا علــى التنــ�ازل عنهــا لأشــقائه لقــاء تعهدهــم بمصاريفهــا 
ولوازمهــا طالمــا بقيــت علــى قيــد الحيــاة)))، الأمــر الــذي أشــاع عــدم توريــث 

ــن. ــاد العلوي ــا ب ــوريا ومنه ــن س ــعة م ــق واس ــ�ات في مناط البن
ورغــم أن نشــأة تلــك الحالــة كانــت في ظــروف خاصــة ولم تكــن محصــورة بمنطقة 
ــاد مــن يتهــم العلويــن بأنهــم يبخســون  ــاب والنقّ معينــ�ة، إلا أن هنــاك مــن الكتّ
ــة  ــن ترك ــن م ــدم توريثه ــك بع ــرع وذل ــن في الش ــة له ــن المخصص ــ�ات حقوقه البن
آبائهــن، ومــن هــؤلاء محمــد علــي أســر الــذي قــال: »ونظــرت فــإذا نحــن نعامــل 
الآيــة  في  يقــول  ســبحانه  والله  المــراث،  فنحرمهــا  الجاهليــة،  بالعــادات  المــرأة 
رَبُــونَ 

ْ
ق

َ
ــدَانِ وَالأ ــرَكَ الْوَالِ ــا تَ مَّ جَــالِ نَصيِــبٌ مِّ لرِّ السادســة مــن ســورة النســاء:  }لِّ

وْ كَــرَُ نَصِيبــ�اً 
َ
ــلَّ مِنْــهُ أ

َ
ــا ق رَبُــونَ مِمَّ

ْ
ق

َ
ــا تَــرَكَ الْوَالِــدَانِ وَالأ مَّ سَــاء نَصِيــبٌ مِّ وَلِلنِّ

ــي  ــي الجاهل ــام القبل ــى النظ ا عل ــة ردًّ ــة المبارك ــذه الآي ــت ه ــد نزل ــاً {. وق فْرُوض مَّ
ــاء«))). ــورث النس ــذي كان لا ي ال

ومــع التســليم بــأن الشــرع واجــب التطبيــق في هــذه القضيــة، لكــن العــادات 
والتقاليــد لاتــزال تحــول دون ذلــك، وكأن الأمــر بــات مــن المســلّمات الــي لا يمكــن 

مخالفته��ا. 
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الفصل الثالث
الـتـعـلـيـم 

 1- وضع التعليم قبل عهد التنظيمات 

ك في ســوريا ثقافــة الجهــل جريًــا علــى عادتهــم. ويذكــر الرحالــة  الــرُّ س  كــرَّ
الفرنــي »Volney«، أن وبــاء الجهــل كان عامًــا في ســوريا في القــرن الثامــن 

عشــر، وقــد اعــرى هــذا الوبــاء أبنــ�اء الفــرنج أنفســهم.
في  المولــود  الأصــل  الأوروبي  الشــاب  إن  مرســيليا،  في  المأثــورة  الأقــوال  ومــن 
الشــرق، خامــل كســان لا يعــرف ســوى التكلــم بعــدة لغــات. ويعــزو الرحالــة 
الفرنــي الســبب الأســاسي للجهــل بقلّــة وســائل التعليــم، ولاســيما الافتقــار إلى 
ــا، ومــا مــن شيء أكــر انتشــارًا مــن  الكتــب، فالكتــب، كمــا يقــول، كثــرة في أوروب
القــراءة، وأمــا في ســوريا فإنهــم لا يعرفــون ســوى مجموعــي كتــب إحداهمــا 
ــكا، والأولى  ــزار في ع ــا الج ــد باش ــد أحم ــرى عن ــوير، والأخ ــا - الش ــر ماريوحن في دي
ــدد  ــوا إن ع ــا قال ــن رأوه ــ�ة فالذي ــا الثاني ــوع، وأم ــة والن ــث الكمي ــن حي ــة م ناقص
كتبهــا لا يتجــاوز الثلاثمئــة، وهــي كل مــا تســىّ للجــزار غنمــه مــن جميــع البــاد 

الســورية))).
يســىّ  فيمــا  يتمثــل  أمــل  بصيــص  ثمــة  كان  المطبــق  الجهــل  ذلــك  ظــل  وفي 
»الكتاتيــب«، وهــم المشــايخ الذيــن كانوا يعلمــون الأولاد مبــادئ القــراءة والكتابة. 
وكان التدريــس يتــم في غرفــة واحــدة، يجلــس فيهــا الأولاد علــى الأرض، مــن 
الصبــاح حــى المســاء))). وكان إرســال الأولاد إلى الكتاتيب يب�دأ في الســنة الســابعة 
أو الثامنــة مــن أعمارهــم، وكان العــام الــدراسي يقتصــر علــى فصــل الشــتاء فقــط، 
ــث  ــف))). حي ــع والصي ــي الربي ــة في فصل ــال الزراعي ــع الأعم ــارض م ــي لا يتع لك
يذهــب الولــد لمســاعدة أهلــه في أعمــال الزراعــة، وكانــت مــدة التدريــس تســتغرق 
أربــع ســنوات يتخــرج الطالــب في نهايتهــا وقــد ختــم القــرآن واســتحق شــيخه 
البخشــيش مــن الوالــد الــذي كان يقيــم بالمناســبة احتفــالًا حاشــدًا يحضــره الأهــل 
والأقــارب والأصدقــاء))). وكانــت طريقــة التعليــم أن يبــ�دأ الولــد بقــراءة الحــروف 

)))  سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - Volney - ج2 - ص 108

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 358

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص - 359

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص- 359
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الهجائيــ�ة حــى يحفظهــا، ثــم يأخــذ في تعلــم المنقــوط وغــر المنقــوط وعــدد نقــاط 
ــوق  ــن ف ــان م ــت ) ت( نقطت ــن تح ــة م ــ�ة)أ( لا شيء، )ب( نقط ــروف الهجائي الح
)ث( ثــاث نقــط مــن فــوق، وهكــذا. ثــم في معرفــة الحــركات والســكون، فيقــول، 
ألــف أنصــب، ألــف أخفــض، ألــف أرفــع، ألــف أجــزم، وهكــذا إلى الآخــر. ثــم البــاء 
وبــاقي الحــروف بهــذا الترتيــب، ثــم الفتحتــان، والكســرتان، والرفعتــان، بهــذا 
الترتيــب، لكــن المشــايخ الذيــن كانــوا يعلمــون لــم يكونــوا ينطقــون بمــا يــدل علــى 
ذلــك بلفــظ صحيــح، فيســمّون الكســر خفضًــا والضــم رفعًــا، والســكون جزمًــا))).

ــب  ــد، ويكت ــك الحدي ــن التن ــا م ــه لوحً ــر مع ــد يحض ــكان كل ول ــط ف ــم الخ ــا تعلّ أم
عليــه بمــداد مــن تــراب أبيــض، ومــن ثــم كان التلاميــذ يكتبــون علــى الــورق حــى 
يتعلمــوا كتابــة الخــط. في الوقــت الــذي كانــوا يت�ابعــون فيــه حفــظ القــرآن جــزءًا 

جــزءًا حــى يكملــوا ثلاثــن جــزءًا))).
وقلمــا كان أولاد العلويــن يت�ابعــون تعليمهــم بســبب الفقــر وضيــق ذات اليــد 
والحاجــة إليهــم في أعمــال الزراعــة، لكــن لا شــك أن عــددًا لا بــأس بــه ممــن تعلمــوا 
في الكتاتيــب كان لهــم دور كبــر في حفــظ الشــرع واللغــة العربيــ�ة، وكان هنــاك 
نشــئت 

ُ
قــرى ســاهمت في نشــر العلــوم مثــل قريــة »بيــت الشــيخ يونــس*« الــي أ

فيهــا أول مدرســة في النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر، وكانــت تســتضيف 
ــي  ــيخ عل ــا الش ــدرّس فيه ــن، وكان ي ــال العلوي ــاء جب ــن كل أنح ــم م ــاب العل ط

الق��اضي*، ومم��ن درس فيه��ا الش��يخ عب��د الكري��م الح��اج *. 

2-التعليم في عهد التنظيمات

أخــذت الدولــة العثمانيــ�ة في عهــد التنظيمــات بتطبيــق النظــم الحديثــ�ة علــى 
المصريــة  الإدارة  ــدت  مهَّ وقــد  الاهتمــام،  مــن  نصيــب  للتعليــم  وكان  رعاياهــا 
لســوريا بــن 1831 و1840 الســبي�ل لظهــور المــدارس الحديثــ�ة، وذلــك بفضــل 
ــرى  ــذي ج ــط ال ــى النم ــا عل ــا فيه ــم باش ــأها إبراهي ــي أنش ــ�ة ال ــدارس الابت�دائي الم

تطبيقــه في مصــر))).

))) العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 189

)))  العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 189

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 252
* بيت الشيخ يونس، قرية تقع غرب صافيتا بنحو ثلاثة كليومترًا.

* الشيخ علي القا�ضي، المعروف بالشيخ علي بدرة« من قرية صهيون، صافيتا، وقد نسب لأمه لأنه ربّي يتيمًا عند الشيخ 
يوسف مي، واستقدمه الشيخ يونس ياسين إلى قرية بيت الشيخ يونس حيث نصبه قاضيًا ومعلمًا ولهذا عرف هو وعائلته 
من بعده ببيت القا�ضي - يقظة المسلمين العلويين - الشيخ عبد الرحمن الخيّر - بحث منشور في مجلة النهضة لمؤسسها 

الدكتور وجيه محي الدين.
* الشيخ عبد الكريم الحاج، تولى التعليم الحكومي في مدرسة بحنين على عهد المتصرف ضيا باشا، كما تولى القضاء 
يقظة   - عصره  وأولياء  الأطهار  بيته  وآل  النبي  مدح  في  عامر  شعر  وله  الفرن�سي،  الاحتلال  عهد  في  طرطوس  في  المذهبي 
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وفي ســنة 1869 أصــدرت الدولــة العثمانيــ�ة »قانــون المعــارف« وصيــغ في 198 
مــادة، وقسّــم هــذا القانــون المــدارس إلى خمســة أقســام هــي: المــدارس الابت�دائي�ة، 
والمــدارس الرشــدية، والمــدارس الإعداديــة، والمــدارس الســلطاني�ة، والمــدارس 
ــى  ــ�ة، وعل ــدارس الابت�دائي ــم في الم ــة التعلي ــى إلزامي ــون عل ــص القان ــة))). ون العالي
وجــوب وجــود مدرســة في كل قريــة، أو علــى الأقــل في كل قريتــن علــى أن يدفــع 
أهــل القريــة نفقــات إنشــاء المدرســة ومخصصــات المعلمــن فيهــا))). ونــص 
»العلــوم  الابت�دائيــ�ة  المدرســة  في  التعليــم  مناهــج  تتضمــن  أن  علــى  القانــون 
الدينيــ�ة، والقــراءة والكتابــة باللغــة التركيــة، والحســاب، والأشــغال اليدويــة، 

والتاريــخ، والجغرافيــا«))).
علــى أن إلزاميــة التعليــم كانــت حــرًا علــى ورق، ومجــرد نظــام اقتبــس مــن 
ــاني  ــت تع ــي كان ــ�ة ال ــة العثماني ــ�ة الدول ــة لإمكاني ــ�ة دون دراس ــة الأوروبي الأنظم
آنــذاك مــن ضائقــة ماليــة كبــرة بســبب حــرب القــرم، 1853- 1856، ومــا تبعهــا 
مــن ظــروف صعبــة عاشــتها الدولــة، ولذلــك عندمــا تــمَّ إصــدار قانــون المعــارف 
كان ينبغــي إنشــاء معاهــد لإعــداد المدرســن والمعلمــن، وكان يجــب علــى الدولــة 
أن تقــوم هــي بإنشــاء المــدارس لا أن تــرك هــذا الأمــر إلى الأهــالي، ولهــذا لــم تحــدث 
ــق,  ــل مطب ــن جه ــون م ــم يعان ــكان في معظمه ــل الس ــاملة وظ ــة ش ــة علمي نهض
وكانــت بــاد العلويــن مــن أكــر المناطــق الســورية تهميشًــا، ولهــذا ظلــت قراهــم 

ــم التحضّــر والتطــوّر. بعيــدة، بشــكل شــبه كامــل، عــن معال
ويذكــر »ولايــة بــروت« أن لــواء اللاذقيــة كان يعيــش عيشــة القــرون الوســطى، 

وكان مهمــاً بالكليــة، ولــم يكــن فيــه مؤسســة يجــدر أن تســى »مدرســة«))).
وربمــا كانــت إدارة المعــارف في اللــواء تريــد تطبيــق إلزاميــة التعليــم، لكنهــا كانــت 
تصطــدم بالواقــع. وقــد بحــث مفتــش المعــارف في اللــواء عــن أســباب هــذا الحــال 
ــم نتمكــن في هــذه الســنة  ــة فقــال: »ل ــام الولاي في تقريــره الــذي عرضــه علــى مق
1332 للهجــرة 1910 للميــاد، مــن تطبيــق قانــون التدريبــ�ات الابت�دائيــ�ة، إذ يجــب 
ــار  ــم يص ــة، ث ــ�ة في كل قري ــدارس الابت�دائي ــس الم ــون أن تؤس ــذا القان ــب ه بموج
ــن  ــن القادري ــداد المعلم ــن إع ــم يمك ــه ل ــ�د أن ــاري، بي ــل الإجب ــدة التحصي إلى قاع
ميزانيــ�ة  نفقاتهــا  كلفــت  الــي  للمــدارس  الأهليــة  الشــروط  علــى  الحائزيــن 
ــات  ــل النفق ــا لتحصي ــو عمدن ــا، ول ــل أكثره ــى بتعطي ــبب ق ــذا الس ــة، وه الدول

المسلمين العلويين - الشيخ عبد الرحمن الخيّر- بحث منشور في مجلة النهضة لمؤسسها الدكتور وجيه محي الدين.

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 256

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص - 254

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص- 254

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 - ص 450
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ــبب  ــا بس ــن إيجاده ــن م ــم نتمك ــدارس ل ــك الم ــيس هاتي ــل تأس ــالي لأج ــن الأه م
ــى  ــار عل ــا الإجب ــون، أم ــاه القان ــذي يتوخّ ــع ال ــق النف ــن يتحق ــن، ول ــدان المعلم فق
ــة  ــنة الماضي ــالي في الس ــاب الأه ــا أص ــبب م ــه بس ــن تطبيق ــم يمك ــل، فل التحصي
ــم  ــق عليه ــن تحق ــاء الذي ــاء والأولي ــم أن الآب ــد، ث ــق الي ــة وضي ــك المعيش ــن ضن م
ــن  ــوى م ــة القص ــم في الدرج ــا ه ــكرية، وإم ــة العس ــم في الخدم ــا ه ــؤولية إم المس
الفقــر والحاجــة، ولهــذا لا يمكــن تطبيــق الجــزاء الــذي رســمه القانــون حــى أننــ�ا 
ــر  ــب والدفات ــى الكت ــول عل ــن الحص ــم ع ــرت أيديه ــاب قص ــن الط ــرًا م ــرى كث ن
وغيرهــا مــن أدوات الدراســة، بســبب ارتفــاع الأســعار، وأطفــال المجاهديــن 
والشــهداء والفقــراء الذيــن اعتــادوا علــى شــراء عشــرين لوحًــا مــن الــورق بعشــر 

ــن«))). ــن الثم ــه بع ــد من ــوح واح ــراء ل ــن ش ــزون ع ــارات يعج ب
ومــن هــذا التقريــر يتضــح أن الدولــة لــم تكــن جــادّة في تطبيــق إلزاميــة التعليــم، 
لكــن رغــم ذلــك، فقــد بــدأت تســعى لفتــح المــدارس في أرجائهــا، وفي مطلــع القــرن 
العشــرين حصلــت بعــض قــرى العلويــن علــى فرصــة التعليــم، حيــث تــمَّ 
ــ�ا عــام 1910، ويذكــر  إنشــاء مدرســة في برمانــة »دريكيــش« مركــز قضــاء صافيت
محمــد رفيــق بــك، أن هــذه المدرســة كان فيهــا، عندمــا زار برمانــة عــام 1916،  45  
طالبًــا مــن الذكــور، و  25  طالبــة مــن الإنــاث))). كمــا تــمَّ إنشــاء مدرســة في قريــة 
»الطليعــي« وأخــرى في قريــة »الصفصافــة«، والمعلــم في الأولى لا بــأس بــه، لكــن 
ــاء  ــمَّ إنش ــا ت ــيط ))). كم ــس بنش ــا ولي ــل له ــر أه ــه غ ــه أن ــر عن ــ�ة يؤث ــم الثاني معل
مدرســة في الكفــرون، مركــز قضــاء حــزور، ومدرســة في طرطــوس، وأخــرى في 

أرواد))). 

3-البعثات التبشيرية

منــذ منتصــف القــرن الثامــن عشــر، نشــطت الإرســاليات التبشــرية الأوروبيــ�ة 
في ســوريا مســتغلة ضعــف الدولــة العثمانيــ�ة، واســتطاعت هــذه الإرســاليات أن 
ــد  ــر العقائ ــو نش ــدف ه ــ�ة، وكان اله ــدارس ابت�دائي ــة م ــوق بإقام ــى حق ــل عل تحص
الكاثوليكيــة والبرتســتانتي�ة الــي لــم تكــن معروفــة في الشــرق. وقــد تنبهــت الدولة 
العثمانيــ�ة لخطــر التبشــر، لكنهــا لــم تســتطع أن تقــف في وجــه المبشــرين علنًــا، 
ــم،  ــل أمامه ــة العراقي ــأت إلى إقام ــل لج ــا، ب ــون إليه ــي ينتم ــدول ال ــن ال ــا م

ً
خوف

)))   ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك -ج2 - ص - 451

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 330

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك -ج2 - ص 330

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك -ج2 - ص 160
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وفرضــت عليهــم رقابــة شــديدة في جميــع ولاياتهــا ))).
ــاف  ــم اخت ــري بحك ــاط التبش ــن النش ــن ع ــاحل بعيدي ــال الس ــكان جب ــل س وظ
ــن  ــرق، لك ــيحيي الش ــتهدف مس ــت تس ــي كان ــاليات ال ــك الإرس ــع تل ــدة م العقي
لــم يبــق الأمــر كذلــك، لأن المجلــس الأمريكــي للإرســاليات التنصيريــة للكنيســية 
المســتقلة اتخــذ قــرارًا بإرســال إرســالية تنصيريــة إلى الدولــة العثمانيــ�ة نظــرًا 
لأهميتهــا باعتب�ارهــا متزعمــة العالــم الإســامي. وتنفيــذًا لذلــك أبحــر القسّــان 
»بليــي فيكــس Blini Fix« و»ليفــي بارســتونز Levi Parstons«إلى أزمــر،  
وفــور وصولهمــا أرســيا الدعائــم الــي مهــدت لقــدوم مزيــد مــن الإرســاليات 

التنصيريــة الأمريكيــة إلى الدولــة العثمانيــ�ة ))).
وفي عــام 1859 نهضــت جمعيــة بروتســتانتي�ة أمريكيــة وأرســلت إلى اللاذقيــة 
وفــدًا برئاســة »مســر دوتــس Mr. Dots«، و»مســر بيــي Mr. Betty« لأجــل 
تعميــم البرتســتانتي�ة بــن العلويــن)))، واســتغل هــؤلاء ضعــف أولئــك الســكان 
وفقرهــم وتهميشــهم مــن قِبــل الدولــة العثمانيــ�ة، فتقرّبــوا منهــم بوســائلهم وهــم 
ــتانتي�ة  ــة برتس ــن طائف ــال تكوي ــن خ ــاء، م ــك الأنح ــى تل ــيطرة عل ــون الس يحاول
وإقامــة مســتوطنات علــى شــاكلة المســتوطنات الألمانيــ�ة واليهودية في فلســطين 
أواخــر ذلــك القــرن. وتمكنــت تلــك الهيئــ�ة مــن تأســيس أربعــن مدرســة في قصبة 
اللاذقيــة، وبذلــت كل مــا يمكــن بذلــه في طريــق غايتهــا الدينيــ�ة حــى تســى لهــا 
تنصــر ثلــة مــن فقــراء العلويــن، وقســم مهــم من قريــي »بحمــره وبجنــدره*«))). 
وكان المبشّــرون يقدمــون المســاعدات الغذائيــ�ة والخدمــات الطبيــ�ة والعلاجيــة، 

وبهــذه الطــرق كانــوا يكســبون قلــوب العلويــن الضعفــاء.
وقــد شــعر  ضيــا باشــا* الــذي كان متصــرف اللاذقيــة، آنــذاك، بخطــورة هــذه 
البعثــة فأبلــغ الدولــة بذلــك، لكــن البعثــة كانــت قــد حصلــت علــى ترخيــص مــن 
البــاب العــالي بمزاولــة عملهــا، لذلــك صــدر التوجيــه إليــه للاهتمــام بالعلويــن، 
ــا  ــؤلاء لجانً ل ه ــكَّ ــر، فش ــة الأم ــى حقيق ــم عل ــن وأطلعه ــيوخ العلوي ــل بش فاتص
وأرســلوهم إلى القــرى العلويــة المســتهدفة بالتبشــر، وعمــد ضيــا باشــا إلى عشــر 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 266

)))  العلاقات العثمانية الأمريكية - 1830- 1918 - سلوى سعد الغالبي - ص 245 

)))  ولاية بيروت محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 463

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 -ص 463
التبشير استهدف قرية  * »بحمرة وبنجدرة«: بحمرة معروفة، لكن بنجدرة غير معروفة وغير موجودة، وفي الحقيقة أن 

بحمرة لكن المبشرين فشلوا في تحقيق هدفهم، وبقيت هذه القرية علوية.
* ضيا باشا، )ولد في 1825 بأستانبول، وتوفى في 17 مايو 1880 في آدنة ( هو كاتب وشاعر تركي، اسمه الحقيقي »عبد 

الحميد ضياء الدين« هو واحد من رجال الدولة المهمين - ويكيبيديا.
* لم يوضح كتاب »ولاية بيروت« ما هي أسماء تلك القرى العشر. 
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ــس في كل واحــدة منهــا جامعًــا ومدرســة، وبعــث إليهــا  قــرى* في الجبــل وأسَّ
الواعظــن والمرشــدين))).

ــن  ــى تمدي ــه عل ــر هم ــا: »قص ــا باش ــرّ، إن ضي ــن الخ ــد الرحم ــيخ عب ــول الش ويق
) العلويــن( في جبــال اللاذقيــة، وســلك إلى ذلــك ثــاث طــرق قويمــة أولاهــا 
تقريبــ�ه أهــل العلــم والتقــى واحترامهــم واستشــارتهم، ثانيهــا العــدل والصراحــة 
في الحكــم، ثالثهــا إنشــاء ثمانــن مدرســة أميريــة في كل منهــا مســجد موزعــة بــن 
القــرى الآهلــة بالســكان كل ذلــك علــى نفقــة الحكومــة وانتقائــه المعلمــن في 
تلــك المــدارس مــن خــرة المشــائخ حيــث يتســى ذلــك. لكــن الخــاف العشــائري 
المســتفحل يومئــذ في الشــمال والحســد الذميــم وقصــر أيــام المرحــوم ضيا باشــا كل 
هــذه العوامــل أدت إلى خنــق فكــرة ذلــك الإداري المخلــص والمحســن الكبــر«))).

ويقــول الشــيخ عبــد الرحمــن الخــر، إن ضيــا باشــا طلــب مــن الشــيخ العلامــة 
أحمــد علــي القلــع - نســبة إلى قلــع الداليــة - جبلــة*، أن يؤلــف لــه كتابًــا يتضمــن 
ــع  ــم، فوض ــباب بدينه ــف الش ــم تعري ــي يت ــوي لك ــب العل ــن المذه ــات ع معلوم

الشــيخ أحمــد هــذا الكتــاب وتــمَّ تعميمــه علــى المــدارس الــي تــمَّ إنشــاؤها))).
ولكــن لــم تلبــث تلــك المــدارس أن هُجــرت بســبب غيــاب الاهتمــام مــن الحكومــة 

العثمانيــ�ة، فالمدرســة تحتــاج إلى المعلمــن المؤهلــن، ولــم يكــن ذلــك متوفــرًا *.
وفي مطلــع القــرن العشــرين، أقــر نظــام المعــارف في الدولــة العثمانيــ�ة تأســيس17  
مدرســة في جميــع أنحــاء لــواء اللاذقيــة، غــر أن فقــدان المعلمــن أوجــب الاكتفــاء 
ــدار بالوكالــة)))، ولــم يكــن لقــرى الجبــل نصيــب في  بت�أســيس  11 مدرســة كلهــا تُ

مدرســة مــن تلــك المــدارس.

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 463

)))  مجلة »النهضة«  لمؤسسها الدكتور وجيه محي الدين، بحث منشور في العدد 3، كانون الثاني، و شباط، وآذار، عام 
1937، للشيخ عبد الرحمن الخير بعنوان »يقظة المسلمين العلويين ».

)))  مجلة »النهضة« لمؤسسها الدكتور وجيه محي الدين - بحث منشور بعنوان »يقظة المسلمين العلويين »الشيح عبد 
الرحمن الخير - العدد - كانون ثاني وشباط وآذار عام 1937.

* نبغ في الفقه واللغة الشيخان العالمان محمد علي القلع وأخوه الشيخ أحمد علي، وقطن الشيخ أحمد علي القلع في 
قرية القطرية - اللاذقية وهناك وضع كتيبًا في الفقه المذهبي ليدرس في المدارس الأميرية تلبية لطلب متصرف اللاذقية، 
في ذلك الوقت، ضيا باشا - يقظة المسلمين العلويين، الشيخ عبد الرحمن الخير، بحث منشور في مجلة النهضة لمؤسسها 

الدكتور وجيه محي الدين.
العلويين بقدر اهتمامها بمنع الدول الكبرى من إيجاد  في أمر إصلاح أوضاع  العثمانية لم تكن جادة  * يبدو أن الدولة 
إلى اندفاع الولايات المتحدة  في اللاذقية سيؤدي  مناطق نفوذ لها على أجزاء من أرضها، فتأسيس طائفة بروتستانتية 
لحمايتها، ولذلك أقدم العثمانيون على بناء المدارس والجوامع في بعض القرى العلوية، وطبعًا تمَّ إهمال تلك المدارس، 
وربما لم يدرس بها أحد من العلويين، لأنه لو حدث ذلك لكان هناك متعلمون بينهم من ذلك الوقت، في حين أن التعليم 

الرسمي لم يبدأ بين العلويين بشكل جدّي إلا بعد اسقلال سوريا عن فرنسا. 

)))  ولاية بيروت محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 463
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ــعب  ــن ش ــدوى، لأن العلوي ــن دون ج ــم م ــعون وراء أحلامه ــرون يس ــل المبش وظ
ــة  ــرب العالمي ــع الح ــروف أن تق ــاءت الظ ــد ش ــ�ه. وق ــه ودين ــه وتاريخ ــز بثقافت يع
العثمانيــ�ة«  الدولــة  النمســا،  »ألمانيــ�ا،  الوســط  دول  بــن   1914 عــام  الأولى 
ــرت  ــد تعك ــدة. وق ــات المتح ــم الولاي ــن خلفه ــا« وم ــ�ا، فرنس ــاء: بريطاني و»الحلف
ــاء  ــي للحلف ــم الأمريك ــادة الدع ــع زي ــاءت م ــ�ة وس ــة العثماني ــات الأمريكي العلاق
في أوروبــا ممــا أثــر علــى النشــاط التبشــري الأمريكــي في ســوريا وفي منطقــة 

الســاحل.
ــى  ــرف عل ــاليات* يش ــي للإرس ــس الأمريك ــرب كان المجل ــك الح ــدلاع تل ــد ان وعن
ســبع مراكــز رئيســية و256 مركــزًا فرعيًــا في عمــوم أراضي الدولــة العثمانيــ�ة بقــوى 
عاملــة قدرهــا 174 أمريكيًــا، ونتيجــة الحــرب فقــد تن�اقصــت الجهــود التنصيريــة، 
وتــمَّ التخلــي عــن ســتة مراكــز في عــام 1916 ))) . وقبــل أن تدخــل الولايــات المتحــدة 
الحــرب مباشــرة »عــام 1917« كتــب المجلــس الأمريكــي للإرســاليات التنصيريــة 
تقريــرًا عــن وجــود 24 رجــاً و 16 زوجــة و 51 امــرأة و 17 طفــاً في الدولــة العثماني�ة.

وبرحيــل الدبلوماســيين الأمريكيــن كان كثــر مــن رجــال الإرســاليات يلحّــون على 
ــات  ــس والمؤسس ــب الكنائ ــاق أغل ــمَّ إغ ــحبوا، وت ــل أن ينس ــن أج ــم م حكومته
ــاليات  ــة للإرس ــآت التابع ــى المنش ــ�ة عل ــة العثماني ــتولت الدول ــة، واس التنصيري
ممــا أزعــج الإرســاليات والحكومــة الأمريكيــة الــي حصلــت علــى تعهــدات مــن 

الدولــة العثمانيــ�ة بــأن هــذه المنشــآت ســوف تُعــاد عندمــا تســمح الظــروف))).
لكــن بعــد الحــرب تب�دّلــت الأرض غــر الأرض، فقــد ســقطت الدولــة العثمانيــ�ة، 
وجــاء المســتعمر الفرنــي إلى بلادنــا، وجــاء معــه الآبــاء اليســوعيون »الجزويــت« 
الذيــن كانــوا يرافقــون الاســتعمار الفرنــي في مختلــف مناطق العالم، بهدف نشــر 
الكاثوليكيــة، وعملــوا علــى تنصــر العلويين في بعــض مناطق قضــاء صافيت�ا، وقد 
بِــل بضــع عشــرات مــن هــؤلاء لبعــض الوقــت، مظاهــر المســيحية، الأمــر الــذي 

َ
ق

دفــع »زعمــاء« العلويــن إلى إيصــال شــكواهم إلى المفــوض الســامي الفرنــي في 
بــروت للاحتجــاج))). لكــن لــم يتحــرك المفــوض الســامي، فثــار العلويــون علــى 
المنصّريــن ودمــروا مــا أقامــوه مــن مراكــز، ولــم يبــق لهــم ســوى كنيســة في قريــة 

»التفاح��ة«*، أم��ا ب��اقي آثاره��م في الق��رى الأخ��رى فق��د ت��مَّ محوه��ا بالكام��ل. 
)))  العلاقات العثمانية الأمريكية 1830 - 1918 سلوى سعد الغالبي - ص 246

ومجلس  للإرساليات  الأمريكي  المجلس  بين  العثمانية  الدولة  في  الأمريكية  الإرساليات  تقسيم  تمَّ   1870 عام  منذ   *  
الإرساليات المسيحية، ولكن تفوق إرساليات المجلس الأمريكي كان واضحًا- راجع كتاب - العلاقات العثمانية الأمريكية 

- سلوى سعد الغالبي ص 246 

)))  العلاقات الأمريكية العثمانية - 1830 - 1918 - سلوى سعد الغالبي - ص 247

)))  تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرن�سي - ستيفن هاملي لونغريغ - ص 266
*  قرية التفاحة، تقع على بعد 15 كليومترًا شمال دريكيش. 
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الفصل الرابع
المَحاكم و القضاء 

 1- القضاء قبل عهد التنظيمات

المفتين  وجميع  الإسلام  شيخ  كان  زوالها  حتى  العثماني�ة  الدولة  تكونت  أن  منذ 
الرسمي  الحنفي  للمذهب  وفقًا  ويحكمون  يفتون  الدولة  أنحاء  جميع  في  والقضاة 

والإلزامي، وهو مذهب الأتراك الذي أخذوه عن الدولة العباسية.
وهي  الثلاثة  المذاهب  لبقية  إلا  يجوز  فلا  متعدّ،  المذهب  هذا  يتعدى  أن  جاز  وإذا 
ا 

ً
»الشافعي، والمالكي، والحنبلي« المقررة، أما المذهب الجعفري، فلم يكن معترف

به من قبل الدولة، بل كان محظورًا ))).
وكان  العثماني�ة،  الخلافة  تاريخ  في  العادية  المحاكم  يشكلون  الشرع  قضاة  وكان 
يشرف  كان  الذي  الإسلام  شيخ  يعينهم  الذين  الشرع  نواب  المحاكم  هذه  يرأس 
يطبق  الشرعي  القضاء  وكان  السلطنة.  في  الشرع  وقضاة  المفتين  جميع  على 
المحاكم  الرسمي مبدئيً�ا، ثم كان هناك  للمذهب الحنفي  الشرعية وفقًا  الأحكام 
المذهبي�ة لغير  المسلمين وهي التي كانت تنظم للنظر في مسائل الأحوال الشخصية 

المتعلقة بأتب�اع هذه الطوائف))).
فيهم  تتوفر  من  تعيين  الأناضول  عسكر  قاضي  يقترح  أن  الدولة  قوانين  وقضت 
الشروط اللازمة لتولي القضاء في الأيالات الشامية الأربع، فتصدر بذلك فرمانات 
من  كل  وفي  سنة  كل  للقضاء  يجلس  وأن  السلطنة  عاصمة  من  رسمية  »أوامر« 
هو  ويقوم  الأتراك  علماء  من  خلافة(  والقدس)مولى  وطرابلس  ودمشق  حلب 
بدوره بتعيين من ينوب عنه في سائر مدن الأيالة التي ولي القضاء فيها. ولم يكن 
للقاضي رسوم معلومة ولا مرتب محدود، بل كان يجب على كل قاض أن يتقاضى 
عن كل دعوى ما يقدره هو من الأجر وإذا كان متورعًا فإنه لا يطلب أجرًا معينً�ا بل 

يكتفي بما يعرضه أصحاب القضايا))).
وكان القضاة في غالبيتهم يعيشون على الرشاوى، ويجعلون الحق باطلًا والباطل 

حقًا.

)))  العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 45

)))  العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 46

)))  العادات والتقاليد في العهود الإقطاعية - علي الزين - ص 48
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الثامن  القرن  مطلع  في  طرابلس  زار  الذي  الدمشقي،  النابلسي  الغني  عبد  ويذكر 
عشر، نموذجًا من ذلك فيقول إن قضاة الشرع في طرابلس كانوا مرتشين »وإن 
الرجل إذا أراد أن يتزوج فيأتي إليهم، فيكتبوا في صدر ورقة بي�اض أذِنَ مولانا )بعد 
أوصاف تحضرهم باردة، وقيود غير لازمة زائدة ( القاضي بمدين�ة طرابلس لفلان 
الفلاني، ويسمّون رجلًا يعقد العقد إما من العلماء أو الجهلاء بأن يعقد عقد فلانة 
على فلان من غير مانع شرعي ويجعل القاضي إمضاءه في أعلى الورقة ويدفعونها 
المال محددًا، على ذلك ما  القاضي مبلغًا من  العقد ويقبض  لمن يريد أن يعقد 
صدر عليه الوعد من غير تسجيل لذلك ولا العلم بتفاصيل ما هنالك«، »ومنها 
أن غالب ما يصدر عندهم يكتبونه من غير تسجيل فيفضي ذلك إلى ضياع حقوق 

الناس، فحسبن�ا الله ونعم الوكيل«))).
ولم يكن في طرابلس ولا في غيرها من ولايات الدولة محاكم مدني�ة، في مرحلة ما 
باستثن�اء  الشرعية  المحاكم  بها  تبت  الدعاوى  جميع  كانت  بل  التنظيمات،  قبل 
لدى  فيها  المرافعة  لهم  يحق  كان  التي  المسلمين،  لغير  الشخصية  الأحوال  قضايا 

رؤسائهم الروحيين، وإذا تعذّر حلّها أحيلت إلى قاضي الشرع الإسلامي))).
العائدة  الرسمية  المعاملات  جميع  تدوين  الشرعية،  المحاكم  مهام  شملت  وقد 

للولاية كالفرمانات السلطاني�ة ومراسيم تعيين الموظفين والولاة))).
وبالإضافة إلى قضاة الشرع فقد أعطت الدولة العثماني�ة الإقطاعيي »التيمارجي 
إقطاعه،  ضمن  إقطاعي  كلّ  الفلاحين،  بين  القضاء  إقامة  حق  السباهي«  أو 
القضاء  على  المطلعين  وغير  ميين 

ُ
الأ من  الساحقة  بأغلبيتهم  هؤلاء  كان  ولما 

الإسلامي والشرعي، فقد كانت أحكامهم، في الغالب، موافقة لأهوائهم ورغباتهم 
ثابت�ة  الشخصية، وفي أحسن الأحوال، مراعية للأعراف المتبعة آنذاك ولقوانين 

ومنصوصة ))).
ونظرًا لكثرة الإقطاعيين في كل مقاطعة، فقد كان كل إقطاعي يحكم في كل قضية 
نفس  في  الإقطاعية  القضائي�ة  الأحكام  وكانت  مناسبًا،  يراه  بما  أمامه  تعرض 

القضية مختلفة بين إقطاع وآخر))). 

)))  المجالس المحاسنية - يحيى بن أبي الصفا بن أحمد ابن محاسن - ص79

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 120

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 120

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 121

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 121
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رع  أ. نُـواب الشَّ

كان قضاة الشرع في مراكز الولايات يعينون، مع موافقة مدير القضاء أو القائمقام، 
ني�ابتهم  مدة  ويحددون  القضاء،  أحكام  إجراء  في  عنهم  ينوبوا  لكي  شرع،  نواب 
أحيانًا، وكانوا يختارون هؤلاء من العائلات الإقطاعية البارزة، وفي ولاية طرابلس، 
كان قاضي الشرع يختار نوابه من العائلات الطرابلسية المشهورة مثل آل كرامي، 

وسلطان، ومحاسني، ونشار))).
وقد لجأ هؤلاء النواب أحيانًا إلى تكليف بعض الأفندية من ذوي المعرفة، لسماع 
الدعاوى في مختلف المقاطعات التابعة للولاية. وتذكر سجلات المحكمة الشرعية 

في طرابلس، أنه كان يوجد في صافيت�ا نائب شرع سنة 1273 للهجرة))).
وعلى الأغلب أن نواب الشرع كانوا من الأتراك أو من فقهاء الأحناف المحليين، 
عقود  سيما  ولا  العقود،  لتوثيق  إلا  الشرع  نائب  إلى  يلجأون  العلويون  كان  وقلّما 
بعض  قبل  من  الغالب،  في  حلّها،  يتم  كان  فقد  الخلافات  أما  والبيع.  الزواج، 
الشيوخ مثل الشيخ عيد الخيّّر الذي يلّقب بــ )المحكمة المتنقلة( لاشتغاله بفصل 

الدعاوى صلحًا بين أبن�اء الجبال«))).
كبير:  بتفخيم  مخاطبت�ه  تتم  حيث  ملحوظ  باحترام  يحظى  الشرع  نائب  وكان 

»مولانا عمدة العلماء الكرام، فضيتلو... الحاكم الشرعي«))).
القضاء الشرعي، فأصدرت عام 1855  العثماني�ة إلى إصلاح  الدولة  وقد عمدت 
النواب  نظام توجيه مناصب القضاء وضمنت�ه ملحقًا من نظام توجيه مناصب 
التي  »القضاوات  ورتبهم،  كفاءتهم  حيث  من  أصناف  خمسة  إلى  صنفهم  الذي 
تكون بعيدة عن مراكز الولاية والتي تكون قائمقامية يعيّّن فيها قضاة من الصنف 
الثالث، أي من القضاة الذين لم يسبق استخدامهم في الخدمات الشرعية، وإنما 
ظهرت قابليتهم واستعدادهم لدى الامتحان« ))). كما حددت مدة ني�ابة النائب 
الشرعي بسنتين، لا يعزل أثن�اءها ما لم ترد عليه شكوى من القائمقام أو من أهالي 

المنطقة، وبعد انتهاء مدته يعزل ويجري تعيين خلف له))).
 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 122

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص- 122

)))  »يقظة المسلمين العلويين »الشيخ عبد الرحمن الخير - بحث منشور في مجلة النهضة لمؤسسها الدكتور وجيه محي 
الدين - العدد 3، كانون الثاني، وشباط، وآذار 1937.

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص -122

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 123

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 123
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ب. جلسات المحكمة وإصدار الأحكام الشرعية

القاضي  أمام  المحاكمة  تجري  كانت  كيف  غيز«  »هنري  الفرنسي  القنصل  يروي 
القاضي  يُُحضر  شفوي.  إدعاء  على  بن�اء  يحكمون  القضاة  »كان  فيقول:  الشرعي 
المنسوب  الجرم  يبلّغ  عندما  جهده  نفسه  تبرئة  الأخير  هذا  فيحاول  حالًا،  المتهم 
وبعد  شهوده،  ذاك  عند  يسمي  أن  مدعاه  إثب�ات  يريد  الذي  الفريق  وعلى  إليه، 
عليه  يحكم  والذي  مبرمًا،  فيكون  الحكم  القاضي  يلفظ  الشهود  أقوال  استماع 

يدفع النفقات))).
وكان القاضي يسمع إلى أقوال الفريقين الجالسين القرفصاء قرب باب القاعة، 
بينما يكون هو ممدّدًا على سجادة وبضع وسائد، ثم يحمي وطيس النقاش، وفي 
الأصح  وعلى  الكلام،  ويتعالى  معًا،  والمتداعون  القاضي  يتكلم  الأحيان  بعض 
الصراخ، دون أن يسمع أحدهما الآخر، فينهال الجنود على المتداعين بضرب قاس 
ليلزما الخشية والأدب، وعند ذاك يلفظ القاضي حكمه، فيخرج المتداعيان تحت 

ضرب الجنود ورفسهم لينفذ الحكم بلا هوادة* ))).
وكانت القوانين رغم صرامتها، لا تخيف إلا السارقين الضعفاء، أما الأقوياء فإنهم 
دائمًا ولا يعاقبون في أكثر الأحيان، وكانت المحكمة تتم من دون  يخرقون حرمتها 

وجود محامين ودونما تنظيم محضر أو تدوين كلمة))).
وكانت الأحكام تنظّم بسرعة كلية، فلا يعوّق إعدادها صعوبة فهم النزاع، وهكذا 
إذا كانت القضية تدرك بعض الشيء فمحاكم الأتراك أسرع إلى حلها من محاكم 
جميع الشعوب، بي�د أن الطريقة التي تتبع في إحقاق الحق عاجلًا، كثيًرا ما تؤدي 
مدن  وفي  الأخص  على  القسطنطيني�ة  في  أشخاص،  فهناك  مخيفة،  أخطاء  إلى 
تركيا الكبرى عمومًا، ليس لهم عمل إلا الشهادة بالزور، وقد جمعوا من جراء هذا 
مغمضة  تسير  العدالة  كانت  وهكذا  بها،  يستهان  لا  ثروة  السافل  الدنيء  العمل 

العينين ولا تنطق غالبًا إلا بالأباطيل))).
أو  القاضي  منزل  في  أو  الشرعية  المحكمة  مركز  في  تعقد  القضايا  جلسات  وكانت 

المدعي إذا كان من أصحاب النفوذ))).

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي هنري غيز - ج1 - ص 118

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي هنري غيز - ج1 - ص 118
* يعلق القنصل هنري غيز على هذه المحاكمة بالقول: »إن الذين عرفوا أساليب المحاكمة في أفريقيا يسهل عليهم أن 

يتخيلوها في سوريا«.

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي هنري غيز - ج1 - ص 119

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي - هنري غيز - ج1 - ص 119

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 127
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وفي عهد التنظيمات عندما أصبح لكل قضاء مجلس دعاوى، أصبحت المحاكمة 
مركز  كانت  عندما  صافيت�ا  في  سرايا  إقامة  تمَّ  وقد  القضاء،  مركز  سرايا  في  تعقد 
عام  منذ  القضاء  مركز  أصبحت  التي  برمانة  في  آخر  سرايا  أقيم  ثم  ومن  القضاء، 
1865، كما كان يوجد سرايا في بابن�ا مركز قضاء صهيون، وفي كل سرايا كان هناك 
محكمة، وقد أطلق على جلسة المحكمة »مجلس الشرع الشريف ومحفل الحكم 
المنيف«))). وكان يتم تدوين الحكم حال صدوره في سجل المحكمة حيث يعطى 
تصنيف  أي  مراعاة  دون  السجل  في  وروده  ومكان  تاريخ  حسب  مسلسلًا  رقمًا 
من  مختلفة  أحكامًا  الواحد  السجل  في  يوجد  كان  ولهذا  نوعها،  حسب  للقضايا 
نسخة  على  الحصول  النزاع  لأطراف  يحق  وكان  وجنايات،  وجنح  وميراث  طلاق 

من الحكم))).
تعطي  تكن  ولم  ضيزية،  أحكامًا  تصدر  كانت  الرسمية  المحكمة  فإن  ذلك  ورغم 
القنصليات.  إحدى  تعضده  أو  قوية،  »واسطته«  كانت  إذا  إلا  لصاحبه  الحق 
بصورة  وهي  عنها،  يُستغنى  لا  مركبة  إنه  خيًرا،  الخير  يزيد  البرطيل  إلى  والالتجاء 
نظرًا  ولايستطيعون  ما،  بحماية  يتمتعون  لا  الذين  للرؤساء  ضرورية  خاصة، 
لضعف نفوذهم أن يديروا دفة هذه الدسائس لتجري الرياح بما يشتهون، وإن لم 

يفعلوا فقضاياهم لا تنتهي، وإذا انتهت فإنما ذلك يكون ببطء)))*.
لها  يتبع  التي  الأخرى  الأقضية  من  سواها  وفي  صافيت�ا  في  التقاضي  باب  وكان 
المحكمة،  إلى  يذهبون  العلويون  كان  ما  نادرًا  لكن  للجميع،  مفتوحًا  العلويون، 
زعيم  كان  حيث   ،1861 عام  منذ  بلادهم  في  ساد  الذي  العشائري  الحكم  بسبب 
العشيرة يقيم الحدود ويفصل في القضايا المتعلقة بأتب�اع عشيرته، ويصدر حكمه 
»خيّشوه«.  فيقال  هي»التخييش«*  العقوبة  تلك  وكانت  العقوبة،  المتضمن 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص ص 127

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 127
* يقول هنري غيز: »إن الأتراك هم شعب مناقضات، تلك هي وساس المحكمين والقضاة والأئمة، إنهم بعد أن يساوموك 
ليستطيعوا  الأرض  على  تضعه  أن  منك  يطلبون  بل  مباشرة،  المبلغ  قبض  يرفضون  ملف،  استيداع  أو  قضية،  حل  في 
 إلى الإثم بصلة 

ّ
الحلف فيما بعد أنهم لم يقبضوا شيئًا، لقد وجدوا المال المذكور على الأرض فالتقطوه، وهذا لا يمت

ما - بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - ج1 - ص 115 

)))  بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - القنصل الفرن�سي هنري غيز - ج1 - ص 114
* بموجب عقوبة »التخييش« كان يتم وضع المحكوم عليه في كيس خيش أو عدل، وربطه، ومن ثم ضربه على مختلف 
أعضاء جسده حتى يتم تحطيمه. وحكى لي من أثق به أنه تمَّ معاقبة شخص من إحدى قرى قضاء صافيتا بتلك العقوبة 
لسبب لا يستحق إنزال تلك العقوبة الوحشية به، لكن كان الهدف من وراء ذلك العقاب هو إيقاع الرعب في قلوب الناس 

من الزعيم ومن الجهات التي تقف خلفه وتحميه. 
* المتنفذون في قرى العلويين كانوا من أبناء أو حلفاء الأسر العشائرية، فزعيم العشيرة كان يستعين بأعوان له لحكم 
مختلف قرى دولته، ولذلك كان مضطرًا لوضع مساعدين له في القرى البعيدة، وهؤلاء كانوا يجبون الضرائب ويحكمون 

الفلاحين في مناطقهم.
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لكن إذا كان الخلاف بين فلاح فقير وبين أحد المتنفذين*، فإن هذا الأخير كان يرفع 
ويستحضر  القاضي  ويبرطل  القضاء  مركز  في  المحكمة  لدى  الفلاح  على  دعوى 
زورًا وبهتانًا، وقد حدثت حالات كثيرة في قرى  الذين يشهدون لصالحه  الشهود 
صحيح  إعدامهم،  حتى  بل  وسجنهم،  الفلاحين  اتهام  يتم  كان  حيث  العلويين 
كانوا  المتنفذين  بعض  لكن  عشيرته،  أبن�اء  بين  يقضي  كان  العشائري  الزعيم  أن 
 قلب الزعيم على الفلاح الذي كانوا يريدون معاقبت�ه، لذلك 

ّ
يخشون من أن يرق

كانوا يلجأون إلى نائب الشرع في مركز القضاء ويجلبون معهم شهود الزور ليحققوا 
مآربهم. 

2-تنظيم القضاء

بدأت الدولة العثماني�ة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بتحديث الإدارة 
عهد  في  صدرت  التي  الخيرية  التنظيمات  نصّت  فقد  القضاء،  ولاسيما  فيها، 
السلطان عبد المجيد عام 1856 على تحديث القضاء، فجاء فيها: »إنشاء محاكم 
بالأحوال  الخاصة  الدعاوى  أما  والجنائي�ة،  المدني�ة  القضايا  في  للفصل  مختلطة 
الشخصية والإرث فتحال إلى المحاكم الشرعية بالنسبة للمسلمين وإلى المحاكم 
الطائفية بالنسبة لغير المسلمين، أما جميع الدعاوى التي تحدث بين أهل الإسلام 
والمسيحيين وباقي التبعة غير المسلمة  تجارية كانت أو جنائي�ة فتحال إلى دواوين 
مختلطة، أما الدعاوى العائدة إلى الحقوق العادية فينبغي أن ترى شرعًا أو نظامًا 
البلدة في مجالس الإيالات والألوية المختلطة أيضًا وتجرى  الوالي وقاضي  بحضور 

المحاكمات في هذه المحاكم والمجالس علنًا«))).
وسرعان ما تمَّ ترجمة هذا الخط الهمايوني على الأرض، فأوجدت الدولة مجلس 
الإسلامي  الشرع  نائب  برئاسة  وقضاء  ولواء  ولاية  كل  في   ) محكمة   ( دعاوى 
وعضوية ستة أعضاء نصفهم من المسلمين، والنصف الآخر من غير المسلمين))).

المحاكم  قسّمت   ،1869 عام  الصادر  العدلية  الأحكام  ديوان  نظام  وبموجب 
على  النظام  هذا  وأكد  القضاء،  دعاوى  مجلس  أولها،  درجات  أربع  إلى  النظامية 
من  يقع  ما  »رؤية  الآتي�ة:  الأمور  في  وحصرها  المجلس  هذا  وصلاحيات  وظائف 

الدعاوى القانوني�ة والنظامية والتدقيق في الأمور الجزائي�ة كالقباحة والجناية«.
وقد منع هذا النظام مجلس الدعاوى من النظر في الدعاوى التي »تلزم رؤيتها في 
المحاكم الشرعية والدعاوى الخصوصية العائدة للأهالي غير المسلمين التي جرت 

)))  الإدارة العثمالنية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 27

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 123
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العادة أن ترى بمعرفة إدارتهم الروحية، وكذلك لا تنظر في الدعاوى المتعلقة بأمور 
التجارة والتي ترى في المحاكم التجارية«))).

وبعد صدور نظام المحاكم النظامية عام 1872، منع مجلس الدعاوى في الأقضية 
النظام  التي تجاوزت قيمتها خمسة آلاف غرش، كما نص  الدعاوى  النظر في  من 
نفسه على إمكاني�ة تسوية الخلافات التي يمكن حلها صلحًا في مجلس اختي�ارية 

القرية، شرط أن لا تكون من نوع القبائح والجنح والجنايات))).
لكن إعطاء رئاسة مجلس دعاوى القضاء لنائب الشرع الإسلامي أدى إلى هيمنة 
القضاء الشرعي على هذا المجلس الذي أريد من إيجاده تطبيق القوانين المدني�ة 

على جميع الرعايا من مختلف الطوائف.
وقد ورد في التقرير الذي قدمته مجموعة من العلماء إلى عالي باشا الصدر الأعظم 
عام 1870 أن »مجالس تمييز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف، 
فكما الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم، كذلك كانت المواد النظامية 
تلك  حل  يجري  وبذلك  أيضًا،  بأمرهم  وتفصل  ترى  المجالس  تلك  إلى  تحال  التي 
الفقه،  الملكية ومرجعهما هو  القوانين والنظامات  المشكلات من حيث إن أصل 
وكثير من الخصوصيات المرعية والأمور التي ينظر فيها بمقتضى النظام، يفصل 
ويحسم وفق المسائل الفقهية، والحال إن أعضاء مجالس تمييز الحقوق لا اطلاع 
الفروع  تلك  في  الشريف  الشرع  حكام  حكم  فإذا  الفقه،  علم  مسائل  على  لهم 
عن  خارجًا  يشاؤون  ما  يفعلون  أنهم  الأعضاء  ظن  الشرعية،  الأحكام  بمقتضى 

النظامات والقوانين الموضوعة وأساؤوا بهم الظن«))).
ولذلك  الحياة،  مشاكل  مختلف  تلحظ  لا  الدولة  وضعتها  التي  القوانين  وكانت 
استمر حل تلك المشاكل بموجب القوانين الشرعية القديمة ومن أجل سد تلك 
إلى  يصار  حتى   1876 عام  العدلية  الأحكام  مجلة  الدولة  أصدرت  فقد  الثغرات 
العصر،  احتي�اجات  بمقتضى  الفقهية  القواعد  على  الجارية  القوانين  في  النظر 
النظامية  المحاكم  وأعضاء  الشرع  »لنواب  مرجعًا  المجلة  هذه  تكون  ولكي 
الإيجاب  ولدى  الشرع،  إلى  انتساب  لهم بمطالعتها  فيحصل  بالإدارة  والمأمورين 
تصير لهم ملكة بحسب الوسع، يقدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع 

الشريف«))).
 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 123

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 124

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 124

))) تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 124
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الفصل الخامس
التنظيم الإداري 

 - تمهيد 

الولايات  تشكيل  قانون  صدور  بعد  العثماني�ة  الدولة  في  الإداري  التنظيم  تغيَّرَّ 
باشا،  وفؤاد  باشا  مدحت  المُصلحين  من  كلّ  وضعه  في  اشترك  الذي   1864 عام 
وصيغ هذا النظام في 78 مادة ومادة مخصوصة، وتتحدث المواد الخمس الأولى 
إلى  تنقسم  العثماني�ة  الدولة  ممالك  »إن  فيها:  وجاء  الإدارية  التقسيمات  عن 
دوائر يطلق على كل دائرة منها اسم ولاية يرأسها والٍ وتنقسم الألوية إلى أقضية 
يرأس كل منها قائمقام، وتنقسم الأقضية إلى نواح وقرى ومزارع، ويرأس الناحية 

موظف يعرف بمدير الناحية«))).
وكان العلويون موزعين بين لواءين هما، طرابلس واللاذقية، لكن كانت تابعيتهم 
مركزها  وكان  الجديد،  القانون  بموجب   1864 عام  أنشئت  التي  سوريا  لولاية 
طرابلس  لواءي  إلحاق  تمَّ   ،1888 عام  بيروت*  ولاية  أنشئت  وعندما  دمشق، 

واللاذقية بها.
ورغم وجود الني�ة لدى القائمين على المشروع بالسير في الإصلاح حتى بلوغ الغاية 
أنها  النفعية، ذلك  العقلية  الدولة لم تكن قادرة على الخروج من  المرجوة، إلا أن 
نظرت إلى السكان على أساس الثروة المادية، واشترطت على المرشحين لشغل 
المناصب العليا، الوالي، المتصرف، القائمقام، أن يكونوا على درجة متصاعدة من 

الثراء حسب درجة الوظيفة ومكانتها))).
لأن  الوظائف،  هذه  لشغل  التقدُم  يستطيع  من  العلويين  بلاد  كل  في  يكن  ولم 
الوظائف  لتلك  التقدم  انحصر  ولهذا  معدمين،  وأجراء  فلاحين  كانوا  غالبيتهم 

بالطبقة الإقطاعية من الإقطاعيين الأتراك والمحليين.
والوظائف التي تمَّ إحداثها هي:

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 67

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص - 82
* كان السبب في إنشاء ولاية بيروت هو خوف الدولة العثمانية من زيادة الوجود الأوروبي في بيروت ومتصرفية جبل 

لبنان.
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1- الـوالـي

الولاية  أمور  »نظارة  يلي:  ما  على  الولايات  نظام  من  السادسة  المادة  ت  نصَّ
طرف  منصوبمن  والٍ  إلى  تحال  الحقوقية  الأحكام  وإجراء  والضابطة  والمالية 
أوامر  جميع  بتنفيذ  مأمور  الولاية  والي  أن  وكما  الشريفة،  السلطاني�ة  الحضرة 
الدولة كذلك هو مأمور بإجراء ما هو داخل في حدود المأذوني�ة المعين�ة له من أحكام 

ولايت�ه الداخلية«))).
فيها  يبينون  العالي  الباب  إلى  مفصلة  تقارير  يبعثوا  أن  سوريا  ولاة  اعتاد  وقد 
أهم  مع  دمشق  في  الأجانب  القناصل  ودسائس  الولاية  موظفي  كبار  تصرفات 
بإجراء  التقارير اقتراحات  الولاية))). وتضمن بعض هذه  التي جرت في  الحوادث 
إصلاحات في بلاد العلويين، ولكن الآستانة لم تكن تستجب إلى هذه الاقتراحات 
إرسال تعليمات مضادة تمامًا وتطلب من والي سوريا  بل كانت تعمد أحيانًا إلى 

تنفيذ هذه التعليمات والأوامر حرفيًا))).
ومن هذا يتبيّّن أن تهميش العلويين وإقصاءهم كان سياسة أصيلة لدى الدولة 

العثماني�ة وأنها لم تقلع عن هذه السياسة حتى زوالها. 

ف 2-المُتصرِّ

على  الإشراف  حق  وخوّل  ا« 
ً
»متصرّف وسمّّي  سلطاني�ة  بإرادة  عيّّن  موظف  هو 

الأوامر  تنفيذ  منه  وطُلِب  اللواء،  دائرة  ضمن  والأمن  والمالية  الملكية  الأمور 
والتعليمات التي يرسلها إليه والي الولاية.

كما طُلب منه أن يشرف على تصرفات ومعاملات موظفي اللواء وأن يخبر الوالي 
عن كل تصرف يعتبره مخالفًا للنظام، وهو مسؤول عن الأمن في اللواء، ويستطيع 
أن يسوق عساكر الضابطة من قضاء لآخر ويوزعها على الأقضية التابعة له بعد 

أخذ موافقة الوالي.
ولم يكن المتصرفون على قدر كبير من الخلق فقد وجد بينهم مرتشون ومغتصبون 

وسارقون ))). 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 83

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 87

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص87

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص96
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3-القائمقام

عيّنت الدولة لكل قضاء قائمقام يتولى النظر في الأمور الملكية والمالية والضابطة 
الملحق  اللواء  متصرف  بواسطة  ترده  التي  الوالي  وتعليمات  الدولة  أوامر  وينفذ 
به))). واشترطت الدولة على القائم مقامين معرفة اللغة العربي�ة وخاصة الذين 

يخدمون في البلاد العربي�ة ))). 
وكان يُطلب من الراغب في التقدم إلى هذه الوظيفة التقدم بطلب إلى لجنة خاصة 
في مركز كل ولاية تعرف بلجنة انتخاب القائم مقامين يشرح فيها ترجمة حياته 
بالاقتراع  مقامين  القائم  أسماء  انتخاب  يتم  الطلبات  مدة  انتهاء  وبعد  الكاملة، 
أسماء  يرسل  الذي  الوالي  إلى  الفائزين  أسماء  وتقدم  اللجنة،  أعضاء  بين  السري 

من وافق على انتخابهم إلى نظارة الداخلية حيث يعاد فحص الأوراق))).
ورغم أن القانون نصَّ على تعيين قائمقام في كل قضاء، لكن لم يكن في الأقضية 
وهي  الأقضية  باقي  أما  وعكار،  جبلة*،  في  سوى  قائمقام،  العلويون  لها  يتبع  التي 
سوى  فيها  يكن  فلم  صهيون«  الحصن،  حذور،  المرقب،  طرطوس،  »صافيت�ا، 
مدراء ناحية. فكانت ناحية قضاء حذور في قرية الكفرون، وناحية قضاء صافيت�ا 
في  طرطوس  قضاء  وناحية  باني�اس،  في  المرقب  قضاء  وناحية  برمانة،  قرية  في 
طرطوس، وناحية قضاء صهيون في »بابن�ا«.  ولعل السبب في وجود قائمقام في 
جبلة هو أن ريف القضاء هو من العلويين، ولم يكن فيه مركز ناحية واحدة، ورغم 
اقتراح الولاة بإقامة نواحٍ في ذلك القضاء، لكن لم يتحقق ذلك، لأن الدولة لم تكن 

ا من استهدافه من قبل العلويين.
ً
لتجرؤ على إنشاء مركز إداري لها هناك خوف

ويذكر محمد رفيق بك، أن الدولة باشرت، قبل عدّة سنوات، بتشكيل ناحية في 
جهة الكلبي�ة، فثار الجبليون هناك وأبوا على الحكومة هذا العمل فاضطرت إلى 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 70

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص70

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 71
* يذكر محمد بهجت بك ومحمد رفيق بك في حديثهما عن قضاء جبلة فيقولان، »ولا يوجد أثر للناحيات في هذا القضاء، 
ولا جرم أن إهمال أمر النصيريين الذين لا يفتأون يجاهرون السلطة العامة بالعصيان ويأبون أداء الضرائب وإيفاء 
بخصوص  المتضاربة  الآراء  وترى  الأمن،  تأمين  علينا  يتحتم  ما  وأول  البتة.  الحكومة  حكمة  على  ينطبق  لا  الجندية، 
افقت مناعة  الوسائل التي يجب التذرع بها لحل هذه المعضلة الاجتماعية، فمنهم من يقول إن هؤلاء الجبليين الذين و
جبالهم خشونة طباعهم فأوغلوا بالبغي والعصيان، وأصبحوا بعيدين عن قبول الانتظام والضبط يجب تبديلهم بقوم 
علي  بني  في  ناحيات  تشكيل  بوجوب  الأحوال،  بهذه  رابطة  لهم  ممن  أناس  يقول  ثم  والسكينة،  الهدوء  على  مفطورين 
أيدي  الجبال، وتضرب على  أعماق هذه  إلى  تنفذ بسطوتها  أن  للحكومة  ليتسنى  القبلي،  والكلبية والسمت  والقراحلة 
أولئك الطغاة،،، وأن الوسيلة لتخليص هؤلاء الجبليين من هذا المرض الاجتماعي هو تعبيد الطرق وتأسيس المدارس، 
فالطرق توصل القروي إلى أنحاء الساحل فيحتك بسكانه الهادئين، ويشاهد ما لديهم من الانتظام الحياتي، ويتمكن من 

بيع غلاله بقيمة عالية، ويرى الأرباح العظيمة فيشرع بتقدير قيمة الحياة«. كتاب »ولاية بيروت« ج 2 - ص 413 



تاريخ مصر والشام

760

عدّت المدير وأرسلته))). 
ّ
صرف النظر عنه بعدما أ

4- مدير الناحية

الدولة  وقوانين  أنظمة  ينشر  فهو  محضة  إعلامية  الناحية  مدير  وظيفة  كانت 
القضاء  قائمقام  ويبلغ  لناحيت�ه  التابعة  القرى  في  وتنبيهاتها  أوامرها  ويعلن 
بالتحقيقات التي يجريها مخاتير القرى فيما يختص بالولادات والوفيات والأراضي 
توقيع  من  الولايات  نظام  من   50 المادة  بموجب  الناحية  مدير  ومنع  المكتومة 
العقوبات الجزائي�ة عن طريق السجن أو التوقيف، كما منع من النظر في الدعاوى 

والتدخل في اختصاصات مجالس اختي�ارية القرى))). 

5- المُختـار

من  القرية  سكان  كان  وإذا  القرية،  في  موظف  وأكبر  القضاء،  في  إداري  أصغر  هو 
بيتً�ا))).  بيوتها عشرين  طائفتين، يكون لكل منهما مختار شرط أن يتجاوز عدد 
لكل  مختار  تعيين  يتم  كان  عشيرتين  من  المكونة  القرية  فإن  العلويين،  قُرى  وفي 

عشيرة.
عن  سنه  يزيد  وأن  العثماني�ة  الدولة  تبعية  من  يكون  أن  المختار  في  يشترط  وكان 
ثلاثين سنة، وأن يكون من الذين يدفعون ويركو سنويًا لا يقل عن مئة غرش))).

وقد  للتجديد،  قابلة  واحدة  سنة  لمدة  القرية  أبن�اء  بين  من  المختار  انتخاب  ويتم 
حصر القانون حق الاقتراع لانتخاب المختارين بالأشخاص الذين يدفعون ويركو 
المقترع عن  للدولة يزيد بمقداره عن خمسين غرشًا، على أن لا يقل عمر  سنويًا 

ثماني عشرة سنة))).
وكما نرى فإن المختار ومن ينتخبه ينبغي أن يكونوا من دافعي الضرائب.

وكان المختار يتلقى أوامره من مدير الناحية، وإذا كان لا يوجد مدير ناحية في القضاء 
فإنه كان يتلقى أوامره من القائمقام، ومن مهام المختار تبليغ أوراق الحجز والجلب 
والإحضار المرسلة من الحكومة بحق المطلوبين من أبن�اء قريت�ه، وإعلام الدولة عن 
المتوفى، وإبلاغ  والوفيات الحاصلة في قريت�ه، والإعلام عن أسماء ورثة  الولادات 

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 412 و413

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 100

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص -- ص 77

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 77

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 77



    علـي يعـرب

761

الدولة عن حوادث القتل والخلافات، والمساعدة على تسليم الجناة والمجرمين، 
المستحدثة  والإنشاءات  والمكتومة،  المحلولة  الأراضي  عن  معلومات  وإعطاء 

والمخالفات العقارية ضمن حدود قريت�ه.
وبالإضافة إلى ذلك كان المختار واسطة الحكومة لتحصيل أموال الدولة في قريت�ه.

وبدأ تعيين المختارين في قرى العلويين منذ عام 1865، وهناك قرى سبقت غيرها 
في تعيين مختار لها. وكانت مهام المختار في هذه القرى موزعة بين سلطتين: سلطة 
زعماء العشائر المباشرة، وسلطة الدولة، وكان على المختار أن يستجيب لمطالب 
السلطتين في آن معًا، وغالبًا ما تكون سلطة الزعيم متقدمة على سلطة الدولة، 

لأنه بمثابة ملك على عشيرته.
وكان الزعيم هو الذي يعين المختارين في قرى عشيرته بعد إطلاع مسؤولي الدولة 
عن  دورية  كشوفات  له  ويقدم  الضريب�ة  للزعيم  يجمع  المختار  وكان  ذلك،  على 
عن  كشوفات  لها  ويقدم  الدولة  مع  يت�ابع  كان  الوقت  نفس  وفي  قريت�ه،  أوضاع 

أوضاع قريت�ه لكي تبقى الدولة على اطلاع دائم على تفاصيل حياة التابعين لها.
ولعب بعض المختارين أدوارًا قذرة في بعض قرى العلويين ومنهم من تسبب في 
أذى كبير لأبن�اء قريت�ه، حيث كان هؤلاء يحابون المتنفذين من الأفندية والأغوات 

على حساب الناس الفقراء. 

6- المُفتـي

جانب  إلى  المفتي  يكون  كي  ولاياتها،  في  المفتي  وظيفة  العثماني�ة  الدولة  أوجدت 
قاضي الشرع الشريف، وكان المفتي يحمل لقب »أفندي«. وفي عهد التنظيمات 
تمَّ تعيين مفتٍ في مركز كل قضاء. وكان يوجد في »برمانة« مركز قضاء صافيت�ا 
ومن  المحليين.  الأحناف  فقهاء  من  أو  الأتراك  من  إما  المفتون  كان  وقد  مفتٍ))). 
هناك  العلويون  كان  وهل  بمهامه،  يقوم  برمانة  في  المفتي  كان  إذا  ما  المعروف  غير 
أقضية  بخلاف  فقط،  شكليًا  وجوده  كان  وربما  إليه.  موجهة  بأسئلة  يتقدمون 
أخرى مثل عكار الذي كان يشكل فيه السنة غالبي�ة، حيث كان المفتي هناك يلعب 

دورًا كبيًرا.
عكار،  في  المفتي  بوظيفة  »الكيلاني«اختصت  عائلة  أن  حبلص،  فاروق  ويذكر 

واحتفظ رجالها بهذا المنصب منذ إحداثه في الولاية))).
من  طالبوها  كان  ما  غالبًا  بل  فقط،  عكار  أبن�اء  على  الفتاوى  طلب  يقتصر  ولم   
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الفقراء  على  الطلبات  هذه  تقتصر  ولم  وصافيت�ا))).  كالحصن  المجاورة  الأقضية 
فقط، إنما كان من طالبي الفتاوى البك والآغا والفلاح والعامل))). 

7- مدير المال

موظف  إلى  »وسلّمتها  المال  »مدير  وظيفة  الأقضية  مراكز  في  الدولة  أحدثت 
بوظيفته  المتعلقة  والأوامر  التعليمات  يتلقى  وكان  المال،  بمدير  عرف  مختص، 

من محاسب اللواء. ويحمل لقب »أفندي«))).
وكان هؤلاء، كغيرهم من رجال الدولة، إما من الأتراك أو من السلالات الإقطاعية 

المحلية. 

8- أمين الصندوق

هو مدير الخزنة في القضاء، ويكون من فئة الأفندية، وهو يأتي بعد مدير المال من 
حيث الأهمية في الإدارة المالية في القضاء ويساعد مدير المال وأمين الصندوق 
مباشرة  مسؤولون  وهم  بالمأمورين،  يعرفون  الرسميين  الموظفين  من  مجموعة 

أمام مدير المال.
 90 عددهم،  وكان  القضاء،  أبن�اء  من  كلهم  صافيت�ا  قضاء  في  المأمورون  وكان 
بيروت  ولاية  كتاب  صاحبا  فيه  زار  الذي  العام  وهو   1915 عام  وذلك   ،((( شخصًا 

ذلك القضاء.
يقومون  الذين  الجباة  كان  فمنهم  متنوعة،  بأعمال  يقومون  المأمورون  وكان 
هؤلاء  وكان  والتحصيلدار،  حدة،  على  قرية  لكل  »الويركو«  جداول  بتنظيم 
الذين  القرى  بالإضافة إلى مختاري  الدفاتر والمصادقة عليها،  يتولون مهمة ختم 

استخدموا أحيانًا كثيرة في جباية ضرائب الأعشار))). 

9- مدير التحريرات
القيود  القضاء، والمسؤول عن تحرير جميع  التحريرات في  وهو المشرف على قلم 

والمكاتب�ات الرسمية التي يطلب إليه المحافظة عليها.
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العلويون، من خارج  لها  التحريرات في الأقضية الي يتبع   وقد كان جميع مديري 
هذه الأقضية وكانوا من فئة الأفندية ))). 

10- كاتب الطابو

وهو المسؤول عن إدارة دائرة قلم الطابو في كل قضاء، وهو مكلف بمراقبة عملية 
إعطاء سندات الملكية بعد إجراء الكشف على العقار وأخذ موافقة مجلس الإدارة 

في القضاء))). 
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الفصل السادس
الهجرة إلى أمريكا 

 1- أسباب الهجـرة

شهدت مناطق من سوريا، ولاسيما الأجزاء الجنوبي�ة من جبال العلويين هجرة 
وراء  الدافع  وكان  عشر.  التاسع  القرن  من  الأخير  بع  الرُّ في  أمريكا  قارة  إلى  كثيفة 
هذه الهجرة هو الهروب من الجندية بالدرجة الأولى وكذلك البحث عن مستقبل 

أفضل.
 وكانت قارة أمريكا بجزأيها الشمالي والجنوبي قد بدأت تستقطب المهاجرين من 
مختلف مناطق العالم، ومنها بلاد سوريا، ومما سهّل من موضوع الهجرة هو أن 

الدولة العثماني�ة بدأت تعطي جوازات سفر لمن يطلبها من رعاياها.
 وأول من هاجر من سوريا إلى الأرض الجديدة بضع عائلات من بيت لحم كانت 
الدين))).  لأعزاء  صغيرة  وهياكل  والصلبان  المسابح  بيع  مهجرهم  في  حرفتهم 
وكانت الهجرة قد بدأت منذ عام 1885 بصورة خفيفة، ثم أخذت تت�درج بالتوسع 
حتى أصبحت في مطلع القرن العشرين على درجة هائلة))). وقد هاجر من سوريا 
سنة  وفي   )5824  (  1906 سنة  وفي   )  4822  (  1905 سنة  فقط  المتحدة  البلاد  إلى 
1907 ) 5880 ( وسنة 1908 ) 5520( نسمة، فيكون مجموع ما فقدته سوريا في 
ومصر  الجنوبي�ة  أمريكا  إلى  المهاجرون  ويقرب   .((()  22046( الأربع  السنين  تلك 

وأفريقيا الشمالية قريبً�ا من 15000 من النسمات في السنة))).
ألماني�ا التي مساحتها ) 540000 ( كيلو متر مربع، وكان عدد سكانها عام 1910  إن 
) 70 ( مليون نسمة، لم تكن تفقد في كل سنة إلا بمقدار ) 22 ( ألفًا من رعاياها، 
ولكن سوريا التي تملك من الأراضي ما يبلغ ) 296000 ( من الكيلومتر المربع، ولا 
تحتوي إلا على ثلاث ملايين من النسمات كان يهاجر منها كل عام ) 20 ( ألفًا من 

النسمات))).
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إهمال  إلى  سوريا  من  الهجرة  سبب  بك  بهجت  ومحمد  بك  رفيق  محمد  ويعزو 
واضطر  أبن�ائها،  من  ملايين  ثلاثة  إعالة  عن  تعجز  جعلها  ما  العثماني�ة  الدولة 
الأمور  في  كامل  استعداد  على  والمفطورون  والعزم  الذكاء  على  المطبوعون  أهلوها 
أقوت  حتى  العيش،  سبي�ل  ويرتادوا  البلاد،  في  ينقبوا  لأن  والتجارية،  الفكرية 

القرى وأقفرت السهول وعطلت الأرض عن الزرع))).
وقد كثرت الكتابات في المهاجرة فقال المحبّذون: أولى للمرء من أن يخلد إلى أرض 
أن  وزحفًا،  جرًا  حياته  ويقضي  زهيدة،  بأجرة  العيش  من  ويرضى  نعمها،  جفت 
الطائلة،  الثروة  على  ويحصل  المدني�ة،  الحياة  هي  ما  ويشاهد  أمريكا  إلى  يذهب 
وليت  سعيدًا،  العيش،  راغد  البال،  ناعم  المرء  فيه  يعيش  ما  البلاد  من  والوطن 
شعري هل يصدق من يقول »وطني الحبوب« لبقعة لم يرَ فيها وجه الراحة، ولم 
إن  عدلًا،  ولا  ا 

ً
إنصاف ولا  أمانًا  فيها  يجد  لم  ثم  سعادة،  أدنى  فيها  ولعائلته  له  يكن 

كثيًرا من السوريين الذين غادروا أوطانهم من المتربة وضنك المعيشة، أو لخلوها 
من الإنصاف والعدل، أصبحوا اليوم من أشهر التجار في نيويورك، أو شيكاغو، أو 
ريوديجانيرو، أو بوينس آيرس، وأن ما يملكه اليوم عشرة آلاف من السوريين من 
إنجليزية،  ليرة  ألف  بثالثين  يقدّر  مصر  في  المنقولة  وغير  المنقولة  الطائلة  الأموال 
وأن مجموع ثروة السوريين في أمريكا وغيرها من البلاد لا يقل عن 200 مليون ذهبًا 

إنجليزيًا ))).
وقال ) آلن ماكلولن( أحد أطباء دائرة الصحة في الولايات المتحدة، في كتاب ألفه 

باحثًا فيه عن المهاجرة: »إن أنجح المهاجرين بعد اليهود هم السوريون« ))).
إن السوريين ولاسيما أولاد السواحل منهم لا يزالون معروفين بالعزم والإقدام، 
عالم  في  الذكرى  أجمل  لهم  والسوريون  بنجاحهم،  التجارة  عالم  في  ومشهورين 
التجارة المصرية، وجميع المطبوعات هناك كادت أن تكون في أيديهم، وما عدا هذا 
فإن هؤلاء المهاجرين غير منقطعي العلاقة مع أوطانهم، وما زالت سوريا تتقاضى 
من أبن�ائها المهاجرين في كل سنة مقدار )1408000( ليرة بواسطة الشعبة البيروتي�ة 

للمصرف »البنك« العثماني فقط))).
على أن جميع الفوائد لا تصلح لتبرير المهاجرة والتحبي�ذ عليها، والأوطان لا ترقى 
وتعمر إلا بهمّة أولادها ومساعيهم، أما النقود التي تدخل البلاد فأكثرها يصرف 
في تشيي�د القصور الشاهقة والأبني�ة الجسيمة إما في لبن�ان، أو جبل عامل، أو في 
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إحدى قصبات الساحل، وأكثر عائلات المهاجرين في سوريا تعيش عيشة الطير، 
رزق جديد في يوم جديد، فتدوم الحياة الزاهية ما دام الراتب الأمريكي متصلًا، أما 
إذا أبطأ ذلك المدد أو انقطع فلا بد لتلك السعادة أن تنقلب إلى شقاء، وتستحيل 

الرفاهية إلى الشظف في آنٍ واحد))).

2-المُهاجرون من قضاء صافيت�ا

قارة  إلى  ومسيحيين  علويين  من  صافيت�ا  قضاء  قرى  شباب  من  الكثير  هاجر 
والولايات  المكسيك  الشمالية،  أمريكا  إلى  يتجهون  المسيحيون  وكان  أمريكا، 
البرازيل  إلى  ولاسيما  الجنوبي�ة،  أمريكا  إلى  يتجهون  فكانوا  العلويون  أما  المتحدة، 
والأرجنتين والأكوادور. وكان نصف المهاجرين من العلويين والنصف الآخر من 

المسيحيين))).
إلى  صافيت�ا  قضاء  من  المهاجرين  عدد  أن  بك،  بهجت  و  بك  رفيق  ويذكرمحمد 
هؤلاء  وكان  النسمات))).  من  ألفًا  عشر  خمسة  أو  آلاف  بعشرة  ر  يُقدَّ أمريكا 
مقتصرة  الهجرة  وكانت  عائلاتهم،  إلى  ليرة  مقدار)150,000(  سنة  كل  في  يرسلون 

على الذكور فقط، ولم تسرِ  إلى النساء)))*.
قُرى  في  محسوسًا  تب�دلًا  أحدثت  المبالغ  هذه  »إن  بك:  بهجت  محمد  ويقول 
النصارى، وكانت واسطة عمران، ولكن النصيريين لم يستفيدوا منها بشيء بل 

هم ينفقونها على أذواقهم ومشتهياتهم«))).
يفعل  كان  مثلما  واقعهم،  تغيير  على  قادرين  يكونوا  لم  العلويين  أن  والواقع 
جهة،  من  العثماني�ة  الدولة  مزدوج:  حكم  تحت  واقعين  كانوا  لأنهم  المسيحيون، 
يتعرّض  منهم  النعمة  عليه  تظهر  من  وكان  أخرى،  جهة  من  العشائري  والحكم 
من  وكم  ماله،  يعطيهم  حتى  الزعماء،  ميليشيا  قبل  من  البلايا  من  شتّّى  لأنواع 
عن  وأعلنوا  رؤوسهم  رفعوا  لأنهم  فقط  ل  والذُّ للأذيّة  تعرّضوا  الذين  الرجال 

وجودهم. 
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الفصل السابع
الـزراعـة 

الذين  العلويون،  ومنهم  سوريا  سكان  لمعظم  الوحيد  العمل  هي  الزراعة  كانت   
على  تعتمد  الزراعة  وكانت  الأرض.  لهم  تنتجه  ما  على  يعيشون  فلاحين  كانوا 

موسم الأمطار في الشتاء.
هناك  كان  لكن  الفلاح،  عليها  يعتمد  التي  المواسم  أهم  من  والذرة  القمح  وكان 

زراعات أخرى مهمة نذكر بعضها فيما يلي:

1- زراعـة الزيتـون

أو  بذرة  وجود  دون  من  حتى  الطبيعة  في  ينمو  وهو  متوسطية،  نبت�ة  هو  الزيتون 
ن�ات  بيَّ وتوجد  السنين،  آلاف  منذ  الزيتون  زراعة  الفينيقيون  عرف  وقد  شتلة. 
على أن هذه الزراعة كانت مزدهرة في عهد الملك الفرعوني »بيبي الثالث« حوالي 
2500 قبل الميلاد، إذ وجدت هناك مَعَاصِر للزيت من تلك العصور بمنتهى الدقة 
والإتقان))). ويؤكد وجود هذه المعاصر أن الشعوب القديمة كانت تزرع الزيتون 

وكانت تعرف كيفية استخراج الزيت من ثماره.
ولم تنقطع زراعة الزيتون يومًا من جبال العلويين، وخصوصًا في مناطق سيف 
من  البعيدة  الجرود  أما  المباركة،  الشجرة  لهذه  مناسبة  بيئ�ة  ل  تشكِّ التي  البحر 
بدأوا  اليوم  العلويون  كان  وإن  الزيتون،  من  الماضي  في  خالية  فكانت  الشاطئ 
بزراعته، وتوجد إلى الآن أشجار زيتون قديمة جدًا منتشرة في قرى كثيرة، وهي تعود 
إلى أكثر من ثمانمائة سنة، ومنها ما هو أعمر من ذلك، ولاتزال تعطي محصولًا. 
والزيتون يعطي إنت�اجًا كل سنتين مرة واحدة، لأنه يحتاج إلى مدة طويلة حتى يخزّن 

كمية من الطاقة.
ويب�دو أن العلويين عكفوا عن زراعة الزيتون في القرن السابع عشر حين تقدمت 
عليه شجرة التوت التي راج سوقها كثيًرا بسبب الحاجة إليها لتربي�ة دود الحرير، 
لكن عادت زراعة الزيتون إلى الازدهار، منذ بداية الحكم المصري لسوريا بفضل 
زراعته،  بتوسيع  العثماني�ة  الدولة  اهتمت  ثم  ومن  علي))).  محمد  تشجيع 
حديثً�ا  المزروعة  الزيتون  غراس  بإعفاء  يقضي  خاصًا  نظامًا   1862 عام  وأصدرت 

)))  مفصل العرب واليهود في التاريخ - أحمد سوسة - ص 101

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 142



تاريخ مصر والشام

768

ومنذ  الإنت�اج))).  بدء  من  اعتب�ارًا  سنوات  ثلاث  ولمدة  الأعشار  ضريب�ة  دفع  من 
ذلك التاريخ بدأت زراعة الزيتون تتوسع في جبال الساحل حتى أضحت طاغية 

على المشهد الزراعي في تلك الجبال اليوم.
وكانت  الزيت،  لاستخراج  المعاصر  انتشرت  فقد  الزيتون  زراعة  لانتشار  ونظرًا 
حجري  جرن  من  تت�ألف  المعصرة  فكانت  البدائي�ة،  الطرق  تتبع  المعاصر  هذه 
ضخم مثقوب في وسطه حيث تمر عصا خشبي�ة غليظة يدور حولها حجر الكبس 
خوص  بواسطة  تتم  الزيت  استخراج  عملية  وكانت  حمار،  أو  حصان  بواسطة 
سميكة تُلقى في الجرن ثم تعصر باليد، وكان بعض معاصر الزيتون تُدار بواسطة 

الماء مثل مطاحن الحبوب))). 

2-زراعـة الـتـوت

ازدهرت زراعة شجرة التوت في سوريا في القرن السابع عشر بعدما قام الأمير فخر 
تربي�ة  بهدف  وسوريا  لطرابلس  حكمه  إبان  زراعتها  بتشجيع  الثاني  المعني  الدين 
دود الحرير، وكان قد عمر قرية القليعات في عكار ونصب في مرابعها أربعة عشر 

ألف نصبة توت، ونصب أيضًا بستانًا أكبر من ذلك في أرض الحيصة*))).
وكانت زراعة التوت قد لفتت انتب�اه تجار الحرير الفرنسيين في سوريا، وبرزت هذه 
اللازمة  ليون الأموال  التاسع عشر عندما قدّمت مدين�ة  القرن  نهاية  الأهمية في 
في  التوت  زراعة  تكثفت  أن  ذلك  بنتيجة  فكان  وتطويرها،  الزراعة  هذه  لدعم 

سوريا كلها ))).
وقد أصدرت الدولة العثماني�ة عام 1872 نظامًا خاصًا يقضي بإعفاء أغراس التوت 
أن  شريطة  المحصول  بدء  من  اعتب�ارًا  سنوات  ثلاث  ولمدة  العشر  من  المستجدّة 
يربي أصحابها دود الحرير أو يبيعوا أوراقها لمن يعمل بتربيت�ه))). كما قامت بتزويد 
الفلاحين بالبذور على أن يردوا لها من المحصول البذور اللازمة للزراعة في العام 

التالي))).
أشجار  من  عنده  ما  قلع  منهم  والكثير  التوت،  زراعة  على  العلويون  عكف  وقد 

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 142

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص - 224 
* الحيصة، قرية تقع في سهل عكار يسكنها علويون.

)))  تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - ص 496

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 140

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 140

)))  عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - ص 2018
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زيتون واستب�دلها بهذه الشجرة، وأصبح لهم دخل ثابت من الحرير، لكن كانت 
المشكلة التي تعترضهم تتمثل في كيفية تأمين الجو الملائم للدود وخصوصًا عندما 
يكبر ويحتاج إلى مساحة واسعة، إذ لم يكن يملك الواحد منهم سوى بيت مكون 
من غرفة واحدة من الحجارة والطين، لكن مع ذلك كان يتم وضع الدود في هذا 
البيت مع العائلة، وكانت تربي�ة الدود تتم في أشهر الربيع حيث تكون درجة الحرارة 
حوالي 23 درجة بزيادة أو نقصان درجتين، لأن الحراة العالية تجعل الديدان عرضة 
للإصابة بمرض الدبلان مما يجعل الشرانق غير متجانسة وبالتالي تكون خيطان 

الحرير رديئ�ة))).
داخل  ووضعه  عليه  المحافظة  يجب  لذلك  الدود،  يقتل  المطر  أن  المعروف  ومن 
البيوت، مع توفير التهوية المناسبة له. وتكون دودة القز في بداية أمرها بذرة، وفي 
امرأة  ثدي  تحت  وتجعل  خرقة  في  شدّها  ويتم  البذور  من  كمية  تؤخذ  الربيع  أول 
التوت  البذر على شيء من ورق  البدن إلى أسبوع، ثم ينثر هذا  إليها حرارة  ليصل 
المقصوص بالمقراض فتتحرك الدودة وتأكل من ذلك الورق ثم لا تأكل ثلاثة أيام، 
ويقال إنها في النوبة الأولى، ثم ترجع إلى الأكل فتأكل أسبوعًا، ثم تترك الأكل ثلاثة 
أيام، ويقال إنها في النوبة الثاني�ة، ثم تعود إلى الأكل لمدة أسبوع ثم تترك الأكل ثلاثة 
أيام. ويقال، إنها في النوبة الثالثة، وبعد النوبات الثلاث، يطلق لها العلف لتأكل 
أكلًا كثيًرا وتسرع في عمل الفيلجة »القزة« فيظهر عند ذلك على جسمها مثل نسج 
العنكبوت ويزداد شيئً�ا فشيئً�ا ))). فإذا مطر في هذا الوقت مطر تلين الفيلجة من 
رطوبة النداوة ويثقبها الدود ويخرج منها، وقد نبت لها جناحان فتطير ولا يحصل 
شيئ من الإبريسم، أي »الحرير«. وإذا فرغت الدودة من عمل الفيلجة عرضت 
على الشمس لتموت الدودة فيها، ويحصل من الفيلجة الإبريسم، »الحرير »))). 
ويترك بعض الفيلجة ليثقبها الدود ويخرج ويبيض، وبيضها يحفظ للسنة الآتي�ة 

في ظرف نقي من الخزف أو الزجاج أو الثي�اب الإبريسيمية))).
وكان يتم جمع الشرانق عن أغصان الأشجار المقصوصة والمفروشة، وكانت تلك 
الشرانق تؤخذ إلى مصنع الحرير وهو عبارة عن دولاب يتواجد بالقرب من الين�ابيع 
»جعيلة«  كبير  معدني  وعاء  داخل  مصفاة  في  الشرانق  وضع  يتم  حيث  والأنهار، 
في  الشرانق  وتظل  الغليان،  درجة  إلى  الماء  يصل  حتى  النار  تحته  وتوقد  ماء،  فيها 
هذا الحوض مدة معين�ة، ويلي ذلك عملية التمشيط ويكون وعاء الطبخ ملحق 
وترفع  أوتوماتيكية،  بطريقة  الخيوط  لتفكيك  فرشاة  به  جهاز  أعلاه  من  به 

)))  تربية دودة الحرير - إبراهيم العشعوش - ص 28

)))  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - الإمام زكريا بن محمود القزويني - ص 368

)))  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - الإمام زكريا بن محمود القزويني - ص 368

)))  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - الإمام زكريا بن محمود القزويني - ص 368
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المصفاة المحتوية على الشرانق من حوض الطبخ وتعرض للفرشاة أثن�اء دورانها، 
الشرانق ويعلق أول الخيط  الفرشاة، فتفكك  اللفات ترفع  وبعد عدد معين من 
تسحب  للف،  قابلة  الخيوط  تصبح  وعندما  الفرشاة))).  في  شرنقة  لكل  المكون 
عن الشرانق بواسطة دولاب كبير يبلغ محيطه ثلاثة أمتار وهو مصنوع من ألواح 

خشبي�ة، وكان الدولاب يدار بواسطة الماء))). 

3- زراعـة الحبـوب

انتشرت زراعة الحبوب المختلفة في سوريا ومنها بلاد العلويين منذ أقدم العصور، 
وكان القمح يمثل المحصول الرئيسي ويتركز الغذاء عليه. وكان للذرة أيضًا نصيب 
الذرة  كانت  كما  الخبز،  القمح،  ومن  منها  يصنع  كان  حيث  السكان،  عند  كبير 

تضاف إلى أطباق الطعام القليلة آنذاك.
برمانة  من  الطريق  في  وهما  بك،  بهجت  ومحمد  بك  رفيق  محمد  شاهد  وقد 
»الدريكيش«إلى طرطوس، الحقول المزروعة بالذرة الصفراء أو البيضاء، في وادي 
تلك  وسط  في  واقفات  النشيطات  النصيريات،  »البن�ات  أيضًا،  وشاهدا  الفوّار، 
الحقول بإحدى أيديهن عصية وفي الأخرى لوح من تنك ينقرنه لتنفير الطيور عن 

تلك الحقول«))).
وكان يتم أخذ الحبوب إلى الطاحون لطحنها، وكان الطاحون يُدار بواسطة الماء، 
ولذلك انتشرت الطواحين بالقرب من الأنهار، وكان بعضها يت�ألف من حجر رحى 
واحد، وبعضها الآخر من حجرين، وقد جاء نظام ملكية المطاحن ملائمًا لطبيعة 
النظام الإقطاعي، فكانت الطواحين مملوكة للإقطاعيين الذين كانوا حريصين 
الضعفاء  القرى  فلاحي  على  المحسوبي�ة  ممارسة  من  يتمكّنوا  لكي  حيازتها  على 

المضطرين لطحن مؤنتهم من الذرة والقمح فيها ))).
وكانت الرحلة إلى الطاحون تستغرق وقتًا وجهدًا كبيًرا من الفلاح الذي كان ينقل 
حبّه على ظهر حمار، وكان هناك يقف منتظرًا دوره، وأحيانًا يبقى عدة أيام لكثرة 

المحتشدين ولقلّة الطواحين.
وكان ناظر الطاحون مثل الملك، وكان من يصل إليه ين�ال حظوة ما بعدها حظوة، 
ولا يزال اسم »يوسف الجليس« خالدًا رغم مضي زمن طويل على وفاته، وكان 

)))  تربية ديدان الحرير - أحمد لطفي عبد السلام - ص 67

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 221

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج2 - ص 366

)))  تاريخ عكار - فاروق حبلص - ص 224
* سجنو، قرية فينيقية تقع على هضبة صغيرة في وادي نهر قيس.
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هذا من بيت عون في قرية سجنو*، وكان يتولى العمل في طاحونة »الغابة« على 
ضفاف نهر قيس مقابل قرية بقعو*، وكانت هذه الطاحونة مملوكة للأفندية من 
آل محي الدين، في جورة الجواميس*، الذين كانوا بمثابة الذراع اليمنى لآل جابر في 
قرية الطليعي، ولاتزال بقايا تلك الطاحونة قائمة إلى اليوم، كما لاتزال الساقية 
قيس  نهر  من  مأخوذة  ماء  ترعة  عن  عبارة  وهي  باقية،  بالماء  تمدها  كانت  التي 
بالقرب من منتزه »قيس وليلى« على طريق ساعين الشرقية* بقعو. وأيضًا على 
كانت  عديدة  لطواحين  بقايا  هناك  التوانين*  قرية  أسفل  العروس  نهر  ضفاف 

مملوكة لآل جابر في الطليعي. 

4- زراعـة التبـغ

أهم  يعدّ  وكان  اللاذقية،  جبال  في  عشر  الثامن  القرن  منذ  التبغ  زراعة  انتشرت 
محصول في تلك الجبال، وقد جُلب هذا النب�ات من ربوع »الروملي*« ))).

والتبغ الذي كان يزرعه العلويون هناك له أوراق لين�ة كبيرة وطويلة حمراء تضرب 
بلونها إلى الصفرة ورائحته لطيفة ويسمّونه »شك البنت«.

ويقول محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك: »إن جميع محصول التبغ يُرسل إلى 
أسواق مصر، وقد حدث سنة 1234 للهجرة، 1886 للميلاد أنواء عظيمة في البحر 
أنه  أيدي أصحابه، وبما  السفر، فبقي المحصول في  السفن من  أرباب  لم يتمكن 
لم يكن يوجد عندهم مستودعات، اضطر القرويون إلى تعليقه بسقوف بيوتهم، 
قسمًا  الدخان  فأصاب  البيوت  تلك  في  النار  يوقدون  فشرعوا  الشتاء  وافاهم  ثم 
من التبغ وبّخره، واعتقد القرويون أنه فسد، وفي العام القادم أرسلوا محصولهم 
نوعًا  وظنّوه  بالقديم  المصريون  فأعجب  مصر،  إلى  القديم  المحصول  مع  الجديد 
عن  نشأت  التي  الخاصة  الرائحة  من  فيه  ما  بسبب  ريحة«  »أبو  وسمّوه  جديدًا 
تبخيره، وطلبوا من تجار اللاذقية شراء كمية وافرة منه في الموسم الآتي، ومن ثم 
بدأ الفلاحون يبنون بيوتًا خاصة لأجل تبخير التبغ، وكانت تلك البيوت عبارة عن 
غرفة واحدة مستطيلة الشكل ولا يوجد فيها من المنافذ إلا باب في جهتها الغربي�ة 

* بقعو، قرية فينيقية قديمة، تقع إلى الشمال من ساعين الشرقية بحوالي 1 كلم.
* جورة الجواميس، قرية تقع على طريق الدريكيش - طرطوس، 

* ساعين الشرقية، قرية فينيقية قديمة تقع في وادي نهر قيس، تبعد عن دريكيش مقدار 7 كلم. فيها من الأسرار ال�شيء 
الكثير، وإلى الغرب منها هناك قرية أخرى تدعى ساعين الغربية.

* التوانين، قرية إلى جوار حصن العريمة الشهير.
)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 ص 452

* الروملي، كانت تشمل، بلغاريا، رومانيا، وجزءًا كبيرًا من يوغسلافيا السابقة، وجزءًا من شمال اليونان - تاريخ الدولة 
العلية العثمانية - محمد فريد بك - ص 333 
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السقف  إلى  الأرض  من  داخلها  في  مركوزة  سنتمتًرا،   80 وعرض  متر  طول  على 
أعمدة رفيعة تبعد عن بعضها مسافة نصف متر« ))).

وهذه الأعمدة تنقسم إلى أربعة أقسام اعتب�ارًا من علو متر عن الأرض ثم تتصل 
فوق  شبكات  أربع  عن  عبارة  البيت  داخل  يكون  وبهذا  بعوارض،  الأقسام  هذه 

بعضها، وهم ينشرون التبغ فوق تلك الشبكات ويبخرونه.
الأزهار  تلك  إلى  فيعمدون  آب،  شهر  بداية  أو  تموز   أواخر  في  إما  التبغ  ويزهر 
النب�ات  أسفل  من  يقطعون  ثم  تحتها،  التي  الأوراق  ومعها  بساقها  ويقطعونها 
لا  لكي  رفيعة  بعصا  الخيط  يربطون  ثم  بخيط  الجميع  ويضمون  أيضًا،  ورقتين 
يت�دلى ويعلقونه في الشبكة العليا من البيت. ثم لا تلبث تلك النبت�ة التي قطعت 
أزهارها بضعة عشر يومًا إلا وتزهر ثاني�ة فيقطعونها على الكيفية الأولى ويعلقون 
الثاني�ة يعمدون إلى ما بقي ويقطعونه  الأوراق أيضًا، ثم بعد أسبوع من العملية 
ويعلقونه  متساوية  ثلاثة  أو  قسمين  إلى  أوراقه  ويفرقون  بالسكين،  أسفله  من 
اليبوسة  متوسط  بحشيش  الأحراج  من  يأتون  الأول  تشرين  أول  وفي  أيضًا))). 
يث�ابرون  بالتبخير ببطء، ثم  البيوت ويشرعون  المواقد المعدة في تلك  ويحرقونه في 
على هذا العمل في كل يوم، ويأتون بحطب متوسط اليبوسة بشرط ألا يكون من 
شجر الصنوبر، ويُرغَب فيه أن يكون من الفصيلة البلوطية، يحرقونه في المواقد، 

ويوصدون الأبواب بصورة محكمة.
ويُعرّض التبغ إلى دخان النار، ويجب في التبخير  ألا يكون أثن�اء الطقس اليابس، 
لأنه يسوّد ورق التبغ ويجعل له رائحة كريهة، ولهذا يجب الامتن�اع عن التبخير إبان 
هبوب الرياح اليابسة كالريح الشرقية والشمالية والشمالية الغربي�ة، ثم يجب ألا 
يكون الحطب يابسًا لكي لا يذهب اللهيب بلين الأوراق، ولا يكون سببً�ا لحدوث 
الرطبة  الغربي�ة  الرياح  فيه  تهب  الذي  هو  للتبخير  الأزمان  وأحسن  الحريق، 

وخصوصًا أيام المطر))).
التبغ  التبخير تستمر لمدة ثماني�ة أشهر، لكن لم يكن كل محصول  وكانت عملية 

يتم تبخيره، بل كان يخضع لهذه العملية ذلك الذي يتم زرعه في الجبال.
أما النوع الثاني فهو ذاك الذي يتم زرعه في السهل فلم يكن يبخّر، وكان يستخدم 

في صناعة لفائف التبغ »السجائر« ))).
من  الأكبر  الجزء  يستخدم  وكان  للتصدير،  يخصص  تبخيره  يتم  الذي  التبغ  وكان 

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 - ص452

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 - ص 453

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 - ص 453

)))  عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - ص 217
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هذا التبغ في بريطاني�ا وأمريكا لإعداد أنواع التبغ الخاصة بالغليون))). وقد ازداد 
من  التجار  فطلب  الأولى،  العالمية  الحرب  قبل  التبغ  من  النوع  هذا  على  الطلب 
المزارعين أن يسارعوا إلى زراعة دفعة ثاني�ة في السهل، غير أن أوراق هذه الدفعة 
يمنع   1914 عام  صدر  قد  قانون  هناك  وكان  جودة،  أقل  نوعية  من  كانت  الثاني�ة 

زراعة دفعة ثاني�ة من هذا المحصول غير أنه لم ينفذ بالمرة))).
ة * من 

ّ
وكان حاصل كل دونم )1000( متر مربع من الأرض، يتراوح بين 70 و100 أق

لأجل  غرش   100 مبلغ  السنة  في  دونم  كل  على  وينفق  سنة،  كل  في  اليابس  التبغ 
غرشًا،  و12   4 بين  الأقة  ثمن  ويتراوح  التبخير،  لأجل  غرشًا  و50  والغرس،  الحرث 

وبه يكون الدخل الخالص في السنة  350 إلى 400  غرش من كل دونم ))).
ر في كل سنة نحوًا من مليون أقة من هذا المحصول، وبه  وكان لواء اللاذقية يصدِّ

يكون الدخل السنوي )40 - 50 ( ألف ليرة ))).
الدولة  خارج  إلى  الدخان  تصدير  نظام  صدر   1869 سنة  الأول  ربيع   16 وفي 

العثماني�ة))).
Volney« أن التجار كانوا يشحنون من مرفأ اللاذقية من التبغ  ويذكر »فولني  
سنويًا إلى دمياط عشرين مركبًا فيأتيهم بدلًا من ذلك الأرز الذي يقايضون عليه 

بالزيت والقطن في سوريا الداخلية))).

)))  عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - ص 217

)))  عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - ص 218
* الأقة : معيار للوزن مِقدارُه 1248 جرامًا في مصر، و1282 جرامًا في سوريا.

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2 - ص453

)))  ولاية بيروت - محمد رفيق بك ومحمد بهجت بك - ج 2  - 454

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 177

))) سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر- الرحالة الفرن�سي Volney - ج2 - ص 19
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الفصل الثامن
الـتـجـنـيـد 

 1- الأسباب التي دعت العثمانيين إلى التجني�د 

كان العثمانيون يعتمدون على فرق الانكشارية، وهي الجيش الذي قامت عليه 
ك »يكي جري«  أي العسكر الجديد، وقد حرّف أهل  الفتوحات، والكلمة بلغة التُّرُّ

سوريا ومصر هذه التسمية بلفظ »انكشارية«.
التابعين  س هذا الجيش من أولاد المسيحيين  وكان السلطان »أورخان« قد أسَّ
عدد  وكان   .((( والألمان  والبلغار  والصرب  البوشناق  مثل  العثماني�ة  للدولة 
وقائدهم  ألف  المائة  جاوزوا  ثم  جندي،  آلاف  ستة  تأسيسهم  عند  الانكشارية 

العام »آغا« الانكشارية.
وكان في كل ولاية عثماني�ة حامية انكشارية أو أكثر للتدخل عند الحاجة، وكان يتم 
ويعيش  الصنائع،  أرباب  حوانيت  في  أو  الإقطاع  أصحاب  مزارع  في  استخدامهم 
فرد  لكل  واحد  أو أسبر  هي »أقجة«  يومية طفيفة  الجيش على أجرة  هذا  أفراد 
من  العاصمة  وفي  الفرسان  من  الولايات  في  الانكشارية  أغلب  وكان  اليوم،  في 
المشاة))). وهذا هو الجيش الذي بقيت سوريا تحت رحمته أكثر من ثلاثمائة سنة 

ورأت سيئ�اته وتخريب�اته))).
أي  »اللوند«  مثل  الرديفة  الجيوش  من  أخرى  أنواع  العثماني�ة  الدولة  لدى  وكان 
جُند  وهم  و»التفكجية«  المدرع،  العسكر  أي  جـي«  و»الجبّه  الخفيف،  العسكر 
الشوربة  أي  الحساء  لهم  يُعمل  الانكشارية،  ضباط  وهم  و»الشوربجية«  رمُاة، 
بعُرفنا إلى... غير ذلك من  لرتب�ة قائد  الواحد منهم معادلة  في قدر خاص، ورتب�ة 

صنوف الُجند))).
مصالحهم  عن  للدفاع  عسكرية  قوة  بامتلاك  للإقطاعيين  الدولة  سمحت  وقد 

وعن مصالح الدولة، وهؤلاء كانوا في الغالب مرتزقة وُغرباء))).

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - 25

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - ص 27

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - ص 28

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - ص 29

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 139
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 وفي مطلع القرن الثامن عشر بدأت روسيا تظهر كقوة عظمى، وراحت تحاول مدّ 
نفوذها على أملاك جيرانها في الجنوب، الفرس والعثمانيين، وفي سنة 1735 تولى 
عرش فارس القائد الأفغاني نادر شاه الذي أعلن الحرب على العثمانيين وكسرهم 
في  مكاسبهم  جميع  عن  بموجبه  العثمانيون  تن�ازل  صلحًا  العالي  الباب  مع  وعقد 
العراق حتى بغداد))). وقد اصطدم العثمانيون مع الروس آنذاك بسبب تت�ار شبه 
جزيرة القرم، حيث هاجم الروس أملاك العثمانيين وسيطروا على مدين�ة آزوف 

سنة 1735 ))).
وكان  عليها،  والسيطرة  إضعافها  بهدف  بولندا  مملكة  في  تت�دخل  روسيا  وكانت 
قد توفي الملك البولندي أوغست الثالث وسعت كاترين�ا الثاني�ة إمبراطورة روسيا 
إلى وضع ستانسلاس بوني�اتسكي ملكًا على بولندا باستعمال نفوذها في مجلس 
ا لما تعهدت به للدولة العثماني�ة، فتنبهت هذه الدولة 

ً
الأمة عند الانتخاب خلاف

كراي«  »كريم  القرم  خان  إلى  فأوعزت  بالحرب  روسيا  تشغل  أن  وقررت  للخطر 
بإشعال الحرب مع روسيا، فاحتال على بعض القوزاق التابعين لروسيا ودفعهم 
لها  التابعة  المدن  والإغارة على إحدى  العثماني�ة  الدولة  التعدي على أملاك  على 
خان  وأغار  روسيا،  على  الحرب  العثماني�ة  الدولة  فأعلنت  سكانها،  بعض  وقتل 
ا 

ً
خلاف حديثً�ا  روسيا  عمرته  الذي  الجديدة  سربي�ا  إقليم  على  كراي  كريم  القرم 

للاتفاق مع الدولة العثماني�ة بأن يبقى خرابًا ومنطقة فاصلة بين الدولتين ))).
مدين�ة  »جالتسين«  الروسي  القائد  وحاصر  الحرب  بإعلان  روسيا  وبادرت 
لسيطرة  خاضعًا  كان  الذي  بولندا  من  الشرقي  الشمال  في  شوكزيم،  »بالطا« 
ينجح  فلم  المدين�ة  عن  الحصار  ليفك  باشا  أمين  محمد  الوزير  وسار  العثمانيين، 
وتقهقر، فقتله السلطان، وأرسل قائدًا آخر يدعى مولدواني علي باشا، لكنه أيضًا 
فشل، ودخل القائد الروسي إلى المدين�ة وقام بت�دميرها ))). وسارع المفتي إلى الإفتاء 
بضرورة الحرب ضد روسيا، وكان الجيش الروسي قد أنزل الهزيمة بالتت�ار الذين 

افتتحوا الحملة بقيادة كريم كراي، واستولى على خوتين))).
»الطونة«  نهر  بلغوا  أن  إلى  والبغدان  الأفلاق  عبر  الروس  تقدم   1770 سنة  وفي 
يمين  الرومانيين  النبالء  من  وأخذوا  وابرائي�ل،  وبن�در،  كيليا*،  واحتلوا  الدانوب، 
إشعال  بهدف  إيجه  بحر  إلى  مرة  لأول  أسطولهم  الروس  وأرسل  لكاترين�ا.  الولاء 

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 525

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 526

)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 334

)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 335

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 530
* كيليا، مدينة تقع في دلتا نهر الدانوب جنوب غرب أوكرانيا في منطقة بيساربيا.



تاريخ مصر والشام

776

الثورة في اليونان ودعم الثوار ضد الحكم العثماني، وأضرم الروس النار في الأسطول 
في  إستانبول  وأصبحت  الصغرى،  آسيا  ساحل  على  جشمة*  خليج  في  العثماني 

مرمى الروس لو كانوا يريدون، آنذاك، السيطرة عليها)))،.
وفي السنة التالية سيطر الروس على شبه جزيرة القرم بالكامل، واضطرت الدولة 

العثماني�ة أن تعقد هدنة مع روسيا في حزيران سنة 1772  ))).
ومناوشات  مناورات  عدة  وبعد   ،1774 سنة  الدولتين  بين  الحرب  وتجددت 
مدين�ة  قاصدًا  وسار  »الدانوب«،   الطونة  نهر  رومانزوف  الفلدمارشال  اجتاز 
»فارنا«* والتقى مع الجيش الذي أرسله الصدر الأعظم من معسكره في مدين�ة 
مدين�ة  من  بالقرب  فهزمه  الرزاق،  عبد  أفندي  الرئيس  قيادة  تحت  »شوملا«* 
»قوزليجق« * وسار قاصدًا معسكر الصدر الأعظم محسن زاده، فطلب الصدر 
الأعظم من رومانزوف المهادنة وتوقيف القتال))). وتمَّ توقيع صلح بين الدولتين 
العالي  الباب  فيه  تن�ازل   ،1774 تموز   22 في  سلستريا،  جنوبي  »قين�ارجه«*،  في 
لصالح روسيا عن أعظم قلاع البحر الأسود »كَرْج ويني قلعة«، و»يكي قلعة«، 
و»قين بروني« وتخلى لروسيا عن قبرطاي الكبرى والصغرى في القوقاز*، وتمَّ منح 
كرِه السلطان على الاعتراف باستقلال 

ُ
الأسطول الروسي حق المرور في الدردني�ل، وأ

التتر في شبه جزيرة القرم، وعلى منح العفو العام وحرية العبادة لسكان البغدان* 
والأفلاق*«))).

لروسيا،  مساعدة  العثماني�ة  الدولة  على  الحرب  النمسا  أعلنت   1788 سنة  وفي 

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 530
* جشمة، هي مدينة شيشمي على بحر إيجه. 

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 531

)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 341
* فارنة، varna، بلدة في بلغاريا على البحر الأسود - تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 341 

* شوملا، Shumen، بلدة غرب بلدة فارنا، تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك - 341
* قوزليجق، بلدة تقع في رومانيا - تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك ا - ص 341 

* قينارجة، kajnarja، بلدة تقع إلى الجنوب من مدينة سلستريا في بلغاريا - تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد 
بك المحامي - ص 342

 - تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 525
* قبرطاي، إقليم في شمال شرق البحر الأسود- تاريخ الدولة العثمانية- محمد فريد بك - ص 342

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 531 
* البغدان، إقليم يشكل جزءًا كبيرًا من مولدوفا الحالية، أطلق العثمانيون عليه اسم البغدان نسبة إلى الحاكم الذي 

أنشأه، وهو » بغدان Bogdanof « في القرن الرابع عشر الميلادي.
* الأفلاق، فالاشيا Wallachia ، نسبة إلى شعب الفلاخ Valach، وكان يشكل هذا الشعب مع البلغار في السابق مملكة 
بلغاريا - قصة الحضارة - ول ديورانت - ج15 - ص 161، وفالاشيا الآن تقع في رومانيا، في شمال نهر الدانوب وجنوب جبال 
الكربات، وأطلق العثمانيون عليها اسم الأفلاق وهو مأخوذ من اسمها »فالاشيا« - مجلة التراث العربي - اتحاد الكتاب 
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واتحدت جيوش الدولتين واستظهرت على الجيوش العثماني�ة، واستولى الروس 
على الأفلاق والبغدان وبسارابي�ا*، ودخل النمساويون مدين�ة بلغراد وفتحوا بلاد 

الصرب، وأصبحت الدولة العثماني�ة في خطر عظيم.

ولده  وخلفه   1790 سنة  الثاني  جوزيف  النمساوي  الإمبراطور  توفي  أن  وحدث 
النمساوي  الهجوم  وتوقف  الفرنسية،  بالثورة  هذا  فانشغل  الثاني،  ليوبولد 
مع  معاهدة  عقد  إلى  العثماني�ة  الدولة  اضطرت  فقد  ذلك  ومع  الروسي))). 
»زشتوي«،  ك  التُّرُّ كتب  في  تسمى  التي  »استووا«  بمدين�ة  النمسا  إمبراطورية 
»الدانوب«  الطونة  نهر  بإمارات  العثماني�ة  الدولة  احتفظت  المعاهدة  وبموجب 
حتى أرسوره، وردت النمسا إلى الدولة العثماني�ة بلاد الصرب ومدين�ة بلغراد، لكن 
الدولة العثماني�ة في المقابل، منحت عفوًا عامًا عمن اشترك في الحرب إلى جانب 
النمسا من أهالي البوسنة والصرب والأفلاق والبغدان، بحيث يكون لهم الحق في 
الرجوع إلى أوطانهم والتمتع بجميع أملاكهم بدون أن يسألوا أو يحاكموا أو يعاقبوا 
على عصيانهم ضد ملكهم صاحب السيادة عليهم«الخليفة الأعظم«، أو لإظهار 
ولائهم للحكومة الإمبراطورية الملوكية« النمسا«))). وتن�ازلت الدولة العثماني�ة، 

بموجب المعاهدة للنمسا عن »بوكووين« *))).
العثماني�ة سنة 1792، وانتهى بصُلح »ياسي«  القتال بين روسيا والدولة  وتجدد 
الذي أصبح منطقة  الذي بموجبه مدّت روسيا حدودها حتى نهر »الدنيستر«* 

الحدود بين الدولتين))).
أن  العالي في أعين الأوروبيين، وبدا  الباب  اعتب�ار  الهزائم، سقط  وبعد وقوع تلك 

طرد العثمانيين من أوروبا بات مسألة وقت))). 

* بسارابيا، تقع غرب مدينة كونستنزا الرومانية على البحر الأسود، تاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك - 342
)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 363

)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 364

)))  تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - ص 365
* بوكووين »، هي بوكوفين »Bukovine« وهي إقليم يقع في أوكرانيا ورومانيا، وقد انتزع من النمسا سنة 1919 إثر الحرب 

العالمية الأولى التي خرجت النمسا منها خاسرة - تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - 365

)))  تاريخ الدولة العثمانية - تيسير جبارة - ص 163
- تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد  في البحر الأسود  * الدنيستر، نهر يفصل بين أوكرانيا ومولدافيا ويصب 

بك - ص 335.

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 531
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2-القضاء على الانكشارية وإنشاء جيش جديد 

لم تكن الهزائم التي مُنيت بها الدولة العثماني�ة بسبب قلة الرجال، أو قلة العتاد 
لم  والتي  الانكشارية  يتبعها  التي  الفوضوية  القتال  أساليب  بسبب  كانت  لكن 
والمدربة  المنظمة  الحديث�ة  الجيوش  تتبعها  التي  القتال  أساليب  مع  تتالءم  تعد 
قُرب.  عن  العثمانيون  خبرهما  اللذين  والنمساوي  الروسي  كالجيشين  والمسلحة 
عسكري  نظام  وإنشاء  الانكشارية  إلغاء  في  العثمانيين  لدى  التفكير  بدأ  ولذلك 
جديد يكون على سوية الجيوش في أوروبا، وقد تولى السلطان محمود الثاني هذه 

المهمة الصعبة، فعمل بهدوء على تحقيق هدفه.
وكانت قد حدثت ثورة في اليونان سنة 1824، وانتصر الثوار على فيالق الانكشارية، 
تمكنت  حتى  جيشه  أرسل  الذي  علي  محمد  مصر  بوالي  الثاني  محمود  واستعان 
الدولة العثماني�ة من الانتصار سنة 1827 ))).وفي ربيع عام 1826، أصدر محمود 
اشكينجي«-  »مُعَلّم  اسم  عليه  أطلق  جديد  نظامي  جيش  بإنشاء  أمره  الثاني 
إنشاء  الذين اقتضاهم  بالمدربين  المدرّب - وبعث والي مصر محمد علي  الحرس 
هذا الجيش، واستطاع السلطان أن يكتسب إلى جانب�ه ضباط الانكشارية فأقرّوا 

خططه الإصلاحية، في حين ازدادت معارضة من دونهم من الجند))).
إسطنبول،  في  الجديد  الجيش  لعرض  موعدًا  يونيو  حزيران،   18 يوم  تحديد  وتمَّ 
موعده  قبل  الطاعة  عصا  شقوا  فقد  العرض  هذا  دون  الانكشارية  يحول  ولكي 
المحدد بثالثة أيام، فأمر السلطان، وبموافقة شيخ الإسلام، بنشر الراية النبوية، 
وكأنه يريد قتال فئة من الكفار، وأوعز  إلى الجيش بعد أن حشد على وجه السرعة، 
ولفظ  ثكناتهم)))،  تجاه  القائمة  ميدان«  »آت  ساحة  في  الانكشارية  بتطويق 
أحد  هولها  من  يسلم  لم  حرب  رحى  دارت  ثم  ومن  عليهم.  اللعنة  الإسلام  شيخ 
الوحول وهدمت مساجدهم  المميز في  ولباسهم  رايتهم  الانكشارية، وألقيت  من 
الوقعة الخيرية هذه، في إستانبول  ألفوا غشيانها))). وقد قتل في  ومقاهيهم التي 
والولايات ستة آلاف رجل، ومنهم من غيّّر اسمه ورسمه فتغاضت الدولة عنه))). 
وحُلّت الطريقة البكتاشية المتصلة بهم، كما حُلّت فرق الإطفاء والحمّالين ذات 

)))  تاريخ الدولة العثمانية - تيسير جبارة - ص 169

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 540

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 540

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 540

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - ص 28
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فقضت  البسفور،  وحماة  المدفعية  رجال  الدولة  تغفل  ولم  بهم،  الوثيقة  الصلة 
على كل واحد منهم لمست فيه ميولًا رجعية أو ظنت به ذلك))). 

3-تطبيق التجني�د الإجباري

بعد القضاء على الانكشارية بدأت الدولة العثماني�ة بتطبيق نظام التجني�د على 
شباب البلاد التابعة لها ومنها سوريا، لكن لم يكد نظام التجني�د يسري في هذه 
الأخيرة حتى وقعت تحت حكم محمد علي باشا عام 1831، وبعد جلاء المصريين 
على  الإجباري  التجني�د  أصول  تطبيق  إلى  الدولة  عادت   ،1840 عام  أواخر  عنها 
فكان  الشرعية«)))،  »القرعة  أسلوب  التجني�د  في  اتبعت  وقد  سوريا،  شباب 
السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل عام إلى مراكز الولايات حيث تجري مراسم 
والمفتي  والقاضي  الجيش  ومشير  الوالي  بحضور  ذلك  ويكون  قراءته،  عند  خاصة 
دعاء  والحاضرون  المفتي  يتلو  الفرمان  تلاوة  وبعد  والوجهاء،  والعلماء  والأعيان 
سن  بلغوا  الذين  المكلفون  الأفراد  ويحضر  القرعة  مجلس  يعقد  ثم  للسلطان، 

الخدمة العسكرية إلى المجلس، وبعد ذلك تجري القرعة))).
وكان المتوفون والقائمون بالخدمة يبقون مقيدين في دفاتر أخذ العسكر، وكانت 
وقت  جاء  إذا  حتى  أمثالها  وبثالثة  بمثليها  تضرب  قضاء  كل  في  المكلفين  أعداد 

القرعة أخذ من المئة خمسة وتسعون نفرًا، وأحيانًا أخذ النصاب كاملًا))).
الناحيتين  من  للدولة  بضرر  تسبب  كما  للناس،  كبير  بضرر  ذلك  تسبب  وقد 
المادية والمعنوية، ذلك أن الدولة اتبعت نظام القرعة لكي لا تأخذ جميع الشباب 
إلى الجندية وبالتالي تقضي على الزراعة التي تحتاج إلى وجودهم للعمل في الأرض، 
لكن طريقة تنفيذ القرعة أفرغت البلاد من الشباب مما زاد من النقمة الشعبي�ة 

على الحكم العثماني. 

4-الجيش الخامس )عربستان(

»الفيلق  يدعى  العثماني  الجيش  في  خاصًا  فيلقًا  العثماني�ة  الدولة  أنشأت 
من  مجنديه  وجلّ  الخمسة،  الدولة  فيالق  أحد  وهو  عربستان-   - الخامس« 

)))  تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - ص 541

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 146

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص146

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص153
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عسكر«  »سر  وكان  الجيش.  لهذا  ا  مقرًّ دمشق  مدين�ة  وجعلت  السوريين))). 
ليرة   125 قدره  شهريًا  راتبً�ا  ويتقاضى  »مشير«  رتب�ة  يحمل  الجيش  هذا  -قائد- 

عثماني�ة ))).
الهامة  صحراء  في  والتدريب  العسكرية  بالمناورات  يقوم  الخامس  الجيش  وكان 
الصدر  استشارة  بعد  يتم  فكان  ونقلهم  الضباط  تعيين  أما  دمشق،  من  القريب�ة 
على  موزعة  المشاة  من  فرق  أربع  إلى  الخامس  الجيش  تقسيم  وتم  الأعظم))). 
ولاية  في  وكان  »طابورًا«))).   64 و  »آلاي«،  إلى16  بدورها  تنقسم  ألوية  ثماني�ة 
سوريا عام 1878 عشرة طوابير عسكرية موزعة على ألوية الولاية ومن ضمنها 
وفي   »67« الطابور  طرابلس  لواء  في  يوجد  كان  حيث  واللاذقية،  طرابلس  لواءا 

اللاذقية الطابور »68« ))).
وقد أخرجت المدرسة العسكرية في دمشق مدة نصف قرن، كما يقول محمد كرد 

علي، مئات الضباط من أبن�اء سوريا خدموا الدولة خدمة صادقة))). 

5- مُدة الخدمة العسكرية 

مدة  أن  على   1886 عام  الصادر  العسكر  أخذ  قانون  من  الرابعة  المادة  نصت 
الخدمة العسكرية، عشرون سنة كاملة، موزعة على النحو الآتي: 

- الست سنوات الأولى من الخدمة النظامية تؤدى في السلك العسكري النظامي 
مع الاحتي�اط،.

- أما الثماني سنوات التي تليها فمختصة بالخدمة التي تؤدى بسلك الرديف، 
- السنوات الست الباقية وتنحصر بالخدمة التي تؤدى في سلك المستحفظ))). 

»الإعانة  تسمى  سنوية  ضريب�ة  المسلمين  غير  من  تتقاضى  الدولة  وكانت 
العسكرية« لا قاعدة ولا أصول لها، وأيضًا شرّعت قبول البدل النقدي ممن لا 
يرغب الانتظام في السلك العسكري، فجعلته »50« ليرة عثماني�ة. على أن يت�درب 
مدة خمسة أشهر في أحد المعسكرات، يعطى في نهايتها »تذكرة« أي شهادة تأدية 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص140

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 140

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص142

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص143

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص143

)))  خطط الشام - محمد كرد علي - ج5 - ص 30

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 149
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خدمة))).
وكان التجني�د مطبقًا على العلويين باعتب�ارهم فرقة من الإسلام، وقد استطاعت 
ولاية سوريا أن تأخذ القرعة الشرعية من بعض نواحي جبال العلويين))). وهي 
على الأغلب المناطق الجنوبي�ة، أما المناطق الشمالية التابعة للواء اللاذقية، فقد 

وجدت الدولة صعوبة كبيرة في أخذ العسكر منها.
وكان العلويون يطلقون على التجني�د العثماني اسم »الرديف« فيقولون، ذهب 
لا  الرديف  إلى  يذهب  من  وكان  الأخرى،  الأنواع  يذكرون  ولا  الرديف،  إلى  فلان 
يعود، وكأن الرديف كان بمثابة الحكم بالموت، ويذكر المعمّرون، أنه قد عاد بعض 
عُراة  وهم  قراهم  إلى  يصلون  كانوا  لكنهم  عديدة،  سنوات  غياب  بعد  الشباب 

بسبب سلبهم من قبل قُطّاع الطرق. 

6-كيفية أخذ العسكر

عندما بدأت الدولة العثماني�ة بتطبيق قانون أخذ العسكر، اعتمدت على مشايخ 
ويستبقون  الجندية،  إلى  الفلاحين  أولاد  يبعثون  هؤلاء  فكان  القُرى،  ومخاتير 
الطولى  اليد  المختار  أو  للشيخ  وكان  أهاليهم،  عند  عنهم  يرضون  من  أو  أولادهم 
ا 

ً
في هذا الأمر)))، فقد كان موظفو دائرة التجني�د يذهبون إلى القرى ويحلّون ضيوف

موظفي  في  يؤثروا  أن  المخاتير  استطاع  وهكذا  وفادتهم،  يكرم  الذي  المختار  على 
التجني�د ويحولوا دون تطبيق القانون على قسم من الأهالي))).

إلى  يسعون  للتجني�د،  خضعت  التي  الأقضية  في  العلويون  ومنهم  السكان  وكان 
أو  عقارًا  إعطاؤه  يتم  بأن  المختار  رشوة  طريق  عن  الجندية  من  أولادهم  تهريب 
الوقت  في  توفي،  قد  المكلف  الشاب  بأن  التجني�د  موظفي  فيبلّغ  المال،  من  مبلغًا 
الذي يكون فيه هذا متزوجًا ولديه عائلة وأطفال أو أنه يتزوج بعد ذلك وينجب 

أطفالًا، وبالتالي يكتب موظفو التجني�د هذه المعلومات.
وقد  القيد،  مكتومي  مشكلة  ظهور  إلى  الصحيحة  غير  المخاتير  إفادات  أدت  وقد 
قامت  الاستقلال  وبعد  الفرنسي،  الانت�داب  خلال  معلقًا  هؤلاء  موضوع  استمر 

بحلّه الدولة الوطني�ة وبما يحقق استقرار العائلات في قُراها ومدنها. 

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز عوض - ص 154

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 148

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص152

)))  الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - ص 152
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بن علي المقريزي العلوي - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية-لجنة إحياء 

التراث - القاهرة - مصر
19- بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن إياس الحنفي- الهيئة 

المصرية العامة للكتاب
20- خطط الشام - محمد كرد علي - مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان

21- زبدة الحلب من تاريخ حلب - المولى الصاحب كمال الدين أبي القاسم عمر 
بن أحمد بن هبة الله ابن العديم الحلبي الحنفي- دار الكتب العلمية - بيروت 

- لبنان
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22 - بغية الطلب في تاريخ حلب - الصاحب كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي 
جرادة - حققه د. سهيل زكار - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت 

- لبنان
23- نحو تاريخ فكري - سياسي لشيعة لبنان - حسن غريب - دار الكنوز الأدبية 

- بيروت لبنان - طبعة 2000
24- تاريخ الشعوب الإسلامية - كارل بروكلمان - دار العلم للملايين- بيروت - 

لبنان
الحديث  الفكر  دار  الزين-  علي   - الإقطاعية  العهود  في  والتقاليد  العادات   -25

للطباعة والنشر - بيروت - لبنان
26- تاريخ عكار - فاروق حبلص - دار لحد خاطر - الدائرة - بيروت- لبنان 

1987
27- الحياة في مصر في العصر الروماني - نفتالي لويس -ترجمة فوزي مكاوي- 

الناشر-المكتب المصري لتوزيع المنشورات- القاهرة
28- الأعلاق الخطيرة في تاريخ أمراء الشام والجزيرة - عز الدين محمد بن 
علي بن إبراهيم بن شداد - دار إشبيلية للدراسات والنشر والتوزيع - دمشق 

- سوريا
29- الإدارة العثمانية في ولاية سوريا - عبد العزيز محمد عوض - دار المعارف 

- مصر
30- الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام - برنارد لويس - تعريب محمد 

العزب موسى - مكتبة مدبولي - القاهرة - مصر
31- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - الإمام زكريا بن محمود القزويني 

- منشورات مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان
32- سفر نامة - ناصر خسرو علوي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 1993

كانون   ،3 الأعداد  الدين،  محي  وجيه  الدكتور  لمؤسسها  النهضة  مجلة   -33
الثاني، وشباط، وآذار 1937
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34- المجالس المحاسنية في الرحلة الطرابلسية -يحيى بن أبي الصفا بن أحمد 
المعروف بابن محاسن -دار الآفاق الجديدة - بيروت- لبنان

35- عاداتنا وتقاليدنا - محمد علي أسبر 
36- مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من 
سنة 1840حتى سنة 1910 - ترجمة فليب وفريد الخازن صاحبي جريدة 

الأرز-طبع في مطبعة »الصبر« جونية - لبنان - 1911 
37- المغول - سيد الباز العريني- دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت 

- لبنان 1981
38-  جبل عامل في العهدين الصليبي والمملوكي - دراسة موجزة - دكتور محمد 

مخزوم
39-  الدولة الحمدانية - أحمد عدوان-منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 

والإعلان والمطابع- ليبيا
التونسية  الشركة  التميمي-  حيون  بن  النعمان  القاضي   - الدعوة  افتتاح   -40

للتوزيع
41- الإقطاعية في مصر وسوريا وفلسطين ولبنان - أ- ن - بولياك - منشورات 
دار المكشوف - ترجمة عاطف كرم - الطبعة الثانية عام 1948 - بيروت- 

لبنان
42 - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب - قاضي القضاة أبي الفضل محمد بن 

الشحنة - دار الكتاب العربي - سوريا
43 -فتوح البلدان - الإمام أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذري 

- دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 1991
44- فتوح الشام - أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المتوفي سنة 

207 - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 
الكتب -  الواقدي - عالم  أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد   - المغازي   -45

بيروت - لبنان
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46 - كتاب الفتوح- العلامة أبو محمد أحمد بن أعثم الكوفي- دار الأضواء بيروت
47- قصة الحضارة - ول وايريل ديورانت - منشورات المنظمة العربية للتربية 

والثافة والعلوم - جامعة الدول العربية
48 - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال -العلامة علاء الدين علي المتقي بن 

حسام الدين الهندي- بيت الأفكار الدولية. 
49- ينابيع المودّة - العلامة الشيخ سليمان بن الشيخ إبراهيم الحسيني البلخي 

القندوزي الحنفي - منشورات مؤسسة الأعلمي - بيروت - لبنان
50- سرور أهل الإيمان في علامات ظهور صاحب الزمان - السيد بهاء الدين 

علي بن عبد الكريم النيلي النجفي - منشورات دليل ما 
51- إسهامات أسرة بني الخشاب في الحياة السياسية في مدينة حلب ما بين 
القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، والقرن السابع الهجري، الثالث عشر 
الميلادي - منشورات مجلة الآداب - العدد 99 - د, عبد المحسن حنون جبرة، 
و، د، سلام علي مزعل، و، د، مهند عبد الرضا حمدان - جامعة ذي قار- قسم 

التاريخ - جمهورية العراق
52- معجم البلدان - الشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 

الرومي البغدادي- دار صادر - بيروت - لبنان 
أمية - نجدة  الفتح حتى سقوط خلافة بني  الشام في صدر الإسلام - من   -53

خماش - دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر - دمشق - سوريا
54- تاريخ الأنطاكي المعروف بـ»صلة تاريخ أوتيخا - يحيى بن سعيد بن يحيى 

الأنطاكي - طباعة جروس برس - طرابلس - لبنان - 1990
 55- أخبار الأيوبيين -المكين جرجس بن العميد -مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- 

مصر
56- نزهة المشتاق في اختراق الآفاق -أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله 
بن إدريس الحمودي الحسني المعروف بالشريف الإدريسي - مكتبة الثقافة 

الدينية - القاهرة - مصر. 
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57- تجارب الأمم وتعاقب الهمم - أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه- 
دار الكتب العلمية - بيروت لبنان. 

58- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية - عمر رضا كحالة - مطبعة 
الترقيّ - دمشق - سوريا 1960

59- رحلة ابن جبير - أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني - دار صادر 
- بيروت - لبنان. 

60- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية - شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشافعي - دار 

الكتب العلمية - بيروت - لبنان
61- معاني الأخبار - الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 

بابويه القمي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت- لبنان
62- تاريخ السلاجقة في بلاد الشام - محمد سهيل طقوش - دار النفائس للطباعة 

والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان
63- ديوان المؤيد في الدين - داعي الدعاة - تقديم وتحقيق محمد كامل حسين 

- دار الكاتب المصري - مصر القاهرة - سنة 1949
محمد  بن  علي  بن  محمد  الإمام   - الأخبار  منتقى  شرح  في  الأوطار  نيل   -64

الشوكاني - مؤسسة الأفكار الدولية - لبنان
65- وسائل الشيعة ومستدركها - الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي والحاج 

ميرزا الحسين النوري - مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة
بن  أحمد  الدين  العباس شمس  أبو   - الزمان  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات   -66

محمد بن أبي بكر بن خَلكّان - دار صادر - بيروت - لبنان. 
67 - المجالس المستنصرية - ابن عبد الرحمن الملطي - مكتبة مدبولي - القاهرة
68- تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى - محمد سهيل طقوش - دار النفائس 

للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان.
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69- تاريخ فاتح العالم )جهان كشاي ( في تاريخ منكو قآن، وهولاكو، والإسماعيلية 
- علاء الدين عطا ملك الجويني - المركز القومي للترجمة - القاهرة - مصر 

70 - تاريخ الملك الظاهر - عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد - دار 
فرانزشتايز - فيسبادن- ألمانيا - 1983 

بن علي  الحسين  بن  الحسن علي  أبو   - الجوهر  ومعادن  الذهب  مروج   -  71
المسعودي - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - لبنان - 2005 

72- إقبال الأعمال - العالم العامل العابد الزاهد رضي الدين أبو القاسم علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني - منشورات مؤسسة 

الأعلمي - بيروت - لبنان

73- نهاية الأرب في فنون الأدب - شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري 
المتوفى سنة 733 - منشورات - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

74 - ذيل مرآة الزمان - قطب الدين موسى بن محمد بن أحمد بن قطب الدين 
اليونيني البعلبكي الحنبلي - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر 

أباد - الدكن - الهند - عام 1954

للطباعة  نهضة مصر   - الغيطاني  جمال   - ألف سنة  في  القاهرة  ملامح   -  75
والنشر والتوزيع - مصر - القاهرة 1997 

76 - دراسة تاريخية تحليلية لطرز الأزياء فى العصر المملوكي - ريهام يوسف 
أمين العناني - مجلة الإسكندرية للتبادل العلمي - مجلد٣٥ العدد١- يناير - 

مارس٢٠١٤

77- التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية - الشيخ شرف الدين يحيى بن المقر 
ابن الجيعان - الناشر مكتبة الكليات الأزهرية - شارع الصنادقية الأزهر - 

القاهرة - 1974

78 - سوريا ولبنان وفلسطين في القرن الثامن عشر - الرحالة الفرنسي فولني 
- ترجمة حبيب السيوفي - المطبعة المخلصّية - دير المخلصّ قرب صيدا - 

لبنان
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79 - تاريخ العلويين - محمد أمين غالب الطويل - مطبعة الترقيّ - اللاذقية - 
سوريا - عام 1924

80 - بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن - هنري غيز - ترجمة مارون عبود 
- دار المكشوف - بيروت - لبنان

81 - حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمدّ - أبو العباس أحمد العزفي السبتي - 
تخريج ودارسة محمد الشريف - منشورات المجمّع الثقافي - أبو ظبي - دولة 

الإمارات العربية المتحدة - 1999 
82 - الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين - خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - 

طبعة عام 1986
83- تاريخ الأزمنة - البطريرك اسطفان الدويهي - دار لحد خاطر- بيروت - لبنان
الجامعة  مطبوعات   - الدين  عز  أبو  سليمان   - في سوريا  باشا  إبراهيم   -  84

الأمريكية - بيروت - لبنان. 
85 - الحروب الصليبية - إرنست باركر - دار النهضة العربية للطباعة والنشر 

- بيروت لبنان
86 - الإنجليز والحروب الصليبية - في الفترة من 1189 - 1291 - زينب عبد 
والاجتماعية-  الانسانية  والبحوث  للدراسات  دار عين   - القوي  عبد  المجيد 

القاهرة - مصر
87- تاريخ الحروب الصليبية - محمد سعيد عمران - دار المعرفة الجامعية

88 - تاريخ بيروت وأخبار الأمراء البحتريين من بني الغرب - صالح بن يحيى 
- المطبعة الكاثوليكية - بيروت - لبنان - 1927

89- عصر محمد علي - عبد الرحمن الرافعي - دار المعارف - القاهرة - مصر 
90- النهضة والأطراف - د. إياس حسن - د ار الفرقد - دمشق - سوريا

المطبعة   - الفداء  أبي  إسماعيل  الدين  عماد  البشر-  تاريخ  في  المختصر   -91
الحسينية المصرية - على نفقة السيد محمد عبد اللطيف الخطيب وشركاه. 
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92 - موسوعة التاريخ الإسلامي - العصر المملوكي - مفيد الزيدي - دار أسامة 
للنشر والتوزيع - عمّان - الأردن - 2009

93 - تاريخ الغرب الإسلامي في العصر الوسيط - هجيرة كراع - مذكرة ماستر 
- جامعة محمد خيضر - بسكرة - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم 

العلوم الانسانية - الجزائر
94 - العلاقات الأمريكية العثمانية - 1830 - 1918 - سلوى سعد الغالبي - 

مكتبة مدبولي 2002 - القاهرة - مصر
 Iksad - 95 - قانون الأراضي في الدولة العثمانية - خالد عبد القادر الجندي

pulication- ISBN
96 - تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي - ستيفن هاملي لونغريغ - دار 

الحقيقة - بيروت - لبنان. 
97- الإقطاع في العصور الوسطى- كارل ستيفنسن- دار المعارف- القاهرة-مصر
المملوكية - مصطفى غازي مصطفى بدور -  للدولة  التاريخ الاقتصادي   - 98
اليرموك  الاقتصاد والمصارف الإسلامية - جامعة  اطروحة دكتوراه - قسم 

- الفصل الدراسي - 2015 - 2016 
 - للطباعة والنشر  العربية  النهضة  دار   - العريني  الباز  المماليك - سيد   -  99

بيروت - لبنان
الحضارة  دار   - الصاوي  أحمد   - العثمانية  مصر  في  المتداولة  النقود   -100

العربية - القاهرة - مصر
للنشر  القدس  دار   - محمد  جمعة  علي   - الشرعية  والموازين  المكاييل   -101

والإعلان - القاهرة - مصر
العلمي  البحث  عمادة  الناشر   - جبارة  تيسير   - العثمانية  الدولة  تاريخ   -102

والدراسات العليا - جامعة القدس المفتوحة
103- تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد بك المحامي - دار النفائس - 

القاهرة - مصر
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104- الدبلوماسية السياسية وأثرها في تثبيت النفوذ العثماني في شمال العراق 
الجامعة   - الساعدي  هاشم  ناصر  بشرى   - نموذجًا  البدليسي«  »أدريس 

المستنصرية - قسم التاريخ
105- الزط وأثرهم - خالد الجبالي - كلية التربية للبنات - جامعة جازان

106- الدولة الأموية - علا عبد العزيز أبو زيد - المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
- القاهرة - مصر

المحاسن  أبي  الدين  الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - جمال  النجوم   - 107
يوسف بن تغري بردي الأتابكي - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - المؤسسة 

المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 
108 - مفصل العرب واليهود في التاريخ - أحمد سوسة - دار الوراق للنشر - 

لندن - دار الفرات للنشر والتوزيع - بيروت لبنان 
109- تاريخ هيرودوت - هيرودوت - الناشر المجمع الثقافي - أبو ظبي - دولة 

الإمارات العربية المتحدة
110- فارس نامة - ابن البلخي - الدار الثقافية للنشر - القاهرة - مصر

111- نشوء الدولة السلوقية وقيامها - حسن حمزة جواد - جامعة بغداد - كلية 
الآداب - قسم التاريخ - 2008

112- تاريخ الدولة اليونانية والفارسية في العراق - علي ظريف الأعظمي - 
الناشر مكتبة الثقافة الدينية - العراق

113- تاريخ جماعة الفرسان التيوتون في الأراضي المقدسة - حسن عبد الوهاب 
حسين - دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - مصر

114- تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود - فراس سواح - دار علاء الدين 
للنشر والتوزيع والترجمة - دمشق - سوريا

115- زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك- خليل بن شاهين الظاهري 
- طبع في باريس في المطبعة الجمهورية - سنة 1894، اعتنى بتصحيحه 

بولس راويس 
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116- جامع التواريخ - رشيد الدين فضل الله الهمذاني - وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي - الإقليم الجنوبي - الجمهورية العربية المتحدة

117- تاريخ لبنان الطائفي - علي عبد فتوني - دار الفارابي - بيروت - لبنان
دار   - سعيد صبري  عكرمة   - والتطبيق  النظرية  بين  الإسلامي  الوقف   -118

النفائس للنشر والتوزيع - الاردن
119- معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي - محمد أحمد دهمان - دار 

الفكر - دمشق - سوريا
الرسالة  دار   - الجوزي  بن  سبط   - الأعيان  تواريخ  في  الزمان  مرآة   -  120

العالمية - دمشق - سوريا
121 - تاريخ ابن سباط - حمزة بن أحمد بن عمر المعروف بابن سباط الغربي 

- دار جروس برس - طرابلس - لبنان
الشيعة في كسروان وجبيل - علي راغب حيدر أحمد - دار  المسلمون   -122

الهادي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان
123- تاريخ بيزنطة - جان كلود شينيه - دار الكتاب الجديد المتحدة - بيروت 

لبنان 
دار   - عاشور  الفتاح  عبد  سعيد   - الوسطى  العصور  في  أوروبا  تاريخ   -124

النهضة العربية - بيروت - لبنان - 1976
125- الأصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد علي - أسد رستم - منشورات 

كلية العلوم والآداب - الجامعة الأمريكية في بيروت
126- عن العلويين ودولتهم المستقلة - محمد هواش - الشركة الجديدة للمطابع 

المتحدة - الدار البيضاء - المملكة المغربية - 1997
للطباعة  المعارف  دار   - السلام  لطفي عبد  أحمد   - الحرير  ديدان  تربية   -127

والنشر - القاهرة - مصر
والإصلاح  الزراعة  وزارة   - العشعوش  إبراهيم   - الحرير  دودة  تربية   128

الزراعي - قسم الإعلام - الجمهورية العربية السورية
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129- تفسير الأحلام - ابن سيرين - دار كرم - دمشق - سوريا

130- كتاب الردّة - محمد بن عمر بن واقد الواقدي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت - لبنان 

131 - الخلافة العباسية في عهد تسلط البويهيين - وفاء محمد علي - المكتب 
الجامعي الحديث - محطة الرمل الإسكندرية

132- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار - ابن فضل الله العمري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان

133- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - الشيخ شمس الدين محمد 
بن الخطيب الشربيني - دار المعرفة - بيروت - لبنان - 1997 

134- المردائيون »المردة« - عادل إسماعيل - دار النشر للسياسة والتاريخ - 
بيروت - لبنان - عام 2000 

135- تاريخ الموارنة ومسيحيي الشرق عبر العصور - عبد الله أبي عبد الله - 
مكتبة المهندس - طبعة أولى عام 1997 

136- التاريخ المنصوري - تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان - أبو 
الفضائل محمد بن علي بن نظيف الحموي - منشورات مجمع اللغة العربي 

بدمشق- مطبعة الحجاز بدمشق - 1981

137- العلامة الشيخ حسين أحمد - كتاب مخطوط 

138- الغجر، ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب - جمال حيدر - الناشر المركز الثقافي 
العربي - الدار البيضاء - المغرب 2008

 139- ديوان الشريف الرضي - تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو - وزارة 
الإعلام - الجمهورية العراقية 

منشورات   - عثمان  هاشم   - وتحقيق  شرح   - العاني  المنتجب  ديوان   -  140
مؤسسة النور للمطبوعات - بيروت - لبنان - 2002

141- ديوان المتنبي - دار بيروت للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - 1983
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 - العرب  الكتاب  اتحاد  عن  تصدر  فصلية  مجلة   - العربي  التراث  مجلة   -142
دمشق - العدد 103 - عام 2006

143- صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري
144- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج النيسابوري 

145- القرآن الكريم
146 - ويكيبيديا - الموسوعة الحرة - موقع الكتروني
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